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مير 
آأولا:: القسم المعربى : 


فكرة خط وظيفى حساس - د ٠‏ ابراهيم الدسوقى جاد الرب 2 ١‏ 

بين الناظم أبن مالك والشارح ‏ د ٠‏ ابراهيم محمد أحمد ١7‏ 
شعر ليئه جلدبرج بين النظريةالتطبيق د ٠زين‏ العابدينْمحمود 00 
الاعتماد على الذات ٠٠‏ طريق الى التنمية ‏ د ٠‏ سعد جمعة 6م 


قصة اهل الكهف ‏ فى المصادر السريانية ومقارنتها بالمصادر 
الاسلامية ‏ داء٠‏ شادية توفيق حافظ. ١١‏ 


تاء التأنيث العربيةفىاللغة الفارسية ‏ د.٠محمد‏ صديق العوضى ١7١‏ 
الطريق عند عين القضاة الهمدانى ‏ د ٠محمد‏ علاء الدين منصور 5١0‏ 
مويه شميلانسكى - وصورة العربى فى القصة العبرية 

د ٠‏ محمد محمد آأبو غدير خرصا 


الوصلة فى اساليب الاغة ‏ د ٠‏ نجاة الكوفى 1 


ثاذيا : القسم الاوروبى : 
قد بإعبطع8 [أمع 1اطل8 مذ قندماعممآ معماةة1 2ه بمسعاطم© 16 3 
بععلو2 - 81 .5 لعسممطه325 .2 مععقتوصها عتاتصمع بعطاه 


مهم 


القارى الكريم ٠٠‏ 

بين يديك العدد الخامس من مجلة الدراسات الشرقية التى كان 
إتشجيعك المستمر باقتناكك لها وكتاباتك الينا أيلغ الاثر فى استمرار 
ظهورها كما كان لنقدك لها عظيم الاثر فى محاولة تلافى ما ألم بها من 
أوجه التقصن الفصور بقدر ها كان اطراؤك لهانباعنا على تككم «ازيية 
من العيعويات: لتتغراجها فى وها اللاكن الذى بين يديك + بودى متضارلة 
تطويرها عددا بعد آخر ٠‏ هذه المجلة بما تحتويه من بحرث ودراسات 
ومقالات ذات صبغة أكاديمية فى المقام الاول » ان دالت على شىء فانما تدل 
على اقبال العديد من القراء على قراءة البحوث التى تسبر غور الموضوعات 
ولا تكتفى بظواهرها وتدل على حسن تقديرك للمستوى الثقافى والطموح 
الفكرى لدى العديد من القراء ٠‏ 
عزيزى القارىء *٠‏ 

وعدت فى العدد السابق بتضمين المجلة لبحوث ومقالات باللغفات 
يتضمن هذا العدد بحثا باللغة الانجليزية وفاء لما وعدت به ٠‏ 


لذا أمل أن يحظى هذا العدد بحسن التقدير وسديد الرأى ونضج النقد 
مع أصدق الود ٠.‏ 


السياعى محمد السباعى 


( فكرة خط وظيقى حساس ) 


الخط فئ غينمجال الاختزال ينبن أن يردم الكلسة زيما كابلا 
يمكن القارىء من أن ينطقها نطفا صحيحا ‏ منفردة- كانت الكلمة أم فى 
سياق -. والا كان معيبا ٠‏ ولا ينبغى للخط أن يزيد الكلمة حرفا من عندة ع: 
أو أن يستبدل حرفا متأولا بحرف مائل ٠‏ 


وانه لما يؤخذ على الخط العربى ‏ مع 'جماله ‏ أن رسمه قد يخائف 
النطق » فتارة يسقط حرفا منطوفا كما فى : الرحمن » بسم الله » وتارة 
و « عمرو » ٠.‏ ويؤخذ عليه ايضا. التقيد باصل حرف العلة أذ يجعل الياء. 
من نصيب الأفعال.التى .على شاكلة « رمى » ويجعل الألف من .تصيب 
أمثال « عدا » ٠‏ وكم يتحير النشء والكبار فى كتابة الهمزة ٠‏ 

الا أن اشد ما يؤخذ عليه هو أنه يطير الحروف المتحركة هاعم7م7؟ 


ويجعلها ترفرفٍ مع علامة السكون حول السطور » على نحو يعبرها 
والنقط المميزة للحروف عبئا على حروف الكلمات وعريبة عليها بعض 
الغربة ٠‏ هذا اذا وجدت من يصبر على رسمها فوق حروفها بدقة ٠‏ 


ولقد استغنى منذ وقت مبكر عن رسم شكل الحروف من فتحة وضمة 
وكسرة وسكون(١) ٠‏ ولعل ذلك كان غير ذى ضرر يذكر لدى الخاصة 
المتمكنين من اللغة ٠‏ ولكنه كان ولا يزال ‏ مضرا بالجمهور أيما اضرار » 
اذ لا يبين الكلمة بدقة ولا يظهر الاعراب فى أغلب الاحيان ٠‏ فما أكثر 
من يخطئون فى نطق كلمة مثل « فجة » و« فقرة » و 5 ونفج الفعل الماضى »: 
ومنافذا !ا يجد هعوية اذا بحاول أ نتيقرا قراءة مغرية ؟ انه وهو يحاول 
القزاءة المعرية ب يتكلف ويبطى » وقد يفوته الفهم ٠‏ 


010 القلقشندى ‏ صبح الاعثى 55 ص 1١610‏ 12848 - النسخة 
المصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 


ودعك من قول سعيد بن حميد الكاتب : « لآن يشكل الحرف على 
القارىء احب الى من أن يعاب الكاتبٍ بالشكل » » ومما حذره كتاب 
الانشاء الذين قال عنهم الفلفشندى : «وكتاب الانشاء منهم من متشسع 
ذلك محاشاة للمكتوب اليه عن نسبته للجهل بأنه لا يقرا ألا ما نقط 
أو شكل (؟) ». ». ومن قول قائل معاصر : « فليست الصعوية اذن صعوبة 
فى .رسم_الكلمات بقدِر ما هى صعوبة ناشئة من جهل النحو والصرف ٠‏ 
والعلم يهما يمكن من,صجة القراءة ويعوض عن انعدام حروف الحركة 
أو ما يقوم مقامها 'من رموز »(1) ٠‏ 


فأصوب من ذلك قون هشام بن عبد الملك : « اشكلوا قرائن الآداب » 
لئلا تند عن الصوابءر »(6) » وقول على بن منصور : « حلوا غرائب 
الكلم بالتقييد » وحصنوها عن شبه التصحيف والتحريف »(1) » وقول 
محمد بن عمر المدائنى : « ينبغى للكاتب أن يعجم كتابه » ويبين اعرابه » 
فانه متى أعراه عن الضبط » واخلاه عن الثكل والنقط كثر فيه التصحيف » 
وغلب عليه التحريف »(0) ٠‏ 

“قاذا: اردق انحط العروى ان يكو يسينا : وانن يؤافق لظم 
وان يرسم الكلمات رسما واضحا لا لبس فيه ولا اشكال:- صنيع الخطوط 
الحساسة ‏ :وجب :أن يحط الشكل على السطور بنصورة أو بآخرى ٠.‏ 
وهذا هو اللآصوب ٠‏ 


أنه منذ عدة عقود من السنين عد خط العربية من جملة مشكلاتها » 


٠ ١607 ص‎ ٠ المصدر السابق جد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق جح ص ٠ ١68‏ 

(4) أبراجيم جمعة ‏ قصة الكتابة العربية ص 17 - مصير سنة !141 

(5) القلقشندى : صيح الاعثى ب ص 1١87‏ النسخة المصورة 
عن طبعة دار الكنب المصرية ٠‏ 


(1) المصدر السابق جح ” ص ا6١ ٠‏ 
(؟!) المصدر السابق ج ؟ ص ٠ ١585‏ 


فدعى الى استبدال الحروف_اللاتينية به ٠‏ ولكن تلك الدعوة عورضت 
المعارضة الشديدة التى تسنتحقهة ٠‏ ثم تتابعت المحاولات الرامية الى 
اصلاح الخط العربى بعد ذلك(4) ٠‏ 


ولقد اقتنعت منذ سنين بوجاهة الدعوة الى اصلاح خطنا » فهو يبدو 
لى بحالته الراهنة عقبة كتودا فى سبيل تعلم الفصحى والتمكن منها » 
وقد اشتغلت بتدريس العربية فى شتى المستويات حوالى ربع قرن » 
كما يبدو قاصر آمام العلوم الحديثة الحافلة بالمفردات والمصطلحات 
المعربة قصورا يعوق ‏ فيما يعوق ‏ تعريب تلك العلوم ٠‏ ويبدو قاصرا 
كذلك اذا ما استخدمته اللغات غير العربية كالفارسية . 


لقد عده بعض نقاده خطا ناقصا وهذا صحيح بلا ريب اذا تجرد 
من الشكل(1) ورآه بعض - وهو غير مشكول ‏ عونا على الخطا فى 
النطق » وهذا 'مر واضح ومعروف من قذيم ٠‏ فان كان تجريده من الشكل 
مزلق خطأ للعربى الذى تساعده عاميته كثيرا على النطق الصحيح لصدر 
الكلمة العربية دون طرفها المعرب »2 فان ذلك التجريد من الشكل يحير 
الاجنبى فى نطق الكلمة العربية كلها : صدرها وطرفها ٠‏ وفى مجال 
العلوم يتحير العربى وغير العزبى امام مفردات العلوم ومصطلحاتها 
المرسومة بلا شكل ٠‏ تلك المصطلحات المعربة التى تكثر حروفها ويتتابع 
السكون فيها ٠‏ وما اكثر غير العرب الراغِبين فى تعلم العربية فى آسيا 
وأفريقيا » والحريصين على استخدام خطنا آداة لرسم لخاتهم القومية » 
وما أشد حاجتنا نحن ألى تعريب العلوم ٠‏ 

فاما ان نضبط كل حرف بالشكل من فوق ومن تحت » واما أن نأتى 
لخطنا بما يقابل الحروف المتحركة فى الكتابة اللاتينية » واما أن يستمر 


سنة 16240 . 
. (9) محمود تيمور ‏ مشكلات. اللغة العربية ص 1:4 - مصر 
سنة 99605 . : . 


الخظا فى النطق وان درمن النحنو والصرف » واتتخدمت الأساليب 
انتربوية الحديثة والتخبرة والمثابرة وشتى الوساانة ‏ افيد 


أما ضبط كل الحروف بالشكل فغير عملى » كتبت هذه الحروف 
متشابكة كما. هى الآن ٠‏ لم كتبت متشابكة كما اقترح المرحوم الاستاذ 
محمود تيمور( ٠.)٠١‏ وقديما عرض أشكال الشكل للكاتب .٠‏ قال 
القلقشندى : « واما أهل. التوقيع فى زماننا فائهم يرغبون عنه خشية 
الاظلام هالنقط والشكل 11) أقى ان وحود الشكل مما يحول دون برور 
الحروف للعيان ٠‏ 


فلم يبق اذن الآن الا الاجتهاد فى أن نلزم رسم الحرف المنطوق 
سطره حتى تتيسر الكتابة » وحتى تتيسر للقارىء العربى قراءة صدر الكلمة 
وطرفها قراءة صحيحة فى كل مجال » قراءة صحيحة تؤؤدى الى صنع 
بيئة تمتص منها اللغة السليمة كما امل احة ادبائنا(؟١) ٠‏ 


نعم يمكن'تحقيق هذه البيئة ‏ فيما أرى < اذا استؤنست الفتحة 
وعلامة السكون والكسزة والضمة والنافرات وانخرطت: فى سلك السطر 
بصورة أو بأخرى ٠‏ مخلية ما فوق الحرف وما تحّته للتقط ألتى تميز 
بعقن الخروف من تعفن 


ومنذ سنين وانه افكز 9 السبيل الى هذا الخط الخسّأس الذى 
يرسم الكلمة رسما كاملا ضحيخا فى اطار الحروف المتوارثة ؟ الى أن كان 
مؤتمر القلقشندى الذى عقدته كلية الآداب ببنها فى العام المناضئ » فتقدمت 
فيه بتصور للحروف العربية معدلة تعديلا يتحرى الآمل المنشود ٠‏ 


' يلتم 


٠ م904١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 
النسخة الصووة عن دان الكتب‎ - ١608 الفلقشندى ج ا .ص‎ 231) 


المصرية ٠‏ 
(؟1) محمود تيمور '.. مشكلات اللغة العرنية.جٍ 0 - 8ه 
مصر سنة 1561 ٠‏ 3 


4 


فلما كان مؤتمر الدكتور طه حسين هذا العام.يجامّعة المينها عدت ألى 
تضورى للحروف العربية فعدلته بعض التعديل وعرضته هنأك .٠‏ وإنصت 
لوجهات النظر المختلفة التى أبديت عقب عرضه وانتفعت بها كما ضنعت 
فى المرة السايقة . 


وهانذا اعود فأعدل واوضح ٠‏ لقد تصورت الحروف العربية فتين : 
فكة ألحادية الهيئة » وأخرى رباعية الهيئكة ٠‏ أما الفكة الآأولى فهى ست : 
نون التنوين واللام الشمسية والآلف وهمزة الوصل والواو الخافتة والياء 
الخافتة ٠‏ ورسمها متتاليات هو : 


هم»ع»ل ١2‏ ا4عو». 


]صرب سترنا.. [سرينة نا . | سريه ترز [ سورد 


الرمزة ْ ُ 


2 
ل 
له 
6 
نم 


) جاح جنع هاا 


4 
7 ا ا ِ 40 4 
الياى |" أ 7 ا 
الناء الربرطة 0 م عدا 32 2 
١ | |‏ ْ | 


تقوم الفئة الرباعية على الاشكال الهندسية : ربع الدائرة للفتح » 
ونصف الداكرة ذى المماسٍ للضم » والزاوية القائمة للكسر » ونصف الدائرة 
للسكون. ولا.تكونٍ التاء .المربوطة ساكنة' الا فى قافية. ٠‏ 


ل بين “لف ين .الهمزة. » “فالهمزة” عه الهيئة "كفا" س سنرى 
والآلف امحاأية الهيئة- ٠‏ وفرق.بين الآلف وهمزة الوصل » فالآالف ثابتة 
وهمزة: الؤضل: تظهز'فى أول الكلام وتتختفى فى الدرج » فاذا ظهرت 
كانت همزة فى النطق . ٠‏ وفرق بين الواو الخافتة فى مثل « يقول » 
والواو الآخرى فى مثل « الود » و « الوعد » و « النوم » ٠‏ وفرق بين 
الياء الحافتة فتة فنى مثل « نمنير # والآخرى فى مثل « اليسار » و « اليسر » 
والفعل «. أيمس » و« السيف » ٠‏ , 

واما الفئة الرباعية الهيئة فتقوم على. الأشكال الهندسية ٠‏ ولا عجب 
فالصلة بين الحرؤف العنربية والآشكال الهتدسية ضلة حميمة ٠‏ فعتد الحديث 
عن هيئتها يردد الفدماء : الدائرة » خنصفٍ . الدائرة © ريع الدائرة 2 
التماس. » القطر » المثلث المتقساوى الأضلاع » المثلث القائم الزاوية » 
الزاوية ' القائقة(؟1١)‏ 7: غير أن دور الاشكال الهندسية فى الحروف 
المقترجة وظِيفى لا جمالى ٠‏ ش ش 


: 30 الفلقشندى ىه صبح الاعشى. ي ؟ ص 1١31١١‏ ل رض 05 
اران اشن ب د عر نوليان تباعا ت# النسخة نت المصحورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية ٠‏ 


١ 


هذه وتلك رسوم الحروف ٠‏ ويمكن ‏ مع الاحتفاظ يصلب الفكرة 
التى تقوم عِليها - أن تطور وتعدل لتصبح ايسر واكثر تميزا ٠‏ .والفكرة 
التى تقوم عليها هى قسمة الحروف فئتين : فثئة مفردة الهيئة » واخرى. 
متعددة: الهنكة 'تغذدا يعن عن «اثقال: كاهل: الحروف بالفتحة والضمة 
والكسرة والسكون ٠‏ وهذا التعدد الذى يجتذب الحركات والسكون ويجعلها 
تحط على السطور وتندمج فى الحروف يقتضى أن يكون لكل حرف من 
حروف هذه الفئكة أربع صور . الا إن القوا سم المشتركة بين جميع الحروف 
فى هذه الفئة ‏ وهى الاشكال الهندسية ‏ تجعل تعدد صور الحرف 
الواحد ليس مشكلة ٠‏ ففى حالة الفتح تكون الحروف ارباع دوائر او ارباع 
دوائر وموائز » والمائز هو النقط وكل ما زاد على ربع الدائرة وسائر 
الاشكال الهندسية: ٠‏ وفى حالة الضم تكون الحروف انصاف دوائر ومماسات 
أو أنصاف دوائر ومماسات وموائز ٠‏ وفى حالة الكسر تكون الحروف زوايا 
قائمة أو زوايا قائمة وموائز ٠‏ وفى حالة السكون تكون الحروف انصاف 
دوائر أو انصاف دوائر وموائز ٠‏ 
فنحن من حروف الفئة الثانية امام تسعة وعشرين حرفا يظرد تغيرها 
مع الضم والفتح والكسر والسكون اطرادا منتظما يسهل على المتلقى تعلمها 
فاذا أضفنا اليها حروف الفكة الأآولى كان مجموع الحجروف' 
لخمسة وثلاين حرفا - 


وواضح أن الحروف الموروثة مائثلة فى هذه الصور المفترحة 1 
فانها لم تطرح الاصل القديم » ولم تضف حروفا متحركة اجنبيبة, .٠‏ 
فترى النقط باقية » وتجد سائر الموائز الموروثة محتفظا بها » وان اختلط 
الرقعة يغيره فى هذه الصور ٠‏ 
.واذا تأملنا الأشكال الهندسية'التى هى اساس هذا الخط المقتريح 
وجدنا بينها ويين علامات الشكل الموروثة صلة ما » فالضمة صارت 
مماسا » والكسرة صارت الفلع الافقى فى الزاوية » والسكون غير بعيد 
من تصف الدائرة ٠‏ 


م 


. فان كان يسيرا على المطبعة والآلة الكاتبة أن ترسم, الأإشكال الهندسية 
فى هذا الخط المقنرح فان من يخطٍ بيده ليس مطالبا. بان برسم الدائرة, 


1١ 


واجزاءها والزاوية القائمة والمماس بدقة » فحسبه ان يقارب وهو يرسم 
. الحرف. مفتوحا. وساكنا ». وعليه :.حين يرسم الحرف مضموما أن- يذيله 
كالنون فى الرقعة » وبحين يرسمه مكسورا أن يمد خط الزاوية- الآافقى 
لى ما وراء الزاروية قليلا 0 اختلاط حالة الكسر بحالة الفتح كما فى 
النماذج الملحقة . ب : 


ثم ان هذا الخط فى مجموعه سهل الألف » وهو لا يقطع الصلة 
بالتراث المطبوع والمخطوط » وانه لقابل للتعديل الذى يزيده قربا من 
الخط الحالى ٠‏ 


فاذا كانت الحروف القديمة تحتاج الى حيز اقل فان صورنا المقترحة 
لا تحتاج الى حيز اكبر مما تحتاج أليه الحروف اللاتينية ٠‏ فان كان اقتصاد 
الحروف القديمة فى الحيز قد 'دى الى اللبس او ما يثسبهه فان الطريقة 
المقترحة بمأمن سن هذا وذاك ٠.‏ 


وسيجد المرء نفسه حين يستخدم .هذه الصور مدفوعا الى تحرى 
السلامة اللقوية ٠‏ فيراجع المعهم الضيط بنية الكلماك: + ويفتى بالثدو. 
كثيرا » فهذه الصور تقتضى ذلك لآنها لا تستر الخطأ كالحروف المتداولة حين 
تكون بدون شكل ٠‏ وستكون النتيجة ارتفاع المستوى اللغوى(4١1) ٠‏ 


ومن جهة آخرى سيصنع استخدام اتجدية حسامة ظرفا 'لغويا 
مسطورا يتيح نطق الكلام نطقا صحيحا ٠‏ فاذا حرصت وساتل الاعلام 
المسموعة. على صحة النطق المتيسر بأبجادية. حساسة صنعت ظرفا لغويا 
مسموعا يسهم فى تحقيق الصحة اللغوية ٠‏ فاذا تعاون هذان الظرقان نهيات 
بيئة لغوية تساعد المنلقى ‏ سامعا وقارئا ‏ على أن يمتدى اللغة السليمة 
امتصاصا- » بيئة تذكرنا بيكات الفصاحة الغابرة فى شبه الجزيرة العردية ٠‏ 


واذ ذاك يوّتى تدريس اللغة العربية فى كاري ثماره سريعا » 


)35 اي م ع ل د ل 01010ظ 
مصر سنة 1105 حيئثه تعرض لهذا الموضوع .. - : 0 


1 


فما_يتلقاه الطالب من نحو وصرف ومفردات وتراكيب لا ينتهى .أمرة 
بتطبيق أو. تطبيقات محدودة فى الكتاب المدرسى أو على السبورة 2 
وانما تظل البيكة تردده على سمعه وبصره بما تذيع وتعلن وتطبع وتخط ٠‏ 


ولا محل مع هذه الصور المقترحة لمشكلة الهمزة التقليدية حين 
تتوسط او تتطرى ٠‏ ولا التفات الى اصل حرف العلة فى مثل « رمى » 
و« عدا ». »-فكل كلمة تكتب كما تنطق ٠‏ والجار والمجرور الملتحمان مثل : 
« بالعمل » أو « للعمل »© والضمائر المتصلة واداة التعريف مع معرفها 
يمكن تركها على حالها دون مباعدة » وان كان الحرف المشدد لابد ان 
يصير حرفين واللام الشمسية لا غنى عن كتابتها وان لم تنطق ٠‏ 


فاذا كانت صور هذه الحروى لا تسمح بالتشابك فلا خوف من اختلاط 
الكلمات المتجاورة فان تميز هيكات همزة الوصل المتصدرة والتاء المربوطة 
ونون التنوين المتطرفتين سيساعد كثيرا على تجنب الاختلاط ذاك » فما اكثر 
ما تبدا الكلمات بمهزة وصل وما أكثر ما تنتهى بتنوين أو تاء مربوطة ٠‏ 


“ولا على هذا الخط من انفصال حروفه » فالانفصال شائع فى خطوط 
اللغات القديمة والمعاصرة > والاغتمناد فى: اللغات الآوربية الحديثة التى 
تسمح .خطوطها بالتشابك والانفصال انما هو على الانفصال © فبالخط 
المنفصل الحزوف تعمل. المطابع والآلات الكاتية ٠.‏ مسا 0.0١‏ 


ولا يمس الأخذ بفكرة هذا الخط المقترح ترتيب المعجم »2 ولا يعوق 
تعلم العروض » ولا يقتضى تغييرا ذا بال فى تدريس النحو ٠‏ بل البين انه 
لا غنى عنه لتثبيت القاعدة النحوية اولا » والتمكين من نطق الكلمة العربية 
كلها نطقا صحيحا ثابتا ٠‏ 


فان كان من المعروف أن الخط العربى 'قد تشعب اقلاما : الطومار 
ومختصر الطومار والثلث والتوقيع(0١) ٠٠٠١‏ وأن هذه الأقلام المتجددة 


)١6(‏ القلنشندى ‏ صبح الاعثى جح " ص 5غ 2006.6 4ه 2 بات 


اا 


العديدة قد صارت مجالى جمال يصدق عليها القول : « ان الكتابة بالخط 
العربى حلت عند المسلمين محل الصورة فى القن المسيحى » والخط العرهى 
من آهم العناصر الزخرفية التى استعملها الفنان الممسلم فى 
موضوعاته )١1(»‏ » فان الخط المقترح ‏ اذا طبع سيكون ذا جمال 
لافت »2 اذ تتراءى فيه الأشكال الهندسية متراصة ٠‏ 


اما الحروف غير العربية فيمكن رسمها باضافة مائز الى اقرب الحروف 
اليها صوتا . وأما الامالة وما أشيهها فيمكن وضع علامات: نلها تحت 
الحروف على شاكلة ما هو معروف فى الكتابة العبرية ٠‏ 


اما بعد فهذه فكرة خط حساس وظيفى » قابلة للتعديل » هدفها تيسير 
تعليم العربية لأبدائها وغيرهم » وصنع بيئة تساعد على امتصاص الفصحى » 
والتهيؤ لتعريب العلوم » والوفاء بحاجات اللغات غير العربية ررم 
على استخدام الخط العربى آداة لها ٠‏ 


لقد آن الآوأى للاجتهاد ل اتكديل خطنا الموروث دون تردد 9 2 
ويالِله التوفيق فالحاجة الى ذلك شديدة وملحة وقد اخذنا ننهض » 
وطفق نجم لغتنا يصعد حتى صارت اجدى لغات « هيئة اإلامم المتحدة 4 ٠.‏ 
فان كانت احاطة إلحروف بعلامات الشكل قديما خطوة لها خطرها » 
فان اندماج الحروف وعلامات الشكل ينبغى أن يكون الخطوة التالية ٠‏ 


ابراهيم الدسوقى جاد الرب 


(؟"١)‏ ناجى زين الدين المصرف بدائع الخط العربى عن ١١‏ - 
السلسلة الفنية ١9‏ بغداد سنة ٠.١999‏ 


1 
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بين الناظم « ابن مالك » والشارح « ابنه بدر الدين » 


بقلم الدكتور / ابراهيم محمد أحمد الادكارى 


كن 
١(‏ - مجلة ) 


4 يسم الله الرحمن الررحيم ذؤ 


بين الناظه « ابن مالك » والشارح « ابنه بدر الدين » 
يقلِم الدكتور / أبراهيم محمد أحمد الادكارى 
” المدرس بكلية التربية - جامعة المنوفية 


الحمد .لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اشرف المرسلين © 
سيدنا محمد المبعوث رحمة للالمين .» وعلى آله الطيبين الأطهار » 
واصجابه_المهادين الابرار » ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


وس سك ث2 


+ القه ارك ورلحة عض شقييات :ين الدين ( فى كتايه افرع الفية 
٠‏ ابن مالك » لوالده ابن مالك ( الناظم ) » لآن بدر الدين ( ابن .الناظم ) 
تعقب اباه كثيرا دون هوادة فى بعض المسائل النحوية » .. وربما حمله 
التعقيب الى الاتيان ببيت بدل بيت الناظم ( ابن مالك ) > وستوضح 
ذللك 3 :شاء. 000 البحث - 


ات 5 - 


ولق عاشا فى عصر واه من الزمن ( القرن السابع الهجرى ) » 
وكل منهما احب العلم » واكب على الدراسة المتعمقة خاصة قى“ميادين 
النخو وإللغة » ومما ساعد على ذلك » ذكاء نادر » وعقلية واعية » 
ونفس صافية م 2 


وقد تعرفت على هذه التعقيبات عن طريق كتاب شرح الألفية 
لابن الناظم. ( بدر الدين.) الذى يعتبر بحق من.المراجع الاساسية لشراح 
الألفية ويغلب. على الظن. انه اول شرح عليها حتى امتازٍ ان يضير علفا 
بالغلبة « للشارع » اذا أطلق فى هذه المصنفات ٠‏ : 

وعن طريق مؤلفات ابن مالك التئ تيسر اطلاعى عليهًا كالتسهيل 
وشرحه وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ »-وشواهد. التوضيح والتصحيح 


5 


19 


على مشكلات الجامع الصحيح اسنطعت بحمد الله أن أتعرف على بعض 
مسائل الاختلاف بين العالمين الجليلين » وقد استانست بكتب آخرى لهذا 
الغرض كهمع الهوامع للسيوطى » وشرح التصريح للشيخ خالد الآزهمرى 
والجنى الدانى لدمرادى » وبعض شراح الآلفية كابن عقيل والآشمونى ٠‏ 


وقد مهدت لكل تعقيب بتمهيد موجز » عرضت فيه رأى كل منهما 
( ابن مالك وابنة بدر الدين ) ثم ذكرت اقوالهما من واقع مؤلفاتهما » 
وبعد ذلك عرضت آراء بعض العلماء ممن وافقت أقوالهم كلا من العالمين » 
ثم رجحت ما ظهر لى رجحانه مؤيدا ما اقول بالدليل ما امكن ٠‏ 

فاذا كنت قد وفقت فى بحثى هذا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 
وان كانت الأاخرى فحسبى أنى اجتهدت « وما توفيقى الا بالله عليه 
توكلت واليه انيب » ٠‏ 


وقبل أن اتعرض لهذه التعقيبات أردت أن أذكر طرقا يسيرا عن 
حياتهما ومكانتهما العلمية ٠‏ 

ابن مالك : 

« الناظم » : اسمه وتسبه : هو جمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن عبد الله بن مالك الجيانى الطائى الشافعى النحوى نزيل دمشق(1) ٠‏ 

موسدة : 

ولد أبن مالك بجيان مدينة الآندلس ‏ سنة ٠٠٠١‏ ه على أكثر 


الروايات واقتصر عليها ابن شاكر فى فوات الوفيات(؟) » وابن كثير 
فى البداية والنهاية(*) ٠‏ 


)١('‏ انظر ترجمته فى نفح الطيب ؟/5؟5؟ وما بعدها > وبغية 
الوعاة ١‏ وما بعدها »2 وشدرات الذهب ه/55" » ومفتاح السعادة 
١/١‏ وما بعدها . 


(؟) فوات الوفيات 105/٠‏ وما بعدها . 
.() البداية والنهاية لابن كثير 7519/1 . 


08 


آأخلاقه : 
وكمال الفعل والدين المتين ؛ وأنه كان حريصا على العلم وحفظه » 
حتى أنه حفظ يوم وفاته ثمانية شواهد(:ع) . 

مذهبه الفقهى : 

يكاد يجمع كل من تعرض لمذهب المصنف على أنه كان مالكيا 
بالمغرب شافعيا بالمشرق » وليس من المستبعد أن يكون مرد هذا الى 
ان ابن مالك نش بالآندلس »2 وكان المذهب المالكى سائدا على عهده 
فلما حل بالمشرى ورأى المذهب الشافعى فى مقدمة المذاهب وبخاصة 

وذكر الصفدى فى الوافى بالوفيات(0) » والسيوطى فى بغية 
الوعغاة(7) أن ابن مالك قد انفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم » 
ومذهب الشافعى 2 

مذهبه الاعنقادى : 

يبدو لى من مؤلفات ابن مالك انه كان مسنيا معتدلا لا معتزلا 
ولا شيعيا » يظهر ذلك بوضوح عند شرحه لقوله فى الكافية : 
والتزموا: تاخيره فى نحو لنب يفوز فذا بالمنى الا الحسن 


ما فاز به من الثواب الجزيل والثناء الجميل » اذ 'ذعن لمصالحة معاوية 
رفى الله عنه ‏ فاغمد الله بفعله سيف الفتن تصديقا لقول رسول الله 


(:) نفح الطيب 7/ا6؟ وما بعدها ٠.‏ 
(65) انظر وافى الوفيات “/." ٠.‏ 
(1) بغية الوعاة ١4/١‏ » وطبقات الشافعية الكبيرك للسبكى ١8/6‏ 


:5١ 


ينه : « ان ابنى هذا سيد » وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين »(7) ففى الوقت الذى يثنى فيه المصنف على. التحسن. جِنْ على 
رضى - الله عنهما ‏ يقول عن معاوية ( رفضى الله عنه ) ومما يؤيد.القول 
بأن ابن مالك رحمه الله ينتمى الى مذهب اهل السنة والجماعة أنه 
كان يهدم آراء المعتزلة ففى باب اعراب الفعل يقول : « ثم أشرت الى 
ضعف قول من راى تاييد النفى بلن وهو الزمخشرى فى أنموذجه » 
وحامله على ذلك اعتقاده ان الله تعالى له انراق وهو اعتقاد باطل 
بصجة ذلك عن رسول الله مَكْتهِ اعنى ثبوت. الرؤية جعلنا الله من اهلها 
وأعاذنا من عدم الايمان بها »(48) ٠‏ 


فاين مالك رد على قول الزمخشرى ينفى الرؤية انها من مبادىء 
المعتزلة قال الشهرستانى ف الملل والنحل .حين تحدث عن المعتزلة ٠‏ 


« واتفقوا على نفى رؤية الله تعالى ‏ بالآبصار فى دار القرار »(5) 

منزلته العلمية : 

نشا ابن مالك محبا للعلم » مقبلا على مؤلفات من سبقوه وكان 
رحمه الله - نه باع طويل فى اللغة قال الصفدى : « حل سرابن مالك 


يوما وذكر ما أنفرد به صاحب المحكم ‏ أبن سيده ا ت 04 ه عن الأزهرى 
فئ اللغة ٠. )١٠١(»‏ ؛ 3 1 


أما النحو والصرف فكان فيه بحرا لا يشق لجهر١١)‏ وفى هذا 
ميال عوت الفصلاه د 2 وقوة حافظته 2 وابتتتضارة لكل 
8 ميم 56 ) ٠.‏ 1 


(0) شرح الكافية مخطوطة ص ٠ 7١‏ 

(4) المرجع السابق 17١‏ . 

(4) الملل والنحل ت فتح الله بدران ؟5 

٠ الوافى بالوفيات »/05" »2 ونفح الطيب ؟/؟؟؟‎ )٠١( 

٠. ا/4/١ فوات الوفيات ؟٠/7؟١؟ » دائرة معارف النسثانى‎ )١1١( 
.٠ ١".ر/١ نفح الطيب 0/؟؟ »2 وبغية الوعاة‎ )١١؟(‎ 


لذن 


.وبمثل هذه العقلية الفذة. » إستطاع.اين مالك أن يربى على متقدميه 
ويظهر على معاصريه حتى صاؤ يضرب به المثل فى دقائق النحؤ وغوامض 
الصرف(*١)‏ 9 


مذهبه النحوى :. 


لم يكن ابن مالك متعصبا بمذهب أى من المدرستين : البصرة والكوقة » 
من هنا راينا المصنف يؤيد البصريين ان سار الحق فى ركابهم ويوافق 
الكوفيين ان راى الصواب معهم ويفند آراء هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 


فقد ذهب بن مالك تبعا ‏ لجمهور البصريين الى أن الفعل ينقسم 
الى ماضى ومضارع وأمر » والكوفيون يرون أن القسمة ثنائية » وأن الفعل 
ماض ومضارع فقط » اما الآمر ‏ فى نظرهم”- فانه مقتطع من المضارع » 
وليس اصلا براسه » وهو معرب مجزوم بلام الآمر التى حذفت: حذفا 
مستمرا(2١) ٠‏ 


كما وافق اليصريين_فى. إن (. كى ) .تاتى جرف جر » كما تأتى 
ناصبة للمضارع وذهب الكوفيون ألى انها ناصبة دائما » ومذهب الأ.خفش 
أنها حرف جر دائمًا(18) ٠‏ ش 

ومن المسائل التى وافق فيها الكوفيين : امتناع تقديم .خبر ليس عليها 
قياسا على فعل التعجب وعمى ونعم وبئس يُجامع عدم التصرف » واجاز 
البصريون تقديم خبر ليس عليها(؟١21 ٠‏ 


(؟١)‏ دائرة معارف القرن العشرين 17١/9‏ » دائرة معارف 
البستانى ١/رهلا؟ ٠‏ دن ان ا 
)١4(‏ انظر شرح التسهيل لابن مالك 1١6‏ * 
(16) انظر عمدة الحافظ وعدة اللأفظ 111 .2 
(15) الانصاف فى مسائل الفلا ٠و‏ مسالة 14 »2 وشرح 
المفصل ١١2/0‏ . 
وف 


. كما وافقٍ الكوفيين فى جواز نيابة غير المفعول به.عن القاعل مع 
وجوده ومنع ذلك البصريون الا الأخفش(17) ٠‏ 

مؤلفساته : 

حاز المصنف ( ابن مالك ) قصب السبق فى: جنيع الفنون » 
ومؤلفاته. خير شاهد على ذلك » واشهر كتبه ما يلى : 

٠ الكافية الشافية‎ ١ 

؟ ‏ شرح الكافية الشافية ٠‏ 

+ الخلاصة المشهورة بالألفية ٠‏ 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠‏ 
شرح التسهيل ٠‏ 
1 ل شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٠‏ 
٠7‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ٠‏ 
م شرح الاعتضاد فى الفرق بين الظاء والضاء ٠‏ 0 
اللامية فى القراءات ٠‏ 


لمن 


رت 


٠‏ -أكتاب فى العروض ٠‏ ا 
١١‏ ا تحفة المودود فى المقصور والممدود ٠‏ 
١‏ الدالية فى القراءات(4١) ٠‏ 


توق عاو ييه الله ب بدمشق سنة ؟/ا" ه((9١) ٠‏ 


(؟١١)‏ تسهيل الفوائكد /الا ا ٠‏ 
)6) انظر مؤلفاته مفتاح السعادة ١55/١‏ » 
)١19(‏ انظر نشاأة النحو ؟؟؟ ٠.‏ 
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اين الناظم 0 الشارح 6: 


ويغلب على الظن أنه ولد بعد سنة 510 ه » لآنه قد توفى كهلا 
سنة 545 ه(١5) ٠‏ 


«سكن لأجلها بعليك » فقرأ عليه يها جماعة » ولما مات ابوه ذهب الى 
دمشق وولى وظيفة والده » وتصدى للاشتغال والتصنيف(١؟) ٠‏ 

وكان - رحمه الله أماما » فهما » ذكيا » واماما فى النحو » 
والمعانى » والبيان » والبديع 2 والعروض » والمنطق ٠‏ 

ومن مؤلفاته : 

٠ شرح ألفية والده‎ ١ 

؟ - شرح كافية والده قيضا ٠‏ 

. شرح لاميته‎ ١ 


. ؛ - شرح الملحة ٠‏ 


ا 
ا 
١‏ 


ع 
85 
ُ 
5 
1 
ا 


4م مقدمة فى المنطق(؟١؟) ٠‏ 


)٠١(‏ ترجمته فى الوافى بالوفيات 15١ 2» 1١9/١‏ »2 وبقية الوعاة 
١‏ »© وشذراأت الذهب 8/6و" . 6 


(١؟)‏ انظر نشأة النحو ٠؟ ٠.‏ 
(؟؟7) انظر المراجع السابقة ٠‏ 
لا 


ود تعقب والده فى نظمه دون هوادة فى بعض المسائل التى نحن 
يصددها فى هذخ البحث ان شاء الله » وهلة1 مما نل غلى أمانته 
العلمية وقوة ذكائه » وغزارة علمه » نقع الله بهما وجزاهما عن العربية 
خير الجزاء ٠‏ 

ببن الناظم « ابن مالك » والشارح « بدر الدين ابنه ‏ : 

يغلب على الظن أن أول شرح على ألفية ابن مالك » هو شرح 
ابن الناظم والشرح ‏ فى الحقيقة - يميل الى دقة العبارة 'وصعونة المأاخذ 
احيانا ويغلب عليه الاختصار » مع الوفاء بمطالب الشرح والبيان ٠‏ *: 

وهذا الشرح كان الضياء إلذى استنار به الشراح لالفية والده » 
والمنار الذى اهتدى يهديه من تصدى لشرح الخلاصة ( الآلفية ) لهذا كله. 
امتاز هذا الشرح ان يصير علما بالغلبة « للشارح » اذا أطلق فى هذه 
المصنفات(7؟ ) 
كما ذكرت - لدرجة ان شرح ابن الناظم وردت. فيه يعض شواهد محرفة 
نقلها عنه من أتى بعده ٠‏ : 
للكوفيين على امميتها بقول الراجز  :‏ / 
صبحك الله بحير باكر ينعم طير وشباب فاخر(1؟) 

وصحة السطر الثانى « بنعم عين ٠١‏ الخ » كما فى لسان العرب(0؟)» 


٠ 5١١ انظر نشأة النحو‎ )١١( 

(1؟) هذا بيت من الرجر ؛ ولم لقف له على سبة الى قائل معين 4 
والشاهد فيه قونه ل بتعم ("( فان الكوفيين ألا الكائى قد ذهبوا الى أن 
2غ م «“( » ويئس أسمان بمعنى 0 والذم ( واشانا على اسميتها بأمور 
الهوامع “للم » والدوو اللوامع 0 هام 

(4؟) لسان العرب مادة ( نعم ) ٠‏ 


لف 


وعلى :هذا ضاع الاستشهاد بالبيت مع أنه اقتغباه فى هذا _الاستشهاد. 
الأشمونى("؟) 0 
ويلاحظ على ابن الناظم أنه ربما ساق شعر المحدثين استدلالا » 
فقد جوز ذكر الخير بعد لولا ان دل عليه دليل واستشهد على ذلك بقول 
أبى العلاء. المعرى : 
يذيب الرعب, منه كل غصب فلولا الشمن يمستكة ليناك 53 
واقتفاه فى الاستشهاد بهذا البيت ابن هشام فى شذور الذهب' 
والمغنى والشيخ خالد الأزهرى » فى شرح التصريح » والعينى فى شرح 
والشنقيطى فى درر اللوامع » والآشمونى فى شرحه ٠‏ 
ولقد كثرت الحواثى على ششيرح ابن الناظم > فكتب عليه ابن جماعة 
والعينئ والسيوّطى وزكريا الآنصارى وابن قاسم العبادىء وغيرهم(8؟) ٠‏ 
ولقد تعقب ابن الناظم اباه كثيرا ‏ كما ذكرت ‏ دون هوادة فى 
بعض' المسائل » وريما حمله التعقب الى الاتيان ببيت بدل بيت الناظم 
ففى باب التنازع راى أن قول والده : 
بل حذفه الزم أن يكن غير خبر) واخرنه ان يكن هو الخبر (16 
'يفيد أن ضميز المتنازع فيه ان كان المفعول الآول فى باب ظن يجب 
حذفه مع أنه لا فرق بين المفعولين فاستصوب ان يقول بدله : 


(3؟) شرح الأشمونى 084 - 
7ا,/ البيت من شواهد شذور الذهب 5". » والمغنى 1/7 2 0115 


وشرح التصريح 174/١‏ »2 والعينى 010/١‏ © وهمع البوامع 1/١‏ 606 
ودرر اللوامع ؟/0؟ »2 والآشمونى ٠ 5١6/١‏ 


(4؟) أنظر نشأة النحو ”؟؟ . 
(9؟) آلفية ابن .مالك 55 ٠‏ 


واحذفه ان لم يك مفعول حسبا-24 وان يكن ذاك فآاخره تصب (١؟)‏ 


الا ان الشراح بعده من ابن هشام وابن عقيل والآشمونى وغيرهم 
تصدوا للرد عليه ٠‏ 


فالمرادى قال : « قولة : مفعول حسب » يوهم أن غير مفعول 
( حسب ) يجب حذفه وان كان خبرا وليس كذلك » لآن خبرا لا يحذف 
أيضا » بل يؤخر كمفعول حسب نحو زيد كان وكنت قائما أياه وهذا 
مندرج تحت قول المصنف « غير خبر » ٠‏ 


ولو قال : 
بل حذفه ان كان فضلة حتم وغيرها تأخيره قد التزملآجاد(١؟)‏ 

واعترض الأشمونى ايضا على كلام المرادى فقال : « وعلى هذا ايضا 
من المؤاخذة ما على بيت الآصل من عدم اشتراطه من اللبس ٠٠٠٠‏ فكان 
الأحسن أن يقول : 

واحذفه لا أن خيف لبس اويرى2 لعمدة فجىء به مؤخرا (؟7) 

ولهذا قال العلامة الملوى على شرحه للمكودى مهاجما ابن الناظم 
وردا عليه فى بعض مواقفه مع أبيه : 

وابن اللبون اذا مالز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس (7؟) 


ومواضع التعقيبات بين الناظم والشارح كثيرة » ونكتفى بما يصور 
أهم هذه التعقيبات ٠‏ 


() شرح الآلفية لابن الناظم 09؟ ٠‏ 

(١1؟)‏ شرح الآلفية للمرادى ؟/"/ا ٠‏ 

(؟*) شرح الآلفية للأشمونى ؟1/1١/ا ٠‏ 

(58) حاشية الملوى على شرح المكودى الألفية ابن مالك 7 ٠‏ 


54 


واعنى بها : هى الموافقة الصريحة أو المخالفة أو الاستدراكات من 
الشارح على الناظم ( ابن مالك ) فى الفيته ا 
التعقبات على سبيك المثال لا الحصر » فمن ذلك : 

: ابن مالك قسم المعرفة فى الفيته الى ستة أقسام » وهى‎ ١ 
الضمير » وأسم الاشارة » والعلم » والمضاف الى معرفة » والمعرف بالآالف‎ 
وغيره معرفة كهم وذى وهند وابنى والغلام والذى (4؟)‎ 

لهذا قال ابنه:: « وواحد أهمله المصنف وهو المعرف بالنداء نحو 
يارجل » (ه") ٠.‏ 
على المعرف بالنداء فى شرحه لعمدة الحافظ م اللافظ نفل 

,) واما .معرف بالنداءع كيارجل (« (95) ٠.‏ 


؟ ‏ اذا كان..خبر كان وأخواتها ضميرا » فانه يجوز اتصاله 
وانفصاله » واختلف فى المختار منهما » فاختار ابن مالك الاتصال نحو 


كنته فيقول : 


واخكاد“تتبونة الانفصال نحو كنت اياه : 

ولقد ورد الأمران كثيرا فى كلام العرب » قمن الاتصال قول أبى 
الأسود الدؤلى يخاطب غلاما له كان يشرب النبيذ فيضطرب ثبأنه وتسوء. 
حالته ٠‏ 


(:؟) ألفية ابن مالك 16 ٠‏ 

)0 شرح آلفية ابن مالك لابن ابناظم ا 
(31) شرح عمدة الحافظ وعدة البلأفظ لابن مالك .1 
(80) ألفية ابن مالك ٠ ١1‏ ش | 
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وان يديا وجوه هاه أخوها غذته أمه بلبانهاء(م؟) ٠‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر كن الخطاب فى ا 
ابن الصياد : 
٠‏ ان يكنه فلن تسلط عليه » والا يكنه فلا خير لك فى قتله ٠‏ 
لئن كان اياه لقد حال بعدنا عن العهد » والانسان قد يتَغْير (55) 


وفول الآخر : 
.ليس اياي وايا . ك » ولا نخثى رقيبا ٠ )٠١5(‏ 


وابن عقيل يرى أن مذهب سيبوية أرجح فيقول : « ومذهب سيبوية 
ارجح لأنه هو الكثير فى لمان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه 
لهم » ٠ )41١(‏ 
- - وابن الناظم أيد والده فى هذه المسألة فقال : «* و1 5 لصحيح _اختيازٌ 
الاتصال لكثرته فى النظم والنثر الفصيح » (4) . 

واما نحو خلتنيه وهو كل فعل تعدى الى مفعولين الثاني منهما 
جبر فى الآصل وهما ضميران » فابن مالك اختار الآتصال ايضًا تقول نخلتنيه 
لانه أخصر ومذهب سيبويه الانفصال ٠‏ 


(8") البيت فى الكتاب لسيبويه 53/١‏ » والمقتضب للمجرد ادو 
والمقرب لابن عصفؤ6/7 7٠١‏ - 

(59) البيت فى شرح المفصن لابن يعيش ٠١7/8‏ » يه الآداب” 
00 2/0116 وت التصريح 8/١‏ 03 . 


8 : وخزانة الاب للبقذاةى رمم‎ 2 "1/١ 


(51) شرح ابن عقل 1717 وا > السب 
(؟2)ه شرح ألفية أبن مالك لابن الناذ 


يذنا 


ولقد ور الأمزان فى :فصيح الكلام أيضا » فمن الاتصال قوله تغالى : 
« اذ يريكهم الله فى منامك قليلا » ولو أاراكهم كثيرا » (48) . 
وقول الشاعر : 
بلغت ضتع أمزى براخالكه اذ لم تزل:لاكتساب الحمد مبتدرا (44) 
1 وابن التاظم خالف والده فى ذلك فقال :-« ثم ذكر ‏ ابن" مالك - 
انة يَحْتَار الاتصال » وأن متهم من يختار الانفطال نظرا الى أنه خبر 
ف الاصل وليس بمرضى لآن الاتصال قد جاء فى الكتاب العزيز فى قوله 
تعالى ( اذ يريكم الله: فى منامك قليلا » ولو 'راكهم كثيرا لفشلتم ) ٠‏ 
: والانفصال لا يكاد يعثر عليه الا فى الشعر كقوله : (13) : 
اخى حسبتك اياه ملئت أرجاء صدرك بالآضْعان وال حن (43) 


ومأذهب يه ابن مالك والرمانى فانن الظراوة هو الرَاجح عندى 0 
لان الاتصال ارجح .فى خبر كان » وق المفعول الثانى من ن مفعولى: ظن 
واخواتها وذلك هن قبيل أن الاتصال ف البآبين أكثر ورودا عن العرب . 


“- وقد ورد الافصال فى خبر « كان » فى الحديث الذى زويّتاه سابقا » 
وورد الاتصال فى المقعول الثاتئ من بات ظن فى القرآن الكريم يما قم 
ذكرناه » ولم يرد ف القرآن الانفصال فى أحد البابين أصلا ويحسبك أن 
يكون الاتصال هو الطريق الذى استعمله القرآن الكريم باطراد ٠‏ 


(*5) من الاية 47 من سورة الأنفال ٠‏ 
(14) البيت: فى كتاب المقاصد النحوية فى تمرح شواهد ششروخ الآلفية 
للعينى ١417/١‏ وشرح التصريح ٠١8/١‏ -وشرح. الآشمونئ ٠: 11١5/1١.‏ 
.-- (20) لم يعرفد قائله » واستشهد نه العيئق 707/١‏ © وشرح 
التصريح ٠١7/١‏ » وشرح الأشمونى ١ ٠ 1١١1/١‏ 


“ : (51). شرح الفية ابن مالك لابن : القاظم :50 


اذا اجتمع الاسم واللقب فان كانا مفردين » وجب عند البصريين 
الاضافة نحو هذا سعيد كرز » ورايت سعيد كرز » ومررت بسعيد كررز ٠‏ 


وابن مالك اختار هذا الراى فقال : 


واجاز الكوفيون اتياع الثانى للآاول على أنه بدل منه أو عطف بيان 
نحو هذا سعيد كرز » ورأيت سعيدا كرزا » ومررت بسعيد كرز » ويجوز 
أيضا القطع الى النصب باضمار فعل 2 والى الرفع, باضمار مبتدآا تجو 
مررت بسعيد كرزا » وكرز اى اعنى كرزا » وهو كرز ٠‏ 


وابن الناظم. اختار راى الكوفيين » وخالف والده فقال : « وما قاله 
الكوفيون فى ذلك لا ياباه القياس » (18) ٠‏ 


وما ذهب اليه الكوفيون عندى هو الحق ولهذا جرى عليه اين مالك 
فى شرح التسهيل فقال : « فالمفردان يشاركان فى الاتباع والقطع ويُنقردان 
بالاضافة كسعيد كرر » ولم يذكر فيها سيتوبة الا الاضافة »  .')19(‏ ' 


و ا 0 ع عن 


(510) ألفية ابن مالك ٠ ٠٠‏ 
(9:) شرح التسهيل ٠ ١95/١‏ 
(44) شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم */ا ٠‏ 
ك2 ) أنظر الانصاف فى مسائل الخللف ابن الآأنبارى *5. مسألة 
ركم ٠ ١48‏ 
)0١(‏ أنظر شرح اللمع لاب نزيرهان 8ه » 05 » وشرح المفصل. 1١١5/10‏ 
نف 


:“قاين مالك نهج منيج الكوفيين ولهذا قال : 
وقدم ان شئت على الفعل الخبر ' ما لم يكن دام وفى ليس نظر 
ومنع تقديم عليها أمثل ٠ه‏ عندى وقوم الجواز فضلوا(؟:) 
٠٠‏ وابن الناظم خالف والده فى هذه المسألة واختار الجواز ققال : 
« فلا يلزم من امتناع التقديم على هذه الآأفعال امتناع تقديم حبر ليس 
عليها » (ه) . 


وما ذهب اليه ابن مالك والكوفيون من عدم جواز تقديم خبر 
( ليس ) عليها هو الراجح عندى » وذلك يسبب ضعفها بعدم التصرف » 

ه_المصدر المؤكد ‏ مثل قولك فهمت فهما ‏ لا يجوز حذف عامله » 
لأنه. مسوق لتقرير عامله وتقويته » والحذف مناف لذلك (04) ٠.‏ 

وأما غير المؤكد فيخذف عامله للدلالة عليه مثل ما ضربت فتقول بلئ 
فريا مؤما أو دلى ضربتين ود ما يراه ابن مالك فقال : 

ف عامل المؤكد أمتنسع وق سواه لدليل مع (606) ٠.‏ 

والشارح ( ابن الناظم ) خالف راى والده » ورد عليه فقال : « فانهم 
يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا » واذا كان خبرا عن اسم عين فى غير 
تكرير ولا حصر نحو انت سيرا » وميرا » وحذفا واجبا فى مواضع يأتى 
ذكرها نحو سقيا » ورعيا » وحمدا » وشكرا » لا كفرآا . 


(00) متن الكافية الشافية فى علم العربية لابن مالك 17 ٠‏ 
(8) شرح آلقيه ابن مالك لابن الناظم 1175 .٠‏ 

..(604) انظر شرح ابن عقيل 1١70/7‏ » وحاشية الصبان ٠ ١١6/١‏ 
(ده) الفية ابن مالك 54 ٠‏ 


بفة 
 “(‏ مجلة ) 


فمنع مثل هذا : اما لسهو عن وروده 2 واما لليناء على أن المسوع 
لحذف العامل منه نية التخصيص » وهو دعوى على خلاف الآصل » 
ولا يقتضيها فحوى الكلام » (05) ٠‏ 

وابن عقيل رد على ابن الناظم فى هذه المسالة فقال : « وقول ابن 
المصنف ان قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو فيه » لآن قولك ضربا 
زيدا مصدر مؤكد » وعامله محذوف وجوبا ٠٠٠‏ ليس بصحيح » (410) ٠‏ 

ويعجينى مما استأنس به العلامة الملوى على شرح المكودى تعليقا على 
ما تقدم ودفعا للاعتراض ٠‏ 

وابن اللبون اذا ما لز فى قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس (08) 

والراجح عندى فى هذه المسالة ما ذهب اليه ابن مالك » وان الآمثلة 
التى سافها ابن الناظم ليست من باب التوكيد فى ثىء » لان المصدر فيها 
نائب مناب العامل دال على مأ يدل عليه » وهو عوض منه » ويدل على 

5 سوى » مذهب الخليل وسيبويه والفراء ومن تيعهم فيها » أنها 
لا تكون ٠‏ الا ظرفا » فاذا قلت قام القوم سوى زيد « فسوئ »© عندهم 
منحوبة على الظرفية » (05) ٠‏ 

ومذهب الكوفيين » وتبعهم ابن مألك أنها تأتى ظرقفا » وتأتى اسما 

(5) شرح الفية ابن مالك لابن الناظم 5585 ٠‏ 

(/اة) شرح ابن عقيل ؟/ةلا١‏ » ١5‏ ويراجع الرد على ابن الناظم 
فى المرجع السابق ٠‏ 

(64) حاشية الملوى على شرح المكودى الآلفية ابن مالك *”لا ٠‏ 

(659) أنظر توضيح المقاصد للمرارى ١١37/5‏ »2 وشرح الآشمونى 
؟/مها١ ٠.‏ 
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متاثرا بالعوامل من غير ضرورة ولا شذوذ » وأنها كثير » » فتعامل يما 
تعامل. به غير والى هذا اشار بقوله : 


ولسوى سوى سواء اجعلا على الاصح ما لغير جعلا (50) ٠‏ 
واستدل الكوفيون بورود ذلك فى كلام العرب نثرا ونظما ٠‏ 
فمن وقوعها مرفوعة قول محمد بن عبد الله بن مسلم ٠‏ 
واذا تباع كريمة او تشترى2 فسواك بائعها وانت المشترى )1١(‏ 
ومن استعمالها منصوبة على غير الظرفية قول الشاعر : 

بألحتك: كفيل بال لؤمل: - .وان سؤاك كن يومله يضق (9) 


ومن استعمالها مجرورة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « دعوت 
٠‏ ربى ألا يسلط على امتى عدوا من سوى أنقسها ٠‏ 


: “نيم 

ومذهب الرمانى وأبى اليقاء السعكيرى أنها تستعمل ظرفا منصوبا 
على. الظرفية » وتستعمل غير ظرف » ولكن استعمالها ظرفا اكثر من 
استعمالها غير ظرف (97) ٠‏ 


وقد اختار ابن هشام هذا الراى وقال : « والى مذهبها أذهب » (31) 


(10) الفية ابن مالك 6/ا . 

©» "٠١9/١ استشهد به السيوطى فى كتابة همع الهوامع‎ )1١( 
٠ ١05/٠7 والأشمونى‎ ١ والشنقيطى فى كتابه درر اللوامع */؟؛‎ 

(؟5") البيت لم يعرف قائله » أنظر شرح العينى “/1؟١‏ © وشرح 
الأشمونى ٠ ١69/7!‏ اه 

(؟5) أنظر شرح الأشمونى ٠ 150/1٠‏ 

(54) أنظر هامش شرح ابن عقيل ؟/١؟؟ ٠‏ 

اق 


وابن الناظم وافق اياه فى ذلك فقال « فليس الآمن فى سوى كما قال 
سيبوية ٠‏ فلنذنك جعل الشيح ( رحمه الله ) خلافه هو اللاصح « (10).. 


الواردة عن العرب التى تؤيد رايهم وتمنعنا من أن نتمحل لتأويلها » أو ان 
بد أنها ضروره عن ضرورات الشعر ٠‏ 


راكبا - 


ولا خلاف بين النحاة فى أن صاحب الحال اذا كان مجرورا بحرف 
شر راكد يجوز تقديم الحال عليه وتأخيره عنه كقولك : ما جاء من لحصد 
راكنا ونا جاه رايا من اعد ' 


والخلاف منحصر بينهم فى تقديم الحال على صاحيبها المجرور بحرف 
جر أحصسلى » فذهب القارمى » وابين كيسان » وابن برهان » وتابعهم 
اتن مالك الى جواز ذلك لورود السماع (55) « واستدلوا بكول الشاعر 5 


لئن كان برد الماء هيمان صاديا الى حبيبا » انها لحبيب (497) 
وقول الأخر : 
مشخوفة بك قد شغفت وانما 2 حم الفراق فما اليك سبيل (14) 


(16) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ٠ 7٠8‏ 
(13) أنظر شرح الاشمونى 1١05/0“‏ » 1# ©» وششيرح ابن عقل 


. 
(510) ألبيث الكثير غرة أنظر العينى ١67/7‏ »2 وشرح الاشمونى 
امرا/ا ١‏ ش 
(148) البيت لم يعرف قائله انظر العينى 177/7 » وشرح الاشمونى 
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هرا 


واكثر النحاة لا يجوزون تقديم الحال على صاحيها المجرور بحرف 
جر اصلى فلا يجور عندهم مررت حالسة بهند 0 
والشاهد قى هيمان حيث وقع حالا عن الياء فى الى وتقدمت عليه 
مع كونه مجرورا ٠‏ 


والشاهد فى مشغوفة حيث وقع حالا من المجرور وهو الكاف فى بك ٠‏ 


والشارح وان الناظم » وافق على رأى ابيه فقال : « وخالفهم الشيخ 
( رحمه الله ( فى هذه المسألة » واجاز تقديم الحال على صاحبها للمجرور 
بحرف » (5) وذكر بدر الدين ما يؤيد مذهب والده 


وارى : أن الر'ى الذى يجوز تقدم الحال على صاحيها المجرور 
بحرف جر أصلى هو الأصوب لكثرة ورود الشعر العربى فى ذلك ٠‏ 

م اختلف,النحاة فى معنى الاضافة المحضة ٠‏ 

فذهب سيبويه والجمهور وتبعهم أبو على الفارمى والامامعبد القاهر 
الجرجانى الى أن الاضافة لا تعدو ان تكون بمعنى اللام 'و من ٠ )7١(‏ 

فيتعين تفدير « من » ان كان المضاف اليه جنسا للمضاف مثل هذا 
ثوب حرير وخاتم ذهب أى هذا ثوب من حرير » وخاتم من ذهب ٠‏ 


فان ل م يتعين تقدير من فالاضافة بمعنى اللام مثل.هذا غلام محمد » 
وعذه دار عبد الله 'ى غلام لمحمد » ودار لعبد الله (١/ا) ٠‏ 


(4) شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم *؟”8 ٠‏ 

)7١(‏ انظر كتاب المقتصد فى شرح الايضاح تعبد القاهر الجرجانى 
؟/هلام » الام وأنظر الأصول لابن السراج ؟/0 » وشرح ابن عقيل 
شرق ف نف © 

. المراجع السابقة‎ )07١( 

نغة 


وذهب بعض النحاة الى ان-الاضافة تكون بمعنى اللام فقط » وعللوا 
ذلك بأن كلا من الظرف والتبعيض يصح فيه اعتبار معنى اللام (؟0) ٠‏ 

ومن العلماء من ذهب الى أن الاضافة كما تكون يمعنى « من » 
و« اللام » تكو ايضا بمعنى « فى » ان كان المضاف اليه ظرفا واقعها 
فيه المضاف واستدلوا على رايهم بشواهد من القرآن الكريم والشعر العربى 
من ذلك : قوله تعالئ « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة. أشهر » (75) 

وقوله تعالى : « بل مكر الليل والنهار » (5/) ٠‏ 

وقول حسان بن ثابت : 

تسائل عن قرم هجان سميدع لدى الباس معورا الصباح جسور (517) 

وابن مالك وافق على ذلك ٠‏ 


يقول الشارح « ابن الناظم » واختار الشيخ ( رحمه الله ) هذا 
المذهب فلذلك قال : 


والثانى اجرر وانو « من » أو « فى » اذا لم يصلح الا ذاك » واللام 
خذا « (بلا) . 


وابن الناظم خالف وألده فى هذا الراى فقال : 


« والاضافة بمعنى » فى « مختلف فيها » والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على ١‏ للمختلف فيه » (لالا) . 


(؟7) انظر حاشية الصبان ؟/م؟؟ ٠‏ 

(*7) من الاية 557 من سورة البقرة ٠‏ 

(9/4) من الآية “اما من سورة سبأا٠‏ 

(6) البيت من شواهد العينى 04/9 ٠‏ 

(7) آلفية ابن مالك ٠‏ 

(77) شرح آلفية ابن مالك : لابن الناظم ٠ "8٠‏ 
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وقال ايضا : « أن دعوى كون الاضافة بمعنى » فى « يستلزم دعوى 
كثرة الاشتراك قَ معناها » وهو على خلاف الأصسل 4 يجب 
اجتئايها » (4ل!ا) ٠.‏ 


وذكر اين الناظم ادلة على ضعف ماراه والده فى هذه المسألة ٠‏ 


بمعنى الندم أور|س هو الراجح عندى وذلك لقوة أدلتهم ٠.‏ 


ةلا خلاف ف امتناع تقديم معمول فعل التعجب عليه  »‏ ن الفعل 
الجامد ضعيف ف ذاته ٠‏ فلا يتصرف فى معموله بتغيير موضعه » لا بتقديمه 
عليه » ولا بالفصل بينه وبينه » فلا يجوز أن تقول : محمدا ما احدن » 
ولا ما محمدا أحسن » ولا بمحمد أحسن (5لا) ٠‏ 


ولا خلاف أيضا فى امتئاع الفصل بين فعل التعجب وبين المتعجب 
فلا يجوز أن تقول : ما أحسن ضاحكاأ محمدا » ولا ما أحسن. ياعيد الله 
عليا ٠.‏ 


وأما الفصل بالظرف والجار والمجرور ففيه خلاف مشهور فذهب 
سيبويه والآخفش والمبرد والزمخشرى ومن وافقهم الى منع الفصل(١8)٠‏ 

بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور » فلا يقال : 
ما ألحسن ق الدار محمدا » ولا أعرم اليوم بعلى 2 واحتجوا بأن التعجب 
جرى مجرى الامثال والآمثال لاتتغير ٠‏ 


(98) المرجع السابق “8٠9‏ . 
(4) أنظر شرح الأشمونى */4؟ »2 60؟ » وابن عقيل 16/8 »2 
7 »2 وشرح المفصل لا/١6١ ٠.‏ 
(40) المراجع السابقة ٠‏ 
8 


ويرى أكثر النحاة جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف 
والجار والمجرور وهو اختيار اين مالك والشارح ٠‏ 


يقول ابن الناظم « والصواب ان ذلك جائز وهو المشهور 
والمتصور » )8١(‏ وما ذهب اليه أكثر النحاة وابن مالك وابن الناظم 
هو الذى اميل انيه » لورود الفصل فى النثر وفى الشعر العربى بكثرة » 
ولآنهم يتوسعون فى الظرف والجار والمجرور ٠‏ 


وما ورد فيه الفصل قول الشاعر 8 


وقال نيى المسلمين تقدموا واحبب الينا أن تكون المقذما (487) ٠‏ 


وقول الآخر : 


خليلى ما أحرى بيذى اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر (87) 


ومن النثر قول عمرو بن معد يكرب : « ما أحسن فى الهيجاء لقاءها 
واكثر فى اللذيات عطاءها » واثبت فى المكرماتبقاءها » ٠‏ 


٠ 1714 شرح ألفية اين مالك لابن الناظم‎ )4١1( 

(49) قال الشاعر : العباس بن مرداس » البيت من شواهد العين 
©/ * والتصريح ؟/عه"” » وهمع الهوامع 1١ 2» 5١0/9‏ » ودرر اللوامع 
ه/ ١:‏ والشاهد قوله « الينا » فقد فصل بين فعل التعجب وهو « أحبب » » 
وفاعله الذى انسبك من الحرف المصدرى ومعموله » وذلك جائز فى الاصح 
على مذهب النحاة ٠‏ 00 

(49) البيت: لم يعرف قائله » واستشهد به العينى 5155/٠‏ »2 والهمع 
“اه والدرو ه/؟5؟ وحاشية يس 1.7/9 »2 والآشمونى 55/٠“‏ والشاهد 
قوله : « بذىاللب » حيث فصل بين فعل التعجب وهو « احرى » ومفعوله 
وهو المصدر المنسبك من الحرف المصدرى وذلك جائز فى الآصح على مذهب 
النحاأة ٠‏ 1 
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لهذا قال اين مالك : 

وفصله يظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف ق ذلك استقر( 814) 

٠‏ - منع سيبويه والسيراق رابن جنى ومن تبعهم الجمع بين الفاعل” 
الظاهر والتميير فى باب نعم وبئس » فلا يجوز أن تقول على رأيهم نعم 
الرجل رجلا محمد » لأن الابهام قد ارتفع يظهور الفاعل فلا حاجة الى 


تمييز (45) وأجاز ذلك المبرد وابن السراج » وابو على الفارسى 
واين مالك وابن الناظم (85) ٠‏ 


يقول ابن مالك : 
وجمع تميير » وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر (410) ٠‏ 
وما ذهب اليه ابن مالك من جواز الجمع بين الفاعل الظاهر » 
والتمييز فى نعم وبئس هو الذى اميل اليه لكثرة ورود ذلك نظما ونثرا ٠:‏ 
فمن النظم قول الشاعر : 


تزود .مثل زاد ابيك فينا فنعم الزاد زَاد أبيك رادا (88) 


(44) ألفية ابن مالك ١٠١‏ 2 64١٠لء‏ 

(6م) أنظر الكتاب لسيبوية أ/اء.؟ 2» والخصائص لابين جنى أ/روفن؟ 
واللمع لابن جنى ٠ 7١١‏ 

(81) أنظر المقتضب ١55/8‏ » والآصول لابن السراج ١١5/١‏ » 
وشزح الألفية لأس الناظم 47١ » 17١‏ » والقصد فى شرح الايضاح ل 0 

(4107) ألفية ابن مالك ٠ ٠١‏ 

(88) البيت لجرير ( من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز ) 
وهو من شواهد المقرب لابن عصفور 54/١‏ » ومغنى اللبيب 277 »2 وشرح 
شواهد المغنى. للبغدادىي ٠ 55/١‏ 1 
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وقول الشاعر 
والتغلبيون بكس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء منطيق (45) ٠‏ 

ومن النثر ما حكى من كلامهم : نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر 
وتغلب ٠‏ 

لهذا قال ابن الناظم : « وما ذهب اليه المبرد هو الأصح » فان 
التمييز كما يجى:٠‏ لرفع الابهام » كذلك يجىء للتوكيد » ٠ )٠(‏ 


١‏ مذهب الكوفيين ‏ واختاره ابن مالك جواز توكيد المنكرة 
النكرة غير المحدودة مثل حين 3 ووقت وزمان » لأنه لا فائدة فى توكيدها 0 


ومنع البصريون توكيد النكرة سواء كانت محدودة أو غير محدودة(11) 
وابن الناظم وافى والده فى ذلك يقول : « وقول الكوفيين أولى بالصواب 
لصحة السماع بذلك » ولأن فى توكيد الفكرة المحدودة فائدة كالتى فى توكيد 
المعرفة » فان سن قال : صمت شهرا قد يريد جميع الشهور » وقد يراد 
اكثره » ففى قونه احتمال فاذا قال : صمت شهرا كله ارتفع الاحتمال 
وصار كلامه على مقصوده فلو لم يسمع من العرب لكان جديرا بأن يجوز 
قياسا » فكيف به واستعماله ثايت » (؟9) ٠.‏ 


والرأى عندى هو ما قاله الكوفيون » لوجود السماع بذلك ثعرا 
ومن ذلك قول عبد الله بن مسلم الهذلى ٠‏ 


(446) البيت لجرير وهو من شواهد المقرب 08/١‏ وشرح العينى 
5/لا » وهمع.الهوامع م ودرر اللوامع 6م١٠"‏ . 


(60) شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم ١ا؟ ٠‏ 
)51١(‏ إنظر الانصاف فى مسائل الخلاف 759 مسألة «#>اء 
(؟ة) شرج آلفية ابن مالك لابن الناظم 8.١9 2 0٠١7‏ » 
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لكنه شافه ان قيل ذا رجب0 ياليت عدة حول كله رجب )١7(‏ 


والى هذا يكير ابن مالك بقوله : 
وان يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل (515) 


لا يؤكد المثنى ‏ فيما سمع من العرب ‏ الا بالنفس '' أو بالعين » 
او بكلا فى التذكير » او بكلتا فى التأنيث ٠‏ 
'ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك ٠‏ 
ولا يثنى « أجمع » ولا م جمعاء («( » وهذا ما ذهب اليه 1 
أبن مالك (060) ٠.‏ 


واجاز الكوفيون فى القياس ان يؤكد المثنى فى التذكير بأجمعين » 
وفى التانيث بجمعاوين تقول : جاء الجيشان أجمعان » وجاءت القبيلتان 
جمعا وان 2 استغناء' بكلا وكلتا . 


واشار أبن خروف الى أن ذلك لا مانع منه ٠‏ 
وابن الناظم خالف والده فى هذه المسألة » واختار راى الكوفيين 


فقال : 


« وعندى أن ثم ما يمنع منه ٠.٠‏ فلو قلت جاء الجيشان اجمعان 
لم يأبه القياس » (15 ) ٠‏ 


(19) البيت من شواهد الانصاف 51١‏ وابن يعيئى 50/1 والآشمونى 
ايلا ٠.‏ 


(52) الفية ابن مالك ٠ ١١7‏ 
(16) التسهيل لابن مالك ٠ ١586‏ 
(51) شرح أآلفية ابن مالك لاين الناظم م0١6 ٠‏ 
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وما ذهب اليه البصريون هو الراجح عندى » لأن ما قاله الكوفيون 
لم ينقل عن العرب ٠»‏ والى هذا يشير ابن مالك بقوله ٠‏ 


وأغن « بكلتا » فى مثنى و كلا » عن وزن فعلاء ووزن أفعلا (10). 
٠٠‏ الحكم ان كان المعطوف عليه ضميرا مجرورا » ذهب جمهور 


البصريين والزجاج والمزمخشرى الى وجوب اعادة الحجار » أن كان 
المعطوف عليه ضميرا مجرورا » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 


« قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب » (98) وقوله تعالى : « وعليها 
وعلى ألفللك تحملون ال (9ةو) وقوله تعالى :ا 02 فقال لها وللارض 
ائْتيا » (ه 6) ء. ْ 


وذهب يونس والفراء والأاخفش والكوفيون وتبعهم أبن مالك الى 
جواز العطف على الضمير المجرور بدون اعادة الجر ٠ )٠١١(‏ 
يقول الشارح « ابن الناظم » : « وهو اختيار الشيخ » (ا١٠) ٠‏ 
ويقول اس مالك فى هذه المسألة : 
وعود خافض لدى عطف على غمير خفض لازما قد جعلا 
وليس عندى لازها اذ قد أتى فى النظم والنثر الصحيح مثبتا ٠ )٠١7(‏ 


نظما ونثرا ٠‏ 


(/1ة) ألفية أبن مالك ١١‏ . 

(58) من الآية 14" من سورة الأنعام ٠‏ 

(9ة) سورة المؤمنون آية ٠ 5١‏ 

٠ من سورة فصلت‎ ١١ من الآية‎ )٠٠١( 

٠ 56 مسأل‎ 5١51 أنظر الانصاف‎ )٠١١( 

(؟١١٠)‏ شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم 051 ٠‏ 
)٠١*(‏ ألقية ابن مالك ١5٠١‏ . 


1 


من ذلك قوله تعالى ع و داه ل 
بخفض الأرحام ؛: وهى قراءة ابن عباس ٠‏ 0 


ومنه كول الشاعر : 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا غاذهب فما بك والايام من عجب ٠ )٠١5(‏ 


ومذافب اتحرض. والزتادق :أنه 5 اكد القسسر جاذ العظف دوق 
اعادة الجار مثل قولك : مررت بك أنت وزيد ٠ )١٠١5(‏ 


وابن الناظم خالف والده « فى ذلك فقال » : والدليل على أن 
العطف المذكور ‏ العطف على الضمير المخفوض بدون اعادة حرف 
الجر لا يجوز فى القياس من وجهين ٠‏ 


احدهما : ان الضمير المجرور بالتنوين لمعاقبته له » وكونه على 
حرف واحد » فلا يجوز العطف عليه » كما لم يَجز العطف على التنوين 
الثانى : أن الضميز المتصل كاسمه » والجار » والمجرور كثىء واحد 
فاذا اجتمع على الضمير الاتصالان أشبه العطف عليه العطف على بعض 
الكلمة » فلم يجز » ووجب اما تكرير الجار » واما النصب باشمار 
فعل » )1١7(‏ وما ذهب اليه ابن مالك تبعا.للكوفيين من .جواز العطف 
على الضمير المجرور من غير اعادة الجار ‏ هو الراجح عندى لورود 
الشواهد التى تؤيد ذلك من القرآن الكريم والشعر العربى » وقد تقدم 
ذكرها. . 


٠ من سورة النساء‎ ١ من الاآية‎ )٠١5( 
2 انلبيت لم يعرف قائله وهو من شواهد الكتاب الراوم‎ )٠١6( 
٠ ١؟؟/8 وشرح ابيات سيبويه للسيرا فى ؟/7١7 »2 والخزانة‎ "5/١ والكامل‎ 
ٌ . 031١3 6201١09 شرح الأشمونى‎ )٠١5( 
٠ 055 شرح ألفية أبن مالك لابن الناظم‎ )٠١10( 
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15 الا يجوز حذف حرف النداء من اسم الجئس واسم الاشارة 
الا فيما ندر من دحو قولهم : «أطرق كرا )١‏ و«افتد مخنوق )1١٠١5(»‏ 
و« أصبح ليل » )١١١(‏ وقول الله سبحانه وتعالى : « ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم » )١١١(‏ وهذا ما ذهب اليه البصريون » فيقصرون حذف 
حرف النداء فى ذلك على السماع : 

وعند الكونيين : ان حذف حرف النداء من أسم الجنس والمشار اليه 
قياس مطرد ومنه قول انشاعر 


اذا هملت عينى لها قال صاحبى بمثلك هذا لوعة وغرام (؟١١١) ٠‏ 

وابن مالك اختار مذهب الكوفيين ولهذا قال : 

وذاك فى اسم الجنس والمشار له قل من يمنعه فانصر عاذله ٠)1١117(‏ 
فقال « ل » 0114 

وابن الناطم .خالف ابن مالك فى ذلك فقال : « واما اسم الجنس » 
واسم الاشاوة فلذ يحذف منهما حرف النداء .....٠‏ وذلك لأن حرف 
النداء فى اسم الجنس كالعوض من اداة التعريف » فحقه الا يحذف كما 


)٠١8(‏ جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى ١141/١‏ » والمستقصى 
للزمخشرى ١/ر١ا؟57‏ . 

. 5580/١ المستفصى للرمخشرى‎ )٠١5( 

10 ا ححية مدال الطيذانين ١‏ 2؛2؛ وجمهرة الامثال ١/؟وا1.‏ 

٠ من الاية 40 من سورة البقرة‎ )١١١( 

(؟1١١)‏ قاله ذو الرمة »2 والبيت من: شسواهد العينى ٠١١0/14‏ 2 
التصريح ١١9/١‏ وشر الآشمونى ١75/*‏ » والشاهد فى ( هذا ) .حيثٍ 
حذف منه حرف النداء - 

. 1١١" الفية ابن مالك‎ )١١7( 

٠ 171/7 تمرح الأشمونى‎ )١١4( 

بى 


+ )١١860( » مجراة‎ 


وارى أن الانصاف فى هذه المسألة هو الراجح عندى » فالحذف يكون 


قياسا فى اسم الجنس لكثرة وقوعه نظما ونثرا » ويكون حذف حرف النداء 
سماعيا فى اسم الاشارة اذ لم يرد الا فى الشعر ٠‏ 


انفردت « لو » الشرطية من بين أخواتها بمباشرة ( أن ) 
كقوله تعالى : 

« ولو انهم صيروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم » )1١13(‏ .2 

واختلف فى موضع « أن » وصلتها بعد « لو » ٠.‏ 


فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشرى الى انها فاعل لفعل 
محذوف والتقدير « لو ثبت أنهم صبروا » ٠ )1١١17(‏ 


ولهذا قال الزمخشرى فى كشافه « أنهم صبروا فى وضع رفع على 
الفاعلية لآن المعسى ولو ثبت صبرهم » ٠ )١١8(‏ 
ويرى سيبويه ووافقه ابن مالك أنها فى موضع رفع بالابتداء ٠ )1١15(‏ 


وابن الناظم خالف رأى والده فقال : « و ( لو ) مثل ( ان ) فى ان 
شرطها لا يكون الا فعلا » ٠ )١١١(‏ 


٠ 055 شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم‎ )١١6( 

٠ من الأية 0 من سورة الحجرات‎ )١15( 

٠605/7” أنظر المقتضب للمبرد *// » والكشاف للزمخشرى‎ )١1١9( 
٠ 10/1: أنظر شرح الآشمونى‎ )١1١9( 

٠ ال١١ شرح آلفية ابن مالك لابن الناظم‎ )١17١( 


فى 


..ؤالزاجح_عندى منا- ذهب اليه الكوفيون ومن تبعهم” ؛ لأثه “أقيس 
للاختصاص لو بالآافعال ولذلك قال أبن يعيش : « ولاقتضاء ( لو ) الفعل 
اذا وقع بعدها ( أن ( المشددة لم يكن بد من فعل فى خبرها نحو 
قوله” تعالى : ( ولو أنهم آمنوا واتقوا ) )١/١(‏ ونحو قوله 'تعالى : 
( ولو ان قرأنا سيرت به الجبال ) »(١؟١‏ 2 ٠. ) ١١8‏ 


واختلف النحاة أيضا فى'خبر ( أن ) الواقعة بعد ( لو ) » فأوجب 
الزمخشرق أن يكون فعلا » ولم يجز كوانه اسما مشتقا ٠‏ 


وخالف أبن مالك واعترض عليه » ورأى أن ما منعه الزمخشرى 
شائع ذائع فى كلام العرب كقوله تعالى : « ولو ان ما فى الآرض من شجرة 
أقلام » (5؟١)‏ فالشاهد فى الآية وقوع خبر أن يعد لو اسما جامدا وهو 
قوله »م مادم 0" 


فوم * 
ا 


وكوك للشاطر + 
ولو انها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيد وازنما )1١0(‏ . 
وقول الشاعر : 

ولوان حيا فائت الموت فاته أحو الحرب فوق القارح العدوان (5؟١1)٠‏ 


“1853 )امن الآية 148 من منورة البقرة + 
(؟؟١)‏ من الآية “١‏ من سورة الرعد ٠‏ 
(؟١)‏ سرح المفصل لابن يعيش ٠ ١١/6‏ 
(:1؟١١)‏ من الآية للا من سورة لقمان .٠‏ 
هاب « © وشزع : 2-2 المنى للبغدادى ل 2« والجثق الدانى ألم . 
(3؟1) البيت لصخر بن عمرو السلمى » وهو من شواهد العينى 
4/ذة » ولسان العرث مادة-( عدا ) » وشرح الأشمونى 27/14 ٠‏ 
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- وقول الراجؤة: 
لو أن.حيا مذرك الفلاح ٠‏ 


٠ )١١07( ملاعب الرماح‎ 3 


الى ا شار 9 كلك 0 


اوانس دقا ون مر من بعد لو أن ومما اثرا 


لو أن حيا مدرك الفلاح ادركه ملاعب الرماح (8؟١)‏ 


وابن الناظم وافق اباه فى هذا الراى : وبهذه الآبيات السابقة رد 
ابن الناظم على الزمخشرى ومن تبعه فقال : 

« وزعم الزمخشرى : أن .خبر ( أن ) بعد ( لو ) لا يكون الا فعلا 
وهو باطل » (59؟5١) ٠‏ 


والراجح عند ما ذهب اليه ابن مالك » لآن ما زعمه الزمخشرى 
يتعارض » بالشواهد السابقة التى وقع فيها الاسم المشتق خبر ( أن ) 
الواقعة بعد ( لو ) ٠‏ 


فيها الخبر اسما مشتقا » ولم يتنبه اها الزمخشرى ٠ ٠ ٠ ٠‏ وهى قوله 
تعالى : « يودوا لو أنهم يادون فى الآعراب » (١؟١) ٠‏ 


)١07(‏ قاله لبيد » والبيت من شواهد المنى 77١‏ »2 وشرح شواهد 
المغنى للسيوطى 157 وشرح الآشموتى 195/14 ٠‏ 

(8؟١١)‏ متن الكافية لابن مالك ١و ٠‏ 

٠ 71١١ شرح الفية ابن مالك لابن الناظم‎ )1١9( 

)١١(‏ مغنى اللبيب لابن هشام 1071١ 2 507١/١‏ © وأنظسر 
الأشمونى :١/4‏ والجنى الدانى للمرادى ؟8؟ ٠»‏ 


4 
(4 - مجلة ) 


وصفوة القول : ان الزمخشرى منع أن يكون الخبر اسما مشتقا أما 
أن كان اسما جامدا كما فى فوله تعالى : « ولو أن ما فى اللاض من سجرة 
اقلام » فجائز عنده لتعذر صوغ الفعل منه ٠‏ 


هذه هى هم التعقيبات التى تراءت لى بين العالمين الجليلين الناظم 
( ابن مالك ) والشارح ( ابن الناظم بدر الدين ) ٠‏ 


وبعد : فالله اسال أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » 
وآن ينفع به » أنه على ما يشاء قدير » وبالاجابة جدير ١ ٠‏ 


لذ فنا نا 
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أهم مصادر ومراجع البحث 


١‏ الآصول فى النحو لابن السراج تحقيق الدكتور عبد الحسين: 
الفتلى الطبعة الآولى مؤسسة الرسالة ١546  ه ١51٠06‏ م 


؟ت الفية:ابن مالك ق التدى والصرى » الطيعة الخو جيه ؟ ١‏ شه 
حل 


4 الانضاف فى مساتئل الخلاف لابن الآنبارى تحقيق مُحمه 
محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة » الطبعة الثالثة ع/ام١‏ ه ل 
00م 


ه ‏ بغية الوعاة فى طبقات اللقويين والنحاة للسيوطى 20 تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم الطبعة الاولبى » عيمسي البايبى الحليسى 
44 هب 560ؤ1ا م . 

6 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد تحقيق محمد كامل بركات‎ - ٠. 


1 الكتاب العربى بجمهورية مصر لم١١‏ ه ب لاوا م ٠‏ 
1 عطي الححاف الر وجري تفدي ا )؛ محمد لفق ماوق 0 
اسمن فاده وال الف ري راجا لق 
الدكقور عيد الرحمن على سليمان ى الطبعة الثانية 0 مكتبة الكليات 
الازهرية ' 0 -جدون تاريخ ٠‏ 


.ه - جمهرة الآمثا ثال لأبى هلال العسكرى 3 تحقيق الاستاذ محمد 
انو الفضة انراهيم وعبد المجيد قطامش » مطبعة: . المؤسسة العربية 
الحديثة م١‏ ه ب ١956‏ م . 
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متف التق القاقي اق لخروف الكانى؟ للمواى + 

تحقيق الاستادذين فخر الدين قباوة ومحمد نديم فضل »2 
منشورات دار الآغاق الجديدة ببيروت » الطيعة الثانية ١14-٠1:‏ هب 1١9485‏ مه 

١١‏ حاشية الصيان على شرح الأشمونى 2 مطبعة دار احياء الكتب 
العربية عيمى البابى الحلبى » بدون تاريخ ٠‏ 


ا داشية العليمى على شرح التصريح 6 مطبعة دار احياء 
الكتب العربية بدون تاريخ ٠‏ 


٠٠١‏ - اخزانة الآداب للبغدادى تحقيق عيد السلام هارون » مطبعة 
الهيئكة المصرية العامة للكتاب فلاؤا م ٠.‏ 
14 - الخساكص لابن جنى » تحقيق محمد على النجار » دار 


6 الدرر اللوامع للشنقيطى تحقيق الدكتور عبد العالم سالم مكرم 
دار البحوث العلمية بالكويت » الطبعة الأولى 1١‏ ه- 1امكا م ٠.‏ 

5 كذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنيلى » 
التجارى للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت » لبنان » بدون تاريح ٠‏ 

/ا١1‏ شرح أبيات سيبويه لشيراق 0 تحقيق الدكتور وبعيد' على 
سلطانى » مطبعة الحجاز بدمشق ١8١51‏ ه ‏ 1١لا9ا‏ م ٠‏ 


٠8‏ ب شرح أبيات المغنى للبغدادى » تحقيق الاستاذين عبد العزيز 
رباح » واحمد يوسف دقاق » ط زيد بن ثابت بدمشق » ط الآولى 17917اه - 
*مؤا م . | 


15 5 | الآشمونى 3 مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى, 
الحلبى يدون تاريخ ل 


بن 


شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم » تحقيق الدكتور عبد الحميد 
السيد محمد عبد ااحميد » دار الجيل ببيروت » بدون تاريخ 8 
١‏ - شرح التسهيل لابن مالك تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد » 
مكتبة الانجلو المصرية » بدون تاريخ . 
؟ ل شرح شواهد الألفية تنعينى » مطبعة احياء الكتب العربية » 
عيمى البابى الحلبى بدون تاريخ ٠‏ 


٠١‏ شرح شواهد المغنى للسيوطى » لجنة التراث العربى » بدون 
تاريح ٠‏ 

4 شرح عمدة أنحافظ وعدة اللافظ لابن مالك » تحقيق الدكتور 
عبد المنعم احمد هريدى » الطيعة الأولى » مطبعة الآمانة بالقاهرة » 
بدون تاريح ٠‏ 

0 لس شرح المفصل لابن يعيش » مكتبة المتنبى بالقاهرة » غالم” 
الكتب ببيروت بدون تاريخ ٠‏ 

٠‏ الكامل للمبزده » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم » مطبعة 
دار نهضة مصر بدون تاريخ ٠‏ 1 


7 الكتاب لسيبويه » المطيعة الكبرى الأميرية بيولاق » 1815 ه . 


4 لسان العرب لابن منظور » مطبعة دار الحصارف بدون 
تاريخ . 


4 اللمع لابن جنى » تحقيق الدكتور/حسين محمد شرف » 
الطبعة الآولى 1١*94‏ ه ‏ 4لاوا م ٠‏ 


٠‏ متن الكافية الشافية فى عد مالعربية لابن مالك » مطبعة 
الهلال » بالفجالة مصر » بدون تاريخ ٠‏ 
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١‏ مدمع الأمشثال للميدانى » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السنة المحمدية 4 هل 1500 م ٠.‏ 


ببيروت الطبعة التانية ١91!‏ ه ‏ لالا9١‏ م ٠‏ 


7“ ب مغنى اللبيب لابن هثام ٠‏ تحفيق محمده محيى الدين 


عبد الحويد »2 هختبعة المدنى بدون تاريخ . 


4" ل المقاضد النحوية فى شرح شواعد شروح الألفية للعينى على 
 ”0 6‏ المقتصد فى شرح الايفاح لعبد القاهر الجرجانى » تحقيق 
الدكتور كاظم بشر المرجان » دار الرشيد بالعراق 1588 م ٠‏ 

7 المقتضب للمبرد تحقيق الشيخ محمد عيد الخالق عضيمة 2 
مطبعة المجلس الاعلى للشئون الامسلامية ١١99‏ ه . 

ا المقرب لابن عصفور تحقيق الأستاذين أحمد الجوارى 
وعبد .الله الجبورى » مطبعة العأنى بيغداد الطبعة الآولى 191١‏ ه ب 
الأ9ا م ٠.‏ 1 

١‏ لسن - همع الهوامع شرح جميع الجوامع للسيوطى 2 دار المعرفة 
ببيروب بدون تاريخ ٠‏ 


شعر ليئه جولد برج بين النظرية والتطبيق 


د ٠‏ زين العابدين محمود حسن 
جامعة القاهرة 
مدرس اللغة العبرية وآدابها 


صو 1 


عر ليه جولدبرج بين النظرية والتطبيق 


النقد الأادبى ثمرة التفكير ى الابداع لتقويمه ببيان زيفه من صحيحه 
وتفسير نواحيه الفنية ثم الحكم عليه )١(‏ » واقدم صورة للنقد تتمثل فى 
نقد الآديب ذاته لما ينتجه (؟) » فلا ينظم,شاعر أو ينثر كاتب دون ان 
يتبع بعض القواعد أو المبادىء التى يرتضيها ذاتيا فى بناء عمله الآدبى » 
فهو حين يبدع انتاجه يحرص على المراجعة والصقل والتهذيب » والآديب , 
فى هذه الحالة يبذل جهد الناقد وينحو منحاه » ويتصف هذا النوع من : 
النقد بحيويته وجلاء أثره ومعة انتشاره فى العصر الحديث(؟) »2 اذ' 
لا يتوقف بعض الادباء عند حدود ابداعهم الآدبى فقط » يل يتجاوزون 
هذه المرحلة نحو ممارسة التقد الذى يتناول هذا الابداع شرحا وتحليلا 
من منطلق رؤيتهم الذاتية ومن خلال مبادىء ارتضوها أسسا لا غنى عنها 
لهذا الابداع » فيستفيد بها كل من الأدباء والقراء على حد سواء . 


وليئه جولدبرج ‏ التى نتناولها فى بحثنا ‏ كانت من هؤلاء الآدباء 
الذين اتجهوا الى الابداع الأدبى ثم انطلقوا بعد ذلك نحو نقد عذا 
الابداع من خلال قواعد وأسس اختاروها مقياسا لكل انتاج أدبى ٠‏ إما 
آراؤها النقدية فقد نشرتها فى كتابها الذى يحمل عنوان « خمسة غصول 
فى اسس الشعر » وقد وضعت ليئه نصب عينيها أثناء تأليفها الكتاب - 
هدفا رئيسيا محددا وهو القاء الضوء على جماليات فى الشعر وتبيان ما فيه 
من أنعكاسات نفسيه لكل من الشاعر والقارىء بحيث يجذب الشعر ببريقه 
الآخاذ انا سالم نكن لديهم ميول سبقه لتذويقه 'و أدراك معائيه ومضامينه 
لقد كرست ليئه جولد برج مسنوات طويلة من عمرها داعية الئ انماء ملكات 
القراءة والاطلاع عنى شتى المؤلفات التى تؤدى بدورها ائى تنميه الادراك » 
وايقاظ الحامة التعرية لدى الكثيرين حتى مار هذا الهدف التربوى 
أو الغريزة التربوية سمة اساسية من سمات شخصية ليئه جولدبرج (4) 
نعتقد انه الدافع الرئيسى من وراء تأليف هذا الكتاب وسواء طاب مقصدها 
أو ساء آلا ان نيئه جولدبرج قدبذلت جهدا كبيرا فى سبيل نشر الوعى 


يك 


الأدبى والنقدى بين جماهير القراء ٠‏ لقد افاضت الحديث فى كتابها عن 
طبيعة الشعور ووسائله وأساليبه دون أن تشغل نفسها بالابحاث التحليلبة 
القى تدور حول قصائد عفينة #يل كان تخديقيا غاننا قل فيه الابتفياء 
وككر المطقام حش عبان "احدويه خامداة + كنا كر يحدنتيا عن" الوزن 
والقافية والموسيقى والصور البلاغية واولتها اهتماما خاصا باعتبارها 
عناصر ولية تفبشضى نكما ولخي يجذب قارىء العثر وينمى حاسته 


ويريد عن 1 5 ستمتاعه 3 حبث يفول 


' فالشعر صورة من صور النغم تجاوب أصداؤه فى نفس الانسان» والنعم 
هو جوهر الوجود » وكل ما فى الحياة يفيض نغما يستوى قى ذلك السماء 
كين تزقط جا ود يهطل واليحر حين تتلاطم أمواجه وعواطف 
الاتسار 1 ذلك يفيض نغما تؤخذ به النقس الانسانية ٠)0(‏ 


واذا كانت ليئه جولدبرج قد نجحت فى جعل الهدف التربوى 
هو الدافع الأول لوضع هذا الكتاب » ألا ان هدفا آخر قد تحقق دونما 
قصد من الكاتبه نكسها » هذا الهدف هو ادراك القارىء لقوة « ايمان 
ليئه الذاتى » بجوعر الشعر وأسأاسياته (1) »؛ أو يدعنى آخر فان هذا 
الكتاب يشكل محاولة غير مقصودة للوقوف على الأسس الشعرية التى 
التزمت بها الكاتبة فى القصائد التى نظمتها حتى ساعة صدور هذا 
الكتاب () ٠.‏ 


وبأدىء ذى يدء فان هناك ارتباطا قويا ومباشرا بين كثير مسن 
سس الشعر كمأ تراها وتؤّمن بها ليئه جولدبرج - والتى تستشير بين 
ثنايا الكتاب وبين انتاجها الشعرى واسلوب نظمه » أو قل هو ارتياط بسين 


الظرية والتطبيق ٠‏ 


ول كان هدف الكتاب ‏ كما سبق القول ‏ عدفا تريويا » عان .حديث 
الشاعرة عن سس الثعر لم يأخذ شكلذ منهجيا منذلما يبدا بمقدمات وينتهى 
بنتائج » ولكن جاء على هيئه شذرات وخطرات انتشرت هنا وهنالك 
بين سطور الكتاب وحواشيه » بحيث فقد الموضوع اكتماله ونضجه » وما 


م6 


عابكين بالترتيب الذى وردت عليه فى الكتاب ٠‏ 


ساس الاول : تعميق الاحساس بالسعادة والسمو الروحى : 


وفقا لاعتقادنا فان هذا الاساس قد حظى باهتمام الكاتبه » فقد 
كانت ليه بجوتديرج تؤمن أيمانا شديدا باهمية 'الشعن إلى تحياة الأننان» + 
بل « برسالة الشعر التى لا تقدر يثمن » : 4م14 وخاصة ذلك الشعر الذى 
الحياة البهجة » ويجعلها اكثر هدوءا واستثرارا وجمالا » (5) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كلمات ليئه جولدبرج - فى هذا الصدد قد تناثرت 
فرادى بين سطور الكتاب وموضوعاته الآساسية الا أنها كلمات تتسم 
بالوضوح وجلاء المعنى ودقة الهدف » ولنقتطف اللباب من بعض اقوالها 
لندلل على اعتقادنا » فحين تناولت ليئه احدى قصائد كحت الروسى 
. بوشكين )٠١(‏ 


بالدراسة والتحليل قالت « ماذا يكون شعورنا اذا ما طالعتنا 
الصحف بانتشار وباء الطاعون مثلا فى كل ارجاء البلاد ؟ ل فك اننا 
سنشعر بالحزن » ولكن ماذا لو قرانا هذا الخبر نفسه منظوما فى اطار 
شعرى » هلسنشعر بالحزن ؟ نعم ولكنه حزن أشد » بل ريما نشعر 
بالعطف والشفقة ازاء ذلك الخراب والفناء الذى حل بالبلاد » وعلى اية 
حال فسوف يكو شعورنا مختلفا عما كان عليه أثنا قراءته كخبر صحفئى » 
لن نكتنف شعورت الكابة » بل سيرقى هذا الشعور الى مرتبة السمو 
الروحى لدرجة نشعر عندها أن الحزنمتعةوالشفقة مهيمنة على روحالانسان 
وجسده » سنشعر كما لو كان تهديد هذا الوياء اللعين سيسمو بنا الى 
عالم يتسم بالعظة والأصالة » ويحلق بنا الى أعلى درجات الاحساس 
بالحياة » )١١(‏ وتضيف قائله فى مكان آخر « ان الانسجام الشعرى 
( الهرمونيا ) هو الذى يتقلنا من رتبة الاحساس المادى بالحياة 
الى مرتبة الاحساس المعنوى بالسعادة » بل ويبعث فينا الاحسداس 


0 


بالجمال حنى نو لم يتطع الشاعر أن ينجو بنفسه من الاوبكئسة 
والأضرار » (؟١)‏ وحتى حين علقت على أقوال شوبنهور (؟١1١)‏ 
لاقططء 0 ط56 حو ل الوزن الشعرى قالت : « ان العالم الذى يخلقه الشعر 
هو عالم واقعى وخيالى فى آن واحد » والايقاع الشعرى ليس سوى 
الجسر الذى يربد ما بين الواقع والخيال » وربما نعثر فى هذا الايقاء 
على بداية الاحساس بالسمو الروح. الذى بيطر علينا حين 
نقرا شعرا فى المرانى أو حتى شع <.بب- » .)١1(‏ 


فالشاعرة هنا تتحدث عن امع 2 .كاله » وهى محقة فى 
هذا » ذلك أن الشعر يبدأ من الواقع م يمنى ى «نخيال آخذا يلب 
القارىء ومتثئيرا لحوامه ليسموا به الى مرتبة أعلى من المشساعر 
والأحاسيس » هو صعود له أول يبتدىء منه وآخر ينتهى عنده 2 وهو 
صعود على طريق ممدود كل جر. فيه يسلم نفسه الى جزء آخر » وكل 
جزء يحتاج الى قدر من السكون والراحة حتى يستطيع الشاع 
أن يتم رحلته وحنى ياخذ الوقن الكافى لاعادة نشاطه وقوتسه على 
الهو والصدود. من مزه إأى بجر الى أن يفسسق الى الدروة البو 
وعندها يشعر 'نه نهض بعمل جديد كامل لم تتنازعه فيه أعمال 
لخرى 

ولم تكتف الكاتبة بهذه الآقوال » بل لم تترك فرصة تسنح لها 
بتأكيد 'ثوالها الا وانتهزتها » حتى حين تناولت القافية نجدها تقول : 
« لا شك أن التافية تعتير ركنا أساسيا من اركان هذا الفن » هو 
الفن الذى يتميز بالسمو الروحى شأنه فى ذلك شان سائر الفنون 
الأخرى » بل هو الفن الذى يناى بنا عن آلام الحياة ومتاعينها ويحلق 
بنا فى آفاق تفيض سعادة ورسرورا »(15) 


ولم تغفل .يئه جوندبرج الصور والتشبيهات ألفنية فى الشعر بل 
ادلت بدلوها قائلة « بالرغم من ان التخبيهات الفنية تمور اشياء بعيدة 
وتصف أمورا بصفات بعيدة عن الواقع الملموس الا انها تجلى الحقيقة 
وتخلع عنها رداء العادية الثقيل الذى يحتم علينا أن نرى العالم كما هو 
من خلا [لالصورة اليومية ٠‏ ان الشعر يكشف الحقيقة الخفية والكامنة 


٠ 


وراء هذا العالم » بل انه يوجه نظرنا ويثير تأملنا فى طبيعة كل امر 
من الآمور المائلة اعامنا » )١(‏ ونحن نتفق مع الكاتبة فيما قالته عن 
الصور والتشبيهات ولكننا نأخذ عليها إن حديثها كان عاما وغير مكتمل 
فمن الحق أن نتول ان الأديب لا يرى الثيىء رؤيتنا له » وانما يرى 
روحه وكأن كل شيىء تحت بصسره له وجود غير الوجود الظاهر الذى 
ازاه او كان لت جد مور هد 3 :1 تسمعة 2 ع نه 
المرهفة » وانه لا يقف عند الظواعر وائما يتغلغل ق الأعماق مستعينا 
بالفاظ رمزية » وهى فى حقيقنها ليست سوى أكثر من رموز ناقصة 
تعبر عن حالات وجدانية تعبيرا عاما ليس فيه تخصيص ولا تحديد » 
او هى التشبيهات والمجاز التى توضح ما يكمن فى نفسية الشاعر » 
ولكن ينبغى '< يسرف الشاعر على نفسه فى استخدام المجار والاستعارة ' 
والتشبيه حتى لا يتحول شعره أنى طلاسم مغلقة » فهذه العناصر 
الفنية ليست غايه فى ذاتها وائف هحى وسيله لمعان تمثلها » معان تصور 
انطباعات روح الكون فى خيال الأديب » اوه 
الأقول قحيدة واحدة فقط ولشاعر واحد هو بوثكين ؟ 


وفى نهاية العصل الأخير تفرف الكاتبة بين الاحساس الشعرى والانتاج 
الشعرى حيث تقول « ان الاحساس الثعرى عو الابتعاد والارتقاء عن 
الاحساس اليومى المتكرر للحياة » هو تجاوز هذا الاحساس الرتيب الى 
عالم ارحب وأوسع » ولكن الانتاج الشعرى هو العودة الى ذلك الاحساس 
اليومى بالعالم والشعور والتكيف مع الأخرين » ٠ )١9(‏ 


وعلى أيه حال فنحن اذا تأملنا ما سبق من أقوال ليئه جولدبرج نجد 
أنها أولت ربالة السشعر اهتماما خاصا ؛ وجعلت له مكانة عليا سامية بين 
الفنون الرفيعة ؛ بل نعتته ينعوت تثير عقل القارىء وفؤاده وتدفعه الى 
الاطلاع على مثل هذا الفن الامسانى !١‏ لرفيع » فيشعر بمتعة اللقاء مع 
الشعر حتى لو كان رثاء أو هجاء »2 فقد سما القارىء فوق ذلك كله « 


وجلس الى 'نيس يروح عنه الضيق ويسهو به الى عالم آخر يضفى عليه 
الراحة التفمية ٠‏ 


ولم تقف نيئه جولدبرج - وهى حاحبة العاطفة الجياشة (14) - 
51 


عند هذه القوال النظرية العامة بل عأولت قدروسعها تطبيق ذلك فى 
شعرها فواءمت بذلك بين رؤيتها النقدية ونظميا الشعرى ٠‏ فنجحت قّ 
معظم الأحيان من تحويل الثعور بالكتبة والحزن الى احساس بالجمال 
والسعادة اننا نعثر فى قصائدها المبكرة على تطبيق لتلك الشذرات التى 
نثرتها بين ثنايا كتابها النقدى »2 ولننظر مثلا ديوان « أن عاجلا 
أو آجلا » )5١(‏ حيث تقول « العزلة الآولى وسعادتها الغامرة » (١٠؟)‏ 
وق مكان آخر تقول : 
قطرنا ماع على بيك العنكبوت 
ومعتان تتأرجحان فى أسى بين غصن وآخر 
فريما تنمو بذلك شجرة شاهقة الارتفاع 
على قير الشقيق الصغير (١؟)‏ 
فالدموع ‏ وهى هنا عنصر الآلم ‏ موف تروى شجرة لتعلو بدورها 
وتظلل قبر الشقيى » وهنا تنتج السعادة من خلال الألم ٠ ٠ ٠‏ ثم تقول 
أيضا ع 
ولآأن دربنا طويل » فقد تعثرد أثناء الذهاب 
لأننا أحبينا الابتسامة وتمنينا لو نموت 
واذا لم يستجب الفؤاه لفرحة غامرة 
فسوف ينسع لألم عظيم (؟7) 
فالموت فى الابيات السابقة « ابتسامة » و « فرحة غامرة » على 
القلب أن..يتقبلها. ويستجيب لهما ٠‏ 
وتقول أيضا : 7 | 
وى الطريق اليها » عد كل دروبك 
يرسل حزنى أوراقه كابتسامة ١؟) ٠.‏ 


5 


كنا تقبسول:. 


ها أدا معك مرة أخرى يامدينتى البراقة 
مع الآيات الكبر - ٠‏ مع آبيات الشعر ٠ ٠‏ مع الحزن 


5 الحدائق عالية وجعراء اللون (1؟) 


ففى الابيات الابقة نتبه الحزن « بالابكتامة » 2 وبان الحدائق 
فد نمت واكتست باللون الااحمر وعو لون يواءم ا ا ع ا وئيس 
شاعات الحزن والالم ٠ ٠ ٠‏ وهناك العديد ين الدبو ل ندل على 
على محاولة ليك جولدبرج تحويل لحظات الآلم ال سيم كك .ع التمتواء 8 
والسرور ٠‏ ود اتعانت الشاعرة قَْ محاولتها يشواهد من سل حم متارجىن 
ترمز بها الى السعادة مثل ( الاشجار . الحوائط الحمراء ‏ فيافى 
النخيل - 'نيمار الغدير ‏ حطول المطر ب سكون السماء واحمرار 
الأفق ) وما شابه ذلك من الشواهد التى تكمن فيها روح البهجة والحياة 
من خلال وصف رفيع أخضفته الشاعرة عليها ٠‏ 
وقد حرصت الشاعرة على ابراز الرايط المادى ب 528 بالحرن 

والعزلة من .جانب وبين الشواعد ان لحور و الى كفتقى عليها طابع السعادة 
من جانب آخر » أو بمعنى آخر ايجاد التوازن بين « الداخل » « والخارج » 
الدااخل ممثل فى الألام النفسية والخارج عمثل فى شواه_د الطبيعة 
وحيويتها المتدنفقة على سبيل المثال تقول : 

ثقل العالم على الجفون 

0 محنية » بكاؤنا صامت 

نحسر الضوء عند حافة اليم 

51 ت الأنشغودة 

ثم انقشع الغمام » وانطلقت عابرة السبيل 

فلنكن هادئكين » لنكن عادعين جدا 

فقد مر النهار » وإغمضنا العيون 


؟5 


ففى هذه الفصيدة استطاعت ليئه جولدبرج أن تجتاز جدار الألم 
وتحلق فى جو آخر يتسم بالكينة والهدوء ٠‏ انه انتقال من « جفون 
ضغط العالم عليها » فلم تستطع الرؤية مما سبب ألما ونحيبا مكتوما 
الى :« سكون مشرق. » ياخلق حالة من الطماتيتة والهدوه ٠‏ 
والحقيقة أن هذه القصيدة لا تخلو ‏ كغيرها من القصائد -- من 
انتعمال التعابير الغامضة والمهمة مكل « سكون مشرق » + ال انها استطاعف 
أن نخلق التوازن بين الداخل والخارج » فقد استهلت القصيدم « بالحفون » 
و« سكت البكاء » ثم انهتها ب « انقشع الغعمام » و للش نادئين » . 
فقد اطبق العائم على الجفون ولم يسمح لها باليكاء ‏ لبتي لتب الذمام 
بعد ذلك ولم تعد هناك جدوى من البكاء » انه توازن بين 7- :: شامر 
داذلية وبين مؤثرات خارجية نؤئر على سسيرة الحديث اننسى ٠‏ 


وفى مقصيدة اخرى تقول : 
فقط وفى بعض الأحيان ٠ ٠‏ ومع سقوط المطر 
حين تهجمر أرضا تحتضر 
رياح الذيول فى وقت الغروب 
ذكرى صوتك الرقيق البرىء 
يقطع على صمتى برنيفه العذب 
مبشرا ببهجحة الآيسام 


ففى هذه القصيدة تعبر الشاعرة عن احاسيس الانسان حين يغادر 
« وطنا يحتضر رغم سقوط المطر » الا ان ذكرى الحبيب فيه تشعرها 
بالبهجة والسعادة ويل وتبشرها بالعودة مرة آخرى الى مكان التقيا فيه 
أول مرة وسرى.الحب.فىءفؤاءها.. ٠ ٠‏ فهجرة الوطن عذاب » ولكن 
ذكرى الحبيب تقال من هذا العذاب بل تحوله فى لحظة من اللحظضات 
الى شعور بالسعادة (6؟) ٠ . ٠‏ لقد حرصت ليئه جولدبرج فى نظمها 
للشعر على الوصول لا يسمى بالفكر التعادلى (5؟) » فالالام لا تنتهي ١‏ 
وحياتها الذاتية مليئة بالمتاعب والشقاء والعذاب النفمى » ولكنها ‏ أى 
الحياة ‏ لا تخلو أيضا من لحظات سعادة تنتصر داكما على لحظات الآلم » 
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وتخضعها لها » او بمعنى آخر تأتى السعادة من خلال الآلم » ويتضح 
ذلك بصورة اكثر كما لا فى القصيدة التى تقول فيها : 


هل حقا ستعود الأيام لتقدم عذرا وعفوا 
فتتهادين فى الحقل وتسيرين كالسائح الغريب 

ويداعب قدمك العارى البرسيم الحج_ازى 

او تؤخزك السنابل فيحلو لك الشك 

أو يتيغر غيث اقرقهر بقطز ان الف هه 

كتفيك » صدرك » عنقك فينعش راسك 

فتتهادين فى حقل مبلل ويزداد الهدؤ 

قضوع علن حاقية التمتسام 

ورايت الشمس كحوض ذه بى 

ونظرت بسلامة الى أمور الحياة » فرايت امانية الانخراط فيها 

بل يمكن ٠.‏ . يمكن ٠‏ . الحب 

تسيرين فى الحقل ٠ ٠‏ ولن تكتوى وحدك بشظى 

الهراكق ف طريق تحمدث من الذوق والدم[!+) 


ففى هذه القصيدة حرصت ليئه على ايجاد التعادل أو التوازن بين 
الآلم والسعادة » بحيث لا يستطيع احدهما أن يقضى على الآخر » بل 
لا بد لهما من ان يسيرا متوازيين متعادلين « فتخزك السنابل » ولكن 
« يحلو لك الشك » و «سيبلل المطر كتفيك وصدرك » ولكن ( سينعشس 
رأسك « بل » سيزداد الهدوء كما لو كان ذلك « ضوء على حافة الغمام » 
« ولن » تكتوى وحدك بشطى الحريق فى طريق متجمدة » ٠ . ٠‏ 


واذا نظرنا انى القصيدة نظرة عامة نجد أن ليئه جولدبرج قد احسنت 
التعبير فى الصناعة الشعرية لتسمع فى داخلها اصداء نفسها ‏ كنفس 
انسانية ‏ فى جهرها وهمسها » فى أاتراحها وافراحها وربطت بينها برباط 
الأحاسيس الانسانية فجمعت إشتات خواطرها وركزتها فى لمحة يلم بها 
قلب القارىء وبعره واذانه فى آن واحد فخلقت عملا فنيا يثير ما يثيره 
الجمال من معان واحاسيس ٠ )١8(‏ 
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الأساس الثانى : انانسجام انشعرى ( انهرمونيا ) : 
أكدت ليئه جولدبرج ‏ ف معظعم مؤلفاتها التى كتيتها والمحاضرات 
التى أنقتها والندوات التى شهدتها ‏ على ضرورة ايجاد هذا الانسجام (5؟) 
وقد اشارث ألى أن يكون هذا الاند جام بين كل من اللفظ والشكل من 
ناحية » وبين المصدون والموسيغى من ناحية أخرى مما ينتج عنه اتفاق 
ببن شدف القصيدة وبين شكلها الجمالى ‏ حيث تقول « ومن خلال هذه 
الكتطة تمان مامتا اعسة وجوه الصورة النقيه ‏ خامة ]كا اها كافك 
.“.'ابقة ومنسجمة مع مخمون القصيدة )٠١(‏ وتقول أيضا : « ان مخزى 
كلمة ورنينها الشعوى يتركز فى مضمونها وقدرتها على التصوير الظاهر 
ولشنى فى سن واحد » ونكل كلمة فى القصيدة وظيفة 
لافى كل من اللون واللمن » قهى ترس م 
وتعزف فى وقت واحد ء ذلك أنه بالرعم من أن الكلمة أبسط كثيرا من 
المادة التى يستخذميا المثال او الرسام آله انها أرهف احساما واكثر 
أثيرا وأقوى قدرة على وصف عالمنا الحقيقى من تللك الاوتار العازفة 62 
وحين يحقق الانسان ما يرنو اليه من حيث النظر ‏ فى آن واحد ‏ الى 
العالم بواقعة الملموس ثم انعكاس هذا الواقع على نفسيته ومخيلته يكون 
قد اقترب: من الهدف المنشود (51) ٠.‏ 


ونحن نتفق مع ليته جولدبرج فى تلك الافوال » فالكلمة الموحية 
عنصر مام فى صياغة الشعر » ولكن ينبغى أن لا تكون عى كل العناصر » 
وكذلك المجاز والاستعارة عنصرأن عامان وينبغى ألا يكونا كل العناصر 
أفيجائيهما وجانب العتضر اللقظى عتامر العانئ والأفكار » كنا أن .هتاكت 
ايضا عنصر الصوت والموسيقى » اذ من اهم ما يميز الطبيغة الشغرية 
أنها صوتيه » فالشاعر لا ينطق شعره فحسب وأنما يحاول ان ينغمه » 
ينعم أنلفاظه وعباراته حتى ينتقل وسامعوه وقراءه من اللغة العاديية التى 
يتحدثون بها فى حياتهم الى لغة موسيقية ترفعهم من عالمهم الحسى الى 
غالله الشغرق © وكمن عذا ل تمد الموسيقن الظاهرة وحدها نت موسيقى 


هه معديو 


)ءئآد) المقصود بالصو لصورة الشعرية والفنية حنا الالفاظ المستخدمة 
والتشببيات والمجاز ٠‏ 
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الأوزان - وانما نقصد إيضا الموسيقى الخفية التى ترتكز على الآلفاظ ٠‏ 
فمن المممكن سن يتحد بيتان شعريان فى الموسيقى الظاعرة ولكنهما 
يختلفان فى الموسيفى الداخلية طبق لأنفاظ المستخدمة فى كل منهما ء 
وما يتضمنه كل لفظ من لحن موسيقى ينتج عن نلازم فى المروف 
والحركات » وهو اللحن الذى يجعلنا نميل الى بيت دون الآخر بالرغم 
من أنهما فى فصيدة واحدة ذات ورن شعرى واحد ٠‏ يبد أن ليئه جولدمرج 
لم تبين بدقة ما هية هذا اللفظ. المستخدم فى القصيدة ومدى واقعيته 
او رمزيته فقد ائنصت اغلب اهتماماتها على موسيقى اللفظ دون غيرها 
ولكن بالرغم من ان الألفاظ تنطلق بنا الى آفاق واسعة جدا متخطية 
'حواجز النفس وحواجز الكون » الا أنه من الجطأ أن يبالغخ الشاعر 
فى استغلال هذه الخاصية فياتى من الألفاظ بالغريب والشاذ فيتحول 
الى صورة لفظية موسيقية يعيش فيأتى ناسيا أن مهمته أن يتغلغل فى 
أعماق النفس الادسانية ٠‏ فاذا ما اسرف الشاعر فى استخدام الالفاظ 
الموحية لأصيب بالاخفاق » ذلك انه وقع أسير اللفظ وموسيقاه » واذا. 
ما اسرف فى استخدام الألفاظ الشعرية الرمزية لانتابه الاخفاق أيضا » 
ذلك أن شعره قد.تحول الى الغاز مبهمة يصعب ادراك معانيها أو الوصول 
الكامل الى مضمونها » ولذا فان مهارة الشاعر تتوقف على مدى ملاعمته 
بين كل من اللفظ والصورة الفنيذ من ناحية وبين الموسيقى والمعنى من 
ناحية “خرى ٠‏ فليس اللفظ وحدء الذى يعطى النماذج الآدبية قيمتها من 
فن وجمال » فالمعنى يشاركه فى ذلك » و « موقع اللفظ من المعنى كموقع 
الروح فى الجسد فهل يمكن الفصل بين الجمد والروجح ؟ » (88) . 


أما الهدف المنشود فى الشعر . كما تراه ليئه جولديرج - فهو أن تكون 
القصيدة الشعريه جسرا يربط بين الواقع المادى والخيال الانسانى » 
وبقدر ما استطاع الساعر ان يحقق هذا الترابط بقدر ما يمكن لنا أن نصفه 
بالمهارة الشعرية » ولنقتطف بعضا من أقوالها التى تدل على ذلك .حيث 
تقول : « ان العالم الذى يخلقه الشعر مزيج بين الواقع والخيال 
فى آن واحد » والشعر هو الجسر الذى يربط بين العالم الواقعى والعالم 
المثالى » ومن خلال ذلك يمكن أن نستخلص أن من يملك القدرة 
على التوفيق بين الواقعية والمثالبة 'و بين العالم الواقعى والعالم المثالى 
يمكن أن يكون مصدرا لا بأس به من دعادر الابداع الشعرى (؟”7) ٠‏ 
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. المقصود باألوافعية عند ليكه جولدبرج هو « الاحساس بأن الموضوع 
الذى يشغل الانسان هو الانسان ذاته أو المخلوق البشرى بكل مأ يعانيه من 
ازمات أو 'أمراض أو مثكلات أو حتى رفاهية » أما المثالية فهى ربط 
الانسان بالطبيعة المحبطة به واحساله بأنه .جزء من الكون وشريك فيما 


يحدث فيه » (54”) . 


فالشاعر ‏ فى رآيها ‏ يشعر بانتمائه الى كل من العالم « الداخلى » 
و« الخارجى » فى أن واحد » يتمتل العالم الدااخلى فى الانسان وقضاياه 
ومشاكله » بينما يتمثل العالم الخارجى فى الكون الخارجى وظواهره 
وطبيعته » وهذا الشعور يفرض عليه طريقة معينة للتعبير عن آراء معينة 
يتفاعل فيها مع ما يحيط به من مظاه الطبيعة (58؟) ٠‏ 


واذا امعنا النظر فى القصائد النى نظمتها جولدبرج ‏ لأدركنا أنها 
استطاعت ‏ الى حدكبير ‏ أن تحفق فيها ما وضعته من أسس أو ملاحظات 
او خواطر -حول البناء الشعر » سواء فيما يختص بالانسجام بين اللفظ 
والصورة الفنية من ناحية وبين الموسيقى والمعأنى من ناحية أخرى »2 
'و فيما يتعلق بالجمع بين الواقعة والمثالية فى آن واحد ٠.‏ اننا نلمس 
اهتمام الشاعرة بتحديد نظرة الشذعر الى العالم وهو ”ب أى العالم م 
يشكل المصدر الرئيسى للصفات الجمالية » كما ندرك أنها قد يذلث 
جهدا عائلا للتقروب بين العالم الجمالى من جهه وبين عالم الانطباعات 
والرؤى الخاصة لنشاعر من جهه أخرى . أو قل إنها عادلت بين الواقعية 
والمثانية أو الانسان وانطبيعة » ولذلك غففد توقفت كثرة الصمور الجمالية 
أو قلنها على مدى. اختيار الشاعرة للظوإهر والصور الخارجية وما اضفته 
عليها من ذاتيتها وشاعريتها ٠‏ ويتضح ذلك - على مبيل المثال - فى 


تصيدة طفولة » حيث تقول : - 


كالنجوم التى شقث طريقها عبر كل التواقذ 
خالنهار الذى يتلاة 'مام كل عين مفتوحة 
كالغنور 
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فاهنرت علربا وتلاثى الخفوف 


فلو نظربا ؛نى القصيدة السابعة نجد أن الأبيات الثلاثة الآولى تايل 
الأبيات الثلاثة التالية حيث التوازن والتفاعل بين العالم الخارجى والعالم 
الداخلى للشاعر ؛ فالعالم الخارجى نا يتمثل فى « ألنجوم التى شكقت 
علريقعا عدر الذوافذ كالنهار الدى ينلا كالنور © بينما يتمثل العالم 
ا-نمي. فق « تنك الاصايع التى مست لحن الحلم ٠ ٠ ٠‏ فاهتزت طريا 
'و اندلو الدوها - وكانت أنشودة » . ٠ ٠ ٠‏ كما يتضح هذا الربط فى 
قخصيدة -2.:. 5ل « الشاطىء » حيث تقول : 


فقد كانت الطرق التى سلكوه حمراء كوقت الغروب 
وتلال الرمال قد زلفت الى اليم 

لأنه كل ذلك كان 

هنا 

قريييا 

فىالع الم 

كأن الله قد ألقى على كتفه حملا 

هذا ما ظنه الجميع وادركوه 

لكن ناذا بكت هذه الفتاه الصغيرة وحدها فوق الرمال ؟ 
تلك الفتاة التى ترتدى فستانا ابيض (7؟) 


فالشاعرة تنحدث عن جمال الطبيعة وعناصر هذا الجمال من حيث 
احمرار الأفق وانعكاسه على الكون ثم تعبر عن دهشتها لبكاء طفلة صغيرة 
تجلس وحدها على الرمال وس «ذه الطبيعة الخلابة » فجمال الكون 
يجب أن ينعكس على جمال النفس الانسانية » وفى قصيدة بعنوان 
« الغروب » تقول : 


ى هدؤ وعلى المتزر الناعم المتالق 
وضع الغروب خده الوردى 
ووقف اللأاطفال يبتسمون للرياح (4؟) 

55 


فهنا « العروب ‏ الرياح » تمثل العالم الخارجى »2 و « ابتسامة 
الأاطفال » تمثل العالم الداشلى ٠‏ 


واذا كانت ليئه جولديرج فد استمدت نشسباتها وصورحا الغنية عن 
النجوم والغروب والرياح فى قصائدها السابقة ٠‏ فقد استعانت ابضا بصورة 
الليل حيث تقول فى قصيدة « الليل » : 
والليل يقسم أن يحرس بابنا حتى آخر هزع منه 
وجاءث روح المديرا وغنن معنا أغنية غير حزينة تقول 
شاع فمحنا دده اعد النا بيت(95؟) 


فالعالم الحارجى هذا دعب ري ويتمثل العا! الداخلى ق 


واستعانتث أيضا بالخضرة والأشجار حين قالت ف قغصيدة ١‏ الاوز يم 


فليبارك أصحاب المراعى الخضراء 

فأبواب السماء مفتوحة وخائفة 

ويسممع الرب ويصغى لصلاة الاوز الحافى الأتية من الرياض 
حينما كانت النباتات تكثر وشفتاها تتضج 

حينما كان الممت الآزرق يصعد من النهر 

حينما كان على وجه الآرض .خضيرة السكون 

كان الاوز اأبيض يتعلم الصلاة )1١(‏ 


ثم تاتى بصورة فنية من الحقول والخضرة تربط فيها بين الانسان 
والطبيعة فتقولء : 


الحفل أصفر وؤاسع امام مدخل البيت 
أمام ضوء الشجرة المثمرة 

الضباح لخضر ق.عينيك يا الك 

اخضر وعميق ومشضرق )1١(‏ 


ويتمثل العائم الذارجى هنا فى « الحتّل . الشاجر ٠‏ الصرباح « 
بينما ينمثل انعالم الداخلى فى انعكاات الخضرة على العيون ٠‏ 

لقد اخذت ليئكه جولدبرج من كل بستان زهرة » وانتقت من مذلاهعر 
الطبيعة على اخذلافها وبهائها ما يضفى جمالا وروعه على اشعاره ا »2 
وفاضت هذه الاسشعار جمالا حين ريطت (يكئه بين هذه المظاهر الحابيعية 
وبين دأخلها النفسى وانفعالاتها » بل واستطاعت أن تعب بدقة عن 
'حداء هذه الظواعر على عماقها الداخلية فى جيرها ونجواعا ٠‏ أن من 
يدقق النخلر الى شعر ليئه جولدبرج دظن انه عبة الابيعة » ذلك ان 
الشاعرة قد وظفت الطبيعة بعناصرها المختلفة لخدمة الشعر حتى أنه 
لا يخلو ببيت تقريبا من وصف الطبيعة وتآثيرها على روح الشاعر » إنه هبة . 
الطبيعة التى تنساب الى سمعها ويصرها فتنساب ف: داخلها فاذا. 
بالشاعرة تحاكيها فى شعرها » واذا بحديثا أناشيد عن الجيل الشامخ, 
بصخوره » والبحر المتلاطم بأمواجه » والعاصفة المزمجرة بزوابعها » 
والشمش المنيرة بأشعتها والقمر المغىء بأذواره » والنجهوم البراقة 
والأشجار اليانعة » ولليل الساكن والنهار اللامع ٠ ٠ ٠‏ كل ذلك 
يفيض ينغم كأنه نغم سندلع » وهو نغم تتجاوب اصداؤه فى روح ليئه 
جولدبرج ٠ ٠‏ ويرتبط كل هذا بموسيقى ظاهرة وخفية لها'من الايقاع 
ما يجعلها تبقى طويلا بعد قراءتها ملىء الآذن والقلب » كما 
تبفى عورها الطبيعية منحوتة فى الذاكرة مما جعل ليثئه جولدبرج 
شاعرة الطبيعة الاولى فى الادب العبرى(؟1) وصاحية الفظ السلس 
الموائم للحدث المعير عنه (*:) . 1 


'ما عن الصورة البلاعية فقد كتبت ليئه جولدبرج ‏ تقول : « نستطيع 

ان تجزم بديناميكيه الصورة: البلاغية أو الصورة الشعرية © فاشسسين 

نستخدم الآسماء استخداما دقيقا فاتئنا نصل الى استتثارة الاحساس. 

ذحوها » كما أن الاستخدام المحيبح لافعل أو مستقاته ‏ وهو الذى يمثل 

الحدث ان يبفث قى هذه الاسماء المركة والديتاميكية © ويَذا تبر 

الشعر مرآة للزمن ومى مرآة توقف عجلة الزمان وتجمد حركتها فى 
7 


لحظة معينة لتجمد ١مامنا‏ صورة هذه اللحظة فى شكلها الثابت وبأوصافها 
الدقيقة » ولتكشى لنا الدفين من الكنوز الرمزية لهذه اللحظات » كما أنها 
توضح لنا حركة الزمان وتطوره وتقلباته ٠‏ ان الصورة البلاغية هى التى 
تحرك الشعر أو توقفه » وهى التى تعطيه صفة الثبات او التدفق 
والحركة »(54) ٠‏ 


وكلمات ليكء جولدبرج السابقة تتسم بالعمومية والغموض حيث لم 
تشر لنا الكاتبة كيف « سيوقف انقعر عجلة الزمان » ؟ ثم كيف ستقوم 
الصورة الشعرية ‏ وهى بطبيعتها ديناميكية متحركة ‏ بوصف لحظات 
ثابتة » وفى نفس الوقت تعبر عن حركة الزمان وتقلباته ؟ وحتى لو التقط 
شاعر منظرا منمناظر الطبيعة واختزنه فى الذاكرة ثم اراد تضمين قصيدته 
هذا المنظر » فانه ‏ رغما عنه سيعطيه صفة الحركة والديناميكية » لذأته 
لم يختر هذا المنظر الا لكونه يعبر عن شيىء ما متحرك فى أساسه » اليس 
التعيير ‏ فى حد ذاته ‏ شيئا من الحركة ؟ بل يمكئنا ان نذهب ألى ما هو 
أبعد من ذلك » الى المثال الذى يأخذ قطعه من الحجر ليصنع منها تمثالا » 
فبعد أن ينتهى من صناعته هل تظن أن التمثال قطعة ثابتة جامدة من 
الحجر لا حركة فيها » لا نعتقد ذلك » لأن المثال لم ينحت تمثاله الا لكى 
يعبر عن شيىء .: فأعطى هذا التمثال ملكه التعبير من شيىء ما يتفاعل 
فى داخله يستثير به احساس الآخرين وخواطرهم » ولولا هذا ما صنع 
التمثال » وكما سبق لنا القول » فان التعبير ثيىء من الحركة » ولهذا فان 
التمثال فى هذهالحالة متحرك وليس ثابتا ٠ ٠‏ فما بالنا اذا سجل 
شاعر منظر السماء وهى تهطل بأمطارها ؛ او النجوم أو الرياح 
وقد بثت زوابعها وغير ذلك من مظضاهر الطبيعة » هل يتسنى, 
له ان يجعل هذه الصورة ثابتة » ؤكيف وكل ما فى الصورة متحرك وديناميكى 
لانه عبر عن قيمة من القيم ؟ واذا اقتطفا بعضا من اشعار ليئه جولدبرج 
ذاتها لندلل على اقوالنا سنجد كصيدة « الغدير يغنى للحجر » حيث 


تقول : 
قبلت الحجر وحجحسدة المنعهزل 
فهو الوفى وانا الخائن 


زرف 


انا المتغير وهوالايت 
عو سير الكون » وأنا مفشيه (16) 


فالغدير هنا متحرك بطبيعته لا يمكن ايقافه » وهو يقبل الحجر » 
ولكن هل الحجر هنا ثابت » لا نعتقد ذلك ٠‏ فقد وصفته بالوفاء وأنه 
سز ألكون » اليس فى صفة الوفاء ذاتها تعبير عن سلوك معين » وكما قلنا 
التعبير شثيىء من الحركة ؛ وحتى صفة « سر الكون » تتضمن الحركة » لآن 
السر ما هو الا حركة تعتمل فى داخل من يحمله » وأنى فى حل عن التدليل 
على حركة الغدير » فالشاعرة نفسبه كفتن: مئونة هذا » بل أنها تناولت 
العلاقة بين الغدير والحجر قبل ذنك اله  *‏ : 


قَانا النشيد وهو السكون 
هو اللعز وأنا قاكلسه 
فكلانا نحت من أصل و أحد 


أنا الشاعرة وهو الحياة (14) 


فمى تصف الحجر هنا « بالحياة » . فهل الحياة تعبير عن الحركة 

أو عن الثبات » لا شك أن الصعة الرئيسية للحياة هى التعبير وليس 
الثبات » وى كقصيدة أخرى بعنوان « الشجرة تغنى للغدير » نج دعا 
تقول : ران 

الذى أخذ خريفى الذهبى 

السنان .دمى بخان ابقط اوزاقئن 

الذى برى أن ربيعى سيعود 

اليه فى فصله الشلتوى 

'خى الغدير الزائل يوما 

والذى ياخذ شكلا آخر يوما تلو آخر 

'خى النيار الدافق بين شاطئيه 

يا من تتدفق مثلى فى الربيع والخريف 

زف 


فالقصيدة تنصمن صورة فغنية لكل من الغدير والشجرة » فهل هى 
صورة متحركة أم ثابتة » حقا التقطت الشاعرة منظرا من مناظر الطبيعية 
واختزنته ثم انطلقت تعبر عن ذاك المنذلر المختزن فى الذاكرة » ولكن حين 
ارادت التعبير اتجهت ‏ دونما تشهر .. الى تحريك المنظر » فالغدير « زائل 
متدف ق» يأخذ شكلا آخر يوما بعد يوم » والشجرة ذاتها « سقطت 
أوراقها ‏ ولكني' متعود ألى., ربيعها . وتتدفق فى الربيع والخريف 
فهل هذه الصورة ذيتة 0 ٠‏ وكيف وعدارة « يأخذ شكلا آخر يوما 


بعد يوه, » تفيد الحركه !١‏ لسريعة المنعا عه 3 


والحقيقة أن القاعره كم قبيطع.: + .شين عذديا كتدي الت قائفة 
للقصدها من 'قوالها السابقة » ولكننا نتطيع نون بن كل صورة فنيسة 
وضعتها ليئه جولدبرج فى أيه قصيدة من قصائدها كانت تختلف عن الصورة 
التى تصبقها أو تعقبها من ناحية الايقاع والوزن وتركيب الجملة » وهذا 
الفصل بين مختلف الصور أدى الى جزىء الصورة الفنية الكلية » وهو 
ما ظنته الشاعرة فصلا زمنيا أو ايقافا للزمن » وما هو بذلك » ولكنتا 
نستطيع أن نقول أن كل صورة شكلت مأ يمكن لنا تسميته ١‏ محطة » تصل 
اليها المركبة ثم سسرعان ما تنطلق لتكمل سيرها ٠ ٠‏ ان التلاعب الزمنى 
بالأوزان المختلفة نى كل سطر !و فقرة شعرية لم يستطع القضاء على التتابع 
الزمنى للقصيدة » بل اندفعت قى تتابعها دون أن تتوقف عجلة الزمان 
لحظة واحدة كما تصورها الكاتبة ٠‏ 


الأساس الرابع : موسيقى الشعر : 

فى نهاية حديئها عن نظرية الشعر نناولت ليئه جولدبرج قضية الوزن 
والموسيفى حيث فالت « يجب على الشاعر ان يستوعب لحن القصيدة بالكامل 
فى داخله قبل أن يحط كلمة واحدة فى كقصيدته » فهى ترى أن اللحن 
هو الذى يأتى باللفظ المناسب » أو أن يتجه الشاعر بمحض ارادته الى 
خلق الموسيقى الذى ميسير عليها نى القصيدة ٠‏ - ونحن نتفق مع الكائبة 
ف يكذ ناته وتختلف مقها ,فى يع لاحو 8( فالتتامل رمكن أن يشحجة 
عن طيب خاطر ‏ الى وزن معين ينظم عليه قصيدته ويتحكم فى موسقاها 
الخارجية ولكن الألفاظ باعتبارها ‏ مجموعة من الأصوات ‏ تحتوى على 


ف 


موسيقى داخلية لايمكن للشاعر ان يتحذم فيها » اذ هى هبة قد كمنت فى 
الشاعر » بل هآ ملكه يتفاوت وجودها من شاعر لآخر ٠‏ بل اننا نستطيع 
من خلالها ‏ أن نميز بين شاعر وآخر من حيث درجة المهارة » وبمعنى 
آخر قد يتفق العديد من الشعراء فى اختيارهم لوزن القصيدة ولموسيقاها 
الخارجية » ومع ذلك فعند قراءتنا لانتاجهم الشعر ترانا نفضل أحدهم 
على الآخر من خلال اختلافهما فى المومقى الداخلية التى ترتكز اساسا 
على قسؤة اللفظ ومفستصيقاة ودقته ومضنونة اما الأصراز على 
استيعاب الشاعر للحن القصيدة قبل نظمها فالا يمكن التاكيد عليه » وهل 
يمكننا أن نميز ‏ من خلال الشعراء أو القصائد ‏ بين شاعر حمل اللحن 
إولا ثم جاء با١لفاظ‏ وبين شاعر آخر جاء بالالفاظ التى خلقت اللحن ؟ 
وخاصة أن كلا منهما يصل الى اللحن والوزن والغافية فى قصيدته ؟ لا نعتقه 
ذلك خاصة وان القصاكد تتضمن الموسيقى الداخلية والخارجية ولا فرق 
بين من كون لحن القصيدة اولا ومن توصل اليه أثناء النظم ٠‏ 


كذ رذ فنا 


١6 


الهوامش 


ولدت ليئه جوندبرج عام ( ١31١‏ ) فى مدينة كوفنو التايعة لمقاطعة 
لكواكا +وحي ماقف الخادطة' من عنرها تعلمت اذلثة العبرية لتكون لنقى 
الثانية بعد الروسبة التى دربت فى أحضانها » وى عام ( 1515 ) بدأت 
تخطو 'ولى خطواتها' نحو نظم الشعر باللغة الروسية ٠»‏ حتى التحقت 
بالمدرمة الثانوية العبرية فى ليتوانيا عام ( ١919‏ ) خبدات تصيم 
أدبها باللغة العبرية لتكون بذلك أول من اعتلى ‏ من خريجى تلك المدرسة 
-. مسرح الأدب ابعبرى ورفع من شنه » حيث نشرت باكورة انتاجها 
الشعرى فى مجلة هيدليطا « عدى لتوانيا » عام ( 48؟5١‏ ) وهو العام 
الى القحقك فيه محانئعة كر نتو "لدت" تدرسكه فوا اللفاك: الشبافية 
والتاريخ والادب الروسى والفلسفة ٠‏ فى عام ( ١50‏ ) انتهت من 
دوانكيا "اق تجابعة كوندق وانتااعت الحمسلو على متهية در اميه 
للسفر الى المانيا حيث التحقت بجامعتى برلين وبون » وكللت حياتها 
الدراسية بالحصول على درجة الكتوراة فى الفلفة عام ٠ ) ١97 ١‏ 

فعادت على اثرها الى ليتوتيا لتعمل معلما لكات العبرئ ق المدرسة 
الثانوية العبرية حيث استمرت قى هذا العمل لمدة عامين قررت بعدعا 
الهجرة الى فلسطين حيث عملت محررة فى مجلة دافار ليلاديم « دافار 
للاطفال » فتوفرت لها بذلك امكانية نشر أشعارها وخواطرها » وخرج الى 
النور ديوائها الشعرى الأول حلبعوت عاشان « يصمات دخان » »2 ثم 
أعقبته بباكورة انتاجها النثرى المتمثل فى كتاب مختاقيم منسيعا مدومية 
« رسائل من رحلة وهمية » » وقى تلك الفترة نظمت للآاطفال العديد من 
القصائد الشعرية وكتبت لهم الكثير من القصص فانساب انتاجها كالتيار 
السيال المنهمر حيث تعاقت حدور دواوينها الشعرية : شبولت بروقات 
هعاين « سنبلة خضراوية العية عام ( 1486 ) © شير بكفاريم » اشعار 
فى القرى « عام ( ١555‏ ) » مبتى هياشان » من بيتى العتيق « ( 115414أ) 
على هبريجا » حول الازهار « عام )١558(‏ باراق ببوكر » بريق 


فياك 


حديه 


فى الصباح ز ١١65‏ )2 مواقدام أو متوحاران عاجلا 'و أجلا عام 
/ 4 ) 2 عد عيدهازه « مخ حدء الليلة » عام (عككل ب . أما 
انتاجها النترى للاطفال فيتركز فى مجموعاتها القصصية 'لتى تذكر منها على 
بيل المثال : يديدى مرحوف أرنون « أصدقائى من شارع أرئون » 
عام ( “155 ) » فهو هأور « وهو النور » عام ( ١953‏ ) »2 نيسيم 
ونفلاوت « معجرّات وإعاجيب » عام ١551‏ »2 ساراف قاطان ٠‏ كوخ 
صغير » ( ٠» ) ١905‏ معسيه بشلوثا أجوزيم « حكاية ثلاث جوارات 
عام ١37٠‏ » »2 معيه بتسيار « دكاية رسام عام ( ٠ ) ١55040‏ ويضاف 
الى ذلك رسيد عائل من الكتب النقدية والتثقيفية من بينها : يلقوط 
شيرت روسيا « ددوان من الشعر الروسى » بالاشتراك مع ابراهام شلونسكى 
عام ر ١51‏ ) بجيتا عم مشورير « لقاء مع شاعر 2 *.*: ) ؛ولواح 


هأوهيئيم « عائكمة المحيين ) بالاذ :. شتراك م آخر:. 5.2 19015 ( 8 
حيشا براعيم بيسودوت عشيرا 0 مخة فصول فى ا 8 2 ' 
( لاة9١‏ ) ايمائرت عيسيور « فن القصة »© عام ( 5دة: دافروت . 


هاروسيت بميآه هتشع عسرى ١‏ الآدب الروسى فى القرن التامع عشرير » 
عام ( ١551‏ ) »2 ولم تقتصر ليئه على الانتاج الآدبى الذاتى فقط » بل 
ساهمت بدور كبير فى حركة الترجمة من اللغات الأ خرى الى العبرية حيث 
كانت تتكلم بست لغات » فلعبت بذلك دورا كبير فى اثراء المكتبة العبرية 
بخضم هائل من الكتب المترجم: من بينها مختاقيم مبيت هيكيلى 
« خطابات من السجن » تأليف روزا لومسكبرج ( ١559‏ ) »2 يلدوت 
« طفولة » تأليف جوركى ( ١93‏ ) »2 نتيف هيسوريم « درب الآلام 
تاليف تولستوى ر ١545‏ ) ملحا مافشالوم « الحرب والسلام » تولستوى 
١564 (‏ ) »ع ناسعتى لثفيديا « سافرت الى السويد » تأليف ايس 
١96 (‏ ) ء بيت سيفر لناشيم مدرسة النساء ( ١5135‏ تأليف موليير ٠‏ 
ناهيك عن العديد من المقألات والمسررحيات والمؤلفات الاخرى ٠‏ وقد 
حصلت ليئه جوله برج على الحديد من الجوائز ق الآدب عام ١559‏ وجائزة 
حولون 15١‏ ع وقد تدرجت ليثه فى المناصب العلمية الى أن تبوات رئامة 
قسم الآادب المقارن فى جامعة القدس عام 1١5455‏ » ولى الخامس عشر من 
يناير 15٠70‏ تونيت ليئه جودبرج بعد أن تركت انتاجا أدبيا ما يزال 


يشكل تراث ' شاكلا وأاصياك قى ١و‏ كدب العدرق ٠‏ 


يفا 


١ (‏ )م عدمد عذيمى علال : المدخل الى الذقد الأدبى الحدين 
القاهرة 54 ص ٠.1١‏ 


5 00110116) 101112 2 ععو19ع22 2636 : التقطلتوط رنوءق3 - 2 
2 .2 . 1951 


(؟ ) ناتان زخ : رثياة ات هجشم «١‏ انحنو شقيتم » رؤيه المطر, 
نحن هادكون مقال نشر فى جريدة دافار بتاريخ 5 نوفمبر ١959‏ . 


( 5 ) ليثه جولدبرج : حمشا براقيم بيسودوت هشيرا خلة .ول 
فى 'سس الشعر مطبعة الوكالة اليهودية ‏ القدس ١5810‏ سل »+ . 


١ (‏ ) يعقوب فيخمان ٠‏ مشوريرت حداشا مطبعة 02 -بى 
ص 060" ٠+‏ 


خمسة فصول فى سس الشعر هى : « طباعوت عاثان » حلقات الدخان 
عام 1554 » « مبينى هياشان » من بيتى العتيق 1555 » « على هبريجا 
حول الزعرة »؛ باراق ببوكر » برق فى الصباح 1906 . 


) 4م ) ليذة جولدبرج : « -حمشا براقيم بياودوت هشيرا ) كمسة 
قصول فى أنسس انحر ص ؟؟ ٠‏ 


( 9 ) المرجع السابق ص 99 . 


٠١ (‏ ) الكسندر بوشكين : هو أمير شعراء روسيا » عاش فى الفترة 
من ١١949‏ الى 1857 2 ويعتبر عصره العصر الذهبى للشعر الروسى وهو 
عصر التقارب والتعارف بين الآدب الروسى من جهه والأاداب الغربية 
والشرقية من جهه 'خرى ٠‏ اما القصيدة التى تناولتها فهى بعنوان 
١‏ شارت ميرك » شعر التمرد من ديوان « تراجيد يوت قطانوت » عالى 
صغيرة وقام بترجمته ابراهام شلونشكى ٠‏ 
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١١ )‏ ( أله جولدبرج : حعشا براقيم بيسودوت عشيرا « لكمسة 
حول ف انس ا.دقر »ا كن ٠11‏ 


(؟١‏ )المرجع السابق ص ٠. ١8‏ 
)١*(:‏ ثشوبنهور : فيلسوف الملانى عاش فى الفترة من ١988‏ 


.14 كان يرى أن الموسيقى ليست فى حاجة الى غير الأصوات » اما ما 


. حي أله اله 0000 / 1 . 0 
يثبر هدة الأصوات عن مناظر وحركات ام بيعب الم سيقى كثيرا 


١5 (‏ ) ميئه جولدبرج : حشا براقيم بيسود - عشيرا « اخمسة 
فصول فى اسس الشعر » ص ٠ ١9‏ 


١٠١6 (‏ ) المرجع السابق ص ٠ ١5‏ 
| اسل ) المرجع الابيق س 4-٠‏ . 
(؟7١‏ ) 'مررجع السابق ص 48 


1١4 (‏ ) بعفوب فخمان : مشوريرت حداشا « شاعرة جديدة » 
من ٠951‏ 


1١9 (‏ ) أيه جولدبرج 5 موقدام أو منوحار « أن عاجاد أو آجلد 
سفريت بوعاليم مكتبة بوعاليم القّدس ٠ » ١669‏ 


٠٠١ (‏ ) امرجع السابق ص ٠١‏ 5 
5١ (‏ ) المرجع السابق ص ٠. 5١‏ 
(؟١؟‏ )المرجع السايق ص 1؟ ٠‏ 
( +5 ) المرجع السابق ص ٠ ١9‏ 
( 4؟ ) المرجع السابق ص +5 ٠‏ 


( ه6؟ ) المرجع السابق ص ٠١5‏ . 
اذا 


( 5 ) الفكر التعادلى هو تعايش المتناقضين فى مكان واحد , 


يحاول كل منهما أن يقضى على الآخر لينفرد بالهيمنة على الساحة 
وحده » ومن خلال هذا الصراع ينشأ طرف ثالث لا ينحاز لهذا او لذلك » 
دل يوفق بين رغيات كل منهما بحيث يتنق مع أحدهما فى دغض رغباته 
ومع الآخر أيضا فى بعض رغياته » وبذا بسيصر هذا الطرف إلنالث على 
محريات الأمور ولا يترك الفرصة لكل مز ال لرفين الآخرين أن يحقق 
رعبته بشكل كامل ٠»‏ بل بشكل جزئى » ومن خلال ذلك ينتح توازن 
أ.. « تعادل » بين المتناقفضات » رلكن هذا لا يعنى أن الصراع بينيما 
يتوقف ١‏ كلا انه يستمر طالما استمرت أنحياة » وخير مثال على ذلل 
الصمراع بين الحير والشر » هل يستطيع الخبر أن ينتصر انتصارا كال على 
الشر او هل يمكن للشر ان يهزم الخير مزيمة نهائية ؟ بالدابع لا يمكن 
لاحدهما ان يقضى على الآخر قضاء نهائيا بل يجبر كل منهما أن يتعايش 
مع الآخر ولكن فى اطار ثالث وسط بيتهما ٠‏ 


( 0* ) ليئه جولدبرج : ان عاجلا أو آجلا ص ٠ 1١١9‏ 


( 4؟ ) يعقوب فيخمان : مشوردرت حداشا ‏ شاعرة .جسدديدة 
ص ١065‏ . 


(؟9؟ ) مونى ميجيد : تورت مشيرا نظرية الشعر ١515‏ . 
٠ (‏ ) ليئه جولديرج : خمسة فصول فى أسس الشعر ص 8م ٠‏ 


( #8 ) شوقى ضيف : النقد الأدبى ص ٠ 1١57‏ 


د 


” ) لينه جولديرج : خمسة فصول فى أسمى الشعر ص 15 ٠‏ 


( *2؟ ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ١6١‏ . 


د 


5 ) ليئه جولدبرج : المرجع اللسابق ص 10 ل 


سه 


( 507 ) لينه جولدبرج : موقدام أو منوحار ان عاجلذ أو أجلا ص ٠14‏ 
( 54 ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص ٠ ١7‏ 

( 59 ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص /ا؟ ٠‏ 

1٠ (‏ ) ليئه جولدبرج : المرجع السابق ص 580 ٠‏ 

4-3 اليقة: خولديوج 2 الوجع السائق تحن +0 

) ؟: ( يعفورب فيخمان : مشوريرت حداشا شاعرة جديدة ص 0/ا؟ . 
( 48 ) متن ميجيد : تورات هشيرا ( نظرية الشعر ) ص 7١‏ . 
:6 اليكة انه وادوراع #عبنة ففول ل ان السع اص 0 

( 44 ) لينه جولدبرج : موقدام أو متوحاران عاجاذ أو آجلا ص 25 ٠‏ 
( 55 ) المرجع السابق : ص 85 ٠‏ 

( 41 ) ليئه جولدبرج : خمسة فصول فى اسس الشعر ص 7 . 


تنبا تنبا تن 


4١ 
) علم المعانى‎ - 5 ( 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا : مراجع بالعربية : 


٠. سهير الفلماوى : النقد الأدبى‎ -١ 


#ماكوقن قف اق النقك اكد + 
* ل رشاد رشدى : ما هو الآادب القاهرة ١95٠‏ 


ة ‏ عدو .لوهاب المسيرى : موسوعة المفاعيم الصهيونية القاهرة ١06‏ 
ه محمد غنيمى هلال : المدخل الى النقد الأدبى الحديث القاهرة ١508‏ 
5 ل محمد مندور : محاخرات ق الآادب ومذاعبه ٠‏ 
7 ل محمد مندور : منهج البحث ف الأآدب واللفة ٠‏ 


ثانيا : مراجع بالعبرية : 


"2 ابراهام بردفيدا : دركاه شل ليكه جولدبرج ,2 طريق ليكه جولدبرج‎ ١ 
. (١9و56 دثير‎ 


لا عادوفى تامار : ليقط مشبرى, ليئه ج: لدبرج : مقتطفات من شعر ليئه 
جولدبرج العدس المىة١ا‏ . 


4 م يعقوب فيخمان : مشوريرت .مداشا « شاعرة جديدة » مطبعة 
دار نشر ل عام عوفيد 4 مهرةا . 


كم 


ه .- يشعيا بيذوفيد : دفاريم عى شيرت ليثه جولدبرج 2 كلمات .حول 
شعر ليئه جولديرج » مطبعة عام عوفيد 1934 


5 - ليثه جولدبرج : حشا براقيم بيسودوت هشيرا « خمسة فصول ى 
الشعر » محلبعد الوكالة اليهبودية القدس ٠ ١961!‏ 


بوعالدم القدس ١409‏ 

م موتى ميجيد . تورات هشيرا ٠‏ نظرية الشعر » مجلة « مولاد » ٠ 191١‏ 
58 خاداي 2 ٍ رئيات ات هجيسشم انحنوشقيتيم )0 رؤية المطر ل نحن 
ان قال َّ جريدة دافار بتاريح 95 توغمير 53589 . 

ثالثا : مراجع باللغات الآوربية : 


0111 11 3 2262366 غئأزاء2 : تلقطلتتة2 بوعل -- 1 
. 1951 


عد عه 


لذن 


الاعتماد على الذات(#) 
طريق الى التنمية 


لسسع سوس سمه 


( به ) دكتور سعد أبراعيم جمعة أستاد علم الاجتماع المساعد بثلية 


4م 


لا يعدو هذ؛ البحث أن يكون الا اسهاما متواضعا ق المناقشات الدائرة 
خول قشية العضمية + باغقازها اكتز العضانًا حيورة © ولفد اكتسبت بمرويتيا 
هذه من استمرار معاناة الدول المتخلفة من حالة التخلف المى تعيشها » 
وذلك على الرغم من المحاولات الدائمة لرسم الاستراتيجيات واقتراح 
السياسات المتعددة » والتى أصبحت مثار جدل ونتاش لا يزال دائرا حتى 
الآن ٠‏ 


غير أن أعم ما يعتينا عب - المناةدات الدائرة ف ىالوقت الحاضر قد 
زكرت علق القضعة لشي اي َك محلالبة دول العالم الثالث باستبدال 
النظام الاقتصادى الدولى القات ب عنام عالمى جديد ٠ )١(‏ 


ودين بالنارة ايها ان هذا >النحف 4 يركز اعتمافة قنك ناكس 
على الاختلافات الواضحة فى الرأى بين ممثلى كل من الدول الصناعية الغربية 
ودول العالم الثادث (؟) تجاه هذه القضية المحورية بقدر التركيز على 
محاولة طرح مجموعة من التصورات 2 التى قد تساعد على تعديل ويلورة 
الافكار الرامية الىئ' صياغة جديدة لمياسة التنمية ٠‏ 

ومن ثم فانه يتعين علينا أن نتناول بالعرض السريع بعض القضايا 
المحورية للخلافات الجوهرية بين نظريات التنمية » وبين ما تفرزه من 
سياسات ٠‏ فمن إنواضح أن هذه اللسياسات » بكل ما تتضمنة: من براعسج 
واساليب تنفيذية فى كل من المجتمعات المتقدمة » ومجتمعات العالم الثالث 
كانت ولا تزال تقوم على اتساق واضح » وترابط شديد » وتجديد كامل لادوار 
كل منهما فى اطار النظام الاقتصادى الدولى » بما يخدم مصالح الحول 
المتقدمة ١ ٠‏ 


وكانت الآمال تراود كل مجتمعات العالم الثالث » وما زالت تراود 
بعضها » فى امكان التخلص من حالة التخاف التى تعانىمنها ب#شكل سريع 
حاسم » وهى تستند فى ذلكالى الاتجاعات الغربية الشائعة ٠‏ والتى تروع 
أن التخلص من التخلف لا يمكن أن يتحقق الا عن طريق (*) : 

( 1 ) زيادة التوسعفى التجاره المتمثلة فى تصدير المواد الآولية ٠‏ 

( ب ) استيراد الاحتياجات الاساسية » اللازمة #التعايع السلع المشابهة 
منتجات الدول انتقدمة ٠‏ 

باوىّو 


( جح ) نفرير حق الاستكمار فى القطاع الساص لراس المال 
الاجنبى 1 

و4 لوول لزي يق الكت اعداكة والقروكن حق الول« لتقدمة : 

(ه ) اطلاق الحرية » المدعمة تشريعيا لانتقال التكنولوجيا الحديثة. 

( و ) العمل والى ابعد .دى ‏ على توثيق التعاون بين مجتمعات 
الدول المتخلفة ومجتمعات الدول المتقدمة فى مختلف المجالات ٠‏ 


فعى ضوء -نث ا. يتضح أن المحور الاساسى الذى تدور حوله معظم 
الأفكان الناكدة هر اوعوة الى الحفل على تن ل 3 د العلوقة بي العالم 
الخالك والتلام الختطادى الدولى + :ومن كم ان لتر عبن على تدعيم هذه 
العلاقة ‏ يعتبر فى حد ذاته ‏ النجاح والانبرٌ لالت التئمية ٠‏ 


ولعل ذلك يجعلنا نعى الى أن نسوق من الدلائل والبراهين » ما 
يدعم وجهة النظر أنتى نتبناها عنا » وهى أن الطريق الامثل ‏ ان لم يكن 
ثابتة » يتمثل فى تحرها وتحريرها من فرض القيود على ارادتها » وقرارها 
الخاص يتحديد اسلرب تعاملها الاقتصادى مع الدول المتقدمة » الامر الذى 
يؤهلها لان تتخذ موقفا أكثر فعالية فى التعاون المثمر والخلاق » مع غيرها 
من المجتمعات فى اطار النظام الاقتصادى العالمى » خاصة على المدى 
الطويل ٠‏ 

ولتكن الدعوة واضحة أنه : لا تكامل بين النظم الاقتصادية لكل من 
الدول الصناعية امنقدمة ومجتمعات العالم الثالث المتخلفة » ولكنه العمل 
على حرية وتحرير العالم الثالث من العلاقات الاقتصادية القائمة فى اطار 
النظام الاقتصادى الدولى ٠‏ 


وحتى نبتعد ‏ رغبة ووعيا ‏ عن استخدام القوالب الجامدة فى 
الاقوال » فيمكننا التاكيد على أن للحرية وللتحرر مضمونهما الواضح » 
وحقيقة التعبير عنهما تكمن فى امكان الاختيار الحر فى توسيع قاعدة التعامل 
الى اقصى درجاتها او الحد منها حتى تصل الى تلك الحالة التى يطلق 
عليها « العزلة الاقتصادية » » على أن يخضع هذا الاختيار لما تمليه 
طروت المجتمع: وتصالحة فقتل : 
234 


ويصبح من الضرورى أن نوضح » أننا لاا نس تهدف ولا نسعى الى 
الدعوة الى اتباع سياسة للتنمية فى اطار « العزلة الاقتصادية » على انها 
الحل الوحيد والامثل لمشكلات التخلف فى العالم الثالث ٠‏ ولكننا نحاول » 
وفى اطار ما سبقء أن نثير مجموعة من الافكار والقضايا المنطقية المنبئقة عن 
الخبرات ذات الابعاد التاريخية » والتى كان لها تأثيرها الواضح على نتائج 
الابحاث المعاصرة ٠‏ ونخص بالذكر هنا تلك التى تلقى الضوء على طبيعة 
العلاقات السائدة بين كل من الابنية القائمة فى العالم الثالث سواء اكانت 
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية » والنظام الاقتصادى الدولى » والتى 
تعتبر السبب الحفيفى وراء ظهور العديد من المشكلات فى دول العالم 
الثالث ٠‏ 


ولتوضيح ما سبق يجدر بنا أن نبد! بعرض تحليلى مختصر لاهم 
الاسس الاقتصادية اللازم توافرها » كى يصبح النظام قادرا على الوفاء 
باحتياجات المجتمع ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض الملامح الرئيسية لاقتصاديات 
العالم الثالث » مما يساعد فى النهاية على القاء الضوء على أهمية الدعوة 
لتحرير وتحرير أو حتى عزلة العالم الثالث كواحدة من سياسات التنمية ٠‏ 


الاسس الواجب توافرها للنظام الاقتصادى الكفء : 


لعلنا لا نثير خلافا اذا أشرنا الى ما توصلت اليه البحوث ‏ على 
اختلاف منطلقاتها الفكرية ‏ من ضرورة توافر نموذج متميز لتكوين راس 
المال كشرط إمالى لاحداث تنمية مجتمعية ناجحة ٠‏ وطبقا لوجهية 
النظر الاقتصادية البحتة » فان ذلك لا يحدث الا من خلال تضافر الجهود 
والتعاون المشترك بل والتكامل بين مجموعة من القطاعات الاقتصادية 
الاساسية » وذلك من خلال : 

العمل الدائب لتحقيق زيادة المساحة المحصولية للارافى الزراعية 
بالشكل الذى يحتى الأشباع الكامل للاحتياجات الغذائية الاساسية لكل 
أفراد المجتمع من ناحية » مع ضمان تزويد الاراضى الزراعية بالمواد الاولية 
اللازمة لها من ناحية آخرى ٠‏ 

43 


أما فى مجال الانتاج الصناعى الاستهلاكى فيجب التركيز على انتاج 
السلع الاستهلاكية ذات الصفة الشعبية دون التركيز على انتاج السلع 
الفاخرة . 

وق مجان صناعة السلع الانتاجية » فلابد من الاتجاه نحو انتاج 
الادوات والاجيزة اللازمة للانتاج الزراعى ٠»‏ الادوات الانناجية اللازمة 
لانتاج السلع الاستيلاكية ( الآلات الخفينة والماكينات البسيحلة ) » الادوات 
الانتاجية اللارّمه لانتاج املع الوؤسيطة وكذلك الادوات الانتاجية اللازمة 
لانتاج الملع الاننجية ( تصنيع الآلات الثقيلة » الحاسبات الالكترونية » 
مختلف ودائل الاعلام ٠ ٠ ٠‏ الخ ) . 


انتاج السلع نصف المصنعة يما يتيح فرصة انتاج السلع الوسيطة 
اللازمة لانتاج السلع الاستهلاكية ( صناعة الحديد والصلب » الصناعات 
الكيميائية » صناعة الطاقة ٠ ٠ ٠ ٠‏ الخ ) ٠‏ 


انتاج السلع الاساسية اللازمة لاقامة مشروعات البنية الاساسية » 
خاصة تلك !لتى يطلق عليها مشروعات ١‏ الاستهلاك الجماهيرى » » ويقصد 
بها وسائل المواصلات » شيكات الاتصالات بأنواعها المختلفة » المؤسسات 
التاهيلية والتعليمية والتدريبية » المرافق العامة ٠ ٠ ٠‏ الخ ) (4) ٠‏ 


هذا ونشير الى الحقيقة التاريخية التى تنبهنا الى أن كفاءة النظسام 
( أى نظام ٠ ٠‏ سواء كان اعتصاديا أو سياميا ٠..الح‏ ) 2 وائلتى يمكن 
قياسها بمدى استمراريته واستقراره ‏ انما تسمتند بالضرورة الى صياعة 
وتشكيل شبكق العلاقات المتبادلة “بين قطاعاته المختلفة » وينطبق ذلك 
على النظام الاقتصادى يطبيعة الحال ممثلا فى قطاعاته السابق الاشارة 
اليها ٠‏ ونضيف تبعا لذلك أن دوام واستقرار عملية التنمية ‏ على المدى 
البعيد ‏ انما يؤدى الى وضوح وبلورء مكونات الابنية الاقتصادية والسياسية . 
والقانونية بل والمجتمعية بصفة عامة » بدنما تسير - وق نفس الوقت - 
العلاقات المتبادلة بين مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
نحو الترابط والعمق » مما يؤدى فى النهاية الى وجود بناء مجتمعى تترايط 
كل مكوناته ‏ بما لها من ميكانيزمات ‏ فى تناسق واتساق » ويذلك يصبح 
البناء قادرا على صياغة اسس وقواعد الانجاز والاداء ٠‏ 

4 


واذا أردنا قدرا من التفصيل لتوضيح اهم السمات الرئيسية لمثل 

هذا البناء المجتمعى » فلا سبيل لنا سوى الاعتماد على واقع النظم القائمة 
07 'ثبتت كفاءتيب » قياسا على استمراريتها واستقرارها الى حد كبير 
٠‏ وعلى ذلك فمن خلال الخبراث الواقعية نعرض نخصائض البناء 
0 الترايظ قينا يل : ! 


من القواعد الاامية التى تقوم عليها هذه النظم » غروررة 'لنغضر 
الخ القوى العاملة المتقبة باعتبارها عتصرا سانيا يزقط عضوي تتا 
الاقتصادى ٠‏ بمععى أن يحصل على العمل » كل من يرغب كيه .يعلبه 
ويبحث عنه » لامر الذى يؤدى الى ضمان الحصول على دخل مننط. : 
يترجم الى القدرة على اشباع الاحتياجات الاساسية كما وكيفا بالقدر الذى 
يسمح به حجم هذا الدخل » مما يعنى اتاحة الفرصة للانضمام الى ما يعرف 
بجموع المستهلكين ٠‏ 


ومن القواعد الاساسية أيضا . التى تقوم عليها هذه النظم » ضرورة. 
الاجهزة الانتاجية وحجم وطبيعة العمالة ونمط الانتاج( 0) 8 


معا سبق يمكننا أن نستنتج أن قوة العلاقات القائمة داخل البناء 
الاقتصادى تعتبر مقياسا يكشفء حن: مدى صلابه بناء عملية التنمية والتى 
تقع فى مكان مذ على ذنك المتصل الذى يمثل الحد قطبيه منتهى البساطة 
ويمثل قطبه الآحر ستهى التعقيد ٠‏ وعلى ذلك فان انخفاض مستوى أداء 
النظام الاقتصادى » وغياب قيمة الانجاز وبساطة التكنولوجيا السائدة فى 
مجتمع ما ء انما تتوافق بالضرورة مع التدهور الواضح فى مستوى الدخل 
وانخفافى مستوى الطلب بصفة عامة » واتجاهه نحو السلع الاستهلاكية 
بصفة خاصة » أم اذا ارتفع مسنوى أداء النظام الاقتصادى » وازدادت 
قيمة الانجاز قوة » وساد استخدام التكنولوجيا المتقدمة » فان ذلك يعنى 
الارتفاع بمستوى الدخول » ومن ثم تتعدد الفرص المتاحة للاشباع الافضل 
أمام التنمية كى تكتسب ديناميتها الايجابية ٠‏ 


١ 


ونستخلص مما سبق أن هناك علاقة سببية بين كل من الاجور ومستوى 
الاداء والانجاز للنظام الاقتصادى ككل » نضع صياغة لها فيما يلى : 


أنه كلما ارتفع منوسط الاجور » ارتفع مستوى الانجاز والاداء ٠‏ 


واستكماك لما سبق فيجب الاشارة الى حقيقة عامة : على إن 
مل هذا النظام .يونا له مق خامية إزكقاع متوسظ الكجون وبالتالن اركقاء 
مستوى الاداء والانجاز » يتسم. بالوفرة فى الاكتشافات العلمية » وخاصة 
فى محال التكنولوجي « مما يساعد على اتاحة الفغرصة ولا قصى درجة 2 


اعام التنمية ك تكتسب دينامد لها الايحابية . 


وجدير بالملاحظة أن مثل هذا النظام يعتبر أكثر من غيره عرصة 
لمواجهة تلك الظاعرة المعروفة بتداعى التعيرات البناكية المستمرة والمؤثرة 2 
والتى يمكن التعرف على ملامحها من خلال تعدد وتنوع الازمات السياسية 
والاجتماعية والثقافية » والتى تعمل المجتمعات جاهدة على احتوائها 
والتغلب عليها » كل حسب قدراته وظروفه وامكانياته » وهذه بدورها 
غالبا ما تكون على درجة كبيرة من التباين والاختلاف ٠‏ 


وهذا ما يوغضح » أن مدى نجاح عملية التنمية يتحدد بصفة أساسية 
من خلال ما اكتبنه الابنية والهيمّل الاجتماعية من قدرة على التفاعل فيما 
بينها » والكفاءة فى تحقيق التكامل مع بعضها البعض وفعالية التناسق 
والاتساق فى نشاطها ككل . 


وحوصا على تجنبه أى. غمعوض قد يحيط بهذا القول » فلا بد من 
الاشارة الى أن ما اكتسبته الابدية والهياكل المتقدمة من قدرة وكفاءة 
وفعالية » انما تتحقق بعد المرور فى مراحل عديدة تتمثل فى استقطاب النظم 
الفرعية وتجميع وتوحيد النظم المحلية وبلورتها بتؤدة فى اطار من 
الاستمرارية والاستفرار » حتى اصبح لكل مجتمع مؤسساته السياسية ' 
والقانونية والثقافية واللغوية وباختصار اصبح للمجتمع شخصيتهالمستقلة 
وطابعه المميز ٠‏ 


5 


ونعلنا لا نجافى الحقيقة اذا ذحبنا فى عرضنا لوجهة نظرنا الى 
الول + ان كل عملدة من عمليات:التضمية +7 التى نمث بثهاء فى االلجتبعات 
ذات النظم الافتصادية الكفء »2 كانت م ول" نرا! لها ماتمحها الخاصة 
بها » والتى يمكن التعرف عليه عن خلال ترتيب الاولويات وتحديد بؤرة 
الاهتمام وتتابيع خطوات تحقيق أأعداف فى اطار الأيديولوجية السائد 2 
فضلا عما سيق ؛ فقد كان للعلوم الاجتماعية المعاصرة » التى نمت 
فى كاتا إقاروات افلس ود الفهن فى لكيام الى لف وعية في تددن 
الاهتمام نحو دراسة 0 أساسيين هما : 


ا 0 
العمل الدولى ٠‏ 

١(ب)‏ خصائص وطبيعة القوى المسيطرة على السلطة: » ومدى تمثيل 
المصالح المختلفة والمتعارضة داخل المجتمع ٠.‏ 


ونا كاق الكل رضن “عقارق عامل حصوضيقة ل تفنازة التطوري 
المتميز » فضلا عن حتمية اتساقها مع الواقع المجتمعى » فقد أصبحا من 
الأهمية بمكان » فى اتاحة الفرصة لالقاء الضوء على الاختلافات الجوهرية 
نمى السمات الأساسية التئ تميرز مشنتلف عمئيات التنمية وتأثيراتها » 
وعقد المقارئات بينها فى اطارها التاريخى ٠‏ 

ونرى أنه من الضرورى ؛ أن نسوق ملاحثلة عامة » عقد تساعد على 
ازالة ما فد يكتنف العرضى السابق من غموغى ٠‏ فان ما جاء ‏ باختصار هس 
عن ملامح بناء النظام الاقتصادى الكفء والقادر على البقاء والاستمرار » 
لا ينطبق على النظم الاقتصادية الشائمة فى المجتمعات الصناعية الرأسمالية 
وحدفا ( غرب أوربا وامريكا الشمالية )» بل أنه ينطبق أيضا على المجتمعات 
الصناعية الاشتراكية ( الاتحاد السوفيتى وشرق أوربا ) ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فائنا نستطيع ملاحظة وجود بعض هذه اتيج فئ النظم الاقتصادية لبعض 
الدول النامية » التى قطعت ثشوطا بعيدا فى احداث التنمية » ومن ثم لم 
تعد تعانى من المشبكلات الحادة والملحة ا تعائى منها مجتمعات 
العالم الثالث بمفة عامة ( الصين ‏ كوريا الشمالية ‏ كوبا ) ٠‏ ولقد كان 
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سبيلها الى ذلك يتمثل فى العمل على زيادة الانتاجية فى المجال الزراعى ؛ 
واقامة قطاع صناعى يستهدف انتاج السسلع الانتاجية والاجهرة 
التكنولوجية والمنتجات نصف المصنعة والسلع الاستهلاكية الجماهيرية ٠‏ 
عذا فضلا عن بذل الجهد الملحوظ فى ارساء قواعد مشروعات البنية 
الأسابية(5") ٠.‏ 


ولا يسعنا هنا الا أن نشير الى أن مسيرة هذه الدول فى بذل جهودعا 
6 0 0 نكفاءة نظمها الاقتصادية » قد يختلف من دولة الى آخرى ٠‏ 
١‏ مكدر اختلافا فى النوع بقدر ما هو اختلاف كن الدرجة فقط . 


-- ._ 
--.. 


نر ماء ما سبق » وعلى الرغم من الاختلافات الواضحة فى الظروف 
التاريخية والاتجاهات السياسية والعقائدية لكل من المجموعات الثلاثة 
المثار اليا ( دول غرب اوربا وامريكا الشمالية ‏ الاتحاد السوفيتى 
وشرق أوربا ‏ بعض دول العالم الثالث ) » فاننا نستطيع أن نتبين قدرا 
من التشابه بيذها قد يصل الى حد التطابق ©» خاحصة يما يتعلق ببناء 
وتكوين راس المال » وذلك فى اطار المقارنة بين هذه المجموعات الثلاث 
من ناحية » وجميع دول العالم الثالث من جهة أخرى ٠‏ 


هذا ومن مظاهر التطابيق الواضحة أيضا بين هذه المجموعات الثلاث 
بغض النظر عن الاختلافات الجوهرية فى الموقع الذى تحتله كل منها » 
طبقا لمدى ما حفقته من مستوى فى التنمية ‏ ان لديها القدرة والكفاءة )» 
بل:والطموع للفوصل الى عياغات متاسية لزقع ,ميكوى ادام والاتمان + 
تدعيما لكفاءة الأآبنية المجتمعية فى تكاملها » والتى تمثل » فى حقيقة 
الآمر .. القاعدة الاماسية والصلبة لتحقيق ما يعرف بالرحاء اأدناءعى ٠‏ 

الملامح البنائية لاقتصاديات العالم الثالث : 

بداية »يتعين علينا الاشارة الى أن لمجتمعاتواقتصادياتالعالمالثالث(9) 

ملامح تختلف اشد الاختلاف » بل أنها تمثل أحيانا النقيض الكامل للا سبق 
تسميته بمجتمعات الانجاز ذات البناء الاقتصادى الكفء » القادر على 
البقاء والامتمرار ٠‏ 
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ويتضح ذلك من خلال عرضنا لملامح الاقتصاديات أو المجتمعات 
الهامثئية(8) وسماتها فيما يلى : 

( أ ) الاتجاه نحو رفع كفاءة ذلك الجزء من اقتصاديات القطاع 
الزراعى » الموجه لانتاج الملع التصديرية ( السلع الغذائية ‏ المواد الأولية 
الزراعية ) دون اى ارتفاع ملحوظ فى انتاجية الأرض الزراعية بوجه عام . 
مما يعد مؤشرا واضحا لغياب أحد العوامل الأساسية اللازمة لنجاح عملية 
التئمية ٠‏ ول* تذتلف عن ذلك أوضاع قطاعات انتاج المواد الخام 2 والتى 
ا* تدمير بارنفاع الانتاجية ارتفاعا ملحوظا ٠.‏ ولكن على الرعم من ذلك فانها 
غالبا ما تكون فى عزلة تامة عن بقية القطاعات الاقتصادية الآخرى حتى 


تته أحد فنه . 
. 6< 


( ب ) التدهور الواضح فى انتاج السلع الجماعيرية بالقياس الى 
الزيادة المضطردة فى استيراد السلع الكمالية والترفيه ٠‏ وفى كثير من 
الأحيان تتجه بعض المجتمعات الى تركيز جهودها فى القطاع الصناعى 
على انتاج هذه السلع الكمالية على حساب انتاج السلع الاستهلاكية 
الضرورية لاشباع احتياجات السواد الأعظم من المواطنين ٠‏ 


ولا شك أن لذلك انعكاساته الواضحة على مستوى الدخول وتوزيعها 
وما تسم به من تباين ديد وتفاوت صارخ » يؤدى فى النهاية الى الوقوع 
فيما يعرف بالحلقة المفرغة » حيث التدهور المستمر *وضاع الفكات الفقيرة 
فى هيكل توزيع الدخل ‏ يمعنى استعرار انخفاض نصيبهم من اجمالى 
الدخل ‏ مما يؤدى فى النهاية الى حالة من الركود الاقتصادى تصل الى 
ما يسمى « بتنمية التخلف » . 


ولتوضيح ذلك » فلابد أن ندرك أن نجاح أى عملية للتنمية مرتبط 
عضويا بالقدرة على اتاحة: الفرصة امام القوى العاملة للمشاركة الايجابية 
والفعالة فى مختلف النشاطات الانتاجية » ومن ثم ترتفع دخول القاعدة 
الشعبية » والتى تترجم بدورها الى زيادة فى الطلب على السلع 
الاستهلاكية الجماهيرية . 


080 


ولعل الننيجة المنطقيذ لكل ذلك ٠‏ عو حلق ديناميات التكامل بين 
مخنلف القطاعات الاقتصادية وخامة قطاعى انزراعة والصناعة » مما يؤدى 
فى النهاية الى انعاش السوق الداخلى ٠‏ 


تصنيع الأدوات الانتاجية اللازمة لخدمة انماط الانتاج السائدة فى المجتمع 
سواء أكانت ادوات انتاج أو معدات للحرفيين وغيرهم من أححاب المين 
اليدوية » أو الأجهزة التكنولوجية بصفة عامة ٠‏ 


ولعل أهم ما بعوق المجتمعات الهامشية فى مسيرتها نحو اقامة هذا 
المجال الاقتصادى والامتفادة منه » هو نجاح محاولات المراكز الاقتصادية 
( الدول المتقدمة ) فى استدراج هذه المجتمعات ( المجتمعات الهامشية ) 
واستقطابها عن طريق رمم وتحديد الدور الذى يجب أن تلعبه فى اطار 
نظام تقسيم العمل الدولى » بدعوى أن هذا هو الطريق الامثل للخروج 
عن 'زمتنا والحفول عن متساعدات الدول التقدمة + 


ويقفى توزيع الأآدوار فى اطار تقسيم العمل الدولى بحتمية قيام 
الدول الهامشية بتزويد الدول الصناعية بالسلع الزراعية والمواد الخام غير 
المصنعة أو المعدة مبدئيا للتصنيع من ناحية » ومن ناحية آاخرى فتتولى 
المراكز الاقتصادية ( الدول المتقدمة ) اتمام عملية التبادل بتصدير منتجاتها 
من السلع الكاملة التصنيع سواء اكانت سلعا استهلاكيا ‏ خاصة الكمالية 
والترفية ‏ أو انتاجية كالالات والمعدات التكنولوجية ‏ خاصة تلك التى 
على وشك الخروج من العملية الانتاجية فى الدول الصناعية(9) ٠‏ 


ونضيفٍ الى ما سبق أن عملية التبادل السابق الاشارة اليها انما 
تجرى وفقا ل*سعار العالمية » وألتى تسيطر الدول المتقدمة على تحديدها » 
مما يؤدى فى النهاية الى ان تصبح النتيجة النهائية لهذه العملية فى 
صالح الدول المتقدمة وفى غير صالح الدول الهامشية ٠‏ 


ما سبق يتضح » أن عملية التبادل القائمة بين كل من الدول الصناعية 
ودول العالم الثالث : عملية غير متكافئكة وغير عادلة » وذلك لما تسبيه من 


15 


خسائر مالية جسيمة » فغلا عن حرمان دول العالم الثالث من أحد العوامل 
الحيوية الدافعة للتنمية » ونقصد به اقامة الجياز الانتاجى النابع من واقعها 
والقادر على اشباع احتياجاتها ٠‏ 


ومما يدعم محداقية القول السابق أن تلك المجتمعات الهامشية حينما 
اتجهت لانشاء جهاز انتاجى يعمل على تصنيع الانتاج » تصورت انها 
حققت النمو المستهدف » بينما حقيقة الأمر انها استخدمت هذا الجهاز فى 
انتاج سلع كمالية وترفية » لا تحقق اثشباع الاحتياجات الجماهيرية( )1٠١‏ + 


ونذكر :نى . .ل المثال- 2 ما تقوم به دول الغالم الثالث من تركيز على 
صناعة تب.رح -. .بر : . :التى لا يصل حجم انتاجها بأى حال من الأحوال 
الى المنتوى الذى ي-..: «#اشباع الكامل ‏ أو القريب منهة # لاحتياجنات 
القاعدة الشعبية العر يف من وسائل المواصلات بكافة الواعها؟ 


55 التخلف السائد فى مجال انتاج السلع. نصف اللصنعة ؛ > سمة 
من السمات الواضحة فى دول العالم الثالث بصفة. عامة ٠‏ ونستطيع أن 
نرجع ذلك الى سببين رئيسيين يرتبطان ببعضهما ارتباطا عضويا » يتمثل 
السبب الأول فى القصور الواضح. فى انتاج السلع الانتاجية والتكنولوجية >».. 

والذى يعتبر الركيزة الأولى لاقامة وتعزيز هذا المجال الانتاجى الهام ٠‏ 
أما السبب الثانى فيكمن فى علاقة التبعية التكنولوجية العميقة الجذور 
والقائمة بين ,دول. العالم الثالث .والدول الصناعية ٠‏ 5 

ومن الممكن التدليل على ذلك من خلال الإشارة الى الحجم المتنامى 
للتبعية المالية والاقتصادية » والتى اخذت ثكلا مرضيا فى الآونة الأخيرة » 
يتضح من الارتفاع المفزع لمديونية العالم الثالث للعالم المتقدم(١1)‏ وبعض 
توابعه من العالم الثالث نفسه » خاصة الدول البترولية(؟1) ٠‏ 


) ه) التشتت الواضح للجهود المبذولة فى كل من .الانتاج الخدمى » 2( 
خاصة الموجه للاستهلاك الجماشيرى من ناحية » واقامة. مشبروعات البنية. 
الأساسية أو الارتفاع بمستوى كفاءة القائم منها من ناحية اخرى ٠‏ 


/هو. 
(7ا- مجلة ) 


ومن أهم مظاهر هذا التشتت » عدم امكان تحقيق العدالة فى توزيع 
مشروعات الانتاج الخدمى » والبنية الأساسية على مختلف المناطق والبيئات 
والطبقات داخل المجتمع » وما يتخمنه ذلك من تركيز الجهود المبذولة فى 
هذا المجال نحو خدمة طبقات بعينها دون سواهأ » وبيئات محددة دون 
غيرها سواء أكانت نائية أم بعيدة عن العواصم ومقار الحكم(١١) ٠‏ 


من كل ما سبق يمكننا استخلاص حقيقة هامة » هى أن مثل هذه 
الأابنية الاقتصادية تفتقد ''لكدء. عن المقومات الأساسية » كى تصبح على 
قدر من الكفاءةة والاسغرار --ويتضح ذلك من الطبيعة الخاصة لواقع 
نشاطات القطاعات «*نسصاعية 'ننتلفة وما يعوزها من تكامل ناتج عن 
العلاقات المتبادلة بينها » حتى “ده ينطبق عليها ما يعرف « بالاقتصاد 
المشوه » حسبما جاء فى نظرية التنمية لفريدريش ليست(4١) ٠‏ 

ولعل ذلك يثير واحدة من القضايا الهامة » التى يمكن تحديد مضمونها 
من خلال التساؤل. » عما اذا كانت الاشكالية الآساسية » لثل هذا النمط 
الاقتصادى السابق الاشارة اليه » تكمن فى العجز عن تحقيق تراكم. 
راس إلمال الناجم عن العملية الاقتصادية باعتياره السبب الجوهرى فى 
عدم الفدرة على الاستمرار » ويذلك تصبح معرضة للانهيار الكامل ؟ 


: ان الحقائق المستمدة من الواقع والتاريخ تؤكد على أن دول العالم 
الثالث قد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا ‏ خاصة فى الفترة ما بين 
1١99068 ١‏ بل أنه يفوق نسبيا ما حدقته الدول المتقدمة خلال 
الربع قرن السابق على عام ٠ )١6(1١96١‏ 


ولا شك أن فى هذا دلالة قاطعة على أن الآبنية الاقتصادية القائمنة 
فى الدول الهامشية هى آبنية تتمتع بالقدرة على النمو بشكل عام بل 
وتحقق ٠‏ ومن ثم فتصبح الاشكالية الاساسية للعالم الثالث » كامنة فى 
التوجيه المركز للجهود المبذولة لتحقيق النمو » نحو أجزاء محددة من 
مجالات بعيئها نستطيع أن نطلق عليها : مراكز استقطاب التمو ٠‏ 


هد 


ولعل ذلك يفرض واقعا متميزا تنفرد به الأبنية الاقتصادية لدول 
العالم الثالث يتحدد شكله العام فى افتقاد التكامل والتلاحم بين مختلف 
الأنشطة الاقتصادية على المستوى القومى » مما يجعلها فى النهاية تتسم 
بالخلل وعدم التوازن وتصبح أكثر عرضة للمخاطر الانهيار » وذلك 
لأسباب التالية : 


'ولا : العزلة :نقائمة بين كل من القطاع الزراعى ( أو قطاع استخراج 
المواد الآولية والمواد الخام ) والقطاع الصناعى » والتى تؤدى الى غياب 
تلك العلاقات التبادلية بين القطاعين ٠‏ 


ثانيا : القضور :الواضح فى امكانية اتمام مسار “العملية: الاققصادية 
لدورتها ٠‏ ومن اهم مظاهر هذا القصور هو الاعتماد على استيراد المنتجات 
التكنولوجية وادوات الانتاج والسلع الاستهلاكية المصنعة من الدول الصناعية 
لتغطية الطلب القائم فى السوق المحلى » بدلا من العمل على _اسباع هذه 
الاحتياجات من خلال تحريك العملية الانتاجية ‏ بإعتبارها احدى المكونات 
الهابة للنشاط الاقتصادى بصفة عامة ‏ نحو تصنيع السيلع..الانتاجية 
والاستهلاكية على السواء ٠‏ 


.. وتبعا لذلك فتصبح النتيجة .النهائية 3 ئية عى حرمان هذه الدول الهامشية نشة 
من الاستفادة من الآثار الايجابية المترتبة على وجود هذا النشاط فى البناء 


الاقتصادى » على كل من الدخول والعمالة وتاهيل القوى العاملة من ناحية », 


مما.يعنى من ناحية أخرى تعزيز وتعميق عجز العملية الاقتصادية عن 
استكمال دورتها المعروفة ٠‏ 1 


ثالثا : التدعيم المستمر للاتجاهات السائدة والمعبرة عن العلاقات 
القائمة فى اطار الأبنية الاجتماعية والمجتمعية بكل ما يكتنفها من تناقضات » 
تجد انعكاماتها فى.الخطوات الفعلية لعمليات التصنيع الجارية » والتى 
تستهدف اشباع الطلب.القائم والملح على السلع الاستهلاكية لتلك الفئات 
ذات. الدخول المرتفعة ٠‏ وتتكون هذه الفثات عادة من كبار ملاك الآراضذى 
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الزراعية 5 والمسيطرين على عمليات الاستيراد والتصدير للسلع الحيوية 0 
وذوى الرتب العالية فى :الجيش :+ ويضاف الى هؤلاء + أولتك الممتعنون 
على التنظيمات النقابية والمنظمات العمالية خاصة فى المراكز الحضرية . 


هذا فى الوفت الذى يعانى فيه الانتاج الموجه للاستهلاك الجماهيرى 
بين الجمود والتخلف » باعتبارهما سبيا ونتيجة للانخفاض الملحوظ لمستوى 
دخؤل الفئات الشعبية ٠‏ ومن ثم » فيترتب على ذلك هبوط القوة الشرائية 
أو عدم وصولها الى المستوى الذى يشكل قوة ضاغطة لتوجيه الانتاج نحو 
اشباع احتياجات تلك الفتات » والتى تتمثل فى العمال الزراعيين وعمال 
الصناعية غير المؤعلين ونصف المهرة وبعض الحرفدين ٠‏ 


الاشكالية الاقتصادية . الاجتماعية فى العالم الثالث : 

يحسن بنا قبل أن نتناول هذا الموضوع بالمناقشة أن نؤكد على الراى 
القاكل بأن التخلف بمعناه الحقيقى يختلف تماما عن التاخر » بل اننا نذهب 
الى أبعد من هذا ونقرر بعدم وجود تلك العلاقة السببية بين كل من التخلف 
والتاخر ٠‏ ويتضح ذلك من رؤيتنا للتأخر باعتباره النتيجة الطبيعية أو 
المنطفية للفشل ( فى تعبئة الموارد المتاحة سواء أكانت اقتصادية أو سياسية 
أو نشرية ) الناجم عن التناقض فى الفعالية الديناميكية للمجتمع » .خاصة 
فى فترات الكساد او الركود الامتعبادق والتكنولوجى ٠‏ أما فيما يتعلق 
بالتخلف . فان المناقشت الدائرة فى اطار العلوم الاجتماعية قد أوضحت 
أنه ( أى التخلف ) التعبير الحقيقى والناتج الطبيعى والمنطقى للتوجيه 
الخاطىء ؛و التوظيف اامكيرقة زاى التيديى عن وعى أو عن غير وعى 
للطاقات المتاحة سواء الظاهعرة أو الكامنة فى المجتمع(11) ٠‏ 


ولعل أهم ما يمكن ملاحظته فى هذا الخصوص » ان الدول المتخلفة 
تتجه » بيصفة ة عامة » نحو زيادة الدخل القومى دون أن يكون للسوق الداخلى 
دور فعال فى تحقيق هذه الزيادة » بمعنى محاولة تسعقيق ذلك عن طريق 
مزاولة أنماط معينة من النشاط الاقتصادى » تؤدى الى عزل السوق الداخلى 
دونما التعرض الى ما يعوقها عن اتمام دورتها » ونقصد بذلك عمليات 
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الاستيراد والتصدير حتى نجد انفسنا 'مام زيادة فى الدخل القومى الخالية 
من المضمون الاجتماعى ٠‏ 

على عملية عزل السوق الداخلى وحرمانه من القيام بدوره الفعال فى 
زيادة الدخل القومى كهدف من أهداف عملية التنمية ٠‏ 


فمن هذه 'سباب ما يتمثل فى الاتجاه نحو انتاج كل عن السلع المعدة 
للتصدير دون أدنى مشاركة للسوق الداخلى » وانتاع السلع المعمرة 
والترفية » والتى تشبه الى حد كبير م' ::..يه 'ل-1 الصناعية » بهدف 
اشباع احتياجات الفئات القادرة ذات الول الرتفعة » مما يستوجب 
ضرورة الاستعانة بالاجهزة والآلات التكنو:ي....' .عة » بل ونقل كامل 
للنظع الانتاجية المتطورة من الدول المتقدمة » دءن تع'ثر القواعد الآساسية 
لاستيعابها أو القدرات اللازمة لتشغيلها(؟1١) ٠‏ 


من هنا فان هذه الآساليب الانتاجية تصبح بمثابة جيوب منعزلة عن 
الابئية الاقتصادية ‏ الاجتماعية القائمة فى المجتمع » لما لها من 0 
قوية ووثيقة بالعالم الخارجى تفوق صلتها بالاقتصاد المحلى الذى تتو 
فيه ا ذلك هو التعبير الحقيقى لتلك الحالة المعقدة والاوضاع وه 
التى تتسم بها » وتعأنى منها غالبية الدول المتخلفة فى الوقت الراعن . 


استنادا الى كل ما سبق فاننا نستطيع الوصول الى نتيجة هامة » 
وهى أن الدول المتخلفة بصفة عامة » وهى التى تعانى بدرجة 'و باخرى 
من افتقاد الاتساق والتكامل بين مختلف الأبنية الاقتصادية والاجتماعية 
القائمة بها » تصبح غير مهيأة بل وغير قادرة على استيعاب او تطويع 
أو اعادة تشكيل ما يتيحه ويعرضه السوق الدولى من وسائل تكنولوجية 
حديثة بحيث تصبح جزءا متسقا » على درجة من التناغم مع البنية 
الاجتماعية . الاقتصادية داخل المجتمع » بل يصبح نقل التكنولوجيا 
الحديثة فى عذه الظروف » هو القاعدة الآساسية لقيام تلك العلاقة غير 
المتكافئة فى اطار منظومة تقسيم العمل الدولى بين الدول المتخلفة 
والمستهلكة للتكنولوجيا الحديثة من ناحية والدول الصناعية والمنتجة اذه 
الوسائل الانتاجية من ناحية آخرى(4١)‏ - 


' ان النظرة العابرة تساعدنا على أن نتبين مدى ما تحاوله الدول 

المتقدمة من توطيد دعائم العلاقات السائدة فى اطار منظومة تقسيم 
العمل الدولى من خلال النظريات التقليدية للتنمية » والتى لم يظهر فى 
أى منها ‏ على سبيل المثال ‏ أى اشارة لمفهومى تقسيم العمل المتكافىء 
او تقسيم العمل غير المتكافىء ٠‏ هذا فى الوقت الذى تتركز فيه مناقشتها 
حول العلاغات الدولية القائمة على مبدا الحرية ٠لذى‏ :تيناه وتقوم عليه 
وتدعو اليه ٠‏ وتدعى. هذه النظريات أن اله دء التسفق بالضرورة لكل 
الأطراف فى هذه العلاقات الدولية » خاع *د؛ به تنسص على حد 
تعبيرها - بمعنئ أن يتخصص كل مجتمع فى أنتاح لع معينة يتم 
تحديدها طبقا لما يتوفر لديه محليا من موارد متل الآرض » راس المال » 
القوى العاملة » المعارف التكنولوجية ...١‏ الخ ٠‏ مع تحديه السبيل الآمثل 
لتوظيف هذه المصادر فى انتاج وتصنيع السلع . 

وعلى الرغم من كل ما أثارته النظريات التقليدية للتنمية من قضايا 
حول تأييدها لتقسيم العمل الدولى » فلم يتطرق هؤلاء الداعون » الى 
العديد من القضايا الحيوية ولم يقدموا الايضاحات الضرورية للتساؤلات 
الأساسية المتمثلة فى السمات المحددة لنتائج تأثير تقسيم العمل الدولى 
على كل من : 

© البناء الانتاجى ٠‏ 


© توزيع الدخول ٠‏ 
© انماط الاستهلاك ٠‏ 
© سوق العمل ٠‏ 
© مشروعات البنية الأساسية » فى الدول المشتركة والمشاركة فئ 
نظام العمل الدولى » خاصة وان لكل منها ظروفه وخصوصيته ومنطلقاته 
ولنا أن نتساعل ‏ من جانبنا ‏ عن الدوافع الكامنة وراء الابتعاد 
عن اثارة مثل هذه القضايا وطرح هذه التساؤلات » وما يتطلبه ذلك من 


مناقشات تؤدى بالضرورة الى القاء الضوء على الاختلافات الواضحة بين 
العلاقة المتكافئة .والعلاقة غير المتكافئة فى التعامل على المستوى. الدولى ؟ 


ل 


ونتيجة لكل ما. سبق. » تجد دول العالم الثالث نفيها اسيرة تلك 
العلاقة الجدلية القائمة بين كل من السياسات التنموية المتخيطة من ناحية » 
وفقر الجماهير من ناحية آخرى » مما يؤدى الى ظهور وتدعيم اسياب 
الصراع الاجتماعى بشكل حاد » ويؤدى ذلك بدوره الى تهيئة الفرصة 
امام المؤمسة العسكرية للقيام بدور كيادى يتعاظم طرديا مع زيادة حدة 
الصراع حتى تصبح هذه المؤسسة عى المسيطرة على مختلف الأنئطة فى 
المجتمع ٠.‏ ولا شك فى أن مثل هذا التطور يؤدى بهذه المجتمعات الى 
مواجهة العديد من المخاطر » والتى فى مقدمتها ذلك الاتجاه نهو 
استقطاب القوى الداخلية وتكوين الجبهات ذات المصالح المتعارضة » 
خاصصة بين المؤسسات-المختلفة سواء المانية منها والعسكرية » بهدف فرض 
السيطرة او زيادة ما تتمتع به من نفوذ لتحقيق مصالحها دون مصالح 
الآخرين » مما يخلق أسبابا جديدة للصراع ٠‏ 

نحو استراتيجية للتنمية : 

. فى ضوء العرض .السابق وانطلاقا مما جاء فيه من تحليل يصبح 
من المنطقى. أن يذور التساؤل حول المحددات الواضحة ‏ سواء النظرية 
او التطبيقية ‏ لسياسة التنمية » القادرة على احداث التغيرات الاجتماعية - 
الاقتصادية ‏ السياسية » فى اطار استراتيجية قادرة على انتشال دول 
العالم الثالث من وضع -التخلف » بكل ما يعنيه ذلك من أمكان _انبيثاق ونمو 
كل الامكانيات والطاقات الكامنة فى الكيان المجتمعى بكل عناصره ومكوناته 
بشكل كامل وشامل ومتوازن ٠‏ 

وفى اطار محاولة تقديم الاجابة على هذا التساؤل المثار » ينبغى 
بداية وضع صياغة واضحة للضرورات الأساسية ٠»‏ التى تتحدد من اخلالها 
سمات سياسة التنمية واستراتيجينها ٠‏ وفيما يلى عرض لهذه الضرورات 
ثم مناقشة لكل منها على التوالى : 

ضرورة التحرر من العلاقات غير المتكافئة مع النظام الاقتصادى 
الغالمى . 
- ضرورة اعادة تنظيم الهياكل المختلفة داخل البناء المجتمعى . : 

ضرورة اقامة أتماط جديدة لتقسيم العمل الدولى ٠‏ . 


ال 


اولا - فرورة التحرر من العملاقات غبر المتكافئة مع النظام 
الاقتصادى العالمى : 

يذهب كارل شيلر فى تحليله لواقع الدول النامية » الى أن اهم 
ما يعوز هذه الدول للقيام بعملية تنمية ناجحة » هو الاعداد الوافضصح 
المحدد الأبعاد للتنمية الشاملة والبدء باتخاذ 0-000 2 0 يي 


اقتصادية ‏ سياسية ثقافية ) وطيدة الدعائم . « 5 8 9 ة ع 
والاستمرار 3 هى تحفيق تحقيق التحر من قيود النظام 55 2 0 0 .المى 


السائد ٠‏ ونضيف الى ذلك أنه لك سبيل أمام دول العئه ٠نأث‏ سوق 
السعى فى هذا الطريق لتحقيق التنمية( ١؟) ٠‏ 


. ولعلنا نستند فى قولنا هذا الى ما زودنا به التاريخ من -خبرات 
ما زالت آثارها حية وملموسة » ونقصد بها الدروس المستفادة من عمليات 
التنمية الراسمالية أو ذات الاتجاه الاشتراكى » والتى حققت قدرا كبيرا 
هن الكفاءة فى ابنيتها الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وجدير بالاشارة - دون مغالاة ‏ أن هذه التجارب لم تكن لتستطيع 
أن تحقق مأ حففت دون الاستفادة الكاملة والمركزة من كل القوى السياسية 
والاقتصادية والا.جتماعية المتاحة داخل المجتمع » مع توفير كل وسائل 
الجماية لها » والتى وصلت فى كثير من الاآحيان الى الحد من العلاقات, 
الاقتصادية الدولية الى ادنى مستوى ممكن » بل اقتربت كثيرا من حالة 
العزلة الاقتصادية والاعتماد على الذات ألى أقصى درجة ممكنة » يهدف 
تنفبذ سياستها لتحقيق التنمية(81) . 


يضاف الى ما سبق ان اتباع سياسة الاعتماد على النفس بغرض 
الاستفادة الكاملة والمركزة 'للقوة الاقتصادية المتاحة » واستخلال الموارد 
الطبيعية المحلية لاشباع الاحتياجات الذاتية » لا يعنى بالضرورة » 
ولا يمكن ان يكون مرادفا أو مساويا لفكرة الانطواء الاقتصادى على 
النفس(؟؟) بقدر ما هو ضغط حجم المبادلات التجارية الخارجية فى 
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اطار النظام الاقتصادى الدولى الى ادنى قدر ٠‏ وهذا بدوره يعنى امكان 
التبادل مع السوق العالمى » خامة فيما يتعلق بالسلع الانتاجية الضرورية » 
والتى يجب أن تكون بمثابة الوسيلة الفعالة لتحقيق قدر عال من الديناميكية 
لعملية التنمية » وذلك من خلال القضاء على العزلة القائمة بين القطاعات 
الاقتصادية القائمة فى المجتمع ٠‏ 


وتحقيق ذلك يستوجب غشرورة الاختيار الدقيق لمثل هذه السلع 
الاتكاهية تطيقا الاحتيلجات التققية والقاكمة بالقدل ولبفف رعس 
أو المحتملة » مما ليا ب وبحق ‏ عاملا مساعدا وفعلا في توطيد 
دعائم البناء الاقتصادى » ورفع كفاءته فى الاآداء ٠‏ 


ولتوضيح ما سبق » فلاتباع سياسة الحد من العلاقات الاتنصاديسة 
الدولية 'مثلة نعرض لها مستندين الى دراسة اجريت على مجتمعات ذات 
اتجاهات وايديولوجيات ونظم مختلفة » ونقصد يها تجارب التنمية لكل 
من اليابان والاتحاد السوفيتى»اللذين اتبعا ما يسمى بسياسة العزالة المقننة 
المحسوية مع الاختيار الواعى لنوع وحجم تعاملاتها مع السوق الدولى » 
بما يحفق لهما ما يعرف بالمتفعة الحدية من استيراد السلم الانتاجية(7؟؟) ٠‏ 


ولقد جاء فى هذء الدراة إيضا “ن الصين الشعبية سلكت 
وما تزال ‏ نفس الطريق ٠‏ طريق العزلة المحسوبة » مع اعتمادها فى 
تجربتيا التنموية على ثقتها المتناهية فى قوتها الداخلية » ورجاحة 
استراتيجيتها للتنمية » والقروض الخارجية ذات الهدف المحدد » والمتمثل 
فى تحقيق مساهمة جدية فى التنمية خلال فترة محددة وبصورة مؤقتة 
ودؤن المساس بمبدا الندية والتكافؤ بينها ( الصين ) ومصادر القروض ٠‏ 
والى أن يصبح حجم الادخار المحلى. قادرا على الوفاء بمتطلبات التنمية ٠‏ 


وغى ضوء ما سيق يمكننا ام ل أن ضرورة التحرر من العلاقات 
غير المتكافكة مع النظام الاقتصادى العالمى من جانب غالبية الدول النامية , 
أئما يعنى بصفة عامة : 

التحول الجذرى من استخدام الموارد الطبيعية لخدمة التصدير» 
الى تعبئتها بكل طاقاتها للاستفادة منها لتحقيق الآاهداف الاستراتيجية 


ل 


للمجتمع بغية الخروج من حالة التخلف الطاحنة ٠‏ ويعنى ذلك ضرورة 
العمل على: ربط المنتجات الزراعينة' والموارة الطبيعية #المدون امعان 
انتاجا واستهلاكا ٠‏ 


البعد التام عن الاخذ أو تنفيذ برامج ج التصنيع بغرض التصدير 
00 احتياجات الجماهير بشكل مباشر أو غير مباشر » 
و التى تستهدف أساسا اشباع احتياجات الفئات ذات الدخول المرتفعة » 
لما فى ذلك من نتائج مدمرة على المستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى 
والسياسى سواء على المدى القصير أو البعيد ٠‏ 


ثانيا : فرورة اعادة تنفليم الهياكل المختلفة داخل البناء المجتمعئ : 


٠‏ إن القضية الأساسية التى تعبر عنها هذه الغرورة ١‏ » هى اقامة 
الأبنية الاقتصادية والسياسية . المترابطة والمتكاملة والتى تستهدف اساسا 
انجاز سياسة التنمية القائمة على الاعتماد على الذات ٠‏ 


وواقع الآمر أننا لا نستطيع ٍ تصور أمكان تحقيق ق التنمية القاكمة على 
الاعتماد على الذات بدون أن 5 تتوفر تلك الرابطة العضوية بين الجهود 
الرامية الى 


6 اعادة تقدير حجم ووفرة ما هو متاح من الموارد الطبيعية المحلية 
بشكل واقعى وحقيقى ٠‏ 


© التحديد الواضح للاستخدامات المتاحة والممكنة للعوارم المحلية ٠‏ 
© العمل على اقامة فاعدة اطمتاضية متهدك ٠‏ بالدرجت ا أونى 2 
© شحذ الهمم والتشجيع على اليحث وابتكار الوسائل التكنولوجية 


ْ المناسبة لأسلوب الانتاج السائد والعمل على تطوير الوسائل التكنولوجية 
القائمة بما يحقق اشباع الاحتياجات المحلية بصفة أساسية ٠‏ 


6 الاهتمام بالقطاع الزراعى القائم .بالفعل و السعى الى الار تفاع 
بكفاءته 3 


© توجيه الانتاج المناعى الاستهلاكى الى الانتاج الجماهيرى 
لاشياع الاحتياجات الأساسية للقاعدة العريفة من المواطنين ٠‏ : 


© العمل على اقامة وانجاز مشروعات البنية الأساسية ذات الكفاءة 
' .'لية والمتكاملة مع المشروعات الصناعية والزراعية القائمة » أو المخطط 
لاقامتها. ْ ١‏ 1 


ولا يمعنا هنا الا أن نؤكد علئ أن انجاز هذه الانشطة فى اطار من: 
التضافر والاتساق يؤدى بالضرورة الى التقدم بخطوات وئيدة وثابتة 
نحو تحويل السوق الداخلى الى نيج مترابط يسمح للجماهير العاملة 
أن تصيح أكثر أنتاجا وانتاجية مما يؤثر على تحديد ملامح البناء 
الاقتصادى وبذورة مهامه نحو 2خدمة التنمية ٠‏ 


ولتوضيح ذلك نشير الى مجموعة من الميكانيزمات التى تحدد مسار 
هذه العملية الاقتصادية ٠.‏ غفى اطار الجهود المبذولة والمثار اليها سابقا » 
يتحقق توجيه طاقة القوى العاملة نحو زيادة حقيقية للانناج القومي » 
وما يرتبط بهذا التوجيه من حصول القوى العاملة على اجورها » الذى 
يعنى خلق قوة شرائية جديدة » تترجم الى زيادة الطلب على ادوات 
الانتاج الزراعى والصناعى من ناحية وعلى السلع الاستهلاكية الجماهيرية 
زراعية كانت أم صناعية ‏ ومختلف السلع الخدمية الآخرى من نالحية 
أخرى ٠‏ ويؤدى ذلك فى النهاية 'لى توطيد دعائم الهياكل المكونة للاقتصاد 
القومى الموجه نحو اشباع الاحتياجات المحلية والمتمثلة فى تحقيق المتطليات 
الأسامنية للقاعدة الجماهيرية العريغة ٠‏ 
وواقع الآمران ضرورة اعادة تنظيم الهياكل المجتمعية ترتبط عضويا 
بضرورة التحرر من العلاقات غير المتكافتة مع النظام الاقتصادى العالمى 
لما يمثل الآخذ باحدهما دون الآخر تناقغا واضحا فى سياسة التنمية سواء. 
من .حيث المضمون او التتفيذ ٠‏ ذلك أن التغير الجذرى للهياكل القائمة 


٠١4 


وتوظيفها فى تحقيق اهداف التنمية الحقيقية » مع بقاء الارتياط بالسوق 
الدولى فى اطار العمل بميد! حرية التعامل الاقتصادى معه » انما يؤدى 
بالضرورة الى نتائج مدمرة للاقتصاد القومى وينتهى الحال الى تكريس 
علاقة التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية ٠.‏ 

وعلى ذلك فان الحد المؤقت من ارتباط دول العالم الثالث بنظام 
تقسيم العمل الدولى من ناحية » والتخلى عن فكرة عقد المقارنات بين 
التكلفة العالنة احكه وتحتاف ب الفكية اللكةاك قنييا لمكيل دي «الدول 
المتقدمة » والذى يعتبر عادة اساسا للمفاضلة الاقتصادية فى النظام 
الراسمالى من ناحية أخرى » هما من العمليات الاساسية التى لا يمكن 
اغفالها 'و التغاضى عنها » اذا ما كانت دول العالم الثالث جادة كل الجدية 
فى رغبتها الخروج من حالة التخلف التى تعيشها » وجادة فى بناء هيكل 
اقتصادى قادر على البناء والاستمرار ٠‏ 


وقد يبدو لأول وهلة أن هذه السياسة باهظة التكاليف » استنادا الى 
ما يتطلبه اقامة هذا. البناء من استثمارات هائلة لا تؤتى عائدا سبريعا » 
كما هو الحال فى كثير من القطاعات » على راسها قطاع التعليم مثلا ٠‏ 
والرد على ذلك » أن هذه التكاليف البأهظة تصبح محتملة فى اطار النظرة 
المستقبلية وما يتحقق من نتائج فى المراحل المتتالية وعلى المدى البعيد - 
ومن أهم هذه النتائج يتمثل فى التخلص نهائيا من الخلل الدائم فى 
الهياكل القائمة » والذى من مظاهره على مبيل المثال لا الحصر ‏ 
البطالة » الديون الخارجية الباعظة التكاليف » الزيادة السكانية 
الاعتباطية ... الخ . 


ومن الآمور الهامة التى يجب توضيحها والتاكيد عليها أن التغيير 
فى الهيكل الاقتصادى » انما يتضمن خضرورة ا أخذ بسياسة التضنيع القائمة 
على الفلسفة الداعية الى « ... أن تنمية القدرة على الانتاج ذى الدعائم 
الراسخة لا يمكن لها أن تتم الا من خلال تلك العملية » التى تتسم بالبطء » 
وتحتاج لاتمامها بنجاح الى صبر ومثابرة » ونقصد بذلك عملية التعلم عن 
طريق الممارسة »(5؟) ٠‏ ولسنا فى حاجة الى ابراز اهمية القيمة الحقيقية 
لهذه العملية والتى تفوق بكثير مجرد انشاء طاقات انتاجية معينة » 
يمكن الحصول عليها من السوق العالمية فى حالة الفنرورة ٠‏ ان القيفة 


1 


الحقيقة لهذه العملية تكمن فى اشتراك السواد الاعظم من الجمسوع 
الكبية فى العيقدة الاتتاجية ,اوالة ىفف بالخرزوزةاب وعمرون الوقت ب 
امكان التوجيه نحو تقسيم العمل والتخصص » المدعم بالجهد المبذول 
للقضاء على الأمية » وكا الكوادر الفنية والادارية فى المجالات المختلفة ٠‏ 
ويضاف الى ذلك السعى الى خلق متطلبات التنظيم الضرورية للانتاج 
الصفاعئ بمواخله الكتالية » 


هذه جميعا عناصر يستحيل استيرادها » وذلك على العكس من أمكان 
استيراد الأفكار » وحلول بعض المثشكلات التى يواجهها مجتمع من 
المجتمعات ٠‏ « فقد يمكن استيراد الأآفكار » وحلول المشكلات وتبنيها 
بعد تطويعها بما-يتناسب مع واقع المجتمع » غير ان علمية التطويع 
هذه تتطلت” قدرات خاخة لابد من وجودها واتاخة افر الاكتسابيا 
والتدريب عليها »)(60؟) ٠.‏ 


ومن الملائم هنا الاشارة الى ما زودنا به التاريخ من « ان الدول 
المتخلفة » التى تقوم بتطبيق سيامة التنمية المعتمدة علئ بذل الجهد نحو 
تطؤير طاقاتها التكثولوجية » واقامة وتعديل الابنية والتنظيمات المجتمعية 
بما يتناسب مع واقعها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى وااسياسى »2 تعتبر 
اكثر قدرة وأعلا كفاءة فى تعبئة وتوظيف طاقاتها وقدراتها لاشباع احتيالجات 
جماهيرها الشّعبية » من تلك التى تعمد الى تحقيق التنمية عن طريق 
محاكاة الدؤل الصناعية المتقدمة والارتباط بنمط النمو السائد فيها » بكل 
ما يتضمنه من أنماط للاستهلاك وأشكال للتكنولوجيا لا تلائم مع واقع 
هذه الدول المتخلفة ٠‏ بل ان تطبيق برامج التنمية القائمة والمعتمدة على 
استيراد التكنولوجيا. الجاهزة. يوّدى. الى مزيد من التبعية والخضوع الكامل 
الما تمليه القوى المتحكمة فى سوق التجارة العالمية » (13) . 

ويرتبط بكل ما سبق ضرورة النظر بوعى الى وقاكع التكؤين 
الاجتماعى للدول المتخلفة باعتباره نتاجا تاريخيا للعلاقات القائمة بين 
قؤى السيطرة والامتغلال فى الخارج والقوى المتحالفة معها فى الداخل” ٠‏ 

وعلى ذلك » وفى اطار ضرورة اعادة تشكيل الهياكل والابنية القائمة 
فى المجتمعات المتخلفة كشرط أساسى لتحقيق التنمية » فيصبح من الامور 


ملا 


الحيوية ضرورة القيام بتصفية وضع الفثات الاجتماعية ذات المصالح المرتبطة 
عضويا بنشاطات القوى المسيطرة على ألسوق العالمى » على ان يصاحب 
ذلك وضع القواعد الصارمة والفعالة لاعادة توزيع الدخل القومى بما يحقق 
ميدأ غدالة التوزيع » مع وضع الضمانات السياسية اللازمة لعدم مخالفة هذه 
القواعد واستمرار العمل بها .ولعل اولى هذه الضمانات هى اتاحة الفرص 
امام الجماهير الشعبية العريضة » كى تؤدى دورا ايجابيا وفعليا فى تصريف 
شكون بلادها ..اء 'حادت داخلية 'و خارجية » وذلك عن طريق المشاركة 
الحقيقية فى منتئة واتخاذ وتنفيذ القرار » وتحمل المسئولية فى تشكيل 
وبلورة سيدد- .متن :! » مع تعزيز كل ذلك باستخدام مختلف السبل 
والوسائل الاعلامبة لابقا الوعى السيامى والاجتماعى والاقتصادى لهذه 
الجماهير :© تدعينا لدووها ومشاركتها بق كدطل المشكولية لتشفيق سيابة 
التفاتية ٠‏ 
ثالثا : ضرورة اقامة أنماط جديدة لتقسيم العمل الدوللى : 

فى البداية ٠‏ ينبغى ان نشير ألى ما تذهب اليه الكثير من الكتابات فى 
وضع صياغة للقضية الاساسية التى تعبر عن المضمون الحقيقى لهذه 
الضرورة الثالكة والتى يطلق عليها « التنمية الذاتية الاجتماعية » (1؟) ٠‏ 


« ععدقلاعءم - اعم عاناعع0011 » 


ولعل أه مما يعنينا هذها هو ما تتخمنه هذه الصياغة من ايضاح لابعا 
وتحقيق هذه الضرورة » وما يرتبط بها وفى اطار ما سبق - من ضرورة 
تحقيق هذه الضرورة » وما يرتبط بها وفى اطار ما سبق من ضرورة 
الاستراتيجية لرسم وتنفيذ سياسة ناجحة للتنمية » يعتمد فى_الاساس على 
ضرورة اقامة انماط جديدة لتقسيم العمل بين النظم الاقتصادية القائمة فى 
دول العالم الثالث ذاتها ٠‏ 1 
- غير أن الادراك الواعى لواقع الدول النامية ذاتها من ناحية » 
والظروف السائدة فى العالم من ناحية أخرى » يدفعنا الى الاعتراف بان 
محاولة تحقيق هذه الضرورة دفعة واحدة وبنجاح » سوف يصادقها الكثير 
من الصعاب النابعة.من التناقصات الواضحة بين النظم-القائمة فى دول العالم. 
الثالث ذاذتها من جهة » وما يمكن ان تتعرض له هذه الدول من ضغوط. 


لدلئلة 


عالمية ‏ سيامية واقتصادية ‏ كى تثنيها عن عزمها وتحول بينمسا 
وبين السير فى هذا الطريق حتى نهايته » من جهة أخرى(8؟) ٠‏ 


ومع كل ذلك » وعلى الرغم منه » فان ما لدى دول العالم الثالث 
مجتمعة ‏ من مقومات اقتصادية » يجعلها قادرة على مواجهة مثل هذه 
الضغوط ٠‏ ونمتند فى ذلك الى تلك الحقيقة البارزة وما تثيره من تساؤل : 
أما الحقيقة فهى ان رفاهية الدول المتخلفة كانت ولا تزال الى حد بعيه - 
تقاس بمدى تمكنها عن زيادة معدل 5 جنيع برح بن عوام أولية او .خام 
للدول الصناعية ٠‏ + 4م اسابل المنطقى والذى يطرح نفسه بالحاح » فيدور 
حول ضرورة استمرار .. مدا 'نوغم » لاسيما أنه لا يوجد هناك ميرر منطقى 


وبالاضافة الى مف سيق ٠‏ وعنى العكس منه 3 فان هناك من المبررات 
المنطقية التى تدلل على انتفاء ضرورة استمرارية هذا الوضع أو وجوده 1 


فالنظرة الفاحصة لواقع الدول المتخلفة بصفة عامة وما يتوافر لها من 
امكانيات بصفة خاصة » تجعلنا نؤوّكد ‏ دون مغالاة ‏ أن الدول المتخلفة 
سبضفة ) الديها الت ب أن لم يكن كل ب الوا الاسامية والشرورئة 
اللازمة لانجاز عملية التنمية بنجاح ٠‏ ولا نكتفى بالاشارة الى ما لديها من 
كميات كبيرة ومخزون عائل من البترول والحديد والتحاس فحصسب »> يل 
نستطيع الفكول بأن لديها من كل المواد الاولية دون استثناء » وان كانت 
بكميات متفاوته (9؟) ٠‏ 


'وفضلا عن ذلك فان ما لدى الدول المتخلفة ( مجتمعة ) من ارض 
زراعية تجعلها قادرة على تحقيق الاشباع الكامل لاحتياجاتها ذاتيا » وذلك 
من خلال توسيع وتوطيد التبادل التجارى » فى اطار تقسيم العمل فيما 
بينها ٠‏ ولا شك أن ذلك يخلق موقفا يجعلها فى غير .حاجة الى الركوع امام 
الولايات المتحدة الامريكية ( مثلا ) لكى تحصل منها على ما تحتاجة من. 
القمح مقابل. ما تنتجهٍ من. شاى وبن وقطن ٠‏ علما بأن هذه الدول المتخلفة 
قادرة - دون أدنى شك دحا الجاع ها يزيد رون وعاوايا من الففج 018 
واللواد. الغذائية. الاخرى عامة ٠‏ 
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انيما يتلق بقضية الشيات المفاعية + بافكبارها عن وسا 
الدول المتقدمة للضغط على الدول المتخلفة » خاصة وان المعروض منها 
المتجات السناعية 4 يقل كيرا عن الللت عليها ٠‏ فائنا ترئ ان مده 
ماله لتب علن ادرجة .عالية نين الخطورة او الصعووة اه على الدى 
التوسط والطويل 2 + غامد وان عملئة «التصتيع :: عمائة ييلكن اتطلعها 
واتقائها ويمكن للدول المتخلفة أن تمارسها » بل إنها تمارسها فعلا » ولكن 
بشكل عير متطور غالبا( ٠ )٠١‏ 


ولعل افضل تعليق » على طبيعة العلاقات بين الدول المتخلفة والدول 
الصناعية » فى مجال التصنيع ما جاء من قول الاقتصادى المعروف لويسٍ 
..٠ «‏ اننا حتى لو سلمنا جدلا بأن اخطر ما تعانى منه الدول المتخلفة », 
هو النقض الشد يد فيا ينهي ان يكون لديها من قدرات وطهارات: غبرورية 
لادارة شئونها ورسم سياساتها وتئفيذها بكفاءة » فالرد على ذلك ببساطة 
شديدة ‏ أن استكمال هذا النقض متاح عن طريق اكتسابه والتدريب على 
ممارسته ٠‏ ويصرف النظر عن الادعاءات المعبرة عن ندرة المهارات فى دول 
العالم الثالث » فان على مجتمعات افريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية » ان 
تخطوا ‏ فى اطار التعاون والعمل المشترك فيما بينها ‏ الى الامام نحو 
تنمية مجتمعاتها » متجاهلة ما يثار عنها ومن حولها من دعاوى باطلة » 
حتى لو اقتفى الامر أن يذهب هؤلاء المدعون وما يمثلون من نظم الى 
الجحيم ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانه يتحتم على ذلك الجزء المسيطر عن 
العالم ‏ أن يتحرر من تفكيره وفكره المحدد فى نظرته الى الدول المتخلفة 
على أنها الاداة الطيعة والوسيلة الوحيدة لحل مشاكله اليومية المتمثلة فى 
كيفية تحقيق أكبر فائدة اقتصادية وسياسية ممكنة » ومن خلال ما يمكن 
تصديره لها ( الدول المتخلفة ) وما يمكن استيراده منها ٠ )"١(»‏ 


انطلاقا من كل ما سبق » ومن خلال العمل فى اطار تقسيم العمل 
الدولى على مستوى الدول المتخلفة » بكل ما يتضمنه ذلك من تعاون فى 
مختلف المجالات » فيصبح من المتاح تطوير ما لديها جميعا من وسائل 
انتاج تصل بها الى امكان خلق قاعدة صلبة للتصنيع » نابعة من واقعها » 
قادرة على الوفاء باحتياجاتها ٠‏ 
١‏ 
(4 -مجلة ) 


من كل ما سبق يتضح أن المطلب المنطقى والاقرب الى الواقع فى مجال 
تحقيق هذه الضرورة يتمثل فى الدعوة الى اتباع سياسة « تحقيق الهدف على 
مراحل متتالية » ٠‏ فتكون بداية العمل مركزة على مستوى مجموعات الدول 
النامية التى تجمعها روابط خاصة كالجوار الجغرافىاو التمائل الشديد فى 
الظروف الاقتحادية أو الانتماء الحضارى المشترك » الى أن ينتهى التطبيق 
تدريجيا على مستوى العالم الثالث ككل ٠‏ 

وحقيقة الامر أن نجاح هذا الاتجاه نحو « تقسيم العمل بين الدول 
النامية » جلى كل من المستوى الاقليمى او على مستوى القارات الجنوبية 
الثلاث ( أغريقيا ٠‏ سيا » امريكا الاتينية ) مرهون باتباع سياسة جادة 
وحقيقية » تعمك على. الحد من. علاقة الارتباط مع النظام الاقتصادى العالمى 
الواقع تحت سيطرة المجتمعات الصناعية (؟؟) ٠‏ 


ولسنا فى حاجة الى توضيح ما يترتب على محاولة تحقيق مطلب تقسيم 
العمل الدولى بين الدول النامية مع احتفاظ الابنية المجتمعية يما لها من 
علاقات التبعية بالنظام الاقتصادى العالمى ٠‏ أن ذلك موقف قد يثير الاعجاب 
من ناحية ولكنه وفى نفس الوقت يمثل معوقا اساسيا أمام تحقيق الاهداف 
الأصيله لسياسة التنمية » وتصبح المحاولة ‏ وفى اطار ما تناولناه بالمناقشة_ 
عديمة الفائدة ٠.‏ 


وعلى ذلك فان توطيد علاقات الترابط بين دول العالم الثالث ذاتها » 
مع الحد من علاقات الترابط مع السوق العالمى » يمثل حتمية تفرض ضرورة 
احلال العلاقات التى تقوم على اساس تكامل التكافؤ محل تلك العلاقات 
القائمة على تكامل التبعية » وذلك لو تصورنا أن العلاقات الدولية مؤسسة 
على مبدا التكامل (؟؟) ٠‏ 

ولا يعوزنا القول إن تكامل النكافؤ بين دول العالم الثالث » لا يتيح 
الغرصة امام العلاقات الاقتضادتة نلئئو فحسب ٠‏ بل أنه يتعدى ذلك الى 
الجوانب الاخرى مثل اقامة المشروعات المشتركة للبنية الاساسية » المتمثلة 
فى وسائل المواصلات والاتصال » والتعاون فى اجراء البحوث العلمية 
والتكنولوجية وتبادل المعلومات فى شتى المجالات سواء على المستوى 
الاقليمى أو بين القارات ٠‏ 
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ولعل النتيجة المنطقية لكل ما سبق »2 وفى اطار الرؤية الواضحة 
امور على الدى التوسط والطويل #نهم اقيرار يذل اللجود يفن بمائكنه 
الدول النامية » أن تصبح هذه الدول كوة تتوارن وتتكافاً مع قوة الدول 
الصناعية » مما يدفع الاخيرة ‏ وفى النهاية ‏ « الى اجراء التعديلات 
الجديد. © .والذى 'يعتى اتتهاء: سيظركها الكامقة على مقدرات العاله. من 
توقعات الاستراتيجية المقترحة : 


فى ضوء الافكار السايق عرة يا ..عددبء :ستخلاص بعض النتائج 
العامة » التى يمكن ان تترتب على تنذيذ برنامج انننمية المعتمدة على الذات 
على كل من المدى القصير والمدى :نميل ٠‏ :.,. المدى القصير » يمكن ان 
يؤدى تنفيذ برنامج التنمية الى تغيير'ت بنائبة عميقة الاثر » قد تؤدق 
بدورها ‏ وعلى المدى الطويل ‏ الى اتاحة الفرصة للتخلص نهائيا من 
مشكلات التخلف بصورتها التى تدور حولها المناقشات فى الوقت الحاضر . 


ونجد لزاما علينا على ضرورة توافر ثلاث دعامات أساسية يقوم 
عليها مثل هذه البرامج ٠‏ 
الدعامة الاولى : بناء متوازن لاتكوين الراسمالى ٠‏ 


الدعامة الثانية : التنسيق بين تعبئة الموارد واستثمارها فى السوق 


٠ بناء متوازن للتكوين الراسمالى (0؟)‎ ١ 
تتجه معظم نظريات التنمية فى مناقشاتها الدائرة حول تفسير ظاهرة‎ 
» التخلف واقتراحاتها لما يتعين على الدول المتخلفة اتباعه لحل مشكلاتها‎ 
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الى تبنى الدعوة الشائعة يضرورة قيام الدول المتخلفة بتركيز انشطتها ‏ 
سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى 5 بما يتوافق مع النظام الاقكتصادى 1 
المجالى اذ 


ويتحدد مضمون هذه الدعوة 3-5 تركير النشاط ل يوجوب تخصص 
الدول التخلفة » وقصر تعاملاتها 0 لديها من عوامل 
الانتاج ( ارض ‏ راس مال - عمل - ادارة ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


أما مقولة التنمية المعتمدة على الذات » فانها تذهب نا م ا ساعبا 
مخالفا » وترى ضرورة الاعتمام. بتدعيم, العمل وبذل الحبد : خاهة المجالات 
الاتتصادية الهامة » بما يحقق التوازن الداخلى لتى ب 'س لال . 


وت تحدد ملامح هذا التوازن 2 باستخدام وسيلة الانتاج المناسبة فق 
المجال الانتاجى الذى يتحقق فيه الاستخدام الامثل لهذه الوسيلة » مع 
ضرورة تنويع مجالات الانتاج التى تسمح باستخدام وسائل الانتاج المختلفة 
بشكل متوازن ٠‏ 


ومعا لا شك فيه أن ويجود العديد من الموارد الطبيعية ذات الوفرة 
العالية ‏ كما هو الحال فى كثير من الدول المتخلفة ‏ يجعل من تنفيذ 
الاستراتيجية المعتمدة على بناء قاعدة الصناعات الثقيلة مطلبا بالغ 
الاهمية » بالاضافة الى دفع عجلة التنمية فى قطاعى الرزّراعة والتعدين 
خطاعح الصناعات الخفيفة ٠‏ 


وفى ضوء ما تقدم فان الدول المتخلفة باستجابتها للدعوة الى « التخلى 
عن فكرة اقامة الصناعات الثقيثة' نقع ى خط كبير » لما تعنيه هذه الاستجابة 
من التغاضى والاهمال فى اقامة وتقوية القاعدة الاساسية لاقتصادها ٠‏ كذلك 
فان التخلى عن اقامة الصناعات الخفيفة هو خطا آخر لا يقل فداحة عن 
مابقه » ذلك لما لاقامة كل من المناعات الثقيلة والخفيفة من مهام اسا 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : الارتفاع بمستوى معيشة الجماهير 
الشعبية ٠‏ والذى-لا يمكن أن يتحقق الا عن طريق تنويع الانتاج وزيادته » 
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والتوسع فى انتاج السلع الاساسية والحيوية » والعمل الذائب بحص 
الاسعار تدريجيا »(75) ٠‏ 


ولعلنا تنشير قّ هذا السياق الى اعد الانتقادات الهامة الموجية الى 5 
تدعو اليه التنمية المعتمدة على الذات ( الاخذ بمبدا التصنيع الثقيل والخفي:. 
وتنمية القطاعات الززاعية والتعدينية ..٠‏ الح ) ٠‏ ويعتمد هذا الانتقاد 
بيالدرجة الاولى فى رؤيته على ماقد يبدو ولاول وهلة من انخفاض أو انعدام 
الجدوى الاقتصادية » وذلك بالنظر الى التكاليف الباهظة لاقامة الجهاز 
الانتاجى الصناعى » التى نجد انعكاماتها على ارتفاع تكلفة السلع » اذا 
ما قورنت بتكلفة مثيلاتها ف الدول الصناعية أو قَْ سوق التتحارة 
العالمى (19) ٠‏ 


غير أن ذلك .مردود: عليه يانه “قد يكون: صحيجا ق' اكزاحل الدوف " 
للانتاج » اما فى المراحل التالية ومع استمرار الانتاج واستقراره » فان 
معدل التكاليف سوف يميل للانخفاض » هذا فضلا عن أن الجدوى الحقيقية , 
يجب أن تقاس بمدى فعالية عملية التنمية المعتمدة على الذات أى المعتمدة 
على القدرات والجهود الداخلية » وما يترتب على ذلك من اشباع احتياجات 
الجماهير دون استغلال أو تبعية ٠‏ 


وينبغى الاشارة أن البناء المتوازن للتكوين الراسمالى » لا يعنى ذلك 
فقط » بل يتضمن أيضا الاخذ بمبدا تحقيق التوازن بين كل من متطلبات 
التكوين الراسمالى الراسخ من ناحية ومتطلبات النهوض المستمر والارتقاء 
الدائم بغرورات الحياة المادية للجموع الشعبية من ناحية أحرى » 
خاصة وان التركيز على ناحية دون الاخرى لا يعنى سوى الكارثة لجهود 
التنمية المعتمدة على الذات ودينامياتها . 
ص 

وتبقى الاشارة الى مبدا آخر للتوازن ‏ وذلك فى اطار الرد على 
الانتقادات الموجهة للتنمية المعتمدة على الذات ‏ والذى يرى أن اقاعة 
المشروعات يجب أن تتبع ذلك النظام التكنولوجى القائم على استخدام كل 
من راس المال والقوى العاملة فى آن واحد ٠‏ غير أن ذلك لا يعنى الاستخدام 
المتساوى لهما فى كل قطاع من القطاعات الانتاجية ٠‏ ففى الصناعة مثلا » 
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وحيث يكون المنتج مكملا لمنتج آخر » فانه يصبح من الضرورى وجود 
مخزون كاف يغطى احتياجات التشغيل ؛ فى هذه يفضل الاعتماد على 
الاستخدام الراسمالى بصفة آساسية والحد من استخدام القوى العاملة فى 
الانتاج ٠‏ والعكس صحيح فى مجال آخر من مجالات الانتاج » حيث تكو 
الاولية لاستخدام القوى العاملة بصفة اساسية ويصيح الاستخدام الراسمالىفى 
الدرجة التالية ٠‏ ْ 


8 التتلزيق اليل :نذا اللبدة! نزم كدرا كبر ردن الئل نين 
مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ( صناعات ثقيلة »صناعات خفيفة 2 
زراعة خدمات ٠.٠.٠٠‏ الخ ) بما يحقق التناسق بينها فيما يجب استخدامد 
١‏ واسدالن. حمل 2( تعمل جه اسان للوضول والدستاع تاغلل 
كفاءة ممكنة بهدف اشباع الاحتياجات الاساسية للجماهير » باعتباره المؤشر 
الحقيقى: لماخ جهؤد القذمية + 

؟ ‏ التسيق بين تعبئة الموارد واستثمارها فى السوق المحلى : 

لعل أهم ما يميز سياسة التنمية المعتمدة على الذات انها تقضى بضرورة 
واستغلال هذه الموارد فى توجيه النشاط الافتصادى على المستويين الداخلى 
والخارجى ٠‏ 

ويمثل ذلك احد أوجه الاختلاف الواضحة مع ما تتسم به اقتصاديات 
الدول المتخلفة » التى تعتمد بالدرجة الاولى على الارتباط الوثيق بالنظام 
الاقتصادى العالمى » من خلال تركيز نشاطها الاقتصادى على الصناعات 
مجاللات تعتاج الى الاستخدام الكثيف لراأس المال وقلة قليئة من الايدى 
العاملة مما يعد معوقا لتحقيق التنمية ٠‏ 

والنظرة السريعة لاهم النتائج المرتبطة بهذة الدعامة من دعامات 
التنمية المعتمدة على الذات » تشير الى التوازن بين كل من الاحتياجات » 


وترحجمة هدّة الاحتياجات الى 2غ طلب 5 يؤثر بالضرورة على نوع وحجم 
الانتاج ٠.‏ وهذا أيضا مأ تفتقده اأقتصاديات الدول التابعة حيث يمثل حجم 
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ونوعية الطلب على السلع الجماهيرية عيب سي . 
غياب التكامل فى البناء الاقتصادى ٠‏ مع العلم بأن اشباع الاحنذياجات 
الجماهيرية لا يمكن له أن يتحقق الا من خلال وجود مبدا التكامل ٠‏ 


ان هذه الاسياب جميعا لا تؤدى الى عرقلةالتوسع فى استخدام الطاقات 
الانتاجية المتاحة فقط » بل انها تؤدى ايضا الى اقصاء وتعطيل الحديد 
من القدرات المتاحة ذات الفعالية والمؤثرة فى دفع عملية التنمية (58) ٠‏ 


* - الانتقال التدريجى بعملية التنمية من البسيط الى المعقد : 


من الحقائق الثابتة التى لا تثير خلانا » 'ن نجاح عملية التنمية يتوقف 
الى حد بعيد على مدى واقعية تحديد الاولويات وتصنيعها » ومدى امكان 
وضع الخطوات المحددة الواضحة لتحقيقها » وفقا للتدرج المنطقى » بدابت 
من السيل الى المعقد فالاكثر تعقيدا » مما يكسب عملية التنمية طابع التكاء. 
العضرى » بكل ما يتضمنه من خصائص الاستقرار واستمرار .ب 
التأثير (9؟) ٠.‏ 


انطلاقا من هذه الحقيقة واسدناد! الى ما سبق مناتشته » فاننا 
نستطيع القول أن عملية نقل واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة ذات 
الاساليب المعقدة والتى تفوق بكثير القدرات والامكانيات الفنية المتاحة 
داخل المجتمع » بدعوى العمل على دفع عجلة التنمية وزيادة دافعيتها » 
قد تلقى من البداية ‏ على الاقل ‏ قدرا من الاستحسان » ولكنها وبقدر ما 
تتمتع به تألق يصل الى حد الانبهار » مقارنة بما هو قائم فى المجتمع من 
وسائل تكنولوجية اقل تطورا ‏ اول قل تقليدية  !!‏ فان لها من التأثير 
السلبى على عملية التذمية برمتها » 1 يمثله نقل التكنولوجيا المتطورة من 
نبديد للموارد المالية واهدار لامكانيات الكشف عن اشكال التكنولوجيا الملائمة 
للمجتمع والنابعة منه ٠‏ هذه ناحية » اما الناحية الثانية والاكثر أهمية » 
فهى الانتقال المفاجىء من نمط تكنولوجى الى نمط تكنولوجى آخر اكثر 
تطورا فى احد القطاعات دون القطاعات الاخرى يؤدى الى الكضاء على 


٠ التئمية‎ 


لحيل 


ونضيف الى ما سبق أن أحد مقتضيات تحقيق التكامل العضوى السابق 
الاشارة اليه » يتمثل فى ضيرورة اعادة توزيع الدخول التى تترجم الى زيادة 
فى « الطلب » على السلع الاستهلاكية الجماهيرية » مما يستوجب ف المقابل 
زيادة فى السلع والخدمات ويقتضى ذلك مواجهة حاممة لتلك الفئات الغنية 
التى تستاثر بالنصب الاكبر من الدخل القومى » الموجه الى « طلب » على 
السلع الكمالية والترفية » تقليدا لنمط الحياة السائدة فى المجتمعات 
الغربية ٠‏ 


خلاصة القول » واستنادا الى ما تتبناه استراتيجية التنمية المعتمدة 
على الذات » أن التقدم التكنولوجى يعنى بالضرورة قدرة المجتمع عل 
تجديد أساليب انتاجية على نحو فعال وليس مجرد نقل ما ابتكرته مجدمد.- 
اخرى فى ظروف مخالفة ٠‏ وتصبح نقطة البدء هنا دراسة وتحليل ".١‏ .. 
الانتاج القائمة فى المجتمع » والكشف عن امكانيات تطويرها ثم العمل عنى 
تحقيق ذلك مع تهيئة المناخ الاجتماعى والسياسى الذى يضمن العمل الجا 
والمشاركة الشعبية بالقدر الذى يحقق للمواطن ذاته ويؤكد وضعه فى المجتمع 
كفردمفيد »2 ويدعم شعوره بالانتماء لمجتمعه ٠‏ 


ومن القضايا الاساسية التى ترتبط بما سبق ارتباطا مباشرا » قضية 
الاستثمارات الاجتماعية ‏ فى مجال التعلم والتعليم سواء اكان ذلك فى 
المجال السيامى او التنظيمى أو الاقتصادى او التربوي » وكذلك فى مجال 
اجراء التجارب على التكنونوجيا ‏ وما تثيره من مناقشات تدور حول ما 
تمثله هذه الاستثمارات من أعباء ثقيلة على اقتصاديات الدول المتخفة » 
تؤدى الى الحد من سرعة انجاز عملية التنمية ٠‏ 

ولعلنا نتجة فى الرد على هذه الادعاءات الى التاكيد على ضرورة عدم 
اغفال القيمة الحقيقية لهذه الاستثمارات الاجتماعية » لما لها من عائد مردود 
على المدى الطويل يتمثل فى تحقيق ٠‏ 


# الاستقلال الاقتصادى والسياسى ٠‏ 


© بناء اقتصادى وسيامى مستقر قادر الى حد كبير على الاستمرار ٠‏ » 


كال 


© المساهمة فى اشباع الاحتياجات الاساسية الجماهيريه . 


» اتاحة الفرمة امام الجماهير للمشاركة الايجابية والفعالة فى انجاز 
عملية التنمية الحقيقة ٠‏ ذلك أنها تدعم روح الايجابية والمباد'ة وتقضى على 
مظاهر الاغتراب ٠‏ 


لعل التساؤل الهام الذى يفرض نفسه الآن » هواكيف لنا أن نحدد 
بوضوح أننا امام عملية تنمية تعتمد على الذات من عدمه ؟ِ 


للاجابة على هذا التساؤل نحاول صياغة مجموعة من الاسئلة التى 
تعتبر ‏ من وجبة نظرنا على الاقل ‏ معيارا أو مقياسا » نستطيع من /خلاله 
الوصول الى ذلك التحديد المطلوب ٠‏ والاسئلة هى : 


هل تحقق الترابط بين الابئية المجتمعية القائمة واصبحت تتكامل 
عضويا أثناء مسار عملية التنمية ؟ 


هل تمكن الهيكل الاقتصادى من الوصول الى توفير المتطلبات 
الاساسية لاشباع احتياجات الجموع » فى اطار عملية التنمية وكنتاج 
لها؟ 


هل ازدادت القدرة على تحقيق التعاون المستهدف بين القطاعات 
المجتمعية والقوى البشرية فى اطار المشاركة الشعبية » لخدمة عمليبة 
الكذ . ؟ 


ولنا فى النهاية ملاحظة » تستند على الحقيقة القائلة » بان الوعى 
بالتاريخ وما زودنا به من خبرات » لابد وان يكون الركيزة الاساسية التى 
ينطلق منها اتخاذ القرار فى الحاضر والتفكير قى المستقبل ٠‏ ولنا ايضا أن 
نذكر الدول المختلفة ‏ وفى اطار ما لديها من خبرات فى هذا المضمار ‏ بأنه 
لم يحدث ف الثلاثمائة عام الماضية أن شهد العالم مجتمعا واحدا » استطاع 
أن يضع وينجز سياسة ناجحة للتنمية » دون الاعتماد على مجموعة مترابطة 
من العوامل الرئيسية والمؤثرة هى : 


5١ 


بذل الجهد المستمر والمتزايه قى شتى القطاعات الاقتصادية - 
قطاع الزراعة » صناعة اللع الانتاجية » انتاج السلع نصف المحنعة . 
ابتكار وصناعة التكنولوجيا » تصنيع السلع الاستهلاكية ذات الصايع 
الجماهيرى » قطاع الخدمات  )‏ بهدف تحقيق التنمية متعددة الابعاد 
العميقة الجحذور » القائمة على التكاعل بين الابنئية المجتمعيية 

' التحديد الواضح والواعى للهوية القومية سواء بالنسبة للافراد 
والجماعات والمجتمع ككل ٠»‏ وما يتخمنه ذلك من بلورة للتقافة السياسية 
القاقمة غلى حرنة الأزادة "السسشانية والامشاعينة والاقتمسادية 
والثقافية ٠ )2١(‏ 


ونضيف أننا نستطيع أن نتبين بوضوح - وقياساعلى ما سبق - أن 
المسار السائد للاحداث ف العالم الثالث » خاصة فيما يتعلق بقضية التئمية » 


تتحدد ملامحه الاساسية فى أن : 


« عملية التبادل القائمة بين الدول المتخلفة والدول الصناعية فى اطار 
تقسيم العمل الدولى غير المتوازن واللامتكافىء » لابد وأن تؤدى الى«١تشويه‏ 
التطوير الهيكلى للقوى الاقتصادية » والتى تؤدى الى عدم القدرة على توجيه 
وضبط الانشطة الاقتصادية فى المجتمع » مما يؤدى فى النهاية الى العجز عن 
تحديد الهوية القومية » بكل ما يعنيه ذك من القضاء النهائى على الاستقلال » 
وحرية الارادة والقدرة على الانجاز والتعلم » (51) : 


وأخيرا » فلا يمعنا الا ان نقول أنه : 
ما لم تعمل الدول المتخلفة على العدول عن الاستمرار فى طريق 


التنمية » القائمة على الارتباط العضوى بالنظام الاقتصادى العالمى » فلها أن 
توقع أن تظل هكذا على تخلفها ولمدى لا يعلمه الا الله ٠‏ 


١ 


المراجمع : 

١‏ انظر اسماعيل صبرى عبدالله : نحو نظام اقتصادى عالمى 
جديد ‏ دراسة فى قضايا التنمية والتحرر والعلاقة الدولية » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة ١571‏ »2 أبراهيم حلمى عبد الرحمن : 
اقامة النظام الدولى الجديد ( تلخيص لدراسة تنبرجن ومجموعة من 
الخبراء الدوليين ) معهد التخطيط القومى ‏ مذكرة ١١7+١‏ » القاهرة ١51/5‏ 


؟" ‏ انظر فى ذلك تفصيلا اسماعيل صبرى عبد الله : نحو نظام 
اقتصادى عالمى جديد » مرجع سابق ٠‏ 
8 م 0696102136 61 0ق , 1718571171 .21 عه850 3 
11خ لفن .1 , 121 - 106 .م ,1977 هلهوومتا . معتوعادنه + 
.6 - 4 .م ,1973 «منوم8 ,عهعممتتنام عتاطنام 0صة كعتسصسمصمء1 


. «ملخممتط21 36 ووع26متتر صعل «روطع11 ,51145 .]231 562 ل 4 ا 
. .5 .م ,1976 اتن كعطاصو2 


5001 هقعلاء2 ,إاة503 تعن لقف ,1111ف27ظلة © .ل مم8 5 
.تستكمو2 1968 


501107 عهققنا ل . هع1505 أ5اله 500 ,118:8511 .3 811011 .:81[ 806 6 
1962 2201 71 .امع تدمماءت7عء0 عتمطمدمعه 01 ووعاهتناد ص 


7 انظر ف ذلك تفصيلا ما جاء فى العديد من المؤلفات العربية مثل : 
زكى شافعى : التئمية الاقتصادية » القاهرة » 197 » سمير أمين : التطور 
اللامتكافىء » بيروت 19714 » جلال أمين : تئمية آم تبعية اقتصادية وثقافية » 
القاهرة 19197 » فوّاد مرسى : محاولة لصياغة المفهوم المادى للتنمية 
الاقتصادية » القاهرة الا9١‏ » محمد يحيى عويس : المشاكل الاقتصادية 
المعاصرة , القاهرة لالاو١‏ . 
,«02نا020 أ صل» .,80181:51885111 ,0 .3 / 0131100131589 .8.13 506 8 


5020 220 , لإعصطع0تموع10 لات عتأععتحطع عط : وعتعدصمق طلاصآة 
4 201 117 


رخال 


751111855 01 أوع 0122© 116 ,18100ئظنا85 )م56 9 
.11.7 :243 .م .1976 عع 1طصجه0 أصع سطمماع7ع50ع06 دنا 2ه 03ئا5 عط رز 
12 "عله ملع اتاجقامع 2 أعزع1 نظ رم +1لمظ تناك ,1141711301113 
مطع5 21 عقا لتحم 11:1 طعتنط “بطعقل : صا م أكطعء فس اسطلء ناآ برعطحوم 
.244 .م ,22/2 نتشائج 


43 201151116516118[ داع '[751]6ع نط8 ,501811 شاظ .ل م86 - 10 
.0 - 50 .م .1981 ستاسعظ .غ1 11662 ع0 صا عسنامةوار 


١‏ لمزيد من التفاصيل عن حجم الديون الخارجية لمصر على بيل 
للكال :انظى "زمري رركن ازمة-الديون الشاريهية م زؤنة من الغز :ا 
الثالث » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاعرة » 4لا وا ٠.‏ 


١١‏ المزيد من التفاصيل عن دور الدول البترولية فى قضية الديون 
أنظر عادل حسين : الاقتصادىالمصرى من الاستقلال الى التبعية ( ١91/4‏ 
4لاؤ9١‏ ) »2 دار المستقبل العريبى » القاهرة “4م5١‏ » الجزء الاول » 
الفصل الثانى ٠‏ 
م شقأكم نتاءعاء ا طتاصط عع0 «نادظ معنا 1855801111 خش ل.1ز عم8 ل 13 
0 2 .غ01 .م0 م6 


-2061501330 لاعطعس ا ن20[1 0617 535122 221102216 1235 , 1151 .1 14 
.م ,1959 عع ساتطعيا .عت 


0153231011 1ع تزه 1ه0677 1201051131 رقده هقط لع غتستد عم - 15 
. 1 1/01 1980 ,51573 72621جزملع10267 123051121 


دعق لقضق قتادكتلهاام 18 ع «وطرتي2 ,5191113845 .2 م856 - 16 
الناكطصوط2 . ع طااعلء41دع7 1026 لقنا غلءعلعأعمعقططم «طعن 
2 


17 إنظر اسماعيل صبرى عبدالله : نحو نظام اقتصادى ... 
مرجع سبق ذكرة عن ص ٠031١92-١6 ٠١‏ 


لفن 


0161510 0281 ةتماص عد 180 ,1257751 .2 م56 ل 18 
5 ,1980 الاناط)طضة15 , اأمعتوترمل!ء1:0606ئنا لصة زعم 1امصطععء1 سعتامط 3[ 
198 2للاخطدة1 ,المع تترمئء0670697نا 8220 تتع10مصطعةء1 ,2818:0111 
لع غ101 ل0لنا عسبااء أمالعط ةق لأطلة02 0 مططع امآ ,8218:0111 .ا 
.7 صاعهكآا 
-11271 03 غ211 22ع150101تناأقطء 782 نات ,ماطشكا .طع5 عه 856‏ 19 
ج10 1116 رعع 170252 «عل1216 رصا “ملع هأكعسطط عع0ع18 .دع سسناعاعا 
.م ,15 .عاط ,1960 111 
0 المرجع السابق ص ٠١9‏ . 
212 © .0 ..ققع2502 9ع «عطع1] , ,أقشلباظ .171 21 
محمد عام 10 1ر3 - 2181021 مكهقاآ1 ,218418018118 إل .283 ممع ب 22 
الل عن .د / © .8 العط هس فسسدكنات لصت عسنلاء 1ت سوط : مز اءاكه 
ادنك 8501ل كن :01لا ةستطمع1400 عط ,.لهاه 015 ما8 .0 8566 - 23 ا 
,243 .م.م ,233 .م.م ,1925 صم0صمط .511037 2126176 د00 ل وتكقنا1 
.2.2 
6:01 عسات .ع2 وزام8 - كاه5 مانا ه0011 ,116 طللنشآ .ذ - 24 
.5 ,1976 رعتتلاطضمة 7 عتععاه تله “داددع ستالطء غصط ع0 7عطعه«جوهرء؟ 


٠6 :‏ نفس المرجع السابق ص 0 ٠‏ 
.02 للقشناه عنصا أسقتاع8 - 515 ,535510111171 .2 - 26 


. 22 .م ,1977 .قتجهة 


.2 :79 .م ,© غم 0‏ .... ولاناء عنام ,االاطقلشة على 866 - 27 
1 .5 ,م ,© .م0 .. . . أسمتلع8 - 5ا56 ,عاعمماة 


5لنا 2012611 عق 116م2 نات ,238183018111 .ل .8 28 
1 . .86 .2 ,© .00 


خطعتطمواع77ع10 1أقتنمند لطا ,قدمنغهه تماتدتا 866 29 
1 .701 ,© .م0 


٠‏ - أنظر اسماعيل صبرى عبد الله : نحو نظام اقتصادى ولاه 


مرجع سبق ذكره ص ٠ 1١١‏ 
6262 عاتطم دمع 05 سأعع رقم عدده5 ,111715 .1.8 31 


. 15 .2 ,1969 وعععمة 


126 323 لعج لل 2501013 ,2118011111 . [.21 566 - 32 
,صم ,1976 طناس86 ,ع طجعادع ماعل أسخصة1 عرعية8 عترمعط اهمده ناه عع ص1 


556 


.© .زه .... 31155 أه21850 , 8018113ظلفة8 .ل .18 8566 -- 33 
1 


طعنظ سذ عع "57 عك1اآ ءانه مرعغاع ةق , 041:110110 .ل 34 
.0 - 115 .5.م ,1970 5212ممن] 


0 - التكوين الراسمالى : هو رصيد المجتمع من وسائل الانتاج 
المتمثلة فى راس المال ‏ العمل الارض الادارة ٠‏ 


لاع ل جم دعم[ أمتلهزعه50 , 18513 .ل ر لالظ ال ل 30 
15 


5٠‏ سير نمساخيل صبرى عيد الله : نحو نظام اقتصادى ٠٠٠‏ مرجع 
سيق ذكرةه ان ياد 5 8 
5 تلعج تنناج 012 58 عط قنططه 502100102 ,510281 .1 م856 38 
١‏ .45 - 32 .م.م ,1977 امتاخطاصمق18 .قصعغ لاقطمة! ممكعيمق 


120521 تعلاء سطعتاحظ ,8181775013110 .ل مم8 - 30 
.8 .م ,.أك .02 .م تتانتصورط تهنا 


1 220 تلق اله ه202 ,11101501 .797 52 - 40 
عع0 :طسوت , بإخنلدده 2121 02 كد05 02 ناه عط مضا حتتتع صا ده 
2.52.5 


- أههأكلقصه 12123 - مضنا[ أطصعده:212 ,101015013 .17 .1 - 41 
.مج ,1972 1305عمدع1ا1 . مملعخهتجوعاسا 


شل 


فى الصادر السريانية ومقار نتها بالمصادر الاسلامية 
دكتورة شادية توفيق حافظ 


لمفمسيد : - 


ظهر الأدب السريانى المسيحى أواخر القرن الثانى الميلادى فى 
منطقة حديب )١(‏ #الالاظفآط4 وى منطتة الرها فد ةدراط )0 
وهما المنطقتاناللتان كانت تسيطر عيهما الدولة الرومانية ٠‏ 


ولقد تعرض السريان الذين اءتنقوا 'المسيحية فى الدولتين الرومانية 
والفارسية وغيرهما لألوان كثيرة من الأذى وعنئوف العذاب وازداد عدد 
المستشهدين ف ..د ٠. 07١‏ لدأ السريان منذ ذلك العصر فى تدوين 
سير شهدائهم ٠‏ :دان ديم '0< .. ' لسيحى مليئا بالقصص المشوقة التى تتناول , 
سير الشهد.ءء  .‏ ..2. _ .. وغزرهم من رجالات الكنيسة » وكانت 
كاف لقح ل سس لاو وخ اليه تر ود تمدقو لك اندها ب الاق 
اخرى ٠‏ 

ثم طرأ على بعض هذه القصص زيادة أو نقصان وذلك عن طريق 
بعض الكتاب أو النساخ الذين تركوا خيالهم ينطلق بعيدا يحيك القعص 
ويضيف الى الحوادث أخبارا هى أقرب الى الأساطير منها الى الواقع 
التاريخى (؟) ٠‏ 

ومن القصص السريانية الرائعة قصة أحل الكهيف تلك القصة التى 
لها اهمية دينية وتاريخية لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء ٠‏ 


)١(‏ حذيب #لاتاافاظطة تقع بين نهرى الزاب الكبير والصغير 
شرقى الدجلة ٠‏ 
(؟) الرهاه155ط8 مدينة بالجزيرة كانت نسمى فى عهد السلوقيين 
'521801 ومعناها الينيوع الحسن فاختصر السريان هذا اللفظ وقالوا 
2300 « واخذه عنهم العرب وقالوا الرها وتسمى اليوم أورفا » ٠‏ 
609 119 ةزر 111 مده"1 اادمتزلط ماع02 : عتتامآ ومع 113551 


احريل 


وصلت الينا قصة أهل الكهف بلغه سريانية أصيل على هينة ثلائة 
نصوص نترية شعرية ٠‏ جاء النص الأول النترى فى كتاب زكريا الفصيح (4) 
وعنه أخذ ميخائيل السريانى مؤرخ القرن الثانى عشر ٠‏ والنص الثانى 
ينقسم اللى قسمين : القسم الأول ويوجد ف التاريخ المنسوب الى ديونسيوس 
التلمحرى (5) وهو ماألخوذ غالبا من مخطوطة التاريخ ليوحنا الأسيوى 
وهى محفوظة ضمن مخطوطات لندن وبارس وبرلين أما القسم الثانى فقد 
نشره جويدى « لنشاك (7) مع غيره من النصوص الشرقية المتعلقة بهذه 
القمة ع“ثل الفيطية والجنسية والعربية والأارمنية » كما أن فى المكتبة الشرقية 
بباريس (4) مخطوطه يثتمل على نص ثالث به بعض الاختلافات ولكنها 
عديمة الأهمية ٠.‏ 


أما القصيدة مس . لات 0 للشاعر السريانى مار ), يعقوب 

السروجى » أنلدى سه بعصبء عنى الوزن الاثنى عشر )٠١(‏ وتقع فى 
)0 7 .7 111 .غ2 ه8عهاذز5 مأم3ععسم : هآ 
)0( ( 173 .«عاعرء) ) عا .در 11 اأمطقطء .3ع معتعزة 16 اعطء111 


)3 أعتموسطء متمد سقططة مصاوع تتعتردمة : عترءط اليك 
. 167 .م , 1851 , لهقممتا قتتتصوط “ءطئي 

نز كتقعط ااوأدعتده نامع : وأمقصع1 1101 
. 1884 ممعقع 1 أخدة لم0 

(4) 1030 ,230 7:0 تمده ]2 . عطغوتاط21 هل ع0 315 


00 


(5) للقصيدة مخطوطة نفيسة فى مكتبد الفاتيكان تحت رقم 115 
معوامنة لا يعرف نامخها ولا تاريخ كتابتها » يقدر السمعانى تاريخها 
بالقرن السابع أو الثامن نشرها المسنشرق الايطالى جويدى » ونسخة ثانية 
تخص الدير المرقسى فى القدس نسخت سنة 1 م ونسخة أخرى تخص 
مكتبة الفانيكان أيضا يقدر تاريخ. نسخها بالقرن السادس عشر او السابع 
عشر الميلادى 8 

)00 الصفحة السابقة : الوزن الاثنى عشرى : هو وزن استنبطه 
يعقوب السروجى وعرف باليحر السروجى نسبة اليه وعرف أيضا باسم 
اليحر الطويل او المحور ى دولبانى : الشعر عند السريان ص ١1ء‏ 
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اربعة وسبعين بيتا ٠‏ وفيها يسمح يعقوب السروجى لفكره أن يسبح قليلا 
فى ابخيال حيث يضيف بعض التفاصيل التى لا تجدها فى النصوص الأخرى 
كما ِ لختهم قف النص 'احيانا يتأن أاحت:ةا يعناصر القصة الرئد سية ٠.‏ 


و 


وقد لخص أبن العبرى الأاسطورة فى كتابه ,2 التاريخ الكندى مع بعض 
التنقيمات ٠ )١١(‏ 


انتشرت قصة أهل الكهف ف العالم واشتهرت تلك الأسطورة باعتبارها 
حدثا تاريخيا كان له صداه فى المسيحية والاسلام على حد سواء وقد ترجمت 
تلك القمة من لغتها الأصلية وهى اللغة السريانية الى أربع لغات مختلفة 
وهى تتضمن خمسة نصوص باللغة اللاتينية واربعة بالآلمانية ونصين 
بالايطالية ونصا بالفرنسية نشره شابو 6223504© (؟١)‏ عن نص ميخائيل 
السريانى عام ألف ومائة ووخسة وتسعين ويعد هذا ملخصا لنص زكريا 
الفصيح ٠ )١7(‏ 

ونظرا لآهمية تلك القصة من الناحية الدينية فقد أعتبرت الكنيسة 
الشرقية المسيحية هؤلاء الفتية قدسين ودعت الى الاحتفال بهم رسميا 
مرتين فى السنة )١4(‏ احداهما فى الثانى والعشرين من اكتوبر » والآخرى 
فى الرابع من اغسطس ( عيد انتقالهم ) ويتضمن الاحتفال صلاة ودعاء 
م وتحتفل الكنائس السريانية بهم احتفالين احدهما فى الثانى 
والعشرين من اكتوبر والآاخر فى الثانى من مارس وهذا اليوم اكثر شهرة 


غ6 151 .م 1 ,اعم 010131 : معنتةوططءع8 - عوط 11 


1900 - 1895 8 13 سد1يترع 16 أعطع211 06 - عناوتدم02 12 
4 - 1901 : 11 + 


13 طقل التادال قأمعصة 2ط‎ : 13 17-031: 565 52215 25١ 
قد يكون أحد الاحتفالين هو تاريخ هروبهم ولجوئتهم الى‎ )١4( 
وهذا رأق‎ ٠ الكهف والثانى هيو تاريخ د من سباتهم الطويل‎ 
٠ شخص كتفير وجود عيدين قى السنة‎ 


١١ 


بالنسبة لاحتفالالتهم ٠ )١6(‏ 'ما فى الكنائس القبطية والحبشية ( اثيوبية ) 
فلهما عيدان أيضا احدهما يوم الثادن من مارس والآخر فى العشرين من 
اغسطس ولكن الكنيسة الحبشية عضيف عيدا ثالثا فى الثالث عشر من 
يناير ٠‏ 


وى الكنائس الغربية اللانينية يحتفلون بهم فى السابع والعشرين 
من يوليو وعند اليونانيين و الرايم من 'أغسطس ٠‏ أما فى الاسلام فانهم 
1-1 


ع 1 ا ا ا اه 1ك حنم 0 لام موا 2 5 5 5 9 
يحتعنون بهذا العيد ى 'لريم من دى القعدة أو فى الثامن عشر من رجب 


د 


وذلك فى منطقة. طرمسوس ٠ )١5(‏ 


نلحق بنهاية التمهيد : 

وقد رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة بين قصة أهل الكهف كما وردت 
فى المصادر السريانية » وقصة أهل الكهف كما وردت ق المصادر الاملامية 
مركزة اليحث قى حزئيات هامة س اجل الوصول الى الحقيقة الكلية ٠‏ 
وتلك انجزئيات تتلخص فى عدة رفاء هم فى الكهف ومتى تم ذلك ٠‏ 
وموقع الكهف الذى رقدوا فيه وبعثوا منه أيضا وعدد هؤلاء الفتية 
واكتادق باكيم + 


ومن .خلال اتباع .هذا المنهج نى بحث القصة كما وردت ف المصادر 
الاسلامية والمصادر المسيحية تتضح لنا الحقيقة الكلية وهى ان المؤرخير 
السريان كانوا فى تناولهم لقصة 'هل الكهف مدفوعين بوجهة نظر ديئية 
محضة حيث أظهروا هؤلاء الفتية قى صورة القديسين الشهداء ٠‏ بينما كان 
المفسرون المسلمون مدفوعين عند تذولهم للقصة بوجهة النظر الاسلامية 
كما وردت فى القرآن حيث نوثلت القصة كعلامة على قدرة الله سبحانه 


أنطاه 2 .119 مجه 111 .1 مسممطلكاة مععم0 كنانامة : 22012ع1198551 (15) 
٠.‏ 1963 
متتدعمع “لنعلع:؟ ها عنسة مطلء بعطععظ : كتيامال : تملع نقعة31 (10) 
.4 .2 213125 !2111510 125 مقطاء 205 3م102 5أمء5 قع0 عمبرعع»16 12 عواعه 1ه 
. 1932 


ضنن 


وتعالى على احياء الموتى وبعثهعم وان كان ذلك لم يعنم بعض 00 
من أقاقة معلوماة الم درد: فى «القررن االكريم نشل لاقي وامد > 

اع للك انذى هربوا فرارا من طغياته ولكن تبقى وجهة النظر الاملامية 
قَ مناقشة القصة كاحدى قدرات الله سيحاته وتعالى . 


منى رقد أهل الكهف ومدة الرقاد ٠ ٠ ٠‏ 

اجمع المؤرخون السريان َلى أن رقاد أعل الكهف كان على عهد 
الملك دافيوس (0ا١ا)‏ ( 645 م 8858 ه )الذى قام باضطيهاد المسيحيين 
اضطهادا عنيفا كما أجمعوا على !: 2 '. “"<: على عهد الملك 
تيودوسيوس الصعير )١48(‏ ) لم١٠5‏ م 5٠‏ :ع ٠دبلء‏ 


(؟١١)‏ داقيوس : تولى داقيود انان ' دان 55 م ود أآثار 
اضطهادا عذيفا ضد المسيحيين فأصدر سنة ١٠16م‏ مرسوما بتعذيب المسيحيين 
ان لم يعبدوا الأوثان » فأستشهد العديد من رؤساء الكنيسة كما أاستشهد 
لاف من المؤمنين ١‏ وأخيرا قتل دافيوس سنة 50١‏ م ويهلاكه .خمدت 
شوكة الاضطهاد ضد المسحيين ٠‏ 

ص ؟/ا؟ حمص ٠ 1١151٠‏ 
البطريرك يعقوب الثالث : تاريخ الكنيسة المريانية الانطاكية جح ١‏ 
طا ص ١8‏ بيروت 1١669“‏ ء٠‏ 

آسد رستم : كنيسة مدينة الله 'نطاكية يج ١‏ ص 18 بيروت 6 . 


)1١8(‏ تيودوسيوس الصغير : تولى الحكم 204 وى أيامه توطدت 
اركان المسيحية ٠‏ كان كثير الاجلال لرفات القديسين وتوف فى 8؟ يوليو 
سنة 10٠‏ م ء 


الاسقف أسيدوروس : الخريدة النكفية ة فى تاريخ الكنيسةجاص”5/اة 


مصر ١9١06‏ . 
المطران يوسف الياس الديس : تاريح سورية ج ” ص 5/ا؟ بيروت 
سنة وما . 
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ولكن على الرغم من اتفاقهم على فترة .حكم هذين الملكين وتحديد 
سئوات حكمهما الا أنهم اختلفوا فى تحديد السنوات التى قضاها اهل 
الكهف فى سباتهم . 


أراء مؤرخى السريان 


١ (‏ ) مثلا نجد أن زكريا النصيح ‏ وهه يعتبر من 'أشهر مؤرخى 
السريان . قد حدد مدة الرقاد دعددين مختلفين 3 فنجده مرة يذكر ١6١‏ 


عاما )١19(‏ ومرة أخرى يقول 11 عاما (.؟ ا 5 'مترجم 
منجدق تذكن عو 1 أقالقا 'ودومها انعا عل متاق كد دعق جراد السائقة 


فيقول فى الترجمة : 

« ان الحاكم أجاب ديوشيوس ( أحد قنية شيم ) خائلا : كيف 
نصدق كلامك وكتابة هذه العملة وختمها يعودان الى ما قبل مائتى 
سخة (١١؟)‏ » . 


كما جاء فى كتاب تاريخ زكريا الفصيح ٠‏ 


« سنة ١8‏ » لحكم الملك تيودوسيوس حدث جدال حول موضوع 
قيامة الموتى ...٠‏ » (9095ا) . 


وحيث أن الملك تيودوسيوس حكم 1١٠8‏ م - كما نعلم ذلك من النص 
المترجم (*؟) ‏ يضاف انها « 58 عاما وعى الفترة التى ذكرها زكريا » 
فيكون مجموع السنوات 155 « عاما يطرح منها 0؟.» عاما وهى سنة 
اضطهاد دافيوس للمسيحيين وهروب الفتية الى الكهف ورقاههم فيتبقى 
5 عاما وهى..! لدة. التقريبية لرقاد الفتية فى الكهف حتى بعثهم ٠‏ 


٠ 1١١7 ص‎ ١ تاريح زكريا الفصيح ج‎ )١9( 

٠ 1١١59 ص‎ ١ تاريخ زكريا الفصيح ج‎ )٠8( 

(١؟)‏ اإنظر الترجمة ٠‏ 

(؟١؟)‏ تاريخ زكريا الفصيح : ج ١‏ ص ١١4‏ طبعة لوفان سنة 19568017 ٠‏ 
(8؟) إنظر الترجمة هامش : تيودوسيوس الصغير ٠‏ د: 
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( ؟ ) ويقول الراعب الزوقينى ( 5 + ) فى تاريخه : 

« وأخذ » يمليخا (5؟) من عملة ذلك الزمن الموضوعة فى الكيس 
من فئة أثنتين وستين واربع واربعين التى سكت على عهد الملك الذى 
كان من قبل أيام المعترفين (5؟) وهى قبل ثلثمائة واثنين وسبعين سنة » 
فنجد الزوقنيين (1؟) هنا قد ذكر دد السنوات وهى « 87٠‏ » عاما وهذا 
بالطبع لا يمكن الأخذ به لأنه بديهيا ‏ اذا كان كما سبق أن أشرنا أن 
رقاد الفتية قد تم فى عهد الملك دافيوس ( 55؟ م 750١‏ م ) وتم استيقاظهم 
فى عهد الملك تيودوسيوس ( 5:٠8‏ م :3١‏ م ) فان الفترة بين حكم 
الملكين لا تزيد بأى حال عن 55١‏ عاما فكيف يمكن لنا أن نقبل ذلك القول 
وهو أن هذه الرقاد دامت ؟/ا" » عاما ٠‏ : 


( * ) أما الرهاوى المجهول ( ١١84‏ + ) فقد جاء فى تاريخة : 
« أن مدة رقاد الفتية كانت "1/١٠‏ عاما » (لا؟) ٠‏ 


وهذا ايضا قول مرددو عليه بما ذكرناه سابقا ٠‏ 


( 5 ) ويقول أبن العبرى ( ١5965‏ ) فى تاريخه ٠‏ 

« وبعد مائة وثمانى وثمانين .نة من رقاد الفتية فى السنة الثامنة 
والثلاثين لحكم الملك تيودوسيوس الصغير فى أيام المجادلة حول موضوع 
قبامة الموتى وشكوك الملك نفخ الله بالراقدين حياة فاستيقظوا وكأنهم 
يستيقظون من نومهم » (8؟) ٠‏ 


(4؟) هو المعروف فى ترجمة زكريا الفصيح باسم ديونسيوس ٠‏ 
(6؟) المعترفين : هم من اضطهدوا فى سبيل الدين ولم يستشهدوا ٠‏ 
(1؟) تاريخ الراهب الزوقنينى ص 18 ١طبعة‏ لوقان سنة 15981 ٠‏ 
- 136 .2 5 عنأد 235 : «اسمتمعتطه8 12511851 (27) 
7ه ال يلم 
(8؟) ابى العبرى : تاريخ البطاركة : ترجمة تيودوسيوس ٠‏ 
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( 0 ) أما مار يعقوب السروجى ( 05١‏ ب ) فذكر فى قصيدته (55) : 

« كأن لأحد ألفتية قطع قليلة من العملة لتكون برهانا على اثبات 
الأعجوبة فبعد مرور الزمن تبقى العملة ثانية ومنها يعرف التاريخ الذى 
سكت فيه هذه العملة » ويقول ق الأبيات الختامية للقصيدة : « منذ البدء 
وحتى الآن لمن جرى ما جرى لكم ( أيها الفتية ) فقد بعثهم ( أحياء ) 
ثلثماثة وسبعين سنة ( من عدة ركادكم ) ٠‏ 


وفى موضع آخر عن القصيدة يعول : 

« أذا .حمبنا وعددنا تاريخ اليونانيئن وجدنا أن للملك -تمائة واثنين 
وسبعين سنة » ٠.‏ 

نحد عنا أن عدد | نوات التى ذكرما 0 السروجى ع«( تتفاوت ما دين 
« .لام » و« 09" » عاما ‏ وذلك فى نفس القصيدة ‏ وهذا لا يؤوٌّخذ عليه 
كثيرا لآأنه فارق يكاد لا يذكر فى التواريخ القديمة لا يمكن تحديدها بعل 


٠ دذكسة‎ 


( 5 ) أما مكسيميوس مظلوم فقد ذكر فى كتابه )٠١(‏ فى الفقرة 
التى تتحدث عن فتية افسس « أنهم قربوا لله حياتهم ضحية من لجل 
الايمان بالمميح بالقرب من مدينة أفمس نحو منة 505 فى زمن الاضطهاد 
القامى الذى صنعه خد المسيحيين الملك وكيوس قيصر » ٠.‏ 


كم عاد وقال فى نفس الكتاب 0 أنهم رقدوا ركاد النوم نحو مائتى 
سنة وآخيرا نهضوأ من نومهم الطبيعى سنة ا80ة » ٠‏ 


(9؟) المطران بولس بهنام : خمائل الريحان أو أرثوذكسية ماريعقوب 
السروجى الملقان الموصد سنة ٠ ١519‏ 

البطريرك يعقوب الثالث : هبة الايمان أو الملقان ما يعقوب السروجى 
أسقف بطئاأن دمشق هسنة الا9ا ٠‏ 

(8؟) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى اخبار القديسين ص 
4 سنة ٠119147‏ 


شرل 


ومن اقوال « مكسيميوس » نجده لم يلتزم بالتواريخ ولم يتحر 
الدقة فيها . 


فاذا اضفنا مائتى عام وهى فترة نوم الفتية الى ؟0؟ عاما ‏ وهى 
زمن هروبهم من أمام دافيوس ‏ لوجدنا أن المجموع هو 015: عاما ليس 
لاوه عاما كما ذكر ٠‏ ولكن لو اخذنا ‏ وفقا لقوله أنهم نهضوا من نومهم 
بعد 6819 عاما وطرحنا منها ؟6١‏ عاما لوجدنا ٠:6‏ عاما وهو يعتبر 
أقرب تاريخ لما ورد فى المصادر الاسلامية وهو و٠.؟‏ عاما ٠.‏ 


( 7؛ ) بينما نجد فى كتابات فوتيوس (71) * 78 2-2 «نانى 
ايام توادوسيوس » والرقاد كان فى ايام « داكيوس 
من قرنين » وفى موضع آخر من نفس الكتاب ذكر « أيليا لا سيان ” (-”<: 
ان البعث كان سنة 744 يونانية ( 17 م ) موردا شهادة من تاريخ يوحف 
اليعقوبى : « فى هذه السية بعث الفتية الذين فى مدينة أفسس بعد أن رقدوا 
فى المغارة ماكة وثمانى وثمانين سنة » (؟”*) ٠‏ 


اوج التشابه والاختلاف بين مؤرخشى السريان 


اذا نظرنا الى ما سبق من تواريخ مختلفة قام بتحديدها بعض مؤرخى 
السريان الذين تناولوا قصة أهل الكهف » وهى التى أطلق عليها ععظمهم 
اسم الفتية السبعة « أو فتية أفسس » وجدنا أن تحديدهم للسئوات لم 
يكن واحدا او حتى متقاربا فى أحوال كثيرة ٠‏ 


فنجد يعقوب السروجى والرهاوى المجهول قد حدد السنوات واتفقا 
عليها وهى 57١‏ عاما ويتفق معهما تقريبا الزوقنينى 50756 عاما والفارق 


(1) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى ج ؟ 
ص /الا؟ بيروت 14415 ٠‏ 
(؟8) ايليا النصيبينى : هو المعروف قى الآدب السريانى باسم اياس 
برشينايا ‏ د زاكية رشدى تاريخ الآدب السريانى ٠‏ 
(*7) يوسف الياس ادبى : تاريخ سورية الدنيوى وادينى + ؟ 
ص و."” . 
يف 


هنا سنتان فقط وهذا لا يعتبر فارقا يذكر فى التاريخ ٠‏ كما نجد ايها أن 
اين" العفرع ومكدميوين مظلوم قد “تفقا اكفاقا اما 3 ك3 ومن يز 
عاما ولكن نجد إن الفارق بين الفريقين او المجموعتين كبيرا وواضحا ٠‏ 


أما زكريا الفصيح فهو الذى يجب أن نتوقف عنده قليلا لانه ‏ كما 
سيق أن اشرت قد حدد هو نفس ثلاث مدد مختلفة وذلك فى نفس الكتاب 
وهذا يجعلنا نتشكك فى دقته فى تاريخ الحدث ٠‏ 


وعلينا ان نتوقف هنا لنتساعل ما عو المبب فى هذا ا“ختلاف +١ 1١‏ 
فى تحدبد الرقاد بين مؤرخى السريان ؟ 


اولا : منذ الأازمنة القديمة كانت المعلومات التاريخية قائدة سلى 
ذكريات المعمرين الذين يحكون ما شاهدوه فى طفولتهم أو ما قد أستمعو 
اليه من آبائهم واجدادهم ٠‏ وهذا النوع من المصادر التاريخية يسمى 
بالمصادر الذهنية أو النقلية وكلن لا يمثل 'همية كبرى فى الكتابة التاريخية 
أذ أنه عرضه لذاكرة وهو الناقل وغاليا ما تطمس وتشوش الحقائق بمرور 
الآيام ٠‏ وقصة اهل الكهف قصة قديمة حدثت فى أواكل ظهور المسيحية 
أى ما بين القرنين الثانى والثالث الميلادى ٠‏ وكل من قام بالتاريخ لتلك 
القصة نجد أنه قد اعتمد على أقوال المعمرين أو كتابات السابقين ٠‏ 


والكاتب ومن نقل عنهم مدفوعين فى قولهم بالحماس الدينى مما قد 
جعلهم يضيقون أو يمذقون أو يبالغون فى بعض عناصرها تبعا لعواطفهم 
الدينية ورغبتهم فى ابهار القارىء بالمعجزة ٠‏ 


ثانيا : من المسلم به إن هذا النوع من الكتابة التازيخية يشتمل على 

جانب خراق واسطورى خاصة وان تلك القصة متصلة بالايمان والعقيدة 

الدينية مما دفع الكاتب الى زيادة المدة أو الاقلال منها حسبما يعتقد ان 
ذلك يساعد على التأثير الدينى على القارىء ٠‏ 

اما المصادر الاسلامية فكلها قد اتفقت على عدد السئوات وه ” 

« ؤه."” » سنة . وتذكر جميع كتب التفاسير أنهم لبثوا فى كبفهم ثلثماكة 

سئة شمسية بحاب السريان وهذه السنوات الثلثمائة الشمسية عند تحويلها 
١ ١4‏ 


الى سنوات قمرية كحماب العرب فاتها تزيد تسع سنوات فيصيح المجموع 
سنة قمرية كما تقول الآية الكريمة : 


« ولبثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعة » (51؟) ٠‏ 


ذكر القرآن الكريم ‏ كمصدر اسلامى لهذه القصة - ان فتية اهل 
الكهف رقدوا 505 سنة ٠‏ ولكن المؤرخين السريان اختلفوا فى عدد سنوات 
الرقاد ٠‏ وبالمقارنة بين ما جاء فى مخطوطات السريان وبين ما جاء . 
لقرآن الكريع وكتب المفسرين نجد أن اقربهم الى المصادر الاسلامية عم : 
يعقوب السروجى 77١‏ عاما والرهاوى المجهول 58٠0‏ عاما وبعدهما الراهب 
الزوقنينى ؟إا* عاما ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى ان المدة الفاصلة بين حكم الملكيز 
دقيانوس وتيودوسيوس ‏ كما جاء فى المصادر السريانية المختلفة ‏ هى 
عاما وهو الحد الأقمى بين أو سنة فى حكم دفيانوس الى آخر سنة 
فى حكم تيودوسيوس وبذلك تشار شكوك كبيرة حول دقة المؤرخين السريا' 
الحسابية بينما نجد مثلا أن السروجى أو الزوقينى كل منهم. يذكر أن 
المدة التى رقدها اهل الكهف ©9٠‏ و «الا# وهى مدة تتجاوز كلها الفرق 
بين اول سنة من حكم دفيانوس انتهاء بأخر سنة لحكم تيودوسيوس 
ويمكن أن نعزو تلك الاختلافات الى تشابه اسماء الملوك الرومان مما 
يجعل اسناد الأحداث الى مدة حاكم بعينه محفوفا بأخطار سوء الحساب 
فلو افترضنا أن بدء الرقاد حدث فى عهد دفيانوس لوجب أن يكون البعث 
قد حدث فى عهد جستنيان العظيم ( /ا9ه م 56 م ) ٠‏ 


ولو افترضنا العكس اى أن البعث قد حدث فى عهد تيودوسيوس 
منذ 'ول حكمه أى عام 08: م فيكون الملك الذى حكم عام ٠١8‏ م وهو 
طرياتوس ( ٠١4‏ م +؟1١‏ م ) هو الملك الذى حدث الرقاد فى عهده . 
وتحن نرى أن استفاظ الفتية المؤمنين قد حدث فى عهد قيودوسيوس 
الصغير ( ه10 م ١04‏ م ) لننا لو عدنا بالسئوات لوجدنا أنهم رقدوا 


(:؟) سورة الكهف : آية 2؟ ٠‏ 


لشرنل 


ذلك الوقت مشعولا وهر و بهم ال الجبيل ١‏ : واختفاؤهم فى الكيف له ما يبررء 
حيلة كان القين اليد دننا سردا كه وال 3 مراكلة اللولي ونان 
بمحاربة شديدة من قبل الملوك 


فى القرن الأول الميلادى وبذلك يكون اضطهادهم بواسطة الملك الحاكم 4 


أما بالنسبة لتفاسير القرآن الكريم التى جاء فيها اسم الملك فمردود 


3 0 . 03 ُ 5 01 00 1 0 
ان القرآن لكريم لم بتمعرص إخيم ليده ولا مومعها ول اسع 
'ى عن الملوك الذين .عدا ىْ جد حم الرة قاد والبعث اج حتى لهام 


. .لك إنفسهم وذلك لان القرآن الكريم يركز على الحدث نفسه 
. . ...سر أسماء الفتية أو للملكوك وأنعكس ذلك على عدم اعتمام المفسرين 
00 وو 21 لكي ل وام اكد ل تر 
4.-3..._ للى ما يتناقله المراه أو يكتيونه ولم يبذلوا جهدا كبيرا د 
الأسماء أو د مما يتيح عنه الكثير من الخلط فى كتابتهم ٠‏ 


لابد أن تكون مصادر هؤلاء المفسرين اما سماعية ممن سبقوهم 
أو معاصريهم من المسيحيين أو نقلا عن كتب السريان المسيحيين الذين أررخوا 
لأهل الكهف ويؤيد هذا أن أبن كثير (6؟) يذكر أسم الملك الذى تم فى عهده 
بعث هؤلاء الحتية بأنه يندوسس « ويقول أنه كان مسلما » !! ٠‏ 


بينما نجد أن الثعلبى (55) فق تفسيره يذكر أن الملك الذى .حدث 
الرقاد فى عهده هو دفيانوس وكان ملكا فارسيا !! 


وبيتما يجمع المفسرون المسلمون على المدة فأنهم يختلفون حول 
اسم الملك الذى تم فى عهده اضطهاد المسيحيين ٠‏ فالبعض قال « دفيوس » 
وآأخرون قالوا دقليوس » ودقنيوس أو دقيانوس (07؟9) ٠‏ 


)6ع ابن كثير : مختصر تفسير أبن كثير ح 1١‏ ص 5.١.:؛‏ سورة 
الكهف ٠‏ 
(55) الثعلبى : قصصى القرآن : عرائكس المجالس ص ٠. 4٠١‏ 
(0؟) القرطبى : الجامع لأاحكام القرآن جح ٠١‏ ص لاه؟ ٠‏ 
أين رقد آهل الكهف ٠..؟‏ 
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وهذه الأقوال بما تحمله من تناقضات تجعلنا ل نطمئن كثيرا لدقة 
تأريخ المفسرين للحدث من .حيث تميتهم للفتية أو للملوك ٠‏ 


آأين رقد أهل الكهف ع 
الفستادن التريائئهة 


تؤكد المصادر السريانية كافة أن أعل الكهيف قد رقدوا فى كهف يقع 
على مرتفع يسمى أنلكيوس «00110(1012)» فى ضواحى مدينة أغسس ٠ )١8(‏ 


١ (‏ ) قار مار يعقوب السروجى فى مطلع قصيدته عن أهل الكهف : 
« أود أن 'قعى على ااسامعين خير الفتية أبناء الرؤساء الذين من 
أفسس » ٠‏ 


1 ( احد الفتية ) 


وقال على نسان « يمليخا » وهو يخاطب أسقف المدينة : - 

« أثنى من مدينة 'فمس وأنا أبن دردفورس أحد رؤسائها » ٠‏ 
كما ذكر أيضا أنه كان مكتويا على اللوح الرصاص (54) ٠‏ 

« هؤلاء الفتية من أفسس هربوا من أمام وحجه داقيوس » ٠‏ 


(4؟) أفسس : مدينة أغريقية تقع على الشاطىء الغربى من آسيا 
الصغرى بشرها الرسول بولس بالدين المسيحى سنة 04 وكتب اليها 
رسألة سنة 7١‏ م وأصبحت المدينة فيما بعد أحد مراكز المسيحية المهمة . 
يوجد بقربها بلدة تركية تدعى أياسلوق ظناله43888 ٠‏ وكلمة أياسلوق 


تحريف لاسم كنيمة ذؤييا 70583265 4305 أى القديس يورحنا اللاهوتى 


5 1160ظ1 
الميلادى . 


ت معلة الكبحات البتروقية + النننة الأولى مجلسة * اصن 46 
سنة موا . 0 
(9*) اللوح الرصاص هو اللوح الذى وجد على باب الكهف وكان 
مكتوبا عليه أمماء الفتية ٠‏ 
لل 


(؟ ) أما زكريا الفصيح ( ) فقد ذكر أسم المدينة فى كتابه الفقرة 
التالية « تاريخ الشهداء اسبعة الذين بعثوا فى مغارة جبل انكليوس فى 
افسس »6 . 


( * ) كما اننا نجد ان مكسيميوس )4١(‏ مظلوم يذكر اسم المدينة 
فى عنوان مقاله الذى كتبه عن أهل الكهف أو السبعة القديسين كما أسماحم : 
« فيما يخص اللسبعة القديسين الشهداء الذين من أفسس » . 

واذ كان لم يحدد مكان الكهف الذى رقدوا فيه حيث نجده يقول : 

« الشيىء المؤكد عنهم هو أن استثهادهم قد تم فى زمن الملك 
« داكيوس » حذاء مدينة. أفسسى حيث وجدت فيما بعد اجسادهم فى 
مغارة ليست بعيدة من هذه المدينة ٠ )4١(‏ 


وبال رشع الى يان القنادن التزنافيةا دن :«اينة العبرع والزاحن 
الزوقنينى والرهاوى المجهول وغيرهم فأننا نجدهم قد أجمعوا على ان 
المديئة هى أفسس ولكنهم لم يذكروا “سم الجبل او الكهف اى ان الوحيد 
الذى حدد موقعه بدقة هو زكريا الفصيح ٠‏ 


ا مصادر الاسلامية 5 


أما المصادر الاسلامية فنجد ان القرآن الكريم لم يحدد أسم المدينة 
ولا اسم المنطقة التى حدثت فيها تلك المعجزة حيث تقول الآية الكريمة 
« أم حسيت أن أصحب الكهف والترقيم كانوا من آيتنا تحجبا ينو اذ أوى 
الفتية الى الكهف فقالوا ربنا أتنا من للدنك رحمة وهيىء لنا من امرئا 
رشدا » (9:) . 


(.4) النص المترجم ٠‏ 1 

(51) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى احوال القديسين ج ١‏ 
ص اللا ٠.‏ 

(47) نفس المرجع ص 0/4؟ ٠‏ 

(؟4) القرآن الكريم :سورة الكهف : آية م و ٠‏ 


يال 


ولكن بينما لم تتعرض الآيات الكريمة لكان الحدث نجد ان ش. 
التفاسير قد تعرضن لذلك ٠‏ حيث يقول « البيضاوى (5]) ان المدينة هى 
طرسوس ولم يتعرض لامم الكيف ونجد أبن كثير (40) فى تفسيره يقول 
« لم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض اذ لا 
فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى » ٠‏ وذكر أن أبن عباس قال « هو قريب 
من أيلة (55) ٠‏ 


وقال أبن أسحق : هو عند نيتوى (17) « وقيل ببلاد الروم » وقيل 


وفيا يذكر . بضن بخ" برعاي بأى بلاد الله هو ولو كان فيه 
6 دينية ريف سيق ان ١د‏ الله اليه 5 


وذكر الزم:ن: + ٠..د. ٠‏ أل الكهف كان مكانهم بين غضبان 


(:5) البيضارى : نصر الدين الشيرازى : سورة الكهف : 

(0:) أبن كثير : الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ج ١”‏ ص ٠ 1١١7"‏ 

(15) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلرم مما يلى الشام وقيل عى 
آخر الحجاز واول الشام ياقوت الحمرى : معم البلدان جا ص ؟و؟ ٠.‏ 

(57) نينوى : هى قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل ٠‏ 

نفس المرجع جح 05 ص ٠9‏ . 

(44) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى ٠‏ 
كال قوم : بها للكهف والرقيم نفس المرجع جح ١‏ ص 186 ٠‏ 

(9:) يبدو لى أن أسم د س خطأ وريما كان هذا الخطأ ناتج 
عن التاقل أو الناسخ الذى نقل عن سابقيه لآن كتابة اقسوس قريبة من 


(2)6 الزمخشرى : ابو القاسم جار الله محمود الزرمخشرى 
الخوارزمى : الكشاف 2ح ؟ سورة الكهف ٠‏ 


1١1. 


وآيلة دون فلسطين » ويتفق القرطبى )5١(‏ مع باقى المفسرين حيث يقول 
أن اسم المدينة عو )ا أفسس هم 


أما الثعلبى (05) فقد ذكر ان المكان هو أرض رومية والمديئة عى 
« أقسس » وهو اسمها فى الجاهلية ومدينة طرسوس (58) قى الاملام 
ولكننا نجده يضيف فيذكر أن أسم الجيل هو ناجلوس واسم الكهف 
زر الوحيد «( وغيل 0 خيرم ل © 


ونحن عندما نقارن بين اهتمام مؤرخى السريان باسم المدينة والجبل 
والكهف وعدم احتمام المؤرخين الاجاضيين شجحد أن المؤرخ السريانى يهشم 


يتلك النفاصيل فهو يت2.:- . - “ل ق سبيل عقيدتهم وموفه 
الكنيسة التى أقيمت. تذدا.: :دت.. همه سك يعبر أبن كثير عن وجهة النظر 
الاملامية حين يقول: ٠.‏ .. بد. حالى بمكان هذا الكهف فى اى 
البلاذ من الأرضر !ذا 8201-0 5 أده كرس »اه 


)6١(‏ القرطبى : عبد الله !حمد الأنصارى القرطبى : الجامع 
لأحكام القرآن : سورة الكهف جا ص 78107 ٠‏ 


( عكه ) الثعلبى : أبو اأسحق أعمد بن محمد التيسايورى : عرائس 
احالس هن +0 


(*0) طرسوس : مدينة بثعور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد 
الروم ٠‏ . 


ياقوت الحموى : معجم البلدان جه ؛ ص 78 ٠‏ 


نكل 


عددهم واسماؤهم : 
المصمادر السريانية : 


لم يتفق المؤرخون السريان على عدد فتية اهل الكهف أو اسمائهم . 
فعدد احل الكيف ‏ وفقا للنصوص السريانية يكون أحيانا ستة أو سيبعة 
وأحيانا ثمانية ٠‏ 

أها: بالقسية #تجمافيع فتهد هم يُخظلفوق افق قضنة: الى الخرق 


عدي لكا 

: فمثلا اذا نظرنا الى كتاب زكريا الفصيح لوجدنا تلك الفقرة‎ ١ 

« وهذه أسماء الفتية السبعة الذين هربوا من أمام « داقكيوس » : 
أخيليوس ‏ بمديس ‏ أدكيس ‏ اسطيفانوس - اوكينس ‏ فريطيس - 
سبسطيس ‏ قرياقوس »(04) ٠‏ 

وهنا نجد انه ذكر أسماء ثمانية أشخاص دون ذكر لاسم ديونسيوس 
الذى يعود فيذكره فى عدة فقرات آخرى مثل : « وقد أقاموا صديقهم 
ديونسيوس الشاب الحكيم السريع الجرىء وكيلا عنهم »(806) ٠‏ 


ثم يعود فيذكر نفس الاسم على انه أحد الأسماء المكتوبة على 
ان الكيف حيف ذكن الأتكياء كالاتى + 23 الخبليوض نت“ واموتسيوين د 


٠ )05(» فرياقوس‎  سيطسبس‎  سيطيرف‎  سونافيطسا‎  سنيكوا‎ 


(0:4) تاريخ زكريا الفصيح ج ١‏ ص ٠١9‏ طبعة لوقان سنة 1461 
(66) تاريخ زكريا الفصيح ج ١‏ اص ٠ 1١١١‏ 
(65) نفس المرجع جح اص ٠ ١٠٠١‏ 


ل 
٠١(‏ -مجلة ) 


ثم يذكر بعد ذلك اسم ديونسيوس : فى النص الذى قمت بترجمته - 
حيث وضعه خمن قائمة بأسماء الفتبة الرافدين(1ه8) . 


ومن الملاحظ أن زكريا الفصيح لم يختلف فقط مع نقسه فى أسماء 
هؤلاء الفتية ولكنه اختلف مع نفسه أيضا فيما هو أهم وهو عددهم . 
فقد ذكر عدد أعل الكهف سبعة أشخاص(08) ولكنه عاد وناقض نفسه 
بعد ذلك فى خقرة 'خرى حيث ذكر أسماءهم وعددهم ستة أشخاص بينما 
فى الثقرة الأولى نجد انه اسماهم وعددهم ثمانية ٠‏ 


من هذه الأقوال السابقة يتضح كثرة تناقض الأخبار فى اقول 
زكريا وهذا ما يؤخذ عليه ٠‏ 

أما الراهب الزوقنينى فبدا القصة بقوله : « فصل من قصة 
الفتية الثمانية من أفسس وهم مكديميانوس ‏ يمليخا - مرطولوس - 
ديونسيوس -. يوحنا ‏ سراببون - أنسوسطرئنيوس - أنطونينوس الشهداء 


أبناء نبلاء أفمس(09ه) ٠‏ 


النص نغسه (س) 9 

وهنا نجد أن الزوقنينى على الرعم من اختلافه فى الأسماء عن 
تلك التى ذكرها زكريا الفصيح بذكر بعض الأاسماء التى لم تظهر فى أى 
نص آخر تقريبا وعلى الرغم من اختلافه فى عددهم عن الآخرين الا أنه 


لم يناقس نفسه طوال الحديث عن 'أعل الكهف ٠‏ 


٠ الترجمة‎ )00( 

(08) أمر بان يفام لهم سبعذ توابيت ذهبية : الترجمة ٠‏ 

(04) تاريخ الراهب الزوقنيني ج ١‏ ص ١560‏ طبعة لوفان منة 19617 
(50) نفس المرجع ص ٠ ٠١4‏ 


لاحل 


؟ ‏ أما مار يعقوب السروجى فلا يذكر فى قصيدته عدد اهل الكهف 
ولا يذكر من اسمائهم سوى اسمين فقط. وهما يمليخا : حيث ذكر فى أحد 
أبيات قصيدته « أجاب أحدنم وأسمه يمليخا وهو فتى شجاع وقال : 
أنا انزل الى أفسس واثترى الخبز لنأكل » ومرطولوس : حيث يقول 
« أجاب أحدهم واسمه مرطولوس وقال لاخوته لدى عملة ( دراهم ) 
اخذتها معى عندما خرجت الى ههنا ٠‏ فياخذ منها يمليخا ويشترى 
لنا طعاما » . 


ان يعقوب السروجى ‏ فى هذه القصيدة ‏ وجه كل اهتمامه الى 
ألقصة نفسما ولم يمتم كثيرا بأسماء أو عدد أهل الكيف 5 فهو مهتم بابراز 
انقصة كمثال للاستشهاد فى سبيل !! ” المحيياه 


؛ ‏ أما ابن العبرى فقد ذكر فى كد..د.ب 2. ر :« فى أيام, 
دافيوس الملك عرب الفتية السبعة د.ن 'مْ اف »(57) ٠.‏ 


ويقول فى موضع آخر : « وفى هذا الزرمن و٠‏ .م بعث بين الآموات 
الفتية السبعة من أفسسالذيق كانوا فك عردو فى اقطهاد داقيوسن 
واختفوا فى كهف بأحد الجيال »(55) ٠‏ 


وهنا يروى ابن العبرى القصة بالتفصيل ويسمى أحدهم الذى نزل 
الى المدينة ساسم , 2د تنسيوس 1 © 


لقف العزه. امنا انق العترق: تمغنيوقٌ: القضة والمهادة ف تهبيل 
القين وقكرة النه عن البعك وذكن انما وابحذا ‏ فقط على انه <هق الذى 
نزل الى المدينة وهو « ديونسيوس » بينما يطلق عليه يعقوب السروجى 
اسم « يمليخا » . واسم ديونسيوس اسم لم يختلف فيه باقى المؤرخين 
السريان ‏ ما عدا السروجى - ولكنه التزم بالعدد وذكر أن عددهم هو 
تفع افحافن ::: 


(51) ابن العبرى : تاريخ البطاركة كوببوس ٠‏ 
(؟5) نفس المرجع :تاريخ البطاركة : ترجمة قيودوسيوس ٠‏ 


١5/ 


د 'ما مكسيميوس .ظلوم(55) فقد ذكر فى كتابه فى فقرة تحت 
عنوان : 7 فيمأ يخص لبعة النديسين الشيداء الذين من أنمنى » : 
أسماء هؤلاء الفتية وهم : مكسيميانوس ‏ مالخوس - مرتينيائوس - 
ديونشسيوس ‏ يوحنا ‏ سارابيون ‏ قسطنطين » ٠‏ وهعذه الأسماء التى 
ذكرعا مكميميوس قريبة الشبه بالامماء التى ذكرها « الروقنينى » مع 
بعض الاختلافات مثل مالخوس - مرتينيانوس ‏ تسطنطين » وهم الذين 


أعللق علييم الزوةنيعى اسم : « يملبنا ‏ مرطولوس أنسوسطرنيوس »© ٠‏ 
اأوجه التشابه والاختلاف : 


وبمقارنة ما كنبه المؤرخون السريان عن اسماء اهل الكهف وعددهم 
كما سبق أن أشرت 2 نجد أنهم قد اختلفوا فى الأسماء وكذلك فى 
الأعداك ‏ وتعل إمكذة الالذتلاقات نفاعة سبي النيكة الوتائية “الت كاتوا 
يعيشون يها . وعندما قام النساخ السريان يكتابة الأسماء بالقصة حدث 
تحريف فى بعضها ليس عن قصد ولكن ربما لعدم وفوح الكتابة وطمس 
فق التعرون. ع لو بربنا كان ذلك لحيل «فققي' التنناء» بالنفة ٠‏ الدوقاكنة 
لتى كانت تكتب بها عادة أسماء الأعلئم فى تلك الفترة » فادى ذلك 
الى تحريف بعض الحروف مثل « أفمسوسطرئيوس » د « أنطونينوس » ٠‏ 


والتفسير الآخر فى هذه الدالة ‏ كما أعتقد ‏ يرجع الى ان الكتابة 
فى هذه الفصة كان بعد حدوئيا بفترة طويلد مما يبرر الخطأ فى كتابة 
الاسم .تيجة تداوله سماعيا لسنين علويلة قبل كتابنه كتاريخ ٠‏ 


المصادر الاسلامية : 
أمنا اذا نظرنا الى المفسرين المسلمين فنجد أنهم لم يختلفوا كثيرا 


او قليلا فى اقوالهم وآرائهم ٠‏ غهم لم يحددوا عدد أهل الكهف تحديدا 
قاطعا ولم يؤكدوه # بل قالوا ثلاثة رابعهم كلهم “و خممة وسادسهم كلهم 
أو سبعة وثامنهم كلبهم أى أنهم تركوا العدد غير واضح أو محدد مثلما 
نزلدد الآية الكريمة حيث لم تؤكد حقيقة العدد ٠‏ 
(؟5) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى أخبار القديسسب: ”* 
د احاسشس 8لا؟ . 
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سادسهم كلهم 00 القن 0 سبعة وثامنهم يه قل ربى اعلم 


بحدتهم 0 | بعلميم ال« تليل قاد ثمار فريمع ال لا قراء ظهرا! ولا تتككت فيهم 


متهم أحداأ )2 . 


اها بالنسبة لأسمائهم فهو المجال الذى أستطاع كل واحد من لخلدله 
أن يعرصن رأيه ووجهد جهة نظره الخاصة ٠‏ 

فندد نرينا لم بتعرض للسماء قد ٠ل‏ ما فعل جاد المولى نى كتابيل 
« قصص القرآن »(70) وفريقا ثانيا تعرض لاسم أو اسمين فقط ولم يزد 
على ذلك واعتبرها اهم الشخصيات التى يجب ذكرها كما فعل ابن كثير 
فى كتابه « البداية والنهاية »(775) حيث ذكر اسما واحدا فقط اذ! اعتبره 
هو الشخص المهم الذى حضر الى المدينة وقدٌ أطلق عليه اسم «تبنوسيس» ٠‏ 

50 ثالثا قام بسرد أسماء الفتية مع ذكر اكبرهم سنا وامم الراعى 
الذى رافقهم واسم رئيسهم ٠‏ وعلى راس هؤلاء يأتى بأبى الثعليى(717) 
والقرطبى(584) ٠‏ 

مقارنة بين الآراء الاسلامية والأراء المربانية : 


واذا اردنا 'ن نوضح الفرق بين آراء المؤرخين السسريان والمفسرين 
المسلمين وجدنا :ان هناك نقاطا هامة يجب الاشارة اليها . 


(:5) القرآن الكريم : سورة الكهف : آية ٠ 5١‏ 
(7) جاد المولى : غصص القرآن : أصحاب الكهف ص ١٠؟؟ ٠‏ 
(33) الحافظ بن كثير : البداية والذهاية ج ”؟ ص ٠ ١١5‏ 

(/51) الثعلبى فمنهن القزان : عرائس المجالس ص ٠ ٠١‏ 


(54) القرطبى : تفسير القرطبى دي ٠١‏ ص 547 : الجامع 


١‏ أن اشتمام السريان كان متجها اتجاها كاملا نحو مخمون القصة 
وكيفية تكوين الحبكة مع التعرض لاسم المدينة والكهف واسماء الملوك 


انا :جااضية للسلتون اتنا تكس "الكوان: كرو لم رضن لاسرا 
ولا للمدينة بل لم يحدد عددهم بصورة قاطعة ٠‏ أما المفسرين الذين 
اوردوا اسماء #هل"الكيق كان امعادرهم لم تكن القرآن الكزيم يل :كما 
ذكرت أنها نقلا عن مؤرخين مسيحيين أو بعض الرعبان الذين عاصروا 
تلك الحادثة ٠‏ 


١‏ ب حاول السريان بسردهم للمختلف القصص التى تدور ‏ .حول 
اهل الكهف تمجيد القديسين والشهداء وكبار رجالات الكنيسة واظهار 
مدى ما تحملوه من صفوف العذاب فى سبيل نشر عقيدتهم ولذلك فاننا 
نجد أن مؤرخا مثل « فوتيوس »(19) ينكر قصة امتيقاظهم من رقادعم 
ويقول أن ما عثر عيه هو رقاتهم حيث رقدوا فى الكهف هربا من اضطهاد 
الملك واستشهدوا فى سبيل عقيدتهم ٠‏ بينما القرآن الكريم والمفسرون 
المسلمون يتحدثون عن أهل الكهف كصورة للقدرة الله سبحانه وتعالى 
على احياء الموتى وبعثهم ٠‏ 

 *‏ لم يذكر السريان الكلب ولم يتعرضوا لوجوده فى الكيف بالنفى 
أو الاثبات أما بالنسبة للمسلمين غقد ندت الأيات الكريمة على وجود 
الكلب الذى كان رفيقا أهل الكهف ٠‏ 

وتقول الآية الكريمة : « ونحسبهم ايقاظ وهم رقود ونقلبهم ذات 


اليمين وذات الثشمال وكلبهم بسط ذراعيه بالوحيد لو اطلعت عليهم 
لوليت معهه. فرارا ولمليتر متهم رعبا ٠ )0١(6‏ 


(9) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والديئنى 
ج اص :01" بيروت 1١885‏ 


٠ ١17 القرآن الكريم : سورة الكهف : آية‎ )7١( 
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وقد ذكر المفسرون لايات القرآن الكريم 'سماء مخلفة لكتلب عنها 
قطمير )١١(‏ اريان - قمطنورء (7) 000 حمران (؟؛7) 


وعذه ال“سياء لايد وأن يكون المفشسرون كت احذدوها عن مة.سادر 
مفافية ذان القراق لكريم لم بيتعركن قط كأى من كلف الاساء > 


د د 


٠ ابن كثير : نثير القرآن العنايم ص ؤود؛‎ )1١( 
٠ 52٠١ (؟7) الثعلبى : قدص القرآن : عرائس المجالس ص‎ 
٠ "0507 ص‎ ٠١ القرطبى : الجامع ؟أحكام القرآن ج‎ )7( 


10١ 


الترجيمسة: 
جزء من الفصل الأول من كتاب زكريا الفصيح 


حيث يتحدث عن الفتيان الذين بعثوا ز 4؟) 


فى وفت الضحية حيث يكون الجميع امام الاصنام » دخل عليهم 
زملاؤعم المنزل فوجدوهم منفردين به » أجسامهم ملقاة على التراب » 
وويجوههم ساجدة على الآرض حتى أن الطين قد تكون من دموعهم » 
ومن ثم ذعب زملاؤهم يشكونهم تلملك كأتكين : « أيها الملك العظيم فى 
الوقت الذى تدعو فيه جلالتك حتى ابعد سكان مملكتك ليقدموا القرابين 
للآلهة هاهم ذا أقرب الناس اليك يستذفون بأوامر جلالتك ويخدعون 
جندك ويقيمون شعائر الصلاة المسيحية ٠‏ وكان رئيسهم فى ذلك الوقت 
« اقليدس » وهو أحد أبناء النبلاء ٠‏ فتعجل الملك وأحضرهم فورا أمامه 
وكانوا يجشهون بالبكاء وقال لهم : « لماذا لا تبقون معنا أثناء تقديم 
القرابين فهيا قدموا قريانا لأجعلكم سادة » فقالوا : « ان لنا ربا وعو فى 
السماء وهو الذى يساعدنا وله نسجد ولل نقدم طهارة قلوبنا تضرعا » . 


وبعد أن استجوبهم الملك جميعا وسلعع اعترافهم الصادق أحسدر 
تعليماته فنزعت عن أكتافهم شارات الحرير(ه/) وترك لهم بعضص 
الوقت للتفكير . 


ثم ذهب الملك « داقيوس » بعد ذلك لزيارة بعض المدن المجاورة 
فقام هؤلاء الفتية وأخذوا من منازل آبائهم كميات من الذعب والنقود 
وتصدقوا بها على الفقراء سرآ وعلنة » ثم ذهبوا الى الجبل يعكفون على 
الصلاة الى أن يعود الملك ٠‏ فصعدوا الى كهيف فى جبل ١‏ أنكليوس » 


٠. أطلق عليهم يعقوب السروجى فى قصيدته اسم «أيناء النور»‎ )74(١ 
. (5؟) وهى عقوبة للتقليل من شأنهم‎ 
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ه. 


ومن هناك أرسلوا أحدهم ويدعى « ديونسيوس »(77) ليبحث لهم عن 
غذاء فددل علايسه واعب الى المدينة(/الا) ٠.‏ 


عندما علم الفتى « ديونسيوس » أن الملك قد عاد أخذ على الفور 
كمية قليلة من الخبز ورجع الى رفاقه واخبرهم بما حدث » وعند سماع 
الخبر تملكيم الخوف فركعوا على الأرض ضارعين الى الله » ثم تناولوا 
طعامهم وهم فى حالة من الحزن والاكتئاب وقلوبهم تفيض اسى والما ,2 
وبينما هم يتجاذبون أطراف الحديث استولى عليهم النعاس ٠‏ 


فى صبح اليوم التالى أمر الملك ان يمثل الفتية أمامه » فدار البحث 
عنهم فى البلاط كله وفى المدينة وضواحيها فلم يعثر عليهم أحد ٠‏ 


ولما علم الملك انهم يختبئون فى كيف أمر ب-د باب هذا الكهف 
بالحجارة ليدفنهم فيه ٠‏ 


وكان « أئيدوروس » و « دمنوس » [ وكيلا الملك ] المؤمنين قد 
آخفيا عقيدتهما .هوك من الللك: فكتيا قضة الفتية كاملة ووضعوها داخل 
البنيان ٠‏ 


وبعد مائة وثمانية وثمانين عامآ أى فى العام الثامن والثلاثين من 


حكم الملك « تيودوسيوس » حدث جدال حول موضوع بعث الموتى » 
لقد تقبل الكثيرون ما كتبه « أوريجانس “»(78) عن فناء الجسد فعندءه 


(13؟) ذكر القرطبى فى تفسيره أن هذا الفتى يدعى « يمليخا » 
وهو رئيسهم ابو عبد الله احمد الأنصارى القرطبى : الجامع لاحكام. 
القرآن : سورة ١‏ لكهف ٠.‏ 

(//9) ذكر ابن كثير فى تفسيره أن هذا الفتى يدعى تيذوسيس 
الحافظ بن كثير : البداية والنهاية : ج ؟ ص ٠ 1١١+‏ 

(4/ا) أوريجائس : ولد بمديئة الاسكندرية سنة 06 م من والدين 
مسيحيين ٠‏ كان أول من أقام علم اللاهوت على اسس منظمة من المنطق 


اول 


أن الجد نن يبعث مديا أنه مكون عن مواد مختلفة » بل ميظهر فقط 
كخيال مثلما ظهر طيف « سيدنا » قوق الجبل وبنفس الطريقة(75) 
التى ظهر بها موسى والياس للمريدنى الثلاثة( ٠ )48٠‏ بينما كان آخرون 
يؤكدون حفيقة بعث الموتى كما تأل النبى « حزقيال » » مثلما بعث 
المسيح .حيث قام الحواريون(١8)‏ [ المبشرون ] بلمس جمده وذلك تبعا 
لقول الحوارى الذئ' كتب الى أعل « كورنثوس » عن الحصاد(857) » 
ووفقا لكتابات « ع٠عتوديوس‏ “»(8م) 


مذ 


العلمى » كما أنه قام ب شال الكثير من اأفكار الأفلاطونية فى المسيحيه 
حتى قيل عنه انه « يعيش كمسيحى ولكنه يفكر كيونانى » وتوفى فى 
سنئة 5654 م بعدينة صور بالغامن العمر 59 عامآ ٠‏ 


(75) العيد الجديد : أنجيل منى : اصحاح ١1/‏ : * ب 5 ماص ١؟‏ 


(40) المريدون الثلاثة هم : بعلرس ‏ يوحنا ‏ يعقوب ٠‏ 

يومف الياس الدين : تاريخ موريا الدنيوى والدينى ج ؟ ص “د 
بيروت ١455‏ 

العهد الجديد : انجيل لورفا : اصحاح 5 : م4؟ ص ٠ ١٠‏ 

(81م) الحواردوز : اثنا عشر هم : بطرس ) سععان ) اتدراوس ( 
يعقوب بن زيدى ٠»‏ يوحنا » فيلييس » برثوكماوس » توما » متى يعقوب 
ابن حلفى » لباوس الملقب تداوس » سمعان القانوى » يهوذا الأسخريوطى٠‏ 

العهد الجديد : انجيل متى أصحاح 5٠١‏ :5 د« :1 ص لال ٠‏ 


(؟4) « ياغبى الذى تزرعه لن يحيا ان لم يمت » ٠‏ 
العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الأولى الى اهل كورتثوس : 
6 ص 5417 : 


(؟8) متوديوس : كان أولا قفا فى اوايمبا وباترا ببلاد اليونان 
ثم نقل الى 'سقفية حور الف كتابا فى تفسير مفر التكوين ومقالة فى 
الحرية وله قصائد نحم من عثرة آل'ف ببت ولكن لم يرق من تالبفار 
ألا مقالة مرسومة بمعيد العذارى طبعت فى مارس سنة ١5010‏ مع ترجمتها 
الى اللاتينية : يوسف الياس الديسى : تاريخ سوريا ص 19 ٠‏ 
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أسقف أوليمبا واثناسيوس( 44 ) بطريرك أنطاكية وابيفانيو س(86) 
القبرصمى ٠‏ 


تحير الملك أمام هذه المناقشات المتعارضة وأنتابته الشكوك وأضطربت 
تفسه ولكن الرب أراد أن يزيل شكوكه ويظهر له الحقيقة فأوحى الى 
« الاديوش  )47(»‏ صاحب المنطقة التى يقع فيها الكهف ‏ أن يبنى 
هناك مزرعة لغنمه ٠‏ وعندما أنتزع الحجارة التى تسد الكهف ليستخدمها 
فى البناء أصبح الكهف منتوحا ٠‏ وفى منتصف الليل بعث الرب الحياة فى 
الراقدين الذين استيقظوا من غفوتهم فقالوا لديونسيوس الشأب : 
« لقد حان وقت الغذاء فاستيقظ واسرع واستعلم عما صدر من تعليمات 
بخصوصنا » دي اي ا ل و ا 
وعندما رأى الأحجار المبنية أصابته الدهشة لكنه اتجه نحو المدينة 
مككاقيا اليل الطروقة :حفية أن يعرف عليه لهذا : 


):6) أثناسسيوس : لقب بالرسولى . ولسد بالاسخندرية 
سثتة 55 م من والدين مصريين كتب وهو فى الثانية والعشغرين 
من عمرء رسالة ضد الوثنين دلت على غزارة مادته وقد ترك تراثا عظيما 
من المؤلفات التى تدل على علو شانه فى اللاهوت والمنطق والفلسفة : 
زكى شنودة : موسوعة تاريخ الاقباط ج ١‏ ص ٠ 1١١‏ 

(46) أبيفانيوس : او أبسفان أسقف سلمينا فى قبرص ٠‏ ولد فى 
قرية فى ناحية بيت جبرتى بفلسطين وتربى منذ صغره فى اديار النساك 
ثم ذهب الى مصر واقام بها طويلا بين نساكها يقتبس منهم الفلسفة 
الرهبانية ٠‏ انتخبه القبرصيون رئيس اساقفة لجزيرتهم وكان كرسيه فى 
قسطنية المسماه سلمينا وتوقى عام 197 م ٠‏ 

يوسف الياس الدبس : تاريخ سوريا د ٠١‏ ص 4لا١ ٠‏ 

(41) ذكر الثعلبى أن اسم صاحب المنطقة التى يقع فيها الكيد: 
هو اولياس ٠‏ 

الثعلبى : قصص القرآن ص ه"2 ٠‏ 

١م‎ 


فلم' وصل الى باب المدين: راى علامة الصليب منحوتة على أعلى 
الباب فأدايه الذهول . لقد بدت الدينة مختلفة فى نظره » فذعب الى 
أى هناك الحليب قازدات تعجبا 2 ثم دار حول المدينة فرأى 


باب آخر ثراق 


بوابيأ جميعاً وقد نحنت عليها علامة العليب 2 وتطلع الى داخل المديدة 
عيها أذ شاهد أينية جديدة #-ختلئة فملآات الدعثة نفشه . 
فأخذ الفتى يجمع شتات أفكاره ويتحسس جده متوهماً أن كل ما براه 


حو ال خيالات .. 


ثم كك الندفة عع 331 0 0ه ١‏ 
وعرانت ادكحل سوق وسمع الثسله 2ه المميح التكيسم كن أ 


المدينة فأجابوه : « أفسس » ٠‏ ثقرر العودة سريعة الى زملائه ليخبرهم 
بالتغير الذى حدث ٠‏ 


وفى طريقه للعودة قرر أن يذعب ليثشترى ليم طعامآ ٠‏ وعندما راق 
الناس نقودء القديمة 'خذوا يتهامون ويتطلعون الى الفتى قائلين : 
9" أن بعةا:الحاب قد عتر على كذ » لتدااق القت انهم عرقوة وسبياخذود 
الى « داقيوى » فاستولى عليه الثوف وقال : « خذوا قطعة النقود ولا 
اريد منكم خبزآ » ٠‏ حينذ القوا القبض عليه واخذوا يسألونه قائلين : 
« أظهر لنا الكنز الذى وجدته لنثاركك فيه ومنخقى حقيقة أمرك » . 


ذقال فى نفسه : « لقد حدث ما لم أكن مقدرآ له » . 


وبينما كان يقاد تجمع أنناس حوله يتطلعون الى وجهه قائلين أنه 
عريب وكان هو أيضا ينظر فى كل جانب ريما يرى آحدآ من معارفه » 
لكنه لم يتعرف على أحد ٠‏ 

وصل الخبر الى الحاكم كما وصل الى أسفف المدينة المجاورة » 
فطلب الحأكم أحضاره أليه فظن الغ أنهم سيحضرونه ألى داقيوس » 
وعندما أدخلوه الكنيسة فقد كل 3 فدرة على الكلام » وقال له الاسقف 
والحاكم معاد : 


« اين الكنز الذى أخذت مبه النقود » فاجاب : « لم أجد كنزا » ٠.‏ 
فأعادوا سؤاله مرة اخرى : « من أين اتيت وابن من أنت » فاجاب : 
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« أنا من 'فسس وذكر أسماء أهله ملم يتعرف عليهم احد ٠‏ سمر 

أنت كاذب ٠‏ وقال بعفضهم : 'انت معتوه ٠‏ وقال آخرون : كلا بل انه 

ينظاعر بالجنون ليتخلص من هذا المأزق » فقال له الحاكم كيف نعتبرك 

معتوها 'و كيف نصدق كلامك وصورة النفود تدير الى انها ربت قبل 

ماكتى عام اى قبل عهد الملك « داقيوس » ولهذا ألقى بك فى الجن “». 
فلما مع ذلك أرتهى عل الارض على وجهه وقال لهم : ١‏ أرجوكم 


بن ايه 5ط[ سواه ١‏ ا 0 3 3 كل ةّ 5 
حدرردى ماذا حدث للملك تاقيس الدق كان كسدةك انس فى ةم 
المدينة » فأجابه اعسفف(م) : « لند نوفى منذ فترة طويلة » ١‏ فقال 


الفتى اذن ٠-66‏ وشعت 0 ارق وأن لصدنل احد قولى “0 . هلم محى."ن الى 


فهم الأسقف ان الموضوع يذعلق برؤية » فذهبوا معه الى الجبل 
وعند مدخل الكهف عثروا على ددندونئٍ كتب بداخله : « لقد هرب الى 
هذا الكهف من الملك داقيوس المؤهنون : اخيليوس ‏ ديونسيوس ‏ 
اسطيفانوس ‏ فريطيس ‏ سبسطيس - قرياقوس » » فأصابتهم دهشة 
عظيمة وهم يقرأون ذلك المخطوط لكنهم عندما دخلوا وجدوا المؤمنين 
يجلسون فى وقار ووجوههم مشرقة وعرفوأ منهم كل ما حدث ٠‏ 


وفى نفس اللحظة استدعوا الماك على الفور وهرع المؤمنون لاستقباله 
فانحنى الملك ساجدا على ارجليم باكبا وقال : كأنى برؤيتكم الآن ارى 
السيد المميح عندما دعا لعازر(84) فخرج من قبره وكأنتى اسمع صوته 
فى مخيلتى وأرى بعينى بوم مجيته الثانى بالمجد عندما يخرج الموتى 
من قبورهم لامتقباله فى لمح البصر ٠‏ 


(49) الأسقف كان يدعى أمطفانوس ٠‏ 


الكنز الثمين لآخبار القدسيين ص 4ا؟ ٠‏ 


(44) لعازر وخروجه من القبر : العهد الجديد : انجيل يوحنا : 


أصحاح ١:1١‏ اداع د 1ب ق صن 158 ٠.‏ 


قال « أخيليوس » للملك : اعلم ايها الملك أن الرب قد بعثنا 
جلك قبل الميعاد العظيم مثل الجنين الذى يعيش فى أحشاء أمه 
لا يشعر بكرامة أو هوان » هكذا كنا صامتين ٠‏ اذن عش فى سلام فى 
ايمانك الكامل » . 


وبعد تلك الكلمات ثقلت أجفانهم وناموا وأسلموا أرواحهم . 
وكان الملك والأسقف وكبار القوم يتأملونهم » وظل الملك واقفاً وهو يبكى 
ثم بسط عليهم حلته الملكية وامر أن تقام لهم سبعة توابيت(85) ذهبية ٠‏ 
وفى نفس الليلة ظهروا له غى نومه وقالوا له : ان أجسادنا قد بعثت من 
تراب ولم تبعث من ذهب فدعونا على التراب وفى نفس موضعنا من 
الكهف نفمه ٠‏ فأصدر الملك أمرآ فصنعوا صفائح من ذهب تحت اجسادهم 
وتركوهم فى مكانهم وبنى فوق كهفهم كنية لتظل ذكراهم مباركة 
ودعواتهم عونا لنا ٠.٠٠‏ آمين ...٠.‏ 


د د 


(4) لقد ذكر زكريا الفصيح فى أول الترجمة ستة اسماء فقط 0..” 


١6م‎ 


هوامش البحث 


)1( حذيب لاط فالامة سهمع بين ذمرى الزاب الكبير والصغير 
شرقى الدجلة ٠‏ 


(؟) الرها 101554 مدينة بالجزيرة كانت تسمى فى عهد السلوقيين 
«ودم252061 ومعناها الينبوع الحن ناختصر السريان هذا اللفظ وقالوا 


وأحذه عنهم العرب وقالوا لرها وسمى أليوم أورفا ٠‏ 


.9 .م 111 101116 018ط311 52نم0 : ؤثلاصة . ده مئزوموكة3 - 3 
اتاتاعط 


80 مدآ .387 ..! 111 غ 5513-2 3أ00أعضفم : سما - 4 


. (173 .ص مدعا ) 17 .در 11 عمطمط0 . له سمسزة ع1 أعطعناة3 ب 5 
1899 قدو 


قنتططتم2 «ععرئاز متصدغقطعء مأامدك قطاطفمدات'2 لتقبرصوط : عتتمطئئتط ب 6 
. 167 .م , 1851 تقوملا 


006 فاتلى:ة اماك ده أأعن]! : وأعقصع[! : لالج -- 7 


. 1884 ووع2»ع 01 أخدع 1م00 


.6 1 ,235 : 17 ه1و«ماغع14 طوللئط81 1.4 - 06 ,قل3 8 


(9) للقصيدة مخطوطة نفسية فؤمكتبة الفاتيكان تحت رقسم 

5 811860 لا يعرف ناسخها ولا تاريخ كتابتها » يقدر السهوانى 

تاريخها بالقرن الايم أو الثامن نشرعا المستشرق الايطالى جويدى » 

ونسخة ثانية تخص الدير المرقسى قى القدس سنة ١041‏ م ونسخة لخرى 

تخص مكتبة الفاتيكان أيضا يقد تاريخ نسفها بالقرن السادس عثر 
أو السابعم عششر الميلادى ٠‏ 
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)٠١(‏ الوزن الاثنى عشرى هو وزن استنبطه يعقوب السروجى وعرف 
بالجر السروجى نسبة اليه وعرف ايضا بام الجر الطويل ةو الملحور 
دوليانى : الشعر عند السريان ص 1١‏ بيروت سئة ءلا9وا .ه 


51110 أ 141 .نر 1 , لمعه . طصسصطن : قناعة83652 - موه ب 11 
81م نامآ 


: 2 . 1900 - 1809 : 1 أمسعتحرة غ1 اعطعنكة م0 ع باوندهعة© 12 
. 1904 - 1901 


5 ارزع ع0 152011153 12 : كأمتلصقم1 : 30022 -- 13 
١‏ . 1983 5أمنوط 2.56 


الكهف والثانى كاري استيقاظهم ٠‏ مز سبائهم الطويل واهذا راف لضي 
لتفسير وجود عبدين فى السنة ٠‏ 


ألاتاعظ 119 .م 4111 م«مصناط دعرعم0 قنناصة : «سمسونوعوكة - 15 
. 1963 


- [مأقطعفة تاعلهك؟ هل عناة علطن عطءم8 : قتنام1 : «مموزممة1ة 3‏ 16 
من 11 8 قتغطة قأتطقصه2آ1 عائرة5 م06 - علدععمة 15 ع0 عدوتهه 
8 اعوط ,174 .2 
)١10(‏ داقيوس : تولى داقيوس مملكة الرومان سنة 149؟ م وقد 
اثار اضطهاد عنيفا ضد المسيحيين فأصدر سنة .٠0؟‏ مرمسوما بتعذيب 
ل ان لم يعبدوا الآأوثان » فاستشهد العديد من رؤساء الكئيسة 
كما ١‏ ستشهد آلاف من المواطنين وأخيرا قنل دافيوس سنة ١0؟‏ ويهلاكه 


بت أمزام الاول برصوم : الدرر النفسية مختصر فى تاريخ الكنيسة 
ص ١"‏ حمص سنة 191٠.‏ . 

- البطريرك يعقوب الثالث : تاريخ الكنيسة السريانية الانطاكية 
ط ص ١١8‏ بيروت 19868 . . 
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5ك أشة رستم : كئيسة مددنة الله 'نطاكودة 15 ص 5184 يترورتث 


٠ 196٠ سنة‎ 

(18) تيدودسيوس الصغير : تولى الحكم سنة 4١08‏ م وفى إيامه 
توطتّد اركان المسيحية ٠‏ كان كثير الاجلال لرفات القديسين وتوفى فى 542 
يوليو سنة 18٠‏ م ٠‏ 

الاسقف اسيدوروس : الجريدة انفيسة فى تاريخ الكنيسة ط ص 0177 

المطران يوسف الياس الرنسبى : تاريخ سورية ح ١‏ ص ١/5‏ 


. ١46819 بيروت‎ 


 )1١4(‏ تاريخ زكريا الفصسيح : + ١‏ ص ١١7‏ طبعة لوقا 


سنة 1١96+‏ 
)٠(‏ نفس المرجع ح 1١‏ ص ؟١١‏ طبعة لوقان سنة ٠ 1١96٠‏ 
(١؟)‏ انظر الترجمة ٠‏ 
(؟6١)‏ تاريخ زكريا الفصيح ح اص ١١5‏ طبعة لوقان سنة 1969 ٠‏ 


(90؟) انظر الترجمة عامش : تيودوسيوس الصغير ٠‏ 


.» هو المعروف فى ترجمة زكريا الفصيح باسم « ديونسيوس‎ )١4( 
٠ (65؟) المعترفون:: هم من أضطهدوا فى سبيل الدين ولم يستشهدوا‎ 
٠» 1١580: طبعة لوقا سنة‎ ١58 (7؟) تاريخ الراهب الزوقنينى : ص‎ 
٠ 1١9601 تاريخ الرهاوى الحيوك 57 4 طبعة لوقان سنة‎ 35-7 


- 135 - 136 .ص 5103165 علتمسععه : راسممعتصم8 أمعمظا 
. 1953 تامععاوم 
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) اللمجلة‎ - 1١١ ( 


(14) ابن لارى : تاريخ الم داركة : ترجمة تيودوسيوس الموصل 
1ت 2 

(ؤ1) المطر_ رس بهنام : نحائل الريمان أو 'رثوزكسية مار 
يعقوب السروجى ل لموصل سنة 19155 ٠‏ 

البطريرك يم .دلث : حبة الابعان أو الملقان مار يعقوب السروجى 


اسؤف بطيان دمشق لة ااؤ( ٠‏ 


زم مكيميد - علوم : الكثز الثمين 5 أخبيار القديسين ص ١/8‏ 


1 


دمشضق 4و١‏ 


(١؟)‏ يوسف 000 الديس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى لح ؟ 
ص /7ا١١؟‏ بيروتاسنة ٠ ١861+‏ 


(؟85) ايليا النصيبى : هو المعروف فى الاآدب السريانى باسم الياس 
برشينايا د : زاكيه رشدى : تاريخ الادب المسريانى القاعرة 1لا65١ ٠‏ 


ص ٠١5‏ ببروت سنة وأذما ٠‏ 


٠. القرآن الكريم : سورة الكهف آية ؟؟‎ "5١ 


(60؟) أبن كثير : مختصر تفسير أبن كثير اح “ا عصىس 14٠04‏ سورة 
لكيف طبعة مكتبة زحران ٠‏ 


(5؟)الثعليى : قدح الأنبياء : عرانس المجالس عى 5١‏ القاهرة 
8و١‏ . 


(١١ا)‏ القرططلييبى . سابع لاحكاء الشران نت ٠١‏ دن 9ا0؟ الكاهرة 
الصبعة الثالثة 19؟١‏ . 


(54) سس : لد أغريقية قدادة نقع على الشاطىء الغربى 


١ 


من أسيا الصغرى عا الرسول بولس بالدين المسيحى سنة 05 م وكتب 
الييا رسالذ سنة 516ام واسبادت المدينة فيما بعد أحد مراكر المسيحية 
المهمة ٠‏ يوجد بذربيا بلدة تركية تدعى أياسلوق 850[15ةز4 ٠‏ وكلمة 
« أب سلوق » تعريف لاسم كذيسة جها 5265هطملا 8705 أى القديس 


يوحنا الذهونى ومع مأوعطا1' 
١‏ م 


دعو أسم التأندرانية العذليمة الد ى بنيت فى مطلع القرن السادس 
الميلادى 53 مدجلة الأيحاث البيرو. ندا : السنة الأولى مجلة أ ص 556" 
سنك ١ ١9218‏ 


(4؟) اللوح الرصاص هو اللوح الذى وجد على باب الكهف وكان 
(40) النص المترجم . 


(41) عكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى احوال القديسين ح ٠‏ 
ص ١7‏ بيروت ؤؤارا 


(55) نفس المرجع ص 8لا١؟ ٠‏ 


(؟؛) القران الكريم : ورة الكهف آية م 4 
(5:4) البيضاوى : نحصر الدين الشيرازى القرآن الكريم ٠‏ الطبعة 


الذانية 5ل/ا*١‏ 9ب ٠.1905‏ 


٠. ١9585 بيروث‎ 


(5:) أيلة : مدينة على ساحل تحر القلزم ممر يلى الشام وقيل هى 
آخر الحجاز واول الشام : يارت الحمرى : معجم البلدان ح ١‏ ص ؟؟و١‏ 
بيروت 15317 


لحل 


(40) نينوى : هى قرية بولس فى متى عليه أنسلام بالموصل ٠‏ 


د'قوت الحعمرة . عمس اللنثان ىا ة دن 5*9 ٠‏ 


يما 3 #- 


إلل>) اليلقاء : كورة عن أعمال دأمشق بن الشام ووادىالقرى ٠.‏ 
قال قوم بها الكيف والرقيم . 


يفوت الحمرى : معجم البلدان جه ١‏ اص 12436 ٠‏ 


ان “سم دقسوس خط وربما كان هذا الخطأ نات 


1 
دىرن 

عن الناقل أو الناح الذى نقل عن ..ابقيه يأن كتابة أقسوس فرنسية من 

عن اللد سس 35 ح مدق لكل سسا تسقتا نن ١‏ وس - 


(60) الزمخثرى : ابو القاسم جار الله محمود الزمخشرى الخوازرمى 
فى الكثاف ح ؟ ب؛سورة الكهف الطبعة الأولى ااا . 


)21١(‏ القرطبى : عبد الله احمد الأآنصارى القرطبى : الجامع 
لأحكام القرآن مورة الكيف ح ١اا‏ ص /0ه0؟ ٠.‏ 


(عهة) الثعلبى : أبو أسحق أاحمد بن محمد الينسابورى م عرائى 
المجالس ص 1 *. 


(01) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين أنطاكية حلب ويلاد 
الشام ياقوت الحمرى : معجم البلدان جح : ص 8؟ . 


(04) تاريخ زكريا الفصيح <ح ١‏ ص و١٠‏ طبعة لوقان سنة 0519607 . 
(00)نفس المرجع <ح ١ااص ٠» 1١١‏ 
(65) :نفس المزجع < ١اص ٠ 15٠١‏ 
: (7ه) الترجمة ٠.‏ 
(28) عر بأن يكام لهم -بعة توابيت ذعبية : الترجمة ٠‏ 
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5 0 ا لون 2ك . 
*ك 4 فارسع أأزوقده: 


: مه اداعر ١55‏ طبعة لوقان نة +98ا ٠.‏ 
3 ريح ل 15 لبعة لوعان 5 


(20) نفس المرجع ص ٠ ٠١5‏ 
(31) ابن العبرى : تاريخ البطاركة :رجمة فوينوس ٠‏ 


(*2) نفس المرجع : ترجمة تيودرسيوس ٠‏ 


(7) مكيميوس مظلوم : السز الثمين فى أخبار العفديسين ح ١‏ 
ص ١/8‏ بيروت 14835 6 0 


(254 القران الكريم : ..ورة الكهف : آية ٠. 5١‏ 
(56) جاد المولى : قصص القرآن 5 أصحاب الكبيف ص 6 
بيروتث 4لا5١ا ٠‏ 


(33) ابن كثير :'البداية والنهاية .جد ؟ ص ١١5‏ الطبعة الخامسة : 
بيروت 1١544‏ . 


51م الثعلبى 3 قمص الأنبياء : عرانس المجالس سس ٠ 1٠5٠١‏ 
(14) القرطبى : الجامع لاحكام القرآن جح ٠١‏ اص 10م ٠.‏ 


(14) يوسف الياس الدبس : تاريخ سورية الدينوى والدينى < ١‏ 
ص 4ل!ا؟ بيروت 148839 . 


٠ ١ال القرآن الكريم : سورة الكهف : آية‎ )١( 

(1/,) أبن كثير : تفسير القرآن العظيم ص 0لا ٠‏ 

٠ 1٠١ الثعلبى : قصص القرآن : عراكن المجالس حجن‎ )7١( 
٠ ١61 (7ا) القرطبى : الجامع لاحكام القرآان حت ٠ا ص‎ 
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(71؟) أطلق عليهم يعقوب السروجى فى قصيدته أسم « أبناء النور » ٠‏ 

(76) وهى عقوبة للتفليل من شانهم ٠‏ 

(7) ذكر القرطبى ق تفسيره : أن هذا الفتى يدعى « يمليخا » 
وهو رئيسه م٠‏ 

أبو عيد الله أحمد الأنصارقى الفرطبى : الجامع أحكام القرآن : 
الكهف جح 1٠١‏ ص 090؟ ٠‏ 

(1710) ذكر أبن كثير قى تفسيرء أن شذأ ألنتى يدعى كبذوسيس ٠‏ 

الحافظ بن كثير : البداية والنهاية جح ؟ ص ٠. ١١7"‏ 

(8,) أوريجانس : ولد اوريجانس بمدينة الآسكندرية سنة ١88‏ م 
من والدين مسيحيين ٠‏ كان أول من اقام علم اللاهوت على اسس منظمة 
من المنطق العلمى » كما أنه قام بادخال الكثير من الأفكار الأفلاطونية 


فى المسيحية حتى قيل عنه أنه « يعيش كمسيحى ولكنه يفكر كيونانى » 
وتوق فى سنة 15 م بمدينة صور بالخامس العمر 8 عاما ٠‏ 


ص 0 بيروث ذا ٠‏ 


(ة/9) العهد الجديد : انجيل متى أمداح 1:11 14-1 ماص (3 ٠‏ 

٠ المريدون الثلاثة هم : بطرس - يوحنا  يعقوب‎ )١( 

العهد الجديد : انجيل لوقا صحاح 8:5 صل ١٠١١اء‏ 

(81) الحواريون : اثنا عششر هم : برس ( ممعان ) / اندراوس / 
يعقوب بن زيدى / يوحنا تيليبس / برتوكماوس / توما / متى / يعقوب 
حلفى / لياوس الملقب تداوس / مسمعان القانون / يهوذا الأسخربوطى ٠‏ 

العهد الجديد : انجيل متى اصحاح ٠١‏ : ؟  "0-‏ 1 ا ص ٠ ١١‏ 


هدل 


(41) « ياغبى الذى تزرعه لن يحيا ان لم يمت » . 
- العهد الحديد : رمالة بولس الرسول الأولى الى أهل كورنتوس 


585:5 ص لام" ٠‏ 
ليل 


( 487 ) متوديوس : كان اولا أسقفانى ق أوليميا وباترا. معاد 2 
ثم نقل الى أسقفية صور ألف كتاب قى تفسير سفر التكوين ومقاله فى الحرية 
وله قمصائد نحو عن عشرة ألاف بيت واكن لم يبق من تآليفه الا مقالة 
موسوقة بعيد العذارى طبعت فى باريس سنة 1161 مع ترجمتها الى 
اللاتينية ٠‏ 

يومف الياس الدبس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى ص ١؛‏ 
بيروث ٠ ١4859‏ 

(45) اتثناسيوس : لقب بالرسولى ٠‏ وله بالاسكندرية مسنة 1495 من 
والدين مصريين كتب وهو فى ه* نية والعثئرين من عمره رسالة غضد 
الوثنية دلت على غزارة مادته وقد ترك تراثا عخليما من المؤلفات التى 
تدل على علو ثأنه فى اللاعوت والمنطق والفلسفة ٠‏ 

- زكى شذودة ‏ موسوعة تاريح الأقباط جح ١‏ ص ٠ ١١١‏ 

(86) ابيفانيوس : أو ابيفان أسقف سلمينا فى برص : وله فى كرية 
ا لوي مي يا الي الت بي 
الى مدمر وأقام فيها دلويلا بين نساكها تعيتس منهم الفلسفة الرهبانذية 
أذتخبه الةؤبيرصيون رئيس أساففة لجزيرتةه وكان كرسية فى قسطنة اعدما ٠‏ 
سلمينا وتوق عام ؟0٠١1‏ م ٠‏ 

يوسف الياس الديس : تاريخ سوريا < ١‏ ص 1,8 ٠‏ 

(4) ذكر الثعلبى أمر اسم صاحب المنطقة التى يقع فيها الكهف 
هو أولياس الثعلبى : قصص القرآن ص 50 ٠‏ 

(/4) الأسقف كان يدعى اسدافائوس ٠‏ 

الكنز الثمين لأخبار القديسين دن ولا؟ . 

(64) العهد الجديد : انجيل يوحنا اصحاح 50-15١‏ 5 155 - 
6 ص 2031١58‏ > 

(44) لقد ذكر زكريا الفصيح فى أول الترجمة ستة اسماء فقط ٠‏ 


1 


المصادر والمراجع 


. ابن كثير : الامام الجليل الحافظ عماد الدين بن كثير القرثى‎ ١ 
٠ تفسير القرآن العظيم طبعة مكتبة زهران‎ 
٠. ١984 -- ١:٠8 البداية والنهاية الطبعة الخامة بيروت _القبان‎ 
٠ ١4الا/ ؟ - أبن المعيرى : التاريح الكنس لوقان‎ 
٠ ١959 تاريخ البطاركة المرحل‎ 
٠ 1١439 تاريخ مختصر الدول الصالحانى‎ 
ب أسد رستم : الروم‎ 
٠ ع البيضاوى : القاضى نصر الدين الشبراوى‎ 
٠ 1968 القرآن الكريم  الطبعة الثانية  سنة 118 ل سنة‎ 
٠ ١98٠ الثعالبى قصص الانبياء : عرائكس المجالس القاهرة‎  ه‎ 
٠ ١95617 الرهاوى المجهول : تاريخ الرهاوى المجهول  طبعة لوقان سنة‎ 5 
٠ الزمخشرى : ابو القاسم حار الله محمود الخوازمى‎ 7 
٠ الكشاف الطبعة الأولى بيروت 199 /الا9وا‎ 1 


م الزوقينى : الراهب الزوقينى : تاريخ الزوقينى ‏ طبعة لوقان 
سنة ١96‏ 

ه السبوطى : جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ 
تفسير جلالين طبعة الشعب ٠‏ 
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بجعا الفتترظبي + اتوغية الله بعس ابن أيه اقتضا وف : 
الجامع لأحكام الفرآن الطبعة الثالثة القاعرة ٠ ١971/‏ 
١١‏ اجاد المولى : محم دأحمد 0 
قصص القرآن بيروت لاوا ٠‏ 
١‏ زاكية رشدى : تاريخ الآدب السريانى ٠‏ القاأهرة 1/او١ ٠‏ 
١٠٠‏ زكرياالفصيح : تاريخ زكريا الفصيح طبعة لوقان سنة ٠ 1١567‏ 
4 سمعان : كلمفون ٠‏ 
مرشد الطالعين الى الكتاب المقدس الثمين بيروت 1١951‏ - 
060 مظلوم : - عكسيميوس ٠‏ 
الكنز الثمين فى أخبار القديسين بيروت 1454 ٠‏ 
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تاء التانيث العربية فى اللغة الفارسية 


الدكتور محمد عديق العوفى 

أستاذ اللغة الفارسية المشارك 

كلية الأداب جامعة الملك سعود - الردٍ ه., 
المملكة العربية السعودية 


ا 


متخص البحث : 


يدتمل البحث على مدخل يشير الى مدى التاثير والتائر بين اللغات 
بعامة وبين العربية والفارسية بخاصت وعلى مبحث الألفاظ العربية فى 
لغة الفرس بسبب الفتح العربى الاسلامى وائزواء اللغة الرسمية فى ايران 
على أثر ذلك ا جديدة فى أيران متأئثرة كل التأثير بالألفاظ 
العربية التى ذابت فى لغة الفرس ذوبان الشهد باللبن » مع الاشارة الى 
تصرف الفرس فى الالفاظ العربية من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ ويأتى بعد 
ذلك بيان مفحل لوارد ناء التانيث فى الأنفاظ العربية من حيث كونها 
لمعنى أو لغير فرق مع قولنا بالمعانى التى أغفلها علماء النحو والصرف 
لتاء التأنيث ثم تجد تأكيدنا على ان تاء التأنيث علامة من الحروف وانها 
ليست يسبب حركة ما قبلها ردا على ما جاء فى قول بعض العلماء المعاصرين 
ويتلو ذلك مبحث مفصل فى طرق استعمال الفرس للكلمات العربية ذات 
تاء التأنيث على نحو التاء الممدودة وعلى نحو الهاء غير الملفوظة الفارسية 
ونقل بعضها من التاء. الممدودة الى ألهاء غير الملفوظة مع بيان انهم جعلوا 
من بعضها فى معنيين متقاربين ونسجهم كذلك على منوال بعضها صورا 
من الألفاظ العربية غير مستعملة فى اللغة العربية وصياغتهم كذلك مصادر 
صناعية جديدة من الألفاظ العربية ومن الألفاظ الفارسية بالعلامة العربية 
دالماء والتاء الممدودة » وياتى البحث كذلك على ذكر للصفات المؤنفة 
العربية بالهاء مرة وبحذفها مرة أخرى فى سياق اللغة. الفارسية مع الاشارة 
الى أن بعضها ليست للتانيث وانما هى على نسق هاء الصفة الفاعلية التى 
وردت بعد الفاظ من اللغة العربية وينتهى البحث بالاشارة الى التزام 
الشعراء الفرس بما قبل تاء الدانيث فى قافية الشعر الغارسى العروضى فى 
الحصر الاسلامى ٠‏ 


المدخل 


ان دخول الألفاظ من لغة أمة الى لغة أمة آخرى مرهون دمدى 
الصلات المختلفة بين الآمتين » ومن 'عم المؤثرات اللغوية سيادة الآاية 


انفنا 


الغالبة ولاسيما اذا كانت لختها ذات ثقافة ولها شخصية حضارية فى 
المعتقدات والآداب والعلوم ويزداد هذا التأثير اذا استمرت السيادة غُْ 
حماية عسكرية سياسية علمية ٠‏ 


وكانت الفتوحات العربية فى سبيل نشر مبادىء الدين الاسلامى 
الحنيف وتعاليمه السمحة قد ساعدت على تحقيق اهداف الاسلام » ومكنته 
فى المملكة الفارسية حضارة الفرس واقبالهم اللافت على الفكر الاسلامى 
وحمل علماؤهم اكثر من غيرهم لواء العلوم الاسلامية ولواء العلوم العربية 
فى أرجاء ايران وفى اأصقاع المتاخمة للملكة الفارسية » بينما كانت سيادة 
الأمبراطورية الفارسية قبل الاسلام لا تتصف بما أشرنا اليه » فكان تأثير 
الألقاظ الفارسية فى اللغة العربية ‏ مثلا ‏ شيئا يكاد لا يذكر فى مقابل 
تأثير العربية فى اللغة الفارسية .خلال العهد الاسلامى » كما أن اللفة 
العربية لم تؤثر فى اللغة الفارسية قبل الاسلام لعدم احتوائها فى ذلك العصر 
على أسباب المقومات التى أشرنا اليها قبل قليل فى التأثير اللغوى بينما 
تسربت الفاظ من اللغة الفارسية الى اللغة العربية فى العهد الاسلامى ايذا 
لاحتوائها على مقومات ثقافية وحضارية فى الآداب والعلوم ٠‏ 


الألفاظ العربية ف اللغة الفارسية 

منذ انتشار الاسلام واستقراره فى'ارجاء البلاد الفارسية انتشرت كذلك 
اللغة العربيةهنالكرويدا رويدا واشتغل بها الفرسولاسيما بعد تعريبالديوان 
( فى العراق وفى اصفهان وفى خرسان ) من اللغة الفهلوية الساسانية الى 
اللغة العربية الفصحى » وإن يكن كثيرا من ظل من الفوس من يكتب باللغة 
الفهلوية الساسانية التى تحددت على اثر الحياة الجديدة فى مسار من 
تطورها حتى القرون الاسلامية الآولى ٠ )١(‏ بينما كانت لغة التحاطب 
هى اللهجات المحلية فى انحاء البلاد الفارسية » وفى هذا الموضع يقرل 
شاعر العربية المتنبىء حينما حل بين بنى ساسان فى عاصمة بلاط 
البويهيين .: 


7و1 


مغانى الشعب طيبا فى المفانى 2 بمنزله الربيع من الزمان 


- 7ل 


ولكن الفتى العربى ذيلي .0 تريب الوجه واليد واللسان (؟) 


ثم برز فى مثرق البلاد الهارسية انجاه من الفرس للعودة الى لفتهم 
فى مجال الكنابة لتدوين الدين الاسلامى ونشره كذلك بين سائر الناس بقدر 
المستطاع باللغة التى يفهمونها (؟) . وقد امتد هذا الاتجاه فشمل 
الأغراض ال أاخرى ولاسيما بعد ظهور الدويلات الاملامية هنالك فى ظل 
الخلافة العباسية ٠‏ ومما يذكر فى هذا الموضع قصة يعقوب بن الليث 
الصفارى مؤسس دولة الصفاريين ف المشرق الاسلامى ( 501 86م ه ) 
مع طائفة الشعراء الفرس الذين مدحوه باللغة العربية فى احدى المناسبات 
فقال لهم : لماذا القول يمالا أفهمه ؟ واستمر كذلك يطلب فى أن يترجم 
ما يقال له باللخة العربية الى لغنه (4) ٠‏ فتسنى لهم أن يكتبوا بلغة جديدة 
على الهجة السائدة فى مشرق ايران وفى قسم أفغانستان الحالية » تلك 
اللهجة التى وقعت تحت تأثير اللغة الفهلوية الساسانية طوال مدة انتشارها 
الأمر الذى عدت معه الفارسية امتدادا لها وموغ حلولها محلها كما وقعت 
تأثير اللغة العربية الى حد ما فى ذلك العصر لغة العلوم الاسلامية ولغة 
الولاة الهاعبن والجائيا'ت العربية ولغة الكتاب والعلماء من الفرس قراحوا 
يسجلون هذه اللغة الجديدة برسم عربى يجيدونه ٠‏ حقا كان هنالك خط 
اللغة الفهاوية الساسانية الا أنه كان شديد الصعوبة » كما بعد جمهور 
المتقفين عنه وعن ممارمة التدوين به (6) ٠‏ وسميت هذه اللعة بعد - 
مسميات وفق ظروف نشأتها فعرفت بالفارسية الامائمية كما سميت 
بالغارسية الدربة التى كانت تطلق أيضا على اللغة الفهلوية الساسانية قبيل 
الاسلام نسبة الى ( دربار ) أو الى ( در ) ؟ى حاضرة الباب الملكى 
والسلطانى (3) ٠‏ كذلك عرفت مؤخرا بالفارسية الحديثة تمييزا لها عن 
اللغة الفارسية القديمة أى اللغة الرسمية للامبراطورية الأكمينية الايرانية 
( كقهه ق 0٠م‏ الاق ٠‏ م ) وعن اللغة الفارسية الوسطى أى اللغة 
الفهلوية » ثم اختصرت التمية من الغفارية الحديثة الى الفارسية وتسمت 


الفارسية لدى ايأاغغانيين بالدرية ٠‏ 


تفال 


وقد تميزت ا١للغة‏ الفارسية بنضج ١لشعر‏ الملتزم بالعروض » بخاصة 
أن الشعر فى ايران كان يقوم على أساس كمى المقاطع ونبرة الكلمة وان 
اتخذت فيه القافية احيانا نمطا يقارب طبيعة الشعر العروفى وقد عجل 
امتزاج الأمتين العربية والفارسبة هذا التطور فأخذ الفرس الأوزان 
العروضية للشعر العربى لبناء قواعد شعرهم الجديد (7) ٠‏ على هذا 
النحو كتب الفرس بهذه اللغة الجديدة'فى النثر والشعر وتدلور سلوب 
اللغة الفارسمية فى أثناء انتشارعا فى المناطق الفارسية اأخرى وفى بعض 
البلاد المجاورة كالهند وتركيا فعرف فيها الألوب القديم وا سلوب 
الوسيط والأسلوب الحديث ٠‏ ومن أهم مظاعر هذا التطور عبر القرون 
ذوبان الألفاظ العربية فى اللغة الفارسية ذوبان الشهد باللين فحلت الفاظ 
عربية حللا .جديدة لكثير من الممميات الفارسية وجاءت كذلك مرادفات 
األفاظ الفارمية ولاميما فى الأسلوب الأدبى فضلا عن استعمال الفرس 
بعض !إألفاظ الفارسية المعرية فى لغتهم (4) ٠‏ كما استعانوا بالالفاظ 
العربية فى تغريس الكلمات الداخيلة فى العصور التأخرة » ومع ذلك بقيت 
خصائص لغوية وأخرى صوتية من الفارسية فى هضم الألفاظ العربية 
ظاعرة للعيان (5) ٠‏ من ذلك تسكين الحرف المتحرك من بعض الكلمات 
مثل متوسط بتسكين التاء وكذلك ضضم الحرف الأول من بعض الكلمات مثل 
أناث » بقاع » نقاط » وفتح الحرف الأول من بعض الكلمات مثل جدال » 
علاج » قرار » وصال ٠١‏ وكذلك تسهيل الهمزة فى مثل هذه الكلمات » مبرا » 
مجزا ٠»‏ مهنا » مهيا ٠ ٠ ٠‏ وحذف الهمزة فى هذه الكلمات : ادبا » 
حكما » علما » قضا ٠ ٠ ٠‏ واحلال الواو مكان الهمزة فى هذء الكلمات : 
بدو ٠‏ جزو 2 نشواء كما استعملوا بعض الكلمات العربية فى مدلولات 
غير مستعملة فى اللغة العربية مثل : ابتكار فى معنى المبادرة » واقدامات 
فى معنى الاجراءات » واقشار فى معئى الطبقات » وانتصاب فى معنى 
التعيين' » وبلد ف معنى العارف بالشىء 6 وتسبيح فى معنى البحة 0 
وشمع فى تفريس الكلمة ( بوجى ) »2 وترديد فى معنى التردد » وتقلب 
فى.معنى الغش ٠١‏ وجر ثقيل فى تفريس الكلمة ( ونش ) » وحريف فى 
معنى المنافس » الند الخصم » ورعنا فى معنى المدللة » وسطح فى معنى. 
المستوى ؛ وسوق.الجيش فى تفريس الكلمة ( استراتيجى ) » وضبط صوت . 
فى معنى المسجل » ومزخر؟ فى معنى هراء » لغو ومجتمع فى معنى. 
المجمع » مزيور بدلا من مذكور وعتليه معني خيادة الطبيب ٠ )٠١(‏ 
فل 


١1 
تاء التأنيث العربية‎ 


هى تاء زائدة تلحق الكلمة لنقل معناها او لتعديله أى تخصيصها هن" 
لمعنى جديد ٠ )١1١(‏ كما يزاد لتكثير حروف الكلمة التى لا تدل على معنى 
من غيرها )١١(‏ وكأنيا من بنية الكلمة ٠‏ اذ تأتى لعير فرق ايضا ٠‏ 

وق الحالتين توّنثتث الكلمة لفظا أو معنى أو.هما معا.».وهى هاء 
فى الوقف فى أكثر الاستعمالات وتاء فى الوصل فى جميع الاستعمالات ٠ )١7(‏ 

وتتميز اللخة العربية عن غيرها من لغات الآمم الااخرى بهذه التاء 
فهى سمة أكثر الكلمات العربية وعنوانها من حيث اللفظ والرسم » ولاسيما 
انها الحرف الوحيد .من بين الحروف العربية التى تأتى بكثرة لاحقة 
لكلمات لا .حصر لها إأغراض متعددة 1 


بيان بمواقع واغراض تاء التانيث” 
)١(‏ 
٠‏ - لتانيث قليل من الاسماء التى لاتدل على الوصفا ومذكرها 
من لفظها وذلك سماعى نحو : امرأة » ظبية » عقربة » فتاة » نمرة ٠‏ 


؟ - لتانيث قليل من الاسماء التى لا تدل على الوصف ومذكرها 
من غير لفظها وذلك سعاعى نحو : دجاجة:» » لبؤة » ناقة » نحجة ٠‏ 


٠‏ لتانيث كثير من الصفات التى على وزن أفعالها أى للفرق بين 
صيغة الفاعل وبين صيغة الفاعلة ١‏ اكلة » جالسة » زاهدة » واقفة » وسماعى 
فى مثل عبدوة. » مسكينة .+ 

- للاسم المنسوب المؤنث مثل بدوية ل عربية »؛ عجمية 5 


نغذا 


كه لتأنيث عدد المذكر من الثلاثة الى العشرة نحو ثلاثة رج" 
ولدو غشرة كلب وندو 'ربعة سود . للعمة عليور ٠‏ 


5 لتأانيث بعض الصفات التى على وزن فعيل حين حذف موصوفها 


07 لتاذ نيث بعض الصفات التى عد :درت 0 حين حدف موصوفي' 


وحين تصغيرها نحواتتيلة بنى غكلان ٠١‏ 
4 لتانيث بعض الصفات للاستيثاق مثل عجورة » هحرة ٠‏ 
ه ‏ .. لتأنيثد الفعل. المفرد. والمثنى مثل قامت » قامتا ٠‏ 
٠‏ لتأنيث الفعل المفغرد الغائب مثل تقوم (عى ). 
1١‏ 0 روات ون 
0 
همد ٠.‏ 
( ب ) 
١‏ للمبالغة مثل راوية » ضحكة » كروعة » لمرة » مجزامة » ملولة » 
همزة ٠‏ 
 "‏ لتاكيد المبالعة نحو روادة » علامة » فهامة » نسابة ٠‏ 
فعولة »2 فعلة فاعلة . 
(<د) 


» للفرق بين الواحد من اسم الجنس الجمعى نحو : شسجرة‎ ١ 
تمرة » وفى مثل بطة وحمامة يقع على المذكر والمؤنث فاذا ارادوا المذكر‎ 
٠ قالوا : هذا بطة ذكر ء واذا آرادوا المؤنث قالوا : هذه بطة انشى‎ 

رشن 


؟ ‏ وق جبأة وكمأة على غير قياس اذ مفردهما جبء وكمء وهما 


اسان لذوع واحد عن النباتات ٠‏ 


؟٠' ‏ للفرق بين الواحد والجمع نحو : بغالة » جمالة ٠‏ 


(د) 


١ق‏ بعض. صور اسم المكان نحو بقعة »؛ مدرسة ٠‏ 

؟ ‏ فى بعض صور ١م‏ الزمان نحو ساعة » لحظة » وقعة . 

؟ ‏ فى بعض صور اسم الآلة نحو : مكنسة مكحلة » مرآة » مصفاأة 
مثرية 34 مروحة شواية 5 


(ه) 


٠ فى صيغ لجمع التكسير فى جمع القلة نحو ابنية » فتية‎ ١ 

؟ - فى صيغ لجمع التكسير فى جميع الكثرة نحو أهلة ١‏ قضاة » 

* - فى صيغ لمنتهى الجموع نحو زنادقة وتسقط حين مجيىء الياء . 
مثل زناديق ٠‏ 

: - للعجمة فى الجمع الذى على وزن مفاعل مثل جواربة » كرابجة » 
وموازجة » وكذلك صيارفة » صياقلة ٠‏ 

1 للنسب فى الجمع الذى على وزن مفاعل مثل ازارقة » اشاعرة ( 
7 

١‏ للنسب والجمع معا بعد الصفات التى تدل على المذهب والعقيدة 
والحب والنسب نحو المتصوفة » الشافعية » المروانية » الزبيرية » 
المعتزلة » الأاشعرية . 1 

. لتاكيد التانيث فى الجمع على زنة فعال ولا يلزمها فى كل موضع‎ - ٠: 


١و‎ 


(و) 
١‏ اق حورة للته عبر نحو شديسة ٠»‏ شجرة »© حبيلة ٠.‏ 
(ز) 
١-ق‏ اسم المقدار الأخوذ من اسم المرة نحو جرعة » طعمة > لقمة ٠‏ 
(ج ) 


. بقية » حمية » رعية » مزية‎ ١ ف كل أسم معتل الآخر نحو أذية‎ ١ 
ط)‎ ( 


: فى صور كثيرة لأنواع المصادر نحو‎ ١ 

انطلافقة » حجة » روية » ضربة »2 نوبة » جلة التأتة » حمرة »2 
كهانة » مخافة » مصيبة » سهولة » تباهة » توسعة » تقدمة » مقاتلة » 
دحرجة » زلزلة » وسوسة » زيادة » كفاية » صفوة » عدة » مسعة »2 
صفة » جهة » تزكية » اقامة » وتسقط حين الاضافة نحو ( واقام الملاة ) 
الآية . 

؟ ‏ وفى كل مصدر صناعى نحو انسانية ٠‏ 


+ -التفويفن الآخر .غير الضدر تحو سنة : 
( ى ) 
١‏ الازدواج الكلمة الثائيّة” مع الآولى نحو لكل ماقطة لاقطة ٠‏ 


( ك ) 


» لتكثير .حروف الفاظ لا حصر نها مثل عمامة غ» غرفة » ظلمة‎ ١ 
٠. قربة » قرية حمزة » غاطمة‎ 


يله 


٠ تأتى بدلا من الياء فى يا أبت‎ - ١ 
٠ تأتى بدلا من الهاء فى الامعة وأعلها انى معه‎  ؟‎ 


٠‏ قأتى يدلا من الألف الممدودة واء“الف المقصورة فى اللهد: الد 
نحو حمرة » حبلة ٠‏ 


وبدل منها تاء ساكنة فى أ.نت وى بنت على خلاف فيها ٠‏ 
ه يدل منها ا“نف فى مثل العظايا ٠‏ 1 


" بال منها تاء مفتوحة ساكنة ك ى نكص تعض ن أسماءع الذكور فى اللهجة 
الاارة مال مك جين لم ليف » عزت » مدحت »2 وفى 
بعض أاسماء الاناث أيضا مثل دولت » شوكت » مهجت » وذلك من اللهجة 
التركية الحديثة . 


حذف تاء التانيث :* 

٠ تحذف من وزن فعيل حين ذكر الموصوف‎ ١ 

.من الصفة الخاضة بالمؤتت مكل نحائفن + خابل + ظالق 
ال توناعا + 


 *‏ من المنادى المرخم العلم وغير العلم المنتهى بتاء التأنيث نمو 
يا فاطم ويا جارى ٠‏ 
؛ قف المنسوب مثل بصرى » قاهرى » مك.. 
تممياتها : 1 
١‏ تاء التأنيث ٠‏ 
القاء الزائدة تمييزا لها عن التاء الاصلية نحو بيت » أبيات . 
هاء التأنيث فى الوقف ٠‏ بن 


اقل 


- علامة تأنيث الام ٠‏ 
ه ‏ التاء المصدرية 


/ا لس تسمى المربوطة أو المدورة لرسميا الاملائى وكذلك تسمى 
المجرورة أو الممسدودة أو المتسعة أو المفنوحة 0 


حركة ما قبل تاء التأنيث : 


حركة ما قبل تاء التانيث الفتح ٠ )١5(‏ ويجوز امالة الفتح فى .حالة 
الوقف )١5(‏ كما ان هناك من يكسر ما قبلها فى اللهجة الدارجة أحينا 
المعاصرين أن الفتح هو علامة التأنيث الأصلية وان التاء التى رسمت هاء 
انما هى لبيان عذه الحرعة أى التنح ٠ )١5(‏ 


ولم يلحظ علامة سامراء الشروط الدفيقة لحروف التى تأتى | 
لمعنى (107) ٠‏ فى مثل عالمة وحبلى وسامراء ٠‏ كما لم يلحظ الفرق بين " 
وزن الكلمة فى التقطيع الشعرى للفظ ( الرجل ) بفتح الآآخر على سبيل 
المثال فى حالة الوقف وبين وزن الكلمة كذلك للفظ ( الرجلة ) » ولو لم 
تكن التاء علامة على التأنيث ١‏ كان هناك داع الما يسمى بترخيم المنادى 
العلم وغير العلم المنتهى بتاء التأنيث مثل يا فاطم ويا جارى » ولو كان 
الامر كذلك لاصبح تثنية الفعل المذكر فى مثل قال ( قالتا ) » ولو كان 
الآأمر كذلك لجاء رسم ألتاء أو الهاء فى آخر كثير من الكلمات مثل ان » 
حاش » عم » كان ء كيف ء لك ولو كان الآمر كذلك لكان آخر الكلمات 
المغزدة المؤنثة بالعلامة أياضة مبنية على الفتح. فى كل الأحوال: ٠‏ ويرق 
غلاسة بغرا ايقن ان العمرة ا كلم باتراد على يديل الثال لجرو يها 
لاستقرار الصوت لا على 0 علامة على التانيث مع سابقتها فعلامة 
التاأنيث عندء الفتح لما قبله » لو كان الأمر كذالك لجاءت التاء أو الألف 
المقصورة فى لفظ ( سر ) 0 ( سر من راى ) أى 
سامراء ٠‏ 


ا 


لقد اغفل بعض علماء الصوتيات أساس الصوت فى اللغة أى نكم 
الحروف وجرددبا وتمكوا بحركات !! حروف فقعد » بينما' حركات الحروف 
تابعة لنغم الحروف وجربها » فالموت يستقر على منتهاه من نغم 'لحرف 
وجرمه والا كان امتداد الصوت فى آخر كل لفظ حتى ينام أو يموت 
المتلفظ به » فلا يحتاج حرف الكلمة فى اظهار حركته الى حرف آخر يستقر 
عليه صوت -حركته » ولو كان ا؟مر غير ذلك لاحتيج البى هاء السكت لفظا 
ورسما فى نهاية كل كلمة متحرك الآخر أن كان اسما أو فعلا أو حرفا » 
ولكان مجيىء التاء لازما حين .جمع كلمة اجارية على سبيل المثال ليصبح 
جمعها ‏ على حد قول العلام: السامرائى - جاريتتان ٠‏ 


مواضع آخرى لأغراض جديدة لتاء التانيث : 

هناك مواضع اخرى قليلة لتاء التأنيث لم يقررها علماء اللحة 
العربية ضمن المواضع التى عرضوا لها فى كتب النحو وإلحرف » لانهم 
حصروا مجيىء التاء هذه كما وضحنا فيما سبق فيما اصطلح عليه الأقدمون 
الا أنه يستفاد من تفمير بعض الألفاظ أن هناك بعض المعانى الأخرى 
لتاء التانيث تأتى منها على النحو الآأتى : 
( ! ) افادة التشبيه فى الكلمات الآتية : 

بحرة : اسم بلد معروف فى الحجاز ٠‏ 

ربعة : المعتدل والمعتدلة من الرجال والنساء » لتصور .حجم كتفى 
الانسان الربعة كانهما اربع اكتاف اى عريفن المنكبين . 

ساقة الجيش : مؤخر الجيشس » ماقة الشعراء : الحليقة الدنيأ منهم » 

الظفرة : مرض غشائى ينبت تلقاء المآقى كالظفر بياغا وصلابية - 

فوهة + هم الطريق. + ومدخل الثيىء ٠‏ 

القرحصة : الذبيزة » كالقرص ٠‏ 

النونة : النقرة فى خد الصبى »> كالنون ٠‏ 


١م‎ 


الحلقة : حديدة كالحلق ٠‏ 

الكعبة : متربعها . 

(ب) افادة النسبة قى الكلمات الآتية : عن بابه الظرفاء ٠‏ حربة : 
الرمح القصير » من أسلحة الحرب ٠‏ 

السفرة : طعام المسافر ثم احللقت على المسماط ٠‏ 


الرجلة : البقلة الحمقاء » لأنها تنبت فى المسيل » فى مسار الأرجل . 
وهى من الفصيلة الرجلية ومنوب اليها ٠‏ 


الصدرة.: لياسن الصدر م 
عرقة.: ذات عرق ٠‏ 
٠‏ ( ج ) افادة التصغير فى الكلمات الآتية : 
الطبلة : الطبل الصخير ٠‏ 
الصندوقة : الصندوق الصغير ٠‏ 
الغصنة : الغصن الصغير ٠‏ 


( د ) افادة التكبير فى مثل الدارة » الصخرة : 
( ه ) لصياغة الاسم من الصفة نحو المعجزة » الذليفة ٠‏ 


( و) لافادة الصفوة من الشثىء نحو اللبنة : لطائفة من اللبن » الشهدة 
ب صقوة الشهف.:.. .. 


( ز ) لافادة القطعة من الشيىء » نحو الشحمة » اللحمة ٠‏ 


( ح ) لأخذ الاسم من المصدر نحو الضمة » الفتحة » الكسرة ٠‏ 
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16 
الكلمات العربية ذات تاء التأنيث فى اللغة الفارسية : 

الكلمات العربية ذات تاء التانيث التى استعملت فى اللغة الفارسية 
كثيرة كثرتها فى اللغة العربية » بل ان نسبتها فى اللغة الفارسية آكشر 
من نسبة غيرها من الكلمات العردية الاخرى » وقد كان تصرف الفرس قفسى 
هذه الكلمات عبر الازمنة على نحو فريد من الناحية اللغوية والصوتية » 
ونوضح فيما يلى طرق استعمال هذه الكلمات فى اللغة الفارسية ٠‏ 

١ (‏ ) التغيير اللفظى : 

١‏ - تلفظ وترسم تاء التانيث من الكلمات العربية المستعملة فى اللغة 
الغالب لها(14) ٠‏ لكثرة تلقى الفرس اياما »ن العرب فى حالة الوصل !+ 
اضف الى ذلك تلفظ بعض العرب كذلك فى حالة الوقف( 15) وجاء رسمها 
على النسق الفارسى فى رسم تاء الضمير المتصل للمفرد الغائب الساكنة 
المفتوح ما قبلها فى آخر الكلمات الفارسية مثل يابت : قدمك جانت » 
روحك » دستت » يدك ٠‏ وغالبية الكلمات الفارسية ساكنة الآواخر فلذلك 
اظهروا التاء ساكنة ٠‏ كما رسمت تاء التأنيث ممدودة أحيانا فى الرسم 
العربى القديم . ١‏ 

ونورد فيما يلى امثلة لهذا النوع من الالفاظ العربية المستعملة فى 
اللغة الفارسية : 1 

آخرت : الآخرة » آفت : الآفة » آلت : الآلة ٠‏ 

اجايت : الاجابة » اجرت : الأجرة » استراحت : الاستراحة ٠‏ 

بركت : البركة ». بدايت : البداية » بشارت : اليشارة ٠‏ 

تربيت : التربية » تلاوت : التلاوة » تهمت : التهمة » ثروت : الثروة 

جبلت : الحبلة » جنايت : الجناية » جنت : الجنة ٠‏ 


1١80 


حاجت : الحاجة » حرارت : الحرارة » حماقت : الحماقة ٠‏ 
خدمت : الخدمة » خملت : الخصلة » خيانت : الحيانة ٠‏ 


6 اكه 


دعوت : الدعوة » دعشت : الدعثة ١‏ دنائت : الدناءء ٠‏ 
راحت : الراحة » رحمت : الرحمة » ركعت : الركعة ٠‏ 
زراعت : الزراعة » زيارت : الزيارة » زينت : الزينة ٠‏ 
ساعت : الساعة » سرعت : الرمرعة » سنت : السنة ٠‏ 
شجاعت : الشجاعة » شرت : نشركة 2 شبوت : الثهوة ٠‏ 
صباحت : الصباحة » صراحت : الصراحة » صنعت : الصئعة ٠‏ 
ش ضرورة : الضرورة » ضلالت : الضلالة » ضيافة : الضيافة ٠‏ 
طاعت : الطاعة » طبيعت : الطبيعة » طهارت : الطهارة » ظرافت : 
الخلرافة ١ ٠‏ 
عادت : العادة » عبادت : العبادة » عبرت : العبرة ٠‏ 
غربت : الغربة » غفلت : الغفلة » غنيمت : الغنيم ٠3‏ 
فرصت : الفرصة » فضيلت : الفضيلة » فلاحت : الفلاحة ٠‏ 
قامت : القامة » قدرت : القدرة » قناعت : القناعة ٠‏ 
كرامت : الكرامة » كدورت : الكدورة » كفارت : الكفارة ٠‏ 
لذت : اللذة » لعنت : اللعنة » لياقت : اللياقة ٠‏ 
مبايعت : المبايعة » فخامت : الفخامة » ملاطفت : الملاطفة » مهلت : 
المهلة » مودت » المودة ٠‏ 
نبوت : النبوة » نصيحت : النصيحة » نظافت : النظافة » 
حجرت : الهجرة »؛ هدايت : الهداية » هزيمت : الهزيمة ٠‏ 
وحدت : الوحدة » ولادت : الولادة 5 وصيت : الومية » يبلت : 


٠ )؟١( اليبوسة‎ 
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وقد جاء رمم بعضها أحيانا فى المخطوطات القديعة على نحو التاء 
المربوطة المنقوطة مثل : حضرة » عادة » قوة بدلا من حضرت » عادت »2 
قوت(١؟) ٠‏ ْ 

وصاغوا على غرارعا بعض الكنمات مثل : 

حفاظت فى معنى المحافظة » الحراسة » خجالت ٠»‏ خجلت فى 
معنى الخجل ٠‏ 

سكونت فى معنى السكنى » :أن يسكن » مشابهت فى مفى الشبه ٠‏ 

قضاوت فى معنى التحكيم وابداء الراى » كثافت فى معنى الوساخة ٠‏ 

الت فى معنى الكسل » التوعك المرغى » علاكت فى معنى الحتف 
والهلاك ٠‏ 


؟ - كما تلفظ وترسم بعض الكلمات الاخرى ذات تاء التانيث على 
غرار الكلمات الفارمية ذات الهاء غير الملفوظة اى بحذف تاء التأنيث 
على قول آخر(؟؟) ٠‏ والمعروف ان صوت هاء التانيث خفى فى الوقف 
عند التلفظ العربى فى اكثر الاستعمالات(8؟) » ولا سيما فى العصور 
المتآخرة » أى منذ نشأة الفارسية الحديثة الى يومنا هذا ٠‏ فلذلك جاء 
رسمها على نحو الرسم القفارسى لعدم وجود مشابه لرسم التاء المربوطة 
المنقوطة فى الرسم الفارسى » وهناك امثلة لهذا القسم من الالفاظ العربية 
المد.تعملة فى اللغة الفارسية : 

اداره : الادارة » أدامه : الادامة » أسلحة : الاسلحة ٠‏ 


بركه : البركة » بقعة : البقعة » بقية : البقية ٠‏ 


تبرئة : التبركة » تتمه : التتم ة» ترجمه : الترجمة ٠‏ 


جائزة : الجائزة 2» جزيرة : الجزيرة » جنازة : الجنازة 


حادثة : الحادثة » حاسة : الحاسة » حشره : الحشرة 
خاتمة : الخاتمة » بخطبة : الخطبة » خليفة : الخليفة ٠‏ 
درجة : الدرجة » رفعه : الرفعة » دقيقه : الدقيقة ٠‏ 
ذخيره : الذخيرة » ذره : الذرة » ذريه :“الذرية ٠‏ 


١ ام‎ 


رتبه : الرتية » رشوه : الرثوة » وقعه : الرقعة 0 

زاويه : الزاوية ٠»‏ زرافه : الزراغة 0 زوجه : الروجة ٠‏ 

سابقة : السابقة » سجاده : السجادة » سجهده : السجدة ٠‏ 
11 


شعبه : الشعبة . غله : الغلة ٠‏ شيعه : الشيعة ٠.‏ 


ححابه : الصحابة » صدقه : الصدقة » صله : الصلة ٠‏ 


خريه : الضربة » شمه : الضعة ٠‏ 
طئفة : الطائفة » طبقه : الطبقة » عطريقه : 'الطربقةا- 
عجله : العجلة » عقده: : العقدة » عمامه. : عمامة ٠‏ 
غيطه #القيظة »اغزقه ؛ الغرقة اعموه السمرف :. 
فاتحه : الفاتحة » فتحه : الفتحة ٠‏ فقره : الفقرة ٠‏ 
قاعدة : القاعدة » قبيله : القبيلة » قطره : القطرة ٠‏ 

٠ كسره: : الكسرة » كعبه : الكعبة » كلمة : الكلمة‎ ١ 


لحظه : اللحظة » لقمه : اللقمة » لهجه : اللهجة ٠‏ 
مبانغه : المبالغعة » متعه : المتعة » مجله : المجلة » محادثه : المحادثة ٠.‏ 
عدرسه : المدرسة ٠»‏ مشاهده : المشاهدة » مسخره : المخرة ٠‏ 


نظريه : النظرية » نفقه : النفقة » نقطه : النقطة » هديه : الهدية » 
هضبه : الهضبة ٠‏ 


والده : الوالدة » وديعه : الوديعة » وسوسه : الوسوسة » يتيمه : 
اليتيمة ٠‏ 


بوميه : اليومية(14؟) :3 


١84 


وصاغوا على غرارها كلمات عدة منها : 

غرقه : العريق ٠‏ 

غيره : المغرور ٠‏ 

فيصله : البت فى الامر » الانتهاء من الشيىء ٠‏ 

واحمه : الوهم ٠‏ 

كما وردت صياغة بعض الكلمات الفارسية على غرار الحفة المؤنثة 
'العربية اأنسوية بعد حذف موصوفيا ذحو : 

بهاريه : ربيعية ٠‏ 


بندية : تصيحدبة ٠.‏ 


فهلويه : الفيلوية (84؟) . 


كذلك وقع تطور فى بعض الكلمات التى جاعت فيها تاء التأنيث تاء 
ممدودة فى الرسم واللفظ فاستعملت بصورتين فى النصوص القديمة ثم تم 
نقلها الى نحو الهاء غير الملفوظة نظرا لانتهاء فترة التأثير ولكثرة الكلمات 
ذات الهاء غير الملفوظة فى اللغة الفارسية من اللغة الفارسية نفسها ومن 
اللغة العربية أيضا » وكان هذا النقل محصورا فى فكات خاصة من مواضع 
تاء التأنيث(7؟) ٠‏ كما يتضح من الامثلة الآتية : 

أجارت واجاره فى النصوص القديمة واجاره فى النصوص المتاخرة 
والحديثة ٠‏ 1 
والحديثة ٌْ ٍ. 
استفادت واستقاده فى النصوص القديمة واستفاد مف ىالنصوص المتاخرة 
والحديثة ا ااا : 

اشارت واشاره فى النصوص القديمة واشارء فى النتصوص المتآخرة 
والحديثة 1 
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بقيت وبقيه فى النصوص القديمة وبقيه فى النصوص المدخرة 


والحديثة 


تجربت وتجربه فى النصوص القديمة وتجربه فى النصوص المتاخرة 
توبت وتوبه فى النصوص القديمة وتوبه فى النصوص المتاخره 
والحديثة 


ثمرت وشره فى النصوص القديمة وثمره فى النصوص المداشر: 


حرفت وحرفه فى النصوص القديمة وحرفه فى النصوص المتأخرة 
خيرت وخبره فى النصوص القديمة وخبره فى النصوص المتأخرة 
رشوت ورشوه فى النصوص القديمة ورشوه فى النصوص المتآخرة 
والخديثة | | 
سجيت وسجيه فى النصوص القديمة وسجيه فى النصوص المتاخرة 
'شبهت وشبهه فى النصوص القديمة وشبهه فى النصوص المتآخرة 
صدمت وحدمه فى النصوص القديمة وصدمه فى النصوص المتاخرة 
عقيدت وعقيده. فى النصوصى. القديمة .وعقيده فى النصوص المتاخرة 
: كنيت وكنيه فى النصوص القديمة وكنيه فى النضوص المتاخرة 
والحديثة 


مبالقت ومبالغة فى النصوص القديمة ومبالغه فى النصوص المتاخرة 
والحديثة 
١‏ 


محاورت ومحاوره فى النتصموص القديمة ومحاورهفىالنصوص المتآخرة 


38 اج" 
والحديتب 


مجلت ومجله فى النصوص القديمة ومجله فى النصوص المتأخرة 


مرتبت ومرتبه فى النصوص القديمة ومرتبه فى النصوص المتأخرة 
والحديثة 


مشاهدت ومشاعدء نغى النصوص القديمةومشاهد هف ى النصوص المتاخرة 


معالجت ومعالجه فى النصوص القديمة ومعالجهفىالنصوص المتأخرة 


والحديثة 


'ناحيت وناحيه فى النصوص القديمة وناحيه فى النصوص المتآخرة 


. هديت وهديه فى النصوص القديمة وهديه فى النصوص المتآخرة 
والحديثة(10؟) ٠‏ 
وعلى وجه الاستثناء تاتى بعض الكلمات: على عكس. ماسبق نحو : 
فضيحه شى النصوص القديمة وفضيحت فى الخنصوص اتحديثة . 


موافقه وموافقت فى النصوص القديمة وموافقت فى النصوص 
الحديثة 3 


ومن الفروق اللهجية أن فى اللهجة الافغانية المعاصرة كلمات كليلة 
على خلاف الكلمات نفسها فى اللهجة الايرانية نحو |2307 


تربيه فى اللهجة الافغانية المعاصرة وتربيت فى القديم والحديث غى 
اللهجة الايرانية ٠‏ يق 


حكمه فى اللهجة الافغانية المغاصرة وحكمت فى القديم والحديث 
غى اللهجة الايرانية ٠‏ 


1١15١ 


خحُساره كق الهجة الأفغانية المعاصرة وخارت فى اقديم. والحديث 
فى 11م ح الايرانية 58 
حمايه فى اللهجة الافعانية المعاصرة وحمايت فى القديم والحديث 
الليجة الايرانية ٠‏ 
: .د شده فى اللهجة الافغانية المعاصرة وشدت فى القديم والحديث فى 
اللهجة الايرانيه ٠‏ ٍ 
موافقه عَى اللهيجة اأفغانية المعاصرة وموافقت وموافقه فى القديم 
رموافقت فى الحديث فى اللهجة الايرانية ٠‏ 


؛ - نقيت منها ألفاظ 'غدة بصورتين نحو : 


اجازت واجازه » استفادت واستفاده » اشارت واشاره » تجربت 
وتجربة درايت ودرايه » رويت ورويه » مراسلت ومراسله » مكاتبت 
ومكاتبه ٠‏ 


الا أن الغلبة فيها بالهاء غير الملفوظة(78) ٠‏ وهى فى لغة التخاطب” 
بين الخاصة والعامة » أيضا بالهاء غير الملفوظة » ويظهر هذا التمايل فى 
استعمالهم الهاء غير الملفوظة بدلا من التاء الممدودة من بعض الكلمسات * 
حين مجيئها فى الفارسية على النمط العربى نحو : 

)١( <<‏ تحت الحماية » خرق العاده » دار السلطنة » ع. : المطالبة » 
فوق العادة ما بعد الطبيعة » مال التجاره ٠‏ 
( ب ) بالضرورة » بالطبيعه ٠‏ 
بينما استعمال هذه الكلمات فى غير هذا النمط بالتاء الممدودة(5؟):. 
( جح ا كد 7 « الحاتيك ين عالبيه المصادر معتل الآخر من ساب 


مجارا : المجاراة » محابيا : المحاباة » محاكا : المحاكاة . مدارا : 


يدل 


( د ) وحذفها من بعض الكلمات نحو 


واحد بدلا من الوحدة فى قولهم واحد عاى خبرى : الوحدات 
ا ال و ا ا الل ان 
نظرة الجوجى بد لا من لحجاجت : اللجاجة 

ده وجاء بعضها على النسق العربى لفظا ورسما وذلك على النحو 
التالى :* 


زا)نشثاة غلاة » كراة » نحا ٠.‏ 


رب ) توراه ( لوراك الصو الالكيارك ا كرا ركم او 
١‏ صلات ) مشكوة ( مشكات ) ٠‏ 

( ج ) حقيقة ٠‏ غفلة » ندرة » نسبة ٠‏ وذلك حين اظهارهم 
التنوين احيانا على مثل تلك الكلمات ٠‏ 


7 ) وفى بعض التركيبات العربية نحو : 
ية الكرسى » رحمه الله عليه » رامرة المعارف » سورة المنتهى » 
0 
( ه ) وفى أسماء الاعلام المركبة نحى : رحمت الله (رحمة الله) » 
نعمت الله ( نعمة الله ) آيت الله » حجت الله » حجت الاسلام » عزت 
الله » حشمت الدولة(0<) ٠‏ 


( ب ) التغيير اللفظى والمعنوى : 


على الرغم من حصول التغيير اللفظى والمعنوى فى كلمات عدة فانها 
تظل ذات دلالة واضحة على التصرف الفارسى فى بعض الكلمات العربية 
ذات تاء التأنيث المستعملة فى اللغة الفارسية فيما يلى بيان"هذا النوع 
من التغيير : 
١‏ - استعملت بعض تلك الكلمات بصورتين فى معنيين متقاربين نحو: 
١‏ استعملت بعض تلك الكلمات بصورتين فى معنيين متقاربين نلو : 
ارادت : خلوص النية » التعلق » وارادة : الارادة ٠‏ 
أقامت : الاقاعة فى المكان » واقامه نماز : اقامة الصلاة ٠‏ 
أعانت : المعاونة الجسميه : داعانه : المعاونة المالية ٠.‏ 


١9 
) المجلة‎ ١ ( 


تجزوت : التقدسيم ٠‏ وتجزيه : التحليل ٠‏ 

حليت : التحلى بالفضائل ٠»‏ وحليه : الحلى ٠‏ 

قوت : القوة الجسمية » وقوه : القوة المعنوية ٠‏ 

مراجعت : العودة » ومراجعه : المراجعة الى الاشخاص والدوائر ٠‏ 
مساعدت : المعاونة الجسميه ٠‏ ومساعده : المسماعدة المالية . 
مستنت : الطلب فى الدعاء » ومستله : المسألة ٠‏ 

مصاحيت : المصاحية » ومصاحيه : المقابلة ( الصحفية مثلا ) . 
معامذ ت: التعام لالسلوكى » ومعامله : البيع والشراء » التجارة ٠‏ 


ميمنت : اليمن »2 وميمنه : الميمنة (١؟) ٠‏ 


؟ ‏ واستعملوا بعضها بالتاء المفتوحة بمعنيين متقاربين نحو : 
صحبت : الصداقة » والتحدث أو المحادثة ٠‏ 
قسمت : القسفة » والقسم أو الجزء ٠‏ 
كفايت : كاف » وكفء فى قولهم : باكفايت ٠‏ 
لخت : اللغة » والكلمة ٠‏ 
هيكت : هيكة الشخص ٠»‏ والهيئة أو اللجنة ٠‏ 
شهادت : الاستشهاد » والشهادة(؟؟) ٠.‏ 
؟ م واستعملوا بعضها بالهاء غير الملفوظة بمعنيين «تقاربين نحو : 
صفحه : صفحة الورق » واسطوانة الغناء ٠‏ 
قوه : القوة »؛ وحجر الكشاف ٠‏ 
مرتبه : الرتبة » ومرتبه يكان : ( خانة الآحاد ) ٠‏ 


مسأله : المسألة » والمشكلة(7؟؟) ٠‏ 
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المصادر الصناعية فى اللغة الفاربية : 

المصدر الصناعى واستعماله : يطلق المصدر الصناعى ‏ فى اللفبة 
العربية ‏ على كل لفظ جامد او مشتق اسما كان و غير اسم زيد فى آخره 
حرفان هما ياء النسبة المشدة مردفة بتاء التأنيث ٠‏ وهو قياس للدلالة على 
معنى. جديد من صفة فيه على ان لا يذكر الموصوف والا فهو اسم منسو ب( 14؟) 
وقد رسمت تاء تأنيثه فى الرسم الفارسى تاء ممدودة لتلفظهم كذلك فى كل 
الاحوال ٠‏ 1 


وفيما يلى نبين طرق استعمال المصادر الصناعية فى اللغة الفارسية : 


: شيوع غالبية المصادر الصناعية العربية فى اللغة الفارسية نحو‎ ١ 

ابديت » اوجتهيت » ازليت » اسبقيت » انسانيت » اولويت»اهليت»: 
جزئكيت » حساسيت » حريت » حيثيت » خاصيت » خصوصيت » شخصيت ؛ 
طفوليت » عموميت » عيسويت » فعاليت » قابليت » كميت » كيفيت » 
ماموريت » مسئوليت » معنويت » معيت » هويت(0") ٠‏ 
". وصياغة كذلك من الالفاظ العربية مصادر صناعية غير رائجة او غير 
مستعملة فى اللغة العربية نفسها نحو : 

آدميت » أمنيت : الامن » انيت : الانية » بشريت : الانسانية » تماميت 
جامعيت » جذابيت » جنيت » عربيت » قاطعيت » محبوبيت » محروميت 
مديريت » ممنوعيت "٠‏ 0 ّْ 
" - وصياغة بعض المصادر الصناعية من الالفاظ الفارسية على وجس سه 
القلة نحو : 

ايرانيت » دوئيت : الثنائية » رهبريت : القيادية » زنيت : الزوجية 
جاودانيت : الخلودية » خشكيت : الجفافية » خوبيت : الطيبة » مرديت: 
الرجولية الا ان هذه المصادر لم تجد رواجا ذيوعا كالمصادر العربية(75)٠‏ 


: - صياغة المتآخرين بعض المصادر الصناعية من الالفاظ الفارسية على 
مستوى لغة العامة نحو : خريت : الحمارية » سكيت : الكلبية(/9؟) ٠‏ - 
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0 
الصفة المؤنثة فى اللغة الفارسية : 
١لا‏ توجد فى اللغة الفارمية الاسلامية علامة من الحروف تفرق بين 
اللفظ تذكيرا وتأنيثا وتعرف الكلمة من مدلول معناها من حيث التذكير 
والتأنيث ٠»‏ فيصفون كلا منهما بدفة لا تحمل أى علامة للتفريق بينهم 
2 : 8 
مرددانا : الرجل العالم » وزن دانا : المرأة العالمة(م8؟) 5 


؟ ‏ هنأك الفاظ خاصة بالمذكر أو بالمؤنث من غير أن يختص أى 
منهما بعلامة تفرق بينهما من .حيث التذكير والتأنيث عدا الكلمات من اللغة 
العربية نحو : 

خواجه من الفاظ الالقاب يمعنى السيد وكذلك آقا من اللغة التركية 
الغولية بمعنى السيد خانم من اللغة التركية المغولية يمعنى السيدة » 
وبانو بمعنى السيدة ٠‏ ومرد يمعنى الرجل وزن بمعنى المراة وشوهر : , 
الزوج © تمسر : الزوجة ويرادر 0 الاخ 2 وخواهز : الاخت ؛ ويس 
الاين : ودختر : البنت ١ ٠‏ 1 


ووالد ٠‏ الوالد « ووالده 0 الوالدة »؛ عمو - العم »؛ وعمه : العمة» 
وخالوا : الخال 3 وخاله : الخالة ,» ومن أسماء الذكور والاناث مثل 5 محمد 
جمشيد » رمتم » مهران . ومن لماء الاناث مثل فاطمة »2 زيب شهنار 

1 : . 
" - تجد على وجه الندرة نحو : خروس : الديك » ماكيان : الدجاج”ة 
شير : أسد » يابو : لبوءة ٠.‏ 

وان احتمل أسم الحيوان أن يكون للمذكر والمؤنث تضاف كلمة .نر : 
ذكر » بعد الكلمة للدلالة على أنها للمذكر وتضاف كلمة ماده : 'نثى 
للدلالة على انها للمؤذث شحو + كبوتركز “:حمامة ذكر > كبوترتاذه > تفامة 


كما تضاف كلمة مرد ا الرجل وكلمة رن : المراة فى وصف العاقفل 
نحو أشزمرد : الطباخ 7 أشيزرن ١:‏ لطباخة ٠‏ 


- واستعملوا بعض الالفاظ العربية نحو : 
مشار أليه » مشار اليها » ملكه : الملكة » حامله : الحامل » باكرد: 
البكر 


واستعملو' كذلك ألصفة المؤنة من الانفاظ العربية أحياتئ. 
نلموصوئات المؤننة العربية المتعمنة فى للند الفارسية مه جعل نام 
التأنيث فيها على نحو الهاء غير الملفوظة ولا سيما فى التركيبات العربية , 
المشهورة نحو : 

أجسام لطيفة » حاسة لامب» » كرون خاليه » كوه عاقله » ».دارس 
جديدة » دول متحابه ؛ الا أن الغالب فيها مجيىء الصفة مجردة من علامة: 
التانيث نحو : اراده قوى ٠»‏ قريحه وقاد » رطوبت جليدى » حواس 


ظاهر » محسوسات جزنى امور عجيب(55) . 


١‏ - واحيانا استعملت الصفة المؤنثة من الالفاظ القرنية للموضوفات 
من الالفاظ الفارسية تحو : 


سود حاصله:الفائدة المجنية » نامه مكوائيه:الرسالة الشكوائية ٠)1٠(‏ 


كزارش واصله : التقرير الوارد 'و التبر الوأصل » سالهاى معدوده : 
السنوات المعدودة. ٠‏ 


وارى أن الهاء فى بعض هذه !نصفات ليست للتانيث فى مثل كارش 
واصله بل هى على نسق الصفة الفاعلبة التى يصاغ من الافعال اللازمة على 
هيئة اسم المفعول فى اللغة الفارسية ٠‏ فجملة كزارش واضله بدل كزارش 
رسيده » فالهاء فى ( رميده ) ليمت لتانيث وانما هى لصياغة اسم 
الفاعل فهم يستعملون هذه الصيغة بعد الموصوف المذكر العربى نحو : حكم 
صادره : الحكم الصادر . 


١ /1اة‎ 


/ 
تاء التانيث العربية فى اللغة الفارسية عند الوصل : 
اولا ‏ احكام ما عوملت معاملة التاء الممدودة : 
( ) تبقى عند اتصالها بياء النسب فى بعض الكلمات نحو : 
صنعتى : الصناعى » دولتى : الحكومى ٠‏ 
( ب ) تحذف فى كلمات أخرى نحو : 
صحى : الصحى ٠‏ فطرى : الفطرى . 
( ج ) وقى بعضها الآخر على الوجهين نحو : 
تجارى وتجارتى : التجارى » زراعى وزراعتى : الزراعى(١1) ٠‏ 
( د ) وتبقى عند اتصالها بعلامة الجمع ( ها ) نحو : 
صنعتها : الصنائع » لغتها : اللغات ٠‏ 
(ه ) وجاء جمعها كما فى اللغة الغربية ايضااحمو : 
صنايع : الصنائع » لغات : اللغات(؟4) ٠‏ 


ثانيا ‏ احكام م اعوملت معاملة الهاء غير الملفوظة : 

١(‏ ) فى حالة الاضافة يرسمون فوقها همزة أو يرسمون بعدها حرف 
الياء. لاظهان كسرة.الاضافة: فيهة اذ ل“يمكن تحريك الهاء وهى غير ملفوظة 
نحو : : 
مكة معظمة » مكهاى معظمة : مكة المكرمة » مسابقه فوتبال : مسابقهدى 
فوتبال :مباراة كرة القدم ٠‏ 

( ب ) وعند اتصالها بياء النكرة يرسون الالف بينهما للوقاية نحو : 

مسابقه اى : مسابقة ما(؟1) ٠‏ 
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( ج ) وعند اتصالها بعلامة الجمع ( ان ) تعود الكاف الفارسية 
المحذوقة الى مكانها حيث الهاء غير الملفوظة نحو : 

خليفكان : الخلفاء » وقد أظهرت تاء التأنيث فيها احيانا مراعاة 
للاصم لفيها نحو : 

خليفتان : الخلفاء كما ان جمع كلمة حره على حرتان : الحرائر ٠‏ 
مراعاة للامل فيها وهذا الاظهار خاص بالاسلوب القديم كما أن جمع مثئل 
هذه الكلمات قليل فى النصوص القديمة والحديثة اذ ينى الجمع فيها كما 
فى اللغة العربية نحو خلفاء(41) . 

(د ) وعند اتصالها بعلامة الجمع (ها ) تظل هذه الهاء نحو : 

مسابقه ها : المسابقات » المباريات » صفحه ها : الصفحات . 

وجمعت أيضا كما فى اللغة العربية نحو : 

صفحات » كلمات » مسابقات(6:) ٠‏ 

( ه ) وعند اتصالها بالياء المصدرية تعود الكاف الفارسية حيث تكون 
.الهاء فيها ومن ذلك : حاملكقى : الحمل » خاصكى : الخاصة ٠‏ 

(و ) وتحذف الهاء عند النسبة نحو : حمانى : الحماسى 3 ادارى : 
الادارى (15) ٠‏ 

بعض صور الجمع بعلامة الجمع المؤنث السالم فى اللغة الفارسية : 


8 
١(‏ ) يكون جمع المصادر الصناعية المستعملة فى اللغة الفارسية 
بالالف والتاء نحو : جزئيات » خصوصيات » كيفيات ٠‏ 
نحصو : 
ادبيات ٠‏ رباعيات » غزليات » ويعدونها جمعا للكلمات ادب » 
رباعى » غزل وهى فى الاصل جمع للكلمات ادبية » رباعية » غزلية(210)٠‏ 
ّْ 14 


اكناء الترجمة من اللقات الافرتجية لكلمات مفردة فيها تدد :: 


© تبليغات . من ( 280884648170258 ) بمعنى الدعاية ٠‏ 
© صادرات ٠‏ من ( 88081547101 )2 بمعنى التصدير ٠‏ 


© واردات ٠.‏ من ( '1818015114110111 ) بمعنى الاستيراد(54) ٠‏ 


١٠ 
لقد التزم. اكثر: الشعراء !لبارزين ما قبل تاء التانيث فى القافية‎ 
: نحو قول الشاعر‎ 
خداى عر وجل جون زينده طاعت حواست‎ 
يكرد از أول أرزاق بندكان قسمت‎ 
رسول امت خود رالجوسنتى قفرم دود‎ 
أمر الله عباده أن بعيدوه و.حلدء وقد ضمن لهم أرزاقهم من الازل‎ 


كما ضمن لهم رسوله الشقاعة عندة وعويطلب مذهقم انباعأوامرهوذواحيه 


وموضع الشاهد فى كلمتى ( قسمت وامت )© فى قافية البيتين 
المذكورين حيث التزم الشاعر فيهما بانيان ( الميم ) قبل تاء التأنيث » 
وليس هذا الالتزام من قبل الشعراء من باب صعة الاعنات أى ( لزوم 
ما لا يلزم ) هعلى الرغم من أن تاء التأنيث ليست من حروف القافية 
ال إن الاصل فى الشعر الفارسى مراعاة التزام ما قبل التاءات الاصليية 
مثل التاء فى زر دسلا ) “اليد » ر رغث ) : ذهب » ( خواست ) : طلب ٠‏ 
كذلك تعاملوا مع تاء التأنيث العربية ولا سيما ان الشعراء العرب التزموا 
بما قبل حروف الضمائر فى القافية ومع ذلك ذهب بعض الشعراء الى 
الجوا زفى هذا الالتزام حيث لم يتم الالتزام فى هذا الموضع من قول . 
أحدهم : 

9. 


دنيا سراى آفت وجاى مخافكست 


أرامكاه تكست وماواى محئتت 
الدنيا دار بلاء وابتلاء وموطن: التعن: والارزاء 


'وموضع الشاهد فى كلمتى ( مخافت ومحنت ) حيث لم يلتزم 
الشاعر بما قبل تاء التانيث فى قافية الشطرين من البيت المذكؤر(»1).. 


خ* جد يد 


البملوامش 
١س‏ بهر . سبكثناسى ا١/1 59١2١10-1١‏ 58*85 588/52 . 


؟ - حفا ء تاريخ أدبيات درايران 151/١‏ » المصرى » صلات بين 


#اج ويه ٠‏ المعجم فى معايير اشعار العجم 4:؟ » صفا ء تاريح 


٠ ١62 2- 1١44/١ أدبيات ايران.‎ 

٠00 -1‏ ؟ تاريخ سيستان » تصحيح بهار و١؟ ٠ 55٠٠١‏ 

5 بيهر . سبك شناسى ١55 » 45/1١‏ »2 هفا » تاريخ ادبيات درايران 
6/١‏ 2 “0 . 


5س ابن النديم » الفهرست و » بهار » سبك شناسى 15/١‏ » صفا » 
تاريح ادبيات در ايران ١1/ا98١ا ٠‏ 

0٠-7‏ ؟ تاريخ سيستان » تصحيح بهار ٠٠١‏ » رازى » المعجم فى 
صفا » تاريخ ادبيات در ايران ١517/١‏ » خانلرى » وزن شعر فارسى 
5 ا" 6)2؟ :1 سشسكهةه. 

- بهار . سبك شناسى 751/١‏ » 174؟ ‏ 576 » صفا » تاريخ ادبيات 
در ايران ١/١61١/؟6١1‏ . 


ة المصدر السابيق. +ع :. 


١٠‏ يهار 2 سبك شناسى 0١‏ 58 2 صفا » تاريخ ادبيات 
عر ايران ١‏ 2؛» فرثشيد ورد ١‏ عربى در فارسى ٠ ١59‏ 


و 


/١ مسيبويه » كتاب سيبوية */11؟ » حسن © النحرو الوافى‎ ١١ 
لمم.‎ 2) ؟١:الب#‎ 1١50 165 


؟ 


- ابن فارس » المذكر والمؤنث 507 ٠‏ الهروى » كتاب الازهية 


١‏ سيبويه » كتاب سيبويه 7١1 778/٠‏ ب ؤالاء 105 2 ابن 
٠ 6‏ 
جنى النحوى » المنصف ١31 1١1.‏ » الفارسى » التكملة 55 » الانبارى» 
البلغة ٠ ١48٠‏ 


4 سيبويه » كتاب سيبويه 287/9 : ابن جنى التحرى » المنصف 
٠ 66/١‏ 


6 أبن عقيل » شرح ابن عقيل » 2١8١ 1٠8/٠‏ »,2 قباوة » المورن 
الكبير /اة ٠‏ 1 : 


5 السامرائى » مع المصادر 4/١‏ 76 ء فى التذكير والتانيث 
فعكلاء 


- حسن > النحو الوافى 705/14 ٠‏ 


4 2 بهار » سبك شناسى 505/١‏ » خزائلى » شرح كلستان. 75 » 
رهبر » شرح كلستان 1؟ 62 3876141٠5‏ ه 


4 - الأانبارى » كتاب المذكر والمؤنث 18٠‏ » ابن هشام » معغنى 
اللبيب 00؛ ٠‏ 


» خزائلى » شرح كلستان » ( فهرست الفاظ ) » كشاورز‎ - ٠ 
2» ١ ؟ » ” ( لغتنامه ها ) صفا » كنج سخن ج‎ » ١ هزارسال نثر فارسى ج‎ 
؟ » * ( معانى كلمات ) » محقق » الكلما تالعربية المستعملة فى اللغة‎ 
. الفارسية‎ 

» كشاورز‎ » ١6 رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم‎ - ١ 
٠.5٠.0 626049 2 ةهالر/١ هزارسال نثر فارسى‎ 

زفق - بهار » سيك شناسى ١0١ 861/١‏ » خزائلى » شرح كلستان 
3١58-77‏ 2 رهبر شرح حكلستان 9؟١ ٠»‏ 


؟؟ ل سيبويةه © كتاب سيبويه ؟*'/؟١ا؟؟‏ . 


نثر فارسى ج ١‏ »2 5 »2 8 ( لغتنامه ها ) » صفا ٠١‏ كنج مخن ج ( معانى 
كلمات ) » محقق » الكلمات العربية المستعملة فى اللغة الفارسية ٠‏ 


0 معين »> مفرد وجمع 9١1‏ . 
5 -اخزائلى ٠.‏ شرح كلتأن 1282-19 2 رعبر ١‏ شرح كلستان 
سد > ردنا ت 


17" اخزائلى شرح كلستان ١‏ فهرست الفاظ ) » كشاورز » هزارشال 
نثر فارمى ج ١‏ » ؟ » “8 » ( لغتنامه ها ) » صفا ا كنج سخن ج ١‏ 2 ؟ 2 
( معانى كلمات ) »2 محقق » الكلمات العربية المستعملة فى اللفة 
الفارسية ٠‏ 

4 فرشيد ورد » عربى در فارسى 9 » خزائلى » شرح كلستان 
61 --8؟١‏ * رهبر شرح كلستان ٠187-1457‏ 

4" فرشيد ورد » عربى در فارسى ٠. ١0-1١52 1١14‏ 

» 5٠١ رهبر » شرح كلستان‎ » ل١‎ 7١/٠9 بهار » سبك شناسى‎ ٠ 
٠ 145 - 1975 فرشيد ورد » عربى در فارمسى‎ 


٠» 1١9 رهبراء شرح اكلستان‎ ١ 

8 خزائلى » شرح كلستان 548 . 

م ' رهيراء شرح _اكلستان 3187-5145 ٠.‏ 

5 الهاشمى ٠.‏ القواعد الاساسية 017٠+اء‏ حسن » التحو الوافى 
“رما 2) كذل 2 50١‏ . 

25" مينوى » « نيت » مصدرى 1١‏ 0 »2 معين » مفرد وجمع كقا ا م 
خزائلى ٠‏ شرح كلمتان ال ٠‏ فرشيدورد » عريى در فارسى 1ه ل 


>53 


2 - نفيسى » در مكتب استاد ٠١١‏ » فريشيد ورد » عربى در فارسى 
٠١ 684‏ 


4 مشكور »> دستورنامه ٠015142-51‏ 


و؟ ب يهار » سيك شتنانى 59/ا.؟ با١؟‏ 2 51/5 70 للا 
رده - 0 يش © 


٠ فرثيدورد » عربى در فارسى ؟5‎ ٠ 


١ 
3-14 


١‏ -المصدر السابق ١58 1١148 » ٠١‏ » خزائلى » شرح كلستان 
4 . 


؟؛ ‏ معين » مفرد وجمع ٠ ١95821١155‏ 


؟؛ ‏ قريب وديكران » دستور زيان فارسى 1١-31١١‏ »2 معين » 
اضافة +55 ٠‏ 


غ؛ ‏ معين » مفرد وجمع 51 ٠‏ 
ه ‏ المصدر السابق ٠ ١١4‏ 


5؛ ‏ معين » اسم مصدر ؟5١‏ » فرشيدورد » عريى در فارسى 2١19‏ 
وال . ش 1 


40 ععين »2 مفرد وجمع 51 . 
- فرشيد ورد » عربى در فأرسى ٠ 1١6١‏ 
ة؛ ‏ رازى ( المعجم فى معايير اشعار العجم كطا"ما ‏ /ا١ا؟‏ . 


2 6 


_- 
كت 


الانيارى » أبو البركات محمد : 

البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث » تجقيق وتقديم وتعليق الدكتور 
رمضان عبد التواب » مطبعة دار ١‏ لكتب » القاهرة : ٠لاؤام ٠‏ 

الانيارى » ابو بكر محمد بن القاسم : 
مطبعة العانى » بغداد : 4لاؤام ٠»‏ 

بهار ؛ محمد تقى 0 

سبك شناسى ج ١9ذ»؟‏ ©2* جاب دوم » مؤسسة انتشارات أمير كبير » 
تهران : 1١711‏ ها /ا شس ٠‏ 

.:- تاريخ أسيستان ؛ تصحيح بهار»مؤسسه خاور » تهران:1١151اه/ش»*‏ 

ابن جنى » ابو الفتح عثمان ابن جنى النحوى : 

المنصف » شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبى واولاده بمصر » طبعة 
اولاى : 19 7اهاء ْ 

حدين : عباس : 

النحو الوافى ج ١‏ » +» » م#«ء 5 © دار المعارف » طبعة ثانية : 
5آلموا م ٠‏ 

خانلرى » برويزناتل : 

وزن شعر فارنى »::.بنيادفرهندءٍ ايران » تهران : 107اه/ش ٠‏ 

خزائلى » محمد : 


55*كاه/,/ سَ 1 
الملا 


رازى » شمس الدين محمد بن قيس : 

المعجم فى معايير اشعار العجم » تضحيح قزوينى ورضوى .ء 
كتابفروثى تهران : 154ه/رش ٠‏ 

رهبر » خليل خطيب : 1 

شرح كلستان ٠»‏ بنكاه مطبوعاتى عفى عليشاه » تهران : 54؟١ه‏ / 


السامرائى » ابراهيم : 
مع المصادر فى اللغة والادب ج * » الدار الوطنية للقوزيع 
والاعلانات » بيروت : ١1548اا‏ م . 'ْ 


عى التذكير والتانيث 3 مجلة مجمع اللغعة العربية الاردنى 2 العدد ' 
المزدوج م ؟ 59 شوال 3٠١1٠ه‏ . ربيع الثانى ١105‏ ه » السنة 
التاسعة » تموز كانون أول 1548م ٠‏ 

سيبويه » ابو بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر ٠‏ 


كتاب سيبويه ج ١‏ » ؟ 986 »2 4 تحقيق وشرح عبد السلام هارون» 
طبعة ثانية » الهيئة العربية العامة للكتاب » القاهرة : لالاؤام ٠‏ 


صفا » ذبيح الله : 

تاريخ ادبيات در ايران ج ١‏ جاب جهارم كتابفروشى .ابن سينا » 
تهران : ؟6؟٠١ه‏ / ش »2 كنج سخن ج 62020١‏ 196205 . 

عوفى » محمد : 

لباب الألباب ٠‏ النصف إلاول » تصحيح ادوار برون » ليدن :7٠15م‏ 

ابن فارس » ابو الحسن احمد : 


المذكر .والمؤنث : تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور رمحان هيه التواب » 
طبعة اولى » مكتبة الخانجى » القاهعرة : 514ؤام ٠‏ 


فرشيدورد » خسرو : 


قباوة ( فخر الدين : 

المورد الكبير » طبعة ثانية » دار الآفاق الجديدة » بيزوت:: 1ه 
-خ554 م :ه*. 

قريب » عبد العظيم » وديكران : ْ 


دستور زبان. فارسىج كتابفزوتئى 008 0 تهران” 22 ه / ش. 


م -- وك 


كشاورز » كريم : 
... هزارسال نثر فاربى ج. ».-١‏ 772.25 ء سازمان .كتابهاى جيبى » 
تهران : 560؟اه/رش ٠‏ 
ابن عقيل » بهاء الدين عبد الله ابن عقيل العقيلى الهمزانى المصرى : 
شرح ابن عقيل علئ الفية ابن-مالكا ج*”: 'المكتبة التجارية الكثرى » 
د ْ 
ابن مالك + 0 عبد ألله محمد 7 عبد الله : 


فزيوك. : جاسية اه م الزعي من القرية 0 5-5 


٠.‏ كه 


محقق » حسين : 

معجم الكلمات العربية المستعملة فن: اللغة الفازسية ؛ مطايغْ وت 
الخليج » الكويت :.:154م .. 

مشكور » محمد جواد - 


.. دستورنامهم.> .جات جهارم : »: انتشارات مؤيسة مطبوعاتئ -شرق » 
تهمران : 546١١اه/رش‏ .. 
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المصرى » حسين مجيب : 

صلات بين العرب والفرس والترك » مكتبة الانجلو المصرية » القاهرة: 
53م ٠»‏ 

معين » محمد : 

مفرد وجمع » انتشارات دانشكاه تهران : 51؟١ه‏ / ش اضافة » جاب 
.جهارم » مؤسسه انتشارات امير كبير تهران : 777١ه‏ / ش ٠‏ 

مينوى » مجتبى : 

« كيت » مصدرى » جايخانه مجلس » تهران : 9؟١٠١ه/رش‏ 

ابن النديم » محمد بن اسحاق : 


الفهرست » دار المعارف للطباعة والنشر » بيروت : 94؟اه - 4لاذام 


نفيدسى ©» سجيد : 
در مكتب استاد » جاب دوم » مسسةؤ مطبوعاتى » تهران : 1١7115‏ 
هرش . 1 


الهاشمى » السيد آاحمد : 

القواعد الاساسية للغة العربية » دار الكتب العلمية » بيروت:61؟١اه.ه‏ 

الفهروى » على بن محمد التنحوى : 

كتاب الازهية فى علم الحروف »2 تحقيق عبد المعين الملوحى » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية » دتمشق 1١1-05‏ ه- 985١م ٠‏ 

ابن هشام » جمال الدين ابن هشام الآنصار ى ٠‏ 


مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » تحقيق وتعليق الدكتور مازن 
المبارك ومحمد على حمد الله » راجعه سعيد الافغائى » داو الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع بيروت : كلاؤوام ٠‏ 


1 
) -المجلة‎ 1١4 ( 
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الطريق عند عيبن القضاة الهمدانى 
المتتول عام ( 865506ه ) 
من خلال رسسالته فى الطريق 
د ٠‏ محمد علاء الدين منصور 


الطريق عند عين القضاة الهمدانى 
المقتول عام (6؟805ه ) 
من خلال رسالته فى الطريق 


أبسط ما يقال فى تعريف الطريق الصوف انه جموعة الآداب والأخلاق 
التى ينبغى للسالك الصوفى التحلى بها حتى ينتهى به هذا الطريق الى حالة 
الفناء او هو بتعريف القشيرى ويذكره عن أبى على الدقاق قوله « الشجرة 
اذا نبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق لكى لا تثمر كذلك المريد اذا لم 
يكن له استاذ يأخذ من طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه لا يجد نفاذا » )١1(‏ 
وقريب من قول الدقاق قول عين القضاة فى مقام العزلة عن ضرورة اعتزالل 
الصوفى الخلق الا صحبة الشيخ الكامل المكمل الذى هو مربيه والمتصرف فيله 
تصرف الغاسل فى الميت لكى يغسل نفس المريد بما الولاية من جنابة الغيرية 
ويصقل مرآة سرة من صدا الغير ٠‏ واستخدم اؤائل الصوفية الى جانب 
مصطلحى الطريقة والطزيق” اصطلاحى السلؤك والسير: أى السير فى 
الطريق الصوفى » فيتصرون الطريق الى الله تعالى مكونا من مراحل هى 
المقامات والأحوال » والمقامات كالتوبة والصبر والمحبة والرضا والتوكل 
واليقين وما اليها والأحوال كالقبض والبسط والفناء والبقاء والهيبة والسكون 
والكمون والآنس وما آليها وهذه جميعا فضائل نفسية ثمرة المجاهدة 
النفسية والرياضة الروحية يرتقى بها السالك للطريق حتى يصل الى حال 
فناء التوحيد أو المعرفة بالله وهو آخر مقامات الطريق ٠‏ ' 


ويعرف الجرجانى فى ( التعريفات ) الطريقة بنفس هذا المعنى بقوله : 
« الطريقة هى السيرة المختصة بالسالكين الى الله تعالى مع قطع المنازل 
والترقى فى المقامات » (؟) . 


5-5 
0ك 


)١(‏ الرسالة القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم هوازن القشيرى 
( مصر ١١.1‏ ه ) ص ١84١‏ 8 
(؟) التعريفات للجرجانى (89؟١‏ ه ) ٠‏ 


يدلدنا 


المقامات ولأاحوال والتى تختلف عددا فى المصادر الصوفية الخلاق 
نفسية بدأ الحديث عنها قى القرنين الثالث وإلرابع الهجريين حين كان التصوف 
يعنى به الأخلاق الدينية إساما ووقت إن ارتبطت الأخلاق الصوفية بالحديث 
فى النفس الاذ-انية وبيان قواها الخيرية وآفاقها وطرق زيادة الخير والخلاص 
من الثر بالتحلى والتخلى أى التحلى بالفضائل والتخلى عن الرذائل ٠‏ 


ومن أول من تكلم فى الآخلاق ومعانيها والنفس وعللها والسلوك وآدابه 
(الحارث بن الآست المحاميى ) المتوقق عام ( "1؟ ه ) وقد جمع بين 
الشريطة والحقيقة ونع موصن ندرسة يقد اد الصوفية الك -وتقن: ليها 
الجنيد المتوقى عام ( 589 ه ) وأبيو الحسين النورى المتوق عام ( 1550 ه ) 
والسر السقطى المتوق عام (: 577 ه ) وغيرهم: ٠‏ وقد تأئر من جاء بعد 
المحاسبى بكتابة « الرعاية لحقوق الله (؟) فى النفس. والسلوك ومقاماته 
وألحواله من قبيل الغزالى الذئ 'قاد منه عند وضعه كتابه الشهير الأحياء » ٠‏ 


| ويأتى بعم المحاسبى السرى المقطى المشار اليه فى حديثه فى آداب 
السلوك وهو اول من تكلم ببغدادٍ فى لسان التوحيد وحقاكئق ق الأجوال (4) ٠‏ 

وبعد ابو سعيد الخراز المتوق عام ( 94ا؟ا ع ب( من الصوفية الذين_تكلموا 
فى مقامات الطريق الى الله ولحواله كما يظهر جلبا فى كتابه « الطريق النى 
الله » ١‏ وكت'ب « الصدق » الذى عرض فيه لمقامات ت الاخالدق والصبره وألورع 
والزهد والتوكل والخوف والحياء والثكر والرضا والشوق والآانس ٠‏ 
وعلى هذا فان وضع. قواعد السلوك_الصوق بدا_ فى هذين .القرنين الثالث 
والرابع 0 كما يشير اليه نيكولسون بقوله « أما تقعيد القواعد 
وتنظيم رسوم الطريق الصوق فانك تلمحهما ء واضحين كل الوضوح فى الحوال 
لك لحر ا لي ٠ ١‏ فأئهم تسموا الطريق الى سلسلة من 
المراحل بل ميوا بين ترم مختلفة من الطريق ٠.يقول‏ يحيى'ين معاذ 


سيم عم سس ممصت سس - عل احجان -000- د 8 3 


(“) انظر هذا الكتاب تحقيق مارجريت سميث 2 سلسلة جب 


) م ) ٠‏ م كل 5 ا ا 
(:) منبقات الصوفية لابى عبد الرحمن ن السلمى تحقية ق اللاستاغ ثور» 
الدين شربية الطبعة الثانية ( القلهرة 1559 )رص 58 ٠‏ . ااء, 
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الزازى المتوفى عام ( 908 ه ) اذا رايت الرجل يعمل الطيبات فاعلم ان 
طريقه التقوى اذا رأيته يحدث بآيات الله فاعلم انه على طريق الابدال واذا 
رأيته يحدث بآلاء الله فاعلم انه على طريق المحبين واذا رايته عاكفا على 
ذكر الله فاعلم أنه على طريق العارفين » (60) ٠‏ 


يظل السألك يرتقى الطريق بآدابه الخلقية من المقامات والأحوال 
حتى ينتهى ألى الفناء ويعنى به فناء المفات المأمومة للنفس » أو خروج 
السالك كما يرى عين القضاة عنها اختياريا خروجه عنها بإللوت اضطراريا , 
ومن يفن عن أوصافه المأمومة تظهر عليه الصفات المحمودة ٠‏ ويعنى 
بالفناء أيضا النناء عن ارادة السوى أى فناء الانسان عن اراداته وبقاؤه 
بارادة الله ٠‏ كما يعنى به الفناء عن شهود السوى إأى الفناء عن رؤية 
الاغبار وهم الجلق أو ما غير ألله * 


والسوقن. حين يغفنى نفسه وصفاته يبقى الحق فاذا فنى عن 

صفات الحق شهد د نا لح لور و يا ل الو 
استهلاكا لا وعى فيه (1) ٠‏ ويتفاوت الصوفية فى حال الفناء فمنهم من 
يرجع منه الى حال البقاء ويفرق بين الله والعالم حسبما تقضى الشريعة » 
وآخرون ينطلقون منه الى القول بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود 
التى لا تفرقه فيها بين الانسان والله وبين العالم والله ٠‏ ويمثل الجنيد 
( سيد هذه الطائفة امامهم ) بقول القشيرى وعين القضاة الهمدانىالفِناء 
فى التوحيد » بينما يمثل ابو يزيد البسطامى المتوفى عام ( 71١‏ ه ) الفناء 
والاتخاد » والحسين ابن منصور الحلاج المقدول عام (. 6١٠؟‏ ه ) الغناء 
والحلول ومحبى 'الدين ابن عربئ المتوق عام ( 374 اع .0 الفناء وولحدة 
الؤجنيود + 


. وما يعنينا من ضروب الفناء الضرب الأول أو الفناء فى التوحيد الذى 


وميه 


>. (6) رينولد نيكولسون 0 التضرت لاني واروك ا 
5 العلا عقيفى ( القاهرة 1941 ) ص ٠ ٠١‏ 


(1) الرسالة القشيرية ص 9" ٠‏ 
الى 


يتبعه عين القضاة فى الأغلب فى رمالته هذه موضوع البحث ٠‏ وقد ميد 
السرى السقطى خال الجنيد واستاذه له هذا النوع من الفناء وقيل ان أول 
من تكلم فيه ابو معيد الخراز تلميذ السقطى الا أن الجنيد كان اعمقهم كلام 
يروى القشيرى عنه قوله فى التوحيد بما يشبه المتكلمين فيه : « افراد الموحد 
بتحقيق واحدانيته بكمال احديثه بأنه الواحد الذى لم يلد ولم يولد بنفى 
الأضداد والأنداد والأشباه وما عبد من دونه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصود 
ولا تمثيل « ليس كمثله ثىء وهو السميع البصير » (/7) والتوحيد الحقيقى 
ل العبد شبحا بين يدى الله عرز وجل تجرى عليه تصاريف 
تدبيره وهذا لا يكون الا بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له بذهاب 
حسه وحركته بقيام الفحق له غيما أراد 'منه (4) ٠‏ 1 1 


وقد انتصر هذا الاتجاه الى التصوف السنى فى القرن الخامس الهجرى 
بغلبة مذهب اعل السنة والجماعة الكلامى واتخذ التصوف فى هذا القرن 
اتجاها اصلاحيا واضحا بارجاعه الى الكتاب والسنة ٠‏ وممن اقجه بالتصوف 
اتجاها سنيا اصلاحيا وأنكر على اصحاب الشطح مثل السطامى: والحلاج 
الققترق ماحت" الريعالة: التشيرفة دوابو امفافيل غمة. الله كن متعيية 
الآأنصارى الهروى المعروف فى قومه الفرس بالخواجة والمتوفى ( 44١‏ ه ) . 
وللهروى نظرية فى الفناء فى التوحيد متأثر فيها بالجنيد '(5) وقد شرحها 
ابن القيم ودافح عنها فى « مدارح السالكين » ونبه ألى الفرق بينها وبين 
الاتحاد ووحدة الوجود ٠ )٠١(‏ 


ا د ا ل اماما 

0م سورة الشورى الآية )١١(‏ والرسالة لقشيرية ص ٠ ١80‏ 

(8) اللمع للطوسى تصحيح رينولد نيكولسون » ليدن ِ) )2 
ص 59 ٠‏ 


(9) راجع نظرية الهروى ق كتابه العربى منازل الساكرين ) القاهرة 
4ه )ا ص ١‏ وما بعدها 3 


٠166 0-0ذ١515‎ صا١ جح‎ ) ١565 مدارج السالكين ( القاهرة‎ )٠١( 


وض 


السلمى صاحب الطبقات واستاذ القشيرى والمتوفى ( :٠١‏ ) وعلى بن عثمان 
الجلابى المتوق ( 45 ه ) صاحب كشف المحجوب » وكلا الكتابين فى 
التصوف الشتى ورجاكه واقوالهم ومذاعيوية + بيد ان التضوف البنتى لقن 
الدفاع والسيادة على غيره من المذاهب العقلية على يد الامام ابى حامد 
الغزالى الصوفى ومنار السالك له بقوله : « والعلم بآفات الطريق وغوائله 
وجميع ذلك قد اودعناه كتب احياء علوم الدين ( اى العبادات والعادات 
والمهلكات والمنجيات ) فيعرف ( السالك ) من ربع العبادات شروطها 
فيراعيها وآغاتها فيتقيها » ومن ربح العادات . أسرار المعايس » وما حو 
مضطر اليه فياخذ بادب الشرع وما هو متغن عنه فيعرض عنه » ومن 
ربع المهلكات يعلم جميع العقبات المائعة من طريق الله » فان الماتع 
من الله الصفات المأمومة فى الخلق » فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ٠‏ 
ويعرف ربع المنجيات الصفات المحمودة التى لابد وان توضع خلفا للمذمومة 
بعد محوها ٠ ٠ ٠‏ وأصل ذلك أن يغلب .حب الله على القلب ويسقط حب 
الدينا معه حتى تقوى به الارادة وتصح به النية ولا يحول ولك الا بالمعرفة 
التى ذكرناها » (11) . 
57 0 هذا القرن الكائنين ولد أبو المعالى عبد الله بن محمد 

ابن على: الميانجى الهمدانى المعروف بعين القضاة الهمدانى أخحْذ غن أحمد 
الغزالى. 'خى الامام الغزالى الأآصغر المتوفى عام ( 0٠٠‏ هه ).©. وكانت 
بينهما مراسلات من بينها رسالة أحمد الغزالى المعروفة بالرسالة العينية 
ثم تلاقى الاثنان فى همدان بعد ذلك بمدة ٠‏ وعلى هذا فان عين القضاة 
رغم ما ينسب اليه من شطحات كانت سبب ثورة الفقهاء عليه فأتهموه 
وشذق بهذه التهمة فى همدان ( 056 ه ) الا انه يمكن عامة أن يدرج من 
بين تلامذة الامام الغزال عن طريق تتلمذه لاخيه الأصغر » وكان الغزالى 
الكصغر تابعا وتلميذا للأكبر » ذلك ان لم يكن واقعا للغزالى الاكبر . 
وصفوة القول ان عين القضاة كان تليذا تابعا لروج التصوف فى عهده والذى 
لم يخل قط من تأثيرات بسطامية وحلاجية ومذاهب ممهدة للقول بوحدة 


٠ 705 ه ) ج78 ص‎ ١١١4 احياء علوم الدذين ( القاعرة‎ )١١(: 


ححض 


الموجود » وسوف يتبدى هذا جليا حين نقدم لترجمة رسالته بدراسة مرجز: 
لها ٠‏ وكان ديدنه فى رسالته هذه أن يبدا كلامه بالحديث المروى عن الرسول 
صلوات الله عليه مم يستشهد بآيات من القرآن الكريم ثم يغلب عليه حال 
الفناء فيصبخ كلامه السنى بصيغة من أهل الشطح فى نهاية الامر ٠‏ لكن 
الابتداء بالشرع والانتهاء به وعدم المغالاة فى فهم الآيات القرآنية يشفع :. 
فىعده ضمن أعل التصوف السنى ويخرجه تقريبا من اصحاب الغلو والشطح , 
وما رسالته المدروسة الا شرح لحديث واحد مروى عن الرسول صلوات الله 


عليه كما سيظهر فى ترجمتها ٠‏ 


نسب الى عين القضاة: مؤلقات بالعربية والفارمية 'وذكر له منها 
التمهيدات او زيدة. الحقاكق والمكاتب وهى رسائل. بالفارسية الى-كبار 
متصوفة حهده. ٠‏ امأ رسالته هذه فلم تعنون بأسمها اللهم الا نسبتها اليه 
فى أولها » وهى مخطوطة بين مجموعة مخطوطات تحت ردم ( 511 
فارمى ) بمكتبة جامعة القاهرة » كما لم تذكر من ضمن ما ذكر للمؤلف 
من تواليف وهذا ما يضفى عليها أهمية خاصة » فضلا 'عن أنها رسالة 
اوجزت أهم ما يمكن ان يثبت فى الطريق الصوق بلا اسهاب واملال ٠‏ 


بدا المؤلف بعد الحمد والصلاة تبيان أن طرق طلاب الحق أكثر من أن 
تحصر لكذها تندرج تحت أقسام ثلاثة هعى طريق عادة المسلمين أو ( أرباب 
المعاملات ). بحد قولهِ ويتعذر وصولهم به الى الفناء » ثم طريق. ( أرباب 
المجاهدات ) أو الأبرار وقليل منهم الواصلون ثم طريق السائرين الى الحضرة 
الصمدية 'شعرف الطرق مينى على الموت الاختيارى مؤسس على عشر قواعد 
'ؤ مقامات عى بالترتيب : التوبة والزهد والتوكل والقناعة والعزلة والذكر 
والصبر والمراقبة والرضا ٠‏ 

أما التوبة فهىئ الخروج عن كل الحظوظ الدنيوية والأخروية التى 
تحول بين العبد والحق بل هى ‏ خروج العبد حتى عن وجوده الانسائى ٠٠‏ 
ونرى أن التوبة وهى المقام الاول للسالك بمعناها هذا وهو الخروج عن 
الوجود أمر صعب على البادىء للسلوك وغير منطقى اذا اخذنا الترتيب 
للعقامات: وهى مراحل يفضى بعضها الى البعض ويعظم اللاحق عن 


؟؟؟ 


الابق ‏ قى الاعتبار ٠‏ واذا تاب السألك أى مات بالاختيار عن الاعير 
عليه ن يزهد !ءدنيا والأآخرة جميعا » واذا تم له ذلك انفصل عن رؤية 
الوسائط والاسباب والتعلقات الدنيوية والخلوص الى الله تعالى بالتوكل ٠‏ 
واذا خرج المالك عن الجرى وراء الأسبياب والوسائط بات يسيرا عليه خلع 
لباس الرغبات البهمية الا ما قام عليه الآود بالقناعة والعزلة عن الناس 
الا عن الشيخ المربى الكامل وبعزلة الحواس عن محاستها فتكل اهواء 
النفس وتفشل محاولات الشيطان ٠‏ ومقام الذكر كانه منفصم عما قبله 
وبعده من المقاءعات قائم بنفسه طريق كامل لوحده ينتهن بالسالك الى 
الفناء بل يتجاوزه الى الحلول ووحدة الموجود ٠‏ وهو يقوم عند عيبن 
القضاة على ذكر الله ذكرا يسى به الاغبار ثم تصفية القلب والروح واليدن 
الى ان يتبدل الثلائة غير الثلاثة: والوحدة يالكثرة ثم فناء الذاكر قى المأكور 
وتاذثى رسوم الذاكرة فى شمس وجود المكور ...ف 


1 وه م ٠.‏ --. ع 8 | 1 ١‏ 5 
ويستشهد عين القضاة ببيت من بيتين مشهورين للحلاج فى الحلول 


رعما :0 
نا من' اهوى ومن اهوى. انا ٠‏ تحن روحتان حللنا.بدتا 


اذا امرتنى إيسمرتة اواذا ابمرته ابعوةة يبنا 
كما يقول اشارة الى وعدة الموجود- فى الشطن الاخير للمثنوى المذكر 
حت ( الذكر ) ( لكنك .حين تفنى ترى الجميع أحدا ) ٠‏ 


ويأتى المقام السابع وهو التوجه بالكلية الى الحق لما يشعر به السالكَ 
ن العادة التامة ٠‏ ومع هذا يعود المؤلف ألى وضع الصبز مقاما تاليا 
هو عنده الانفصال عن الحقوظ النفسية والثبات فى المجاهدة وقد سبق 
ذا فى المقامات التوية والقناعة والعزلة ٠‏ أما المقام التالى وهو المراقبة 
مو أدخل الى الحال منه الى المقام فهو سكون وكمون ينتهيان الى الفناء 
على هذا فان المؤلف لا يدقق فى التفريق بين المقام والحال ويخلط بينهعه 
ما خلط بين المقاماتنفها ٠‏ فهو قد انتهى الى الفناء فى المقام السادس 
ذكر ثم المقام انتاسع المراقبة بل يكاد انتهى اليه فى المقام الآول التوبة » 


5 يبثشى مدعاد بعد الى اعادة الحديث فى القناء فى المقام الآخير وحمو 


511 


الرضا الذى جعل السالك فيه يفنى عن صفاته بصفات الحق ٠‏ ومكذا 
يثعر المرء أن الغاية فى السلوك أو الفناء كانت متغلية على عين القضاح 
الى درجة أنها كانت تسبق الوسيلة سبق ظهور الثمار استواء السوق 
واستغلاظيا ٠‏ وهذا يدلل على أنه كان متعجلا فى الوصول الى آخر 
الطريق دون تريث فى طى مراحله وتمثل آدابه على مكث ٠‏ واذا كان 
هذا جائزا فى عرف أهل الذوق والباطن فهو مثار للريبة ومدعاة للتهمة 
عند آزنات: المغافلات وامشاعدات ومتوسطى التلوك © وهذا التحهل 
عو نفس ما 'ودى به وعجل بحياته القصيرة التى لم تدم أكثر من ثلاث 


شضاحش * .و م 
ودردورل يبسلك ٠‏ 


وعذا وقد كانت رسالة الطريق لعين القضاة ذات اثر وأسر فيمن تلا من 
الصوفية البارزين ومنهم نجم الدين الكبرى المتوقى فى حدود ( ١٠7ه‏ ) 
وهو من كبار مشايخ الصوفية وأصحاب التواليف فى العرفان ومؤسس 
السلشلة الكبروية ٠‏ وقد راده الشيخ نجم الدين الرازى وبهاء الدين ولد 
رسالة عين القضاة فنقلها تقريبا بالعربية موجزا وان أضاف بعض الشواهد 
القرآنية والصوفية من لدنه ٠‏ لكنه اباح لنفسه حرية الاستفادة فغير فى 
النص كما يرى ق المقام التاسع وهو المراقبة » يقول فيها بكقول مختلف : 

( هى الخروج عن حوله وقوته كما هو بالموت سراقبا لمواهب الحق 
الى لقائه اليه قلبه يحن ولديه روحه يأن وبه يستعين عليه ومنه يستغيث 
اليه حتى يفتح الله باب رحمة لا مغلق لها ويغلق عليه باب عذاب لا مفتح له 
فيفوض بنور ساطع من رحمة الله على النفس تزول به ظلمة أمارية (؟١1)‏ 
النفس فى لحظة ما لا يزول بثلاثين سنة بالمجاهدات والرياضيات كما قال 
الله تغالى ( الا ما رحم ربى )وهم )١١(‏ الالخيار بل يتبدل حسنات الروخ 


(؟١)‏ سورة يوسف الأية +0 . 


7 ) ف الاصل خطا : ( وهو‎ )١١( 


لشرفق 


بسيكات النفس )١5(‏ لقوله تعالى « يبدل الله سيكئاتهم حسنات » ,-. . 
فهم الأبرار » بل تكون حسنات الأابرائر سيثات المقربين فيبدل حسنات 
الطافة بسيئات المقربين )١7(‏ لقوله تعالى « للذين احسنو الحسنى 
وزيادة )١7(»‏ وهذه الزيادة حسنات الطاف الحق و « ذلك فضل الله ؤتيه 
من يشاء » ٠ )١4(‏ وقل مثل ذلك فى تعريف مقام الرضا آخر المقامات ٠‏ 
وقد صادفت هذه الرسألة منسوبة اليه فى العدوان والمتن ومخطوطة بين 
مجموعة من المخطوطات تحت رقم ( 597 فأرسى ) بمكتبة جامعة القاهرة 


وهى دون الورقتين بنصف حفحة ٠‏ 


واليك لسن وال عين التغاة مترجما : 


)١4(‏ ف الأصل وهو خطاأ شائع : ( بل يتبدل سيئات النفس يحسنات 
الروح ) والمفروض ان المبدل أو المتروك تلحقه الباء مثل قوله تعالى ( ومن 
يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ) البقرة الأية م١٠ ٠‏ 

٠ 10 مورة الفرقان الأية‎ )١١6( 

٠ ) " ( نفس الخطأ البموضح صوابه بالحاشية رقم‎ )1١( 

(117) سورة يونس الآية 55 ٠‏ 

٠ © لجمعة ألآأدة‎ ١ سورة‎ )١1١4( 


17 
) -المجلة‎ 1١ ( 


رسالة عين القضاة الهمدانى قدس سره العزيز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد والثناء غبر المتناهيين لرب العالمين الذى جعل استحكام قواعد 
الاسلام منجىٍ طالبى السعادات الملكوتية 2 وجعل اتمام تزكية النفوس 
معراج سالكى الدرجات الجبروتية 2 وصير الاعتصام بجذبات العنايات 
الر بانية جناح طائرى فضاء الساحات اللاعوتية » والصلوات الثرات 
والتحيات غير المحصيات لخلاصة العالم وزبدته واعظم أولاد آدم وافضلهم 
سيد الأصفياء محمد المصطفى وعلى أهل بيته عظام الدين وائمة اهل 
اليقين رضوان الله 5-5 اليك 


أعلم ايها العزيز أن رق طالبى الحق الى جناب بلاط الأاحدية اكثز 
من أن يمكن حصرها لآن ( الطرق الى الله بعدد إتفاس الخلائق )6 
لكن جميعها ينقسم الى ثلاثة اقسام : 


القسم الآول. : طريق أرياب المعاملات بكثرة الصيام والصلاة وتادوة 
القران والحج والغزو وغير ذلك من للاأعمال الظاهرة ل وهذا هو طريق 
عامة المسلمين وموجب نجاتهم من العذاب الأبدى > ولكن الوصول: اتحقيقى 
يتعذر من عبور هذا النوع من العبادات ٠.‏ ل 


القسم الئانى : أرباب المجاهدات فى تبدي الأخلاق وتزكية النفس 
وتصفية القلب وتحلية الروح والسعى فيما يتعلق بعمارة الباطن وهذا هو 
ريق الأابرار وهؤلاء القوم هم أخيار الآمة » ويقال لهذه الطائفة 
) تسد ( والواصطوت من هذه الجماعة ة قليلون 1 


القسم الثالث سان اا الصمدية الذين يطيرون فى فضاء 
بيداء الساحات اللاهوتية بأجنحة :غناية الحضرة التى لا تزول ٠‏ ووخد ل 
هؤلاء القوم فى بداية الامر أسبق من الآخرين فى نهاية الآمر ٠.‏ وهذا الطريق 
وهو اشرف الطرق مبنى على الموت الاختيارى كما قال الرمسول صلى الله. 
عليه وسلم ( موتوا قبل أن تموتوا ) . 


لحف 


وظهور آثار هذه السعادة مؤسس على عشر قواعد : 
.: القاعدة الآولى التوبة : ش 
وحقيقة' التونة هتى الأنابة الى الحضرة الالقية بالاخثيار كالانابة الى 
كمه لمق بالموت بغير اختيار ٠‏ اذن قالتوبة هى الخروج عَنَ الذنوب 
وعن كل ما يحول بين العيد والحق من المراتب الدينية والأآخروية وهى 


هذه الذنوب 6 ويتوبحت على الظالب الخروج عن كل ثىء حتى عن 
وجؤده أيضأا” ٠.‏ 1 22 


اذا رمت قلنسوة الفقر فاقطع هامتك 
ش وانفصل عن ن وجودك وخطلة. الدنيا بأسرها 


والفزوج عن "ويمتدوتك 575 


5 اسعء 


هذه اللوة يينى قلنسوة من لا رؤوس لهم . 
واأنى تعطاها طالما تتدئل براسك 


. القاعدة إلثانية الزهد : . 


3 هق‎ ٠ 1 


.| وحقيقة بحقيقة الزهد « .هى الاتصلاخ عن الدنيا ورغائبها بدون تعلق بها من 
المال والجاه والناموس بالاختيار مثلما سوف يكون الانسلاخ بالموت عن 
كل شىء بالاضطرار ٠‏ بل ان حقيقة الزهد هى تجاوز طلب درجات الآخرة 
الياقية أيضا كما جيز طلب اللذات الفانية الدنيوية لآن (_الدني! حرام على 
اهل الآخرة والإبخرة حرام على اهل الدنيا وهما حرامان على أهل الله ).. 


ا أن كل اللذاكذ فى ى الدازين تنيز لك فى .حغيرته 'وزيادة..'. 


ا 


فلمساذا لظا تسلك ترك الدارين 
وتقتفى كالمشتاقين الأشر اليه ؟! 


ان كل من لا يخسر العالمين كليهما 
لا يكون محرما فى الحصريم الخاص. 


القاعدة الثالثة التوكل : 
وزحقيقة التوكل هى الانفصال عن رؤية الوسائط والاسباب بالكلية 
بالاختيار كما سوف يكون الانفصال بالموت عن جميع التعلقات والآسباب 
بالاضطرار ٠‏ الا أن الانقصال الذى يتم باختيار العبد يوجب رضاء الله 
بالاعتماد على الكرم الالهى والانفصال القهرى الذى يتم بعد الموت يقر 
الى العذات والتتخط والعضب ‏ تغوة جاللة مثه : 


القاعدة الرابعة القناعة : 
واصل القناعة النضو عن المرء لياس الرغائب النفسانية والتمتعات 
البهيمية كمثل ما سوف يقع بالموت عن كل الرغنات اللهم الا ذاك المقدار 
الذى هو قوام حياة البدن واصلها من الماأكول والملبوس ورعاية حد 
الاعتدال فيه . 


به 


متندوى 

اذا كان لك خبز وخرقة فان كل شعرة من رأسك سلطان 
ففيىء لك ما تحتاج اليه هنا وداو 5 ينبغفى لك هنا 

القاعدة الخامسة العزلة : ْ 

ومعنى العزلة هو الانفصام عن الاختلاط بالخئق والانعزال بالتقن 
عن صحبتهم وكما سوف يكون الانفصام بالموت عن الجميع يكون الانزواء 
والانقطاع الاختياران مألوفين للمرء الا صحية الشيخ الكامل_المكمل الذى 
هو مربيه والمتصرف فيه تصرف الغامل فِى الميت لكى يغسل نفس المريه 

الفرى 


بماء الول'ية من جنابة الغيرية ويعقل مراة سر من هدا الغير ٠‏ وأمل 
العزلة هو عزل الحوادن بالخلوة 'ى منع العين من الرؤية والآذن عن 
المع والكشان عن القول « أن كل اغة وبلاء يديب الروح وكل حجاب 
يحجبيها عن حضرة الصمدية أصلها يدخل عن روزنة الحواس ٠‏ اذن قبواسطة 
العزلة ومنع الحواس ينقطع عدد النثى عن الدنيا والشيطان ومعاونة الهوى 
والرغائب الجسمائية » مثلما يأمر الطبيب فى معالجة المريض بالوقاية اول 
الأمر مما يخر المزيض ريزيد فى علته نكى ينقطع بواسطة الوقاية والتطهير 
مدد المواد الثايدة عن اللمريدذن » ثم بعدليه الدواء المسهل لكى يندفع أصل 


تعد الحرارء الطبيعية ويجتذب الصحةه : 


فكذلك الوقابة ٠‏ التنقئة للالكين هما العزلة والمسهل هو دوام الذكر ٠‏ 
5-5 352 - 3 و يو 4- وام 


مثنوى 
تحملت الآلام بالليل والنهار فى عمرى الطويل 
حتى فتح لى باب بكثير النواح 
فكيف انت تصل بهذه السرعة الى ذاك الباب 
وكيف تبلغ القمة فى الدرجة الأولى 


وطالما لم لبد عليك الام حذا الأمر 


واذا لم يأخذ الأنم هذا بذيلك سريعا 
شك هدو شان بالق “ين 
القاعدة السادسة الذكر : 
ومعنى الذكر تجاوز ذكر كل ما هو غير الحق بالاختيار كما سوف ” 
يكون تجاوز تذكر كل شىء بالموت المحتم » يقول الحق جل. وعلا « واذكر 


رغرف 


ربك اذا نسيت )١5(»‏ اى اذكر ربك حين تنى غيره ٠‏ والذكر معجون 
معنوى مركب من النفى والاثبات لكى يلقى عن النفس بالنفى وهو 
( لا اله ) بالمواد الفاسدة المقوية للنفس الامارة والمربية لصفاتها من 
الشهوات الحيوانية وال أخلاق الذميمة الدفسانية مثل الكبر والحقد والحصد 
والبخل والعجب والحرص والرياء وغير ذلك من الصفات التى كل واحدة 
منها غل من اغلال الروح ومرض ( من أمراض ) انقلب ويصفى عواء 
فضاء ميدان القلب وعو محل بلاط الكبرياء ومطلع شمس الفردانية من 
غبار الحدوث وظلمات الكثرة » ويحصل اثيات ( الا الله 1 صحة القلب 
وسلامته من الزذاءل. الأخلاقية ويكينب: الدثيا بالحيساة الطيبة ويهزم 
بسطوات ظهور نور الوحدة ظلمات الكثرة حتى يجلى ملك الروح وهو 
خليقة ادق حمل خماله على .برو اكنتان» كواهذ: المق وتعر كارن 
البدن بنور هداية ذاك الجمال ويشهد سير « يوم تبدل الأآرض غير 
الأآأرض )5١(6»‏ » وتتلائى رسوم وجود الذاكر الموهوم فى شمس وجود 
المذكور وينهزم غبار ادبار وجود الذاكر والذكر ويتبدى جمال المذكور فى 
عين إلذاكر وتتحقق اشارة « وهو معكم اينما كنتم )5١1(»‏ - 1 


قاذا أبصرتنى أبصرته واذا أبصرته أبصرتنا 


0 


مثنوى 
. طالملا أن ذكر الخير غى الحساب 
وما ذات “ذرة .من الوجسوة. قاقئسة 


فهذا هو الكفر ولو خطوت فى العشق بخطاك 


(14) سورة الكهف الآية 4؟ . 
)٠١(‏ سورة ابراهيم الآية 14 ٠‏ 
(١؟)‏ سورة الحديد الأية 4 . 


ررق 


٠. ٠ . 1‏ :. 5 1 
35 أ كان د الكملااةه جر تن ري : كواب 
5 . 1 - 
عانه عذاب لك عادمتث موجودا 


وحين توطا فى الطريق كمثئل التراب 


ومادمت مع نفك (موجودا )ف نزك ترىالجميع عددا 


اكد ١‏ حين > ترى 1 جمد ع أ 1 


القاعدة السابعة التوجه : 


ومعنى التوجه هو توجيه الوجه الى حضرة الصمدي. والانفصال 
بالكلية عن جميع الدواعى النى تدعو السألك الى ما غير الحق انفصلا 
اختياريا مكلما يعدث بالوت اذن فعلو خمة الدنالك تقتشى ال يلتفت: الى 
محبوب ومطلوب غير الحق فى زاوية النظر قط » ولا ف يعدن حبني ال 
شوء ولو عر عليه مقانات كل الرمل 4اذ ينففل يها عن الدق ٠:‏ يقول 
سيد الطائفة أبو القاضع الجنيد قدس الله اسراره ( لو اقيل صديق على 
الله اتدل للف ألفا سنة 45 ' عرض عنه لحظة فما فاته أكثر مما ناله ) 
- ان مالعا صادقا اخطا أنلف ألف ع.م فى طريق الحق ثم عفل لحظة 
تلك الحضرة فان مقدار السعادة التى فاتته فى تلك اللحظة أعظم من 
55 ألف عام التى حصلها فى طريق الحق ٠‏ 


القاعدة الثامنة الصبر : 


وحقيقة الصو تكن« الثمان عن اللحظيظ التقسانية: وحيد الددى فى 
محنة العيادات ونُبوت القدم: على بساط المجاعدات كما بحعدث بالموت أن 
السالك اذا لم يقم بتركية التفن الأمار م6 فى بوتدة المجاحعدة فلايد بالخرورة 
من تحمته بعد الموث الوان العذاب فى دوتقة السعير 2 اذن قاد ربب أن 
تحمل م»حنة العيادات وااصبر على انقطام النقكس عن الماكولات والمحدويات 
وهما يوجبان تزكية القلب وتصمفية الروح اولى من الصبر على 
اسان النالك + 


54 


القاعدة التاسعة المراقبة : 

والمراقبة عى ترقب حصول المطلوب » وحقيقفة المراغبة عى الخروج 
عن حركات النفس وقوتها بالاختيار مثلما يحدث بالموت والسكون بعد 
تصفية القلب وتزكية النفس فى انتظار انفتاح أيواب مواعب الحضرة 
الالهية والكمون على معبر نسيم نفحات الأآلطاف غير المتناعية فى ميدان 
الموت مع وضع قدم الهمة على رألس المرادات والخوص فى بحر الاحدية 
والقاء فراش الوجود على شمع جلال الاحدية وقطع المنازل الأمداد منه 
( تعالى ) وازالة كليم حجاب الادبار عن نفسه والاختلاء لله وحلى بساا 
المجاهدات واحياء قابه الميت بأنوار المشاهدات وتبدل حسنات ١‏ و 
بسيئكات النفس والهروب منه اليه والتعلق بحلقة عصمته » ورؤية انوار 
صحراء القدم والجموح من ظلمة مضيق الحدوث « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والئه ذو الفضل العظيم »(١؟) ٠‏ 


هم 


مثنوى 
( كن ) دائما قى حضور مع الهك 
' حين ينير قلبك الضيق بشمعه ذاك 
اذا أحببيت أن تكون من أهل السر 
- فلا تنظر الى ا بعد ذلك 
كنك 'اذا الغيث بنظارك فى ن ما 


فلسوف تلقى يراسك الى جمانبيك 
وكل مدن له مراآأة وهو منك 


(؟؟) سورة الجمعة ١‏ ألأية ع ٠‏ 


حين تصير لحاء! له انه نحمتك مغا 
دي عبعا وت حا عارقنا 


القاعدة العاشرة الرى : 


وحقيقة الرضا حر لغناء عن رضاء واندخول فى رضاء المحبوب كما 
يحدث بالموت من انسم- لحب عن حكته : '! لبور بصفة المحبوب ٠‏ وهذ' 
المقام اعثلم مقام للساألك_ “ن كل مطلوب يتحصيل من خف حجاب الطلب 


يليق بدوصلة الحدائب 6 انك المستدىء غَئّ قم كته والحقارة هع 
يعلليه عفى دنوره حير رن يريل عحلبه ويدع لامر العطيه ويصادف العطاء 
غير المتناهى فلا يليق لحب الكبرياء الا اعطاء ١‏ ما لخ عين رأت ولا أذن 

سمحت ) ( أو من كان عب فاحييناه وجعلن له نورا يمثى به فى الناس. 
كمن #ثله ف الثللمات د ل بخارج عنما )(ع؟) يقول 0 عن نعوث من 
ذللمات الأوصاف التفسائ وحفارة التمتعات الحيدائية غاننا نحربيكه بحيأة 


ابو 


جلال أأ*وصاف الربائية ولخمه بنور من أذوار امرادقات الجناب القدسى 
حتى يطير بجناح اننور دك والحياة فى سعة 'لصحراء اللاعوتية » وتشع 
شمس مراصده من مطلع كوت على كبور موتى مقبرة الغفلة والجهالة 
ع ا ا 0 خلال لهوم تصاريف 
امور الحئن ويزاء مدان وان التتذاا وهياة اهرس والسده عق 
يتساوى عصذ' مع من غذل نى ظلمة بيداء لخثلة وجف كالماء فى ساق 
ذلمجرة الانسانية ولم يرعى غصن الاخلاص لطافة زهرة الايمان وحرمم 
لذات ثمرة الحكمة والولاية وحلاوتها ( جعلنا معدن سعد بطاعته وفاز 


بمحبته انه قريب مجيب ) ٠‏ 


(؟؟) الأنعام الأية ٠. ١١‏ 


5ع 


2 0 
2 1 


أبال حي | + از 000 
امس سس لد عا 

ل 

راض سلم زا 200 3 
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جر لاير بر واعتضاءي! عمق مرق | 
2 6ط إن شا ماهات ام أ 1 وامير 
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ره 
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كبا ع ب 
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0 
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3 
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. يورو دامر سُسْرب سوسا 0 10 
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2-0 قا تناب عد لامر لماز : 
ورم رار ا شار انيت 1 
وزيا عاك تي روا يراه شر سمه | 


. 


واروماءن ياه ابرازت داب ن ومني رست 


عام وو ور رثرآ وصيدا صلا تضطة | مزلت بروتانتبارىه] | 


:عسوو قبل عونو وظبو اع 
يزسعارسيوتى مزه تأعردايجت 

تاعدداول بويت وفقبقتيزي ا ا 
| كانت تفز هتارواكيم 1 2-1 


سخا 2 تف ىا تارب ر يريرك 7 
أ[ 
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ا يبلا ا روما 0 ا 
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تب لبد ةا ممق كاذ ا دهده 
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ا را أمرن بودارو نإ وار: 22 
00 اإدارة الوم 4 امول | 


حصا . رجنائة ار يرون فابرامي ا 
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موشيه شميلانسكى 
وصورة العربى فى القمة العبرية فى فلسطين 
فى أوائل القرن العشرين 
« بقلم دكتور محمد «دحمود أبو غدير » 


موشيه شميلانسكى 
وصورة العربى فى القصة العبرية فى فل طين 
فى أوائل القرن العشرين 
« بقلم دكتور محمد محمود آبو غدير » 


هناك صلة وثيقة بين القصة والحياة التى تدور فيها احداثها ٠‏ 
فالقصة هى فى واقع الأمر رد فعل للحياة وللعالم المحيط بالانسان ولكل 
ما يحدث للفرد(١) ٠‏ لذلك يستطيع من يريد التأريخ لحقبة تريخية معينة 
ان يجد فى بعض النصوص المكتوبة فى تلك الحقبة مادة مساعدة له ٠‏ 
خاصة اذا كان المؤلف ممن عايشوا أحداث تالك الحقبة وسجلوا بعض ما دار 
فيها بموضوعية وبدون تشويه وتزييف للحقائق ٠‏ 


وعندما انتقل بعض ا؟دباء اليهود الى فلسطين منذ 'واخر النرن 
التاسع عشر مع بدء الهجرات اليهودية الحديثة اليها كان من الطبيعى أن 
يتناولوا هذا العالم الجديد فى اعهاليم الأدبية عامة وفى القصة خاصة ٠‏ 
وكان رفض العرب لهذه الهجرات اليهودية هو احد الموضوعات الرئيسية 
فى الآادب الوبرى الذى كتب فى فلسطين منذ بداية هذا القرن ٠‏ فالصدام 
كان حتميا بسبب سعى اليهود الى اقامة قرى زراعية والامتيلاء بشتى 
الطرق على أراضى يمتلكها العرب ويتوارثونها أبا عن جد ٠‏ وآدت المقاومة 
العربية الى فقدان الامن والاستقرار داخل التجمعات اليهودية فى 
فلسطين(؟) ٠‏ كما ادى الرفض. العوبى المسقمر للنشاط الاستيطانى اليهودى 
الى جعل اغلب هؤلاء اليهود يفضلون الاستقرار فى المدن حيث الأآمان 
فى ظل مؤسسات السلطة القاكمة سواء فى عهد الأتراك أو فى عهد الانتداب 
البريطانى بعد ذلك ٠‏ واختار جزء آخر النزوح عن فلسطين ٠‏ وتؤكد ذلك 
الاحصاءات اليهودية عن حركة الهجرة الى فلسطين وآماكن استقرار 
المهاجرين فيها ٠‏ ففى عام ١5١54‏ مثلا بلغ عدد اليهود فى فلطين حوالى 
0 ألف شخص موزعين على النحو التالى  :‏ ٠٠.ر؟١‏ يعيثون فى القرى 


8 


ك1 


الزراعيه وانباغون يعيسون فى المدن الكبرى كمأايس : -- ذى ألقدس يتين 
.رتغ ألمخصس ٠‏ ونمى يأعا ٠٠.ر‏ ر١٠‏ > وفى حند ...رلا 2 وفى طبرية 
6.ردء وفى احيفا ...ر١؟‏ شخص(5) ٠‏ وكأن من الحلبيعى والوضع 
حكذا أن ن يحمل المهاجرؤون الجدد الى نلطين مشاعر ره 
العرب أواكما يفول الناقد أل سرائيلى دكتور حرشون شافيد من أن الوائع 
الذقى واجهه 'ييود فى خلسطين كان لتمرارا لعقدة النكية وعقدة 
اسك 141) 


وقد عبر لادب العبرى فى فتسطين فى إوائل عدا القرن عن الشير: 
انتى تفصل بين المصالح العربية والمصلح ألييودية وتحدث عن الصدامات 
امستمرة بين الطرنين( ه) ٠‏ وقد عمق الرنغذى العربى للحاولات الاستيطان 
اليبودية فى فسطين الشعور لدى اليهود بأنهم انتقلوا الى جيتو جديد » 
وأن الحياة فى فلطين هى بالنسبة لهم استمرار لحياة العزلة فى أوربا ٠‏ 
ستى أن الجزء اأكبر من القصص العبرية التى كتبت فى فلسطين فى 
بداية هذا القرن كانت استمرارا للقصص العبرية التى كتبت فى الخارج 
من بحيث الشكل والمضمون(5) ٠‏ 

واذا كان الشعور الذى ترسخ لدى كثير من اليهود فى فلسطين حو 
الهم ها زالوا يعيدون فى الجيتو فمن الطبيعى أن يتخبط الأدباء اليهود 
بين تناول الواقع الجديد فى فلسطين وبين تناول حياتهم السابقة ٠‏ 
وقد انتصر الاتجاه الآخير حتى أن غالبية القصص العبرية التى كتبت فى 
نلك الفترة تجاعلت الاشارة الى الحياة الجديدة فى فلسطين » واستمرت 
فى تناول حياة الغربة اليهودية فى الخارج ٠‏ وشخلت هذه الظاهرة مؤرخو 
اأدب العبيرى فحاولوا تفسيرها بحور ثتى ٠‏ فيرى الناقد الاسرائيلى 
بن 'ور أن غالبية القصص العبرية التى كتبت فى فنسطين فى بداية القرن 
استمرت فى تناول الحياة البهودية فى الخارج للأاسباب التالية : 

١‏ تكونت لدى الادباء اليهود منذ أيام الطفولة والصبا انطباعات 
ومشاعر عن الحياة التى عا*.وها فى اوطانهم فى الخارج ولذلك استمروا 
غى تناول هذه الحيأة فى قصمهم التى 0 فلطين ٠‏ 


١‏ ل اعثير الادد يب اليهودى نفه ميعوث اليهود فى كل مكان ولوس 
ديبعوب ال كن اليزود فى فل لين فحتمل ٠‏ 


لخر 


؟ ‏ شعر اديب العبرى بن الفناء ييدد اليهود فى العالم فاآراد ان 


يسجل فى أعماله حياة “جزاء عن عؤلاء البهود فى الخارج(7) 1 


ومن التفسيرات الأخرى لهذه الظاهرة أن مجىء الأدباء اليهود الى 
فلسطين من بلاد تتسم بثراء الحياة واستقرارهم فى عالم غريب عنهم يفتقر 
الى هذا الاستفرار أدى الى اضمحلال المادة الخام التى يقوم عليها الأدب 
بالافاقة لى أن اتحياة فى للبتطين :لمحكن قا تبلورت بصورة كافية اناعد 


على ظهور شر أدبى مفيول(8) ٠‏ 


والحقيقة التى يتجاعلها مؤررخو الأدب العبرى هى أن الآديب اليهودى 
انتقل الى فلسطين جسديا فقط كمأ أنه لم يجد فى الواقع الجديد فى فلسطين 
تحديا حقيقيا يترجم الى أعمال أدبية ٠‏ كما لم يجد الآديب اليهودى فى 
الدوافع الصهيونية سببا كافيا للدخول فى مجابهة مستمرة مع العرب(5) 
بل لم يكن هناك مجال لظهور أدب عبرى حقيقى فى فلسطين فى بداية 
هذا القرن لآنه لم تكن توجد حياة يهودية فى ذلك الوقت(١٠) ٠‏ ومع ذلك 
فان القصص العبرية التى نحدثت عن الواقع الجديد فى فلسطين تناولت 
التجربة المريرة التى خاضها اليهود من أجل التعود على الواقع الجديد 
بالاضافة الى الكفاح الذى خاضخه العرب ضد المستوطنين اليهود(1١) ٠‏ 
ولقد وجد الأدباء اليهود أنفسهم أمام واقع جدير زاخر بالمشاكل والتعقيدات 
والدوافع والقخايا المتباينة(؟1) ٠‏ وهو واقع يلعب فيه العربى الدور 
الرئيسى ٠‏ لذلك احتلت شخصية العربى مكانة بارزة فى القصص العبرية 
التى تدور حول حياة اليبود فى فلسطين فى بداية القرن ١ ٠‏ 


ويرى يعكن الثفاد أن تتاول اكد ع اليهود لشخصية العريى يقوم 
على اعتبارين متبايئين : 


3 خاان انوت بقواة اكوانت الحروى كن تلسطين شق اقرز 
فى نظر الأديب العبرى أسلوب حياة اليهود القدامى ولذلك يجب النظر 
الى العربى على لاس أنه نموذج يجب محاكاته وتبجيله ٠.‏ 


0 


؟ ‏ أن المجابهة المسلحة مع العرب هى عملية دافعة لتحقيق التعايش 
معهم ٠‏ يما لدى العرب من ماض عريق فى المنطقة(7١1) ٠‏ 

كان طبيعيا اذن أن تحتل شخصية العربى فى الآدب العبرى فى 
فلسطين وضعا هاما ليس فقط لأنه طرف فى صراع بل ايضا لآنه جعل 
النهودى الذى هاجر الى فلتطين يشفر أنه ها زال يعيش :داخل ازاز 
الحيتق الور : 


ان المواطن العربى هو فى نظر الأديب اليهودى ابن المكان الذى 
تعيش الآقلية اليهودية فى مجايهة مستمرة معه بل هو يمثل كما قلنا بيئة 
كاملة ترفض الرضوخ لمحاولة اقتحام خارجية ٠‏ ومن هنا شعر الآدباء اليهود 
انهم جاءوا الى أرض لها صاحب مما دقع يعض المفكرين اليهود الى وصف 
الشعب العربى الفلسطينى بأنه الشعب الذى لا يحتاج الى حركة ٠.‏ فهو هائل 
العدد ولا حاجة به الى البعث لأنه لم يمت ابدا ولم يتوقف عن الحياة لحظة 
واحدة ولا يجب أن نتحرش بيأسد نائم ولا يجب أن نثق بالرماد الذى يغطى 
الجمرة ٠‏ فشرارة واحدة تكفى لاشعال حريق لا يمكن اخماده(4١) ٠‏ 


« موشيه سميلانسكى وشخصية العربى » 

أصبح العربى يحتل منذ أوائل هذا القرن ركنا اساسيا لدى ادباء 
القصة العبرية فى فسلطين عندما يتحدثون عن الواقع الجديد الذى يعيشونه 
بالاضافة الى الموضوعات الأخرى مثل مشاكل الاستيطان » والصراع بين 
اليشوف القديم واليشوف الجديد » والصراع بين المتدينين والعلمانيين وكذلك 
الحديث عن القرية اليهودية فى الخارج ٠‏ ولكن الآديبٍ والقصاص موشيه 
سميلانسكى ( )١6‏ يتفرد بين هؤلاء بالاكثار من تناول عالم الانسان العربى 
فى مجموعات من قصصة افردها بالكامل للحديث عن هذا الانسان العربى ٠‏ 
وقد بلغ عدد قصصه عن الانسان العربى أكثر من خمسين قصة جمعها فى 
مجموعتينتحت عام عع أبناءالعرب ٠.‏ العرب وذلك غير قصصه 
الأخرى عن حياة اليهود سواء فى فلسطين أو فى الخارج ٠‏ ووقع الاختيار 
عليه ليكون ممثلا للادباء اليهود فى تناولهم لشخصية العربى فى فلسطين 
فى بداية هذا القرن لاسهابه فى تناول هذا الجانب ولاعتباره مؤسسا 

5١ 
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للفحة العبرية فى فلطين(17) ٠‏ ولما كن سميلانستى ينتمى تاريخيا 
لى فترة الهجرة الآاولى ( ٠4-1١4481١‏ ) ألتى اهتمت بالنشاط الزراعى 
له فى فلسطين فقد ركز على حياة القرية الزراعية وعلى النشاط 
الزراعى اليهودى فى فلسطين ٠‏ وبسبب معارضة العرب لذلك فانهم يمثلون 
لديه الجانب الشرير خاصة عندما يلجأون الى النضال المسلح(ا١)‏ 
ومن هنا جاء تركيزه على حياة العرب لفهم نفسية المواطن العربى فى 
نلسطين الذى اصبح يلعب بالنسبة لليهود نفس الدور الذى كان يلعبه غير 
'ليهود فى الخارج(8١)‏ - أنه دور الخصم والعدو الذى كان على اليهودى 
اليهود فى الخارج(18١) ٠‏ انه دور الخصم والعدو الذى كم على اليهودى 
أن يتعامل معه ٠‏ ويركز فى قصصه عن العربى على مظاهر الريبة والعداء 
والخوف الغامض من جانب العرب تجاه اليهودى القادم من الخارج ٠‏ 
كما وصف الحياة اليومية للعرب على اختلاف فئاتهم وتحدث عن العشائر 
والبدو الرحل وعن المراة العربية ككيان هامثى عديم الآهمية ويعانى القهر 
والتخلف وظلم وتعنت الرجل ٠‏ 
لقد حدد سميلانسكى لنفسه دور الموصل والناقل لصور .حياة العربى 
الى الطرف اليهودى ٠‏ وكان بديهيا أن تتأئر هذه الصورة عنده بدوافعه 
الصهيونية ٠‏ لذلك كان يسترجع خلال حديثه عن العرب مشاهد دخول 
انيهود الى فلسطين تحت قيادة يشوع خليفة موسى بعد رحيل اليهود عن 
مصر(ة١) ٠‏ كما تمثل التاريخ اليهودى القديم وسيرة الأبطال كما وردت 
فى العهد القديم ٠‏ لذلك ابتعدت الصورة المرسومة عن العربى عن الصدق 
والمنطق فى غالب الأحيان واتسمت بالتشويه المتعمد والتزييف ايضا ٠‏ 


ففى مت 7ك :«سافك الدماء»( ٠١‏ )يتحدثسميلانتكى 
عن العرب وكأنهم من القبائل البدائية التى تعيش فى غابات واحراش 
افريقيا لدرجة أن العم يعشق أبنة' شقيّقه ويرغب فى الزواج منها والفتاة 
تبادله الحب ولكن ثقيقه » أى والد الفتاة » يزوجها لابن شيخ ثرى واسع 
٠ 2‏ ونعرف ذلك عندما يتحدث المؤلف عن مراسم العرس التى اقيمت 

لنفس النتاة وهى تزف ألى ابن ذلك الرجل الثرى حيث أخذت الفتيات 
ا الغرام ب بين العروس وعمها ٠‏ فقد جاء 
نغى القصة : 


يقن 


« .اليوم حفل قزان الابن الوحيد الحاج ابراهيم على ابنة الشيخ 
عبد الله الصلاحى زعيم قرية « دهرية » أكبر القرى فى منطقة الجبل ٠‏ 
جموع الضيوف اقبلت من المنطقة القريبة ومن المناطق البعيدة ٠‏ جاء 
الضفيوف على اقدامهم او ممتطين صهوة خيولهم ٠‏ كل ابناء قريتى 
ذا عيون » و ١‏ دهرية » ٠٠٠‏ كل شاب وكل عجوز ٠٠‏ امتطوا صهوة 
خيولهم ومعهم اسلحتهم كان الفرح الذى اقيم ف هذا اليوم وق المكان الذى 
تجمنع فيه ابناء عائلة الصلاحى ومعهم العروس وابناء عائلة الايوبى ومعهم 
العريس لا مثيل له ٠‏ آلاف الطلقات اطلقت فى الهواء” ٠‏ عشرات الخيول 
سقطت من الاعياء ٠‏ اثنان هما البطلان فى هذا اليوم وهما اللذان جذبا 
اليهما كل القلوب وكل الاعين ٠‏ انهما العريس نفسه ثم الشقيق الاصغر 
لواله العروس ٠‏ كان. من الصعب تحديد ايهما أكثر جمالا من-الآخر » 
وأيهما اكثر خفة ونشاطا ذوق فرسه »2 وايهما اسرع فى أصابة الهدف ٠‏ 
عيون الفتيات تطلعت بغيرة واضحة الى العروس التى مرث. أما الجمع 
المبتهج وهى تجلس فوق هودج الجمل وعيناها الجميلتان السوداوان 
تتطلعان الى الجمهور الكبير ٠‏ تهامست الفتيات فيما بينهن : كم هى 
محظوظة هذه العروس بهذا العريس وبهذا العم ٠‏ بعض الفتيات اضفن 
بحنق : ربما تعشق العروس عمها أكثر من حبها للعريس ٠‏ كان معروفا 
لدى الفتيات ان عينى العم تتربصان بأبنة شقيقه شقيقه منذ سنوات عديدة بل 
وكان قلبها يميل اليه ٠‏ لكن والد الفتاة بدد ا صباهما حين حرص 
على مصاهرة اثرى الاثرياء ٠٠٠‏ الحاج ابراهيم الايوبى ٠ )؟١(» ٠٠٠‏ 
امود 'قتشويه صورة العربى ليس قاصرا على تصور اشياء لا تحدث الا فى 
المجتمعات البدائية مثل هذه العلاقة الآثمة بين العم وابئة.شقيقه ٠‏ بل ويتضح 
ذلك فى اظهار المرأة العربية وكأنها دمية تباع وتشترى ٠‏ بالاضافة الى مخالفة 


يقنذا 


هذا لاحكام الشريعة الاسلامية وللعرف والعادات والتقاليد الاسلامية التى 
عرقها المؤلف حين خالط عن قرب ٠‏ 


واكد سميلانسكى هذه الصورة السلبية عن المرأة العربية فى العديد 
من قصصه ومنها قصة باسم « لطيفة » (؟؟) حيث يتضح ذلك من الحوار 
التالى الذى دار بين شخص يهودى وبين النْتاة العربية « لطيفة » التىئو 
كاك صمل فى الدثل انخاص يه ٠‏ يقول التهودى :: 


« ركبت حمارى الصغير الرمادى اللون واخذت طريفى الى الحقل ٠‏ 
بجوار بئر ماء التقيت بلطيفة وعلى رأسها قدر الماء قلت لها : - 


- كيف الحال يا لطيفة ٠‏ 

قالت : والدى يرفض السماح لى بالذهاب الى العمل فى الحقل ٠‏ 

قلت لها : اليس من الافضل لك البقاء فى البيت ؟ 

نظرت نحوى لطيفة حيث اختفى بريق عينيها * صمتت لحظة 
ثم قالت : ابى يريد أن يزوجنى من ابن الشيخ « معجر » ٠‏ 

قلت : وآنتث ؟ 

قالت : من الافضل لى أن أموت ٠‏ 


عادت الى صمتها ثم قالت - يا خواجة ٠٠٠‏ احقا يتزوجون 
لديكم من امراة واحدة ؟ 


نعم ٠٠٠‏ من امراأة واحدة يا لطيفة ؟ 
أحقا ٠٠‏ لا يعتدون لديكم على المراة ؟ 
لا ٠٠‏ وكيف يمكن الاعتداء على من نحب ٠‏ 
هل الفتاة لديكم تختار من تحب ٠‏ 
بالتاكيد ٠‏ 


1 


هنا قالت لطيفة : لدينا | يعتدون على المراة كما. يعتدون على 
الحمير © (؟) ١ ٠‏ 


واضح هنا جهل أو تجاهل المؤلف للمكانة الهامة التى حفظها القرآن 
الكريم للمرأة المسلمة بالاضافة الى جهله لحكمة تعدد الزوجات » والضوابيط 
التى وضعها الاسلام لضمان حق الزوجة عندما يرغب الزوج ف الاقتران 
بألخرى ٠‏ كما حفظ الاسلام للمراة مشاعرها وارادتها عند الزواج وعند 
اختيار شريك حياتها بدون اكراه ٠‏ 


وفى قصة أخرى بعنوآن « الحاج ابراهيم »© (5؟) يحاول المؤلف 
تشويه صورة العربى المتمسك باسلامه ويجعله محل سخرية من الآخرين 
من بنى جنسه وبالذات بسبيب ورعه وتدينه وتواضعه ٠‏ فعن شخصية 
الحاج ابراهيم وما يعانيه من الآخرين جاء فى القصة : ل 


عندما تقد تقدم في العمر قليلا وخالط الشباب الذين فسدت اخلاقهم 
بتأثبر من سوق القرية ومن التجار الذين لا يتمسكون بالدين كان ابراهيم 
موضع سخريتهم واستهزااهم بسبب ورعه وتواضعه » (90؟) * 00 


كما أن هذه العناصر الفاسدة تت 5 ابراهيم فى رجولته لانه 
لا يرتاد اماكن تواجد الراقصات كما يفعلون هم 


« لم يكن يتردد على الطاحونة التى تقع فى الوادى حيث كانت 
الراقصات المصريات يرقصن هناك فى ايام السوق ٠‏ لقد سخر منه رفاته 
وقالوا عنه : ليس لابراهيم قلب رجل » (؟؟) ٠‏ 


والعريى عند موشيه سيملانسكى مرابى ومصاص ا كما ة 
« حمدان » أحد ابطال قصة الحاج ابراهيم ٠‏ ش 


« الجميع مدينون له ٠‏ الجميع عبيد عنده هم واراضيهم وبهائمهم 
وكل ما يملكون ٠‏ كان حمدان رجلا بخيلا وصعب المراس كالحديد ».كان 
يمتص دماء الفلاحين الذين يقعون فى قبضته مثاما يفعل العنكبوت » (0؟) ٠‏ 


وفى قصة اخرى باسم « عبد القادر » (4؟) ٠‏ يشوه المؤلف نضال 
العرب وكفاحهم ضد اليهود ورفضهم لمحاولات السيطرة على أراض عربية 
فى فلسطين - فعندما يسمع أبناء القرية التى ينتمى أليها عبد القادر عن سعى 
البهوه لشزاء ازاضى قريتهم يتعون فى دار شيخ القرية التنيخ ابو تحظب 
الذى قخطت ف الحاضريندبه 

« اسمعونى ياعجائز ومشايخ سطرين ( اسم القر رية ) ٠٠٠‏ لقد جمعتكم 
و'حضرتكم الى هنا نظرا لفداحة الآأمر وضخامته اننا نزرع هذه الارض 
منذ ذ أربعين عاما ٠‏ اكلنا من ثمارها ودفعنا الايجار لام حابها ٠‏ والآن جاء 
اليهود لشراء الارض وبعد ذلك سيطردوننا منها »(9؟) ٠‏ 


ولكن المجتمعين لا ينتهون الى شىء ويختلفون فق الراى نين رافض 
لمحاولة شراء اليهود لاراضى قريتهم وبين مستكين وقائع ٠‏ وبسبب هده 
الخلافات فى الراأى وتفرق الصفوف ولتدخل السلطة لصالح اليهود يتم طرد 
العرب من القرية لتقام عليها قرية يهودية زراعية بل ويعمل جزء من العرب 
كاجراء عند اليهود ٠‏ ولا ينمى المؤلف الحديث عن العمل الذى قام 
به اليهود فى المكان الجديد : - 


« عالم جديد ظهر فق المكان الذى كانت تقوم عليه القرية العربية ٠‏ 
الحجارة كومت والآبار حفرت ٠‏ الجمال احضرت الاخشاب وقوالب 
الطوب من يافا ٠‏ كما أحضرت المعدات المختلفة : المبانى الجديدة اخذت 
تظهر الى الوجود كما لو انها نباتات تنبت من الارض »كاه الشنيات الغرب 
لمساعدة عمال البناء مقابل أجر ٠‏ أقيمت منازل طليت باللون الابيض 
كما طليت الاسقف باللون الاحمر ٠‏ الابواب ضخمة وعالية »(0؟) ٠‏ 


مسن 


ويرسم سميلانسكى عدة مشاهد تشكل فى مجملها سيناريو يوضصح 
فشل العرب ف التصدى بالقوة للقرية اليهودية التى اقيمت فوق القرية. 
العربية فيقول على لسان عبد القادر فى المشهد الاول : - 

« فق صبيحة اليوم التالى وحين مالت الشمس الى المغيب شاهد 
عبد القادر وهو يقف اعلى الهضبة عشرات الفرسان العرب فوق جيادهم 
وهم ينطلقون من قرية « سطرية » وق اعقابهم جمع من المترجلين يمسكون 
بالعصى والبنادق »© (١1؟) ٠‏ 


وف المشهد الثانى يقول : - 

« منالناحية الاخرى للهضبة بدت له القرية اليهودية فوق خائفا 
مشدوها واضطرب قلبه وحفق » (؟؟) ٠‏ 

لماذا خاف واضطرب قلبه حين نظر الى القرية اليهودية ؟ نعرف ذلك 
من المشهد التالى : - 

« أقبل اليهود من كل صوب وى يدى كل واحد عصا غليظة والبعض 
يمسك بقضبان من الحديد بعضهم تسلح بالبنادق ٠‏ كانت السيدات تهرول 
خلف الرجال وهن يجمعن الحجارة » ("*؟) ٠‏ 


وبفشل العرب فى مجابهة سكان القرية اليهودية وقبل أن يسدل 
المؤلف الستار عن هذا المشهد يورد على لسان عبد القادر عبارة تعكس 
دهشته للمقدرة القتالية لليهود حين يقول « انهم أيطال حرب »(5؟) ٠‏ 
وهكذا يتنكر موشيه سيلانسكى فى حديثه عن مقاومة العرب لحقائق 
التاريخ المعروفة له .جيدا 'و التى عايشها بنفسه باعتباره واحدا من ابناء تلك 
الفترة ٠‏ بل ويتنكر أو يتجاهل الحقائق والوثائق اليهودية والتى جاء جاء 
بعض منها « ترددت بين العرب منذ اواخر القرن التاسع عشر صيحة 
التصدى لحاولات اليهود شراء اراضى فى فلسطين ٠‏ وتصاعد هذا الرفض 
يسن 


العربى وتحول الى نشاط مسلح والى هجمات على القرى الزراعية اليهودية 
حتى أن الوضع الامنى فيها ساء وتدهور » (78) ٠‏ 


فشكن آن التظطر الى قصفن موعنيه بميلاستكن شل انباين أنهنا 
سجل صادق للاحداث التى شاهدتها فلسطين فى بداية هذا القرن ٠‏ ولكنها 


لقد تأثرت صورة العربى كما جاءت فى القصص العبرية فى اوائل هذا 
القرن بالصرار الذى خاضه العرب ضد اليهود ومن عدم تخلص الادباء اليهود 
من مشاعر الغربة التى لازمتهم فى اوربا لاجيال عديدة ٠‏ فالانتقال الى 
فلسطين كان انتقالا جسديا فقط حتى انهم رأوا ان العرب فى فلسطين يحتل 
نفس الوضع الذى كان يحتله غير اليهود فى ارجاء العالم ٠‏ لذلك شوهوا 
صورة الغربى كما حاولؤا فى السابق تشويه صورة غير اليهودى فى الخارج 
على أساس أن كل من يتصدى لاهدافهم هو عدو لدود وهذا بلا شك خروج: 
بالادب عن دوره الاساسى كفن جميل يهتم بالحقيقة ويؤكدها ٠‏ 
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الوصلة 
فى اساليب اللغفسة 


نجاة عبد العظيم الكوق 


مقدسسمة : 
الوصلة فى اللغة ما يتوصل به الى غيره » وأعنى بها تلك المعابر 
اللفظية التى استعأن بها العرب لتحقيق أغراض معنوية أو لفظية ٠‏ 


الآيواب النحوية » مع أنه من الظواهر اللغوية التى تم تبين كيف طاعت 
ألفاظ العربية لخدمة 023 ٠.‏ 


وقد لفت « السيوطى » الى الوصلة » وعنون لها » واشار الى بعض 
أنواعها » ولكن فئ حديث موجز ٠.‏ قال تحت عنوان الوملة : 
| من ذلك ( ذو ) » دخلت وصلة الى وصف الأسماء بالأ-جناس ونظيرها 
( الذى واخواته ) » دخلت وضلة الى وصف المعارف بالجمل » و ( أنى ) 
وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام » واسم الاشارة وصلة الى نقل الاسم 
من تعريف العهد الى تعريف الحضورة والاشارة ..٠.٠‏ 


ويجوز أن يتوصل بهذا الى نداء ما فيه الآلف واللام فتقول : يا هذا الرجل » 
كما تقول : يا ايها الرجل . 


ومن ذلك قول بعضهم : ان ( ايا ) وصلة الى اللفظ بالمضمر الذى 
هو الياء والكاف والهاء لما أريد فصلها عن العامل اما بالتقديم أو بالتاخير » 
ولم تكن مما تقوم بأنفسها لضعفها وقلتها ادغمت بايا وجعلت وصلة الى 
اللفظ بها ] ٠ )١(‏ ' 


اكه 


والوصلة تختلف عن الصلة التى تنص عليها كتب النحو فى باب الاسم 
الموصول »© وتبين أنواعها وأحكامها تصريحا لا تلميحا » فالصلة جملة 
خبرية معهودة لدى المخاطب » تحدد المراد بالاسم الموصول نحو ( قد 
سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله )٠ ٠ ٠‏ (؟) 
فلفظ ( التى ) مبهم رغم كونه معرفة » وهو يفتقر الى صلة توضحه تزيل 
ابهامه » وجملة ( تجادلك فى زوجها ) هى التى حددت المراد بالتى » 
ولابد فى هذه الجملة من ضمير ظاهر أو مقدر يعود على الموصول ويطابقهمن 


جنسه وعدده ٠‏ 


0 وقد تقع صلة الموصول ظرفا او جارا ومجرورا وحينئذ تستغنى 
عن الرابط » ولا تكون الصلة بعد الموصولات الاسمية الا جملة أو شيه 


جملة لا محل لها من الاعراب ٠‏ 
ترط فى جملة الصلة ان تكون خبرية » غير أنها تختلف عن 

الكبر » لأن الغرض من الخبر افادة المخاطب شيئًا من أحوال من يعرفه. » 
فينبغى أن يكون منجهولا » اما جملة الصلة فينبغى أن تكون معلومة؟ ٠‏ 
واآكثر النحويين يسمى ما بعد الموصول صلة » « وسيبويه » يسميها 
حشوا » بمعنى أنها ليست أصلا وانما هى زيادة يتم بها الاسم وتوضح 
معناة ٠‏ 

وقيل : | الصلة تقال بالاشتراك عندهم على ثلاثة اشياء : 

صلة الموصول ٠‏ 
'. وهذا الحرف صلة أى زائد . 
. وحرف الجر صلة بحعذئ وصنة » كقولك : مررت بزيد » فالباء صلة » 
اى وصلة ] (4) وتلزم الوصلة فى بعض المواضع لوصل الكلام » لآن ما قبلها 


(؟) المجادلة ؟ . 
(؟) شرح المفصل ؟ / ٠ ١864‏ 
(:) الآشباه والنظائر ”؛ / ١٠4؟ ٠.‏ 
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وما بعدها يرتبطان من حيث المعنى ولا يتتابعان من حيث اللفظ » فتأتى. 
الوصلة فاصلة للألفاظ واصلة للمعانى ٠‏ 1 


فالمشهور فى كلام العرب ان اداة النداء لا تدخل على الاسم المتصل 
ب ( ال ) الا فيما استثنوا » ولا يصح ان تنعت المعرفة بالجملة أو بأسماء 
الأجناس » ولا يجوز ان تدخل ( ان ) واخواتها على الجملة الفعلية 
غير ان العرب توصلوا الى ذلك عن طريق الوصلة الفاصلة اسما كانت 

ويتناول هذا الموضوع : 

أولاه 5 الوصلة الاسمية وتشملن : 

اى : النداء . 

5 الموصولات الخاصة »؛ ويتوصل بها الى وصف المعارف بالجمل ٠.‏ 

- ( ذو ) > ويتوصل بها الى الوصف باسماء الااجناس غير المشتقة ١‏ 

ثانيا : الوصلة الحرفية » وتشمل : 

( ها الكافة ) » التى تهىء ان واخواتها للدخول على الجملة 
الفعلية ٠‏ 


5 حروف المعاتنى 2 التى تففضفى بمعانى الأافعال وما أشبهها الى 


المجرور بها . 
همزة الوصل » وتزاد مع الكلمات التى تبدا بالسكون وصولا الى 
وصل الكلام ٠‏ 


ا يد 


617 
١(؟١1‏ المجلة ) 


اولا : الوصلة الاسمية : 
( ! ) الى قى النداء 


قال تعائئ : ( يا ايها الذين آمتوا اطيعوا الله وإطيعوا 
الرسول . . . )(80) . 


( يا ) فى الآية الكريمة حرف وضع أصالة لنداء البعيد » ثم استعمل 
لنداء الفريب السأهى أو الغافل »2 تنزيلا له منزلة من بعد ٠2‏ قال 
« الزمخشرى » : [ فان نودى يه القريب المفاطن فذلك للتاكيد المؤذن بأن 
الخطاب الذى يتلوه معنى به جدا » واما قول “الداعى فى اجؤاره 
يارب » ويا الله » وهو أقرب اليه من حبل الوريد واسمع به وابصر فهو 
استقصار منه لنفسه » واستبعاد لها من مظان الزلفى » وما يقربه الى 
رضوان الله ومنازل المقربين » هضما لنفسه » واقرارا عليها بالتفريط فى 
جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته ](1) ٠‏ 


اناف ان وايلة أن تدالدسما ققد الس 2 روطو العم ملق 
الى ما يوضنحه ويزيل ابهامه ٠‏ قال « سيبويه » د 
أالرجل وصف لقوله ( يا أيها ) » ولا يجوز ان يسكت على ( يا ايها ) » 
فرب الم لا يحسن عليه عندهم السكوت حتى يصفوه » وحتى يصير وصفه 
عندهم كأنه يه يتم الاسم » لأنهم انما جاعوا ب ( يا أيها ) ليضلوا الى 
نداء الذى فيه الألف واللام ](7) ويفهم من ذلك أن ( اى ) أعربت متاداق 
لوتوعيا فى موضعه » وهى من حيث المعنى وصلة الى ندائه » ومن هنا 
لزم أن يردفها وصف يوضح ابهامها » والغالب أن يكون الوصف هو اسم 
العكن' القسؤة بالتداء» او ما يحرى 'امهزاة > فان كان الوضف حؤتكا > 
انث لفظ.(. ائ) تبعا كته" فو المقضود بالحكم قال تعالى : ( يا ايتها 
النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية )(4) ٠‏ 


لسوصيضت عد راسد لصح وسيم - مد امسو دمص صصص حل 


(1) النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى ص 6م ٠‏ 
(/ا) الكتاب ؟"/ر5١٠‏ . 
(4) الفجر /ا؟ك 82" . 


8 ؟ 


5 «وناتى ها ):مائزية ات ( آى ) + قنييها على امعنء المشادى 
الحقيقى » وعوضا عما تستحقه من الاضافة ٠‏ 


ولم يجز فى الاختيار دخول اداة النداء على ما فيه ( ال ) » 
لآنه لا يصح الجمع بين آداتين للتعريف فى الاسم المنادى. ٠‏ قال «سيبويه» : 
[ فاما العرب فاكثر ما رايناهم يقولون : يازيد والنضر ٠١‏ قال الخليل - 
رحمه الله : هو القياس » كأنه قال : ويا حارث » ولو حمل الحارث 
على ( يا ) كان غير جائز البتة ». نصب أو رفع » من قبل أنك لا تفادى 
اسما فيه الآلف واللام ب ( يا ) » ولكنك أشركت بين النضر والاول فى 
( يا ) »2 ولم تجعلها خاصة للنضر » كقولك ما مررت بزيد وعمرو » 
ولو أردت عملين لقلت : ما مررت بزيد ولا مررت بعمرو ](5) ٠‏ 

. وانما جاز دخول اداة النداء على لفظ الجلالة » لأن الآلف واللام 
لزمته فصارت كأنها من بنية الكلمة » وجاز قطع همزة ووصلة لآنه معرف 
بالعلمية وليس باداة التعريف » بخلاف الاسم الموصول الذى تلزمه ( ال )» 

تدخل عليه أداة النداء » لأنه ليس اسما بمنزلة زيد وعمرو غاليا( ٠)٠١‏ 

| وجاز دخول اداة النداء على ( ال ) فى الجمل المحكية نحو : 
( يا الصلاة على النبى ) » فى نداء من.اسمها ( الصلاة على النبى ) » 
لآنه سمى به من طريق الحكاية » وهو معرف بالعلمية وليس بالاداة ٠‏ 

5 -وأجاز - الكوفيون فى الاختيار دخول أدأة النداء على المعرف ب 

( اك )(51) + ومن شواهدهم على ذلك قول الشاعر : 


فيا الغفلامان اللذان فرا ايا كما أن تعقيانا شرا 
فديتك يا التى تيمت قلبى وانت بخيلة بالود عنى 


عباس يا الملك المتوج.-والذى عرفت له بيت الغلا عدنان 
نا نا 


أ(و) الكتاب 031841/9. 
)٠١(‏ الكتاب ؟/565١ا ٠‏ (, 
0١1)‏ همع الهوا مع ١‏ “ع١‏ . 


وقد ارد « اين الأنبارى » ما احتج به الكوفيون(؟7١).‏ » 0 
الشواهد على تقدير : ( يا أيها الغلامان ) ( يا أيتها التى تيمت قلبى ) 
( يا ايها الملك المتوج ) . 


وظنى أن العرب جاعوا ب ( أى ) للفصل بين المناكنين » سكون 
المد فى آداة النداء ٠‏ وسكون همزة الوصل فى المتنادى المعرق ب ( ال ) ٠.‏ 
قاداة الثواء ( ا :)"تنتهن: بالف وهى يحرف من سساكن .+ وهدزة الول 
فى أدأة التعريف حرف ساكن » ودخول الأداة على الاسم مباشرة يؤدى 
الى التقاء السلكنين » وذلك لا يجوز الا فى الوقف » وفى مثل ( الحاقة ) 
و( الضالين ) . اذ يكون الساكن الأول حرف مد » والثانى مدغما فى 
مثله » فيصير معه بمثابة الحرف المتحرك - ويلزم فئ غير هذه المواضع 
التخلس من الحناء الساثئنين يحذف الساكن الأول أو تحريكه »2 والالف 
فى أداة النداء ( يا ) ء» وفى غيرها يمتنع تحريكها » ولا يجوز أن تحذف 
خطا أن الساكثين فى كلمتين وليسا فى كلمة واجدة « ولا يجوز آيضا 
أن تثبت الألف فى ( يا ) خطأ وتحذف لفظا لآن.ذلك يفيت على المتكلم 
مك العو بالنداء 2 فجىء بل ( أى ) فاصلا بين السافين + 

أما لمر فلم يجيزوا دخول اداة النداء على المعرف بث ( ال ) 
كيلا يجُتمع تعريفان فى كلمة قال « ابن الآنبارى » :-[ واحتج البصريون 
بأن قالوا : ان الآلف واللام تفيد التعريف و ( يا ) تفيد التعريف » 
وتعريفان فى كلمة لا يجتمعان » ولهذا.لا يجور الجمع بين تعريف النداء 
وتعريف العلمية فى الاسم المنادى العلم نحو ( يا زيد ) » بل يعرى عن 
تعريف العلمية ويعرف بالتداء لثلا يجمع بين تعرزيف النداء وتعريف 
العلمية » واذا لم يجز الجمع بين تعريف النداء وتعريف العلمية ». فلآان 
ا يجوز ”الجمع بين تعريف النداء' وتعريف الآلف واللام أولى » لآن تعريف 
النداء بعلامة لفظية » وتعريفٍ اللام بعلامة لفظية ](17) ٠‏ 


(؟١)‏ الانصاف فى مسائل الخلاف ٠١8/١‏ مسألة 45 ٠‏ 
(1) الانصاف فى مسائل الخلاف 5 مسألة 1 


للفىف 


ويحتج على قولهم بأن. المشادى العلم يعرى عن تغريف العلمية 
زيكرت بالتحاف نحي ( يا الله أ 


ويرجح أن يكون الغرض من مجىء ( أى ) الفصل بين الساكنين : 

أن الاسم المستغاث المعرف ب ( الت ) © يأتئ بعد آدأة النداء 
وله تأتى معه ( أى ( 03 لان وحجود اللام بين الأداة والمستغاث مع من 
التقاء الساكنين 5 


الأكثر فَى نداءً لفظ الجلالة ( يا الله ) بقطع الهمزة » أو 
( اللهم ) بميم مشددة معوضة من حرف النداء عند البصريين(>١) ٠‏ 
وذ الجمع بين العوض والمعوض كما فى قول أبى خراش الهذلى( )١6‏ : 


انى أذا ما حدث الما اقول يا اللهم يا اللهما 


. وقد توضل العرْب الئ نداء المعرف ب ( ال ) ٠‏ عن طريق الفصل 
بين الاسم والاداة بلفظ مبهم » لإ يدل على ماهية معينة » ويحتاج الى 
قرينة لأزمة تزيل ابهامه > وهى الاسم المقصود بالنداء » وهذا التدرج 
3 ) الانهام الى 'التوضيح ضرث من- التأكيد والتشذيد ». قال '«الزمخشرى» : 
[ وكثر فى كتاب الله النداء على هذه الطريقة مإ لم يكثر فى غيره لاستقلاله 
باوجه من التاكيد واسباب من المبالغة » لآن كل ما نادى الله له عباده 

من' أوامزة- ونواهيه © وعظاتة وزؤاجره : “ ووغده ووعيده » واقتصاص 
خبار الأمم الدارجة عليهم » وغير ذلك مما أنطق به كتابه » امور عظام” 0 
وخطوب جسام ومعان عليهم ان يتيقظوا لها » ويميلوا بقلوبهم ويصائرهم 
اليها وهم عنها غافلون + فاقتضت الخال أن يئأدوا بالككد والابلغ ](13) ٠‏ 


تك متتوبطلتتبمبسبوه دع جب ست عو بوجت تت بوب يج سوس م وت لصوت مد 


٠ 19 مسألة‎ 5١١/١ الانصاف 5 فئ امسائل الخلاف‎ )١:( 
. 010 شرح التصريح على التوضيح‎ )١8( 
,. ٠ النظم القرآنى فى كشاف الزمخشرى و8‎ )15( 
أأفة‎ 


وقد ورد النداء ب ( يا أيها ) فى فواتح عشر سور من الذكر الحكيم » 
اتفقت جميعها فى لفظ المنادى ( آأى ) » واختلفت فى الاسم المعرف 
الذى يأتى بعده ٠‏ 

فالاسم الموصول جاء مجموعا فى قوله تعالى : 

( يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) المائدة . 

وجاء لفظ الناس بعد ( يا ايها ) فى قوله تعالى : 

( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة .٠‏ ) 
النساء 5 

- ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم ) الحج . 

ونودى النبى بلفظ يا انها فى قوله تعالى : 

( يا ايها النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) الاحزاب ٠‏ 

35 ا ا ا 

98 ( يا ايها النبى لم تحرم ما احل لك تبة تبتغى مرضات ازواجك والله 
غفور رحيم ‏ ) التحريم ٠‏ 

ونودى المزْملٍ مرة واحدة وكذلك المدثر » قال تعالى : 

- ) يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا ) المزمل 

( يا أيها المدثر قم فانذر ٠.٠.‏ . )المدثر ٠‏ 

ولم يات نداء الكافرين فى مستهل السور اعراضا عنهم » بل جاء تاليا 
لكلمة ( قل ) فى قوله تعالى : ( قل يا أيها الكافرون ) » ولم يتكرر نداء 
الكافرين فى القرآن الكريم الا مرة واحدة فى سورة التحريم: : قال تعالى : 

نهدا 


( يا ايها الذين كفروا لا تعتذروآ اليؤم انما تجزون ما كنتم تعملون ) (17) : 
بينما جاع_لفظ ( أى.) -فى.اإنداء. وإلتخصيص فِى مائة وخمسين موضعا 
أكثرها فى نداء الذين آمنوا » واستعملت فى نداء الناس فى عشرين 
موضعا(74) »> وقى نداء التبى فى ثلاثة عشر موضعا(؟1١)‏ » وفى نداء 
الملا فى خمسة مواضع ٠‏ منها قوله تعالى فى الاخبار عن الملك الذى 

استفتى سيذنا يوسف'فى رؤياة” :يا ايها الملا افتوقّى فى رؤياى ان كنتم 
للرؤيا تعبرون )7٠١()‏ وجاء اللفظ مرتين فى نداء الرسول صلى الله عليه 
وسلم, ؛ وكذا فى نداء الانسان » وفى نداء العزيز قإل تعالى : 


( يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر )(١؟): ٠‏ 
(.يا أيها الانسبان. ما غرك. يربك الكريم )(؟١) ٠‏ 


( قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ الحدنا 
مكانه )(88) ٠‏ 


٠ 7 : التحريم‎ )17( 7 


: .لاذه 1/4 الأعراف‎ » ٠١: ذا ا النساء‎ » 5١ البقرة.:‎ ))8(٠ 
)"لاس‎ 2 1:12 6 21١“ د الحج‎ 1١مخل*>‎ ٠١5. يونس :719 »اه‎ 4 
...١9 الحجرات‎ ٠١ 60 » لقمان : *؟  فاطر : "ا‎ - ١5 : النمل‎ 


: التوية : 7# _ الاحزاب‎ 7١ 2 60 » 314 : وهى : الآنفال‎ )١9( 
: التحريم‎ ١ : الطلاق‎ 1١+ : 2»ه0: »2 0568 2 9ه الممتحنة‎ 4» ١ 
8 2 ١ 


(20) المائدة : 4١‏ والثانى فى المائدة : 0د 
(١؟)‏ الانفطار : 5 والثانى فى الانشقاق : 25 
(؟؟) يوسف : 78 والثانى فى يوسفا 44 


(؟) المؤمنون : 6١‏ 


واستعملت ١‏ 'ى ) مره واحدة فى نداء : 
الرسل » ( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا )(5؟) 
الذى » ( وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر انك لمجنون )(014؟) 
الذين 'وتوا الكتاب : ( يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم )0 . 
الذين هادوا ( قل يا أيها الذين هادوا ان زعمتم أنكم اولياء 
ألله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين )(ا؟) ٠‏ 
النمل ٠»‏ ( يا أيها النمل ادخلوا مشاكنكم لا يخطمنكم سليمان 
وجنوده )(8؟) ٠‏ النمل ١8‏ 
وجاء اللفظ فى نداء المؤنث فى موضعين فقط » قال تعالى : 
( ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون )(5؟) ٠‏ 
( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية )(١؟)‏ 
وقد أطلق « ابن الحاجب » ( الى ) في النداء اسم ( أى الموصوفة ) 


قال : ( ولا اعرف كونها معرفة موصوفة الا فى النداء واجازه الأخفشن * « 
كونها نكرة موصوفة ٠ )*١()‏ 


(84؟) الفجر : للا . 
(9؟) شرح الكافية ؟'/031 ٠‏ 
(8) الصاحبى : ٠ ١95١‏ 


١ كلدل‎ 


ولم يشر « ابن فارس » الى ابجخدام ( اى ) فى النداء وذهب 
نى أنها: 


تكون استفهاما فى مثل : أى الرجلين عندك ٠‏ 


ا ل و و ا ا لك 


وتكون للتعجب » نحو ( أى رجل زيد )(؟؟) ٠‏ 


واطلق « ابن هشام » على ( أى ) الترجيحية اسم ( اى الشرطية ) 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( أيا ما تدعو فله الآسماء الحسنى )(؟؟)» 
( أيما الآجلين قضيت فلا عدوان على )(75) ٠‏ 


وذكر من أنواغها غير الشرطية والاستفهامية : 


الموصولة » نحو ( ثم لننزعن من: كل شيعة أيهم أشند على 
الرحمن عتيا )(90؟) ٠‏ 


الدالة على معتى الكمال » ؛ فتقع ضُفة للنكرة'» نخلؤ : “زيد ازرجل أىقّ 
زجل » أى كامل فى ضفات: الرجال ٠‏ 


0 تكون 6 الى نداء ما فيه (ال لضا 


وتكون ( أى ) فى النداء مبنية على. الضم 5-5 5 أو نكرة 
مقصودة » وتلزمها (ها ) التنبيه لتكون عوضا عما فاتها من الاضافة » 


(؟") القصص : 8" ٠.‏ 


(:"*) مغنى اللبيب ١/؟الا ٠‏ 
(96) شرح الاشمونى #ر١٠6١1 ٠‏ 


ه55 


وأجاز. « المازنى » نضب التابع قياميا على غيره.من توايع المنادى 
المضموم » قال « الزجاج » : [ ولم يجز هذا المذهب أحد قبله ولا تابعه 
أحد بعده ](/ا9) . 


عطف بيان ان كان جامدا وهو الأكثر ٠‏ 


وذهب « الاخفش »© فى. أحد قوليه الى أن المرفوع بعد ( أى-) خبر 
لمبتدا محذوف » وآى موصولة بالجملة » ( فاى ) فى النداء عنده هى 
الموضولة التى حذق صذر صلتها » وهى. ألتى تنفزد: نحكم البناء على 
الضم دؤن سائر انواع ('انى ) . * 

واعترض النحاة على راى « الأخفش » بان المرفوع بعد (أى ) فى 
النداء لو كان خبرا لمحذؤف لجاز ظهوو- المبتدا » الآن :هذا الوضع ليس من 
مظان وجوب حذفه » ولجاز وص اى بالجملة الفعلية والظرف(8) ٠‏ 


ورد « الصبان » على ذلك بان النداء باب حذف وتخفيفه نذليل 
جواز .الترخيم فيه دون غيره ولهذا التزموا. جذف المبتدا » والتزموا ضربا 
من الصلة » كما التزم المعترضون على_رآى الآخفش يضرب من 
الوصف(9؟) ٠‏ 


وراى « الخفش » يحتاج الى تقدير ما لا يدفع اليه قصور لفظى 
بي الي الا اي وت لآاى ) لا يحتاج 
ال ا ا 5 
عند جد 


وقد يأتى اسم الاشارة وصلة الى نداء المعرف ب .(.ال ) مثل : 
( يا هذا الرجل المعلم غيره ) الا أنه .قد يأتى مقصودا بالنداء بخلاف 


(ة؟) شرح الاشمونى “'”راه١! ٠.‏ 


كشا 


( أى ) “قال : السيوطنى فى اعراب الاسم المعروف كت ( ال ) بعد اسم 
الاشارة : [ ويجب رفع هذا الوصف اذا قدر اسم الاشارة وصلة. الى تداء: 
ما فيه ( ال ) » فان استغنى عنه بأن اكتفى بالاشارة فى النداء » ثم..جاء 
بالوصف بعد ذلك جاز فيه الرفع على اللفظ والنضب على الموضوع ٠ )5١(]‏ 

( ب ) وصف المعرفة بالاسم الموصول المتصل ب ( ال ) : 

قال « ابن مالك ):١(»‏ : 

ونعكتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أطيته خيرا 

يشير البيت .الى أن الجملة تقع نعتا كما تقع خبرا » وهى مؤولة 
بنكرة » ولذلك لا ينعت بها الا نكرة لفظا ومعنى نحو ( واتقوا يوما 
ترجعون قيه الى الله )(؟5) ٠‏ ْ . 

وذهب « الزمخشرى »(517) الى أن المعرف ب ( ال ) الجنسية 
يجوز نعته بالجملة لآنه فى حكم النكرة معنى لا لفظا » وجعل من ذلك 
قوله تعالى : خ' 

( وآية لهم الآرض الميتة احييناها )(54) .. 


- ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار )زه4) ٠‏ 


(-4؛) همع الهوامع ١/هلا١ ٠‏ 
(41)- التوضيح والتكميل ١15/٠7‏ 
مم البقرة : 56 . 

(49) البحر المحيط ا/وع” . 
(54) يس : #"#"م ٠‏ 

(50) يس : اما 


يمن 


فجملة ( احييناها. ). يجوز - اعرابها صفة للآارض.» وجملة ( كسلخ 
منه النهار.).يجوز أن تكون صفة لليل . 


ومنه قل الشاعر (5) : 
ولقنه. امن على اللكيم. بسكن فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 


ورد أبو حيان » رأى « الزُمخشرى » بقوله : « وهذا هدم لما 
استقر عند أكمة النحو من أن النكرة لا تنعت الا بالنكرة والمعرفة'لا تنعت 
الا بالمعرفة »(/ا4) ٠‏ 


والوجه أن تكون الجمل فى هذه المواضع نعتا » لآن الموصوف لا يراد 
به بمنعين .» فصار يعمومه شبيها بالنكرة:» يضاف الى ذلك ان. الجال وصف 
مؤقِت »2 واحياء الآأرض بعد موتها لا يكون فى حال دون حال »2 وسلح 
النهار من الليل انما يكون فى كل حال » والشاعر يؤكد أنه حليم شديد 
الادتمال لآنه كلما مر بجنس اللئام أمطروه بوايل من السب 3 
فيكظم غيظه ويمفى كريما : 


وتللحظ أن العمل ل اف 1 السنيطة عنانة فعلنة بأ 
قيل : « والوصف بالجملة الفعلية اقوى منه بالجملة الاسمية لاشتمالها على 
الفعل المناسب للوصف فى الاشتقاق » واما الأسمية فقد تخلو عن 
المشتق »(8:) ٠‏ 


واذا كانت الجملة بعد المعرف ب ( ال ) الجنسية تحتمل الوصفية 
والحالية فقد توصل العرب الى نعت المعرفة بالجملة عن طريق الاسم 
الموصول ٠‏ قال « الزمخشرى » : « و ( الذى ) + وشت وضلة للى وعف 
المعارف بالجمل » وحق الجملة التى يوصف بها إن تكون معلومة 
للمخاطب »(5:) ٠‏ 


(51) التوضيح والتكميل ؟/407١1 ٠‏ 
(/51) البحر المحيط 4/10:” . 
(544) شرح الاشمونى #/54 ٠‏ 
(وغ:) شرح المفصل ٠ ١65/7‏ 


ان" 


وقد جاء الوصف ب ( الذى ) فى قوله تعالى :. 


- ( الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها )6٠()‏ فجملة 
(.رفع السموات بغيز عمد ترونها هئ الوصف المراذ '» وقد جئء بها في 
حيز الاسم الموصؤول » ولولاه لأعربت"خبرا » قال « يو حيان » : 
« والجلالة مبتد! » والذى هو الخبر بدليل قوله تعالى ( وهو الذى مسد 
الأرض ) ٠‏ ويجوز أن يكون صفة » وقوله : ( يدبر الآمر يفصل الآيات ) 
خبرا بعك خبر ُ :وينصره ما تقدامه من ذكر الآيات » قال الزمخشرى »(01) 


.« وجاء الاسم الموضول وصفا للمعرف بالاضافة فى قوله تعالى : 
( يا آيها الناس: اتقوا ربكم-الذى خلقكم من تفس واحدة ٠ 4 )01() ٠.١‏ 


. وجاء الوصف.ب ( التى ) فى قوله. تعالى : ( ولا تقتلوا النفي 
التى حرم الله الا بالحبق )(08) ٠.‏ ووصف بالذين: فى-قوله تعالئ*: 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصملاة .مه )(608.)-. 


قال « اجن-الاتبارى »..: «:الدذين يختمل أن تكون فى موضع جر وَرفتم 
وخصب شو و ا عو ص ل د » والرفع: على أنه 
مبتدا »-ؤخبره 7.اولتك: على 'هدئ ): :. : والتضب خملى تقندير 
( أعنى ) 6 (00) ٠.‏ 


”وجاء: ( اللائق: ) وطفا فى قوله تعالى:: ( ما جعل الله لرجل من 
قلبين فى جوفه وما جعل ازواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ) (+67) + 


(60) الرعد : 

0 البحر 0 نا‎ )0١( 

(؟6) النسام : .0١‏ 

٠ 1١6١ : (عهة) الأنعام‎ 

(:6) البقرة : ؟ 2“ . 

(06) البيان فى غريب اغراب القرآن ١/5؛:‏ * 
(01) الاحزاب ع ٠.‏ 


الم 


وتأتى ( ذو ) بمعنى الذى فى لغة ( طىء ) » وتوصف بها المعارف (410) 
ومن كلامهم بالفضل ذو فضلكم الله به » وهى عند جمهورهم مبئية » 
ملازمة للواو » يستوى فيها المثنى والجمع والمذكر والمؤنث » ومنهم من 
إيثنى ويجمع ويؤنث ويعربها اعراب ( ذو ) التى يمعنى صاحب ٠‏ 


(:ج ) ( ذو ) الموصلة الى الوصف باسماء الاجناس : 

قال « الزركثى » : « وانما وضعت وصلة الى وصف الاشخاص 
بالآاجناس » كما أن ( الذى ) وضعت وصلة الى وصف المعارف بالجمل ٠.‏ 

وسبب ذلك ان الوصف انما يراد به التوضيح والتخصيص : 
والآأجناس اعم من الاشخاص فلا يتصور تخصيصها لها » فانك اذا قلت : 
مررت برجل علم أو مال أو فضل » ونحوه لم يعقل » ما لم يقصد به 
المبالغة ؟ فاذا قلت : بذى علم » صح الوصف وافاد التخصيص » ولذلك 
كانت الصفة تابعة للموصوف فى اعرابه ومعناه ] (04) . 

وقال « ابن يعيش » : « وأما ( ذو ) فلا تستعمل الا مضافة » 
ولا تضاف الا الى أسم جنس من نحو مال وعقل ونحوهما » ولا تضاف 
الى صفة ولا مضمر » فلا يقال : ذو صالح ولا طالج » ولا يجوز ذوه 
ولا ذوك لأنها لم تدخل الا وصلة الى وصف الاسماء بالاجناس » كما 
دخلت ( الذى ) وصلة الى وصف المعارف بالجمل » وكما أتى ب ( اى ( 
وصلة الى نداء ما فيه الالف واللام »(5ه) ٠‏ 


وتعرب ( ذو ) » بالواو رفعا » والألف نصبا » والياء جرا »2 
ويتفر 2 عنها : 


٠ الظاهرة‎ 


(0ه) شرح المفصل */لا51١ ٠‏ 
(هه) البرهان فى علوم القرآن ©/لالالا ٠. ٠.‏ 
(69) شرح المفصل ١/لا6ة ٠‏ 


100- 


(ذوان ) » مع المثنى المذكر » و ( ذواتان ) مع المثنى المؤنث » 
ويعربن اعراب المثنى ويجوز فى الشعر ( ذاتا مال ) فى مثنى المؤنث » 
والتمام احسن ٠ 5٠‏ 


( ذوون ) مع الجمع المذكر » ويعرب بالواو رفعا » والياء جرا 
ونصبا ١ ٠‏ 


( ذوات ) مع الجمع المؤنث » ويعرب اعرابه . 


ونقل « السيوطى )7١(»‏ عن « ابن القيع » أقسام الوضلات فى كلام 
العرب . ومنها ( ذو ) » الذى وضعوه وصلة الى وصف. النكرات بأسماء 
الأجناس ؛ وتؤكد الشواعد أن هذه الألفاظ تأتى وصفا للمعرفة اذا اضيفت 
ألى معرفة » ووصفا للدكرة ١‏ اذا أضيفت | ألى نكرة » وقد جاعت وصفا 
للمغرفة فى قوله تعالى : 2 ' 

عي ان ار ل ل ) (؟5).ه 

( أصبر على ما يقولون واذكر عيدنا داود ذا الايد انه 
اواب_ ) (59) ٠.‏ , 


-- (0«ص ٠‏ والقرآن ذى الذكر ) (54) ٠‏ 


وجاء وصفا لنكرة فى قوله تعالى : 
- ( ان لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا آليما ) (10) ٠‏ 


ثت (”*أوة اطعام - فى يوم ذى مسقبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا 
مترية ) (55) ٠‏ 


(0) لسان العرب مادة ( ذو ) . 
(31) الأشباه والنظائر ٠ 517/١‏ 
(56) الرحمن لزلا . 
(؟5) ص لإ١‏ . 
(14) ص ١‏ . 
536) المزمل ع. 
(55) اليلد ٠.16‏ 
فى 


واء.تعملت ( ذات ) وصفا للمعرفة فى قوله تعالى : 

:- ( والسماء ذات الرجع » والآرض ذات الصدع ) (519) 

وجاعت وصفا للنكرة فى قوله تعالى : 

( وآويناها الى ربوة ذات قرار ومعين ) (148) ٠‏ 

وجاء المثنى المذكر وصفا للنكرة فقط » قال تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم اذا عضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم ) (55) ٠.‏ 

كذلك جاء المثنى المؤنث وصفا للنكرة فقط » قال تعالى : 

ب ) وللن خاف مقام ربه جنتان 4 فيأاى آلاء ربكما تكديان 0 ذواتا 
افنان ) ٠ )7١(‏ 

( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذاوتى اكل قمط ٠ )1١( ) ٠ ٠ ٠‏ 

واذ خرجت ( ذو ) عن أن تكون وصلة الى الوصف باسماء الأجناس 


جاز اضافتها الى الضمائر والأعلام وما اشبهها فجاعت مضافة الى الضمير 
فى قول الشاعر (؟7) ٠‏ 


بد انما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه ٠‏ 


. . وروى عن العرب قولهم : ( هذا ذو زيد ) (97) » أى هذا صاحب 
هذا الاسم » قال الكميت : 


550) الطارق 1١١‏ 2 ؟ا. 

٠ 50 المؤمنون‎ )14( 

. ٠١١5 المائدة‎ )5( 

٠ الرحمن م6‎ )٠١( 

(١/ا)‏ سيا ؟!١‏ . 

(0؟7؟) شرح المفصل ٠ 67/١‏ 

(7) لسان العرب مادة ( ذو ) ٠‏ 


إفف 


النستقي وى آل" الفين كلعف . )نازع عل لبن ظعساة والنب 
اى : اليكم أصحاب هذا الاسم 3 
وروى « ابن منظور » قولهم : لقيته أول ذى يدين » وذات يدين ؛ 


أى : أول كل شىء » وافعله ذى يدين وذات يدين »2 وقولهم : أما اول 
ذات يدين فانى احمد الله ٠‏ 


وقد يقطع اللفظ عن الاضافة ويعرف ب ( ال ) ٠‏ قال الكميت : 
فلا أاعنى بذلك اسفليكم ولكنى “ريد به الذويئتنا 


والذوون (75) : أى الملقبون بذى كذا » يريد التبابعة » ملوك 
اليمن من قضاعة وهم ذو يزن » وذو رعين » وذ وقائش » وذو جدن ٠‏ 
وذو نواس » وذو أصبح » وذو الكلاع ٠‏ 
عاد بد 


وخلاصة القول أن الوصلة الاسمية تشمل : 


( أى ) ف النداء » والموصول ب ( ال ) » و ( ذو ) يمعنى صاحب » 
وتكون فى منزلة الاسم الذى حلت محله من حيث الاعراب .. 


ثانيا : الوصلة الحرفية وتشمل : 
)١1(‏ ( ما ) الزائدة . 


تزاد ( ما ) مع بعض عوامل الآسماء وصولا الى معان جديدة لم 
تكن من اختصاص العامل ٠‏ وهى عند النحاه على نوعين : كافة وغير 
كافة » والكلام فى هذا المقام عن الكافة التى تلزم زيادتها لتغير وجه 
ألكلام » وهذه عند « ابن هشام » على ثلاثة اقسام اشهرها » الكافة 
عن عمل النصب والرفع وهى المتصلة بان واخواتها ٠‏ والثانية » الكافة 
عند عمل الرفع ولا تتصل الا بثلاثة افعال ( قل وكثر وطال ) ٠‏ والثالثة » 
الكافة عن عمل الجر وتتصل بأحرف وظروف ٠‏ 


(4) لسان العرب مادة ( ذو ) ٠‏ 


قف 
(16-المجلة ) 


ب وعل (ه ها ) ب ( ان ) واخواتا 

ان واخواتها .حروف ناسخة تختض بالدخول على الجملة الاسمية 
#ننعب المبتد' ويسمى اسمها ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها » وان 
عملت هذه الحروف لأنها اشبهت الفعل ( 70 ) فى اللفظ والمعنى » فهى 
تضاضى الاسم بعدها مثل الفعل » وهى مبنية على الفتح كالفعل الماضى » 
ويجوز انصليا بنون للوقاية مثل : أننى وكاننى وليتنى » كما ان فيها 
سعنى .تععل غيل ان وان | وى اكنق الوا1 كارا اي 
شبيت »2 ول بمعنى أستدركت ١‏ وز لين ) بمعنى تمنيت » و ( لعل ) 
ل 0 


زيتعار بعد ( ان ) واخواتها حكم المعمول القفزيب بخلاف ( كان ) لأنها 
فرع فى الفعل ٠‏ 
' وفد تخرج بعض هذه الأادوات عن شبه الفعل فينعكس تأثير ذلك على 
حمل الحرف » وذلك فى ( ان وأن وكأن ولكن ) حيث يجوز تخفيفها 
بحذف النون المتحركة فتهؤمل"( ان ) كثيرا »و ( لكن ) غالبا ويجوز 
( كأن ) الاعمل والاهمال.2» ويبقى ل ( أن ا 
تختلف عما كان لها من قبل (ل/الا) ٠‏ 


ولعل الغرض من تخفيف هذه الحروف ابعادهأ عن شيه الفهمل 
وتهيئتها للدخول على الجمل الفعلية التى يكون فعلها دعائيا أو جامدا 
أو مسبوقا ,حرف نفى (18) أو تنفيس أو تحقيق أو تاليا لأآداة شرط ٠‏ 


واذا كان التخفيف مقصورا على الحروف التى تنتهى 00 فقد 
جاز وصل .<ميء + الكروت نايك ب. ( ما ) الزائدة تحقيقا لنفس الغر 

(دا) شرح المفصل ٠ ٠١١/١‏ 

(5/) الانصاف فى ل الخلاف ١/و١١‏ مساألة 5٠١‏ . 

:) شرح شذور 00 مم ٠‏ 

(2) والموع النفى ب ( لن ) و ( لم ) و ( لا ) شرح شدور 


الذعب لم . 


لشف 


بمعنى أن الحرف يتهيا للدخول..على الجملة الفعلية فيزول..اختصاصه 
ويبطل. عمله .» الا ( ليت .) فيبقى..اختصاصهاء بالجملة الاسمية ويجوز 
اهمالها حملا على أخواتها » واعمالها على: اصل الوضيع 

وشاهه ذلك قول « النابغة الذبيانى » : . 
قالت الا ليتما هذا الحمام لنا ال ىحمامتنا أو نصفه فقد 


وهو من داليته المشهورة » واولها : 
يا دار.مية بالعلياء فالسند 


وهى أولى قصائد ديوانه 2( ورواية )2 الأصمعى ل«( للشاهد برفع 
) الحمام ) (9لا) . 


وقال «“التبريزي » : « يروئ : الحموم » والحمام » وكذلك نصفه 
ونصفه » فاذا “نبت تكون4 ما زائدة » واذل: رفعته تكون كافة ل ( ليت ( 
عن العمل 2 ويصير ما بعدها مبتدا وخبرا )8١(6‏ . 


١‏ وقَادن 0 الفرآء « ) لعل ) على” ( ليت ) ف تجواز الاعمال والاهمال 
لانها اقرب اليها لتكنمنها معتاها » فكلتاهما للانشع : ( ليت ) للتمنى 
و( لعل ) للترجى ٠ )4١(‏ | ش 


وجوز « الزجاج » الاعمال فى ( لعل ) و ( ليت ) و ( كان ) »2 
ومنعه فى ( أن ) و ١‏ أن ) و ( لكن )(؟4) ١ ٠‏ - . 1 


. (0/9) الديوان ط دمشق ص ,٠ ١١‏ 
(4*) شرح القصائد العثر ص 5." المنيرية ٠‏ 
(41) شرح التصريح على التوضيح 700/١‏ . : 
(46) همع الهوامع ٠. ١51/١‏ 
يفف 


بها ( ما ) الزائدة » ووحجته أن اعمال ( انما ) مسموع من لسان العرب 
فى قولهم » انما زيدا قائم » ويقاس ذلك فى البواقى (415) ٠‏ 
ولو كان الغرض من زيادة ( ما ') كف ( أن ) واخواتها عن العمل 
لما جاز اعمال ( ليت ) او غيرها من اخواتها » وائما استهدفوا تهيئة 
هذه العوادل للتاثير على الجملة الفعلية فضلا عن الاسمية ٠‏ : 
اما الغاء العمل فكان نتيجة: لا غاية © لآن زوال الاختصاص ييطل 
العمل غالبا (484) » وهذا يفسرز جواز اعمال ( ليت ) بعد اتصالها 
ب ( ما )ء فهى الحرف الوحيد الذى لا يزول عنه اختصاصه » فمن 
'عمليا فلبقاء اختصاصها بالجملة الاسمية » ومن أهملها فقد حملها على 
حكم أخواتها : 
والدليل على ان الغرض من زيادة ( ما ) وصل الحروف الناسخة 
بانجُملة الفعلية ما ذكره « أبونحيان » فى تفسير قوله تعالى : ( انما حر, 
عليكم الميتة ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ) (43) ٠‏ 
قال : « قرا الجمهور حرم مسند الى ضمير اسم الله وما بعده نصب 
فتكون ( ما ) مهيئة فى ( أنما ) » هيأت ( ان ) لولايتها الجملة 
الفعلية »(41) ٠‏ 


(م) المرجع السابق ٠.‏ 

(45) الاحتراز عن مثل ( ما ) التى يعملها الحجازيون رغم زوال 
اختصاصها ٠‏ 

(46) دراسات لاسلوب القرآن الكريم » محمد عبد الخالق 
عضيمة 7/وم” . : 

٠. " المائدة‎ )481( 

(1م) البحر المحيط ٠ 2845/١‏ 


إشض 


ومن شواهد ذلك أيضا قوله تعالى : 

( انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) (88) ٠‏ 

( انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) (45) ٠‏ 

( انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا 
بحمد ربيهم ) ٠ )١٠5(‏ 

( افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ) (41) ٠‏ 

( يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم 

ينظرون ) (؟5) ٠‏ 


واذ اتصلت ( كان ) ب ( ما ) فلا يليها الا الجملة الفعلية وهو 
فى القرآن الكريم(*1) ٠‏ وهذا يرجح ان ( ما ) لم تزد لمجرد الكف 
عن العمل وانما زيدت لأغراض معئوية فى الحملة الاسمية والفعلية ٠‏ اذ 
تتحول ( ان ) بعد زيادة ( ما ) الى حرف يفيد القصر » وهو قريب من 
معنى الحصر الذى يستفاد من النفى والاستثناء » والفرق بينهما عند إهل 
البيان كما اوضح ١‏ ألزركثى » أن القصر انما يستعمل أصالة فيما يعلمه 
المخاطب ولا ينكره فثل : انما المئلاة واجبة » واما الحصر فيكون فيما 
رزقها ) (44) » الا أن ينزل المعلوم منزل المجهول أو العكس فتكون 
المبادلة بين الأداتين (50) ٠‏ 


٠ ٠١ الزمر‎ )44( 

'(6م) التوبة م١ ٠‏ 

. ١١6 السجدة‎ )96٠( 

٠ ١1١١6 المؤمنون‎ )5١( 

(؟5) الآانفال > ٠‏ 

(؟5) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟/و"؟ ٠‏ 
(4:ؤة) هود . 

(56) البرهان فى علوم القرآن 4+/١؟ ٠‏ 


يفف 


وتصير ( ان ) بعد زيادة ( ما ) صالحة للدنخول .على الجملة 
الفعلية » وكذا باقى اخواتها الا ( ليت ) ٠‏ 
جا ع 
زيادة ( ما ) مع احرف الجر ٠‏ 


لم يبطل عمله » ومازال عنه الاختصاص قد يلغى عمله ومنه ( رب ) 2 

وهى حرف جر شبيه بالزائد » تجر الاسم ظاهرا ومضمرا. ويكون الظاهر 
م اعد ا ل 

الغسانى (53) . 

ربفب افرية صقهيل بين بصرى وطعنة نعي لاء 


ومن دخولها على الفعل قوله تعالى : ( ريما يود الذين كفرو 
لو كانوا مسلمين ) (17) - 

قال « أبو حيان » : « الظهر أن ( ما ) فى ( ريما ) مهيكة » وذلك 
أنها من حيث هى حرف جر لا يليها الا الأسماء الت نا 
لمجىء الفعل بعدها ٠‏ 


وجوروا قى ( ما ) ان تكون نكرة موصوفة و ( رب ) جارة لها . 
والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره : رب شىع يوده الذين كفروا 0 
و ( لو كنوا مسلمين ) بدل من ( ما ) على ان ( لو ) مصدزية »(58) ٠‏ 

(53) شرح شواهد المغنى ٠. 1٠00/١‏ 

(لاة) الحجر ؟ . 

(948) البحر المحيط 551/0 ٠.‏ 


ريض 


وقد قرا « عصم » و « نافع »بتخفيف الباء فى (ربما) »وباقى السبعة 
بالتشديد وقرأ « طلحة بن مصروف » و« زيد بن على » ( ريتما ) بزيادة 
تاء (ؤو) 76م 


والراجح ان ( ما ) ف الآية الكريمة زائدة مهيئة » ويبعد أن تكون 
نكرة موصوفة لأنها داخلة على الفعل » وانما يلزم تقدير ( ما ) نكرة 
موصوفة اذا دخلت ( ربما ).على الجملة الاسمية لآن المكفوفة لأ تدخل 
'صلا على الجملة الاسمية » ومنه قول الشاعر : 


ريما الجامل المؤبل فيهم ‏ وعنا جيج بينهن المهسار 


والتقدير : رب شىء هو الجامل المؤيل ٠‏ 


والآية الكريمة شاهد على. صحةٍ دخول .3 ربما ) على الفعل المضارع 
وان شاع دخولها: على الماضى » ويكفى أن يرد الشاهد فى القرآن الكريم 
ليكون البرهان والدليل على صحة القاعدة > 


وتكلف-بعض المفسرين اضمار كان )٠٠١(‏ والتقدير : ( ربما كان يود 
ألذين كفروا-) ' ْ 


وضعف « ابو حيان » هذا الرأى » قال : « وأما من تأول ذلك على 
اضمار ( كان ) » اى ( ربما كان يود ) فقوله ضعيف وليس هذا من 
من مواضع اضمار كان ] ٠ )1١١(‏ 


ورد كذلك على تأول ( يود ) فى معنى ( ود:) » قال « وما.كانت 
( رب ) عند الآكثرين لا تدخل على مستقبل » تأولوا ( يود ) فى معنى 
( ود ) ..٠‏ وليس ذلك بلازم » بل قد تدخل على المستقيل لكنه قليل 
بالنسبة الى دخولها على الماضى 2 ومما وردت فيه للمستقبل قول « سليم 
القشيرى » : 8 ش 


(989) الحجة فى القراءات السيع ص ٠ ٠١5‏ 
)٠٠١(‏ اليرهان فى علوم القرآن ٠ 78١/4‏ 
)١٠١١(‏ »2 (؟١٠)‏ البحر المحيط 51/0 ٠‏ 


لضن 


ومعتصم بالجبن من خشية الردى ١‏ سيردى وغاز مشفق سيؤب 

وقول « ابى عبد الله الرازى » انهم اتفقوا على ان كلمة ( رب ) 
مختصة بالدخول على الماضى لا يصح » فعلى هذا لا يكون ( يود ) 
محتاجا الى تأويل 06(؟١1)‏ . 


وظنى أن أستدلال « أبى حيان » بقول « القشيرى » لا ينهض دليلا 
على أن ( رب ) تدخل على المستقيل » لآن واو رب فى البيت داخله 
على الاسم المخبر عنه بالحدث المستقبل » وانما يستفاد من البيت أن ( رب ) 
تأتى للدلالة على التوقع فى المستقبل » وهذه دلالة ظاهرة فى ( ريما ) 
يناسبها مجىء المضارع بعدها ٠‏ 


وان صح ذلك يكون القياس مجىء الماضى بعد ( ريما ) »2 والأفصح 
مجىء المضارع ٠‏ ولم ترد ( رب ) فى القرآن الكريم الا فى هذه الصورة 
على كثرة وقوعها فى لسان العرب ٠ )٠١*(‏ 

وتاتى ( ما ) متصلة بكاف التشبيه نحو ( كما بدانا اول خلق 
نعيده ) )٠١4(‏ » والقول بان ( ما ) فمثل هذا الموضع كافة مهيئة رأى 
.مرجوح » والراجح أنها مصدرية ( ٠١0‏ ) وكذا المتصلة بالباء نحو )٠١5(‏ : 
فلئن صرت لا تحير جوابا ليما قد ترى واأنت خطيب 


ومثلها : ( ما ) المتصلة ب ( بعد ) و ( كل ) » قال تعالى : 
( فان زللتم من بعد ما جاعتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) (ا١١1) ٠‏ 


(ع١٠0‏ البحر المحيط ه/؟55 ٠‏ 
(ع١٠)‏ الانبياء ٠ ٠١5‏ 

٠ مغنى اللبيب ؟/و‎ )٠١6( 
٠ مغنى اللبيب ؟/ؤو‎ )٠١5( 
٠. ,٠و البقرة‎ )٠١ا/(‎ 
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( كلما اضاء لهم مشوا فيه ) (ه١٠)‏ . 
١‏ نيبا تنا ا 
اتصال ( ما ) بعوامل الرفع ٠‏ 
ذكر « ابن هشام » أن ( ما ) تتصل بثلاثة افعال هى : ( قل وطال 
وا لما حالصل وجيوتي لدتو علو الوا القلية ر15 ١)ء‏ 
كقول الشاعر : 


فلا يبرح اللبيب الى ما يورث المجد داعيا أو مجيبا 
ويلزم عند النحاة دخول هذه الافعال المكفوفة على الجملة الفعلية » 
ومن ثم اختلفوا فى قول « المرار الاسدى » : 
صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
حيث اتصلت ( ما ) بالفعل ( قل ) » وجاء بعده الاسم مرفوعا ٠‏ 
والبيت عند « سيبوية » محمول على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وقلما يدوم وصال » لكنه قدم الاسم للضرورة ٠ )١١٠١(‏ 
وذهب « المبرد » الى أن ( ما ) زائدة للتاكيد وليست كافة وقوله : 
( وصال ) » فاعل ل ( قل ) ٠ )١١١(‏ 
ولا لحسب أن زيادة ( ما ) تزيل العامل من معموله الآصلى » وانما 
تهيئة للدخول على الأفعال والاسماء » فان دخل على الفعل لم يعمل لزوال 
اللاختصاص » وان .دخل على الاسم جاز اعماله لأآنه اقوى العوامل » 
فكلمة ( وصال ) فى البيت تعرب فاعلا لك ( قل ) ٠‏ كما ذهب « المبرد » 
وجملة « يدوم » صفة للفاعل » و ( ما ) زائدة مهيئة ٠‏ 


د عه 


٠ البقرة‎ 4٠١8( 

. ”.ا/١ مغنى اللبيب‎ )٠١9( 
. ”ار/١ الكتابي‎ )٠١١( 

٠ أمالى الشجرى؟١ /؟1؟‎ )١1١١( 


ام؟ 


(ب) حروف المعانى : 

وهى من الموضوعات التى أفردت لها المصنفات مثل : ( الجنى 
الدانى ) » والمشهور تسميتها بحروف الجر ) ويعرفها « 0 الحجب » 
بقوله ,م جروف.الجررما وضع للافضاء بفعل أو شبهه أو معذه الى ما يليه 4 
وهى : . من والي وحتى وفىر الياء واللام ورب وواوها 4 وواو القسم 
وتاؤّه وعن وعلى والكف ومذ ومند ذ وحاشا وعدا وخلا )١1١‏ . 

ويفهم من هذا ان حروف الجر سميت بذلك لآنها تجر أو توصل 
الفغله الى المجووز :يها © فبعلة ( الئ) ق) قولهتجالى: + :(..كما اتنا 
الصيام الى. الليل., ) (131) 2 تفيد أنهاء الحدث عند الحد المنصوص 

عليه وهو الليل » وهى فى قوله تعالى : (..فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
الى المرافق ) )١١4(‏ تفيك أن المجرور بها هو الغاية التى ينتهى عنده' 
الحدث ٠‏ 


والملاحظ فى الآيتين ان المجرور بها فى الآية الأولى وهو [ الليل ) 
يختلف عن جنس المخدود وهو ( الصيام: ) » ومثل هذا يكون فيه الحد 
خارجا عن حكم المحذود » بمعنى :ان الصيام لا يكون شاملا الليل: » وفى 
الآية الثانية نجد (- الحد ) وهو ( المرافق ).من جنس الآيدى : ومثل 
هذا يكون فيه الحد داخلا فى حكم المحدود بمعنى 'ن يكون الغسل ‏ ثتاملا 
للمرافق ١ ٠‏ | 

. وقد يطلق على حروف الجر اسم حروف الاضافة » قال « الرضى » : 
« وتسمية بعضهم حروف الاضافة ..٠‏ أى تضيف الافعال الى الاسحاء » 
أى توصلها الها » قال بعضهم : ومن هذا شميت حروف الجرالآانها:قخر 
معناها اليها ٠ )١١6(»‏ 


(؟١١)‏ الكافية فى النحو 719/7 ٠‏ 
)١١+(‏ البقرة /إلم١ ٠‏ 

(؛:١١)‏ المائدة > 

٠ 55١/٠ الكافية فى النحو‎ )١١5( 


وفنا 


ولعل « سيبوية ») هو أول هف لفت ألى أتنتمية” حرواك الجذ بحروف 
الاضافة » قال فى باب الجر : « والجر انما يكون فى كل اسم مضاف اليه » 
واعلم أن المضاف اليه ينجر بثلاثة أشياء : بشىء ليس يأسم وله ظرف 0 
وبشىء يكون ظرفا » وباسم لا يكون ظرفا ٠‏ 


فاما الذى ليس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد الله » وهذا 
لعبد الله 00-0 6) وهو يعنى بحروف الاضافة ( الياء ) و( اللام ) 


وذكر « المبرد » حروف الجر فى باب الاضافة » قا ل: .« فمن المضاف 
الئة ما تضيف اليه بحورف جر » ومنها ما تضيف اليه اسما مثله .٠‏ 


وأما حروف الاضافة التى تضاف بها الاسماء والآفعال الى ما بعدها » 
فمن والى ورب وفى ٠ )١١9(» ٠٠٠٠‏ 
: وذكر « السيوطى » أن هذه الحروف تسمى ( حرَوّف الصفات ) 
قال : « لانها تحدث صفة فى الاسم » فقولك : جلست فى الداز © دلت 3فى) 
على أن الدار وعاء للجلوس » وقيل : لانها تقع صفات ليا قبلها من 
النكرات ٠» )١١8(»‏ 


والمشهور تسمية هذه الحروف » بحروف الجر .أو حروف المعانى. 
وائما تسمى حروف الجر نظرا لتأثيرها الاعرابى » وتسمى حروف المعادس 
لان دلالة العامل التى تصل الى مجرورها قد تتغير بتغير الحروف » 
يقال : )١14(‏ 
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انفرد عن الآمر : تركه. وفازق) الجماعنة: + 
وانفرد به : قام فيه وحده من غير مشارك ٠‏ 
15م الكحان 1021 : 

. ١١5/4 المقتضب‎ )١١١( 
.. ١١/9 همع الهوامع‎ )114( 
٠ ٠١ 62 ؟؛/١ شرح المفصل‎ )١١9( 


وذهبت اليه : قصدته . 

وذهبت عنه : أعرضت ٠‏ 

وغضبت لفلان : اذا كان حيا ٠‏ 

وغضبت به : اذا كان ميتا ٠‏ 

ونظير هذا كثير ٠‏ 

وهذه الحروف تهيىء ما قبلها لوصول الى ما بعدها » ولولاها 
ما جار وصل الكلام » قال « السيوطى » : « وحروف الجر صلة بمعنى 
وصلة > كقولك : مررت بزيد » فالباء صلة اى وصلة »(١؟١) ٠‏ ' 
( ج ) زيادة الحروف ٠‏ 


يزاد الحرفٍ لتوكيد الكلام » ويعرف عند البصريين باللغو او الزائد » 
ويسميه الكوفيون صلة أو حشوا (1؟1) ٠‏ 


وقد اختلف فى وقوع الزائد فى القرآن الكريم » جاء فى البرهان : 
« زعم المبرد وثعلب الا صلة فى القرآن » الدهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسرين على اثيات الصلات فى القرآن »(؟؟١) ٠‏ 


ويرجع ذلك الى اختلافهم فى مفهوم الزيادة » فمن أثبت الصلة 
فى القرآن الكريم » فالزائد عنده من جهة الاعراب لا من جهة المعنى » 
ومن ينفى وجود الصلة فالزائد عنده ما يستوى فيه الذكر والحذف ٠‏ 
وليس فى القرآن » ولا فى كلام العرب زائد بهذا المفهوم لانه تكلم بغير 
فاقدة + ومن هنا يعكم على( ها ) :فى قوله ثغالى: : ( فبعا رزعمة عن 
الله لنت لهم ) بأنها زائدة » لجواز تعدى العامل قبلها. الى. مأ بعدها » 
وليس لأآنها لم تفد معنى ٠‏ ؟ 


٠ 1٠/١ الأشباه والنظائر‎ )١٠١( 


٠ البرهان فى علوم القرآن */؟7‎ )١؟5(‎ >» )١51( 


ونظير ذلك-قوله تعالى : ( عما قليل ليصبحن نادمين ) (7؟١) ٠‏ 
( مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا نارا ) (1؟1) ٠‏ 


1 وائما يسمى الحرف- الزائد وصلة لأنه يوصل الى تأكيد النفى 
أو الايجاب » والاكثر ريادة : ان » وأن » ولا » وما » ومن »2 والياء 
واللام )١50(‏ »2 ومواضع زيادتها مبحث مستفيض ٠‏ 


(د) همزة الوصل : 


. من خصائص العربية أن يتعادل آخر الكلمة مع اولها » فلا يبدا 
الا بمتحرك » ولا يوقف الا على ساكن » وقد يأتى الآول ساكنا فلا يصلح 
الابتداء يه » غير ان العرب توصلوا الى ذلك عن طريق همزة الوصل » 
وكأنهم زادوها لتفصل بين الابتداء ‏ وهو امر معنوى ‏ وبين الساكن 
يبعدها. : 


يقول « المبرد » فى التعريف بها « واأما ألف الوصل قانما هى 
همزة كان الكلام يعدها لا يصلح ابتداؤه لآن أوله ساكن » © ولا يقدر على 
ابتداء الساكن » فزيدت هذه الهمزة ليوصل بها الى الكلام بما بعدها » 
فان كان قبلها كلام سقطت لان الذى قبلها معتمد للساكن مغن فلا وجه 
لحخولها ٠ )١11(»‏ 


ويطرد الابتداء بالساكن فى 
١‏ الماضى من الخماسى على وزن ( اقتعل ) و ( انفعل ) 


و ( أفعل ) مثل : اعتصم » وانفطر وابيض » والسدامى مثل : استغفر 
واطمأن 2 وكذا الآأمر منهما 3 


٠ 2٠ المؤمنين‎ )١؟(‎ 

(5؟1١)‏ فوح 50 . 
(6؟١)‏ البرهان ؟/ولا -. 
(5؟1١)‏ المقتضب ٠ 40/٠‏ 


5060 


صيغة (. تفعل ) و ( تفاعل )- »2 اذا ادغمت التاء الزائدة فى 
الفاء مثل ( ادارا ) ( ادارك ) ( اطير ) » ( اثاقل ) . 


* -.فعل الآمر من الثلائى اذا كان ثانى مضارعه ساكنا لفظا مثل : 
0 ااقرا ) ( اتجد ) : 


واه نزم سكن القاء نه كر فالفارعة :فى تهو 5( يقرة) 
آهؤخسدذغ(جغ(غظثغثكلكلطلسآلع 0 


0ت عادر البخماسى 0 بهمزة الوضل:مثل : انتصار » انطلاق 


ه ‏ الأسماء العشرة هى : 

( ابن ) » والحقوه الهاء للتانيث فقالوا : ابنه ٠‏ 

(اثنان. ) » والحقوه التاء للتانيث فقالوا : اثنتان . 

)2 أمرق ( > -ومؤنكه أمراة ١ ٠‏ 5 

لي يك 7 حت )و رين ) المتنمة بالمم . 


١ ْ‏ - وتكون الهمزة موصولة فى الحرف الذى تعرف به الأسماء .في نحو 
0 فى مقابل التنوين فى الاسم النكرة ».والتئوين حرف واحد (9؟١) ٠‏ 


والاصل اللغوى ال احتج به « ابن جنى » أن العرب يجرون 
الشئع مجرى نقيضة كما يجرونه مجرى انظيره كقولهم : طويل وقصير 
وقائم وقاعد . 9 
ويتضح مما سبق أن همزة الوصل لا تكون فى حرف غير ( ال ) » 
ولا فى فعل مضارع مطلقا » ولا فى ما مصدر ثلاثى أو رباعى » ولا فى آمر 


+ 9/١ المنصف لكتاب التصرف‎ )١97( 
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لرباعى »2 واكثر ما تزاد فى الأفعال » أما الأسماء فيتضح حكمها من 
00 المبرد » : « ولم يكن حق الالف أن تدخل على الاسماء كما لم يكن 
حق اأفعال أن تعرب » ولكن آعرب منها ما ضارع الأسماء » وادخلت 
عذه الالف على الاسماء التى اختلت فنقصت عن تمكن غيرها من 
الاسماء »(8م١١) ٠»‏ 

نقد حذغت اللام من : أبن »© ابنة + اثنين ٠»‏ اثنتين » است واسم 
عند البصريين »والاصل بدو»ءبنوة» ثنيان » ثنتيان »سته كجبل»وسمو »يكسر 
السين او ضمها وسكون الميم » وأصله عند الكوفيئين ( وسم ) ولما تصدوا 
تخفيفهد بالحذف .جعلت الفاء ق موضع.: اللام, 4 اذ الحذف بالأواخر 
'ولى (105) ٠‏ 2 إٍْ 

اما امرؤ وابنم وايمن فليست بمحذوفة الاواخر » لكن لما كانت 
النون فى ( ابنم ) والراء فى ( امرىء ) تتبع حركة الاعراب بعدها صار 
شبيها بالمعتل من الآسماء ٠ )١٠١(‏ 


وأما ( أيمن ) » فان نونه تحذف كثيرا كقولهم : أيم الله » والقمنم 
فن مواضع:التخفيف فقلب بعكم ألنون معذوفة على..عكمها قايقة /+.. 

والاصل فى همزة الوصل ان تزاد ساكنة كما تزاد الهاء آخرا للسكت 
فى الفعل المجزوم الذى آخره ياء أو واو » نحو : ارمه ولم يغره واخشه 
ولم يقضه ولم يرضه » وعلل ”« سيبويه » لزيادة الهاء بقوله : « وذلك 
لآنهم كرهوا اذهاب اللامات والاسكان جميعا » فلما كان ذلك اخلالا ياالحرف 
كرهوا أن يسكنوا المتحرك ٠٠٠‏ 


وقد يقول بعض العرب - ارم فى الوقف واغز واخشن 34 حدثنا بذلك 
« عيمى بن عمر » و « يونس » وعذه اللغة اقل اللغتين ٠‏ 


جيه مرجم ممحاه همصب وص سسحت 


(4؟١)‏ المقتضب "/١.؛ ٠.‏ 
(9؟١)‏ الكافية فى النحو ١/89؟ ٠‏ 
(١؟١)‏ المقتضب ؟/١اة‏ . 


وأما لاتقه من وقيت ٠ه‏ ه قانه يلزمها الهاء فى الوقف ل نا لأنها 
ذهبت منها القاء واللام فكرهوا أن يسكنوا فى الوقف »(١؟١) ٠‏ 


فان قيل : زيادة هاء السكت ساكنة لا يتعارض مع القياس » بخلاف 
زيادة حمرة الوصل ساكنة فى الابيتداء » فالجواب أنه اذا اجتمع ساكنان 
لزم حدف الاأول أو تحريكه اللا فيما استثنوا « ويمفتغى ذلك تحرك همرة 
الوصل بحركة مجتلبة للتخلص من التقاء الساكنين ٠‏ 


نوع الحركة فى همزة الوصل : 

الأصل فى همز ةالوصل أن تأتى فى الابتداء مكسورة » وذلك فى 
المصادر » والاسماء المعدودة باستثناء ( ايمن ) » والافعال اذا كان ما بعد 
ارك الساكن,مقذويها مدل + ( اذهب ) اق .مكسورا فثل:( اجلين )© 


وتضم الهمزة ان جاء ما بعد الساكن مضموما نحو : ( أخرج ) » 
وذلك فى امر الثلاثى المضموم العين اصالة » بخلاف ( امشوا وارموا ) مما 
جعلت كسرة عينه خممة لمناسبة الواو » فتكسر همزة الوصل فيه.٠‏ ويخلاف 
( ابئم ) و ( امرؤق ) مما جاء الثال شفيه مضموما » لأن الضمة لا تثضبت 
الا فى حال الرفع » ولعدم لزومها كسرت همزة الوصل ٠‏ 


وتفتح همزة الوصل مع آداة التعريف للفرق بينهما وبين الداخلة على 
الاسماء والافعال(؟١)‏ »2 ويترجح الفتح على الكسر فى ( أي موايمن ) » 
ولم يذكر « ابرد » فيها سوى الفتح قال : « الف ( ايمن ) التى تدخل 
للكسم مفتوحة لآنه اسم غير متمكن وليس بواقع الا فى القسم فخولف 
به )١"0(6‏ . 


(١؟)‏ الكتاب ١45/1‏ . 
(؟7١)‏ المنصف ١/هم.‏ 
)١9(‏ المقتضب ؟9؟/هم ٠.‏ 
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: واستدل « سيبويه » على أن الهمزة فى ( أيمن ) موصولة بقول 
الشاعر : (:؟١) ٠‏ 


وقال فريق القوم لما نشدتهمم نعم وفريق ليمن الله ما ندرى 


حذف همزة الوصل 1 

تحذف عمزة الوصل لفظا لا خطا .حين تسبيق بكلام « قال «#سيمويه )): 
« وأعلم أن هذه الالفات اذا كان قبلها كلام حذفت » لان الكلام تّد اجاء قبله 
ما يستغنى به عن الآلف كما حذفث الهاء-حين قلت * (.ع يافتى ) فجاء 
بعدها كاذم  )396(»‏ ... 


وتحذف الهمزة لفظا وخطا فى مواضع : 
احدها : اذا وقعت بين الواو أو الفاء » وبين همزة هى قاء الكلمة نحو 
( وامر.اهلك بالصلاة ) ٠‏ 


وعلة الحذف أن الواو والفاء شديدتا الاتصال بما بعدهما ( ولا يوكقف 
عليهما دونه » فلو لم يتقدمها شىء أو تقدمها غير الواو والفاء اثبتت 
كقولهم : ائذن لى ٠. )١١5(‏ : 


. الثانى : اذا دخلت عليها اللام الحرفية(717١)‏ سواء اكانت للجر نحو 
( الحمد لله رب العالمين ) « أو القسم نحو ( وانه للحق من ريك ) »© أو 
التوكيد نحو ( وللآخرة خير لك من الاولى )2 أى لام الاستغاثة نحو 
( يالله للمسلمين )» أو للتعجب نحو : 


ياللغروب وما به من عبرة للمستهام وعيرة للرائى 


(غ:؟١)‏ الكتاب :/رم)١ ٠.‏ 
(6؟١)‏ الكتاب ١50/4‏ .. 
(10) شذا العرف فى فن الصرف ٠ 1١1"‏ 
(5؟1١)‏ همع الهوامع ؟/1؟؟ . 
> 
( 19 -المجلة ) 


الذلث : اذا ومّعت بعد همزة الاستفهام » فان كانت مكسورة 
كانا. مفتوحة فانها تبدل ألفا نحو : ( آالله اذن لكم ) ( آالذكرين حرم 
أو 'لانثيين ) وانما يتعين المد لتلا يلتبس الامتفهام بالخبر ٠‏ 
فخيرا الى ذلك و4 : 
فى الحق ان يعطى ثلاثون شقلاعرا 
ويحرم ما دون الرضى شاعر مثلى 
وضويق ( بسم الله ) فى الف الوصل 
ولا تحذف ألف ( اسم ) اذا اضيف الى غير الله تبارك وتعالى » ولا 
تحذف مع غير الباء من حروف الجر ٠‏ / 
وعلة الحذف عند « الفراء » ميل العرب الى تقليل الكثير اذا عرف 
معنأة » قال غ» وائما حذفوها من يسم الله الرحمن الرحيم أول السو 


والكتب 5 أنها وقعت فى موضع معروف لا يجهل القارىء معناه .٠ه‏ 
فاستخف طرحها لآن من شأن العرب الايجاز وتقليل الكثير اذا عرف معناه ٠‏ 


ل 0 0 ٠.)‏ 
الهمزة فى ثلاثة مواضع منها ٠‏ قا لتعالى : 


(4؟1)اص 8ه . 
)١١9(‏ شذاآا العرف فى فن الصرف ؟1١1 ٠.‏ 
)١4-(‏ معانى القرآن ايا ٠.‏ 


1 


( بسم الله الرحمن الرحيم ٠ )١5١() ٠٠٠‏ 
- ( وقال اركيبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ) (؟5١) ٠‏ 
( أنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ٠ )١57“()‏ 


الخامس : وتحذف كذلك فى لفظ ( اين ) مسبوق يعلم وبعده علم 
بشرط كونه ضفة لول + والثائى ابآله » ما لم يقع فى آول السطر + 


ولفظ ( آب ) ورد فى القرآن مفردا » مضافا الى الاسم الظاهر فى 
خمسة وثلاثين موضعا لم تحذف الهمزة فى أى منها ٠‏ ففى اكثر المواضع 
جاء اللفظ مضافا الى الظاهر وليس مسبوقا بعلم 0 قال تعالى : 


2 ) وآت ذا القربى حقه وانسكين وابن السبيل 04 0 


قوله تعالى : ( وقالت اليهود عزير ابن الله )(1440) ٠‏ 


وثبتت ألف ( اب ) فى ( عيسى ابن مريم ) » لآنه يلزم لحذفها 
ان يكون لفظ ( أب ) وصفا للعلم الذول » والوصف انما يلزم للتفريق بين 
النظائر كقولهم : عبد الله بن عباس ؛و ابن عمر أو ابن أبى بكر للتفريق 
بين العبادلة » و ( عيمى ) لم يرد فى القرآن الكريم مرادا به غير 
المسيح ٠‏ وهذا يرجع اعراب ( 1 ب ) بدلا لا نعتا ٠‏ يضاف الى ذلك أنه 
يشترط للحذف أن يكون العلم الثانى ايا للآول » واذا توسط لفظ ( اب ) 
بين اسم علم واسم أمه أو جده أو جدته ثبتت الآلف لوقوعه بدلا لا صفة » 
ولهذا ثبتت ثبتت الألف فى ( عيسى ابن مريم ) كما ثبتت فى ( عدى ابن الرعلاء 
الغانى ) وغيرهم ٠‏ 


. ١ الفاتحة‎ )١51١( 

. 6١ هود‎ )١5؟(‎ 

٠ "م٠ النمل‎ )١5( 

, ”*+ : الاسراء‎ )١54( 
. ". : التوبة‎ )١4غ(‎ 


91؟ 


وممن ثبه على ذلك « القاضى أبو الفضل عياض » فى ( مشتبه 
الاسماء والكنى فى حرف السين ) قال : « وعبد اللء بن أابى ابن سلول 
بفتح السين غير مصروف » وسلول اسم أمرأة قيل : هى جدته » وقيل » 
أم 4» واذا كانت امه يجب كتبها ) ( ابن سلول ) بألف لأنه بدل وليس 
صفة )١55(»‏ . 


وقد تخفف العرب بحذف الف الوهل عغى مثل ( خالد بن الوليد ) 
أكثرة ألا..تعمال » ولان لفكد ر !بن ) صار مع الموصوف قبله كالشىء 
الواحد » دليل ذلك انهم حذفوا تنوين العلم الاول وجعلوا حركته تابعة 
لجركة ( ابن ) » ولذلك شبهه « سيبويه » بامرىء فى كون حركة الراء 
تابعة لحركة الهمزة (11) . 


فان لا يكن مال يثا بفانه سيبى ثنائى زيدا ابن مهلهل 
كاك ينيت تثبت الألف فى مثل ( أكرم بالمصعبين ابنى عمير ) » لآن 


المثنى بلفظ ( ابن ) بخلاف المفرد ( 000 . 


6 د 


٠ ؟١هر/؟ مشارق الانوار‎ )١55( 
٠. شرح المفصل ؟/ه‎ )1417( 
. شرح المفصل؟/5‎ )١55( 2 )١544( 
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الوملة اف اساليفة النقة من القتواش اك تكدق ”عن كغاتضن 
العربية وما تتسم به من دقة فى التصوير ومرونة فى التعبير » والقرآن 
الكريم نزل بلسان عربى مبين » فاثرى قواعد اللغة بأساليبه وقراءاته » 
وتسعى الدراسة اللغوية الحديثة فيما تسعى اليه إلكشف عن اسرار النحو 
القرآنى لأنه يمثل الاصل الاول الذى ينبغى ان ترتبكز عليه أصول 
الاستشهاد الاخرى » وان يحتكم اليه فى مساد لالخلاف لترجيح راى 
عل الحس + 


ومما تناوله البحث اختلافهم فى حكم دخول ( يا ) فى النداء 
على المعرف ب ( ال ) » فالبصريون يمنعون » والكوفيون يجيزون » 
والاستعمال القرآنى يرجح الاول » اذ يكثر فى كتاب الله النداء بلفظ 
( أى ) وهى لفظ مبهم » اتخذه العرب وصلة الى نداء ما فيه ( ال ) 
غالبا » ويرى بعض علماء البلاغة أن النداء بلفظ ( أى ) ليس مجرد 
وسيلة وانما يقصد اليه لاستقلالها بأوجه من التأكيد والمبالغة حيث يذكر 
المنادى ميهما ويأتى بعده الاسم المعروف المقصوت بالنداء وهذا التدرج 
من الابهام الى التوضيح ضرب من التأكيد والتشويق على حده تعبير 
« الزمخشرى » . 
وقد يأتى اسم الاشارة وصلة الى نداء المعرف ب ( ال ) الا انه قد 
يأتى مقصودا بالنداء » فلا يحتاج الى قرينة توضحه بخلاف ( اى ) ٠‏ 
أحوال » وقد تأتى الجملة صنة بعد المعرف ب ( ال ) الجنسية كما فى 
قوله تعالى : ( وآية لهم الليل. نسلخ منه النهار ) » وهذه أيضا اختلفوا 
فيها » « فالزمخشرى » يجيز » و « ابو حيان » يمنع » محتجا بأن 


4 


اجازة نعت المعرفة بالجملة هدم لما استقر عند أئمة النحو من ان النكرة 
. ل تنعت الا بالتكرة والمعرفة لا تنعت الا بالمعرفة ٠‏ 


وتابى مرونة اللغة التوقف عند هذا الخلاف » وتشهد أفصح الاساليب 
بأن العرب توصلوا الى نعت المعرفة بالجملة عن طريق الاسم الموصول كما 
فى قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » » اى 
النفس الموصوفة بأن الله حرم قتلها الا بألحقء والموصولة اسم مبيم لا يقصد 
لذاته وانما المقصود الصلة التى توضحه ٠‏ 


والنعت يراد به غاليا التوضيح والتخصيص » ولذا لم يجز الوصف 
أسم الجنس » لأآن الاجناس أعم من الاشخام ى» فلا يتصور تخصيصها لها 


ما لم يقصد به المبالغة نحو : اعجب بفتاة ذهب 0 


وتأتى ( ذو ) وصلة الى وصف الاسماء بالاجناس وتكون وصفا 
للمعرفة اذا اضيفت الى معرفة كقوله تعالى : ( كل من عليها فان ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ٠‏ 


وتكون وصفا للنكرة اذا اضيفت الى نكرة » نحو : ( ان لدينا انكالا 
وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا اليما ) ٠‏ 


وقد بلغ العربى ما يريد عن طريق الوصلة الحرفية » ومنهيا 
( ها ) التى قزاد مع بعض عوامل الاسماء لتجعلها مهيأة للدخول على 
الافعال » والمشهور فى كتب النحو أنها كافة » ويشهد منطق اللغة بانها 

وتلفت هذه النقطة الى قضية التركيب واثره فى المعنى والعمل » 
فمثلا : ان تختلف عن انما وكل تختلف عن كلما وكذا : طال وطالما » 
وأين وأينما وحيث وحيثما » ونظير ذلك كثير ٠‏ 

وقد اكتفى البحث بالاشارة الى حروف الجر التى توصل معاتى 
الافعال الى المجرور بها » وحروف الزيادة التى يتوصل بها الى تقوية 
المضمون » وهى موضوعات متجددة العطاء ولا سيما فى النذو القرآنى ٠‏ 


كنا 


وقد اختلف العلماء حول وقوع الحرف الزائد أو الملة فى القرآن 
الكريم » فمن أثبت الصلة فالزاكد عنده ضرورى للمعنى » وان كان زائدا من 
جهة الاعراب » ففى قول الشاعر : 


ارى ام عمرو دمديا قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصيرا 


يحكم بزيادة ( كان ) لعدم تأثيرها فى الاعراب » لكنها ضرورية من 
حيث المعنى لأن الشاعر قصد الى التغجب عن ثىء مضى .٠‏ 


ومن ينفى وجود الصلة فى القرآن الكريم » فالزائد:عنده ما يستوى 
فيه الذكر والحذف ٠‏ وليس فى كتاب الله ولا فى كلام العرب زائد بهذا 
المفهوم » ومن ثم يحتاج قوله تعالى : ( غبما رحمة من الله لنت لهم ) 
الى مزيد من التأمل وانعام النظر للكشف عن تأثير زيادة ( ما ) فى 
معنى الآية الكريمة » فالابهام بزيادة ( ما ) ضرب من التوكيد لآنه 

ومن الوصلة الحرفية همزة الوصل » وانما تدخل على الافمال » 
وما يجرى عليها من الاسماء نحو » انتصر انتصارا » اما غير الجارية فلا 
تدخل عليها وائما دخلت على الاسماء العشرة تعويضا لما حدذف منها ٠‏ 

وهمزة الوصل لا تثبت فى الوصل » وانما تحذف لفظا لاخطا » أو 
لفظا وخطا فى مواضع معينة تقدم ذكرها وقد اجتمع الحكمان فى لفظ 
( ابن ) » فتحذف منه الهمزة لفظا وخطا اذا توسط بين علمين وكان 
صفة للعل مللاول والثانى ابا له » ولم يقع اول السطر ٠‏ 

وتحذف همزته فقط اذا توسط يبن العلم وأسم أمه أو جده أو .جدته 
كما فى ( عيمى ابن مريم ) وقد نبه على ذلك « القاضى ابو الغضل 
عياض » فى مشتبه الاسماء والكنى فى صرف السيد عذد الحديث عن 
« عبد الله بن أبى ابن سلول » ٠‏ 


والله الهادى الى سواء السبيل 
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مراجع البحث 

٠ المصحف الشريف‎ ١ 
٠ الكليات الازعرية‎ 

؟ ‏ الامالى ‏ ابن الشجرى ج ١‏ الهند 49؟اه ٠‏ 

 :‏ الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ كمال الدين ابو البركات “عبد 
الرحمن بن محمد الانبارى تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحئيد 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

ه ‏ البحر المحيط ‏ لابى حيان ‏ مكتبة ومطبعة النصر الحديثة 
بالرياضى . ' 0 

5 البرهان فى علوم القرآن بدر الدين محمد بن عبد :الله 
الزركثى ‏ دار المعارف ‏ بيروت ٠‏ 

. ألبيان فى غريب اعراب القرآ ن- لابى البركات. الانبارى‎ ٠ 
٠ م‎ ١559 الهيكة المصرية العامة للتاليف والنشر‎ 


+ - التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل محمد عبد العزيز النجار 
الفجالة الجديدة 1557م ثُ 


ه ‏ الحجة فى القراءات السبم ‏ للامام ابن خالويه ‏ تحقيق وشرح 
د ٠‏ عبد العال سالم مكرم ‏ دار الشروق ‏ بيروت ط ؟ لاقام 0 


* حاشية الصبان على شرح الاشمونى  دار احياء الكتب العربية‎ - ٠ 
٠ عيمى البابى الحلبى‎ 


ك؟ 


+ دراسات لاسلوب القرآن الكريم  محمد عبد الخالق عضيمة‎ - ١ 
ه ب 1999 م.‎ ١١97/١ ط السعادة يمصر ط‎ 


ديوان الاعشى ‏ دار صادر . بيروت ٠‏ 


- شذا العرف فى فن الصرف - الشيخ احمد الحملاوى‎ ٠٠ 
٠. ١6 الحلبى ط‎ 


5 شرح التصريح على التوضيح - خالد بن عبد الله الازهرى ‏ 


60 شرح شذور الذهب فى معرفة كلام الفزك لاب متحئه عفد اللة 
جمال الدين بن هشام ٠‏ : 


5 - شرح شواهد المغنى ‏ .جلال الدين السيوطى - مكتبة الحياة 
ل بيروث 59 1 8 


٠٠١‏ شرح القصائد العثشر - للتبريزى 
4ه شرح المفصل - لابن يعيش - عالم الكتب - - بيروت ٠‏ 


44 الصحابى ‏ لأبى الحسين ألحمد بن فارس . تحقفيق : السسيد 
احمد صقر مطبعة عيمى البابى الحلبى ‏ القاهرة ٠‏ 


الكافية فى النحو ‏ ايبن الحاجب ‏ دار الكتب العلمية ل 
بيروت ٠‏ 


١‏ كتاب سيبويه ‏ لابى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ تحقيق 
وشرح الاستاذ عبد السلام هارون ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب //1وام ٠‏ 


؟> ‏ ا لسان العرب لاين منظور ‏ دار لسان العرب ‏ بيروت ٠.‏ 


2 معاني القرآن - لابى زكريا يحيى بن زياد الفراء ‏ تحقيق 


ينض 


الأستائين احم يوسف: كجاتق ومممه على التجازات الهيكة. المضروة 


9 المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالياقى 
دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 

6 مغنى اللبيب ‏ جمال! لدين بن هشام الانصارى ‏ المكتبيبة 
التجارية ٠‏ 

7 المقتضب لابى العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد 
عيد الخالق عضيمة ‏ القاهرة خ4م؟١اه ٠.‏ 

المنصف ‏ شرح الامام ابى الفتح عثمان بن بجنى لكتاب 
التصريف للامام ابى عثمان المازنى ‏ البابى الحلبى ( بمصر ) ٠‏ 

4 النظم القرآنى فى كشاف الرزمخشرى ‏ د ٠‏ درويش الجندى 
دار نهضة مصر للطبع والنثر - 6م 2 


جد عد 
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7 12 ال الاك 
متعئ بائدراسات الشرقية 
فت جعائدت المضارة والشراشك والردنى واللفة 


رئيس الرحربير . 


اليد هر ( لبر شي 


سكرتير التحرهر 
الدكتور عبد الرازق قنديل 
هيئة التحرير : 
الأستاذ : احمد على الحملى 
]+ نه ؛ بذيح لمتسسسة 
٠1‏ د ٠‏ : أحمد فؤاد متولى 
أ ٠د ٠‏ : محمد خليفة حسن 


العدد السادس 
١34‏ 


مجلة علمية محكمة 


فهرسست 


اثر الاسلام فى الأعلام العربية 
[حكني عاطف مدكور ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الوبعد ف بوبواكتت: الوتجوة 
دهم محود علاء الدين منصور ٠.‏ 


الصفحة 


التنازع فى العمل بين الواقع اللغوى والنحاة 


دء عبد الحميد السيورى  <٠.‏ . 


قصة ملكة سبأ فى الادب العبرى 
دء محمد عبد الصمد زعيمة ٠ ٠‏ 
التعدية باختلاف الحركة 
نجاة الكوفى و« ٠ ٠.٠‏ 


٠. 


ابراهيم الدسوقى جاد الرب  ٠‏ 
لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 
ده زينب سعد زغلول أبو سنة ٠‏ 
بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الأندلمى 
دع محمد حسن العمرى ٠. ٠.‏ 
د + مكيد حسن العمرى 5 ٠.‏ 


٠ ٠ ٠ إىا‎ 


آئ0 ٠. ٠‏ آئ 


التاء المربوطة والجيم المتطرفة فى الألفاظ الفارسية المعربة 


دء محيد صديق العوضى ٠2‏ . 


٠ 9 9٠ + 


16 


يفا 


0 


185 


"1١ 


>3”030 


لغرفا 


تدهم 
القارىء الكرهم ٠٠‏ 


بين يديك ألآن العدد السادس من مجلة الدراسات الشرقية » والذى 
تآخر صدوره نتيجة العديد من العقبات والمشكلات بعضها .نا وبعضها 
خارج عنا ٠٠‏ 


وقد تحيملنا الكثير حتى يصدر هذا العدد » ايمانا منا بأن الفكر هو 
الحياة وهذه المجلة هى فكر جمعية خريجى أقسام اللغات الشرقية النابض ٠‏ 

يتميز هذا العدد بخصيصة مميزة » الا وهى افراد اللغة العربيية 
وآدابها بالقدر الأكبر من المقللات والبحوث فيه وهى خصيصة كان 
لترقية كتابها الفضل فيها » مع عدم اغفال مناحى الدراسات الشرقية 

كما انى #نتهز هذه الفرصة وأوضح ما سبق وان كتبت فيه من ان المجلة 
تشكر قراءها فى العالم العربى الذين حرصوا على الكتابه الى المجلة بآرائهم 
وامتنانهم 0 وأود أن أوضح أن المجلة تفسح صفحاتها لليقالات والبحوث 
من الدول العربية بعد تحكيم هذه البحوث والملقالات ٠‏ . 
عزيزى القارىء ٠٠‏ 

لا زلت اطلب واكرر الطلب فى أن تكتب لنا ما تراه مناسبا لتلافى 
ما يمكن أن يحدث بالمجلة من هنات وقصور ٠٠١‏ 

والى اللقاء فى العدد القادم باذن الله ٠٠‏ 


السباعى محمد السباعى 


اثر الاسلام فى الاعسلام المعربية 
دكتور عاطف مدكور 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


التسمية من الموضوعات التى اولاها الاسلام عناية خاصة » فالقرآن 
الكريم ينهى المسلمين عن التنابز بالآلقاب » وكتب الحديث تروى عن 
النبى مَرِنُهُ فى هذا الصدد مجموعة من الاحاديث » من مثل قوله : 
« أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء آباثكم » فاحسنوا 
أسماعكم )١(»‏ » وقوله : « سموا باسماء الآنبياء » واحب الاسماء الى 
الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام »2 وأقبحها .حرب 
ومرة » وغيرهما من الاحاديث الصحيحة. ٠‏ وكان « عمر بن الخطاب »© 
يقول : « ثلاث يثبتن لك الود فى صدر آخيك : أن تبداه بالسلام » 
وتوسع له فى المجلس » وتدعوه بأحب الآسماء اليه »(؟) ٠‏ 


وقد عنى فقهاء الاسلام بالاعلام عناية فائقة » فصنفوا فى ذلك كتبا 
كثيره سجلوا فيها أسماء الصحابة والتابعين واصحاب الفراءات والمحدثين » 
مثل « الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » لابن عبد البر ( ت 25 ه ) » 
و« تهذيب الأسماء واللغات » للنووى ( ت 575 ه ) »2 و « ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال » للذهبى ( ت 58لا ه ) »2 و « غاية النهاية 
فى طبقات القراء » لابن الجزرى ( ت 477 ه ) » و «١‏ الاصابة فى 
تمييز الصحابة « لابن حجر ( ت 609 ه ) »2 وغير ذلك ٠‏ 


والذى حفز الفقهاء الى التأليف فى هذا الصنف من الكتب هو 
ما أثبته « النووى » فى مقدمة كتابه من أن فى « معرفة أسماء الرجال 
واحوالهم واقوالهم ومراتيهم فوائد كثيرة » منها معرفة مناقبهم واحوالهم 
فيتادب بآدابهم وتقتبس المحاسن من آثارهم 2 ومنها مراتبهم وأعصارهم 
فينزلون منازلهم » ولا يقصر بالعالى فى الجلالة عن درجته » ولا يرفع 


١925/0“ : مسند أحمد‎ )١( 
5١/١ : (؟) الكامل‎ 


غيره عن مرتبته ٠٠‏ فقد امرنا رسول الله ِل أن منرل الناس منازلهم ٠‏ 
ومنها أنهم أثمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا » وأجدى عليثًا فى مصائح 
آخرتنا التى هى دار قرارنا » وانصح لنا فيما هو أعود علينا فيقبح ينا 
أن نجهلهم » وأن نهمل معرفتهم »2 ومنها أن يكور العمل والتريجيج 
بقول اعلمهم وأورعهم اذا تعارضت أقوالمم “(") ٠‏ وكان للغويين 
واصحاب المعاجم ‏ أيضا ‏ اهتمام بالاعلام » وذلك بحسبانها جزما 
من اللغة »ع فعمدوا الى تفسيرها والابانة عن معانيها 2» فقد وضع 
ابن جنى ( ت 845 ه ) مثلا ‏ كتابه « اللبهج » جعل موضوعه تفسير 
اسماء شعراء الحماسة » وكذلك فعل « المرزوقى » (ات 48١‏ ه ) 
والتبريزى ( ت +50 ه ) فى شرح كل منهما لديوان الحماسة » وقد أثبت 
جامعو المعاجم ما لا يحمى كثرة من اعلام العرب. وفسروها وكشفوا 
عن معانيها ٠‏ 

ويستهدف هذا البحث القيام بجولة حول الاعلام القديمة ( الجاهلية 
والاسلامية ) ليرصد التغيرات التى أدخلها الاسلام هى قأموس الأعلام » 
ويجلى نظامه المتبع فى تسمية الأشخاص ٠‏ 

إن ينع ين 

أولا ‏ نظام التسمية : 

كان من سنن الجاهلية فى تسمية الآبناء أن يختاروا لهم أاشنع 
الألفاظ » وآبشع المعانى » وقد قال أحد الشعوبية ؟بى الدقيش الكلابى : 
لم تسمون أبناءعكم بشر الآسماء » نحو : كلب وذثب : وعبيدكم بأحسن 
الأسماء نجو : مرزوق ورباح ؟ فقال : اننا نسمى آبناعنا لاعداثنا » 
وعبيدنا لأنفسنا »(5) ٠‏ يريد أن الأبناء معدة للاعداء فاختاروا لهم شر 


9( تهذيب الأسماء واللغات : إكلىرء١‏ 
(4) بلوغ الآرب : «/"ة١‏ 


الأسمام التى تقذف فى قلوب العدى بالرعب والفزع مثل : مساحق 
ومسافع . ؛ ومؤرق ومسهر » ووحثى »2 وحنظلة ومرة » ونحو ذلك » 
أما العبيد فهم يسعون فى خدمتهم وقضاء .حواجهم » ولذا سموهم 
بالآأسماء الحسنة ٠‏ وقد رفض الاسلام هذا النهج فى تسمية الآبناء » 
ودعا النبى صراحة الى وجوب التسمية بالاسماء الحسنة » فقال مين : 
« أنكم تدعون يوم القيامة يأسمائكم واسفام اباككم » فأحسنوا 
أسماءكم »(0) ٠‏ وفى سبيل هذه الغاية نجد النبى 2#َيْلهُ يسلك مع 
اصحابه ثلاثة مسالك ٠‏ 


أولها : أنه كان يعمد الى أسماء اصحابه القبيحة القى ورتوها عن 
الجاهلية فيغيرها الى اسماء حسنة » وقد اخبرت السيدة عاكشة عن 
النبى أنه كان « اذا سمع اسما قبيحا غيره »(1) » والاسم القبيح هو 
الذى يحمل معنى ينافى الشرع » أو معنى تفزع منه النفس ٠‏ 
والامثلة على ذلك كثيرة » منها ما يروى ان النبى َيِه مر بامراة 
سوداء ترقص صبيا لها » وهى تقول : 
ذؤال يا ابن القوم يا ذؤاله 
يمشثى الخطا » ؤيجلس الهبنقه 


فقال عليه السلام : لا تقولى ذؤال » فانه شر « السباع »(0) ٠‏ 


وقد غير النبى اسماء بعض الصحابة الفين. يكل أسماؤهم على 
القساوة والغلظة الى ما يضادها من السماحة والليودة بأن المؤمن كما جاء 


(0) مسند أحمد : #/8هو١‏ ”5 ' 


)0( مجمع الزواكد : #ك/لة . 
(/1) العين : لا/5غ: » واللسان : شطا ٠‏ وذونه : الذكئب ٠‏ 


فى الحديث « هين لين » ٠‏ من هذه الأسماء « حرن » كان يغيره الى 
ضده : « سهل » » للآن « الحزن »© هو الآأرض الصلبة فيها خشونة ووعورة » 
أما السهل فهو الآرض المنبسطة اللينة » من هؤلاء «سهل "بن سعد ©» 
الأنصارى » كان اسمه « حزنا » فسماه النبى « سهالدذ »(4) ٠‏ ويروى أن 
« حزن بن ابى وهب » المخزومى(1) جاء الى البى رََيْثَهِ فقال له :: 
ما اسمك ؟ قال : حزن ٠‏ قال : أنت سهل ٠‏ قال : لا اغير اسما سمانيه 
أبى ٠‏ قال ابن المسيب : فمازالت الحزونة فينا بعد ٠ )٠١(»‏ يعنى 
الحزونة فى الآأخلاق والطباع ٠‏ وقد كشف « حرن »© عن عدم رضائه 
أن يستيدل « سهلا » بحزن بقوله فى رواية آخرى : «١‏ لا » لآن السهل 
يوطأ ويمتهن )١١(»‏ » وهو منطق الجاهلية الذى أراد الاسلام ان يمحوه ٠‏ 


وغير النبى أيضا اسم « عتلة » أو « نشبة » الى « عتبة )1١9(»‏ . 


وقد غير النبى هذين الاسمين لما يوحيان به من معان بغيضة » 
اذ « العتلة » هى المدرة الكبيرة تنقلع من الآرض » وهى ايضا « العصا 
الضخمة من حديد لها راس مفلطح يهدم بها الحائتط )١*(»‏ »2 ومنه 
اشتف « العتل » ( بضمتين ولام مشددة ) وهو الجافى الغليظ ٠‏ 
أما « نشبة » فهو اسم من أسماء الذكب ٠‏ وسمى بدلك لانشابه أظافيره 
فى الفريسة » وهو اسم يوحى بالتوحش والفظاظة » ولذلك قال 
« الحارث بن بدر »© الغدانى : كنت نشبة فصرت عنبة »2 أى كنت اذا 


(4) الاصابة : ره" ,» ؟/6مم 

(1) صحابى من المهاجرين » وهو « سعيد بن المسيب » ٠‏ 
)٠١(‏ فتح المبارى : ١٠/4لاه‏ 

ه4م5/!٠‎ : سنن أبى داود‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر »2 الاصابة : ؟'/4614 

(1) القاموس : ( العتلة ) ١1١/4‏ 


نشبث وعلقت بانسان لقى منى شرا “* فقد أعقبت اليوم ورجعت “»(+«) ٠‏ 


ذا اوالمتنة 6 فيز مز ف ليهاو دغل اناق قود اند بقل 
صاحبها عنها » أو من ١‏ المعاتبة » وهى تواصف الموجدة ومخاطبة 
الادلال » وكلام المدلين أخلاءهم .طالبين حسن مراجعتهم 2 ومذاكرة 
بعضهم بعضا ما كرهوه(4١) ٠‏ وفى هذا دليل على سجاحة النفس 
وطيب الخلق ٠‏ 


ومن الآسماء التى غيرها النبى « زحم » » غيره الى « بشير » ٠‏ 
ولا يخفى النكر الذى فى كلمة « زحم »© فالزحم هو الزحام » وهما 
مصدران » يقال : زحمه زحما وزحاما أى ضايفه ٠‏ أما « بشير » 
فاشتقاقه من البشر وهو الطلاقة وحسن الوجه » وهما يبعثان على 
التفاؤل وانبساط النفس . 


واسم « العاص )١5(6©‏ غيره النبى الى ضده « مطيع » ٠‏ فعل 
ذلك مع « مطيع بن الآسود » العدوى(1١1)‏ » ومع « مطيع بن عامر » 
اخى « ذو اللحية » الكلابى(/ا١) ٠‏ 


وكذلك من كان اسمها من النساء « عاصية » فكان يغيره الى 
١‏ مطيعة » أو « جميلة )١4(»‏ » وكان هذا أيضا صنيعه فى الكنى فمن 


() السابق : ( نشبة ) ١١17/١‏ 

٠ اللسان : عتب‎ )١:( 

» العاص : اسم منقوص فيجوز فيه اثبات الياء وحذفها‎ )١6( 
7465/٠١ : انظر تاج العروس‎ ٠ فيقال : العاصى والعاص‎ 

(11) صحيح مسلم بشرح النووى : 21١7/1‏ 

)١!(‏ الاصابة : “*/+؟4 

1١08 » انظر الاصابة : 17/4؟‎ )١4( 


كانت كنيته « أبا العاص » كان: يكنيه « ابا مطيع »© كما فيل مع 
« أبى مطيع هشام بن وائل » السهمى(59١) ٠‏ و8 ملع » من السماء 
البجديدة التى دخلت قاموس الأاعلام العربية فى الاسأتم » 


ومن الاسماء التى كرهها النبى َيِه فخيرها اسم « أصرم » + غسيرم 
الى « زرعة ٠ )٠١(»‏ وذلك لآن « الصرم » معناه القطع والفقر ».. 
ويقال : أصرم الرجل اذا افتقر » ورجل مصرم واصرم أيضا .: أى قليل 
المال(١1)‏ » فالكلمة تدل على الفقر والعوز » أما « الزرعة » فهى 
البذر > وهى أيضا موضعع الزرع > يقال : ما فى الآارض زرعة 
« أق موضعم مزرع فيه »*(55) فاختار النبى هذا الاسم لآن « الزرعة »: 
مصدر الخير والنماء ٠‏ و « زرعة » من الأسفاء الجاهلية التى أبقى 
عليها الاسلام » وبه سمى « زرعة بن عمرو © 'لذى هجاه النابغة 
الذييانى بقوله(*؟) : 


نبكت « زرعة *. والسفاهة كاسمها يهسدى الى غراكتب الأصسمعار 


و« حارم » غيره النبى اللمى « مطعم ٠ )١5(»‏ « والشيطان » 
هو كل عات متمرد من انس أو جن أو دابة(0؟) ٠‏ والشيطان عدو 
للمؤمنين يستعيذون. بالله منه » ولذلك فقد كره النبى هذا الاسم وغير 


5٠١5/1٠ : انظر الاصابة‎ )١9( 
المستدرك : 1/1/5؟‎ )٠١( 

(1؟) اللسان : 1 صرم ) ٠.‏ 

(؟؟) القاموس : ( زرع ( يكنا 
ارقف اران + 65 

(غ؟) انظر الاصابة 000000 
(5؟) القاموس : ( شطن ) ١4٠١/5‏ 


أسم » شيطان 2-0 قرط ل لما جاءه وسأله عن أسمه الى « عيد الله. 
ابن قرط »(1) . 


والغراب أخبث الطيور » وهو عندهم رمز البعد والفراق » 
وقد قالوا : « أشام من غراب » » وقالوا : ليس شىء يتشاعم به الا والغراب 
أشام منه(0؟) .٠‏ وقال الشاعر(4؟) : 


مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعبا الا بيين غرابها 


ولذلك غير النبى اسم « غراب بن رائطة » القرنى عندما. سأله عن 
اسمه يوم حنين الى « مسلم »(9؟) ٠‏ وقد سمى لمجاهليون « سالما » 
و < سليما » و « مسلمة » »+ ولكن « مسلما » مر احداثات الاسللم ٠‏ 
و« والحباب » : الحية » واسم شيطان » و « أم حباب » كنية 
الدنيا( )١‏ » ولذا كره النبى هذا الاسم وغير اسم « الحباب بن عبد الله 
ابن أبى © 'فسماه « عبد الله ٠ )7١(»‏ وهناك نفر من. الصحابة تسموا 
بهذا الاسم » منهم : الحباب بن المنذر ٠‏ وأبن خيطى »2 وابن زيد » 
وابن جبير » وابن عمير » وابن عبد الله( )5١‏ » ولم يغير المنبى أسماءهم 
لان الكراهة فى الاسماء كراهة قنزيه أو استحباب لا كراهة تحريم ٠‏ 


وغير النبى اسم امرأة كان اسمها « جثامة » الى « حسانة »(؟؟) » 
(5؟) مجمع المزوائد : ه4/ا١ه‏ 

(190) تاج العروس.: ١/لا٠ع‏ 

٠. : المؤتلف‎ )١8( 

١١15 : وتحفة المودود‎ 2» “١8/“ : الاستيعاب‎ )١9( 

0١/١ : القاموس‎ )6( 

)"١(‏ الاصابة : ؟/ردس#م 

(+") السابق : 54/مه؟ 


لآن « جثامة »© فعالة من » الجثوم « أى البالغة هى لزوم المكان » 
أو كثرة الوقوع على الصدر » ويقال : رجل جثامة كناية عن النكوم 
الكسلان الذى لا يميل الى الحركة » أو هو « البليد الذى لا ينهض 
بالمكارم »(**) ٠‏ ش 


قال « يربوع بن حنظلة » يرثى /خاه « مازنا »(5") : 


وهذه صفات لا يحبذها الاسلام » ولا يجوز للمسلم أن يتصف بها 
بل عليه أن يجد فى السعى والعمل » أما « حسادة » فهو وصف مشتق 
من « الحس » أو من « الحسن » وكلاهما مما يستحب وترغب 
فيه النفس ٠‏ 


وه المضطجع » مولى « عمر بن معتب »© عير النبى طَهنَّهُ اسم: 
الى « المنبعث »(0") ,2 وذلك لآن « المضطجع » هو الذى وضع جنبه 
بالآرض »2 من قولهم : اضطجع » اذا نام أو استلقى ووضع جدبه 
بالارض » وكنوا به عن الكسل والقعود عن المكارم » يقال : « رجل 
ضجعة أى كثير الاضطجاع كسلان » او لازم للبيت لا يكاد يخرج ولا ينهض 
لمكرمة » أو عاجز مقيم »(5") » ومنه « التضجيع فى الآمر اى التقصير 
فيه » وهذه أمور ينزه الاسلام المسلمين أن يتصفوا بها ٠‏ أما « المنبعث » 
فهو المندفع لشأنه بخفة ونشاط » من قولهم : انبعث فلان لشانه اذا سار 
ومضى ذاهبا لقضاء حاجته » وانبعث مطاوع بعث » يقال : بعثه فانبعث 


(*") المعجم الوسيط : ١/لا١٠‏ 
(:") آمالى اليزيدى : 25 

(0") انظر الاصابة : /مهغ 
(5") القاموس : ( الضجع ) ؟/80ه 


١ 


اى حمله على الفعل فاندفع اليه » ويقال أيضا : بعث فلانا من منامه » 
اذا أهبه(ا؟) ٠‏ 


وغير النبى اسم « حرام © الى « حلال )١8(»‏ لآن الحرام هو 
الممنوع من فعله » فكان المنادى : « ياحرام » ينادى : « ياممنوع »© وهذا 
مما تتشاعم منه النفس » والحرام منه الخبيث » قال تعالى : « ويحرم 
عليهم الخبائث »(04) فالحرام مع اقتضائه للمنع يوحى ايضا بالخبث » 
أما « الحلال » فهو ضد ذلك ويوحى بالطيب » فال تعالى : « آحل 
لكم الطيبات ٠ )4٠(»‏ 


و« الحسيل » مصغر « حسل »© وهو ولد الضب » والضب حيوان 
غليظ الجسم خشنه » عاف النبى وََقِنْهُ اكل لحمه » وقد غير النبى اسم 
« حسيل بن عرفطة » » سماه « حسينا )2١(»‏ وعير الدبى اسم « بغيض 
ابن حبيب » حين وفد عليه فسماه « حبييبا »(؟1) » وكذلك كره اسم 
« الاسود » فغيره الى « المقرب » مرة("2) » والى « بيض »(55) مرة٠‏ 


ومن الأاسماء التى غيرها النبى « عازب ٠ر404)‏ »2 وذلك لآن 


لجسي بعد مسي 


0ك 


(/1) السابق : ( بعث ) ١7/١‏ 

(8؟) انظر الاصابة : ١1/١1ملم‏ 

(و") الاعراف : ١61‏ 

٠ 6 : الماكدة‎ )2٠( 

+ 4/١ : الاصابة‎ )51١( 

(؟2) السابق : ١7/1؟١‏ 

586/١ : السابق‎ )2( 

١86/١ : نفسه‎ )55( 

(46) غير النبى اسم « عازب »© النصرى » فسماه « عفيفا » ٠.‏ 
انظر ٠‏ الاصابة : 


« العازب » هو من لا اهل له اى زوجة ٠‏ يقال : معرب الرجل.» اذا 
ترك النكاح(275) ٠‏ وقد كره النبى هذا الاسم أنه ينافى الشريعة ,2 
قال عليه السلام : « فمن رغب عن سنتى فليس منى » يقصد النكاح ٠‏ 
وقال ايضا : « يامعشر الشباب » من استطاع منكه الباءة فليتروج » 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء »(17) ٠‏ وغير النبى أيضا 
اسم « شهاب »(18) , لآن الشهاب « شعلة من نار ساطعة »(49) » 
ويقال للكوكب الذى ينقض على اثر الشيطان بالدل لاستراقه السمع 
شهاب(60) » قال تعالى : الا من خطف الخحلئفة فأتبعه شهاب 


٠. )601(6» ثاقب‎ 


ويصرح النبى ؟َِريْلهِ ان أقبح الأسماء : حرب ومرة(58) ٠‏ وائما 
كانا كذلك لما يثيرانه بحسب معناهما اللغوى مس معان شديدة الوقع 
على النفس الآمنة » فالحرب مجلبة للدمار والفناء ٠‏ وسبب عريض لكل 
بلية » وقد قال « زهير بن أبى سلمى » فى الحرب وما تجره من 
شرور(09) : 00 1 


(81) القاموس : ( العزب ) ٠١/١‏ 

(47) فتح البارى : ٠ ٠١/9‏ والباءة : مول النكاح ‏ الوجاء : 
رض الآنثيين رضا يذهب شهوة النكاح ٠‏ 

(4غ) انظر الاصابة : ١64/١‏ 

(59) القاموس : ( الشهب ) 5.١/١‏ 

(00) تاج العروس : ١/ا9م‏ 

)0١(‏ الصافات : ام 

(*0) مسند أحمد : ؟/ع؟ )2 م١١‏ 

(*0) شرح القصائد السبع الطوال : 8519 ١لا؟‏ 


١ 


متى تبعثوها تبعثوها ذميمة .| وتضر اذا ضريتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحى بتفالها وتلقح كشافا ثم تنتج فتتثم 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فتغلل لكم مالا تغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم 


ومثله قول « أبى قيس بن الآسلت » الآنصارى(+6) : 


من يذق الحرب يجد طعمها ‏ مرا وتتركه ‏ بجعجاع 


أما « مرة » فاشتقاقه من المرارة » والتسميه به تستتبع التكنية 
ب « أبى مرة » التى هى كنية ابليس » ولذلك قبح النبى هذا الاسم » 
وغير كنية مولى « العباس ين عبد المطلب » من « أبى مرة » الى 
« ابى حلوة »(08) ٠‏ ش ١‏ 


ومن الأسماء التى صد عنها الاسلام تلك التى نبعث على التطير » 
قال 'النبئ يريك <' « ولا تسمين غلامك يسارا- ولا ' رباخ ولا تجيحا ولا 
أفلح »'قانك تفول : اثم هو ؟ فلا يكون »-فتقول : لا » ٠+‏ وبدهى أن 
الكراهة لا تختص بهذه الاسماء وحدها بل تنسحب على كل ما يماظها 
من الآأسماء مثل' مبارك ومفلح وخير وسرور وتعمة » وما اشبه ذلك » 
فان المعتى الذى: كرة: له التبى التسمية بتلك. الأيهة موجود فيها :» 
فائه يقال : أعندك خير ؟ أعندك سرور ؟ أعندك ت-مة ؟ فتقول : لا » 
فتشمئز القلوب من ذلك وتتطير به ٠‏ وتدخل في باب المنطضق 


(05) المفضليات : 44/١‏ » ومجالس تعلب : هؤ؟ ٠‏ الجعجاع : 


كل موضع سوع ٠‏ 
(06) انظر الاصابة : 10/15 


١ 


المكروه(07) ٠‏ وهذة الكراهة ‏ كما سبق . كراهة تدزيه لا تحريم 2 
فقد كان فى الصحابة من تسمى بمثل هذه الأسماء ولم يغيرها النبى 
مثل « رباح » غلامه » و« بركة »(لاد) أم ايمن ٠‏ 


أما المسلك الثانى الذى اتبعه النبى فى التسمية فهو الابقاء على 
االأسماء الجاهلية التى تحث على قيمة من القيم المنى زكاها الاسلام ٠‏ 
من هذه الآأسماء « الحارث وهمام » »2 وقد نص عليهما النبى » قال : 
« وأصدقها ‏ أى الاسماء ‏ حارث وهمام »(058) ٠‏ وهما اسمان كما 
اشار المنبى يصدقان على كل انسان ٠‏ « فالحارث » اسم فاعل من 
« حرث الآرض يحرثها حرثا » اذا أصلحها وهياها للزرع » أو من 
قولهم : ٠‏ حرث لدنياه اذا كسب لها » ومن ذلك تولء تعالى : « من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه »(09) ٠‏ 'ى يكتسب لآخرته 2 
فالحارث : هو الكاسب الذى يعمل لدنياه أو لآخرته ٠‏ وقد سمى الجاهليون 
« حارثا » و « حريثا » و« حويرثا » ٠‏ 


وأما « همام »© فهو « فعال » على المبالخة من ه هم بالامر » 
أذا عزم عليه »(150) » وهو وصف يستغرق الجنس البشرى كله » 
فلا يوجد انسان الا وله هم يشغله » وقد قال « ابن القيم )1١(»‏ : 
لما كان كل عبد متحركا بالارادة » والهم مبدا الارادة » ويترتب على 


(0) تحفة المودود : ؟و 

(10ه) انظر الاصابة : 2497/85 

(04) سلسلة الاحاديث الصحيحة : .5/٠9‏ 
(59) الشورى : ٠١‏ 

(10) تاج العروس : و/١١١‏ 

(51) زاد المعاد : ؟/؟ 


1 


ارادته حركته وكسبه 4 كان أصدق اللأسماء اسم 2 همام «( وأسم 2 حارث « 
اذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما » ٠‏ « وهمام »© أيضا من الآسماء 
الجاهلية القديمة(18) . 


أما المسلك الثالث من مسالك النبى فى تسميه اصحابه » فهو أنه 
كان ميته يبتدع اسماء جديدة لم تطرق آذان اللعرب فى الجاهلية » مثل 
« الحسن والحسين »(59) اللذين سمى بهما « سيطيه » ©» و« بشير » 
و« مطيع » و « عفيفف » و « المنبعث »© وغير ذلك ٠‏ ويمكننا أن نضم 
الى هذه الاسماء الجديدة فى الاسلام اسماء الانبياء الذين ذكرهم 
القرآن الكريم » ومنها : محمد واحمد ٠.‏ 
؟* جد عند 
ثانيا ‏ التسمية بأسماء الأنبياء : 


بها » وهذه الأعلام هى أسماء النبيين والرسل الذين قص القرآن 
لأصحابه : « تسموا باسماء. الأنبياء »(515) ٠‏ 


والنبى حين يدعو أصحابه الى ذلك انما يهدف أن تظل أسماء 


(؟5) ذكر الأعثى من اسمه « همام » فى قوله زر الديوان : ١١8‏ ) 
فانى بحمد الله لم أفتقدكم اذا ضم « هماما » الى حلولها 
(*7) وجد فى قبائل طىء « الحسن » بفتح الحاء وسكون السين » 
و« الحسين » فتح الحاء وكسر السين ٠‏ انظر قلائد الجمان : ١89‏ 
(54) مسند أحمد : 16/5" 
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داكما بأوصافهم وأخلاقهم » فالاسم يذكر ‏ بداهة ‏ بمسماه ٠‏ على اننا 
تلمح سببا آآخر فى شيوع هذه الأسماء » وهو حلاوة جرسها » وسهولة 
اللسان » وهذا فى حد ذاته مدعاة لذيوعها بين الناس ٠‏ 

وجميع أسماء الانبياء أعجمية اله ؟ربعة أسمام هى 5 آدم وصالح 
وشعيب ومحمد 060 0 1 

وقد حفظ لنا القرآن الكريم من اسمائهم خمسا وعشرون اسما(13) ٠‏ 
أوالعرب عندما ينقلون شيمًا من كلام العجم فانهم يعربونه اى يغيرون 
الأصلية لا تتغير كثيرا مما يجعل ابدالل الحروف فيها أقل من غيرها ٠‏ 

ومن أسماء الآنبياء التى عريت وتسمى بها بعد الاسلام ما يأتى :: 

ابراهيم : وهو علم عبرى » واصله فى العهد القديم 


بم 
2 010 « أفراهام » ويرد أحياتا سود 
« أفرام » ٠‏ وهو علم مركب من : . 1ل 


بمعنى اب 2 و [ لا يمعنى سمو »2 فيصير معناه فى العبرية 
« أبا السمو 4 أو « لبا المجد » . 


وقد عرف الجاهليون هذا الاسم وتكلموا به على وجوه مختلفة 2 
فقالوا : أبراهيم » وهو الأشهر 4 وقالوا 2,» ابراهام 6 ويه قرأ «ابن عامر» 


(50) المعرب : 5١‏ 
(51) الاتقان : ا/لا؟؟ 
15 


الشامى أجد المقراء السبعة(14) وقالوا أيضا « ابراهم » بتثليث الهاء 
وحذف الياء » ويروى أن « عبد المطلب © قال : 


وفن صر الاسم التى نطقموا بها 'يضا « ابرهم » ٠‏ قال 
« عبد المطلب »(59) ٠.‏ 


قفن أل ' الله فى كعيته لم يزل ذاك على عهد ايْرهم 


واذا كان العرب عرفوا الاسم ونطقت به السنتهم الا أنهم لم يسموا 
به الا فى الاسلام » وكان أول من سمى به هو آالنبى نفسه » فقد 
سمى أبينه « ابراهيم 6(٠غ)‏ . 


بد ومن الأنبياء « اسحاق » ابن ابراهيم الحَئيل أبو انبياء بنى 

اسرائيل » وهو اسم منقول عن العبرية أيضا » وهو فى العهد القديم 
41 0 8 

حكن / ويكتببه أحيانا فىالشعر 1 وهىتقارب 


» 65 > 
صيغة « اسحاق » المستخدمة فى العربية ٠‏ والاسم مشتق من الجذر الثلاثى 
31 :. 
13 ٌ بمعنى ضحك وتعليل اسم العلم«اسحاق» وارد فى التوراة(1/) 


“د ومنهم « اسماغيل » عليه السلام ٠‏ وهو ابن « ابراهيم » 

(14) التيسير لآبى عمرو الدانى : 71 ( طبعة الآستانة ) ٠‏ 

(59) المعرب : 5١‏ »2 وانظر أيضا : تهذيب الأسماء واللغات 48/١‏ 

)7١(‏ أمه « مارية » القبطية > ولدته فى ذى الحجة مسنة ثمان 
من الهجرة » وتوفى لعشر خلون من شمهم ربيع اول سنة عشير ٠‏ 

١7/4 > ١5 2 ١ال/١إ/‎ : انظر التكوين‎ )1/١( 


هذه 


من السيدةٌ « هاجر )7١(»‏ » و« اسماعيل » جد العرب » والاسم 
فى التوراة - زه صر بو بم رأ «يشماعيل» ومعناه : من يسمعه الرب » 
54ل 


وهو مركب من الفقعل ١‏ ناور لرٍ ظ يشمع » 2 ع 6و 


برط ايل - الرب ("/ا) » وقد عريوا الاسم فقالوا «اسماعيل» 
وهو الأكثر » و « اسماعين » أيضا بالنون ٠‏ قال الراجز(7) : 


قال جوارى الحى لما جينا هذا ورب البيت اسماعينا 


« الياس » ايضا من انبياء بنى اسرائيل ذكره القرآن فى قوله 
تعالى : « وال الياس لمن المرسلين »(2) ٠‏ وقوله : « وذكريا ويحيى 
وعيسى والياس كل من الصالحين «(7") ٠‏ وقد ذكرالبخارى فى كتاب 
الأنبياء أن « الياس » هو « ادريس »(ا17) ٠‏ وقد عاش « الياس » النبى 
بعد انقسام دولة « سليمان » » وقد اشتهر بمعجزات اوردها سفر 
الملوك المثانى » ومنها صعوده الى السماء(4) ٠‏ ويقال أنه سيعود 


قبل قدوم المسيح المخلص(74) .و«الياس»معرب 217 و 13 (يليا , 


(79) التكوين : ه؟/١١ ١8‏ 
٠ |‏ 345 .5 ,صمعنعة 081066 سه ه1365 (73) 
(74) المعرب : 5# » وانظر : تهذيب الآسما- واللغات : ١١4/١‏ 
(5) الصافات : ١١‏ 
(971) الانعام : مم 
(1) تهذيب الاسماء واللغات : ١//ره١١‏ 
(78؟) الملوك الثانى : ؟/+ 
(9) ملاخى : 7/7 


مسرل ايليا هوء وكلاهما ورد ف العهد القديم ومعنى الاسم : 
الهى يهوه ٠‏ وقد عرف الجاهليون اسم « الياس » ©» فقد سمى به 
« الياس بن مضر » زوج خندف « ليلى بنت حلون » لم يسم به فى 
الجاهلية غيره ٠‏ 


١: 9‏ 
“د و «أيوب» أيضا معرب 2 أيوف » كما ورد فى العهد 
القديم فى السفر المسمى باسمه ٠.‏ و «ايوف» اسم مفعول من الجذر 
# الل ويعنى المضطهدءوقد يكون ذلك اشارة الى المصائب النى 
أمتحن بها ٠‏ على ان بعض الباحثين يرد الاسم الى الجذر لإ[ 2 ٠‏ 
« أوف » الذى يقابل الفعل العربى «آب» أى ررجع » ومنه الوصف«آأواب» 
الذى ورد فى القرآن وصفا لايوب عليه السلام فى قوله تعالى:«نعم العيد 
أنه أواب 00م ٠‏ 1 ش 
يد و« داود » أيضا من أنبياء بنى اسرائيل » وقد تظاهرت الآيات 
والاحاديث على عظم فضل الله تعالى عليه » قال تعالى : « ولقد آتينا 
داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين )8١(»‏ وقال : « ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبى معه 
والطير وآلنا له الجديد»(؟8) ٠‏ وقال : « يا داود انا جعلناك خليفة 
فى الارض »(8) وغير ذلك ٠‏ 


(40) ص :55 
(481) الثمل : ١٠6‏ 
(89) سيا: ٠١‏ 

١5 : ص‎ )8( 
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وفى الحديث الصحيح « احب الصيام الى الله صيام داود » واحب 
الصلاة الى الله صلاة داود » كان ينام نصف الليل وبقوم ثلثه » وينام 
سدسه »2 وكان يصوم يوما ويفطر يوما + ولا يهو اذا لاقى » وكان 
النبى ب ميلى الله علييه. وبييلم ‏ اذا ذكببر داود قال « كان 
اعبد البشر »(854) ٠‏ 


وشور اليه فا العذرية 117 دافد » و 5-7 


«دافيد » أيضاز 46) ٠‏ وهو اسم مفعول من 117 « داود » أى 
نذا 

أحب »2 فيكون داود بمعنى محبوب ٠.‏ وقد ورد الاسم فى شعر 

الجاهثية (م) 4 ولكنهم لم يسموا به ٠‏ 

د و« زكريا » ورد ذكره في قوله تعالى (47) : « ذكر رحمة ربك 
عيده زكريا أذ نادى ربه نداء خفيا » ٠‏ وفى قوله : « هنالك دعا زكريا 
ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته 
الملائكة وهو قيائم يصلي في المحراب أن إلله يبشرك ديجيبى ل 
من الآيات ٠‏ 

وقد عاش « زكريا » النبى بعد السبى البابلى » وله فى العهد 
القديم سهر يحمل اسيمه ؛ والآصل العبرى هو 2 لون 


زخريا » وآأيضا « ([12 +11 زخريا هو » ومعناه : من يتذكره 


4) تهذيب 0 واللغات ا > ارلا 
4 2 لمعم 1 مهلو فصو جوجطة11 853) 


(4) انظر : المزهر فى علوم اللغة : "١15/١‏ 
(/41) مريم : ؟ 


١ 


الوب » هو ماخوذ من : « “2 23 زاخر » اى ذكر(48) ٠‏ وقد 
ا - 1 
عرب على صور هى : زكريا بالقصر » وزكرياء بالمد(45) ٠‏ وقرىء بهما 
فى السبع » وزكررى بتشديد الياء وتخفيفها. » والجامسة « زكر »(85) ٠‏ 
ومن هؤلاء أيضا « مسليمان بن داود » الذي حكم مملكة اسرائيل 
مابين سنتى ٠١١60‏ هملاوق٠م٠‏ و «سليمان» معرب زنط 1 صا 
« شلومون )1١0(»‏ » ومعناه : المسالم او المحب للسلام » وهو مشتق من 
55 له «١‏ شالم» 
د 13 
وقد تكلمت به العرب فى الجاهلية » وقد ورد فى شهر النابغة 
الذبيانى فى قوله(١1)‏ : 


الا « سليمان » اذ قال الاله له قم فى البرية فاحددها عن الفئند 
ولكنهم لم يسموا به أحدا فى الجاهلية ٠‏ 


و« موسى » معرب 1110723 مومى » يكسرة ممالة 


وفسر بمعنى «المنتشل» وهو صيغة اسم الفاعل من مدررا 1 


. 731 .م بسصمعنععاءء10هط© قاسسوجع5ه51ة (88) 


(46) الجمهرة : ؟/561“" »,2 المعرب : 5١5‏ + وانظر : تهذيب 
الأسماء : ١/لاو١ا‏ . 
.2 ,تمع نسدعرة ع09106 0صة بوعبطع8 (90) 


(91) الديوان : ٠١‏ واحددها : امنعها ٠‏ الفند : الخطأ فى القول 
والفعل مما يفند صاحبه عليه ويلام ٠‏ 


لضن 


بمعنى سحب أو انتشلاو خلص٠وهذه.الصيغة‏ لا تتناسب مع السياق فى قصة” 
مومى »2 فهو الذى انتشل من الماء »2 فكان يجب أن يسمى يصيغة. 
اسم المفعول وهى ناد - ماشوى » »2 وعلى ذلك يفسر بعض ' 
العلماء الاسم بمعنى المنتشل للشعب اى مخلص بنى اسرائيل حتى يستقيم 
المعنى مع صيغة الاسم » وفى هذا مخالفة للنعليل الذى اوردته 
التوراة(؟4) ٠‏ وذهب فريق من العلماء الى أن « موسى » اسما مصريا 
قديما فى معناه واشتقاقه(98) ٠‏ ولم يعرف عرب الجاهلية هذا الاسم » 
وانما عرفوه فى الاسلام لما نزل القرآن الكريم » وسمى المسلمون أبناءهم 
بأسماء الانبياء على سبيل التبرك ٠‏ 

و« هارون » أخو « مومى » عليهما السلام » وأصل الاسم 


لين أهرون »(95) ٠‏ ومعنى الاسم غامض 


العبرى هو 55-520 
واشتقاقه غير مؤكد ٠‏ 
وال يعترب :»امتقو ين الشزرية الرفنا نمق كا ا 
يعقوف « وهو مشتق من الجذر الثلاثئى ا" 
عاقف » بمعنى : عفب »2 أو من 41 
201 


عاقيف » أى قبض بعقب ( شخص ) » وقد سسمى « يعقوب » بذلك 

(؟5) الخروج : ٠١/8‏ 

(*9) انظر مقال 1 ٠‏ د محمد خليفة حسن فى « مجلة الدراسات 
الشرقية » المجلد الثالث » بعنوان : « نظرة نقدية فى قضية الاصل المصرى 
القديم لموسى وديانته »© ٠‏ : : 
.514 .م «معتسدمة ععق لهك بع28560 (94) 


ذا 


لآنه .خرج من بطن أمه ويده قابضة بعقب توأمه « عيسو »(96) . 
و ا يوسف » هو ابن « يعقوب »© عليهما الملام » وقد خصه 
القرآنالكريم بسورة كاملة سميت باسمه ٠.و«يوسف»معرب‏ | ١ج‏ ء 


يوسيف » العبرى » وهو مأاخوذ اما من دن ١‏ بمعدى : يأخذ 


واما من < 2[ ياسف »© أى : أضاف » وعلى ذلك يكون معنى 


الاسم : المضيف(95) . 

ومنهم أيضا « يونس بن متى » عليه السلام » وهو من أنبياء بنى 
اسرائيل وله ضمن أسفار العهد القديم سفر يحص ل(57) اسمه وقد 
ذكره القرآن فى قوله تعالى : « وان يونس لمن المرسلين »(44) و «يونس» 
هو« ذو النون » الذى ورد ذكره فى قوله تعالى : « وذا النون اذ ذهب 


مغاضبا»(49) » و «يونس» أصله العبرى ١‏ 1 يونا » 


أى حمامة ٠‏ 
ومن أعلام الاناث التى ذكرت فى القرآن « مريم » أم « عيسى » 
عليه السلام » و« مريم » معرب صا 5لا العبرى بمعنى 


« البدينة » » وهو ماخوذ من الجذر صوالكهم ٠. )٠١(‏ ولم 
ينا 


(540) انظر التكوين : 96/د؟م 
٠‏ 345 .2 ,سمعتوع1 01 لاصة بوعم1165 (96) 
(91) انظر انتكوين : م/م 
(548) سورة الصافات : و١‏ 
(19) تهذيب الآسماء واللغات : 9/نا+؛ 
٠‏ 343 .2 ,سموونوعم1 08106 تبه بوعم1360 (100) 


برف 


يعرف العرب فى الجاهلية هذا الاسم ولكنهم عرفوه بعد الاسام وسموا 
به كثيرا(١١١) ٠‏ : 5-00 

ثالثا - شيوع الاسماء المركبة : 

وهى الأعلام المكونة من كلمتين أو اكثر » وهى : 

المركب الاضافى » وهو المكون من مضافه ومت أف اليه ©» ويعرفه 
النحويون بأنه : « كل اسمين جعلا اسما واحدا » مدرلا ثانيهما منزلة 
التنوين مما قبله » ٠‏ وذلك مثل : عبد شمس » وقوة العين ٠‏ 

ومنها المركب الاسنادى : وهو كل كلمتين 'سندت احداهما الى 
الآخرى » ويعرفونه بأنه « كل كلام عمل بعضه فى بعض * + وذلك 
نحو تسميتهم : تابط شرا » وشاب قرناها » و« برق تحرةه » » 
و« ذرى حبا» . 

ومنها أيضا ‏ المركب المزجى » وهو ما ركب من أسمين زكب 
احدهما مع الآخر تركيب مزج حتى صبارا كالاسم الواحد » فنزل الاسم 
الثانى منزله تاء التأتيث من الاسم الآول » نحو : معد يكرب »© 
و« حضرموت » و « سيبويه » ٠‏ وهذا التركيب خاص بالاعلام » فلا 
وجود لتركيب مزجى خارج دائرة العلم ٠‏ 

والمركبات الاسنادية نادرة فى الأعلام العربية ( الجاهلية 
والاسلامية ) ولا نكاد نظفر منها بأمثلة أكثر مما ذكرناه 2 وكذلك 
الشأن في المركبات المزجية » أما المركب الاضافى نهو اكثر المركبات 
شيوعا فى الأعلام » وقد سموا بها كثيرا رجالا ومساء فى الجاهلية 
والاسلام ٠‏ ولذلك فسوف نقصر هذا البحث على المركبات الاضافية ٠‏ 

لقد عرف الجاهليون عددا محدودا من أسماء الأعلام المركبة تركيبا 
اضافيا » وقد جاء هذا التركيب عنهم فى اربعة أشكال هى كما يلى : 

( ! ) ان يرد المضاف بلفظة « عبد » » والمضاف اليه اسم احد 


4٠ال/46‎ : انظر » الأصابة‎ )١١3( 
آلف‎ 


أصنامهم التى عبدوها فسموا « عبد العزى » » و« عبد مناة » » 
و« عبد يغوث © ء» ونجد. فى تسمياتهم « عبد شمس » مما يدل على 
عبادتهم لها وتقديسهم اياها » كما أنهم عظموا الكعبة البيت العتيق » 
فسموا « عبد الكعبة »6 »2 كذلك سموا « عبد الله » » وهذا دليل على 
معرفتهم بالله » ولكنهم لم يعرفوه حق معرفته » فلم يعبدوه حق 
عبادته ٠‏ 


(ب) أن تتصدر كلمة « عبد » ثم يقلوها اسم »يد من ساداتهم » 
او كبير من كبرائهم » كما فى تسمياتهم : « عبد تيم » و« عبد القيس »© » 
و < عبد الآشهل » » و * عبد مناف » ونحو ذلك »؛ مما يدل على النظام 
الطبقى الذى ساد مجتمع الجاهلية ٠‏ 


أو عرف به » مثل « زيد الخيل » »ء و« عروة الصعاليك » » او اله 
مثل : « زيد مناة » و « عوف مناة » . 


( د ) أن يكون الاسم مصدرا بكلمة « أب »© أو « أم » أى على 
صورة الكنية » مثل « أبى بكر » » و ١‏ أبى نخيلة » ٠.‏ 


وقد انكر الاسلام الشكلين الآولين ٠‏ فالتسمية بالشكل الاول شرك 
صراح » فليس ف الكون من اله الا الله » والتسمية على الشكل الثاني 
امتهان لكرامة الانسان »2 وقد قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى 
آدم ٠. )٠١6‏ وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن أفضل 


الاسماء ما عبد لله » فقال : « اذا سميتم فعبدو » » وقال أيضا: 
« أحب اللآسماء الى الله ما تعيد به )٠١“(»‏ » ثم يخصص منها 


(؟:١٠)‏ الاسراء : ٠٠‏ 
)٠١*(‏ فتح البارى : ١٠/١/اه‏ 


>86 


« عبد الله » و « عبد الرحمن » ؛ فيقول : « ان أحب. أسمائكم الى الله : 
عبد الله » وعبد الرحمن ٠ )٠١5(»‏ وريما كان ذلك لآن هذين الاسمين 
جمعا بين ألخص أسماء الله وبين أعلى صفات المؤممسن » فأخص أسماثه 
تعالى هو الله » وألخص صفاته سبحانه هو « الرحمن » » وأخص وصف 
للمؤمن الحق هو كونه « عبدا » لله ٠‏ 


و« الله » علم على الاله المعبود بحق » وهو أسم للذات العلية 
الموصوفة بصفات الكمال » وهو اسمه تعالى الذى اختص به وحده »2 
قال تعالى : « هل تعلم له سميا ٠ )٠١5(»‏ وقد ورد اسم « الله » 
فى القرآن ( 51910 ) مرة(5١٠١)‏ »2 مما يدلنا على أن « الله » هو اسم 
علم على الذات العلية الموصوفة بصفات الكمال » وأن بقية « الأسماء 
الحسنى » هى صفات لله داخلة فى مسمى اسمه » أى أن اسم « الله » 
يتضمن بالضرورة معانى جميع الآسماء الحسنى » لآنه « علم » يدل 
على الذات الجامعة لكل الصفات الالهية » أما سائر الاسماء فلا يدل 
واحدها الا على معدى واحد ٠»‏ من علم أو قدرة أو فعل أو غير ذلك ٠‏ 
قال تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم ٠‏ هو الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ٠.‏ سبحان الله عما يشركون . 
هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسدى ٠‏ يسبح له ما فى 
السموات والأآرض: وهو العزيز الحكيم »(ا١٠1) ٠‏ 

وقد أضيف الى اسم « الله » جميع الأآسماء الأآخرى » ولم يضف 


ال الات ا ا ا 0 


ا١؟8‎ 2 مسند أحمد : “/54؟‎ )٠١4( 

50 : مريم‎ )٠١6( 

:5٠ . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١( 
2؟‎ 2 1١ : الحشر‎ )٠١ا(‎ 


لحن 


هو الى أى منها » .قال تعالى : « ولله الأسماء الحسبى )٠١8(»‏ »2 أى. 
أن ” الأسماء الحسنى » منسوية كلها الى « الله 6 ٠‏ 


أما « الرحمن ») فقد ورد فى القرآن سبعا وحمسين مرة(ة١٠١)‏ 3 
وقد جاء علما على سورة من سوره » وجاعت كلمة « الرحمن » فى هذه 
السورة لتمثل وحدها آية كاملة ٠‏ 


و« الرحمن » مأخوذ من الرحمة » على وزن « دعلان » » وهو من 
أبنية المبالغة الدابة على السعة والشمول » فالرحمن هو ذو الرحمة 
الشاملة التى وسعت كل ثىء ٠‏ ولذلك كان « الرحمن » صفة يختص 
بها الله سبحانه وتعالى ولا يوصف بها غيره » فيجوز القول : فلان رحيم 
القلب » ولا يجوز رحمن القلب ٠‏ ولما كان « الرحمن » وصفا مختصا 
بالله فقفد حسن مجيثه منفردا غير تابع لمجىء اسم الله » وقد قال 
تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الآأسماء 
الحسنى )١٠١١(»‏ فقد سوى بين « الرحمن » وبين « الله »© الذى 
لا يشركه فيه غيره ٠‏ 


وقد ذهب بعض اللغويين الى ؛ن « الرحمن » للم مختص بالله » 
فليس الرحمن مثل العليم والقدير والسميع والبصير وغيرها من الصفات 
التى يوصف بها غير الله » ودليلهم على ذلك وروده فى القرآن غير تابع 
لما قبله » كقوله تعالى : « الرحمن على العرش استوى )١١١(»‏ 
وقوله : « الرحمن علم القرآن ٠ )١١7(»‏ وهذا شان الأآسماء المحضة 


١48٠١ : الأعراف‎ )٠١8( 

»٠.ال‎ : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )٠١9( 
١٠١ : الاسراء‎ )1١١( 

)1١١1١(‏ طه:ه 

)١١*(‏ الرحمن : ١‏ 2)؟ 


فضا 


لان الصفات لا تذكر وحدها دون الموصوف »2 وعلى هذا الاعتيار اعربوا 
« المرحمن » فى « البسملة » بدلا من « الله » ٠‏ وقد رفض « السهيلى » 
هذا الاعراب محتجا بان الاسم الأول ( الله ) لا يعتعر الى تبيين »2 فانه 
اعرف المعارف كلها » ولهذا قالوا : « وما الرحصس »© ٠»‏ ولم يقولوا : 
ما الله ؟ ٠‏ ولكنه وان جرى مجرى الأاعلام فهو وصف يراد" 
به الثناء(١١) ٠‏ 

ولم يعرف العرب فى الجاهلية اسم « الرحمن » » ولذلك لما ذكره 
النبى صلى الله عليه وسلم قالت قريش : أتدرون سن الرحمن الذى يذكره 
محمد ؟ ٠‏ هو كاهن باليمامة » فأنزل الله : « ولقد نعلم أنهم يقولوق 
انما يعلمه بشر » لسان الذى يلحدون اليه اعممى وهذا لسان 
عربى مبين ٠ )١١54(»‏ 


أما كلمة « عيد » المصدر بها كلا الاسمين » فقد وردت فى لسان 
العرب على معنيين : 


الاول : بمعنى المملوك اى العبودية للمخلوق » أما الثانى فيعنى 
الانسان عموما حرا كان أو مملوكا لآنه مربوب لله عز وجل(0١1١) ٠‏ 


وقد ورد اللفظ فى القرآن على المعنيين » فمن المعنى الآول قوله 
تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر عنى ثىء )١١5(»‏ » 
وقوله « الحر بالحر » والعبد بالعبد )١١7(»‏ »2 وعلى الثانى وهو 
)١١*(‏ بدائع الفوائد : ٠ "7/١‏ 
)١١:(‏ الاشتقاق : مه 
)١١6(‏ القاموس : ( العبد ) "١١/7١‏ 
)١1١(‏ النحل : نلا 
)١١!(‏ البقرة : ١8‏ 


لكا 


العبودية للخالق خمسسا وعشرين مرة(8١١)‏ » كال المقصود في اكثرها 
نبيا من الانبيساء فقد اثنى الله على نوح ب « انه كان عبدا 
شكورا ٠» )١١4(4‏ وكان داود كمسا كان سليمان « نعم العيد 
انه آأواب ٠ )١١١(»‏ ويصف النبى بأنه « عبده » فيقول : « فأوحى 
الى عبده ما أوحى )١5١(»“‏ ويقول : « الحمد لله الذى أنزل على عيده 
الكتاب »(؟؟١) ٠‏ 


فالعبودية لله اذن ‏ مقام رفيع يسعى اليه الانسان المؤمن ٠‏ 
ونسجل هنا ملاحظة أن كلمة « عبد » لم تضف الا الى « الله » 
و« الرحمن » من.الاسماء الحسنى. ٠‏ ولعلنا ندرك بعد ذلك السر فى قول 
الثبى : « أن أحب أسمائكم الى الله عبد الله وعيد ا'رحمن » ٠‏ وقد قال 
فى ذلك ابن القيم( 41177 : « لحا كان الاسم مقتضيا لمسماده ومؤثرا فيه 
كان تحب الاسماء الى اثله ما اقتفى أحب الاوصاف اليه كعبد الله 
وعبد الرحمن » وكانت اضافة العبودية الى اسم « الله » وراسم « الوحمن »* 
أحب اليه من اضافتهما الى غيرهما كالقاهر والقادر » فعبد الرحمن أحب 
اليه من عبد القادر » و « عبد الله » لحب اليه ص عبد ربه ٠٠‏ ولما 
غلبت رحمته غضبه » وكانت افرحمة أحب اليه من الغضب كان عبه الرحمن 
أحب اليه من عبد القاهر » .. 


وقد الحق بعض العلماء بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم 


257 : المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم‎ )١1١4( 
الاسراء : .م‎ )١١9( 

)١٠١(‏ ص 1١9:‏ .م" 

٠١ : النجم‎ )١؟١(‎ 

١ : الكهف‎ )١؟؟(‎ 

(*؟١)‏ زاهس المعاد : بره 


لفيا 


وعبد الملك وعبيد الصمد » وهم فى ذلك يحتجون بظاهر النص 
فى الحديثين : « اذا سميتم فعبدوا » » و« أحب الآأسماء الى الله 
ذا تعد يه 18 4 (قفيسمى النين. ارتاء" الضعانة«عيه املك توعد العبار 
وعبد الحميد » وعبد العزيز وعبد القيوم ونحو ذلك(5؟١) ٠‏ 


واياما كان الامر فقد توسع المسلمون بعد النبى فى التسمية 
بما عبد الله ٠‏ 


وقد غير النبى ما عبد من أسماء أصحابه لغير الله » فكان اسم 
« عبد الرحمن بن عوف » فى الجاهلية « عبد عمرو » »2 وكان اسم 
« أبى هريرة » « عبد شمس بن صخر » فسمه النبى 
« عيد الرحمن )١160(»‏ » وغير النبى اسم رجل كان يسمى «عبد العزى» 
فسماه « عبد العزيز » » وآخر يدعى « عبد الحجر » تسماه « عيد الله » » 
وكذلك فعل مع كان اسمه « عيد مناف » و« عبد الجان » 
و« عبد الكعبة »(7؟١) ٠‏ وغير أيضا الأسماء التى أضيفت فيها العبودية 
الى السادة والكبراء مثل : « عبد تيم » وعبد الحارث » وعبد عمرو » 
وعبد عوف » و لا عبد كلال أو كلول »(7؟١)‏ ولذلك فقد اتفقت كلمة 
العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله » وهذا يبين اختلاف نهج 
الاسلام عن نهج الجاهلية ٠‏ 


ومن المركبات الاضافية التى كرهها الاسلام لآن نيها تعاظما لا يجوز 
(غ؟١)‏ انظر الاصابة :  ١65/*‏ 8م6١‏ 

٠٠١١/4 : انظر الاصابة‎ )١١6( 

(5؟١)‏ انظر المرجع السابق : “ا/١9١‏ 2 هلالا 2 مف" , امم , 


لح 0 ضفف 
)١١1(‏ انظر السابق : ا/9اة؟ 2 ولإم , هسم" . ولع 


9 


لمخلوق « ملك الآملاك » » وفى الحديث الشريف : « ان أخنع اسم عند الله 
.جل يسمى « ملك الآملاك »(8؟١) ٠‏ وفى رواية أحرى : « أاختى الاسماء 
يوم القيامة عند الله رجل يسمى ملك الآاملاك 4/6) ٠‏ 


« أخنع » اسم تفضيل من الخنوع » اى أذل الأسماء واقهرها » 
قيل : أخنع هنا بمعنى أفجر » من الخنعة » وهى الفجرة والريبة » 
والخانع : هو المريب الفاجر(9؟١) ٠‏ وأما « أخنى » فاسم تفضيل من 
الخنا » وهو الفحش فى القول » أو هو الهلاك » يقال : لخنى عليهسم 
الدهر »2 اى أهلكهم . 

والأملاك : جمع قلة » مفرده : ملك » ويجمع على « ملوك » فى 
الكثرة ٠‏ والملك هو ذو الملك » أى السلطان والتصرف * وذو الملك 
فى الحقيقة هو الله جل وعلا ‏ لآنه صاحب السلطان الاعلى والتصرف 
المطلق » فهو سبحانه ‏ مالك الملك « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك 
من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشناء » 
بيدك الخير » انك على كل شىء قدير »(180) ٠‏ فالله ‏ وحده ‏ هو 
مالك الملك » ولذا فهو « ملك الأملاك » لا ينازعه فى ملكه منازع 
من المخلوقين ٠‏ ْ 

ولا شك ان الكراهة تنسحب على كل تركيب يحمل معنى« ملك 
الأملالك » مثل سلطان السلاطين » وامير الامراء » وشاهنشاه(١١)‏ 


(4؟١)‏ فتح البارى : ١٠/88ه‏ 
(89؟١)‏ القاموس : “#/و١‏ 
)١٠٠١(‏ آل عمران : 84 
)١11(‏ « شاهنشاه » لقب الآاكاسرة الفرس » وهو « ملك الملوك » 
وقد ورد فى شعر الآعثى » قال : 
وكسرى « شاهنشاة » الذى سار ملكه له ما اشتهى راح عتيق وزنبق 
ديوانه : 1١١1‏ 


١ 


ويقول ابن القيم : « وفى معنى ذلك كراهية التسمبة بقاضى القضساه: » 
وحاكم الحكام » فان حاكم الحكام ‏ فى الحقيقة ‏ هو الله » وإقد كان 
جماعة من !هل المدين والفضل يتورعون عن اطلاق لفظ « قاضى القضاة » » 
و« حاكم الحكام » قياسا على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك 
الاملاك » ..٠‏ وكذلك تحرم التسمية بسيد الناس » وسيد الكل »(؟5١)٠‏ 


وهكذا يتبين أن للاسلام فلسفة واضحة فى اختيار الامساء » فالاسلام 
يقطلب فى الاسم أن يكون مما يبعث على الارتياح وطمانينة النفس » ويحث 
على الفضيلة ومكارم اللآخلاق ٠»‏ ويدعو الى القيم اثقى يدعو اليهسا 
الاسلام » ولذا كان النبى يعمد الى اسماء الجاهلية التى تخالف هذه 
المعانى فيغيرها » ومن هنا صح القول أنه فى ظل الاسلام تغيرت خريطة 
« العلم العربى « فصار للمسلمين اعلام اسلامية كما كان للجاهليين 
أعلام جاهلية » وكان وراء هذا التغيير اختلاف القيم والمبادىء التى 
توارثها الجاهليون عن تلك التى آمن بها المسلمون ٠‏ 

عند +« 

رابعا : اتخاذ الالقاب الحسنة : 

كان الجاهليون اكثر ما يستخدمون الآلقاب فى الذم واظهار 
العيوب » فلما جاء الاسلام نهى المسلمين عن ذلك » فقال تعالى : 
« ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقفاب )١*(»‏ أى لا تقداعوا 
بالمكروه منها تأليفا للقلوب » وشياعا للمحبة بين الناس ٠‏ ولذا كان 
النبى - كله اذا لقب أحدا من أصحايه .لاا يقصد الى ذمه بل الى 
مدحه والثناء عليه » وكان يلقبه بأصدق مأعرف فى. الصحابى من 
الصفات المعنوية لا المادية » فكان أبو بكر « الصديق » لآنه أول من 


و١‎ : تحفة المودود‎ )١75( 


١١ : الحجرات‎ !)١*( 


ايض 


صدق النبى وآمن به » وانه لم يخلط صدقه بكذب ٠‏ وكان فعله دائما 
يصدق قوله » وقد قال « على بن ابى طالب » وهو على المنبر : « ان 
الله عز وجل . سمى ابا بكر على لسان نبيه - ييه صديقا »(184) 
ولقبه ايضا « عتيقا » اأى معتوقا من النار ٠‏ ولقب النبى « عمر بن 
الخطاب » الفاروق(45*١)‏ »2 وذلك لأنه يفرق بيز. الحق والباطل » 
والفاروق : صيغة مبالغة على وزن « فاعول » ٠‏ 

و« حمزة بن عبد المطلب » « أسد الله » »2 وقد قال النبى بعد 
استشهاده بأحد : « لن أصاب بمثلك ابدا » ونزى « جبريل » فقال 
ان حمزة مكتوب فى السماء أسد الله وأسد رسوله » ٠ )١5(‏ وكذلك 
لقبه « سيد الشهداء »(لا١) ٠‏ ولقب « خالدا » سيف الله » وقال 
فيه لاتؤذوا خالدا فانه سيف من سيوفه الله » صبه الله على المكفار» )١7484(‏ 
ولقب مولاه أبا عبد الرحمن « سفينة » )١7«9(‏ بفصد تشبيهه بها فى 
حمل الأثقال والامتعة ٠‏ 


وهكذا كان الرسول يَِهنُهُ يلقب أصحابه بما عرى فيهم من الصفات 
الايجابية وهى ألقاب مدح وثناء » ولم يؤثر عنه تلقيبه أحدا بصفة 
مذمومة »2 ولذلك نجد فقهاء الاسلام يتفقون على أنه « يحرم تلقيب 
الانسان بما يكرهه سواء كان صفة له كالأاعمش وال بلح والأعمى والأصم 
والاقرع والاعرج والابرص » والاحول والاثبج » والاصفر والاحدب والاررق 


لوصصيي مساوم لمعم أن عور .م صصص مص شري 


(غ١١)‏ الاصابة : 87م 
(ه١)‏ السابق : 9/رواه 
)١5(‏ فتح أبارى : لا/الا" ٠‏ 
(/ا"١)‏ لسابق : ل'ا /488" ٠‏ 
(8؟١)‏ :لا / ١١لا ٠.‏ 

٠ (١٠ / 0 : مسندأحمد‎ )١9( 


زخرا 


والافطس » والاشتر والاثرم » والاقطع والزمن والمقعد والاشل :: وسواء 
كان صفة لآبيه أو مه » أو غير ذك مما يكرهه ٠‏ واتفقت العلماء على جواز 
ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه الا بذلك كهؤلاء المذكورين فى 
المثال ء فانهم آثمة وعلماء مشهورون بهذه الالقاب . ٠لا‏ يعرفهم اكثر 
الناس الا بالالقاب » واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحسن وما 
لا يكرهه ٠ )١5٠()»‏ 


وفى عصر الخلفاء الراشدين ظهر نوع آخر من الالقاب » يمكن ان 
نسميه القاب التشريفء اذ كان لابد للخليفة أو ولى امر المسلمين أن يلقب 
بما يميزه عن سائر الناس » وقد اكتفى « أبو بكر الصديق » أول من ولى 
امره المسلمين بعد النبى 2َكِنَهُ بلقب « الخليفة » ٠‏ 


تم تلاه « عمر بن الخطاب »© فرأى أن فى لقب « الخليفة » 
كثيرا من العنت والمشقة اذ يتحتم أن يتكرر اللقب مع كل خليفة جديد » 
فأبو بكر خليفة رسول الله » وعمر خليفة خليفة رسول الله »وعثمان خليفة 
خليفة خليفة ٠٠‏ وهكذا » ولذلك رأى أن يلقب ب« أمير المؤمنين » » وأصبح 
هذا لقب الخليفة الرسمى حتى نهاية الدولة الاموية ر( 11 ه ) ٠‏ 


ولقبا « الخليفة » و « أمير المؤمئين » من الالقاب الاسلامية المحضة 
لم يُعرفا الا فى ظل الاسلام ٠‏ والخليفة مأخوذ من : خلف فلانا خلفا وخلافة 
أى جاء بعده فصار .خليفته 

وهو اختصار للعبارة المطولة « خليفة رسول الله يَرلَّْهِ » » أما اللقب 
الثانى فهو مركب اضافى من « أمير » وهو من يتونى الامارة »© والثانى 
ماخوذ من الايمان » وهو ما وقر فى القلب وصدقه العمل » وهو اعلى 


- 


٠.1١ / ١ : تهذيب الاسماء واللغات‎ )١٠( 


لاا 


ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم )١51١(»‏ ومن ثم آثر 
« عمر بن الخطاب » رذضى الله عنه أن يكون أميرا للمؤمنين لا أمسيرا 


ولما آلت الدولة الى بنى العباس أصبح للالقاب شأن عظيم فى دولتهم» 
فاستكثروا من.القاب التثشريف والتفخيم » وكان ذلك صدى للتغيير الكبير 
الذى طرأ على نظم الدولة الاسلامية » والذى كان من مظاهره الميل الى 
الاقتباس من حضارة الفرس وتقاليدهم ٠‏ وكانوا يسدون بهذه الالقاب 
أمورا مختلفة مثل تكريم صاحب اللقب أو الاثادة بفضائنه » أو كمب رضائه » 
أو اثباع غروره » أو تغطيه ضعفه او غير ذلك ٠‏ 


' وقد رأى العلماء فى ذلك بدعة مخالفة للشرح الاسلامى لما فى 
الالقاب من التزكية والكذب والتشبه بالاعاجم » وقد حرم الاسلام تزكية 
النفس أو الغير » فقال تعالى : « فلا تزكوا أنفسكم )١47(»‏ » وقال : 
« ألم كن الى -الذين يزكون لتفسهم بل الله يزكى هن يشاء ولا يظلمون 
قتيلا ٠‏ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا »(14) ٠.‏ 
وبمثل ذلك جاء الحديث النبوى : « لا تزكوا على الله احدا » ولكن قولوا : 
اخاله كذا » وأظنه كذا » . 


وهكذا نرئ ان العصر الاسلامى يشهد تحولا فى مدلول الالقاب » 
فبعد أن كان اللقب يطلق فى الجاهلية مقصودا به الذم واظهار العيب 
صار فى ظل الاسلام يطلق لتكريم صاحب اللقب والاشادة بفضله » ولذلك 
نجد أن بعض الالقاب ذاعت فى الناسن وطغت على الاسماء حتى صار 
أصحابها له يعرفون أل انها + 


٠ ١5 : الحجرات‎ )١5١( 


٠ "5 : النجم‎ )١5؟(‎ 
١ ٠ 6+٠ ») 58 : النساء‎ )١:؟(‎ 


زنكو 


خامسا : الحرص على الكنى : 


ظلت الكنية فى الاسلام كما كانت فى الجاهليه مظهر الاحترام ودليل 
التكريم » ولذلك نجد كثيرا من الصحابة عرفوا بكناهم ولم تعرف اسماؤهم 
ولا انسابهم مثل « أبى آمية » الفزارى » « وابى امامة » الانصارى » 
« وبى الدحداح » الانصارى » و « أبى ريمة » » و« أبى سعدان » 
وغيرهم » ومنهم من شهر بكنيته دون اسمه مثل « أبى هريرة » و « أبى 
الدرداء » » و « ابى ذر » الغفارى » وآأبى موسى الاشعرى »2 و « أبى 
محذورة » المؤذن » وأبى طلحة الانصارى الذى يقول(54١)‏ : 


أنا «أبو طلحة» واسمى « زيد » وكل يوم فى جر أبى صسيد 


وبعضهم اختلف فى اسمه مثل : « 'أبى عقرب » البكرى »2 و « أبى 
عنبة » الخولانى » وغيرهما ٠‏ 

وقد اباح النبى لاصحابه أن يكتنوا بما يشاعون غير كنيته « ابى 
القاسم » »2 فقد جاء فى الحديث : « سموا باسمى ولا تكتنوا 
بكنيتى » ٠ )١45(‏ واظن أن نهى - يرنه انما بنصد به الجمع بين 
اسمه وكنيته » وقد قال أبو هريرة : « نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يجمع بين اسمه وكنيته )١175(»‏ »2 واظن أيضا أن هذا الحظر 
مقصور على جيل الصحابة بدليل أن بعض الصحابة سمى ابنه « محمدا » 
وكناه « أبا القاسم » منهم « طلحة بن عبد الله » بل قيل ان النبى نفسه 
هو الذى كناه » ومنهم « محمد بن أبى بكر » » و« محمد بن سعد » )2 
و« محمد بن جعفر بن أبى طالب » » و « محمد بن عبد الرحمن بن 


ميمة لعميت 


(غ5١)‏ الاصابة : ع / ١١“‏ . 
)١25(‏ فتح البارى : ٠١‏ / الاه 2 5/و9؟ -. 
)١545(‏ فضل الله الصمد : ؟ ,09" . 


نه 


عوف » » و« محمد بن حاطب بن أبى بلتعة » » و« محمد بن الاشعث 
ابن قيس »© فقد كانت كنية كل هؤلاء المحمدين « ابا القاسم » »2 وآباؤهم 
وهم صحابيون اجلاء ‏ هم الذين كنوهم بهذه الكنية ٠‏ 


وكان الرجل يكنى باكبر اولاده » فكان النبى يكنى بأكبر ابنائه 
« القاسم » » وكان « العباس بن عبد المطلب » يكنى « أبا الفضل » » 
و « الفضل » هو أكبر ابنائه التسعة » وتكنى « على بن أبى طالب » بآكبر 
بنيه « الحسن » ٠‏ وقد روى « ثشريح الحارثى » أنه وفد على النسى 
فا مع قوم 24 فسمعهم النبى يكنونه بأبى 'لحكم فقال النبى : ان 
الله هو الحكم ؛ واليه الحكم » فلم تكنى ابا الحكم ؟ فقال : ان قوؤزمى 
اختلفوا فى ثىء فاتونى فحكمت بينهم » فرضى كلا العريقين » فقال النبى 
ما احسن هذا ! فما لك من الولد ؟ قال : شريح ومسلم وعبد الله ٠‏ قال : 
فمن أكبرهم ؟ فال : شريح : قال : فانت أبو شريح » ٠‏ 


ويجوز تكنية الرجل بغير ابنائه » فقد كنى النبى «عمر بن الخطاب» 
أبا| ‏ حفص » وليس من ابنائه من أسمه « حفص » » وريما كنى النبى 
أصحابه الذين لم يولد لهم » مثل « صهيب » فقد كناه « أبا يحيى )١147(4‏ 
و« عبد الله بن مسعود » كناه « ابا عبد الرحمن » ولم يولد له(4+١) ٠‏ 
وقد تكون التكنية بأحد الاقارب لتكنية السيدة عائشة « أم عبد الله » أى 
عبد الله بن الزبير » ابن اختها أسماع ٠‏ 


وريما كنى الرجل بشىء التزمه وعرف به » من ذلك تكنية النبى 
«أنسا» بأبى حمزة»وهى بقلة كان أنس يجتئبها وكان من طعمها لذع , 
فسميت « حمزة » بفعلها » يقال : رمانة حامزة أى فيها حموضة(149١)‏ . 


٠ 15/1 : فتح البارى‎ )١510( 
. 6805 / مجمع الزوائد :م‎ )١544( 
٠. 28٠ / ١ : النهاية‎ )١59( 


نض 


ومثل ذلك تكنية «أبى هريرة» بسبب هرة جعلها فى مه( ٠ )١15١‏ وكذلك 
تكنية «زينب بنت خزيمة » زوج النبى « آم المساكين » لآنها كانت تحبهم ٠.‏ 

ولم تكن الكنى مقصورة على الكبار بل ربما كنو! الصبية أيضا على 
قصد التفاؤّل نطول العمر والبقاء » والامل فى أنهم: سوف يعيشون: حتى 
يوك لهم »2 وأيضا للامن من التلقيب لآن الغالب 'ن من ذكر شخصا - 
د فيعليه تان له يذكرة باسمة'الشخدى. + قاذ كانت له كتية:آمن مدن 
تلقيبه » ولهذا قال قائلهم : « بادروا اولادكم .بالكنى قبل أن تغلب عليها. 
الألقاب » ٠‏ : 


ولم يكن العرب فى ظل الاسلام يفرقون فى الكنى بين الابن والابنة 
فكان كثير من الصحابة يكنون بأسماء بناتهم »2 منهم « أبو فاطمة » 
الازدى » و « أبو امامة » وابو أمامة الانصارى الباهلى » و« أبو أمية » 
الفزارى » و «ابو مريم» السلولى وابو ليلى الانصارى » وابو اميمة 
الجشمى » وغيرهم كثيرون ٠‏ 


ومن الخلفاء « أبو ليلى معاوية بن يزيد » 2 وكان 2 مروان بن 
الحكم » قد وثب على الخلافة بعده » فقال الشاعر (151) : 


انى أرى فتنة تغلى مراجلها ولملك بعد «أبى ليلى» لمن غلبا 


وربما يعكس ذلك احدى القيم التى جاء بها الاسلام وهى المساواة 
بين الرجل والمراة ٠‏ 


ولم يكن الجاهليون يعرفون الا الكنى المصدرة بكلمتى « آب » و«ام» 
مما يدل على النظرة الضيقة التى كان يدين بها العرب آنذاك » وهسى 
)١6١(‏ الأذكار : 019 ٠‏ 
)١05١(‏ نهاية اللارب : ١868‏ 


م8 


التعصب للقبيلة والاعتزاز بسلسلة النسيء » ثم جاء الاسلام فاستل من 
القلوب سخائمها » وكسر بيثهم جحواجز العصبية القبدية » فصار المسلمون 
بنئعمة الدينئ الجديد اخوانا بعد ان كانوا أعداء » ومن هنا تظهر. فى 
المجتمع الاسلامى كنى جديدة تتصدرها كلمتا « اخ » وا اخت » ٠‏ 


والكنية عند العرب دليل الاحترام والتقدير » ولذلك يرى اهل 
العلم أنه من تمسام الادب أن يكنى أهل الفضل ومن قاريهم عند 
مخاطبتهم 'و الكتابة اليهم » أو الرواية عنهم » كذلك لا يجوز أن يذكر 
الرجل كنيته فى كتابه ولا فى غيره الا أن لا يعرف الا بكنيته » او اذا كانت 
الكنية اشهر من اسمه(*15١) ٠‏ ومن هنا جاز لآبى طلحة الانصارى « زيد 
ابن سهل » الصحابى أن يقول(*6١)‏ : ْ 


أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل يوم هى جرابى صيد 
لآن كنيته أشهر من أسمه ٠‏ 


وقد شاعت الكنى بعد ذلك فى دنيا الناس » وصادفت هوى فى كل 
نفس حتى صار يتطلبها كل انسان مهما بلغ من هوان الشأن » وقد حكى 
الجاحظ قائلا )١5:4(‏ : كان عندنا حارس يكنى « أبا خزيمة » فقلت 
يوما ‏ وقد خطر على بالى - كيف اكتنى هذا العلج الالكن بأبى خزيمة ؟ 
ثم رأيته فقلت له : خبرنى عنك ٠‏ أكان أبوك يسمى « خزيمة » ؟ قال : 
لا ٠‏ قلت : فجدك أو عمك أو خالك ؟ قال : لا ٠‏ قلت فلك ابن يسمى 
« خزيمة » ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فكان فى قريتك رجل صالح أو فقيه 
يسمى خزيمة ؟ قال : لا ٠‏ قلت : فلم اكتنيت بأبى بخزيمة وأنت علج الكن» 


(؟65١)‏ الاذكار : 86١‏ 
(؟6١)‏ الاصابة : ١١/4‏ 
(164) الحيوان : /8؟ 


و7 


وأنت حارس ؟ قال : هكذا اشتهيت ٠‏ قلت : فلاى شىء اشتهيت هذه 
ل ا ا 
بديئار وتكتنى بأى كنية شكت شكت ؟ قال : لا والله » ولا بالدنيا وما فيها » ٠.‏ 


وهذا النص يكشف عن ارستقراطية الكنى » فالكينة لا يصيبها 
الا أصحاب الفضل ٠‏ والشرف والجاه » ولهذا يعجب الجاعظ من هذا 
الجارس الفقير » كيف يكتنى بأبى خزيمة ! 


ا د 


كثير من معالمها » وذلك على النحو الآتى : 


١‏ - عزوف المسلمين عن سنن الجاهلية فى التسمية » فقد كان الجاهليون 
يسمون ابناءهم باشنع الاسماء وافظعها ومن هذا القبيل التسمى باسماء 
الحيوان » فرفض الاسلام هذه السنة ودعا سراحة الى التسمى 
بالاسماء الحسنة ٠‏ 


٠“‏ البعد عن الأسماء القبيحة » وقد كان النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يغير اسماء الصحابه القبيحة التى سموا بها فى ظل الجاهلية » 
والاسم القبيح هو الذى يحمل معنى ينافى الشرع » مثل عبد اللات » 
وعبد العزى » وعبد مناة » وقد أنكر الاسلام هذه الاعلام لآن التسمية 
بها شرك صراح » فليس فى الكون من اله الا الله ٠‏ 


- التسمية بالاسماء التى تحث على قيمة من القيم التى زكاها 
الاسلام » مثل «الحارث وهمام» وقد نص النبى عله على هذين 
الاسمين 6 فقال : » واصدقها ) أى الاسماء ( حارث وهمام © ٠.‏ 


- رفض الاسماء المركية التى تتتصدرها كلمة « عبد » مضافة 


1 


الى لحد ساداتهم أو كبرائهم مثل عبد تيم » وعبد انقيس»وعبد الاشهل» 
وغير ذلك » لآن فى ذلك امتهانا للانسان الذى كرمه الله » فالعبودية 
لا تكون لمخلوق » وانما هى لله وحده » ومن ثم كان الحث على التسمية 
بما عبد لله » وقد جاء فى الحديث : « أذ اسميتم فعبدوا » » و« لحب 
الاسماء الى الله ما تعبد به » » و « ان احب اسمائكم الى الله : عبد الله 
وعبد الرحمن » ٠‏ ويلحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحييم 
وعبد الملك وعبد الصمد ٠‏ 


ه ‏ هجر الاسماء التى تحمل دلالات تفزع منها النفس » مقفل 
مرة وحرب » وقد ورد النص فيهما » فقال النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم : « وأقبحها ( أى الاسماء ) حرب ومرة » ومثلهما « ظالم » 
و «سراق» وغيرذلك » وعلى النقيض من ذلك التسمية بما يدعو الى 
التفاؤل وانبساط النفس » مثل الحسن والحسين » وجميل وجميلة ٠‏ 


5 الت لتسمية بأسماء الانبياء » وهى فى أغلبها اعلام أعجمية » وكان 
ذلك امتثالا لقول النبى يرنه : « تسموا بأسماء الانبياء » » حتى تتظضل 
هذه الأسماء حية فى نفوس المسلمين تذكرهم بأنبياء الله وعباده الصالحين. 

» ترك الاسماء التى تدل على القساوة والغلظة مثل : حزن‎ - ٠ 
٠ و« عتلة » » و« نشبة » » والعاص » وغير ذلك‎ 

4 - وأخيرا نلاحظ ان النبى مَييكَه يتخير الاسماء المتوسطة فى عدد 
الحروف أى المعتدلة بين الطول والقصر » ويقصد بالمعتدلة تلك التى تتكون 
من أصول ثلاثية » وذلك طلبا للخفة والتيسير على الناس » وهو مبدا من 
مبادىء الاسلام ٠‏ 


14١ 


مصادر البحث 

اللاذكار المنتخبة للامام النووى » ط 4 ©» مطبعة الحلبى بالقاهرة» 
6/ؤا ١‏ ه / 1١960‏ م. 

الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لابين عبد البر ‏ تحقيق على محمد 
البجاوى ‏ القاهرة ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

الاشتقاق لابن دريد الازدى --. تحقيق د ٠‏ رمضان عبد 0 

وآخر ٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة 6٠٠‏ هل ١98٠١٠‏ م * 

الاصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى » مؤسسة الرسالة 
ط ١‏ القاهرة م4؟"١‏ هاء 

بدائع الفواكد للابن قيم الجوزية ‏ بيروت » بلا تاريخ ٠‏ 

ع فلوغ الارب لكر 'منحمنوة شكر الاقومى ع ارم بحيلا بمب لاخر 
دار الكتاب العربى بمصر ؟4١ه ٠‏ 

تاج العروس للربيدى ‏ القاهرة ١١١5‏ هاء٠‏ 

تحفة المودود لابن قيم الجوزية » مكتبة المتنبى بالقاهرة » بلا 


تاريخ ٠.‏ 
تهذيب الاسماء واللغات للنووى 2 دار الكتب العلمية بيروت ,2 


( بلا تاريخ ) ٠‏ 

ديوان الاعثى ‏ المكتبة الثقافية ‏ بيروت ( بلا تاريخ ) ٠‏ 

- ديوان النابغة الذبيانى ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار 
المعارف ‏ لالاوا ٠.‏ 


ف 


زاد المعاد », لابن قيم الجوزية » ط * »2 مطبعة الحلبى بعصر 
859ث"اه / ٠. 1١56٠١‏ 

سنن أبو داوود » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة 
السعادة » ١"59‏ ها / 1١946٠١‏ م٠‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » لابى بكر بن الانبارى تت 
تحقيق عبد السلام هارون ط ”7 دار المعارف بمصر 395 ٠‏ 

صحيح مسلم , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط ١‏ » دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ هلا"؟١‏ ه / 1١906‏ م٠‏ 3 

- فقح البارى » تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز » المطبعة 
السلفية ٠م4١‏ ها* 

القاموس المحيط » للفيروزابادى ‏ مؤسسة الحلبى بالقاهرة ٠‏ 
محمد ابو الفضل ابراهيم وآخرين ‏ القاهرة ٠ ١98/8‏ 

المسند للامام أحمد بن حنبل ‏ المطيعة الميمنية بالقاهرة ١١اه‏ 

المعارف لابن قتيبة ‏ تحقيق ثروت عكاشة دار المعارف بمصر 
ول . 

المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية ط ١‏ مطابع دار المعارف 
بمصر 9/ا9١‏ م . 

المعرب للجواليقى » تحفيق أحمد شاكر ط ١‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية ٠. ١459‏ 

المفضليات » تحقيق أحمد شاكر » عبد السلام هارون ط ٠‏ دار 
االمعارف بمصر ١914‏ . 

النهاية فى غريب الحديث والآزر - لابن الاثير - تحقيق محمود 
الطناحى ‏ القاهرة ‏ 1951 9586( ٠‏ 
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المراجع الاجنبية : 
6 تتقامة 1 010 فط ومعقكهعرآة 3166© لدع بجعرطه11 , قناخطه68 03 ب 
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الوحدة ومراتب الوجود 


د ٠‏ محمد علاء الدين منصور 


0ذ1 


الوحدة ومراتب الوجود 
دء محمد علاء الدين منضور 


التفكير فى مشاكل الوجود بدا حين شرع الانسان القديم يبث عقله 
فى الوجود ويقيم العلاقات بين اجزائه المتفرقة » وبتطور الفكر البشرى 
زادت ابعاد المشكلة وتفرق الناس امامها احزابا لكل راى ومذهب وئن 
ينتهى التفكير فى هذه المشكلة مادام على الأرض من يفكر وما دامت تنتظر 
حلا شافيا ٠‏ 


وأول ما اثر من فكر دينى عن بنى البشر كان عند المصريين القدامى 
فيما نقش فى المقابر وما اصطلح عليه بمتون الأهرام » فقد شاعت فيهم 
ومفادها أن اله الشمس ( رع ) ظهر فى الفضاء الآزلى السائل غير المتحرك 
المسمى ( نون ) على ظهر تل من صنعه وقد أوجد نفسه ثم عطس وتفل 
فأوجد من ذلك الالهين ( شو ) و ( تفنوت ) وهما يمثلان الهواء 
والرطوبة وأنجبا هذان الاله جب اله الأرض والآلهة نوت رب السماء »2 
ثم تزوج جب من نوت ورزقا أوزير وايزيس وست ونفتيس ٠‏ وذهبت رواية 
أخرى الى أن الاله الخالق بكى فأووجد البشر من دموعه(١) ٠‏ ونلاحظ 
ان المصريين جعلوا مراتب الوجود من الفضاء الازلى حتى ظهور البشر 
ستا » فضلا عن أنهم أول من قال بنظرية فيض المخلوقات عن الخالق 
فقد خلقت عن تفالته ودموعه التى فاضت عنه ٠‏ وقد سيقوا المدرسة 
الطبيعية قبل سقراط والتى ردت أصل الكون الى واحد من العناصر 
الطبيعية ٠.‏ : 


٠ تاريخ الحضارة المصرية والعصر القرعونى المجلد الآول'‎ )١( 
٠٠١ مقال د. سليم حسن ( الديانة المصرية القديمة وأصولها ) ص‎ 


غ4 


ولم تستطيع اليهودية أن تتخلص من التأثيرات الفرعونية فقد تربى 
اليهود فى احضان المصريين وكانوا يذهبون مذاهبهم ولما بعث مومى عليه 
السلام لم يقف ما معه من الوحى حائلا دون استمرار هذه المعتقدات فيهم 
فتصوروا الله برسم البشر وطباعهم وان آدم ايا البشر خلقه الله على 
صورته » بل ان المسيحية بعد ذلك بقرون طويلة بدل أن تحاول الاستقلال 
من ربقة الاعتقادات المصرية أسلمت قيادها اليها فقالت بالثالوث المقدس 
المصرى وهو الاله وزوجه وابنهما ولم تراع الفرق بين الخالق والمخلوق 
فرسمت صورة للمسيح وأمه وآلامهما لا تختلف كثيرا عن قصة أوزير 
وأيزيس وآلامهما » وبهذا صار للمسيح صفة الآلوهية لآن اوزير كان يجمع 
الصفات البشرية مع الالهية » وقال الكهنة باللاهوت والناسوت فى طبيعة 
المسيح وقد استعار الحلاج هذين المصطلحين بعد منهما فقال بحلول 
اللاهوت فى الناسوت ٠‏ وراعى قوم المنطق العقلى ورفعوا التضاد فجعلوا 
للمسيح طبيعة الهية خالصة ٠‏ 


وكما كان للفكر الدينى المصرى تأثيره على اليهودية والمسيحية 
وغيرهما كان مؤثرا على اهل اليونان اذ قامت ديانتهم الشعبية على تعدد 
الآلهة واتصافها بالصفات البشرية الفاضلة والمراذلة معا كما هو عند اهل 
مصر » ومهدت أساطيرهم الدينية الى نشأة الفكر الفلسفى عندهم لآن 
فلاسفتهم لم يلبثوا أن تحققوا من كون هذه الأساطير مجرد خيالات 
بشرية اصطنعها الناس على صورتهم ومثالهم لوصف الآلهة فواجهوها 
بالآدلة المنطقية والبراهين وان لم يستطيعوا الا قليلا منهم التخلص من 
نزعة التعدد ٠‏ وهكذا كان الاغراق عند قومهم فى تصورهم الحمى للاله 
حاديا بهم الى وجوب التفريق بين الاله الكامل والوجود الحمسى الناقص ٠‏ 
ويشتهر افلاطون ( ا؟: ‏ 507" قءم ) بنظرية المثل فى الوجود التى 
تذهب الى أن كل ما هو فى هذا العالم المحسوس الذى نعيش فيه له 
صورة أو مثال أو نموذج ف العالم الالهى عالم الحق وهو الوجود المثالى 
هو الوجود الحق الكامل » أما الوجود المتعين الحسى فهو مجرد مظهر 


م 


وناقص(؟١) ٠‏ وهذه المثل هى الماهية الحقيقية للآشياء » وليست الصور 
الموجودة فى العالم الحمى الا محاكاة له وهى تزداد كما لا كلما اقتربت 
منه ٠‏ واعلا هذه المثل هى التى تختص بالقيم المعنوية كالحق والخير 
والجمال ٠‏ والخير اسمى المثل جميعا فهو منبع الوجود والكمال ويبلغ 
درجة من الكمال يصعب على العقل البشرى تصورها ٠‏ وهكذا جعل 
افلاطون الاله هو الخير الأآأسمى ومنبع الوجود والكمال » وما قوله هذا 
الا اعادة لقول المصريين فى الفيض الا أنه صبغ “فكرهم الحسى بصبغة 
المثل والتجريد ٠‏ وقد طورت الأفلاطوئية المحدثة رايه هسذا كما سنرق 
بعد . ونظرية المثل عند افلاطون مرحلة فاصلة للفكر فى الوجود اذ 
غبرت به من رد أصل الوجود الى العناصر الطبيعية المحسوسة عند 
الطبيعيين الى ما وجد عند أرسطو والفلاسفة المسلمين من القمق الفكرق 
والشمول التجريدى ٠‏ يرى أرسطو ( 88 878 قم ) الموجودات 
مركبة من مبدآين اساسيين هما المادة أو الهيولى والصورة التى تحهد 
المادة وتعينها عما سواها من الصور وهما متلازمتان فى عالم الواقع 
لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ ويضيف ارسطو الى هذين الركنين عنصرين آخرين 
هما الفاعل أو الصائع والغاية » وبذلك توجد علل اربع هى المادة 
والصورة والفاعل والغاية(؟) والفاعل ليس علة فاعلة او صانعا ينظم 
المادة ويطبع فيها الصور كما ذهب اليه أفلاطون وما لم يقبل أرسطو 
وانما هو المحرك الآول الذى تنتهى اليه المحزكات والمتحركات التى لايد 
ان تتناهى لكى تففى الى المحرك الآول وعلة حركة العالم فى مجموعه 
وهو المحرك الذى لا يتحرك ولا اجزاء له وهو فعل خاص ليس فيه تىه 


أحمه ١‏ سشخصه سماد اسسي مو 


(؟) جمهورية ٠‏ أفلاطون ترجمة حنا خباز ص 47 وما بعدها 
( مصر ؛؟ود ) ٠‏ : 

(*) تاريخ الفلسفة اليونانية ٠‏ يوسف كرم ( القاهرة ١0#‏ ) 
ص. ١١١‏ 


5 
(4:-دراسات ) 


ذهب افلاطون أو خالقا له كما يذهب الدين » ذلك لأنه يرى ان الماده 
أزلية وقديمة لم تخلق ولم تغد لله صلة بالعالم فلا يديره ولا يقوم عليه ٠‏ 


واذا كانت مصر قد أهدت البشرية بدايات الفكر فى الوجود واصله 
وخالقه ومراتبه فبل ظهور الفلسفة اليونانية التى تدين اليها أيضا بالفضل » 
فقد أهدتهد أيضا كثيرا من سمات مذهب الأفلاطونية المحدثة وهو الذى 
مزج بين الفكر اليونانى والمعتقدات المصرية والشرقية فبدا مذهبا فلسفيا 
متكاملا ٠‏ وبعد عادة افلوطين المصرى ( 90٠ ٠٠04‏ م ) المؤسس 
للافلاطونية المحدثة » أفاد من عقيدة أسلافه الفراعنة فقرر مذهبه ان 
الكاكنات الكثيرة لا تنشا عن الله مباشرة لآن الواحد لا يصدر عنه الا واحد 
فلايد اذن من الوسائط ٠‏ وهو متايع لفيلون المصرى الفيلسوف اليهودى 
فى القرن الأول الميلادى فى قوله ان الواحد هو الخير الذى يفيض عنه 
الوجود » وهو قول أفلاطون أصلا » من غير أن ينقصه هذا الوجود 
شيئًا ٠‏ والوجود يفيض عنه لجوده كما تفيض الحرارة من النار والنور 
عن الكمس. + وكفا ان كل شىء يضدواعن الوائحتة: فكذلك كل كوم 
يعود اليه والنفس تعود الى خالقها عن طريق الرياضة والتامل 
والاستغراق والغيبة عن الوجود(ه) وهو نفس ما اعاده افلوطين 
كما سيلى ٠‏ ويكرر أفلوطين المراتب الست للوجود عند المصريين وان 
اختلفت الاسماء » فالموجودات ستة ترتقى الى مرتبة الكمال الالهى 
والتوحيد وهى المادة والصورة والنفس الانسانية والعقل الفعال والعقول 
المفارقة التى تشرف على الآفلاك السماوية وآخيرا المبدا الالهى وهو كمال 
محض ٠‏ وقد نقل ابن باجة الفيلسوف المغريبى هذه الموجودات فى 


(4:) دروس فى الفلسفة ٠‏ د. ابراهيم مدكور ويوسف كرم ( مصر 
+45 )اص ١ ١1‏ 
(0) الروم فى سياستهم وحضارتهم ٠‏ اسدرستم ( لبنان ١585‏ م ) 
جاص 5١‏ ”7 
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نظريته _الانسسان الكامل وترقيه من المادة الى المبدا الالهى ٠‏ ويعيد 

افلوطين نفس دعوة فيلون السابق الى | الاستغراق ‏ الذاتى فى الواخد 

فى حالة اقرب الى الوجد الصوفى منها الى التامل العقلى لآن الألوهية 
تستعصى على الفكر النظرى(1) ٠‏ 


وحين شاع نور الاسلام آمن الرعيل. الآول بقضايا الوجود ايمانا 
تسليميا والجموا عقولهم فى دون التقكر فى آلاء الله وناعوا عن التفكر 
فى ذاته .وقضايا“الوجود + غير ان رصيه: البشرية: السابق من الذاهف 
الدينية والآفكار الفلسفية اقتحم مع ادوار الترجمة على المسلمين عقولهم 
فكان عليهم تعلمها وطرق الاستدلال المنطقى للمنافحة: عن اعتقادهم 
والرذ على" الملحدين والمتفلسفين » فظهر بين الفرق المتكلمون. الذين 
قاموا بدور لا ينكره معارضوهم فى الذور عن العقيدة ‏ خاصطسة 
المعتزلة منهم ٠‏ وقدم المتكلمون لاثبات وجود الله أكثر من دليل منها 
دليل الجوهر الفرد ومؤداه أن الجوهر لا تنفك عن الاعراض حادثة 
فيجب أن تكون الجواهر حادثة لآن ما لا يخلو عن الحادث حادث 
ومادام العالم حادثا بجواهره وأعراضه فهو محتاج الى محدث وهو الله ٠‏ 
ودليل الممكن والواجب وهو ينحصر فى أن هذا العالم كان يمكن أن يوجد 
على هيثة مخالفة لما هو عليه.الآن فلابد أن هناك ارادة جعلته على هذه 
الهيئة دون غيرهط وهو الله سبجانه وتعالى ٠‏ 

وشبيه بموقف أهل الكلام وقف الفلاسفة المسلمون كالكندى والفارابى 
وابن سينا وابن باجة وابن رشد وغيرهم فى التوفيق بين الفلسفة. والدين 
وتطويع الفلسفة والفكر العقلى للمقاصد الاسلامية كائبات وجود الله 
ووحدانيته وضرورة البعث والثواب والعقاب وما الى ذلك وسوفٍ نشير 
فى عجالة الى بعض آدلة الفارابى فى الوجود ٠‏ افاد الفارابى في أدلته 
لاثبات الآلوهية من فكرة الهيولى والصورة عند ارسطو والماهية والوجود 
غند د المتكلمين وذهب فى دليله ( الممكنٍ والواجب ) إلى. أن الموجودات 


ان لمعيال صمي ل حم مسمس سا للم 


)6 تاريخ الفلسفة اليونانية اليؤسف رع ص 2 


نوعان ينشا عنهما نوع ثالث : الممكن الوجوه بذاته وهو كل شىء قابل 
للحدوث ثم الممكن الوجود بذاته الواجب بغيره وهو كل ما يرى من 
الكائنات ثم الواجب الوجود بذاته وهو الله المبد! الآول لكل وجود وعلة 
كل كائن ٠‏ وممكن الوجود لابد أن ينتهى فى النهاية الى واجب الوجود 
والالزم عنه تسلسل ودور ٠‏ واستخدم الفارابي في دليله الثاني ( الماهية 
والوجود ) تفرقة المتكلمين بينهما فراى أن الله يختلف عن الكائنات 
بأن ماهيته عين وجوده أما الكائنات فليست كذلك اذ ليس وجودها سوي 
عرض يضاف الى ماهيتها وما كانت ماهيته عين ذاته كان وجوده أتم 
واكمل مما كانت الماهية فيه غير الوجود ٠‏ وفى الدليل الثالث ( عدم 
التركيب ) استخدم تفرقة ارسطو بين المادة والصورة اذ ان كل الموجودات 
قوامها مركب من مادة وصورة تاتلفان وتحتاجان بالضرورة الى قوة 
تركيهما ١‏ أما الواجب الوجود فخال من كل تركيب وليس بمادة وليس 
له صورة(7) ٠‏ 

وقد أفاد أصحاب وحدة الوجود من فلس فة الفارابي واستخدموا 
نفس اصطلاحاته الفلسفية كما سنرىي فى الرسالة المترجمة ( مراتب 
الوجود ) الللحقة بالبحث ٠‏ 

وعلى الرغم مما قدمه الفكر البشرى فى اصل الوجود واثبسات 
الآلوهية على طول تاريخه المتطور الا ان أدلته لا تزال ناقصة متناقضة 
بدليل ما نقول من وجود هذه الاستفهامات : 

١‏ اذا كان وجود الله عين ذاته فمعئى هذا ١ن‏ العالم قديم 
ليس له صانع لآنه قديْم قدم الصانع والعالم لا يمكن آن يوجد ثفسه ٠‏ 
كما انه لن يكون هناك أله واحد لان العائثم اله لقدمه قدم الاله 
ولعدم حدكانه ٠‏ 

() للتفصيل : راجع مجموع فلسفة القارابى ٠‏ عيون المسائل ص 11 
( القاهرة ١6‏ ه / لا١6١‏ م ) والمدينة الفاضلة  15*‏ 85 ط ؟ 


(مصر ١5و١١‏ ). 
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ا واذا لم يكن .وجوده عين ذاته لزمه الاحتياج الى وجود غيره 
والاله الواحد الكامل لا يحتاج الى غيره أو يقوم به ٠‏ 


واذا كان الوجود منقسما الى مملكتين مملكة العناية ومملكة 
المادة والمادة صل الشرور والمفاسد فلا يليق أن يغرى صنع العالم 
الى الاله الأعلى ٠‏ ولا ينفع الحل الوسط الذى قدمه ( نومانيوس ) اول 
من شهر بالآافلاطونية المحدثة بأن جعل الابن ( المسيح ) هو الصانع 
الذى نظم الكتلة المادية يتامل النموذج تارة ويتحول عنه طورا ليحرك 
الفلك فتصير حينئذ النفس الكلية » لا يجدى ذلك لآن الألوهية وتفردها 
لا يقبلان الحل الوسط كما ان الابن ذا الطبيعتين الالهية والمادية لا يقبل 
به العقل اذا كان سالما من التناقض ٠‏ وعلى أية حال صار الابن 
( الحقيقة المحمدية ) عند الحلاج و ( الانسان الكامل ) عند ابن باجة 
وعنهما اخذ الجيلى وابن عربى(8) ٠‏ 

ولا يسلم دليل الواجب الوجود الذى قدمه الفارابى لآنه عنده 
عاق + واجب الرعزه بيقر وقد "كان موكن الوجود قل الل شوعه 
وواجب الوجود وهو علة الممكنات كلها الذى يهبها الوجود ولا علة له ٠‏ 
وهذا خلط واضح وقول بتطور الوجود من الممكن الى الواجب ولا غرو 
فى قوله وهو يؤمن فى الأصل بقدم العالم ٠‏ كما أنه يجوز لن تتطور 
علل الموجودات الى غير نهاية لأنه اجيز اثبات حوادث لا اول لها ٠‏ 


كه واذا كان الاله تام الوجود أى موجود فى كل مكان فكيف 
يخرج العالم والحوادث عن وجوده وما هو موقعهما اهما خارج الاله 
فالله اذن ليس تام الوجود أم هما داخله فكيف نميز بين الخالق والحوادث ؟ 

(4) راجع فى الانسان الكامل لابن باجة رسائله الالهية تحقيق 
د. ماجد فخرى وكتاب عبد الكريم الجيلى فى نفس النظرية ( الانسان 
الكامل فى معرفة الاواخر والأوائل ) . 
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5 58 أواذا كان الاله كاملا فلابد أن يكون فعله كاملذ' والمشاهد هو 
النقص فى العالم والا كان العالم يساوى الخالق فى الكمال 


- ومثل هذا فى سائر الصفات الالهية فكيف يكون واندا ويصدر 
الكثرة والواحد لا ينشأ عنه الا واحد ؟- 


4 : واذا كان الخير من فعله فكيف يكون الشر من فعله وهو خير 
محض واذا لم يكن الشر من فعله فهل ارادته اذن ناقصة ؟ 


واذا كان الثشر من فعله فلماذا يجاز والشرير ويثيب فاعل الخير 
وهما لم يفعلا شيئًا الى غير ذلك مما أثير فى مسألة الجبر والاختيار ٠‏ 


واذا كان علم الله كليا كما ذهب الفارابى تنزيها للعلم الالهى 
من التغير والنقص لآن الحوادث الجزئية دائمة التغير والحدوث فلو 
تعلق بها علم الله للزم تغيره » اذا كان ذلك كذلك فلابد أن يجوز النقص فى 
العلم الالهى على نحو من الأنحاء والنقص غير جائز على صفة الهية ٠‏ 


٠‏ وهل الذات عين الصفات أو غير ذلك فاذا كانت الصفات 
هى الذات ألغيت اختصاصاتها واذا لم تكن حدث الفصل بينهما واللة 


. كل هذه الأسئلة وغيرها كانت و زالت تدور فى أذهان من تناولوا 
مشكلة الوجود بالفكر والبحث ولم تجد الاجابة الشافية ولن تجد 
كما فرى ٠‏ فماذا حي 0 أصحاب وحدة الموجود ق 0 و فى 


بادىم ذاه بدء نقول ان أصحاب الوحدة لم يكونوأا نسيجى وحدهم 
حين قالوا بها وانما لم يزيدوا عما قاله الفراعنة فى الفيض وترتيب 
الموجودات وعن أرصسطو فى قدم العسالم وعن الواسطة البشرية الالهية 
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او الانسان الكامل فهذا موجود فى ساتر التصورات الدينية الشرقية 
القديمة وان استبدلوا الأشخاص وازالوا التناقفض مبقين على جوهر 
العقيدة ٠.‏ ونقول أيضا ان فناء التوحيد الذى قال به الجنيد أو اتحاد 
البسطامى أو حلول الحلاج ما هى الا صورا ناقصة من وحدة الموجود 
وهذه التقسيمات وهم يزول بقليل من التدبر » بل ان الصوفية لم 
يخرجوا ولن يمكنهم ذلك عن عفيدة الوحدة مهما صبخ المواحد منهم 
مذهبه وزعم أنه يفنى ولا يبقى ويفرق ولا يجمع الى غير ذلك من 
التعبيرات(9) ٠‏ 


يقول أصحاب الوحدة ( ما ثم غير ) اى غير الله ويرون الوجود 
واحدا لا تعدد فيه بوجه من الوجه هو وجود الله وما وجود الموجودات 
الا التجلى الالهى الدائم الذى لم يزل ولا زال وظهور الحق فى كل آن 
فيما لا يحصى عدده من الصور وليس تعدد الموجودات وكثرتها الا وليدٍ 
الحواس الظاهرة والعقل الانسانى القاصر هو الذى يعجر عن ادراك 
الوحدة الذاتية للآشياء » فالحقيقة الوجودية واحدة فى جوهرها وذاتها 
متكثرة بصفاتها وأسمائها لا تعدد فيها الا بالاعتبارات والنسب والاضافات 


لوجاك وس يس سمس مسن مومه ص وتنا سحيد لصي ع صصسيوا مص 


(9) روى عن الجنيد فى الجمع والفرق والآول اثبات الحق وحده 
كما يذهب أصحاب وحدة الموجود والثانى فى اثبات الخلق : ( الحقيقة 
تجمعنى والحق يفرقنى اذا قبضنى بالخوف آفنانى عنى واذا بسطنى 
بالرجاء ردنى على واذا جمعنى بالحقيقة أحضرنى واذا فرقنى بالحق 
أشهدنى غيرى فغطانى عنه فهو فى تلك كله محركى غير مسكنى ) ٠‏ 
وما قوله الا تلاعب بالألفاظ فى الظاهر وبالفكر فى الحقيقة لآن الانسان 
اما أن يكون انسانا خالصا تابعا للنظام المادى واما أن يكون الها يخرج 
عن المادة ولا وسط بين الاثنين ٠‏ 
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اذا نظرت اليها من حيث ذاتها قلت هى الحق واذا نظرت اليها من حيث 
صفاتها قلت هى الخلق(١٠) ٠‏ 


ومراتب الوجود عند اصحاب الوحدة وكما تتبدى فى رسالة مراتب 
الوجود ‏ وهى المخطوط الثانى من مخطوطات خمس يضمها كتاب 
برقم ( 48١‏ فارمى ) بمكتبة جامعة القاهرة ‏ التى الفها محمد بن 
نور الدين الشيرازى المجهول السيرة تبدا بمرتبة التعبير بلا تعين والهوية 
الغيبية وما قبلها مرتبة يسقط عنها التعبير ولا يدركها ملك ولا نبى ٠‏ 
والمرتبة الثانية هى التعين وله طرفان متساويان الثبوت والسقوط أو 
الظهور والبطون ٠‏ ويسمى التعين الآول والغيب المطلق واحدية الذات 
باعتبار طرف البطون والتعين الثانى مرتبة الواحدية باعتبار طرف 
الظهور ٠‏ وبين الطرفين حقيقة الانسان أو مرآة الحضرتين حضرة الوجوب 
وحضرة الامكان الآولى هى الاسماء الكلية الالهية او المعاد والثانية الآسماء 
الكلية الكونية ( المبدا ) وحقيقة الانسان برزخ بين الحضرتين اذا زال 
اتصل بحر الوجوب والامكان والآزل والآابد وصار كلا الاثنين واحدا وهو 
ما يعبر عنه بقية الصوفية بالفناء التام ٠‏ والأحدية مرتبة الذات الالهية 
والوحدة مرتبة الصفات الالهية ومرتبة حضرة المصطفى المسماة المقام 
المحمود والواحدية مرتبة الآسماء الالهية ومرتبة آدم الصفى التى تسمى 
مقام قاب قوسين ويسميها الصوفية الآعيان الثابتة والفلاسفة ماهية 
الاشياء والصور العلمية ٠‏ والاحدية تستعمل فى عالم اللاهوت والوحدة 
فى عالم الجبروت والواحدية فى عالم الملكوت والاولى مطلقة والثانية 
اجمال والأخيرة تفصيل ٠‏ وفى التعين الأول ( احدية الذات ووحدة 
الصفات الالهية ومرتبة الرسول ) والتعين الثانى ( واحدية الاسماء الالهية 
او عالم الآمر ) ويسميان المرتبتين الالهيتين لا يكون للأشياء أعيان الا 

)٠١(‏ مقدمة فصوص الحكم لابن عربى تحقيق وتقديم د ٠‏ ابو العلا 
عفيفى ( القاهرة ١945‏ م ) ص ©6” 2 6« . 
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الثبوت العلمى لآنها لم تتصف بعد بالوجود وليس لها شعور بذواتها 
وبأمثالها ٠‏ وانما تتصف بالوجود فى المرتبة الثالثة للذات وهى التعين 
الثالث ومرتبة الارواح والنفوس المجردة فيها يتحقق التكوين والايجاد 
وهما عبارة عن استتار وجود الحق بصور الاعيان فى المراتب الكونية 
وهى هذه المرتبة الثالثة أو ظهور الذات الالهية الثالث ثم مرتبة المثال 
أو عالم الخلق وتظهر فيها الآشياء بين المادية والتجريد واخيرا مرتبة 
الحس أو عالم الأفعال وتظهر فيها الآشياء بصور المركبات الكثيفة ٠‏ 
وفى المرتبة السادسة والأخيرة أو مرتبة الصورة العنصرية الانسانية وهى 
مظهر اجمال الوجود تظهر صورة افراد العالم واجزائه وذراته وهو 
وجود الله العينى ومظهره ومجالى ذاته الكاملة ومرائى صفات جلاله 
وجماله التى يشهد فيها نفسه بالمظهر الجامع ٠‏ 


ونرى أن مذهب أهل الوحدة أبعد المذاهب من الناحية العقلية 
الظاهرية التى عرضت للمشكلة الوجود عن التناقض لان التناقض يزول 
بالوحدة التامة بين الواجب والممكنات وكون أن الله هو العالم ولا وجود 
فى الحق غير الله ينفى أن العالم قديم ومصنوع معا ٠‏ كما أنه اقل 
مغالطة ووهما ممن قال باأوساط الحلول فقال بكمال الله وبقدم العالم 
معا وبوحدته وكثرة ما ينشأ عنه وبعلمه الكلى وتنزهه عن علم الحوادث 
الجزئية المتغيرة ٠‏ وما الكثرة التى يراها الناس الا وهم » كما يرون » 
فهى صور لموجود واحد هو الله ٠‏ واذا 'خذنا فى الحسبان أن الكمال 
والنقص والخير والشر والجمال والقبح والكلية والجزكية وغير ذلك من 
مصطلحات الفلاسفة والمتكلمين انما هى نسب وعلاقات من صنع العقل 
البشرى القاصر وتصوره » وقد تتغير هذه المفاهيم الى مفاهيم آخرى 
ذات ابعاد مختلفة اذا زال هذا العقل بزوال الجسم البشرى » اذا اخذنا 
ذلك فى الاعتبار اقتربت الآفهام أكثر الى القول بالوحدة ٠‏ وقد تؤيد 
هذه النظرية المشاهد من مظاهر التطور فى الخلق » وعلى سبيل 
المثال لا الحصر ترى الانسان يبدا حياء نباتية وهو فى الرحم ثم حياة 
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حيوانية بعد نزوله منه ثم حياة عقلية تتفاوت من شخص اآخر حسب 
تجرده عن الحياة المحسوسة ونظرته للاشياء نظرة الشمول » ولا يعدم 
جسمه بالموت لآن لا شىء يعدم فى هذا الكون ثم يبعث لحياة خالدة 
أو كما يرى الفلاسفة حياة الهية ٠‏ 

ولا يحسبن امرؤ بقولنا هذا اننا نؤمن بما يقول اهل الوحدة » 
ففرق بين الميل العقلى والايمان لأن العقل اذا كان عليه الاختيار بين مذاهب 
شتى يعتورها النقص لا محالة فلابد ان يميل الى 'قلها نقصا وابعدها فى 
وجهة نظره عن التناقض » واذا كان مخطثا فى تخيره فهو اولا وآخيرا 
عقل قاصر يقبم احكامه بناء على محسات الحواس واحتمال الخطا-قائم 
من اول عمل الحواس وارسال محماتها الى العقل حتى أن يصدر العقل 
النتيجة النهائية ٠‏ وما دام العقل يبنى احكامه على ما يرى أو يتراءى 
له على الآارض التى لا يحيط الا بالقليل من أسرارها فافتراض خطا احكامه 
ثابت ٠‏ أما الايمان فهو اعم واشمل من الميل العقلى أو الايمان العقلى 
لآنه ايمان عن طريق العقل والوجدان » والشعور بالقدرة الالهية 
والاحساس الصادق بوجودها أو هو الايمان التسليمى والاقرار والشهادة 
بالوحدانية وهو الايمان الذى طلبه الله من المؤمنين » ايمان بالغيب دون 
لجاج وخوض ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ) وأيمان بالله دون تشبيه وتمثيل ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ) ٠‏ هذا الايمان بالغيب دون لجاج وخوض طلب الى اصحابه 
أن يقصروا عليه قلوبهم ويوقفوا عليه عقولهم وهو قمين بازالة كل شك 
يخالج القلب وكل وهم أو تناقض يلوح للعقل ٠‏ واليك ترجمة رسالة 
مراتب الوجود : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
رسستالة فرقب لوحو 


الحمد لله الذى لا اله الا هو الأاحد فى بطون جلاله ذاته الواحد 
الصمد فى ظهور جمال 'أسمائه وصفاته وأصلى على من هو مظهر 
كمال وحدته ومظهر آياته محمد المصطفى المجتبى وعلى آله واصحابه 


٠ وذرياته‎ 


ند رسالة مسفاة يمزافب الوعود مقكدلة علق متخض اصطلاتحاة 
ارباب الذوق اصحاب الشوق والشهود وكلامهم فى توحيد ذات الله 
المعبود التى قام بجمعها وتاليفها وقتا من لا بضاعة له قليل الاستطاعة 
اقل الخليقة بل لا شثىء فى الحقيقة ( محمد بن نور الدين الخليفة ) 
الخفرى مولدا(١)‏ الشيرازى موطنا(؟) ثبته الله على متلوك سواء 
الطريق واذاقه حلاوة الصدق والتحقيق وجعل التوفيق 'خير رفيق بالغا 
ما بلغ و ( ألفها ) لطلاب مطلب الوحدة والتوحيد وسالكى مسلك التجريد 
والتفريد ٠‏ وآمل بالكرم العميم للوهاب الكريم أن يصون هذا العمل 
من فتنة الرياء والزلل وان يقرنه بذات حضرته التى بلا كيف ومثل انهه 
0 ش 


اعلم نور الله تعالى بصيرتك بانوار اصحاب وحدة الوجود وبصر 
عين سريرتك باسرار ارباب الذوق والشهود ان مذهب الصوفية الموحدين 
فى بيان وحدة ذات الله تعالى وصفاته هو أنهم يقولون انه لا موجود ‏ 
فى الظاهر والباطن والغيب والشهادة والصورة الا موجود واحد وذات 
)١(‏ فى الآصل ( مولد ) ٠‏ 
(؟) فى الآصل ( موطفا ) ٠‏ 
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واحدة من وجوده عين ذاته ومن هو الاله والمعبود بحق ٠‏ ولتلك الذات 
العالية الصفات بمقتضى ( رفيع الدرجات )(*) مراتب وتنوعات فى 
الظهور »2 والتى يتبعها ظهور أحكام الأحوال وتفاصيلها والآثار التى 
تتتعلق بها المعرفة التفصيلية للأنبياء والأولياء ٠‏ فاماكنه ذاته تعالى 
وتقدس فليس مفهوما ومدركا ومعلوما لمخلوق قط من الآنبياء المرسلين 
والآولياء الآأكملين ٠‏ ومن جملة المحال أن يحيط علم واحد وادراكه وفهمه 
ووهمه وخياله بكنهه تعالى لآن العلم وصف العالم والعالم متعين متناه 
اذن فوصفه بطريق اولى متعين ومتناه وذات الحق تعالى متنزهة عن 
المتناهى وتعين الوحدة ٠‏ اذن فلا يمكن لعلم قط أن يحيط به لآن الاحاطة 
بغير المحدود والمتناهى بديهة الاستحالة كما يخبر هو نفسه بهذا المعنى 
( ولا يحيطون به علما )(5) ٠‏ 


وقالوا أيضا ان وجود عين7* ذاته بناء على أنه اذا كان وجوده 
غير ذاته فيلزمه الاحتياج والاستكمال بالغير وهذا محال تعالى الله عن 
ذلك ٠‏ ومع أنه ليس فى نظر شهود هذه الطائفة غيره مزجودا فكيف 
يكون اذن وجوده غير ذاته ؟ وتفصيل أن وجوده الواجب عين ذاته 
مبين ومبرهن عليه فى كلام المشايخ والعلماء أرباب الذوق والوجدان 
وقدماء الحكماء اصحاب الدليل والبرهان المتفقين مع الصوفية فى هذا 
المعنى » ولا يمنع الاختصار من ذكر أن تحديد هذا القدر كاف 
للفطن الذكى . 

وبعد ذلك يقولون ان تلك الذات المقدسة التى وجودها عين ذاتها 
لها مرتبة تسقط العبارات والاشارات والبيان والنشان عنها لا يصل اليها 


(*) سورة غافر الآية ٠ )١6(‏ 
(غ:) سورة طه الآية ٠ )١١١(‏ 
(بو) فى الآصل خطا ( غير ) ٠‏ 
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مخلوق قط ولا يدرك بابها شخص باطلاق لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ٠‏ 
ثم المرتبة التى تسمى مرتة المتعبير بلا تعين والهوية الفيب » فاذا تنزل 
من تلك المرتبة وآأتى التعين يكون أولا التعين الذى ثانيه غيب هويته 
ولا تعينه الوحدة الصرفة والقابلية المحضة الا انها الأصل والمنشا لجميع 
القابليات سواء ثبوت جميع القابليات والاعتبارات أو سقط جميع 
القابليات والاعتبارات وهذان الطرفان يعنى الثبوت والسقوط وهما طرفا 
الظهور والبطون متساويان كلاهما ٠‏ وبهذا الاعتبار أى تساوى الظهور 
والبطون يسمى التعين الآول والعقل الكل والحقيقة المحمدية والعقل الآول 
والبرزخ الكبرى وبرزخ البرزخ والمرتبة الآأولى من الغيب والغيب المطلق 
وعالم الجبروت وعالم الصفات والقلم الأعلى واللوح المحفوظ وأم الكتاب 
والمخلوق والمبدا الآول وحقيقة الحقائق وواحدية الجمع والتجلى الآول 
والروح الاعظم وابو الأرواح والوالد الأكبر وآدم الحقيقى والظل الأول 
والعالم المطلق والنشاط الأول وعالم الوحدة والقابلية الآولى والرابطة 
وعالم الاجمال والظهور الآول والموجود الآول والوجود الاجمالى وكنز 
الصفات والمرتبة الأول والوجود المطلق والواسطة الآولى وعالم المعنى 
والذرة( 0) البيضاء ٠اذن‏ فاطلاق هذه الألفاظ على تلك الحقيقة التى هى عين 
الوجود يكون فى هذه المرتبة بغير شرط ٠‏ ونفس هذه الوحدة المذكورة 
التى هى برزخ بين طرفيها باعتبار طرف البطون وهو سقرط جميع 
الاعتبارات وهو مجملها وهى مطلقة تسمى مرتبة الآحدية الذاتية 
والاحدية المطلقة والاجدية الصرفة واللاتعين وعالم اللاهوت وازل الآزل 
وعين الكافور ومشكاة الغيب والذات البحتة والذات الصرفة والذات 
بلا اعتبار والذات المطلقة وذات الاحدية والذات بلا تعدد وذات الهوية 
والذات السارحة(؟) وذات هو هو والوجود البحت والوجود المطلق 


(ه) فى الأصل ( دره ) ٠‏ 
(5) غير واضحة بالنص ٠‏ 


5_3 


وعدم العدم. واليطون المكمون وخفاء الخفاء وقدم القدم والاول بلا نهاية 
والآخر بلا بداية وغيب الهوية وغيب الغيوب والغيب المصون وغيب المسكن ٠‏ 


ثم تطلق هذه الألفاظ على الحقيقة المذكورة فى هذه المرتبة برط 
لا شىء وهى أحدية الذات وتسرى جميع خصوصيات الاجمال والتعينات 
التفصيلية التى فى التعين الآول والثانى سريان الواحد فى مراتب الاعداد 
وهو قيومها جميعا ٠‏ ولنفس هذا البرزخ ثبوت جميع النسب والاعتبارات 
باعتبار طرف الظهور وهو مجمل هذه الاعتبارات وهذه الاعتبارات 
مفصلة له » وتسمى مرتبة الواحدية والتعين الثانى والتجلى الثانى وفلك 
الحياة وحضرة الربوبية وحضرة الجمع ومنشأ الكئرة واحدية: الكثرة 
وقابلية الظهور(١)‏ والمرتبة الثانية من الغيب وبرزخ البرازخ الثانئى 
ومنتهى المعرفة ومنزل التنزل ومنبعث الوجود(4) ومنشأ السوى وحضرة 
الآلوهية ومنتهى العابدين وحضرة الارتسام والكون الجامع والآن الدائم 
والظهور الثانى والضل الثانى والظل الممدود والنفس الرحمانية وعماد 
وجود المفاض والمبدا الثانى والنشاط الشانى وعالم الملكوت وعالم 
الباطن وعالم المعانى وعالم الآمر وعالم الأرواح ومعاد الأرواح ومجمع 
الأرواح والنداء الثانى وعالم الأسماء وعالم الوجود ومقام الأرواح 
ونور الوحدة وظل الوحدة ومبين الصفات وكنز الأرواح ومعدن الأرواح 
وعين اليقين وباطن الملك ٠‏ ش 

ثم تطلق هذه الالفاظ على الحقيقة المذكورة فى هذه المرتبة 
بشرط شىء » واعتبارات المرتبة هذه التى تسمى بهذه الاسماء هى 
حقيقة الانسان التى. يقال لها مرآة الحضرتين وقابل الصفتين » والمراد 
من الحضرتين .حضرة. الوجوب وحضرة الامكان ٠‏ "ما حضرة الوجوب 
فتسمى الآسماء الكلية الالهية وهى ثمانية وعشرون اسما كليا الهيا 


(0) الآأصل ( مظهور ) ٠‏ 0 
(4) فى الآصل ( جود ) ١ ٠‏ 
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على هذا التفصيل : المرفيع الجامع اللطيف القوى الرازق المعزيز الحميد 
المحيى الحى القابض المبين المحصى المصور النور القاهر العليم الرب 
المقتدر اللمغنى الشكور المحيط الحكيم الظاهر الباطن الآخر الباعث 
البديع (9) ٠‏ ويجب أن يتصف الانسان بهذه الأسماء حتى يتصف بوصف 
( تحلقوا بآخلاق الله ) ٠‏ واما حضرة الامكان فيقال لها الاسماء الكونية 
وهى أيضا غيب وتحصى ثمانية وعشرين اسما كونيا على هذا التفصيل : 
العقل الكل الطبيعة الكل جوهر الهيا ؟ى الهيولا الجسم الكل الشكل الكل 
العرش الكرسى فلك البروج فلك المنازل فلك زحل فلك المريخ فلك الشمس 
فلك الزهرة فلك عطارد فلك القمر الكرة الآثير يعنى نارة الكرة هواء 
الكرة ماء الكرة التراب مرتبة الجماد مرتبة النبات مرتبة الحيوان مرتبة 
الملائكة مرتبة الجن مرتبة الانس والمرتبة الجامعة(١١٠) ٠‏ 

وتسمى الأسماء الكلية الكونية ( المبدا ) وتسمى الأسماء الكلية 
الالهية ( المعاد ) وكل واحدة من هاتين الحضرتين حتى مرتبة الذات 
ثمان وعشرون مرتبة ٠‏ واتيان السالك عن طريق الأسماء الكلية الكونية 
يسمى مبداءه ورجوعه الى اللأاسماء الكلية الالهية يقال له معاده وحقيقة 
الانسان برزخ بين هذين الاثنين » ويثسير الى هذا ( مرج البحرين 
يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ٠ )١١()‏ واذا زال البرزخ اتصل بحر 
الوجوب والامكان والآزل والأبد وصار كلا الاثنين واحدا ٠‏ اذن فالامتياز 
بينهما بواسطة حقيقة الانسان ٠‏ وتسمى الاحدية مرتبة الذات والوحدة 
مرتبة الصفات والواحدية مرتبة الآسماء وتستعمل الاحدية فى عالم 
اللاهوت والوحدة فى عالم الجبروت والواحدية فى عالم الملكوت اذن 
فالاحدية مطلقة والوحدة اجمال والواحدية تفصيل ٠‏ الاحدية التى هى 


6 أحصاها سبعة وعشرين اسما ولعل ( الآول ) ينقصها ٠‏ 
)٠١(‏ لم تصل اسماؤها الى ثمانية وعشرين اسما . 
)1١1(‏ سورة الرحمن الآيتان (9ا) و(١٠) ٠.‏ 


ننه 


الذات الصرفة وحدتها عالم الاجمال والواحدية التى هى عالم الكيف 
استمد الكمال منها اصوله واللاهوت والملكوت اى الاحدية والواحدية 
لا يظهران. الا يواسطة بينهما وهى الوحدة لها عالم الجبروت ( كما 
قيل الوحدة برزخ الأحدية والواحدية اعتبار بالوحدة والوحدة آلة بينهما 
واعتبار الواحدية بالوحدة من حيث الصورة والظاهر واعتبار الأاحدية 
بالوحدة من حيث المعنى والباطن كما قيل الملك مثال الملكوت والملكوت 
مثال الجبروت والجبروت مثال اللاهوت ) يعنى الأفعال مظهر الآمسماء 
والآأسماء مظهر الصفات والصفات مظهر الذات »2 اذن فالاحدية مرتبة 
الذات والوحدة مرتبة الصفات ومرتبة .حضرة محمد المصطفى 7 التى 
يقال لها المقام المحمود و )١١(٠٠٠١‏ والواحدية مرتبة الآسماء ومرتبة آدم 
الصفى يَريِنْهُ التى تسمى مقام قاب قوسين » ومرتبة الواحدية والآلوهية 
والربوبية وهى جهة مؤثرية الذات ومرتبة المألوهية والمربوبية وهى 
جهة متأثريتها معتبرتان ٠‏ وفى هذه المرتبة أيضا الواحدية وهى صور 
الأسماء الالهية التى يسميها الصوفية الأعيان الثابتة ويسميها الحكماء 
ماهية الآشياء والصور العلمية أيضا وتظهر منها حقائق الأسماء الالهية 
والكيانية والكونية وتتحقق وتتميز بعلم الحق ٠‏ وفى هاتين المرتبتين أى 
التعين(17) الأول والتعين الثانى لا يكونٍ للاشياء !عيان واذا كان لها 
فليس أكثر من الثبوت العلمى فانها لم تتصف بعد بالوجود وليس لها 
شعور بذواتها وبأمثالها » أما فى الأولى فبواسطة فقدان الأعيان فى 
تلك المرتبة واما فى الثانية فبواسطة انها ولو لم تكن مقصودة لم ينسب 
اليها الوجود بعد فى هذه المرتبة لأآنها لا تزال صورا علمية فى ذرات 
العالم الذى له وجود وثبوتها قائم بوجوده اذن فكيف يكون لها شعور 
بذاتها ويأمثالها ولهذا فتسمى هاتان المرتبتان المراتب الالهية وتنسب 
الى الا لاهية ولا تنسب الى الكونية لآن مرتبة الايجاد والتكوين وهما 
نسبة الوجود لم يحصلا لها بواسطة عدم الشعور بعد . 


(؟١)‏ غير واضحة بالنص ٠‏ 
(1) بالنص خطأ ( تعلق ) ٠‏ 
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وحن تنزل الذات من هردية الواحذية .وهئ التعين الثانى (تمل) 
الى المرتبة الثالكة التى تسمى التعين الثالث ومرتبة الآرواح وعالم العقول 
والنفوس المجردة ٠‏ وفى هذه المرتبة يتصف وجود الآشياء بالوجود 
الذى يكون به الشعور بالذات وأمثالها ٠‏ وتسمى هذه المرتبة ومرتبة 
المثال والحس وهما الحضرة الرابعة والخامسة بالمراتب الكونية وتنسب 
الى الكوتية يسبب آن الأشياء فى هسذة المراكب: تتصف بالوجود الذى 
يقتضى الشعور بذواتها وامثالها ويتحقق التكوين والايجاد وهما عبارة 
عن استتار وجود الحق بصور الاعيان فى المراتب الثلاثة ٠‏ وتسمى 
هاتان المرتبتان عالم الخلق وعالم الأفعال فى مقابل عالم الآمر اى 
مرتبة الواحدية عالم الاسماء وتشملان حقائق الانسان واعيانه ولهذه 
المراتب افعال وآثار صورها واحكامها حقائق واعيان ٠‏ 


وحين تتنزل من مرتبة الارواح الى المرتبة الرابعة تسمى هذه 
عالم الأآمثال والخيال المنفصل ٠‏ وتظهر الآشياء فى هذه المرتبة من 
الوجود بصور المركبات اللطيفة التى لا تقبل التجزىء والتبعيض والخرق 
والحرق والالتئام اى ليست مادية مطلقة ولا مجردة مطلقة بل فى تجرد 
ولطافة لا تقبلان التجزئة والتبعيض وأيضا تظهر بصور المركبات يسبب 
الكثافة والتركيب ٠‏ وتتنزل من المرتبة المثال الى المرتبة الخامسة تلك 
المرتبة التى تسمى بعالم الحس وعالم الشهادة وعالم الملك وعالم الخلق 
وعالم الأجسام ٠‏ وتظهر الأآشياء فى هذه المرتبة من الوجود بصور 
المركبات الكثيفة التى تقبل التجزىء والتبعيض والحرق والخرق والالتئام ٠‏ 
واطلاق عالم الخلق فى مقابل الآمر لا يخص مرتبة الحس وانما يطلق 
لمرتبة الأرواح والمثال والحس الثلاثة كما اشير الى ذلك سابقا ٠‏ واما اطلاق 
الشهادة ان قيد باطلاق فهو .خاص بمرتبة الحس » لان الشهادة المطئقة 
أى الحس فى مقابلة الغيب المطلق أى التعين الأول واذا لم يقيد فانه 
يشمل التعين الثانى والثائث والرابع لآن ما يقابل الغيب هو المضاف . 
اذن فكل مرتبة من المراتب الثلاثة التى ما بين الغيب المطلق والشهادة 


55 
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المطلقة تنسب الى ما تحت الغيب وما فوق الشهادة وتسمى الخيب 
والشهادة المضافين ٠‏ واطلاق عالم الملك وعام الأجسام مخصوص بمرتبة 
الحس وهى ما بين العرش حتى الثرى وما يقع بينهما من صور الآجناس 
وانواع الأصناف وأفراد العالم لأن الملك يقابل الملكوت » ويطلق الملكوت 
على مرتبة الواحدية والاعيان التى هى اعتبار هذه المرتبة ومرتبة الارواح 
وهى صور الاعيان والمثال التى لا تزال ارواحا وتسمى الاولى الملكوت 
والمرتبتان الثانية والثالثة الملكوت الاسفل ٠‏ 


وبعد هذه المرتبة لها مرتبة تنزل هى المرتبة السادسة المرتبة الجامعة 
لجميع المراتب التى تفصيلها صور أفراد العالم واجمالها الصورة 
الغنصرية الأشسان وتقظة الحقيقة والغيخ الفائتة :فى كقايل نقطة الوبهدة :: 
وكما أن الوحدة أصل واجمال لجميع المراتب المذكورة التى أتى عنها 
الأننان بالتفصيل :كان الضورة العكيرية الأنسانية محمل كزاتن “اوور 
يفنا اذ يتجمل فيها كل:مراتب" التفضيل وكبقن: المتتهيا الجميغها وصارت 
لهذا السبب المظهر الكلى والمجمل الجامع لآن الحق سبحانه وتعالى 
جعل أولى مراتب التنزل فى مرتبة العلم بجميع المراتب الالهية والكونية 
مفصلا فى الحقيقة والعين الثابتة البرزخ بين الوجوب والامكان كما مر فى 
مرتبة الواحدية يظهر بواسطته فى حقائق العالم التفصيل فى جميع 
صور العالم واجزائه وظهر الاجمال فى الصور العنصرية للعالم وهو 
وجوده العيتى ( سبحاته ) فهو العلة الغاقية. المتحققة بالوجود العلمى 
المقدم وبظهور الوجود العينى المؤخر كما يشير الى ذلك ( لولاك لما 
خلقت الافلاك ) و ( الآخرون السابقون )(؟) ٠‏ وسميت هذه المراتب 
الست مراتب الحضرة الخمس والمجالى الخمسة والعوالم الكلية باعتبار 
أن مرتبة الأحدية تعنى مرتبة الوحدة أخذا فى الاعتبار البطون والواحدية 
باعتبار الظهور والتى لا تتصف الآشياء فيها بالوجود ولا تشعر بذواتها 
ولنكالها: وقد. معلها يعض التحققين مرقية ولحد 8 ولوك >دركتة الذات 
مع اليقين الآول والثانى والتجلى الآول والثانى وما يشتمل عليه من 
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الشئون والاعتبارات والحقائق الالهية والكونية ٠‏ وقالوا ثانيا والعالم وهو 
فى الوضع اللغوى اسم ما يعلم به الثىء كالخاتم ما يختم به الثىء والطابع 
ما يطبع به الثىء ومشتق من العلم يعنى العلامة من حيث الجزئية 
لا ينحصر ولكل ذرة من ذرات العالم معنى العالم الذى يدل على وحدة 
ذات الموجود وخالق الصور : 

ف ( فى كل شىء له آية 2 تدل على أنه الواحد ) 

لكن:من بحيث الكلية متخضر فن هذه المراكب الست والَحَضرّات الكمين 
وكل ما وحد سمة الوجود والظهور أو يجد ( يندرج ) فى العلم والعين 
تمك هذه :المزاني. + :وهسةة- الرائف الكلية:.ولوازمها :مق بحي 'لنهنا 
مراتب لا وجود لها متميز عن وجود الآمور المتعينة المترتبة فيها بل ان 
وجودها عين وجود الآمور المتعينة والمترتبة وهى من حيث الاطلاق 
والوجودحقيقةالحق ووحدة الوجود المطلقومنحيث التعينوالاعتباروالشئون 
وحقائق الآشياء وجود الخلق والكثرة ٠‏ لآن حقائق اعيان الآشياء 
أى أعيانها الثابتة فى اصطلاح هذه الطائفة عبارة عن تعينات وجود 
الحق فى مرتبة العلم ووجود الآشياء اى صورها وآثارها واحكامها 
وهى الخلق والكثرة عبارة عن تعينات محل انصباغ وجود الحق فى 
مرتبة العين ٠‏ اذن فى مرتبة العلم والعين والغيب والشهادة لا يكون 
وجود الحق وجودا مطلقا لآنه ظهر بتعينات وتقيدات وتصورات وتنوعات 
وظهورات مختلفة وظهرت هذه الكثرة عن وجوده بهذه الكثرة ٠.‏ 
والوحدة والكثرة والاطلاق والتقيد من نسيه واعتباراته لآن لا وجود 
لها من حيث الحقيقة ولا تبدو أو تظهر ٠‏ ومجموع ما يظهر على تختة 
الوجود فى الغيب والشهادة جعلها مجالى ذاته الكاملة ومرائى صفات 
جلاله وجماله وهو يشهد نفسه فى هذه المرائكى بالمظهر الجامع » أعنى 
نقوش كل ما يظهر فى الظاهر والباطن وكل النسب والاعتبارات 
والدرجات وتعينات النور وتنوعات الظهور هى وجوده وذاته المقدسة 
يشهد فيها ذاته بالمظهر الجامع الذى يسمى عين الله وقطب دائرة الوجود 


7 


والانسان الكامل والغوث الاعظم وقطب الاقطاب وليس غيره فى دائرة 
الوجود وجود مطلقا كما قيل : ( ليس فى الدار غيره ديار ) 


على تقشك فثنة النقاش 
وكل نقش ظهر على لوحة الوجود 
والبحر القديم الذى يضرب موجك 
لى حبيب جسمى وروحىصورة له 
وكل صورة جميلة ومعنى طاهر 
بدك غلى, :النهن التحيط امواع 
وعلى حين بغتة اختفى بسبب 


فاسعد فليسغير ك امرؤٌ فالوجود 
صورة ذلك الذى نقش النقش 
يسمونهموجا وهو فىحقيقيتهالبحر 
لان الجسم والروح وكلالعالمصورته 
بلوسان: ل اعجلم. انيقنا له 
وصار كل موجة بقدرها بحرا 
قوة البحر المحيط من فوق الامواج 


هذا بيان اهل العرفان وارباب المشاهدة والعيان فى باب وحدة وجود 
حضرة الحق سبحانه وتعالى وتتنوعات ظهوره لقى برقم القلم ذى 
اللسانين المشقوقين سمة التقرير والتحرير والحمد لله الذى هدانا لهذا 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم والصلاة على 
رسولة,تدمد الستطفى “الجحقى. القريم. والحكنم اول واهرا”+ 


( تمت تاريخ شهر لسنة ألف وسبعين )١1()‏ 


00# 


)ه1١1١(ةنسلا لعله يقصد بالشهر شهرا بقى أو خلا من هذه‎ )١5( 


14 


سا ماس لوصيى . 
تمسح م اعم الك ناسيم 
فر قذي نهولا صر بطو تجلا الإعاامه 
لج الاعائومفاة ولصومومريبو فال اطهط 
الث عورا سيف ا لني دعلكد حار 2010 
ستودرا رموش ارام للا ١‏ انازوى زطائلاجية 
للاما يناك تر شاءالعودكلس ويا يام 
لايم لاب ولتي يوادي لكر 
لزني موطف لي اموا ا قلاط 


والفضق بواج نزاشينو نيزي 


ذلأ طية: بد مالأ ركفب نيكم ١‏ 


كي لسابلا انعلط دار 
بدا لودمقلتعزهابانبع تادر سنةابكانا. 


صا سالوصرة “لاجو مشر سررياسدا الأذدف 2 2-6 5 
لبوك لذبب موذي رين ,ناويات رمت : 

تاكنلا أصرومإطن رفي طروي 0 
تت ت “وجو رنب مرا كيزا شلوست ,اراح 1 تؤايصت ١‏ 
لمات مهنيع رفي لّاوامرائل نيرامت ري له 
ياست درن كك 2 
ياست درتن أو مام نذا إإموال إن رات انيه 


1 
اار: أي طبر . 
نفصلبازانأواولببأ[هوشود كد سلاج زر 2 000 


ومنل يجوز انيمل بلك يت ع ' 
لاد وال لاسي علدا 6 ا ا رده 
مهومن رضتيذ 0 ل 
ةحولو نوك . و 9 


بايد لان اننا وه > 0 
ناماع ب باستو استجناع ييا اموي داكي 


ناميه كني اوم ةجوم بلرمءمورنبة 
ور رطب بسع سد ني اناكم مرجم ل 


عي رورس ررب 

ال رح 

0 وم مبيفاه ب روت نووني 

2 جحت يه ملقتوشهو ليده بسب عمتجا بده 

يك 2 

0 2 الع ع 

2 عورفه توي وزومو تومتو مم 

م 

7 فد مجاه ااال ير نيليه 
و جم نياع يعد وبر 
رد ل ربياه ارم مضب موجه 


١ 5‏ ان زنير 
0 : ير سين فيا ين 
ب 3 وخي ووو كمه ميفريب ب تتم نكس 


ه55 لوذه 
5 


ا بن ماو ر وفنا جهنعدرء 


ا 


اي 
و 


1س 20 25-0 ع 
21 1 0 هم 


” حا . م .2 ّ املا .2 
مه ل قر مار 
1 از في فمجرولم 2 


و تين عدوي 1 
نمطا رم روود بيجم نري 
رصي ا 
سبرةة وق يج ازيه وس :جومم 
يا ربج مز زاود فجنوروو 
لا ا 
ووقيال انكر نان دراومو فاعجب 
كعات ا 
كران بزامزص هه ابو بعري جور 
عوتسرتسب دا 19و تجرج ب 
بأ رحس ص الف تبرت 


07 املا عاروذ) مطلق و١‏ احرث ودابل اعرد اد ابقء وو إساح وا 
بوجو ‏ واكت ووجباطلق وعدم دم لوكين وسع ناو 
قدم و نابت رأخرلاما ويرمؤ يفي وشخصودا 
وضبا ون سن الف هل يحتفت مدأوره سنب 
شط اطباض دابع عرهة! تو مينسرتجا جار تاتيل 
هرا وناوستساربت بين 17 وكير تعر 
لق سملن 1 داعا رمرؤظرد 51" ا 
عرا ويا دقل نأ اا ايا اشرودة. دواعي 
ناح رايغ 220 عت 258 
وابريثا لز وبل موردميترثانب مضع ينامع 


ونمو ز لفك مند ل شل ومنوخ الور أت رعفث 
سيق 
1 تي عبر ونفس السام اليد جاب ولاب فهو 


وللَا نومره روفراك 57 ووم رمفاض وهبدا نان راط 


2 


مو 


تالت وعا ب اتح وهامر: عام تاللا ج 


بي اداح الغ دعا ماوءالروبودقام روم ثعارروم 

بدؤوظ فل قيضت اليا 
رق ونس الاق ينيعي ورهد طلاخي 
ند لتب مهكد ابم اؤامد نقذ كط ١‏ ' 
تيون لمق بل رنددرادانعزؤيعزد وز ليك 
اماعزت ديو واماضتاماحزشجوبلماء ايت 
ناا إلوإسدبدية نمؤا في ولاح لطبو انق 1 
از إل تاديد حالمق ااام ادارب 
هد وز ار لي كي بوبوقازبانابيعقا. 
سما تع ناتوبلا خاب ودام زط 
اعم مأل كب فب +دور هناما رن لأست بررقيل 


نسوس ابمة ارك هع 


مس ا 
م كن رب بي 
1 0 جر فر مونو م نج 
ماري نيو ها يعون 
ناليم وجري نون سورج 
جز "سه 2:1 ا 

4 ل مه عق لك م 
و/موز ات ب/ جه جما من عنس 
ا يد ارم جما وي م 
بج جتر بف مهم 
0209441 نايع :1ف 
يط مم متيو فو ري 
ء وي ا 0 


ايا + 3< عوج يت * + “1+ تزونوجيقل جد اربصدويي از 1 


قل اقيم ع 


موك تافزل ج ازجع لزه 
لصت ين سم التمبرجة يم مجر يو 
مو )بصتا م عتوأمه”» ب7بوةء 


0 شيم يمار ع 


ب بعر بن رضيها جبو جبنم ابا اضر 


سو ين 
10/1 وكدصو 7 7019 0 ار 
2 7 نيجعب صر ةإ مام 
ان ا 
ستيج نيجبت خود لز فز د 
يورو بض ا ل برا 
2 9 1 


ا بي سي لوا سيريا 


ل كا ا سل سسا« * 


شق لك ترمو بكي 


انار شعور زد مانو نيس مدر مط فتاه يخا إنات” 
وما اسه كاو هوي لك وذ وب انها 
كنسزرارايشان منوزصورطيانذه رات ع جوداوربت وب 
ينان بوجو رار راون لعوديطود االو دباخدد لابه 
وممرتل إم رابك ومني الاج بدارذولوثيانس” 
اه لياسلا وووشعورينون :ما يجا كوي نبت وت 
ابناي قز دجون ذاحا زمر طاعدستكعطر أ سئف زطق 
رلته وتوت دمر روا وام العفو زو رده لماي 
50 برنور وا ملعو خا ستيه واي 2 
ركنت اتاج يا 


انتم نسعوه تخد ارك نف تن ظ 


ضكرن ا لوا ناسسنا جو يواست عهاط رمتب طق 


عمل ونرلاين مل" اولان لامهالاو ْ 


يد كزان عرسا ردم ورطلابع 
أنزاعال ارخ لزاغي يلرتراجو بكريو 
ك ركز تينظ رمق تيارو باظوم سوباك 
مهلؤنرد ربكو ن جد للد م لاضن برعل يدهم 
>سكتافتء ولي لو بجو رات خوصننانازريبْل 
22 امنيا اريت 


حاتري اللا عدوا بحرو 
و0 2 


و ير 
5 ع 0 عا سه سير 
2 ه 3 98 0 5 0 ا كوه نل وال 
1 ا بصا رق لعزم ار 0 
0 0 سسؤم وباج 

ل 1 7 ست ماسر سن زه 6 5-0 
عر 1 مجنب ا بنك كم 
لبمار تابط 
0 كس اسك 2/2 
م 0 ا 
0 1 


1 يت م 


:ليمع اسيرو اي تبن 
ْ أم و مضق تجار ل 
0 صنب سج 10 
روو شان نومح تسرك ببزن.. 
عي ع 00 
2 ا : ا رهبم 
وذقه زوم تبي نمم 
ممموإتيرو رزيس ناليج 8 
2 
, و 11 ملسم ضر خم 0 
1 الاج ممه 
00 1 مانت ندمو 


وبيج جل > سم : محنيتوجكه بيتل» ححصم سيا ب لك ندا 


يي سجاه سي جسجئيه الاين «اك ةفق اببسم ممعم ل نو ومو اليا لل يسمه ينطح 


اتنايم روباجزن دي رز بكو لنأج. 
جبودله نور ومراست ورف وكين اطلاق (لومة ع :عق جر 
جنابا آي اناد ,اسغبي ابن بأد 
حلست ددرنيطروويًاباؤمو ينرسي نيونت 
سجة ”تيتا وغبلزوبؤزنت«رتطيبن منبهل*» 
وهات رومزم طلؤبان/ بوتاو و0 
خلدن نير ةيا أذ را ايد 
:بان مك نعط بأد رنا ددن ثوز جرخ 
تسو بوطباز نيفزبلية كار ميلو" 


برذ لالكواد نوع الت كرب بريه 
أض مزئي ةنا مسؤيبدات قومهتاكايتكارنززاات 
يادي بيبش وي وتمرؤنزوتجتيؤياربلت ا 
مارت جا بسو بلتاديت رك مبت غون عازه 
اننا إنصيراوت بتوعياءبداطد مرج وداه 
ادبت دمإطيط ازرديعيدم :يداغ امهيا 
امه يمو محفت عؤبان اونا 
برو سنا رريخ رازن لو قوح طامنا مطارا فر 
تاه ررابا ل وجو اسيحلر اللي مؤاط 


ل 
ا خمانمين اتويت بي لقنا 
ل اومهف نار روانم نئل مودو الت 
م 2 © 1 00 
أ . - كاوم يمايا ةيناطب 
5 7 ا 


هر لطع الجتيأ ارم واكم لكر عه 


كددة 


التنازع فى العمل 


بين الواقع اللغوى والنحاة 


دء عبد الحميد السيورى 


كلية الآداب 
جامعة القاهرة 


يفا 


التنازع فى العمل 
بين الواقع اللغوى والنحاة 
مقددمة : 
الغاية من النحو تقويم اللسان » واقامة العبارة » وايقاف المتلقى 
على حقيقة مراد المتكلم » بعبارة بسيطة » تنضح فيها العلاقات بين 
مفرداتها » ولكنا نفتفد ذلك أحيانا » ليس لعيب فى اللأصول ؛» ولا لقصور 
فى طبيعة العربية ٠‏ وانما يرجع ذلك الى الآساس الذى أقام عليه 
النحاة قواعدهم » وهو العامل ٠‏ فالعامل لابد له من معمول يعمل فيه 
عملا ما » قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا » والعامل اما مختص واما غير 
مختض ) فان كان مكتها عمل واه نلا »وهو انا قوق واما اتسيف 
فالقوى يعمل وهو محذوف عمله وهو مذكور » كما أن عمله يطول معموله 
سواء تقدم عليه المعمول أو تأخر » واأما العامل الضعيف فلا يعمل وهو 
محذوف » ولا يعمل اذا تقدم معموله عليه ٠‏ 


والعامل اما لفظى واما معنوى » وقد يكون فعلا ‏ وهو الاصل ‏ 
أو اسما يشبهه ‏ معنى وعملا أو معنى فقط ‏ أو حرفا ٠‏ 


وقد أدى تصور النحاة للعامل والتعويل على دوره فى تركيب 
العبارة العربية الى حشو النحو بامور لا تخطر على بال المتكلم وهو 
ينشثىء عبارته » ولا يلتفت اليها المخاطب الذى لا يعنيه الا أن يصل اليه 
قصد المتكلم بغير لبس او غموض » دون أن يشغل نفسه بالتفكير فى شىء 
لا وجود له الا فى -خيال النحويين وحدهم ٠‏ وأدى ذلك أيضا الى جعل 
واقوالهم » حتى تعيا حافظته فى تحصيلها » ويتوقف ذهنه دون الالمام 
بها وفهمها » فيرضى من الغنيمة بالاياب ٠‏ 


ةس 


ويظهر خطر ذنك الدور للعامل وخطورته فى كل صفحة من صفحات 
المصنفات النحوية » وان شئت فقل فى كل سطر فيها ٠‏ ومن ذلك - على 
سبيل التمثيل لا الحصر ‏ اختلافهم فى ناصب المستثنى » هل هو فعل 
محذوف تقديره : أسنثنى ونابت عنه « الا » أو هو « الا » وحدها ؟ 
أو هو الفعل السابق عليه بواسطة « الا » ؟ 


ومنه أيضا عامل الجر فى المضاف اليه » فقد يكون المضاف وقد 
يكون « لام الملك » » وقد يكون « فى » » أو « من » » ويتفرع عن 
ذلك احوال ينبغى توفرها فى كل من طرفى الاضافة لكى يتسق تقدير 
كل من هذة العوامل ٠‏ 


وفى باب « المبتدا والخبر » عامل الرفع فى المبتدأ معنوى وهو 
الابتداء » أى تجرد الاسم عن العوامل اللفظية غير الزائدة » هذا عند 
قوم ٠‏ ويذهب آخرون الى أن المبتدا والخبر مرفوعان بالابتداء ٠‏ 
ويذهب فريق ثالث الى أن المبتدا مرفوع بالابتداء وأما الخبر فهو مرفوع 
بالابتداء والمبتدا ٠‏ وفريق رابع يرى ان المبتدا والخبر مترافعهان » 
اق أن كلا منتهما رفم الآخر:: 


واذا كان الخبر ظرفا و جارا ومجرورا مثل : « زيد عندك أو فى 
الدار 6 فالتجويوق متفقوق علن: ان كلذ حديهنا متدلق -بعامل ملمذوك 
وجوبا » ولكنهم يختلفون فى نوع الخبر ‏ والحالة هذه وفقا لاختلافهم 
فى نوع العامل المقدر » فيرى بعضهم أنه من قبيل الخبر المفرد لان العامل 
المحذوف عنده هو اسم الفاعل والتقدير : زيد كاكن أو مستقر عندك » 
أو : فى الدار ٠‏ ويرى آخرون أنه من قبيل الخبر الجملة » لآن العامل 
المحذوف عندهم هو الفعل ماضيا أو مضارعا ٠»‏ والتقدير : زيد استقر 
أو يستقر عندك أو فى الدار ٠‏ وجمع فريق ثالث بين المذهبين » فاجازوا 
أن يجعل الظرف والجار والمجرور من باب الأخبار بالمفرد فيكون تقدير 


8م 


متعلقهما « مستقز أو كاكن » 0 
فيكون تقديره « استقر أو يستقر * ٠ ٠‏ : 

وقد يقع الظرف والجار والمجرور نعتا او حالا فيجب أيضا .حذف 
العامل » مثل : مررت برجل عندك أو فى الدار ». ومررت بزيد عندك 
أو فى الدار ». وتقديره فيهما كتقديره فيهما اذا وقعا خبرا ٠‏ أما اذا وقعا 
صلة مثل : « جاء الذى عندك أو فى الدار » فالعامل واجب الحذف أيضا » 
لكن التقدير عندئذ : جاء الذى استقر عندك او فى الدار » لآن صلة 
الموصول لا تكون الا جملة ٠‏ 


ولو اخذنا بطلرف من « باب الحال » وجدنا النحويين يضعون 
عروظا ليجوز مجىء اتحال من اماف اليه كان يكون 'المضاف مها يميد 
عمله فى الحال » اى فيه معنى الفعل كاسم الفاعل والمصدر وغيرهما 
مثل : « هذا ضارب هند مجردة » وقوله تعالى ( اليه مرجعكم جميعا) ٠ )١(‏ 
حيث جاز وقوع الحال « مجردة » » و ( جميعا ) من المضاف اليه 
« هند » والضمير فى ( مرجعكم ) لأن المضاق مما يصح عمله فى الحال 
عمل الفعل » وهو بمعناه » كاسم الفاعل « ضارب » فى المثال » والمصدر 
( مرجع ) في الآية ٠‏ ومنه أن يكون المضاف بعض المضاف اليه » 
أو<متزكة متزلة يعفه فق ععة تمدق والاستفنام عه بالمفاف اليه + 
فمن الآول قوله تعالى ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا )(؟) » 
ومن الثانى قوله عز وجل ( ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم 
حنيفا )(8) وقد ساغ مجىء الحال ( اخوانا ) من المضاف اليه ( ههم ) 
و (حنيفا) من (ابراهيم) لآنه لو قيل ‏ ف ىغير القرآن ‏ : ونزعنا ما فيهم 


4/٠١ : يونس‎ )١( 
5!/١6 : (؟) الحجر‎ 
١١/1١5 : النحل‎ )*( 


نقد 
( 5 دراسات ) 


من غل اخوانا » واتبع ابراهيم حنيفا » لكان جائزا ٠‏ وما ذلك كله الا كن 
العامل فى الحال هو نفسه العامل فى صاحيها ٠‏ 


وما ذكرته. قليل من كثير لا تتسع له هذه العجالة » وإنما مثلت 
ليعض . الايواب لأبين ما لهذا العامل من أثر متوهم لدى النصماة » 
ويف سكين عن الدرسن التسوى: فافل فين ,نا لين مقه .+ وخلن 
الدارس الذى يقفٍ حائرا امام بحث النحاة فيما وراء الاأصول وكأنهم 
يبحثون فى أمور أشيه بالغيبيات » حتى اذا تتيع مسائلهم وخلافهم 
واختلاف اقوالهم ٠‏ فانشغل بحصرها والالمام يها » كان كمن راى 
سرابا فسعى اليه » فلما جاءه لم يجده شيئًا » فرجع وقد خاب سعيه » 
واختلطت عليه الآمور » وكاد يفتقد الذوق اللغوى السليم ٠.‏ . 

وافا: حاطب فين اغكاف هن تقدون' الخشاة القزك: العادل ليحن 
حدقه :ولا وجود له فقن الكلام حيك لا يجوز التصرييو ابه + اذا قال : 
هذا كتاب محمد » او : هذا خاتم فضة » واذا قال الله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر )(4) فان المخاطب يكون 
قد فهم مراد المتكلم » وهو أن الكتاب ملك محمد » وأن جنس الخاتم 
هو الفضة » وأن مدة تريص النساء أربعة أشهر ٠‏ ولم يرد على دهنه 
مسألة العامل فى المضاف اليه » اهو اللام اذا كان المضاف ملكا للمضاف الي: 
حقيقة نحو : هذا كتاب محمد » أو مجازا نحو : هذا سرج الفرس 
والتقدير : هذا كتاب لمحمد » وهذا سرج للفرس ٠‏ أم هو« من » 
شريطة ان يكون اللضافة 'اليه :نوتسا للتضاف + والتقذين هنذا خاتم من 
فضة ٠‏ أم هو « فى » اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف » والتقدير : 
تربص فى اربعة اشهر ٠‏ ش 

والآمر كذلك فى تقديرهم للعامل الذى.يتعلق به كل من الظرف 


عي سمس 


(؛:) البقرة : 5/٠‏ ؟ 


فون" 


والجار والمجرور اذا وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة » فهذا كله لا يعنى 
المخاطب فى شىء » وقد وصل اليه المعنى الذى قضده المتكلم' من غير 
لبس أو نقصان ٠‏ 


وقد بلغ تقديس النحاة للعامل حدا جعلهم يقحمون على الدرس 
النحوى ابوابا أشبه بالآالغاز » يلهث الطلبة وراء تحصيلها ومحاولة 
فهمها مفتنقطع أنفاسهم »2 وتعييهم الحيل » وتنسد دونهم السنبل * 
فيصابون بالاحباط » وينفرون من اللغة العربية متمثلة فى جفاء نحوها 
وجفافه ٠‏ ناهيك عن معلميهم » فلا يكاد يعضهم يقرب هذه الآبواب » 
ويعرضها ليفند مذاهب النحاة » ويبقى على المستعمل الذى يقره واقع 
لغوى صجديح ٠‏ ويترك ما تشعب اليه بحث النحاة فى العامل واثره فى 
التركيب » وانما يؤثر السلامة فيكتفى يحذفها » وعدم التعرض لها برمتها ٠‏ 


من ذلك ما اطلق عليه النحويون « الاشتتغال » أو < اشتغال العامل 
عن المعمول » ٠‏ تقول مثلا : زيدا ضربته » أو زيدا مررت به » أو : زيدأ 
ضربت أخاه ٠‏ فيقولون ان اسما تقدم » وتأخر عنه فعل انشغل بالعمل 
فى ضميره وفد عمل الفعل فى لفظ الضمير » أو فى محله » أو فى سببيه ٠‏ 
وفى ذلك الاسم الذى يسمونه « مشغولا عنه » وجهان : احدهما الرفع 
بالابتداء بلا خلاف والثانى : النصب » وهو منقسمون ازاءه فريقين » 
وأما وجهانقسامهم فهو خلافهم فى ناصب الاسم المشغول عنه الفهفل-» 
حيث يرى البصريون أنه منصوب بيفعل محذوفه وجويا يفسره الفهل 
المذكور » فان كان الفعل المشغول عاملا فى لفظ الضمير قدروا العامل 
المحذوف من لفظ المذكور ومعناه » وان كان عاملا فى محله أو فى سببته 
قدروا المحذوف من معنى المذكور دون لفظه » والتقدير عندهم فى الآمثلة 
على الترتيب : ضربت زيدا ضربته » وجاوزت زيدا مررت به » واهنت 
زيدا ضربث ؛خاه ٠‏ ولكن وجب حذف العامل لكيلا يجمع بين المفسر 
والمفسر » أو بين العوض والمعوض عنه ٠‏ ويترتب على ذلك البحث 


م 


فى محل جملة الفعل المشغول »؛ فيرون آنه لا محل لها من الاعراب 4تها 
مفسرة لذلك العامل المحذوف » ودالة عليه ٠‏ 1 


ويرى الكوفيون ان الاسم المشغول عنه منصوب بالفعل المذكور » 
فيرد عليهم البصريون بان العامل الواحد لا يعمل فى الاسم الظاهر 
وضميره معا ٠‏ فاذا قال بعض الكوفيين : ان نصبه عندى بالفعل المذكور » 
واما الضمير فانه ملغى رد عليه البصريون بان الاسماء لا يجوز الغاؤها 
بعد اتصالها بالعوامل ٠‏ 


وقد أدى اختلانهم ‏ فى هذا الباب ‏ بسيب العامل الى أن يفرعوا 
خمس مسائل هى : وجوب النصب » وترجيحه على الرفع » ووجوب الرفع 
ووترجيحه على النصب » وما يستوى فيه. الوجهان ٠‏ ووضعوا لكل مسألة 
شروطا وضوابط لا جدوى منها الا فى اثبات ما قرروه وتأكيده » 
نبا نا لما 
التنازع فى العمسل 


يستمر النحويون فى تشبثهم بالعامل » وتعلقهم بماله من أثر وهمى» 
حتى قالوا انه لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد ويكون لهما 
معا اثر فيه » فكان فى النحو ما سموه « التنازع فى العمل » حيث بنوه 
على أمثلة من اختراعهم » لا تؤيدها نصوص من واقع لغوى مارسته العرب» 
واعتمدوا على شواهد لا تسعفهم فى تبرير وضعهم هذا الباب » فشواهدهم 
من القرآن الكريم - على قلتها ‏ مؤولة عند نفر كبير من بنى جلدتهم 
على اكثر من وجه يناى بها عن التنازع » وشواهدهم من الشعر العربى 
اغلبها لشعراء مجهولين » واغلبها ايضا أبيات مفردة لا يعرف ما قبلها 
ولا ما بعدها » فضلذ عن أنها تحتمل وجوها آخرى سائغة فى النحى ٠‏ 
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وساتتبع فيما يلى كيفية تناول الناحة لهذا البساب فى مصنفاتهم 
تاريخيا لآبين متى ظهر مصطلح « التنازع » » ثم اذكر امثلتهم مع تحليلها 
ومناقشتهم فيها » والرد عليهم بآرائهم » وتخريج الشواهد بانواعها على 
وجوه نحوية شائعة وسائغة » ثم انتهى برؤية فى جدوى هذا الباب 
فى النحو العربى ٠‏ 


فترجمته عند سيبويه « اهذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل 
والعد متهم يفل 'إفاغله مكل الى يفعل به وما :كان شمو ذلك' وهو 
قولك : ضربت وضربنى زيد » وضرينى وضربت زيدا »(0) وترجمته 
عند المبرد « هذا باب الاخبار فى ياب الفعلين المعطوف أحدهما على 
الآخر » وذلك قولك : ضربت وضربنى زيد »(5) ٠‏ 


وقال ابو جعفر النحاس : « باب رد الفعل الآول على الثانى 


وقال الصيمرى « باب الفعلين المعطوفب أحدهما على الآخر 6م) ٠.‏ 


وقال ابن السيرافى() » وابن الآنبارى( )٠١‏ » وابن يعيش(١١)‏ » 


(0) الكتاب : ١/لا"‏ بولاق ٠.‏ 

١١7/# : المقتضب‎ )5( 

. 07 : شرح ابيات سيبويه‎ )١( 

٠ ١48/١ : التبصرة والتذكرة‎ )4( 

(ة) شرح ابيات سيبويه : ١٠١/١‏ 2 3لا ء 
)٠١(‏ الاغراب فى جدل الاعراب : 9ه ٠‏ 
)١١(‏ شرح المفصل : ١/لالا ٠.‏ 
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وان عصفور(؟١)‏ » وآبو حيان(8١)‏ * والسمقين الحلينى(4١1)‏ » 
وابن هشام(6١)‏ : الاعمال ٠‏ 1 


. وقال ابن.معطى(5١)‏ ؛ وأبوعلى الشلوبين(17١)‏ » وابن مالك(18) »2 
ورضى الدين الاستراباذى(15١)‏ » وابن الناظم(١٠)‏ » والمرادى(١؟)‏ » 
وابن هشام(؟؟) » وابن عقيل(؟ ) » والجامى(5١)‏ » والأشمونى(5؟) »2 
والبغداوى(1١)‏ : التنازع ٠‏ 


وقال السيوطى(77) : التنازع فى العمل ٠‏ 


. 7868.0/١ : المقرب‎ )١١؟(‎ 

٠ ا١الء/ا‎ : البحر المحيط‎ )١*( 

)١5(‏ أدر المصون فى علم الكتاب المكنون : 18117/14 رسالة ةكتوراه 
تحقيق احمد الخراط ‏ مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 

(16) أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك : ١91/١‏ وغيره من كتبه ٠‏ 

٠ الفصول الخمسون : +م؟؟‎ )1١( 

. "ه٠‎ : التوطكة‎ )1١1( 

(14) تسهيل الفوائد : 1م ٠‏ 

(19) شرح الكافية : ١/0م ٠‏ 

٠. شرح آلفية ابن مالك : 8و‎ )٠١( 

(١؟)‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح 'أآلفية ابن مالك : 00/9 . 

(؟١؟)‏ شرح شذور الذهب : ١/9اع ٠.‏ 7 

(7) شرح أبن عقيل على آلفية ابن مألك : ٠ 59/١‏ 

٠.2 754/١ : الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب‎ )١4( 

(0؟) خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب : 910/١‏ هارون ٠‏ 

(75) شرح الأآشمونى على آلفية ابن مالك : ؟/روو . 

(0؟) همع الهوامع شرح جمع الجوامع ٠ ٠١8/9:‏ 
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وقد تبين من العرض السابق أن لمهذا الباب ثلاثة مصطلحات هى : 
الاعمال » والتنازع » والتنازع فى العمل ٠‏ وآن الآصل الذى تولدت عنه: 
هذه المصطلحات هو عطف أحد الفعلين على الآخر » كما هو واضح 
فى تركفقة الدوكز والصيدرى #نوان كان كلك تهتنا ف تريهمة بمندوية : 
ولكن المبرد سماه فصرح به فقال « هذا باب الاخبار فى باب الفعلين 
المعطوف احدهما على الآخر » ومن بعده الصيمرى أيضا ٠‏ 


وحقيقته عند النحاة أن يتنازع عاملان او أكثر العمل فى معمول 
واحد وتعريفه : أن يتقدم عاملان أو اكثر » ويتاخر عنهما معمول واحد » 
وكل من العاملين يطلب ذلك المعمول ليعمل فيه اما رفعا على الفاعلية 
وما اشبهها » واما نصبا على المفعولية وما أشبهها ٠‏ 


وقد اتفق النحاة على أنه يجوز اعمال اى الفعلين » واهمال الآخر 
شريطة أن تضمر فى الفعل المهمل ضمير الاسم المتنازع فيه ٠‏ ولكنهم 
اختلفوا فى اى العاملين اولى بالعمل من الآخر » واحتج كل فريق للذهبه ٠‏ 


فقال الكوفيون ان العامل الأآول مبدوء به » فكان اعماله أولى لقوة 
الابتداء والعناية به ٠‏ ويقيسون ذلك على « ظننت » حيث لا يجوز 
الغاؤها متى وقعت متصدرة قبل معموليها مثل « ظننت زيدا قائما » 
بنخلاف ما اذا توسطت: بين العمولين فيجوز افيهاً الاعفال: والالقاء + 
» أو تآخرت عنهما فيجب الالغاء » فتقول : زيد قاكم ظننت ٠‏ 


ومن حججهم ايضا أنك لو اهملت الآول واضمرت فيه ضمير .الاسم 
المتنازع فيه لآدى ذلك الى الاضمار قبل الذكر » وهو لا يجوز عندهم .. 


وذهب البصريون الى أن العامل الثانى اولى بالعمل لقربه من 


4137 


بأجنبى ؛ وهو العامل الثانى ٠»‏ والفصل .بين العامل ومعموله وان كان 
جائزا فى الضرورة فانه خلاف الآصل ٠‏ كما أن اعمال الأول يؤدى الى. 
العطف على الجملة الآولى ‏ وهى جملة العامل الآول ومعموله ‏ قبل 
تمامها » والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الآصل ٠‏ وأيد كل فريق. 
مذهبه بشواهد من القرآن الكريم والشعر » سأتحدث عنها فى مواضعها ٠‏ 


وامكلة هذا الباب عندهم لا تعدو فى مجملها ما ياتى :: 
١‏ ا جاء وذهب زيد ٠‏ 

؟" ‏ جاء وذهب الزيدان ٠‏ 

٠. ا‎ 

٠ ضربت وضربنى زيد‎  : 

ه ‏ مررت ومر بى زيد ٠‏ 

1 ظننت وظننى زيد قائما ٠‏ 


فزيد فى المثال الآول يطلبه كل من العاملين السابقين عليه فاعلا » 
أى أن الفعلين « جاء وذهب » يتنازعان العمل فيه » وكذلك الزيدان فى 
المثال الثانى » فهو مطلوب لكل من « جاء وذهب » على الفاعلية ٠‏ 

وفى المثال الثالث يطلب كل من « رأيت » و« كلمت »© الاسم 
بعدهما لينصبه على المفعولية ٠‏ 

ويلاحظ فى الأمثلة الثلاثة السابقة أن الفعلين فى كل منها متحدان 
فى طلب الاسم المتآخر على وجهة واحدة » اما الرفع واما النصب .٠‏ 


41م 


وفى المثال الرابع يتنازع كل من « ضربت وضربنى » العمل فى « زيد » 
حيث يطلبه الآول مفعولا » ويطلبه الثانى فاعلا ٠‏ 0 


وفى المثال الخامس يتنازع « مررت ومر بى » العمل فى « زيد » 
الآول يطلبه على شبه المفعولية » أى ليتعلق به بواسطة حرف الجر 
ويطلبه الثانى رفعا علي الفاعلية ٠‏ 


و« زيد » فى المثال السادس يطلبه « ظننت » مفعولا اول » 
و« ظننى »© يطلبه فاعلا ٠‏ 


ومعنى ذلك كما راينا ‏ ان كلا الفعلين يتنازعان الاسم الذى 
بعدهما ليعملا فيه » ولا يجوز أن يتسلطا معا بالعمل فى ذلك الاسم » 
حيث لا يجتمع مؤثران على معمول واحد » فيكون مرفوعا منصويا فى 
آن واحد » وهو محال ٠‏ 


ولو طبقنا ما وضعه النحويون لهذا الباب من ضوابط على الآمثلة 
لوجب التعبير بها على النحو التالى : 


أولا ‏ على مذهب الكوفيين باعمال الآول » والاضمار فى الثانى : 
١‏ جاء وذهب هو زيد ٠‏ 

؟ ‏ جاء وذهبا الزيدان ٠‏ وفى الجمع : جاء وذهبوا الزيدون ٠‏ 
رأيت وكلمته زيدا » ورأيت وكلمتهما الزيدين » فى المثنى ٠‏ 
- ضربت وضربنى هو زيدا » وضربت وضرباتى الزيدين ٠‏ 


6 مررت ومر بى يزيد » ومررت ومرا بِى بالرّيدين ٠‏ 
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1 - ظننت وظننيه زيدا قائما ‏ اوا: ظننت وظننئى اياه زيدا قائما ٠‏ 
ثانيا ‏ على مذهب البصريين باعمال الثانى والاضمار فى الآول : 
١‏ جاء هو وذهب زيد ٠‏ ظ 
؟ ‏ جاءا وذهب الزيدان ‏ جاوًا وذهب الزيدون ٠‏ 

رآيته وكلمت زيدا ‏ رايتهما وكلمت الزيدين ٠‏ 

ات غيريتة :وضبقى زيه حاغتربتهما وظريتن الزيدان. + 

ه ‏ مررت به ومر بى زيد ‏ مررت بهما ومر بى الزيدان ٠‏ 

4 ظننت وظننى زيد قائما اياه ٠‏ 


هذا ما ينبغى أن تكون عليه هذه الآمثلة ‏ وفقا لأقيستهم وضوابطهم 
لو اجاز لنا التكلم بها أصلا ٠‏ 


ولم يف النحويون بما قرروه عند اعمال أحد الفعلين واهمال الآخر 
من الاضمار فى العامل المهمل » ففرقوا بين المضمر اذا كان عمدة كالفاعل 
ونائبه » والمبتدا والخبر » وبينه اذا كان فضلة كالمفعول به والمجرور 
فان كان عمدة وجب ذكره مع العامل المهمل » سواء كان الأول أو الثانى 
لآنك لو لم تضمر الآادى ذلك الى حذف الفاعل » وهو ما لا يجوز لآنه 
لا يخلو الفعل من فاعل ٠‏ 


فلم يقولوا : جاء وذهب هو زيد » ولا : جاء هو وذهب زيد ٠‏ بالتصريح 
بالضمير وابرازه » ولعلهم أدركوا ان ذلك لا يقال » فذهبوا الى ان الضمير 
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مستتر .الا الكسائى فقد اجاز ‏ فيما نقل عنه - حذف الفاعل ٠‏ وعلى 
قوله يكون الضمير محذوفا من الآول المهمل ٠‏ وقال الفراء بالاضمار مؤحرا 
فرارا من الاضمار قبل الذكر » فيقول : جاء وذهب زيد هو . 


وعلى آى د القفدة نلق جاء وذهب زيد- مع 
قولهم فيه بالتنازع ٠‏ 


واما الفاعل المثنى والجمع فاوجبوا ذكر ضميره مع كلا الفعلين 
حسب مذهبهم فى الاعمال والاهمال فأجازوا : 


جاعا وذهب الزيدان « وجاعوا وذهب الزيدون ٠‏ 
وجاء وذهبا الزيدان 2( وجاء وذهبوا الزيدون ٠‏ 


فاذا كان الاسم المتنازع فيه يطلبه كل من العاملين ففعولا ‏ والمفعول 
فضلة » وكذلك ضميره ‏ فانهم يوجبون ذكر الضمير مع العامل الثانى 
لو اهملته » وحذفه من العامل الآول لو كان هو المهمل » فتقول : 
رأيت وكلمته زيدا » ولا تقول : رايته وكلمت زيدا » مع ذكر ضمير 
المفعول مع الفعل الأول المهمل لأنه فضلة قد يستغنى عنه الفعل . 
وانما تقول : رايت وكلمت زيدا ٠‏ والخلاصة انهم يضمرون فى الثانى 
تفال اعمالة ب مطلقا توك يفتمرون فى الأول المفمل موق شمر العهدة + 


ويبدو تناقض النحاة مع انفسهم فيما قرروه سلفا من ضرورة 
الاضمار فى العامل المهمل » ثم يضمرون فى الآول ضمير الفاعل ٠.»‏ 
ولا يضمرون فيه ضمير المفعول » بغض النظر عن تعسفهم فى التفرقة 
بين اجزاء التراكيب » بجعلهم بعضها أساسا يعتمد عليه » وبعضها الآخر 
زيادة وفضلة لا تدعو الحاجة اليه فانى اختلف معهم » وتفصيل ذلك 
ليس هذا موضعه » وانما أشيرت اليه لآبين تناقضهم ٠‏ 


54 


اضف الى ذلك ان الكسائى وهو امام الكوفيين أجاز” حنذف” 
الفاعل(8١)‏ ولم ير حرجا من عدم اضمار ضميره » يؤيده ورود احذفه 
فى مثل قوله تعالئى ( حتى توارت بالحجاب )(59؟) »2 وقوله: تعالى 
( عبس وتولى )(0) »© وقوله إَنَهِ « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن » فالأفعال : « توارت » 
وعبس » ويشرب » ليس لآى منها فاعل ظاهر » ولا مضمر يعود على 
مذكور قبله » وانما هو محذوف » وهذه.على الأقل وجهة نظر تنافى 
مذهب النحاة فى أن العمدة لا تحذف ٠‏ 


وذهب الفراء » وهو تلميذ الكسائى » وراس المدرسة الكوفية بعد 
استاذه » الى ان العاملين المتوجهين الى الاسم » وقد اتحدا فى طلبه 
على جهة الرفع ٠‏ فالاسم لهما جميعا(١)‏ » وعلى ذلك فزيد فاعل 
للفعلين اذا قلت : جاء وذهب زيد » أو عرض فى الكلام مثله ٠‏ 

وما أجازه الفراء يمكن التعويل عليه وجعله اساسا مهما لحل الغاز 
هذا الباب » اذ تتداعى امامه تصورات النحاة لتنازع العاملين » وما رتبوه 
عليها من مسائل وضوابط ٠‏ 

ويمكننا القياس على قول الفراء فى الفعلين المتوجهين الى الاسم 
على جهة النصب اذا قيل : رايت وكلمت زيدا » فيكون الاسم مفعولا 
للفعلين اذ لا فرق بين الحالتين » لآن العاملين متفقان فى طلب المعمول 
فيهما على جهة واحدة » وان كانت فى الآولى الرفع وفى الثانية النصب ٠‏ 
وعلى ذلك ينتفى ما زعمه النحاة من القول بالتنازع ٠‏ 


(4؟) شرح المفصل : ١/لالا ٠‏ 

(9؟) سورة ص : +0/؟" . 

(70) سورة عبس : ٠01/8٠‏ 

. شرح المفصل : ١/لالا » ولا‎ )"١( 
يف‎ 


واذا الختلف العاملان, فى طلب الاسم »2 كأن يطلبه الآول على 
المنعولية ويطلبه الثانى على الفاعلية » ثم أهملت الاول ' »أقانهم يقولون:: 
ضربت وضربنى زيد » وضربت وضربنى الزيدان » فلا يضمرون مع الأول 
ضمير المفعول لآنه فضلة »2 ولا يقولون : ضربته وضربنى ريد 2 ولا : 
ضربتهما وضرينى الزيدان ٠‏ 0 

واذا اعملوا الآول قالوا : ضريت وضربنى زيدا ؛ فيضمرون فى 
« ضرينى » ضمدر الفاعل » ولا يبرز لآنه مفرد » فان كان مثنى أو مجموعا 
وجب ابرازه فتقول : ضربت وضريانى الزيدين 2» وضربت وضريونى 
الزيدين ٠‏ 


فاذا كان الآول يطلب الاسم قعل > والفائى يظلتنه مفدول مكل فتريك 
وضربت زيد » أضمرت فى الثانى فقلت : ضربنى وضسربته زيه » وضربنى 
وضربتهما الزيدان » وضربنى ل 00 ٠‏ ولو اعملت _الثانى 
لأضمرت فى الأول ضمير الفاعل » وكان فى المفرد » ويارزا فى 
المثنى والجمع فقلت : ضربنى وضريت زيدا » ا وضربت الرّيدين » 
وضربونى وضربت الزيدين ٠‏ 


الا ترى ان هذا لا يتكلم به » ولا وجود له فى اختيار الكلام » 
وقد يقع مثله فى الشعر » فهو حينئذ من الضرورات التى يلجا اليها 
الشاعر » حفاظا منه على سلامة الوزن والقافية » فيخالف بين مفردات 
السياق » حيث يقدم ويؤخر بينها ٠‏ 

ومع ذلك فانه يمكن حمل مثل هذا ان عرض فى الكلام على التقديم 
والتأخير فالاصل فى الأمثلة. السابقة على الترتيب : ضربت زيدا وضرينى » 


وضربت الزيدين وضربائى » وضربت: الزيدين وضربوتى »2 وضربنى زيد 
وضربته » وضربتى الزيدان وضربتهما » وضربت الزيدين وضربوتى ٠‏ 


نف 


وأاما ضرّبنى وضربت زيدأ ٠‏ وضربانى وضربت الزيدين وضربونى 
وضربت الزيدين » فان الفاعل محذوف من الفغل الآول دل عليه المفعول » 
لان هذا الاسم نفسه فاعل تارة ومفغول تارة آخرى » لكنه لا يكون 
مرفوعا ومنصوبيا فى وقت واحد والتقدير : ضرينى زيد وضربت زيدا » 
وضربنى الزيدان وضربت الزيدين » وضربنى الزيدون وضربت الزيدين ٠‏ 
فحذف زيد والزيدان والزيدون استغناء بمعمول الثانى ٠‏ وقد ورد حذف 
أنحد المعمولين لدلالة الآخر عليه نثرا وشعرا ٠‏ قال دون « ومما يقوى 
ترك نحو هذا لعلم المخاطب قوله عرز وجل ( والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات )(85) فلم يعمل الآخر فيما 
أعمل فيه الأول استغناء عنه »(9؟) ٠‏ 


فالتقدير فى الآية : والحافظات فروجهن او الحافظاتها » والذاكرات 
الله الو : والذاكراته ٠‏ لكنه استغنى عنه فى الثانى لذكره أولا ٠‏ 


وقد جاء فى الشعر من الاستغناء أشد من هذا » كما قال سيبوية ٠‏ 
حينما استغنى الشاعر عن 2خبر المبتدا الجمع لدلالة خبر المبتد؟ المفرد 
عليه كما فى قول قيس بن الخطيم : 
تحن بما عندنا وانت بما عندك راض والراى مختلقف(4*) 


(؟؟) الاحزاب : #«رم” . 

(*7) الكتاب : ١/لا"‏ بولاق ٠‏ 

(4؟) البيت منسوب فى كتب النحو الى قيس بن الخطيم » وليس 
فى ديوانه ٠‏ وقد أثيت محقق الديوان نسبته الى عمرو بن امرىء القيس 
الخزرجى فى الحاشية ص : 1١6‏ وهو لعمرو هذا فى ديوان حسن بن ثابت 
ص : 85 - /لم ضمن مقطوعة يرد بها على مالك بن العجلان ٠‏ 
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وكما جاء الاستغناء بخبر المفرد عن خبر المثنى فى قول ضابىء 
البرجمى : 0 ْ 
لافمن بك أمس بالملدينة رحله فانى وقيارا بها لغريب( 0؟) 


والاصل ان يقال : فانى وقيارا بها لغريبان » او فانى لغريب بها 
وقيارا غريب ٠‏ 


وقول ابن احمر : 


رمانى بأمر كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطوىرمانى(77) 


وقياسه أن يقال : كنه منه ووالدى بريئين »2 أو : كنت منه بريثا 
ووالدى بريثا ٠‏ 


وقال سيبويه عقب البيتين : « فوضع فى موضع الخبر لفظ الواحد 
لآنه قد علم ان المخاطب سيستدل على أن الآخرين فى هذه الصفة »(97) - 


واما الآلف والواو فى : ضربانى وضربونى - فى الأمثلة فيمكن ان 
يعدا مجرد علامتين على أن الفاعل مثنى أو جمع »2 فهما حرفان 
لا ضميران ٠‏ ويجوز جعلهما ضميرين فاعلين » ويكون الكلام محمولا على 
ما يمكن أن نسميه « العطف على القلب » إى جعل المعطوف عليه 
معطوفا » والمعطوف معطوفا عليه وكان الأصل هو : ضربت الزيدين 
وضربائى » وضربت الزيدين وضربونى ٠‏ ومن امثلهم : مررت ومر بى 


(0") البيت من شواهد سيبوية فى الكتاب 7//١‏ 2 وفى شرح 
شواهد المغنى للسيوطى : 77/8 : وقيار بالرفع ٠‏ 

(75) البيت من شواهد سيبوية فى الكتاب : ١/لا" ٠‏ 

. ”8/١ : الكتاب‎ )*”9( 


46 


زيد » باعمال' الثانى » حيث زيد مرفوع به لأنه فاعله ٠‏ 'وكان “قياسهم 
يقتضى أن يضمروا فى الآول ضمير زيد مصحويا بالباء فيقال : مزرت به 
ومر بى زيد ٠‏ لكنهم للم يفعلوا لآن المضمر فى هذه الحالة فضلة ٠‏ 
ولو اعملوا الآول لقالوا : مررت ومر بى بزيد ٠‏ 


وهذا لا يتكلم به على كلا الوجهين » ومع ذلك يمكن حمله على 
ما تقدم كما هو جار على الآلسنة » ولا يجوز غيره وهو : مررت بزيد 


ومر بى » أو : مر بى زيد ومررت به ٠‏ 


ومنه أيضا أن الاسم المتنازع فيه اذا كان منصوبا » وكان عمدة فى 
الاصل » كان يكون خبرا ثم صار مفعولا ثانيا لاحد افعال القلوب فان 
اهملت الآول وجب اضمار المفعول الثانى مؤخرا » وان يكون الضمير 
منفصلا » مثل : ظننت وظننى زيد قائما ٠‏ 


فظننت يطلب « زيد قائما » مفعولين » و <« ظننى » يطلب زيد! 
فاعلا ويطلب « قائما » مفعولا ثانيا ٠‏ فتقول على قياسهم : 
نإئنت وظنذ زيد قاكما آياة 5 1 


واذا اعملت الأول » اضمرت فى الثانى المهمل ضمير المفعول الثانى 
متصلا أو منفصلا » فتقول : - ظننت وذ ظننيه : زيدا قائما ( أو : وذ ظننى اياه 0 


وكذلك ان كان العمدة خبرا عن « كان » لآنه فى الآضل خبر عن 
المبتدا الذى دخلت عليه « كان » فصار اسما لها » وصار خبره خبرا لها 
وتنازعه الفعلان » مثل : كنت وكان زيد صديقا » فان أهملت الآول 
وجب اضمار المعمول مؤخرا » فتقول : كنت وكان زيد صديقا اياه ٠‏ 
قاله ابن هشام(58) ٠‏ ويقتضي قياسهم غنا لضا اذا اهملت الثانى - 


(8؟) اوضح المسالك الى آلفية ابن مالك 9٠/ا١٠7”؛‏ ,» «.5-. 


لل 


أن تضمر فى الثانى ضمير الخبر متصلا أو منفصلا » فتقول : كنت وكانه 
يذ متديقا +*او :“كنت وكان. اماه ازية صديقا + 


وهذا ثىء لا يقال » ولا يشهد له الواقع اللغوى » فلم يرد له مثيل 
وان كان تخريج هذه الصور المتكلفة ممكنا على التقديم والتأخير او الحذف 
من أحدهما لدلالة ما فى الآخر عليه » والتقدير فى هذه الصور ظننت 
زيدا قائكما وظئنى » فالمفعولان للاول وحذف المفعول الثانى من <« ظننى » 
لدلالة « قائما » عليه » وحذف فاعله لدلالة « زيدا » عليه ٠‏ 


والتقدير فى : ظننت وظننى زيد قائما هو حذف مفعولى الآولى 
لدلالة فاعل الثانى ومفعوله الثانى عليهما » أى ظننت زيدا قائما وظننى 
زيذ قاكما والتقدير فى : كنت وكان زيد صديقا ٠‏ أن يكون « صديقا » 
خبرا عن الآول » أريد به التقديم » وخبر الثانى محذوف » أى : كنت 
صديقا وكان زيد كذلك فحذف استغناء عنه بخبر الأول » أو أن يكون 
خبرا عن الثانى » وخبر الآول محذوف » للدلالة عليه بخبر الثانى ٠‏ 


وبناء على مذهب الكسائى فى جواز حذف الفاعل من الكلام وحذف 
ضميره فى هذا الباب » وعلى مذهب الفراء يخرج مثل : « جاء وذهب 
زيد » ورأيت وأكرمت زيدا » مما أطلق عليه النحويون « التنازع فى 
العمل » ولا يلتفت الى قولهم انه لا يجتمع مؤثران على معمول واحد » 
لآن تسلط العاملين ؟مر نظرى لا ينقض المعنى » ولا يخل بسلامة اللفظ ٠‏ 


ويحمل أيضا على التقديم والتاخير » فأصله : جاء محمد وذهب » 
ورأيت محمدا واكرمته أو أكرمت ٠‏ وهو الشائع والمستعمل ‏ سواء حذفت 
الضمير العائد من أكرمت على محمد أو ذكرته على الاصل » فان حذفته 
فحذفه جائز لا على مذهب النحاة فى كونه فضلة » ولكن على انه مفهوم 
من السياق مدلول عليه بالاسم قبله » وقد ورد جذف العائد كثيرا فيما هو 
أشد حاجة اليه فمن ذلك حذف العائد على الاسم الموصول كما فى قوله 


4 


تعالى ( فاقض ما أنت قاض )(9؟) وهو فى القرآن الكريم اكثر من 
ان يحصى » حتى قال بعضهم « لم يات فى القرآن اثبات العائد الا فى 
ثلاث آيات )1١(»‏ والتقدير : ما انت قاضيه » وبحذف العائد على 
الموصوف كقوله تعالى : ( واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيثا )1١()‏ 
أى : لا تجزى فيه » وقول الشاعر : 

وما ادرى أغخيرهم تناء وطول الدهر أم مال أصابوا(؟1) 


اى : مال أصابوه ٠‏ 

وممنه حذف العائد على المبتدا من خبره كقول النمر بن تولب : 
فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر(15) 

أى : نساء فيه » ونسر فيه ٠‏ 


واذا كان ما وقع فى الشعر من حذف العائد ضعيفا لآن مرده الى 
ولغته هى لغة الاختيار ؟ 


واذا كان الاسم المطلوب لكلا العاملين مثنى أو مجموعا كقولهم 
« يحسن ويسيئان ابناك » وبغى واعتديا عبداك » على مذهب الكوفيين » 


(ة؟) طه: ١5/الاا ٠.‏ 

(40) الفيث المسجم فى شرح لامية العجم للشيخ صلاح الدين 
خليل بن أيبك الصفقدى : /روة.؛ . 

٠ عغ48/١‎ : البقرة‎ )2١( 

(؟5) البيت من شواهد شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك : 
٠ ١9307“‏ وقد نسبه المحقق الى جرير » ولم اعثر عليه فى ديوانه . 


(*2) أنظر الكتاب لسيبويه : ٠١ 4/١‏ بولاق ٠‏ 
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و« يحسنان وسىء ابناك ٠‏ و بغيا واعتدى عبداك » على مذهب 
البصريين » فان الصورة الاولى يمكن تخريجها ‏ كما سبق على التقديم 
والتاخير » والتقدير يحسن ابناك ويسيثان » وبغى عبداك واعتديا ٠‏ 
أو على الفصل بين العامل الأول ومعموله بالعامل الثانى ٠‏ ألا ترى الى 
قول البصريين انفسهم بالتقديم والتاخير فى قوله تعالى ( ان الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئكون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون )(554) ٠‏ فجعلوا ( من آمن بالله واليوم الآخر 
فلا خوف عليهم ) خبر « ان » مرادا به التقديم وخبر ( الصايكون 
والنصارى ) محذوف لدلالة خبر « ان » عليه ٠‏ والتقدير عندهم : ان الذين 
آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم لآخر فلا خوف عليهم » والصائبون 
والنصارى كذلك(15) ٠‏ وهذا أحد ثلاثة أوجه ردوا بها على الكوفيين 
الذين ذهبوا الى أن الآية من قبيل العطف بالرفع على محل اسم « ان » 
قبل تمام خبرها ٠‏ وقال سيويه « واما قوله عز وجل ( والصائبون ) 
فعلى التقديم والتاخير » كأنه ابتداء على قوله ( والصائيون ) بعدما 
مضى الخبر »(556) ٠‏ 

وأما الصورة الثانية « يحسنان ويسىء ابناك » وبغيا واعتدى عبداك » 
فلا وجود لها فى الكلام » وان ورد مثلها فى الشعر فهو من الضرورات » 
ومع ذلك فهو نادر ٠‏ وتخريجها عندى على غير التنازع بما سميته قبل 
ذلك « العطف على القلب » وجميع النحويين يقدرون الآأصل هو : يسىء 
ابناك ويحسنان » واعتدى ابناك وبغيا » وان كانوا لاا يصرحون بتلك 
التسمية » وانما اخترت أن اسميه بذلك لآننى وجدت له نظيرا فى باب 


مسي 


(52) الماكدة : هم/وه . 
(460:) الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنيارى : ١/رو١٠ ٠.‏ 
(55) الكتاب : ١/.6٠؟‏ بولاق ٠‏ 
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الاستثناء » وهو ما يسمونه « الابدال على القلب » أى جعل المستثنئى 
منه بحلا من المستثنى المقدم وذلك اذا كان الاستثناء غير موجب ٠‏ 


والمختار عند النحاة نصب ١‏ لمستثنى اذا تقدم على ١‏ لمستثنى منه 
وكان منفيا » فيقولون : ما قام الا زيدا القوم ٠‏ 

ولكن سيبويه حكى أن قوما يوثق بعربيتهم يرفعونه فيقولون « مالى 
الا خوك ناصر » واعربوا الثانى بدلا من الأول على القلب ٠‏ ومنه قول 
حسان بن ثابت : 
اللفظ اى : شفعاء » والتقدير : اذا لم يكن شافع الا النبيون فشافع 
مستثئى منه » والنبيون مستثنى » وهو فى الاعراب بدل من المستثنى 
منه » وشافع بدلا وذلك على القلب(21) ٠‏ 

ننانيتكن 
شواهد النحاة على التنازع 


وأما الشواهد التى ساقها النحويون القائلون بالتنازع سواء كانت 
من القرآن الكريم » أو من الشعر العربى أو من الحديث الشريف فانها 


(40) شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك : ١/و.ه‏ ط : ١‏ 
سنة .5وا. 

والبيت لحسان فى ديوانه ص : 76١‏ ورواية الديوان : النبيين » 
بالنصب ٠‏ 


١٠٠ 


من القلة بحيث لا تشهد لهم باطراد هذا الباب ‏ حتى لو سلمنا معهمم 
بوجوده ل وبجعله موضوعا قائما براسه فى المصنفات النحوية هذا من 
ناحية » ومن ناحية آخرى فان الشعر الذى استشهدوا به أغلبه مجهول 
القائل »واغلبه ‏ ايضا وابيات مفردة لا يعرف لها سابق ولا لااحق » 
كما أن بعضها مروى بأكثر من رواية » فيضعف ذلك اعتدادهم برواية 
واحدة » واقامتهم قاعدة عامة عليها ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان لبعض النحويين فى الشواهد القرآنية تأويلات 
وتخريجات تناى بها عن شبهة التنازع ٠‏ 


وفيما يلى عرض للشواهد مستقصاة بأنواعها 2» وتخريجها على 


اولا : الشواهد القرآنية : 
١‏ ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ) البقرة : 4/9" . 


قال ابو حيان(58) والسمين الحلبى(19:) - فى أحد وجهين - 
بالتنازع بين ( كفروا ) و ( كذبوا ) فى ( بكياتنا ) لآن كلا منهما يطلبه 
يتعلق به وقد تعلق الجار والمجرور بالفعل الثانى » وحذف ضميره من 
الأول لآنه فضلة ٠‏ 


والوجه الثانى عندهما أن ( كفروا ) بمعنى : أشركوا » فلا يطلب 
الجار والمجرور » ولا تنازع على هذا الوجه ٠‏ ضف الى هذا أن 
العاملين متفقان فى طلب الجار والمجرور على جهة واحدة وهى شبه 
المفعولية » فهو لهما على ما هو معروف عند الفراء . 


(548) البحر المحيط : ا/رءلا١ا‏ . 
(ة:) الدر المصون : اكرءة“" ٠.‏ 


؟ - ( ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) النساء ٠ ١73/4‏ 


قال أبو حيان(50) والسمين الحلبى(01) بالتنازع هنا بين 
( يستفتونك ) و ( يفتيكم ) العمل فى ( فى الكلالة ) على اعمال التانى 
واهمال اللآاول بدليل عدم الاضمار فى الثانى » وذلك على مذهب 
البصريين ٠‏ وتخريج هذه الآية عندى على ثلاثة أوجه : 


الحدهما : الحذف من الأول لدلالة ما فى الثانى عليه » على ما قاله 
سيبويه فى آية الماكدة » وقد مرت بنا »2 اذ التقدير : ويستفتونك فى 
الكلالة قل الله يفتيكم فى الكلالة ٠‏ 


الثانى : التقديم والتاخير » على أن يكون ( فى الكلالة ) متعلقا 
بالفعل الأول » فيكون متاخرا فى اللفظ متقدما فى الرتبة » والتقدير 
و4 يستفتونك فى الكلالة قل الله يفتيكم » وهو محذوف من الثانى 3 


والثالث : أن يكون ( فى الكلالة ) متعلقا ب ( يفتيكم ) »2 وأما 
( يستفتونك ) فهو غير محتاج الى ما يتعلق به » اذا احتمل المعنى أن 
يكون طلب المسلمين الفتيا من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم عاما 
ثم خصص بعد ذلك بالكلالة يدلنا عليه قراءة ذكرها أبو حيان بالوقف على 
( يستفتونك ) وان كان قد ضعفها بقوله : « وبعض عوام القراء يقف 
على ( يستفتونك ) ويرى ذلك حسنا وهو لا يجوز » لآن جملتى الاعمال 
متشبثة احداهما بالآخرى » فلو قلت : ضربنى وسكت ثم قلت : وضربت 
زيدا » لم يجز لانقطاع النفس » ٠‏ 


وشتان بين الآية الكريمة » ومثال أبى حيان فى المعنى » ألم يقل 


(50) البحر المحيط : #/ه.غ ٠‏ 
)6١(‏ الدر المصون : 1491/15 ٠‏ 


١٠6 


الله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترفى )(05) فحذف المفعول الثانى 
من ( يعطيك ) وحذف مفعول ( ترضى ) لما كان المعطى متنوعا وعاما » 
وكذلك الثىء المرضى فلم يقل يعطيك كذا » ولافترضى كذا » فكان حذفه 
ابلغ . 

. 1١؟ا/ا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ) الاعراف‎ (  " 

عند من قال بالتنازع يكون ( فرعون ) مطلوبا ل ( كان ) اسما » 
ول ( يصنع ) فاعلا » وقد أعمل الثانى » واضمر فى ( كان ) اسمها 
وهو ضمير فرعون ٠‏ 

وتخريج هذه الآية عند النحاة على ثلاثة أاوجه ليس منها التنازع : 
الآول : أن ( ما ) اسم موصول » وفى ( كان ) اسمها » وهو ضمير 
يعود على ( ما ) وجملة ( يصنع فرعون ) خبر كان » والتقدير : ما كان 
يصنعه فرعون أى : الذى كان يصنعه فرعون ٠‏ 


الثانى : ألجاز بعض البصريين أن يكون فرعون اسم ( كان ) مرادا به 
التقديم وفى ( يصنع ) ضمير مستتر هو فاعله » يعود على فرعون والتقدير: 
ها كان فرعون يصنع » و ( ما ) على هذا مصدرية ٠‏ وبهذين الوجهين 
قال مكى بن أبى طالب(288) ٠»‏ وابن الانبارى(04) وابو البقاء 
العكبرى(00) ٠‏ 


والوجه الثالث : ان ( كان ) زائدة » فهى غير عاملة ووقوعها زاكدة 
كثيرا كثير بين الشيئين المتلازمين » كالمبتدا والخبر » والموصوف وصفته » 


(؟0) الضحى : “ويه ٠.‏ 
(69) مشكل اعراب القرآن : ١/م8؟؟‏ 

(54) البيان فى غريب اعراب القرآن : ١/؟لام؟‏ 
(06) التبيان فى اعراب القرآن : ١/5وه‏ 


والموصول وصلته والجار والمجمرور َ ومنه على سبيل التمثيل ته هازيد 
كان قائم » أى : زيد قائم ٠‏ وقول الشاعر : 1 


سراأة بنى ابى بكر تسامى على كان المسومة العراب(5ه) 
والى ذلك ذهب ابن الانبارى والعكبرى ٠‏ 
: - ( من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) التوبة و/لا١١ ٠‏ 


من قال بالتنازع يرى أن ( كاد ) و ( يزيغ ) يتنازعان العمل 
فى ( قلوب ) » فالاول يطلبه اسما لله » والثانى يطلبه فاعلا . 


وقد خرج كثير من النحويين هذه الآية على أربعة أوجه لاشبهة 
للتنازع فيها ٠‏ مع ملاحظة أن فيها قراتين سبعيتين » احداهما ( يزيغ ) 
بالياء » والآخرى ( تزيغ ) بالتاء ٠‏ 

أما الوجه الاول : 5 


فهو مذهب سيبويه ومن تبعه من النحاة ‏ وهم كثير ‏ حيث جعل 
اسم ( كاد ) ضمير الحديث والشان قياسا على ( كان ) فى قول العرب 
« كان أنت خير منه »(07) ٠‏ و ( قلوب ) فاعل ( يزيغ ) أو ( تزيع ) 
والجملة خبر ( كاد ) ٠‏ 


ولابضين ون يكون "(ايزية )تايان د سكا +-والقلوها. مؤنفة :+ 
معه على معنى الجماعة(04) . 


(05) يكثر دوران هذا البيت فى المصنفات النحوية » ولم يعرف 
له قاكل 9 

(/اه) الكتاب : ١/١لا‏ هارون ٠.‏ 

(08) معانى القرآن للفراء : 1614/١‏ 


6١ 


وآما الوجه الشائى : 

فاسم ( كاد ) ضمير يعود على الحزب أو القبيل المفهوم من 
قوله. اتغالى +"( لقد "قاب الله :على] النين: والمهاجزين والأفصان: العذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة ) ٠‏ والتقدير : كان قبيل يزيغ قلوب فريق منهم 

والوجه الشالث : 

أن اسم ( كاد ) هو ( قلوب ) أريد به التقديم وجملة ( تزيغ ) مع 
قل الى الجا انرز + 


وآما الوجه ادرابع : 
فهو زيادة ( كاد ) مع ارادة معناها » قياسا على « كان » ٠.‏ 


وكان أبو حيان يرى فى كل من الاوجه الثلاثة أشكالا فى الاعراب » 
فقال « ويخلص من هذه الاشكالات اعتقاد كون ( كاد ) زائدة ومعناها 
مراد » ولا عمل لها اذ ذاك فى اسم و لاخبر » فتكون مثل « كان (( 


أذا زيدت » يراد معناها ولا عمل لها ٠‏ ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن 
مسعود ( من بعد ما زاغت ) باسقاط كاد ٠‏ وقد ذهب الكوفيون الى 
زيادتها فى قوله تعالى ( لم يكد يراها )1١()‏ مع تأثرها بالعامل 
وعملها هى » فأحرى أن يدعى زيادتها وهى ليست عاملة ولا معمولة(79) ٠‏ 


(09) البيان فى غريب اعراب القرآن : ٠ 1٠05/١‏ 
(10) المقتضب : رهلا 

1٠0/١5 : النور‎ )5١( 

(؟5) البحر المحيط : 6//رو١١‏ 


ه ‏ ( قال اتونى أفرغ عليه قطرا ) الكهف : 15/١8‏ 


عند القائلين بالتنازع يطلب كل من ( آتونى ) و ( افرغ ) : 
( قطرا ) على المفعولية » وقد أعمل الثانى على مذهب البصريين » 
لآنه لو كان الآول هو المعمل لقيل : أتونى أفرغه عليه قطرا ٠‏ 


وتوجيه هذه الآية على التقديم والتأخير(*7) » لان ( آتونى ) 
بمعنى أعطونى » فهو متعد الى مفعولين » اولهما الياء » والثانى (قطرا) 
وهو مؤخر على نية التقديم » والتقدير » آتونى قطرا افرغ عليه » أو 
افرغه . ثم حذف الضمير لانه مفهوم ٠‏ 


يؤيد هذا قراءة حمزة والاعمش ( قال أتونى ) بقصر الهمزة : 
بمعنى جيئونى » ويكون التقدير : فال ائتونى بقطر أفرغ عليه فلما 
حذف حرف الجر وهو الباء ‏ انتصب ( قطرا ) على نزع الخافض » 
كما قالوا : اخذت بالخطام وأخذت الخطام(114) ٠‏ ف ( قطرا ) على 
الوجهين معمول للاول على غير ما قاله البصريون ٠‏ 


: واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) المنافقون‎ ( - ١ 
0/1 


يرى النحاة أن ( تعالوا ) و ( يستغفر ) يتنازعان العمل فى 
( رسول الله ) الاول يطلبه على شبه المفعولية » ويطلبه القانى على 
الفاعلية وقد أعمل الثانى على المختار عند البصريين » ولو أعمل الاول 
على اختيار الكوفيين لكان التركيب : تعالوا يستغفر لكم الى رسول الله( 10) 
وهو ما لم يقله القرآن ٠‏ 


(18) اعراب القرآن المنسوب للزجاج : ولاه 
(714) معانى القرآن للفراء : ١٠٠١/6‏ 
(56) مشكل اعراب القرآن *8٠١0/*‏ » والبحر المحيط (/؟ 
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١ 


ولا أحسب أنه يتعين حرف الجر مع القفعل ( تعالوا ) لآن معناه : 
أقبلوا او تقدموا(15) يستتغفر لكم رسول الله ٠‏ ولا حاجة على هذا 
الى تكلف تقدير « الى » والقول بالتنازع ٠‏ والدليل على ذلك ان لهذا 
الفعل استتعمالين فى القرآ ن» احدهما : مع حرف الجر « الى » والآخر 
بدونه فمن الاول قوله تعالى ( قل يا (هل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم )(19) و ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى 
الرسول )(18) و ( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول 
قالوا )(59) ٠‏ 


وعلى الثانى قوله تعالى : « فقل تعالوا ندع أبناعنا وابناعكم )17١(»‏ 
و« وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله )7١(»‏ و « قل تعالوا اتل 
ما حرم ربكم »(77) و« ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعكن »(7) وقد جاعت الآية على الاستعمال الثانى » وبذلك يسقط 
الاستشهاد بها على تنازع العاملين لان فيه تكلفا لا حاجة بالمعنى اليه ٠‏ 


« هاوم اقروًا كتابيه » الحاقة ١5/59‏ 


الآية من شواهد النحاة على تنازع اسم الفعل والفعل » ف (هاوم) 
اسم فعل أمر بمعنى : خذوا » و ( اقرعوا ) قعل أمر » وقد توجها الى 
( كتابيه ) وكل منهما يطلبه مفعولا ٠‏ ويرى الكوفيون فيها شاهدا لهم 


(573) الجامع لاحكام القرآن للقرطبى : ٠١5/5‏ 2 لا/ر."١‏ 
(519) آل عمران : #/554 ه 

١/5: : النساء‎ )548( 

(589) الماكدة : هم/غئ١٠‏ 

»1١/# : آل عمران‎ )7١( 

(١/ا)‏ آل عمران ١/*‏ 

(؟7) الانعام : ١61١/5‏ 

(*/ا) الاحزاب : رمم 


على اعمال الاول كما يرى البصريون أنها شاهد لهم على اعمال الثانى 
بدليل عدم الاضمار فيه اذ لو كان الاول هو المعمل لقال القرآن : هاؤم 
اقرعوه كتابيه ٠‏ وهذه الآية تخرج من التنازع من ثلاثة أوجه يحتملها 
المعنى : 

الاول : لما كان اسم الفعل هاوم والفعل اقروًا متوجهين الى 
كتابيه ومتفقين فى طلبه على جهة المفعولية كان الاسم مفعولا لهما معا ؛ 
قياسا على مذهب الفراء فى الاسم المطلوب للعاملين على جهة الفاعلية ٠‏ 


الثانى : أن « هاوّم » بمعنى : شعالوا » أو : هلم(4!ا) ٠‏ أى : 
تعالوا » أو هلم اقروًا كتابيه ٠‏ فلا يطلب معمولا على هذا الوجه 
وعليه فلا تنارع ٠‏ 


> 


والوجه الثالث : هو أن ( هاوؤم ) كلمة وضعت لاجابة الداعى عند 
النشاط والفرج فقد روى أن النبى َيِه ناداه أعرابى بصوت عال فاجابه 
النبى عليه السلام : هاؤم ( ه/ا) . 

م « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » الجن ؟/ا/؛ 


عند من قال بالتنازع تطلب ( كان ) : ( سفيهنا ) اسما لها » 
ويطلبه ( يقول ) فاعلا ٠‏ وتخرج هذه الآية على الاوجه الثلاثة السابقة 
فى آية الاعراف(75) . 


4# # ا« 


(غ:9) الجامع لاحكام القرآن : 19/48" 

(0) المصدر السابق نفسه ٠‏ 

(177) وانظر أيضا مشكل اعراب القرآن : 5١8/”‏ © والجامع 
لاحكام الفرآن 5/18 


٠١م‎ 


ثانها الثبواهد الشعرية : 
١‏ شواهد الكوؤيين 
١‏ - قول امرىء القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ٠‏ ولم أطلب قليل من المال(7ا) 


التنازع فيه عند الكوفيين(78) وأبى على الفارسى(75) يتمثل فى 
أن ( كفانى ) يطلب « قليل » فاعلا » و « لم أطلب » يطلبه مفعولا 
وقد أعمل الاول » واضمر ف الثانى ضمير المفعول » ثم حذفه للضرورة ٠‏ 
والقول بالتنازع يفسد المعنى » لان الفعلين لا يتوجهان الى « قليل » 
وانما الاول موجه الى القليل من المال ٠»‏ والثانى موجه الى الملك أو 
المجد » فلم يجعل القليل مطلوبا » وائما كان مطلوبه الملك » اذ لو 
قال : كفانى قليل من المال ولم أطلب قليلا من المدال ‏ على ادعائهم 
بالتتازع ت لكان المعتق'متتاقضا ٠‏ وانما المغتئ © لو كان. سغيى النخصيل 
اقل ما يعاش به من المال لكنت اكتفى بذلك ولم أكن لاطنب المجد ٠‏ 
يدل على ذلك قوله بعده : 


ولكنما اسعى لمجد مؤثئل ‏ وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى(/الا) 


وأغلب النحاة يبسطون القول فيه للرد على من يدعى فيه التنازع 
وقال الفارقى ان الشاعر علق ( لم أطلب ) وفسره بالبيتالثانى )8١(‏ » 


(1/1) انظر ديوان امرىء القيس ص ؟؟١‏ » ١١‏ ومختار الشعر 
الجاهلى ١/؟:‏ » “5 

(4) الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الانبارى : ١//اه‏ 

(9/) الغيث المسجم فى شرح لامية العجم : 41/١‏ 

؟١‎ : الافصاح فىشر ح آبيات مشكلة الاعراب‎ )4٠( 


أضف الى ذلك أن « لم أطلب » يجوز أن يكون معناه : لم أسع وهو 
فعل غير متعد لا يحتاج الى مفعول » فلذلك لم يحفل به ولم يضمر فيه 
خمير المفعول وهذا قول الدينورى نقله البغدادى عن ابن حلف(١48) ٠‏ 


؟ - قول عاتكة بنت عبد المطلب : 


العاملان المتنازعان هما يعثى ولمحوا » الاول يطلب شعاعة فاعلاء 
والثانى يطلبه مفعولا » وكان يجب على قياسهم ‏ وقد عمل الاول - 
ان يضمر فى الثانى » فكان على الشاعرة أن تقول : لمحوه » لكنها لم تفعل 
فحمله ابن هشام على الضرورة » ثم قال أيضا : ولنا أن فى -حذفه تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عنه(68) ٠‏ والتقدير فى البيت كما قال الكوفيون» 
لكن ليس على التنازع : يعشى الناظرين شعاعه اذا هم لمحوه » ثم حذفت 
الهاء من لمحوه لانها مفهومة من الفاعل الذى هو فى نية التقديم وان 
تاخر فى اللفظ ٠‏ 


*-قول المرار الأسدى : 


حيث تنازع « نرى » و « يقتاد » العمل فى « الخرد الخدال » 
الآول يطلبه مفعولا » والثانى يطلبه فاعلا » فاأعمل الأول وأهمل الثانى 
على الضرورة لان القوافى منصوبة بدليل البيت الآتى قبله : 


م90/١ هارون‎ ٠ خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب‎ )48١( 
١95/9 : أوضح المسالك‎ )46( 
: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الآادب . الكتاب‎ )48( 
٠. بولاق‎ 0/١ 
1 


فرد على الفؤاد هوى عميدا وسوثل لو يبين لنا السؤالا 


وقال ابن السيرافى : « والخرد الخدال ف تقدير التقديم » لان العامل 
فيها : نرى » كأنه قال : ونرى الخرد الخدال عصورا بها يقتدننا »(41) 
وارى ان تقديره هو الاصل » ولكن الشاعر آخر المفعول » وفصل بينه 
وبين الفعل العامل فيه بالعامل الثانى مضطرا ٠‏ 
غ ‏ قول عمر بن أبى ربيعة : 
اذا هى لم تستك بعود أراكة تنخل فاستاكت يه عود اسحل(860) 
شتازع تنخل واستاكت فى «عود اسحل» فالاول يطلبه نائب فاعل 
والثانى يطلبه ليتعلق به بواسطة حرف الجر » وقد اعمل الآول فرفع 


ولا تنازع فيه على هذا ٠‏ 
ه ‏ قول ذى الرمة : 
كأانهن خوافى ألجدل قرم ولى ليسبقه بالآمعز الخرب(856) 
ذكره الصيمرى(4817) شاهدا على تنازع الفعلين : ولى »2 ويسبقه 


العمل فى « الخرب » وان الشاعر أعمل الآول على مذهب الكوفيين واأضمر 
فى القفانى فاعله » حيث رفع الخرب بولى لانه فاعله ٠‏ 


(44) شرح أبيات سيبوية : ١/48؟‏ 
(6م) انظر ديوان عمر بن أبى ربيعة ص : 158 
(485) انظر ديوان ذى الرمة : ١/""الا‏ 


(/81) التبصرة والتذكرة : ١١67/١‏ 
11 


والحقيقة أنه لا شاهد فى البيت » لآن الفاعل مؤخر فى اللفظ 
متقدم فى الرتبة » والتقدير : ولى الخرب ليسبقه ٠‏ ويجوز على مذهب 
الفراء أن يكون الخرب فاعلا للفعلين معا ٠‏ وبذلك يخرج البيت من 
التنازع . 


5 - ولما ان تحمل آل ليسلى سمعت ببينهم نعب الغرايا(84) 


حيث تنازع الفعلان : سمعت » ونعب العمل فى الغراب » فالآاول 
يطلبه مفعولا » والثائنى يطلبه فاعلا ٠‏ وقد ذكره ابن الانياري شاهدا 
للكوفيين على اعمال الآول » ثم خرجه على الضرورة » للآنه لو أعمل 
الثانى لرفع الغراب مع أن القوافى منصوبة ٠‏ وعئدى أن هذا البيت 
يخرج من التنازع على ثلاثة أوجه : 

الاول : أن يحمد على التقديم والتأخير » والتقدير سمعت الغراب 

الثانى : لآنه لا يعلم قائله » كما أنه لا يعرف ما قبله ولا ما بعده 
فيضعف الاستدلال به ٠‏ ناهيك عن أنه لا يجوز الاستشهاد يمثله ٠‏ فقد قال 
البغدادى « وعلم مما ذكرنا أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف 
قائله » صرح بذلك ابن الانبارى ٠‏ وعلة ذلك مخافة ان يكون ذلك الكلام 
مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه »(495) ٠‏ 


والوجه الثالث : أنه يحتمل آلا يكون « نعب » فعلا » بل قد يكون 
مصدرا » أى « نعب » بتسكين العين » حيث أن مصدر نعب هو النعب( )5٠‏ 


(64) الاتصاف فى مسائل الخلاف : /لاه 2» ٠0٠‏ بغير نسية 
لشاعر معين ٠‏ 
(48) خزرانة الادب : ١6/١‏ 
(650) لسان العرب : نعب ٠‏ 
1 


والنعيب » واذا كان المصدر فى البيت هو الأول الساكن العين بغير ياء فانه 
لا يخل بالمعنى ولا بالوزن » لانه من الوافر » وتكون التفعيلة على هذا 
« نهم نعبل » ووزنها : مفاعلتن - مفاعيلن وهى معصوبة » ورّحاف 
العصب كثير فى هذا البحر وحسن فيه ٠‏ فعلى ذلك يكون المصدر مفعول 
سمعت » والتقدير » سمعت نعب الغراب ببينهم » ويكون الغراب مضافا 
اليه مجرورا » ولكن فتح آخره للضرورة حيث ان القوافى منصوية ٠‏ 


(ب) شواهد البصريين 


: قول علقمة بن عبدة‎ ١ 
)5١(بيلكو تعفق وارادها بالارطى لها رجال فبذت نبلهم‎ 


حيث تنازع الفعلان تعفق واراد العمل فى رجال » وكلاهما يطلبه 
على الفاعلية وهو شاهد للبصريين على أعمال الثانى وكان ينبغى على 
مذاهبهم اذا اعمل الثانى أن يضمر فى الاول فيقول : تعفقوا وارادها 
رجال » واذا أعمل الآول أن يضمر ف الثانى فكان يقول : تعفق وارادوها 
زعال: © وخاصة ان "الشمير هنا عندة لاه قاعل آلا بجوو حدقه © لحيث 
لا يخلو الفعل من الفاعل كما يقولون » ولكن الشاعر لم يضمر لا فى 
الآأول » ولا فى الثانى » فكان ذلك نقضا لقواعدهم فى هذا البساب ٠‏ 
ومع ذلك فلنا فى مذهب الفراء مندويحة لان الفعلين يطلبان الفعل على 
جهة واحدة هى الفاعلية » ورجال فاعل لهما معا ٠‏ ويمكن حمله على 
حذف الفاعل من الفعل الاول لدلالة فاعل الثانى عليه » أو أن « رجال » 
هو فاعل تعفق يراد به التقديم » وفاعل أراد محذوف يدل عليه فاعل 
تعفق ٠‏ 


(91) انظر مختار الشعر الجاهلى : 4٠١/١‏ 


١١ 
( م دراسات‎ ) 


؟ ‏ قول الفرزدق : جظ : 
انى ضمنت لمن اتانى ما جنى وأبى فكان وكنت غير غدور(؟9) 

حيث تنازع « كان » و « كنت “» العمل فى « غير غدور » وكل 
متهما يطليه خبرا له » وقد أعمل الثانى » والآول مهمبسل وح ذف 
منه ضمير الخبر ٠‏ 3 

وهذا ألبيت نقض لمداهب النحاة وخاصة البصريين لانهم يوجبون 
اضمار ما كان عمدة فى الاصل » والتنصريح يه مع العامل الاول مؤحرا ٠‏ 
وخبر « كان » هو ق الاصل خبر المبتد' » وذلك اوجب ابن هشام(18) 
اضماره مؤخرا فى فوله : كنت وكان زيد صديفا أياه 2 ولم يضمر الشاعر 

٠ بلقا‎ 

وتخريج هذا البيت عندى على مذهب الفراء » و5« غير غدور » 
خبر عن الفعلين معا ٠‏ أو أنه خبر عن الاول على التقديم والتاخير وآما 
خبر الثانى فمحذوف يدل عليه خبر الاول » ويذلك حمله كثير من النحاة 
كما قال الاعليم الشنتمرى( 15) والتقدير : فكان غير غدور وكنت 2 أى 
وكنت كذلك 2 اى غير غدور ٠‏ 


(؟5) البيت من شواهد سيبويه فى الكتاب 88/١‏ بولاق ©» وليس 
فى ديوان افرزدق ١ : .٠‏ : 

٠.8 2 ٠١٠١/5 اأوضح المسالك‎ )98( 

(94) تحصيل عين اذهب من معدن جوهر الادب هامش الكتاب 


٠ بولاق‎ ١ 
وهو بلا نسبة‎ » 419/١ : البيت للمرار الاسدى قى الكتاب‎ )15( 


لل 


. وهو من شواهدهم على تنازع 'القعل والمصدر العمل: فى « مسمعا .». 
ويطتبه كلاهما مفعولا. ٠‏ فأعمل الثانى .وهو « الضرب («( وأهمل كود 
وعذانا منه شير المقعول لاتد فضلة ٠‏ 


وفى تخريجه ثلاثة لوجه : 


أما أحدها : فانه على التقديم: والتأخير » اى : لقيت مسمعا فلم 
الكل .عن الغرب اي عن هرية: © ولكن انا ادعلت: 17 آل00 امتجع 
الضمير » لان 0 أل « والاضافة متعاقبان ؛ فلا يجتمعان ٠‏ 0 


عليه أى : لفيت مسمعا هلم انكل عن اللضرب مسمعا + أو لعن :+ 


أضف الى ذلك أن اعمال المصدر المحلى ب « آل » قليل عند النحاة” 
بل. ان بعضهم لا يجيزه » ويذلك لا يكون فى البيت عاملان وانما هناك 
عامل واحد هو الفعل : لقيت أو لحقت وفقا للروايتين ولا تنازع فى البيت 
على هذا ٠‏ يقول البغدادى : « وقال ابن خلف : وكان بعض البصرية 
المتآخرين لا ينصب بالمصدر اذا كان فيه الالف واللام » وينصب مسمعا ب : 
لحقت » لا بالفضرب »2 وحجته أن « أل. » تبعد المصدر عن شيه 
الفعل »(91) 8 


والوجه الثالث : هو أنه لا شاهد فى البيت لأن فيه رواية آخرى 


مسو 


000 


فى المقتضب : ٠ ١4/١‏ ونسبه البغدادى فى خزانة الاذب . 1/4 لمالك 
ابن زغبة ورواية الخزانة : كررت بدل لقيّت » وذكز "النغداذى رواية 
آخرى : لحقت ٠:‏ : 1 0 

(93) خزانة الآدب : ل/رورؤة ١١‏ 


وهى كررت(917) بدل « لقيت » اى : كررت فلم أنكل عن الضرب 
مسمعا نيكون « مسمعا » مفعولا للضرب فحسب » لآن كررت لازم 
لا يحتاج الى مفعول ٠‏ ولا تشاهد فيه على هذه الرواية » وهى تضعف 
الاستشهاد بالرواية الآولى ٠‏ قال ابو على الفارسى : « ومن انشد 
( كررت ) كان مسمع مفعول الضرب لا غير » لآن كررت يتعدى بالحرف 
وهو ( على ) ولا حرف هاهنا »(14) ٠‏ 


ولكن نصفا لو سببت وسيتى 


حيث تنازع « سببت » و« سبنى » العمل فى « بتو عبد الشمس » 
الأول يطلبه مفعولا » والثانى يطلبه فاعلا » وقد أعمل الثانى » واضمر 
ضمير المفعول فى الآول وحذف لآنه فضلة ٠‏ 


وأولى من ذلك حمل البيت على حذف مفعول الأول لدلالة فاعل 
الثانى عليه » والتقدير : لو سببت بنى عبد شمس »2 وسبنى بنو عبد 
شمس » أو أن يكون على العطف على القلب والتقدير : لو سبنى بنو 
عبد شمس وسببتهم » ثم حذف الضمير لأنه مفهوم مما قبله » أو حدس 
على التعليق كما قدره ابو جعفر النحاس(١٠٠)‏ : لو سبنى بنو عبد 
شمس » وسببت أى تعليق الفعل » وقطعه عن المفعول بحذفه ٠‏ 
(50) المفصل فى علم العربية للزمخشرى : ١84‏ » الطبعة الثائية - 
بيروت وشرح ابن عقيل : //او 

(4ة) الخزانة : م/١١‏ 

(19) البيت للفرزدق كما فى الكتاب : 75/١‏ بولاق » والمقتضب : 
5 وابن يعيش : ٠ 78/١‏ ونسبه أبو جعفر النحاس فى شرح ابيات 
سيبويه ص : 57 الى جرير » وليس فى ديوانه ٠‏ 

٠ شرح سيبويه : 07 »2 وقد نسب النحاس البيت الى جرير‎ )٠٠٠١( 

لحيل 


ه ‏ قول طفيل الغنوى : 
وكمتما مدمسساة كان 222000 


جرى فوقها واستشعرت لون مذهب(١١٠)‏ 
حيث تنازع الفعلان : جرى » واستشعرت العمل فى « لون مذهب » 
الأول يطلبه فاعلا » والثانى يطليه مفعولا 3 وقد أعمل الثانى 2 وأضمر 
الفاعل فى الاول ممتترا »2 لانه مفرد ٠‏ 
وتخريجه على حذف الفاعل من الاول لدلالة مفعول الثانى عليه 
أى : جرى فوقها لون مذهب واستشعرت لون مذهب ٠‏ 
١‏ - قول كثير عزة : 
قضى كل ذى دين فوفى غريمه وعزة ممطول معنى غريمها( جد ) 
فاعل وهو شاهد لهم أيضا على تنازع الاسمين اللذين يشبهان الفعل فى 
المعنى والعمل ٠‏ 
وقد الخرج أغلب النحويين هذا البيت من باب التنازع » فقال 
ابن هشام عقب البيب « بل غريمها مبتدأ » وممطول ومعنى خبران » 
أو ممطول خبر ومعنى صفة له 3 أو حال من ضميره )٠60‏ 5 
؟. اذا كنت ترضيه ويرضيك صساحب 
جهارا فكن فى الغيب احفظ للود(”١٠)‏ 


٠/0/1: بولاق » والمقتضب‎ 8/١ : البيت من شواهد الكتاب‎ )٠١١( 
ومعجم الشواهد العربية لعبد السلام‎ » 1/١ : وشرمٌ المفصل لابن يعيش‎ 
٠ 04 : هارون‎ 

() انظر ديوان كثير عزة ص ١57‏ 

(؟١٠)‏ أوضح المسالك : ؟/م.؟ 

2, ؟ال./١ البيت من شواهد الكتاب : ١//ا” ومغنى اللبيب‎ )٠١*( 


وشرح شذور الذهب : ع ومصادر ألخرى 2 وقائله مجهول ٠‏ 
١‏ 


والتنازع هنا بين ترضية ويرضيك » كل منهما يطلبء العمل فى 
صاحب فيطلبه الأول مفعولا.....وللثانى يطلبه -فاعلا ٠‏ وقد عمل .الثانى 
فى الاسم » وإهمل الاول واضمر فيه ضمير_المفعول ولم يحذف مع أنه 
فضلة » ولما جاء البيت مخالفا لضوابط النحاة حملوه على الضرورة ٠‏ 
ويمكن حمله على العطف بالقلب فيكون التقدير : اذا كنت يرضيك صاحب 
وترضيه » وصاحب مؤخر فى نية التقديم والضمير فى ( ترضيه ) يعود 
على صاحب المتقدم فى الرتبة » وعلى ذلك لا يكون من باب الضرورة » ولا 
من باب التنازع ٠‏ 1 د د 


4 قول رجل من باهلة : 


والفعلان المتنازعان هما « أرى » و « تغنى » والاسم التدارغ فيه 
2 سيفانه ) حيث يطلبه الاول مفعولا 2 والثانى يطليه فاعلا . ». وقد أعمل 
الثائى وأضمر فى الاول » ثم حذف الضمير لانه فضلة ٠‏ 


وقد ذكر ابن السيرافى هذا البيت ثالث ثلاثة أبيات منسوبة لو علة 
الجرمى ‏ عند بعض الرواة ‏ مع رواية اخرى لشطرته الاولى فقال : 


« وهو أى البيت ‏ فيما ذكر ؛ تذفن الززاة الو عله الور » ثم 
ذكر الآبيات الثلاثة ٠‏ ثم قال : « والذى فى شعره : كانت تحل عراصه 
ممكورة » ولا شاهد فيه على هذا الوجه»(56١١)‏ ده 6 هذه 
الرواية : ١‏ , 


كانت تحل عراصه ممكورة تصبى الحليم ومثلها اصباه 
498١(‏ البيت من شواهد الكتاب لم يعرف قائلوها : ١/5و"‏ 
)٠١6(‏ شرح أبيات سيبويه : ١4 2 ١1/7/1١‏ 
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والبيت .خارج من التنازع على الروايتين » اما على الرواية الثائية 
فيكفى ما“قاله ابن السيرافى ٠‏ واما على الرواية الاولى فتخريجه على حذف 
مفعول الاول استغناء عنه بفاعل الثانى » أى : ارى سيفانة تغنى به 
سيفانة ٠‏ 
قول بعض الطائيين : 


جف ونى ولم أجف الأاخلاء اننى 
لغير جميل من خليلى مهمل(5١٠)‏ 


حيث تنازع الفعلان : « جفانى » ولم أجف » العمل فى اللأاخلاء » 
الأول يطلبه على الفاعلية » والثانى يطلبه على الفعولية » وقد اعمل 
الثانى وأضمر فم فى الاول ضمبير الفاعل باررا ان “ده شَادة : 


ويخرج البيت من باب التنازع من ثلاثة أوجه : 


أنحدها : أن البيت مفرد » لا يعرف له سابق » ولا لاحق » فضلا 
عن أن قائله مجهول ٠‏ وعلى قول ابن الانبارى الذي لاجد البجدادي 2 
وسبقفت الاشارة اليه » لا يصح مجاه به ,| 


الثائى : على فرض صحة الاستشهاد به فانه يمكن تأويله بأن الواو 
فى « جفونى » عائدة على جماعة فى بيت سابق » أى جفانئى الناس 
أو القوم » وبذلك يكون الاخلاء معمولا للفعل الثانى » دون أن ينازعه 
فيه الفعل الاول » لانه قد استوفى فاعله ٠‏ 


والوجه الثالث : ان الواو فى « جفونى » حرف لا مير وظيفته 
الدلالة على نوع الفاعل وعدده ٠‏ قال مهدى المخزومى : « على أن اتصال 
الواو بالفعل ‏ فيما ازعم ليس اسنادا » أن الواو كناية عن الفاعل 


٠. لم يعرف قائله‎ )٠١5( 
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واشارة اليه » فالفعل الاول يؤلف مع ما اتصل به جملة فعلية خلت من 
المسند الي » واستغنت عن ذكره لوضوحه فى ذهن السامع وسهولة تقديره 
بسبب من اتصال الفعل بما يشير الى المسند اليه » ويلفت السامع الى 
وجوده » وهو الواو التى تشير الى أن المسند اليه أو الفاعل انما هو 
جمع لا مفرد » فاذا بلغ السامع قول الشاعر « ولم جف الاخسلاء » 
عرف الفاعل وأدرك ما شارت اليه الواو »(لا١٠) ٠‏ 
ومثل البيت السابق فى الوجهين الآول والثالث هذان البيتان : 

)٠١8(ليلخلا خالفانى ولم أخالف خليلى>» ى ولاخير فيخلاف‎ ٠ 


)٠١9(ىلامآنهنع هويننىوهويت الغانياتالى ازشبتفانصرفت‎ ١ 


ويمكن حملهما على العطف بالقلب » والتقدير فيهما : لم أخالف 
خليلى وخالفانى » وهويت الغانيات وهويننى ٠‏ 
فلم آتخذ الا فناعك موثلا )١٠١(‏ 
وهو شاهد على تنازع اسمى الفاعل فى « من أجرته » وكلاهما 
يطلبه مفعولا ٠‏ وتخريجه اما على أن « من اجرته » مفعول لاسمى 
الفاعل معا قياسا على مذهب الفراء فى العاملين الطالبين للاسم على 
الفاعلية ٠‏ 


واما على حذف المفعول من الاول لدلالة مفعول الثانى عليه »2 


154 : فى النحو العريبى نقد وتوجيه‎ )٠١!( 

٠١5/9 : همع الهوامع‎ )٠١8( 

٠٠١ : شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك‎ )٠١5( 

)٠١١(‏ حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل : ١١/١‏ والابيات 
الثلاثة لم يعرف قائلوها ٠‏ 


1 


والتقدير : مغيثا من أجرته مغنيا من أجرته ٠‏ واما على التقديم والتاخير 
أى مغيثا من اجرته مغنيا » والحذف من الثانى ٠‏ 


د عند # 
التنازع بين ثلاثة عوامل 


يجيز النحاة ان يتنازع ثلاثة عوامل فى معمول واحد » وان تعمل 
أيهما شكت بشرط أن تضمر فى العامل المهمل ضمير الاسم المتنازع فيه 
ومن ذلك : 


١‏ ارجو واخثى وادعو الله مبتغيا 
عفوا وعافية فى الروح والجمسد(١١١)‏ 


؟ ‏ طلبت فلم أدرك بوجهى وليتنى 
قعدت ولم ابغ الندى عند سائب(؟١١١)‏ 


فهذان البيتان يتنازع فى كل منهما ثلاثة افعال معمولا واحدا ٠‏ 
ويرى النحويون أن الفعل الثالث هو المعمل » واما الآول والثانى فقد 
اهملا واضمر فى كل منهما ضمير المفعول » ثم حذف لآنه فضلة ٠‏ 

والعوامل المتنازعة فى البيت الأول هى : ارجو » واخثى » وادعو 
وهى تتجه جميعا للعمل فى لفظ الجلالة « الله » طلبا له على جهة 
المفعولية وفى البيت الثانى تتجه الآفعال : « طلبت » ولم أدرك » ولم 
أبغ » الى « الندى » حيث يطلبه كل منها مفعولا ٠‏ 


وتخريج هذين البيتين يكون على توجه الأفعال الى الاسم على جهة 


47١ : شرح شذور الذهب‎ )11١( 
ولم ينسب‎ ٠ ٠١١/7 : شرح الأآشمونى على ألفية ابن مالك‎ )١١؟(‎ 
٠ أى من البيتين لقائل بعينه‎ 
قفن‎ 


واحدة » وهى المفعولية »فهو مفعول لثلاثتها » قياسا على مذهب الفراء 
فى توجه العاملين ٠‏ 


؟ ‏ جىء ثم حالف وقف بالقوم انهم 
لمن أجاروا ذوو عز بلا هون(؟١١١)‏ 


فى هذا البيت تتنازع الأفعال « جىء » وحالف » وقف » العمل 
فى « القوم » الأول يطلبه على جهة المفعولية أو شبهها » لآن « جاء » 
يتعدى بنفسه مرة وبحرف الجر مرة آخرى ٠‏ والثانى يطلبه مفعولا » 
والثالث يطلب على شبه المفعولية ٠‏ وقد أعمل الثالث » واهمل الاول 
والثانى ولم يضمر فيهما وكأن الاصل هو : جىء القوم أو الى القوم » 
وحالف القوم » وقف بالقوم ٠‏ ولا داعى لتكلف التنازع فيه » فمعمول كل 
من الفعلين محذوف دل عليه معمول الفعل الثالث ٠‏ 


آتانى فلم أسرر به حين جساعنى 
كتاب باعلى الفنتين عجيب )١١1(‏ 


والافعال المتنازعة هى : « اتانى » ولم أسرر » وجاعنى » والاسم 
المتنازع هيه هو « كتاب » حيث يطليه كل من الاول وائثالث فاعلا .2 
ويطلبه الثانى على شبه المفعولية ٠‏ وقد اعمل الثالث ‏ كما يقول النحاة ‏ 
واضمر فى الآول ضمير الفاعل ٠»‏ وفى الثانى الضمير مسبوقا بحرف الجر مع 
انه فضلة وتخريج هذا البيت على التقديم والتاخير » فكتاب فاعل اتانى 
منوى به التقديم والأصل هو : أتانى كتاب فلم أسرر به حين جاعنى ٠‏ 


)١١*(‏ شرح الاشمونى على الفية ايبن مالك : ٠١5/٠١‏ ولم يعرف 
قاكله ٠‏ 

(غ:١١)‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادى : 
7 وقائله : جزء بن ضرار كما فى العينى “,مم 


يفنل 


وانما قدم الشاعر وآخر لضرورة الوزن » ولا شاهد فيه على التنازع على 
هذا ٠.‏ 


ه 2 قول ابى الاسود الدولى : 


كاك ولم تستكسه فاشكورن. له 
اخ لك يعطيك اللجزيل .وناصر )١١6(‏ 


حيث تنازع كل من « كسا » ولم تستكس » واشكرن. » العمل فى 
« اخ » حيث يطليه « كساك » فاعلا » ويطلبه « لم تستكس »© مفعولا » 
و« اشكرن » يطلبه على شبه المفعولية ٠‏ . 


ويخرج البيت من التنازع على التقديم والتاخير » والاصل هو 
كساك اخ ولم تستكسه فاشكرن له » والضميران ف الثانى والثالث عائدان 
على الفاعل المتأخر لفظا المتقدم رتبة ٠‏ 


وقد علمت من العرض السابق ان شواهد النحاة على باب التنازع 
من القرآن الكريم لا تتجاوز ثمانى ايات تفريبا » كلها مؤولة على أكثر 
من ووجه عند جمهور النحاة » ويذلك لا تنهض هذه الآيات دليلا لبعضهم 
على ما أدعوه من وجود ما يسمى التنازع ٠‏ 


وقد عرفت أيضا أن الشواهد الشعرية ثلاثئة وعشرون بيتا على 
وجه التقريب يب منها احد عشر بيتا لم يعرف قائلوها 2 ولم تندرج تحت 
قصائد أو مقطوعات بحيث يعرف ما قبلها أو ما بعدها »2 فآذا سلمنا 
بقول ابن الأنبارى والبغدادى فان هذه الآبيات الآحد عشر يسقظ 
الاحتجاج بها . : 


ومنها بيتان لكل منهما روايتان ؛ تضعف الرواية الآخرى حجة 


سوس 


١6ما/‎ : درة الغكواص فى فى أوهام, الخواص للحريرى‎ )١١60( 


1١7 


الئحاة لآن لمخالفهم ان يحتج بها ٠‏ فهذه ثلاثة عشر بيتا تخرج من دائرة 
الاستشهاد ويبقى بعد ذلك للنحاة عشرة أبيات ٠‏ 

ولانظن أن عشرة ابيات أو حتى ثلاثة وعشرين قائمة جميعها على 
اضطرار الشعراء تكفى لوضع قاعدة عامة ٠‏ 

وقد اعتمدت فى تخريج الشواهد جميعا على أقوال النحويين 
أنفسهم واجتهدت فى تخريج بعضها على أوجه يحتملها التركيب العربى » 
ولا تخل بالمعنى » واضعا فى الحسبان أن للشعر لغة خاصة » وما رخصه 
النحويون للشاعر فى سبيل اقامة الوزن واطراد القافية على نسق 
واحد »2 من ارتكاب للضرورة وهذا دليل عليهم لآنهم يحتجون به 
مادام متفقا مع قواعدهم » فاذا ما خالفها فالوا انها الضرورة ولا يقاس 
عليها ٠.‏ 


من اجل هذا فان باب التنازع هذا باب مختلق من اساسه » 
أضيف الى النحو فعقده »2 وزاد مشكلاته مشكلة أخرى بعيدة عن 
الاستعمال » صعبة التناول » نابية عن الذوق اللغوى » ودخيلة على 
الدرس النحوى ٠‏ 

وبعد فلا يسعنى الا ان اقترح الغاء هذا الباب ‏ بهذا الاسم 
من كتب النحو » وأن يدرس ضمن أبواب أخرى مثل الحذف » أو التقديم 
والتاخير ٠‏ وقد سبق استاذنا الدكتور شوقى ضيف الى هذا بقوله : 
« وواضح مما سبق أن باب التنازع انما هو من افتراضات البصريين 
والكوفيين » وأنه حرى بأن يحذف من النحو » اذ يعرض صورا من 
التعبير لا تجرى فى العربية » ولا نطق بها العرب » لا هى ولا قواعد 
الاضمار التى اجتلبت الآمثلة تطبيقا عليها )1١5(»‏ . 


ا 


١١4 11١ : تيسير النحو قديما وحديثا‎ )١١1( 
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المراجع والمصادر 
الاخفش : أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأاخفش الأوسط : 


تاقعائئ القرقق + تعقيق + فاكر فارمن :الحم + المطبعة العطرية بت 
الكويت : ١1٠٠‏ ه ب ولا9١‏ م . 


شرح الآشمونى على الفية ابن مالك » وحاشية الصبان عليه » 
ومعه شرح الشواهد للعينى » دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى 
الحلبى ‏ القاهرة ٠‏ 

ابن الآنبارى : ابو البركات كمال الدين : 

- الأغرات ق اجدل الاعزاب: + وم الأملةا فى اضون التحتو. : 
تحقيق سعيد الأفغانى ٠‏ دمشق : /الا1١‏ ه ل ا506١(‏ م ٠‏ 

الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ مطبعة السعادة - 
القاهرة : 5/ا١‏ ه  ١566‏ م ٠.‏ 

البيان فى غريب اعراب القرآن ٠‏ تحقيق د. طه عبد الحميد طه 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ دار الكاتب العربى القاهرة : 
ه- ١659‏ م ٠.‏ 

البغدادى : عبد القادر بن عمر البغدادى : 

اخزانة اللادب ولب لباب لسان العرب » تحقيق : عبد السلام 
هارو زي- دار الكاتب العربى للطباعة والنشر م الفاهرة : ١88‏ شاه 


زارال 


الجامن © تور الدين به الرهمن الجامن : 

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب » دراسة وتحقيق 
دء اسامة رطه . الرفاعي. ‏ مطبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية - 
بغداد 1# هل 8موام . ْ 


الحريرى : القاسم بن على الحريرى. : 
درة الغواص فى اوهام الخواص » تحقيق : محمد أبو الفضل 
ابراهيم » دار نهضة مصر للطباعة والنشر ‏ القاهرة : 8/ا19.م.٠‏ 


الخضرى #القي شه لطر 


حاشية ال حل قر ل ل لان 
مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة : ؟لا١ا‏ ه /ب ١986#‏ م . 


الزمخشرى : أبو القاأسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى : 
المفصل فى علم العربية ‏ الطبعة الثانية ؛ دار الجيل ‏ 
بيروت : 1١7+‏ ها . 00 
الاستراباذى : محمد بن الحسن رضى الدين الاستراباذئ: النحوى 
شرح كافية ابن الحاجب ‏ الطبعة الثانية ‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت : ١99‏ هل ْلا5١‏ م ٠‏ 
السمين الحلبى : احمد بن يومف بن عبد الدائم شهاب الدين الحلبى 
المعروف بالسمين : 0 ش 
الدر المصون فى علم الكتاب المكنون ٠‏ رسالة دكتوراه - تحقيق 
احمد الخراط مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة ٠‏ 
سيبويه : ابو بشر عمرو سن عثمانٍ بن قنبر : 
الكتاب ٠‏ المطبعة الأميرية بولاق ‏ القاهرة : 78١‏ ه ‏ الكتاب 


لضن 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة : 
باة؟١‏ هال لالاؤاا م ٠‏ 


اتن اراق خذاتى سطفة .روسفا كو الى سهد لشت ون عسه ‏ اللف 
ابن المرزبان السيرافى : 


ا - شرج ابيات سيبويه - تحقيق محمد على الريح هاشم - دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة : ١914‏ ه ) 4لاوا م ٠.‏ 


الشيوككئ:: حلال الدين عبد الرحمن السيوطن : 
غ4 ه ‏ 10و9١‏ م0 


الشلويين : ابو غلى الشلوبين : | 
- التوطكة : دراسة وتحقيق يوسف أحمد المطوع » دار التراثت 
العربى للطبع والنشر ‏ القاهرة : ١9‏ هود "؟لاؤ١ا‏ م ٠‏ 


شوقى ضيف : 
تجديد النحو » دار المعارف ‏ القاهرة : ١545‏ م ٠‏ 
تيسير النحو قديما وحديثا » دار المعارف ‏ القاهرة : ١945‏ م : 


الصفدى : صلاح الدين خليل بن ابيك الصفدى : 
العلمية ب بيروت : ١896‏ ه ب ملاؤا م ٠‏ 


الصيمرى : أبو محمد عبد الله بن على بن اسحاق الصيمرى : 
التبصرة والتذكرة ٠‏ تحقيق فتحى. احمد مصطفى ., ؛. منشورات 
مركز البحث العلمى واحياء التراثُ بجامعة أم القرى » الطبعة الآاولى - 
دار الفكر ‏ دمشق : 115٠0٠‏ ه1945 م٠‏ 
يفن 


ابن عصفور : على بن مؤمن المعروف بابن عصفور : 
المقرب ٠‏ تحقيق احمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى » 
مطبعة العانى ‏ بغداد : ١97‏ ه ‏ ؟لاؤ١ا‏ م٠‏ 


ابن عقيل : بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى المصرى : 
عيد الحميد » دار التراث ‏ القاهرة : 866 شال ٠م9١‏ م ٠‏ 


العكبرى : ابو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى : 
ب التبيان ق اغرات القران: + كحقيق على ممه البجاوق ب/غينئ 
المبابى الحلبى وشركاه » القاهرة : 95ا9١‏ م ٠‏ 


الفارقى : ابو نصر الحسن بن أسد الفارقى : 

الافصاح فى شرح أبيات مشكلة الاعراب ٠‏ تحقيق سسعيد 
الآفغانى . الطبعة الثالثة » مؤسسة الرسالة ‏ بيروت : ١1٠.١‏ ه 
4لا م ٠.‏ 1 


الفا :+ نو زاكرها :وحن دين بزياة الفزاء.: 
معانى القرآن » تحقفيق : أحمد يوسف نجاتى » ومحمد على 
النجار » الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة : 1١58٠‏ م ٠‏ 


القرطبى 1 أبو عبد الله محمد بن ألحمد الأنصاري القرطبى 4 
١‏ 5 الجامع لاحكام القران الكريم 2 دار الكتب المصرية ب دار الكاتب 
العريبى للطباعة والنشر « القاهرة : لإلىم١ا‏ ه ‏ لا51ة١ا‏ م. 


ابن مالك : آبو عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الطائى الاندلس : 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاعد » تحقيق : محمد كامل بركات - 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة : ١7410‏ ب 79389 م ٠‏ 
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المبرد : ؛أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : 

المقتضب »2 تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة » مؤسسة دار 
التحرير للطبع والنشر القاهرة » الجزء الاول : ١١8٠”‏ هاء والثانى 
والثالث : ١.85‏ ه والرابع : ١١84‏ هاء٠‏ 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 

ف أصول اللغة « الجزء الثالث » » اخراج وضبط وتعليق : 
تصطفن. حجار + وضاعن عند :الباق - الهيكة: العامة لشكوق الطابع 
الأميرية ‏ القاهرة : ١1٠١7‏ ه ل ١984#‏ م . 

المرادى : قاسم بن عبد الله بن على المرادى المعروف بابن آم قاسم : 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ابن مالك » شرح وتحقيق : 
د عبد الرحمن على سليمان - مكتبة الكليات الازهرية : 

اين مضاء : أيو العباس أحمد بن عبد الرحمن اللخمى القرطبى : 

المرد على النحاة ٠‏ دراسة وتحقيق دء محمد ابراهيم البنا » 

دار الاعتصام ‏ القاهرة : ١١99‏ ه ل ولاؤ١ا‏ م ٠‏ 


ابن معطى : زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطى المغربى : 

الفصول الخمسون » تحقيق ودراسة : محمود محمد الطناحى » 
عيسى البابى الحلبى ‏ القاهرة : /ال91١‏ م ٠.‏ 

مكى بن أبى طالب : مكى بن أبى طالب القيس الاندلسى : 

مشكل اعراب القرآن » تحقيق ياسين محمد السواس ‏ دمشق : 
لشن ه ‏ 5لا9١‏ م ٠.‏ 

ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقى 

المصرى : 


خرن 


تع لسان العرب 0-0 دار صادر بيروت :> ث*"اؤ هه ء. 


مهدى المخزومى : 
ل ا( فى النحو العربى نقد وتوجيه ("( المكتبة العصرية صيدا ب 


٠م‎ 1١95+ بيروث‎ 

ابن الناظم : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن جمال: الدين مجمد 
ابن مالك ٠‏ 

شرح الفية ابن مالك » منشورات ناصر خسرو ‏ بيروت : 7١١1اه‏ 

النحاس : أبيو جعفر أحمد بن محمد النحاس : 

شرح أبيات سيبويه » تحقيق : زهير غازى زاهد ‏ مطبعة الغرى 
الحديثئة ‏ النجف » العراق : ١99/5‏ م ٠‏ 

ابن هشام : جمال الدين بن هشام : 


أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك » تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد » مطبعة السعادة ‏ القاهرة : ١845‏ هال ا95١‏ م ٠‏ 


شرح شذور الذهب » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة ؛ القاهرة » ١550  ه ١980‏ مم٠‏ 

ابن يعيش : موفق الدين يعيش. بن .على بن يعيش : 

شرح المفصل للزمخشرى » عالم الكتب ‏ بيروت » بدون تاريخ » 


عا 


فيل 


دواوين الشعر 


ديوان جرير بن عطية ‏ شرح محمد اسماعيل عبد الله الصاوى - 
دار مكتبة الحياة بيروت 0١1ا‏ ها م. 


ديوان حسان بن ثابت تحقيق د١٠‏ سيد حنفى حستين ‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة ١914  ه ١١91‏ م 


ديوان ذى الرمة ‏ تحقيق د٠‏ عبد القدوس ابو صالح دمشق - 
١89"‏ ه - الاقام ٠‏ 


ديوان عمر بن أبى ربيعة ‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
الطبعة الثالثة ‏ مطبعة المدنى ‏ القاهرة : ١١8:4‏ ه / ١950‏ م ٠.‏ 


د هيوان الفرزدق ات تحقيق: سيف الديق الكافن ولعت عصنام 
الكاتب دار مكتبة الحياة بيروت : "ةا م 


ديوان قيس بن الخطيم - تحقيق دء ناصر الدين الاسهد م 
دار صادر ‏ بيروت : ١781‏ هال 1951 م٠‏ 


ديوان كثير عزة ‏ تحقيق احسان عباس دار الثقافة ‏ بيروت : 
الأقلام 


ابن ابى شنب - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر : 1914 ه - 
/أة١‏ م0. 


مختار الشعر الجاهلى ‏ الجزء الأول - تحقيق مصطفى السقا - 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة : ١554‏ ه ب ١944‏ م ٠.‏ 


فين 


قصة ملكة سبا فى الآدب العبرى 


دء محمد عبد الصمد زعيمة 


يفنا 


قصة ملكة سبا فى الآدب العبرى 


دء٠‏ محمد عبد الصمد زعيمه 


تحتل قصة الزيارة القديمة(١)‏ » التى قامت بها ملكة سب لسليمان 
عليه السلام فى بيت المقدس(؟) » مكانة بارزة فى مصادر الآدب العبرى » 
حيث رويت أحداث تلك القصة بصور.مختلفة فى العهد القديم والتلمود » 
كما تناولها عدد من ادباء اليهود المعاصرين فى كتاباتهم بالعبرية وغيرها 
من اللغات الأجنبية بصورة مختلفة أيضا ٠‏ ويرجع السبب فى اختلاف 
هذه الصور القصصية الى تطور روايتها فى شكلها ومضمونها » وتلونها 
بالكثير من الاساطير المتنوعة(*) + ليس فى الآدب العبرى فحسب » 
بل دوفن لدت العردى زاشهب تسق انقينا + ييا ادق الى ميقم 
موضوع القصة وتشعب أحدائها ٠‏ وسوف يتضح لنا ذلك من خلال تحليل 
صور القصة ومقارنتها بعضها ببعض ٠‏ وقبل ان نشرع فى ذلك يلزمنا 
تعذيد: مكان اوعدا -وزماتها والشحصيات الأسائئة التق قامّت نها ا " 


أما من ناحية المكان فنستطيع أن نقول ‏ بادىء ذى بدء ‏ انه 
ينحصر فيما بين بيت المقدس بفلسطين ومارب باليمن ٠‏ والمعروف أن 
دولة سبا مملكة عربية قديمة فى اليمن » ولكننا نجد من المؤرخين القدماء 
من توهم أن ملكة سبا كانت ملكة على الحبشة ومصر »2 وان سبا اسم 
عاصمة الأحباش(1) ٠‏ وكون « سبأ » عاصمة للأحباش يقتضى أن الملكة 
كانت ملكة على الحبشة واليمن لا على الحبشة ومصر » لآن « سبأ » هى 
نفسها « مأرب »0(6) »2 ولآن مصر لم تخضع لحكم الحبشة فى أى فترة 
من فترات التاريخ الفرعونى ٠‏ بيد أن الأاساطير الاثيوبية المروية فى كتاب 
« كبرا نجشت ‏ عظمة الملوك »(5) عن قصة ملكة سبأ وملوك 
اثيوبيا » تذكر ان الملكة كانت تحكم الحبشة واليمن » وان ابنها منليك 
خرب بلاد النوبة حتى حدود مصر » وأوقعت انتصاراته الرعب فى قلوب 


ناننا 


ملوك مديام ومصر حتى لقد أرسلوا له الرسل والهدايا(0) ٠‏ ولقد عقب 
الدكتور / مراد كامل على انتصارات هذا الملك الاثيوبى وحملاته الحربية 
بأنها من وهم الخيال : وان المؤرخ الحبثى كان فى حاجة الى أن يقدم 
شخصية مئليك الى الشعب الحبشثى فى ثوب من الشجاعة المطلقة التى 
تتلائم مع طبيعة الأحباش الجبلية المحبة للحرب(4) ٠‏ ولعل فى هذا 
مأ يؤكد أن ملكة سبا بدأت زيارتها لسليمان من عاصمة مملكتها فى اليمن 
وليس من عاصمة مملكتها فى الحبشة ٠‏ 

وأما زمن احداث القصة فيكتنفه بعض الغموض » ولهذا ليس من 
اليسير تحديده بدقة » وكل ما ذهب اليه الباحثون فى هذا المجال قائم 
على التخمين والافتراض ٠‏ وبينما يذهب الدكتور جواد على الى أن زيارة 
الملكة السبئية لسليمان حدئت حوالى سنة 6٠‏ ق٠م(3)‏ » يذهب الدكنور 
مراد كامل الى 'ن ملكة سب توفيت حوالى سنة 100 قمم(١٠) ٠‏ ويبدو 
أن افتراض هذين التاريخيس المتناقضين مبنى على أساس الرئ'ى الشائع 
الذى يقول ان سليمان قد حكم فى ألفترة من حوالى سنة 97١‏ ق٠م‏ الى 
سنة 170 ق-م تقريبا ٠‏ واذا سلمنا بذلك أمكننا أن نقول ان زيارة ملكة 
سبأ لسليمان حدثت حوالى منتصف القرن العاشر قبل الميلاد ٠‏ ولكن دائرة 
المعارف اليهودية تشكك فى زمن القصة » وتقول : « انه من الصعب حقا 
ان تربط هذه القصة تماما بما هو معروف عن القرن العاشر ق٠م(١١) ٠‏ 
وريما يرجع هذا الى الغموض الشديد الذى يكتنف تاريخ مملكة سبا 
وخاصة بدايتها » فمن الباحثين من يظن انها بدأت فى القرن التاسع 
ق٠م‏ »2 أو فى القرن الثامن ق.م(؟١) ٠»‏ ومنهم من يزعم أن عصر أول 
ملك سبئى يرجع الى حوالى سنة ٠ )١8(م٠ق 7٠١‏ غير أننا نرى أن 
قصة ملكة سبا خير دليل على معاصرة مملكة سبا لمملكة سليمان » 
وفرجح أن الملكة السبئية زارت سليمان فى منتصف فترة حكمه(1١) ٠‏ 


ومن ناحية الشخصيات يلاحظ أنها متنوعة ومختلفة بسبب تنوع 


إن 


النصوص العبرية للقصة واختلافها من عصر لآخر ٠‏ وتعد « ملكة سبا » 
و« سليمان »© الشخصيتين اللتين قامتا بدور البطولة فى القصة ٠‏ وليس 
فى المصادر العبرية القديمة ما يدل على اسم الملكة السبئية سوى تسميتها 
بملكة سبا + ومند العقد الكامن من القرن المافى الخذ بعض أحباء اليهود 
يطلقون على هذه اللملكة تسمية « بلقيس » » ومن ذلك قصيدة 
( سليمان وبلقيس ) » التى كتبها الشاعر البريطانى روبرت بروننج 
سنة 1١8487‏ »2 ورواية ( بلقيس ملكة سبأ واكسوم وحمير ) » التى كتبها 
الآديب البرتغالى اجينيو دى كاسترو سنة ١895‏ »2 ومسرحية ( سليمان 
وبلقيس ) » التى كتبها الاديب الآلمانى جرونمان سنة ٠ )١0(1١980١‏ 
ومما كتبه أدباء اليهود بالعبرية اسطورة ( سليمان وبلقيس ) التى ترجمها 
حاييم بياليق عن أصل عربى(7١)‏ » ونشرت سنة 17(155) © وقصيدة 
( بلقيس وسليمان ) » التى كتبها الشاعر اليهودى الأمريكى بيسح 
جينصبورج ٠ )١8(‏ 


ان هذه الأعمال الآدبية الحديثة متفقة مع تسمية العرب للملكة 
ببلقيس » وهى تدل على تاثر هؤلاء الآدباء بقصة بلقيس فى الآدب العربى 
من ناحية » كما تدل على أن هذه الملكة السبئية عربية الأصل من ناحية 
تانية ٠‏ وتروى الأساطير العربية التى نسجت حول شخصية بلقيس أنها 
كانت تسمى من قبل ( يلمقة )١5()‏ » وقيل ( بلقمة )2٠١()‏ »2 وقيل 
( بلعمة ٠ )١١()‏ ويبدو أن هذه التسميات المختلفة نشات من علاقة 
بلقيس باله الشمس السبئى ( المقة ) الذى ورد ذكره فى بعض النقوش 
السبكية(؟؟) ٠‏ ويمكن تفسيرها عن طريق حدوث الابدال فى ( يلمقة ) » 
وحدوث التصحيف والتحريف الى جانب القلب والابدال فى كل من 
( بلقمة ) و ( بلعمة ) ٠‏ ويمثل هذا يمكن تفسير تسميتها ( نكاولس 
فالنتة ع1 ) عند المؤرخ اليهود يوسفوس(*؟) »2 وكذلك تسميتها 
( ماكيدا ) او ( ماقدة ) عند الأحباش الذين يزعمون أنها حبشية 
الأصل(:؟) ٠‏ أما تسميتها ( آطى آزب ) أو ( أتيجى ازب ) عند 


يفال 


الأحباش ايضا( 6؟) » فمعناها : ملكة الجنوب »2 وهى. مأخوذة من 
الانجيل » الذى يسميها ( ملكة التيمن )(55) » أى : ملكة اليمن مما يؤكد 
أنها عربية الآأصل ٠‏ 


والواقع أن ذكر قصة ملكة سبا فى الكتب السماوية الثلاثة ينفى 
تشكيك بعض الباحثين فيها » حيث يزعم هؤلاء أن بلقيس ليس لها وجود 
تاريخى(!1؟) »2 وأن القصة برمتها اسطورة دونها كتبة التوراة بغرض 
الاشادة بعظمة سليمان وحكمته وملكه ٠‏ ومنهم من يتوهم أنها لم تكن 
بجاكدة الملكة جح والنن + <ولقماء كانت تجاكية الدويلة: عريوة شغيرة فق 
شمال شبه الجزيرة العربية(4؟) » وثمة علاقة صوتية بين تسمية « بلقيس » 
الغربية :0 وطسنة تلكو 4 العرية »سين ماري 6 
التى يتردد ذكرها بكثرة فى نصوص العهد القديم(9؟) » ولكننى لم 
اعثر على نص عبرى صريح يدل على الأصل العبرى للتسمية العربية ٠‏ 


واما شخصية سليمان فقد حظيت باهتمام الباحثين والآدباء على مر 
العصور » ونالت تلك الشخصية مكانة مرموقة فى الآادب العبرى قديمة 
ووسيطه وحديثه » وذلك لأسباب كثيرة أهمها : بناؤه للهيكل » ودوره 
الدينى والسيامى فى تاريخ الشعب العبرى القديم(١9) ٠‏ ويخبرنا 
سفر صموثيل الثانئى ان داود اباه هو الذى سماه « سليمان » » وان الرب 
سماه « يديديا » آى محبوب الرب » على لسان ناثان النبى ( صموئثيل 
الخانى ١١‏ : 54؟ ‏ ه50 ) ٠‏ ومثلما تعددت تسميات « بلقيس » » كذلك 
تعددت تسميات « سليمان » » فقد عرف أيضا فى العهد القديم والتلمود 
بتسميات : قوهيلت » ولموئيل » واجور » وايثيئيل وغيرها(١؟) ٠‏ 
وأحيطت شخصيته بقدر كبير من الآساطير فى الآدب التلمودى » ومن ذلك 
ما يروى عن الحاخام اسحق أنه « كان لسليمان نسر ضخم » كان سليمان 
يركبه فيأتى به الى تدمر فى الصحراء فى غضون يوم واحد »(؟89) ٠‏ 


١84 


وكثرت الأساطير حول شخصية هذا النبى الحكيم لدرجة ان بياليق صنف 
من بعضها كتابا بعنوان « ويهى هيوم ب وحدث ذات يوم » ٠‏ 


ولعل فيما سبق ما يلقى الضوء الكافى على مسرح أحداث القصة 
من ناحية زمانها ومكانها وشخصيتيها الأساسيتين ٠‏ واذا تتبعنا نصوصها 
فى عصور الادب العبرى فاننا نجد لها صورا فصصية متنوعة »2 لا يتسع 
المجال هنا لعرضها جميعها » ولهذا سوف نختار منها ثلات صور تمثل 
ثلاثة عصور مختلفة من عصور الآدب العبرى » وهى : 


ات الصورة المقرائية : 
؟ ‏ الصورة الاجادية . 


٠ الصورة الشعرية الحديثة‎  '“ 
: الصورة المقرائية‎  الو'‎ 


ذكرت فى نصين متشابهين من نصوص العهد القديم » ورد أولهما 
فى سفر الملوك الآول ( ١ : ٠١‏ 18 ) » والثانى فى سفر اخبار الأيام 
الثانى ( ٠ ) ١١ ١ : ٠‏ وقد نقل الدكتور زاهر رياض النص الآول 
فى كتابه « قصة ملكة سبا » محرفا » فاضاف اليه كلمات » وغير كلمات 
أخرى » وحذف منه سطرين كاملين(*) ٠‏ والواقع ان النصين لا يختلفان 
الا فى كلمات قليلة لا تؤثر على نص القصة » لآنه مكرر تقريبا فى السفرين 
بنفس ترتيبه والغالبية العظمى من كلماته ٠‏ وحاول جورج مور تعليل 
تكرار هذا النص وغيره من النصوص المكررة فى سفر اخبار الآيام » 
فأرجع ذلك الى « تمجيد أورشليم كعاصمة دينية » وهيكلها كموضع اختاره 
الرب مسكنا له » وطقوسها الديئية كأمثل نموذج للعيادة »2 وكهنتها 
ولاوييها كمهيمنين وحدهم على القوانين الشرعية » فلا يمكن الشك فى 
خلافتهم »(5) ٠‏ وليس من المستبعد أن يكون كاتبا السفرين قد نقلا 


أخرال 


اخبار الأيام بقوله : « وانتسب كل اسرائيل وهم مكتوبون فى سفر ملوك 
اسرائيل » ( أخبار الآيام الآول ٠ ) ١ : ١‏ 


ومن الممكن أن نقسم النص المقرائى الأول الى ثلاثة اقسام ٠‏ تبرز 
موضوع القصة وتسلسل احدائها ٠‏ ففى القسم الأول يقول الكاتب : 
« وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان واسم الرب فقدمت لتختبره باحاجى »2 
ودخلت أورشليم فى موكب عظيم جدا « ومعها جمال حاملة أطيابا وذهبا 
كثيرا جدا وحجارة كريمة » + ( الفقرة الأولى ونصف الثانية ( 5 

بهذا التعبير المقتضب اشار الكاتب الى بداية القصة والغرض من 
الزيارة > فالملكة. بلغتها اخبار عن حكمة سليمان وديانته © وارافت آن 
تستوثق مما سمعته » فقدمت لزيارته فى قافلة كبيرة من الجمال(8”*) » 
مما يدل على أن الرحلة كانت عن طريق القوافل الصحراوى ٠‏ وأكانت 
تلك القافلة الملكية محملة بالهدايا الثمينة ٠‏ 


ولم يفصح النص عن كيفية سماع المملكة لهذه الأخبار أ» ولا عن مصدر 
المعلومات التى وصلتها عن سليمان » وهو يجعل الملكة تذهب من تلقاء 
نفسها وبمحض ارادتها » كما يجعلها تذهب الى الملك « لتختبره 
بأحاجى » ٠‏ وفى هذا ما يخالف ما ورد فى القصة العربية » حيث 
ذهبت الملكة الى سليمان مضطرة بعد أن ارسل اليها رسالة تهديدية(5؟) ٠‏ 
وتزعم بعض الأساطير الحبشية أن الملكة ارادت ان تعود قدمها المسحورة 
الى حالتها الطبيجية(7؟) ٠‏ كما يزعم بعض الباحثين ان الزيارة السبئية 
كانت لغرض تجارى ٠‏ وأن الهدايا التى حملتها الملكة معها كانت وسيلة 
لتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين(8؟) ٠‏ وليس فى النص المقرائى 
ما يشير الى ناحية التجارة أو ناحية السحر . 


واذا انتقلنا الى القسم الثانى فائنا نجد الكاتب يقول :« وأتت (الى) 


ال 


سليمان وكلمته بجميع ما كان فى خاطرها » ففسر لها سليمان جميع 
كلامها » ولم يخف على الملك شىء لم يفسره لها ٠‏ ورات ملكة سبا كل 
حكمة سليمان » والبيت الذى بناه » وطعام موائده » ومسكن عبيده » 
وقيام .خدامه ولباسهم » وسقاته ومحرقاته التى كان يصعدها فى بيت 
الرب » فلم يبق فيها روح ٠‏ وقالت للملك : حقا كان الكلام الذى بلغنى 
فى أرضى عن أقوالك وعن حكمتك » ولم أصدق ما قيل لى » حتى قدمت 
ورأت عيناى » فاذا بى لم أخبر بالنصف » فقد زدت حكمة وصلاحا على 
الخبر الذى سمعته ٠‏ طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء القائمين دائما 
بين يديك يسمعون حكمتك ٠‏ تبارك الرب الهك الذى رضى عنك فأجلسك 
على عرش اسرائيل » فانه لآأجل حب الرب لاسرائيل الى الآبد اقامك 
ملكا لتجرى الحكم والعدل » . ( “95 ٠)‏ 


على هذا النحو صور الكاتب اللقاء الذى حدث بين الملكة واخلك » 
وافاض فى وصفب ذهول الملكة وانبهارها مما رأته وسمعته » واهتم باثيات 
أقوالها فقط » ومن ثم خلا النص من الحوار الذى كنا نتوقع وجوده » 
ولكن رغبة الكاتب فى توظيف شخصية الملكة للثناء على حكمة سليمان 
وسلطانه وملكه » والاهتمام بتأكيد العلاقة بين الرب وسليمان من ناحية » 
وبين الرب وأسرائيلٍ من ناحية أخرى ‏ كل هذا جعل الكاتب يوجز 
فى التعبير عن الغرض الأساسمى لزيارة الملكة » ومن ثم لم يذكر أحجية 
واحدة » ولم يحدد الفترة الزمنية التى استغرقها اللقاء ولا المدة التى 
مكثتها الملكة والتى يقدرها البعض بستة أشهر(9؟) » كما لم يشر الى 
أى حدث من الأحداث الهامة التى وقعت حيئذاك ٠‏ وهناك من يرى ان 
زيارة الملكة السبئية كانت اثناء عملية بناء الهيكل( )5٠‏ » ولكن النص يؤكد 
على رؤية بلقيس لبيت الرب الذى بناه سليمان » وكذلك على مشاهدتها 
للقرابين التى كانت تقدم على مذبحه ٠‏ 
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الملك مائة وعشرين قنطار ذهب واطيابا كثيرة وحجارة كريمة ٠‏ ولم يرد 
بعد فى الكثرة مثل ذلك الطيب الذى وهبته ملكة سب للملك سليمان : 
وكذا سفن حيرام التى كانت تحمل ذهبا من اوفير جاعت من أوفير 
بخشب صندل كثير جدا وبحجارة كريمة ٠‏ فعمل الملك خشب الصندل 
درابزينا لبيت الرب وبيت الملك وكنارات وعيدانا للمغنين » ولمُ يرد مثل 
ذلك الخشب الصندل ولا روؤى مثله الى هذا اليوم ٠‏ وتثعطى الملك 
سليمان ملكة سبا كل بغيتها التى سألتها فوق ما أعطاها من العطايا على 
حسب كرم الملك سليمان » وانصرفت وذهبت الى أرضها هى وعبيدها » ٠‏ 
١#” (‏ ). 


وتوضح لنا هذه الخاتمة تبادل الهدايا بين بلقيس وسليمان » 
وعودة الملكة وحاشيتها الى وطنها » الا آنها تضيف الى هدايا بلقيس 
التى حملتها معها وارادت أخرى جلبها أسطول حيرام ملك صيدا(١4؟)‏ » 
وصديق سليمان » من مدينة أوفير فى بلاد اليمن(؟8) »2 مما يشير الر, 
طريق بحرى كانت تسلكه السفن عبر البحر الاحمر ٠‏ وكان ذكر هذه 
الواردات التجارية آثناء تبادل الهدايا بين الملك والملكة سببا فى مظنة 
بعض الباحثين أن الزيارة السبئية كانت لغرض تجارى » ولكن ذلك لم 
يكن سوى اشارة الى وجود علاقات تجارية بين الفينيقيين واليمنيين قديما ٠‏ 


والواقع ان زيارة بلقيس لسليمان لم تكن سوى واحدة من زيارات 
الملوك القدماء لسليمان بغرض التزود من حكمته(17) »2 كما لم تكن 
زيارة ملكة سبا هى الآخرى سوى واحدة من زيارات الملوك السبئيين 
لملوك الشعوب القديمة من حولهم ٠‏ وقد اكدت النقوش السامية ذلك » 
فالنقوش المسمارية » التى ترجع الى القرن الثامن ق.م » تخبرنا - 
كما يقول مسكاتى ‏ أن زعماء سبأ وملوكها قدموا الجزية والهدايا لملوك 
آشور(::) ٠‏ ولكن ذلك لم يكن دليلا على خضوع السبثيين لآشور وانما 
كان .مجرد تعبير عن العلاقات القديمة بين دولتى: آشور.وسبا ٠'‏ ومن 


يدن 


الباحثين من يرى أن تلك الهدايا كانت تعبيرا عن الصداقة بين أشور 
وسبا(40) ٠‏ ومهما يكن من أمر تلك العلاقات الموغلة فى القدم بين 
حكام الشعوب السامية القديمة » فان ما يهمنا هنا هو قصة تلك الملكة 
العربية التى سمعت عن حكمة سليمان وسلطانه » فأرادت أن تستوثق 
مما سمعته » وذهبت الى بيت المقدس » وقابلته وتزودت من حكمته 
ثم عادت الى بلدها بعد ذلك ٠‏ وتجدر الاشارة الى أن نص القصة 
المقرائى لم يشر الى اعتناق الملكة لديانة سليمان ٠‏ 


ثانها ‏ الصورة الاجادية : 

:ذكرت قصة ملكة سبا فى مواضع متفرقة من التلمود: وكتب التفسير 
والفقه اليهودى ٠‏ ويقال ان اكثر النصوص تفصيلا لوصف تلك الزيارة 
السبئية قد ورد ف ىكتاب ( الترجوم الثانى لسرف استير ) » وان احداث 
القصة يمكن استكمالها مما ذكر عنها فى كتاب الآالفبائية لابن سيرا ) » 
ومما ذكره المؤرخ اليهودى يوسفوس ( ٠ )55() ١#“ -1١586:4‏ 


وقد قام رابنيصقى وبياليق بتجميع النص الكامل لصورة القصة 
الأجادية » وطبعاه فى كتابين بالعبرية » أحدهما بعنوان ( دفرى أجادا 
ب أخبار الأجادا )(47) » والثانى بعنوان ( سيفر ها اجادا - كتاب 
الأجادا )(54) ٠‏ والنص واحد فى هذين الكتابين » وهو الذى اعتمدنا 
عليه هنا بعد ترجمته الى العربية ٠‏ وتوجد بعض الاختلافات بين هذا 
النص والنص الذى نشره بياليق بعد ذلك فى كتابه ( ويهى هيوم - 
وحدث ذات يوم ) بالعبرية » وهى اختلافات يسيرة منها ما ادخله بياليق 
على النص الأصلى حينا » ومنها ما بدله فيه حينا آخر » وسوف نشير 
الى ذلك فى تعليقاتنا على النص الأاجادى ٠‏ ومثلما قسمنا النص المقرائى 
الى اقسام لتوضيح أحداث القصة وموضوعها » كذلك نفعل هنا الشىء 
نفسه مع النص الآاجادى ٠‏ 
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يقول كاتب الصورة الأجادية فى القسم الأول : « عندما انتشى الملك 
سليمان من الخمر » ارسل فدعا ملوك الشرى والغرب المجاورين لفلسطين » 
واجلسهم فى ديوان الملك » وأمر بعد ذلك ان تؤخذ العيدان والصنوج 
والدفوف والقيثارات » المتى كان يتغنى بها أبوه داود » وأن يعزف بها 
اماقة. + وامر كذلك ان يمفل بين أيدية :ظين التحفاء وحيوانات 'الدرية 
وزواحف الارض والجن والشياطين وعفاريت الليل » ليرقص الكل أمامه » 
وذلك لكى يظهر عظمته لجميع الملوك الجالسين بين يديه ٠‏ فاخذ كتاب 
الملك ينادونها بأسمائها » وجميعها تدخل عنده »2 وتأتى اليه من تلفاء 
نفسها » غير مقيدة ولا ماآسورة ودون أن يسوقها أحد ٠‏ وعندتذ طلب 
الهدهد بين الطيور فلم يوجد » فأمر الملك غاضبا باحضاره ليعاقيبه ٠‏ 
واجاب الهدهد ففال له : اسمع سيدى » ياملك البلاد » ولتصغ اذناك 
لكلامى ٠‏ هذه ثلاثة اشهر كتمت فيها المشورة فى قلبى » وفكرت مليا 
بينى وبين نفسى »2 ولم آكل طعاما ولم أشرب ماء » وقلت لنفمى : 
أسيح فى العالم بكامله لآرى هل توجد دولة أو امارة لم تحضع لسيدى 
الملك ٠‏ وتأملت فرأيت دولة واحدة »2 اسمها مدينة البخور ( قيطور ) 
فى بلاد الشرق » ترايها أغلى من الذهب »2 وفضتها فى الخلاء كأكوام 
النفايات » وأشجارها مغروسة هناك منذ بداية الخليقة » وتروى من 
مياه جنة عدن ٠‏ ويوجد ثمة مجندات كثيرات تضعن الأآكاليل فوق رؤوسهن» 
لا تعرفن الصمود فى معركة » ولا تستطعن الرمى بالقوس ٠‏ ورأيت كذلك 
امرأة واحدة تحكمهم جميعا » واسمها ملكة سبأ » ويناء على ذلك »2 
اذا حسن الآمر فى نظر سيدى الملك » اشد عزائمى كالرجال » واذهب 
الى مدينة البخور » الى دولة سبا »2 وأكيل ملوكهم بالأغلال » وحكامهم 
بقيود من حديد ٠»‏ والحضرهم الى سيدى الملك ٠‏ وحسن الآامر فى نظر 
الملك » فدعا كتابه » وكتبوا رسالة وربطوها فى جناح الهدهد ٠‏ ثم طار 
الهدهد وارتفع الى عنان السماء » ودار دورة » وصار يتخطى الطيور 
ويطير معها » وهى وراءه ٠‏ وذهبت الى مدينة البخور » دولة سبا » ٠‏ 
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وترسم هذه البداية احداثا نفتقدها فى النص المقرائى تماما » 
علاوة على أنها مختلفة عن بداية الصورة المقرائية للقصة » فالسمعة الطيبة 
للملك الحكيم هنالك تقابلها هنا صورة ملك سكير متباه بعظمة ملكه 
ومفتخر بجاهه وسلطانه » وليس على الملوك فحسب » بل على جميع 
المخلوقات من انس وجان ووحش وطير وزواحف وحشرات ٠‏ وقد عدل 
بياليق بداية النص السابق بقوله : « ذات يوم عمل الملك سليمان وليمة 
ضخمة فى قصره » ودعا اليها جميع ملوك الشرق والغرب » وعندما 
انتثى الملك من الخمر » أمر أن يعزف آمامه ..٠‏ الخ »(5:) ٠‏ 


ويعرض إالنص لشخصية الهدهد( .5) » الذى استطاع ببراعة فائقة 
أن يقلب غضب مليكه عليه الى رضى ٠‏ وثورته الى هدوء وفضول ؛ وإتباهيه 
الى تعجب ودهشة » كما استطاع أن يجذب انتياه سليمان الى ثراء 
مدينة البخور ( مارب ) ٠‏ وأرض الطيب واللبان(١0)‏ » والى ما يسود 
فى تلك البلاد من وثنية » غير أنه جعل جيشها من النساء العاجزات عن 
القتال » ولم يعرف التاريخ العربى القديم جيشا من هذا النوع » ولهذا 
نجد بياليق يغير النص فيقول : « والشعب المقيم فيها ( سبا ) شعب 
هادىء ومطمئن » وهيثتهم كهيئة أبناء الملوك » وعلى رؤوسهم أكاليل » 
وتحكمهم امراة حكيمة جدا »(051) ويتفق هذا مع ما ورد فى العهد 
القديم عن السبثيين(07) ٠‏ 


ونجح الهدهد الذكى فى تقمص شخصية بطولية استمدها من شخصية 
مليكه » وبالغ الكاتب فى رسم هذه الشخصية غير الآدمية . ولا شك 
أن قصة سليمان مع الهدهد صحيحة ولا ريب فيها » بدليل قول الله 
سبحائه : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين ... ... » ( الثمل ٠ ) ٠١‏ واذا كان الهدهد قد احاط بما لم 
يحط به الملك الحكيم » فان كاتب الصورة الاجادية للقصة لم يع الحكمة 
من ذلك » فراح ينسج من خياله خيوط أسطورة طمست جوهر الحقيقة » 


1١.0 
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وبدلت حكمة الحدث » وحرفت الواقع الآصلى له ٠‏ ولكنه ‏ مع ذلك - 
نص على المصدر الحقيقى الذى عرفت بلقيس عن طريقه بخبر سليمان ٠‏ 


ثم ينقلنا كاتب الصورة الاجادية للقصة فى القسم الثانى الى مارب » 
فيصف ما جرى هنالك بقوله : « وخرجت ملكة سبأ فى الصباح لتسجد 
للشمس » فاذا بالطيور تحجب الشمس عنها » واطلقت يدها فى ملابسها 
قب سقتياكء وكات مدمجكة ومن عقي + ويففل البها المدهية »: 
واذا بها رسالة مربوطة فى جناحه » فحلتها وقراتها » 
وه ذا ما كان مكتوبا فيها : من الملك سليمان » سلام عليك 
وسلام على وزرائك ٠‏ ألم تعلمى أن القدوس تبارك اسمه ملكنى على 
حيوانات البرية وطير السماء والجن والشياطين وإعفاريت الليل » 
وكل ملوك الشرق والغرب والشمال والجنوب يأتون لتحيتى ٠‏ فالآن ان 
شكتم واتيتم لتحيتى اجعل لك شرفا كبيرا على كل الملوك الجالسين بين 
يدى » وان أبيتم ولم تأتوا لتحيتى أبعث اليكم بملوك وفيالق وفرسان ٠‏ 
واذا قلتم : من هم الملوك والفيالق والفرسان الذين عند الملك سليمان ؟ 
فجيوانات البرية هى الملوك » وطيور السماء هى الفرسان » والشياطين 
والجن وعفاريت الليل هى الفيالق التى تخنقكم فوق فراشكم فى داخل 
بيوتكم » وحيوانات البرية تقتلكم فى الحقول » وطيور السماء تنهش 
لحومكم من فوقكم ٠‏ 

وعندما سمعت ملكةا سيا لقوال. الرسالة اطلقت يذها فى .ملايسها 
مرة الخرى فشقتها ٠‏ وارسلت فدعت الشيوخ والوزراء » وقالت لهم : 
الم تعلموا يما أرسل الى الملك سليمان ؟ فأجابوها قائلين : نحن لا نعرف 
الملك سليمان » ولا نعير مملكته اهتماما ٠‏ ولكنها لم تثق فى رايهم 
ولم تسمع لكلامهم » وارسلت فدعت جميع ملاحى البحر » وحملتهم 
بالطيب والجواهر والأحجار الكريمة ٠‏ وأرسلت للملك سليمان ستة آلاف 
فتى وفتاة » كلهم من مواليد سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد وساعة 
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واحدة » وجميعهم متساوون فى القامة والهيتة » وكلهم يرتدون ملابس 
ارجوانية ٠‏ وكتبت رسالة وبعثتها معهم للملك سليمان » وقالت له فيها : 
من مدينة البخور الى فلسطين مسيرة سبع سئوات »؛ والآن فان مطلبى 
والتماسى أن أقدم اليك بعد ثلاث سنوات » ٠‏ 1 


يكمل لنا هذا النص الدور الذى قام به الهدهد فى النص السابق » 
وهو ما نفتقده أيضا فى النص المقرائى ٠‏ ويصل الهدهد الى معبد 
اله الشمس ( المقة ) حيث كانت الملكة تنوى السجود لمعبودها » مما يدل 
غلنى مسياذة الوكنية فى دولة سيا حيكذالك: + ويذكر موسكائى كن اله الشمين 
لم يكن هو الاله الوحيد الذى عبده العرب الجنوبيون قديما » ولكنهم كانوا 
يعبدون كثيرا من الالهة مثل : عثتر اله نجمذ الصباح » وود اله القمر 
وغيرهما(04) ٠‏ والراجح أن معبد مأرب كان معيد اله الشمس »2 
وقد اكتشفت بعثة أمريكية مؤخرا هذا المعبد القديم(600) ٠‏ وأكد سميث 
أن المعبد المكتشف كان لعبادة الشمس(53) » غير أن من الباحثين من 
يظن أن هذا المعبد كان لعبادة القمر(/ا6) »2 ولكننا نستبعد ذلك ٠‏ 


وكان حجب الطيور للشمس » وشق الملكة السبئية لثيابها مرتين » 
دليلا على زلزلة اركان الوثنية فى دولة سبا » وايذانا باختفاء تلك 
العبادة(04) فى عصر بلقيس على افل تقدير ٠‏ ولكن الملكة السبكية - 
رغم سوء حالتها ‏ تمالكت وصمدت »٠‏ وفرات الرسالة التى القت اليها(وه)» 
لا التى حلتها من جناح الهدهد » اذ لو كان قد هبط اليها أى طائر من 
الطيور التى حجبت معبودها عنها لمزقته اريا اريا » وشتان ما بين 
الرسالة المذكورة فى النص الآجادى » والرسالة الحقيقة التى بعث بها 
سليمان الى بلقيس( 50 ) ٠‏ وقد غير بياليق فى نص الرسالة الأجادية حيث 
قال : « ألم تعلمى أن الله ملكنى على .حيوانات البرية » وعلى طير 
السماء وسمك البحار ونبات الآرض ٠‏ والظباء والآيائل تعدو أمام مركبتى» 
والآأسود والنمور تحمل سلاحى » واشجار البلوط والأرز تتألق للملاقاتى » 
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وزرع الحقل يسجد امامى ٠.٠‏ الخ »(11) ويبدو أن هذه الاضافات قد 
التقطها بياليق من التلمود وشروحه من مواضع متفرقة ٠‏ 

واذا كانت القصة فى الآدبين العبرى والعربى تجعل سماع الملكة 
عن حكمة وسليمان وسلطانه من الهدهد » فان القصة فى الآدب الحبثى 
تجعل مصدر السماع من تاجر حبثى قديم يدعى « تمارين »(57) ٠‏ 
غير ان هذه الشخصية اخترعتها الاساطير الحبشية لتضفى على القصة 
لونا من الواقعية الزائفة ٠‏ ولا شك أن شخصية « تمارين » أو « تامارين » 
شخصية مفتعلة ولا علاقة لها بالقصة الحقيقية من بعيد أو قريب ٠‏ 


وقد اهتم الكاتب الأاجادى بالاشارة الى نظام حكم الشورى الذى 
كانت تتبعه بلقيس ٠‏ ويصف موسكاتى ذلك النظام الشورى فيقول : 
« كان مجلس من الشعب يساعد الحاكم فى وظائفه التشريعية ٠‏ وفى عصر 
الملوك ظل المجلس قائما فى اول الآمر ٠‏ وكان ينفذ القانون فى كل قبيلة 
موظفون قضائيون ينوارثون وظيفتهم ويتخذون لقب كبير »“(*37) ٠‏ 


والواقع ان نظام الحكم العربى فى عصر بلقيس يعد مفخرة للعرب 
اذا ما قورن بنظم الحكم عند شعوب قديمة آأخرى ٠‏ واذا كان وزراء 
التهديدية » فذلك نهم كانوا قوما اولى قوة واولى باس شديد ٠‏ ولكن 
الملكة أدركت بحصافتها وبعد نظرها مدى الخطر الكامن وراء رفضها 
الذهاب الى سليمان » فاعدت ردها على رسالته ٠‏ وهورد مختصر 
ولكنه يدل على حكمتها من ناحية » وعلى تلهفها للقاء سليمان من ناعحية 
أخرى ؛ بدليل اختصار مدة السفر من سبع سنوات الى ثلاث سنوات 
فقط ٠.‏ وعنصر المبالغة واضح لآن السفر من اليمن الى فلسطين قديما 
كان يستغرق مدة شهرين على حد قول بعض علماء العربية(51) ٠‏ 

وكانت الهدية التى ارسلتها بلقيس مع الوفد الذى سبقها الى بيت 
المقدس اول اختيار عملى لذكاء سليمان وحكمته -:.ولا تؤجد آية اشارة 
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فى النص المقرائى لهذه الهدية ٠‏ والملاحظ ان بياليق غير فى نوعيتها 
حيث جعلها من الذهب والفضة والعاج والقرود والببغاوات والاخشاب 
النادرة(14) ٠‏ وعامل الاسطورة واضح جلى فى ضخامة عدد الفتيان 
والفتية ( 6٠٠٠١‏ )(55) »2 ولم يخبرنا النص السابق عن مصير تلك 
الهدية » والمعروف أنه لم يقبلها وردها ٠‏ 


ولقد أسهب كاتب النص الآاجادى فى وصف وصول الملكة الى بيت 
المقدس ولقائها مع سليمان » فراح يقول فى القسم الثالث : « وبعد نهاية 
ثلاث سنوات آتت ملكة سبا الى الملك سليمان ٠‏ وعندما سمع الملك سليمان 
بمجىء ملكة سبأ جعل فى استقبالها بناياهو بن يهوياداع » الفاى يشبه 
نجمة الفجر باشراقها فى الصباح » ويشبه كوكب الزهرة ببقائه مشعا 
بين الكواكب » ويشبه وردة منتصبة على جداول المياه ٠‏ وعندما شاهدت 
بناياهو بن يهوياداع نزلت من مركبتها » فانحنى بناياهو بن يهوياداع 
لها قائلا : الماذا نزلت من مركبتك ؟ أجابته وقالت : الست انت الملك 
سليمان ؟ فرد عليها قائلا : لست آنا الملك سليمان » ولكنتى واحد من 
الخدام المائلين بين يديه ٠‏ وعلى الفور التفتت وراءها وقالت متلا 
لوزرائها يقول : اذا كنتم لم تروا الأسد » فتعالوا شاهدوا مريضه » 
واذا كنتم لم تروا الملك سليمان » فتعالوا شاهدوا جمال الرجل 
القائم بين يديه ٠‏ 


وعندما سمع الملك أنها قادمة اليه قام وذهب الى قصر زجاجى 
وجلس فيه ٠‏ وعندما شاهدت ملكة سبأ الملك جالسا فى قصر زجاجى 
ورد فى خاطرها أن الملك جالس فى الماء » فكشفت عن ساقها لتتجاوز 
المساء وظهرت شعيرات رجلها ٠‏ وعقب الملك على ذلك قائلا لها : جمالك 
جمال النساء وشعيراتك شعر الرجال » والشعر زينة للرجل وخزى 
للمراة ٠‏ وردت ملكة سبا عليه فقالت : يا سيدى الملك » ساقول لك 
ثلاثة الغاز » فان فسرتها لى أعلم أنك رجل حكيم » واذا لم تفسرها لى 
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فانك تكون شخصا عاديا مثل بقية الناس ٠‏ وعقبت وقالت له : بكر 
من خشب ودلو من حديد » يرفع أحجارا » ويروى ماء »2 فما هو؟ 
أجابها قائلا : هو المكحلة ٠‏ وردت فقالت له : تراب يخرج من قشرة 
الآرض » وماأكله تراب من الارض » ويسكب كالماء » ويضىء فى البيت < 
فما هو ؟ أجابها قائلا : هو النفط ٠‏ وردت فقالت له : ريح هو جاء » 
يعصف برؤوس الجميع » ويصيح صياحا هائلا وحزينا 2» ويحنى رأسه 
كالخيزران » محمود للنبلاء ومكروه للفقراء » محبوب للموتى ومكروه 
للاحياء » يفرح الطيور ويحزن الآأسماك » فما هو ؟ أجابها قائلا : 
هو الكتان ٠‏ 


واحضرت أمامه جماعة من الذكور والاناث هيئتهم جميعا واحدة » 
وقامتهم واحدة » وكساؤهم واحد » وطلبت منه أن يميز لها الذكور 
من الاماف :وعدن القون لقان ان خدامة” فالحضروا اله نموا وينايك 
مشوية » وبدأ يوزع منها عليهم » فكان الذكور الذين لا يخجلون يأخذون 
منه فى ملابسهم » والاناث اللائى يخجلن يأخذن منه فى غطاء رؤوسهن ٠‏ 
فقال لها هؤلاء ذكور واولثك اناث ٠‏ وقامت أيضا بمحاولة آخرى حيث 
أاحضرت أمامه جماعة من المختونين وغير المختونين » وطلبت منه أن 
يميز لها بين المختونين وغير المختونين ٠‏ فأشار على الفور الى كبير 
الكهنة » ففتح تابوت العهد » وانحنى المختونون منهم بنصف قامتهم» 
وليس هذا فحسب » بل امتلآت وجوههم ببهاء الروح القدس »2 وسقط 
غير المختونين منهم على وجوههم » وعقب قائلا لها : هؤلاء مختونون 
واولئك غير مختونين » ٠‏ 

بهذا الوصف المفصل صور كاتب النص الآجادى وصول الملكة 
السيئية وما دار بينها وبين سليمان من تحاور »2 الآمر الذى عبر عنه 
كاتب النص المقرائى بايجاز شديد جدا ٠‏ وكانت الطريقة الحكيمة 
التى استقبلت بها الملكة عند مشارف القصر أول بادرة من جانب سليمان 
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نحوها » اذ لم يهرع لاستقبالها » ولم يكترث بموكبها الملكى(117) , 
بل جعل ف استقبالها قائد جيشه الوسيم » الذى يشيد العهد القديم 
بشجاعته واقدامه(14) ٠‏ وكان ف المثل المذى ضربته الملكة لمرافقيها اشارة 
خفية ألى شهرة سليمان بالامثال والحكم ٠‏ 


ولا يوجد لصورة استقبال سليمان لبلقيس فى قصره الزجاجى(135) 
اى مقابل فى النص المقرائى ٠‏ ولا شك أن هذه الحيلة الذكية اربكت الملكة 
وشتتت تفكيرها ٠‏ ويروى مفسرو القرآن الكريم أن سليمان اأمر قبل 
قدومها اليه أن يبنى له قصر من زجاج » وتم له ذلك » ثم ا'جرى من 
تمه اماد > :والقئ” ‏ #المناء:. من-حوات' 'الفحر المتدوعة )»> + .يولقه 
توهمت بلقيس أن سليمان كالجالس فى الماء » وعندئذ كش فت عن 
ساقيها لتجتاز ما ظنته ماء ٠‏ ويحرص كاتب النص الاجادى على وجود 
كسزاةق.ناقي اللكة ‏ وعلى مواسلة لمان لعرية النقسة همد 
بلقيس قبل أن تبدأ هى فى اختباره بالآلغاز والاحاجى ٠‏ 


وتفسر الاساطير العربية هذا الحدث فتزعم أن الشياطين بنوا الصرح 
الزجاجى » وانهم خافوا أن يتزوجها سليمان فزهدوه فيها » وقالوا له 
ان فى عقلها خللا » وان رجليها كحافر حمار » وانها شعراء السافين 
لان أمها كانت من الجن(١7) ٠‏ وتزعم احدى الأآساطير الحبشية ان 
سليمان دبر حيلة ماكرة يستطيع بها أن يرى القدم المسحورة للملكة دون 
ان يسالها ان تريه اياها » فوضع عرشه فى احد جوانب البهو فى 
الهيكل » وامر احد عبيده ان يفتح ميازيب المياه حتى غمر أرض المكان 
بالماء ووضع فوق الماء خشبة مقدسة ٠‏ وعندما وصلت الملكة » ودخلت 
من باب الهيكل مدت يدها وشمرت عن ساقها »2 وبذلك رأى سليمان 
القدم دون ان يساألها » ثم انها مدت قدمها فمست قطعة الخشب . 
فتحولت بقوة الله الى قدم طبيعية كالآخرى(؟7) ٠‏ 


ولاشك أن هذه الاساطير العربية والحبشية ذات علاقة وثيقة 
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بأسطورة شعيرات ساقى الملكة » اللتى حولت حكمة سليمان من طابعها 
الدينى الاخلاقى الى طابعها السحرى(*/) », فى النص الاجادى ٠‏ 
غير أن اسطورة الساق الشعراء فى الآادب الحبثى(1) » أو الساقين 
الشعراوين فى الآدبين العبرى والعربى » قد وجدت من قبل عدم زواج 
الملكة من ناحية » وسيطرة سليمان على الجن من ناحية ثانية » ويبدو 
أن بلقيس كشفت عن ساقيها بدافع غريزى عندما توهمت وجود الماء ٠‏ 
وقد غير بياليق النص الى : « ورفعت ذيل ردائها » فضحك سليمان »2 
ونهض لملاقاتها » وحياها بسلام » وادخلها قصره » وتلطف معها 
فى الحديث »(هل/ا) . ْ 


ومهما يكن من أمر هذا الحدث وعبارته التوبيخية التى غيرها 
بياليق » فان بلقيس صمدت أمام تحدى سليمان » وراحت ترشقه بسهام 
من الآلغاز والأحاجى » وتبذل ما فى وسعها من حيل وافاعيل » علها 
تفوز عليه بلغز معقد او بتحايل يفحمه ويربكه ٠‏ 


ولم يرو النص السابق سوى عدد محدود من الآلغاز والاحاجى» 
التى يقال انها بلغت تسعة عشر لغزا واحجية(77) ٠‏ وكان منها سؤال 
الملكة عن ماء لا يسقط من السماء » وانما من موضع معين »2 ويكون 
هذا الماء حلوا تارة » ومرا تارة أخرى ٠‏ وأجابها سليمان : انها الدموع 
التى تكون فى حالة الفرح حلوة » وفى حالة الحزن مرة ٠‏ ومنها كذلك 
سؤالها اياه عن ميت .حى يدفن فى قبره » ولكنه يخرج ثانية ومعه صاحبه ٠‏ 
واجابها سليمان : انها البذرة التى تزرع فى الآرض » ثم تنبت 
وتثمر(اا) ٠‏ 


قبعص"العناد الربية: :كيك بروى :تقرس احالف ليما عق ناد 
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بالجن والشياطين الذين نصحوه ان يأمر الخيل بالعدو »2 ثم يملا آنية 
من عرقها » فيكون الماء المطلوب(8/,) ٠‏ ويروى كذلك أن سليمان 
ميز بين الجوارى والغلمان عن طريق غسلهم لوجوههم بالماء(79) » 
لا عن طريق توزيع بعض المأكولات عليهم ٠‏ وتعد هذه الروايات من 
من بين الأخبار التى نقلها الرواة عن اهل الكتاب » والتى فطن اليها 
علماء العربية وحذروا منها(١4) ٠‏ وتكاد القصة فى الآدب الحبثى تخلو 
من مثل هذا التأثير » وكل ما فيها هو سؤال الملكة عن السر الذى حول قدمها 
المسحورة الى قدم عادية(41) ٠‏ ش 


ولم يشر كاتب النص الآاجادى الى ان بلقيس اسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين » كما لم يشر الى بعض الاحداث الهامة مثل انتقال 
عرش بلقيس من مارب الى بيت المقدس وامتحانها بتنكيره 2 واختتم 
الكاتب الصورة الآاجادية للقصة بقوله : « ردت عليه قائلة : لم أصدق 
ما قيل لى عنك حتى قدمت ورأت عيناى » فاذا بى لم اخبر بالنصف » 
فقد زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذى سمعته ٠‏ طوبى لرجالك وطوبى 
لعبيدك هؤلاء ٠‏ ورفعها سليمان الى القصر فى بلاطه » واعطت الملك 
ذهبا وفضة جيدة » وأعطاها الملك كل مشتهاها » ٠.‏ 


هكذا اختتم كاتب النص الأجادى القصة محاولا ريطها بمصدرها 
المقرائى » ولهذا اقتبس ثلاث فقرات من نص العهد القديم(47) » ومع 
ذلك تختلف خاتمة القصة هنا عنها هنالك ٠‏ فالملكة فى النص المقرائى 
عادت هى وحاشيتها الى موطنها » بينما ضمها سليمان هنا الى بلاط 
قصره »2 مما يدل على أنه تزوجها ٠‏ وذكر بياليق رواية اخرى تقول :: 
« وادخلها سليمان الى قصره » وصنع لها مأدبة كبيرة » وفرح معها 
أياما » ثم أعطاها هى وعبيدها هدايا » وودعها بسلام وتبجيل »(48) . 


وكانت هاتان الروايتان سببا فى نشأة بعض الأساطير فى الأدبين العربى 
والحبثى » فالعرب يروون أن سليمان تزوجها واسكنها الشام وقيل : 
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تزوجها واقرها على ملكها باليمن » كما يروون أنه زوجها لرجل عربى 
هو سدد بن زرعة وقيل : ذو تبع ملك همدان(85) ٠‏ ويروى الاحباش 
أن سليمان تزوجها »2 وأنها انجبت منه ولدا تسميه الأسطورة 
« أبن حكيم » » أى : ابن الحكيم سليمان ( الذى أسمى نفسه منليك ) 2 
ويروون أيضا أن سليمان تزوجها هى ووصيفتها » ثم أنجبت منه كل 
واحدة منهما ولدا ٠‏ واذا كان الهدف من الأساطير العربية ادخال عنصر 
التشويق على الآخبار القديمة والمبالغة فى سير بعض الشخصيات القديمة » 
فان الهدف من الأساطير الحبشية لم يكتف بذلك » بل اخذ أبعادا سياسية 
ودينية عميقة الآثر » لدرجة أن الأحباش نصوا فى دستورهم ( سنة ١1917م»‏ 
و سنة ١960‏ م ) على ان الآسرة المالكة « من نسل منليك الأول ابن 
ملكة سبا من سليمان ملك بيت المقدس » » وزعموا أن ابن الحكيم نقل 
تابوت العهد من بيت المقدس الى أكسوم( 80) ٠‏ ولا يوجد دليل تاريخى 
يؤكد ذلك » خصوصا أن الملك ليج ايساو ( ١9١7‏ م ١9١5‏ م ) أحد 
ملوك هذه الآسرة(85) أعلن أنه ليس من سلالة ملكة سبا وسليمان(4171) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر أهداف الأساطير فى الآداب الثلاثة : العبرى 
والعريى والحبثى » فان النص الآاجادى للقصة يختلف عن النص المقرائى 
من نواح كثيرة » فنص العهد القديم يتميز بالايجاز الشديد » والتلمبح 
دون التصريح »2 وأحداثه محدودة للغاية » وشخصياته تكاد تنحصر فى 
مكسينين + كنا يقلق قن ”الحوان #ويديل الن الكتالقة:الهيانا: + .ولكته 
يفلو من قباطي + إن المن. الكجادى فقيه اسهات: لق الوصف وتفصيل 
لأحداث الصورة المقرائية الى جانب اضافته احداثا جديدة اليها » ومن 
ثم كثرت احداثه وتنوعت شخصياته » وبرز فيه عنصر الحوار الى جائب 
سرد اللاحداث » التى اصطبغت بالأاساطير والمبالغات ٠‏ وفيما عدا ذلك 
يتفق النصان فى فكرة القصة وجوهر موضوعها » والغاية المنشودة التى 
تهدف اليها ٠‏ 
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ثالثا ‏ الصورة الشعرية الحديثة : 


تمثل الصورة الشعرية الحديثة تطورا جديدا فى كتابه قصة ملكة 
سبا » كما تمثل فى الوقت نفسه نموذجا من نماذج القصة الشعرية فى 
الت العبوى الحديف: + ومق اللتحط أن يعهن انباء النموى الفاضرين 
يتناولون هذه القصة فى كتاباتهم النثرية والشعرية على الرغم من مرور 
ثلاثة آلاف عام على تاريخها ٠‏ وسبق أن أشرنا الى الأعمال الادبية 
الحديثة التى صرح فيها أصحابها بالتسمية العربية للملكة بلقيس ٠‏ ويوجد 
بجانبها اعمال ادبية اخرى لا يبدو فيها هذا التأثير العربى ٠‏ وقبل أن 
نعرض لذلك نبين الهدف من وراء اهتمام الآدباء بكتابة هذه القصة 
بصورها الحديثة بالتصريح تارة وبالتلميح تارة اخرى ٠‏ ولاشك ان النزعة 
القومية » التى ترمى الى ربط الماضى بالحاضر هى الدافع الحقيقى 
لهذا الاهتمام بقصة ملكة سبا وغيرها من الاحداث البارزة فى تاريخ 
العبريين القدماء من منطلق استلهام تلك الاحداث وتضخيمها ٠‏ ويؤكد 
ذلك جورج مور حيث يقول : « ان الرغبة فى تمجيد المملكة اليهودية 
وتعظيمها ابان أزهى عصورها » وخاصة عصر داود وسليمان » واظهارها 
كاقوى الآمم واغناها وأعظمها ليس فى زمانها فحسب » بل فى اى زمن 
آخر » كثيرا ما تعبر ( هذه الرغبة ) عن نفسها بمبالغات مفرطة »(44) ٠‏ 

ولايتسع المجال هنا لعرض كافة الكتابات العبرية الحديثة عن ملكة 
سبا » وخصوصا الكتابات النثرية » لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله » 
ومن ثم نختار للصورة الشعرية الحديثة قصيدة للشاعر الاسرائيلى 
المعاصر يهودا عميحاى(489) »2 تعد أشمل الصور الشعرية الحديثة 
وأهمها من ناحية حجمها وكيفية تناولها لموضوع القصة(١5) ٠‏ 

ولقد وضع الشاعر قصيدته تحت عنوان ( بقور ملكت شقا ح زيارة 
ملكة سبا ) »2 وقسمها الى ثمانية أقسام جاعلا لكل قسم منها عنوانا 
خاصا به(١9) ٠‏ وراح يصور اول حدث من أحداث القصة من وجهة 
نظره فقال فى القسم الآول : 
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١‏ استعدادات السفر 


لم تهدا 2 ولكن 

قلقت » كالسكون المقلقل » 
ونهضت ملكة سبأ 

من مخدعها بين لعنات سوداوية » 
وصفقت > 

فانقلب الخدم على ظهورهم » 
وتبدلت الخفافيش > 

وقد رسمت ( الملكة ) على الرمال 
بابهام قدمها 

صورة لسليمان » قدر المستطاع » 
مثل دائكرة » 

مثل سمكة ذات ذقن » 

مثل سحابة صيفية » 

صورة نصفها طائر ونصفها سليمان ٠‏ 
وبالغ وزير البلاط 

فى عدد الطواويس والصناديق » 
ثم فتحت مزاليج 

الآبواب قليلا » 

لكى يستطيع أن يشم 

زفير قلبها » 

واحضر ريش كذلك ١‏ 

( وضع ) مقابل صماخيه 

ليحك آذنيه ٠‏ 

واسترقت أيضا كلمة 

عن عهد الختان ٠‏ 


وأارادت ان تعرف كل شىء 
وتزايد فضولها كالجذام » 
وصرخت عروق دمائها النافرة 
بأعلى صوتها فى جسدها ٠‏ 


0 
الأزرار العليا ( من ثويها ) » 
وراسها المقلوبة 


ضربت بجوهرة » 

وكل الأماكن الحساسة 
لمشاعرها 

تلونت بالحمرة » 

ونشطت 

دورة دمها 

الى أن حل الليل » 

ليل معتم » كعتمة اثاث قديم » 
ليل اطضويل: » 

فى غابة متشابكة ابدية ٠‏ 


أن الصوزة" العامة “لهذا القسم مق: القطيدة مرتكزة: على التلاعب 
بالألفاظ » واستخدام التشبيهات والكنايات والاستعارات المتنوعة وهذا 
ما يميز أسلوب الشاعر فى القصيدة بكاملها ٠‏ وهو لم يهتم بسماع الملكة 
بخبر سليمان فى الصورة المقرائية » ولا بمصدر سماع الملكة فى الصورة 
الآجادية » وكل ما يهمه هنا هو اثر الآخبار التى جعلتها تقلق وتضطرب 
الى هذا الحد » اللمذى أربكها هى وخدمها(؟5) ووزير بلاطهار؟:؟) ٠‏ 
وتختلف الهدية هنا عنها فى النصين السابقين » فهى هنا عبارة عن 
طواويس » بينما هى هنالك ذهب واحجار كريمة وطيب » ورد الملكة 
على رسالة الملك التهديدية فى الصورة الآأجادية » يقابله هنا زفير القلب 


١ يفف‎ 


والفلق والفزع وما شابه دلك مما سوف تنهله الطواويس وليس الوفد 
المكون من ستة آلاف فتى وفتاة ٠‏ وبعد أن صور الشاعر الاسنحداد 


فقال : 
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ب - انسفينة منتظرة ق الميناء 
طفيفة! قن اليناء” ارات 
سفينة بيضاء فى الظل » 
سفينة تحمل أشواقا 2 
بعضها مطوى » وبعضها متطاير » 
سفينة بدون أدنى وعى ٠‏ 
وقد رفرفت بين صواريها 
برافع صغيرة للملكة » 
مصنوعة من حرير شفاف ٠»‏ لم 
يصل الى بلاد الشمال » ولم 
يبق الى الليل ٠‏ 
وعلى كل حال من حق 
التفحة النيضاء أن قنتظر 
ملاصقة للرصيف » وان تتخبط 


بين خواطر الرمال وخواطر الموج 
حتى الصباح وحتى النهاية ٠‏ 


ان العلاقة بين صورة السفينة هنا والنصين السابقين علاقة واهية » 
وقد ذكرت سفن حيرام فى النص المقرائى كوسيلة لنقل الاخشاب النادرة 
والاحجار الكريمة » كما ذكرت السفن ف النص الاجادى لتنقل هدية 
الملكة وتحمل آلاف الفتيان والفتيات( 915) ٠‏ ولكن السفينة هنا مخنلفة 
عن :التيقق المذكورة فى التضين النسابقان بهن تمكل بجائها من جواني 
السورة العامة الستعداداك الفاوية: من لهل النهر الن ميت المقدسن .- 
ومكلما تتخيظ املكة.بين' اليانن. والرجاء, + 'كذلك . تتديظ النفينة بيك 
خواطر الرمال والامواج ٠‏ ولسوف نرى ف القسم الرابع من القصيدة ان 
هذه السفينة عينها جهزت لسفر اللملكة عن طريق البحر » الآمر الذى 
نفتقده فى النص المقراتى والنص الاجادى للقصة ٠‏ وقد راح الشاعر 
يستكمل الصورة العامة للاستعداد للسفر فى القسم الثالث ٠‏ بقوله : 


ج - صباح الخروج من سبا 


ضمت فخذيها الى جوار بعضهما » 
وتلاصق جانبا ركبتيها » وكانت نفسها 
ممزوجة بحالة من التفاؤل والتشاؤم ٠‏ 
وفى جسمها المشتعل دار قلبها 

فوق اشواك » ولاح الصباح » 

فسقط مطر استوائكى ٠‏ 


وتنب العرافون المقيدون بالسلاسل » 
وانصرف مهندسو هجوعها مع ابل منهكة » 
وهريت جميع بسماتها الصغيرة 

امام وحش غضبها الهائج ٠‏ واختبات 
لحالث: تجيائة فى انطنها + 

ولاحت على بطنها آثار سلاحف الليل ٠‏ 
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وجلست فى فراشها ٠‏ تشحذ الغازا وأفراحا 
كالاقلام الملونة » ونسجوا لها 
من لحى الشيوخ وشاعا افريقيا » 
وطبعت: لدزارها قوق ساديل > 
لكن ما تزال أسود تحافظ على القوانين 
مكل المحافظة على لوكى الشهادة فوق. النؤابيت: المقفسة 
ذقوق: كل الجالة - 


يعد هذا القسم استكمالا للصورة العامة فى القسمين السابقين كما 
ذكرنا » ولا علاقة بينه وبين النصين المقرائى والأجادى » لأنه ‏ كما هو 
واضح ‏ خاص بتصوير الحالة السيئة للملكة وهواجسها المتضاربة ٠‏ وعلى 
الرغم من معاناه حاكمة سبا » الا ان نظام حكمها ثابت وراسخ بفضل 
رجالها الآشداء كالآسود » الذين تختلف صورتهم هنا عنها فى النص 
الأجادى 2» حيث صورت الأاسطورة العبرية الجيش النسائى للملكة ٠‏ 
وقد قابل الشاعر بين قوة الحكم فى دولة سكبا وقوة هيمنة لوحى 
الشهادة على حياة اليهود فى مختلف ارجاء العالم » مع أن اللوحين 
والتابوت قد فقدوا الى الآبد( 96) ٠‏ 


ويعد أن استكمل عميحاى الصورة العامة لاستعدادات السفر 
فى هذه الأقسام الثلاثة من قصيدته » وصف سفر اللكة فى القسم 
الرابع فقال : 


د س السفر فى البحر الاحمر 


انطلقت الأسماك فى البحر 

وفى طريق الترقب الطويل » وتوجه الربان 
بحسب خريطة شوقها ... 

فو.اقوة لعثة ‏ اقفوو لثوثوة(5ة) 


وتهامس شعرها كانما يحيك مؤامرة » 
وفى الزوايا المظلمة بين البحر والحاجز 
بدىء فى العد التنازلى بهدوء ٠‏ 

وفى التموج الدائم لدمها 

غردت عصفورة منعزلة 2 وتعطلت 
قوانين من ناموس الطبيعة » وتبددت سحب كما تبددت تنبؤات 
وعند الظهر حلمت بعناق 

ثلج ابيض »2 وأحلام وردية » 

ولذة شمع اصهب ٠‏ وتزاحم كل الهواء 
لكى تتنسمه » ونادى الملاحون بصيحات 
لغة السمك المجهولة ٠‏ 


لكن من تحت السطح » عند قاع البحر 
كان تذوق الآنغام كالهفطاروت(ا9) ٠‏ 


المحنا من قبل الى أن الشاعر قد وصف السفينة فى القسم الثانى 
كجزء من الصورة العامة للاستعدادات للسفر » وفى هذا القسم يجعل 
السفينة وسيلة لسفر المملكة عن طريق البحر الآحمر ٠‏ ولم يذكر فى 
النصين المقرائى والاجادى الطريق الذى سلكلكته بلقيس فى سفرها 
الى فلسطين » بيد أن الصورة المقرائكية للقصة تنص على أن الملكة 
« دخلت أورشليم فى موكب عظيم جدا ومعها جمال ..٠١‏ الخ » ٠‏ وقد 
استنتجنا من هذا التعبير ان سفر بلقيس كان عن طريق القوافل 
الصحراوى ٠‏ وتؤكد القصة الحبشية أن الملكة سافرت الى بيت المقدس 
فى قافلة مكونة من 791 جملا وعدد لا يحصى من البغال والحمير(54) » 
وتشير القصة العربية ايضا الى الطريق البرى(19) ٠‏ وفى هذا ما يدل 
على اختلاف بين الصورة الشعرية والصورة المقرائية » أما الصورة 
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الأجادية فلم تشر الى الطريق الذى سلكته بلقيس فى سفرها الى فلسطين 


تهائيا . 


وانتقل الشاعر بعد ذلك الى تصوير احداث القصة فى بيت المقدس » 
وجعل القسم الخامس خاصا يسليمان » وقال : 
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ه ‏ سليمان ينتظر 


أبدا لم يوجد مطر 2 ©. 
أبدا لم يوجد مطر » ٠‏ 
فدائما سحب صيفية »2 
ودائما حب مبحوح . 


عاد رعاة الريح 

مى المرعى 
وتفتحت فى أآفنية 
3 براعم الاحجار 
المخصصة للآلهة الغريبة 
وحلمت السلالم المهتزة 
بالحالمين فوقها . 


٠ 


لكن هو » 

رأى العالم » 

بطانة العالم 

الممزقة قلِيْلا 

وكان يقظا مثل كثير من الاصطبلات 


١‏ المضاءة فى مجدو 


ابدا لم يوجد مطر » 
أبدا لم يوجد مطر » 
فداكما حب مبحوح » 
ودائما متحجر 0 
يقدم الشاعر فى هذا القسم صورة مختلفة تماما لشخصية سليمان 
التى رأيناها فى النص المقرائى حكيمة عادلة » وفى النص الاجادى سكيرة 
متباهية بالجاه والسلطان » بينما شخصية الملك هنا محرومة من التمتع 
بالحب الحقيقى » غارقة فى التفكير فيما يجرى فى العالم من حولها . 
واذا اعتبرنا الاستغراق فى التفكير والتامل فى شئون العالم لونا من الحكمة » 
فائنا لا نعتبر المعاناة والحرمان اللذين يقاسى منهما الملك “منن الحكمة 
فى شىء » خاصة أنه ينتظر وصول الملكة التى ريما يجد عندها ما يفتقده » 
اضف الى ذلك أن معاناة سليمان هذه تتنافى مع ما ذكره العهد القديم 
من مثات زوجاته وسراريه » حيث قيل أنه « كان له سبعماتة زوجة 
وثلاثمائة سرية » ٠‏ ( الملوك الأول ":03١١‏ ) . 
ولم يهتم الشساعر بوصول الملكة الى بيت المقدس + واستقبال 
قائد جيش سليمان اياها » على ما راينا فى النص الآجادى » ومن ثم 
نجده فى القسم السادس يصور دخول بلقيس على سليمان فيقول : 
ه ‏ الملكة ندخل الصرح 
تضاعفت صورتها السفلية المبهرة 
فى ارضية المرآة ٠‏ وتزايدت 
كل التحذيرات » التى أعطاها من اجلها 
عندما جلس يدرس آراء 
الكثيرين ( ورقد على أريكة 2( 
وراح - بعد ذلك - يستعرض خريطة 
دده 


حياته » وكان شاردا ومتابعا » 
وشاهد ف المرآة كل الأاجساد » 


من أعلى ومن أسفل » مثلما 
يشاهد ورق اللعب ٠‏ وغطى نفسه بمسح ٠‏ 
وغيرت اللحظات أمامه منظرا 
تلو الآخر ٠‏ ووصل الى 
رآيه النهائى » حيث تدبر قليلا » 
وآيقن أن هيئة عقلها كهيئة 
جسدها المرن الذى سيأويه - 
لآن شكل القيثارة كشكل جرابها ٠‏ 
استوحى الشاعر صورة دخول الملكة الصرح من النص الاجادى 
ولكنه لم يهتم بتفاصيل هذا الحدث كما روته الصورة الأجادية لنقصة » 
فلم يشر مثلا الى كشف الملكة عن ساقيها عندما توهمت أن الملك 
كالجالس فى الماء ٠‏ وليس فى النص المقرائى ما يقابل ذلك 
وفى القسم السابع تصل الأحداث الى قمة الصراع فى القصة ء. 
وعبر الشاعر عن هذا الصراع بقوله : 


ز- معركة الاسئلة والالغاز 


فى كرة طاوفة الآسئلة واللاجوبة 


لم يسمع صوت 0 
فيما عدا صوت 
كرة الطاولة » 
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وسعال المستشارين 
وتمزيقات حادة للورق ٠‏ 


صنع هو فى لحيته أمواجا سوداء 

لكى تغرق فيها أقوالها » 

وصنعت هى فى شعرها 

غابة بكرا » لكى يتوه فيها ٠‏ 

والقيت الكلمات بعنف | 

كانها قطع شطرنج ٠‏ ( وكانت ) 
أفكارهما صاريتان عاليتان 

تجاوزت كل منهما الأآخرى ٠‏ 

وملثت المربعات الخالية للكلمات المتقاطعة » 
كما تمتلىء السماء بالنجوم ٠‏ 
وفتحت مخازن الاسرار » 

والغيت عقد ونذور » 

ومعتقدات رهيبة 

تحطمت » 

وضحكوا كثيرا جدا » 

وتداخل كلامها 

مع كلامه فى المباراة الآخيرة ٠‏ 
ويسطت خرائط دقيقة فوق الطاولة ٠‏ 
وكان كل شىء سهلا ممتنعا .٠‏ 

وبدون شفقة ٠‏ 


وواضح أن الشاعر يصور الجو العام للقاء من خارجه لا من داخله » 
حيث عنف اللقاء » وحدة الجدل » وعرض الآدلة والوثاكئق ٠‏ ويقترب 
النص هنا من الصورة المقرائية » مع ان عميجاى اضفى على تصويره 


ندا 


للحدث لمسات حديثة ٠‏ ويختلف اللقاء بين بلقيس وسليمان فى الصورتين 
المقرائية والشعرية الحديكة عنه ق السورة ا#أجادية: © .من. نالهية 


كلجل 


ح - الصرح الخالى 
كل التلاعب بالآالفاظ 
لم يرجع للعلب ؛ 
ولم تقفل العلب 


أسئكلة هامشية » 

وأمثال سطحية فسرت » 

واكوام أضابير صوفية 

لألغاز محلولة ٠‏ 

وورقة غلاف سميك 

لحب وخدع »2 

ورن مغزى الأآمثال المستعملة 

فى جعبة التفكير ٠‏ 

وطويت مشاكل ضخمة 

فوق ملفات » 

وأعيدت الأعاجيب للقفص » 
ورجعت احصنة الشطرنج للاصطبل . 
وترنمت صناديق فارغة » مكتوب عليها 
« احترس من الزجاج ! » 


ترنمت بأهازيج الشكر 


ثم حضر جنود الملك بخطوات وئيدة 
فهربت حزينة 0 
كالافاعى السوداء 

فى العشب الجاف ٠‏ 


وقمر الغفران يلف الأابراج 

كما فى مساء عيد الغفران ٠‏ 

وقوافل بدون جمال وبدون حاد 

وبدون صوت انصرفت » انصرفت » انصرفت ٠‏ 


على هذا النحو أنهى الشاعر قصيدته » دون أية اشارة لتبادل 
الهدايا بين الملك والملكة على نحو ما رأينا فى النصين المقرائى والاجادى 
كما أن عودة الملكة مهزومة حزينة هنا تختلف عنها فى النص المقرائى 
حيث « نالت كل بغيتها » » وعنها فى النص الأاجادى حيث « ضمها 
سليمان الى بلاط القصر » ٠‏ 


والواقع أن عميحاى عالج قصة « ملكة سبأ » من خلال رؤيته 
الذاتية ويمنهجه الخاص » فقد اختار الجوانب الآساسية من موضوع 
القصة » وركز على الجو العام للاحداث دون التعمق فى تفاصيلها » وصور 
الشخصيات من داخلها تصويرا نفسيا » واعتمد على ظلال معانى 
الكلمات » فأغرق القصيدة بفيض من الكنايات والاستعارات » ومال 
الى الرموز المرتبطة بالسياق العام للمعانى ٠‏ ولقد لاحظ بعض النقاد 
المحدثين أن عميحاى يستوحى موضوعات عدد من قصائده من التراث 
الأدبى اليهودى » وخصوصا التلمود وحواشيه(١٠٠) ٠‏ وهذا ما ينطبق 
على القصيدة التى ناقشناها وعرضنا لها هنا ٠‏ 


1/ 


ومهما قيل عن قصة بلقيس » ومهما تنوعت صورها فى الآادب العبرى 
بمختلف عصوره » فسوف تبقى فكرتها فى خزانة الآدب تطل براسها كلما 
حن 'ديب يهودى الى الماضى السحيق » وغرق فى احلام ذلك الماضى 
متوهما أن فى امكانه آن يبعثه من جديد » ولكن هيهات هيهات . 


جد + 


يك 


الهوامش والتعليقات 


)١(‏ ما ذكر فى المصادر العبرية عن ملكة سبا ؛شبه بالحكاية 
منه بالقصة »2 ومع هذا لا ضير من عد تلك الحكاية قصة بألفهوم 
القديم لمصطلح القصة فى الآداب السامية القديمة ٠‏ ولقد تطور مفهوم 
هذا المصطلح فى الآدب المعبرى الحديث مثلما تطور فى بقية الآداب 
الحديثة » حيث أصبح له مفهوم فنى محدد لدى الكتاب والنقاد ٠‏ انظر : 


جرشوف شاقيد : جل حاداش بسبورت هاعفريت ع اتجاه -جديد 
فى فن القصة العبرية » تل أبيب سنة ١991‏ ماء ص ١١-241١‏ 
,0 ..خف.5.نا ,عتتتطشوعطذا طاماوعل 2ه وبماطط 4 : مسقسعة؟؟ .ك1 
.0 - 26 : هم ,.ة ماهم+؟ 


(؟) تزعم بعض المصادر العربية أن سليمان هو الذى زار ملكة 
سبا » وهذا غير صحيح ٠‏ راجع مثلا : 

أبو اسحاق النيسابورى المعروف بالثعلبى : عرائس المجالس » 
ص 4١15‏ » والكشاف للزمخشرى » ج ” ص 08" » وتقسير البيضاوى »2 
ص 6٠١”‏ 


() اختلف الباحثون فى تحديد مصدر هذه الآساطير » حيث 
ارجعها بدج وبانخور ست الى المصنفات الديفية عند الساميين » 
وارجعها روبرتسن سميث الى الحياة البسيطة للشعوب السامية التى 
تاثرت بالخيال والشعر والتقلبات السياسية - انظر : 


ركاع71 ص84 دمع 017 مقط نصة 51618 02 عا عط : مع810 .177 
: اأتتنتطاسة2 .5 : اننكتة : م ,1922 «م0صمة 
. 7/9 : 99 - قع : تبجع ,1955 20013ممآة ,جدمامتط [أعتتتكلتاء 5 بقامنطانة 
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:وم ,1889 طاععناطصنة:1 ,قءغتصء5 عطا غه صمتئنتاعظ : اغتددة و«ممتروام1 

20 - 21 . 

(4) الدكتور / جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » 
بيروت ١98١٠‏ م 2 ج ”اص 7117 


(6) المرجع السابق » ج ؟* ص 4# 44« »2 والعرب قبل 
الاسلام »١‏ لجرجى زيدان » طبعة دار الهلال بالقاهرة » ص ١٠٠٠١‏ »2 
١# © 4‏ ّ 1 : 
(1) قيل ان هذا الكتاب مترجم عن اصل عربى »© وقيل عن 
أصل قبطى - انظر المقدمة التى كتبها بدج لترجمته » وانظر أيْضا ': 
تاريخ اثيوبيا » للدكتور زاهر رياض 2» ص ؟” 2 و 
. 13 0 ,1956 «ملصمة .متومتط12 : عقوه20 سوول 


(/ا!) ده زاهر رياض : قصة ملكة سبا بين الأسطورة والتاريخ ( 
دار المعارف بمصر 1١8٠‏ ص ”3 » ٠١1١69‏ 


(4) الحسن بن احمد الحيمى : سيرة الحبشة » تحقيق الدكتور / 
مراد كامل » دار العالم العربى بالقاهرة » الطبعة الثانية «/او١‏ » 


ص 5١‏ 
إ(ة) المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ؟ ص 54؟ 
)٠١(‏ سيرة الحبشة » ص 16 

9 : م ,15 .701 ,1974 تتتعلهوقتمءل ,1103169ل قتلعمم1اءتزعصظ (11) 


» ١١8 2 ١١5 جرجى زيدان : العرب قبل الاسلام » ص‎ )١١( 
والدكتور / عبد المجيد عابدين : بين الحبشة والعرب » دار الفكر‎ 
* العريبى ص‎ 


كين 


١85 ص‎ ٠ المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج‎ )١1( 


)١:(‏ لا تعارض بين ما نراه وما يعتقده يهود اليمن » الذين يقولون 
ان 'أول جماعة يهودية وصلت الى اليمن كانت فى عصر النبى ارميا قبيل 
تحطيم الهيكل الآول سنة 60485 ق١م‏ بقليل ‏ ( انظر : 

,1948 قتطماءمولتط2 ,روجع عط 02 «وومامتط 4 : [6زه2 0 صمسمامة 
0 (. 735 :م 
وذلك للفارق الزمنى الكبير بين عصر هذا الراى وعصر الملكة السبثية 
70 :1412 - 1411 : وم, 4 . 701 ,قعته هنال منقعمماء:زعمظ (15) 
. 109 - 108 : مم , 15 

(1) هو نص القصة العربية التى كتبها الثعلبى فى كتابه : 
عرائس المجالس ص 19١ 141١5‏ »2 ولكن بياليق اختصر النضٌ العربى 
كثيرا » واهمل ترجمة الكثير من الآيات القراآنية والاحاديث النبوية 
الشريفة 9 

إ(1١)‏ نشرت بعد وفاة الشاعر بعامين فى كتابه : ويهى هيوم - 
حدث ذات يوم » نشر مؤسسة ( دفير ) » تل أبيب سنة 1١975‏ 


(148) ما يزال هذا الشاعر واخوه شمعون جينصيورج يتابعان 
نشر انتاجهما الشعرى بالعبرية فى آمريكا ‏ انظر : الموجز فى تاريخ 
الأدب العبرى الحديث »2 ليوسف كلوزنر » تعريف الدكتور / اسحاق 
شموش » عكا ١587‏ ء ص ٠ ١825‏ وقد نشرت القصيدة فى كتاب : 


هسطوريا كذ القاريخ. ؛ لتسفى شريشطاين » نشر شيلوه » ج ٠‏ ص ١م‏ 


)١19(‏ الاشتقاق 2 كت تحقيق ٠:‏ عبد السلام هارون 3 مؤسدسه الغانجى 
بمصر 6لا١‏ ه  ١508‏ م » ص 0177 
١0)‏ الجامع لاحكام القرآن 2 ج 1 ص "١١‏ 


مل 


(١1؟)‏ عرائس المجالس 2» ص 5١9 1١4‏ » وقارن هذا بقول 
القرطبى ان « بلعمة » اسم أم بلقيس » انظر : الجامع لاحكام القرآن » 
جاص ١498‏ 
(؟؟) انظر : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ١‏ ص 757 » 
4لا" ,2 ١ه"‏ 2 625 ,2 2515 
.4 : م ,13 . 701 ,هعنهةنال مناعمملءزعطظ (23) 
وقارن هذه التسمية برواية ( هلوطدنتواة ) للرى 2 نقسه عثى 
صاحب المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج ٠‏ ص ٠"‏ 
.ل : .98 نام , اكتماصقط اهتناءلناء ه , هأطملط12 : +مستتططموط .8 (24) 
.15- 13 : مم , هتومتط)8 : عمممءرمط2 
(6؟) انظر : قصة ملكة سباأ ٠.٠‏ 2» ص " 2 58/1١١045‏ 751 2 
وتاريخ اثيوبيا » ص ١؟ ‏ لا١‏ » وسيرة الحبشة » ص ” ,2 وم 2 .: 


(5؟) متى ١1:1١‏ » ولوقا “١ : ١١‏ » وانظر : تاريخ مختصر 
الدول ؛ لابن العبرى » ص 5ه 


. 1944 ,نزء368 23768 , ووقاتيمط طهممق 156 : 816 ومتلتطاط (27) 
32 :م 


(4؟) دء جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام . 
ج ؟ ص ؟١‏ 

(9؟) انظر : التكوين <١‏ : 914 2 وم 2 بك وم : رو وم و ور , 
والقضاة م : ٠ 2,1١ :١و 2 “١‏ © 45: »© +5 : 4 وصموثيل الثانلى 
١١18١ 25:16 2 #885: 31918 41 * :*#‏ 2 وحزقيال 
؟" :30 »2 واستير ؟ : ١5‏ »2 ونشيد الآناشيد 5 : م ؛ فى والملوك الآول 
"2:١‏ 2 والخبار الآيام الآول ١‏ : بم » وأخبار الايام الثانى ١١‏ : ١؟‏ 


١/1 


,1928 «مقصمة ,1 ,0 عط 06 عتفاوعللا ع5" : مووكة .1) (90) 
1 701 ,تنه دعكا طمتمم3 02 بومقتط 3 : سقصعة؟7 ر 106 - 105 : صم 
.5 : « 78عل عط 2ه واماقلط هق : اميرةة : 36 : م 
.6 : م ,15 . 701 , ععنهلن3 هنةءممك :روص : ممه (31) 
(0) ىمر بنيتسفى » وبياليق : سيفرها أجادا ب كتاب الاجادا » 
أودسا +64 »> المجلد الآاول الكتاب الأول » ص ١٠١٠١‏ 
(") قصة ملكة سب ٠٠٠‏ 2 ص 59" 0" 
. 121 : م ,1 .0 عت مه عسستويعانا ع1 (34) 
(0؟)تحدد القصة الحبشية عدد الجمال بسبعمائة وسبعة وتسعين 
جملا » وتضيف اليها عددا لا يحصى من الحمير والبغال ‏ انظر قصة 
ملكة سبا ٠٠6‏ >2 اص 2 
() راجع : عرائس المجالس 2 ص 15١‏ 458 


(/1) سيرة الحبشة '. ص 1٠‏ 
. 13 : م , هأومئط8 : عووع1<0 .3 (38) 


(79) قصة ملكة سبأ ٠.٠.‏ ص 5 


- 23 : طم ,. . قطعط5 02 52ع06© عط : ويعلن8 (40) 
)2١(‏ انظر 0 قاموس الكتاب المقدس » “ل 


(8؟5) المرجع نفسه 2» ص ١8‏ 2 حيث يذكر اختلاف الباحثين 
(؟4) راجع سفر الملوك الآول 5 : 6" 2 ٠١‏ 3: ”” 65" 


رفن 


(55) الحضارات السامية القديمة » ترجمة الدكتور / السيد 


يعقوب بكر » ص ١957”‏ 
(45) المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 7 ص ١78‏ 


4 : و« ,13 . 701 , هت 1ه110ال هنقعم 227610 )46( 


(410) نشرته مؤسسة « موريا » للطباعة والنشر » سنة ١9160‏ ©» 
الطبعة السابعة » ص ١؟  ١6‏ 


(44) راجع : المجلد الآول ‏ الكتاب الاول 2 ص ١١١ - 1٠١8‏ 
(49) ويهى هيوم » ص 8؟١‏ 


سليمان » فقيل انه كان يسمى يعفور » وقيل : عفير » وقيل : عنبر » 
وأنه عرف المعلومات التى نقلها الى سليمان من هدهد يمانى اسمه 
عفيفر ٠‏ انظر : عرائس المجالس » ص 5١7‏ » والجامع لأحكام القرآن » 
جاص ؟١5‏ »2 وتفسير ابن كثير » ج 7 ص ١٠م‏ 


(01) عرفت سبا فى العهد القديم بالدولة التى تصدر اللبان الى 
فلسطين ‏ انظر : ارميا 5 : ٠٠١‏ 


(؟07) ويهى هيوم > ص ١١8‏ 


/(9ه) راجع : أشعيا 08: : ١4‏ »2 وأيوب 1١9 : 5 2 ١80 : ١‏ »2 
ويوئيل 7 : م8 


(04) الحضارات السامية القديمة » ص ٠ ١4‏ . 
(060) المرجع نفسه » ص 1١98‏ وو( ٠‏ 
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. 56 , 46 - 45 : جم ,دمأعتلع؟ . عتاتددعو 56 (56) 
(68) كان العرب الجنوبيون يعبدون الشمس لأسباب كثيرة ‏ انظر : 


.28 : م ,.. عطعط8 02 دمع 66 : ععلياظ 
.0 , 24 : مم .تمتعناء عتننصسعةه ع1 : طغتددة 


(59) اختلف المفسرون المسلمون فى طريقة القاء الهدهد لرسالة 
سليمان » انظر الجامع لاحكام القرآن » ج 1١‏ ص ١٠١‏ »2 وتفسير 
الكشاف للزمنخشرزى » ج “ ص 522" » وتفسير البيضاوى 2» ص 65.07 ٠‏ 
وانظر أيضا : عرائس المجالس » ص 17١‏ 

(70) راجع نص الرسالة فى سورة النمل 9و٠‏ ام 

(51) ويهى هيوم 2 ص ١١9‏ 

(؟7) انظر : سيرة الحبشة » ص 75 لا" » وقصة ملكة سب 2٠٠٠‏ 
ص 51 لا 2 وق 

.19 : 2 ,... 8طعط855 02 2م116 ع6 : عع8110 


(+1)الحضارات السامية القديمة »ء ص ١55‏ 


(4") تفسير ابن كثير 2» ج " ص- 55" »2 وتفسير البيضاوى » 
ص 6٠١٠1:‏ 


(16) ويهى هيوم 2 ص ١١١‏ 


(11) راجع اختلاف مفسرى القرآن الكريم فى تحديد هذا العدد » 
فى : الجامع لاحكام القرآن » ج ١١‏ ص ١95‏ »2 وتفسير ابن كثير » 
جاص 559 58" ,2 وتفسير البيضاوى 2» ص ”.١ه‏ 


نففة 


(9+) تخالف هذه الطريقة ما ورد فى الاساطير الحبشية » حيث 
ذكر أن سليمان استقبلها بحفاوة كبيرة ‏ انظر : قصة ملكة سبأ ٠.٠.6٠‏ » 
ص + » وسيرة الحبشة 2» ص لا" » و 
: 10016886 .ل :101 : م , تتمأقلط التتناغلتكء 8 , هأومأطاتا : استتتطتصوط 
: « , فأممتطغن1 
((548) انظر : صموئيل الثانى ٠١ : ٠‏ 58 » والملوك الآول 
: 8" 92" 12" 


(19) روى القرطبى أنه كان لسليمان ألف بيت من قوارير يعدن 
زوجاته وسراريه أنظر : الجامع الاحكام القرآن » هج 8ااص ١5!‏ . 
وفى هذا ما يخالف النص الاجادى ٠‏ 


2 5٠١5-5٠١8 ص‎ ١١ انظر : الجامع لأحكام القرآن » ج‎ )7٠١( 
2 750 وتفسير ابن كثير » ج 7 ص‎ » ١٠١ وكشاف الزمخشرى ', .ج7٠ ص‎ 
5١٠5 وتفسير البيضاوى » ص‎ 

(١/ا)‏ عرائس المجالس 2» ص 258+ 255 

)07 قصة ملكة سبأ ٠٠٠‏ )اص 50 ,2 وتاريخ اثيوبيا »ء ص /ا؟ »2 
وسيرة الحبشة » ص 1٠‏ 

زبثفآ : - أمآ ع5 : مم ,... 81658 01 2م03 ع1" : 181106 
. 235 : م ,. .0 عط 2ه عتتكوعانة : عتموكقة (73) 


(1/4) ذهب الدكتور زاهر رياض الى أن كشف الملكة عن ساقيها اثر 
اسلامى ( قصة ملكة سبأا -٠6*‏ ء ص 09 ) » ولكن هذا الراى فى حاجة 
الى آدلة قوية تؤكده ٠‏ 


(60) ويهى هيوم هيوم 2 ص ١117 ١١١‏ 


هنا 


4 : د, 18 . امج ,وعنهمية متوعجرم كه رمم (30) 
(1) هسطوريا » ب ؟ ص 78 
(74) عرائس المجالمن » سن 5959 © وتفسير لين كثير » 
ج "* ص 56 
(99) الجامع لاحكام القرآن 6 ج ١١‏ ص 198 »2 وعرائس 
المجالس » ص 290 »2 وتفسير البيضاوى » ص “.١ه‏ ْ 
(40) رلجع : تفسير اين كتير > بج ماص 44م 
. تتفل : 2 ,... 8طعط5 02 2ع6© عط1" : عع810 (81) 


(؟ه) هى المفقرلت لا » لم >» ١"‏ من نص مقر الملوك ٠‏ 


(*8) ويهى هيوم 2 ص ١١“‏ 


(84) انظر : الاشتقاق لابن دريد » ص *58 » والجامع لاحكام 
القرآن ا2» ج 1١١‏ ص و.٠‏ ؛ وتفسير البيضاوى » ص 505 » وعراكس 
المجالس » ص 68١ 47١‏ 

(45) انظر : بين الحبشة والعرب » للدكتور عبد المجيد علبدين + 
ج ١‏ ماص 4هلا١؟‏ » وقصة ملكة سب .٠٠١‏ 2» ص م 542 2 1١١‏ 2 
626 985 » وسيرة الحبشة » ص١4‏ » وتاريخ أثيوبيا » ص8 - ٠9‏ + و 

,89 - 98 : مم , مسلط 87نكتلنكء 5 , عأمرمئط18 : عمستتطاسوط 


(83) انتهى حكم هذه الأسرة سنة 1910 م ٠‏ 
(40) بين الحبشة والعرب » ص +1١‏ 
. 119 : ص , ,"1 ,0 عط 2م وسماوعغنة 6 (88) 


يفن 
١+ (‏ - الدراسات ) 


(46) شاعر وقصاص اسرائيلى ولد سنة ١5914‏ م فى فورتسبورج 
بألمانيا » وهاجر الى فلسطين سنة 55و » وتعلم فى احدى المدارس 
اليهودية فى القدس » وخدم فى الجيش البريطانى من سنة 1449 حتى 
7 26 ثم أنضم الئ-فصائل البلماخ فى الجيش الاسرائيلى سنة 195614م٠‏ 
وبعد حرب سنة ١567‏ م أكمل تعليمه فى الجامعة العبرية ٠‏ وقد خحصل 
على جائزة شلونسكى فى الشعر ٠‏ راجع سيرته وتقييم انتاجه الشعرى 
والنثرى فى : ساق 

جرشون شاقيد : جل حاداش بسبورت هاعفريت 2 ص وهم ١و‏ 
: هم , 1966 .5 .11 ,تاعمجم جع1365 جعة180  :‏ عحتصتكة طنط 

368 - 369 . 

(50) يختلف شعراء العبرية المحدثون فى نظرتهم لملكة سبأ وفى 
تناولهم لقصتها مع سليمان » فالشاعر الأمريكى بيسح جينصبورج يشيد 
ببلقيس وسليمان » ويرى أنه لم يوجد مثلهما فى العالم بعد » وذلك فى 
قصيدته « بلقيس وسليمان » ( انظر : هسطوريا 2 ج 1١‏ ص ٠ ) 2٠١‏ 
والشاعرة الاسرائيلية شولميت هارئيفن تصور الملكة سجينة فى القصر تعانى, 
من تشوهها الخلقى » وذلك فى قصيدتها « بحيدر بمجدال - فى غرفة. 
فى القصر » ( انظر ديوانها : مقوموت نفراديم ب مواضع منفصلة » 
سفريت يوعاليم » اسرائيل سنة ١959‏ م > ص 8؟ ‏ 75 ) ٠‏ والشاعرة 
الاسرائيلية داليا ربيقوفيتش اهتمت فى قصيدتها « متانوت ملاطيم :. 
هدايا الملوك » بقصة الحب بين الملك والملكة ويالهدايا المتنوعة التئ* 
يقدمها لها ( انظر ديوانها : اهفت تبوح هزاهاف س حب البرتقال » 
سفريت بوعاليم » اسرائيل سنة ١577‏ » الطبعة السادسة » ص 578 -لا؟ ٠)‏ 


(91) يوجد النص العبرى للقصيدة فى ديوان عميحاى « شيريم س 
أشعار 1١9144‏ ؟95١‏ »2 نشر مؤسسة شوقن »2 القدس ول أبيب سنة 
لال ماديا ص 1١57 - 1١1‏ 


لعفا 


(457 رمز الشاعر الى خدم الملكة بالخفافيش. » -كنإية عين. سهرهم 
على ..خدمتها حتى فى حالة نومها , ولكن النصوص العبرية للقصة . لم. 
تذكر: عدد خدم الملكة وعبيدها » ويروى بعض العلماء العرب عن 
ابن اسحاق. أنه. كان فى خدمتها ستمإئة امراة ب انظر. :. الجامج لاحكام 
القرآن » ج 17.ص 184 : وتفسير ابن. كثين » ,جا ص 360 : , 


(؟9؟) _يمكن مقابلة شخصية وزير البلاط بشخصية التاجر الحبثى. 
الذق حكن حير مليفاق الى اللكة.فى القدة التديفية + لجع "اقضة 
ملكة سبأ ..٠.١‏ » ص 5" لا ء و 

19:٠‏ : «م..... مقطقطة 0 .سمح م1 : ععلتظط 


4 : م ,13 . 701 ,قعنه10ال منتعمملء زعم (94) 


(15) ينص العهد القديم” عل 'فقدان تابوت العهد الى الأبد 
( المكابيين الثانى ؟ : 4 8 ) على يد النبى ارميا الذى اخفى التابوت 
فى كهف مجهول فى الجبل الذى دفن فيه موسى عليه السلام ٠‏ وتوجد 
رواية لخرى عن فقدان التابوت على يد الكاهن فينحاس ذكرها 
ابن العبرى ( انظر : مختصر تاريخ الدول » ص 7" ) وتزعم الآأساطير 
الحبشية أن التابوت قد نقل الى أكسوم بالحبشة ( راجع : قاموس 
الكتاب المقدس 2» ص ٠٠١‏ » 

1 - 72 ) : صم ,... 8طعط56 02 صعع01 عط" : ععنلناظ 
ولم يقم دليل على ذلك فى الكتب السماوية أو فى غيرها من المصادر 
التاريخية ( انظر : قصة ملكة سبا ٠.٠6٠‏ » ص 7 » ومختصر تاريخ 
الدحول » ص ٠) ١١86 3١١“‏ 


(91) حذفنا هذا الجزء من الترجمة لآن الشاعر يذكر فيه صورة 
غير الخلاقية تتعلق بجسد الملكة ‏ راجع النص العبرى »ء ص ١١8‏ 


(80) اثهفطاروت عبارة عن فصول مخقارة من #سفار الآتبياء تقرا 
مجودة فى يام السبوت على مدى العام » وهى تقابل الفصول المختارة 
للغرض تفسه من ؟سفار التوراة للخمسة - لتظر كبقا كاملا ومفصلا لهذه 
الفصول ومواضعها فى كتاب : سدور فارحى »2 كقاب الصلوفت حسب 
طقس السفارديم » تعريب الدكتور / هلال فارحى > مطبعة روبرتو 
موسكوفنتش بمصر سنة 1١911‏ م 2 ص 14١‏ 5144 

. تتاكسة : م ,... قطعط8 06 صعمن© ع1 : مم5 (98) 


(59) ععبرائس المجالس 2» ص 459 


,07 - 301 : ررم عصاعمم ووع265 تدعنه14 : مناسصتكة طاب (100) 
355 


1 


قائمة المصادر والمراجع 
لولا : العربهة 


١سأيو‏ اأسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم النيسابورى المعروف 
بالثعلبى : قصص الانبياه المسمى عرائس لللجالس + مطيعة المشهد 
الحسيتئى »2 الطبعة الآاخيرة » بدون تلوييخ + 


؟ ‏ أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد » الاشتقلق 2 تحقيق : 
عيد السلام هارون » مؤسسة الخاتجى يمصر ذلا؟١‏ ه ١١04‏ م ٠‏ 

د أبو الفداء اسماعيل ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » دار احياء 
الكتب العربية » بدون تاريخ 0 

؛ - ابو الفرج بن هارون المعروف بابن العبرى : مختصر تاريخ 


الحول » تحقيق : اتطون صللحائى + دار الوائد اللبفسائى ‏ بيروت 
46( هب 9وخام. 


ه ‏ آبو عبد ألله محمد بن أحمد للانصارى القرطبى : الجامع لاحكام 
القرآن 2 طبعة دار الكتب المصرية 2 ١741‏ ه با لا5ؤ1ا م ٠‏ 

54 - جرجى زيدان : افعرب قيق الاسلام » طبعة دار الهلال 
بالقاهرة » مراجعة وتعليق الدكتور / حسين مؤنس » بدون تاريخ ٠‏ 

جواد على ( دكتور ) : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاملام » 


الطبعة الثالثة ». بيروت 2 1١94١‏ م ٠‏ 


م الحيمى الحسن بن آحمد : سيرة الحيشة » تحقيق الدكتور / 
مراد كامل ؛» دار العالم العربى 2 9/ا5١!‏ مم ٠‏ 


كنا 


زاهر رياض ( دكتور ) : تاريخ اثيوبيا » مكتبة الآنجلو 
المصرية 1١8"5‏ م6 9 


٠‏ زاهر رياض ( دكتور ) : خفضصة ملكة سبا بين الأسطورة 
والتاريخ 2( دار المعارف بمصر » ١56٠١‏ م ٠‏ 
١١‏ ل سباتينو ‏ موسكاتى : الحضارات السامية القديمة » ترجمة 
الدكتور / السيد يعقوب بكر » ومراجعة الدكتور / محمد محمد القصاص ٠١»‏ 
1١+ .‏ عبد المجيد. عابدين ( دكتور. ) : بين الحبشة والعرب » 
دار الفكر العربى » بدون تاريخ ٠‏ 


١1‏ ب محمود بن عمر الزمخشرى : الكشاف عن حقائق 'غوامض 
بيروثت 2) ١1١6‏ هاب ١9586‏ م ٠.‏ 


18 ناهنر الدين البيضاوى : تفسير القرآن الكريم » مطبوعات 
أسعد الحبال » جدة » بدون تاريخ ١ ٠‏ 


٠6‏ ب هلال قارحى ) دكتور ') : هدور فارحى 3 كتاب الصلوات 
حسب طقس السفازاديم » مطبعة رويرتو موسكوفتش بمصر » 1517م 


فنا تن إن 


قل 


م 


اماليا. العبر يك , 


ل 


6- 1 نودم : ها ننس اساأس يد سار لسري يلم 
دب ططدت كت , لالمكتجم لسسوعص , صبياط تك 


نووت اجسواء و جدء١‏ متكا : رو الوأاسرة اراسي سور اس تت اا 
كنك" الرحمج خط , مسحسط بوجوو , 


م معص ل وءبمطله :د احور ترعرت , صرسجكداصي تمركت 
ندطنطخم , تدكن” وده , حرحدك "1 . 


3 #صو ياو لرشز 12د 5 اللنددظ 1528 - .1982 ر اليه 
بن 121 ر مطدسطادص روط بغت ,ردوطكل, 


0 م توكم حودديجه 1 منص الود نمطا دم : دوه 
لوي 10د 7 صطح 51 ايلا 'نذناد ري سآن 
مدر“ . 


الس ”0-117 27 دع وزء تنمض حنوطءج . مود 
1 نين 2 سانا 7 المتاارت لالز | لولس سه 


26 الت لا ماء1 تن موددت ر باءطاتى 


5مس باتططة 2057| : الاارتطاص 2051 بط رلن7 80 
1 امردصمجدت , سدم 1969 


** 


١م‎ 


ثالثا : الانجليزية 


04 56 02 عتنالهوتعان1 166 : ع38001 غ700 مجممم0 - 24 
. 1928 ,008صطمة باسعتسفايهة؟ 


طعطعم1 6ط مصم 0عانأقصمة هع , هذأم 110 : عهقع120 تسوول ‏ 25 
. 1956 ,002 تطممآ , غلحده0 كقائة نقط طعدع؟1 مقطا 


,.ش.5.[آ قتتطوتع 12 طامتوول غ0 بكتوقتطة ذخ : تسقصسحة 7707 :316 - 26 
,12060 


4 , هته 17 , عوماتهة11 مدعنم ع5 : علق ملتطم 27 


.6 ,.ش .1.5 , أممم #وعدط182 ه1400 : تأاصلكة طكدظ - 28 


#عاتصعة ع2 2ه سمأعنامم 56 : طاغنصعة ومماءط5م 8‏ 29 
.1889 بطوسداطصنقر 


قتطماعل قلنط2 ,36178 عط 6ه «ومماقنق8 له : [226ز 0:2 بامصمامة - 30 
. 1948 , .ذ .ةا 


, 21880197 لأمتنطلنه 2 , لأومتطاة : أقستتتطكتصوة ولوق 31 
1 . 1955 ,ضم0صمة 


177ده “عط سه ه5265 02 عا 106 : عع85110 قتالة7 .4 .32-11 
عن .1922 ,ظم0صمط ,كاء1توصء386 ممع 


,و تله 1ت قتاع , 211083168 هنن 1071009 ب 833 


د عند بد 


ليل 


التعدية باختلاف الحركة 


د ٠‏ فجاة عبد العظيم الكوفى 


التعدية باختلاف الحركة 
د ٠‏ نجاة عبد العظيم الكوفى 


0-0 


مق دهمة : 


اللغة العربية أو اللغة الشاعرة ‏ كما أسماها العقاد ‏ لغة دقيقة 
معبرة » تتناسب فيها الحروف والكلمات والحركات تناسبا موسيقيا فنيا 
لا يتوفر لغيرها من اللغات .٠‏ 


والكلمة هى اللبئة التى تنتظم منها اركان هذا الصرح الخالد » 
وقد لعبت حركة البنية دورا هاما فى نقل الكلمة من مجال دلالى الى 
مجال آخر ٠‏ فعن طريق المخالفة بين الحركات فرق العرب بين اسم 
الفاعل واسم المفعول من المزيد » وبين المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول » 
وتختلف الحركة فى مجال الحروف لتفرق بين لام الابتداء ولام الجر 
وبين لام المستغاث ولام المستغاث له » هذا فضلا عن اثر الحركة فى 
اختلاف الدلالة الوضعية فى مثل ( حمل ) بفتحتين » و ( حمل ) 
بفتح وسكون و ( حمل ) بكسر وسكون ٠‏ 


وكتاب ( مثلثات قطرب ) من الشواهد الدالة على أثر حركة البنية 


فى تغير المدلول ٠‏ 

والمثلث ( هو مجموعة تضم ثلاث مفردات لها نفس الصيغة الصرفية 2 
ومركبة من نفس الحروف » فما يتغير فيها الا حركة فاء الكلمة أو عينها 3 
فيحصل بتغير الحركة تغير فى المعنى ٠ )١()‏ 

١؟ مقدمة التحقيق ص‎ )١( 


يكلا 


مثال ما تغيرت فيه حركة الفاء ( الغمر والغمر والغمر )(؟) ٠‏ 
فالغمر ‏ بفتح وسكون ‏ الماء الكثير ‏ والغمر ‏ بكسر وسكون - 
الحقد فى ألصدور » ومنه الحديث ( لا تجوز شهادة ذى الغمر على 
ألخيه ) »2 والغمر ‏ بضم فسكون ‏ الرجل الذى لم يجرب الآمور ٠‏ 

ومما اختلفت فيه حركة العين ( حلم حلم حلم ) يقال : 
حلم بفتح العين رآى حلها » وحلم الأديم اذا فسد » وحلم من الحلم 
والاحتجال ٠‏ 


وقد وقفت عند اختلاف حركة العين فى الأفعال لمعرفة ما يتبع ذلك 
بو كفي فى باللقتى و العمل +« وتتذاوق هذه الدراتة :+ 

0 سمه أوزان الثلاثى المجرد‎ ١ 

؟ - حركة العين واثرها فى معنى الفعل ٠‏ 

٠ تعدية الفص باختلاف الحركة‎ ٠ 

6ن الحتافق اللوجات واكرف فى شفير العزكات + 
أوزان الثلائى المجرد : 

الفعل الثلاثى المجرد له باعتبار ماضيه ثلاثة أبواب » لآنه دائما 


مفتوح الفاء وعينه اما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة حسيما يقتصيه 
نص اللغة ٠‏ 


أما ( فعل ) بفتح العين ‏ فقد استعمل منه المتعدى واللازم 
فى جميع المعانى لآن اللفظ اذا خف شاع استعماله » واتسع التصرف فيه ٠‏ 


(؟) مثلثات قطرب ”١‏ » ؟7 تحقيق الدكتور رضا السويبسى ٠‏ 


1١8ه‎ 


ويختص هذا الباب بضم عين مضارعه )١(‏ للدلالة على المغالبة 
نحو : كارمنى فكرمته فأنا #كرمه » اى غلبته فى الكرم(؟) ٠‏ 


ولا تكون هذه الآفعال الا متعدية » والنقل الى باب المغالبة نيس 
قيافنا واننا! يكوك :قنه بعلي السكما + 

ولما ( فعل ) - بكسر العين ‏ فتكثر فيه الافعال الدائة على العلل 
والاحزان واضدادها نحو سقم - مرض - حزن - قوى - برىء - فرح ٠‏ 


ويجىء فى الآلوان والعيوب نحو كدر - شعث ‏ عمش ٠‏ 


ويغلب فى هذا الباب استخدام اللازم » لآن الآفعال المعبرة عن 
الأم وما يجرى مجراه لا تتعلق بغير من قامت به ٠‏ 


واما ( فعل ) يضم العين فياتى غالبا للغزائز » اى الاوصاف 
المخلوقة كالحسن والقبح والطول والقصر ٠‏ والسهولة والصعوبة ونحو 
ذلك ٠‏ والغرائز تلزم صاحبها ولا تتعداه الى غيره » ومن ثم كانت 
افعال هذا الباب لازمة » ولا يأتى منها المتعدى الا بتضمين نحو 
( رحبتكم الدار )(0) ٠‏ 


وحكى « أبو على الفاربى © أن هذيلا تعدى ( فعل ) اذا كانت 
قابلة للتعدى بمعناها » كقوله : 


ولم تبصر العين فيها كلايا 


() ويستثنى المثال الواوى. مثل ( وصفم ) »> والأاجوف اليائى 
مثل ( باع ) » والناقص اليائى مثل ( قضى ) » لآئى الماضى المفتوح 
العين من هذه الآفعال تكسر عين مضارعة قياسا لا ينكسر ( شرح شافية 
ابن الحاجب /١‏ الا ) ٠‏ 
(:) شرح شافية ابن الحاجب ١/ء١/ا‏ 2 ١لا‏ 
(5) المزهر فى علوم اللغة ؟//ا؟ 
ا 


والقياس فى باب ( فعل ) أن تأتى عين مضارعة مكسورة متل 
( يهدى ‏ يهمس ) أو مضمومة مثل ( يكتب - يقعد ) كى تتحقق 
المخالفة بين صيغة الماضى والمضارع » خاصة فى الثلاثى لآنه اعدل 
الأصول ٠‏ 

والرأى عند ائمة اللغة أن القياس فى حلقى العين او اللام فتح 
عين مضارعة مثل ( نهض ينهض ) » ( بعث يبعث ) »؛ ( ركع يركع ) » 
فان سمع فيه غير الفتح وقف مع السماع نحو ( بلغ يبلغ ) ٠‏ 

وقد مثل « ابن الحاجب » للمضارع المكسور والمضموم من باب 
( فعل ) » ولم يمثل لمفتوح العين فيهما لآنه فرع المسكور والمضموم(5) ٠‏ 


وسمع فتح العين قياسا فى لغة طىء » قال السيوطى : [ وما بنته 
جماهير العرب على ( فعل ) مما لامه واو كشقى » أو ياء ( كغنى ) 
فطيىء تبنيه على ( فعل  )‏ بفتح العين ‏ يقولون : شقى يشقى وفنى 
يفنى ](17) ٠‏ ْ 

ويأتى المضارع من ( فعل ) بفتح العين غالبا كى تتحقق المخالفة 
بين الماضى والمضارع مثل ( فرح يفرح ) ٠‏ 

ويقل الكسر فيهما خاصة فى الصحيح نحو ( حسب يحسب ) » 
ويكثر فى المعتل مثل ( ورث يرث ) ( ولى يلى ) ٠‏ 


واما فعل بضم العين فلا تكون عين مضارعه الا مضمومة » الا ما كان 
من تداخل اللهجات ٠‏ 

(5) شرح شافية ابن الحاجب 51/١‏ , 

(0) المزهر فى علوم اللغة 8/8/5 


لل 


ومن الظواهر التى تستوقف الدارمن لاوزان الفعل الثلائى المجرد : 
-.سكون العين او كسر الفاء فى مثل ( قام ) و (نعم ) :. 


- تغير حركة عين المضارع فى مثل ( نزع : ينزع وينزع ) بفتح 
العين وكسرها ٠‏ 


- .وكل أخروج عن الآصل لابد أن يعلل ألا أن يكون ضرورة ٠‏ 


والأفعال التى. استعملت مخالفة للاصل الموضوع للقيلن : الفعلة. 


من الافغال الجامدة . 


وانما سكنت عين الأجوف لعلة صرفية هى الاعلال بقلب الواو اننا 
الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ٠‏ 

اوسكون العين فى الثلائى المضعف لأجل الادغام ٠‏ 

:> وفص التلاجع, النظويه: علق نز النين 6 اسلو :[ اليس عله 
قياس ( فرح ) فمكنت العين تخفيفا لكثرة الاستعمال ٠‏ 
...ما (.نعم ).و ( بكس ) فقد نص ( السيوطى ) على أن كل فعل 
جاء على ( فعل ) بكسر العين وعينه حرف حلق يجوز فيه كسر الفاء ١‏ 
اتباعا لكسر العين نحو ( نعم ) ( بئس ) ثم كان سكون العين فى 
هذين الفعلين قصدا للتخفيف عندما نقلا الى انشاء المدح والدم » 
وكثر استعالهما(0) ٠‏ 
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(4) الأآشباه والنظائر فى النحو ١١/١‏ 
خسف 


حركة العين وأثرها فى معنى الفمل : 


التغير فى حركة العين يكون فى صيغة الملفى والمضارع > وغالبا 
ما يتبع ذلك تغير فى الدلالة الا ما كان من تداخل اللهجات ٠‏ 

فمن الافعال التى اختلفت فيها حركة العين فى الماضى : 

( نذر ) يأتى يفتح العين وكسرها يقال نذرت أنذو وآنذو بفتح 
العين فى الماضى وكسرها أو ضمها فى المضارع وفى القرآن الكريم 
( انى نذرت لك ما فى بطنى محررا )(1) ٠‏ ويقال : ( نذر بالثىء 
وبالعدو  )‏ بكسر العين ‏ علمه فحذره » وقد جاء فى القرآن الكريم 
متعديا بهمزة النقل فى قوله تعالى : ( وأنذرهم يوم الآزفة ٠ )٠١()‏ 

( لبس ) يأتى بفتح ألعين فى الماضى وكسرها فى المضارع » 
يقال : لبس الحق بالباطل : خلطه ٠‏ 

ويأتى بكسر العين فى الماضى وفتحها فى المضارع بمعنى ارتدى » 
فمن الآول قوله تعاقى : ( ولو جعلناه ملكا لجعتناه رجلا وللبستا عليهم 
ما يلبسون ٠ )١١()‏ 

ومن الثانى قوله تعالى : ( ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
واستبرق )(؟١) ٠‏ 

ومن الأفعال التى اختلفت فيها حركة العين فى المضارع : 

- ( عز ) » يأتى مضارعه بضم العين وكسرها وفتحها ٠‏ 


(9) آل عمران : 6" 

١8 : غافر‎ )٠١( 

)١١(‏ الانعام : و 

"١ : الكهف‎ )١١( 
يندة‎ 


يقال : عزه يعزه بمعنى غلبه » ومنه فى اتنزيل العزيز : 


( فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب )١()‏ »2 أى غلبنى فى 
وعز يعز ( بالكسر ) » اذا قوى بعد ذلة وصار عزيزا ٠‏ وعز يعز 
( بالفتح ) اذا اشتد ٠‏ 


( حل ) يأتى مضارعه بضم العين وكسرها يقال : حل بالمكان 
يحل من باب نصر ‏ بمعئى نزل به » وحل الدين يحل ٠‏ 


وتختلف قراءات الفعل المضارع فى قوله تعالى : ( ولا تطغوا فيه 
فيحل عليكم غضبى ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى ٠ )١5()‏ 


قرأ ( الكسائى ) يضم الحاء فى الأول » وضم اللام فى الثانى » 
وقرا الباقون بالكسر فيهما(15) . 


والمعنى على قراءة الضم : فينزل عليكم غضبى » وعلى قراءة الكسر 
يكن المزاد. : فبجب: عليكم اخفمن .. 


والمضارع ورد فى المقرآن الكريم بضم العين مرة واحدة مرادا به 
تزول العذاب + قال تعالي + :( أو تصييهم بم صندوا نقارعة :أو شكل قزيبا 
من دارهم ٠ )١5()‏ 


)١*(‏ ص : «؟ 
)١:(‏ طه : 8١‏ 
)١6(‏ حجة القراءات : 5:5٠‏ 
(15) الرعد : ١م‏ 
يكل 
١١ (‏ الدراسات ) 


وجاء مكسور العين مقابل التحريم فى عدة مواضع منها قوله تعالى : 
( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئكا ٠ )١17()‏ 
نسبيا فى النقطة التالية التى تمثل جوهر الموضوع ٠‏ 

لل ين ين 

تعدية الفعل باختلاف الحركة : 

المشهور فى كتب النحو والتصريف ان الفعل يتعدى بزيادة همزة 
النقل أو التضعيف أو الى المفاعلة مثل ( أكرم ‏ كرم ‏ جالس ) » وقد 
يتعدى بزيادة حرف الجر أو حذفه كقولهم : ذهبت به » بمعنى أذهبته » 
وقول الشاعر : 


تمرون الديار ولم تعوجوا 


ومن -وسائل التعدية مجىء الفعهل على وزن ( استفعل ) » 
أو التضمين النحوى » وهو أن يقصد بالفعل دلالة فعل آخر » فيعطى 
حكمه فى التعدية واللزوم 2«( وشاهد ذلك قوله تعالى : 


( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ييلغ الكتاب أجله )(18) ٠‏ 

ويرى مجمع اللغة العريية أن التضمين قياسى » ويشترط لصحته : 

تحقق المناسبة بين الفعلين ٠‏ 

وجود قرينة دالة على معنى الفعل المراد » ويؤمن معها اللبس ٠‏ 
ا البقرة : 9؟؟ 
)١8(‏ البقرة : ه"؟ 
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ملاعمة التضمين للذوق العربى ٠‏ 
ويوصى المجمع ألا يلجا الى التضمين الا لغرض بلاغى(19) ٠‏ 


أما تعدية الفعل بالحركة ففد لفت اليه ابن جنى تحت عنوان 
( باب فى نفض العادة ) ٠‏ وهو ينص على أن المالوف فى اللغة أنه 
اذا كان ( فعل ) لازما » كان مزيدة بالهمزة منعديا نحو ( نزل وأنزل ) » 
فان كان ( فعل ) متعديا الى واحد صار بالتفل متعديا الى اثنين » 
وقد تاتى هذه القضية معكوسة فياتى ( فعل ) متعديا والمزيد بالهمزة 
لازما كفولهم : أحجم عن الثىء وحجمته ٠‏ 

وفى معرض الحديث عن نقض العادة يتكلم ابن جنى عن الفعفل 
( كنى  )‏ بكسر العين ‏ يقول : [ فاما كمى زيد ثوبا » وكسوته ثوبا 
الب ا جد تا » ألا تراء نقل من ( فعل ) 
ال 


وانما جاز نقله ( بفعل ) لما كان ( فعل ) و ( افعل ) كثيرا 
ما يعتقبان على المعنى الواحد ٠‏ نحو جد فى الآمر وآجد » وصددته 
عن كذا وأصددته .٠٠‏ وسحته الله واسحته » ونحو ذلك » فلما كانت 
( فعل ) » ( أفعل ) على ما ذكرنا ..٠‏ ونقل بأفعل » نقل ايضا فعل 
بفعل » نحو كسى وكسوته » وشترت عينه وشترها ٠ )7١(]‏ 


ونبه محقق الخصائص الى أن هذا الوجه من وسائل التعدية قد 
ذكره صاحب المغنى فى آخر الباب الرابع وعبر عنه بتحويل حركة 
العين » وفيه يقول ابن هشام بعد ما فرغ من الحديث عن الآمور التى 

. ا د ل‎ ٠7 فقه اللغة ص‎ )١19( 

؟١1/؟ الخصائص‎ )٠١( 


١6 


يتعدى بها الفعل القاصر : [[ وهنا معد ثامن ذكره الكوفيون وهو تحويل 

حركة العين ٠‏ يقال : كمى زيد بوزن ( فرح ) فيكون قاصرا ٠...‏ فاذا 

فتحت السين صار بمعنى ( ستر ) ( وغطى ) وتعدى الى واحد كقوله : 
واركب فى الروع خيفانة كسا وجهها معف منتشر 


زيدا جبة ](91) ٠‏ 


ونص أبو حيان على تعدية الفعل بالفتحة وهو بصدد تفسير قوله 
تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فغسقوا فيها )7١()‏ . 


١ 


قرا الجمهور ( أمرنا ) بتخفيف الميم » وفى هذه القراءة قولان : 


أحدهما : وهو الظاهر أنه من الأمر الذى هو ضد النهى » وهؤلاء 
اختلفوا فى «تعلقه » فذهب الأكثرون ومنهم ابن عباس الى أن التقدير : 


والقول الثانى » أن ( أمرنا ) بمعنى كثرنا » أى جعلنا مترفيها 
كثرة(*؟) يقال : أمر الله القوم  :‏ بفتح العين متعديا ‏ كثرهم » 


وحكى ابن منظور قول الفارمى : [ الجيد فى ( آمرنا ) أن يكون 
بمعنى كثرئا واستدل أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بما جاء فى 
الحديث : ( خير المال سكة ماأبورة ومهرة مأمورة ) »2 أى كثيرة 

(١؟)‏ مغنى اللبيب ١١9/٠‏ 

(؟؟) الاسراء : ١‏ 

() البحر المحيط ب/.؟ 


ملدلا 


النسل » يقال : أمر الله المهرة » أى كثر ولدها ٠٠٠‏ ويكون من باب 
ما لزم وعدى بالحركة المختلفة إ(1؟) ٠‏ 


وقد مضيت الى كتب اللغة للتعرف على مجموعة أخرى من الأفعال 
تدعم هذه الظاهرة » فوجدت نظير ( “مر وستر ) مما جرى به لسان 
العرب هذه الافعال : 


١‏ ( ائم )( 2؟) : الهمزة والثاء والمميم تدل على أصل وأحد 


لان الأثم بطىء عن الخير ٠‏ 


والفعل اللازم ياتى على ( فعل  )‏ بكسر العين ‏ يقال : اثم فلان 
يأثم : وقع فى الآثم ٠‏ 


أثمة الله فى كذا بأثمة وبأثمة ‏ من با بضرب ونصر - 
عاقبه بالاثم . 


؟ - ( تشب )(0) الهمزة والشين والباء يدل على اختلاط 
والتفاف » فالاشب : كثرة الشجر ٠‏ وتاشب القوم : اختلطوا ٠‏ ومنه 
يقالن اشب الشحزت لأزماات التف ولكي القو زب متعديات خلطة ) 
واشبت فلانا : لمته : كانك لفقت قبيحا فلمته فيه . 


( أفن )(7؟) الهمزة والفاء والنون يدل على خلو الثىء 
وتفريغه » يقال : افنت الناقة ‏ بكسر العين لازما ‏ قل لبنها » وافن 
الفصيل ما فى ضرع أمه ‏ بالفتح متعديا اذا شربه كله » وافن الحالب 
الناقة » اذا لم يدع فى ضرعها شيئًا ٠‏ ومن ثم قيل للأحمق مأفون » 
كأنه نزع منه العقل كله ٠‏ 


(5؟) لسان العرب مادة ( أمر ) ٠‏ 


(92+52706؟) معجم مقاييس اللغة » ونسان العرب مادة (أثم ٠‏ 
١7‏ 


( اود )(8؟) الهمزة والواو والدال اصل واحد ٠‏ وهو العطف 
والائثناء » يقال : أود الثىء ‏ بالكسر لازما ‏ يأود أودا : اعوج ٠‏ 
وآده الأمر اودا ‏ بالفتح متقعديا ‏ بلغ منه المجهود والمشقة كأنه ثقل 
عليه حتى ثناه وعطفه » قال تعالى : ( ولا يؤؤده حفظهما وهو العلى 
العظيم )(15) ٠‏ 


أن تتمه » ويقال للرجل الذى لا عقب له أبتر » ومنه يأتى اللازم على 
قياس ( فرح ) » يقال : بتر يبتر انقطع عقبه » وفى الحيوان انقطع ذنيه ٠‏ 

ويأتى المتعدى من باب ( نصر ) » يقال : بترت الثىء أيتره : 
قطعته قبل التمام 


5 ) ترص )01) اللتاء والراء والصاد أصل واحد 6( وهو 
الاحكام » يقال : ترص الثىء تراصة فهو مترص : أى محكم ٠٠‏ وترصه : 
أحكمه . 


( ثلم )(؟85) يقال دن انكمسر 
حرفه »2 وثلم الاناة ‏ بالفتح متعديا - 


ومن المجاز قولهم : هذا مما يكلم الدين ويثلم اليقين(؟؟) ٠‏ 


- ( ثرم )(5") » الثرم ‏ بفتحات ‏ انكسار السن من اصلها » 
وقيل : انكسار سن من الاسنان المقدمة مثل الثنايا والرباعيات » يقال : 
ثرم ‏ بالكسر ‏ لازما 2 وثرمه - بالفتح ‏ متعد 


(8160584) معجم مقاييس اللغة ولسان العرب ٠‏ 

(ة؟) البقرة : ه 1 

(0:09") لسان العرب وأساس البلاغة مادة ( ثلم ) ٠‏ 

(606*5") لمسان .العرب مادة ( ثرم ) » ( جحم ) ٠.‏ 
154 


5-3-5 ) جهم )») 04 الجاحم ٠:‏ المكان الشديد الحرارة 4 والجحمة 


العين » ويقال » أنها بلغة اليمن » وهى من هذا الأصل لان 
متوقدتان ٠‏ 


ويأتى بالفعل من هذه المادة لازما بكسر العين ومتعديا بفتحها » 
يقال : جحمت الثار جحما : اضطرمت وكثر جمرها ٠‏ وجحم النار : 
أوقدها ٠‏ 


٠‏ ( جخر )(0") الجيم والخاء والراء » قبح فى الثىء اذا 
اتسع » والجخر ‏ بفتحات ‏ ذم فى صفة الفم » قيل : هو اتساعه » 
أو تغير راكحته ٠‏ والجخر أيضا الاتاع فى المبكر ومنه يأتى الفعل لازما 
بكسر العين ومتعديا بفتحها » يقال : جخر خوف البئر : اتسع »2 
وجخر البكئر : وسعها ٠.‏ 


» يقال : جدع أنفه  بكسر العين  لازما‎ ٠ )95() جدع‎ ( ١ 
وجدعه - بالفتح - متعديا » ومن كلامهم جدع الصبى : أمىء غذاؤه‎ 
٠ وجدع القحط النيات‎ ٠ وجدعت غذاءه‎ 


٠‏ ( جرد )(98) ٠‏ الجيم والراء والدال اصل واحد » وهو 
بدو ظاهر الثىء حتى لا يستره ساتر » ثم يحمل عليه غيره مما يشاركه 
فى معناه » يقال : مكان جرد : لا نبات فيه ومنه يأتى الفعل بكسر العين 
لازما يقال : جرد الثوب : انجرد » وجرد الثىء -. بالفتح متعديا » 
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٠ فسرة‎ 


(5) أساس البلاغة مادة ( جدع ) ٠‏ 
(90) معجم مقاييس اللغة ولسان العرب مادة ( جرد ) ٠‏ 


١56 


١٠‏ ( حزن )(88) »2 يقال حزن بكسر العين ‏ لازما » وحزئه 
الأمر متعديا 4 وهى لغة قريش ٠‏ 


وثميم تعدى اللازم بالهمزة + 


1 ( حشم )(4) ٠‏ الحاء والشين والميم أصل مشترك » 
وهو الغضب أو قريب منه يقال : .حشم حشما - على قياس فرح - بمعنى 
٠6‏ ( حصر ٠ )5١0()‏ الحاء والصاد والراء أصل واحد 2 وهو 
الجمع والحيس والمنع والحصر يفتحات ل ضيق الصدر » يقال : 


حصر صدرة : ضاق 2 وحصره : ضيق عليه وأحاط به 0 


وقد ورد اللازم فى قوله تعالى : ( أو جاعوكم حصرت صدورهم 
ان يقاتلوكم ٠ )4١() ٠.٠٠‏ 

ومن المتعدى قوله تعالى : ( وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد )(؟4) ٠‏ 

( حطم )(59) » الحاء والطاء والميم ٠‏ أصل واحد 
وهبو كسر الثىء » يقال : حطمت الناقة : أسنت » ولحطمته السن : 
وحطمته السن : أضعفته » وسميت النار الحطمة لانها تحطم كل شىء ٠‏ 


له 


(84) لسان العرب مادة ( حزن ) . 
(9*٠غ2)‏ معجم مقاييس اللغة ولسان العرب مادة ( حشم ) 


( حصر ) ٠.‏ 
(41) النساء : .و 
(؟4) التوبة : ه 


(*4) معجم مقاييس الملغة ولسان العرب مادة ( حطم ) ٠‏ 


٠.٠ 


هذا غيض من فيض الافعال التى تتعدى باختلاف حركة العين » 
وهو من الأمور التى يتعدى بها الفعل القاصر سماعا ٠‏ 


ومن خصائص اللفظ فى العربية أنه مرن » متجدد العطاء » فقد 
يأتى الفعل متعديا وغير مقعد دون أن تتغير حركة العين » وقد يتعدى 
الفعل مباشرة الى ثىء » وبواسطة الحرف الى شىء آخر مثل ( دخل ) 
فانه يتعدى الى المختص من ظرف المكان بغير وساطة فان كان الظرف 
مجازيا تعدت ب ( فى ) نحو ( دخلت فى غمار الناس ) ٠‏ 


وقد جاء المتعدى بنفسه فى التنزيل العزيز : ( رب أغفرلى ولوالدى 
ولمن دخل بيتى مؤمفا )(12) ٠‏ 

وجاء المتعدى بالحرف فى قوله تعالى : ( اذا جاء نصر الله والفتح 
ورآيت الناس يدخلون فى دين الله افواجا )(140) ٠‏ 

وقد يتعدى الفعل الى المصادر بنفسه » والى الاجرام بالحرف غاليا » 
قال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )(55) ٠‏ 

قال ابو حيان : [ واراد يتعدى الى الآجرام بالباء والى المصادر 
بنفسه كالآية ويأتى أيضا متعديا الى الاجرام بنفسه والى المصادر بالباء . 

قال : 
أرادت عرار بالهوان ومن يرد عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم ](47 ) 

(4؟) فوح : 8؟ 

(6:) النصر : ؟ 

(2) البقرة : 6م١‏ 


(/ا:) البحر المحيط 14١/١‏ 
(54) الاعرافه : /ا١١‏ 


ومن الافعال التى تأتى لازمة ومتعدية بصيغة واحدة : 


( افك ) ٠‏ يقال : افك بمعنى ( كذب وزور ) ٠‏ وافك الثىء : 
زوره ٠‏ 

وقد جاء الفعل محتملا للدلالتين فى قوله تعالى : ( ان الق عصاك 
فاذا هى تلقف ما يافكون )(48) » فيحتمل أن تكون ( ما ) موصولة » 
والتقدير : تلقف ما يأفكونه ويزورونه » وعليه يكون الفعل متعديا ٠‏ 
ويجوز أن تكون مصدرية فلا يلزم تقدير الضمير ويكون المعنى : تلقف 
أفكهم (45) . 

( حمز )(00) » يقال : حمز اللبن .يحمز حمزا : حمض » 
وحمزه » قبضة وضمه » ومن المجاز قولهم : حمز اللوم فؤاده : 
أى غمه . : 


( خنس )0١()‏ »2 تقول العرب : خنست فلانا فخنس : أى 
آخرته فتآخر » وخنس الرجل توارى وغاب ٠‏ 1 


وقد يأتى الثلاثى من باب ( فعل ) متعديا الى مفعولين » ومن 
هذه الافعال : 

زاد : قال تعالى : ) والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم )(05) ٠‏ 

سقى : ومنه ( وحلو حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا )(689) ٠‏ 


(84:) البحر المحيط 54/4 
(01660) لسان العرب مادة ( حمز ) و( خنس ) ٠‏ 
(؟61) محمد : ١7‏ 
(69) الانسان : ١٠؟‏ 
3" 


سام : قال تعالى : ( واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب )(04) ٠‏ 


هدى : ( أهدنا الصراط المستقيم )(00) ٠‏ 


وهذه الظواهر المتعددة فى مجال التعدية تمثل موضوعا للبحث 
المستفيض خاصة فى مجال القرآن الكريم ٠‏ 


ا عند عد 


اختلاف اللهجات وآئره فى تغير انحركات : 

قد تختلف .حركة العين فى الفعل ولا يتبع ذلك تغير فى عمل الفعهل 
أو مدلوله » وهذا من قبيل اختلاف اللهجات » وقد #فرد السيوطى 
فى المزهر بابا للالفاظ التى اختلفت فيها لغة الحجاز(0) ٠‏ 

ومن اختلافهم فى الفعل أن قريشا تقول : حقد يحقد ‏ من باب 
ضرب ‏ » وتميم تقول ( حقد ) بكسر العين ٠‏ ومثله : برات من المرض 
فانا براء عند اهل الحجاز » وبركت فانا براد عند بنى تميم 
وسائر العرب ٠‏ 

ومنه ( ضل ) » فأهل نجد يقولون ضللت أضل ‏ من باب ضرب - 
وهى اللغة الفصيحة واهل الحجاز يقولون ضللت أضل ‏ من باب فرح - 
وبنو تميم يكسرون عين الماضى » ويكسرون أو يقتحون ين 
المضارع )(/07) ٠‏ 

١9 : الاعراف‎ )64( 

(66) الفاتحة : + 

(5ه) المزهر ؟/17ا؟ 

(010) لسان العرب مادة ( ضل ) ٠‏ 


ودرا 


وتنعكس هذه الظاهرة على القراءات القرآنية » من ذلك اختلافهم 
فى قراءة ( قل ان ضللت فانما أاضل على نفسى ٠.٠.٠‏ )(48ه) ٠‏ قرا 
الجمهور ( ان ضللت ) بفتح اللام ( فانما أضل ) بكسر الضاد » 
وقرىء بكسر اللام وفتح الضاد على لغة تميم(409) ٠‏ 


ونظيره مما اختلفت فيه القراءات : 


( يعرش ) ء قال تعالى : ( وأوحى ربك الى النحل أن اتخذى 
من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون )(50) ٠‏ 


قرا ابن عامر وابو بكر بضم الراء » وقرا الباقون بالكسر » 
وهما لغتان(١11)‏ » 


بوالفعل ورد فى القرآن الكريم فى موضوعين » أحدهما ما تقدم 2 
والثانى فى الاعراف ١17‏ وهو بالكسر فيهما ٠‏ 


- ( يعزب ) + قال تعالى : ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أبكبر الا فى كتاب )(55”). 


قرا الكسائى بكسر الزاى ٠‏ وقرا الباقون بالضم » وهما لغتان(77) ٠‏ 


بوالفعل ورد فى موضوعين أحدهما فى يونس ٠؛‏ والثانى فى سبأ * » 
وهو بالضم فيهما ٠‏ 


(048) سبا : .٠ه‏ 

(09) البحر المحيط ا/؟ة؟ 

(0+) النحل : 58 

(11) حجة القراءات : اوم 

5١ : يونس‎ )7١؟(‎ 

(5) حجة القراءات : 4م 
1 


.- ( عكف ) »ء قال تعالى : ( فاأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم )(51) ٠‏ 


قرأ .حمزة والكسائى بكسر الكاف » وقرا الياقون بالضم » وهما 
لختان( 16) ٠‏ 


ولم يرد الفعل فى القرآن الكريم فى غير هذا الموضوع . 


+ ( قنط ) »؛ قال تعالى : ( ومن يقنط من رحمة ربه 
الا الضالون )(55) ٠‏ 


قرا « أيو عمرو » و« الكسائى » بكسر النون » وقرة3 الباقون 
بفتح النون(517) على قياس ( علم يعلم ) ٠‏ 


والفعل الماضى ورد فى القرآن الكريم بفتح العين 2» وذلك فى 
موضع واحد(58) ٠‏ 


وجاء المضارع مفتوح العين ايضا فى ثلاثة مواضع » الزمر «ه » 
الروم 57 »2 والحجر 05 ويشترط فيما جاء بفتح العين فى الماضى 
والمضارع أن تكون عينه أو لامه من حروف الحلق مكل ( وهب ) 
و ( منع ) »2 أما ( قنط ) فليست عينه أو لامه من أحرف الحلق ٠‏ 


والراجح أن فتح العين فى المضارع من باب تداخل اللغات » 
ففى كتب اللغة أن هذا الفعل يأتى من باب ( ضرب ) و ( فرح ) » 


(54) الاعراف : ١١8‏ 
(6") حجة القراءات : 95؟ 
(57) الحجر : 5ه 


(11) حجة القراءات : 8م؟ 


ويأتى كذلك على قياس ( نصر ) » ( حسب ) » ( كرم ) و (منع ) ٠‏ 
فعين الماضى يجوز فيها الفتح والكسر والضم »2 وكذا عين مضارعه ٠‏ 


( ألت ) »2 قال تعالى : ( والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شثىء )(595) ٠‏ 


قرا « ابن كثير » وما التناهم بكسر اللام » وقرا الباقون بالفتح 
قيل : وهما لغتان(١٠!)‏ »2 يقال : الت يألت من باب ( ضرب ) »© 
والحارزالت ظلى: قبلئن | أعلم. ).د 


وقد ذكر « ابن منظور » فى ( ألت ) المهموز لغة واحدة فى 
الماضى فحكاه عن « الفراء » فى الأجوف ( لات ) » يقال : ألته ولاته 
حقه بمعنى نقصه » ودليله على هذه اللغة قراءة ( وما لتناهم ) 
بكسر اللام ٠‏ واللام فى هذه القراءة. هى فاء الكلمة وليست عينها » 
وانما كسرت بعد تحويل ( فعل ) الى ( فعل ) بكسر العين » ونقل 
حركة العين الى الفاء ‏ الاسناد الى ضمير الرفع المتحرك ‏ لتكون دليلا 
على أن العين التى حذفت لالتقاء الساكنين اصلها يام ٠‏ 


ويستفاد من كتب اللغة والقراءات أن الفعل ( ألت ) المهموز يأتى 
من باب ( ضرب ) على نحو ما ورد فى قراءة ١‏ حفص »© ٠‏ 

ويأتى من باب ( علم ) كما ورد فى قراءة « ابن كثير » ولم يرد 
الفعل فى القرآن الكريم الا فى هذا الموضوع ٠‏ 

وعلى هذا النحو تختلف حركة العين فى ماضى الفعل أو مضارعه 

(14) الشورى : م٠8‏ 


(509) الطور : ١؟‏ 
(70!) حجة القراءات : 589 


5 


ل ا ل ا ند قد 
اختلاف اللهجات ٠‏ 


6 
المسراجع : 
القرآن الكريم ٠‏ 


الاشباه والنظائر فى النحو ‏ جلال الدين السيوطى ‏ مكتبة 
الكلييات الازهرية ٠‏ تحقيق : طه عبد. الرعوف سعد ٠‏ 


دالنس اتفيط لا كان المكفنة التمن التديفة (" الرباقن )نه 
الخصائص لابن جنى ‏ دار الهدى للطباعة والنشر ( بيروت ) 
ترق تبعية. على الثهاد + 


المزهر فى علوم اللغة ‏ جلال الدين السيوطى ‏ مطبعة دار احياء 
الكتب العربية ٠‏ تحقيق : محمد يُحمد جاد المولى محمد أبو الفضل 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 


55 تاج اللغة وصحاح العربية م اسماعيل بن حماد الجوهرى 
حجة القراءات لابن زنجلة ‏ مؤسسة الرسالة ( بيروت ) . 
تحقيق : سعيد الافغانى ٠‏ 


تحقيق : محمد ئور الحسن » محمد الزفزاف » محمد محيى الدين 
عبد الحميد ٠‏ 


د لان الغرف: لذبن. فتظؤز > أعداك :وتصنيف يوسقف حياط د 


دار صادر بيروت ٠‏ 


مثلثات قطرب - الدار العربية للكتاب ( تونس ) ٠‏ تحقيق : 
الدكتور رضا السويمى ٠‏ 


عبد السلام هارون ط ١‏ 


مغنى اللبيب لابن هشام ‏ المكتبة التجارية ٠‏ 


نجاة عبد العظيم الكوقى 


لانن ين 


حملة 
عمورية وبائمة ١‏ 

بى تما 

م 


د ٠‏ 
ابرا 
هيم الدسوق 

سوقى جاد ١‏ 

لرب 


50 
) الدراسات‎ ١ 
( 


حملة عمورية وبائهة أبى تمام 


د ٠‏ ابراهيم الدسوقى جاد الرب 


من غيوق القع (الحرون فى الخمائة واكية عمورية الى انها 
أبو تمام حبيب بن اوس الطائى فى امجد حروب عصر المعتصم 
أبى اسحق محمد بن هارون الرشيد » تلك القصيدة الضافية الذائعة 
الصيت » الحاقلة بآيات الابداع » الخالدة خلود الحدث الجليل الذى 
دارت فى فلكه ٠‏ تناولها عدد من الدارسين » وعالجها كل حسب منهجه » 
واجمع كل المتعرضين لها على الاعهاب. يها ٠:‏ .ومازالت:- مم ذلك ب 
تسيدة مقزة + لم رتغتب معين ايقاءاتها ٠‏ واتنا غاتها كن ذلك يليه 
شأن المعزوفة البارعة تلقى فى روع المنصتين شتى الدلالات ٠‏ 


كان المعتصم حين أقدم على غزوته يسير فى درب من دروب الجهاد 
المحفوفة بأعظم الأخطار ٠‏ كان وراءه فى بلاده طابور خامس يتزعمه 
ابن أنخيه العباس بن المأمون الذى كان يطمع فى الخلافة ٠‏ وكان ينتشر 
فى الاطراف اتباع بابك الخرمى الثائر الذى هزمه الافشين » وان لم 
يستاصل كل شرورة 0 وكان يسأيرة فى حملة الجهاد ذيول العباس وه 
وكان ينتظره فى داخل بلاد الروم جيش الروم الجرار » وجيش آخر 
من الخونة الذين هربوا من بلاده وانضووا تحت لواء الأاعداء » وشعب 
الروم من حول الدرب الطويل الى عمورية » ووعورة ذلك الدرب 
وغموضه 2 ثم منعة عمورية فى أآخريات الدرب ٠‏ كل هذه الأاخطار 
يستخلصها من يطالع ما كتبه الطبرى فى حوادث سنة *؟7 ها٠‏ 


وكان غزو الامبراطور تيوفيل لمدينة زبطرة وما حولها من البلاد 
لض 


الواقعة على الحدود بيئه وبين المسلمين هو السبب المباشر لحملة المعتصم » 
يقول الطبرى فى حوادث سنة 55 : « أوقع توفيل بن ميخائل صاحب 
الروم باهل زبطرة فأسرهم وخرب بلدهم ٠‏ ومضى من فوره الى ملطيسة 
فاغار على أهلها وعلى حصون المسلمين الى غير ذلك » وسبى من 
المسلمات فيما قيل ألف امرأة » ومثل بمن صار فى يده من المسلمين 
وسمل اعينهم وقطع آذانهم وآنافهم » ٠ )١(‏ عدوان على الأعراض 
والآبدان والمال وحمى الوطن » فيه عنف » وفيه ضراوة عرف بها الروم 
منذ كانت دولتهم موحدة لا تكاد الشمس تغرب عنها ٠٠٠‏ ولكن لا .جديد 
فى الآمر » فهذا ما كانت تتعرض له منطقة الحدود بين المسلمين والروم 


من قبل ومن بعد . 


ويذكر ابن الأثير فى كتابه « الكامل » أنه : « لما خرج ملك الروم 
وفعل فى بلاد الاسلام ما فعل بلغ الخبر آلى المعتصم ٠‏ فلما بلغه ذلك 
استعظمه وكبر لديه ٠‏ وبلغه أن أمرأة صاحت وهى #سيرة فى ايدق 
الروم : وامعتصماه » فاجابها وهو جالس فى سريره : لبيك لبيك ٠‏ 
ونهض من ساعته فصاح فى قصره : النفير النفير ٠.٠.٠٠١‏ »(؟) ٠‏ 


وفيما ذكره ابن الآثير جديد بالنسبة لما ذكره سلفه الطبرى > 
فليس لدى الطبرى فى حوادث سنة ممم ه خبر عن أامرآة مستصرخة ٠‏ 
وهو خبر يومىء اليه أبو تمأم فى قصيدته ٠‏ ويذكر الخازرنجى - وهو 
أحد شراح أبى تمام ‏ فى تعقيبه على ألبيت الذى فيه الايماءة أن 
الروم حين غزوا زيطرة كتبت امرأة الى المعتصم : 


)051( تاريخ الطبرى ج لاص ”96# 7ب مصر ١959‏ 
:(؟) تاريخ ابن الآثير ج 5" ص 48١‏ بيروت سنة م2195 


0 


يا ابن الخلائف من ذؤابة هاشم ذهبت زبطرة منك ان لم تأتها(؟) 


ويضيف صاحب ا مروج الذهب «( اضافة خرى اذ يقول ٠.ه.‏ فذدخل 
ابراهيم اين المهدى على المعتصم فأنشده قائما قصيدة طويلة يذكر فيها ما نزل 
بمن وصفنا ويحضه على الانتصار » ويحثه على الجهاد فمنها : ْ 


يا غارة الله قد عاينت فانتهكى هتك النساء وما منهن يرتكب 


هب الرجال على اجرامها قتلت ما بال اطفالها بالذبح تنتهب() 


وما كان للمعتصم الا أن يؤثر فيه انفعال عمه وقصيدته الطويلة التى 
أنشدها قائما غير قاعد » مستنكرا فيها تصرفات العدو قتل الأطفال وهتك 
الأعراض » ملما بما ألم به المؤرخون .من فظاظة المعتدين ٠‏ 


وبازاء تلك الفظاظة المالوفة من الروم صمم المعتصم على أن يكون 
عنيفا العنف الذى يرهب العدو ويردعه »2 فكما حشد تيوفيل لغارته على 
الحدود مائة ألف(6) حشد المعتصم مثل ذلك العدد أو اكثر وجمع له 
كل هيتؤف العتاد. + يقول. الطبزق. +« فذكر آنف تجهل جهازا لم ينجهز 
مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض الادم والبغال 
والروايا والقرب وآلات الحديد والنفظ »(5) ٠‏ 


(؟) ديوان 'أبى تمام ج ١‏ ص 77 هامش ١‏ مصر سنة ؟1/ا9١‏ 
(غ) المسعودى مروج الذهب جح ٠١‏ ص مصر سنة 1١9517‏ 
(6) تاريخ الطبرى ج /اا ص 519 


(1) المصدر السابق ج /ا ص ١14‏ 


لقد كان المعتصم يقدر المخاطر المحلية والخارجية المحدقة بالحملة 
التى عزم على أن يقودها بنفسه » ويوغل بها فى بلاد الروم فلا يقف 
قريبا من حدود بلاده كما صنع تيوفيل ٠‏ ولذا أعد ما استطاع من .خطة 
ورجال وسلاح » وحرر الوصية فى ماله اذ توقع الاستشهاد واشهد 
عليها() »2 ثم قاد جيشه بنفسه صوب الأناضول الذى كان حتى ذلك 
الوقت معقل الد اعداء الاسلام » متحديا المخاطر » ضاربا عرض الحائط 
بزعم المنجمين أن الوقت غير مناسب »2 وأن عمورية لا تفتح حتى بنضج 
التين والعنب(4) ٠‏ 

وليكون الجزاء من جنس العمل كان لابد أن يكون من المعتصم 
ما ذكره الطبرى : « وامر كل عسكر منهم أن يكون له ميمنة وميسرة » 
وأن يحرقوا القرى ويخربوها ويأخذوا من لحقوا فيها من السبى»(5) ٠‏ 
وسار الجيش على درب الجهاد صابرا على المشقات »2 يحالفه النصر فى 
كل مكان ٠‏ فلما بلغ أنقرة ‏ وكانت من كبريات مدن الروم - وجد 'هلها 
قد فروا مذعورين ٠‏ فواصل سيره حتى بلغ عمورية يوم الجمعة فى 
نهاية الأسبوع الآول من شهر رمضان( ٠ )٠١‏ وهناك ألقى الجيش عصا 
التيار » وحاصر المدينة الكبيرة موطن تيوفيل واأسلافه(١١) ٠‏ 


ا ا الم 


(0) تاريخ الطبرى ج /ا ص 144؟ 

(4) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 55 7٠٠١‏ 

(1) تاريخ الطبرى ج /ا ص ١14‏ 

)٠١(‏ المصدر السايق جح لا ص ملا؟ 

-215185 دء زكر المحاسنى  شعر الحرب فى أدب العرب ص‎ )١١( 


مصر سئة ٠/او١ا‏ 


"3 


وكانت مرابطة المعتصم وفيلقه قبالة جزء ضعيف من السور يقع بين 
برجين ٠‏ وقد دل المعتصم على تلك الثغرة فى تحصين المدينة اسير عربى 
قديم صادف الجيش(؟١) ٠‏ ومن العجيب أن تعرض المعتصم فى تلك 
الساعات الحرجة لمحاولة اغتيال لم تفلح » هم بها أتباع ابن آخيه 
الطامع فى الخلافة(7١) ٠‏ 


وكانت تلك الثغرة هى مقتل المدينة التى لم تلبث أن استسلمت 
للمهاجمين ٠‏ وكانت نهاية مقاومتها نزول أحد قادتها الكبار من يرجه 
امتثالا لامر المعتصم بعد طول تمنع ٠‏ يقول الطبرى : « ثم نزل ياطس 
فوقف بين يدى المعتصم » فقنعه سوطا )١4(»‏ وكانت نهاية المدينة 
ما ذكر المسعودى : « وخرج اليه ( اى المعتصم )لاوى البطريق الكبير 
وسلمها اليه ٠‏ واسر البطريق الكبير منها وهو ياطس »2 وقتل منها 
ثلاثين الفا » وأقام المعتصم عليها أريعة أيأم يهدم ويحرق ٠ )١86(»‏ 
وجزاء سيئة سيئثة مثلها » اذ لا محل للعفو فى مثل تلك الحال ٠‏ 
وأما تيوفيل نفسه فكانت نهايته الموت » ذهبت نفسه حسرات لما حل 
بساحته من البلاء » ولما حاق بجيوشه من الهزيمة الساحقة(5١) ٠‏ 


(؟١)‏ تاريخ الطبرى ج /اا ص 59 ١/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج لاا ص ؟لا"ا »2 4لا؟ 
)١:(‏ المصدر السابق ج لا ص ١4‏ 

)١6(‏ مروج الذهب ج ؟ ص الال" 


2١0555 فريد وجدى  دائرة معارف القرن العشرين ج 4 ص‎ )١11( 


نلضا 


قادة عمورية كانوا خمسين هلك اكثرهم » وأن-قتلاهم بلخوا سبعين: الفا ٠‏ 
ويذكرون أن امد قادتهم ل وهو ديجنيس اكريتاس ‏ نظم بلغته منزاثئى 


رثى بها أنقرة وعمورية(ا١1) ٠‏ 

وقبل أن ينهى المسعودى حديثه عن حملة عمورية يقول عن المعتصم : 
« وآراد السير الى القسطنطينية والنزول على خليجها والحيلة فى فتحها 
برا وبحرا ٠‏ فأتاه ما أزعجه وأزاله عما كان عزم عليه من أمر العباس بن 
المامون » وإن ناسا قد بايعوه وأنه كاتب طاغية الروم ٠‏ فاعجل المعتصم 
فى سيره » ورحبس العباس وشيعته ٠ )١8(»‏ 


فهل كان فى نية المعتصم وامكانه أن يقصر مقاومة القسطنطيئية 
ستة قرون فيعفى محمدا الفاتح من دوره التاريخى الذى كان ل يزان 
كامنا فى ضميره المستقبل البعيد ؟ 


فى عهد النبوة كانت النظرة الى الروم - او البيزنطيين كما يدعون 
فى كتبنا الحديثة ‏ انهم الآقرب مودة ؛ والى الفرس أنهم هم العدو ٠‏ 
لكن سرعان ما انخرطت الامبراطورية الفارسية فى سلك دولة الاسلام 
بعد معركة القادسية الطاحنة فى العام الهجرى السادس عشر(9١)‏ »© 
ثم معركة نهاوند الحاسمة المسماة « فتح الفتوح » فى العام الحادى 


1١8488 - شعر الحرب فى أدب العرب ص 0م14‎ )1١1/( 
الا/ل١ مروج الذهب ج ؟ ص‎ )١8( 
٠ 5١9 ص‎ ١ دء حسن ابراهيم  تاريخ الاسلام السياسى ج‎ )١9( 


لضا 


والعشرين(١7) ٠‏ وحين صارت مستعمرات الروم فى آسيا وأفريفيا 'قاليم 
فى دولة الاسلام » ورحين استعصى وطن الروم على الفتح اول اتثمر 
وتحدى الاسلام بعاصمته العنيدة صار الروم هم اعدى الأعداء ولم يأل 
الخلفاء جهدا فى فتح القسطنطينية وضم اقليمها الى اقاليم الاملام 
أسوة بما حدث فى فارس ٠‏ ولم يكن احتواء الروم قصارى هم المسلمين » 
وائما كانوا يسعون الى المضى قدما فى أوربا غربا وشرقا وشمالا وجنوبا 
كما مضوا بعد فتح فارس فى شتى انحاء آسيا » كانوا مصممين على أن 
يكبر وطن الامسلام ويمتد فى كل اتجاه من كل قارة كانت معروفة 
بدون استثناء ٠‏ 

فان كانت حملة معاوية على القسطنطينية لم تحفق الهدف فقد 
حاصرتها ايام سليمان بن عبد الملك حملة اعظم(١7) ٠‏ فان كان مصير 
هذه كمصير تلك فقد واصل العباسيون المحاولات ولا سيما هارون الرشيد 
الذى دوخ الروم على أارضهم » وزلزل دولتهم(؟؟) ٠‏ وغير بعيد ان يكون 
المعتصم قد فكر فى فتح القسطنطينية كما فكر قبله معاوية وسليمان بن 
عبد الملك » وأن تكون .حملة عمورية هى الاولى فى خطته » يتلوها غيرها 
برا وبحرا كما ذكر المسعودى » ولكن خوفه من المؤامرات فى الداخل 
ومن تألب القوى عليه فى الخارج قد جعلته يرجىء اكمال الخطة . 


غير بعيد أن يكون المعتصم قد فكر ذلك التفكير » وان بدا لنا الآن 
أن تحقيق الحلم الكبير كان فى تلك المرحلة صعبا جدا لتعقد الظروف 

(8) المصدر السابق جح ١‏ ص ١٠؟‏ 

(١؟)‏ دء حسنابراهيم ‏ تاريخ الاسلام السياسىيج ١‏ ص ١ل؟‏ , م 

(؟١)‏ المصدر السابق جح ١‏ ص 454؟  ١55‏ 


/17؟ 


المحلية والعالمية ٠‏ ولعل كسر والده شوكة الروم وتمكن قواده هو من 
آأسر بابك الخرمى واخماد ثورته الخطرة(؟١؟١)‏ مما شجعه على ان يفكر 
فيما فكر فيه ٠‏ ومهما يكن الآمر فان حملة عمورية من اخطر الحملات 
التى تعرض لها الروم » وكانت عواقبها عليهم من 'وخم العواقب ٠‏ 
فلنر كيف تحدث عنها ابو تمام ٠‏ ولا غنى عن الالمام بفقرات القصيدة 
هبل كل شىء ٠‏ والمطلع : 


السيف أصدق أنباء من الكتب فىحده الحد بينالجد واللعب(1:؟) 


والكتب المذكورة هى كتب التنجيم الكاذبة ٠‏ وتلى هذا المطدع ابيات 
الفقرة الأولى وهى تسعة » وكلها هجوم على التنجيم والمنجمين 0 
وتبدأ الفقرة الثانية بهذا البيت : 


فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظممنالشعر أو نثر منالخطب(0؟) 


وتطول هذه الفقرة فتبلغ ستة وخمسين بيتا تدور حول وفائع 
الحملة فتصور ما جرى من تدمير وتحريق وقتل وسبى » كما تصور 
المعتصم مجاهدا مظفرا مرهوب الجانب ينشد المثوبة لا عرض الدنيا » 
وتصور تيوفيل جبانا خائرا » يعجزه المعتصم فيحاول مصالحته بالاموال 
دون جدوى » فيلوذ بأذيال الفرار تاركا قواده من خلفه يواجهون 
المصير الحالك . 


(9؟) المصدر السابق ج “ا ص ١160‏ 65" ,2 م6م ‏ وئم 
(4؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ١1١٠‏ 
(6؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 10 


114 


وتنتهى القصيدة بفقرة ثالثة اولها : 


خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدينوالاسلاموالحسب(75) 


وهى فقرة قصيرة عدد ابياتها نصف عدد أبيات الفقرة الاولى ٠‏ 
وتتصب على الدعاء للمعتصم والثناء على حسن بلائه فى سبيل رفعة 


هذه نظرة عامة الى هيكل القصيدة ٠‏ فلنر كيف انعكست فيها حملة 
عمورية » وماذا فيها من السمات الفنية ٠‏ ونبدا بالانعكاس المباشر الدى 
عالجه احد الدارسين لنكشف المزيد منه ٠‏ لقد راى ذلك الدارس فى البائية 
تصديقا للتاريخ حيث إشارت الى المراة المستصرخة » وذكرت تحذير 
المنجمين للمعتصم »2 ومنعة عمورية ومكانتها بين مدن الروم » ونكبتها 
هى وانقرة » وبلوغ القتلى من الروم عشرات الآلاف » وطلب نيوفيل 
للصلح » كما رأى الدارس فيها تكملة للتاريخ اذ ذكرت تعذر الصلح وفرار 
تيوفيل أمام المعتصم(لا؟) ٠‏ 


ويمكننا أن نضيف الى ما سبق شيئا من عندنا » فالبيت : 


لم يغز قوما ولم ينهد الى بلد الا تقدمه جيش من الرعب(8؟) 


(+؟) المصدر السابق ج ١‏ ص ١لا‏ 
(1؟) شعر الحرب فى أدب العرب ص ١860‏ ؟9١1‏ 


(4؟) ديوان أبى تمام جح ١‏ ص وه 


حلص 


لعله تصديق لما ذكره الطبرى فن فرار اهل انقرة من مديئتهم خوها 
من المعتصم وكذلك البيت : 


رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمىبك غير الله لميصب(9؟) 


لعله تصديق آخر لقصة العربى الذى دل قومه على موضع الضغتف 
من سور عمورية ٠‏ والا فما معنى ذكر البرجين ؟ والبيت : 


فتح الفتوح تعالى ان يحيط به نظممنالشعر أو نثر منالخطب(١*)‏ 


لعله تعبير عما كان المناس يتوقعون من قرب زوال ملك الروم ٠‏ 
لكانهم كانوا يظنون أن الخليفة وقد سحق الروم فى الاناضول وفتح 
مدينتين كبيرتين فيه يوشك أن يمضى قدما فيفتح القسطنطينية » على غرار 
ما جرى فى الماضى من أحراز النصر فى نهاوند وما تبع ذلك من روال 
ملك الاكاسرة ٠‏ والا فلماذا يصف ابو تمام فتح عمورية بأنه فتح المتوح ؟ 
أما البيت : 


احذى قرابينه صرف الردى ومضىح يحتث أنجىمطاياه من الهرب(١؟)‏ 


فعله صدى لقتل معظم الفرابين أو الفادة الخمسين الذين يبدو أن 
تيوفيل حشدهم ليواجه بهم الموقف الحرج » وليعفى نفسه منه اما .خوفا 


(9؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ؤه. 
(8) المصدر السابق جح ١‏ ص 10 


58 ص‎ ١ المصدر السابق جح‎ )"9١( 


تحر 


على نفسه »ء واما ادخارا لها ليوم محتمل يهاءجم فيه المعتصم 
ألة ل: لينية 2 | . 


فاذا انصرفنا عن هذا الانعكاس الظاهر وتاملنا القصيدة بدا لنا 
انعكاس من نوع آخر ٠‏ فانه بازاء الموقف الجليل موقف الجهاد تأثرت 
هذه القصيدة تاثرا غريبا لحظناه فى القالب والمضمون ٠‏ 

ولا ادل غلى جلال الموقف لدى الشاعر من آابيات ثلاثة فى 
القصيدة أحدها : 
فتح تفتح آيواب السماء له وتبرز الارض فى اثوابها القشب(97*) 
من ورائه اتدحار الروم أعدى اعداء الاسلام » وسنقوط القسطنطينية 
الحقبة الكثود فى طريق الجهاد » والنجاح فى دخول اوريا من الشرق 
يعد أن تعذر من قبل »2 وبعد أن أخفق الاستمرار فى فتحها من الغرب 
من الأندلس  )8+(‏ اذا كان ذلك كذلك فلا عجب أن يتصور ابو تمام 
احتفاء الآارض والسماء بالنصر ٠‏ انه يوشك أن يدعى مشاركة الملائكة 
فى الآمر كما شاركت يوم بدر ٠‏ وانه ليقرن هذا النصر بيوم بدر فيقول : 
أن كان بين صروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضبيٍ 


فيين أيامك اللاتى نصرت بها وبين آيام بدر اقرب النسب(5؟) 


(؟") المصدر السابق ج ١‏ ص 55. 


[افرضة ده حسن ابراهيم تاريخ الاسلام السياسى ةج اص ٠٠١‏ 


(4:") ديوان تمام ج. ١‏ ص *7ا. 


2” ى»١‎ 


لكأن أبا تمام هم بأن يشبه نصر عمورية بنصر بدر فأحجم » واكتفى 
بأن قرن هذا بذلك ٠‏ ولم يجرؤٌ على التشبيه كما صنع بالنسبة لنهاودد ٠‏ 


أمرا ملائما اذن » فخرج شاعرنا على هذا التقليد الفنى » واندفع يقول : 


السيق: اصسكق: اناك مق الكت 
يفن المقائه لاون المسشافق ان 
والعلم فى" نيك ترما التي 
آين الرواية ؟ أم أين النجوم وما 
كفرضديا 1 اعاهكنا بلنقمبة 


فإ .2 
3 


عجائبا زعموا الأيام 
وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الآبرج العليا مرتبة 
يقضون بالآمر عنها وهى غافلة 


فى حده الحد بين الجد واللعب 
متونهن جلاء الثك والريب 
بين الخميسين لا فى السبعة الشهب 
صاغوه منزخرف فيها ومنكذب ؟ 
لبك مديم 131 عذك ول عسوت 
عنهن فى صفر الأصفار أو رجب 
اذا ون لكوك القري قو لقنن 
ما كان منقليبا أو غير منقلب 
ما دار فى فلك منها وفى قطب 
لمتخف ما حلبالاوثانوالصلب(0*) 


لا محل للوقوف على الاطلال وتذكر الظغائن فى هذا المقام » فليكن 
الهجوم على التنجيم وكتبه ورجاله بديلا ٠‏ وبذلك يتحقق توقير المقام 
الجليل » كما يتحقق فى الوقت نفسه ‏ الاعتزاز بالائر الشريف القاضى 


(5؟) ديوان أيبى تمام ج اص 10-5٠‏ 


بضف 


زهد الشاعر أن يبدا قصيدته متغنيا بأهوائه الشخصية فتحول الى بدء 
غير تقليدى » وجعل هذا البدء وعاء لمضمون دينى ينضح بفرحة المسلم 
وقد رأى مصداق الأثر الشريف الذى يسم المنجمين بالكذب ٠‏ 


ومن تأثير جلال الموقف الاقتصاد فى مدح المعتصم ٠»‏ فلا مبالغة فى 
التفخيم والتعظيم » ولا وقف لمعظم القصيدة عليه ٠‏ وليس أدل على ذلك 
من أنه لم يذكر الا بعد أربعة وعشرين بيتا ٠‏ ولم يكد الخليفة يظهمر 
حتى توارى ليعود اليه الشاعر بعد لأى قائلا : 


تدبير معتصم » بالله مننقسم لله مرتقب فى الله مرتغب(+؟) 
وواضح أن الشاعر يجعل الخليفة منتقما بالله ٠‏ ويزيد الفكرة توضيحا 

بقوله فى بيتين آخرين : 

رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب 


لقد عاد الخليفة الى حجمه الطبيعى على غير العادة فى المدائح ٠‏ 
فما هو الا اتسان 4 حول له ولا قوة الا أن يكون سهما يزمى يه الله ت 
جل جلاله - فيصيب ٠‏ فالله فى الحقيقة هو الفاعل » هو الفائح باب 
المعقل الحصين ٠‏ 

قاذا كان النسيب قد كفلى عن مكانةات وهو اصدن القطيدة سا توقيرا 
للمقام الجليل فانه يرى فى وسطها متنكرا يقوم هناك بدور يلاثم المقام ٠‏ 


(1") ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 8ه ٠‏ 


(1") المصدر السابق ج ١‏ ص 9ه6ه 5.١‏ . 


ررقن 


فبدل أن يقف ابو تمام على أطلال الحبيب يقف على اطالال مدينسة 
الأعداء ٠‏ 
ارط فوة حقو ا ملوقار ينعن . تلان انوي ونااكل وهنا ارب 
ولا الخدود وقد أذمين من حجل اشهى المى ناظرومنْخدهاالترب 
سماجة غنيت منا العيون بها عنكل حسزبدا أو منظرعجب(8١)‏ 
ويدل ان يتعزل الشاعر فى بنات قومه يتغزل فى نساء الأعداء » 
فيقول فى معرض الحديث عن سيوف الجهاد : 
كم نيل تحت سناها من سنا قمر وتحت عارضها من عارض شنب 
كم كان فى قطع أسبابالرقاببها ألى المحدرة العذراء قن سبب 
كم أحرزت قضب الهندى مصلت. 2 تهتزمن قضب تهتزفى كثب(:1) 
كما تغزل فى عمورية وقد تخيلها حسناء منيعة : 3 
ويرزة الوجه قد أعيت رياضنهاد-> كسرى وصدت صدوداعنأبيكرب 
بكر فما افترعتها كف حادئة ولا ترقت اليها همة النبسوب 
من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد شابت نواص الليالىوهى لمتشب 
حتى اذا مخض الله السنين لها ش ْ 
ع مخض البخيلة كانت زبدة الحقب(.:) 
(8؟) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص 5ه لام ٠‏ 
(9؟) المصدر السابق جح ١اص‏ الا ! ؟لا . 
(20) المصدر السابق ج ١‏ ص !2 - وع ٠‏ 


لففة 


لقد تحول ابو تمام بالشيب عن وجهته الطبيعية » كما تحول به عن 
مكانه المعتاد من القصيدة فصارت وظيفته تشبه من بعيد وظيفة غزل 
ابن قيس الرقيات فى نساء الأمويين الأعداء(١14) ٠‏ وبديهى أن ابا تمسام 
لم يكن يقصد أن يؤلم الروم الو يغيظهم » فما كان الروم ليقراوا بائيتيه 
أو يستمعوا لها .حتى يقرأ هو ويسمع أشعار ديجينيس أكريتاس في رثساء 
عمورية(؟1) وانما كان القصد شفاء نفس المعتصم » وشفاء نفس الشاعرء 
وسائر نفوس اللجمهور المسلم من المرارة التى عانتها من جراء الكارقة 
التى نزلت بزبطرة وما .جاورها من البلاد المنكوية 3 


ويتعرى غزل الشاعر ليصير -جنسا : 
تصرح الدهر تصريح الغخمام لها عن يوم هيجاء منها طاهر جدسب 
لم تطلع الشمس منهم يوم داكعلى بأن بأهل ولمتغربعلمعز ب( ؟1) 
فان يكن تيوفيل قد فعل بزبطرة ما فعل بها وبما جاورها » فلقد 
كانت حجب المستقبل تخفى وراءها عقابا اليما ستكشف عله فى حيئه 
صنيع السحاب اذ يتقشع فان يكن قد اختطف المسلمات وولى » فهاهم 


الأهل يثأرون نهن ٠»‏ ويعتصبون الروميات » ويتمتعون بهن على اطلال 
مسقط راسه المحترق » حتى لم يبق من 'هل مدينته المقهورة متزوج » 


مس ممه 


- ؟0؟‎ ٠٠١ ص‎ ١ طه حسين » حديث الاريعاء حي‎ ٠ د‎ )4١( 
. ١9الا9“ مصر سنة‎ 

(؟8) د ٠‏ زكى المحاسنى ‏ شعر الحرب فى ادب العرب ص ١88‏ - 

("2) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ده 


ايفن 
1١6 (‏ - الدراسات ) 


ولا من المجاهدين اعزبء » وحتى صار يوم الفتح .طاهرا .جنبا فى أن 
واحد » ظاهرا بالجهاد فيه » وجنبا بالتسرى ٠‏ 


كذلك كان الانعكاس الآخر لجلال المقام » انه انعكاس غير مباثر ٠‏ 
وهو انعكاس مستتر يلوح للمتأمل » وليس ظاهرا يبدو لأول وهلة ٠‏ 
وهو فنى لا تسجيلى »2 وقد ساعد على وحدة الجو الجاد للقصيدة .٠‏ 
ولو كان أبو تمام افتتح قصيدته بالنسيب التقليدى لما كان النسيب أيا كان 
لونه بأنسب للمقام من الافتتاح بالهجوم على التنجيم ورجاله ؛ ذلك 
الهجوم الذى يبدا بكلمة السيف ٠‏ وهل أنسب من السيف كلمة تكون الأولى 
فى هذا المقام . 


ننا إنن ن 


فان تكن البائية ذات جو موحد فانها مطردة » تفضى فقرتها الأولى 
الى الثانية » وتفضى الثانية الى الثالثة » وتلتحم الاولى والثانية والثالثة 
التحاما لا يخفى على العين المتاملة ٠‏ فان كانت الفقزة الأولى تكذيبا 
للمنجمين فالثانية التى اطنبت فى وصف ما جرى للروم ان هئ الا دليل 
من الواقع على كذب المنجمين والتنجيم ٠‏ وطبيعى أن فقرة الختام دعاء 
للبطل وثناء عليه ٠‏ ش ش 0 


وكم أحسن الشاعر الانتقال من الفقرة الاولى الى الثانية بقوله : 
لو بينت قط آمرا قبل موقعحبه لم تخف ما حل بالاوثان والصلب 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب' 
فح تفتح أبواب السماء نه ويبرز الأرض فى أتوابها الفتب 


يا يوم وقعة عمورية انصرفت - منك المنى حفلا ممنعسولة الحلب 


لضا 


ابقيت جد بني الاسلام فى صعد والمشركين ودار الشرك فى صبب(114) 


والمى وحدة الجوار والاطراد غنيت البائية بشعور يسرى فى ثتاياها ٠»‏ 
ويعلو نبضه هنا وهناك من القصيدة ٠‏ أنه شعور بالغلبة تتعدد آلوانه » 
ويتسم بالشماته والتشفى ٠‏ 


ومن االطليحى ان فقن لتى كتام بالتضن اتفال الننم االفادئ 
وزيادة ٠‏ ومرد زيادة الانفعال الى أنه - من جهة ‏ شاعر مرهف 
الاحساس » يتأثر بالحدث 'أشد مما يتأثر به الفرد العادى والى أنه 
من جهة أآخرى ‏ ذو علاقة خاصة ببطل النصر ٠‏ فها هى راية الاسلام 
ترتفع عاليا » وها هى أسوار القسطنطينية ينتعش أمل اقتحامها © 
وها هو ثأر زبطرة يدرك » وها هو المعتصم صاحب البلاط وولى النعمة 
نعود سالما ظافرا بعد أن خاطر بنفسه مخاطرة حذره المنجمون مغبتها 
فظلت القلوب مشفقة عليه الى أن عاد ٠‏ 


وثم خبر قصير له مغزاه ورد فى طبعة حديثة من طبعات 
« وفيات الآعيان » ذلك الخبر هو : « وقيل انه كرر انشاد هذه القصيدة 
ثلاثة أيام » فقال له المعتصم : لم تجلو. علينا عجوزك. ؟. قال : حتى 
أستوفى مهرها يا أمير المؤمنين »(55) ٠‏ ويمضى الخبر فيذكر أن الخليفة 
أمر أن يكافا على كل بيت من -البائية بألف درهم(17) ٠‏ 


(غ:) ديوان أبى تمام ج اص 27-50 
(0:) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ج ٠‏ ص 7 بيروت سنة 1١958‏ 


(41) المصدر السابق ج ؟ ص ٠١‏ 


مفقة 


ولا يصح ان نفهم من الخبر أنه لا يدل الا على طمع فى المكافأة » 
فقد كان بوسع الشاعر أن ينظم قصيدة أو قصائد غير البائية ويدخل بها 
على المعتصم » فيكرر مكافاته ٠‏ وكان المعتصم ‏ بلا شك فى حالة من 
البهجة تجعله مستعدا لسماع المزيد من الشعر وبذل المزيد من العطاء ٠‏ 


انما يدل الخبر ‏ فيما يدل على ان الشاعر استخفه انفعال 
غير عادى لازمه فترة » فدخل أول يوم على الخليفة فأنشده وخرج » 
ثم رجع فى اليوم التالى فدخل منفعلا وانشد وخرج » ثم عاد فى اليوم 
الثالث ‏ وهو لا يزال منفعلا ‏ فأعاد انشاد القصيدة ثالث مرة » فداعبه 
الخليفة سائلا : للماذا تعرض علينا عروسا قديمة سبق عرضها ؟ 


ولو لم يسق لنا ابن خلكان هذا الخبر لوجدنا فى البائية شواهد 
انفعال الشاعر الزائد ٠‏ وانك لتجد شعور الشاعر فى كل فقرة » 
تجده فى الثانية حادا متوهجا » وتجده فى الاولى والثالثة وان كان 
اقل حدة ٠.‏ 


فما المتجمون الا عدو » فهم ‏ من جهة ‏ خارجون على الدين » 
وهم من جهة آخرى ‏ قد نعبوا كالغربان على راس المعتصم ليخوفوه 
ويثبطوا عزمه ٠‏ وما داموا كذلك فهم عدو » والقارىء للفقرة الاولى 
يسترعى انتباهه البيتان : 
آين الرواية آم إين النجوم وما' صاغوه من زخرف فيها ومن كدب 
تخرصا واحاديثا ملفقة ليست بنبع اذا عدت و لاغرب(17) 


(21) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ؟5 


ليكنفا 


فهك يكلو كين الحو لناو قيض المنلعون 6 تويكيل لقره أن 
أبا تمام يصيح رافعا يمناه وقد أنحسر كمه عن ذراعه » متلفتا ذات 
اليمين وذات الشمال » عساه يجد المنجمين الكذبة ليلطم وجوههم . 


ولا يكاد نبض الشعور يهدا بعد هذين البيتين حتى يعود الى العلو 
فى اول الفقرة التالية : 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت عنتك المنى حفلا معسولة الحلب 
أبقيت جد بنى الاسلام فى صعد وامشركينودارالثركفى صبب(18) 
وهنا يخيل للقارىء أن ابا تمام قد مد ذراعيه عاليتين 2 وقد 


انحسر كماه عن كتفيه » وراح يصيح منفعلا أعلى صياح » ثملا بالنصر » 
يرقص قلبه طريا ٠‏ ولم لا ؟ 


بل ان الشعر نفسه لذو ايقاع راقص حيث يقول الشاعر : 


هيهات زعزعت الأرض الوقور به عن غزو محتسب؛لاغزومكتسب(45) 


بل حيث يقول : 
تدبير معتصم » بالله منتقم لله مرتقب غ» فى الله مرتعبزء ٠0‏ 


(54) المصدر السابق ج ١‏ ص 1:5 50 
(59) المصدر السابق ج ١‏ ص 50 


(60) المصدر السابق ج ١‏ ص 8ه 


لضن 


وحيث يقول : 


كم ألحرزت قضب الهندى مصلتسة . تهتز من قضب تهتز فى كثب(01) 


فالسجع الداخلى فى هذه الابيات ليس من المحسنات البديعية 
الجوفاء » وانما هو معبر عن طرب شديد يرقص القلوب والآبدان م: 


جد عد 6د 


ومن مزايا القصيدة - الى جانب وحدتها العضوية وثرائها بالشعور - 
السخرية البارعة من المنجمين والروم على السواء ٠‏ وفى فقرة التنجيم 
الأولى تلمح هذه السخرية ٠‏ ونلمحها مرة أنخرى فى الفقرة التالية 
فى هذا البيت : 3 
تسعون الفا كآساد الشرى نصجت أعمارهم قبلنضجالتين والعنب(07) 

والشاعر فى هذا البيت لا يسخر من المنجمين وحدهم »© 
وانما يسخر منهم ومن الروم » فهو لا يقصد ظاهر التشبيه أن يجعل 
صرعى الروم كالاسود 2 ولكنه يقصد السخرية منهم ٠‏ وما أبرع سخريته 
من الامبراطور المولى اذ يقول : 
لما رئى الحرب راى العين توفلس2 - والحرب مشتقةالمعنىمن الحريبث 


غدا يصرف بالأموال جرينها ففيعزه البحر ذو التيار والمندبٍ 


)0١(‏ ديوان أبى تمام ج ا ص ؟7: 
(88) المصدر السابق ج ١‏ ص 4 


برضا 


هيهات زعزعت الارض الوقور .به عن غزو محتسب لا غزو مكتسبب 
لم ينفق الذهب المربى بكثرته على الحصى وبه فقر الى الذهب 
أن الأفنوة سود الفيل كمةمتسنا . يوم |اكرنية فى النلوب 9 النلن 
ولى وقد الجم.الخطى منطقسيبه بسكتة تحتها الاحشاء فى صخب 
أحذى قرابينه صرف الردى ومصى يحتث أنجى مطاياه من الهمسرب 
موكلا بيفاع الأرض يشرفه. من خفة الخوف لا من خفة الطرب 
ان يعد من حرها عد والظليم دقد . اوسعت:جاحمهامنكثرة الحضب(0560) 


علد عبد عد 
هنات : 


هذا وكم فى البائية من الاستعارات الغريبة والتشبيهات 'الطريفة 
التى كانت موضع اعجاب القدماء والمحدثين(04) ٠‏ وكم فيها من المحسنات 
البديعية ‏ ولا سيما الجناس والطباق - التى تسترعى الانتباه ٠‏ 


وفى راينا ألا غبار على الوان البيان فى هذه القصيدة عدا تشبيهين » 
اولهما فى رواية البيت : 


(6) المصدر السابق ج ١‏ ص 514 1 


(05) انظر للدكتور شوقى ضيف « الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
ص 905 7495 مصر سنة ١953‏ و «3 العصر العبامى الآول » ص 
4 46؟ ‏ مصر سنة 1939 


تضرضا 


بن بعد ما أشبوها واتقين بها والله مفتاح باب المعقل الأشب(هه) 


فجعل الله سبحانه ‏ مفتاحا اساءة فى التعبير تجنبها شوقى 
بالاحتراز فى بيته من الهمزية : 
والله ‏ جل جلاله ‏ البناءر(03) 


والرواية الآقل شهرة : واللّه فتاح باب .... « أمثل »6(اه) ٠‏ 


ولالتشبيه الثانى ‏ وهو تشبيه ‏ وهو تشبيه ملابس لاستعارة - 
مائل فى البيت : ش 


حتى اذا مخض الله السنين لها مخض البخيلة كانتزبدةالحقب(08) 
فقول أبى تمام : مخض الله السنين مخض البخيلة تصوير غير لاكق ٠‏ 
وغريب ‏ أن يقول شارح الديوان : « هذه استعارة لم تستعمل قبل 


الطائى »(55) وليت ابا تمام بنى الفعل « مخض » للمجهول فقال : 
حتى اذا مخضت تلك السنون ٠.٠.6٠‏ 


(06) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص >١٠‏ 


(61) أحمد شوقى ‏ الشوقيات جح ١‏ ص  7”/‏ دار الكاتب العربى - 
بيروت ٠‏ دات 


(/651) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ٠١‏ الهامش ١‏ 
(04) المصدر السابق جح ١‏ ص 56 


(584) المصدر السابق حي ١‏ ص 49 


ازفرفا 


لما ألوان البديع التى كانت تروق معاصرى الشاعر وتجيالا بعدهم 
فهى هينة الشأن ما لم تؤد وظيفة كتلك التى رأيناها فى الأابيات ذات 
السيع الداخلى ٠‏ ويحمد لهذه القصيدة أن محسناتها - على كثرتها - 
قد غطت عليها مزاياها الا ما ندر » كما فى البيت : 


بيض الصفائح لاسود الصحائف فى متونهن جلاء الشك والريب(١1)‏ 


فالجناس فى الشطر الآول يعسر النطق ويعثره ٠‏ ويكاد الشارح 
يأخذ على هذا البيت حشوا اذ يقول : « والشك والريب واحد »(11). 
ولسنا مع الشارح فى هذا الماخذ » فبين الكلمتين اختلاف يحول دون 
مؤاخذة الشاعر بايرادهما فى بيته متجاورتين ٠‏ 


ونحن مع ابن المستوفى فى تعقيبه على رواية البيت : 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظممن الشعر أو نثرمنالخطب!؟17) 
نحن معه أذ يقول : « وأنا أكره رواية : تعالى وما بعدها لأآن مثله 


يقع فى الثناء على الله عز وجل » وخير منها الرواية الآخرى : 
المعلى(؟5) ٠‏ 


(10) المصدر السابق جح ١‏ ص 41١٠‏ 
(51) المصدر السابق ج ١‏ ص 5١‏ 
(18) المصدر السابق ج ١‏ ص 40 
(*1) ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ©0؛ الهامش ”7 


ارغيقا 


وفى تعقيب للصولى على البيت : ج: ون 
يقول : « أول من قال بهذا علقمة بن عبده » فقال : 


ومطعم النصسر يوم الخنصر مطعمه أنىتوجه 2( والمحروم محروم( 560) 


وفى تعقيب آخر على .البيت : 
لماراى الحرب رأي العين توفلس واللريه وه عردو ادرب ز+) 
يرى أن 'بى تمام 'نظر فى بيته السابق الى بيت النانغة الجعدى : 
وتستلب البهم التى كان ربها فنينابهاوالحربفيهاالحرائب(37) 
والصلة. بين الشطر الثانى من البيت الآخير وبين الشطر الثانى من 
النيت: الستازق له .واضحة + واوضخ. منها 'ولقوى .الصلة بين القطر اذون 


من كلا 'البيتين السابقين للبيتين الأخيرين » فقد اشتركا فى المجاز اللافت 
للنظر ١‏ 'ومطعم النصر » ٠‏ 


(54) المصدر السابق جح ١‏ ص 8ه 
(56) المصدر السابق ج ١‏ ص 08 هامش ه 
(5) المصدر السابق حي ١‏ ص 514 


(5177) المصدر السايق جح ١‏ ص 11 هامش * 


نارف 


ويمكننا أن نضيف مثلا آخر » فالبيت : 
يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنىحفلا معسولةالحلب (508) 
يذكرنا قول أبى ذوّيب الهذلى 8 
وان حديثا منك لو تبذليئته جنتوالنخلفىالبانعوذ مطاف ل( 9") 


فتصوير الآمانى حليبا معسولا بالاستعارة هو من قبيل تشبيه حديث 
المحبوبة باللبن الذى خلط بعسل التهل وف غلن الى تام اذا : انار 
عبارات وصورا فقد كان ب يحفظ الكثير من الشعر والرجز » فكان ما يحفظه 
يرفده وهو ينظم قصائده عفوا أو عن قصد » ولم يكن هو بدعا فى ذلك ٠‏ 


بل نجد فى الدائية ما هو شركة بينها وبين قصيدة لخرى للشاعر 

نفسه » فهو يقول فى الحسن بن سهل : 

كأنما هو من أنخلاقه ابدا وان ثوى وحده ‏ فى جحفل لجب 
فهذا البيت وثيق الصلة بالبيت : 

لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها فى جحفل لجب 
ويقول فى نسيب قصيدة مدح بها محمد بن عبد الملك الزيات : 
(58) المصدر السابق ج ١‏ ص 15 2 , 
(19) ديوان الهذليين ‏ القسم الأول ص 1١1٠‏ مصر سنة 1956 
)7١(‏ ديوان أبى تمام ج ١‏ ص ١55‏ 


(١/إ)‏ المصدر السابق ج ١‏ ص وه 
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خفت دموعك فى اثر الحبيب لدن 2خفتمنالكثبالقضبانوالكثب(؟17) 
والاستعارتان فى الشطر الثانى هما فى قوله فى بائية عمورية : 


كم احرزت قضب الهندى مصلتة تهتز من قضب تهتز فى كثب(7/8) 


بل ثم فى ملحق ديوان أبى تمام قصيدة بائية من بحر الكامل 
الاخذ » رجح محقق الديوان أنها منحولة لانفراد احدى المخطوطات 
بذكرها دون سائر مخطوطات الديوان » ولاغفال شراح الديوان لها 
اها معدة كن عسة: كلها لقني ونيا كلةة لناضة عمموزية + 
« فهى مليئة بكثير من ألفاظها ومجازها وطباقها وجناسها وكثير أيضا 
من معانيها »(4/ا) ٠‏ 


والحق ان بائية بحر الكامل الأآ.خذ .حافلة بالعديد من مفردات بائية 
عمورية ومجازها ويديعها فهما مشتركتان فى : الخد الترب » والضحى 
الشحب » والخرد العرب » والساحات والرحب »2 والجد واللعب »2 
والافتداء بكل أم برة واب » والمعسولة الحلب » والصعد والصبب » 
ولم تطب »2 وحسبان الشمس لم تغب » والجثو على الركب والجحفل 


(؟97) المصدر السابق ج ١‏ ص ؟؟ 
(7) المصدر السابق حي ١‏ ص +7 
(1/4) المصدر السابق جح ١‏ ص 01١‏ 


ضفن 


أ للحب » وهمة النوب » وغير ذلك مثل : القشب » والسرب » والكرب » 
والنسب وصخب الى آخر كلمات القافية( هلا) ٠‏ 


ولا مانع ان اشتركت القصيدتان فى المعجم والمجاز والبديع وانفردت 
احداهما بنسخة وشارح أن تكونا لأبى تمام معا ٠‏ فان كان الشاعر 
قد أطال فى وصف الربيع فى مدحة بحر الكامل فلقد صنع الصنيع نفسه 
فى مدحته المشهورة التى مطلعها : 


رقت حواثى الدهر فهى تمرمر 20١‏ وغدا الثرى فى حليه يتكسررة7) 


وكأن ابا تمام لم يكتف بأن يكرر انشاده لبائية عمورية بين يدى 
المعتصم فى غير يوم » فبدا له فى يوم أن يفىء الى ظلها فيقطف طرفا 
من كلمها وبيانها ويديعها فينظمه فى سلك الكامل مديحا للأحمد بن 
عبد الكريم ٠‏ 


مسجم ميس لجو يجيا عقي لل عا مستي اي ١‏ لوم 


(1/6ا) من بائية بحر الكامل ج ؛: ص 5١١‏ وما بعدها انظر الآبيات : 
ل كن ل إحى الى 0 ل كل 0 5ل اح ف شي لان لطدن شك 
5 > 601 ء 5 2م 2 3 »2 ومن باكية عمورية ج ١‏ ص :٠‏ وما بعدها 
أنظر الآبيات : *؟ 58 55/2 5١‏ 2 2201ل" ع “2# 1 مك2 
يدل ريلد 2 كن ب ين ف بذ ب ترش فى ردن مدي إن 


(5/!) ديوان أبى تمام ج ؟ ص ١5١‏ 


يض 


المصادر واللمراجسسع 
ابن الاثير ( على بن محمد بن عبد الكريم ) : 
الكامل فى" التاريخ بيروت سنة. 1١956‏ 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم ) : 
وفيات الأعيان ( تحقيق احسان عباس ) - بيروت سنة 1579 
أبو تمام ( حبيب بن أوس الطائى ) : 
ديوان أبنى تمام ) طبعة دار المعارف ( - القاهرة سنة 9/او١ا‏ 
ألحمد شوقى 
الشوقيات ) تحقيق لحمد الحوفى ') دبيروت د0٠‏ ثت ٠١‏ 
دء حسن ابراهيم : 
تاريخ الاسلام السياسى والاجتماعى والثقافى ‏ مصر سنة 4و١‏ 
دء رزكى المحاسنى : 
شعر الحرب فى أدب العرب القاهرة و1 
ده شوقى ضيف : 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ‏ القاهرة سنة 1959 
العصر العيبامى الأول 5 اتقاهرة سئة 1١9"‏ 
الطبرى ( محمد بن جرير ) : 
تاريخ الطبرى - القاهرة سنة ١989‏ 


كرض 


دءا طه حسين ؛ 
حديث الاربعاء / الجزء الآول - مصر سنة ١9177‏ 


المسعودى ( أبوا الحسين على بن الحسين ) : 
مروج الذهب ( طبعة دار الشعب  )‏ القاهرة سنة ١951‏ 


- ديوان الهذليين / القسم الأول ( مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) 
مصر سنة 19576 


لغيف 


لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 


د ٠‏ زيفب سعد زغلول ابو سنة 


١ع"‏ 
(م ١5‏ دراسات ) 


لمحة عن شعر السلطان سليمان القانونى 
د ٠‏ زيب سعد زغلول آبو سنة 


زخر تاريخ الاسرة العثمانية بالسلاطين الشعراء الذين أولوا الشعر 
اهتماما كبيرا ٠‏ ذلك أن بعض سلاطين أل عثمان وبعض امراتهم كانوا 
شعراء » وكانوا مولعين بالادب » يكرمون أهله » وحانت مجالسهم علم 
وادب ؛ يحضرها العلماء وإنتسعراء حيث ينالون منهم العطايا والهبات ٠‏ 

وشعر هؤلاء انسلاطين متفاوت فى الجودة والوفرة » هذا كان - 
بعضهم قد اكتفى ينظم أبيات شعرية قليلة كالسلطان اورخان الآول 
(1-765الاه ) ( 1850-1508 م ) »2 فقد ترك بعضهم الأخر 
دواوين شعرية كاملة كالسلاطين محمد الفاتح ( 88# -- 11م اه ) 
ويبايزيد الثانى ( 40١‏ 8١و‏ ه ) ( 10١5-1١55‏ م ) وسليم الآول 
( ت 5؟5 ه ) » وسليمان القانوتى ( ٠٠و‏ كلاو اه ) (495ذ05- 


:لاوا ه ) وغيرهم ٠.‏ 
ويرى معظم مؤرخى الادب التركى من الأتراك(١)‏ والاوروبيين(؟) 
فى 'السلطان:« مراد الثانى » ( 48١5‏ - 86 ه ) (50١1-(10١1م‏ ) 


أول من نظم شعرا جيدا » وان كان قليل الكم » مليكا بالمعانى الحسية ٠‏ 
واذا تتبعنا بنظرة تاريخية اسماء السلاطين الذين كتبوا شعرا 


وجدنا أولهم. عثمان بن ارطغرل فأورخان ( 75١ 58٠‏ ه ) ثم مراد 
الأول ( 5١لا‏ اولاه ) ١١550(‏ 7 و١١‏ م ) فيايزيد الأول 
ت 11١8‏ م )ثم محمد الأول (ا ت ١549١‏ م ) -41841١(‏ 85854 ه ) 
فمراد الثانى ( 8١5‏ - 666 ه ) (1109- 1501١‏ م ) ثم محمد الفاتح 
( عم 5ومه ) فولده بايزيد الثانى ( 1551 - 16١7‏ م ) --8401١(‏ 
6ه ) ثم سليم الأول ( ت 16٠١‏ م ) (ات 985 ه ) فسليمان القانونى 
يدون 


- كما سنرى - يفخر بشخمه أو انتصاراته»بلكتبغزاليات عديدة فىمعان 
تكاد تقرب مما يكتيفيم. غرضيه الجكمة. » وكثيراما. اثيبار الى الدنيا 
الفانية وقسوة الفلك » وكان يدعو صراحة الى ترك اللهو فالموت هو 
المثوى الآخير . 


(. عصره الأدبى. ) 
( موا مايه )1( نم1 مكلام ). 


يعتبر هذا العهد ذروة الثسعر..الكلاسيكى فى الأدب العثمانى( 5).:. 
وامكن للش عراء- الأتراك لأول رمرة. الوقوفه .جنبل الى جنب مع كيار 
شيعراء الفزمن(:١٠0.)-‏ ..- 

لقد. حدث فى تلك الفترة تطور فنى هائل فى اسلوب الشعر 
العثمانى » واصبح الهدف الرثيمى لتلك المدرسة الشعرية لا ينصب فقط - 
على الصدق فى التعبير » بل على البحث عن الكلمات الرشيقة والصنعة 
الجيدة فى استخدام اللغة(١١1) ٠‏ 


ولم. يشهد عصر آخر مثل. هسذا. العدج ‏ الهائل..من ‏ الشعواء: .الذين 
أجاذ معظمهم فى مضمار الشعرء ». كذلك: لم .يحديه أن عبيرته ميسسماء» , 
الشعر التركى العثمانى كوكية براقة أمثال هؤلاء الشعراء وأهههم 
فضولى ( 3 ثاة ه ) ( ١065 ١5960‏ م ) وهو أحد أصدق 
الشعراء الذين أئجبهم الشرق ٠‏ 


ولا.تمكن لنا'أن نصادف احدا من.شعراء الترك' ينافش « باقنى » - 
( *59 4١١٠٠3اه)‏ (256850- 11٠١‏ م ) فى جمال المتعتير اللغوى ء.. 
وقد. اأطلق عليه معاطروه لقب ملك الشعراء ٠‏ وتفيز « لأمعى » - 
( ث '2ؤؤاه ) (12750 ب ٠١85‏ م ) بتنؤع الموهبة الشسعرية 2. 
وتفوق” خلى. الكثيزين من شعراء الترك الفثماننين فى خصوبة”عبقريته” ٠‏ 


اق 


1 ملو د توس ) ( ةد .وه ل م':): ثم: سليم الثلفى ( 911١‏ - 
“بزو يد-) (تتن ةن 1زم *) ليد الأوان 1 810804 ذنه) ( 211015 د 
يا حم ) () ٠.‏ 


لقبله:': 


سليمان" الأؤل 'هو غاشر سنلاظين: آلكككمتان ٠‏ تفقبه الأوربيون 
بالاعظم » بينما 'يلقبنه الترك 'بالقانونى : مسحبة 'الى: مجمبوعة القوانين 
'ألتى سنت فى عهده ٠‏ انا هو اتخذ لكقفسهة اهم «:سحبى ©»:13 )ققبا 
فى. الشعر + 


( ميلاده وقاته ) : 


ولد سليمان :فى غغنزة . شعبان عثنة -'و.عمجرية الموافق 117 أبريل 
١45‏ متيلآدية(0) ٠‏ وتوفئ 'فى ٠:‏ +اصفر عام :ووه الموافق ٠١‏ متبتهبر 
عام ١1051‏ ميلادية(5) ٠‏ 


شخصتته : 


:-قاد سليمان-فى متددة:سلطنقه: التى بلغت .منتة:ولوبعيين عشناما 
ثلاث عشرة '.خمهلة >--وسفقق -فيها !انتصارات بلهرة (/ا) . 


.تلم يكن معقبل:وفكر .مسليمان. بالمتحجر' للصصلب .»ريل .كان يدرس 
.منشميع "اعطاله نوش يونه.:دراسة دجيدة. ٠٠.«ويسند.‏ كل. عمل إلى بالمتخصصين 


.نفيه * شم يتخذ ابعد.ذلك قراراته ٠‏ .وقدمكان عنيداروتجسورا إلى جرجة 
تتضظلة :> الا أنمنلم يكن فى تشراسة لجيه وتعطشه للجروب_والدماءع( 4) ٠‏ 


تميزت. شخصيته بالبساطة , والتواضع » ومما يؤكد تواضعه الجم 
أنه لم يكن يفخر بابهة السلطة والسلطان »© ولم نره فى ديوانه الشعرى 


زبذق 


كان عصر سليمان القانونى عصرا ذهبيا لفن المثنوى » كما ازدهرت 
فى عهده تذاكر الشعراء ( تراجم الشعراء ) » وتفوق منهم ؛ربهة 
هم ١‏ سهى بك » (ات ت وموه ) (ت مؤهام ) ولطيفى ( تب وده) 
-1١491١ (‏ 645١م‏ ) وعاشق جلبى ( 5؟5و ‏ ولاوه ) زتهدهاه ) 
وعهدى البغدادى ( ت  ٠٠١١‏ ه) (ت ا 9«وهوام ). 


اختلفت الآراء حول شخصية السلطان الذى أنشا وظيفة كاتب 
الوقائع الرسمية « شاهنامه جى 2 فعلى حين يذكر « جب » 
أقه كان السلطان سليمان القانونى » يذكر بعض المؤرخين الآخرين 
أمثال ( محمد زكى باك آلين ) أنه كان السلطان محمد الفاتح ٠‏ 


« جهود سليمان القانونى من اجل الأآدب والشعر » 


لم يحدث أن أولى أى سلطا عثمانى الشهر والأدب بعامة اهنماما 
بالغا مثلما فعل السلطان سليمان القانونى(7١)‏ » وقد كان هو نفسه 
شاعرا جيدا كما سنوضح فى بحشا هذا ٠‏ 


ويقر معظم كتاب 'لسير والتراجم أن خمسة من ابنائه كانوا من 
بين الشعراء الغنائيين » ويعتقد بعض مؤرخى الأدب العثمانى ان ابنه 
الامير سليم « السلطان سليم الثانى » الذى خلفه على العرش هو 
افضل ناظمى الشعر العثمانى بين السلاطين الشعراء(14) . 


كانت جهود سليمان لرعاية الادب والشعر تلقى اهتماما كبيرا من 
وزيره الأعظم « ابراهيم باشا )١60(»‏ » وكذلك من الدفتردار « اسكندر 
اجلبى ء أما الصدر الأعظم التالى « رستم باشا )١7(»‏ فقد كان 
: الوحيد من بين رجال السلطان الذى لا يكترث بفن الشعر ٠‏ ومن 5 
بالذكر أن أبرز شعراء ذلك الحين ك « باقى » و« خيا 
وا لامعى » و رحمى »© كانوا بت تمتعون برعاي البلاط المسلطائى 
وبحماية السلطان سليمان بصفة شخصية(14) ٠‏ 


احن 


ديوان سليمان « محبى » 
من ناحية الشكل : 


7 طيبع ديوان 8 محبى » باستانبول عام هجرية الموافق 1١8917‏ 
ميلادية وذلك تحت رعاية وتوجيهات حضرة « عادلة سلطان » كريمة 
السلطان الغازى محمود الثاني ( ١١00 1١١9‏ ه ) كما جاء فى 
تدر الديواق 2 ش 0 


ويقخ الديوان فى 1 صفحة » وتوجد أمنه نسخة مطبوعة بالاحرف 
العرنية بمكتبئة جامعة القاهرة برقم ( +0١‏ ت ) » كذلك توجد منه عدة 
نسخ مخطوطة بمكتبة السلطان « محمد الفاتح » بارقام 9و" »2 54وم » 
يفشا + كما توجد نسخة فى متحف « آيا صوفيا » بالسليمانية مقيدة 


برقم ١1و"‏ . 


طبع -اللديوان بعد ذلك عذة طبعات بالأخرف التركية الحديثة » 
صدر آخرها عام ١44٠‏ فى ثلاثة اجزاء تحتوى على ثمان وخمسماتة 


من ناحية المضسمون : 


عند تصفحنا لديوان ‏ محبى » قهدة متظمونا فى الغزل(5١)‏ » 
: وتخلو غزلياته من اغراض المدح والهجاء والرثاء والفخر والوضفٍ ٠‏ 


كتب سليمان اشعار ديوانه بالتركية والعربية والجغطائية. » 
وباجادة تامة لتلك اللغات » ولا يتاتى هذا الا بعد بذل جهد كبير 
خاص من جانبه ورغبة حقيقية فى تملك ناصيته اللغة » وهى الاداة 
الأساسية لكتابة الشعر . ّْ 


1 ؟ 


وتدل معظم غزليات الديوان على شخصيته دلالة واضحة تنم عن 
عظمة روح ناظمها © فهلى:الاغممئنان سلهدان من أكثر السلاطين قوة 
ونجاحا » آلا أنه لم يسكر بنشوة السلطة ولم ينس ابدا أن ينظر الى القيمة 
الحقيقية للمجد الزائل الذى أصاب منه نصيبا كبيرا ٠‏ 

تجلت' هنذة المعانى /فئن اكثر” من غزّليقحئن“غزلياتة؛+ شه هو يقول 

افئ أحداكنا-: ْ 
( من ارتغى الفق زلا يريذ قصرًة ولانايقانا 
لا يريد خبزا أو مأكلا غير زاد الألم 
من تربع على عرش الاستغناء » وارتهى القناعة 
' لا يريد أن يكون سلطان الأقاليم السبقة جتى .يكون تجرا طليقا 
ان الذى تشع آهاته على العالم 
لا تمناوى الشمبس امامه ذرة » ولا ينتغى القمر المنير 
من يقيم فى حى الحبيب هو الذئ يكون من أهل العشق 
لا يفعل كالمجنون ويطلب الصحراء والجبل ‏ 7 
.ان.قصر ملك العشّق .مفقوح >.خليات من. يرغب 
. لا يمع من.دخوله .احد .»..اذ أن هل العشق لا يريدون 
الذى يعرف جفاء الحبيب اكثر من وفائه ش 
لا يمن على أحد » ولا يطلب علاجا لآلامه 
يامحبى من يرتشف كأسا من يد المحبيب 
لا يريد ماء الحياة المنعش وان سقته يد الخضر ٠ )7١()‏ 
8د رطمم : 
٠‏ ومن ,العجيب:: ان ديتحدث سلطان معظيم .كعليفانء القليوفى ا للبذى 
كاد معظ مؤرخى الدولة العثيانية يجعلونه أعظم سلاطينها على 
الاطلاق عن القلك والذهن الغادن: فنراه' يقنول : 
كقد ابتليت''يوما: بعد 'يوم' باقنظهاد “؛لقلك ' لى 
'وله“عتجب”“اذ*ان عغال؛ الفلك 'تقكذا منت الازل 
لا تغتر بالدهر انه سيجعلك بلا ماؤق 

14 


فسعلدق_واقبال الفلك يؤببهان ٠‏ خلم للصياح 

.اذ أنه يسعد للعدة .ايام ثم .يعود :.خيصيب بالكدر 
٠‏ لم يقير اللفلك قرارا يوما أو . شوراناودعاما 

فلتاخذ العبرة أيها. القلب هن اسكندر ودارا وحسرو 

اذ أن هذا الفلك الهرم لم يمل الى أى منهم قيد أنملة 
-يامحبى 'ان”"اثقلك "تقول ان أكذا 'لا ثأمل-سنى«الؤوقاء 
خواشكذا “ننادى > متاديا “#مازتهك ثيل 'نهار: 112؟) 

جع« #» 


: تجلت فى. الأبيات. السالفة..حكمة .انميان. عركته. الحياة:فخبرها وزهد 
فيها » ولم ينخدع بمظاهر الأبهة والسلطة وانما.عإن. على_يقين..من :ان 
كل ذلك مصيره الزوال » وهى نظرة حكيمة عاقلة » تدل على عمق ايمان 
صاحبها بالله فهو وحده القادر القهار ٠‏ 


ويحاول محبى أن يعظ “نفشه آخذا > العظنة ' من اكثر من”ملك: من 
“طلؤك وسلاظين العالم ٠-‏ وقد أنهى' محبى ابيات غزليته بكلمة « جرخ » 
« الفلك » ٠‏ وتعدد الجناصس“الناقص: فى * القصيذة كما كان' فى القاظ 
(٠‏ تحال اقبال ب منال -'زال ٠7)‏ 


/ويظهر. تواضع مسجبى وؤهدهأيضادفى قصيدة أخرى يقول فيها : 
( ليس فى عيون الوزى جميلا كالثروة 
غير ان ثزوات القالم” لا تساوّى لمحة من العافية 
ما يسميه الناس” ملكا ليس سوى“صراع عريض' وحرب لا تكل 
' ليت فى الغالم سّغادة 'تمتاوى سعادة الخلوة 
دع المرح والسمر فالموت مثواهما الأخير 
فان أردت الحب الباقى ( الخالد ) فليس هناك مثل تقوى الله 
'أيام*عمرك حتئ لو أكانت تحاكى رمال “الصخراء غددا 


دض 


يامحبى اذا كنت تبغى الراحة » فانكص عن هموم الارض 
ليس من" تنكينة.تؤومها مثل صومعة الناسك )(؟؟) 
د ع 


كان السلطان سليمان يردد تلك الأبيات السالفة أثناء مرضه وما نجمل 
ما بها من حكم ومواعظ » وسر جمالها أنها تصدر عمن توفرت له أسباب 
السعادة فى الدنيا من جاه ومال وانتصارات متتالي 


فئ توحيد الله ومنها ما كان فى المديح النبوى ؛ يقول محبئ قئ احدى 
غزلياته مستهلا ديوانه : 


٠‏ لجلى على كل خفئ وانك لعليم 
اذ انك 2 الوقتحدق-. الطبين 
حمدا لله حيث انك جعلت هؤلاء العباد 
: 0 
.“عل الشيطان الرجيم لا يجد :مهيلا اليه 
الح سار ميت 061 000 
يسر لنلا جنات النعيهيم 
وق قهرم عيدك فا فنهبى. .مق زيشمتك 
يوم القيامة يا رحيم )(8؟) 


يا كيم 


ع عد عد 
انها بداية موفقة للديوان » حيث تاتى البسملة فى الشطر الأول ٠‏ 
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ويتجلى فى الغزلية أيمان قوى بعظمة الخائق وقدرته 4 ات لقنا 
الشاعر » ورجاء فى رحمة الله ١ ٠‏ 


لم ينس « محبى » فى تقربه لله عز وجل أن يذكر مصطف باه 
وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متوسلا به ٠‏ وقد اتسمت 
كلمات الغزلية بالوضوح والمباشرة  »‏ وانعدمت بها الصور والاخيلة » 
فهدفه الشاعر واضح ولا حاجة به الى محسنات أو دام : 


ان مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كان غرضا رئيسيا من اغراض 
الشعر التركى 0 2 رغم أنه كثيرا ما كان , يجىء فى افتتاحيات 
صلى ل كان يعكس مشاعر فياضة الت النيتئ + 


تنائرت فى ديوان محبى عدة غزليات كنبها خصصيا فى مدح 

الرسول جريا على عادة الشعراء العثمانيين » وتأكيدا وارضاء لعمق 
مشاعره الدينية التى تجلت بوضوح فى تلك الغزلية التى يخاطب فيها 
سيدنا محمد « صلى الله عليه وسلم » قائلا : 20 
( حيث ان محمدا « طيِلَهِ » هو سيد الأنبياء ش 

فان الاسم المبارك له أيضا هو أحمد 
بما أنك قد تعلقت باأذياله بالروح والقلب 

فاحذر ولا تكن مقيدا بهذه الدنيا الفانية 
اغسلل بماء الشلفاعة 

واجعل وجهى ابيضا حتى لا يسود من ذنوبى 
أصبحت سائرا كدموع عيننى 

اقصد حبك ولا وهو معبدى 
أن محبى يرغب بروحه فى عتبة بابك 3 

فحاشاك أن ترده من بابك )(2؟) 


+ عد عيد 
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..ظهر#فى الأبيات. .تعلق _ويجدانى عظيم ب+الرسجول «الكريم « عليه 
الصلاة والسلام » وذلك من خلال عدة.هبور منها قوله ( تعلقت ,بإفياله 
بالروح والقلب ) ومنها أيضا قوله ( اننى اصبحت سائرا كدموع عينسى 
أقصد حينك ) ٠.‏ 

وظهرت أيضا فى تلك الأبيات حكمة السلطان البليغة » اذ كانت 
نظرته للدنيا نظرة زاهد متعبد فوصفها بالقانية ٠‏ وما أشجعه حين 
يعترف بذنوبه ويقول ( حتى لا يسود من ذنوبى ) ٠‏ 

أظهرت: فى ديوان « مُحبى “» ثقافته*الاسلامية الولسعة 2 وتجلت 
نوضوح"فى أكثر من قصيدة' من قصتائد الديوان ٠‏ يقؤل” فى “احلدى 
“القصحتحائد : 


(5؟)( ان الانسانية هى أن تترك التألم والشكوى 
تعالاستمع الىنصيحةالنمل(1؟) اذ أنالسليمانية(/1؟ ) هىتلك 
اذا نظرت الى اى شخص فاعرف أنه 'أفضل تنك 

لا تنظر الى نفسك "اذ “أن الشيطانية هى تلك 

كل من وثق بك ( ضدقك ) ثق أنه اخ لك(4؟) 

فاسمع حقيقة قولى :أن الاسلام “سودتصذا 

اذلاكنت عاقلا مان ما-تطلبهدانت موجود لديك 

أما اذا كنت تططبه -من .مكان: آخر-فهذا -هو:الجهل 
* يامتحبوع' لا-قغطين- .حظ الففمن؟ كالحيوان 

اضبط نفسك وكن غارفا -»-فالانسائنية-فى»العالم-هى. تلك .) 


ع عد د 
تعكس”القصيدة فهم “محبى لتقيّقة الاسلام » وللانسانية بشكل 


عام » كها تعكس عقلا حكينا » “وثقتمنا نؤمنة “تالله. ٠‏ “.وبقيم- حتعلام 
الحقيقية ٠.‏ 


ونان 


واسلوؤب الغزليّة "قوب الى الخطائية: » فهى يقدم. النضح- بش سكل 
مباشز » عالى الئبرة ؤذلك انعكاس لثتدة اقتثاعهجمايقول 2.١‏ - 


ويدعو محبى فى تلك الابيات الى انكار الذات » والتواضع وعدم 
اطلاهق .الانسان العنان لشنهواته:. 


على الرغم من الحياة الحافلة بالانتصارات العسكرية لسليمان » 
وشتعصيته القوية الباهرة القن له بيدوافيها أ مظهر من مظاعر الشف 
الانسانى ٠‏ الا ان أشعاره تكشفه عن نفس حزينة جياشة العاطفة تتسم 
بالرقة ٠‏ 


وعن حزنه نراه يقول : 
( قامتى محنية مما عانيت من حزن 
لم اجد قط رفيقا كالحزن. .. 
ذهبت الى رحاب الكعبة حيث وجدت الصفاء 
هنالك ترى عينى كأنها. زمزم 
انى متعطثى. ياحبيبى وأنت. لم .ترجم..القلب., 
ينبوع لطفك كانه جاف 
والعرق باد على خدك 
كائه- ندى على. الورد فئ الفجر الصجادقع 
لقدسبعد محبى من.عتبتك- 
اذ أنه يبحو أن. المنافشين- أصبحول لك محرما :) (:و" ):: 
لاد نب 


حفلت الابيات السابقة بالصور والأخيلة التى تعبر عن مكنون نفسه 
الحزينة » من هذه الصور قوله ( تزى عينى كأنها زمزم ) وهو تشلبيه 
جميل و ( ينبوع لطفك كانه “جاف ) »2 كذلك تشبيّهه لمخبوبة بالورد ». 
وللعرق الذى على خده بندى الفجر ٠‏ 


يدنك 


ب م برع عر ويه ا هنا ا 
ا 1 يح - غم زمزم انم د نيت أ 


وميا قت لقان ان اعتفهرة ملطان حظايم كتليمان القالوئق فؤمن]... 
بالحظ » واثره فى حياة الانسان فها هو يقول :(١؟) ٠‏ 
(0*) ( حيث أن قلبنا قد نال حظه من الجقاء فلن يكون ذا حظ من ألوفاء 

اذا عم البلاء فان القلب يتصدى له 

لقند تنا علوي تع تمن اديت 

اذا لم يجعل تراب قدميك كحلا على عينيه 

فهل يرجى الحظ من « توتيا » )7١(‏ 

اننى أسعد يوم أرى وجهك 

لآن القلب آنكذ يكون قد 'نخذ نصّيبه من الحظ ) 

أنيية انين أننا 


ختم محبى أبيات قصيدته السالفة بلفظ حظ ( الحظ ) واتسمت 
الغزلية بوجود الموسيقئ 'الداخلية بشكل واضح كما كانت فى الالفاظ 
( جفا ‏ وفا ‏ آشنا ‏ توتيا ‏ صفا ) ٠‏ 


وقليلا ما تحدث الشاعر عن ذاته - فى غير غرور ‏ كسلطان لواحدة 

من أقوى الدول فى عصره » ومما لا شك فيه أن الغزوات التى قام بها 
كانت تصاحبها تجارب شعورية قوية » تلك التجارب هى المعين الأول لأى 
شاعر ٠‏ وقد استرعى انتباهنا تلتك الغزلية التى يصرح فيها بالداففع 
الحقيقى وراء حروبه وغزواته فيقول : 

. (00) ( عندما اتجه القلب الى الجبال بجذب من شفتى شيرين(75) 
تسلقت ذلك الجبل الذى بلا اعمدة كئ اصيح فى الأتباع 
فتحنا تبريز ثم مضينا وعندما عبرنا سلطانية (5؟) ٠‏ 
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كانت هناك رغبة جديدة قوية لفتح بغداد , 


ان اعتزامى الحرب سببه الغيرة على الاسملام 
: ويعلم الله اننى لم افعل ذلك من اجل الملّك والحكم ) 
د عي د 


ويبعد دراستنا لديوان محبى » وترجمتنا لبعض قصائده تلفت نظرنا 
عدة امور منها أن السمة الأساسية فى شعره لم تكن ذلك الرونق اللفظى 
كما كان الآمر لدى الكثيرين من معاصريه من الشعراء » بل كان الطايسع 
الغالب عليه هو الشعور الصادق. 


توفرت التجارب الشعرية للسلطان الشاعر » ففضلا عن التجارب 
التى تمر بحياة الانسان العادى » فان حياته كسلطان لامبراطورية قوية 
فيها » وفرت له تجارب شعورية خصبة لا تتوافر للمواطن العادى ٠‏ 


لم يخجل سليمان من الحديث عن لوعة الحب وقسوة المحبوب » وكان 
غاية فى التواضع وهو يشكو هجر الحبيب له » وحفلت معظم غزليات 
الديوان التى كتبها فى العشق بألفاظ ( الآلام ‏ جرح القلب ‏ دموع 
العين ‏ الأنين ‏ البكاء ‏ السهاد ) ٠‏ 
ومن أهم ما يكشف عنه هذا البحث الخصائص النفسية والوجدانية 
لهذا السلطان العظيم وهو جانب لم تعن بالكشف عنه الدراسات السياسية 
والتاريخية التى شغلت فى معظم الأحيا نبتمجيد أعماله وصفاته الظاهرة 
دون أن تملك الوسائل للكشف عن دخيلة نفسه » وهو ما أفصح عنه شعره 
بجلاء وصدق ٠‏ 
ورغم أن القيمة الفنية لهذا الديوان لا تضعه فى مصاف الشعراء 


 ظظ‎ 


العثمانيين الكبار كما أوضح معظه:”.نقاة- الأدكٍ التزكئ. :. اسان “هذا 
الديوان يعد شهادة بليغة على اهتمامه بالجوانب الانسانية فى تجربته 
الشعرية ٠‏ واهتمامه بالثقافة الأدبية والدينية » وهو جهد اضافى يمشل 
عبتا كبيرا بالنسبة لشخصيته مثل شخصيته وضعت الأقدار على اكتافها 
مسئوليات جساما واعباء هائلة ٠‏ 


نكن ها 


كة؟ ' 


هوامش البحتث 


» فهم كتاب التذاكر الأول أمثال «حسن جلبى» » و«ريافضى»‎ )١( 
٠ » لمثال + جب » » و« فون حامر » » و< ناقارين‎ )١( 


)3( بمتماسهالت5 ممننو5 : ععتعهة5 لئاط‎ , ( 8. 17 ( ٠. 
لتاطسنها‎ 982. 


(2) يعتقد اللستشرق -الانجليزى « جب » فى كتابه تاريخ الشعر 
العثماني أن أسم « محبى » مرتبط بموقفه من الأدب ٠‏ 
62 ) , 701.3 ,جكتاعه20 تسقدده0 06 «إرمذقتط ف : ط015 
2 .2 م ( 1901 


(5) آأبوه هو السلطان سليم الأول وأمه عائشة سلطان (ت ٠45ه ٠)‏ 
اعتلى سليمان العرش فى شوال عام 73؟ هجرية الموافق ٠٠١‏ سبتمبر 
٠‏ ميلادية »2 وكان حينئذ فى السادسة والحشرين من عمره ( شمس 
الدين سامى : قاموس الأعلام » الجزء المرابع ص 71١5©‏ استانبول 
(١ث1اه).‏ 

(1) قاد سليمان جيشه فى ١‏ شوال عام *لاىك هجرية الموافق و؟ 
ابريل عام ١617.‏ ميلادية لصد هجمات النميبا عن بلإد المجر التايعة 
لسيادته بوذلكِ علي الرغم من انه كان يتإلم من داء النقرس ٠‏ واثناء حصاره 
لمدينة « سكتوار » اشتد عليه المرض ى اوائل شير سبتمبر » وتوفى فى ٠١‏ 
صفر عام 9175 هجرية الموافق ” سبتمبر عام 1015 ميلادية ٠‏ 

,13 .8 .2 كلك تطتعه"؟ السمدهو0 5 (ازومععمودنا تعاطعكة الدددمر 
ْ . 1064 باتقعلسة 


0 
( 9ة؟١‏ - دراسات ) 


: , قلامتاهط 2ه جدما8 ط عفلموط مفصهة (7) . 
. 169 م , 1908 2م0دماآ 


تتقتطهن0 هج ,تسمسسيه0) : تاعمد[ قطعم8 مصحه؟ (8) 
.1980 لنتطصدخك1 450 ,.5 ,2 غل0 , أمنةجه1كعلتقدم أسصد 


(9) يقول المستشرق النمساوى فون هامر » أن عهد سليمان الاعظم 
يمخل الذروة فى الشعر العثمانى ٠‏ 
.3 ,8 .ماع20 تهمام )0 01 0008 ذه : ططتكه 
,2065157341 امن السنوعظ : 01اتوسوظ نسسمى تهعطتاة (10) 
.2 باهذ 587 .5 ,1 .© تطتسو1” 
.تنطتمه"؟" لعونتطع1806 عدن , النكتمةظ 0هد8 .34 (11) 
0 0 1981 ,مع , 397 .8 
(؟١)‏ كان لقب « شاهنامه جى » فى البداية « شاهنامه خوان » 
وهو ذلك الشخص الذى يكلف رسميا من قبل الدولة بنظم الوقائع الرسمية 
شعرا واتحاف السلطان الحاكم بها ٠‏ وقد استمر استخدام لقب شهنامه جى 
المذى يرادف لقب 0 وقعة ويس « حتى نهاية الدولة العثمانية. 5 


لم يكن هناك نقص' فى العصور السابقة عل ىعصر سليمان فى اولك 
الشعراء الذين يكتبون الأعمال العظيمة للملوك والمحاربين العثمانيين : 
الا ان قصائدهم كانت تفتقر الى القيمة الفنية » وكان-معظمها مكتوبا 
بالفارسية ٠‏ وبعد عدة سلاطين بعد سليمان اختفى هذا المنصب أكليسة 

ع" هج فرع لسترع12 طتمه؟ تتلسقصة0 : سأممعطلو2 كام أعسسط34) 
1 19 318 .8 ,3 غلك ,اونااوقع 


"(115) محمد فؤادٍ كوبريلى » نفس المرجع » ص ؤلا” ٠‏ 
)١84(' 1‏ تجنب ٠»‏ نفس المرجع » ص 4 8 


"608 


)١5(‏ ابراهيم باشا : ابن لبحار يونانى » جذب انتباه سليمان فى 
بداية الامر ببراعته فى العزف على الكمان » ونظرا لصفاته العظيمة حظى 
سريعا بمحبته سيده الذى عينه عندما تولى الحكم وزيرا » وزوجه شقيقته » 
وطوال ثلاث عشرة سنة من عام هكة الى عام ؟15 (1619 1085 م ) 
كانت بين سليمان وابراهيم افضل وأوئق الصلات التى كانت بين 
سلطان وزير من قبل ومن بعد » الى أن وجد مشنوقا ذات صباح فى أحد 
ارجاء القصر لاسباب لم يذكرها المؤرخون ٠‏ ( جب » تاريخ الشعر 
العثمانى » ص « »2 5 ] ٠‏ 


)15 « اسكندر جلبى » : كان ثريا للغاية واعتقد أنه بكروته 
يستطيع أن ينافس ابراهيم باشا » وقد كلفه هذا العلم حياته نفسها » اذ أنه 
شئق فى بغداد بناء على تعليمات من الوزير » وكان له اهتمام كبير بالأدب 
والشعر ٠‏ 


)١1!(‏ « رستم باشا » : ظل وزيرا أعظما .حتى وافته المنية 
١0651١ - 4 0)‏ م ( فيما عدا العامين اللذين: اضطر فيهما للتقاعد يسبب 
مشاعر الجماهير التى أثارها اعدام الأمير مصطفى بن سليمان القانونى 
اذ أنه اشترك مع روكسلانا زوجة السلطان فى تدبير مؤامرة قتل هذا 
الأمير ٠‏ 


(14) ذكر ذلك محمد فؤاد كوبريلى فى كتابه تاريخ الادب التركى 
ص ٠ ١084‏ 


(14) الغزل : نوع من النظم فى الشعرين الفارسى والتركى » ينظم 
على شكل منظومات قصيرة لا تقل بياتها عن سبعة ولا تزيد عن .خمسة 
عشر ٠‏ تتعدد موضوعاته فهو ليس قاصرا على الغزل فقط ٠‏ وقد جرت العادة 
على أن يذكر الشاعر اسمه أو مخلصة فى البيت الآخير أو قبل الآخير من 
المنظومة .٠‏ 


اناا 


(70) ( اختيار دقر ليدن حركاه وايون استمز ٠‏ 
زاد غمدن اوزكه حركز كندويه نان استمز 
شولكه استغنا سريرينه اوتوردى شاهوار . 
سرتسر اولماغه هفت اقليمه سلطان استمز 
شعلة أهى كمك كيم عالمه برتو صالر 
ذره يه آلمز كونى » لول ماه تابان استمز 
أولكه عشق اهليدر أولدر كوى دلبرده مقيم 
ايليوب دايونه ليك طاغ وبيابان استمز 
بادشاه عشق دركاهى آجيق كلسون كلن 
منع أولنمز هيجكمى » عشق أهلى دربان استمز ' 
أولكه دلدارك جفاسن وفادن بك بيلور 
منت أيتمز كيمسه يه دردينه درمان استمز 
يار الندن اى محبى برقدح نوش ايلين 
خضر الندن كر ؛ولورسه آب حيوان استمز ) 
ديوان بحن » ص لاو ( استانبول ه ) 
ْ د بد 
(١؟)‏ أولمشم بن مبتلا كوندن بامال جرخ 
ْ بويله در اولز عجب جونكه ازلدن حال , 
غره اولمه دهره سنى آخر أول بيدار ايدر 
صبحكه برخوابه بكزر دولت واقبال جسرخ 
برنيجه كون شاد ايدوب دونر ينه غمكن أيدر : 
بر قرار اوزره دكلدر روز وماه وسال 
عبرت ال اسكندر ودارا وخسرودن كوكل 
كيمسه يه ميل اتممشدر ذره جه بو زال جرخ 
اى ( محيى ) ديركه كمسه اممسون بتدن وفا جرح ( 
جاغروب فرياد ايدر هر روز وشب دلال جرخ 
الديوان ( ديوان محبى ) ص ٠ ١8‏ 
1 


(؟؟) خلق ايجنده معتبر بونسنه يوق دولت كبى 
اوليه وحصسدت مقامى كوشهء عزلت كبى 
مفخرت ديدكلرى انجق جهان غوغا سيدر 
أولليه 4 بخت وسعادت دئنيه ده وحدت كبى 
قو ذوغيان عدرثى جوم فتسادر عوطت 
يار باقى استريسك اوللميه طاعت كبى 
أولسه قوملر صاغشنجه عمركه حد وعدر 1 
كلميه بوشيشةء جسرخ ايجبره برساعت كبى 
كر حضور ايتمك ديلرسك اى محبسسى فارغ أول 3 
لولميسه وحدت مقيامى كوشهء عزلت كبى 
عليه عيذ د 


ديوان محبى » ص ٠ ١7”‏ 


(؟) ( ذكر يسم الله الرحمن الرحيم 

آأشكارا كزلويه سنسن عليهيسم 
دردمندم درديمه ايله دوا 

اكه قمو خسته لره سنسن حكيم 
حمد لله كسم محمد امتى 


ا 0 له 


بويله يول اكا شيطان رجيم 
مصطفسائك حرمتنه يا آله 

سن ميسر ايله جنتت نعيسم 
روز محشرده محبى بنده كتى 

الرمه انى رحمتئنيتن يارحيم ) 
المصدر السابق » ص “ ٠.‏ 


(5؟) ( نبيلر سرويدر حون محمبد 
مبارك أسميدر هم انبسك جمد 
جو طوتدك داميننى جان ودس دن 
صقن اوله يو دئياده مقيد 
كناهمدن يوزم اأوليي هاس ود 
كوزم ياشى كبىئى اولدم رواتنه 1 
محبى جائله اسستر قيوكى 


(6؟) ) هاى وهودن فارغ أول عالمده انسانلق بودر 

بندنى كوش ايله كل مورك سلمائلق ببودر 
هركمك قلسك نظرسن آنى سندن يك يلوب 

كورمه كندو كندوزك زيراكه شيطانلق بودر 
هرنه كم ساكه صانورسك صن أنى قرداشنه 

فى الحقيقة سوزمى كوش ايت مسلما نلق بودر 
عاقليسك استديكك استه آلخر سندةه در 

غيريدن استرييسسك بلكقه نادانلق بودر 
نفس حظن أى محبى ويرمه كل حيوان صفت 

ضبط نفس ايت عارف أول عالمدهة انسائلق بودر ) 

1 * #3 

الديوان ( ديوان محبى ) ص ٠ ١67‏ 


(51) اشارة الى قصة النمل التى وردت فى سورة النمل ج / ١9‏ 
( قالت نملة يا ايها النمل أدخلوا مساكنكم لايحطمنكم سليمان وجئوده ) 


انلها 


(1؟) يقصد الشاعر سليمان بن داوود الذى كان يعلم منطق الطسير 


)١8(‏ بظهر هنا تأثر الشاعر بالحديث. الشريف « تأخيا فى الله 
اخوين اخوين » ٠‏ 


(5) ( بارغمدن قامتمدر خم كبى . . 
.يولدم هركز مصاجب غم كيبى 
كعبه كويوكه واروب بيولدم مطفسا 00 
أنده جشمم كورينور زمزم كلى 
دوستم دل تشنهيم ررحم أيت ك2 
جشمهء لطفك سنك تى نم كبى 
ظاهرا كوردم عذاركده سبحي ش 
كللر اوزره جين سحر شبنم كبسى 
بو محبى در كهن دن دور اول وب 
مدعيلر جون سكا محرم كبى ) 


ديوان محبى » ص 5١؟‏ 
الكرة ( جونكه آلمشدرر جفادن حظ 

كوكلمز ايلمز وفادن حعظ 
غم كلورسه دل اكه قرشو جقر 


اولور البتسه أثنادن حظ 
خاك بايوشر كحصل ايدن كوزنه 
ايتمسه حكمى توتيادن .حظ 
كوريجك كون يوزكى شاد اولورم 
زيره ايلر كوكل صفادن حظ 
جد عد 


ديوان محبى » ص /الا ٠‏ 


ينض 


(9) توتيا : نوع من الكحل يستخدم كعلاج للعين 


(؟؟) ( أول لبى شيريندن ايرو دوشه لى طغلاره دل 
بى ستون طاغينه -جقدم دوستلو فوياد ايجون 

فتح ايدوب تبريزى كجدك جونكه سلطانية دن 
تازه دوشسدى بر هوس فتح ايتمكه بغخمسداد 

غيرت اسلم ايجوندر قلديقم ععزم سفر 
حق بيلور كم ايتهدم بن انى ملك واد ايجسمسون 


المصدر السابق » ص ١"ا؟ ٠‏ 

(*") شيرين : رمز لبغداد ٠‏ 

(5؟) سلطانية : اسم مكان بالعراق ٠‏ 
د 9 6 
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بكاء الوطن ورشاؤه 
فى الشعر الاندلمى 


بقلم د ٠‏ محمد حسن العمرى 
جامعة الامارات العربية المتصحدة 
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بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الاندلمى 
د ٠‏ محمد حسن العمرى 


الملقدمة 


بدا الاندلس يشعر بالاخطار التى تهدد وطنه ووجوده بمجرد انتهساء 
دولة الخلافة بالاندلس » وقد ازداد ذلك الشعور فى عهد ملوك الطوائف 
حيث انقسمت البلاد الى ممالك ودويلات عديدة تناصب بعضها العداوة » 
وكثيرا ما اقتتلت تلك الممالك فيما بينهما مستعينة بملوك الاسبان الذين 
سرهم ذلك واعدوا له » وصبوا عليه من زيت دسائسهم الى أن تفاقيمت 
الأمور » فضعفت تلك الممالك واستفدت مواردها الاقتصادية » وفقدت 
كثيرا من قوتها البشرية » مما. اطمع الاسبان فيهم » فرسموا خططهم 
السياسية المستقبلية بناء على واقع المسلمين المؤلم » واعدوا عدتهم » وعقدوا 
عزمهم على استرداد تلك البلاد تدريجيا فبداوا اغارتهم مستهدفين ثغور 
المسلمين ومدنهم » فنجحوا فى ذلك الى حد كبير مما شجعهم على المفى فى 

اما دويلات الطوائف ٠‏ فكانت تتجه على أيدى ملوكها الذين لم 
يكونوا على مستوى مسئولياتهم من سيىء الى أسوا » حيث غرقوا ثنى 
ملذاتهم » وغرتهم دنياهم » ويذلوا كل ما يملكون فى بناء القصور 
وتزيينها الى حد هو أقرب الى الخيال منه الى الحقيقة » وحرصا منهم على 
حياة البذخ والترف فقد فرضوا الضرائب وضاعفوها أكثر من مرة » فعم 
الظلم » وشاع الفقر » وساءعت أحوال الشعب » حتى ظهر التذمر » وكثرت 
الدسائس والمؤامرات التى جرت على البلاد الويل والثبور ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ضعف الوازع الديئنى » الذى أدى بالحكام الى التخاذل » وبرجالات 
الحاشية من مستشارين وعلماء وفقهاء ووزراء وقواد الى منافقة الحكام 
وموافقتهم على سياساتهم الخاطئة » بل وتزيينها لهم » كل دلك ساعد 

ينض 


الأسبان وأعانهم على تحقيق أهدافهم فسقطت بعض الثغور والمدن » مما 
نبه الناس الى خطورة الأمر » وقد ظهو ذلك واضحا على السنة الشعراء 
والكتاب والفقهاء والمؤرخين المخلصين الذين حاولوا بث روح الحميية 
والحماس فى نفوس الحكام والشعب لاسترداد قوتهم ومجدهم وبعض مدنهم 
وثغورهم الا أن ذلك لم ينجح فى استعادة وبحدتهم » وان تجح قليلا 
فى استعادة قوتهم بعض الثىء ومما آخر فى سقوطهم الى اجل مسمى ٠‏ 


ولقد صورت الاشعار أحداث تلك الحقبة التاريخية العصيبة مبن 
قاريخ أمقنا فى الاندلس تصويرا دقيقا » لا سيما فى وصف الاحداثه وتصوير 
الفجائع افنى .حلت بالمدن ومكانها » وذلك ما يسمى بوقاء أللوطن ‏ موضوع 
البحثه ‏ وأرخت لها »> وحللتها تحليلا دقيقا بالوقوف على أسبابها » وبوضح 
طرق معالجتها بل تعدتها الى التنبؤ بتتائجها فى المستقبل + وذقك واضصح 
فى. 5عر رثاء الوطن وبكائته - موضوع البحث 


اننا نيا ان 


لين 


بكاء الوطن ورثاؤه فى الشعر الأندلسى 


ان المجد الذى صنعه العرب فى أسبانيا لفريد من نوعه » وعظيم 
فى جلاله وجماله وروعته » مجد تظافرت على صنعه إسباب عديدة » 
اهمها الاسلام دين الايمان والعلم والعمل » والانسان الذى اتصف بالقوة 
والصلابة والقبات ف .المخاطر » وبالحكية وسداد الراى والكياسصسة 
والفطنة والدهاء والفراسة وبعد النظر فى ادارة الامور وسياستها » 
والارض التى وطكتها اقدامه » فآاصبحت مقره ووطنه ٠‏ بهذه الأمور 
مجتمعة صارت الأندلس مركزا من مراكز للدينة العالمية » ومشعلا 
من .شاعل الحضارة الانسانية » التى كانت سببا رئيسا ووجيها من بسين 
تلك الأسباب التى انتشلت أوروبا من ظلمتها » وعجلت فى نهضتها فى 
مختلف المجالات ٠.‏ وهذا القول ليس نتاج عصبية عمياء » أو آنانية 
بخيضة » ولكنه حقيقة علمية وتاريخية أقر بها أسلاف الذين هدموا 
هذه الحضارة بدافع من تعصبهم المقيت ووحشيتهم القريدة » اقرارا 
جرى على السنة مفكريهم وفلاسفتهم قديما وحديثا ٠‏ 


وهكذا شهدت أسبانيا ايام مجد وعز ومنعة وازدهار فى الحكم 
والعلم والآدب والفن والعمران فى عهد الخلافة الامولية المجيدة » ثم 
تدور الدوائر » وتختلف الأحوال » بعيد اعلان ابى الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الغاء الخلافة فى قرطبة سنة 6497 ه ( ٠١1‏ م ) » 
فتدخل الأندلس عهدا مريرا يبعث على الأمى » عهد غرقة واقتتال » ؟أحثل 
البلاد الى حالة من الفوضى والارتباك تمخضت قيما بعد عن ميلاد دويلات 
متعددة هزيلة عرفت فيما بعد بدول الطوائف » والتى كان ملوكها 
يتربصون ببعضهم الدوائر لاستلاب ما بأيديهم » فى حين كان فيه 
النصارى لهم بالمرصاد » يراقبونهم عن كثب » ويرصدون تحركاتهم » 
ويسترقون بعيونهم خططهم ونواياهم » بل كثيرا ما كانوا يصنعون 


احا 


الأحداث فيما بيئهم بمكائدهم ودسائسهم بما يسولونه لبعض الملوك 
ويمنونهم به اذا ما هاجم بعضهم بعضا » وهكذا تمكنوا منهم بالتفرق 
وعداوة بعضهم لبعض بقبيح المنافسة والطمع ٠‏ 


أنه عصر تفكك وانحلال سيامى واجتماعى » عصر الدويلات التى 
لا تعرف من السياسة والحكم غير المظاهر والآلقاب ٠»‏ اذ لم يكن 
باستطاعتها الاستقلال بشؤونها السياسية والعسكرية » مما جعلها تستعين 
بالأعداء ضد بعضهاً » ولم يكن من إهدافها خدمة الشعب بل خدمة 
قادتها » أما الشعب فليس له غير الاذعان لما يطلب منه من مغارم 
وفروض » وبهذا فقد كان هذا العهد نهاية للمجد وبداية للانحلال 
الذى أدى الى النهاية الماساوية » بالرغم من عدة محاولات نجحت 
الى حد ما فى استرداد الأندلس لقوتها » ولكنها لم تنجح فى استرداد 
وحدتها ٠‏ « انظر دول الطوائف » عنان 1١959‏ ص 4١01-لا١‏ 6 ٠.‏ 


ولقد قابل هذه الأوضاع المتردية فى الأندلس » طموحات بعيدة 
لدى ملوك الاسبان » وهم آن ذاك اولاد فردلنئند ملك قشتالة 
(408-551 ها بي ٠١68‏ ب ٠١16‏ م ) الذى قسم مملكته بين أولاده 
الثلاثة ثلاثة ممالك هى : مملكة قشتالة وملكها شائجة » ومملكة ليون 
واشتوريش وملكها الفونش » ومملكة جليقية والبرتغال وملكهأ غرسيه ٠‏ 
أل ان هذه الممالك وقعت فى حروب فيما بينها » فحارب شائجة أخاه 
الفونش الذى هرب اثر ذلك الى طليطلة مستجيرا بملكها يحى بن 
اسماعيل بن ذى النون الملقب بالمأمون » وظل فيها تسعة شهور عرف 
خلالها مداخلها ومخارجها وعوراتها مما اطمعه فى التخطيط للاستيلاء 
عليها وكان له ذلك فيما بعد ٠‏ 


ثم حارب شائجة أخاه غرسسيه وضم اليه مملكته بعد هروب 

غرسيه الى اشبيلية محتميا ببنى عباد ٠‏ ثم حارب شانجة اخته أوراكه 

للاستيلاء على ولايتها سمورة » الا أنه ققتل » وبذا خلا الجو لالفونش 
وفرفا 


الذى استدغى .من طليطلة لتولى الحكم مكان آخيه شائجة » فأصبح 
بذلك ملكا لقشتالة وليون وجليقية » ويذ! توحدت ممالك أسبانيا 
بملكه لا سيما بعد أن استدعى اخاه غرسيه من أشبيلية بالحيلة وقبض 
عليه » فلم يعد أمام الفونش ما يشغله فى الداخل » واصبح الاستيلاء 
على طليطلة شغله الشاغل ؛ لا سيما بعد ان اطلع على عوراتها وعرف 
مداخلها ومخارجها أثناء لجوثه اليها » فبدا بالأغارة عليها سنة ١٠!ئ‏ ها 
4 م ء واستمر غزوه لها الى أن تم له أحتلالها سنة 478 ه- 
6 »ء أى بعد مسبع سنوات من القتسال المرير الذى استنفد 
قوتها ٠‏ ولم يقم أحد من ملوك الطوائف بما يمليه عليه الواجب الدينى 
والوطنى تجاه طليطلة يثىء » باستثناء عمر بن محمد بن الأفطس ملك 
بطليوس الذى رد بعزة واباء على تهديد الفونش له. ٠‏ « انظر التساريخ 
الأندلسى » الحجى 1١58“‏ » ص 59؟* ‏ 789 ء دول الطوائف ص ٠ » ٠١‏ 


هكذا كانت بداية النهاية بملوك لاهم لهم الا التباهى والتفاخر 
بالألقاب ٠»‏ اذ الملك عندهم عرش وتاج وصولجان وجوار وغلهس ان 
وحراس وعبدان » واحتفالات عظيمة المواكب تدار فيها الكؤوس وتعزف 
فيها الألحان لتختلط بأصوات القيان » وقد ساعد على ذلك وسوغه 
لهم نفاق الفقهاء الذين كانوا عونا للسلطان فى غية وضلاله وفسقه 
وفساده . وقد اشار ابن حزم الى ذلك بقوله : « دول الطوائف” 
ص ١ 4 178١‏ ْ ْ 


( ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون الى الفقه » اللابسون- جلود 
الضأن على قلوب ات م« المزيفون لأهل الشر: شرم 6 الناصرون لهم 
على فسقهم ) . 


ثم يصف ابن حزم جبن الملوك وتكالبهم على الملذات » وعدم 

مبالاتهم بما يحيق ببلادهم من الأخطار » وذلهم أمام ملوك النصارى 

قوله : ( والله لو علموا ان فى عبادة الصلبان تمشية امورهم لبادروا 
لفف 


اليها »2 فنحن نراهم يستمدون الفصارى » فيمكتونهم من حرم المسلمين 
وابنائهم ورجالهم » يحملونهم اسارى الى بلادهم ٠٠٠‏ وريما اعطوهم 
المدن والقلاع طوعا » فاخلوها من الاسلام » وعمروها بالنواقيس » 
لعن الله 'جميعهم » وسلط عليهم سيفا من سيوفه ) ٠‏ 


واشار ابن يسام الى ذلك بقوله : « الذخيرة قسم ” مجلد ١‏ 
ص 7:4 » . ا 


( وكانت طوائف الروم ء مدة علوك الطوائف بافقنا قد كلب 
داؤهم بكل اقليم ء فلاطفوهم بالاحتيال » واستنزلوهم بالاموال » غلم 
يزل دأبهم الاذعان والانقياد » وداب النصارى التسلط والعناه » حتبى 
امعتصفوا الطريف والتلاد » ولتى على الظاهر والباطن التفاذ ء يما كانوطا 
ضريوا على انفسهم من الضريبة الى ما يتبعها من هديات ونفقات » وشعر 
العصر شاهد بالامر » كقول حسان بن المصيص يمدح المعتمد ويهون عليه 
تلك الاتاوات من جملة أبيات : 


وام تطى .دوق السلمين: تتخيزة- “كيين كرام التقسحات نفتكرن 
تيل فى فك الأنارق وانيا”  '‏ أكعاقة يازا لتطلق اما 
فترشله للعقر اصكفر نهدا . 'وان خالفوا ازملت ابيص مدنا 


وهكذا يحاول الشاعر تبرير ضعف .ممدوحه .وخضوعه لملوك الروم ٠‏ 
وهو تبرير قائم على النفاق والمداراة لمحاجات فى نفسه 2 ويمثئل هدا 
المدح الكاذب والتملق الرخيص ؛ مدح أبو بكر الدانى المعتمد يقوليه 2 
فى نصرة الدين لا أعدمت .نصرته تلقى النصارى بما تلقى فتنخدع 
تنيا . | فى طيها 3 1 00 يها من كان ينْبَة 
وقل ما تسلم الأجساد من عرض208 لذا توالى عليها الرى. والشبيع 

اؤنيكا 


وعلق ابن يسام على ذلك بقوله : ( وهذا مدح غرور »2 وثباهد 


زور ) المرجع السابق ص 9غ! 


ثم برى بعض الشعراء لا يقفون الموقف ذاته من أولثك الملوك » 
بل هجوهم هجاء لاذعا ونقدوهم نقدا مرا ساخرين من حرصهم على 


المظاهر والقشور » وذلك واضح فى قول ابن رشيق : 


ص ١ه»‏ . 


مما يبغضنى بأرض أندلس 
أسماء مملكة فى غير موضعها 


« الخريدة ؟ 


كالهر يحكيى انِتَِفِاخا جصولة الأسد 


وكان أبو القاسم بن الجبد ممن أشاروا الى أن فساد الملوك 
وانغماسهم في اللهو و المبذات كان من الأسباب المباشرة التي أدت الي 
ضياع الاندلس » لذا نقد عجزهم عن صنع المجد وتقاعسهم عن طلب 
العر : « الذذخيرة ق " م اص 506 » ٠‏ 


فى كل يوم غريب فييه معتير 
أرى الملوك أصابقها باندلس 
ناموا واسرى لهم تحت الدجى قمر 
وكيف يشعر من فى كفه قدح 
تلقاه كالعجل معبودا بمجلسه 
وحوله كل مغتر وما علمسوا 
فقل لمن نام اصبحت » انتبه فلقد 
كأننى بكم قد صرتم سبمرا 
أماتكم قبل موت سوء فعلكم 


نلقاه أو يتلقننا به خبر 
دوائر السبوء لا تبقى ولا تذر 
هوى بانجمهم خسفا وما شعروا 
يحدو به ملهياه : النادى والوتر 
فما تمبر به الآياتب والسور 
له خوار ولكن حشوه خيور 
أن الذى زخرفت دنياهم غيرر 
مضى لك الليل بحتا وانقذى السحر 
وما لكم فى الورى عين ولا أر 
وكيف بالذكر إذ لم تحسن السير 


وممن صوروا ذلك الاجيب أبو طالب عبد الجِيارٍ فى ارجوزته 


التاريخية المشهورة : 


« الذخيرة ى ١‏ م 7 اص “5و ٠»‏ 


يففا 
) 148 دراسات ( 


فأهملوا البسلاد والعياد ‏ وعطلوا الثفور والجهادا 
واشتغلت آذهانهم بالخسر وبلاغانى وس مع الزومير 
وزادهم فى الجهل والخذلان أن ظاهروا عصابة الصلبان 
فاستولت الروم على البلاد ‏ واستتعيدوا حرائر العبااد 


ع د 6 


الشعور بالضياع 


ان توالى الهزائم على الأندلسيين + وسقوط مدنهم تباعا بأيدى 
النصارى الأسبان » لدليل على فساد الأوضاع السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية وهو فساد استشعره الشعب الأندلسى ممثشلا 
بشعرائه وفقهائه قبل أن يحس به ملوكهم وامراوهم الذين كانوا يتعامون 
ويتصامون عن رؤيته والسماع الى من يتحدث به اليهم ناصها محذرا 
من سوء العاقبة ٠‏ ولقد ولد موقف الككام المتخاذل ردة فعل عنيفة 
عند عامة الشعب فى شعوره بالمرارة الناتج عن ياسه من الحكام 
الغارقين بلذات دنياهم » وخير من ترجم هذه المشاعر المؤرخون 
والشعراء والفقهاء والكتاب الذين راحوا يقارنون بين عصرين : عصر 
التردى والضعف الذى صنعه أقزام حكامهم » وعصر ذهبى مجيد صنعه 
عمائقة التحكام :مق اتلاقيم 4 وكتان ما ين العمرية وحكامهها + عصير 
المجد الذى تمثل بفتح تلك البلاد ونشر الاسلام فيها » وجعلها من اهم 
مراكز الاشعاع الحضارى فى العالم » وعصر الطرد المتمثل بعدم قدرة 
الخلفه من الحكام على المحافظة على ما اورثه لهم سلفهم » وذلك 
لهوانهم وضعفهم وجبنهم وفجورهم وضلالهم وفسقهم 2 وهكذا ضاعت 
الاندلس بتداعى ثغورها ثغرا ثغرا » وأسلمت للكفر » فكان ضياعها غصة 
فى حلوق صالح الوعاظ والكتاب والشعراء الذين بحت اصواتهم دون 
أن تفتح لها قلوب الحكام فضلا عن أسماعكم » مما جعل تلك الأصوات 
تتحول الى بكاء ونشيج :وحسرة وضراخ. واستضراخ واستنجاد واستغاثة » 

3 


للأرض التى تنوقصت من أطرافها » وللشعب الذى بلى بظلم حكامه 
وجورهم » ويغزو الأعداء ويطشهم » فهو فى ححالتيه فريسة للظلم 
والجور والطغيان لباسسه صغار وذل وخوف » وطعامه جوع ونقص من 
الثمرات والانفس » فياله من مرض وتمزق وعذاب نفسى مزمن لا علاج له٠‏ 


كانت صقلية قد سقطت بأيدى النورمانديين سنة 255 ه » وكان 
سقوطها أمرا لا يحتمل عند شاعرها ابن حمديس » الذى راح يعزى 
نفسه بالالتفات الى المجد الذى صنعه الاأباء الأبطال عن المصاب الذى 
وقع بتقاعس الأبناء الجبناء الذين لا يعرفون غير اللهو والمجون » 
وفى ذلك يقول : « ملامح الشعر الأندلمى » الدقاق » ١1916‏ ص ”597 » ٠.‏ 


يموتون موت العز فى حومة الوغى اذا مات أهل الجين بين الكواعب 
اما نتيجة هذا الجبن وذاك التقاعس فضياع محتوم لا مفر منه : 


وليس لابن حمديس فى هذه الحالة غير البكاء على مصابيها 2 حبا 
لها وشوقا اليها : 1 
ولو ان أرضى حرة لآتيتها بعزم يعد السير ضربة لازب 
ولكن أرضى ٠»‏ كيف لى بفكاكها من الأسر فى أيدى العلوج الغواصب 

ثم نراه يلقى باللائمة على قومه اهل صقلية الذين انشغلوا بالاقتتال 
فيما بينهم عن مواجهة الخطر الخارجى الذى آفاد من خلافاتهم فى 
تحقيق مراده فى استرداد البلاد : 
أحين يعانى أهلها طوع فتنة->22 يضرم فيها ناره كل حاطب 
ولم يرحم الأرحام منهم قارب تروى سيوفا من نجيسع أقارب 


فضا 


ولقد أدى انتصار النصارى على الموحدين فى معركة امعقاب الى 
ازدياد تشاط حزكة الاسترداد قوة وعزيمة على مضاعفة -جهودهم لغزو 
قواعد الأندلس » وكان ذلك جليا لدى المسلكمين. » ملموظا عند ذوى 
الفطتة متهم لا شيما الشعراء الذين نبهوا الى “تلك الحقيقة » مشسك 
أبى اسحاق ابراهيم بن الدباغ الاشبيلى القائل : « النفح ؛ ص 155 » ٠‏ 


وقاتلة أراك تطيل - فكراا كانك “قد وقفت لدى الحساب 
فقلت لها أفكر لحى ٠-عقاب +١‏ غدا سنبيا المعركة العقاب 
فما قى أرض اندلس .مقام وقد دخل البلا من كل باب 


انه شعور عميق بمدى خطورة النتائج التى نجمت وستنجم عن تلك 
اللعركه 0 ولفد كانك مقدمة لانهيار معظم القواعد وسقوط للممن 
وحلول البلاء والمحن بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ « انظر المررجع السابق 
ص ”589 » ٠.‏ لاد 


ولقد كان لسوء الأحوال وتردى الأوضاع' فى الآندلس آكبر الأثر 
في نفوس الشعراء الذين كانوا مرآة عصرهم التى عكست شعورهم بالألم 
المزير: + وشعوز خامة 'الأتدلصين 'الذين راحوا. بتلمسون أسياب التردى 
احد لتدهوره على الاقل 0 فأشاروا الى سوك التدبير 2( وفساد النيات 2( 
وظهور الظلم وتفثى الجور وكثرة المغارم وفساد أولى الأمر » وتعطيل 
أحكام الاسلام » وانتشار اللهو والتكالب على اللذات فكان فى ذلك 
ضعفهم ولين جانبهم وغفلتهم » وهى أمور اغرت النصارى بهم فجاءهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم بما كانوا يعملون ٠‏ ش 


كان أبو عبد الله الفازازى ( ت ا75 ه ) معاصرا لهذه المرحلة » 
فى نفسه » يقول فيها : « النقح :1 ص !5:5 » ٠‏ 


لهف 


الروم تضربه فى البلاد وتغنم . والجور ياخذ ما بقى والمغفرم 
والمال يورد كلسه قشستالة والجند تسبقط والرعية قسلم 
وذوو التعيين ليس فيهم مسالم 5 الا معين فى الفسساد مسلم 
أسفى على تلك . البلاد واهلهسا الله يلطف بالجميع وي رحسيمٍ 


انه شعور صادق ينزف دما وحسرة » وما هو بشعوره فقط » ولكنه 
شعور عامة الناس. » بل انه شيعور لا يكذبه الحكام انفسهم فى لحظات 
صفائهم » ولكن تاخذهم العزة بالائم » فيصعب عليهم التخلى عن الظلم 
والقهر وكبت الحريات وخنق أصحاب الآاراء المعارضة الذين ينقدونهم 
بسخرية لاذعة » والدليل على ذلك جاء فى التعقيب على الابيات وقد 
( رفعت الى سلطان بلده » فلما وقف عليها قال بعدما بكى : صدق 
رحمه الله تعالى » ولو كان حيا لضربت عنقه 6 


6 4 الواقع 0 0 2-00 صداه فى نفوس 
« بزمن الضياع 6اء 


بالحداد قوله لزوخته التى لامته على طن فقائرن + 


قالت وابدت :صفحة كلشمس من تحت القناع 
بعت الدفاتر وهى 1 خخر ما يباع من المتاع 
فاجبتها ويدى على كبدى وفمت باتصداع 
لا تعجبى مما رايا ست فنحن فى زمن الضياع 


ان الشعور بعمق الماساة وأبعادها قد اياس بعض القوم من 
الآأمر أو تجنب ما سيقع » فلم يجدوا بدا من الدعوة الى التمرد والثورة 


نشفه 


على الحكام الذين باعوا انفسهم للنصارى وانشغلوا بلذاتهم عن واجباتهم 
نحو آمتهم وبلادهم » فراحوا يصنعون الاثم بعد أن قعدت يهم هممهم 
عن صناعة النصر والمجد » مما جعل الشعراء » وهم لسان الآمة », 
يسلقوتهم بالسنة حداد » على نحو ما قاله السميسر : « الذخيرة قسم ١‏ 
مجلد ”ا ص 8868 » . 
ناد الملوك وقل لهم ماذا الذى أحددتتم 
أسلمتم الاسلام فى كير العداء وقعدتم 
وجب القيام عليكم اذ بالنصارى قمتم 
لاتتكروا شق العصا ‏ فعصا النبى عصسيتم 
كيف لا يثور الناس على حكام خانوا امتهم ووطنهم » فهانوا على 
أنفسهم وصغروا فى عيون الشعب : « النفح : ص ٠ ©» ٠١8‏ 
خند مفهنتهسم وكم أهنتتم) زمان كنتم بلا عيسون 
فانتتم تحت كل تحت وانتم دون كد ل دون 


ثم نراه يتشفى بما حل بهم من ذل لانهم اذلوا الناس وظلموهم : 
ذلوا ونا طاللما أذلوا دعهم يذوقوا اللذى اآذاقوا 


بل نراه ينظر الى ذلهم ومهانتهم على أنه دين استحقوا وفاءه » 
والبادىء أظلم : 
وليتم فما احسنتم مذ وليتم ولا صنتم عمن يصونكم عرضا 
وكنتم سماء لا ينال منالها فصرتم لدى من لا يسألكم ارضا 


للف 


والسمسير لا يكتفى بانكاره عليهم ما احدثوه » ولا بالتحريض بالتمرد 
والعصيان 0 ولكنه هددهم بانقلاب يطيح بهم وشيك الحدوث 0 وفى ذلك 
شفاء لصدور قوم مظلومين مسحوقين : 


أن أزدياد حدة الشعور بالغكضب والحقد على الملوك والسخرية بهم » 
نابع من خيبة الأمل التى انتابت الناس جميعا فى حكامهم » الذين ظنوا 
ان الملك قصور ومواكب » وتاج وصولجان » والقاب ومظاهر » وطعام 
وشراب » ولهو ومجون » بينما كان الملك عند من سبقهم من الحكام يقوم 
على ايمان صادق »وعمل ذؤوب » وجيوش مهيبة » تصنع النصر وتبنى 
المجد ٠‏ ان الموازنة بين هؤلاء وهؤلاء عمقت. الشسعور بالحقد والغضب 
والسخرية لدى الناس تجاه حكامهم من جهة » وزادت من الاحساس 
بالألم والحسسرة والآمى عندهم من جهة ثائية » .خاصة عندما يقف الحدهم 
بأثر من الآثار الرائعة التى تشهد بالعظمة والمجد لملوك انتصروا بالرعب 
تقوضت أبنيتها فقال : « النفح ١‏ ص 049 » ٠‏ 


ىمر ع للايعة 
ووقف السميسر الموقف ذاته بالزهراء » فانفجر باكيا يندب زوالها » 

فى حين راى أن آثارها نندب اهل زمن الضياع الأموات فى حقيقتهم » 

أحياء فى ظاهرهم : « النفح ١‏ ص /ااه لك 

وقفت بالزهراء مستعبرا عمعتبرا اندب اشتاتإا 

فقلت يا زهرا الا فاربجى قالت : وهل يرجع من ماتا 


عرفا 


فلم ازل أبكى وابكى بها هيات يغنى الدمع هيهاتيا 
كانما آثار من قد مضكى2 فوادب ينهين _ أمواتسسا 
ويستمر وقوف الشعراء بديار السابقين للتأمى والاعتبار بزوال 
ملكهم » الموحى لهم بقرب زوا لعصرهم المترتدى بأهله » المضطرب 
بأحواله » وقف ابو صخر القرطبى معتبرا بزوال بنى عياد » فغشسيه 
سرور مرده الفخر بصنيع الاجداد » وحزن وأمى لضياع تلك الآأمجاد » 
فقال : « النفخ ١‏ ص ٠. » 20١‏ 
ديار عليهما من بشاشة أهلها) بقايا تسر النفس ؟نمكغا ومنظرا 
ربوع كساها المزن من خلع الحيا برودا وحلاها من النور جوهرا 
تسرك طورا ثم تشجيك تارة ‏ فترتاح تأنيسا وتشجى تذكرا 


ووقف ابن خفاجة بمصنع جميل خلع سلطانه فقال : ا« النفسح 
اص ©05١5‏ . 
ومرتبع حططت الرحل فيه بحيث الظل والماء القراح 
لاتخرم حسن منظره مليك تخرم مله القدر المتاح 


فجرية ماء جدوله بكاعء عليه وشدو طائرة نوانى 


لقد أسقط الشاعر حالته النفشية على المصنع وما حف به من مياه 
وأشجار واطيار » فابكاها ببكائه » واحزنها بحزنه ٠‏ 


ويتكرر الموقف عند ابى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى 
الاعمى 3 الذى وقف على سهدي لعقب اغارة البعاري حلي ولتروي 0 
وقتله ملاهله » فقال : « المغرب ١‏ اص 558 © . 


راب المحب من المنازل أنه حى فلم يرجع الينه سلام 


يكن 


طارحت ورق حتامها مترنسنسا بمقال صب والدمسوع جام 


ولم يكن بد أمام بعض الشعراء من الاعتذار عما يحدث فى عصرهم 
بتقلب الزمن وتغير الدهر الموحيين بالقدر الذى لا يرد » وغالبا ما يكون هذا 
عند طائفة من الشعراء لم يصلوا فى الشجاعة والجراة والصراحة والمكاشفة 
الى درجة السميسر الذى راح يدعو الى التمرد والثورة والعصيان على حكام 
لا يستحقون فى نظره غير الاحتقار والسخرية » لهوانهم على أنفسهم 
بما اكتسبوا » وعلى شعبهم بعجزهم وعلى اعدائهم بجينهم ٠‏ 


قال أحد الشعراء وقد غلب العدو على جيان 2 يودعها وداعه الأأخير 
متعللا بحكم الزمان : « صفة الاندلس ص ؟١‏ » ٠‏ 


اإدوكة ركم جوا حدس -وانكن يرن :تكن السنيان 


وفيها قال الأستاذ أبو زكريا مصعب بن محمد بن مسعود ين عبد الله 
الخشنى المعروف يابن أبى ركب » بعد خرويجه منها : 


أجيان أانت الماء قد حيل دونه وانى لظمآن اليك صادى 
ذكرتك اذ هبت شمال واذ بدا لعينى من تلك المعالمبادى 
متى ما ارد سيرا اليك تردنى مخافة آساد هناك عوادى 


وتضيع عفص ويستبيحها النصارى بعد استباحتهم طلياطة » فخرج 
أهل مرسية لملاقاة النصارى ٠»‏ ولكنهم انهزموا أمامهم » وأمسوا بين قتيل 
وجريح وأسير » فقال احد شعراء مرسية فى ذلك مشيرا الى سخرية اهل 
مرسية من اهل أشبيلية لتخاذلهم وانهزامهم أمام النصارى فى وقعة 
طلياطة » وقد امتحنهم الله اليوم بما امتحن به اهل أشبيلية » فكانوا 


شركاء فى المصاب : « صفة الاندلس ص ٠ 4 ١75‏ 
ذف 


فوقعة عفص وطلياطصسة2 تكاممل اقبال ايامنيا 
فبالغرب: .تلك +:وبالشرق ذىح- تناخا على شم اعلامنا 
مكنا تأظو فى المت سحسوان عبرو التخيتاة ماتيا 

وسقطت تدمير وحاق بها الخراب » وواجه اهلها ابشسَّع صنوف 
البطش والتنكيل » وقد ذكر صاحب الروض المعطار ذلك فقال : ( وكان 
الروم ملكوها فغيروا محاسنها وسبوا اهلها وضربوا ديارها ) ١‏ صفة 
الاندلس ص ٠ © ١85‏ وكان أبو عبد الله بن الحداد ( ت +48٠‏ ه ) قد 
رثاها مشيرا الى سوء مصيرها الذى يبعث على الشفقة : « ملامح الثنعر 
الاندلمى ص “م؟ » ٠.‏ 1 : 


ياغاتبا خطرات القلب تحضرهء الصبر بعدك شىء لست اقدره 
تركت قلبى واشوافى تفمرهة ودمع عينى واحداقى تخدره 
لو كنت تبصر فى تدمير حالتنا اذا لاشفقت مما كنت تبصره 
أخفى اشتياقى وما اطويه من أسف على المرية والأنفاس تظهره 


وهكذا تساقطت مدن الأندلس تساقط أوراق الخريف » فاستشعر 
الناس -خطورة الوضع الذى أغرى النصارى بتضييق الخناق على بقية المدن 
بحماس شديد مرده الى الانتصارات التى حققوها » بينما أدرك الاندلسيون 
أنه قد أحيط بهم ٠‏ فامتلا تنفوسهم بمشاعر الياس الموحية بالضياع » 
وذلك باجتماع الاجانب الاأعداء عليهم » وقد صور ابن بقى القرطبى فلك 
بقوله: « المغرب 7 ص ٠١‏ » . 


الى الله اشكوها نوى اجنبية لها من ابيها الدهر شيمة ظالم 
ستبكى قوافى الشعر ملء جفوفها على عربى ضاع بين أعلجم 

ولقد كان سقوط طليطلة بعد محنة بلنسية الأولى نذيرا لا لحكام 
الأندلس فحسب » بل لشعبها الذى اسقط فى يده » وقد اعتاد من قبل 


كم؟ 


أن يتابع اخبار الانتصارات التى أحرزها السلف من ملوكهم الفرسان » 
الذين فرضوا على ملوك الاسبان الجزية فدفعوها وهم صاغرون ٠‏ نعم لم 
يحتمل الشعب ذلك وقد انقلبت عليه الايام » وارته ذل ملوكه وقادته الذين 
راحوا يتزلفون بالجزية يدفعونها لملوك الاسبان حفاظا على عروشهم » 
ويقاتلون بعضهم بعضا وفق ما يرسمه لهم الأعداء ٠‏ من هنا علت صيحات 
الشعراء » تحذر من مغبة هذه المفاسد » وتحرض على مقاتلة الأعداء » 
وتسخر من هوان ملوكهم وغفلتهم وتماديهم فى غيهم وفجورهم » لآن 
استمرار ذلك يعنى ضياع مدن أخرى بل الأندلس بأسرها ٠‏ 

قال أبو محمد عبد الله العسال زاهد طليطلة المشهور بالكرامات اثر 
سقوطها : « المغرب "' ص !١لا‏ » ٠‏ 


يا أهل اندلس حثوا مطيكم 2فنما المقام بها الا منالغلط 
الثوب ينسل من !اطرافه وارى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


وزاد صاحب النقح « ١914‏ / 6 ص 08" © . 
ونحن بين عدو لا يفارئا كيف الحياة مع الحيات فى سفط 
وتروى الأبيات بطريقة آخرى مع بعض الاختلاف فى أزهار الرياض 
«ج ا ص5 ». ١‏ 


وقال شاعر آخر وقد راى فى الأندلس وطنا مستعارا لابد من 
ضياعه : : 


الم تروا بيدق الكفار فرزنه20 وشاهنا آخر الآبيات شهمسات 


ويبدو أن سقوط طليطلة كان انذارا بالغ الأثر أيقظ الأندلسيين من 
غفلتهم » ودفعهم المى الاستنجاد بيوسف بن تاشفين آمير المرابطين الذى 
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ليى النداء » وجاز الى الأندلس » فحذره الاذفونش « الفونسو السادس » 
فرد عليه يوسف : ( الذى يكون ستواه ) بعه أن. خيره ب ينالاسببلام. 
والجزية والحرب » فثارت ثائزة الاذفونش والقساوسة والرهبان والأساقفة ». 
ورفعوا الاتاجيل والصلبان واقسموا على الانققام > فى هين وقف الاذفونش 
مشيرا الى جنوده وهو يقول : ( بهؤلاء اقاتل الجن والانس وملائكة 
السماء ) « انظر المنقح 4 ص 551" » ٠‏ ثم التة ىالجيشان فى معركعة 
الزلاقة عام ولاءه / ٠١85‏ م » وكان النصر للمسلمين » ولقد خلد 
الشعراء ذلك من خلال مددحهم ليوسف بن تاشفين » وسخريقهم من مصير 
الاذفونش وهزيمته » ومن ذلك قول عبد الجليل بن وهبون : « الذخيرة 
ق ماص 17:0». 


فثار الى الطعان حليفه صدق 
فهيل به كثيب الكفر هيلا 
فان ينجو اللعين فلا كحر 
فأين العجب يا اذفونش هلا 
شالك السام يول رجحجال 
اقمت لدى الوغى سوقا فخذها 
رايت الضرب تصليبا فص لب 
انام رجالك الأشقون كلا 
رفعنا هامهم فى كل جنع 
سيعبد بعدها الظلماء لما 
ولا ينفك كالخفاش يغفى 
نضا ادراعه واجتاب ليلا 


تثور به الحفيظة والأمام 
وكل رفيغة منه ركام 
ولكن مثلما ينجو التام 
تجنبت المشيخة يا غلام 
« فتخبر ما وراعك يا عصام » 
وهل يحلو بلا رأس منام 
كما ارتفعت على الأيك الحمام 
اتيج له بجانبيها اكتتام 
اذا ما لم يياثيره التض لام 
يوذ لو "ان طول اليل عنام 


متحفز للوثوب عليهم » اغرى عدوهم بمهاجمة ثغور ممالكهم » فكانت 

مدينة بربشتر ‏ وهى غاية فى الحصانة والامتناع ‏ الهدف ‏ الأول لجيش 

النصارى الذى ‏ .حاصرها » بقيادة الجيطش حتى افتتحها سنة 405 هاه 
ثكم» 


فعاث فيها فسادا وخرابا » حيث قتل معظم رجالها » وسبي اكثر نسائها ؛ 
ثم أهدى خمسة آلافجارية من احاسن ابكارهن البي ملك القسطنطينية » ولقد 
صور الفقيه الزاهد ابن العسال تلك المجزرة تصويرا يكشف حقد النصارى 
وتعطشهم للدماء » لا لدماء المحاربين من اللسلمين فحسب » ولكن لمعحماء 
شيوخهم وتسائهم واطفالهم » رادا اسباب تلك المحنة الى كثرة ذنويهم 
مجاهرتهم بها » وابتعادهم عن تعاليم دينهم الموجب عليهم ان يكونوا 
لعدوهم بالمرصاد » ومنه على حذر واستعداد عملا بقوله تعالى : « واعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
فقال : « صفة الأتندلس ٠‏ ص +١٠‏ » + 


ولقد رمانا المشركون يأسهم 
هتكوا بخيلهم قصور جريمهسا 
جاسوا خلال ديارهم فلهم بها 
باتت قلوب المسلمين برعبهلم 
كم موضع غنموه لم يرحم به 
ولكم رضيع فرقوا من أمسيسه 
ولرب مولود أبوه همجدل 
ومصونة فى خدرها محجوبيية 
وعزيز قوم صار غى أيديهيم 
لولا ذنوب المسلمين وأتهسم 
ما كان ينصر للتنصارى ف.. 

فشرارهم لا يختفون بشرهم 


لم تخط لكن شانها الممساء 
لم يبق لا جيل ولا بلحمباء 
فى كل يوم غارة شلمسيعراءِ 
فحماتها فى حربهم جبنسساء 
طفل ولا شيج ولا ع سم ندرا 
فلهاليهيا ضجلة وبنساء 
فوق التراب وفرشضه البينداء 
قد أيرزوها مالها استخفساء 
فعليه بعد الجزة اسستخذاء» 
ركبوا الكبائر ما لهن خفب سمساء 
لبدا عليهم » فالذنوب اللسسداء 
وصلاح منتجلى الصبلاح ريسساء 


فهو الى جائب تصويره الى ما جد شيتفجع على اذلال العدو لهم., 
وينتقد أوضناع المسلمين ويسخر من جبن قادتهم وتثاقلهم الى الأرض من 
خائل تلمسه لأسباب تلك الفاجعة التى أذهلتهم وفيجاتهم من ناحية » 
ونبهتهم من غفلتهم .من نأحية أخرى » مما جعل ممالك الاندلس تتمهاعى 


مهم ؟ 


لاستردادها بقيادة احمد بن سليمان بن هود صاحب سرقسطة سنة لاه4ه » 
أى بعد تسعة أشهر من ضياعها ٠‏ 


ولقد 'ثارت محنة بريشتر مشاعر الكتاب والفقهاء الى جائب الشعراء» 
وهنا تجدر الاشارة الى اللرسالة التى كتبها الوزير الكاتب ابو محمد 
عبد الله ابن الفقيه ابى عمر بن عبد البر النمرى :( ت 4175 ه ) على 
لسان أهل بربشتير والموجهة الى ( من بالأمصار الجامعة » والأقضار 
الشاسعة » بجزيوة: الانديس من ولاة المؤمنين وحماة المسلمين ورعاة الدين 
من الرؤساء والمرؤوسين ) » وفيها يقول : « الذخيرة 7م ١‏ ص ١74‏ - 
4لا١ا‏ » . 


( أما بعد : حرسكم الله بعينه التى لا تنام » فانا خاطبناك م 
مستنفرين 3 وكاتبناكم مستغيثين 3 وأجفاننا قرحى 0 وأكبادنا حرى »2 
ونفوسنا منطبقة وفلوبنا محترقة » على حين نشر الكفر جناحيه »2 
وأبدى الشرك ناجذيه » واستطار شرر الشر » ومسنا وأهلنا الضر ٠٠.٠٠‏ 
وننبئكم معشر المسلمين » بعض ما نابنا فى ثغورنا » عسى أن تكونوا 
سبيا لنصرنا » فالمؤمنون أخوة » والمسلمون لحمة » والمرء كثير بأخيه 2 ٠٠‏ 
قودا بالنواصى الى كل مكان » طورا على المتون وطورا على البطون » 
ومشيخة الرجال مقرنين فى الحبال » مصفدين فى السلاسل والأغلال 6.06 
وحلاوة الأذان »؛ مطبقة بالشرك واليهتان » مشحونة بالنواقيس والصلبان »ه 
عوضا من شيعة الرحمن » والآثمة المتدينون » والقومة والمؤذنون » يجرهم 
االأعلاج كما تجر الذبائح الى الذابح 3 يكبون على وجوههم فى المساجد 
صاغرين 4 ثم أضرمت عليهم نارا حتى صاروآا رمادا .٠ه‏ فيا ويلاه ل ويا 
خلاه » ويا كرباه » ويا قرآناة » ويا محمداهة ) ثم يخلص الى الاقرار بان 
المصيبة قد اصابتهم بذنوبهم أولا » ويفرقتهم ثانيا وباختلاف قلويههمم 
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ثالثا ( ولولا فرط الذنوب »لما كان لريحهم علينا من هبوب » ولو كان 
شملنا منتظما وشعبنا ملتكما .٠‏ لما طاش لنا سهم 2 ولا سقط لنا نجم 2 
ولا ذل لنا حزب » ولا فل لنا غرب » ولا روع لنا مرب ٠ ) ٠١‏ 


٠‏ ه ) الى المعتضد يحثه فيها على الجهاد » يصور فيها هول الفاجعة 
التى ( يشيبلشهودها مفرق الوليد ) ثم يستنهض همته للجهاد » وقد 
شفع الرسالة بشعر له فى ذلك : « الذخيرة ق * م ١اص‏ “8 - 1م » 2 


أعباد جل الرزء والقوم هجع2 على حالة من مثلها يتوقفسع 
و : اعباد ضاق الذرعواتسعالخرق2 ولا غرب للدنيا اذا لم يكن شرق 
و: فقد جد أمر هد شرع محمد وما مخبر عن حالة مثل شاهصد 
و #ايدكا:العليا ‏ وه مويك شيلل .لم 'السسسترعن: اله غز الاذل 


وهاجم النصارى بطرنة سنة 443ه » وقصدوا الى بلنسية الغارقة 
فى اللذات فخرج اليهم أهلها بقيادة أميرهم عبد العزيز بن ابى عامر بثياب 
زينتهم فاستاصلهم النصارى قتلا واسرا »2 فكان امرهم مجال تندر وسخرية 
عند شاغرها أبى اسخان بن معلى الطرسونى : « النقح ١954‏ / 4 ص 
٠. » 28‏ 


لبسوا الحديد الى الوغى ولبستم ‏ حلل الحرير عليكم الوانزنا 
ما كان اقبحهم والحستكم بها0 لولم يكن ببطرنة ما كانا 


وكان أبو الحسن بن حريق قد صور لنا ما كانت تعانيه بلنسية 
أيا مالحرب من غارات النصارى عليها » حيث ابتليت بالجوغ وغلاء 
الأسعار والخوف » بينما كانت قبل ذلك لا تعزق غير اللهو » فوصفها 
بألجنة لجمالها » وما تعانيه بالمكاره التى حفت بها فقال : « النفح 1١958‏ 
/ اص 1١8١‏ » ... : 


1 3 خم مج دع هنا 


يدف 


فان قالوا محل غلاء بعر ومسقط ديمتى طعن وضيبرب 
فقل هى جنة حفت رياهبا ا بمكروهين هن جوع وجحبببرب 
6/ز!١ا‏ ي . 

بلنسية بينى عن القلب سلوة شفانك روض لا آجن لزهيبرك 
وكيف يحب المرء دارا تقسمت-ح على صارمى جوع وفتنة مشرِك 


ثم كيان الأمر سجالا بين النصارى والمسلمين ؛ فهم اذا احتلوا مديئنة 
عاثوا فيها فسادا : تدميرا وتخريبا وتحريقا ٠‏ فلما صار أم ربلنسية الى 
الفقيه القاضى أبى احمد بن جحاف » غدت ميدانا لقتال النصاري واقِتتال 
الاخوة الاعداء » حيث هاجمها القادر بن ذى النون » وقد لقى فيها نحبه 
ثم هوجمت من قبل لذريق بمساعدة يوسف بن أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة » فكانت الغلبة للذريق الذى عمل على حرق ابن جحاف وتخريب 
بلنسية ٠‏ ا الذخيرة ق “ م ١‏ ص 18 . 

وذلك ما أشار اليه ابن خفاجة بقوله : « النفح ١954‏ / ؟ عي 00؟ »: 
عاشت بساحتك الظبا يا دار ومحا محاستك البلى والثنار 
فاذا تردد في جنابك نار طال اعتبار فيك واستعبار 
ارض تقاذفت الخطوب باهله أ وتمخضت بخرابها الأاقدار 
كتبت يد الحدثان فى عرصاتها لا أنت أنت و لاالديار ديسار 


وأشار الى خرابها كذلك أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن خلصة 
البلنسى : « صفة الاندلس ص 28 »© ٠‏ 
تغيرت بعدهم خريا وحق لها مكن نوارها أن ينبت الحبسك 
لو أنها نطقت قالت لفقدصهم بان الخليط ولم يرثوا لمن تركوا 


ديكا 


ان شان العدو المنفعل بكفره وأحقاده » تاخذه العزة بالاثم » فيعيث 
فى الأرض الفساد ويهلك الحرث والنسل ثارا ونكالا ٠‏ 


ويستمر الحال ببلنسية بين جوع وخوف واضطراب ونقص فى 
الأموال والأنفس الى أن استردها الاسبان عام 51٠‏ ه » فاستاصلوا اهلها 
منها استكصالا لا يحيط به الوصف » فكان ذلك وداعا لالقاء بعده » 
ومصابا لا عزاء فيه » وفيه قال أبو المطرف ابن عميرة : « صفة 


٠ ) 0١ الاندلس‎ 


زرع من المكروه حل حصادهة 
وعزيمة للشرك جعجع بالهدى 
قل كيف تثبت بعد تمزيق العدا 


ملنداة منة ف عقر ا عار 
عند الفدو غداة لج حصاره 
أنصار ها أذ خانه اتصانر [ 
آشاره أم كيف يدرك شثارهة 


ثم يعمل على استرجاع صورتها في ماضى عزها » عزاء لنفسه »2 
ومؤاساة لها مها تجده من حزن لا يحتمل » وحسرة عميقة : 


ها كان ذاك المصر الا جنة 


للحسن تجرى تحته أنهاره 


ورثاها أيضا فى كتاب بعث به الى الشيخ أبى جعفر بن أمية 


بقوله : « النفح ١‏ ص 00" »© : 


ألا آيها القلب المصرح بالوجد 
أمن بعد رزء فى بلنسية ثوى 
يرجى اناس جنة من مصائب 
ألا ليت شعرى هل لها من مطالع 
وهل اذنب الأبناء ذتب أبيهم 


أما لك من بادى الصبابة من بد 
باحئاكنا كالنار مضرمة الوقد 
تطاعن فيهم بالمثقفة الملد 
تعاد الى ما كان فيها من السعد 
فصاروا الى الاخراج من جنة الخلد 


وله رسسالة فى رثائها ارسلها الى ابن الأبار الذى رد عليه برسالة 


كن 
( و١‏ دراسات ) 


ممائلة .فى رثائها « النفح : ص 15١٠‏ 4غ » ومما جاء فى رسالة 


ابن الطرف قوله : ( ص ”5:4 ) 


ويندب عهدا بالمش فر فاللوى 
تغير ذاك العهدٍ يعدى واهله 
وافقر رسم الدار الا بقية 

.تبق ألا زفرة اثر زفرة 
كذاك الى أن صاح بالقوم صائح 
وفرقهم أيدى سبا واصابهم 


ومن ذا على الأيام لا يتغضسير 
لسائلها عن مثل حالى _تخبر 


ملوعي لهنا. تتقيه او تتفطاسير 


وانذن بالبين المشتت يقتسذر 
على غرة مثهم قضاء 0 


ثم يمضى متحسرا على شاطبة التى خلاها وليها الى الكافر وكذلك 


على تدمير ٠‏ 


أما ابن الأبار.فقد كتب فى رثائها رسالة. طويلة » ونظم فيهب. 


قصيدته المشهورة عندما أوفد قائد الجيش الأمير زيان بن أبى الحملات 
ابن أبى الحجاج ابن-مردتيش الى صاحب افريقية ابئ زكريا ابن ابى 
حفص » فقام ابن الآبار بين يديه منشدا : « النفح 4 ص 508 »* 


ادرك بخيلك خيل الله اندنسنا2 ان السبيل الى منجاتها درس" 
وهب لها من عزيز النصرما التمست فلم يزل منك عز النصر ملتيسا 
وبعد أن قرع مسامعه باستنجاده » راح يتفجع على بلنسية وقرطبة 


وغيرها من المدن السليبة » وعلى اهلها وقد تنكرت لهم الايام ودارت 
عليهم الدوائر 2 وفى ذلك اأستنهاض لهمته وشحذ لعزيمته : 


ياللجزيرة اضحى اهلها جزرا 
فى كل شارقة المام بائقة 
وفى بلنسية منها وقرطبة 


للحادثات واممى جدها تعسأ 
يعتوة مأتمها عند العدا عرسا 
ما ينسف النفس أو ينزف النفسا 


وكيا حلت الفاجعة بالمدن واهلها-» غخقد “اصابت من 'الانتلام مقتلا » 


ل 


وصيرت مساجده بيعا » واستبدلت نداءها المجلجل « الله أكبر »6 بقرع 


الأجراس ‏ ؛ فاضحت بلاد كفر : 


مدائن حلها الاشراك مبتسسلما 
باللمساجد عادت للعدا بيعا 


جذلان وارتحل الايمان مبتعسا 
وللنداء غدا أثناءها جرسا 


ثم يدعوه الى انقاذها من خلال مدحه له بغيرته على الدين وبتقواه 


وشياعتة ونخوته وفروسيته : 

همل حبلها أيها المولى الرحيم فها 
واحى ها طمست منها العداة كما 
يا آيها .الملك المنصور. انت لها 


وقد تواترت الأنيساء أنك من. 


طهر بلادك متهم اثئهم نجسس 
وانصر عبيدا بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة:الأمر وهى الدار قد نهكت 
فاملاً هنيئا لك التاييد ساحتها 
واضرب لهم موعدا بالفتح ترقبه 


ليقن المرائن الها بحيلا ولا مزهنا 
أحييت من دعوة المهدى ما درسا 
علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
يحنين :ندل ,ملواك اسفن اندلننا 


. ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 


عيونهم أد.عا تهمى زكا وخسا 
داء متى لم تباشر حس مه انتكسا 
جردا سلاهب أو خطية دعسا 
لعل يوم الأعادى قد أتى وعسى 


وأورد صاحب النفح قصيدة طويلة مجهولة القاكل » موجهة الى 
أبى زكريا صاحب افريقية يستنهضه لنجدتها ومطلعها « المرجع السابق 


:ا ص 9لا2 » : 


نادتك أتدلسن فلب نداءهما 
تلك الجزيرة لابقاء لها اذا 


واتبعيل للواقي:التيليين اقداشنا 
لم يضمن الفتح القريب بقاءهصم! 


كنائس : - 


يمرى الشؤون دياءها لا ماءها 
نفسخت نواقيس الصليب نداءها 


ايه بلنسية وفى ذكراك ما 
بابى مدارس كالطل ول دوارس 
عجيا لاقل التشار لوا جتننة٠‏ .ها كيه غلم اقيائيا 


ومعظم أبيات القصيدة التى بلغت تسعين بيتا فى مدحه وحثه على 
الجهاد والثار من النصارى واغاثة اهل بلنسية المنكوبين . 


وما هى الا فترة وجيزة حتى بدا النصارى حصارهم لاشبيلية 
6 ها / 1١57‏ م »2 والذى امستمر ثمانية عششر شهرا » قاوم خلالها 
المسلهون مقاومة شديدة الا أنهم استسلموا امام اصرار النصارى على 
فتحها نظرا لحسن استعدادهم وقوتهم » استسلموا مقابل خروجهم منها 
سالمين » فدخلها فرندندو الثالث فى أوائل رمضان 515 ه // ١١54‏ م » 
وسارع الى ازالة معالمها الاسلامية » فحول مسجدها الى كنيسة واخرج 
أهلها منها » وكان شاعرها ابراهيم بن سهل الاسرائيلى قد ارسل 
قصيدته الى اهل العدوة يستصرخهم لنجدتهم » ويدعوهم للجهاد لدحر 
الأعداء : « انظر نهاية الأندلس 19417 ص 25 ©» 


وردا فمضميون نجاح المصدر-ح) هى عزة الدنيا وفوز المحشر 


نادى الجهاد بكم بنصر مضير 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
يا معشر العرب الذين توارثوا 


ميد 


أنتم لحق بنصر دين نبييكم 


ثم توالى سقوط المدن مثل 


عبر العجاج الى النعيم الاخضر 
ولكم تمهد فى قديم الاعصر 


: شريشس وشذونة وقادس وشلوقة 


وغليانة وروضة اوروطة وأركش وشنتمرية ٠‏ وفى هذه الاثناء بعث 
ابو الحكم مالك بن المرحل بقصيدة يستتجد بها اهل العدوة » قرئت فى 
جامع القرويين بفاس يوم الجمعة 551 ها فبكى الناس لسماعها : ١‏ 


استنصر الدين بكم فاستقدموا 
!ة؟ 


فانكم أن تسليوه يسلم 


لانت بكم تتدلسن تاشرة ‏ برحم الدين ونعم الرحم 
فاسترحمتكم فارحويوها انه لا يرجم الرحين من لا يرهم 
ما هى الا قطعة من ارضكم واهلها منكم وأنتم منهم 


ومهما قيل فى الأسباب التى ادت الى تداعى المصائب على اهل 
الآندلس » فان فسادهم وخروجهم على شرع الله يبقيان فى مقدمة اسياب 
ضعفهم وزوال ملكهم وضياع وطنهم » وذلك باعتراف إهل الأندلس أنفسهم ٠‏ 
فقد « حكى ابو زكريا الجعيدى / ت 515 ه / عن ابى عبد الله ابن سعادة 
الشاطبى المعمر ان أبا مروان ابن ورد أتاه فى النوم شيخ عظيم الهيئة » 
فرمى يديه فى عضديه من خلفه » وهزه هزا عنيفا حتى أرعبه »2 
وقال له قل : ش 


إلا ايها المغرور ويحك لا تنم فلله فى ذا الخلق أمر قد أنبهم 
فلا بد أن يرزوا بأمر يسوءهم ‏ فقد احدثوا جرما على حاكم الأمم 


قال وكان هذا فى سنة أربعين وخمسمائة » فلم يمض الا يسير 
حتى تغلب الروم على المرية فى سنة اثنتين واربعين وخمسمائة » بعد 
تلك الرؤيا بعامين ثو نحوهما » ٠‏ « النفح ؛ ص ١5؛‏ » . 


وتستمر أوضاع الأندلس بالتدهور » فاذا كانت بلنسية قد سقطت 
سنة 151" ه ل ١١8‏ »2 فان عشرات المدن قد سقطت قبلها » مثل : لك » 
استرقة » شلمنقة » شقوبية وآبله وكلها تقع فى اقصى الششمال الغربى 
لشبه الجزيرة ٠‏ وفى وسط الجزيرة سقطت طليطة وتطيلة 01١‏ ه » 
وسرقسطة 01١5‏ ه ولاردة وافراغة ومكناسة وطرطوشة 017 ه  ١١548‏ م ٠‏ 
وفى غرب شبه الجزيرة « البرتغال سقطت فى ذلك الأثناء : لشبونه 
وشئترة وشنتربن 05517 هل ١١80‏ م »2 ثم بأجة 503 ه ويابرة ١1051اه‏ » 
وبعد معركة العقاب ٠05‏ ه وانتصار النصارى على الموحدين » توالى 
سقوط المدن الأندلسية » فسقطت بياسة 1 ه »2 وميورقة 99" ها غ2 


ركف 


وابذة 70 ه » واستجة والمدور 57# ه » ثم سقطت بعد بلئسية دانية 
ولقئت 15١‏ ه » واأريولة وقرطاجة “11 ه » وشاطبة 544 ه »2 ومرسية 
ه وجيان “55 ه » واشبيلية 5115 ه وى عرب الأندلس كانت 
بطليوس قد سقطت 0!؟5 ه » وماردة 4؟5 ه » وشلب 51٠١‏ ه » وشنتمرية 
الغرب !5141 ه »2 ولبلة وولبة 1450 ه »2 ثم قادس 50 ه 2 وكتريةن 
ه ١‏ 2 انظر نهاية الأندلس » عنان » ص 14 - 3١‏ © . 1 


وكان سقوط قرطبة سنة *7 ه » مضمون قصيدة الفقيه الأديب 
أبى محمد على ابن أحمد بن سعيد بن حزم ابن وزير آل عامر الأكبر » 
الذى رثاها وتفجع على اهلها » ومنها قوله : « رسائل ابن حزم الاندلمق 
ج ل / ١96اص‏ ؟١“"‏ 6 ٠.‏ 1 
سلام على دار » رحلنا » وغودزت 
تراها كأآن لم تغن بالأمس بلقعا 
قياداز لم يقفرك هذا العتيسازنا 
ولكن اقدارا من الله انفسذت 


ولا عيرت من أهلها قبلها دهرا 
ولو اننا نستطيع كنت لنا قبرا 
تدمرنا طوعا لما حل أو قهرا 


وبعد أن تعلل بالقدر لضياعها » راح يستسقى لها » لعلها تحيا بعد 
موتها وترجع بعد ضياعها : 


وياخير دار قد تركت حميدة 
ويادهر بلغ ساكتنيها تحيتى 
فصبرا لسطو الدهر فيهم وحكمه 
سنصبر بعد اليسر للعسر طاعة 
سأندب ذاك العهد ما قامت الخضرا 


سقتك العوادى ٠١‏ أجل وما أسرى 
ولو سكنوا المروين أو جاوزوا النهرا 
"وان كان طعم الصبر مسستثقلا مزا 
لعل جميل الصبر يعقبنا يسرا 
على الناس سقفا واستقلت بتا الغبوا 


: : وفى هذه الأثناء « وفى سئة 06 ه «١‏ المصدر السابق ص 066 ( 
وقد تنازل ابن الاحمر عن كثير من المدن للنصارى قال الرندى فى رثاء 


نذا 


الاندلس وقد ضاعت معظم قواعدها » مستغيثا بالمسلمين. خاصة اهل 


افريقية لنصرتها : 


« أزهار الرياض ١‏ ص 27 » النفح : ص 5845 » . 


لكل شىء اذا ما تم نقصان 
هى الآمور كما شاهدتها دول 
وهذه الدار لا تبقى على اخد 
يمزق الدهر حتمآا كل سسابغة 
وينتغى كل سيف للفناء ولو 


فلا يغر بطيب العيش انسان 
من سيره زمن ساعته ازيممان 
ولا يدوم على حال لها شان 
أذا نبت مشرفيات وخرصان 
كان ابن ذى يزن والغميد غمدان 


وبعد الاعتبار بتقلب الزءان وزوال الآشياء » يتامى بموت العظماء 
وزوال دولهم على مر التاريخ » تمهيدا للموضوع : 


أين الملوك ذوى التيجان من "يمن 
وأين ما شاده شداد فى ارم 
واين ما حازه قارون من ذهب 
اتى على الكل أمر لا مرد له 
وصار ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان على دارا وقاتله 
كانينا الصعي آم يشهل له سنب 
فجائع الدهر انواع منوعة 
وللحوادث سلوان يهونهنا 


وأين منهم أكاليل وتيجان 
وأين ماساسه فى الفرس ساسان 
وقحطان 
حتى قضوا فكان القوم ما كانوا 
كها حكى عن خيال الطيف وسنان 
وام كمسرى فما آواه ايوان 
يوما ولا ملك الدنيا سليمان 
وللزمان مسرات ولحزان 
وما لما حل بالاسلام سلوان 


وأين عاد وشداد 


ثم يتكلم عن مصاب الأندلس وضياع. مدنها : 


أصابها العين فى الاسلام فارتزئت 


هوى له ولحد وائهد ثهلان 
حتى خلت منه أقطار ويلدان 
واين شاطبة أم أين جيان 


5560 


واين قرطبة دار العلوم فكم ‏ عمى البقاء اذا لم تبق اركان 
قواعد كن اركان البلاد فما ‏ من عالم قد سيا فيها له شان 


ثم يشير الى مصاب الاسلام فى تلك الديار وقد استبدل بالكفر » 
وحولت مساجده الى كنائس » تدق فيها النواقيس وتقرع من على مآذنها 
الأجراس وقد علتها الصلبان : 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الالف هيمان 
على ديار من الاسلام خالية 2 قد أسلمت ولها بالكفر عمران 


ولعله فى هذا البيت اراد الاشارة الى المدن التى سلمها ابن الأحمر 
للنصارى دون حرب مقايل سكوتهم عنه حيث كان يعمل على استرضائهم 
استبتقاء لملكه ٠.‏ 


حتى المحاريب تبكى وهى جامدة حتى النابر ترثى وهى عيدان 


ثم يتوجه بالتقريع لكل غافل لا يتعظ بأحداث الدهر » ولاه يظن 
أنه بمفازة من غير الزمان »2 ليعتبر بمصاب اهل الأندلس الذى ليس 
كيثله مصاب : 
ياغافلا وله فى الدهر موعظة62) نان كنت فى سنة فالدهر يقظان 
وماشيا مرحا يلهيه موطنه أبعد حمص تغر المرء اوطان 
تلك المصيبة أنست ما تقدمها ‏ وما لهامع طول الدهر نسيان 


قم يمديعن. هنة بلك وتو مرين قن االغرف بعامة ,ويعرضه علن 
قتال الاسبان والثار للاندلسيين » بالاضافة الى تحريضه لجميع المسلمين 
عابة فى المغرب وغيره للاسراع الى نجدة اخوانهم » ثم يعاتبهم على 
خلودهم للراحة والدعة ويلومهم على التقاطع فيما بينهم فى حين آخى 
بينهم الاسلام ووحدهم : 
للف 


يا ايها الملك البيضاء رايته 
يازاكبان.. .عتاق. ‏ الخيق. بصادرة 
وراتعين وراء البحر فى دعة 
أعندكم نبا من أهل أندلس 
كم يستغيث بنو المستضعفين وهم 
ماذا التقاطع فى الاس لام بينكم 


ادرك بسيفك أهل الكفر لا كانوا 
كانها فى سجال السيق عقبان 
كانها فى ظلام النقع نيران 
لهم بأوطانهم عز وسلطان 
فقد سرى بحديث القوم ركبان 
أسمرى وقتلى فما يهتز انسان 
وثنتم ياعباد الله اخوان 
اما على الخير انصار واعوان 


ثم يستغخيث لاغاثة الأندلسيين الذين غشيتهم ذلة بعد عز » وصاروا 
عبيدا بعد أن كانوا #سيادا » ويمضى فى تصوير مصابهم » وقد علا بكاؤهم 
وهم يباعون أما النساء فقد واجهن السبى كما واجه بعضهن الاغتصاب » 
وفى ذلك ما يثير كوامن الاشجان على الآسى والالم » وقد عمد الى ذلك 
لتصوير فجيعتهم على حقيقتها من جهة » ولاثارة حمية بنى مرين واهل 
المغخرب وعامة المسلمين ليهبوا الى نجدتهم من جهة ثانية : 


يامن لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملوكا فى منازلهم 
فلو تراهم حيارى لا دليل لهم 
ولو رأيت بكاهم عند بيعهم 
يارب أم وطفل حيل بينهيا 
وطفلة ما راتها الشمس اذ برزت 
يقودها العلج للمكروه مكرهصة 
لمثل هذا يذوب القلب من كمد 


آحال حالهم كفر وطغيان 
واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل الوان 
لهالك الآمر واستهوتك اخزان 
كبا تفرق 
كانما هى ياقوت ومرجان 
والعين باكية والقلب حيران 
ان كان فى القلب اسلام وايمان 


أرواح وايدان 


وهكذا نجد بعض الشعراء يسارعون الى بكاء .دنهم متفجعين 
علبها مشففين مما حل بها وباهلها : وبعضهم يشيرون بأصابع الاتهام الى 
الملوك والحكام على انهم السبب المباشر فيما حدث ويحدث » وذلك 


ينض 


لغفلتهم وانغماسهم فى الترف واللهو والمجون والملذات النى صرفتيم عن 
البطولة والمجد » وبعضهم يرى ان المسؤلية مشتركة بين الحكام والشعب , 
بل ان مسؤلية الشعب فى ذلك اكبر من مسؤلية غيرهم » لآن من 
واجبهم مراقبة الحكام ومسحاسبتهم الى جانب حماية بلادهم والدفاع 
عتها » وهذا ما أشار اليه الشعراء من خلال تقريعه وتوبيخه لاهل 
قرطبة الذين قصروا فى الدفاع عنها والذود عن محارمها : 


« ملامح الشعر الأندلمى ٠‏ الدقاق ٠‏ ص..25؟ © ٠‏ 


أضعتم الحزم فى تدبير أمركم ستعلمون معا عقبى البوار غدا 
لكن سبل العمى اعمت بصائركم فالبستكم ثيابا للبلى جسددا 
يا آأمة هتكت مستور سوءتها ماكل من ذل اعطى بالصغار يدا 


وكانت معركة أشكر وهى من عمل مدينة بسطة سنة 7/55 ه » 
وقد انتصر فيها المسلمون بقيادة اسماعيل بن فرج على النصارى نصرا 
حاسما » ذكره الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن فرج 
ابن شقر الطرسونى بقصيدة مدح فيها القائد ابن فرج » ووصف 
جانيا من المعركة » كها وصف مصير الروم » ومنها قوله : « الكتيبة 
الكامنة فى شعراء المائة الثامنة ع بلالا » . ش 


بحيث البنود الحمر والأسود الورد كتائب ©» سكان السواء لها جند 
وين عائق الانخطان عق له الخلةة. ٠‏ ويق نبةالقائق يدق له الخلة 
وظنوا بان الرعد والصعق فى السما فحاق بهم من دونها الصعق والرعد 
كان قلوب الروم اهدافها التى تطير بمحياها وما شعر الجلد 
الا شفع الرحمن غزوة اشكر بها رضى الاسلام والاحد الفرد 


وفى سنة 74١‏ ه ( أشراب العدو الكافر لأخذ مآ بقى من الجزيرة 
ذات الظل الوريف » وثبت قدمه اذ ذاك فى بلد طريف » وبالجملة فهذه 
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الوؤاقعة من الدواهى المعضلة الداء » والارزاء التى تضعضع لها ركن 
الدين بالمغرب » وقرت بذلك عيون اعداء ). ٠٠٠‏ ( النفع 4 ص ١٠60‏ ) * .. 


وكان ابو محمد عبد الله الأزدى قد قال فى ضياع طريف قصيدةاً 
عزى فيها ابن الخطيب باستشهاد ولده وعمه فيها : « النفع ه ص ؟١‏ »© ٠‏ 


خطب ألم فاذهب الأخ والابا 
لا كان يومهما اأكريه فكم وكم 


فيه المجلى: والحتلى قد كبا 


فاجابه ابن الخطيب بقصيدة منها : 


لا كان يومك يا طريف فطالم-ا 
ورميت دين الله منك بفادح 


أطلعت للآمال برقا خلبا 
عم البسيط مشرقا ومغربا 


ثم تسقط رندة ١1480  ه 4١‏ م ٠‏ ثم مالقة ووادى آش والمرية 
ودسطة » فيبكيها شاعر مجهول فى قصيدة بلغت ١44‏ بيتا » وقد 
نسبها الدكتور عور الدقاق الى جعفر بن خاتمة » « انظر ملامح الشعر 
الاندلسى ض 8١5‏ » الذى بعث بها الى السلطان العثمانى بايزيد مستنجدا 


به لنصرة الأندلس » ومنها قوله : 


أحقا خبا من جو رندة نورها 
وقد اظلمت ارجاؤها ونزلزلت 
تسلمها حزب الصليب وقادها 
امرك كم مل مسالهد حولت 
وكم طفلة حسناء فيها .٠«صونئة‏ 
فأضحت بأيدى الكافرين رهيئة 
ومالقة الحسناء ثكلى أسيفة 
وجرت نواصيها وشلت يمينها 
وبالله ان جثت المنكب فاعتبر 


وقد كسعت بعسد الشموس: بدورها 
منازلها ذات العلا وقصمورها 
وكانت شرودا ل يقاد نفوره.-ا 
وكانت الى البيت الحرام شتطورهًا 
اذا #سفرت يسبى العقول سفورها 
وقد هتكت بالرغم منها ستورها 
وقد استفرغت دبحا وقتلا حجورها 
وبدل بالويل الملبين سرورهيا 
فقد خف ناديها وجف نضيرها 


احلكنا 


وعرج على الاقليم فابك ربوعهما 
محل قرار الملك غرناطة التى 
وبسطة ذات البسط ما شعرت بميا 
على هول بلواها وطول وبالها 
وما أنتمى لا أنمى المرية انها 


بسع يكناهى النكرزاك تخزيرها 
هى الحضرة العليا زهتها زهورها 
ذهاها بؤائى لهم #يسدورفا 
وما كابدت من ذا المصاب نحورها 
قتيلة اوجال ازيل عذرها 


ثم يذكر أن .حلول هذه المصائب عقاب من الله بسبب انتشسار' 


المعاصى »2 ونقضهم لعرى الاسلام : 


اضعنا حقوق حتى أضاعنا 
بعصياننا استولى علينا عدونا 


وعاتت بنا أسد العلا ونمورها 


ثم يستنجد بأهل الدين داعيا المسلمين الى التمسك بالاسلام 
والاعتصام بحبل الله » واعلان الجهاد » مشترطا صدق النية وصحة 


التقوى ونصر الله لتحقيق النصر : 


الك ويدوا “عا كين 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
يمين هدى » ان تتقوا الله تنصروا 
فلا يخذل الرب المهيين امسة 


يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
الى الله من تحت السيوف مصيرها 
وتخطوا بآمال يشوق غريرها 
تدين بدين الحق وهو نصيرها 


فيصور محمد بن عبد الله العقيلى العربى ذلك بقوله : « النفح اص 0006 » 


بالطبمل فى كل يوم 
وليس من بعد هذا 
يارب جبرك يرجو 
لاتسليتنى ‏ صنييا 


وذلك الا القف رع 


ممسسسية قللبى ادراع 


ولما سقطت غرناطة م 90وم ه / جاز الى المغرب ومدح سلطان 
فاس مستجيرا به : 


بك استجرنا ونعم الجار انت لمن جر الزمان عليه جور منتقم 


وهكذا آل أمر غرناطة الى استسلام اهلها » وقد قام آخر ملوكها 
أبو عبد الله الصغير بتسليم مفاتيحها لملكالاسبان قبيل رحيلهعنها فى موكب 
جنائزى حزين »2 يعلوه الذل والصغار » ويمزقه الألم ويغشاه الأسى , 
وصوت أمه المحزون يقرع أسماعه لوما وعتابا وتقريعا وتوبيخا : 


ابك مكل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


وبذا تنطوى صفحة من صفحات مجد العرب والمسلمين » وتنطفى 
شعلة العلم والمدنية والحضارة بعد توقد استمر ثمانية قرون » وتغادر 
ارض الآندلس قوافل من اشتات الجنود المهزومين الى غير رجعة , 
اعلامهم منكسة » ووجوههم باسرة » ترهقهم ذله » فى حين كان آباؤهم 
الفاتحون قد دخلوها وراياتهم مرفوعة » واصواتهم بالتكبير مجلجلة » 
ووجوههم ضاحكة مستبشرة » وأبصارهم معلقة بالسماء » والسنتهم تلهج 
بالشكر لله الذى مذحهم نصره وغشيهم بفصله وشتان بين مغرب ومشرق » 
ودين حافظ ومضيع وسبحان من أضحك وابكّى واليه الأمر والمنتهى ٠‏ 


وكان أبو العباس احمد الدقون ت ١؟9‏ ه قد بطم قصيدة عند 
سقوط الحمراء » وسماها « الموعظة الغراء باخذ الحمراء » ندب فيها 
الجزيرة وأهلها : « أزعار الرياض ١‏ ص ٠ © ٠١‏ 


امنت من عكس أبال وأحوال وعثت ما بسن اعيام واخوال 
ولا ابتليت بما فى القلب من نكد فالجسم مشتغل س غير أاشغال 
كيف ولا وبقاع الدين خالية من 'رض أندلس من أجل اهوال 
جاشت بها من جيوشالكفر مادرست ‏ بهم معالم اخيار وأقيال 
١‏ 


.يبنى ليهدم ٠.‏ الاسلام ثبِيده والوصف يعجز من يدعى بقلقال 
فاستوطن المرج لاينوى الرحيل ولا يخثى المغيث بسهل أو ياجبال 
والمسلمون من الأضغان قد ملئتت قلوبهم وابوا تسديد اخلال 
والحق مختلف والحمق مؤتلف2 والكل منصرف عن نصر ابطال 
واحتل غرناطة الغراء قد عدمت حب الحصيد ونصر الله والآل 


ثم يتحسر على أيابها الخوالى ودينها المستأصل من جذوره : 


فلا المساجد بالتوحيد عايرة اذ عيبروها بناقوس وتيشال 
آه على الدين والدنيا وما نفعت آه اذا صدرت من قلب بطصال 


أما غفلة المسلمين فسبب مباشر من اسباب الهزيمة : 


ونحن فى غفلة عما يراد بنا نمشى على مهلة من طول امهال 


ثم يخاطب أهل هاس داعيهم الى الاتعاظ بما حل بهم من ذل ومهانة » 
محذرا من الركون الى الدنيا والملذات حتى لا يشربوا من الكاس التى 
شرب مبها الأندلسيون : 
يَا اهل قامن اقفن الغين موعظة ١‏ إن الستسهيد الموغوط بايكسال 
فالموت عندى خير من حياة فتى) قد اكتسى بعد عز ثوب اذلال 

تنا تن لين 

يتضح من خلال ما سبق أن رثاء الوطن فى الشعر الأندلمى أثر من 
مواكبا لها » مسجلا لأحدائها » منفعلا بها ولها ٠‏ كما يكشفه شعر 
الرثاء اغراضا متعددة ومضامين متنوعة تحدث عنها بالاضافة الى بكاء 
الوطن وندبه » منها وصف ما حل بالوطن على آيدى الاسبان من دمار 


١ 


وخراب واحراق » ووصف ما حل بالسلمين من بطش وعذاب وتنكيل 
واحراق واغتصاب واسر وتشتت وضياع واستعباد واسترقاق وبيع ». 
واجبار على التنصير وترك اللغة والعادات .والتقاليد الخاصة بهم .» كما. 
يكشف الى جانب ذلك اسباب الضعف التى أدت الى تقويض دعائم الدولة 
وتداعى الاعداء عليهم » وهى اسباب يعود بعضها الى غفلة الحكام 
واتعمالهم وعدم كونهم على مستوى المسؤلية » لركونهم الى اللهو والترف 
والمجون » واسباب يعود بعضها الى الناس عامة الذين تركوا الأمور 
موكولة الى أهواء الحكام ٠‏ وينها أسباب تعود الى ضنعف ايفاتهم 
والتهاون فى آمر دينهم » وعدم مبالاتهم بالمعاصى » مها صرفهم عن 
الأعداد للجهاد ٠.‏ واسباب تعود الى تفثى الظلم والقهر وفساد النظم 
الادارية » بالاضافة الى فساد المجتمع بما انتشر فيه من مظاهر الترف 
واللهو التى افسدت المجتمع واضعفته وصرفته عن واجباته فى حين 
كان العدو من حولهم يتريص بهم الدوائر ويعد لهم ما استطاع من قوة 
كانت سببا من اسباب انتصاره عليهم ٠‏ ْ 


ولقد تحدثت .راثى الوطن عن الدعوة الى الجهاد » والاستغاثة 
والأستنجاد » وهى صيحات أطلقها المخلصون الغيورون على مصلحة 
الوطن من شعراء وفقهاء وعلماء ولهذا نجد ان الشعر فى ذلك لم يكن 
قصرا على الشعراء وحدهم ٠»‏ بل نظمه ققهاء وآدباء وعلماء تأثروا 
بالمصاب » فكان شعرهم انعكاسا لتأثرهم بما حدث ٠‏ 


بي 


وظهر كذلك غرض الدح الملازم للمرثية » وهو مدح قصد اليه 
للاغراء والحث والتحضيض من أجل نجدة البلاد المنكوبة واسترجاعها 
من أيدى الأعداء ٠‏ ثم نجد الى جانب المدح ظاهرة التقريع والتوبيخ 
واللوم والعتاب لكل من تأخرت به همته عن نصرة أهل الأاندلس ٠‏ كيا 
كف الشعر عن مصاب الاسلام الجلل المتبئل فى تصميم النصارى على 
استتصاله من تلك البلاد » وذلك بتحويل المساجد الى كنائس » وبتنصير 


بذكن 


المسلمين » وياحراق كتبهم ومصاحفهم واجبارهم على سب الرسول يَلْه » 
وتعذيب كل من يقوم عليه دليل على ممارسته لعبادة من العبادات » 


بل قتلهم واحراقهم والتنكيل بهم ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد ظهر فى اشعار المرائى الوطنية النقد 
الاجتماعى والسيامى الساخر اللاذع » وهو نقد لفاسد المجتيع 
وآفاته » ونقد للحكام مفعم بالسخرية والتشفى بهم أحيانا نظرا لما 
أحدثوه من مظالم ومفاسد » ولجميع رجالات الحاشية عند الحكام 
من علماء وفقهاء ومستشارين لموافقتهم الحكام على سياساتهم الخاطئة 
تحقيقا لمصالحهم الشخصية على حساب المصالح الوطنية العامة ٠‏ 


أما شعر الرثاء الوطنى من الناحية الفنية » فواضح فيه التفاوت » 
اذ يعلو أحيانا كيا هو عند الشعراء الكبار » ويهبط أحيانا اخرى عندما 
يصدر عن الفقهاء والكتاب وغيرهم ٠‏ 


ومن خصائصه ايضا الصنعة » وهى صدى لذوق العصر » بحيث 
تأتى مرة مقبولة ومرة متكلفة ممجوجة ٠.‏ ثم نجد شيوع الأسلوب 
التقريرى اذ يعمد الشعراء الى اسلوب الخطابة بهدف التأثير على 
السامعين واثارة حماسهم الوطنى والدينى » ومن هنا جاءت الألفاظ 
مناسبة للغرض الحماسى من قوة وجزالة وجرس يقرع الأذان وينفذ 
الى الضمائر الميتة والقلوب التى ران عليها اللين والضعف بهدف ايقاظها 
من سباتها وغفلتها » كما يشيع فى المرثية الوطنية كذلك الشعور الدينى 
والوطنى والقومى المنتمى الى قبلتهم ووطنهم الاول » نظرا لاحساسهم 
بآن النصارى الأسبان قد احاطوهم باحقاد تقوم على التعصب العرقى 
والدينى والوطنى والقومى » وهذا ما جعل المسلممين غرباء فى نظرهم ٠‏ 
لهذا فان اشعار المراثى الوطنية زاخرة بالعواطف الحزينة والمشاعر 
المتاججة » وهى متفائلة فى بعض الأحيان » ويائسة متشائمة فى اغلب 
الاحيان » وذلك واضح جلى فى المشاهد التى تسترجعها الذكريات 

ئْ 


لماضى الوطن السعيد » والمشاهد التى يصورها الشعراء لحاضره 
البائس المنكوب من خلال موازنات يقيمونها توضيحا لفداحة المصاب » 
وقد اكثروا من الصور البيانية التتى استعانوا بها لتصوير ما حل بهم 
تصويرا دقيقا يكشف همق الماساة وبعد المصيية » وعلى الرغم من 
مبالغاتهم أحيانا فى رسم تلك الصور » ومن مهارقهم الفائقة فى توضيح 
معالمها » فان كثيرا مها حدث لهم من .ألولن التعذيب والتذكيل والابادة 
فاق الوصف الى درجة لم بحظ بها ببائهم 2 ونتيجة لذلك فقد أكثروا 
من التأمى بحوادث الدهر » وزوال الأهمم » وموت العظمام » وترديد 
الحكم والأمثال » والاعتبار بتقلب الأيام ». والاستسلام لارادة الأقدار ٠‏ 
ولهذا كثر استعمالهم لاساليب الأمر والنهى والتمنى والتعجب والاستفهام 
والئداء والتدبة والاستغاثة 4لوصول يما تخرج اليها من معان عديدة الى 
تجسيد مشاعرهم وتشخيص أحوالهم ٠‏ 


6 6 


0" 


( دراسات‎ - ٠ ) 


ثبت المراجبع 


١‏ الادب العربى فى الآندلس » د ٠‏ عبد العزيز عتيق ٠‏ دار 
النهضة العربية ٠‏ بيروت. 1915 م 

؟ ‏ أزهار الرياض - المقرى ٠‏ 

٠”‏ م اخريدة القصر ٠‏ العباد الاصفهانى ٠‏ تحقيق عمر الدسوقى 
وعلى عبد العظيم ٠‏ دار نهضة مصر ٠‏ 

غ - دول الطوائكف ٠‏ محيد عبد الله عنان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر 15515 

كه الذخيرة فى محاسن الجزيرة ٠‏ ابن بسام ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان 
عباس ٠‏ دار الثقافة بيروت 9لا9١‏ م ٠‏ 

1 رسائل ابن حزم الأندلسى ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عباس ٠‏ 
المؤسسة العربية للدراسات العربية بيروت ١58١‏ م ٠‏ 

7 صفة جزيرة الأندلس ٠‏ منتخبة من كتاب الروض المعطار ٠‏ 
لافى بروفنسال ٠‏ 

م الكتيية الكامنة فى شعراء الماثة الثامنة ٠‏ لسان الدين بن 
الخطيب ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عياس ٠‏ دار الثقافة بيروت ٠‏ 

9 ملامح الشعر الأندلمى ٠‏ د. عمر الدقاق ٠‏ دار الشرق 
بيروت 1١516‏ م ٠‏ 

٠‏ - المغرب فى حلى المغرب ٠‏ تحقيق د ٠‏ شوقى ضيف ٠‏ دار 
المعارف بمصر ١560‏ م ٠‏ 

١‏ نفح الطيب ٠‏ المقرى ٠‏ تحقيق د ٠‏ احسان عياس ٠‏ دار 
صادر ٠‏ بيروت 1958 م ٠‏ 

7 نهاية الآندلس ٠‏ محيد عبد الله عنان ٠‏ مطيعة لجنة التأليف 
والنشر 195:4 م ٠‏ 


حفن 


وثيقة ادبية وسند تاريخى 
أعداد 


دء محمد حسن ابراهيم العمرى 
144 م 


يلكا 


محنة الموريسكيين الأندلسيين 
وثيقة ادبية وسنه تاريخى 
دء محمد حسن ابراهيم العمرى 
1 5 
لا يملك الباحث فى تاريخ الدولة الاسلامية فى الأآندلس الا أن يتملكه 
الاعجاب يمنجزات العرب الحضارية » الذين قرنوا اسم أسبانيا بواحدة 
مى اروع 'الحضارات القائثمة على الابداع والابتكار » وذلك خلال فترة 
زمنية طويلة امتدت زهاء ثمأنية قرون تحدثت عنها عشرات المصادر العربية 
والاجنبية على حد سواء: » وحا ما يصل الى سقوط الاندلس المؤرخ بسقوط 
غرتاطة ؟55١‏ م / 547 ه يقاجا باسدال الستار على تلك الحقبة التاريخية 
الطويلة عقب المشهد الذى يصور قيام الملك أبى عبد الله آخر ملوك 
غرناطة ٠»‏ بتسليم مفاتحها الى الملك فردناند والملكة ايزآبيلا » حسب 
ما نصت عليه معاهدة الاستسلام ٠‏ ويظن الباحث أن كل ما يتعلق يعرب 
الأندلس قد انتهى عند هذا المشهد كذلك » وذلك لآن معظم كتب التاريخ 
تغفل ما بعد هذا الحدث » مكتفية بالاشارة والتلميح اللذين لا يغنيان 
من الحق شيئا » ومثلها فى ذلك المراجع الآدبية ٠‏ ونظرا لآن هذه 
الفترة الحافلة بالاحداث المروعة الدامية » التى استهدفت اعدام شعب 
باكمله » مجهولة لدى الكثيرين » لا سيما المهتمين بها من الناحية الأدبية » 
فقد رايت أن أعرض هذه الوثيقة الأدبية التى اوردها المقرى فى 'زهار 
الرياض على الوثائق التاريخية التى جاعت مطابقة لها تمام المطابقة » 
لعل فى ذلك شيئا اغفلته الدراسات الأدبية يضاف اليها ٠‏ 


ولقده راى الباحث ضرورة التعريفه بالموريسكيين * وتحديد فترة سقوط 


الأندلس والوقوف: على تعض نصوص المعاهدة » والتعريف با محنة كتمهيد 


لخانا 


الموريسكيون 


هو اسم أطلقه الاسبان على المسلمين أو العرب فى أسبانئيا بعد 
سقوط دولتهم وهو تصغير كلمة 2350:18608 »2 وعنوا بذلك الأصاغر » 
كناية عن سقوط الآمة الأندلسية وانحلالها ٠‏ 


< انظر نهاية الأندلس صفحة ؟؟" » ٠.‏ 
سقوط الأندلس 


كانت نهاية اللدولة الاسلامية فى الاندلس حين استولى الآسبان على 
غرناطة وذلك ا سنة سبع وتسعين وثمانيائة » « المرجع السابق ص 8076 6. 
الموافق سنة ١499‏ م »2 ويرى عنان أن سقوطها الفعلى كان حسب 
توقيع عهد التسليم فى 550 نوفمبر سنة ١49١‏ م الاذم ها ٠‏ 7 انظر 
نهاية الأندلس ص 997؟ » . 
الممساهدة 


قضت المعاهدة بتسليم غرناطة وانهاء الحكم الاسلامى فى الأندلس » 
وقد اوردت الكتب التاريخية شروط تلك المعاهدة » مع اختلاف بسيط فى 
عددها » فهى عند شكيب ارسلان نقلا عن تاريخ الأندلس لضيا باشا 
خيمسة وخيسون شرطا » وقد نقل بعضا منها « انظر خلاصة تاريخ 
الآندلس ٠‏ أرسلان ص 7/5؟ ‏ 7978 »اء أما محمد عبد الله عنان فقد 
توسع فى بيان شروطها نقلا عن نصوصها القشتالية الرسمية » وهى عنده 
ستة وخمسون شرطا ٠‏ « أنظر نهاية الأندلس ص 460؟؟ - ؟١0؟‏ » . 
أما المقرى فذكر أنها سبعة وستون شرطا ٠‏ « انظر النفح 4 ص 0576 - 
٠ © 5‏ وفى ظنى أن هذا الخلاف فى عدد شروط المعاهدة راجع 
الى أن بعض بنودها يتضمن أحيانا أكثر من شرط » جعلها بعضهم شرطا 
واحدا » وبعضهم الآخر جعلها عدة شروط » فوقع الاختلاف ٠‏ ومن شروط 
المعاهدة كما فى نهاية الأندلس : 


ملفا 


١‏ ان يتعهد ملك غرناطة والقادة والفقهاء والوزراء والعلماء وكافة 
الناس بان يصلموا طواعية واختيارا فى ظرف ستين يوما قلاع الحمراء 
والحصن وابوابها وابراجها القائية بين القصبة والبيازين » على الا يسيح 
للنصرانى ان يصعد الأاسوار القائية بين القصبة والبيازين حتى لا يكشف 
الحوال المسلمين » وأن يعاقب من يفعل ذلك ٠‏ على أن يقدم الملك 
أبو عيد الله خمسمائة شخص من ابناء واخوة زعناء غرناطة كرهائن 
ترد بعد اصلاح الحمراء » وان يقبل الملكان فرناند وايزبيلا ملك غرناطة 
وسائر القادة والزعماء وسكان غرناطة والبشرات رعايا واتباعا تحت 
حمايتهما ورعايتهما ٠‏ ش 


؟ ‏ عند تسليم الحيراء » ترد الرهائن ومن ضمهنها ولد الملك 
ابى عبد الله ٠‏ 


٠ أن يتعهد الملكان بترك الملك ابى عبد الله والقادة والوزراء‎ ٠ 
يؤمروا بترك شىء من مساجدهم‎ ٠٠ وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم ولا‎ 
وعوانعهم » وان تترك لهذه المساجد مواردها كما هى » وان يقفى بينهم‎ 
» وفق شريعتهم » ومن قبل قضاتهم » وان يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم‎ 
٠ والا يؤخذ منهم خيلهم او سلاحهم سوى المدافع الكبيرة والصغيرة‎ 


؛ - يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهما » الذين يريدون 
العبور الى المغرب » أن يبيعوا لموالهم لمن شاعوا » وأن يعيروا الى 
المغرب آاحرارا حاملين معهم امتعتهم وحليهم ..٠‏ وان يلتزم الملكان 
بتجهيز عشر سفن خلال ستين يوما لمن اراد الرحيل » على أن تبقى 
هذه السفن لمدة ثلاث سنوات تحت الطلب لمن اراد العبور ١‏ في 

ه ‏ تسليم أسرى النصارى دون آية فدية ٠‏ ا 
ْ : 2-0 
ان لا يولى على المسلمين مباشر يهودى ٠‏ 


ادن 


٠»‏ معاملة الملك أبى عبد الله وسائر السكأن برفق وكرامة » وأن 
يحتفظوا بعوائدهم . 


م أن لا يؤخذ أى مسلم بذتب أرتكبه شسخص آآخر ٠‏ 
9 - آن لا يدفع المسلمون الضرائب آكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم ٠‏ 


٠‏ يحق لمن عبر الى المغرب ولم ترضه الاقامة هناك »© أن يعود 
خلال ثلاثة أعوام ٠‏ ش 


٠ سلا يحق تعذيب أو ايذاء أحد من النصارى اعتئق ق الاسلام‎ ١ 
٠ الا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرائية‎  ١؟‎ 


+ س اذا وقع نزاع بين نفنصرانى ومسلم » يفض ذلك الفزاع أب., 
قاض مسلم وآغر نصرانى ٠‏ 

5 - أن يوافق على كل الشروط صاحب روما « البابا » ويضع حد. 
يده ٠‏ وقد اقسم الملكان فرناند وايزبيلا وسائر من أمضوا انشروط على 
دينهم وشرفهم برعايتها الى الأبد ٠‏ وقد ذكرت هذه الشروط بسبب ورودها 
فى « الوثيقة » القصيدة حيث أشار الشاعر الى نقض الأسيان لها وعدم 
تقييدهم بها . 

المحنيسة 


لم يكن سقوط ألدولة الاسلامية فى الأئدلس عام ؟59١‏ م لاذم ها, 
سسوى بداية النهاية للوجود العربى فى أسيانيا » أذ لم يئته وجودهم 
بسقوط دولتهم » ولكنه امتد أمدا طويلا بعد ذلك » تعرضوا فيه لأقسى 
أنواع الظلم والقهر » تمشيا مع سياسة الكنيسة التى كانت تتطلع الى 
وحدة أسبانيا الدينية باق وسيلة ممكئة ٠‏ وقه مرت مسحنة بمرب الأندلس 


نضا 


الموريسكيين فى مراحل عديدة » منها مرحلة المعاهدة التى اتصمت؛ بالتسامح 
وأللين تمئسيا مع روح المعاهدة » ولكن هذه الفترة كانت قصيرة جدا » 
ثم المزحلة الثانية والتى تبثلت بنقض الأسبان للمعاهدة واكراه الموريسكيين 
على ترك دينهم واعتناق النصرانية » مستخدمين فى ذكك ابشع وسائل 
القهر والتنكيل » وتحقيقا لذلك تم انشاء ديوان التحقيق عام ١599‏ :م 
« محاكم التنفتيش »© بعد فشل اسلوب الوعظ والترغيب فى احراز اى 
تقدم فى تنصير الموريسكيين ٠‏ وقد انيط بهذه المحاكم مراقبة الموريسكيين 
ورصد حركاتهم ومكناتهم وتقديمهم للمحاكية لآدنى شبهة تدل على عدم 
صدق سريرتهم تجاه الديانة النصرانية » وقد ذكر عنان وئيقة عن 
الدون لورنتى .ؤرخ ديوان التحقيق الأسبانى تحدد الأمور التى يحكم بها 
على كفر الموريسكى ومحاكيته ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 40" ©» ٠.‏ 
وكان الراس المدبر لهذه « السياسة العئيفة الكردينال خمنيس: مطران 
طليطة » ورأس الكنيسة الأسبانية » والدون ديجوديسا المحقق العام 
لديوان التحقيق » ٠‏ « المرجع السابق ص ٠ » "١14‏ وكانت غرناطة الهدف 
الأول لهذه السياسة التى اسفرت عن تنصير الكثير من أهلها » وتحويل 
مسجدها الى كئيسة سميت « سان سلبادور » ثم عمل الكردينال خمنيس 
على جمع كل ما بحوزة الموريسكيين من مصاحف وكتب كدست فى ميدان 
باب الرملة ثم أضرمت فيها النيران ٠‏ وكان ذلك نتيجة من نتائج « التعصب 
الكاثوليكى وثورات 2خمنيس البربرية » كما وصفها العلامة الأب سكيا برللى 
الايطالى ٠‏ أما المؤرخ الأمريكى وليم برسكوت فقد وصف ذلك بقوله : 
« ان هذا العمل المحزن لم يقم به هسجى جاهل » وائما حبر مثقف » 
وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى » ولكن فى فجر القرن السادس 
عشر »2 وفى قلب أمة مستنيرة » تدين الى أعظم حد بتقدمها الى خزائن 
الحكمة العربية ذاتها » ٠.‏ « المرجع السابق ص “١8‏ » انظر خلاصة 
تاريخ الأندلس ١9488 ٠‏ ا ص ١ . 6 "٠٠١‏ 
وقد وصف المقرى فى ازهار الرياض ١‏ ص 58 حال المسلمين بقوله : 
« فلما رأى الطاغية أن المسلمين قد تركوا الجواز » وعزموا على الاستيطان 


ندل 


والمقام فى الوطن » اخذ فى نقض الشروط التى اشترط المسلمون عليه 
اول مرة ولم يزل ينقضها فصلا فصلا » الى أن نقض جميعها وزالت جرمه 
المسلمين » وادركهم الهوان والذلة » واستطال عليهم النصارى » وفرضت 
عليهم المغارم الثقيلة » وقطع عنهم الأذان فى الصامع » وامرهم بالخروج 
من غرناطة الى الارباض والقرى » فخرجوا اذلة صاغرين » ثم بعد ذلك 
دعاهم الى التنصر » وأكرههم عليه » وذلك سنة أربع وتسع ماثة » 
فدخلوا فيه كرها » وصارت الأندلس كلها بلاد كفر » ولم يبق من يجهر 
بكلمة التوحيد والاذان » وحجعلت فى المساجد والمآذن النواقيس 
والصلبان » بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن » فانا لله وانا اليه راجعون 
لا راد لما قضاه الله الملك الديان © ٠‏ 


ثم يصف تنكيله بأهل غرناطة قائلا : « ان طاغية قشتالة وأرغون - 
قصمه الله صدم غرناطة صدمه » أكره على الكفر من بقى بها من الأمة 
بعد أن هيض جناحهم وركدت رباحهم ٠.٠‏ فلو رايتم ما صنع الكفر 
بالاسلام بالأندلس وأهله » لكن كل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عبث البلاء 
برسومه وعفى على اقماره ونجومه » ولو حضرتم من جبر بالقتل على 
الاسلام وتوعد بالنكال والمهالك العظام ومن كان يعذب فى الله بانواع 
العذاب » ويدخل به من الشدة فى باب ويخرج من باب » لانسأكم مصرعه 
وساعكم مفظعه » وسيوف النصارى اذ ذاك على رعوس الشرذية القليلة 
من المسلمين مسلولة » وافواه الذاهلين محلولة » وهم يقولون : ليس احد 
بالتنصر أن يمطل ولا يلبث حينا ولا يمهل » وهم يكابدون تلك الأهوال » 
ويظلبون لطف الله فى كل مال 6+ +8 المريجم :الشايق من ٠610+‏ 

ولقد ادت هذه السياسة القيعية العمياء الى شعور الموريسكيين بالخوف 
رالرعب » فأبدوا تذمرهم وسرت فى عروقهم نوازع الثورة لمواجهة عنف 
الأسبان وتعصبهم وحقدهم » لا سيما فى المناطق الجبلية » وعملوا على 
الاتصال بالمسلمين فى المغرب ومصر وقسنطينة » فكان ذلك مبررا للاسبان 


"15 


فى التنكيل بهم » والحكم على غالبيتهم بالموت قتلا وحرقا » وبهذا تكون 
محنتهم قد دخلت مرحلتها الثالثة » مما اضطرهم الى التظاهر باعتناة, 
النصرانية ثمنا لنجاتهم » وخوفا على أعراضهم ٠‏ وعندما وصلت رسل 
سلطان مصر وتركيا للتباحث مع الطاغية » وانذاره لعدم تقيده بنصوص 
المعاهدة المتضمنة منح المسلمين حريتهم الدينية » والأمان على أنقسهم 
وانؤالهم © وَكَحَديرة موة:ان الامسترار فى هذة السياسة العاطلة ردق 
المسلمين ستؤدى الى التنكيل بالنصارى المقييين فى بلاد المسلمين اذا لم 
يكف عن اضطهادهم » اظهر لهم أنه لم ينقض المعاهدة » أها من تنصر 
من المسلمين فبارادته ومحض رغبته ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 7977 - 
٠ ©» "7‏ وكان سفير مصر الى فرديناند هو الآاب انطونيوا ميلان رئيس 
دير الفرنسيسكان فى بيت المقدس ومعه راهب آخر ٠‏ ولم يكتف فرديناند 
باقناع السفراء أن ما .جاعوا بخصوصه زعم لا صحة له » بل أوفد سفارته 
الى بلاط القاهرة ١6١١‏ م » وكان سفيره بيتروما رتيرى الحبر الكاتب 
المؤرخ الذى استطاع أن يقنع سلطان مصر بأن المسلمين فى اسبانيا يعاملون 
بعائلة:تعسنةا ويطيكنة عن ملذتكهم وتضيرهم + «"انظر المريجم اسايق 
ص 786 6 . 


ولقد كان فشل السفارات الاسلامية الى فردينائد باعثا للياس فى 
نفوس المويسكيين » ففكروا بالثورة » مفضلين الاستشهاد على -حياة هى 
فى حقيقتها موت بطىء »2 وذلك بعد صدور قرار أسبانى آخر عام 
5+ م2 بيا صدرت به القوانين السابقة » مضافا اليها تحريم 
اللغة العربية والثياب العربية وغير ذلك كثير من الأمور ٠‏ فاتصل 
المسلمون بسلطان المغرب » وطلبوا اليه ان يتصل بسلطان المشرق لاغاثتهم» 
ولكن أحدا لم يغثهم فاعتمدوا على أنفسهم وكانت ثورتهم عام ١614‏ م » 
فانتقم الاسبان من الموريسكيين بالنهب والقتل والفتك بالنساء والاطفال » 
واستمرت زهاء سنتين الى أن تمكن الأسبان من قائدها ديجو لوبيت 
« مولاى عبد الله محمد © وقد آثخنته الجراح بخيانة أحد خاصته » 


ن ونا 


فحملوا جثته الى غرناطة » وقطعوا راسها » ثم مزقوها اربعا", 
واحرقوها فى الميدان الكبير ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 45" م » . 
ثم تطورت الأمور فيما بعد فصدر قانون الطرد سنة 1١5١5‏ م ب ٠١١1‏ ه 
حيث دخلت محنتهم المرحلة الآخيرة » فواجه الموريسكيون الثفى الجماعى » 
وقد بلغ عددهم يومثذ المليون » بتقدير مؤرخ اسبانيا دون لورنتى ٠‏ 
وفى ذلك يقول الكاردينال ريشيلو الفرنمى وهو .ن أعظم احبار الكنيسة 
المعاصرين للماساة « انها اشد ما سجلت صحف الانسانية جرأة ووحشية » . 
« المرجع السابق ص ٠ » 2١7‏ 
الوثيقة الأدبية : زمنها 


أما الوثيقة الأدبية فهى رسالة مشفوعة بقصيدة لشاعر مجهول من 
أهل الأندلس « أزهار اللرياض ١‏ ص ٠١8‏ »© كتبت بعد استيلاء الاسبان 
عليها » وتنكرهم لروح المعاهدة التى سبقت الاشارة اليها » فكان ذلك 
بداية المحنة الكبرى التى واجهها الموريسكيون ٠‏ والرسالة يما فيها القصيدة 
موجهة الى المسلطان العثمانى بايزيد تستصرخه لنجدتهم » وتستنهضه 
للاتصال بملك الاسبان بالطرق الدبلوماسية » وانذاره هن مغبة سوء معاملة 
المسلمين بملاحقتهم وابادتهم وتنصيرهم » والضغط عليه من اجل رفع 
المعاناة عنهم وهذا يعنى ان الرسالة كتبت ما بين ١6٠08‏ م ب ١0١5‏ م 
عقب حرب البشرات التى ورد ذكرها فيها »2 وقبل موت بايزيد ٠‏ 
« انظر نهاية الأندلس ص 407" » . 

د د 


الوثيقة ومضمونها 
الرسالة : 
« الحضرة العلية » وصل الله سعادتها » واعلى كلماتها » ووهد 
أقطارها 0 واآلعر أتصارها ئُ واذل عداتها م حضرة مولانا 6 وعمدة ديئنا 
ودنيانا » والسلطان الملك الناصر » ناصر الدنيا والدين » سلطان الاسلام 


كلم 


والمسلمين » قامع أعداء الله الكافرين » كهف الاسلام وناصر دين نبينا 
محمد عليه السلام » محيي العدل »؛ ومنصف المظلوم ممن ظلم ٠‏ ملك العرب 
والعجم والترك والديلم » ظل الله فى أرضه » القائم بسنته وفرضه » 
ملك البرين » وسلطان البحرين » حامى الذمام » وقاطع الكفار » 
مولانا وعمدتنا » وكهفنا وغيائنا » مولانا أبو يزيد « أى بايزيد » » لا زال 
ملكه موفور الأنصار » مقرونا بالانتصار » مخلد المآثر والاثار » مشهور 
المعالى والفخار » مستأثرا من الحسنات بما يضاعف الله به الأجر الجزيل » 
فى الدار الآخر والثناء الجميل والنصر فى هذه الدار ٠‏ ولا برحت ازمانه 
العلية مختصة بفضائل الجهاد » مجردة على اعداء الدين من بأسها » 
ما يروى صدور السير والصفاح والسنة السلاح ٠»‏ ياذلة نفائس الذخائر 
فى المواطن التى تالف فيها الآخاير مفارقة الأرواح للأجساد » سالكة سبيل 
السابقين الفائزين برضا الله وطاعته يوم يقوم الاشهاد » . 


ومن الملحوظ تعمد الكاتب الاطالة بمدح السلطان والدعاء اليه بأسلوب 
مسجوع مصنوع » واصفا اياه بالسلطان والملك وناصر الدين وقامع الأعداء » 
وظل الله فى أرضه » ملك المبرين وسلطان البحرين وملك العرب والعجم 
والترك والديلم » واختصاصه بالجهاد وحرصه على الاستشهاد ٠‏ وهو بذلك 
يستثير حماسته » ويوقظ نخوته » ويثير حهيته » تمهيدا لما سيدعوه اليه ٠‏ 
ثم ينتقل الى القصيدة ويستهلها بالمدح ٠‏ 
القصسسيدة 
استهل الشاعر القصيدة بالسلام والمدح على سبيل الاغراء والاثارة : 
سسلام كريم داكم متجدد 
أخص به مولاى خنير خليفة 
سلام على مولاى ذى المجد والعلا 
ومن البس الكفار ثوب المذلة 
سلام على من وسع الله ملكه 


وايده بالنصر فى كل وجهمهة 
وح 


سلام على مولاى من دار ملكه 
قسنطينة أكرم بها من مدينسمة 
سسلام على من زين الله ملكسه 
بجعسد ترات من أهل الرعاية 


وزادكم ملكا على كل ملة 


ثم يتوجه بالسلام على القضاة والعلماء واهل المشورة وفى ذلك 
التوجه اثارة لحميتهم الاسلامية » وتاجيج لعواطفهم الدينية » دفعا 
للسلطان وتأثيرا عليه لحمله على نصرة مسلمى الأندلس »2 والملموظ أن 
الشاعر كرر ال سلام » أربع عشرة مرة » وما ذلك الا لأثارة وشائج 
المحبة والرحية والشفقة بين الشعبين المسلمين من جهة » ولاشعار السلطان 
بفقدانهم لنعمة السلام التى تبدلت خوفا وقلقا وفزعا واضطرابا بسبب 
ما يواجهونه من ظلم وقهر وإستعباد وتنكيل وابادة من قبل الأسبان : 


سلام على القاضى ومن كان مثله 

من العلياء الاكرمين الاجلة 
سلام على أهل الديانة والتققى 

ومن كان ذا رأى من أهل المشورة 
سسلام ‏ عليكم من عبيه تخلفوا 

بأندلس بالغرب فى أرض غربة 
أحاط بهم بحر من الروم زاخر 

وبحصر عميق ذو ظلام ولجة 
سلام عليكم من عبيد أآصابهم 

مصاب , عظيم يالها من ده 
سلام عليكم من ثسيوخ تمزقت 

شيويهم بالنتف من يعد عزة 
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سلام عليكم من وجوه تكشفت 

على جملة الأعلاج من بعد سترة 
سلام عليكم من بنات عواتق 

يسوقهم اللباط قهرا لخلوة 
سلام عليكم من عجائز آأكرهت 

على اكل خنزير ولحم جيفة 


والابيات تشير الى بعض جوانب المحنة التى . لحقت بجميع 
المسلمين » لا فرق فى ذلك بين شيخ مسن نتف الاسبان شيبة » وحرمات 
هتكواسترها » وبنات اجبرهن اللباط « وهو من رجال الدين » على ترك 
دينهن » وعجائز اكرهت على اكل لحم الخنزير والجيف المحرمة ٠‏ 


وللمرء ان يتساعل : #هذه الأمور جرت على الحقيقة » أم هى ..جرد 
كلام شاعر ؟ 


والجواب : هذه امور قليلة من أمور كثيرة حدثت وتقارير محاكم 
التفتيش تشهد بذلك من خلال محاضر جلسات المحاكيات التى واجهها 
الموريسكيون »2 ولم يكن .الموريسكيون بادىء الأمر مذعنين لكل ما يطلب 
منهم » فقد تظاهروا بالتنصر مع بقائهم على دينهم » وكانوا يذهيبون 
يوم الأحد الى الكنيسة درءا للعذاب والشبهات » فاذا عادوا الى بيوتهم 
صلوا صلاتهم الاسلامية ؛ وكانوا يتنادون فيما بينهم بأسمائهم العربية 
الممنوعة » أما مع الاسبان فلهم أسماء أسبانية فرضت عليهم » وكان 
الاسبان يرتابون فى كل ما يفعله الموريسكيون ».وحتى يقطعوا الشك 
باليقين » فقد لجاوا الى تطبيق «المثل القديم الذى ينصح باثارة الصديق 
ودفعه الى الغضب قصد ادراك أفضل لافكاره الحقيقية » وبعض الحوادث 
المذكورة فى قضاايا التحقيق تؤكد بوضوح أنها وليدة التحريض والاثارة ٠»‏ 
« الموريسكيون ص ؟؟ ١98“ ٠‏ م» ٠‏ 

حفن 


وفى المقابل فقد لجا الموريسكيون الى الصمت وكظم الغيظ فى 
مواجهة المواقف التى كان الاسبان يفتعلونها لمعرفة حقيقة أمر الموريسكيين 
« ولكن فى بعض الأحيان كان صمتهم يخونهم أيضا : كان جماعة الموريسك 
فى الغابات يحصدون وفى منتصف النهار جلب اليهم الحساء » غير 
أنهم لم يمسوه لأنه « مطبوخ بشحم الخنزير » وقد قال أحد المسيحيين 
العريقين « ان ذلك ممنوع في دين محمد » وهم قد سكتوا واتهموا وسيقوا 
الى ديوان التحقيق » ٠‏ « المرجع السابق ص 8؟ »© ٠‏ 


وكان الصمت يخونهم فى كثير من الأحيان وذلك من سوء حطهم » 
حيث تكون محاكيتهم أشد » وعقوبتهم أقصى ٠‏ وهكذا عاش الموريسك 
فى رعب قاتل ازاء مقترحات بعض الاسبان القاضية يابادة الموريسك 
جماعيا » أو خصيهم حتى لا ينجبوا فيفنوا ٠‏ ولعل فيما اقدم عليه 
رئيس بلدية غمرناطة والسجناء النصارى » .حيث قتلوا مائة واحد عشر 
موريسكيا كانوا مساجين بحجة انهم سيقومون بانتفاضة » داعيين محبده 
لنجدتهم » لعل فى ذلك خير شاهد على نظرة الاسبان للموريسك » 
وعلى حياة الرعب التى احيطوا يها ٠‏ 


وأما ما اشارت اليه القصيدة بشان اكراه الموريسيك على آخن 
لحم الخنزير فحقيقة لا شك فيها » وكان ادام الاسيان على ذلك. 
لغايتين : الأولى وهى لاظهار احتقارهم للموريسك وسخريتهم .ن 
عقيدتهم » شفاء لما في صدورهم من الحقد ويبالغة في اذلالهم .٠‏ 
والثانية لاختبار مسدي صحة تنصرهم ؛ لآن رفض آكل لحم الخنزير 
أو شرب الخمر من قبل الموريسك يعنى انهم مسلمون فى حقيقبة 
أمرهم 2 ونصارى في ظاهرهم فقط »2 وفي كلا الأمرين مصبية عظيمسة 
عليهم أن يتحملوا تبعتها الثقيلة المتمثلة بالعذاب الشديد أو الموت المحقق ٠‏ 
« انظر نهاية الأندلس ص *87”# ب 851 4 ,م 


وأما ما جاء بالقصيدة يشأن سوق اللباط للبنات الى إلكنيسة لتعليمهن 
الديانة النصرانية كذلك جميع الاطفال » فامر اهتم به فيليب الفالث 
لاصلاح فساد سريرة الموريسك التي تضير الكفر بالنصرانية » وتحقيقا 
لذلك فقد « حرر لاساقفة المملكة حول هذا الموضوع مبديا لهم مسدى 
اهتيامه العميق والشخصي لاعتناق الموريسكيين الدين المسيحى » اعتنافا 
صادقا » وقد انشا مدارس للاطفال الصغار ذكورا واناثا » ولتتويج 
ذلك دعا الى اجتماع بالاساقفة فى مدينتنا لدراسة افضل السبل 
لتعليم الموريسكيين » ٠‏ « المرجع الاق عن 14 7 


وقد شار المؤلف فى موضع آخر الى اهتيهام الاسبان بهده 
المسالة بقوله : « أما نشاط الدوك دوقاندى فكان هو الآخر رائعا » 
عندما تعهد بالاشراف على تعليم الدين المسيحى لرعاياه الموريسكيين » 
وقد كتب ب ٠‏ سيوفى كتابه تاريخ القديس قرنسو دوبورجيا : « انه منشغل 
كثيرا بالتربية الدينية والأخلاقية لرعاياه الموريسك ٠١‏ زيادة على وعظه 
الجماهير » ذلك أن الدوك يعول على تربية الآطفال لجلب الموريسكيين 
الى إلحياة المسيحية الحقيقية ٠‏ ولهذآ هقد رغب فى قاندى تفسها » ان 
يفتح لهم مدرسة يعهد بها الى اباء رفاق المسيح شأنها شان مدرسة 
برشلوبة التى كان معجبا بها وبنتائجها » ٠‏ « المرجع السابق ص 10 » ٠‏ 


ثم يتوجه الشاعر باأخطاب لتسلطان بايرّيد مامحا + ثم ينتقل الى 
الشكوى مصوزا ماه نحل بهم على ايدى الاصبان :- 


نقبل نحن الكلى أرض يساطكم 
وندعو .لكم بالخير فى كل ساعة 
اجام الاله ملككم وحيتاتكم 
وجافاكم من.. كل سوء ومحنة 
وايدكم .بالنصر والظفر بالسسية 
واسكتكم دار الرضا والكرامة 
رضنا 
(0؟ - دراسات ) 


فيضن 


ونلقى ايمورا فى الجهاد عظيمة 

بقتل .واسر ثم. جوع وقلة 
فجاعت علينا الروم من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد يجمعهم 

بجد وعزم من خيول وعدة 
فكنا بطول الدهر نلقى جموعهم 

فنقتل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرسانهم تزداد. فى كل ساعة 

وفرساننا فى حال نقص وقلة 
فلما ضعفنا خخيموا فى بلادنا 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 


:ويجاعوا بأنفاط عظام كثيرة 


تهدم أسوار اليلاد المنيعة 
وشدوا عليها فى الحصار بقوة 

شهورا وياما بجمد . وعزمسية- 
فلما تفانت . خيلنا ورجالئيسا' 

ولم نر من إخواننا من -اغائمة 
وقلت لنا الأقوات واشتد -حالنا ٠‏ 

أطعناهم بالكره خ وف الفضيحنة. 


وخوفا على ابنائنا -وبناتئنا 
+ من أن يؤسروا او يقتلوا شر قتلة 
على أن نكؤن مثل من “كان قبلنا 
من الدجن من أهل البلاد القديمة 
نلحظ فى الأبيات التى توجه فيها الى السلطان التقدير ألفائق له 
والتعويل عليه فى عمل ثىء ما يخف عنهم بعض مصابهم » وهو يدعو له 
بالخير والنصر على الأعداء والمعافاة من كل سوء ومحنة من مثل 
ما يلقونه ٠.‏ ثم يشير الى غدر الاسبان بهم وتنصيرهم لهم بالاكراه 
والقوة » والظلم الذى اوقعوه بهم » والمعاملة القبيخة التى عامّلوهم بها ٠‏ 
ثم يتطرق الى استبسالهم فى محاربة الاسبان الذين أحاطوا بالمسلمين 
وحاصروهم وضيقوا عليهم الخناق الى أن تمكنوا منهم نظرا لضعف 
الموريسك ولتقاعس المسلمين عن اغائتهم ٠‏ ولم يقف الأدر عند هذا 
الحد » بل استعيل الاسبان سياسة التخويف والتجويع والقتل سلاحا 
لاذلال المسلمين واجبارهم على التنصر » بعد أن قطعوا لهم العهود 
والمواثيق على عدم ايذائهم ‏ والتعرض لهم » وان لهم كامل الحرية فى 
البقاء على عقيدتهم والعيش بسلام فى بلادهم أو الرحيل الى بلاد 
المغرب” ٠‏ ثم يستطرد بذكر بنود تلك المعاهدة التى زادت على الخمسة 
والخمسين » وقد أشرنا الى نعض بنودها : : 
اوتبقن: على ' آذاتنبا وضحلاتنا 
ولا نتركن شسيئا من آمر الشريعة 
ومن شاء منا البحر جاز مؤينا 
بها شاء من مال الى أرض عدوة 
الى غير ذلك من شعروط كثشيرة 
تزيد على الخمسين شرطا بخمسة 
ثم يشير الى تعهد. ملك الاسبان باحترام عهده لهم » والى نقضه 


لتعهدة وغدرة بهم : 
نفضن 


فقال لنا سلطانهم وكبيرهم 

لكم ما شرطتم كليللا بالزيادة 
وأبدى لنا كتبا بعهد وموثق 

وقال لنبا هذا ايانى وذيتئ 
فكونوا على اموالكم ودياركم 

كما كنتم من قبل دون آذية 
فليا دخلنا تحت عقد ذمامهم 

بدا غدرهم فينا بنقض العزيسة 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 

ونصرنا كرها بعنف وسسسطوة 


وقد أشار المحقريه الى ذلك بقوله : « ثم ان النصارى نكثوا العهد » 
ونقضوا الشروط عروة عروة الى 'أن آلى الحال بحملهم المسلمين. على. 
التخنصر » ٠‏ « النفح 4 ص ااه »© 5 


ولم يكن وصف فرناندو بالغدر من صنع المسلمين فقط »2 ولكنسه 
وصف نعته به المؤرخون القشتاليون أنفسهم » ومنهم ثوريتا المعاصر له » 
الذى يقول فيه : « وكان مشهورا لا بين الآأجانب فقط » ولكن بين مواطنيه 
أيضا بأنه لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهدا قطعة » واأنه كان 
ا ل اي نا 
« نهاية الأندلس ص "٠٠‏ » . 

وكان الموريسكيون قد خضعوا الى مراقبة شديدة من قبل الاسبان 
للتاكد من صحة تنصرهم » ولذا قدم لتمحاكمة كل من امتتع'عن الذهاب 
للكنيسة » أو أستهزا بتعالييها * بو ا.ة متتع عن ؛كل كحم الخنزير » أو غضب 
باع شضهم اللرصون: معد عله + امن تكلم المرديشة” ©: أو ين 
وجد بحوزته مصحف أو كتاب عربى » أو من تسمى باسم عربى »2 أو من 
جهل طقوس صلاة النصارى ؛» أو من فضل الجلوس على الأرضي على 


نرضس 


الجلوس على كرمى » أو آكل الكمتكمى » أو من تغنى بالأغانى العربية » 
أو من استعان بمحيد او دكر اسم آلله » أو مق امتنع غن تعليق التماثيل 
والصلبان فى بيته أو من امتنع عن الآكل قى رمضان أو من استعمل 
الحمامات وتميز بلباس خاص ٠‏ « انظر نهاية الأندلس ص 45" » ٠‏ الى 
غير تلك المظاهر التى تميزهم عن النصارى « كاستعمال الحمامات والآكل 
وللباس وحتى ابسط هيئات الجلوس ٠‏ ألم يذكر برنارد وباريز دوشنشون 
فى مؤلفة ضد القرآن ١087‏ م « اننا نحن المسيحيين نجلس على كراسى 
عالية وليس على الآرض كالسوائم » ٠‏ والسوائم هنا هم ولا شك 
الموريسكيون » ٠‏ « المرجع السابق ص ٠ © ١5‏ 
ثم يمضى الشاعر فى تصوير معالم محنتهم وصنيع الاسبان الهمجى 
الارعن » الذى امتد الى معالم الفكر الحضارى يتلفها ويفنيها : 
واحرق ما كانت لنا من مصاحف 
وخلطها بالزيل أو بالنجاسسة 
وكل كتاب كان فى أمر دينئنا 
ففى النار القوه بهزء وحقرة 
ولم يتركوا فيها كتابا لحسلم 
ولا مصحفا يكلى به للقراءة 
وقد سبقت الاشارة الى احراق الكردينال خمنيس لكل ما كان بحوزة 
الموريسكيين من مصاحف وكتب فى ميدان باب الرملة ٠‏ 
ومما عذب به الموريسكيون صومهم وصلاتهم » لان فى ذلك دليسل 
كفرهم بالنصرانية » وعقاب الكافر ان يحرق فى النار : 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ففى النار يلقوه على كل حالة 
ومن لم يجىء ,نا لموضع كفرهم 


لقنن 


يعاقيبيه اللباطه شر العقوبة 
ويلطم خديه وياخذ ماله 
ويجعله فى السجن فى سوء حالة 


وقد اشار عنان الى ذلك بفوله : « وقد يكون الحكم فى حالة 
التهم الخطيرة بالسجن المؤبد والمصادرة أو بالاعدام حرقا فى حالة الكفر 
الصريح » ٠...‏ وكانت احكام الاعدام هى الغالبة فى عصور الديوان 
الأولى فى قضايا 'لكفر ٠‏ وكان التنفيذ يقع غى ساحات المدن الكبيرة » وفى 
احتفال رسمى يشيده الاحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية » وقد يشهده 
الملك وكان يقع على الأغلب جملة » فينفذ حكم الحرق فى عدد من المحكوم 
علييم » قد ببلغ العشرات احيانا ويينظم الضف حايا فى موكب 
« الارتود'فى » التى اشتهرت فى أسبانيا منذ القرن الخامس عشر » 
والتى كانت بالرعم من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة » التى تهرع 
لشهودها جموع الشعب ٠‏ ومما يذكر فى ذلك أن فرناندو الكاثوليكى كان 
من عشاق هذه المواكب الرهيبة » وكان يسره ان يشهد حفلات الاحراق » 
وكان يمتدح الأحبار المحققين كلما نظمت حفلة منها » ٠‏ ثم يذكر .ا هو 
اشد فظاعة من ذلك » حيث كانوا يجيزون محاكمة الموتى « وتصدر 
الاحكام فى حقهم وتوقع العقوبات عليهم كالاحياء » فتصادر اهوالهم 
وتعمل لهم تماثيل تنفذ عقوبة الحرق أو تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم » 
لتحرق فى مواكب الاوتودافى » ٠‏ « نهاية الاندلس صن 00م 6 .. 


وقد اعتمد عنان فيما اورده على الوثائق الغربية مستشهدا باقوال 
المؤرخين امثال « دون لورنتى » الذى اعترف بهذه الأمور ونفئ أن تكون 
المبالغة قد دخلتها ثم يعقب على ذلك بقوله : « ولقد تلوت كثيرا من 
القضايا فارتجفت اشمئزازا وروعا » ولم أر فى « المحققين » الذين التجاؤًا 
الى تلك الوسيلة الا رجالا بلغ جمودهم حد الوحشية » ٠.‏ « نهاية 
الأندلس ص 0*" » . 


سن 


ويتابع عنان بعد ذلك ممرده لأنواع العذاب التى نزلت بالموريسكيين » 
كالتعذيب بالماء وبالاسياخ المحمية للقدم » والقوالب المحمية للبطن 
والعجز » وسحق العظام وتمزيق الارجل وفسخ الفك ٠‏ ومما يذكر فى 
هذا المجال جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات المقرونة باسم لوسيرو 
المحقق العام فى ديوان قرطبة ٠‏ « انظر المرجع السابق ص 0*؟  ٠» 85١‏ 

واشار المقرى الى معاقبة الموريسكيين بالموت حرقا بسبب اسرارهم 
اسلامهم بقوله : « فشسدد عليهم النصارى فى البحث ©» حتئ أتهم أاحرقوا 
منهم كثيرا بسبب ذلك » ٠‏ « النفح ؛: ص- 098 © ٠.‏ 


ويتابع الشاعر معددا جوانب محنته بقوله : 

وفى رمضان يفسدون صيامنا ‏ 
باكل وشرب مرة بعد مرة 

وقد أمرونا أن نسب نبينا 
ولا نذكرنه فى رخاء وشدة 

وقد سيعوا قوما يغنون بأسمه 
فادركهم منهم آليم المضرة .. 

وعاقبهم حكامسهم وولاتهم 
بغرب وتغريم وسجن وذلة 


ويذكر الدكتور لوى كثيرا من قضايا الاتهام الموجهة للموريسكيين 
بالصيام » حيث كان الاسبان يتبعون كثيرا من الحيل للتأكد من صيامهم » 
كتوجيه الدعوة للداء لمن يشكون فى أمره » وهذا ٠١‏ فعلوه مع 
فرنسيسكو القرطبى الذى كان يصوم رمضان » حيث كان يدعى أنه 
فاقد للشهية فلا يستطيع الاكل أو أنه اكل قبل قليل » ولكن أنى له ان 
يستمر فى هروبه من ملاحقتهم له ؟ 1 

ثم يذكر قضايا حوكم المتهمون فيها بسبب ذكرهم لاسم الله » 


أو حلفهم بمحمد » او اعتراضهم على من شتم محمدا من خلال الأغانى 
قفن 


التى تتحدث عن طرد الموريسكيين » ومن ولتك بيلتريس ععارشندلز التى 
اعترضت على نصراتى أراد اشعال النار غى المدفئة فأصلبه .حرق غصلاح 
« بقى أنت يا محمد » فردت عليه « لم يكن بغيا ولكنه رسول » » فكانت 
محاكمتها لذلك ٠‏ وكذلك حوكم جوان قراندة لقوله باسم للله عندما كلن 
يبدا عمله ٠‏ « انظر اللوريسكيون ص 56 -” »4 ٠‏ 


ومن جاءه الموت ولم يحضر الذى 

يدذصرهم لم يدفئنوه بحيلة 
ويترك فى زبل طريحا مجدلا 

كيثل حيار ميت ثو بهيمة 
الى غير هذا من امور كثيرة 

قباح وافحمال غزار ردية 


ثم يستمر الشاعر قائلا : 

وقد اشار الدكتور لوى كذلك الى أن الموريسكيين كانوا عند .وت 
احدهم يعملون على غسله حسب التعاليم الاسلامية ثم يستدعون القس 
بعد ذلك لاجراء الطقوس الكنسية ء درعا للشبهة عن أنفسهم ٠‏ 
» انظر المرجع السابق ص لام « ٠‏ 1 


قم يشير الشاغز: الى انجبان الاسيان اللموري كتين باسكبدال لاتيم 
العزبينة باننماء اسبانية:: 
بعيبير رضا منا وغير أرادة 
وهذا “مر قد اتضح لنا من خلال ما ذكر من أسماء الذين قدموا 
للمحاكمات » وجميع أسمائهم أسبانية وهم مسلمون ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ما ذكره الدكتور لوى بانه كان لكثير من القديسين المنحدرين من صول 


لضا 


عربية أسماء عربية » ف « الداعية سان جاك كان يسمى عليا ؛ 
« الموريسكيون ص ”5 » ٠‏ 


وكأنى بالشاعر وقد وصل به الآلم والحزن على ما لاقوه من صنوف 
العذاب الشديد » والادادة الجماعية والاضطهاد المقيرت » قد قارب أن تذهب 
نفسه حسرات على قومه »2 وغيظا وحقدا ومقتا على جلاديهم » ونلك 
سمات الضعفاء المقهورين الذين لا يملكون غير التأوه ينفثونه » والتحسر 
يطلقونه » لكلا يموتوا بغيظهم : 
بدين كلاب الروم شر البرية 
وآها على أسمائنا حين بدلت 
باسماء أعلاج من اهل الغباوة 
وآها على ابنكثنا وبناتئنا 
يروحون للباط فى كل غدوة 
يعلمهم كفرا وزورا وفرية 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
وآها على تلك المساجد سورت 
تايل الكفتسان. ينه الطهسارة 
وآها على تلك الصولمع علقت 
نواقيسهم فيها نظير الشلهادة 
وآها على تلك البلاد وحسنها 
قد لظلمت بالكفر أعظم ظلمبة 
وصارت لمعباد للصليب معاقلا 
وقد بمنوا فيها وقوع الاغارة 
وصرنا عبيدا لا أسارى فنفتدى 


ولا غ : 5 3 حال أدة 


لحري 


فلو أبضرت غيناك ما صار حالنا 

اليه لجادت بالدموع الغنزيرة 

فيا ويلنا » يابؤس ما قد اصابنا 

من الضر والبلوى وثوب المذلة 
ولعل خير تفسير تاريخى لهذه الآبيات هو ما نقله عنان عن احبار 
العصر: » ومما جاء فيه « وصارت الأندلس كلها نصرانية » ولم يبق فيها 
من يقول « لا اله الا الله » محمد رسول الله » الا من يقولها فى قلبه » 
وفى خفية من الناس »2 وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الأذان » 
وفى .ساجدها الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم من 
عين باكية » وقلب حزين ٠»‏ وكم فيها من الضعقاء والمعذورين » لم يقدرو. 
على الهجرة واللحوق باخوانهم المسلمين » قلويهم تشتعل نار » ودموعهم 
تسيل سيلا غزيرا » وينظرون الى أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان » 
ويسجدون للأوثان » ويأاكلون الخنزير والميتات » ويشربون الخير التى 
هى آم الخبائث والمنكرات » فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم » 
ولا على زجرهم » ومن فعل ذلك عوقب اشد العقاب ؛ فيألها من فجيعة 
نا برها +. وتصنية: 16 اعظيها + وطاة :ا اكتها © +« انظر نفاية 

١ . © 7٠٠١ الأندلس ص‎ 


ثم ينتقل الشاعر الى السلطان بايزيد يسأله ويستصرخه ويستحلفه 
باسم الله وبمحمد وبآله الاخيار وصحبة الكرام وبعمه العباس وبالصالحين 
العارفين » والأولياء ذوى الكرامات » راجيا أن ينظر بعين الرحمة والعطف 
والشفقة فيما أصابهم » لعل رحية الله تتنزل عليهم به ٠‏ ثم نرأه يدبهه 
الى موضوع فى غاية -الاهمية من- الناحية السياسية » وهو :ان كثيرا من 
النصارى تحت حكيه » وبذلك يستطيع أن يحاور البابا بل وان ينذره 
بأنه اذا لم يستعمل نفوذه الدينى للضغط على ملك الأسبان لرفع الظلم 
عن مسلمى 'سبانيا » فان ذلك سيؤدى الى معاملة رعاياه من النصارى 


يريا 


المعاملة ذاتها » بل يدعو الشاعر السلطان الى تذكير البابا بحسن معامنده 
للنصارى .ن رعاياه » وهذا يستوجب أن يعامل المسلمون الموريسكيون 
تفدن اللعائلة من ملك اسدائيا + وذ سينا وان الميلين كل املس - 
فضلا عن العثمانيين » قد حفظوا لرعاياهم من النصارى وغير النصارر 
حقوقهم وحرياتهم وحرماتهم وأماكن عبادتهم كباقى المسلمين سواء بسواء . 
لهم ما للمسلمين » وعليهم ما على المسلمين » ولم يعملوا على اخراجهم 
من ديارهم » ولا على مصادرة أموالهم » ولا على قتلهم واهدار دمائهم 5 
ولا على اجبارهم على ترك دينهم واكراههم على الدخول فى الاسلام ٠‏ 
ولا على منعهم من ممارسة عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم » ولا على تبديل 
اسمائهم » وسرعان ما يتبادر الى ذهن الدارس للتاريخ الاسلامى العه. 
العسرى لنصارى القدس الذى يمثل ذروة الانسانية فى تحضر المسلمير 
وتسامحهم ٠‏ 0 
استصرخ الشاعر السلطان بقوله : 
سالناك يامولاى باللنه ربنا ' 
وبالمصطفى المختار خير البرية 
ودالسعادة ١‏ اللكيساف اال امفيييد 
وأصحابه اكرم بهم من صحابة 
وبالسيد العباس عم نبينا 
وشسيبته البيضاء أفضل شييتة 
وبالصالحين العارفين . بربهسم 
وكل ولى فاضل ذى كرايسة 
عمى تنظروا فينا وفيما أصابنا 
لعل اله العرش يأتى برحمة 
فقولك مسموع وامرك نافد 
وما قلت من شىء يكون بسرعة 
ودين النصارى أصله تحت حكميكم 
ومن ثم ياأتيهم الى كل كورة 
0 


فبالله يامولاى منوا بقضاكم 
ش علينا برآى أو كلام بحجة 
فائتم ؛ولو الافضال والمجد والعلا ش 
وغوث عباد الله فى كل آفسة 
فسل بابهم » أعنى المقيم برومة 
بماذا اجازوا الفدر بعد الآمانة 
وما لهم مالوا عليئنا بغدرهم 
بغير اذى منا وغير جريمة 
وجنسهم المغلوب فى حفظ ديننا 
وأمسن مسلوك ذى وفاء اآجلة 
ولم يخرجوا من دينهم وديارهم 
ولأحتألهم- غيدن نولا أهكقكة تتحازية 
ثم يشير الى حرمة الغدر بالعهود عند كل الأمم وفى كل الآديان » 
وحسب كل الأعراف والتقاليد والقوانين » والى قبح ذلك لا سيما ادا 
وقع من قبل ملك تجرد من اخلاق الملوك وآداب السلاطين : 


وين يعط عهدا ثم يغطر بعدة 
فذلك حرام الفعهل فى كل ملة 
ولا سما عند اللوك فانه 
قبيح شنيع لا يجسوز بوجهة 
ثم ينتقل الشاعر للى بيان جهود المغفارات الاملامية الى ملك أسبانيا 
من نجل رفع المعاناة عن للوريسكيين » وللى فشل مهمتها حيث لم يع ل 
بما جاءه فى مسفارة السلطان العثيانى » فى -حين استطاع أن يضلل 
السفير المصرى بزعمه لمه. ؟ن المسلمين تنصروا بمحض ارادتهم » وقد 
قدم له أدلة مزورة بهذا الخصوص » ثم بعث سفيره بيترو ماتيرى الى 
مصر الذى اقنع السلطان بحسن معايلتهم لليسلمين وطيانه على مصيرهم 
«انظر نهاية الأندلس ٠‏ ص 54" © : 


رفرض 


وقد بلغ المكتوب منكم اليهم ش 
وما زادهم اللا اعتداء وجراة 

عليئنا واقداما بكل مسساءة- 

وما نالهم غدر ولا هتك حرية 
وقالوا لتلك الرسل عنا باننا 

رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
وساقوا عقود الزور مما اطاعهم 

وواللتنه ما نرضى بتلك الشهادة 
لقسد كذبوا فى قولهم وكلامهسم 

علينا بهذا القول أكير هرية_ 


ثم يوضح الأمر » ويفند مزاعم الاسبان فى هذه المسألة ببيانه لأهم 
الأسباب التى .جعلت المسلمين يتظاهرون باعتناق النصرانية وهم فى حقيقة 
أمرهم يسرون اسلامهم اسرارا » خوفا من القتل والحرق الذى كان مصير 
كل من تردد فى اعتناق النصرانئية : 


ولكن حوف القتل والحرق ردنا 

نقول كما قالوه من غير نية 
ودين رسول ائله ما زال عبدنا 
ش وتوحيدنا لله فى كل لحطسة 
ووالله ما نرضى بتبديل ديننسا 

ولا بالذى قالوا من أمر الثلاثة 


ثم نراه يضرب الآنثلة على كذب مزاعيهم وزور دم بقوله : 
وان زعيوا آنا رضينا بديتهم 
بغير الأى منهم لنسا - ومساءة 
ا 


فسل وحرا عنْ اهلها كيف اصبحوا 
أسارى وقتلى تحت ذل ومهنة 
وبل بلفيقا عن قضية أمرها 1 
ل مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
ومنيافة بالسيف ‏ مزق اهلها ١‏ 
كذا فعلوا أيضا باهل البشرة 
واندرش بالنار البحرق اهلها 
ش بجامعهم فصاروا جميعتا كفحية 


ان المصير المؤلم الذى لقيه آهل وحرا. ويلفيقا ومنيافة والبشرات 
وأندرش » تمثل بالقتل الجماعى والاسترقاق والحرق ٠‏ « .انظر خلاصه 
تاريخ الأندلس ٠‏ ارسلأن ص 745 » ٠‏ ثم يخاطب الشاعر السلطان يعد 
هذا البيان لجوانب محنتهم المحزنة » راجيا أن يبذل مساعيه لدى ملك 
الاسبان للالتزام بشروط المعاهدة التى تنص على عدم التعرض للتسلنين » 
وعلى السماح بالهجرة لمن اراد منهم » وهذا أقصى ما يطلبه القوم * 
ثم يختم القصيدة ب.دحة للسلطان ودعائه له بالخير : 


قها نحن يامولاى نشكو اليكم 

فهذا الذى نلناه من شر فرقة”- 
عسى دينئنسا يبقئ لنا وصلاتنا 

كيا عاهدونا قبل نقض العزيسة” 
وال فيجلونا جميعا من ارضهم 

باموآلنا للغزب دار الأحب8- 
فاجلاؤناً خير لنا امن مقاءمنا- 

على الكقز:.فى. 'عز. على غير, ملة 
فهذا الذى نرجوه بن عز جاهكم 0 ١‏ 

ومن عندكم تقضذىٍ لنا. كل ا 


ايفن 


ومن عشدكم نرجو زوال كروبنا 

وما نالنا من سوء حال وذلة 
فانتم بحمد الله خير ملوكنا 

وعزتكم تعلو على كل علزة 
فنسال وولانا دوام حياتكم 

بيلك وعز فى سرور ونعمة 
وتهدين اوطان ونصر على العدا 

وكثرة اجناد ومال وثروة 
وثم سلام الله تتلوه رحيسة 

عليكم مدى الأيام فى كل ساعة 


انانب 


ايان 


1 5 

ان أهمية هذه القصيدة نابعة من كونها وثيقة سجلت بدفة وأمانة 
مجريات الأحداث الخاصة بمحنة الموريسكيين قى مرحلة من مراحله 
المؤلة » بعيدا عن المبالغة وتهويل الأمور » بل ان تصويرها لتلك 
الأحداث جاء متواضعا » وهو فى حقيقته دون ما صورته الوثائق التاريخية 
المعاصرة لتلك المحنة التى نجد فيها التفسير الدقيق لما جاء فى القصيدة 
من افكار واحداث ٠‏ فالقصيدة من الناحية الفنية ركيكة مهلهلة » وصاحبها 
ناظم فى حقيقة الأمر لا شاعر » الا أنها مشحونة بالعواطف الصادقه 
والمشاهد المثيرة التى تصور معاناة الموريسكيين » وقد نصروا بالقوة 
والارهاب والاكراه من جهة » كيها. تصور وحشية الاسبان وتعطشهم 
لسفك الدماء » وتفننهم فى التنكيل بالمسلمين وابادتهم قتلا وحرقا واغتصابا » 
بدافع من تعصبهم المقيت من جهة ثانية ٠‏ كل ذلك فى حين سكتت معطم 
كتب التاريخ خاصة العربية منها عن تدوين هذه الماساة » أو غضت 
عنها الطرف » بالرغم من كونها فريدة فى تاريخ الانسانية » لأنه لا يوجد 
شعب من شعوب الأرض ووجه بالأبادة وتغيير عقيدته ولغته وهويته كما 
ووجه بها العرب المسلمون فى أسبانيا » اصحاب الفضل الذى لا ينكر ٠‏ 
الذين جعلوا اسم اسبانيا مقرونا بواحدة من أروع حضارات العصر ء» 
« اعتمدت على الابداع والابتكار فقدمت للانسان اروع المنجزات » » 
« اندلسيات ٠‏ الحجى ١974‏ ص ١5١‏ » ©» حضارة يشار اليها بالعظية 
والجلال بشهادة المنصفين من مؤرخى أوربا عامة وأسبانيا خاصة ٠‏ 

كما أن القصيدة ارخت لفترة زمنية محدودة من محنة الموريسكيين 
التى امتدت حوادثها لاكثر من مائة عام » الا ان بشاعة السياسة الأسبانية 
الخاطئة وأساليبها الهمجية التى لشارت اليها » تمثل العامل المشترك فى 
كل مراحل المحنة التى عانى منها الموريسكيون » مع انها قد ازدادت قسوة 
وبشاعة ووحشية فى مراحلها الآخيرة ٠‏ 


ليف 


وتعتبر القصيدة كذلك سجلا يكشف موقف الموريسكيين .ن الآسبان 
فى محنتهم »2 اذ آثروا البقاء فى وطنهم على الرحيل عنه » وتحملوا 
فى سبيل ذلك ما لا طاقة لهم به » فاضطروا أن يلجأوا الى التقية » 
فاسروا اسلامهم وأعلنوا تنصرهم » حفظا على حياتهم وخوفا على أعراضهم 
وامولهم » وتمسكا بوطنهم » الا انهم كانوا تحت المراقبة الشديدة من 
قبل الأسبان الذين ارتابوا فى تصرفاتهم وسلوكهم » فمثلوا أمام محاكم 
التفتيش لأتفه الأسباب » وذاقوا من العذاب ما لم يذقه احد » مما دفعهم 
الى الخضوع والياس » .خاصة عندما ذهب استصراخهم للمسلمين أدراج 
الرياح » ثم دفعهم اليأس الى الثورة بدافع من عقيدتهم المتابية على الذل » 
فدارت الدائرة عليهم وجاءهم العذاب من فوق رؤوسهم ومن تحت 'رجلهم . 
وسلخوا من دينهم ولغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثيابهم واسمائهم ولم يقف 
صلف الأسبان عند هذا الحد » ولكنه تجاوزه الى أن قضى بنفى ما تبقى 
من أشتات ذلك الشعب خارج البلاد » فتفرقوا أيدى سبا فى فرئسا 
وتركيا ومصر وشوال افريقيا ٠‏ 

ولعل فى هذه المفارقات بين ما قدمه العرب لاسبانيا خاصة وللعالم 
الجمع »2 من أسباب التقدم والازدهار الحضارى »؛ ويين ما كافات 
أسبانيا به العرب » ما يغرى الباحث للقيام بدراسة مقارنة تبحث فى نوازع 
الخير والتسامح عند السلمين » وفى نوازع الشر والتعصب عند من تعادلوا 
معهم من الأمم على مر السنين ٠‏ 


يفف 
( +؟ - الدراسات ) 


ف 


ثبت المراجع 


٠ م‎ ١9ال4‎ ٠ المقرى‎ ٠ ازهار الرياض‎ ١ 
1ت الوريسكيون الاندلسيوق والمنسيحيون: ٠0د لوى'كارزدياك‎ 
تويك عبد الجليل؛ التضيى + المهلة التاريكية 'الفروية وذيواق‎ 

المطبوعات الجامعية ٠‏ الجزائر وتونس ١987‏ م ٠‏ 

أندلسيات ٠.‏ د. عبد الرحمن على الحجى ٠‏ ط ٠. ١‏ 
دار الارشاد بيروت 1١559‏ م ٠‏ 

: - خلاصة تاريخ الأندلس ٠‏ الأمير شكيب أرسلان ٠‏ دار مكتبة 
الحياة بيروت ١984“‏ م ٠.‏ 

وان احقخ النطري © اللقرق © أمحقيق وذ انحباق أعداين د داق اصادر 
بيروت 5-5 م ٠.‏ 

5 نهاية الأندلس ٠‏ محيد عيد الله عنان ٠‏ مطبعة لجنة التأليف 
والنشر 1١954 ٠‏ م ٠‏ 1 


لقاية 


القتاعء المربوطة والجيم المتطرفة 
فى 
الألفاظ الفارسية المعربة 
الدكتور محمد صديق العوضى 
استاذ اللغة الفارسية المشارك 
قسم اللغة العربية وآدابها 


كلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودبة 


وسم 1 


القاء المربوطسة والجيم المتطرفة . 
قفن 
الألفاظ الفارسية المعربة 
ملخص البحث : 


يشتمل البحث على .دخل يشير الى الصلات بين العرب والفرس 
قبل الاسلام وبعده » والى اثر تلك الصلات فى لغتى العرب: والفرس » 
ويأتى بعد ذلك .جحث موجز عن سبب رهم الهاء غير الملفوظة فى نهباية 
كثير من الكلمات الفارسية ويعقبه قولنا بابداك التاء المربوطة منها فئْ 
الآلفاظ الفارسية المغربة على خلاف الظاهر عندنا من قول سيبويه فى 
اطراد الأبدال فى الفارسية » ثم يرد عرض لقول علمين معاصرين من 
اعلام اللغة الفارهية والعربيسة فيما قاله سديبويه فى هذا الموضغ » 
وان الأول ذهب الى أن سيبويه اخذ بالاستثناء بينما ذهب الثانى الى 
ان سيبويه كان يجهل أصول الكثمات الفهلوية » وذلك لظنهما أن سسيبويه 
قال بابدال الجيم من الهاء فى المعربات الأعجمية الايرانية » ويعقب-دقلك 
شرحنا لقول سيبويه على أنه يوافق قاغدة الأضل. الوصل والوصل الأصل © 
القاغدة التى تركها آثمة اللغة العربية والغارسية فى هذا الموضم من 
قول سيبويه فقالوا بأبدال الجيم من الهحاءغ فى المعربات الفارضية ؛ 
ثم تجه الاشارة ألى مواضح من 'قؤالهم فى ذلك كما تجد الأمثلة غلى 
ذلك القول من تقريرات الآخرين التى سقناها فى أصول التغريب لديهم 
ومنها ما يشبه القول فى أن الحوت ولد الطير مح ردنا المدعم بالامثلة 
على كل شبهة من ثلك الشبهات فى ان ابدال القاء المربوطة. مها فى آلغهز 
الأنفاظ القارنية المنتهية بانهساء وابدال التجيم المتطرفة من الكاف 
وتجد آمثلة من الألفاظ الأفجمية الايرائية مدار البحث التى عربت فى 
ألقصر الجاهلى على صورة وفى العصر الاسلامى على صعورة أخرى 


تصن 


للاستيثاق من ابدال الجيم المتطرفة من الكاف والتاء المربوطة مما فى 
آخر الآلفاظ الفارسية المنتهية بالهاء ٠‏ وينتهى البحث بعرض شبهة 
اخرى عن الابدال فى سياق اللغة الفارسية مع بيان كشف تلك الشبهة 
التى وقع فيها علواء اللغة الفارسية ٠‏ 


)١( 
: الدتخل‎ 


الصلات بين العرب والفرس هى فى الاساس آمر لا مناص منه للجوار 
الجغرافى بين ارض العرب والفرس وكانت الصلات بين العرب والفرس 
فى قديم الدهر على نطاق محدود فى طرفى القطعة الجغرافية للجزيرة 
العربيية وللمملكة الفارسية ولا سيما بسبب صعوبة المواصلات للأفراد 
أو الجماعات كها لم يحدثنا التاريخ عن موجات من الهجرات البشرية 
لهما عبر .حدود البلدين الا أن الغزوات والحروب هى التى تحطت تلك 
الصعوبات والحواجز بحكم الضرورة فى حب السيطرة وبسط السلطان 
كما يحدثنا التاريخ وكما فى مرويات الشعراء العرب الجاهليين والاسلاميين 
ولا سيما الذين وردت فى أشعارهم بعض الألفاظ الأعجمية الايرانية بحكم 
ترحالهم وتسيارهم فى الأراضى الفارسية .ثل الآأعثى والحسن بن هانى » 
وحينما وحد الاسلام الامم تحت راية التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله 
دخل الناس فين دين الله أفواجا فتداخلت العرب والعجم فى امهات المدن 
الفارسية وفى البصصرة والكوفة وفى بغداد ويحكم هذا التداخل والتآخى 
وفى ظل الحضارة الاسلامية تسربت ألفاظ من اللغة الفارسية الى لغة 
العرب اضافة الى الألفاظ المعربة من العصر الجاهلى والتى بقيت .فى 
ديوان العرب فى الشعر الجاهلى وفى الشسعر الاسلامى وسرت 
كذلك كذلك فى بطون الكتب العربية فى ظل عصر الترجية ولا سيها 
فى العصر العبامى الذهبى وبقيت منها ألفاظ الى عصرنا الحاضر فى 
لغة الكتابة والحديث كيا تسربت ألفاظ اخرى فى ظل الصلات الاسلامية 


يكاين 


فى العصور المتأخرة ولا سيما عن طريق اللغة التركية العثمانية المتاثرة 
بالفارسية اما عن دخول الألفاظ العربية فى الفارسية فحدث ولا حرج 
ولنا فيه بحث آخر(*) فلكل مقام مقال ٠‏ 
(»") 

الهاء غير الملفوظة الفارسية : 

من مظاهر تطور الكلمات الاعجمية الايرانية تخفيف بعض الكلمات 
بحذف بعض حروفها » ومن ذلك سقوط الكّاف من نهاية الكلمات الثلاثية 
واكثر من اللغة الفهلوية من بنيتها الأصلية فى مثل ( جام ) على 
سبيل المثال ‏ بفتح الميم وتسكين الكاف ‏ بمعنى لباس » ثوب ٠‏ أو أن 
الكاف كانت لاحقة لنهاية الكلمات ساكنة الأواخر لزيادة .٠عنى‏ فيها زيادة 
على اصل معناها » لع لتعديل معنى الكلمة فى مثل ( دستك ) على سبيل 
المثال بمعنى قبضة » مقبض »2 جماعة » و ( دست ) بمعنى ( يد ) ٠‏ 
ورسمت الهاء غير الملفوظة فى مكان الكاف التى حذفت لبيان حركة 
ما قبلها اقتباسا من هاء السكت العربية فى الرسم حيث لا ترسم الحركات 
فى الكتابة الفارسية الا للضرورة القصوى فصار رسم كل منهما فى رسم 
اللغة الفارسية الاسلامية ( جامه ) و ( دسته ) ٠‏ وهكذا فى .كات من 
الكلمات الأخرى التى مقطت من اواخرها الكاف » فأصبحت هذه الهاء 
سمة اللغة الفارسية الحديثة من حيث الرسم . 

وحركة ما قبلها الفتح على الأصل ولا سيما فى القديم » واليوم يكسر 
ما قبلها عند غالبية سكان المدن المركزية الايرانية بينما يفتح ١١‏ قبلها 
الأفغانيون » ولا يعتد بها فى حساب الجمل ولا فى المعاجم اللغوية المرتبة 
على الفصول والأبواب فهى تشبه لختها الكبرى تاء التأنيث العربية 
المربوطة فى كثير من الوجوه » وهميا صنوان وكل منهما عفوان 
على لغة(١) ٠‏ 


(#د) مجلة الدراسات الشرقية العدد الخامس عام ١941‏ م كلية 
الآداب ‏ جابعة القاهرة ٠‏ 
يض 


)( 

الألفاظ الفارسية ذات. اثهاء غير الملفوظة فى اللخسة العربية : 

عوملت نهاية الكلمات الفاوسية المنتهية بالهاء غير الملفوظة التى 
دخلت اللغة العربية معاملة تاء التأنيث فى الوقف والوصل اى بابدال 
التاء المربوطة منها ء اذ انها اقرب صوت مماثل لها فى اللفظ والرسم 
لخفاء هاء التانيث عند الوقف فى أكثر الاستعمالات(؟) ٠‏ ولا سيا فى 
غير الملفوظة فى اللغة العربية : 

آكين نامة : كتاب القانون ٠‏ وهى فى الفارسية ( آيين نامة ) بالهاء 
قير اللفوظة :+ 

يارة : جزء من النقد ٠‏ وهى فى الفارسية ( باره ) بالهاء غير 
اللفوظة بعتي القطعة + 1 


بالة : الجراب » وعاء الطيب ٠‏ وهى فى الفارسية ( باله ) بالهاء 


عي اللفوكلة +١‏ 
غير الملفوظة ٠‏ 


ساوة : اسم بلدة ايرانية ٠‏ وهى فى الفارسية ( ساوه ) بالهاء 


غير الملفوظة ٠‏ 
كليلة ودمنة : وهى فى الفارسسية ( كليله ودمنه ) بالهاء غير 
الملفوظة ٠‏ 


الهندسة : وهى فى الفارسية ( اندازه ) بالهاء غير الملفوظة(7) 
الا بن ظاهر قول سيبويه فى هذا الموضع. على. خلاف ها قلناه آنفا ٠.‏ 
لك 


يقول مسيبويه : « ويبدلون مكان آخر .الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم 
اذا وصلوا الجيم وذلك نجو كوسه وموزه لآن هذه البحروف تبدل وتحذف 
فى كلام الفرس هيزة .رة وياء مرة لخرى فلما كان هذا الآخر لا يشبه 
أواخر كلامهم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم وابدلوا الجيم لان 
السجيم. قؤيبة من الياء. وهى من -مروف البدل والهاء قد تشبه الياء ولان 
الياء تقع آآخرة فلما كان كذلك ابدلوها هنها كا أبدلوها من الكاف وجعلوا 
.الجيم أولى لأنها قد ابدلت من الحروف الأعجمى الذى بين الكاف والجيم 
فكانوا عليها امضى وربما ادخظلت القاف عليها كما ادخلت عليها فى الأول 
فاشرك. بينهما وقال بعضهم كوسق وقالوا كريق وقالوا قريق(1) ٠‏ 


ويشرح السيرافى قول سيبويه قائلا « ويبدلون الجيم من الهاء 
فى آخر الكلمة كقولهم فى الخف موزج »2 وكوسج » وفالوذج ٠‏ وائها 
ابدلوا من الهاء جيما لأن ما كان آخره هاء فى كلام الفرس اذا وقفوا 
جغلوه هاء © واذا وضلوًا جعلؤة ياء ٠‏ والياء من يخرج الجيم + فمعلته 
العرب جيما من اجل الياء الثى تنقلب اليه فى الوصلى ٠‏ الا ترى انهم 
يبدلون من الياء جيما فى الوقف فى قوفهم عطج وبرفج من موضع على 
وبرنى » وريما قلبوا الجيم قافا » فقالوا : فالوذق »© وفالوذج » 
وكريج وكربق “»(0) ٠‏ 

وقد ناقش اثنان من المعاصرين من أعلام اللغة الفارسية والعربية 
عبارة سيبوية » وقال الأول ( برويزناتل خانلرى ) : لا شك أن مقصود 
سيبويه هو النهاية ( الكاف ) فى بعض الكلمات الفهلوية ٠‏ »" الا أنه 
عاد فحول تقرير سيبويه على الاستثناء الذى رآه فى بقاء صوت خيشومى 
فى أواخر الكلمات بعيد سقوط الككفات منها نهائيا فى زمن سيبويه وفى 
منطقة الجنوب الايرانى فى موطن مسيبويه بالذات الأمر الذى ادى الى 
تعويسه كوسه وموزه على نحو ما ذكره سيبويه(7) ٠‏ وبعد ذلك جاء 
الدسيد يعقوب بكر وقال : « هكذا علل مسيبيوه لقلب الآخر ب ه فى 
جيما أو قافا ٠‏ ولو آفه علم أن الفهاية س ه فى الفارسية الحديثة ترجع 

ا 


الى النهاية علش او 8ك فى الفارسية الوسطى ( الفهلوية ) لما 
احتاج الى هذا التعليل العسير ولم يكن أمامه الى معسرفة الفهلوية 
سبيل »(7) ظنا منهما أن سببويه وقول بابدال الجيم من الهاء ٠.‏ 
ولم يذهب بكر الى ما ذهب اليه خانلرى من الاستثناء المؤيد .ن واقع 
بعض اللهجات الايرانية الى يومنا هذا ء فينهم من يقول ‏ على سبيل 
المكال ‏ : « ازكرسنه مرد » أى مات بالجوع ٠‏ وحين الكتابة يكنب 
« ازكرسنكى بمرد » بالمعنى نفسه ٠‏ ومع ذلك فان الاحتمال الدى رآه 
خانلرى لا يتحقق الا فى حالة من الوصل فى الفارسية وذلك على خلاف 
المراد من السياق فى أسلوب سيبويه نفسه ٠»‏ اذ يقول : « وذلك نحو 
كوسه وموزه » كما أن عبارة سيبويه فى اطراد الابدال فى الفارسية 
ول أمضى من العصور لعهد سيبويه ٠‏ 

كما وقعا مع غيرهيا فى ذبهة أخرى » في تعيينهم لمرجع الشمير 
من قول سيبويه ( فى كلامهم ) فقالا : ان الضمير يعود على الفرس 
وكذلك قال صديقى » وقال ( يان ) مترجم كتاب سيبويه الى الألمانية 
ان الضضير يعود على العرب(4) ٠‏ 

وقال العلاءة الشيخ محيد عبد الخالق عضيمة : « وكذلك يبدل 
العرب الحرف الذى لا يثبت فى كلام العرب اذا وصلوا 'ى العرب ويقصد 
[ سيبويه ] الهاء الساكنة التى تشبه هاء السكت فى العربية »(9) . 


ولم يذكر أى منهم ما يؤيد فهمه لقول سيبويه « ويبدلون مكان 
آخر الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم أذا وصلوا الجيم وذلك نحو كوسه 
وموزه » لآن هذه الحروف تبدل وتحذف فى كلام الفرس همزة مرة 
وياء مرة أخرى )+ 

وكان اساس اختلافهم فى تعيين مرجع الضمير فى:جملة (فى كلامهم) 
بسبب عدم فهمهم للمقصود بالذى لا يثبت فى الوصل ٠‏ فقال بعضهم انه 
الهاء التى فى نهاية كوسه وموزه فى.كلام الفرس حين الوصل . 

لضن 


وقال بعضهم انه الهاء التى فى نهاية كوسه وموزه فى كلام العرب 
حين الوصل ٠‏ 


بينما المقصود من قول سيبويه « مكان آخر الحرف الذى لا يثبت 
فى كلاءهم اذا وصلوا » هو هاء السكت العربية فشبه سيبويه آخر الحرّف 
أفى كؤسه وموزه بهاء السكت تعريفا لها فى معرض الابدال وليس فى 
معرض حذفها فى كلام العرب حين الوصل ولو كان قصد سيبويه حذفها 
فى كلام العرب حين الوصل لكانت بالضرورة ثابتة أى ملفوظة فى كلا, 
العرب حين الوقف » فحينئذ لا يتحقق أى ابدال » كما أنه لم يقصذ 
بقوله « ويبدلون مكان آخر الحرف الذى لا يثبت فى كلامهم اذا وصلوا » 
وصف حالتها فى كلام الفرس عند الوصل لأنه اردف ذكر حالتها - من 
غير انقطاع حين الوصل فى كلام الفرس « لأن هذه الحروف تبدل 
وتحذف فى كلام الفرس همزة مرة وياء مرة اخرى » فوجه الشبه بينهها 
فى الرسم لا فى اللفظ اذ هى فى الفارسية غير ملفوظة فى حالتى الوقف 
والوصل - بينها تلفظ هاء السكت فى الوقفف وتسقط فى درج الكلام - 
فكان كذلك اقتباس هذه الهمناء ين عاء الكت العرفية (10) + 
ولو كان مراد سكفيويه ابدال الجيم من الهاء أى ايدال الجيم مما فى 
آخر كوسه وموزه لما احتاج الى بيان اصل آخرهما لما جاء فى رسم 
كوسه وموزه كما لم يبين أصول الكلمات المعربة التى ذكرها قبل هاتين 
الكلمتين وبعدهما » فبيان سيبويه لحالة آخرهما فى الوصل هو بيان 
لاصل آخرهيا الذى تحول منذ القدم الى الجيم فبين سيبيوه حالة 
واحدة للاصل فى حالة الوصل وذلك وحده كاف لاعلام انداده من أن 
الجيم ليست ابدالا .ما فى آخر كوسه وموزه بل كما قال : « فلما كان 
هذا الآخر لا يشبه اواخر كلامهم صار بمنزلة حرف ليس من حروفهم 
فابدلوا الجيم » ٠‏ وكذلك قول السيرافى حين يقول « فجعلته العرب 
جيما من أتجل الياء التى تنقلب اليه فى الوصل » آي ليس من أجل ما فى 
آخر كوسه وموزه وفالوذه وانما من اجل الاصل مما فى آخرها اله 'نهما 


مذن 


لم يذكرا الا -خالة واحدة من سهالات الوصل لبهان الاصلى فالحالة الشائعة 
التى لم يذكراها اختصارا واعتمادا على فهم مخاطبيهيا هى اخلال. الكافى 
مكان الهاء فى مثل جمع كلمة بنده : العبد » على بندكان على قاعدء 
الرجوع الى الأصل فى الوضل ٠‏ 

كما لم يكن مراد سيبويه فى الابدال على نسق تحويل الياء الى 
الجيم فى على الى علج لأن العرب لم تبدل الكاف او القاف من الَياء 
فى على وبرنى وعثى اطلاقا فقول سيبويه « وربما ادخلت القاف 
عليها كما ادخلت عليها فى الأول » دليلنا على ذلك وعلى ان الادحال 
فى معرض تحويل الاصل فى كوسه وموزه كما فى الآول الذى يقصده 
سيبوه بقوله « يبدلون من الحرف الذى بين الكاف والجيم لقربهما منها 
ولم يكن من ابدالها بد لانها ليست من حروفهم وذلك نحو الجريز والآجر 
والجورب وربما ابدلوا القاف لأنها قريبة أيضا قال بعضهم قربز » ٠‏ 


ولم يناقش قول سببويه ‏ فيما أغلم - سوق خاظرى وبكر فلهن 
أجر المجتهد الا ما ندر من أقوال بعض العلماء المعاصرين ولا سميما 
سن الفرس اذ طابقت اشاراتهم قول خانلرق أو فول بكر » وفى مقدمتهم 
سيد امام على شوشترى مؤلف ( وازه هاى فارمى در عربى ) الا ان 
أحدا منهم لم يتتر الى قول سيبويه كيا لم يشر القدماء المى قول سيبويه 
وهم يقولون بابدال الجيم من الهاء فهرا دنهم من قول سيبؤيه ومنهم مؤاكو 
المعرباث ومحققوها ومنهم ناقلو قول مسيبويه بألفاظ منه على نحو ضخيح 
كها فى المعرب للجواليقى وعلى نحو مضطرب كما فى شقاءً الغليل 
للخفاجى وكان قول سيبويه كان غندهم كُها عند خاظرى أو كما غنة 
بكر » فمروا على قول سيبويه مر الكرام او أن فول سيبويه كان غندقم 
أحجية من الاحاجى فلزيوا جانب الصيت والله اقلم بما ضنعوا . 

ووقع بعض علماء الفرس. فى شبهة اخرى عندما فهموا من كلام 
سيبويه أن الذى لا يثبت فى كلام العرب الهاء عند تلفظهم للكلمات 
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مثل كوسه وموزه فى حالة الوصل خفهموا أن معنى ذلك ثبوتها لفظا فى 
الوقف على أن هذه الحالة بسبب تلقى العرب من الفرسن فذهبوا الى 
القول باظهار الهاء فى كوسه وموزه وفى أمثالهما لدى مجيثها فى ميكان 
الكاف الفهلوية التى حذفت فى اثناء تطورهاً وامتداها الى الفارسية(١1)٠‏ 
علما بأن هذه الهاء ‏ كما قلنا ‏ وضعث لبيان حركة ما قبلها ولم تكر 
تلفظ يوما من الآيام » كما كان العلماء' فى القديم يحذفونها من الرسم 
عند الجمع بالعلامة ( ها ) مثل جامها : الالبسة خانها : البيوت » لالها : 
الورود فى جمع جامه وخانه ولاله » كما أن الكاف المحذوفة تععود فى 
حالة الوصل الي مكان الهاء هذه » ولو كانت ملفوظة فى يوم من الأيام 
لوجد لها مقابل فى الوزن العروضي وما اكثر ورودها فى الشعر العروضى 
الفارسى وهى ساقطة من التقطيع الشعرى(؟١) ٠‏ 


أى أن كلا منهم لم يبحظ تعليل سيبويه للقاعدة المجملة التي ذكره 
فى هذا الموضع » ومن ثم ذهبوا مذاهب شتى شأنهم شان من سبقوهم .من 
ائمة اللغية العربية والفارسية الذين كانوا قد اخذوا بظاهر قول سيبويه 
من أن المهباء الفارسية هذه أو نهاية الكلمات فى مثل برده » فالوده » 
كربه » كوسه » موزه قد امست جيما أو كافا او قافا فى لغة العرب(7١),‏ 

وعلى هذا قول الرشيدى ( ت ٠١59‏ ه ) :7« الهاء المختفية التى 
تقع فى واخر الكلمات الفارسية يبدولونهما بجيم أو قاف أو يحذفونها مثل 
فالوذق وفالوذج وفالود معرب بالوده ٠ )١5(»‏ وقول السيد ادي شير 
رئيس اساقفة سعرد الكلدانى : « بزيدون جيما أو قافا فى آخر الألفاظ 
المعربة وذلك يجرى غالبا في الآلفاظ المنتهية بالّهاء فقالوا جوزينج 
وجوزينق من كوزينه وقربج وقريق من كربه(10) ٠‏ 

وقول الآب رفائيل نذلة اليسوعى : « الهاء المنتهية بها آلاف كلملت 
فارسية تتحول فى لغقنا على عدة وجوه تصير تلرة تاء ( روزنة من روزنه ) 
وطورا جيما ( بنفمج من بنفشه ) أو قافا (:دلق من حله ) أو قافا وقاءع 
( هوتقة من بوته ) الى غير ذلك مما يطول شرحه ٠ )١1(»‏ 

لكان 


وقول العلامة الدكتور صلاح الدين المنجد : « وقلبوا كل هاء فى 
آخر الكلمة الفارسية جيما عربية أو قافا مثال ذلك : 


« برده »4 صارت « بردج »6 

« موزه » صارت 7« موزج » 

0 برئامه » صارت « برنامج 6 
« كرته » صارت « قرطق )١7(»‏ 


وقول العلامة الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة : « كوسه »2 موزه 
كلمتان فارسيتان عربتهيا العرب كوسج 2 مورج لان الهاء الساكنة ل' تثبث: 
فى لغة العرب فى الوضل فابدلوها جيما »(ا١1) ٠‏ ش 

ليس صحيحا ان نتصور تحويل الصوت الفارسى المشابه لصوت هاء 
التانيث فى الوقف الى غيرها مثل الجيم أو الكاف أو القاف » فالحرف 
أو الصوت الذى يقع فى آخر الكلمات مثل بردج » خندق » فالوذج > 
كريك » كوسج »2 موزج هو مقابل النهاية فى الكلمات الفهلوية التى يشبه 
صوتها صوت الجيم: العربية كما يشبه الى حد ما صوت القاف أو الكاف 
العربيتين ٠‏ : : 


أى أن الألفاظ الاعجمية الايرانية المعرية مثل بردج © اخندق » 

وذلك اشارة من سيبويه الى الخاصة من العلماء ‏ كما قلنا ‏ النى 
صل الكلمة التى تحولت الى العربية وتبدو اشارته مرة اخرى الى هذا 
الأصل اذ يقول : « كما ابدلوها من الكاف وجعلوا الجيم أولئ لأنها قد 
ابدلك من الحرف الاعجمى الذى بين الكاف والجيم فكانو عليها امضى » 
فالاصل الوصل كيا ان الوصل هوا الاصل ٠‏ وعلى هذا قول ستنوية 
” يبدلون من الحرف الذى بين الكافه والجيم الجيم لقربها منها ولم يكن 
ون ابدالها بد. ». لانها ليست من جروفها وذلك نحو الجربز » فليس 
محيحا أن يقول سيبويه بابدال الجيم من الهاء او أن يفسر قوله كذلك 
والا كان الآحرى بأبى ذؤيب الهذلى ( ت 56 ه ) الذى يستثبهد سيبويه 

كنا 


كثيرا بشعره أن يبدل الجيم من الهاء الا أنه ايجل التاء المربيوطة من 
الهاء فى كلمة ( بالة ) من ( باله ) الفارسية فى شعره ٠‏ 

فاقسم يا ان بالة لطمية يفوح بباب الفارسيين بابها 

وفى قوله : 

قال ايو عبيدة وابن قتيبة « البالذ » الجراب وهو بالفارسية 
« باله ٠ )١9(»‏ وكذلك هان اين انقفع لم ييدل الجيم من الهاء فى جملة 
« كليلة ودمنة » وانما ابدل التاء المربوطة من الهاء من « كليله ودمنه © 
الفارسية » وفى الفهلوية « كليك ودمنةٌ )٠١(»‏ وترجم ( بود ) سنة. 
أربعين قبل البعثة المحمدية من اللغة الفهلوية الى السريانية على نحو 
( قليئج ودمنج ) وفى هذا يقول جرجى زيدان : « فالغائب أن بررويه 
نقلهها بلفظ ينتهى بالجيم ( ؟ ) فحفظه المترجم السريانى ( بود ) واطلقه 
المترجم العربى ( ابن المقفع ) على عادة العرب فى نقل بعض الألفاظ 
التى تنتهى بهذا الحرفه »(١؟) ٠‏ 


هذا القول » هو ثالثة الآثافى ٠»‏ فلو كانت ترجمة ابن المقفع 
مناللفظ الذى ينتهى ياكاف لما وسعه الا ابدال الجيم منها أى أنه لم 
يطلق أى حرف وانما 'يدل التاء المربوطة مما فى آخر كليله ودمنه 
على عادة العرب فى نقل الألفاظ التى تنتهى بهذا الحرف ٠‏ ومنهنا 
يظهر رجحان ما تفرد به الدكتور تحمد كمال زكى فى كتابه « الحياة 
الآدبية فى البصرة » عندما قرر ان ابن المقفع صنع كتاب كليلة ودمنة 
مما كان متداولا فى بيثتته على أيامه ٠‏ / 


اما قول السيرافى « واذا وقذوا جتعلوه هاء » فلا يدل بحال من 

الاحوال على أن الهاء فى كوسه وموزه من قول سيبويه ملفوظة فى 

الوقف » كما أن رسم علامة السكون على نهايتهما فى كتاب سيبويه يشعر 

بأنها ملفوظة عند محققى الكتاب بينها -الهاء فيهما وفى آمثالهما 'الرسم 
"6١‏ 


لافى اللفظ » فهى لبيان حركة ما قبلها فقط- فلو كان هرما غى لفظ 
( باله ) » ( كليله ) ء ( همفه ) » ( كوسه ) » ( موزه ) » امثللها 
ملفوظة لما كان هناك أى سبب لابدالهما ‏ كها قلنا ‏ فالعرب لم نعير 
الهاء الملفوظة فى الألفاظ الفارسية المعربة » فكلمة ( راه ) تألهاء 
الملفوظة » بمعنى الطريق ٠‏ هى كذلك فى قولهم ( الراهنامج ) أي كتاب 
الطريق ٠‏ فالهاء من الحروف المشتركة بين العربية والفارسية وليست 
من حروف البدل عند العرب فى المعرب اطلاقا(؟؟) ٠.‏ ولا يعتريها أى 
ابدال كما يقول سيبويه « اعلم أنهم مما يغيرون من الحروف الاعجميبة 
ما ليس من حروفهم البتة » » « وربما تركوا الاسم على حاله اذا كانتب 
حروفه من حروفهم كان على بنائهم أو لم يكن » » « فالبدل مطرد فى 
كل 'حرف ليس من حروفهم يبدل منه ما قرب منه من حروف الأعجمية » ٠‏ 


وقد نص العلماء على ان الهاء الأصلية أى الملفوظة هى تلك التي 
تكون ملفوظة في كل الاحوال وعلى الخصوص في حالة الاضافة(؟) ٠‏ 


ومع ذلك قالوا هنا وهناك بابدال الجيم أو القافه او الكاف من 
الهاء ! بينما ابدال هذه الحروف من الكاف » وهذه هى الأمثلة علي ذلك : 


البابونج من بابوك الفهلوية 

. البردج من بردك الفهلوية 

البرنامج من بارنامك » برنامك الفهلوية 
بنفسج من بنفش؟5 الفهلوية 

الخندق من كندة الفهلوية 
الراهنامج من راهناءك الفهلوية 
الرزنامج من .رزنامة الفهلوية 

الساذج من ساذك الفهلوية 

السيرج من شير الفهلوية 

الفالوذج من فالوذك الفهلوية 


بد 


كربكا من كرب > كلنك” الفهلوية 

كوسج من كوس5 الفهلوية' 

موزج من موزك الفهلوية 

النيلج من نيلك الفهلوية(4؟) ٠‏ 

):( | 

ونشير كذلك الى ت,.بسك علماء العربدة والفارسية - فى موضع آخر 
من. التعريب ‏ بالألفاظ كما كانت لديهم من غير اى اهتمام لتطويرها عبر 
الحصور » ويظهر ذلك جليا من الأمثلة التى نذكرها من أقوالهم : 

فالوا.: ان ( زرد ) تعريب. ( زره ) (بالهاء الملفوظة) الفارسية(5١) ٠‏ 
بينما أصلها فى الفارسية ( زرد ) وكذلك ( زره ٠ )١5()‏ 


وقالو! : يزداد الجيم فى آخر الألفاظ المنتهية بالألف او إلواو 
أو الياء مثل : ش 


( سكباج ) من ( سكبا ) ٠‏ 
. (. طسوج ) من ( تسو ) ٠‏ 

( سبيج ) من ( شبى )(9؟) ٠‏ 

بينها أصولها هى : ( سركه باك » سكباك ) » 
( تسوك » شييد ٠ )١8()‏ 

وقالوا بزيادة' التاغ مثل ( بوتقة ) من ( بوته )(8؟) م 

الا' ن. أضمل الكلية- ( بوتك ). آما التاء. الأخيرة فهى تاء الوحدة 
العربية .. 

وقالوا : « واذا كان قبل الهاء الآخيرة ذال قلبت ذالا » ٠‏ مثاله :” 

( ساده ) صارت ( ساذج )(0©) ٠.‏ 


نين 
( *؟ - الدراسات ) 


ليس ذلك سبب القلب » لأن الذال. المعجية كانت فى الأعجمية 
الى عدة قرون فى مثل ساذك واستاذ ثم صارت دالا مهبلة نحو ساده 
واستاد(71) ٠‏ 


وقالوا : ان ( التدرج ) من ( تدرو )(997) ٠‏ 


بينها أصل الكلمة قريب من صورة تدرج »2 فقد وردت الكلية 

دن الايرانية القديمة لغة الميديين ( 6١لا‏ ق ٠‏ م 0864 ق ٠‏ م ) إلى اللعة 

اليونانية على نحو : (*")اء٠‏ وكل .هذا 

دليل على قدم تعريب انكلمة فى العصور الجاهلية القديمة الآمر الذى يدل 

على قدم الأدب الجاهلى شعره ونثره باكثر مما هو متعارف عليه الآن ٠‏ 
( ه) 


كما أنهم لم يستنتجوا ممأ قالوه بأنفسهم ومن ذلك » قولهم.فى تعريب 
( النطرنج ) من ( شترئة ) ٠‏ 


و ( الزاج ) من ( زاك )(54) ٠‏ أى ابقال الجيم من الكاف النهائية 
فى الكلمات التى لم تسقط من اواخرها الكاف الساكنة فى بنية الكلهة 
الأصلية المسبوقة بحرف ساكن أو بحرف علة أحيانا > 


)5 


وقس على هذا قول آثمة اللغة العربية والفارسية حين يقررون 
وينصون على أن الاسم المنسوب ( رازى ) على غير قياس(90) بينها 
هذه النسبة هى نسبة صحيحة وعلى الأصل والقياس ». ففى ايرإن قرية 
كانت باسم ( راز )(5") ٠‏ وقرية أخرى كان اسمها ( راذ ) أو (رذلالا؟)٠‏ 
فلا عبرة بلفظها المحدث أى ( رى ) ٠‏ وقرية ثالثة اسمها ( رى شهر ) : 
مدينة الرى ٠»‏ والنسبة اليها عندهم ( زيشهرى ) : من مدينة الرى : 
الريشهرى ٠‏ 


نينا 


وقال برهان فى معرض عرضه لكلمة ( راز ) ولكمة ( رى ) 
ما ترجمته ..٠١‏ وكان ( رى ) أيضا اسمها لاحد الامراء » ويقال انه كان 
له اسمه ( راز ) قاما بانشاء مدينة وبعد القراغ من بنائها ‏ حصل 
بينهما خلاف فى تسميتها لآن كل واحد منهما آراد أن يدعوها باسيه ٠‏ 
فسموا المدينة باسم ( رى ) ودعوا اهل المدينة ( رازى ) وكذلك الحال 
٠١5+ (‏ ه ) أيضا اذ يقال للمدينة ( رى ) ويدعى أهل المدينة 
( رازى )(08) ٠.‏ 


ولا تخلو هذه الرواية من دليل على : 


١( 3‏ ) صحة القول فى ان الاسم المنسوب ( رازى ) الى لفط 
( راز ) وليس الى لفظ ( رى ) ٠‏ 


اسم البلدة من ( راز ) أو ( رذ ) الى ( رى ) كما أن النسبة الى المدينة 
الثانية ( راز ) التى ذكرها برهان ( رازقى ) من غير اى خلافه ٠‏ 


وقالوا كذلك ان الاسم المندوب ( .روزى ) على غير قياس ومن 
شواذ النسب(59) ٠‏ بينما هذه النسبة هى نسبة صحيحة وعلى القباس » 
ففى ايران قرية باسم ( مروروذ ) واليها نسبه القاضى أبى حامد أحمد 
بن عامر الشافعى المروروذى ( ت 855 ه ٠ )5١()‏ والنسبة أليها أيضا 
( مروزى ) بالتخفيف كما جاء فى نسبة القاضى أبى حامد أيضا على 
نحو ( المروزى ٠ ):١()‏ وقد يكون الاسم المنسوب ( مروزى ) صورة 
متغيرة عن الاسم المنسوب ( مرغزى ) فى لهجة ألخرى(7؟57) ٠‏ وءن ذلك 
تسميتهم لدينة قزوين بالقاف التى ينطقونها غالبا بصوت بين صوت 
الغين والقاف » وبصوت القاف فى لهجة أخرى » بينما نطق اسم هذه 
المدينة فى لهجة أهل قزوين على نحو ( كزوين ) بالكاف الفارسية(؟1) ٠‏ 
وقد فطن أحد علماء العربية الى هذا الأصل فقال : « انها ادخلت الزاى 


06ظ” 


فى النسبة الى الرى والى مرو لأنهم ادخلوا فيمه شيئا من كلام الأعاءهم » ٠‏ 
وقال غيره مثل ذلك(46) ٠‏ / 

ومن ذلك قولهم إن الفنسبة فى سيوف هندكيسة على غير قياس وان 
الكاف فى لفظ الهنادكة زائدة(146) ٠‏ بينما النسبة فى سيوف هندكية 
والجمع على نحو الهنادكة على الأصل والقياس'» فاسم هذا الجيل من 
الناس فى الأصل ( هندك )(535) ٠‏ ثم خففت الكلمة النى ( هقدو ) والى 
( هند ) ٠‏ فلذلك قيل سيوف هندكية وسيفه هندوانى وسيف. هندى 
وقيل كذلك الهنادكة على الاصل فى كل منها حسب التطور التاريخى 
للكلمية ١ ٠‏ 

ونود هنا اهثلة لهذ النوع من التطور التاريخى للكثمات المعرية مدار 
البحث التى عربت من اللغة الفهلوية مرة. فى العصور الجاهلية القديمة 
ومن اللغة الفارسية الحديثة مرة اخرى فى العصر الاسلامى نحو : 


( دستج ) من ( دستك ) الفهلوية ٠‏ 

( الرزنامج ) من ( رزنامك ) الفهلوية .. 
( الساذج ) من ( ساذك ) الفهلوية ٠‏ 
'( السيرج ) من ( شيرك ) الفهلوية ٠‏ 
( الطابق ) من ( تابك ) الفهلوية ٠‏ 

( الطازج ) من ( تازك ) الفهلوية ٠‏ 

( الفيرورزج ) من ( يبروزك ) الفهلوية ٠‏ 
( كوسج ) من ( كوسك ) الفهلوية ٠‏ 
( موزج ) من ( موزك ) الفهلوية ٠‏ 

( النيلج ) من ( نيلك ) الفهلوية(11) ٠‏ 
وتعريفها فى العصر الاسلامى على النحو الآتى : 
( الدستة ) من ( دسته ) الفارسية ٠‏ 
( الرزنامة ) من ( رزنامه ) الفارسية ٠‏ 


ظآظ؟_ 


( سادة ) من ( سادة ): الفارسيية ٠‏ 

( شيرة ) من"( شيرة ) الفارسية ٠‏ 

( الطاوة ) من (١تابه‏ » تاوته ) الفارسية ٠‏ 
( الطازة ) من ( تازه ) الفارسية ٠‏ 

( الفيروزة ) من (-فيروزه ) الفارسية ٠‏ 

( النيلة ) من ( ثيله ) الفارسية(8؟) * 


فلا يصح اذن أن يقال أو يقرر على سبيل المثال أن موزج من موزد 
وان طازج من تازه » لآن ذلك افتراء على العربية والفارسية » هن 
يدعى أن الحوت ولد الطير بل يجب أن يقرر أن موزج من موزك الفهلوية 
ومقابلها فى الفارسية موزه » وأن سكباج من سكباد الفهلوية وأن رازى 
نسبة الى ( راذ ) أو ( رذ ) » وان النسبة الى رى ( رييى ) »2 وان 
النسبة الى مرو ( مروى ) » وان النسبة الى ( مروروذ ) مروروذى 
أو ( مروزى ) » بالتخفيف ....6.٠.٠‏ 


) / ( 


كذلك سرت شبهة ألخرى فى هذا الموضع بين علماء اللغة الفارسية 
المعاصرين اذ قالوا : بابدال الجيم من الهاء فى سياق اللغة الفارسية أيضا 
فى بحض الكلمات المنتهية بالهاء غير الملفوظة مثل جمع ( نوشته ) المكتوب 
على : نوشتجات » على أن ذلك تقليد من الفرس للعرب حين استخدامهم 
العلامة ( ات ) فى جمع بعض الكلمات الأعجمية المعربة المنتهية بالجيم 
ابدالا من الهاء نحو جمع ( أنبج ) على أنبجات(25) ٠‏ 

الا ان ذلك قياس مع الفارق » فوجه الشبه فى المثالين هو انتهاؤهما 
بالحروف ( جات ) وهذهة الحروف وردت فى جمع الكلمات التى لا تنتهى 
بالهاء غير الملفوظة من الكلمات الفارسية وغير الفارسية فى سياف اللفة 
الفارسية نحو : 


60ظ2 


داروجات » ومقفردها ( دارو ) : الدواء ٠‏ 

حريرجات » ومفردها ( حرير ) : الحرير ٠‏ 

شكلادجات » ومفردها ( شكلاد ٠ )0١0()‏ 

فليس فى آمثلة هذا الجمع بالألف والتاء ما اسموه بابدال الجيم 
من الهاء » كما نجدهم يبقون على رسم الهاء أحيانا كرسمهة لجيمع 
( ميوه ) : الفاكهة على النحو ( ميوه+جات > ميوه جات ٠ )0١()‏ 
الآمر الذى يشعر بعدم الاعتداد بما أسموه فى هذا الموضع من ابدال 
الجيم من الهاء غير الملفوظة » فغاية ما هنالك مجيىء الجيم وقاية صوتية 
فى هذا الموضع من الجمع الشاذ ولم يرد قط فى السياق الفارمى أنهم 
قالوا ( نوشتج ) فى حالة الافراد ٠‏ 


نان 


المسسوامش 

)١(‏ العوضى » هاءات المعانى فى اللغة الفارسية » الهاء غير 
الملفوظة فى الفارسية . ٠‏ 

(؟) سيبوية » كتاب سيبوية 19١/1٠‏ 

(*) ابن النديم » الفهرست 44 » الجواليقى » المعرب ١م‏ » 8ه » 
بهار » سبكشناس 800/7 ّْ 

)ع سديوية » كتاب سييوية 71٠١ 2 1١87/5‏ 2 20" ب لا." ا 

(1) خانلرى تاريخ زبان فارسى 185/٠‏ - 9480 7 

(1) باب اطراد الابدال فى الفارسية عند سيبوية ؟١١‏ 

(4) المرجع السابق 5-5-0 

(9) فى ورفة كان قد بعثها الى ٠‏ 

. «1 رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم‎ )٠١( 

١647٠١ خانلرى » تاريخ زبان فارسى‎ 5  / كسروق » كافناءه‎ )١١( 
٠ احسان يارشاطر » فى رسالة بعثها الى‎ ٠ 186 

(؟١)‏ رازى : المعجم فى معايير اشعار العجم 517 ١64‏ »2 فرخ » 
دستور جامع زبان فارسى 55؟ » العوضى » الهاء غير الملفوظة ٠ ١420 ١514‏ 

)١*(‏ الجو اليقى » المعرب 5 » ١58‏ » 56" > الخفاجى » شفاء 
الغليل ؛ » معين »مفرد وجمع 19 ٠‏ وراجع مواد الكلمات فى المعاجم 
العربية والفارسية ٠‏ ابن برى » فى التعريب والمعرب 7١‏ » 76 , 6+ 
( المتن والهامش ) ٠‏ 

(:1) كتا بالمعربات الرشيدية ٠. 1١١‏ 

٠ 4 الألفاظ الفارسية المعربة‎ )١0( 

1 ه٠‎ 16 غرائب اللغة العربية‎ )١1( 

'(/11) المفصل فى الألفاظ الفارسية المعرية /ا 5‏ 8" ٠‏ 

(14) فى الورقة التى كان قد بعثها الى .٠‏ 


لحان 


٠ 09-601١ الجواليقى » المعرب‎ )19( 

٠ ؟6١/1٠ بهار » سبكشناسى‎ )٠١( 

(١؟)‏ المرصفى » كليلة ودمنة ٠ ١5‏ 

(١؟)‏ الخفاجى » شفاء ‏ الغليل ؛  »‏ السيوطى ء المزسهر ١ا/8ا؟‏ » 
ابن برى » فى التعريب والمعرب ٠ :؟١ 5 ٠١‏ 

() رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم #«وع# ام 

(4؟) قريب وديكران » امترردن خفارسى 54/5 »2 فرموثى » 
فرهنك بهلوى ( مواد الكلبات ) » شوشترى » وازههاى-فارسى در عربى 
غ#" .0" »2 ( مواد الكلمات ) رازى » لون تن كليل كلق 8 
080" ( الهامش ) ٠‏ 

(6؟) ادى شير » الألفاظ الفارسية المعرية لاإلا ٠‏ 

(1؟) بهار » سبك شناسى 7١7/١‏ 2 #/ء6 ٠‏ 

(70) الجواليقى » المعرب 5 » م » الرشيدى » كتاب المعرببات 
الرشيدية ١١8 2 ١7# »2 ١١7” »2 ١١١‏ ء ١1١٠‏ »2 ادى شير » الألفاظ 
الفارسية المعربة :1 )ع " 5862م »5و 2 لا١٠‏ ٠ه‏ 

)١8(‏ بهار » سبك شنامى 7٠١ ٠١5/١‏ » معين » مفرد وجيمع 
05780.08 2 فره وثى » فرهنك يهلوق ( سركه باك ) 
( شيية ) » شوشرى » وازه هاى فارمى در عربى غ٠‏ 6" ٠‏ 

(9؟) اليسوعى » غرائب اللغة العربية 0١؟‏ » المنجد » المفصل 
في الألفاظ الفارسية المعرية م" ٠‏ ا 

(0) المرجع السابق نفسه ٠‏ 

)7١(‏ بهار » سبك شفامسى */1ة؟ ».خانلرى » تاريخ زان فارسى 
ا 0 

(؟") الجواليقى » المعرب ١و٠‏ 

(؟) شهابى © تاريخ لدبيات ايران .( .#رجمة 31 اع غاتلرى 


تاريخ زيان فارسى اكلرا.” ٠‏ 


ا 


0 الرشيهي. 1 كتاب ب المجريات الرشيدية ١9-5‏ 2 أدى شير » 
العامية اللعربة الاك ا . 
الالفاظ المفارمبية المعرية مالم ع 0 5 

كك الجواليقى » المعرب 5 2١‏ القيزو: آبادى » القاموس المحيط 

( راس ) ء حسن ء النحو الوافي 4؛/58لا .٠‏ 

(5") برهان » برهان قاطع ( راز ) ٠‏ 

(0) بهار » سبك شنامى 8/8ة” » +/70 » تاريخ سيستان ٠ ٠١6‏ 

(4؟) برهان قاطع ٠‏ 

(9") الفيروز آبادى » القاموس المحيط ( م و » ى ) » ابن عقيل» 
شرح الالفية ؟'/691" » حسن » النحو الوافى :505/1 ٠‏ 

(0:) ابن خلكان » وفيات الأعيان "9/١‏ .لاء٠‏ 

٠ ١و١ الزركلى » الاعلام‎ )2١( 

(؟5) برهان » برهان قاطع » تو.حيح معين ( بازييج » لاش » مرغز»ء 
مرو ) »2 بهار » سبك شناسى “/5/ا ‏ هلا » .لم 8١‏ »2 أبن برى »فى 
التعريب والمعرب و" ٠‏ 

(*4) سلطانى » درآمدى 78 ٠‏ 

(44) السيوطى » المزهر 56١/1١‏ » ابن برى » فى التعريب والمعرب 
5و ٠.‏ 

(6:) السيوطى ؛» المزهر ؟ / 76١‏ . 

(41) فره وشثى » فرهنكيهلوى ( هندوك ) ( هندو » هند ) ٠‏ 

(40) المصدر السابق ( مواد الكليات ) » شوشترى »2 وارهاى 
فارسى در عربى ( مواد الكلمات ) » عبد المنعم » الالفاظ الفارسية فى 

(448) رازى » المعجم فى معايير اشعار العجم 51" "0٠١‏ بالهامش» 
العنيسى » طوبيا » تفسير الالفاظ الدخيلة "١‏ » 5" » اليسوعى » غراكب 
اللغة العربية ٠١٠‏ » عبد الرحيم » الالفاظ الدخيلة ١م‏ » 14 » شوشترى» 
وازههاى فارسى در عربى ( طابق ) » عبد المنعم » الالفاظ الفارسية 
فى العامية المعرية .7 ٠.‏ 


قض 


إ(44) قريب وديكران » دستورزبان فارمى 7١ ٠/١‏ » معين 
٠فرد‏ وجمع 19 » نفيمى »2 در مكتب استاد 9 »2 الشوماربى - القواعه 
الأساسية لدراسة الفارسية 54 » وراجع عن جيع كلمة أنبج على ابجات . 
الجواليقى 17 . 

60) معين ؛ مفرد ووجمع وهو ؛ نفينى » در مكتب أستاد ١١‏ . 

(01) قريب وديكران ٠‏ دمنتوترزبان فارسى ”./١‏ . 


ريض 


ابن برى ١»‏ عبد الله بن برى ابن عبد الجبار : 
فى التعريب والمعرب » وهو المعروف بحاشية ابن برى على كتاب 

المعرب لابن الجواليقى » اخراج وتقديم وتعليق الدكتور ابراهيم الشامرائي 
مؤسسة الرسالة » بيروت : 1١1٠6‏ ها ٠‏ 
برهان » محمدحسين ابن خلف تبريزى : 

برهان قاطع » تصحيح دكتر محمد معين جاب دوم » كتابفروئى ابن 
سيناتهران : ١7157‏ ها / ش ٠‏ 
بكر » السيد يعقوب : 

باب اطراد الابدال فى الفارسية عند سيبوية » مجلة كلية اللغة العربية 
والعلوم الاجتماعية » الرياض جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » 
العدد 5 عام ١945‏ ه ‏ لالا9١ا‏ م٠‏ 


الجواليقى » ابو منصور موهوب ابن أحمد بن محمد بن الخضر : 
المحرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق وشرح أبى 
الأشبال أحمد محمد شاكر » افست » تهران ١985‏ م ٠‏ 


حسن » عبساس : 

النحو الوافى ج ١‏ » * » * » ؛ دار المعارف »: طبعة ثانية 1545م٠‏ 
خائلرى » برويزناتل : ٠‏ 

تاريخزيان فارسمى ج 00 ؟ » بنيادفرهنك ايران » تهران : ١619‏ 
22 / ش ٠‏ 
الخفاجى ٠»‏ شيخ الاسلام شهاب الدين أحمد : 

شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » تصحيح الميد محمد 
بدر الدين النمسانى » المكتبة التجارية ‏ القاهرة ٠‏ 

يدها 


ابن خلكان » ابو العباس شمس الدين ٠‏ أحمد بن محمد بن ابى بكر : 

وفيات الأعيان » تحقيق الدكتور احسان عباس ؛» المجلد الاول » دار 
الثقافة » بيروت : 1١954‏ م ٠‏ 
رازى » شمس الدين محمد ابن قيس ٠‏ 

المعجم فى معايير اشعار العجم » تصحيح قزوينى ورضوى » كتابفروثي 
تهران ٠‏ 0 
الرشيدى » عبد الرشيد عبد الغفور ٠+‏ الحسيني المدنى التتوى : 

المعربات الرشيدية » .تربجية للدكتور نور للهين. آكى .على أمين عبد 
المجيد بدوى » التعريب » دار الثقافة للطباعة وللنشر » القاهرة : ولاااه 
969ل م . 

ويبكا يان ودبكران : 
'قاريخ ادبدات ليران » تررجمة دكتر عيمى شهابى » بنكاه قرجمه ونشر 

كتاب » تهران : ١761‏ ه / ش ٠‏ 
الزركلى » خير الدين : 

الاعلام ج ١‏ طبعة ثانية « مطبعة كوتاس.ماس وشركاه رابا بس ار ش 8 
سلطانى » مير شمس الدين اديب : 

در آمدى برجكنكى شيوه خط فارسى » مؤسسه انتشارات امقكبير » 
قهران : 84١ههم‏ / ش ٠‏ 
بهار » محمد تقى : 

سبك شنامى ج ”* جاب دوم مؤسسة انتشارات أمير كبير » تهران 
/ا٠١‏ هاش ٠‏ 00 
سيبويه » ابو بشر عمرو ابن عثمان بن قنبر : 

كتاب سيبوية ج ١‏ » ؟ 2“ »2 5 تحقيق وشرح عبد السلام هارون » 
طبعة ثانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » لالاو١ا‏ م . 


نثقنا 


السيوطى » عبد الرحمن جلال الدين :. 

المزهر فى علوم اللغة وانواعها » شرح وتحقيق محمد أحمد جاد 
المولى » محمد ابو الفضل ابراهيم » على محمد بجاوى ج ١‏ طبعة ثالثة » 
ج ؟ طبعة رابعة 4/ا١‏ هل 1908 م ٠‏ عيمى البابى المحلبى وشركاه » 
القاهرة ٠‏ 
الشواريى » ابراهيم آمين : 

القواعد الأساسية لدراسة الفارسية » طبعة اولى »2 مطبعة. لجنة 
لتاثيف والترجمة والنثتر القاهرة : ؟55١ه‏ ب 1557 م ... 
شوشترى » س ٠‏ محمد على امام : 

فرهنة: وازه هاى فارمى در عربى » اتتتشارات انجمن- آكازملى » 
تهران : !74 ٠‏ ه/ ش ١ ٠‏ 
عبد الرحيم ٠‏ فانيامبادى : 

الدخيل فى اللغة العربية الحديثة ولهجاتها واه . 
عبد المنعم » محمد نور الدين ٠:‏ 

الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية » دراسات فى انحضارة 
الاسلامية » دار الثقاقة للطباعة والنشر » القاهرة": 9اوام < 00 
ابن عقيل » قاضى القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل. العقيلى الهمذانى 
المصرى : 

شرح ابن عقيل على الفية بن مالك » تحقيق. محمد منحى الدين 
عبد المبحيدٍ ج ١‏ » ؟ طبعة سادسة » المكتبة. التجارية الكبرى » القاهرة : 
هاب (60ؤام ٠.‏ 
العديبى » طوبيا: 

تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللفة العوبية مغ. ذكز اصلها نحروقه؛ » دار 
العرب للبستانى » القاهرة : 19514 ١956‏ م ٠‏ 
الدوضى » محمد صديق :00 ص 1 

هاءات المعانى فى اللغة الفارسية » المجلة العربية للعلوم الانسائية 
جابعةه المكويت » العد العشرون.» المجلد الخامس » خريف. عام .940١م ٠‏ 


هك 


الهاء غير الملفوظة الفارسية استعمالاتها وتسمياتها » المجلة العربية 
للعلوم الانسانية جامغة الكويت » العدذ ؟7 , المجلد السادس »2 ربييسع 
45ؤا م٠‏ : 
فرح ء» عبد الرحيم .همايون : 

دستور جامع زيان فارسى » جاب دوم » “ارات مطبوعاتي على 
اكبر علمى تهران : ١58‏ ه / ض ٠‏ 
فروه وثى » بهرام : 

فرهنك بهلوى » بنيادفر هنك ايران » تهران : ١955‏ ه / اش ٠‏ 
الفيروز آبادى » مجد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب : 

القاموس المحيط » الطبعة الرابعة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
/زه "11 ه ل مؤام ٠‏ ْ 1 
قريب » عبد العظيم » وديكران : 

دستورزيا زفارسى ج ١‏ » ؟ كتابفروثى مركزى» تهران:١٠6١١‏ هرش 

كسروى »2 سيد أحمث : 

كشافنامه » كتابخائنه دانش » تهران : 1١‏ ها / ش ٠‏ 
المرصفي » محمد حسن نائل : 

كليلة ودمنة ( المؤسسة المتحدة للكتاب 3 بيروت : ١59٠9٠‏ هاس 
موا م ٠‏ 1 
معبن : متمد : 

مفرد وجمع » انتشارات دانشكاه تهران : 171717 ها / اش ٠‏ 
المنجد » صلاح الدين : 
ايران » تهران : م9١1‏ ه. - 1998 م ٠‏ 
ابن النديم » محمد بن اسحاق : 

الفهرست »٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت : 948١اه ‏ 4لاوام 
نفيسى » سعلفدك ٠:‏ 

در مكتب استاد » جاب جوم ' 3 5-50 مطبوعاتى عطائى تهران ب 
5ه /ش ٠‏ 
اليسوعى » الآ برفائيل نخلة : 

غرائب اللغة العربية » طبعة ثالثة » دار المشرق » بيروت : ١989‏ م ٠‏ 
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ظا. «< سأي »> سه < 'ه1 4010860 » لهد8 » 
« . 1702085 سومة سعمتدرهمم 0مجتعتطجةق 


تمدق - له ون هن8. امعد سمداه]ة. .علة 
رتت ظ 17681 01 *701©68801م مانمتعموقعه 
تانافحق: 01 -. أررممة 
رعق 04 موولامته 
لم115 ,إإفوعه216ن1 لسعمة عسلكا 
انا قله ]010هة . 


نضا 


ال :1" 


قتامنأه1[ع1 02 1013ا11)متتغضذ سه 05 مأامتقصمه «روجروط قلطا" 
6 820 تتقلع1 «تعاكة جه عسمكقهط طامط مسقتعرةء2 عط قصع وطهمق فطا 
ه 1011058 162" .قعع قتاع طها “تتغطا ده هسملهواع: عممعط1 02 ععدمساخصا 
05 20© عا م1 3عطعماغة هذ « لطتدعانة » #زط” ده ومتممعنمتة #مصط 
عماجت هذ + ط > قلطا مط قصة سماعرةط صعطغل” هذ ملمه71 بإسفدد 
تقعطهمه .ققده؟ سوه سمتميم 3مملءتطوعة صذ < ' 26 44وماه > مط عوط 
-81116 012 إخأتقلتايوعء عط نه 89104 1806 م1 قننعءعء8 جلنه5ة515 أقطات ما 
أمعصتدده2 670 02 قنمتطأمهن عط مفتاعقتة 1 ضع .سوزورء2 طذ دمتغنامنا 
2 11126612163365 220120 51287983135 ننه علطععنة 31220 جسمنورء2 02 #مستوامطعع 
طنهتهط51 أقطة معاتاءط متمامطععق 0 عهمعغط) 02 نأقم مط .عع زطيرة ملط 
علا 10 6502261035 80226 01 قتققط عط 0582 اتتعممعلهاهة قتط تمعققط 
“تقامطعة «تعطغ0 عط .0138 طاعتدع 02 حنمت هلع ستتص0ام قط 02 عانم ابتعطمع 
طعناة 2ه قستعتده اسجقلطوط فط عه غسكتمدعا هه طتةجقطلة عمط فعصامه 
عتتعغطة عط مقط لماعت دععط عتتقط م1 ممتعمع و8تقامطعة طامط ,قسج 
قط 0ععهاوة « صم » عط غأقط 8830 طنوس[ط851 غهط #عتامط مععزا مامت 
-12161 :122 012686 1162 .7701508 1082 تمتقتوئعم 0عملو1أطهدم4 صا + * قط >» 
طعتنط؟ قسة كذهة 7تللقتتاعة طنههوط51 0[11676ط 1 1ه 02 «متعماعسم 
ل88نا8م - 2052 > غهطا ع1 [م"تعصعع عط 04 عصتةامطمن قنط وومطع 
ستوامطعة طعنط؟ فلت مط , «--سمعماض [وع عط هذ وملغماع ستسميم 
عط غهقطة 6116560 طنوهكهطة5 غقطخ عستستقك لإط معط 2060ع1 ومجقط 
طعنه 02 1061 عط م1 عتع1ع عط 1 . « ” 1728 > ع1 0ععداررع» « بقاع > 
نت طغذم «تعطاعهما 1 8 مسقعه 80226 .تق قدمتستلمه ‏ 0ع امع ممع قتمط 
صوه1 طقنتصة1 عه وعامسمي ماع وهله 1 . «ومأغهانقع" تعاسعسباعم 
©02 صذ هه عتسهلمب - 26م عط عا تعمتعاطومعم عه لاعخطا؟؟ هقختد0 
ماهس كعم “عط تنا 50 لتعطامصه سآ قمعتت عتسهلما1 نا لسصة مسمفتط 
8ه « ' ها 0م0108 > عط خقطا 0لصة < ع > عمععهايه؟ « نع > 
' “'.لتشأقق2 22052 77018 1082 0عمنعأطهعدمق طعنامق صذ « 2 » غسمعلاع 


مجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجالات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تصدرعن ججعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 545 بالشئون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : د. السباعى محمد السباعى 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
بريد الأورمان ‏ جيزة مصر 


الاشتراك ال,-ضش بعسيم_'ت مصرية أومايعادها 
3-3 0 


وريه تق سكودة” 1 


تصوبالدواساتالشرقية ” 0 
جالدت الصا دا ارال رانك 
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دوزبية صف سنوية 
متعئ بائدراسات الشرقية 
حاترت فشا دءَ والشراشى والرّدبي راإللفة 


رئيس الْيحربى . ١‏ 
5 ل 
ال ملز انز ١ب‏ ةا 


سكرتير التحرير : 
الدكتور عبد الرازق قغديل 


لعسيد د 


هيئة التحرير : | 
الاستاذ : أحمد على الدملى 
آأ٠ده+‏ : بديع جمعصةه 
]٠د ٠‏ : أحمد فوؤاد متولى 
أ +*ن ٠‏ : محمد خليفة حسن 
1 
لا 
العيدد المسبابع 


محلة السراسا تالشرقية 
( «جلة علمية محكمة ) 


مم 


عدد خاص عن أستاذنا الدكتور أحميد محمود الساداتى 


قد كنت أوت أن أكتب كلمتى هذه وتقد.ها باقة ورد لاستاذى 
التكمون لسو يتيوه النناذاى: فى عند كادف القياتق © ولقن شاعة 
الأقدار أن أكتبها بعد انتقاله الى جوار ربه بعد وعكة صحية لم تستمير 
طويلا » رحمه الله رحمة واسعة » وانزل عليه شآبيب رحمته انه 


سلدميع مجيبا ٠‏ 


«نذ التحاقى بكلية الآداب عام 1904م » كان للاستاذ الدكتور 
لحمد محمود الساداتى القضل الأكير على وعلى الملحقين يقسم الدراسات 
الشرقية حتى وفاته » أستاذا معلما وأيا رحيا وموجها كبيرا ندين له 
بالفضل والولاء ٠‏ فلم يكن يخلو الجدول الدرامى يوما من الالتقاء 
به وكانت دروس سيادته فى التاريخ الاسلامى فى شبه القارة 
الهندوباكستانية مدا يختلف اليه الدارسون وطلاب العلم سواء من داخل 
الجامعة أو من خارجها وبخاصة فى مرحلة الدراسات العليا » ولم يكن 
ذلك غريبا فالخرحوم الاستاذ الدكتور الساداتى كان رائدا من رواد 
الكتاية العلمية الحقة » التى تعتمد على المصادر الأصلية للتاريخ لتلك 
الفترة ٠‏ وتعتبر كتبه فى هذا الشأن مصدرا لا غنى عنه لأى باحث 
عربى فى هذا المجال ٠‏ 


وامتدادا لهذا كان الدكتور المساداتى رحمة الله عليه ٠‏ يحرص 
كل الحرص على الالتقاء بالباحثين فى هذا المجال سواء من خريجى 
أقسام اللغات الشرقية » أو من خريجى أقمسام التاريح بالجاو.عات 


بح ور سيو يفكيا يه + كا أن الدكتور 
الساداتى » أشرف على العديد من الرسائل فى حقل الدراسات 
الشرقية » ا مشاركة قغالة فى فحص الانتاج العلمى للمتقدمين - 
المدرجات العلبية فى هذا الشأن » . 


الف الدكتور السَاداتى العديد من المؤلفات للتى توضح مراحل 
حياته » فكتب كتايا عن هتلر » ودعى الى حفل آنذاك » حيث كان 
عد الريسة. الذككو را كما كتب كتابا عن: رضا شاه يهلوى - ليوضح 
للقارىء فى دصر والعالم العربى بى من هو رضا شاه ٠‏ مساهمة فى أن يكون 
للمتخصص دور فيما يحرى من ألحداث ٠‏ 


من كتبه الأساسية ٠‏ تاريخ المسامين فى شبه القارة الهندية كم 
أعيد طبعه ليحمل اسم تاريخ المسامين فى شبه القارة الهندوباكستانية ٠‏ 
ثم تاريخ الذول 'الاسبلانية فى آسيا وكتن ديه بعقوان ب اققانشتان 
منذ الفتح العربى ٠‏ يابرناده - آبين البرى وعدد؟ من المقالات التى تناولت 
تاريح المغول منها بحث عن تحقيق ما الهند من مقولة وتاريخ 0 0 
للجوينى : ا ترجم تاريخ بخارى لأر.انيوس فامبرى ٠‏ 2 


ولد ,بالقاهرة فى لا ا/مءة١‏ 1 


0 01 ,على درجة الليساتس 5 الأداب 1217م ثم ديلوم معهد”. 
اللفات الشرقية , 190 والدكتوراه فى اللعة الفارسية ١901‏ . 


شغل سيادته الوظائف التالية : 

١900/98/١ مدرس من‎ - ١ 

“؟ ‏ أستاد مساعد من ١٠٠5/لا/ر.‏ 1و١‏ 

أستادٌ اللغات الشرقية فى 1000 


دل الى المعاش فى لا/. 5007 عين أستاذآ غير متفوع قى 
٠75‏ عين فى وظيفة أستاذ' متفرع بالقسم فى ا219547/8/1. 


كان رحمة ألله عليه يجيد اللغات : العربية ‏ الفارسية . الانجليرية 
الألمانية ‏ الفردسية ‏ ويعرف الأدوية ٠‏ 


هذه ملامح عامة عن حياة فقيدنا العريز » أقدمها اليوم للقارىء 
الشرقية التى قدم لها العديد من أجل الخدمات ٠‏ 


تمثلا لقول الرسول الكريم : اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث ٠‏ علم ينتفع به ٠‏ ١و‏ ولد صالح يدعو له ٠‏ أو صدقة جارية . 


فهذه مؤلفاته العلمية باقية » وأبناوّه من صلبه أمد الله فى أعمارهم » 
وأبناؤه فى العلم كثيرون ذكرى له » وذكر الفتى عمره الثانى ٠‏ 


رحم الله فقيدنا ررحمة واسعة أنه صسميع مجيب 


والسلام عليكم ورحمة الله 


السباعى محمد السباعى 


56 لراكرء‎ ٠١ 


فهرست العدد السابع 


ء القدمة ‏ أ. د. السياعى محمد السياعى ؟ 4 


الشيب فى الشعر الأندلسى سادء محموث حسن أبراهيم 
العمرىي 865 2 8غ 
تطور ظاهرة تغريب الاسماء التجارية 
بالقاهرة الكبرى ب د. وفاء محمد كامل قابد 57 - 1.6 
آثر القراءات فى توجيه الممنى والاعراب ‏ د. نجاة الكوق 111١‏ ؟؟7١!‏ 
التمطية فى شعر الغزل ‏ د. مريم البغدادى رفن كك برو 
الممائلة والمغايرة فى العربية والعيرية ‏ د. سعيد عبف السلام 
المكثى ه192 م 4." 
العجمة فى شعر أبى نواس ( الجزء الثانى ) 
١‏ دء أحمد عبد القادر الشاذلى ٠١6‏ 4؟؟ 
القسم الافرنجى : 


قلات 1 - دنع1م1 صذ غصواط عه #إطومكملقطط 56 ب 
15 1.م صسدقات .128 


الشيب فى الشعر الأندلسى 
اععداأد 


د» محمد حسن ابراهيم العمرى 


د ٠‏ محمد حسن ابراهيم العمرى 


المقسسبتمة 


الحديث عن الشيب محزن ممتع » يشير فى. النفس أسى وحزنا يما 
آلت اليه » وحنينا الى شباب مسلوب ولوعة على عهد قد آقفل ٠‏ ولما كان 
العمر هو الحياة » وخير اتحياة ما كان قيها المرء قويا يتدقق حيوية 
ونشاطا » وقادرا يطوى الأآرض سعيا لتحقيق غاياته المتنوعة التى 
لا تنتهى ٠‏ وثقد عبر بعض شعراء العصر الجاهتثى عن صدى الشيب فى 
نفوسهم ء فأبانوا عن شعورهم بالأسى والحزن لانقضاء أيام اتشباب 
المفعية بالمتع واللذات من جهة » وعن قلقهم من الموت اتذى يعقب الشيب » 
وفزعهم منه ٠‏ اذ اعتقدوا يانتهاء الجياة به > ولا حياة. بعده لكونهم 
دهريين أو وثنيين » باستثناء من, اطلع منهم على الديانات السماوية 
السابقة للاسلام الذين عرفوا أن هناك يعثا وحياة آخرى ٠‏ 


ثم اختلفت النظرة الي الشيب والموت بمجىء الاسلام » حيث أن 
الحياة الآخرة ركن من أركان الايمتن » ومصير الانسان فيها لحد آمرين » 
انمأ تعيم دائم أو عذاب مقيم » وذلك رهن بسلوكه في دنياة » ومن هنا 
ثرى المسلمين يحرصون على آخرتهم كما يحرصون على دنياهم » طمعا 
فى فن يكونوا من اصحاب النعيم » بل لقد هانت عندهم الحياة الدنيآ 
وصعرت فى آعينهم فزهدوا فيها » لا سامما بعد آن يدخل أحدهم مرحلة 
الكبر » وغالبا ما يكون الشيب إول معلم من معالمها ٠‏ والشيب عند المسلم 
زاجر ونذير وواعظ يعيده الى جادة الطريق » وربيا اشاع فيه الشعور 
بالطمأنينة حيث ورد فى الأثر ‏ أن الرسول #قلَهِ - قال : « من شاب 
شيبة فى الاسلام كانت له نورا بوم القيامة » - ( بهجة المجالس 


؟ 


؟ ٠.‏ ص ٠١8‏ ) وقوله أيضا : « ان الله تعالى .قول الشيب نورى وأنا 
استحى أن أحرقه بنارى » ٠‏ ( المستطرف 1١5107١‏ م ج 7ا ص 8#" ) 072 
ومما يروى عن عمر بن عبد العزيز قوله : « من لم .تعظ بثلاث لم ينته 
بثىء : الاسلام والقرآن والشيبي » ٠‏ وقد تأمل حكيم شيبة فقال : 
« مرحبا بزهرة الحنكة ٠‏ ويمن الهدى » ومقدمة العفة » ولياس التقوى » ٠‏ 
( نهاية الارب ٠١‏ ص ؟؟ ) ٠‏ 5 


وهكذا يكون المسلم مطمئن النفس فى الدارين » لا ينتابه قلق 
ولا فزع ولا خوف ولا روع من شيب وخطة أو موت ينتظره » الا قى حالة 
واحدة » وإذلك عندما يكون قد تنكب طريقة وأعرض عن ذكر الله » 
وانتهى به الامر وهو على تلك الحالة » آما ان راجع نفسه » واعلن توبته ». 


أمنت نفسه » وذهب روعه ٠‏ 


وصدى الشيب فى الشعر الأندلمى لا يخرج عن كونه اثرا من آثار 
العقيدة » فى نفوسهم وانغكاسها علئ حياتهم » فمنهم من رعب- فيه 
ومدحه » ومنهم من رغب عنه وذمه »> ومنهم من كان زاجره ونذيره ٠‏ 
ويتاء على ذلك فقد جعلت البحث من «قدمة ومباحث قرعية هى : 
مذح الشيب » ذم الشيب » الشيب نخير » .الشيب زاجر للنقس > الشيب 
واعظء الشيب من اعراض الشيخوخة » الشيب قرين الموت » الشيب 
والنساء » وآثر الشيب فى النفس . ش 


خ*د #د عبد 


مدح الشيب 


يرتبط مدح انشسعراء ع ارتياطا وثيقا يأثر العقيدة الاسلامية 
فى النفس لآن الايمان بائله هو السبب الوحيد فى طيانينة القلوب ورضى 
النفوس » وبذا تميزت حياة المسلمين عن غيرها » فخلت من كثير منّ 
الظواهر السلبية التى تتسم بها المجتبعات الملحدة كحب الدنيا الموصّل 
الى التكالبي على حطامها..» والولوع فى ملاذها » وما يصحيه من شعور 
بالضياع نظرل للفراغ .الروحى. المؤدى الى انتشار. القلق المصاحب لمرحلة 
الشيخوخة نظرا لغياب البروابط -الاجتماعية التى ترسخها العقيدة 
وتحافظ عليهينا:-. 


عر 


ونظرا. لكون الشيب أول معلم من يعالم.مرحلة الشيخوخة عند 
الانسان »ء والتى تعقب .مرحلة ‏ اكتماله .من جميع.«الجوانب العقلية 
والوجدانية وللروجية واببدنية. والاجتماعية. » ,فقد أصيح دالا عليها » 
ورمرا لما يتصف به صاحبها من حلم وحجى وحكية » وررّانة ويعد نظر » 
وجلال ووقار وعفاف .2 1 


تكد القدعراء عن الكيي © ووضهوا كلهي با سيق ين القافى 2 
وبالرغعم من وصف أبن .خفاجة له بأقه صبح صاءة ضوءة 3 وتار حرقت 
قليه » الا انه قد جعله نور.الهدي لاح فى عينيه ؛:ويذا يكون الشتاعو 
قد جمع بين أثرين للشيب فى نفسه متضادين بقوله : « الديوان ص 80 » 


واقيضت , ا ضساء بليسل اليي. 
صيح مشيب ساعنى ‏ أن اضا 

لاح فى عيتى تور الهدى | 
ننه وفئ. قلبلنى - نثأرا العفشئ 


وليحى بن الحكم الغزال الشاعر السفير آبيات من قصيدة قالها 
مداعبا للملكة تود « تيودورا » ردا على مداعبتها له » اذ أيرته بالخضاب 
اخفاء للشيية » وقد جعل الشيب الذى انكرته عليه زهرة الاقهام 
والألياب ؛ بعد أن وصفه بالشمس التى لا يمكن الخفاؤها : « النقح * 
ص رهلا »00 


بكرت تحسن لى سواد خضايى 

فكان ذلك أعادنى لشسيابى 
ما الشيب عتندى والخضلاب لواصف 

الا كشميس جللت يض سيافةو 
تخفى قليلا ثم يقشعها الصبا 

فيصير ما سترت به لؤهاب 
لا تنكرىل وضح المشيب فقائنما 

هو زهرة الأفقهام والاليساب 


ش لما الخطيب ابو الحسن على بن عمر بين حسين « شيخ لسان الدين »2 
فقد جعل الشيب روضا تفتحت ازهاره » ناصع الزهر والثير » طيب 
النشر : <« الكتبية الكامتة ص 51 » 

روض اللشيب تفتحت ازصارة 
حتى استباق كغايه ويهارة 
والشيبي عند أين زمرك صبح تنفس فى قوديه 3 والصبح باشراقه 


وثوره ويهائه يداية جديدة ليوم جديد فى حياة متجحددة : «( :أزهار الرياضن 
"حصن 2١‏ » 


وهو عند الققيه: !بي الحسن بن زتباع ضد للجهل ونقيض للمغواية » 
بل هو مستهجن مستقبح أن لم يترقع صاحبه عن الجهالة : د الفريدة 
#اص 05554 6 

جهلت ‏ وقد علاك الشيب ‏ آمرآا 
يقوم بعلمه الطقفل الرضيع 


ونراه كما يصوره آبو على حسن بن حسون عتوانا للنهى والحلم + 
يقلع صاحيبه عن الغواية واللهموى » ويتجة ألى العلم طلبا للتجاة فىن 
موقف الحشر : « المغرب ١‏ ص 127١‏ » 

خلعت عذارى فى هواها وعنديا 

تبدت نجوم الشيب فى عسق الشعر 
ثنيت عنانى وارتجعت الى التهى 

وعاودنى حلمى وراجعتى صيرى 
وتصبحت لا أيغى سوى العلم -خطة 

ففيه الذى اررجوه فى موقفه الحشر 

وهو عند أبى محمد عبد الله بن الوحيدى قاضى قرطبة » .علم 
من معالم الهدى » وقرقة للصبابة » وميل لأهل العلا والعلوم : 
« المعرب ١‏ ص ١”#غ‏ » 

ولما بدى شييبى عطفت على الهدى 

كما يهتدى حلف السرى بتجيوم 
وفارقت اشباع الصباية والطلا 

وملت الى أهلى علا وعلوم 

هكذا يبدو الاتزان العقلى والوجدانى والسلوكى عند من وخطهم 
الشيب » اذ يرونه هداية ونورا وحلما وحجى وصبحا مشرقا » وفجرا 


لال 


جديدا فى حياة.تبيزت بالنظر البعيد الجاد » والسلوك السوى إلرزين » 
والانقطاع الى العلم والعبادة » وما ذلك الا لان الشيب_بداية النهاية 
التى يحرص المسلم على جعلها حاقلة بأعمال الير » درءا للعذاب »© 
وطلبا لمرضاة الله ٠‏ 


هنذا ل يعن يطنيعة اتعال اتشلاع تقزم توقه كنات ساعن بمياتة 
الماضية » جياة. الصبا والشباب » حياة الفتوة والرجولة » الحافلة 
بالتشاط » النضاخة بالحيوية » وانما نجد كثيرا من الشعراء قدأ عصف 
بهم الشوق والحنين الى الشياب » ونديوه نديا حار » وتوجعوا على 
فراقه » وتولولوا تحسرا على ما فيه من مقع الحياة » وذلك من خَلال 
حديثهم عن الشيب ٠‏ وممن- جمع: فى عنديثه-بين الشيت* والحنين الى 
الصبابة فى-التنباب: الفيلسوف آبو الوليد محمد بناحمد « اين ابن رشد » 
يقوله : « المغرب ١‏ اص ٠١5‏ » 
ما العشق شانى, ولكن ليت لأتكرة .تا م 
0 كم بحل. عقدة لواف تذكرة 
لولا النهى لأطعت اللحظ ثانية 
فيمن يرد سبنا الالحاظ منظسره 


ما لابين ستين قادته لغعايته 
عشرية فنأى عنه تصيرة 


ان الشيب عنده هو النهى الذق ينهاه عن طاعة هواه المتمثل فى 
افتتان الحاظه بذات المنَظر الفتان » واللحظ الوسنان<“,»*وهو ما زال 
يتذكر أيام العْشََق) والصبابة ألتى لا يعتطيع سُدقوانها » ولكنه فى الوقت 
ذإقه يدكن على" حفيية' كيف يصو لائزة حص اميدوات وقد ألخرجته من 
صبره ووقاره « كيف لا وهو ابن مستين سنة : 


يفا 


وذمه بقوله - « ١‏ لكتيبة الكامنة ص ١8٠‏ ©» 


لكنه والحق أصدق مقبول ‏ 
شين المسىء الفعل زين المتقى 


ووهذا كان الشفي مذاز يدع الكددعراء خظرا لاضيافق جالهره بالتقرى 
والعفاف + والحكية والحلّم والصير والعلم والتهى ويعد النظر ٠‏ 


* د د 


ذم الشيب 

كم تحدث الشعراء من وجهة نظر آخري » وهى ذم الشيب » 
فوصفوه بالزائر القبيح » وبفاتل الشباب » وبالذنب الذى لا يغتفر » 
ويالعمى المفضى الى الظلمة » وبالضعف والوهن » وهو آخر الأمر بداية 
التهاية » وسبيل الهرم » ورسول الآجل ورائد الموت ٠‏ وما ذلك الا لآن 
الشيب معلم من معالم الشيخوخة » وهى كهولة وكير وهرم .وضعف 
وعجز وذهاب الميعة » وسكون الطبيعة, ٠‏ وفى المقابل فقد تحدث 
الشعراء عن الشباب وجعلوه رمز القوة والفتوة والقدرة وتوثب التفس 
وتحفزها » لأنه ظرف المتع واللذات ٠»‏ لذا كانت صورة. الشياب نضرة 
ضاحكة » وصورة الشيب باسرة عابسة » ولقد عبر الشعراء فى المثرق 
عن هذه المعانى بدقة ووضوح » ومن ذلك ما قاله آبو حازم الياهلى 
فى ذم المشنيب والتفجع على الشباب : « المختار من ديوان المعانى ٠‏ 
1545م ص 001 »2 


لا تكنين فما فى الدئنيا باجمعها 
من الشباب بيوم والحد بدل 


ردنا 


شرخ - الشباب لقد آبقيت لى أسفا” 
كفاك بالشيب ذنيا عند غانية 
وبالشباب شفيعا ايها الرجل 
ومما يتبادر الى الأذهان فى هذا المجال قول ابى العتاهية : 
الا ليت الشباب يعود يوما 
قاخبره ييا فعل المشيب 
أما الشيب عند 'بى محمد عبد الغنى بن طاهر كاتب عثمان بن 
عبد المؤمن ملك غرناطة » هبعيض أقبح من العمى : « المغرب ٠7‏ ص 7؟؟ » 
تبسم شيبى فى عذارى منكباأ 1 
فقلت له يا ليت طرفى قد عمى 
ققال : عجيب بغض من لاح طألعها 
كصبح ولم يظهر خلاف التيسم 


وهو عند جعفر بن أبى على اسماعيل بن القاسم » كتيبة تقتل 
الشباب : « الجذوة ص لاها » 
وكتيية لشيب جاعت تيتعى 
أما يحيى بن الحكم الغزالى فيسخر ممن تدعى حب شيخ ويكذيها » 
لان النساء لا يحببن الشيوخ » والشيخوخة زمان الشيب ومنبته : 
«ا النفح 1 ص 701 » ْ ١‏ 
قالت احبك قلت كاذية 
غرى بذا من ليس يتنتقد 


11 


هذا كلام لست تقبسله 
الشليخ لين «-يحية أحد 
سيان قولك ذا وقولثك إن 
الريح نعقدظا -فتتعة 
أو أن تقولى . الغسار باردة 
أو ان تفولى الماءع يتقد 


فحب النساء لمن شاي وشاح أمر مستحيل ل وزعم كاذب 6 
ومنطق متعارض لاجتماع الأضداد قيه ٠‏ 2 
+ + 
الشيب واعراض الشيوخة 
« رب أنى وه العظم منى واشتعل الرأس شييا » . 


ريط الشعراء فى حديثهم عن الشيب بينه وبين اعراض الشيخوخة » 
بل جعلوه مقدمة تلك الاعراض انتى تتوالى على الانسان بقدومه » 
فهو مقدمة الكبر والهرم وألصعف والوهن والمرض وذهاب الفتوة والميعة 
والشباب ء بل هو عنوان لتقلب الزمان وتبدل الأحوال » وانتقال 
الانسان من طور الى طور ومن سيىء الى آسوا ٠‏ 


أن المشيب رام ماهر » يصيب من رماه يسقام المفاصل حتى لا يقوى 
على حُدمة تفسه لعجزه وضعفه » وهذا ما اشار اليه أبو عامر اين عقال : 
« التفح لاص لاع » 
فاذا انقصى زمن الصسيبا 
ووتين:. :الفستني ‏ فالفتةا” 
وعتعد. التمتعام ‏ اللى. القنها 
صل الجوائتحج متف ذه 


١ 


وحصع المفأصل وهو يس 

سر مالقيت 2 من الأذى 
ردى الذى استحسثته 
1 الفاس من حظضىي كذا 
والعمر مكل الكأس ير 1 

ننه قن اوافتسسرها” القتصدق 

وصور اين حمديس الشيب والشيخوبخة: وما فيهما من معاناة بقوله : 
« الخريدة 7 ص 6م » 
ولى عصا من طريق الأم أحمدها 
بها لقدم فى تاخيرها قدبى/ 

كانها وهى فى كفى اهشٍ بها 
ْ على ثمانين عاما لاا على غنسى 
كاننى قوس رام وهى لى وتر 0 

أرمى عليها رمى الشيب والهرم 


ويتعجب أبو الحسن بن هارون المالقى لمن لا ييكى وقد شاب : 
لان الشيب قرين الكمسل ومقدمة الرحيل » مستنكرا على الئفس المنشغلة, 
بشهواتها غفلتها : « الخريدة ١‏ ص 105 » 1 ا" 
| 0-7 اك 507 19 
ش تو باللفييين لحكل 


ةا 


أرى زمن الصسسيا ولى 
١ 1‏ أاذة افا 3 
وبا شل هو ات تشطللستغل 


وليس بعد الشيب غير شيخوخة هى أرذل العمر » وتقوس فى 
الظهر » ودبيب على العصا » وذلك ما صوره ابو على كاتب مؤنس 
بقوله : « الخريدة ؟ ص 5ه » 


تقوس يعد طول العمر ظهرى 
وداستنى الليالى أى دومى 
فأامشثى والعصا تمثى أمامسى 
كأن قوايها وتر لقوسى 
وتحدث ابن الصباغ الجذامى عن عوادى الشيب هفال : « أزهار 
الرياض ؟ ص ١559‏ » 


فالآن قد لعبت يه ايايه 

وعدت عليه للمشيب عوادى 
شسيب وضعف وانتزاح مواطن 

فمتى يتيح الدهر. نيل مرادى 
لهفى على عمر تصرم . وانقضى 

أفنيت فيه طارفقى وتلادى 

والشيب عند الكاتب ابى القاسم الخضر بن أحمد أبى العافية داء 

ميوّس من شقاته : 2 الكتيية الكاأمنة ص 18٠١‏ » 
داء: يعهز عن الطبيب دوأوّه 

ويضيع خسرانا فيه مال المتنفق 
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الشيب : « النقح ١5374‏ م 5 ص 584" » 


أى عيش أو غذاء أو سنة 
لابن الحدى وثثماتنين سلثكه 
قلص الشيب به ظل أمرىء 
طالما جر صياة رس ممستكة 


3-5 


زر 


والشيب عند اين جاير محمد بن أنحمد بن على من أهل المرية داء 
لا يرجى طبه » حيث يفضي فى تهاية أمره الى تقوس الظهر وتمكن 
الوهن فلا يقوى صاحيه على المثى الا مستعينا بالعصا : <« النفح “ 
ص 1م » 


وان بدا صيح المشيب فاطرح 00 

ما كان اذ ليل الشباب قد غسا 
ولا تظن المشيب يرجى طيبيه 

بزور صيغ أو مدام يحتسى 
واذا القتى قوس واعتد العصا 

لقوسه عن وتر اعيا الأسا 
فاذكر زمان المشيب فى حال الصبا 
ما أقيح اللهو على المرعء اذا 

ما اشتعل الراس مشسيبا واكتمى ' 


وقد يرد الانسان بعد مشيبه وشيخوخته الى ارذل العمر فلا يقوى 
على النهوض » وذلك ما أشار اليه .حبيب بن احمد الشطجيرى القرطبى 
رت 200 ) يقوله : « الجذوة ص «/ا؟ » ' 
لا 


وممن صوروا أثر الكتسيكويخة تصويرا بارعا »؛ مريم بنت يعقوت 
الفضولى الشليبى يولي : « الحجذخوة ص 5١7‏ » 
ونا حرطن من بنت سيعين حجة 
تدب دبيب الطفل تسعى الى العصا . 
وتمثى يها مشى الأمسير المكبيل 


أما آين عيد ريه فقد طوأه الزد؛ن » وأبنته الليالى » وأصابته 
العلل بعد أن أسن ووهت شدته وبليت جدته » وهو لا يطمع قى تىء 
مع تلك الحال الا أن يسلم له عقله ولسانه » وهذا اشارة الى ما يصيب 
المرء من خرف فى مرحلة الشيخوخة « النفح لا ص 09 » 


كلاتى لما بى عاذلى كقائى 
طويت زمانىي يرهة وطوانى 
يليت وأيلتئى الليالى فكرها 
وصرفان للاأيام معتوان 
فلا تسالانى عن تباريح علتسى 
ودونكما منى الذى تريان 
ولست اآبالى من تباريح علتى 
اذا كان عقلى ياقيا ولسبانى 
2 عد كيد 
الشيب زاجرٌ للنقس 
تحدث بعض الشعراء عن الشيب كزاجر للتقفس » يردعها عن 
التمادى فى غوأيتها » اذ لا يليق بها التصابى والجتوح الى الهوى والغفلة 


ومع 


والغواية والتهافت على اللذات بأنواعها كشرب الخمر » واللجاجة فى 
اللهو » وطلب وصل النساء » وغير ذلك من آمور ٠‏ ودور الشيب فى 
هذه الحالة يتمثل قى زجر صاحبه » وتذكيره بأنه على وشك ان يلقى 
ربه » فيوفيه حسابه » يناء على اعماله المحضرة بين يديه ٠‏ © 
كاد ابن خفاجة ان يعوج مع الهوى » وأن يتجول بمعهده وواديه » 
لولا دفع الله له فقال : « الديوان ١33٠‏ ص 6 »4 
لقد هزنى فى ريطة الشيب هزة 
أرتنى ورائى فى الشياب آمامى 
فلولا دقاع الله عجت مع الهوى 
وجلت بواديه آأجر خطامى 


وقال أبو الفضل وقد زجره حياؤه من الشيب عن قضاء وطره ممن 
تمكن منه » مقصحا بأته ما كان لينزجر عنه لو صادف ذلك شيابه : 
« الذخيرة 86 م ١‏ ص لاو » 
وظبى أرانى غرة من جييته 
تزيد ضياء بين أصداغه الدهم 
وكم امكنتنى فرسة فتركتها 
جياء من الشيب الموقر بالحلم 
ولو كنت فى ثوب إلشيبة رافلا 
لصح على اتيان زلتها عزمى 
ونراه يقف الموقف ذاته مع من دعته عيناها للصباية بالحاح » مقسما 
بأنه لولا الشيب الذى زجره ننبى النداء » وامتثل لدعوة عينها سامعا 
مطيعا : « الذخيرة قى 5 م ١‏ اص 18 » 
دعتقفى عيناك نمو الصيا 
دعاء تكرر فى كل ساعة 


فلولا وحقك- عذر المشيب 
:"لقلت لعينيك سيعا وطاعة 
أها القاضى أبو جعفر آحمد ين محمد بن سعيد بن أبى حيل 
المعافرى » فقد كاد .يميل لملهوى ويعصى داعى النصح لولا أن زجرة صبح 
شيبة » الذى أوجب عليه « الامساك » عن الهوى » وهو فى ذلك يستخدم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية فى شعره كما فى قوله : « الكتيبة الكامنة ٠‏ 
ص ٠١9١‏ » 


أقول لها يعدما كدت للهوى 

أميل واعصى داعى الرشد والنصح 
اليك فهذا الشيب لوضح صبحه 

وقد أوجب الامساك متضح الصبح 
قفصدت واغرت بالخضاب تلعلها 

تسوم دليل الحكم يوما من القدح 


واللذات عند عيد الجليل بن وهيون المرسى لا يحطر دياله ولا تدور 
أيدا في خلده ما دام الشيب قد وخط فوديه : « الذخخيرة ق؟ م 0١ ١ص ١‏ » 
لم يرسم الشيب فى فودى خطته 
الا ترحلت اللذات من لخلدى 
وقد جعل ابن عيد ربه الشيب زاجرا عن اللذات لمن لا يتعظ بغير 
الموت » وذلك فى قطعة من ممحصاته التى حعلها نقضا لما قاله فى 
صياه متقادا لرعاكبه وهواه : « الجذوة ص 1١١“‏ » 2 


يا من تلهى وشيب الراصس ينديه 
ما الذى يعد شيب الراأس تنتظر 
لو لم يكن لك غير الموت موعظة 
لكان فيه عن اللذات مزدجحر 
3 


آتت المقول له ها فات_ مبتدثا 
هاد ابتكرت ليين . أبت مبتكر 


وقال ابن زمرك وقد زجزه الشيب ونهاه عن شرب الخير » الا أنه 
لم ينزجر عن أن ينقاد للألحاظ الفواتر والغصن اللبائس : « أزهار الرياض 


» :+٠ "دص‎ 


اذا ما نهائى الشيب عن أكوّس الطلا 

تدير على الخير منها باكؤس 
عذيرى من لحظ ضعيف وقد عدا 

يحكم منا فى جسوم وأتفس 
وروض شباب ماس غصن قوامه 

وفتح فيه اللحزدذ أزهار نرحجس 

د عد ع 
الشيب واعظ 


تحدث الشعراء عن. الشيب كواعظ » بما لله من تأثير قوى فى 
النفس يفوق ما يحدثه فيها أعظم خطيب وابلغ واعظ » يبلاغة الكلام 
وسحر البيان » ومما يتيادر الى الذهن فى هذا المقام فول سحيم بن 
وثيل الرياحى الذى جعل من الشيب والاسلام اعظم واعظ واقوى راجر 
للنفس عما هى فيه : « شرح قطر الندى ص 588 » 


عميرة ودع ان تجهزت غازيا 
وهذا الوزير الكاتب أبى جعفر أحمد بن آيوب يرى أن المرض مع 
الكبر زاجر للمرء وقن الشيب واعظ ومؤوب : « الذخيرة ق ١م‏ * 
ص 11١7”‏ »6 


يفا 


أسى سقامى زاجرى. ومؤنبى 
وغدا مشيبى واعظى ومؤدبى 


وقد جعل ايو عبد الله بن يشير السفاقمى الشيب ثالت الحفظة ». 
يراقب النفس ويرصد حركاتها وسكناتها : « اخبار وتراجم اندلسية 
اص 77 » 

قالت : ما راعك المشيب فقد 
اطضل والشيب ثالث الحفظه 
فيلت عن قفولها الى هبذر : 
لم يعدم الرشد لاقط لفظفضه 

ووجد محمد بن عسكر أن الشيب اوعظ واعظ فاق يتأثتيره على صمته 
أيلغ من نطق بالموعظة : « الجذوة ١935 ٠‏ ص ١م‏ » 

والعشسيب أوعظ واعظ عانيته 
للشاس يفضل صتته النطاقا 

وهو عند اين الخطيب واعظ منيره هامة المرء 1 وفعله فعل خطيب 
يوالى وعظه ونصحه : « أزهار الرياض ١‏ ص "١9‏ » 

انى لمبلى يالهوى من يعد ما 


ليس البياضص وحل ذروة منير 
منى ووالى الوعظ فعل خطيب 


ومن الملحوظ أنه جعل الشيب متفوقا فى اثره على الخطيب بالرغم 
من تشبيه فعله يفعله » وتحصل ذلك من قوله « ووالى الوعظ » والموالاة 
الاستمرار دون توقف أو فتور » وذلك لأآن الخطيب مهما وعظ فان وعظه 
يكون ساعة ثم ينتهى » وقد يعاود الوعظ مرة ثانية ولكن فى ساعة 


رضن 


لخرى وريما فى مكان آخر أن لم يكن واعظا راتبا ‏ ما الشيب فلا يغادر 
منيره الذى اعتلاه » فهو مصاحب لصاحبه فى كل حركاته وسكناته حتى 
يلقى ربه » قصورته واضحة فى عين صاحبه حاضرة » واثره فى النفس 
لا يزول ٠‏ وقد زاد المقرى فى النفح <« 1418 م 1 ص 2064 » على 
ما جاء فى أزهار الرياض آبياتا وصف فيها الشيب بالزقيب الذى زجرٌ 
النفس الأآمارة عن هواها حتى أقلعت » وقى ذلك تصوير لتوازع التفس 
حيث يضفى الشيب عليها الشعور بالخجل فتغدو قى صراع مرير بين 
ما تكلف يه وما تنهى عنه : 


والنفس لا تنفك تكلف بالهوى . 

والشيب يلحظها بعين رفيب 
رحل الصبا فطرحت فى أعقايه 

ما كان من عزل ومن تشبيب 
أنى لمثلى بالهوى من يعد ما 

للوخطد فى الفودين أى دبيب 
ليبس البياض وحل ذروة منبير 

منى ووالى الوعظ قعل خطيب 
قد كان يسترنى ظلام شبيبتى 

والآن يفض ‏ حنى صباح مشيبى ‏ 
وأذا الجديدان استجدا ابليا 

من لبيسة الأعمار كل قشيب 


ل م نا 
الشيب نذير 


أن نظرة الشعراء الى الشيب على آنه رسول الأجل ونفير باقتراب 
مأ يقى من أيام .حياته للتكقير عن ذتويه » اه بالتقوى استعدادا 
للرحيل الذى يداهم المرء على حين غفلة ٠‏ 
نين 


السكونى واصفا إلشيب بالنذير : « الكتيية الكامنة من شعراء المائة 
الثامنة ص 5١‏ » ل٠‏ 


أمن يعد ما لاح المشيب- يمفرفى 

نميل بزور بالفغسرور يصاع 
وارتاح للذات والشيب منذر 

بيسأ ليس عنه للأنام مراع 
ومن لم يمت قبل المشيب فانه 

يراع يمول يعده ويسراغ 


أنه ينكر على نفسه أن يميل الى متاع الغرور واللدات بعد أن 
لاح الشيب يمفرقه » فكان نذيرة بالموت الذى لا مفر منه ٠‏ 

وكذلك رأى الشيخ القاضى ابو زكريا يحيى بن السراج المعروف بابن 
جلوط » الشيب نذيرا » فينكر على نفسه ان تصغى الى غرور الآمال » 
فيدعوها الى اغتنشام بقية العمر بالمبادرة الى الطاعات » والاجتهاد 
فى الاكثار منها » زادا لآخرته » داعيا ريه أن يجيره من عذايه » وأن 
يؤتيه رشده » ويكون وليه ونصيره ٠‏ وهذه فى حقيقة الأءر ظاهرة تنتاب 
الانسان عند شعوره بالخوف أو بالضعف » فيرجع الى ريه طاليا 
عونه » كراكب السفينة حين يغشاه الموج ينهج بالدعاء » فان آنجاه 
فاذا بيه ظلوم كفور : « المرجع السابق ص ١١5‏ » . 


نهاك نذير الشيب لو كنت ترعوى 
وهل بعد نانذار المشيب نذير 
الى كم ترى عن نصح نفسك معرضا 
وتصغى الى الآمال وهى خحرور 
ارى العمر ولى عنك قاغتئم 
بقيته ان اليقاء عسير 
8 


ويادر الى الطاعات غير «مقصر 

فاطول ليام الحياة قصير 
الهى أجرنى من عايك اه 

عذابك محذور وأنت ميجير 
فيا ضل من آتيته رشد نقسه 

ولا ذل من ولاه ينك تصير 


ومما يلحظ فى الآبيات ان الشاعر قد اهتز بنفير المشيب > وانتبه 
من غقلته » وقد لجا الى ريه بالدعاء » وهو لجوء اكسبيه امنا 
وطماىينة » فى حين نرى غير المسلم اذا جاءه. نذير الموت ازداد أساه » 
وتعمق شعوره بالماساة » وانتابه القلق والفزع والخوف » فلا تستقر 
ةا ول يكن اقطراية + 


وهذا ابن خفاجة يتأمى على صباه » ويتالم لرزء نفسه يظهور نذير 
الشيب » والكنه رزء محتمل المه بالنسبة للرزء بألموت الذى عبر عنه 
يغياب الشيب : « الديوان ص لا١١‏ » ٠+‏ 


أرقت على الصبى لطلوع نجم 

ألسليميه مساصمحة مشليا 
كفانىي رزء نفس أن تيدى 

واعظم منه رزءا أن يغييا 
ولولا أن يشيق على الممالى ' 

للاقيت الفتاة به خضليا 
واية. ١‏ تتستحييية. إل تددن ْ 


فهل طرب وقد يثلت خطيبا 


ونرى أجا محمد بن السيد اليطتئيوسى ‏ وقد المت يه بعض دواعى 
المصباية ٠‏ فذكرته ما مفى وما نسيه » قلاقى ذلك هوق فى نفسه 


11 


الآمارة » فينكر عليها أن تصبو وقد حل الشيب فى عارضه تذيرا : 
«الذخيرة ق ؟ م 7 ص ١5م‏ أزهار الرياض ؟ ص ٠ » ١١١‏ 


| خليلى ما للريح أضحى تنسياها 

يذكرنى ما هد مضى ونسيت 
أبعد نذير الشيب اذ حل عارضى 

صبوت يأحداق المهسا وسييت 
تلاحظنى العينان منها بنظرة 

فاحيا ويقسو قليها فاموت, 


او بحديث"الشحرار عن "نكي العوب مقزون: يكن التو والطشابة 
وفزوع النفس اليهما فى كثير من الأحيان » فكان الشيب سلاح النفس 
اللوامة تردع به النفس الأمارة عن غيها وض الالتها ٠‏ وممن ذكر ذلك 
اين حمديس يقوله : « الخريدة ١‏ ص 00 5 
قضت فى الصبا النفس اوطارها 
فاعقبها الشيب الذارها 


عد عند عند 
النيب قرين الموت 


قرن الشعراء الشيب بالموت » لأنه السبيل المؤدى اليه » ولا ييكن 
للمرء الرجوع عنه أو الفرار مما يؤول اليه » ولما كان الأمر كذلك ». 
فقد عمد كثير من الشعراء الى يكاء أنفبيهم وندب شيابهم » اذا 
وخطهم الشيب ء فاصطبغت اشعارهم يقتامة الأحزان » وبدت مأساوية 
باكية حزينة » حسرة على شسباب تولى -» وخوفا”من حتف منتظر » 
وعاقية لا يدرى المرء ما الله صانع به فيها ٠.١‏ 

قرن أبو حيان الشيب يالموت المؤدى الى نعيم” أو يؤس بقوله : 
« الديوان ١959‏ ض ١م‏ » . ْ 

لامر 


وغايته ضعفه وشيب وميتة 
وقبر وبعث للنعيم أو البؤس 
وجعل ابن خفاجة الشيب المروع نذير رحلة الموت المقزع : « الذخيرة 
فلاكاق 8# ٠م‏ لص 5١0١‏ » . 
الا وميض لشسيبة 
توقد فى قطع من الليل فاحم 
مسحت له من روعة جفن تائم 
والكير : « النفح ١958‏ م 5 ص 750 » ٠.‏ 
يائن. ييخ ال داعى ‏ السفاه :وقد 
نادى به الناعيان الشيب والكبر. 
ان كنت لا تسمع الذكرى فغيم ثوى 
فى راسك الواعيان السمع والبصر 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 
لم يهده الهاديان العين والائر 


فما رأعنى 


ويكى الشيح الكاتب أبو بكر محمد بن أحمد ين محيد بن شيرين 
شيخ لسان الدين بكى رحيل صباه حين حل بمفرقه الشيب » وايقن يقرب 
حلول الموت لأنهما زميلان : < الكتئية الكامنة ٠‏ ص ٠. 6 ١597‏ 
ظعن الصبا ومن المحال رجوعه 
ان كفت باكيه فتلك طلوله 
دع عنك تذكار الصبا ان الصبا | 
رسم يهيج لك الغرام محيله 
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يامفرقا نزلٍ المشيب به اتكقد 

قالشيين له يوذ أده تراسسة 
لم يعتيد شيب محلة لمة 

وداه آله والشينام. كيه 


ثم نراه يتحسر على الشباب ويتلهف على ذهابه : تحسرا وتلهفا 
ينبيان عن عظيم فرق بين الصبا والمشيب » كالفرق بين الأنس والوحشة : 
آها على صبوة الوى الزمان يها ْ 
وكل أنس لأيام الصيا تبع 
كد عد 


الشيب والتساء 


صور شعراء العرب صدود النساء عمن شاب 2 وتفورهن منه 4 
وزهدهن فيه » بل ونخيانتهن له كيا قال بذلك الشاعر الجاهلى : 
« نهاية الآرب ”' ص 78 » ٠‏ 

خانته لما رات شسيبا بيمفرقه 
وغره حلفها والعقفد للرتسم 


ولقد صور شعراء الاندلس هذه الظاهرة » وآشاروا الى مواقف 
النساء من الشيب » وين ذلك قول الوزير الكاتب أبى الخطاب عمر بن 
أحمد بن عبد الله بن عطيون التجيبى الطليطلى : « الذخيرة ق ”ام ؟ 
ص كلالا »6 ١ ٠.‏ 
روعت أساء أن طلعست 
رائعهات الشيب من شعرة 
لا تراعى يا أصيم للها 
ان خسن الروض فى زقرة 


ذا 


واخضرار الليل اتحسّتنتة 
20 نا تلوح الشنهب فى خدره 
ليس امهنا ها لحت يو 0 
جسر قلبى طازر من شررة 
إن ترك اواني اعيمة الس ا 0 
لست كالياكى للمتحسرة 
قد حليت الدهصر شلطلرهة” 1 
ومريت السحب ميتن درره 


لقد تحدث عن ارتياعها بالثسيب » وعن تسكينه لروعها » ثم 
راح يعزى تفسه ويعزيها عما حل به يما له من آيام سلفت » .حيث 
كان فيها ذا قوة وقدرة وميعة شباب ونثماط ٠‏ 
وكان الشاعر الحصرى قد قال مخاطبا الشاعر ابن خلصة : 
وقتشيطيا - الحم :وطافتسيوا 
كنذا التحياش- والؤيييان 
لحوتى_ على غبرامى 0 0 
وقلليوا الهوي. الوان 
وما ضر ان يقولوا 
ا ا 


, فاجابه ابن خلصة وقد فطن الى ما لم يقطن اليه الحصرى‎ ٠ 
: فأبان له سر تحول التساء عنه » وان ذلك لشيبه لا لخيانة منهن‎ 
تسم ديت انه‎ 


أقفق فالهوى هبوان 
لهمهد الميميا أو أن 


اذا مبا انطسيسوى. شضببابي 
طنتدنوت ودك الحسان 


ويتحدث أبو الفضل جعفر بن: محمد “بن يوسف- الاعلم عن عزوف 
صاحبته عنه »2 عندما رأت شيب راسه فيقول : « اخبار وتراجم 
أندلسية ٠‏ 195 م ٠‏ ص (9١7‏ »2. - 


عقت روف" ولتكنت المنيا دا 
برد براسى للمثشضنيب يقوف 
وتميرت وقند استرايت”* قولها 
فالحيق وضاح وغمض أوطف 
تيقل وقد الشنب ابساعة لكر 
آلا تذتكر منهم ما يترف 
وقد أشار ابو العباس احمد بن قاسم الى ذلك بقوله : 
قالت وقد نظسرت فروعنها 
١‏ شليب عل فودى منتسشمر 
ويذكر أبو الحسن سليمان بن محمد بن طراوة المالقى استهجان 
احدى النساء من كلقه بالغوانى وقد حل بمقرقه الشيب بقوله : « أخبار 
وتراجم أندلسية ١477‏ م ص ١7‏ الخريدة ٠‏ ص 385 » . ' 
وقائلئلة اتكلف بالعبوانى 1 
وقد أضحى بيفرقيِك النهار 
قفلت لها : حثثت على التصابى . . 18 
. « لحق الخيل بالركض المعار » 
ويتساعل الشيخ الكاتب أبو القاسم التجمن بن ايد بن أي العافية 
قاضى برجة : عن جرع التساء من الشيب 2( وفرفهن بقوله : ع الكتيبة 


الكامقة ص ١8١‏ » . ”7 5 


لفن 


ما للغوانىي وهو لون خدودها 
يجزعن من للاكه المتلاللق_ 
أو خلنه لمع السيوفه ومن يثيم 
لمسع السيوف على المفارق يفرق | 
آما عيد الله بن القابلة السسبتى فيذكر أن الغوانى حرمن وصله 
بسبب شبيه يقوله : « الذخير ق ؛ م ١‏ ص 58١‏ 4 . 
الشيب فى مفرقى حلا 
وعقد عهد الملاح حلا 
وحريت وص لكى القسواتىي 
ْ وقلن قتل العميد حلا 
وذكر لسان الدين بن الخطيب كيف تفر الغوانى من الشيب تعززا 
وتعاليا عليه وزهدا فيه » كين يقر من الأيرص : « النفح 3 ص 1506 ٠»‏ 


تفر عن الشيب الغوانى تعززا ا 
كسا يعتريها ان رآت سام ايرصا 
بدا وضحا فى جدة العمر شانيا 
فمين سام شيخا فهو قد سام أيرصا 
ولقد فسر يحى بن الحكم الغزال ذلك برغبة النساء فى الرجل 
الشنيابه » ويزهدهن فيه لش يحوحته >« النفح: ١‏ ض 105 0+ 
أعط السبيية لا #بالك حقها 
منها » فان نعيمها متحول 
واذا سليت ثيابها لم تنتفع 0 - 
عند النساء بكل ما تستيدل 
وفى هذا تفسير لعدم سعادة المرأة الشاية فى زواجها من رجل 
ا ل لت 
الدنيا ونعيمها » مما يؤدى الى فشل ذلك الزواج ٠‏ 


#0 6 
بق 


الشيب وا ص لتصسابى- 

وضح مما سيق "أن الشيبٌ زاجر وتذير وواعظ للمرء » ينبهه 
من غفنته » ويضصع حتدا تتصابيه » لان ذلك لذ يليق بمن شاب واكتهل » 
وائما يليق مه أن يميلق الى اسفوى.ء ويدرع بالعقاف. » ويزهد فى 
دنياه » ويتزود لآخرته جالأعيال الصائعة » وهده أموو هى فى محؤيقتها 
نابيعة من ايمان الجاع وعفيفة 08 بينما يلحظ عكس دلك عند غير المسلمين 
الدين يتمادون فى عيهم » ويسرفون فى لذانهم » كلما أحسوا بقصر 
الحياة » ويعرب الأجل » وذلك راجع اني الفراغ الروجى الى يعيشون 
فيه “مما يدفعهم: الى انتهاب نتم الخياة 2 ل 0 
يعتقدون » وهذا يوضحه هلفهم وفزعهم من الموت الذى ينهى الحياة ٠‏ 
لهذا لايشعر الدهرى يخجل او حياءم أو شعور بنانيب الثقفس" اذا مارس 
الرذيلة وصنع الاثم صياح مسائغ 2 حدى ولو كان أشيخا كبيرا : بينم 
نجد ان المسلم يدافع عفيدقه يقلي عن كلق ذلك حياء وخنتجلا وايمانا 
وخوفا » لآن.اففاحشمة سم التسيخوهه كييرة تؤوى يصاحيها الى عضب 
الله » والشيخوخة العاصية تحصد الندم » ولات ساعة مندم ٠‏ 


لقد انعكس ذلك على الشعر » قصور ذم التصابى مع الشيب 
والشيخوخة » في حين أشاد بالعقيف والتقوي والزهد والصلاح » وهى 


قال أبو الحسن بن عبد الملكَ بن عياش تادما على تصابيه بعد 
حيه حون فى طلا يخالةة للخطو * ع كد 6ه 


عصيت هوى نؤمى صغيرا ع 
ريتّنى الليبيالى. بالجشيب ويالكر 
أطعت الهوى عكس القِضية ليتتنيى 0 
. خلقت كيرا وانتقلق الى الصمغر 
زرا 
(م# _الدراسات اع 7 ) 


فقال ابنه وقد أطاع الهوى فى شبابه وشيخوخته ولم يعتبر : 


هنيتا له اذ لم يكن ء كابنه الذى 


وقد نولوقلاب ره د لل وح ا ٠‏ 


كيف أصبيو واربعون وخمس 
رقت بالمشسيب مقرق راأبى 
كل داء له دواء وذا اشم 


لب والموت ما له من آمى 


لما لبو اسحق الالبيرى الغرناطى قيصف اللهو مع الشيب بالقبح » 

والتقوى بالحسن يقوله : « النفح 6 ص ٠ » "١17‏ 
الشيب نيه ذا التهى فتنبها 

وتهى الجهول فيا استفاق ولا انتهى. 
فالى متى آلهسو ولخدع بلمتى 

والشيخ أقبح ما يكون اذا لها 
ما حسنه الا التقى لا أن يرى 

صيا بالحاظ الجاذر والمها 
ان أن أواه ولجهش باليكا 

لذنويه ضحك الجهول وقهقها 
ليست تنيهه العظضات ومكله 

فى سنه قد آن أن يتنبها 
فقد اللذات وزاد غيا بعدهم 

هلا تيقظ يعدهم وتنيها 
ياويحصه ما باله لا ينتهى 

:عن غيه والعمر منة قد انتهى 


وقد أشار أبو .جعفر احمد ين أبى القاسم محمد بن جزى الى ذلك 
بقوله : « الكتيبة الكامنة ع وم »: 
لخالط دهرى وهو يعلم أنتى 
« كبرت وان لا يحسن اللهو امثالى ل« 
ومؤنس نار الشيب يقيح لهووه ٠‏ 
« يأآقشسة كأانها خط تميثال » 
ومن ذد كقول ابن جابر : « النفح لاا ص ؟١١”7‏ » : 
ما اقبح اللهو على المرء اذا ما اشتعل الرأس .شيا واكتمى 
وانه .حرى أن يفرن المرء شييه بالعمل الصااح الذى يكسيه جاثلا » 
وفد اشار الى ذلك ابن زيرك بقوله : دا ازهار الرياض ؟ ض 0١‏ » : 
يلقى المشيبيب باجلال وتكرمه 
من قد أعد من الأعيال ما صلحا 
أما الصباية مع الشيب فتقايل باللوم والاستنكار » وهنه قول أبى يحيى 
أيى بكر بن هشام : « المغكرب ١‏ اص كلا » : 
لاوا على حب الصيا والكاس 
لما بيدا وضح المشيب برامسى 


4 د عد 
أسسباب الشيب 


علل الشعراء الشيب بعلل كثيرة تدل على ظرف وفطنة فمثهم 

من #زتجعه الى الكبر والشيخوخة » ومنهم من علله بالهم » أو بما لاقاه 

من مصاعب الحياة وآهوالها « أو بزوال النعيم » أو يفراق الحبيب » 
م 


أو بالأسى وكثرة الأحزان 2 او بكثر ة التجارب 1 “الى غير ذلك من 
الأسباب 5 ١‏ 3 1 


تقدم العمر : « أزهار انرياض 7 ص لا5١‏ » : 


قالت آرى ليل الشباب بدت 
فأجيتها لا تكترى عجيا 0 
من شييبة لم يجنها كير 
. اضحي لها في عارضى شسرر 


وهو عند عبد الرجمن ين أبييى الفهد خلاصة قجاربه مج النوائب : 
« الجذوة ص هلالا » : 
يأت طالعا للشيب بين ذوافئي | . 
فعياهته ياسرلب للدموع الس واكب 
وقالت أشيب قلت صبح تحارب 
افار على اعقاب ليل القوائية 


وأترجعه الأعمى التطيلى الى هول يوم الفراق : « مختارات .ن 
الشعر الأتدلمى ط ؟ 2 9لا9١1‏ جين 14 » : 
عجب الغانيات من شيب رآمى 
وتناسين هول يوم الفراق 
وهو عند أبن زيدون شرر تطاير من نار أسام وقدج لوعتيه : 
« المرجع. السليق ص الا » : 
5 


لم تطو يرد الشباب كيرة وثرى 

برق: المشيب اعتلى مق عازقن الشغفر 
قبل الثلاثين اذ غهد الصلبا كثب 
ها انها لموعة غئ الضدر قادحة 

نار الأمى ومشيبى طائر الشسر 


وعلله آبو محيد بن سعيد بن عبد العزيز بن القبطرنة بفراق الحبيب 
وزوال النعيم : « القريدة »' ص 2١6‏ » : 


ومنكرة شيبى لعرفنتان مولدى 
توجع والآجقان ذات غسنزوب 
فقلت : يسوق الشيب من قبل وقته 
أما ابن القخار اكالقى الأندلمسى « ابو عبد الله محيد بن الحسن 
ت 9ه » فقد جعل شعبه ناتجا عن طلاب المجد والسعى فى بلوعه : 
« المرجع السابق ص 4١‏ » : 
أمستنكر شيب المفارق فى الصبا 
وهل ينكر النور المفتح فى القصن 
وان كنت فى اخندق وعتترين .من سثئى 
وعلل لسان الدين ين المخطيب شيبه بنفس العلة يقوله : « النفح 
اص 255 © : 
تعجلت وخط الشيب من زمن الصيا 
لخوضى غمار الهم فى طلب المحجد , 


فاوا 


فمهيا رأيتم شيبة فوق مفرقى 
فلا تنكروها » انها شيبة الحصمد 
وعلل أبو العياس أحمد بن قاسم (رث 9.ه ) شيية بحداده على 
موت شبابه » وكان من عادة أهل الأندلس لبس. الثياب البيضاء فى 
الحداد » فقال : 


ما شان تلك البيض ؟ قلت لها 
مات الشياب ©» فييض الشسعر 
أى لبس اللون الابيض « وهو الشيب » حدادا على الشباب الراحل ٠‏ 
وعلل الحلوانى شيبه كذلك بالحداد على الشياب يقوله : 
0 الذخيرة ق ١‏ م ١اص 0-١051‏ » : 


لئن كان البيياض لياس حزن 
باتفلن “قتتداكة ,يق المحدوات 
كلم ترنى البست بياض شيبى 
لأنى قد حزنت على الشياب 
د عد عد 
أثر الشيب فى النفس 
ان الأثر الذى يحدثه ظهور الشيب فى النفس عميق ولا سبيل 
الى الخلاص منه » بل يبقى ملازما لصاحبه ملازمة الشيب له وحتى يقضى 
نحبه ٠‏ وغالبا ما تقصاب النفس بشعور حزين وأمى عميق » صسواء 
عند الصالحين الأتقياء » أو الفاسقين الأشقياء » أما حزن الأتقياء فناتج 
عن شعورهم بقرب الأجل وقلة الزاد » وأما .حزن الفاسقين :فموده الى 
اقتراب الأجل وقصر ما تبقى من العمر الذى لا يتسع لما يتوقعون اليه من 
لذات يحرصون على انتهايها والتمتع بها » كما يظهر تحزنهم فى تأسيهم 
على الشياب وايامه المفعية بالمرح والسرور والحيوية والنشاط ٠‏ 
م" 


لقد روع الشيب. ابن خفاجة وهاله اقتراب الموث » وذلك: واضح 
فى قوله « قما راعنى الا وميض لشيية » و ا ولا هالنى الا نذير برحلة » 
اى رحلة الموت ٠‏ أما اين حمديس فقد انتابه حزن عظيم وكأنما حل به 
مصاب جلل بحلول الشيب فى للمته فقال : « الذخيرة ق : م ١‏ ص -"” »: 


ولم لر كالدنيا خؤونا لصاحب 
ولا كيصايى بالشباب .ص اا 
فقدت الصبا فابيض مسود لمتى 
كان الصبا للشيب كان خضب ايا 
وقثار الشيب فى نفس ابن عكيل أمى بالغا لآن شيبه لم يقتصر على 
غزو شعره » ولكنه تجاوزه الى فواده : « أزهار المرياض ؟ ص 58" » : 
يا من لصبح الشيب كيف تتفسسا 
فى لمتى فاجايه ليل الأمسى 
لا تحسبين سواد شعرى نعية 
لكن كسته هيوم قلبى جندسا 
الا يكن شاب العذار ولا اتحنى 
ظهرى فقد شاب الفؤاد وقوسا 
لها اين الصباغ الجذامى فقد ملآ الشيب نفسه امى ولهفة على فوات 
الشباب : « أزهار الرياض ” ص ١2١‏ » : 


كنا 


ويشعر لسان الدين بن الخطيب يالقت والجفاء تجاه. الشييب الذى 
بجاعه على حين غفلة منه : « النفح 1 ص_0لإ2 » : 


اقلت للشيب الا يريك جفاتئ 
“فى احتضارى الك التزون :ومفتك 
آأنت بالعتب يبا مشييى أولىة . 
جتتنى غفلة وفى غير وقتك 
وترك الشيب حيرة فى نفس أبي الربيع مبليمان بن مومى ين سالم 
الكلاعى » مما جعله يتساعل عما يعقب الشيب « الموت » وقد اأمتيلآات 
تقسه حوقا وفزعا ورعبا وروعا لعدم معرفته أين سيكون ذلك وكيف 
ومتى » وبعو بذلك يعيش تمزقا تقسيا واضطرابا مرعبا : « النقح: 4 
ص 755 » : 


وى حركات يسحعءا. وسحكون 
فياليت قحرى أين وكيف ومتتئ 
يكون الذى لاجحد أن سكون 


ولقد أجمل ابن زمرك كل آثار الشيب فى النفس عندما وصف 
شعورة تجاه العيش الذى رآه كالحا » وهذا يعنى أنه اسقط شعوره التفسى 
على الحياة فبدت له بهذه الصورة الموحية بالكابة والحزن والمرارة 
واليأس : « أزهار الرياض ٠‏ ص 6١‏ » : 


ذا :وليك روف القيت قله حيظ” 

يمفرق فمحيا العيش قد كلحا 

ومما يثيره الشيب فى النقس للحنين .الى_للشباب المقرون بالصرة 

والأسى واللوعة » ومن ذلك ما قاله.البن خفاجة أثناء حديثه_غن الشيب : 
« الذخيرة ق ” م ”ا ص 04878 » : 


+ 


ولا هالتنى الا تذير برحلة 7 

مسحت له من . روعة قن نائّم 
كوا المسيا اله ادكار” معآاهد 

له لذعة بين منت والضازة 
اظلت اله رجع الحنين وريم 

بكيت على موجه فى / قات 


ويك ذلك قول ابن عي الله بنطية ون وق للبلتين اذ آخثار 
الشيب فى نفسه نواعج الحنين ألَى شّيايّه » مما جعله يذوب ألما وحزنا 


وحسرة على فقده » فراح يندبه ويؤبنه : « الخريدة ١‏ ص ١ا3‏ » : 


ألا خليانى والاسس والقوافيا 
أردد شجوا واجهش ياكيا 
أؤبن شخصا للمسرة باتدا 
واقدب رسلا للشبيبة باليا 
وهذا الحافظ ايو ربيع الكلاعى وقد راعه فقد الشياب » وآلمه 
وخط المشيب بلمته » يتحسر على شبابه ونضارته وأناقته » ويتأوه لحياة 
كدرها الشيب وانتزع منها سكونه وطمأنينته .حقى بدا وكأنما اعتراه جنون 
المشيب يعد أن كان سعيدا فى جنة الشباب : « التفح ١9538‏ م 4 ص ا2»: 


وليل شيابى. كان أنضر منظر 
وآنقك مهما لاحظته عيون 
فأها على عيش تكدر صذفوة 
وأنس خلا منه صفا وحجون 
ال 


1 


ويا ويح فودى أو فؤادى كليا 
جيرا علك فلن بكرن بره 

وكيف مع المشيب الممض سسكون 
وقالوا شباب المرء شعية جنة 

فيا لى عرانى لليشيب جئون 


28 14 4 


. الخلاصة 


ثيان البحث بأن الشيب قد يكون اول علامة من علامات الشيخوخة 
ظهور وان ظهوره يعنى بداية انحسار العمر وجزره » والمعلم الذى يقف 
آمامه الانسان معتبرا » ناظرا لصاحبه بعين الرحمة والاجلال والاكبار » 
حيث يقف المرؤ امام نفسه وقفة يراجع فيها مسودة صحيفته » ورصيده 
من الأعيال ٠‏ 


والشيب فى الاسلام نور المؤمن » وعلامة الوقار » وظرف العقة » 
ولياس التقوى » ومن هنا .حظى الشيب بالاجلال والأكبار » لأنه يعطف 
بالمسلم نحو الخير » ويقوده الى الاستقامة ألتى فيها نجاته » ولقد عبر 
الشعراء عن هذه المعانى من خلال أشعارهم فوصفوه بالنور والحكية 
والفهم » كما جعلوه النذير الذى يفتح عينى صاحيه على ما لم يكن يبصرة 
او يدركه » فيبصر بعين بصيرته نهايته المحتومة وقد اقتريت منه 
واقترب منها ٠‏ 


اق العيية عند الشتعزاعا التشير والواجز والواغظ الذى يؤحن صلحه 
عن غيه » ويردعه عما لم يرتدع عنه من قبل » ويعظه بالموعظة الحسنة 
التى تملا نفسه بالندم » وتشحتها بالأمل » فيقف آمام ربه وقفه يتتازعه 
فيها الرجاء والخوف » فيطلب رضاه » ويطمع بعقوه » ويأمل فى 
رحمته التى وسعت كل شىء ٠‏ ولهذا نجد أن الشعراء قرنوا الشيب بالهرم 
والكبر والعجز والضعف ثم بالموت من جهة » كما قرنوه بالحنين الى 
الشباب » وأيامه الخوالى » وذكرياته الحالمة » من جهة ثانية » وما ذلك 
الا لآأن الشباب عند الانسان هو قمة مجده » وسنام قوته » وراس حيويته 
ونشاطه وقدرته وميعته وفتوتة ولهذا بكى الشعراء الشباب وتحسروا على 
لذاته ومتعة » وذموا الشيب الذى حرمهم كل تلك الآمور مجتمعة » وهكذا 
يمثل شعرهم فى الشيب الجانب الحزين المؤلم فى حياتهم » حيث عكس 


وف 


حرتهم على الشباب وأساهم عليه » وخوفهم من المصير الذى يقتريون منه 
كل يوم » وريما كان خوف الشعراء وقلقهم من الشيب المؤدى الى الموت 
وراء تعلياهم لذمهم له ونفورهم منه » كل ذلك اظهره البحث من خلال 
أشعارهم التى صورت خلجات تفوسهم أصدق تعبير' ٠‏ 


كنا كشف البحث عن جانب آخر صوره الشعراء » وهو نفور المراة 
مين شلب »2 ورهدها فيه » مما غمق عندهم الشعور بالمرارة والأمى تذهاب 
شبابهم » ولحرمانهم من متع الحياة ولذاتها » ولقد قادهم هذا الشعور 
الى تعليل الشيب باسباب لا تخلو من طراقة » قصدوا بها مداعبة النساء 
من جهة » وتخفيفا على أنقسهم مما يجدوته من أمى ومرارة من جهة 
قاضة + / 

ولم يكن الشعر قى الشيب مستقلا فى موضوغه »2 وانيا تجاء ذلك 
خلال قصاكد الشعراء مختثطا بياقى الأغراض الأخرى » خاصة فى مغوض 
ذكرعم لتواكب الدهر » وتقلب الآيام . ١‏ 


3 د 
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ثبت المراجع 
١‏ نخبار وتواجم اندلسية مستخِرجة من معجم السفر للسلفى ٠‏ 
ط ١93‏ » تحقيق دء أحسان عياس » دار الثفافة » بيروت ٠‏ 
؟' ‏ أزهار ابرياض ٠‏ المقرى ٠‏ الرياط 8/او١‏ 


”# س بهجة المجالس ٠‏ القرطبيى + تحقيق مجمد. مرمبى الجولى ٠‏ 
داز القاتب العريى للطباعة والتكن ا 


4 - جذوة المقتيس ٠‏ الحميدىئ ٠‏ الدار الحصرءة تنتاليف والترجمة ٠‏ 
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0 - خريدة المقصر وجريدة العصر ٠‏ لتعييات الاصقهافى ٠‏ اتححيق 
دء عمر الدسوقى وعلى عبد العظيم ٠‏ دار “تهضة مصر للطيع والنكشو ٠‏ 


1 ديوان ابن خفاجة ٠‏ تحقيق د١٠‏ سيد غازى ط ١؟‏ 2 195٠‏ » 
منشأة المعارف ٠‏ الاسكتدرية ٠‏ 


97 ديوان أيى حبان . تحقيق د١٠‏ ألحمد مطلوب » ده كديجة 
الحديثى ٠.‏ مطبعة العاتى ٠‏ بغداد 1١919‏ 


احسان عباس ٠‏ دار الثقافة بيروث 8/او١ا‏ 


4 شرح قطر الندى ٠‏ مكتبة الخانجى ٠‏ 


آنا 


- ل الكتيبة الكامنة فى من لقيناه من شعراء المائة الثامنة‎ ٠ 


١‏ المختار من ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى ٠‏ أحيد 
سليمان معحروف ٠‏ منشورات ورزارة الثقافة ٠‏ دمشق 195841 


وال المستطرف فى كل فن مستطرف 0 الأيشيهى . دار احياء 
التراث العربى ١567‏ 


1 المغرب فى حلى المغرب + “تحقيق دء شوقى .ضيف ٠‏ دار 
المعارف يمصر . 


5 نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ المقرى ٠‏ دار صادر 


٠ بيروت‎ 


10 نهاية الآارب فى فنون الادب . النويرى . المؤؤسسة المصرية 
العامة للترجمة والتاليف والنشر ٠‏ القاهرة . 


تنا نيان 


لد 


تطور ظاهرة تغريب الأسماء التجارية 
بالقاهرة الكبرى 


« دراسة مقارنة للظاهرة بين عامى ؟ا19 ١9487‏ » 


دء وقفاء محمد كامل فايد 


بالقاهرة الكبرى 
« دراسة مقارنة للظاهرة بين عامى ؟او1 ب 1١947‏ » 

.ه١٠‏ .هفاء محمد -كامل فاك 

مقدمة البحث ومشكلته : 
يشيع فى الشارع التجارى المصرى الآن الاتجاه الى التغريب ٠‏ 
وييدو ذلك فى اتخاذ المتاجر المصرية أسماء أجنبية » واستخدايها بدلا 
من نظائرها العربية » مع كتايتها بحروفنا المعربية ٠‏ وهذا الاتجاه 
يشكل بفعة سوداء تلوث ثوب لغتتا العربية الناصع ( ومسحة دميمة تشوة 


وقد صرخ ثلاثة من لغويينا المعاصرين_ينادون بضرورة التصدى لهذا 
التيار ومحاولة وقف زحفه على اسماتنا المتداولة ٠‏ اولهم اءد. عبد العزيز 
مطر » فى.مقال له بجريدة الأخبار المصرية سنة ١943‏ » تجت عنوإن : 
« رياح التغريب تهب على الشارع المصرى )١(»‏ ء كما افرد لهذا الموضوع 
فصلا فى كتاب له » صدر عام 1941 » يعنوان « فى النقد اللغوى »(؟) ٠‏ 
والثانى هو ا٠د٠‏ حسين نصار فى مقاله بجريدة الآهرام المصرية عام ١585‏ » 
بعتوان « العربية لغتنا »(9) ٠‏ أما الثالث فهو أ.د. كمال يشير » الذى 
تناول جانيا من الموضوع. فى محافيرته عن « التغريب فى اللقببة 
والثقافة »(5) »© وقد ألقاها يميجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة .٠ ١941/‏ 


٠ جريدة الأخبار في ١٠٠/١٠/547ا م‎ )١( 

(؟') دء عيد العزيز.مطر : فى النقد اللغوى صن ا؟7 ب 79 
(؟) جريدة الأهرام فى 1947/11/١2‏ 

(5) فى ؟/7/لاخمة١‏ 
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كيا درست الباحثة هذا الاتجاه فى بحث سايق (6) » على أسماء 
عينة المحال التجارية إلتى تضيتها دليل الهاتف الخاص بعام 1947 ٠‏ 
وقد يلغ عدد أسماء العينة الكلية لليبحث ٠٠١17‏ اسهأ » واتقسمت العينة 
الكلية الى عينتين فرعيتين : احداهما تمثل الأنشطة التى لا تتجه !إلى 
استخدام عناوين للنشاط + بل يشيع فيها أن يحمل النشاط أسشم صاحيه » 
ومن الطبيعى آلا يظهر فيها تغريب ٠‏ والثانية تمثل العينة التى تستخدم 
فيها الأنشطة عناوين لمتاجرها وقد ظهر بها التغريب ٠‏ واتضح من البحث 
ان التغريب يشكل ظاهرة واضحة تبلغ تسبتها - كما ظهر فى عينة الكلية ب 
١1خ‏ من المجموع الكلى لأسماء الأنشطة التى تددخل فى نطاق البحث ٠‏ 
كها بلغت نسية التغريب 73همر؟5١2‏ من مجموع أسماء الأنشطة لخبي 
تستخدم العناوين ٠‏ 


ومن البديهى أن هذه الظاهرة لم تنتشر بين عشية وضحاها » 
وانما كان لها بداياتها يذ قار ٠‏ وقد حاولت الباحثة - فى بحثها 
السابق أن تجتهد فى معرفة اسبايها وعوامل انتشارها ٠‏ وكان من أهم 
تلك الأسباب الانفتاحج الاقتصادى ٠‏ ولما كان بدء تطبيق نظام الانفتاح 
الاقتصادى فى مصر يعد حرب أكتوبر 1١91‏ © ققد أثار ذلك فضول 
الباحثة للرجوع الى عام ١517٠5‏ ( قبل حرب 9/ا19 ) »2 والتعرف على 
حجم الظاهرة فى ذلك الوفت ٠‏ ثم مقارنة النتاكج اللمتى تحصل عليها 
بنتائج الدراسة السابفة الخاصة بعام ١9417‏ » لكى تحص على الفرق 
فى حجم ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بين التاريخين ( 7ا9١‏ ب 
941 )ء أى قبل الانفتاح الاقتصادى وبعده بعشر سنوات ٠‏ وذلك حتى 
تتضح لنا أهمية التصدى لهذه الظاهرة وخطورة السكوت عليها » اذا 


(0) ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالشارع المضّرى  -‏ دراسة 
منحجية على. القاهرة: الكترى: » ايحت يقجول: للنشى: + يعولية كلية 
الانسانيات والعلوم الاجتماعية » جامعة قطر ٠‏ ْ 3-6 


ما خبيت من البحث انها تزداد انتشارا على مر الأيام وهو ما تشير اليه 
الملاحظة الميدانية المباشرة ٠‏ 


الدرا اسة النظرية :5 


الاقتراض اللغوى ظاهرة لغوية معروقة » تعد احدى وسائل تنمية 
الثروة اللغوية » فاللغات تتبادل التأثير فيما بينها » ويستعين بعضها بألفاظ 
البعض الآخر واساليبه » فى سد حاجته من الكلمات والتعبيرات التى 
تعوزه » والتى تصبح ‏ فيما بعد جزعامن تلك اللغات(1) » فيزداد 
بدلك ثراء اللغة الآخذة ٠‏ 


وقد اقترضت اللغة العربية ‏ كغيرها من لغات العالم ‏ كثيرا من 
الكلمات الأجنبية » فقد شعر العزب يحاجتهم الى كلمات تعبر عن 
الأشياء التى لم تكن مألوفة فى حياتهم قبل احتكاكهم بالدول المجاورة » 
فاستعانوا بالفاظ اللغات الأخرى للتعبير عنها ٠‏ كما استعاروا من الكلمات 
ما يعبر عن الحضارة والمدنية » وغيرها من المظاهر التى كانت تصيع 
بين الأمم العريقة المتلخية لحدود شيه الجزيرة العربية(/ا) ٠‏ 


إولم يترك العرب الكلمات التى اقترضوها على حالها فى اللغة 

الأجنبية بل كانوا يخضعونها لتمط التركيب اللغوى العربى : فيهذيون 

من أطراقها » ويغيرون بعض حروقها » كيا ييدلون موضع النير فيها » 

لكى تصبح على صورة شبيهة بالكلمات العربية(4) ٠‏ وقد اصطلح على 
- 30 .2 يصمنغوومصطذ ادمندعة : هوزهل8 بفتتمع (6) 


(1) دء أئيس » ابراهيم : من أسرار اللغة » ص 5؟١ ٠‏ وقد كتب : 
محمود تيمور بحوثا عن الفاظ الحضارة فى مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة : البحوث والمحاضرات » مؤتمر الدورة لالا! » .”م » 
كما آلف « معجم الحضارة » . 

(4) الكتاب : ج : » ص ”١1/ 7١5‏ » من أسرار اللقة ص ١76‏ 


لحك 


الكلمات العربية وبناكها ٠‏ 


والتعريب ضرورة علمية واجتماعية متجددة » وهو 'يترتب على 
الاتصال الااجتمباعى بمظاهره المختلفقة : من ثقافة أو تجارة أو حروب 
أو استعمار » أو اتتفال للعادات والتقأليد . ويتوقف مدى شيوع الكليات 
المعرية على العرف اللغوى فى البيكة التى انتقل اليها ٠‏ 


وقد عرف التعريب قديما فى اللغة العريية : ففى العصر الجاهى 
عرفت العربية الكلمات المعربة » كها وردت بالقرآن الكريم كلمات معربة » 
مما يدل على شيوعها بين العرب قبل الاسلام ٠‏ ونيه سيبويه فى (الكتاب) 
الى بعض الكلمات الأعجمية(9) » وتحدث أيضا عن المعرب » وكيفية 
التعريب فى موضعين من كتابه( ٠ )٠١‏ 


وبعد الفتوح الاسلامية » وانتشار الاسلام فى الآفاق » -ككر احتكاك 
المعرب بغيرهم من آيئاء الأمصار » مما انعكس على نحياقهم العاية » 
ولغتهم المتداولة » 'فادخل كثيرا من الكلمات الأعجمية فى اللغة العرجية » 
وخاصة فى ميجال المحسوسات » مثل الأطعمة والآنية والمليوسات . 


وفى العصر العيامى اتسع نشاط الثقافة العربية تأليفا وترجمة -» 
فواجه العرب موقفا لغويا جديدا لسد حاجتهم الى متطلبات التأليف 
والترجمة فقصرقوا فى هدلول -بعض الكلمات العربية الأصِل ٠‏ وحولوا 


ا ا 0 


(94) سيبويه » ابو بشر : الكتاب ج م 6ص (١١‏ 2 918" 2 785 ,» 
مغ ع2 95105 2 529 2 706 2 +15 2 011١‏ 

)٠١(‏ باب ما أعرب من الأعجمية » وياب اطراد الابيدال .فى 
الفلرسية : الكتاب ج : ص 7*١”‏ » 506 . 


يفن 


بعناها. اللغوى الى معنى اصطلاحى ٠‏ كما نقلوا بعض الالفاظ الأعجمية 
الى اللغة: العربية ». فازدادت. بذلك حركة التعريب ٠‏ وكان علماء اللخبة 
يشيرون الى الكلمسات الأعجمية الأصل وينيهون الى أنها دخيلة على 
العربية ٠‏ 


اما فى العصر الحديث فقد زادت الحابجة الى التعريب » نظرا لانفجار 
المعرفة والثورة العلمية والتقنية » مما. ساعد على زيادة استخدام 
المصطلحات الحضارية والعلمية ٠‏ وقد أقر مجمع اللغة المعربية بالقاهرة 
الحاجة الماسة الى التعريب - وغيره من وسائكل تنمية الثروة. اللغوية - 
عند نقل تلك المصطلحات العلمية الى العريية » الا أنه قيد التعريب 
بالضرورة » حرصا على لغتنا العربية ٠‏ لغة القرآن الكريم والتراث 
الآدبى » حتى لا تققد طبائعها وخصائصها » وتضيع فى خضم امواج 
تيار الألفاظ الاجنبية ٠‏ ولهذا فقد أجاز المجمع استعمال يعض الألفاظ 
الأعجمية ‏ عند الضرورة ‏ بعد تعريبها على طريقة العرب(1١1) ٠‏ 


وكان لمجمع انلغة العربية بالقاهرة موقف من مصطلحات الحضارة » 
فقد مال الى أن يسجل ما شاع من هذه الألفاظ » ويجمعها من مظاتها » 
ثم يهذبها ويقر منها مأ يرتضيه ٠‏ وما لا سبيل الى اقراره يدعه للزمن » 
لكى يصلح من شأنه » ويقوم من عوجه(؟١) ٠‏ 

وقد كرست المجامع العربية جهودا كبيرة لخدمة المصطلحات العلمية » 
. وذلك ايمانا منها باآن هذا الموقف يؤدى الى تطويع اللغة للوفاء بحاجات 
العلم » والمتطلبات العصرية المختلفة ‏ دما يدخل ضين أهداف المجامع - 


)١1(‏ محاضر الجلسات ‏ دور الانعقاد الأول : ص ”29 » جهود 
مجامع اللغة العربية : ص ١‏ 

(؟١)‏ دء مدكور ابراهيم : ميجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما ‏ 
ماضية وحاضرة : ص 69 5١‏ جهود مجامع اللغة العربية : ص ٠١54‏ 


وم 


يمكن السير فى طريق تعريب العلم » والدراسة العلمية بالنغة العربية . 


وقد رأى بعض العلماء ان التعريب مقصور على ما ورد فى عصور 
الاستشهاد اللغوى ٠‏ آما ما ورد يعد عصر الاحتجاج من الكلمات ذات 
الأصل الاعجمى فيسبى مولدا ٠‏ كيا اكد أن المعرب الصحيح لا يزيد عدده 
فى اللقة على آلف كلمة » وقلته دليل على اقتصارة على السماع(*١)‏ » 
ولا يجوز لنا ‏ نحن المولدين ‏ أن نعرب كالقدماء ٠‏ وقد يكون تيتى 
أولكك العلماء لهذا الموقف راجعا الى خشيتهم من طغيان الكلمات الأعجمية 
على الفصحى ٠‏ 


ولكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أقر كثيرا من الألفاظ المعربية فى 
المصطلحات المختلفة التى عالجها » كما أباح الاشتقاق .من هذه الكلمات » 
فشاع استخدام الألفاظ المعربة فى المصطلحات » وزال الحرج من الموافقة 
على معربات لم يقرها العرب الأقدمون ٠‏ 


وقد اتفق أعضاء هذا المجمع ‏ الذى يضم علماء انلغة البارزين 
من مختلف الجنسيات على ضرورة تنمية الثروة اللغوية العربية » 
وتطويعها لأداء المتطلبات الفكرية والحضارية للعرب فى العصر الحديث » 
وكذلك على صحة استعمال مصطلحات العلوم العربية القديمة » على الرغم 
من أتها مولدة(5١)‏ » كما اتفق علماء المجمع أيضا على قبول الاسائليب 
المولدة » ما دامت خاضعة لتراكيب الجمل العربية(10) ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الاقتراض اللغوى » هو لون من الترف التعبيرى» 
](1) محاضر الجلسات ‏ دور الاتعقاد الأول : ص 7.7 


)١5(‏ المرجع السابق : ص ١9‏ .7م 
إ(5١)‏ المرجع السابق : ص 0١65م‏ 


ع0 


يتشدق به يعض اصحاب اللغة » محاولين اظهار قربهم من لغة لخرى » 
وتشبههم باصحابها ويكون ذلك نتيجة اعجاب آمة بأخرى » والميل الى 
تقليدها(1١)‏ » وهو ما يحدث الآن فى الشارع التجارى المصرى » ونعير 
عنه بمصطلح : « التغريب » ٠‏ 


< والفرق كبير بين التعريب » الذى حدث منذ القدم فى لغتنا العربية » 
والتغريب الذى يحدث لها الآن » على الرغم من أن كليهبا اقتراض من 
اللغات الأجنبية ٠‏ فالتعريب يآخذ ما تفتقر اليه اللغة العربية من الكلمات 
الأجنبية » فيساعد اللغة على التعبير عن معان عرفت بين العرب » 
الحو وه وا ا 0 


00 ليك نان + دوجا للخو اللتوى العريى. + ولاناط لبون 
العربية ٠‏ 


أما التغريب فيحدث الآن بنقل اللفظ ‏ أو التعبير الأجنبى ‏ الى 
العزبية كبا هو فى لغته » بغير تغيير » ودون أن تكون اللغة فى حاجة 
اليه ٠‏ فهو يضيف الى العربية كها كبيرا ‏ لا تحتاج اليه من الكلمات 
الأجنبية التى تزاحم الألفاظ العربية » وتنازعها مكانتها ٠‏ 


اهداف الدراسة : 


تهدف الدراسة الى التعرف على : 

» حجم ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالقاهرة عد الاو‎ ١ 
* 19417 ومقارنته بحجيها فى عام‎ 

؟ ‏ مدى انتشار الأسماء المغربة بالأنشطة التجارية المختلفة بالقاهرة 
عام ١91/9‏ » ومقارنته بمدى انتشارها عام ٠ ١947‏ 


+ 975 س‎ 1١٠١ دء أنتيس ء ابراهيم : من أسرار اللغة » ص‎ )١+(: 


دا 


* - مدى انتشاو الاسماء المغوبة بالاحيائء السككية المختثفة بالقافرة 
عام 1١6395‏ »2 وبقارنته بمدق اقتشاره عنام م 3 ٠.‏ 


عينة الدراسة 0 
شملت العينة الكلية للدراصة 7“ ألسيما » تمثل مجموع الأسماء 


التجارية الواردة بدليل الهاتف التخاص بمدينة القاهرة لغاقى يفك 
و3198 بعد استبعاد ما يخرج عن أهداف الدراسة ١ ٠‏ 


وقه يلغ عدد الاأنشطة التى تضينت هذه الأسماء اثفين. ومائة ١9(‏ ): 
نشاط فى دليق. عام 537 > واريعة وماكة (1-4) نشاط فى دليل عبام 
٠+ ١945‏ وتنقسم العينة الكلية الى عينتين. فرعيتين كالآتى : 


( 1 ) العينة الفرعية الأولى ( عينة دليل عام ٠ا9١‏ ) : 


وتشمل عدد ١211١9‏ أسما » من بيتها ١1719110‏ أسما تمثل مجموعة 
الانشطة التى يظهر فيها التغريب » وعددها 57 نشاطا + والباقى وهو 
أسما تمثل مجموعة الأنشطة الخالية من التغريب » وغددها 
وه" نشاطا ٠‏ 1 


( ب ) العينة الفرعية الثانية ( عينة دليل عام «1441 ) : 


وتشمل عددا قدره 7.047 اسما » من بينها ١1101‏ اسما تمثل 
مجموعة الأنشطة التى تتضين التغريب » وعددها 17 نثناطا » والباقى 
وقدره 77891 أسما تمثل مجبوعة الأنشطة الخالية من التغويبه » وهددها 
١‏ نشاطا ٠‏ 
كيفية معالجة الدراسة : 


اعتيدت الباحثة على دليل الهاتف الخاص بمدينة القاهرة » وجعلته 
مصدرا لجيع المعلومات عن الأنشطة التجارية المختلفة > واسمائها وتوزيعها 
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الجغرافى على مختطفتا القياء القاهرة:-“وذلك_ بوصفه عين عشولئية تعطيٌ 
مؤشرا صادقا ‏ الى حد كبير للمظاهرة ..وقد لجاتالىاستخدامه » نظرا 
لصعوبة جمع المعلومات بطرق اخرى » حيث تعذر الحصول عليها من 
أية جهة رسمية » لدواعتى السرية ٠‏ 


وقد رات الباحثة أق تتخذ دليلين للهائف عينتين للمقارنة » آؤلهما : 
آخر دليل مطبوع فبل بدء تطبيق الانفتاح الاقتصادى بمصر بعترة وجيرّة- » 
وهو دليل عام 199٠7‏ » والثانى : آخر دليل مطيوع قيل اجراء هذه 
الدراسة » وهو دليل عام “ره . 1 1 


ونا كانت البيانات والنتائج المتعلقة باحد طرقى المقارنة ‏ 
( العينة التى يتضمتها دليل  ) ١947٠‏ قد سيق معالجتها فى الدراسة 
السابقة للباحثة(1١)‏ » لذا فقد صار من الضرورى. - حرصاء على دقة 
المقارنة وموضوعيتها ‏ أن قلتزم الباحثة بأسلوبه المعالجة السابق ء 
وأن تووحد الضوايط التى راعتها فى تلك الدراسة عند قعاملها مع العينة 
الخاصة بعام 8لا91١ ٠‏ 


ففيما يتعلق يأسلوب المعالجة : تم حصر جميع الاسياء التجارية - 
التى تدخل فى دائرة اهتمام البيحث ‏ للعيئة القرعية الخاصة بدليل 
157 »© ووجرى تصنيفها الى مجموعتين : الأولى تتضمن الأسماء التى 
تندرج تحت أتشطة يظهر فيها التغريب بنسب متفاوتة » والثائية تتضمن 
الآسماء المندرجة تحت أنشطة خالية تماما من التغريب ٠‏ 


ثم ألحصيت الأسماء المخرية داخل. المجموعة الأولي 6 مورعة على 
الأنشطة التجارية المختلفة » ثم على الأحياء السكنية ٠‏ واستخرجت النسب 
المثوية للاسماء المغربة بكل من الأتشطة والأحياء . 


١١/(‏ )ب ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بللشاوع. المصرى. ‏ دراسة 
مسحية على القاهرة الكبرى. -٠‏ 448و ٠‏ 
مَل 


قما عن الضوابط التى تمت مراعاتها » فهى كما يلى : 
١‏ استبعاد الأسماء التالية من عيئة الدراسة : 


( 1 ) أسماء ششركات القطاع العام ومتاجرة ٠‏ 

( ب ) أسماء المراكز الثقافية والعلمية والرياضية والتجارية » وكذلك 
مراكز رعاية الشباب » والغرف التجارية » والمراكز الثقافية والتجارية 
الدولية - ومن ثيثلة ذلك : مركز الحسايات العلمية ‏ المركز الديموجرافى - 
المركز الدولى للتربية الاسلامية ‏ المركز التجارى السوفيتى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

( ج ) اسماء المكاتب الاستشارية والعلمية والهندسية والاجتماعية » 
ومكاتب التمثيل التجارى للدول المختلفة » ومكاتب التخليص الجمركى ٠‏ 

( د ) مراكز الخدمة والاصلاح » والورش » وكذلك المصانع 
يأتواعها » لعدم ارتباطها بالشارع التجارى ٠‏ 

( ه ) الأنشطة التى لا يزيد العدد الكلى للأسماء يها عن 
خيسة أسهاع . 

( 1 ) أاسماء الشعركات الدولية » مثل : باير . رولز رويس - 
هوختيفه لوبيتى ‏ لوكهيد ‏ هيلتون - شيراتون - وستنجهاوس ٠‏ 
وان لم تستبعد التراكيب التى استخدمت فيها هذه الأسماء » مكل : 
النيل هيلتون - الجزيرة شيراتون ٠‏ 

( ب ) اسماء الأعلام الأجنبية » مكل : ديانا ‏ شاميليون ‏ 
فيكتوريا ‏ فينوس ‏ طومسون - نابليون » روز » مازى ٠‏ وذلك 
لاستخدام بعضها فى الأسماء المصرية وخاصة بين المسيحيين ٠‏ 2 - 

( ج ) للعلامات التجارية المسجلة » مثل : ريجوا ‏ ستيا ه راكتا - 
كيما ‏ كيمى » لكونها رموزا كد لا تحمل معنى ٠‏ 
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( د ) الاسيماء الأجنبية التى اكتسبت الطابع..العربى » وشاعت 
فى العامية المصرية مثل : أوتوبيس ‏ بوتاجاز ‏ اكسبريس ‏ بلاستيك - 
ستوديو - سينما ٠‏ 
( ه ) الاسماء العربية التى وردت ‏ بالدليل ‏ تحت عنوان 
اجنبى للنشاط » مثل : الكترو ‏ يار بازار ‏ بوتيك ‏ بوفيه ‏ ديكور - 
سوبر ماركت - كازينو ٠‏ 


( 1 ) الاسماء الأجنبية التى صارت اعلاما لمناطق » مكل : 
جاردن سيتى تريومقه ‏ روكمى - هليويولس ٠‏ 

) ب ( أسماء الأوباكن والأحياء والمدن الأجنبية 3 مثل : بيكاديللى ََ 
هونولولو فيينا ‏ هوليود . انديانا ٠‏ 

احتساب الأسماء التى تتعدد قروعها ‏ فى المناطق المختلقة ب 
مرة واحدة 6 مثل : 

دينج دونج بازار - قمصانجى متروبول - صيدلية الجمهورية - 
محلات الغندور ‏ بقالة سعودى ٠‏ 

ه ‏ احتساب مصانع الملبوسات ( التريكو والجوارب والملابس ) 
ضمن نطاق الدراسة » لأنها تقع فى الشارع التجارى عادة » بحكم صعر 
حيزها » وعدم تسبيها فى احداث ضوضاء أو تلوث للبيكة ٠‏ 

5 رصد الأسماء المتفرقة ‏ بين العناوين المختلفة بالدليل - 
ووضعها فى قاكية نشاط مستقل ٠‏ 


7 الالترام بأسماء الأنشطة وتصنيفها حسب ما ورد بدئيل الهاتف ٠‏ 


يقيه 


م - هم الأسماعموحدة التشلط » التى وجدت فى أكثر من موضع 
:بالدليل تحت- مسميات مختلقة » مثل < بفالة 04 ومسوير: ماركت كس أفلامي 0 
وشركة اقلام -. معرض » وصالة عرض معرض مديارزات »2 وتكركة 
بالمداول يعن الترقك المجاقى - بعداهم مقرذانه دن مواضع متفرقة : 


قصل أسماء الشركات السياحية على حدة. » نظرا لوضوخ. ظاهرة 
التغريب فيها ‏ بعد جمع أسمائها التى اندرجت تحت عنوانى : شركة 
ووكالة ‏ حتى يبرز الفرق بين نسبة التغريب فى أسماء هذه الشركات 
وبين نسبته فى. غيرها من الشركات الواردة بالجليل, ٠‏ 

وبعد الانتهاء .ن معالجة البيانات الخاصة بعينة عام ١1917‏ - فى 
ضوء الضوايط السابقة ‏ أمكن اجراء المقارنات: اللازمة بين نتاكجها ونتائج 
عينة عام ١94‏ » وفقا لمتطليات الدراضة. الحالية » وما وضع لها 
من أهداف ٠.‏ 
نتاكج الدراسة : 

من واقع ما آسفرت عنه المعالجة المبدكية للبيانات المتعلقة بالدراسة 
الموضوعة ٠‏ وتستعرض الجداول من )١(‏ الى (8) هذه التتاكج : 


4 
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ءا 


لكك" | سيكيدزر ديجا د يسدنا 4 
وق خكجم موري أميي 


ال ضيه 
سحدك كي 2 سبي 3 طعيجم يكب راسم 


1 يسيس هام بيسن يلل ايتصسورد كدر لاون دقف 
1م ظ مط ١‏ مالم الحد 3144م نود ذه 7 حدف 
ص7 سس سس سس سس سس سسبببببيح سلما شح ب ب اببس يبب ب س--ي يس ياي يسيس سس لدعت 
ْ 0 4ك بمتيم مضي ممق 
ا لقان التؤوير ب يم ١‏ | 9 
5 لشت ينم 0 اليم وكام ف يراجم 1 قزل عات ات سس 0 
كلام خرص يميم عم امم مات بيج م عسوم 


--- 0 000 تسل يس سح وا ب ل 


وكام جم وكارك 5-5 سي :1 طككيص ومو لبي 
() لص مممسي 


يظهر من الجدول رقم )١(‏ ما يأتى : 


١‏ يبلغ عدد الاسماء التجارية التى شملتها أنشطة العينة الفرعية 
الأولى ١4719‏ أاسما من مجموع أسماء العينة الكلية للدراسة » والتى يلغ 
عددها 2747 أسما » أى بنسية قدرها 59*ر؟#5 من العدد الكلى 
لاسماء العينة ٠‏ 


؟ - يبلغ عدد الأسماء بأنشطة العينة الفرعية الثانية 7٠٠١51‏ اسيا » 
ويشكل نسبة قدرها 0+8كر#01 من أسماء العينة الكلية للدراسة ٠‏ 


* ل النسية المثوية للتغريب فى العينة الفرعية الأولى » يالنسبة 
للمجموعة المتضمنة للتغريب » هى 187ر#3 من عدد أسماء تلك المجيوعة ٠‏ 
بينما تبلغ النسبة المكوية للتغريب » فى المجموعة المماثلة من أنشطة العينة 
الفرعية الثانية 0ر5١2‏ من أسمائها ٠‏ 


 :‏ يلغ حجم ظاهرة التغريب بالعينة الفرعية الأولى ادره# من 
أسمائها بينها يلغ حجم ظاهرة التعريب فى العينة الفرعية الثائية ٠12١‏ ر١١7‏ 
من أسمائها وهذا يعنى تضاعق ؛ننسبة المثئوية للأسماء المغربة ‏ تقرييا - 


سه ءا ىد به 


بعد فترة زمنية لا تتجاوز عشر سنوات ٠‏ 

ويعرض الجدول رقم )١(‏ تحليلا للمجموعة الخالية من التغريب فى 
العيئة الفرعية الأولى ( 7ا9١‏ ) ٠‏ وقد بلع عدد الأنشطة التى تتضمئها 
هذه المجموعة 79 نشاطا » منها 1١‏ نشاطا أطلق فيها التجار أسماءعهم 
على متاجرهم ٠‏ 

إوبلغ عدد المتاجر التى حملت اسماء اصحابها بتلك الأنشطة 9و١‏ 
اسما » من مجموع الأسماء بالأنشطة » واليالغ عدده ١995‏ اسما » أى 
ينسية مثوية قدرها لا٠ره4مة2‏ »2 بيتما لم يزد عدد المتاجر التى اتخذت 


بف 


عناوين عن 4" اسما » أى بنسية قدرها ور( من مجموع الأسياء 
بهذه الأتشطة ٠‏ 

وقد لوحظ أن هذه الأانشطة لا يميل اصحابها الى اطلاق عناوين 
عليها » الا فِيما ندر » وتنحصر هةة العناوين فى بعض القيم الأخلاقيه » 
او أسماء الأماكن والأحياء التى يقع بها النشاط ٠‏ 

جدول رقم (؟) 
توزيع الأنشطة التجارية التى خلت من التغريب » وعدد الأسماء 
التى حملت الأنشطة فيها أسماء اصحابها » ونسبتها المتوية 


م عنوان النثاط عدد الأسماء العدد الكلى النسبة المئوية 
(كماورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاسماء القى 


بالدليل ) فيها النشاط حمل فيها 
اسم صاحيبه النشاط 

أسم صاحيه 

١‏ آلات صناعية يدوية 

وميكانيكية بف 32> #11 
؟ لخشاب نفل يفل 236 
“ا أدوات صحية : 4 46 امرمة 2# 
أدوات كهريائية 1 1١‏ 26 

ه آدوات مواقد الغاز / 4 مرلام 13 
5 أسلحة وذخائر 1٠‏ ل 2.3٠‏ 
00 أسلماك طازجة ومملحة ‏ ا 0 4كرههم 2 
4 ططراف صتاعية 0 0 الملمم 
ين وشاى 19 زف ٠‏ اكثلركم #2 
٠‏ بيضي 14 14 آخرلاة 2 
١‏ حاصلات زراعية يفف نفف الارحة 2 


ا 


تابع جدول (؟) 


ّم عتوان النتاط - عدد الاسماء العدد الكلى السب المثؤية 
( كماورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاأسماء التى 
-هالدليل )4 فيها-التشاط . ١‏ - حمل فيهما 
أسع. صاجبه 1 النشضغاط 
0 "أسم صاحكبه 
؟١‏ حدايد وبويات نا كن 29 
01 حديد تسليح وخام 7 66 538 2 
8 أخردة ومخلفات الى ا اليا #36 
0 | | 5 2*0 
5 دراجات 3< #غذا 5 يفنا 23 
3 تمق يسسق 0 1 1 216 
4 -دواجن هن ون | تلاش 4 
ل زجاج..وبلور 2 رمه 2 
٠‏ سجاد وكليمر 0 5و 0 4و اآذرهة 7 
2١‏ صايون إن 54 اناس ل 
55 عسل * 37 21 
ا عطارة 6١‏ 6 رددم ا ل 
غعقادة 1 15 +213 
مم فحهم 33> 1 2066 
85 كلوتشوك 00 01 21 
اخ كرسى 37 17 26 
4 الوازم الخياطين 1 ر 96 7 
9 الوازم الرحلات 4 4 2 
مسللى وزيوت 2 7 للا 2 عهمءام 
#١‏ نعسادن سرف 7 1 
ش : كن 


تابع جدول- (؟) 


اللسسنسشسسي 


م عنفوان النثاط ‏ عدد الأسماء العدد الكلى النسية المثوية 
. كمسا ورد التى حمل للاسماء بالنشاط للاسماء الس 


. بالدليل ) . فيها النشساط حمل فيها 
اسم صاحبه النشغساط 

١‏ اسم صاحبه 

ع مواد يترولية اذا 1 2٠‏ 
7 مواد يتساعء ان 6 1 
5 مواد صباغة وكيماويات 1 ٠‏ 26 
6" ووازين 4 4 الللمم 
1 موأس سير 16 16 21 
80 معمل خضروات 2٠٠ 6 ٠‏ 
4 مقلة وتسالى با 1.١‏ 4رءة 7 
84 ورق وكرتون 44 هم ُُُْ21 


مجموع اسماء الأنشطة الخالية 
من التغريب يكل 1 #عرمة 2 
ويعرض الجدول رقم (") تحليلا لمجموعة الأنشطة التى ظهر بها 
التغريب فى العينة الفرعية الأولى » الخاصة بعام 1917 ء .وقد:تم فيه 


حور العدد الكلى للأسماء بكل نشاط » وكذلك عدد الأسماء المغرية به »2 
والنسبة المكوية للأسساء المغربة بتلك العينة ٠‏ 


6" 
( ه- الدراسات ) 


جدول رقم (*) 
عدد الأسماء المغربة » ونسبتها المتوية الى مجموع الأسماء يكل 
ناط وجدت به الظاهرة » غى العينة القرعية الاولى (؟919١)‏ 


لساك 
-بالدليل ) - 32- هالنشاط المغرية بالنشاط 
١‏ الصيدليات 61 و3 ١دلرلا‏ 1# 
+ > ' الجهزة وآدوات منزلية 7 1 /اآكرا # 
' الحذية ولوازيها .6 1 6الارهم 72 
ع*' أزياء وتصميمهاً 5 0 ره 72 
م اصواف ١ 3 ١*0‏ الالاره 1 
' أقلام ( انتاج وتوزيع ) 450 1 معقر #9١‏ 
+2 اليان ليل ١‏ ا ؤلاكر؟ 4 
- الكترو ( اعمال الكهرباء 1 
والالكترونيات ) " 1 رهام 
اام دن س0 4 2104 
٠‏ يارار ان 11 /ا رمغ 
١‏ يقالة وسوير ماركت ' 1١2‏ 16 رغ 
١7‏ يتسيون 4 لح مض 4 
٠‏ يوتيك 20 م نقفشضقة” 
15 يوفقيه ”7 3 711 
٠6‏ تبرزى 0 صن ره م 
اجتراج 1 1 لارة 2 
1 جزارة ثفقف ٠‏ ”7 2 
حجلود ومصنوعات جلدية 2 16٠١‏ 0 نفف2 2 
9 حللواتى كف ٠‏ ورم 2 
6 خردوات بدك 0 “الأاورء 2 
١‏ ديكور )2 ١‏ نفل ؤرة7 


5 


تابع _ججدول (0 


م عنوان النشاط - العسدت “الكلى عدد الأسنهاء النسبة المثوية 
'( كما جناع للأمماء بالنشاط” المفريكة ٠‏ للأسسماء 


بالدليل )> 00002202200 بالنتساط المفرية بالنشاط 
-زنكوغراف آلف ١‏ لاقلاو 12 
+ زهور 3 1 ؟اكرااخة 
غ ساعات وساعاتى 1 ١‏ لمرء 4 
90 هستوديو 131 فى ففاشقة 
5 سلجاير م #ا اكور. 2 
8 “سسينها 7+ 148 -- -اؤلارا 21 : 
44 ششركة (متنوعة النشاط) لحكس ها - اثلاره 2ز. 
شركة سياحة ا 5 ده 
6 شنط سيدات ى ٌ مر 2 
صثالون حلاقة* 160 51 الا #15 
١‏ عصير ابوللا 1 ؤاهمر؟ 7 
** فتدق وا . ر 2 
غ* قطغ غيار سيارات ل مقكرء 72ز- 
6 “قمصانجى يشل 0 اطارة * 
51 قهلوة 14 16 - لازم 74: 
7" كازيتو 3 00 - امو 
© كافتيزيا 10 ًُ 0ه 
4 محل ( متنوع النشاط  )‏ ' .لم 5-20 الو دارم 7 
© مخيز رف كف +*ار؟ 2 
١‏ امملسرح فزرضة 3 لرءة#: 
:1 مشغل اخ ١‏ ف 7 


العدد الكلى ,للأسماء بالنشاط يقل عن. خمسة اسماء فى العيئة 
للاستدلال به عند المقارنة بالعينة الفرعية الثانية ٠‏ 
7" 


قابع جدول (2)5 
م عنوان النشاطظ . . العدد الكلى عدد الأسماء النسبة المئود 


( كما جاء للأسماء بالنشاط المغرية للاسهاء 

بالدليل ) بالنشاط المغرية بالنشاط 
“+ مصيعة لفق 3 ١ر2‏ 
5 مصفع تريكو 1 يف 1ار21"5 
0 مصنع جوارب لين ٠‏ الكر0١2‏ 
171 مصتع ملابس * 5 ارم 2 
47 مصوغات ومجوهرات فَقف3 0 دارا 2 
4 مطيعطة 4 رن الكأارة ز 
4 مطصن يفا ١‏ تر 2 
مطعم 14 اف 211 
١‏ معرض (متنوع النشاط) 5:4 “ارم 2 
7 معرض سيارات 4 4 4ر217 
6“ معمل (متنوع النشاط) 0 1 -مرهة 2 
غ2 معمل ليان .. ,> ف «الاشند 
2 مكنيبة وأدوات مدرسية بكرا بن ذكرة # 
1 ملابس جاهزة 3 مار 
لاه ملهى 5 ًٌ ار 211 
4 منتجات خان الحليلى 60 إن ان قن 7 
6 منيهساتورة ارفرين 4 1 72 
٠‏ ووييليات وآثاثات معدنية نان بن الالار" 2# 
15١‏ مؤسسات القطاع الخاص ‏ ه0", بن مواءره *# 
؟8 تظارات طبية إن إن مره *# 
3 وكسالة 14 ١‏ ارلا 2 
لعدد الكلى لأآسماء مجموعة 
التغريب بائعينة اللفرعية الآولىب ‏ 9/47؟ا 84145 كغخلارة 1 


"4 


دطكذكه 


المشسسة ‏ اال1جام الى 1 


هذه ١‏ القدما اكعررا جد اكه تسل 


اه 17 


على سل ما لل لا ا ا ل 


ماسم ع /#. بعك 47 بس 


مسر دككده الم اكلام لمر دكورد سيور 


6 ع مي اين صم ميا الايد يي 000 


59 لم ممسى 


0 


حنم بك 0 


كراد 
لفلا 
اع تلود “ترم 
ركم 0 ,: 
ذكرم ريت 
المزامنن عزيل ها حادص ' 
5 الس مم سيم 
كماءة كيدا 0 0 تس - 
0 97 دا اه 
ظلك آم اصريو 0-0 
لف عضر 35 ميج , 
1 كامى ‏ عصسسر 
لد سيد ا 
7, 
1 ينيل الا ّ 
كاده بأد 2 كن و 
١‏ 8 5 
/ 0 
عاد سان اكد بو 20 
كرد د ىد لسلس ال ينا 
ل 
ل اد ادي بولا ان 
95 
ف “لمر اوكا تعر ”كور ارج ععببو نا 
دخ نانك شري لديل ينا متت جد كلهم موسيم 00 0 
٠ 1‏ مام 3 
وت دلكلام بكو بكددد ما 0 كاله اللسسمجسم سوم وازوان ا ا | سا 
>خس روسيم الام ليم لم ومسي اع د 
57 يدك 7 
مط صخي دع سحي رد سمام /ررمه سم عير ١‏ 1 
اكد عط عا كمس ال عرد سم حم برام لش 16 بر صا م كيز ره لوو 


عيرم بتكم _ستهم , بجججم عا مبتبوع 


لها الجدول رقم (4) فقد صنفت به الأنشطة التجارية الخاصة 
بالمجموعة المتضينة للتغريب فى العينة الفرعية الأولى (. 1517 ) » مع 
ترتيبها تصاعديا تبعا لنسبة انتشار الأسماء المغرية بكل منها ٠‏ 
مدى ارتباط التغريب بالانشطة والتخصصات المختلفة ١‏ | 7 


من الجدولين (5؟) » (54) » اللذين يختصان بأنشطة العينة الفرعية 
الأولى ( ا!/ا»١ا‏ ) يمكننا آن تلاحظ ما يأتى : 


» تقل نسبة شيوع التغريب فى الأنشطة الحرفية » مثل : ترزى‎ ١ 
» ساعاتى » جلود ومصتوعات جلدية » مشغل » موبيليات وأثائات معدتية‎ 
٠ منتجات خان الخليلى » قيصانجى » مطبعة » زتكوغراف‎ 


؟ - وتنتشر الظاهرة بنسبة ضتئيلة فى أنشطة الخدمات » وتجارة 
المؤاد الغذائية والاستهلاكية مثل : قطع غيار سيارات - سجاير - خردوات 
بقالة - اجهزة وادوات منزلية - مخبز ‏ جزارة - آلبان - عصير - 
حلوانى - مكتبة ‏ مطحن ٠‏ 
" كما تقل درجة انتشار التغريب فى تجارة المصوغات » والأقمشة : 
( اصواف - منيفاتورة ) » فى حين يزداد انتشار الظاهرة فى تجارة 
الملايس الجاهزة » وفى مصانع الملبوسات ( الملايس » والجوارب » 
فالتريكو ) 2٠‏ 
4 ب تختلف النسية المكوية لانتشار الظاهرة حتى هى المجالات 
المتقارية ٠‏ ويمكننا أن نلاحظ ذلك بوضوح اذا قارنا نسب انتشارها 
بين الانشطة التالية : ( عصير » حلوانى » قهوة ) من جانب » وبين 
( مظعم » بوفيةً » كازينو » كافيتريا ) من جانب آخر » على الرغم 
من أن طبيعة البنشاط متقارية فى الجانيين ٠‏ وكذلك اذا قارنا مدى 
شيوع الظاهرة بين كل من ( محلات متنوعة » وبوتيك ) » رغم ان 
معناهيا ونشاطهما متقارب ايضا ٠‏ 
لان 


ه - تبرز اعلى نعنف التغريب فى هذه العينة فئ الأنشطة 
التالية : ينسيون ‏ ملهى ب يار - مرح سينما - فندق ٠‏ ويلاحظ 
آتنها تنحصر فى كونهآ آماكن للهو » أو الاقامة للاجانب ولغير المصريين » 
ومن هنا يمكن أن يقهم سبب انتشار الظاهرة بنسب كبيرة فى تلك 
المجنالات ٠‏ 


1 تنتشر الظاهرة نصورة جلية فى الأنشطة التالية : الكترو - 
ديكور ‏ بوتيك - شركة آفلام يازار ‏ كافيتريا ‏ معمل ألبان - 
كازينو - ستوديو - زهور ٠‏ . 


"٠7+‏ يلاحظ أن عدد الأنشطة التى تقل فيها النسبة المكبوية 
للتغريب عن 20 يبلغ ١5‏ نشاطا » أى بتسبة قدرها 754 من مجموع 
الانشطة بالعينة ٠.‏ كبا يبلغ عدد الأنشطة التى تتراوح فيه نسية 
التغريب المتوية بين 5 الى أقل من ١5 ( *٠١‏ ) نشاطا » أى بنسنية 10// “ 
من مجموع الأنشطة التى ظهر فيها التغريب ٠‏ وتتراوح مسبة التغريبي' 
بين 4٠١‏ و #0 فى- الأنشطة الباقية » وعددها 75 وتقترب نسيتها 
من 224٠‏ من مجموع الأنشطة المذكورة ٠‏ وهذا يعنى أن 8” نشاطًا - 
أكثر من #5٠‏ من أنشطة تلك المجموعة ‏ تقل فيه النسبة المكتوية 
للتغريب عن 72٠١‏ اء 1 

ويقارن الجدول رقم (5) بين العدد الكلى للآسماء » وعدد الأسماء 
المغرية » والنسب المكوية للتغريب فى م.جموعة الأنشطة التى ظهمر 
بها التغريب » فى كل من العينتين الفرعيتين ١:‏ “9م9١1‏ ). 

#0 * 


تلفي 


رف 


جدول رقم (8) 


يقارن اعداد الأسماء المغربة » ونسبتها المئوية الى مجموع 
الأسماء » بأنشطة المجموعة التى وجدت بها الظاهرة فى كل 


0202020 من العينتين الفرعيتين 

العدد الكلى للاسماءع 22 عدد الأسماء المغربة النسبة المئوية للأيمماء 

بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغربة بالنشساط فى 

الفرعية الفرعية العينة الفرعية ‏ " 

عنوان النثشاط الأولى 2 الشانية الأولى الثانية الأولى الشفانسة 

( كما ورد بالدليل ) ١‏ م١‏ ككل 1 ا 94 . 
الصيدليات 00 11 بول لق ١ثكرلا‏ # *'عمرة # 
لجهزة وادوات منزلية ١ ١6 ١‏ م ماآكر١ا‏ 7 ملاور١‏ : 
أحذية كك 66" 5 زف “ارم / لالإغر #١1١‏ 
أزياء وتصميمها 9 00 0 مشاه 4 يضض شرف 
اصواف 3 6 1 "0 #لالار؟ # ؟اذر؟ 7 
أفلام ( انتاج وتوزيع ) 45 وه 1 ممورء« 3 ظلاثرء كز 
البان ومنتجاتها ١4‏ 15 إن إن كلأار" 7# 3٠51‏ # 
الكترو " ل 5 ل عر ةلخ كثثثرام/ 


. سس سس ع سس سس سو ل ست 19 


بزار 7 
بقالة وسوبر ماركت وزغ ١‏ 
يتستسيون 4 
بوتبيك ' ١‏ 
بوفيه 0 ا 
ترزى 6 
جراج ١‏ 
جزارة 8 
جلود ومصئوعات جلدية 1060 
حلوائى . وفطاطرق 1 
خسردوات 0 
ديكلور . 
زنكوغراف ١‏ 
زمصور 1 
ساعات وساعاتى امم 


ضن 


16 
لخر 


مدر 21 
7ر1 
مرا 7 


اثاكرة0ئ 


لغشن 
فلار 1 
كر 7 
/ارة / 
كآر؟ 72 
ف 7 
ودار" 7 
رش ل 
يسفافية 
؟الارة 7 
؟أ كر 
#"ثلار.ء 72 


لا؟ا بار 71/7 
لالادرة 25 
را 0 
ر71/ 


'هءكار5؛7 


وكارة1/ 
ار 
اذءرة / 
معكر؟ : 

عأخرا / 
كلاره 
#وتر؟ 7 
5ر75 
6ر2 / 
ار 77 

ؤاكر؟ 7 


- 


عملم ماب سس ب سس 707 يي يي سي يا سس 


7” 


تابع جدول رقم (0) 


3 يسن العددالكلى للاسماء 2 عدد الأسماء المغربة النسبة المثوية للاسسماء 

بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغزية بالنشاط فى 

الفرعية العينة الفرعية 

عنوان التشساط الأولئ الثانية الاولى الثانية الأولى الخائية 

( كما ورد بالدليل ) فكل ل تفكل مول يفكل اموا 
ستوديو ( توي ( يدل 6 لضن 66 لفشقة مر 
مسهاير وعلويينات 2 3 ١‏ 5 لازقرء و 6لكرء / 
سيق + 9 0 7 كدلاراكر ‏ كككر”4/ 
شركة ( متنوعة النشاط ) حل قف نل م4 امار" 7# رلا 
فتركة بين ' بي 0 3 فل لاكترتا ‏ هلاكرالا/ز 
شئط سيدات 5 ل ق 0 /اكثر”" 2 “الالارهم 72 
صالون حلاقة 16آ1ؤ 2 1" 3 الآرة١#‏ 4ر١2‏ 
عضير 0 40 ١‏ س كأدر؟ # ا5ككره # 
فقندق ١و١‏ نا 17 يضق 1 1ر7 
قطع غيار سيارات .6" اك ١‏ 1 ير ٠‏ *# خار؟ 71 


بتي 


كاليتريا 
محل ( متنوع النشاط ( 
0 5 0" 4 5 ' 


"١ 


١ 


/ا2 
9146" 
؟؟ 

يل 


2515 
. 51 


3 
3 
نض 
1 
54 
نف 
٠م‏ 
161 
2 
الم 
64 
ايفن 
5 
الف 


؟ كرغ 7 


“الالرم /. 


ارجر؟1/ 
تسدسدشسض 1 


هازم 2# 


"كر" ”/ 

6لره6ة7 
“ارا ”» 
١‏ رم 1 
١5ثر"2‏ 
اتخرزهش يض 
"ارم ”7 
ماار١‏ 2 
؟ثكارة / 
26 15 
لاككر #1١1‏ 


6 زازغ يز ' 
#الأثر5 2 
لاخر ة 79 ٠.‏ 
مدراء كان 
ار 
انر" ”ز. 
“ارلا 7. 
مرا ,2 
«درءالا 
اكأكرة؟2 
اعلثرء 2 
رغ 
لاغقرء 2 
دلاءرة 2 
لد 7 
1ر11 


من بإب بببنبيببببيب-إ)إب-إس-يبب سبي سس سس سسسب بسي 


فى 


تابع جسدول رقم (5) 


0 


00 العدد الكلى للاسماء عدد الأسماء المغربة 2 النسبة المئوية , 
بالنشاط فى العينة بالنشاط فى العينة المغربة بالنشاط فى 
< [' الفرعية الفرعية | العينة الفرعية 
عنوان النشاط الأولى الخفانية الأولى الثانية الأولى . الفانية . 
َ ( كما ورد بالدلهيل ) يفل 114 يفذل نيلف بفذل ل 
معرض ( متنوع النشاط ) 14 م ُ ٠6‏ ؟“اكرم 2 4٠ر1‏ 
معرض “سيارات ذه شن 6 لمان مذكر؟ 21 4خ1كر١‏ أ 
معمل ( متنوع النشاط ) 6 لف ١‏ 0 ٠«درةم‏ 7# أ( ؤكارة"#1 
معبل البان لكل 15 ًُ ُ ١ر258‏ -مر86؟#9 
مكتبة وآدوات مدرسية لم نض بن ف :رارغ 0 
ملابس جاهمزة ١ ٠‏ يكل 5" ان كرغ ؟اكر نغ 
ملنهرو . ل 1 ' تر" 2 مار 131 
' منتجان خان الخليلى هه الى ”, ا “ارم 7 #الاره 7 
'منيفتورة لشف 56 4 ال ؟عثر؟ # “ارا # 


موبيليات وآثاثاث معدنية . م ريرق 1١‏ تدرف الأثر” 7 ار 


مؤسسات القطاع. الخاص 0 بالف 


#١ جؤءرة 7# لاؤار6‎ 59 ١ 
إن 5 "اخرم *# /اعثر/اائ‎ 0١ نظارات طبية إن‎ 
؟ؤارلا # ؤككرة5ز‎ 4 ١ 7 15 وكالة‎ 
ّْ 11 ١ مجموع اسماء انشطة‎ 

العينة الفرعية قف يتلفنل 


15م 1 كمكرا م ك“آثر213 


ل لصوي سسسب سس ب سس أ صصص ص جص ع مالفال ل الات 


- 


حمرية التغرسب في سرد لتم )5601١‏ 6 


الفشك اننهر علد ةط الى نات سرس تهانيا عشب الست لزنه تدا التقزيت مط » وغرل ”قله سمه إلى مات أطرى في عممما كول 


1 


5 5 52006 ل 2 إلى عير عي الى سه ه6ث/ الى صم *7 إلى سم 16/ إلى سم 0/ الل م 5/ الي 0/ الى مر 
اثل سم 6م أقل سم ام ل سس 16م أئل سم 1 اهل سم © 6/ مل سم ثم ال سم خا اغل سم ه ير اميق صم 5 اثل عم بابر ابل نم م ار 
قا الريصية اد سشركة سييعة زور 7 ليرا دبي ألم » اس شر 
اا ل لل يي 
بال حم سيابات # م 5 رص 0 * ته 
سسيابن 2 فرك كك 2 ستريير ‏ * أ سدم +« و2 على © © عن 2 
سسانات 5 برفيه ‏ * ١‏ ار اه “الم 27 
هرييت 0 5 صالوير ممع كر ##ى 
بفال سيد ليه سانو ا ببزانام » سوم اه 
نصونات سرتع ‏ ان» علدب جاهلة يه 
علور قيرة 
أهوةا نرلية ‏ مصنعطربس * #» 
مثفل ##ه ععرصم || # 
مر بصمة | ني 
هرارة مل ا سي 
أصزن طاك # # 5 
متيلوية - راع 00 ْ « أديه تحركك المسسب اللو للتفريت اع “مسالل اب سس 186 سل فى كلام 
"فقيس ٠. ٠‏ و 
مريدات 5 وا لمد مط ١‏ 
2 2 له نس الثقريبت إلى منات أملى بيت فيه القلزنات )ع م0 المشال , 
/ ىو ١‏ 5 
عنس لس ا ماناس ع أوق اصن ع اس ارح # ) ]ل السشاط 
٠‏ 


وييزز الجدول رقم (1) ' تصنيف “آنشطة مجهوعة التغريب فى 
العينة الفرعية الأولى ( 38377 :) الى فكات » مع ترتيبها قصاعديا » وفقا 
للنسب المكوية لانتشار ظاهرة التغريب بين: اسمائها ٠‏ كما يبين حركة 
هذه النسب المثئوية » فى بعض الأنشطة » الى فثات آخرى فى العيتة: 
الفرعية الثانية ( ١5475‏ ) * 

واذا قارنا الملاحظات السسابقة مع مثيلاتها بالجدولين رقمى (4) '+ 
(1) مما يختص'بعينة ١947‏ ( العينة الفرعية الثانية ). «٠٠.نجد.‏ اتفاقا 
هى كل من العينتين الفرعيتين لعامى ١ل!9١‏ 'ء 19417 فى الخطوط 
العريضة » والاتجاه العام » مبيع وجود بعض الاختلاف فى ترتيب 
الأنشطة الداخلى فى كل ملاحظة تبعا للنسب المئوية لانتشار التغريب 
بتلك الأنشطة » وان للم يخرجها الاختلاف فى التسب المئوية عن الاطار 
العام للتحليل ٠‏ ش ' : 

أما عن نواحى الاختلاف البارزة بين نسيء التغريب فى كل. من 
العينتين الفرعيتين » فهى كما يأتى : 

١‏ زادت نسبة التغريب بدرجة كبيرة فى العينة الفرعية الثانية 
فى الأنشطة التالية : ثركة متنوعة النشماط : (١4لار25‏ ب اأكرلا؟2/) ٠‏ 
شركة سياحة : (-112آآر5١ 7‏ لاك رالايز ) » ملهى : ( 373ز173/ سه 
ودخرهمير ) وكالة : ( 57ارلالز ‏ 59اآره5/ ) ٠‏ ويلاحظ فى شركات 
السياحة أن النسبة المئوية فى العينة الفرعية الثائية زادت على اربعة 
أمثال النسبة المثوية الخاصة بالعينة القفرعية الأولى ٠‏ | 

؟ ‏ كذلك زاد التغريب زيادة ملحوظة فى العينة الفرعية الثانية عنه 
فى العينة الفرعية الأولى بالنسبة لأنشطة : الكترو ( ٠٠رها#‏ - 
كلآارام: ) , بار ( #8هر١235‏ 2 “لا لانبز ) » محلات متنوعة 
( #اردين ب #ادكر85* ) > معرض سيارات ( 4ؤثر#18 - 
4اثرااخ ) ع معيل متنوع 0غ اترلدك )2 او 
(4ثعرة ‏ ؟ل؟اره#1 ) » نظارات ( :كرد - لاكترلاا/ ٠)‏ 

7 


ع" فى نشساطى ( ساعات وساعاتى ) و ( شنط ) يلالحظ 
أن العدد الكلى لم يتغير فى العينتين الفرعيتين » ولكن النسسببة المئوية 
للتغريب زادت ٠‏ ويرجع ذلك الى إغلاق عدد .من المحلات التى تحمل 
اأسماء عربية لهذين النشاطين » _وافتتاج. لخرى تحمل أسماء أجنبية 
بدلها » وفى نشاط بار لم يتغير عدد الاسماء المغرية » ولكن زادت 
النسية المئوية للتغريب لأن العدد الكلى نقص ٠‏ 

5 قلب نسبة التغريب بصورة ملموسبة فى العينة الفرعية 
الثانية عنها فى العينة الفرعية الأولى فى (: الصيدليات. ) : فقد 'يلغت 
هذه النسية فى العينة الفرعية الأولى ١ه؟رلا#‏ 4 بينما لم تزد فى 
العينة الثانية عن 8٠مرءة‏ 

ويلاحظ أن العدد الكلى لأسماء الصيدليات قد زاد ينمية كبيرة » 
بينما لم يزد عدد الأسياء المعرية عن اسم واحد بين العينتين ٠‏ ذلك 
أن كثير من الأجانب كاأنوا يعملون بهذه المهنة لفترات طويلة امتدت 
حتى الستينيات وكانوا يتخذون الأسماء الأجنبية ٠‏ وأيضا فان الصيدليات 
المصرية ‏ بحكم طبيعة نشاطها ‏ لا تتجه الى التأنق فى اطلاق العناوين : 
فقد تحمل اسم صاحيها » او اسلا يبعث البشرى فى نفوس 
المتعاملين معها » كالأمل ٠‏ والاسعاف » والشقاء » والحياة » والصحة ٠‏ 

كما قلت النسبة المئوية للتغريب بدرجة ملحوظة فى العينة الفرعية 
الثانية عنها قى العينة الفرعية الأولى فى أنشطة : قهوة ( “ارم - 
#الاثدرا# ) » كافيتريا ( لاثآار585 # ب *+9ي/ن ) » مطحاسن 
( 6ئمرء# ااثاكراخ# ٠.)‏ 

ويرجع ذلك فى نشاطى : مقهى ومطحن ؛» الى زيادة العدد 
الكتى للمقاهى والمطاحن التى تحمل أسماء عربية » دون زيادة مقابلة 
فين الأسماء المغرية ٠‏ أما فى ( كافيتريا ) فقفد تزايدت الأسماء العربية 
بنسبة آكبر من زيادة الأسماء الأجنبية ٠‏ ْ 


قم 


ود خليا ترالرنت واستاليه فضي كدي طللوتي : 
بصورة واضحة عتها فى العينة الآولى ( 19977 ) فى نشاط ؟ تتشهون. ., 
فقد بلغت هذه النسهة في العينة الأولى 275531 » بينما لم تزد 
فى العيتة الكانية عن و 


ويلاحظ ان العسدد الكلئ فئ الفينة الفرعية الأولى بلغ 
3-0 ل اليه ١‏ ا ا هو ترط الود الثيية الى 
ل لمسسمة + امبرسمم مالي 3 ليث شنا الفقاط ل التو بد 000 
مسوق الأجاني .© م 0 فد فين من؛ 
خلال تلك الفترة الزمنببة ؛ واغلاق محالهم او استمرار ل 
ولكن بعد تغيير انسمائه الى سياد عرزبية : 


5 - وقد فلت النسبة المتوية للتطزيبن بنشرهمة #قيدة” قن اتعيلية 
الفرعيبة الثانية عنها فى العينة لقرعي الأولي » وذلك أقى انشطة : 
جتدراح 0 /آرة# ل من ] ©» زتكومتراف :1 2 ( 5 
060) - ويرجم مسبب التقفص قفيه الى أن. اللده أتكلى للامسماء 

: زاد اسما عربيبا واحدا :: وبدلكِ"اختلفت انقسية للتقبييب - وسجاير : 
( احدرء# .ب ) اومن التسجاب ذلك" الفلاقة محل يحمل”اميما 
لجنبيا بعد عام 15177 ومصوغات : ( 14اراغ2 - لاكدر.# )ا ٠‏ 
؟ ‏ فى نشاطى ديكور ويسرح قل المجبوع الكلى اللاسماء فى العينة 
القرصية: الأولى عن خمسة اسلمائر ؟ وقة لطر إن #باضنة النى رصدة 
بيمدفه مؤشرة فسبة ازيب علئ "هادي لفيا مله اليذه الفرعرتن+ 
الثانية ٠‏ 


َْ, وشيم تسرد ان بق السك ابو مطل : شرح 4 ل يزه على 
0 مية الاو( 96 نويا :شام الجديقا 0 
ولكن عينة عام +4 زاد عدد المسارح الكلى الى م؟ رين » وأصيح 
عدد الأنسماء المخرية قيها السيين-ققط” ٠‏ ويرجع ذا الآثر للى خضوع 


٠ 


2 
( ؟ + دراسات ) 


0000 89 

لسارج لاشترافة وؤارة التقافة؛ زيدكك مات معظم 1 آلستارج . أمسماء 

وغل هذا فَالَامكة 35 “تطمكن أل النسبّة المئوية اللتفريي لهذا 
التشاط فى العيفة الفرعيمة 0 


غ3 لما طم 
عارء جد اع 


4 يدوو ارق 199 اس ع الانشياة الغرية . 3 فى 0 
للقرغيشة الاولىم [. لاك ) .على الالجياء السكنية 2-05 لي 


صاماء 


الككياةة ال رس ملس تهلى تسبي منا ف 0 


حنظقة وس امامو وتشمل 'لحياء العتبة ' قصر العينى ىت 
جاردن سيتى - التحرير - رءسيس - باب اللوق ‏ الفجالة ب عايدين 34 


الى خجاتب يو وارع وصيط القاهرة 


1 


٠د‏ بتطعة تمر الجديذةةة ينم الي : مديفة نصر 4 المقطم ‏ 
إلدزات امسبة جما السويمن > ل المباظة ل الخائكة. - أول "ريق ؟ الأسماغيلية” - 


8 0 3-0 منظقة الزمالك ' 7 م لياه الدقى الك -. الفجوزة ل 
2 'مديئة الأوقاف - 3 - بديية الاعلام د مكف يئتة الصحفيين": مي 
المهندسين”. 0٠‏ 


1 ملق الج وض تضم الى جاثبها ” الهرع > المنيل 2 أميابة< 
بين السارإياك “ينوا لاي اتدكروت عبر كر الجيل 5 لَه ! , يمان 3 ول طريق* 
القاهرة الاسكندرية. المحراوى ٠.‏ 


0 - متطقة 1 00 0 
اكيت يبا ري الترايية إبية نب عين شمس: ح المطرية * - 
| ا م الى ليها بدي اميا + عام 


حلا 


ابو 1 


الخلق ‏ الجمالية ‏ المغريلين.ه الخليقة 3 ١‏ اللوسقى] - اللنيزة ة ‏ لاظوغلى 
اللسيّدة تينب مشر القديتة 


"ب متطقة شبرا » وينقيم اليها . : السإتواب لووط َي الفج -#لساحل 
5 يولاق 5 الأميرية 5 الواح حاقول طريق الشاهرة الاهكتدرية عن 
5" 501 ملنهلقةٌ حلوان 5 وتشمل ) ايظًا : : ال ا - اليساثين شطرة 6 
دار 0 مار جرجس - كوتسيكا » والمناطق إُواقعة عاق طريق 
انأ . 1 
وااء > بض ا بحي 
| 4 مفاطق لخؤى 4 وهى مإ تشتمل. عليه القاهزة الكبرى !+ خارج 
المناطق السايقة مثل : قليوب - أوسيم ٠‏ 


: جدول رقم (8) 
توزيم الاسياء. المغربة بكل نشاط على الأحهاء السكنية بالقاصرة الكيرى فى اله ُقرمية ارق 058 


سا لما مهد 


96 عندد الأسسسماء الغربة بالأحيبساء "المسسممكفية”” اجو مي . ف 

ف ش اوسيل 2 مصر الزمالك الجيزة ا القلعنة هرا ُحلوان 0 0 2-6 م 
عسيدلية ١‏ هذ * ى ١‏ اس و ذلا سا اجو اميه ؟ 
لفوزة ةا الل ا د ال 5 1 3-3 3 " فنا 
لصذية فى أ سبد ١‏ د "م ع سس ىأ ا ا 
ازيساء و ع تست ؟ 53 5-7 عد 2 نين انه 28 486 
تصواف ١‏ عن ايه عسنه جناب امنا عت ١‏ 4و 
#سلام. ا 2 ف 1 عض" حو ل ال 12 00 
البسان 1 ب سب د ١‏ م0 55 لجسم 8 ع 3 و لين 50 
الكترو إن سمه سي ١١‏ اعد حم معس. ١‏ 3 33 ا مم 

بسار 8# سه سي سم سل اسه للم ليد ألم 0 


8م 


يتازار . 8١ر0‏ 
بقألة وسوبر مارت > 
ينسيون م 
يوتيدك م 


بوفية 2 14 لس 
ترزق 5 
مجلراج 0 
جنتزارة 0 
جلود ومصنوعاته 
جلندية ١‏ 

حلواتى 5 


5 سه 1 3 0# 1 ان 
دا ١ ٠ ١‏ 0 5 فون ١‏ 
سا اسم لدم 900 0 الى 30 ا 
ضء علد - اسفن لك 0 اليك 82 04 
سم 5 5-1 5-5 55 1 1 
77 لعن 1 عمد نخد ١‏ ايك 
١‏ د 4 بد ١‏ 17 قل 
عه هخ حك 1 عدن 9 فض 
0ك 0077 0-7 007 0-7 ؟ ١‏ 
عه احلئها. 0 0 ١‏ 07 ل < نف 
مدن حن 590 55 


م 


عسدذدد 


الزمالك 


تابع جدول رقم (7) 


١‏ 1" العسدد 

الاسم المغربة بالأحياءالسسذنية وحمو 0 
زة حدائق القلعة 5 ل__مناطق_ المغربة للأسماء 
الجيزة ا القلعة شبرا_حلواك ._ 5 0 


خوعطا لوده ا حي و ا 7 د 6 
58 ا ل 
لفسا دل قيال اه تحار 005 8 
٠‏ 

سم 0552 ١‏ 0557 هه ممصم ١‏ ٍ 
امهم محا 31-535 د 0 تعبا 7 

د كت اخ ا ل او بي 
ا ا ا ' 
ا ل لان 

١ 0 ١ 0 ١‏ -- طن 

لس المع 0 ار 00 0 0 
0 جاه ص لب الا 2 / 4 1 15 لي 
ااعداع يل 3 5 : ْ /- 

: 5 5-5 3 1 اي'أرفي/, 
2 ا ا ل م 0 (١00‏ للف 
: متام حم لدب ' م 5 بن 
ا ا ا د ات 


- 
يو 
حو 


ل 56 

ل ا عه 

اان لاللي 000 تلهج .ايكذ 
الك 
مصبغة ا كك 
تصلخ توكو ١ ١١‏ أل 
مصنع جوارب ١‏ - ند 

8- مصنع ملابس م _- 5 


3 . 
ملكا 25 ممم مويه 

كت 5 ب 3 

م صن م ' 

3 
0ك مسجو عجعج لس 
0000-7 مععمم 20 ا000 
١ 1١‏ ممصي وميه 
0-5 وام م 05 00 
1١‏ مسد لسعم ممم 
دعكا انك 00م فيس 
الم 5 مسومو 5352-6 
جد امم - ماس 00 

دعام مجاه 0055-0 3-5 
ممعي جسم سمه مسي 

2-0 ه هبمي 0 

1 1 
متممسه ماسم 2-6 وس 
323 عام ما --32 به م , 
2 
. 

ع 

2 

هت لها 58 5 
رعسم / سد فسسريس" - 
١ 5‏ دسوووين ١‏ 
٠.‏ ا 3 
ا 0 
3 
٠‏ 0 
0 ووه سمه ١‏ 
3505-7 
9 بصوم عه سمه سس 
اا ا اا سك 


الك سا 


وخع هردصم يم 


٠‏ امه 
. ف 


- عسل ل تيع عم 


ل ا يما ان 
530 عدد الأسماةء المفربة بالأحيساء السكية ٠‏ 0 00 
وس بسر الذمالك اللهزة جرائق اللقئسة مقددا. عندان اوري ,ادام و 
مموشاتومجوهرات: ! 1 عط لكو نه لد كين .ا اكد ايه 544 
٠‏ لعلياعة 44 - ند _ حت ات ١‏ ما انك :#8 1 ب4ة؟ 
طفن سم سب سه 0 َع 5 - 9 0 0 1 
موزيهايهم 66 ًُ ذا ا## الث لكا سسا سا 78 ل 
معبريفرض متنوع 8 سم | الات حب ١ ١‏ -- سه ك0 ل كا 
معيففرمن سيارات ‏ 5*:' فا تسم ١‏ عنص -_ 35 سم _- سد اوم 5 
>امقيل' متوع م 1 52-5 ب 1 د --_- ددا - 7" 14 
عتيكبل!! لبان خصت ١5١‏ حت عت - ب ١‏ حس رق 153 
«ديكتقة وأدوات 
بازرسسية بف 6 1 | ١ 0 . ١‏ سد ىل ١#‏ ارين 
"لبس لهاطزة 2.+#؟ ‏ +» - اعت 0 رن 0 5-- 55 ل ىية؟ اذل 


1 “تابع جلدول رقم (؟7) 


ند 


! 


مدى ارتباط ظاهرة التغريب بالتوزيع الجغرافى : 
اذا درسنا الجدول السابق رقم (7) نلاحظ ما يأتى : 
ويه 4 . 
1 تسود الظاهرة مقطقة وسط القاهرة:* 4 ويبلعغ عنتدد الأسماء 
المغربة يها ( 040١‏ ) واحدا وخمسيائة اسم » من مجموع الأسماء المغرية 
بالعينة الفرعية الآولى » الذى يبلغ 41١54‏ اسما » أى بنسبة 044ر753 ' 


 '"‏ ثم يليها منطقة مصر الجديدة » وقد: يلغ. عدد الأضماء المغرية 
بها » بالعينة المذكورة 4١‏ اسما » أى بتسية ١6لرة2‏ مُن مجمنوع 
الأسماء المغرية نالعينئة سالفة الذكر ٠‏ 


وقد تقاريت أعداد الأسماء المغرية فى مناطق : حداكق القية » 
وشبرا » والجيزة ٠‏ وقد وجدت الظاهرة فى حذائق القبة فئ 22 اسما » 
أى بنسبة 8٠5ره72‏ » كما بلغ عدد الأسماء المغرية فى شرا 9 أسما » 
أى بشبة 5١ره“‏ » بينما بلغ هذا العم قي لكر 24 اننا » إى 
بنسبة ٠ر6‏ من مجموع الأسماء شر 0 , ّْ 


بو 0 دور وحمو اأخرب للق + 


ه ‏ ثم تأتى منطقة الزمالك » وبلغ عدد المغرب يها ارا اسما » 
بنسبة 4٠هر##‏ من عندد الآسماء المغربة بتلك العينة ٠‏ 


كانت منطقة حلوان اقل المقاطق استخداما للتغريب.:» يليها 
المنطقة الآخيرة ( ' مناطق لخرى ) : ققد يلغ عدد الأضواء الخرية فى 
منطقة .حلوان ١1‏ اسم » بنسيةة 44ر25 » تينما بلغ عدد الأسماء الأجنبية 
فى المنطقة الأخيرة عشرينٌ امي » أى بٍسبة +017 آر»/ من امجموع: بالأسهاء 
المغرية الواردة بتلك ألعينة ٠‏ ّْ 
4 


جسسيد ول رهم ( دآ 
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المجموع الكل , ثلاميا: 
لمقريج - 


ويد إن الزهادة. الكبيرة في نسببة شبيوع الظإهرة. فى منطقة .ومبط 


القاهرة ترتبط بكثافة. الميحال التجارية..» وتركزها فى هذه المنطقة ,ب 
ابان تلك الفترة ,الزمنية ٠‏ 


.. رواذا نظرنا فى الجدول. السابقي رقم (4). لاحظنا وجود بعض 
الاتفاق > بالاضافة الى جوانب الاختلاف فى التوزيع .الجغرافى للأسماء 
المغرية بك من العينتين الفرعيتين لعامى 219117 2 ١941‏ 


وتدور اهم نقاط الاتفاق والاختلاف حول الجواتب انتالية : 


١‏ - كانت. منطقة وسط القاهرة أكثر المناطق التى هرز التخريب 
بين أسمائها فى العينتين ولكن .اختلفت نسبة التغريب فى كلتب العينتن : 

فبينما كانت النسبة فى العينة الأولى قرا 7 لم نْزْدٍ تلك النسبة 
فى العينة. الثاني عن ارو : مجه ذلك الى ان النشاط ألتجارىٍ م 
حتى عام يفنل 5 كان يتركز فى منطقة وس القاهرة ٠‏ بين ! توزعت . 
كثافة الأنشطة. الفنجارية قبل عام 1947 بين مناطق الزمالك وبدبية 
المهنوسبين 2 ومصر. الجديدة الى .جانب منطقة وسط القاهرة وذلك 
نظرط لعدم قدرة وسط القاهرة. على استيعاي» _المزيد من. الانشيطة. 
التجارية ء. الى جانب زيادة, الكثافةالسكانية فى مِناظِق الزمادكِ وما حونها 
ومصر الجديدة » مما يشجع التجار .على افتتِاح _محلاتهم التجارية:فى - 
هده المناطق 1 لتلبية احتياجات: قاطنهها ء دون تحمل مشقة الوصول 
الى وسّط القاهرة المكتظ' ٠‏ 


-_كاتت منطقة مصر الجديدة ثانية المناطق فى نسية انتشار 
التغريب » بالعينة الفرعية الأولىء: » .حيث بلغتد نسبة التغريب بها 5 
١ر25‏ *_بينمنا .تراجعت هذه المنطقة' : فى: العيئة ' القرعية : الكانية - 
الى-.إلترقيب الثالث » بنسبة قدرها 59لا ر١٠2‏ من مجموع الأمسماء 
المغرية.. - 


5 


ووو سكو و ورد اي 0 الززية على ماق + حدا: 
غزرية 


* ا تقاربت: | 7 الإبسب. المجوية للؤسيسا للإسيساء ١‏ 
القبة » شبرا والتجيزة فى. العينة لفرعية الأول . العامة 
التقريب يها 6 »> لاره# »> الاره مر على القوطي هب ٠‏ 


لل 5 رع هس # حم ال 


.. وكذلك تقاريت نسب التغريب فى_المقاطقى الثلاث بللعيتة للفرعيه 


5 يي ل 


الكانية ؛ ولكنريع اختلاف الترتيي : فقيد بلغت ,النسية فى اللجيزة 


لها لييانة "لدعة 5 


لاؤفغرة/ »> وفى شهرا ا كرءع72 » ل حدائق القية 0 
4 - شغلت منطقة القلعة الترتيب السادس فى نسب التغريب 
4 بالعينة الأوليى_: ققد د بلغت, التسيبار فيها ار :0 دينهاً دينهاً تراجع هذا 
1 .الها فيو انظ الث أل أنرية سنا ريا 1 


6 وعانت منطقة ة الزيالك. قى المرتبة السابقة. من حيث ترتيب 
النسب المئوية لانتشار التغريب بالاحيلء السكنية فى العينة الأولى » وكائنت 

نمجة التغريب بها 48-48و8/ ع بينيا قفزت تلك المنطقة ‏ فى العينة 
التانية ‏ الى الزقية تبة الثانية الوه نسبة التغريب فيها 10 


ركعتة أوءء اء حك ميياكي 006 

اوهذ١ا‏ يؤكد - ليضاا + لندياثر التصاطة التجارى . يفسية خبيرة في 
راحياء هيه المنطقة > ' خلال تلك | ألفترة. ظ للحم جانب محلولة أسترضاه 
. الأذواق الاجنبية » والتيسير جلي الاجانب للذين يقطنون تَنْك المناطق - 


باستخدام. لسماء اأجنهية يسهل عليهم نطقها .. 


1 اتفقت العينتان على أن منطقتى حلوان » ثم مناطق آاخرزى » 
هما لقل المناطق السكنية استخداما, للكلمات .المغربة .:_ولكن العينتين اختلقتا 
فى ترتيب اليم » تبعا ظتسبة 0 بار التغزيب فيهما ٠‏ 

جار © ٠‏ ييا اماه 


قفي العينة الأولي بلغت النسية لمثوية. اللتقرييب فى المنطقة الأخيرة 
#501 ويلغت تلك النسبة في منطقة حلوان 00 اجينما يلغت 
نسبة التغريب ‏ فى العينة الاثنية ‏ لمنطقة حلوان 7 وهر؟ وَللّمنميقة 
الأخيرة ه'ر؟2 
بف 


اياي 


رسم بمسائى 


يقارن بين ؛عداد الاسماء المغربة لعينتى الدراسة » فى مجموعة 
الاتشطة التى ظهر بها التخريب ٠‏ 
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الامستخلاصنهات : 

من العرض الشابق لمشسكلة الدراسة » والنتآكج التى اسفرت عنها+ 
يمكن الخروج #الاستخلاصات ألتالية : 7 

١‏ تتزايْه نسّبة التغريب يوما بعد يوم فى الشارع التجارى 
المصرى : فقد كانت النسبة المثوية.للاسماء المغرية فى العينية الخاصة 
بعام ا قبل. الانفتاج الاقتصادى ‏ مره من مسجموع أسمائها ٠‏ 
بينما بلغت النسية المئوية للأسماء المغرية الخاصة يعام 194817 بعد 
الانفتاح الاقتصادى بعشر سنوات  5١‏ ٠ر١21‏ من مجموع الأسماء بها . 

وها يعنى أن النسية المئوية للتغريب قند تضاصفت ‏ ثقريبما- 
فى الأنشطة التجارية المصرية » خلال فترة زمنية تربو على عشز سئوات 
وهو ما يؤكد خطورة الظاهرة»ويحتم عليئًا التصدىئ لها»وتكثيف ألجهود 
للحد من اتتشارها ٠‏ 

" ب تتفاوت درجة أنتشار التغزيب بين تخغناظ تج سارق 
وآخخر » ومن حى سكتى ألى نحى آخر » ويتضنح ذلك فى غينتئ الدراسة : 

تتفق العينتان على آن اعلى نسب التغريب: تظهر فى الآنشطة 
الفندقية والترفيهية » والمتصلة بالاجانب ٠‏ كبا قتجلى: افل' نسبة فى 
الانشطة الحرفية وانشطة الخدمات » وتجارة المواد الغذائية 
والاستهلاكيسة . 00000000000 ش : 

- اختلفت العينتان فى نسب التغريب لعسدد من الأنشسطة » 
ابرزها : ش ْ 

١ (‏ ) الزيادة الكبيرة فى التغريب بعينة ١5417‏ عن عينة 191 » 
بالتسبة للانشطة : شركات - شركات السياحة م ملهى .. ؤكالة - الكترو - 
بار مبحلات متقوعة ١ ٠‏ 

. (ب) النقص الواضح فى التغريب بعينة 1١941‏ عن عنينة /الاةا » 
بالنسبة لنشاطى.بنسيون وصيدلية ٠‏ 
0 تسود الظاهرة المتاطق التجارية > وقد. لثفقت العيتتان على. ان 


وما 


منطقة وسط القاهرة اكثر المناطق التى تتركز فيها ظاهرة. التغريب” » 
وان اختلفت النسبة المئوية لانتشبار التغريب بين العينتين فى هذم المنطقة ٠‏ 

وقد احتلت متطقة ضر الجديدة المرتبية. الثانية للتغريب فى غينسة 
نفك : بينها ,تراجعت إلى المنطقة القالثة فى عينة لد ” 


كيا اتفقت العينقان على قلة.شيوع الظاهرة فى المناطق غير التجارية: 
مكل منطقتئ : ..حلوان والمنطقة الأخيرة ( مناطق ألخرى ) . 


حاسية 


'برزت نتاكج الدراسة تزايد النسب المئوية للتغريب بصورة كبيرة 
تقرب من الضعف فى فترة لا تزيد كثيرا عن عشر سنوات ٠‏ 

ولنا أن نتخيل بشاعة الموقف » اذا استمرت ظاهرة التغريب فى 
الانتشار بهذا المعدل » حين يأتى يوم قريب نجد فيه آن الأسماء التجارية 
بالشارع المصرى تستخدم اللغات الأجنبية دون العربية » ولا يربطها 
بالعربية غير استخدام -حروفها فى الكتابة ٠‏ وبذلك تنزوى اللقة العربية ؛ 
وتضعف مكانتها على أرضها » ضها » بين ابنائها ٠‏ وفى هذا ما فيه من اضعاف 
لصرح اللغة العربية قى وطنها » وزلزلة لبنياتها ٠‏ 


ومما ساعد غلى اتثقاد جنذوة' الظاهرة ضمت وساكل الاعلام عن 

الا فيما ندر من كتابات بعض علمائنا المخلصين الغيورين على 
اللغة العربية وهى كتابات:لا تمثل-راى الصحف التى نشعرتّ بها © وانما 
تعبر عن راى اصحابها ‏ بل ان وسائل الاعلام » من صحف واذاعة أمرثية 
وغير مرئية » لم.يكفها الصمت الذى 'خيم. عليها تجاه. التغزيب .' والذى 
شجع الظاهرة على السفور .» بعد أن كانت تتعثر فى استحياء ‏ بل أضافت 
الى ذلك تشجيع هذه الظاهرة على الانتشار »ءبأن أفسحت لها مجال 
الدعاية فى آنشطتها » فشاعت الاسماء المغربة على الألسنة + واستساغتها 
الآذان » وألفتها عيون القراء » وهمِذلك. ساهمت وسبائل الاعلام قى 
ترويجها _» وعيلت. على -قبولها. بين افراد. الشعب ٠‏ 


1 


واذ! اردنا ان نوقف النمو السرطانى لهذه الظاهرة ٠.٠‏ فعلييا أن 
نحشد جهوجين! لمقاوية زجفها الدعوب علي ,مفرداتنا وتعبيراتنا العربيية. 3 
فى اتجاهين متكاملين : الحدهما يحاول ,وضع جد لتدفق هذا اليل 
الجارف من المسهيات الأجنبية الى الشارع التجارى المصرى » .وذَلك .عنٍ 
طريق اصدإر قانون يقضى يمنع إستخدام الأسماء غير العربية للانشطة 
التجارية فى مصر » .ووضع. عقوبة رادعة لمن يخالف هذا القانون ٠‏ 1 

والاتجاه الآخر يحاول تقليص نقفوذ الأسماء المغربة ألتى وجدت / م 
قبل » بسن تشريع يلزم صاحب النشاط بأن تحمن واجهة نشاطه ترجسة 
عربية واضحة على اللافتة التى تحمل اسم نشاطه : ١‏ 

واذا كانت احدى الدول العربية ‏ الكويت فك ارق قرارا يلزم 
اصحاب المحال التجارية أن يكون اسمها ميدوعا باداة التعريف العربية » 
وقد كلف ذلك اصحاب الأنشطة الكثير لتعديل الاسم » واعادة كتابته - 
فراينا متجرا عنوانه ( سلة الخضر والفاكهة ) قد تخي الى: (- السلة للخضر 
والفاكهة  )‏ دون أن يكون فى الاسم السابق خَروج على اللقة: للعربية » 
فيا أحوجنا فى مصر الى استصدار قرار ممائل »-يقفى يكتابة الاسم 
العربى الى جاتب المغرب » ويمثل حجمه » حتىنلا يتفرد 'الاسم اللغرب 
بالسيطرة علئ :الساخة ٠‏ 
التوصيات : 


ا انطلاقا مما أسفرت عنه نتيجة الدراسة المقارنة » بين بحجم. الظاهرة 
فى عامى ١5487 »2 1١517‏ 2 ويا أكدته من زيادة كبيرة فى نسية الأسهاء 
المغرية توصى الباحثة بما يأتى : 
: ! مه سن:قانون يمنع الترخيص - مستقبلا ‏ لأى نشاط تجارى يحمل 
اسها اجنبيا. 
:قرضن عقوية أزادعة لن- يخالقف. م هذا القانون ..٠‏ 


* - وضع تشريع يقفى بالزام اصحاتٌ الحمق" التجارية” 6 التئ تحمل 
ا 


اسماء مغربة » بكتابة الام العربى ‏ المقابل للنغزب' على اللافتة , 
على أن يتمائل حجم الاسم العربى مع الاجتبى .أو يزيد عته ٠‏ < 
غ - تحصيّل غراءة مقلية » قتكرر يوميا » طيلة استمرار اللخالقفة 

ه ‏ الزام وسائل الاعلام بالامتناع عن قبول المواد .الاعلانية » 
لأى نشاط تجارى يحمل الاسم المغرب دون العريى ٠‏ 

5 دعوة وسائل الاعلام الى تخصيص حملات دعانية متكررة » 
للتوعية بأخطار التغريب » والحث على مقاومته » حرصا على لغتنا القومية 
وهويتنا العربية ٠‏ 


المراجع 
المراجع العربية : 
١‏ آنيس 6 ٠١25‏ ابرأهيم 
من لسرار اللغة ٠‏ القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية ‏ 
الطبعة الرايعة ٠‏ 
"ديشر »ادء كيبال : 
47« التغريب فى اللقة والثقافة » ٠٠‏ القاهرة : محاضرة فى 
مجمع اللغة العربية بتاريخح ”'///ام96١‏ 
 "‏ تيسور »2 محميود 
١‏ « معجم الحضارة » . القاهرة : الطبعة التنوذجية ٠‏ 
الطبعة الأولى ٠‏ 
4 سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان 
“19 الكتاب ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ القاهرة : الهيئة 
المصرية العامة للكتاب الجزء الثالث ٠‏ 
4 الكتاب ( تحقيق عبد السلام هارون ) ٠‏ القاهرة : مكتبة 
الخانجى ‏ الجزم السابع . 1 
الل 


و كامل » دء وفاء 
جهود مجايع اللغدة العربية فى القضايا اللغوية ٠‏ القاهرة : 
رسالة دكتوراه ( غير منشورة ) بكلية آداب القاهرة ٠‏ 

5 مجمع أللغة العربية بالقاهرة 
85 محاضر الجلسات ٠‏ دور الاتعققاد د ٠‏ القاهرة : 


المطبعة الأميرية ٠.‏ 9 
+ البحوث والمحاضرات ٠‏ مؤتمر ورة السابعة والعشرين . 
الشاهرة : 


06 البحوث والمحاضرات ٠‏ مؤتهمر الدورة الثلاثين ٠‏ القاهرة . 
با مدكور » دء أيراهيم 
5 مجمع' اللغة العربية فى ثلاثين عاما ‏ ماضيه وحاضره - 
القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطايع الأميرية ٠‏ 
4 مطر » دء عيد العزيز 
5 « رياح التغريب تهب على الشارع المصرى » ٠‏ القاهرة : 
مقال منشور فى جريدة الأخبار المصرية » بتاريخ 1943/1١/9١‏ 
0 فى النقد اللغوى ٠‏ الدوحة ( قطر ) : دار قطرى ين الفجاءة - 
الطبعة الأولى ٠‏ 
وه ا نصار » د. حسين 
65 << العربية لعتنا » القاهرة : مقال منشور فى جريدة الاهرام 
المصرية » يتاريخ ١945/١١/١5‏ » ص 9١‏ عمود : أسبوعيات ٠‏ 
المراجع الأجغبية : 
, 0ه 


10 170109 لاعنتامتط' «متأهجمصصة لمعتوع1 > 1967 
. 6 .110 3025م أمقئطا تمعد درمأععصرط . +« عأطهعق 1متهمةسماع 


. ؟اتقتعستدنا دمعو سوط 


6 


ملخص البحث 
“ذلك فى اطلاق أضماء أجنبية على المتاجر المصرية بدلا من الأسماء العربية » 
وتحاول طيس ملامحه العربية ٠‏ 


وتهدفه الدراسة الى التعرف على : 

-- عه ظاهرة تغريب الأسماء التجارية بالقاهرة عام لاوا .ء 
ومقارنته يحجيها عام 19417 ٠ ٠‏ 0 

؟ ‏ مدى انتشار الأسماء المغرية بالأنشطة التجارية المحتلفة بالقاحرة 
عام ومقارنته يمدى انتشارها عام ٠ ١947‏ 
 #”(| ١‏ مدى اتتشار الأسماء المغرية بالأحياء السكنية المختلفة بالقاهرة 
عام 1917٠‏ ومقارتته بيدى انتشارها عام ١ ٠ 1١947‏ 


و.خلصت الدراسة الى النتائج التالية : 

: تتزايد نسبة التغريب يوما بعد يوم فى الشارع التجارى المصرى‎ ١ 
فقد بلغ حجم الظاهرة ٠دره* من 'سماء عينة عام 19171 © هينما بلغ‎ 
وهذا يعنى أن النسبة‎ ٠0201547 حجم الظاهرة ١65ر١١2 من عينة‎ 
المثوية للتغريب قد تضاعقت - تقريبا فى الانشطة التجازية المصرية خلال‎ 
» وهذا يؤكد خطورة الظاهرة‎ ٠ فترة. زمنية لا تزية كثيرا عن عشر سنوات‎ 
٠ ويحتم علينا التصدى لها‎ 


2 تتفاوت درجة انتشار التغريب بين نشاط وآخر » ومن حى 


سكنى آلى آخر ٠2.‏ 


حال 


#رز, أعلى. لكر في الإنشطة ل 0 0 
0 5 جار ةَ المو اد الغذاكية والاستهلاكية . 

» زادت نسبة التغريب بدرجة كبيرة فى 15487 عنها فى ؟/ا9وا‎  : 
- وذلك بالنسبة للأنشطة التالية : شركة  شركة سياحة - ملهى - وكالة‎ 
٠ بار محلات متنوعة‎  ورتكلا‎ 

6 عد قلت نسية التغريب بصورة ملمومبة فى ١1547‏ بالنسبة لنشاطى : 
ينسيون وصيدلية ٠‏ 

4 تسود الظاهرة المناطق التجارية ٠‏ وقد اتفقت العينتان على أن 
منطقة وسط القاهرة هى المنطقة التى تتركز فيها ظاهرة التغريب ٠‏ 
واحتلت” منطقة مصر الجديدة المرتية الثائية للتغريب عام 917 »2 بيئما 
تراجعت الى المنطقة الثالثة ‏ بعد أن تقدمت عليها منطقة الزمالك - 
فى عينة ٠. ١9478‏ 


لله 


ع مسمطهة© عجلا عن سقك ستمطصطاط قم عطففغوة 79 ع0 امعمع و1910 
0 8397 مشأ مةودده© لق > (مأعماع “تمتاموع:1 عط ضة قملانا لمت 
ش ' . < حتت 


: ومداوطم 
معاي ١9‏ 10 جعسنةقسعا ممه مأععناد معنهت) صذ عملكنا لمع «عسصطمن عط" 


.م عستجرتتها ممضعلدة8 تتنو عستووعط. تلدعتصماط عنتدعمد طعلططم تمتائوجذ 
شاعع56 عط مذ طعامة ععسصدتاك 5 205 صممعتهممعطاح. عند" 


٠‏ وكضطلع ا #عمطلة جقجاة عط 


غ8 21610 لهاع عستم عغطا صدّ «ممعسمهسعطم قلطا أن ععته ع5ك ‏ لل 
.1983 غ2 هته قاذ طاذ"؟ غ1 عتووتدم اسه , 19/2 


خصعت 0115 ةذ «متقسطعاءء «وممعدريمسمطم عطا 04 مومهم عط ب 2 
هط طأذ؟ غذ ممومعدمه سه ,1972 غ2 وصنه© 06 مدعنا جتاع2 لمتع-تعسمدهه.. 
.1983 عله «ممتقمعات مسد 


هلل أتعلامع منامتتد؟ ندند «امتفمعاي هاأة 04 معدم 156 3 
.1953 ننه 011أقطعاعت عتققة طلغ 3 عتقوتدمه ته ,1972 خه متهن 01 
: فلامتمساعده) 


متلق صد والمتسلمعجع معمدععسضة دوتع ددمسعطم قن©طا 2ه متهم عط ب 1 
35 22813683 017001تعذأقع؟؟ 1116 02 عع وأسمععترعم ع1 مأعوعاه لهلءسعتصتصم 
عطا 901 04190 ,11 50 4عقدعتءصة 11 .1912 25 عاوسمه معطا #د .537 . 5 
- لإلق8ة1 - 188520 لمسعمدمسعلام عط غهط”طا فسدعهم عنط1983.1 ١م‏ عمامسمة 
.735 162 350112 ستطاذة؟ لمندوع تاطنتة 


١١ 


لواع«عصصمه و سوق والخدع رعذ عل0معجه وه 1ادمنتمصعمات؟7 2 
«عطامسة ما أعتاعتل أمعقاقء2 عده سم لسصهة تتعطامسه ما واتتاعو 


5 صق «0تعتطمسعطم عط 02 عوهاتتعععهم أوعطوتط عط" 3 

مجه طعتط؟ ,عع أجعتاعة خنع دسعفنسعع 26 سمتقدعم , اعأامط عط سد 0ععتامد 
مط صة تتععة8 56 صق عع شاجععءجعم غقع10 ع5ك .ممع تعاعهآ ما 0عاواعم 
7 0111221610 ع1318تتلت05381 سه 2000 بعستمعم تدم جستةصمط 


3 غة وآأعج121 عقهاعمة دمتاممتمتعاوء 01 همتهم عط - 4 
.طتتككه خطعتط ,لإعتعع3 1127 , إلسقحرصعم : 15[ جتاعه عم101101 عطا صا 
.852029 قتامتمة7 820 كتقط ,متطاععاه ,وعمععهة 


طذ 1983 غه إامتمعلك #ومفققوعء6 عمناهد «وسمعتده معطم م1 - 5 
. 27 لتقام لصة سمتمدعم : كاعد طامط 


دا . قوع2ة لماع عنمن عطا عع انقصتدد00 مسصعتمومسعطم معلل - 6 
1079 0012 ص 8660 تاأدععدمه 25 دوت ا هجتدرعنعع؟ معاووسمةه طخمط 
+ عط قهقط فتامومتاء8 عطا ما تعأقعتماء غتاط ,1972 غ2 دمتاتوممم 
.193 8 - عاأعلمسمتة «تعامه - تتتطةا 0ممعمع 


11 فقعمة [0137326113© 2071 سد عالعوععع 15 011تعطامتتعلام عطاك 
551077 11 01 عصيمت غأهمها عطتا سد سوجاعت1 


ثر القراءات فى توجيه المعنى والاعراب 
نجاة الكوفى 
كلية البنات ‏ جامعة عين شمس 


متقلدمة : 


تشهد المصادر اللغوية ان العرينة من أوسع اللغات السامية انتشارا » 
وفدقها فى قواعد النحو والتصريف » ولا غرو » فالقرآن الكريم نزل بلسان 
عربى ميين » وكان الباعث الأول على وضع علوم (١‏ اللغة وفى مقدمتها 
قواعد التنظيم والبنية وكافض الأساليب ٠‏ 


هذه القواعد التى تعد غرسا لعصور التدوين الاولى كانت من أهم 
مقومات الذأتية فى اللغة الأدبية التى تسنمت ذرى الفصاحة والبيان 
من قبل نزول القرآن ٠‏ 


فشرع أوائل النحاة يولون وجوههم شطر هذه اللغة ء يجمعون 
نصوصها ويستنيطون لحكايهم منها محتجين لتلك القواعد بالمسموع ءن 
كلام العرب الفصحاء » واحيانا يسوقون الشاهد من القرآن على تحفظ 
وكأنهم يرهبون حرية النص القرآنى ثم تتسع مصادر التقعيد النحوى 
لتشمل اللهجات التى كانت وراء اختلاف القراء » وهنا يبرز دور القراءات 
فى وضع قواعد اللغة » والاستدلال على صحتها والحفاظ على كثير 
من اللهجات العربية .٠‏ ا 

. والقراءات. القرآئية موضوع مستفيض إلعديد. من الدراسات الصوتية 
واللغوية والتحوية والصرقية » وحسبى قى هذا المقام أن اتوقف عند 
بعض الآيات التى وردت فى مجال الاستشهاد النحوى لأبين ما فيها من 
وجوه القراءات » واحاول الكشف عن أثر ذلك فى توجيه المعنى والاعراب ٠‏ 


ك3 


نون » قاف ٠‏ 
١‏ ب تحريك الساكن الثانى فى المضعف المجزوم 0 


تتوين الممنوع مِنْ الصرف ٠‏ 
4 - اعمال ( ان ) المخففة . 
ه ‏ اعمال (ممآ ) النافية فى الحجازية القديية .- 
تحريك الساكن الثانى فى المضعف المجزوم 
اذا التقى ساكنان فى كلية أو كلمتين وجب التخلص من ذلك يحذف 
الأول أو تحريكه » ولا يغتفر التقاء الساكنين الا فى موضعين : 
الأول : أن يكون الساكنان فى كلمة واحدة والآول -حوف .لين والثانى 


الثانى : ما وقف عليه أو قصد سرده من الكليات مثق : بحر » 
مدغما فى مثله نحو : الحاقة > المصافات > وداية ٠‏ 


وقد اجتمع اتحذف والتحويك فى قوله تعالى : ( يا آيها المزملٌ 
قم الليل الا تليلا )(1) حيث حذفت ألعين لفظا وخطا فى- قعل الأمر 
(-قوم ) لالتقاتها ساكنة مع سكون البتاء » ثم حركت الميم فى ( قم ) 
بالكسرة لالتقائها ساكنة مع همزة الوصل يعدها ٠‏ ! 


وقد يحدف الأول لقظا 3 خَطًا اذا كلتا قى كلمتين نحو : ( قعلموا 


١ : المزمل‎ )١( 


القرآن ) فاطد الساكن فى ( تعليوا الو 50 هيزة 
الوصل فى القمرآق ٠‏ 


وقد ذهب الفلمساعء الى جواز قتحريك المماكن الثاني » ومن شواهد 
ذلك قوله تعالى : ( لا تضار والدة يولدها ولا مولود لله يولده )(1) . 


قرىء قوله تعالى ( لا قضار, © بقتح الراء وضمها » ونص القراء 
فى معانى القرآن على جواز الكسر(؟) ٠‏ 


والفعل المضارع من المضعف الثلائى يجب فيه الادغام ما ثم يجرم 
بالسكون » فان كان مجزوما جاز فيه الفك والادغام » ومن شؤاهد ذلك 
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا مل يرتد منكم عن ذيله فعوف يآتى. كلنه 
بكوم يحبهم ويحبونه ٠٠١‏ )(4) قرىء ( يرتد ) ندال مشددة » وقر؟ 
« نافع »© و « ابن عاهر © ( هن يرتدد ٠٠‏ ) بؤائين وحجتهها اجماع 
القراء على فك الادغام فى قوله تعالى من سؤرة البقرة : ( ومن يرتكد 
منكم عن دينه فييت وهو كاقر ) ٠‏ 

قيل : الاظهار لغة أهل الحجاز وهو الأصل ء والادغام لشة 
غيرهم(0) ٠‏ 

والفعل المضارع فى قوله تعالى : ( لا تضار والدة بولدها .٠‏ ) 
جاء مسبوقا ب ( لا ) وهى عند جدهور القراء ناهية » وعتت بعضهم 
ناقية » ومن هنا يمكن توجيه حركة الكخر فى الفعل على النحو التالى : 


أما قراءة الفتح »ء وهى أشهرها »2 ويها قرا عامة القراء من اهل 
الحجاز والكوفة والشام » فوجهها أن تكون ( لا ) ناهية » والفعل 


(؟) البقرة : مم () معاتى القرآن : ١9/1‏ 
(:) الماكدة : 4ه (6) حجة ااقراعات : ١+٠‏ 
1١‏ 


(مه- دراسات ) 


الجزم » وسكون اول الحرفين المدغمين » واختير الفتح لأنه الخف الحركات ٠‏ 


وأما قراءة الرقع » ويها قرأ « ابن كثير » و « أبو عمرو »(7) 
قوجهها أن تكون ( لا ) ناقية ٠‏ 


وعند « الفراء » أن النفى على أصله فى افادة معنى الخبر ٠‏ 


وذهب « أيو البركات اين الأتبارى »(7) الى أنه نفى أريد به معنى 
النهى كما فى قوله تعالى : ( واذ اخذنا ميثاق بنى اسرائيل لا تعبدون 
الا الله وبالوالدين احسانا )(4) فهو فى معنى « لا تعيدوا الا الله » » 
بحليل ( وقولوا للناس حسنا ) والنفى المراد به معنى النهى أبلغ من 
صريح النهى لما فيه من ايهام أن المنهى يسارع الى الانتهاء عما نهى » 
فيضير فى -حكم المخير عنه(4) » والآية على قراءة الفتح والصم تنهى 
عن احداث الضرر بالوالدة من آجل ولدها » أو تنفى حدوث ذلك - 


وأما جواز كمسر المراء » ققد قال فيه « القراء » : ( والكسر فيه 
جائز على تقدير : كل تضارر والدة يولدها أباه 3 ولا يضارر م«ولود له 
بولده أمة دكس, المراء الأولى 0 ٠.‏ 


وعليه فالقعل مينى للمعلوم » وكسر الراء الثانية دليل على أن الراء 


(1) التيسير البقرة : م 

١54/١ البيان فى غريب اعراب القركن‎ )٠( 
البقرة : 8م‎ )4( 

(9) البرهان فى علوم القرآن 858/٠‏ 
)٠١(‏ معانى القرآن ١6٠١/1‏ 


ككل 


..ويجوز عند «-اين خالوية » أن يكون الفتح والكسر فى ( لا تضار ) 
لالتقاء الساكنين » فالفتح على أنه لخف الجركاب » والكسر على 'صل 
ما يجب فى تحريك الساكن الآول ٠‏ ويجوز فى الأمر من المضعف تحجزيك 
الآخر بجميع الحركات ديا أنضم أوله وأدغم آخره كقول 2 جربز «( : 


فغخض الطرف انك من تيير فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


فالغاد قن ل خض ) ينصوز فيودا العلم: اتناعا لتدركه القاء + 
والفتح والكسر لالتقاء الساكنين(١١)‏ قال ا ثعلب » : ( وزررت على 
قميصى ) أى أدخلت زره فى عروته ٠٠٠.٠‏ ( وازرر عليك قميصك ) 
بضم الراء الأولى وسكون الثانية اذا أمرته أن يفعل دلك » وكذلك 
( زره - وزره - وزره ) بتشديد الراء وفتحها وضمها وكسرها أمر ايضا 
يفعل ذلك مثل ز مد ومد ومد ) وهى أمر من مد الحبل وغيره 
اذا جره ٠ )١5()‏ 


ويجوز فى المضارع المجزوم والآمر من المضعف اتباع اللام لحركة 
الفاء ما لم يفك الادعام ٠‏ وهى لغة اشار أليها « السيوطى » فى مغعرض 
حديثه عن أنواع الاتباع » فيقال فى الأمر ( عض ) بالفتح و ( فر ) 
بالكسر و ( رد ) بالضم وفى المضارع : ( لم يعض ) و ( لم يفر ) » 
( لم يرد )(18) ٠‏ 

ومن يتأمل هذه اللغة يجد أن حركة اللام جاعت فى الأصل تايعة 
للعين ‏ على نحو ما ذهب « الفراء » فى تفسير كسر الراء فى (لا تضار) » 

؟١6‎ : الحجة فى القراءات السبع‎ )١11( 

(؟1) فصيح ثعلب » ص 8597 ط دار المعارف تحقيق ودراسة 


د5-. عاطف مدكور « 
)١(‏ الأشباه والنظائرا/١٠‏ 


لفل 


له صارت تايعسة لسركة الشاء بعد أن نقلت اليها مركة العمسن »2 
غالمضارع من ( ضر ) ( يضر ) » والاصل ( يضرر © على .قياس 
( ينصر ) + ثم نقلت .حركة الراء الأولى الى الساكن الصحيح قيلهسا 
لاجل الادغام » فصارت اللام - فى هذه اللغة تابعة لمكم الفساء 
سماعا ء ولحكم العين فى القياس . 

8 


لال 


أجراء الوصل مجرى الوقف 

قال تعالى : 

( أنه من يتقى ويصير قان الله لا يضيع أجر المحسنين ٠ )١()‏ 

قرا « ابن كثير »(؟) باثبات الياء فى ( يتقى .) ٠‏ وسكون الراء 
فى ( يصير ) ٠‏ 

وقرا الباقون : ( انه من يتق ) بغير ياء » مجزوما يأداة الشرط ٠‏ 

ويقف بعض المفسرين والئحاة عند قراءة « أبن كثير » مطللاين 
ومعللين كيما يوفقو! بين الخنص وقواعدهم التحوية .٠‏ 

وأبعد الأقوال عن التأويل » أن اثبات الياء مع الجازم لغة لبعض 
العرب » وهذه اللغة ليست مقصورة على الشعر كما قال أبو على(*) * 
بدليل قولهم ( لم يرمى زيد ) ٠‏ 

ومن شواهد ذلك قول الشناعر : 

ألم يأتيك والأنياء تفمى 

ويمقتضى هذه اللغة يكون فعل الشرط مجزوما بحذف الحركة » 
و ( يصبر ) معطوقا عليه بالسكون ٠‏ 

ويقوى هذا راى « القراء » فى توجيه قراءة « حمزة » : 
( لا تخف دركا ولا تخثى)(4) » اذ ذهب فى لحد أقواله الى' ان 


اك 


14 -هجة القراءات.:‎ )8( 4٠١ : يوصف‎ )١( 
(؟) اميحر المحيط ه/:؟ (غ) طبه : بلا‎ 


يدل 


( تخثى ) فى موضع جزم » لأن من العرب من يفعل ذلك(5) واحتج 
بقول الشساعر : 


قال لها من تحتها وما استوى هزى اليك الجذع يجنبك الجنى 
حيث آثبت الياء فى ( يجنيك ) والقياس حذفها . 


وقيل : الفعل ( يتقى ) مجزوم بحذفه الياء التى هى لام الكلمة 
قياسا على المشهور 0 وانها ألياء الثايتة للاشباع 57 5 1 


وخالف بعض المفسرين والنحاة فى توجيه قراءة ١‏ أبن كثير » » 
وذهبوا الى أن القعل ( يتقى ) جاء مرفوعا وليس مجزوما » و ( من ) 


وهنا يجد التحاة أنفسهم مام مخالفة نحوية جديدة وهى ( سكون ) 
الآخر فى الفعل المعطوف » ولهم فى تخريج ذلك أقوال : 

فمنهم من خرج السكون فى ( يصير ) على أنه من باب العطف 
على التوهم » كأنه توهم أن ( من شرطية ) » ويتقى مجزوم(1) ٠‏ 


ويلقت « السيوطى » الى أن العطف على التوهم اذا ورد فى القرآن 
الكريم عبر عنه بالعطف على المعنى تأدبا(/ا) » وشرط جواز هذا العطف 
صحة دخول العامل المتوهم » ويحسنه كثرة دخوله ٠‏ 


وريما اعتمده « الصيوطى » فى اختياره على تسمية ٠‏ سيبويه » 
قال : ( ومما جاء على المعنى قول « جرير » : ْ 


(65) معانى القرآن ١11١/١‏ (4) اليحر المحيط 6/*:؟ 
4 همع الهوامع "' »اص 778 من طَّ دار اليحسوبٌ العلمية 
تحقيق دء عبد العال سالم مكرم ٠‏ 


١1١84 


جتنى يمثل ينى بدرا لقومهم2) أومثل اسرة منظور بن سيار ) (4). 
كانه قال هات مثل بنى يدر » وعطف عليه ( أو مثل ) متضوبًا ٠‏ 
وكذا أسماه « المبرد »(5) » واستشهد بقول « الفرزدق » : 

قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عوان من الحاجات أو حاجة بكرا 
ومنهم من ذهب الى أن الفعل ( يصبر ) مرفوع لأنه معطوف على 


( يتقى ) المرفوع » وانما حذفت علاية الرفع كيلا تتوالى حركات الباء 
والراء والفاء » وان كان ذلك من كلمتين(١٠1) ٠‏ 


ونظير ذلك من كلام العرب قول « أمرىء القيس » : 
اليوم أشرب غير مستحقب اثلها من الله ولا واغل 


حيث حذفت علامة انرفع من الفعل ( أشرب ) للتخعيف » اجراء 
للمنفصل من كلمتين مبجرى المتصل من كلمة ٠‏ وتفسير ذلك أن ضمه الاعراب 
لو ظهرت على الفعل فى بيت << امرىء ألفيس »© لتكونت كلمة ثلاثية على 
قياس ( عضد ) وهى ( ريغ  )‏ الراء والياء قى آخر ( أشرب ) والغين 
من كلمة ( غير ) التى تليها ‏ هتما يجوز فى ( عضد ) التخفيف بسكون 
الوسط » فانه يجوز هى ( ربغ ) التخفيف بحذف الضمة(١1)‏ . ٠‏ 


وتؤكد كتب التفسير والقراءات أن الحركة تحذف أو نختلس التماسا 
للتخفيف » ويغلب أن تكون الحركة فى حشو الكلمة » وقد نكون للاعراب 
أو البئاء » ومن أنشواهد على حذف حركة البنية قراءة « اين كثير » 
وابى عمرو باسكان الراء فى قوله تعالى : ( وآرنا مناسكنا ) »2 وقرآ 
« آبو عمرو » باختلاس الحركة » قال « آيو حيان » : ( والاختلاس 
(4) الكتاب ١/.لا١؟‏ (8) المقتضب 169/14 
)٠١(‏ البيحر المحيط ه/معم )١١(‏ البحر المحيط ١/".٠؟‏ 
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حسن مشهور فى العزبية » والاسكان تثتبيه للمنفصل بالمتصل كيا قالوا. 
( فخذ ) »2 وسهلة كون الحركة ليست للاعراب )(؟١١1) ٠‏ 

وجاء حذفٍ حركة البناء فى قراءة « أبى عبرو » قوله تعالى : 
( ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك )(1) » حيث قرا 
يسكون هاء الغاقب 'المكتصلة بجواتٍ الشرط ٠‏ : 

وجاء السكون نصا فى قوله تعالى على لسان سليدان + ( اذهب 
بكتابى هذا فالقه اليهم )(18) . 

وحذف « أيبو عمرو » حركة الاعراب فى قوله تعالى : 

( واذ قال مومى لقومه ان الله يأمركم أن تذيحوا بقرة ٠ )١5()‏ 

قرا الجمهور بم الراء فى ( يامركم ) + وقرا « ابو عبرو » 
بالسكون والاختلاس(6١) ٠‏ 

كذلك قرا « ايو عمرو » بسكون ( التون ) فى ( يلعتهم ) من 
قوله تعالى : ( أولكك يلعتهم الله ويلعنهم اللاعتون ٠ )١5()‏ 

وقرأ « الحسن » بسكون الثاء فى ( يحدث )(17,7) من قوله تعالى : 
( وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعنهم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ٠ )١18()‏ 

وقرأ الجمهور بظهور حركة الاعراب فى ( بارتكم ) من قوله تعالى : 
( فتويوا الى بارككم) » وروى عن « أبى عمرو » التسكين والاختلاس(19) 


(؟١١)‏ البجر اللحيط 1/1و )١١(‏ آل عمران : م 


٠“ : البقرة‎ )١19( النمل : 8؟‎ )١4( 
هورما٠ البحر المحيط 9/1:؟ (/ا١) المحتسب‎ )١( 
1١ : طه‎ )١168( 


إ(20(4)19) اليجر المحيط ٠.5/1١‏ 


1 


ومنع « المبرد » التسكين فى حركة الاعراب > ورغنم أن . قراءة 
ابي عمرو اجن :. 

ورد « آيو حيان»(١٠)‏ على ذلك يأن ابا عمرو لم يقرا الا بأثر 
عن رسول الله ييه » ولغة العرب توافقه على ذلك » فقد ذكر « بو غمرو » 
أن لغة تميم تسكين المرقوع من ( يعليه ) » أى تسصكين آخر القعل المشارح 
المرفوع بالضمة + المتصل يضمير للقتصب ٠‏ 


والفعل فى توله تعالى : ( انه من يتقى ويصبر ) » وفى شعر 
امرىء القيس ليس متصل بضمير النصبي » والمحذوقه هو حركة إلاعراب 
التى اختلفوا في حدذفها ٠‏ 

وخير ما قيل فى التعليل لحذف الحركة » أنه من باب اجراء بعض 
الألفاظ فى الوصل مهراها قى الوقف عليها ٠‏ ويؤيد ذلك ما أوردة 
»2 أبو حيان «( فى قراءة قوله تعالى : ( والدذين كفروا لهم تار جهتم 
لا يقفى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) ٠‏ قرىء ولا يخفف 
باسكان الفاء(١؟)‏ . ش 

وقرأ « حمزة » و « الكسائى » قوله تعالى : ( فانظر الى طعايك 
وشرابك لم يتسنة ) يحدذق الهاء فى الوصل على أنها هاه اشسكت » 
وقرا باقى السبعة باثبات الهاء فى الوصل والوقف .- 

قال « أبو حيان » : ( والأظهر أن تكون الهاء أحملية » ويحتمل 
أن يكون ذلك من اجراء الوصل مجرى الوقف )(؟؟) ٠‏ 

ومن ذلك قراءة : « الأعرج » : ( فمن تبع هداى ) بسكون للياء 0 
قال « أبو حيان » : ( وفيه الجمع بين ساكنين كقراءة من:قرآ ((ومحيأى ) 
وذلك من اجراء الوصل م.مجرى الوقف )(177) ٠‏ 


(91) اليحر المحيط ادام (؟؟) البحر المحيط ؟!/97؟ 
(7) اليحر المحيط ١/؟ة!؟‏ 


الفيدل 


وقال الشساعر : 
أنا ميف العشضيرة فاعرفونى<) حميذدا قد تذريت الستايما 


فالالفه.من ( آنا ) تسقط فى الوصل » لكن الشاعر أظهرها لأنه 
لجرى اللفظ فى الوصل مجرى الوقف عليه(*) ٠‏ 


وانها يقصد الى ذلك تنبيها الى دلالة اللفظ الذى يعطى هذا الحكم » 
أى يجرى فى الوصل مجرى الوقف عليه ٠‏ 


والأخذ بهذا الراى يجنب النص ما قد يتكلفه النحاة من تلوين 

وخلاف » ويلفت الى تأثير حذف الحركة على المعنى المراه ٠‏ فنية الوقف 

انما تكون لتمام الغرض كان الشاعر أراد يسكون الراء فى قوله ( اليوم 

أشرب ) آن يلفت السامع الى الحدث الذى ينوى قعله فى ذلك اليوم ٠‏ 

وقياسا على هذا يكون الغرض من سكون الراء فى الففل 

( يصير ) من قوله تعألى : ( انه من يتقى ويصير ) اثارة الانتياه ألى 
فضيلة الصبر التى كان يتحلى بها اولو العزم من الرسل ٠‏ 


وقد قرىء ( وجكتك من سبأ بنبأ يقين )(5؟) » بسكون الهمزة قى 
( سبا ) و ( نيأ ) قال « أبو حيان » : ( ومن سكن الهمزة فلتوالى 
الحركات قيمن منع الصرف » واجراء للوصل مجرى الوقف )(0؟) - 


وكان المراد يتية الوقف التنبيه على أن الهدهد قد الهم عليا لم يحط 
يه نبى الله سليمان على ما أوتى من فضل النبوة والعلم والحكية - 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

() المنصف فى التصريف ٠١/١‏ (5؟) النمل : ؟؟ 

(56) البحر المحيط ام/++ 


فقيل 


تفوين الممضوع من الصرف 

اختلف النحاة فى تحديد المراد بمقع المرف » فقال يحضهم هو 
الاسم من التنوين » ثم تبع الجر التنوين ٠‏ 

وحجة هؤلاء أن الجر فى الأسماء نظير الجزم فى الافعال » فلا يمنع 
لثقل ما لا ينصرف للشايهة الفعل ٠‏ ثم تبع الجر التنوين فى الزوال » 
بدليل أن المرفوع والمتصوب انما يذهب منه التنوين لا غير ٠‏ 

ولست أهدف الى يبسط الحديث عن أحكام الممنوع من الصرف » 
واتما اتوقف عند الألفاظ التى يجوز صرفها ومنعها من الصرف التماسا 
للعلل التى ائينى عليها الجواز ٠‏ ومنها ما كان من أسماء التساء 
واليلدان على ثلاكثة أحرف أوسطها ساكن مثل : هند ومصر ٠‏ 


وقد ورت ( مصر ) فى القرآن الكريم فى خممةء مواسع » جاعت 
فى أريعة منه اممنوعة من الصرفه » قال تعالى : 
( واوحينا الى مومى وألخيه أن تيوا لقو مكما بيصر بيوتا ٠ )١()‏ 


ب ( ونادى فرعون فى قومه قال اليس لى ملك مصر ٠ )5() ٠٠٠٠‏ 


)١(‏ يونس : 0م 
(؟) » (") بوسف : #١‏ 2 45و 
(:) الزخرف : ١ه‏ 


وجاعت فى الموضع الخامس على هيئة المصروف » قال تعالى : 


( اهيطوا مصرا قان لكم ما سألتم )(60) ٠‏ 

ومدذهب « القراء » أن أسماء البلدان لا تنصيرف يخفت أو تقلت » 
بخلاق أسماء النساء فاتها اذا خفت جاز صرفها ومئعها » قال : ( أمنماء 
البلدان لا تنصرف خفت أو ثقلت » وأمسماء النساء اذا خف منها شىء 
جرى(1) اذا كان على ثلاثة أحرف واوسطها ساكن مثل دعد وهند 
وجمل » وانما انصرفت انا سمى بها النساء لآنها تردد وتكثر بها 
التسمية فتخف لكثرتها » وسماء البلدان لا تكاد تعود )(/ا) (4) ٠‏ 


من هنا وقف « الغراء » عفد آية البقرة لتورجيه اثبات الأآلف فى 
قوله تعالى : ( اهبطوا مصرا ) قال : ( فان شتت جعلت الألف التى 
فى مصرا ) آلفا يوقف عليها » فاذا وصلت لم تنون فيها كما كتبوا 
( سلاسلا ) » و ( قواريرا ) بالألف » واكثر القراء على ترك الاجراء 


وان شئت جعلت ( مصر ) غير المصر التى تعرف » يريد اهيطوا مصرا 
من الأمصار ٠.٠٠‏ والووجه الأول آحب الى » لأنها فى قراءة عبد الله 
( اهيطوا مصر ) بغير آلف ٠.٠.٠.‏ وتصديق ذلك أنها فى سورة يوسف 
بغير آلف )(1) - 


ويتقق الراى -. فيما قراأت ‏ على منع الاسم الثلائى من الصرف اذا 


(ه) اليقرة : 1 

(1) أى اتصرفه ونون وهو اصطلاح كوقى ٠‏ 
(0) أى تردد وتتكرر ٠‏ 

(4) معانى القرآن ١/ر؟5‏ » 11 

(5) معانى القرآن +/١‏ 


لال 


نحرك الوسط مثل ( سحر ) و ( عدن ) و.( مببا ) » وعلة. ذلك 'ن 
الحركة تقوم مقِام الحرف )٠١(‏ » قال « السيوطي » : ( الحرركات 
والحروف اصوات » وانيا رائ النحويون صويا اعظم من صوت » فسيوا 
العظيم حرفا والضعيف حركة )(11) ٠‏ 

أى آن تحريك العين في الثلائي يقربه من الرياعى فيعطى حكيه فى 
المذع من الصرف » على نحو ما يزاد الحرف للالحاق ٠‏ 

وقد ورد لفظ ( سبا ) فى موضعين ٠»‏ قال تعالى : 

( نقد كان لمجا فى مسكنهم آية .جتكان عن يمين وشمال )(11) + 

وجاء على لسان إلهدهد قوله تعالى :( لحطت بما لم تحظ به 
وجئتك من سبا ينبا يقين ٠ )١1()‏ ْ 

قرأ الجمهور لفظ ( سبا ) فى الموضعين مصروفا » وقرا « ابن كثير » 
و« أبو عبرو » يفتج الهمرة غير مصروف فيهما(15) ٠»‏ فمن صرف جعله 
اسما للحى أو الموضع أو للاب » ومن منعه جعله اسيا للقبيلة ٠‏ 

ويمئع الاسم من الصيرف اذا كان غلى ضيغة منكهن الجموع > وسنها 
فى القرآن الكريم لفظ ( سلاسل ) . ' ! 

وقد ورد اللفظ فى موضعين كان فى انحدهما يحرفا ب (١‏ اك ) » 
وقى الثانى مسجردذا ههأ وهو موضع الاستدلال » قال تعالى : ١‏ أنا اعتدنا 
للكاقرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ٠. )1١06())‏ 


؟1/؟ر/٠١ الأشياه والتظامن‎ )١١( » )٠١( 
١6 : سداً‎ )1١1( 
الثيل : اا‎ )١1( 
571/10 المبحر المحيط‎ )١8( 
> : الانسان‎ )١6( 
نيطف‎ 


قرا < ابن كثير » و« أبو عمرو » و« حمزة » ( سلاسل ) ممنوعا 
من الصرف وقا ووصاذ(؟"١)‏ مواققا لرسم اللصحف ئ وهو مبحض الحربية 
لأن ( فواعل ) لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة ٠‏ 

وقرا « نافع » و « الكسائى » : ( سلاسلا ) بالتنؤين(11) ء 

وقرىء يالكتوين وصلا 3 وبالألف المبدلة مقة وقفا » توهى قراءة 
2 الأعمش ف 2 

وتقل « اأيو حيان » عن ا الألحفثى »© أن ذلك لغة لبعض العرب » 
قال : ( وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا ينصرف 
الا ( لمفعل من ) » وهى لغة الشعراء »2 ثم كثر حتى جرى فى 
كلامهم ٠ )١48()‏ 

وروى عن بعض الرجاز قوله : 

وعلى هذا النحو يقرا لفظ ( قوارير ) من قوله تعالى فى سورة 
الانسان(9١)‏ ( ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ) 
( قوارير من قضة قدروها تقديرا ) ٠‏ 

قرا « ابن كثير » رأس الآية منونا » والثانى- بغير تنوين » وقرأ 
نافع والكسائى بالتنوين فيهما وصلا » وبالألف فى الوقف اتباعا للمصحف ٠‏ 

020000 1 
(15) البحر المحيط ١4/8و؟‏ 
)1١(‏ حجة القراءات : بمب 


)1١8(‏ اليحر المحيط //2و؟ 
)١5(‏ الآية : 16 15 


ك1 


اعمال ( ان المخففية ) 


من الشواهد النحوية التى اختلفت فيها القراءات قوله تعالي : 
( ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ٠ )١()‏ 

تقرأ الآية الكريمة بتشديد ( ان ) » ورفع ( عباد ) خبرا لها ٠‏ 

وقرا سعيد بن جبير يتخفيف ( ان ) » وكسرها لالتقاء الساكنين » 
ونصب ( عبادا ) خبرا لها ٠‏ وتخرج هذه القراءة عند جمهور المفسرين 
على أن المخففة نافية تعمل عمل ( ليس ) ٠‏ 
اثبات كون الأصنام عبادا آمثال عابديها » وان النافية تدل على نفى 
ذلك ء قيؤدى الى عدم المطابقة بين الخبرين وهو لا يجوز بالنسبة 
لله تعالى ٠‏ 

وخرج هذه القراءة على أن ( ان ) هى المخففة من الثقيلة واعملها 
عمل المشددة ‏ مع أن اهمال المخففة أفصح من اعمالها ‏ وحجته 
أن المخففة يجوز اعمالها فى غير المضمر بالقراءة المتواترة « وان كلا لما 
ليوفينهم ريك اعمالهم »(؟7) ٠‏ 

وخرج نصب الخبر قياسا على نصبه فى قول ابن أبى ربيعة : 
اذا اسود جنح الليل فلتات ولتكن خطأك خقافا ان حراسنا آأسدا 


وأجاز أن يكون نصب ( عبادا ) على اضمار فعل » والتقدير : 
ان الذين تدعون من دون الله تدعون عبادا » وهكذا تتوافق القراعتان 
على معنى واحد(؟) ٠‏ 


11 : الأعراف : 195 (؟) هود‎ )١( 
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ويبدو لى - والله اعلم ‏ أن اجماع المفسرين على أن ( أن ) فى 
قراءة اين جبير هى الناقينة لا يؤدى الى. تفاقض فى المعبى كما صرح 
« ثبو حيان » ٠‏ بل أن اختلاف القراعتين جاء شبيها بأسلوب القصر 
الا الحضر +7 قالشركون © تتم نت حيية الامنام © وهذه ليست "عياذا 
امثالهم لأنها لا ترقى الى مستوى العقل والادراك » ومثهم .ن له الرسل 
وهم عبساد لمثالهم + وهكذا يؤدى اختلاف القراعتين الى الإنحاطة بكل 
ما عيدوه من دون الله ٠‏ 


القرآن على القليل » ومخالفة اماع المقزين + وما خرج بالاج.مام 
فلا نظر فيه . 


وين 


اعمال ( ما ) النافهة فى الحجازية القديمة 


اختلفت اللفتان فى اعمال ( ما ) النافية » فاهل الحجاز يعملونها 
وبنو تميم يهملونها » ولغتهم هى الأقيس » وان كانت الحجازية أقصح ٠‏ 


ومن الشواهد التى وقع فيها اعمال ( ما ) صريحا قوله تعالى 
« ما هذا بشرا )١(»‏ » وقرا اين مسعود يرفع الخبر على لغة تميم ٠‏ 


ونقل عن « الزمخشرى » أن اعمال ( ما ) عمل ( ليس ) انما كان 
فى القدمى الحجازية » قال ابو حيان : « وأنما قال القدمى لأن الكثير 
فى لغة الحجاز انما هو جر الخبر بالباء ٠٠٠٠‏ وعليه أكثر ما جاء فى 
القرآن الكريم » وأما تصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة ٠‏ 


وقال الفراء وهو سامع لغة حافظ ذقة : لا يكاد اهل الحجاز 
ينطقون الا بالياء »(؟) ٠‏ 


صريحا فى ثلاثة مواضع فقط من كتاب الله ٠‏ 


ولا فرق بين قراءة أالنصب والرقع فى تقسير المعنى وان الختلف 
حكم الاعراب » لكن تختلف الدلالة فى قراءة من رآد الباء فى ألخبر 
ونفين أن يكون من العبيسد التى تباح وتشترى » وائما هوا من صفوة 
الملوك ٠‏ ويرجع هذا المعنى أن أيا عمرو بن العلاء قرا ( ان هذا 
الا ملك كريم ) يكمر اللام(م) والله اعلى واعلم . 


"0: يوسف‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ه/غع.‎ 
8.4/0 اليحر المحيط‎ )*( 
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خاتمسبسة 

يتضح مما سبق أن القراءات القرآنية كان لها دور كبير فى اثراء 
معانى القرآن الكريم » واحياء اللهجات العربية التى تجيز : 
التفضضفيل ٠‏ 

أعمال ( ان ) المخففة من الثقيلة » ونصب الاسم والخير بعدها : 
اللام بجميع الحركات 6 وبقاع الادعام لعة بنى تميم والاظهار لغة 
الحجازيين كما فى قوله تعالى  :‏ أن تمسكم .حسنة تسوهم وإآن تصبكم 
سيئة يفرحوا يها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيكا » ٠‏ 

- اعمال ( ما ) النافية عمل ليس فى الحجازية القديمة وزيادة الباء 
مع الخبر فى الحجازية الحديثة وهو الاستعمال الشائكع فى القرآن الكريم . 

تسكين آخر الفعل المضارع المرفوع بالضمة عند اتصاله بضمير 
النصب » وهى لعة تميمية حكاها 'أبو عمرو ين العلاء وشهدت لها 
القراءات المأثورة ٠‏ وقد حذفت الحركة الاعرابيية من غير أن يتصل 
الفعل بضمير النصب لاجراء الوصل مجرى الوقف ٠‏ 


اثبات حرف العلة مع الجازم » واعراب الفعل بالحركات المقدرة ٠‏ 


المراجع 


د الفحف الشريقف > 

البحر المحيط لأبى حيان ‏ مكتبة ويطبعة النصر الحديئة 
( الرياض ) - 

د ابشياه والتظاكق فى السو كجلال الدين “السنوظئ: تمكتسة 
الكليات الأزهرية ٠‏ تحقيق : طه عبد الرعوف سعد ٠‏ 

البرهان فى علوم القرآن للزركثى ‏ دار المعارف ( بيروت ) ٠‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل ايرأهيم ٠‏ 

الحجة فى القراءات السيع لابن خالويه ‏ دار الشروق (بيروت) ٠‏ 
تحقيق : د ٠‏ عبد العال سالم مكرم ٠‏ 

الحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنى ‏ المجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ٠‏ تحقيق : على النحجدى ناصف » عبد الحليم 
النجار ‏ عبد الفتاح اسماعيل شليى ٠‏ 

ت المنضقة فى" التفريف لان حتى ات البادن العلتئ ("يمين )1 
تحقيق : ابراهيم مصطقى » عيد الله امين ٠‏ 

حجة القراءات لابن زنجلة ‏ مؤسسة الرسالة ( بيروت ) ٠‏ 
تحقيق : سعد الأفغانى ٠‏ 

شرح شذور الذهب لاين هشام ٠‏ تحقيق : محمد محصى الدين 
عبد الحميد ٠‏ 

كتاب سيبويه ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب /الا5١‏ م ٠‏ تحقيق ؛: 
عيد السلام محيد هارون ٠‏ 


تضرف 


كتاب الفصيح لابى العياس ثعلب ‏ دار المعارف ٠.‏ تحقيق ودراسة . 
دء عاطف مدكور ٠‏ 
معانى القرآن للقراء الهيئة المصرية العاية للكتاب ١548٠‏ م ٠‏ 
تحقيق : محمد على النجار ٠‏ 
همع الهوايع للسيوطى ‏ دار المقرفة ( بيروت ) » ط دار 


النمطية فى شعر الغفزل 
دكقتورة 
مريم البغدادى ٠‏ 


11 


النمطية فى شعر الغزل 

ما زالت المحاورة الوجدانية بين الانسان وقلبه محور البحث 
ومنهلا من مناهل القيم الجمالية التى تحدد الملامح الخلقية والنقسية 
والحضارية والفكرية لنتسعوب والبيكات الانسانية على احتلاف رقعتها 
الجغرافية » ذلك لآن المعواطف المتشابهة والأفكار المتقاربة ترسم نظرة 
الانسان فى كل مكان للحياة والكون وما يعتورهما من ظواهر الموت 
أو التغير أو الدمار وما الى ذلك من أمور ترصد للفكر الانسانى جماعيته 
وتشابهه فيما يتناول من موضوعات فنية فكرية » وتحدد مواطن المحاكاة 
والتعبير المستقل لكل آديب ولون هذا التعبير من خلال مؤثرات بيكية 
خاصة تطبع عمل الأديب بطابع محلى الاطار » عالمى المضمون له كيانه 
الخاص ونكهته المميزة ٠‏ 


ولا شك ان الأديب أو الشاعر بقنية آداته التعبيرية يحدد مدى 
نجاح العمل الأدبى الراصد للأفكار والفلسفات والعواطف كما يحدد 
تنقله من بيكة الى أخرى ومن ثم تأثير تأملاته فى الكون واخلاقياته 
تجاه الحياة والانسان وانتقال معانيه الروحية الى غيره من الأدياء 
سواء كانت هذه الأخلاقيات أو المعانى الروحية مستيدة فى الأصل 
من تعاليم دينية أو مضامين نفسية بشقيها التشاؤمى والتفاؤنى ٠‏ وللتناول 
الفنى للموضوعات الفكرية اهمية كبيرة فى انتشار مذهب أديى 
أو اتحساره اذ أن سلطان القيمة الفنية يحكيه مبدى استغلاله للعنوم 
والمعارف ونجاحه فى استخدام الأدوات القنية من خيال واسئوب 
وايقاع لطرح هذه العلوم والفتون والموروثات على بساط الفكر الانسانى 
فى أركان العالم على اختلاف مشاريه ٠‏ ولا يعنى هذا تنازل كل أمنة 
عن ملامحها وشخصيتها الخاصة وانما يعنى إنسانئية الآدب وعالمية 
القن بغض النظر عن الفروق بين الأساليب والاجتهادات فى الرصد 
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ويخضع التأثير والتأثر عادة لمدى مصادفة فكر ما هوى فى نفوس الآخرين 
أفرادا وشعوبا وموافقته لهذا الهوى » ومن هنا ييدا الأخذ والعطاء 
والتيادل وشيوع مذاهب وافكار وهذا ما نلمسه فى رحلة الأدب 
العربى الى العالم القديم والمتمثل فى ملحمة جلجامش العراقى العربى - 
كيا يقول البهبيتى(١)‏ وغيرها من الآثار فى التراث العربى الأدبى القديم 
ورحلته فى مراحل متطورة ‏ الى أورويا فى العصور الوسطى على 
سبيل المثال . 


وما دءمتا بصدد التأثير فانه لا بد من الاشارة الى أن رض 
العرب القدماء » كانت النيع الثر الذى روى مواطنهم الجديدة فى العالم 
القديم بالعنصر البشرى والفنى والحضارى » وليس جديدا أن نذكر أن 
العرب قد أيدوا المواطن الجديدة لسكناهم بموجات بشرية متتابعة » 
هبيط بعضها الى انعراق وآخرون الى بلاد فنيقية وكنعان والى صعيد 
مصر وشبه جزيرة سيناء والدلتا والخليج العربى فكانوا بذلك حضارة 
تعود الى أصل واحد ولغة واحدة رصدها كثير من المؤرخين العرب 
والغربيين على حد سواء وان كان هناك بعض الاختلاف فى تحديد 
زمن هذه الهجرات وتنوع لعاتها الا أنها فى النهاية تشير الى أن هؤلاء 
جميعا يعودون الى العرب الباكدة وعرب العمق التجدى والجنتويى 
للجزيرة العربية ٠‏ 


ويعود وجود العرب فى وادى الراقدين ‏ ال مهجر الأول لهم ووادى 
اثفيل الى آقدم العصور التاريخية يرجعها احمد سوسة وغيره من الياحثين 
الى الآلف الرابعة قبل الميلاد(؟) وقد حمل هؤلاء معهم « كتاياتهم 
ولغتهم التى يتحدث التاريخ عنها حديث عارف » ثم يخيرنا بأنهم بادوا 
وأنهم هم الذين كانوا أصل العرب ومعدنهم وان من دخل عليهم بعد 
ذلك الجزيرة من امماعيل وأبنائه انها هم العرب المستعريه »() 
واليهبيتى يعود بأصل هؤلاء جميعا الى اليمن « فين اليمن خرج المصريون 


لين 


الأولون الى صسعيد مصر » كبا خرج منها الفنيقيون » ولخة هؤلاء والمصرية 
القديمة متفرعتان عن الاصل الينى. القديم < .لا يكلد يفرق بينهما 
الا التلوين المحلى الطارىء على ذوات الاأصل الواحد(1) وعليه فلن 
اندماء العربية الواحدة لحتضنت دعوة التوعيد فوجدت مسدى فى 
المنطقة العريية كلها ٠‏ 


ولقد سجلت هذه اللغة العظيمة اجمل المضامين والأقكار والعواطف 
ومتتابعة ضون أشكال أدبية متعددة لعل ؛أهمها الملاحم(ه0) 0 


الادب العريى القديم الا أن هناك بعض الملامح التى تشير الى ذلك 
ومنها ما يتعلق بالادب العاطفى لو شعر الغزل وهذا ما يهمنا هنا - 


ولا شك أن العواطف الانسانية قد اخذت حيزا كبيرا فى الأدب 
العربى القديم وتناولتها أقلام كثيرة ورسمتها ابداعات فنية متعددة يتقدمها 
الشعر كفن تعبيرى ينيض بالحياة والحيسوية وينقل نا المعارف الانسانية 
والتجارب الذاتية أو الغيرية فى اطار فنى يخلصنا من ضغط العواطف 
أو يثيرها فينا ويحقق الفاكدة من خلال اثارة اللذة والمتعة والناتجة عن تأثير 
الشكل الفني والمعتيد على التخيل والايداع من خلال الحس اليصرى 
والذهنى ب 1 


ولعل عاطفة الحب لا تمثل عاطفة ذاتية مفردة واتما تهثل العاطفة 
الاغسانية الجماعية التى تتكرر بصورة دائمة ومن هنا يثير شعر الغزل 
فينا متعة وبجدانية ولذة لا تعدلها لذة لقرب مضامينه من قلب الانسان 
فى كل مكان وزمان ٠‏ 

ولقد تصدى لتعريف عاطفة المب المفكرون والأدياء واللغويون 


يذرن 


والشعراء واجتهدوا فى تحديد ماهيته فى المجالس العامه » ومن ذلك 
ما كان من مجلس يحيى بن خالد اليرمكى اذ قيل فيه أن العشسق 
ثيرة المشاكلة وهو دليل تمازج الروحين وهو نفث السحر واخفى 
وآحر من الجمر يطبع على الافئدة وهو جرعة من نقيع الموت وهو 
حيالة تصيها الدهر لأهل التخالص فى التوائب وهو أرق من السراب 
وإدق من الشراب وصريعة دائم اللوعة طويل الفكر يتلاعب به الأرق 
والقلق والشكوى وعلة وقوعة كما يقول بقراط فى القلب ايتداء من خلال 
تعارف الأرواح وقد ورد عن النيى عليه السلام قوله « الأرواح جنود 
مجندة فها تعارف منها اتتلف وما تناكر منها اختلف »(1) ولا شك أن هذا 
التآلف بين روحى الرجل والمرأة جعله الله وسيلة لاعمار الكون » وهذا 
ما يشير اليه القرآن الكريم فى عدة آيات منها قوله تعالى « يا ايها 
الفاس اتقوا ريكم انذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » وقى 
نخرى « ليسكن اليها » وفى ثالثة « وجعل بينكم مودة ورحمة » ومن هنا 
لابد آن يكون المنطلق(/9) ٠‏ 


ويرى احسان عياس أن مجلس يحيى هذا صورة من حوار 
« المادبة » لافلاطون » وييدو أنه كان معروفا على « نحو ما فى القرن 
الثالث الهجرى لدى المثقفين المسلمين » وهو حوار دار بين سقراط 
وجلسائه .حول عاطفة الحب وماهيته التى رسم خطوطها وحدودها 
وآثارها كثير من الشعراء الغزليين على مدى التاريخ البشرى قيل 
أن يفلسفها المفكرون اليونان والعرب(4) والغزل ومترادفاته ومنها 
التشبيب والنسيب استغرق معظم الانتاج الأدبى والشعرى على وجمه 
الخصوص وتتقل بين المادية الحسية وبين الروحية السامية وسواء 
كان هذا أو ذاك قان تصورات الشعراء لموضوع الحب نابعة من ولع 
النفس الانسانية بالجمال ولا شك أن الاحساس بالجمال واللذة يصاحب 
عملية التذوق ثم الابداع الفنى الذى ييرز على صورة قصيدة أو - 
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لوحة فئثية أو أى ابداع يولد الاحساس بالمتعة نحين يواقفق النفس 
ويبهرها بتصوير العمليات الشعورية وتقريبها الى العقل بفنية آسرة ٠‏ 


وبعد » فكيف استطاع الشاعر العريى القديم التعبير 0 هذه 
العاطفة وأى نهج سلك اذا كان المفكرون وعلى رأسهم ستندال قد قسموا 
عاطفة الحب إلى اربعة انواع هى الحب العاطفى أو التاثرى الذى 
متاز بالقوة وشدة التعلق والحب ‏ الاستلطافى المنابع من الآلفة. 
والصداقة والجسدى وان كان مستكرها مستثقلا ‏ والكمالى النابع من 
الترف والولع بكل جميل(5) ؟ 


يشير موروثنا الحضارى والأدبى الى أن الغزل قد بدا اول أمرة 
بالتغزل بالالهة بهدف التقرب اليها فى كل أوطان العرب القديمة فى وادى 
الرافدين ووادى النيل وفنيقية وشبه الجزيرة العربية ٠‏ ففى قصيدة 
اشاعر عراقى ترجع الى ( ١1٠١‏ ق ٠‏ م ) موجهة الى الهة الحب 
والحرب عشتار نتبين أوليات هذا الغزل هناك وهى تقول 
« الاجلال لملكة التساء وآاعظم الالهة طرا » تلك الرافلة فى أثواية 
البهجة والحب المملؤة حينوية وسحرا ومرحا نزقا وهى معسولة 
الشفاه » الحياة فى فيها والمسرة تزيد وتعظم فى حضرتها ما 'حلى 
مرآها بالنقب المرخاه على راسها وبقوامها الجميل وعينيها اللادعتين » 
مع أنها « ألهة مرعبة جميلة معا » وفى قصيدة بابلية آأخرى هى سيدة 
جبارة « ايه يانجم الشقاء ٠‏ انك تجعلين الاخوة المتوائمين يقتتلون 
ولو انك تمنحين الصداقة الدائمة أيتها القادرة يا سيدة المعارك التى 
تقلب الجبار راسا على عقب(١٠) ٠‏ 


ويمكن تأكيد ذلك الأمر نفسه باننسبة لغزل وادى النيل وها هو شاعر 

عاش فى فترة من الفترات الواقعة ما بين ( 1018 ١155‏ ق-م ) يتقرب 

الى الالهة عيارت بقوله « الالهة عيارت هى اللوتس المتفتح » وقى اخرى 

« آيتها الربة الذهبية )١١(»‏ وثالثة تقول 8 أنى اعبد الواحدة الذهبية 
1 


واتمدح جلالها انى اعظم سيدة السماء انى أقدم المدج لمحاتور والشكر 
لسيدتى (؟١)‏ وعليه فييدو أن ما ذهب اليه هائز شيدر من أن الأدب الفارمى 
أسبق من الأدب العربى فى احداث التأليف التركيبى بين الشعر الدينى 
والدنيوى أو بين السماوى والأآرضى قول يحتاج الى مراجعة وذئك لأننا 
لمسنا نقيضه فى الفقرات السابقة ومن الملاحظ فى هذه القصوص التعبدية 
أن المتغزل بها فى للعراق نجم ذو عيتين لامعتين سماوية ساحرة الملامح 
ذات هيبة وسيادة ذلك السحر الذى أنعكس على المر'ة اتعكاسا ريط بيتها 
ويين النجوم وتلمس هذ فى وصفف أم جلجامش لصديقة وثلهفة جلجامش 
عليه اذ تقول « ذلك .. نجم السماء الذى اندنيت عليه كما لو كان 
ابراة »وها هن ليضنا كجم ذحى 'سياوية ذلت جلال: وسيادة فى مصر 
وهذا الغزل التعبدى ينطلق من مقهوم واحد وروح واحدة تمتد الى 
عرب الجزيرة لتعطى الملامح العربية التعبدية الفنية المشتركة فى مواطن 
العرب الثلاثة : العراق ومصر والجزيرة ٠‏ 

ولعل التصوص الغزلية التعبدية فى الجزيرة العربية تكاد أن تكون 
معدومة ساعد على ضياعها تحرج المسلمين من رواية كل ما يتعلق يالوثنية 
والقضاء عليها خوفا من اختلاطها بدين التوحيد الاسلامى الخالص مما 
ضيع علينا فرصة الحصول على نصوص تساعد فى رصد الملامح المشتركة 
للغزل الدينى الا أن بعض نصوص دينية وشعرية تلمح الى ذلك من يعيد 
ولتصل الى ما نريد فان صيغ التلبية لمعبودلت . العرب القدماء تسعفنا 
فى الاشارة الى ملمح الغزل الدينى أو التقربى ومن ذلك تلبية من نسك 
للعزى « لبيك اللهم لبيك » لبيك وسعديك » ما أحبنا اليك » وقد كانت 
معبودة فى غطفان تعظهمها قريش ولهأ بيت وسدنة » فاذا عبرفنا أنها كانت 
عندهم تعرف بنجم أو نجمة الصباح وكانت ألهة دموية تقدم لها القرابين 
البشرية وغيرها عند ظهورها فى الفجر وانها كانت برغم دمويتها سلامحها 
للقاسية راعية الادخصاب والوكلة يالتمر اللقدس فاتنا تلمح يهذا صفلت 
عشتار العراقية وعشتاروت الفنيقية للكنعانية كما نلمح النجمة المصرية 
أو ايزيس رمز الاخصاب والآمومة ٠٠‏ 
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والعزى هى الزهرة و « كوكب السسن “ه القاسية العزيزة والتى 
كانت تشترك فى الحروب عن طريق اثارة افحماسة وعان من لسمائها 
« نجية السماء » واصقاو وعشقار وهنا كبدو العلاقة واضحة بينها وبين 
معبودة الغراق من حيث الكلامح والمكانة والتعلق بها والتقرب اليها بالغزل 
والشعائكر المختلفة ٠‏ 


واذا عرفنا ان عشتار وللتي هى الزهرة والزهرة هى العزى(١)‏ » 
كانت فى بابل والعراق كله وسوريا وفنيقية وفلسطين والكرطة الهة 
العشق والحب والجمال عرفتا صلة الوصل بينها وبين الغزلى وتشبيه المرأة 
بها » اذ آن العرب حملوها معاتى اليياض والحسن واليهجة كيا سماها 
المنجمون بالسعد الأصغو وأضاقوا اليها الطوب والسرور واللهو ووصفها 
بعضهم بملكة السياء التى اعوت اللملائكة كيا اغوت البشر ٠‏ 


وفى المثيولوجيا انها اغوت الملكين هاروت وماروت وتعلمت منهما 
الكلام الذى يصعدان يه الى السماء فعرجت وجعلها الله ذلك الكوكب 
الجميل ويذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يلعن الزهرة كلما رآها وقال 
هذه التى فتنت هاروت » وما روت وهذا ان دل على شىء قانيا يدل 
على أن «هسذا الاعتقاد البابلى لم يكن غربيا على أهل الجزيرة ولعل 
الشضعر الغزلى الذى يذكرها مقترنة بالموآة الفاتنة دليل مادى على ذللك 
ومن هنا أيضا جاءعت عبادتها وتعظييها وعلى كل » فهى أبنة القمر عنه 
عرب العراق القدماء وعرب الجزيرة والقمر كان من ضين الثالوث المقدس 
« الشمس والقمر والزهرة » فى العالم العربى القديم كله يما فيه مصر 
والعراق والجزيرة وكتعان وفنيقية ٠‏ 


ويشترك الثالوث المقدس فى التحكم بفيوضات الطبيعة والتخصاب 
ومن هنا جاعت سطوته كيا هو رمز الاشعاع والنور والجمال والبهاء 
والطمأنينة ٠‏ 


١11١ 


والمراة تسيطر على خاصتى الاخصاب والفتنة ومن جلها كانت 
تقام بعض الحروب وهنا يرتبط الحب بالحرب فتكون المراة هى السبب 
فى اقتتال الاخوة وخصومة الاصحاب » أو ليست هذه صفات ,عشتار 
العراقية وهى الفتنة كلها والفتنة تلوى بقلب الرجل وتفتن لبه ٠‏ فيهيم 
بالفاتنة فيهبها أجمل الصفات كما يهبها قلبه ويلقى عليها من أثواب الغزل 
ما يبرز آثر فتنتها عليه » تلك الفتنة التى جعلته يقدم قليه قربانا لحيها 
كما كان يقدم العربى قربانا من البشر أو الحيوان للعزى أو الزهرة أو 
كوكب الحسن وملكة السماء ونجم الشقاء الواحدة الذهبية نجم الصباح 
القاسية والجميلة معا(5ة١) ٠‏ 


ونمطية النظرة القنية عند الشاعر الجاهلى ترتبط ارتياطا وثيقا 
بمعتقدة وأطره الاجتماعية والنفسية وأسباب البيكة المادية والمعنوية 
وتستحضر اللاوعى وتسخره فى رسم الصور الفنية والرؤية الشاعرية 
للحقيقة وتوصله الى اسلوب جذاب فى ايراز ما يريد بألوان يستقطعها 
من تفاعله وتذوقه لايقاعات الحياة المختلفة ٠‏ وانا لنرى الشاعر الجاهلى 
يجسد هذه المقولة من خلال عشقة وغزله ٠‏ 1 


بالشمس فى حالتى الاقامة والرجيل فهى الشمس فى اشراقها اذا يرزت 
للعاشضشق وهى الشمس فى غرويها اذا ارتطت عن الديار » يقول 
طرفة بن العيد : 

ووجه كأن الشمس القت رداءها عليه نقى اللون لم يتخدد 


ويقول خفاف بن ندبه : « ووجها متى يحلل له الطيب يشرق )1١5(»‏ 
ولهذا الاشراق فى وجه الحبيية يسجد العاشق سجوده للشمس : 


شمس أذا طلعت سجدت جلاله لجمالها وجلا الظلام طلوعها 


وعليه فانها حوراء جيداء يستضاء بها « وكيف لاوقد : 
قضى لها الله حين صورها الخالق أن لا يكنها سدفب(15) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن لا يجتمع ليل مع شمس كانت معبودة عند العرب 
بنذ قديم الزمان فى حضن الوطن العربى كله وعلى امتداده ٠‏ كما كانت 
ذات التأثير المباشر على غلال الأرض وخيراتها وذات النور العالى التى 
تبهر عين المربى فيفيض قلبه بالخشية والاكبار لهذا الجمال والجلال فيهلل 
ويسجد لها تقريا وعليه فانه تحت سلطان الجمال يقع أسيرا متوسلا اليه 
بكل جميل من الصفات والنعوت التى تبدو وكأنها ترانيم دينية فى هيكل 
الشمس يقول النابغة الذبيانئى فى وصف محبويته : 


أودرة صدقية غواصها يهج متى يرها يهل ويسجد 
أو دمية من مرمر مرفوعة ينيت بآجر تشاد بقرمد(7١)‏ 


نمطية فنية حضارية سرت الى الشاعر الجاهلى من ثقوب الزءان 
فجاعت اليه من شاعر مصرى يريط بين حبيبته والشمس والنجوم اذ يقول : 


«مصبيكى يفردة لا خطير لهيا” :اح اكتمسة الزواء فن فصر 
وجلدها منير » ٠‏ 
وقول انكو نيا نوق ايا رافنياةا باكايلة” 0 يايجنا فئ بسنماء 


العالم الجديد وكل العيون تتعقبها .حتى بعد أن اختفت عن الأبصار » ٠‏ 


تركيز مستمر على وصف الحبيبة بالكيال والعلو وصغوبة الوصول 
اليها ذلك لأنها سماوية المكانة ساحرة الجمال ذات حبائل -جذابة ٠‏ 
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وتشبيه الجبيبة بالشمس والدمية فى شعر الغزل اكثر من أن يحد 
لم للشيس من تأثير عقيدى استغله الشاعر فى تشبيه الحبيبة ليوضح 
صورتها وسطوة جمالها وتأثيره على قلبه وكثيرا ما كانت الدمية تقترن 
يذكر الشميس ولو علمنا ان الدمى هي التماثيل والصور التي كانت 
توضع في محاريب العبادة الجاهلية ‏ لعلمنا أن تشبيه المرآة بهما له 
مدلول يشير الى ان المرآة لم تكن محتقرة كما تصور البعض » بل كانت 
اقرب الى التقديس منها الى أي ثىء آآخر ولعل ذلك نابع من كونها العامل 
القعال فى عملية استمرار الحياة الانسانية اذ انها الاخصاب والولادة 
المستمرة للاحياء ويِنْ المعروف ان للشمس تأثيرا فعالا في عملية خصوية 
الأرض والنبات وعليه تكون الشمس والمراة قطبين للخصوبة كما أنهما 
قطبا الجمال والرقة » يقول طفيل الغنوى : 


عروب كان الشيس قناعهما اذا ابتسبت أو سافرا لم تيسم(14) 
ويقول امر القيس واصفا حبيبته فى هودجها راحلة : 

كان دمى سقف على ظهر مرمر كسا مزيد الساجوم وشيا .صورا 
ويقول الاعثى : 

كدبية صور محرابها ييذهب فى مزير ماكر 
ويقرن أمرؤٌ القيس الدمية بالظبى فى قوله : 

هيا نعجتان من نعاج تباله 
لدى جؤذرينء أو كبعض دمىهكر(15) 


وأسا طرفة فانه يقرن اسبينان الحببية بالشمس والاقحوان ليبين 
وتجامتها ووقاسية” 
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قيقول : 


وتيسم عن اآلمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندى 
مقته اياه الشمس الا لثاته أسف ولم تكدم عليه باثيد 


ويقول ب 


يادن تجلو اذا ايتسمهت) عن شتيت كاقاح الرميل غر 
بدلته الشمس من متبته يردا أبيض مصفول الاشر(١؟)‏ 
الاسنان ثم هى تمنحها المرقة والرششاقة والجمال ولذا فهى تقرن بالغزال 
فى الوصف وقى اللغة يقال للشمس غزالة أيضا عند طلوعها ويقال : 
« أتيته غزالة الضحى » ٠.‏ 
يقول امرؤ القيس : 
وساذا عليه أن ذكرت أو نسا 
حفرّلان رمل فى محاريب أقيال2١؟)‏ 


وهناك الخبار تشير الى أن الغزال كان مقدسا عند العرب وكان 
يوضع له دمى مع دمى النساء فى المحاريب وآماكن أتعيادة وهذا 
يذكرنا بغزالى الكعبة اللذين وجدا فى بكر زمزم عند أعادة حفره(؟؟) ٠‏ 


وامرؤٌ القيس سياق الى الابداع غى الوميقف ونراه هنا يريط بين 
الغزال أو الركم وبين البياض ليرمز الى الجمال والوضاءة اذ يقول : 


من غلبيض كالارام وللادم كالدمى 
حواضتها والمبرقلت الروانى(؟) 
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ويستغل الشاعر الجاهلى اعضاء الغزال فيشبه عيون. المجبوبة 
بعيونه وكذلك جيدها فيقول : 


اذا هى تصتةه ولا ييعطصل 
لاسماء اذ تهوى وصالك أنها 
كذى جدة من وحش صاحة مرشق 
اذ تستبيك بأآصلتى ناعم 
عذب مقيله لذيذ المطعم 
وكانيسمسا نظرت يعينى شادن 2 
رشا من الغزلان ليس بتوّم(2؟) 


ومن الملاحظ أن الشاعر الجاهلى كان يستووحى الطبيعة ويستغلها 
فى تشبيهاته فكاتت صورة ملونة ناطقة حية كما نلاحظ أنه يربط بين 
رحيل حبيبته وبين رحيل الشمس ودائما هى غزال مضمخ بالعطر والمسك 
يقول أمروؤٌ القيس : 


وحدث بأن زالت بليل حمولهم 
كتخل من الاعراض غير منبق 
وفوق الحوا يانغزلة وجآاذر 2 
تضمخن من مسك ذكى وزنيق 
فأتبعتهم طرفى وقد حال دونهم 
غوارب رمل ذى .الاء وشبرق(60؟).. 
صورة تعبدية كاملة الملامح واضحة يظهر فيها الغزلان والبخور 
والشمس الغارية والنخيل. وهذا الأخير من مقومات حياة,.العربى ولذا 


فقد نال النخيل بعض .التقديس(5؟) . - 
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يقول أمرؤ إلقيس : 


أو ما ترى اظمانهن يواكرا 
كالئخل من شووكان حين صرام 


ويردد أبو دؤاد الهذلى هذا المعنى يتشبيه الظعائن بالتخل فيقول : 


وتراهن فى الهوادج كالفز 

لآن ما ان يتهالهن السسيهام 
نخلات من نخل بيسان اينعن 

جميعها ونبتهمن تؤوام (90؟) 


ومن المعروف ان النخلة كانت شجرة المعزى المقدسة كما كان العرب 
يضعون على عدذق التمثال الذى يجسدها الفلائد وفى قول كعب ين مالك 
الأتصارى اشارة لذلك يقول : 


ونتسى الملات والهزى ووردا 
ونسليها القلاكد والشفنوفا )١8(‏ 


وهنا نرى وصف الحبيبة مكتملا فهى شمس وضيئة وغزال رقيق مزين 
الجيد مضمخ بالعطر تزينه النضارة والشباب وهى نخلة يائعة ولعل هذه 
الصور جميغا تكسّف عن اليعد التعيدى والاسطورى فى الغزل الجاهلى 
وكأنه « صلوات فى محراب الالاهه )١4(»‏ والاثارة الفكرية لرسم صورة 
المراة وتصويرها تصويرا رمزيا الماح تنبع عند شاعر الغزل فى الجاهلية 
من صلته بالكون والحضارة البيكية التى يرز ديها العامل الدينى كاهم عايل 
فى تعبيرهم عن الجمال ومن هنا كان حوارهم الغتى مع الكلمات واللدلالات 
الحسية والمعنوية ٠‏ 

وايحاء الصور المجازية من خلال استنطاقها وريطها بالبيئكة وقيمها 
الفكرية يسلط الضوء على, القيم الفنية الجمالية التى اعتمدت على الرمز 


يثنا 


والمجاز والخيال فى ابراز الصورة وتلوين الايداع عني شاعى الغزل 
الجاهلى وأكثر ما يشد الشاعر من هذه الصورة والألوان هو الخيال 
وذلك الذى يجعل من امراة غزلا قأتن العيون والجيد وفئ الوجه ساحر 
المقبل » وملامح الجمال الساحر هذه يرسمها التابغة بقوله : 


صفحت ينظرة فرأيت متها 

إتحيت . الشدر. ولضبسعة القرلم 
ترائب يستفيعء الحلى قفيههسما 

كجميمير التار يدر بالط متام 
كأن الشسذر والياقسوت منهسا 

على جيداء قاترة اليقام 
عل كزائلفميا: أوفةد عله 

آراك الجزع أسقل من مستام 
كان مشعشعا من خيمسر بصرزّى 

نمته البخت مشسدود الختام(.) 


ان هذا الربط الشديد بين مواطن الجمال عند الحبيبة وبين الغرال 
والضوء والخمر لم يكن ريطا عاديا واتها عو الابداع ذو الملامح التعيدية 
والطقوسية التى نلمحها فى عيسادة العزى أو نجية الصباج وكان من 
عادتهم شرب الخهر والتضحية بالبخت أو غيرها أيام بيت العرّى كقربا 
اليها(١7)‏ صياءما وها هو أمرؤ القيس يصّير الى ربعبة الموفف حين يصف 
نظرة الحبييمة : 


اذا نال منها نظسرة ريع قليه 
كما ذعرت كاس الصبوح المخمرا(؟؟) 


هذا هو حال العاشق مساعة الوصال تسكره نظرة .ونسحره التفاته 
وهو فى كل هذا يروم الوصول ولا يستطيع فالعبيبة متمنجة سامية بعودة 


ليعنا 


المذال يعد نجم الحسن وزهرة الجمال.تكك القى لم قتخلق للانجاب أو اللمس 
وهى فى هذا شبيهة بعشتار البابلية وعشتلروت الكنعانية التى ولدت 
رمزا للغواية ولكنها « متمنعة لايطاها أحد ولا تحمل حمل التساء »(7؟) 
ويشير عمرو بن كلثوم أآلى هذه الصفات التى هى صفات حبيبته يقوله : 


ذراعىي عيطل لُماء يكر 

هجان لللون لم تقر جئيئنا 
وثديا مكل حق العاج رخمصا 

حصانا من أكفف اللامسينا(4*) 


والبياض فى الناقة وطول العنق صفات متلازءة فى الحبيبة كما يلازمها 
التمنع وصعوبة الوصول والذى حاول أمروٌ القيس تجاوزه رغم الخطورة 
اذ يقول : 
ونيضة ‏ خدر لايرام خباا ها 
تمتعت من لهو بها غير معجل 
تجاوزت احراسا اليها ومعشرا 
على حراصا لو يسرون مقتلى 
اذا ما الثريا فى المماء تعرضت 
تعرض أثناء الوشاح المفضل(6؟) 
ولا يفتا الشاعر الجاهلى يسخر معارفه المفكرية والطقوسية كما 
يسخر الطبيعة يظواهرها المختلفة فى تجسيد خياله وصوره مما أعطاها 
كثيرا من الحيوية والحركة -ولقد قاده هذا الى وصف رحيل الحبيية 
بالأدوات نقفسها فنجد أبا دؤاد الايادى ييث هيه فى هذا الوجهف فيفول : 


هل ترى من ظعائن باكرات 
كالمدو لى صيرهن اتقحام 


ا 


ويصن الوجوه فى الميسنانى 
نكا سان قرت كين خوسبك 


ويقول امرؤٌ القيس فشبهتهم فى الآل لما تكمشوا - حدائق دوم 
#وسفينا مقيرا(7؟) ومن الجدير بالذكر ان بعض الاساطير العربية فى 
مصر والعراق والجزيرة العربية تصور الشمس سفينة تسير فى بحر وهنا 
يقهم معنى الربط بين رحيل الحبيبة وغروب الشمس ورحلتها وسط السماء 
ولعل النابغة يؤكد لنا هذا الربط بقوله : 


حان الرحيل ولم تودع مهددا 
والصبح والامساء منها موعدى(لا7) _ 


واذا انتقلنا الى الجانب الآخر من الوصف المادى نجد امروٌ القيس 
يصف أعضاء حبيبته بفنية ساحرة فهى مهفهفة بيضاء ذات صدر :صقول 
كالمرآة جيدها جيد ظبى أبيض وشعرها فاحم كثيف وخصرها لطيف 
لين وسيقانها مثل قصب اليردى(78) وهى كذلك عند النايغة كاملة الخلق 
كالغصن المتأود ذات خصر نحيل وصدر ناهد ممتلكة يضه مكتنزة المتنين 
ذات أصابع ناعمة لياء الشفتين بيضاء الأسنان كالاقحوان وذات مقبل 
عذب يشفى امعليل كما يصور سحر حديثها وتأثيره فى النفس فيقول : 


لوا انها عرضت لاشط راهب 


عبد الاله صرورة متعبد 
لرنا لبهجتها وحسن حديثها 
ولخاله رشسدا وان لم يرشد 


لدنت له آروى الهضاب الصخد 


وهنا نلمس النمطية فى التطوير الحمى والمعنوى كما نلمس جذوره 
فى مصر وبابل قديما وها هو شاعر عربى مصرى قديم من عهد الأسرة 
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الثامنة عشر ١7:8---1810-(‏ ق٠م‏ ) يصور هبذه الحسية .ويريط بين 
الحبيية والشمس وايزيس الهة الخصب. والأمومة فيقول ( حبيبتى مفردة 
لا نظير لها ٠٠‏ هى كنجية الزهراء فى فجر يوم العالم الجديد انها تتحرك 
فى تلألؤٌ الكمال فغياؤها ساطع وجلدها منيز وجّهها زائع وعيناها مغريتان 
جذابتان على شفتيها تتلكا الكلنات المحرخة ٠‏ لكنها لا تتكلم أكثر مها يجب 
رقبتها رفيعة وصدرها ممتلىء ٠٠٠‏ انها ثقيلة الأردافٍ نحيلة الخصر اتها 
كربة لا نظير لها ويقول آخر ( يااجمل النساء ياضياء يأكاملة يادجية فى 
سماء العالم الجديد ) .وكان يقال للشمس المعيودة ( كاملة ٠٠  )‏ كل 
العيون تتعقبها حتى بعد أن اختفت عن الأبصار ) ويقول ثالث من الآسرة 
التاسعة عشرة ( الفجر.يضىء جمالها ) ( والفجر ينشق عن جمالها ) 
( حاجبها كفخ طبور وأنا الأوزة التى تقع فى “الحبائل ) وآخر يسوقنا 
الى روح امرىء القيس والأعثى فيقول ( انها ثقيلة الآرداف نحيلة الخصر ) 
وآخر ( آه من طرقك الجذاب ٠٠‏ وساقاك قوق. كل جمال والالتفانة. صاحرة 
وهكذا تستعبد الفتيان ) ( ويرتمون .تحت قدميها ) ( لقد نفثت الحب 
فى آرواحهم وأصبحت قلوبهم عبيدا لها ) ( اما الذى يستطيع أن يحتضنها 
فطوبى له سيختارها العشاق زعيما لهم )(99) ٠‏ 

ولا أظن أن ابن الملوح أو ابن ذريح أو حتى عمرا ين أبى ربيعة 
وبينهم وبين اسلافهم قرون يتفرد بزعاءة العشاق أو يحمل رايتهم مادام 
هؤلاء الأسلاف من الشعراء العرب قد سيقوهم فى هذه الزعامة نلك 
الزعاية المسخرة لخدمة العشق والعشاق على امتداد مواطن القلب 
العربى وعبر ازمنته المختلفة ٠‏ 


نمطية هى اذن تثفاوت فى درجات التصوير والحيوية وتلتقى فى 
المعاناة النقسية وتدور حول محور هو المرآة مستودعح 20 الحياة ٠‏ 


وتظهر. الطوطمية فى ذكرى الحبيبة الرائحلة فتسفح الدموع يثئيرها 
بكاع الحمام ويعتبر الخيام والعزال من طيور _- العزى الكت وحيواناتها 
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المقدسة وهيا تقس تسعائرها عنمت الهابليين والسوريين وللنيطيين[ ٠‏ 21 
ويقول ضابىء بن الحرث اليرجبى : 


يكيت وما يبكيك من رسم دمنه 
مينسا حيسام. بينها مت للا 


ويقول عنترة : 


ساندب حتى يعلم الطير اتفى 

حزين ويرثى لى الام المغود 
كيف السلو وما سمعت حيائيا 

ينسدين ألا كنت لول ياكى(١41)‏ 


وليس البكاء وحده مما يصيب العاشق بل ريما يذهب الحب بعقله 
ويستولى على لبه كيف لا ووجه الحبيبة هلال ويدر : 


وونجه يحار له الناظرون 
يضالونهم قد اهلوا هلالا 


ولهذا فان ألنساء : « يقلن لاهل الحلم ضلا بتضلال 1 والى .ثلها 
يرنو الحليم صباية وكيف لا « ومن الحب جنون مستمر وعليه فقد ذهبت 
سليمى يعقلك كله » ٠‏ اجل أن الحب جتون وخيل قالها سويد بن 
أبى كاهل المأخوذ يسحر حبيبته التى تجتذب الوعول من الجيال ٠‏ 
غبلة: ثم لم ته 4 
ففؤداى كل أوب منترع 
ودعتئفئى يرقاها تنيما 
تنزل الأعصسم من رأسى. اليقمسع 
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والوقى:والسحر والفتنة وسبلب عقل الرجل ادوات تعبيرية متلازمة 
كثيرة الورود فى شعر الغزل وهذا ما لمستاه فى .صر والعراق 
والجزيرة ولعل ذلك كله يرجع الى أن للمرآة جاذبية لا ترد ولا تقاوم. 
اليس هذا ما قاله شاعر. المعلقة العربية الأوثى .حين وصف جلجامش 
انبهاره بصديقه انكيدو اذ يقول : « أما يللنسبة الى فقد كانت جاذبيته 
كحب أامرآة » ٠‏ 


وهذا شاعر عراقى آخّر يقول فى محاورة تعود الى عصر حمورابى 
اتعربى البدوى على لسان فتاة - 


٠٠‏ اعطنى القدرة يا عشتار لان أقدسه .٠‏ لان آمسحره ٠.٠‏ وان لا 
يكون لى مناقفسا ٠.‏ 
ويؤكد شاعر عريى مصرى هذه الفاعلية لسحر المرآة فيقول : 


« حينيا اتزّل الى الماء ٠٠‏ يصبح أرضا تحت قدمى ..٠‏ ان حبها 
يبيث فى نفمى القوة أنه رقية الماء بالنسية لى » ٠.‏ 

ولم لا وسحرها استطاع أن ينفث « الحب فى أرواحهم وأصبحت' 
قلوبهم عبيدا لها » اليست هى البدر الذى يوثر قى سلوك الناس ؟؟ اليس 
هذا ما قاله شاعر مصرى قديم « قلبى يطير عندما افكر فى مقدار 
حبى » ويستحيل على أن آتصرف كغيرى من البشر قلبى يهرب منى » 
وتضطرب كل أمورى » « ويستحيل عندئة كل ثىء : العقل والحواس 
الى عطر شسذى غريب ‏ واذن فاتها قلعب بالعقول والقلوب وها هو 
عنترة يصفه حبيبته فيقول « لمعوب يالباب الرجال » ذلك لاتها اذا أسفرت 
بدر يدا فى المحاشد » و« هلال على غصن من ألبان مائد  »‏ ولذا يسترحم 
هذا اليدر فيقول : 
يا عيلك حبمك سالب الياينفنا 

وعقولنا قتعطفى »2 لا تهجرى 
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الاننى 5 ثقشار عليك يا بدر التمام 02-4 وحق لحئترة ان يغار فهى 
صنو للشمس والقمر ٠‏ 


أشارت اليها الشمس عند غرويها 
تقول اذا اسود الحدجى فاطلعى بعدى 
وقال لها البدر المتير : الا ُسفرى ْ 
فانك مثلى فى الكبال وفى السعد(؟1) 


وارتباط الحب وظهور الحبيية وجمالها بالقير والجنون استحضره 
لا وعى الشاعر من باطن تراثه الدينى حيث كان من عقائد الانسان قديما 
ان القمر يؤثر فى سلوك الناس ويخرجهم من جادة التعقل « أو يوصلهم 
الى الجنون »(57) الى جانب أنه كان رمزا للخير والخصب وقد احتل”: 
مكانة بارزة فى عيادة العرب البابليين والآأشوريين وكذلك المصريينل وعرب 
الجزيرة على امتدادها ٠‏ 


وذكر القمر يعيسد الى أذهاننا ما قلناه من أن عشتار ملكة الاغواء 
البابلية الساحرة والعزى نجمة الصباح وكوكب الحسن الفاتنة كانتا - 
وهما واحدة باسمين مختلفين ‏ ابنة القمر » وهنا تتكرر النمطية قى التشبيه 
واسلوب الغزل بالمرآة التى اكتسبت القداسة والاجلال بحيك أصيحت 
ذات سطوة على قلب الرجل ومن هنا تنبع قوة التعلق بها فهى الجلال 
والجمال وكلاهما يآسر القلب وها هو ابن حزم يقول : ان التفس الحسنة 
تولع بكل ثىء حسن. وتميل ألى التصاوير المتقنة « وحب الجمال يقود 
الى العشق والعشق جذنون كما يقول اخوان الصفا أو هو آفة كما 
يقول ابن كليب القيروانى ولكن « أى آفة أعظم من الحب ؟؟ » . 

والعلاقة بين الجمال والحب علاقة ازلية اذ أن الجمال هو امثير 
للحب وسلطان انحب « يذل العزيز ويدله العاقل » كما يقول 


ابن حرم (55) ويواققه عنترة بقوله : 
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اذل .لعبسلة من..فرط وجسدى 
ولجعلها من الدنيا اهتمامى 


ذلك لأنه « قد ملك الهوى منى زماءمى » ورغم أنه قادر على امتلاك 
أمره غير أن « سلطان الهوى ماضى العزيية » « والقلب فى قيد 0 
مقيد »(40) وكثيرا ما يسرى الحب في الأعضاء سريان الدم وهذا ما يشير 
اليه شاعر مصرى يقوله « حبك يسرى قى ,جسدى كمأ تفعل الخمر » 
« واصبح مخمورا بغير شراب » اليس هذا ما قاله عنترة : ْ 


يا عيل ٠٠‏ حبك فى عظامى مع دمى 
لما جرت روحى بجسمى قد جرى 


ولهذا فهو يسرى لهيبا حارقا « يشعل فئ عظامى » « فيشعل معه 
نار الشوق فيجد فى المسير ليلقى حبيبته عبلة » وعدت اجد من نار 
اشتياقى « ويا له من شوق » يكتب اسطرا يأقلام دمعى فى رسوم جنائي 
« رغم ان الدمع لا يطفىء هذه النار بل هى تظل فى الحشا تتوقد 2 . 
وما دام الدمع لا يطفىء تاره فقد يلجا الى أرض الحبيبة عله ييجد 
ما يخفف من حدة اللهيب ة 


والشم ارضا أنت فيها مقيمة 
لعل لهيبى من ثرى الآأرض يبرد(25) 


وكيف لا ورؤيتها ترد الروح فى الميت بل أن مجرد حديتها يردها 
« اذا كلمت ميتا يقوم من اللحد » وها هو عنترة يلتقى مع ملقه. 
اليابلى والمصرى ليبين لنا تاأثير صوت الحبيبة فى نفسه ووجداتة' 
يقول شاعر مصرى على لسان فتاة « صوته يثير قلبى »© « أو ليست 
الحياة من صنع صوتك وصوتك باسم للحياة » فاذا جاعتة الحبيبة وهو 
يحتضر فائها « تتحرك بعدها كل اطراقى » .٠‏ . 


60ظ1ك 


نمطية فنية ترتدى للوانا زاهية فاتنة-تأسر القفب وتستولى على 
الاعجاب رغم. مزارة انحب وعذاباته الداقية بها يسيبه من مرض قاتل 
احيانا » جعل الشاعر العريى المصرى يقول « زاد المرض وتناقلته 
الأطراف ولم آغد اعرف نقمى » ويقول آخر « وسيآتى الاطباء ويختتلفون 
حول دائى وهى وحدها تعرف كل شىء عنه »اء وها نحن أمام اعتراف 
المفخل اليشكرى بمرضه فى الحب « ما شف حجسمى غير حبك »© « ذلك 
المرض الذى يكسو عنترة كل يوم كوبا جديدا » « وثوب سقامى كل 
يوم يتحجدد » « ويتبرم طرفه ويطلب من حبيبته أن تخفف من الغلواء لان 
ذلك ليس من شيم الكرام : 

لا يكن حبك داء قاقلاا 
ليس هذا منك ماوى يحسر 

وآما أمماء بن خارجة فانه يستسلم للأمر الواقع ويرى أنه من الاجدى 
عدم العتاب أو اللوم بل ايجاد وسيلة للشفاء من الحب فيسال الأطباء : 
« ماذا دواء صبابة الصب » « ولكن عتترة يجد الدواء فى الصبر : 


وحق هواك لا دوايت قليى 
بغير الصير يا ينت الكرام 


والصبر اجدى للحفاظ على روحه لأن حبيبته عنده « مكان الروح 
من جسد الجبان »(27) وكم هى غالية روح الجبان على نفسه واذن 
فحب عبلة معادل للروح بل ربما اكثر ولكن الحارث بن حلزة اليشكرى 
يرى أن الدواء فى الياس اذ انه « لا يسليك كالياسن » ولكن أم الضحاك . 
المحاربية تجيع بين أنواع الداء كلها فى صيدليتها الشعرية حيث تقول : 


ساآلت المحبين الذين تحملوا 
تباريح هذا الفحب من سالف الدهر 


نل 


فقلت لهم : .ما يذهب الحب يجسحهها ‏ . 5 
. تيوا .ما بين الجوائح والصدر 
فقالوا : شفاء الحب حب يزيله 
من آخر أو نأى طويل على هجر 
أو اليأس -ختى تذهل النفس بعدما 
رجت طمعا والياس غوق على الصبر 
أما ذا عز الدواء فانه الموت لا محالة وها هو طرفة يشير الى هذا 
الموت الذى حل بالمرقش « وان هوى اسماء لابد قاتله » ويشاركه عنترة 
بقوله '« ظيلى أمسى حب عبلة قاتلى » « فيا صديقى » « .جرتى من غرام 
قاتل » وهل مجير غير الله : 
آلا قاتل الله ألهوى كم بسيفه 
قتيل غرام لا موسد قى اللحد 
ولعل الموت /هون من حب لا يقارق صاحبه وهذا رأى طرفقه أذ 
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لعيرى لموت لاعقوية بعده 
لذى ألبث آشفئ د ا 


وعليه خالن أمرآا 0 بقارن افج مان فرت « الهوى عنهن من 
خشية الردى » أما عنترة فلم يستطع وذلك لأنه : 


رضيت يحبها طوعا وكرها 
فهل الحظى بها قبل الحيام 


ولكن هيهلت ٠‏ وان كان سلفه الممرى يقول : « هى خير دواء 
وليس من طب سواها ١‏ » شفائى عاتى مع مقديها ورؤيتها حهى غاية ما 
أريد ٠.٠*ه‏ #6 هه 


ونننا 


وتعلم الحبيبة مكمن: قوتها وسطوة حبها فتسوق الدلال لتلهب قلبه 
وتعرف ان الوسيلة لهذا دموعها وها.هو امرؤ القيس يضع يده على موطن 
دائه وسر قوتها فيقول : ١ ١‏ 
اغراك منى. ان حبك قاتلسى 
وانك مهمسا تامرى القلب يقعهل 
وما ذرفت عيناك الا لتضربى 
بسهميك فى اعشار قلب مقتل(14) 


ودائما يبرز الملمح الديتى فها هى السهام والأعشار وأنقلب والقريان 
وكأن للحب طقوسا مقدسة لا يجوز تجاوزها أو المساس بها ولكتها مع ذلك 
تتصل يخلجات النقفوس الانسانية وعليه فكل ما يتعلق يها م.حبب وقديما 
قال ابن حزم .« ان الحب مع ما فيه من المرارة والنكد وطول الحسرات 
والكيد :متكي عه ازنانه متكيق هت لمان يقلو ل تملة لدوة 
ولا تعد له مرارة وهذا ما جعل عنترة يقول : 


عذايك يا ابنة السادات سهل 
وجور ابيك انصاف وعهدل 
عمى الأيام تنعهم لى يقرب 
ويعد الهجر مر العيش يحلسو 


وها هى عشرقة المحاربية تصف معاناتها التى فاقت كل .حاناة 
للعشاق فتقول : 
جريت مع العشاق فى حلبة الهوى 
ففقتهم . سبقا. وجتثت على رسسلى”* 
فيا لبس العشاق من حلل الهوى 
ولا خلعوا الا الثياب التى ابلى 
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ولا شريوا كأسابين الحب مرة 


ولا حلوة الا شرابهم فضلى(55) 

ان هذة المقارنات بين الصعب والسهل وبين الجور والعدل .وبين 
المر والحلو تعبير مباشر غير متكلف.فى رسم الحالات الشعورية المترابطة 
رغم تمايزها فى الوصل والهجر الا أن القها العاطفى يكسو شعر الفزل 
الوانا زاهية احاذة لها ايقاع ووقع فى النفس الانسانية التى تخضع لعاطفة 
الحب وتستجيب لنيضات القلب ذلك الحب الذى يزيد اتقادا كلما ازداد 
المحب حرمانا ويفتر كلما حظى يقدر كبير من القرب من الحبيب يفول 
هكسلى « حيثها ويجدت القيود وضيقت على المحب وجد الحب الحقبقى 
لأنه قائم على الحرمان وحيثما كان الوصل خفت حدة الحب )0١0(»‏ 
الا ان ذلك المنع والحرمان_يقودان الى_السهر والعذاب وتحطى الأهوال 
للوصول الى طيف الدييب وان تمتع فى الحقيقة ذلك لآن الحب شجاع 
لا يخثئى شيئًا ولا يردعه تمنْع يقول سويد بن ايى_كاهل : 


هيج الشوق خيال زائر 

من حبيب خفر فيه قسدح 
آنمى كان اذا ما اعتقتادتى 

حال . دون النوم منى فامتتسع 
وكذلك الحب ما اشلسجعه 

يركب الهول ويعصى من وزع(51) 


ولعل الهجر والفراق آكثر مها يوقد نار المحب ويشغل شوقه وريما 

يقضى عليه كما قضى على عنترة قما لى بعد الهجر لحم ولا دم « بل ربما 

يقتلنى الفراق بلا قتال » « والموت رفيق الهْجَر كيا يقول اين حزم 

وخوفا من هذا فانه يشكو من الهجر سرا وعلانية ». شكوى تؤثر فى 

صلد من الحجر « ولثن كان عنترة يشكو فان.امرؤٌ القيس اكثر جرأة اذ 

يطلب .من .الحبيبة أن لا قغالى فى هجرها » « ان كنت قد أزمعت صرمى 
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فاجملى » « ويحاول عبد الله بن عنية“الضبى أن يكون البادىه فى الهجر 
قيصطادة حبها < يريد القوّاد هجرها فيصادها » ويتأكد أمرؤٌ القيس من 
لن فراقه لا لقام .بعده فيودعها وداعا مؤثرا كوداع الحجاج عند تفرقهم 
بعد رميهم الجمار آخر ما يصنعون من طقوس الحج الجاهلية » عندها 
لا يجد عزاء غير البكاء : ش 
فلله عينا من رأى من تفرق 
اشت وانتأى من فراق المحصب 
فعيناك غر يا جدول فى مفاضة 
كمر الخليج فى صقيح مصوب (؟١0)‏ 
ولكن هل يمنعه القراق.ين الشوق ؟ ؟ يجيب زهير بن أبى سلمى بالنقى 
لذ انه ” لا محالة إن بشتلق من عشقا »(6818) وهذا من قليل ما يرضى يه 
المحب المخلص فيا حظ عاشقها منه سوى النظر » وريما الخيال ققط : 


ايا عيل لو لن-. الخيال يزورنى 

على كل شهر مرة لكفاشنى 
ويت بطيف نك ملعيل قلفعما 

ولو بات يسرى فى الظلام على خدى 


الا أن « هواك قد جاز المدى وانا المعتى فيك من دون الورى » ورعم 
ذلك مسأظل على حبك مهما كان من امرك : 


لعغمر تبيك لا تسلو هواها 
ولو طحنت محبتها عظايى 


وبهذا يكون قد سار على درب سسلفه المصرى أذ كلن يرغى بكل 

عذابات الحب وبيخل الحبيية بل الرضا بأقل القليمل حنى وان غدا 

« إحدى جواريها ٠٠‏ يل ارفى يما هو لقل » واقيل أن آكون خاتما مسجرد 
13 


خاتم يزين أصبعها ٠٠‏ » أليس هنذا ما قالة وتضاه_ الشعراء الجوالون 
ومنهم راهب دى مونتودون ائذى يفول : « انها تستطيع آن تجعلنى سعيدا 
إذا سمحت يبشعرة فقط من شعرها الدى يتساقط قوق معطفها أو .خيط 
من خيوط نسيج قفازها « وهد؛ مستوحى مما قانه شغراوعنا القزلون فى 
العصر الاسلامى وما بعده ومنهم العباس بن الاحنف زغيم العاشقين ؟ اليست 
النمطية ظاهرة تسفر عنها قصائد الغزل عند الشعراء اتعرب وان اختلفث 
الصور والادوات باختلاف العصور ؟04(5) 7 


ان هذا الغناء يالحب عند الشاعر الجاهلى له ا,تداد قى عمق القلب 
وتجعل قلبى الحبيبين « ينيضان معا » ولم لا وهى « عندما تتنفس فان 
قلبى هو الذى ينيض » ولعل هذا يذكرنا يصنيّع اخوان الصفا ذلك الزعم 
الذى يقول « اذا تنفس كل واحد منهما ‏ اى العاشقين ‏ فى وجه صاحبه 
اختلط ذلك مع الهواء المستنشق ووصل بعضه الى مقدم الدماغ فاستلة كل 
حركة النيض الى سائر الجسد واختلط يالدم واللحم » . 


فاذا كانت هذه الفلسفة الطبية صحيحة هل يحق ثنا أن نسال : 
ترى هل وصل هذا المضهون الى اخوان الصفا من خلال اطلاعهم على 
عالم المشاعر عند الشاعر العربى القديم فى مصر آم أن اللاوعى والملاحظة 
والتجرية هى التى دفعت: يهم الى تنظير الحب بهذا الأسلوب وسذه 
الأدوات ؟؟ 


ومهما يكن من آمر قان هذا الغناء فى الحب يفرض التلاحم :فى 
كل ثىء فى الروح والطباع وعليه فان العاشق يحرص على هذا 'قق: 
الخرص فان شعر ببعض الاختلاق راق التباعد أسلم. > وفى هنذا 
يقول أمرؤٌ القيس : 


اباتباو 
(م١١-‏ الدراسات ) 


فان كنت قد ساءعتك منفى <خليقة 
فسلى ثيابى من ثيابك تنسل 


ان هذا الحب السليم القوى المنسجم معنى وروحا والذى يطلبة 
التوافق فى كل ثىء يبحث عن الاخحُلاص والثقة رغم محاولة الغذال أؤ 
الواشين التفريق بين العاقين ورغم اطاعة طرف العاشقين لفساد الوشاة 
وهذا حال علقمة بن عبده فيقول : 


اذا الحم الواشون للشر بيننا 

تبلغ رس الحب غير ال كدب 
اهم الأحية ان خانوا وان نقضوا 

عهدى فما حلت عن وجدى ولا فكرى 


مثالية فى الحب قوتها عفة وشرف متناه وكتمان وصون عرض وسمعة : 


دا .هويت ثم كتمت اما 
القى ولم يعلم يداك مئثاجى 

فوصلت ثم قدرت ثم عففت من 
شرف تناهى بى الى .الانضاج(08) 


وبعد فقد رصدنا لتمطية الغزل عند العرب قبل الاسلام فى .واطنهم 
المختلفة من خلال يعض النماذج الشعرية التى بينت ان هؤلاء قد رسموا 
صورا جميلة واضحة صافية للحب فى شكلية : المادى والعفيفا وكانوا ' 
فى كليهما صادقين فى عواطفهم ومشاعرهم الملتهية واضحين فى ابراز هذه 
العواطف والاحاسيس الدافئة والضارعة والتى. تتراوح بين اللذة .والعفة 
تصقلها فيوضات الطبيعة وتمدها بالصور والتشابيه والآلوان وقد ولد من 
هذا كله شعر آخاذ آسر محلى الأدوات انسانى المشاعر ذو. قيمة فنية 
جمالية برز فيها عنصر الرمز الذى يملا النفس بالحالات الشعورية المختلفة. 
المتنقلة عبر الزمن والمسافات من خلال تجارب انسانية شاملة تشير الى' 

للدة 


اثر الجبال فى القلوب والنفوس وقد لخص ابن جزم هذا الاثر فى رصالة 
مداواة النقوس » فقال : « درج المحبة خمسة أولها الاستحسان وهو ان 
يتهثل الناظر صورة المنظور اليه .حسنة أو يستحسن أخلاقه وهذا يدخل 
فى باب التصادق ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر فى المنظور اليه فى قريه 
ثم الالفة وهى الوحشة اليه متى غاب ثم الكلف وهو غلبة شغل البال به 
وهذا النوع يسمى فى بياب الغزل بالعشق ثم الشغف وهو امتناع النوم 
والاكل والشرب الا اليسير من ذلك وريما أدى ذلك الى المرض أو التوسوس 
أو إلى الموت وليس وراء هذا منزلة فى تناهى المحية أصلا »(63) ٠‏ 


والآن ..٠٠‏ الا يحق لنا أن نقول ان العرب سلفا وخلفا قد نظروا 
للحب ممارسة وقواعد بنمطية فنية فكرية تصورية وتصويرية رائعة تيلآ 
النفس وتستحوذ على الوجدان وذلك لأنها كانت تغنى للوجدان والقلب 
والروح قفاستجابت لها كل روح واستجاب لها كل وجدان ويهذا مهدوا 
لغيرهم الدرب ليسيروا عليه وليقولوا للانسان وللزمان ها هو أذر افسانية 
العرب وروحهم وقنهم الجميل مدرسة للجماليات المبدعة الخلاقة الرائدة ٠‏ 


رلك 


« التعليقات والهوامش »6 

' المعلقة العربية الأولى أو عند جذور التاريخ » دأر الثقافة‎ ١ 
وذلك فى صفحات متفرقة يؤكد فيها:‎ © 118١ أولى‎ ٠ الدار البيضاء ط‎ 
على عروية جلجامش كما ذكر انه ذو القرنين المذكور فى القرآن الكريم‎ 
ثم يقول « ان القصيدة  هذه منظومة باللغة العربية وهى تمر يمرحلة‎ 
من مراحل تطورها الكثيرة » ويشير الى انه قد أفاض ياتينات ذلك فئ:‎ 
ش‎ ٠ كتايه : المدخل الى دراسة التاريخ‎ 

؟ يؤكد أحمد سوسه فى أكثر من موضع من كتابة تاريج حضارة 
وادى الرافدين » الجزء الأول » دار الحرية للطباعة ١94+‏ »2 يغذاد » 
أن اصطلاح « ساميين » كان يطلق قديما على العرب الحضر » واما البدو 
فكان يطلق عليهم اصطلاح « أريبى أو عريبى » انظر ؟78 وكتايه '«ا العرب 
واليهود فى التاريخ » ص ١19‏ ط ٠‏ ثانية العربى للاعلان واأنشر بدمشق » 
تاريخ نشر بدون » سلسلة الكتب الحديثة » وانظر أيضا : جورجى زيدان 
فى < العرب قيل الاسلام 6١؟‏ » 8١‏ » دار مكتبة الحياة بيروت 15184 
وتشير الدراسات الاثارية الى أن العموريين ‏ وهم من هلب تنجد وجنويها 
الذين اوجدوا حضارة كنعان وفنيقية ‏ انتشروا فى المنطقة الممتدة من 
ساحل اليحر المتوسط الى الفرات منذ الألف الرايعة والخامسة قبل الميلاد » 
السابق ١7: ١‏ » دار الحرية للطباعة ببغداد 1541٠‏ + كما تشير الى ان 
لغتهم العربية الكنعانية القديمة ( نقسه والصفحة نفسها ) ويسوق زيد بن 
على عنان مثلا سمعه حين زار اليصرة عام 18 ه مفاده ان ا نجد » 
ام والعراق داية « انظر كتابه : تاريخ حضارة اليين القديم » 40 » 
السلفية يمصر » ط ٠‏ أولى ١53‏ ه وألحمد سوسه ( السايق ) 395:05 »2 
٠» 4‏ 78 58 والمعروف ان الاكاديين وهم عرب اقحاح كاتوا فى العراق 
قبل الألف الرابعة ق.٠م٠‏ وهم يذلك اسيق من السومريين ٠‏ 

 "‏ السايق ١55 » ١1# : ١‏ والحضارة القديية » دار وسنة 
نشر : بدون يذكر فيه أحمد كمال ان قدماء المصريين هم من اتباع (حورس) 
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العرب الذين تغلبوا على الوطنيين الافريقيين وقت نشاأة الأمة المصرية 
وذلك منذ مبدا التاريخ وعصر المروايات الأولى الذى يسميه اليونان خط 
بعصر الأرواح مع ائهم كانوا يشرا على تحد قوله ‏ وقد استئبط البرهان 
على ذلك من أقدم الاثار من روايات مؤرخى اليؤنان » ينظز م١‏ » ©” 2 
كذلك المحير لابن حبيب 515-دار الآفاق بيروت » تاريخ نشر بدؤن » 
وفيه ذكر لفراعتة مصر العرب فى زمن ابراهيم الحليل عليه السلام 
(ق ١59 ٠‏ قحممء ) مما يدل على عروبية مر ٠‏ 


ف انظر العادات وتقاليد الشعوب القديمة » د٠‏ فاضل عيد الواحد 
وعامر سليمان 5 » 1595 دار تنشر يدون / العراق .٠‏ 


ه ‏ انظر : مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبى الحسن المسعودى 
١‏ : لال" وما بعدها » ط . ١555‏ السعادة بميصر .. 


صورة انروم ١؟‏ »> النساء ١‏ » الاعراف »> الزمر 5 » 
النحل ١لا‏ » الشورى ٠1١‏ 


رسائل ابن .حزم الأندلمى بتحقيقه ١‏ : 51 وما بنعدها » ط ٠‏ اولى 


الا ةل > 


انظر : فلسفة الجمال فى الفكر المعاصر د. محمد زكى العشماوى 
لا وما بعدها 198٠‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر' » بيروت © 2 ١‏ 

ه ‏ انظر : الغزل فى العصر الجاهلى » 16 . 

٠‏ - الحضارة القينيقية » ج٠١‏ كونتنو ترجمة محمد عبد. الهادى 
شعيرة 1١11:‏ مراجعة طه حسين » سلسلة المراجع الجامعية » قسم الترجمة 
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والألف كتاب ١554‏ مركز كتب الشرق الأوسط بالقاهرة ٠‏ 


١‏ المدخل الى تاريخ العراق القديم » القسم الأول العراق القديم 
دء سامي الأحمد ١‏ : 44 مطبعة الجامعة ١148#‏ يغداد » العرب قبل 
الاسلام. له" > 0 وفيه يشير الى عروية حمورابىي العمليق وشعبه. ٠‏ 


مصر والشرق الأدنى القديم دء نجِيب ميخائل ابراهيم 5 : ١‏ 
ط ٠‏ ثانية ١9371‏ دار المعارقف يغداد ٠‏ 


٠ 099: : السايق‎ ١ 


غ١‏ اشعار الحب عند قدماء المصريين » ثقلها الى العربية “شه 
ايراهيم شحاته » المعارف يمصر 1455 ٠‏ 


٠١١ السايق‎ ٠6 

73 المسابق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
/ط١١ ‏ المسايق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 
4 انظر : 


الآدب المصرى القديم أو أدب المفراعنة ١08 »© ١07 : ١‏ طاء 
أولى 060 لجنة المتاليف والترجمة والنشي بالقاهرة ٠.‏ 


اشعار الحب ١١‏ وما يعدها » وقصة الحضارة » ول ديوازتت 
١5 : ١‏ ترجمة مسحمد بدران ط ٠‏ ثالثة 15150 لجنة التآليف والترجمسة 
والنشر » القاهرة ٠‏ 

٠. وما بعدها‎ ١١ إلسايق‎ 2 ١ 

56 نل رصائل أبن حزم ؟” ٠‏ 


9 أشعار الحب ١١‏ » مصر والشرق الأدنى القديم : : لاثاه ٠‏ 


اح 


4 - ملحمة جلجامش ن٠ك+-‏ ساندرز » -ترجية محمد توفل وفاروق 
القاضى 506 دار المعارف بمصر ٠ ١91/٠٠‏ 

06 مصر والشرق الأدنى القديم ؛ :: 68# ٠‏ 

5 الأدب المصرى ١75 : ١‏ وحتهور أو هاتور آلهة الحب والغزل »2 
انظر أصول الحضارات عبد العزيز عبد الغنى ؟ : ٠١‏ » ط ٠‏ أولى ١لا9١ا‏ 
دار الفكر 2 بيروتث . 


لاا مميرة ابن هشام ١‏ : 00 تحقيق محيى الدين عيد الحميد » 
صبيح بالأزهر 1159 والمحير لابين حبيب 13" » 81١6‏ دار الآفاق الجديدة » 
بيروت » تاريخ نشر بدون » وفى طريق الميثولوجيا عند الحرب » محمود 
سليم الحوت 7١‏ 5لا ط ٠‏ ثانية 19154 دار النهار بيروت والأساطير 
دراسة حضارية مقارنة د. أحيد كمال زكى الاءلالا ط ٠‏ ثانية ولاوا 
دار العودة بيروت والرمز الشعرى عند الصوفية د. عاطف نصر » ط ٠‏ أولى 
دار الأندلس بيروت ٠‏ “ني 1 35 

4 انظر : فى طريق الميثولوجيا ١07“ » 7١‏ وشعراء السعودية 
:. المعاصرون احمد كمال زكى 4١‏ ء 85 اولى دار العلوم ١5487‏ الرياض 
دفاع عن الفلكلور دء عبد الحميد يونس 486 ٠١‏ الهيكة المصرية العامة 
للكتاب ١917‏ ء من الأساطير العربية والخراقفات مصطفى الجورزو ٠١‏ 
أولى ا/ا5١1‏ دار الطليعة بيروت » والأساطير عند العرب ١98 2 1١2‏ 2 
١‏ » واسم المؤلف وسنة ودار النشر بدون » والكتاب من مجموعة 
الجامعة الأردنية تحت رقم ار14ة" ع ١(ذلا” ٠‏ 

4 / يتخدد : ينكسر اجلده ويتغضن فيطفىء رونقه > انظر : أشعار 
الشعراء الستة الجاهليين » من اختيار الشتتمرى ؟ : 5+ آولى ١94810٠‏ 
دار الفكر بيروت والاصمعيات 96 » رايعة » دار المعارف بمصر: 5و١‏ 
وديوان عنترة الا ٠‏ 


07 


الاصمعيات تحقيق أحمد سحهد شاكر » والسدف » ظلمة الليل ٠‏ 

١‏ اشعار شعراء الستة ؟ : ٠٠‏ والسجف هو الستر الرقيق المشقوق 
الوسط والاسعد يرج الجهل » يهل : يرفع صوته بالتكبير والحمد لله 
الدمية : التمثال » نثار : تطلى بالشيد » قرمذ : خزف مطبوخ ٠‏ 

لال تيوائه »> وشعراء السمعودية 04 »2 أشعار الحب عند كتماء 
المصريين نقلها الى العربية دء ابراهيم شحاته « دار المعارفب بمصر ٠ ١9559‏ 
حياته وشعره للطاهر احمد مكى » الرايعة » دار المعارف يمصر 9ا9١ا‏ » 
سفقة : دير بالشام » المزيد : الذى علاهة الزيد » الساجوم : واد » 
وصبع أصفر تزين به الدمى وتبالة مدينة الى الجنوب من مكة هكر : 
مدينة فى اليمن ٠‏ 

6 اسعار الشعراء ؟ : 95" » ل!ا١:‏ » والثغر الالمى : الاسمر اللثة 
صفة مدح » مذور : اقحوان تقى البياض ٠‏ 

٠19 : ١ م السابق‎ 

ب" السيرة ١‏ : “لا 2 هلا . 

لا ب امرقٌ القيسن ١87‏ والادم يضرين الي السمرة » الحواصن : 
جمع حصان وهى العفيفة » الميرقعات اللواتى ييرزن للرجال » الروانى : 
الدائيات النظر ٠‏ 

8“ .. اشعار الشعراء ١‏ : 5" » 8 : 16غ والاصيعيات ١8‏ والرئم 
الأبيض من الظباء » نصته : ردعته » المعطل : ليس فيه حلى » تستبيك : 
تذهب يعقلك » اصلتى : ثغر يراق » النعم : للشديد البياض » شادن : 
ولد الغزال » الجدة : الخطة قى ظهر الحار تخالف لونه » صاحة : 

9" أمرؤٌ القيس ١٠7٠‏ » *+؟١‏ والاعراض الاودية » غير منبيق » 

هذا 


لم يخوخ ثيرة » عزلة : جمع غزال جاذر : ولد البقرة الوحشدة » غوارب : 
اوائل ». الألا والشهرق : اسما شجر ٠‏ 

- انظر : فى طريق المثولوجيا ٠١5‏ » شوكان : موضع كثير التخل » 
00 م صرم الثيء -قطعه وصرام النخيل - جنى ثمره « انخظثر : 
امرؤ القيس 19 ٠‏ 

: والشهام : الخمر وذبول الشفنين » نيسان‎ ١85 الاصمغيات‎ - ١ 
٠ مدينة فى داسطين » توآم جمع تواعم‎ 

'غ ‏ السيرة: 1١‏ :9م . 

*غ - شعراء السعودية ٠» 1١١‏ 

غ؟ : اشعار الشعراء ١‏ : 6:9" . 

6 ينظر : موسوعة الفلكلور والاساطير العربية شوقى عيذ الحكيم 
0 وما يعدها » الآولى 15987 دار المودة » بيروت » وفى طريق المثولوجيا 
وما بعدها وقد كان من عادتهم كما يقول نيلوس )11١(‏ ان العرب 
كانوا يضخون ناقة خالصة البياض وهم يعنون عند طلوع «لشمس أو عند 
ظهور ناجمة الصباح ينظر المسيرة 0:١‏ . 

1 ديوانه » والمخير إالثمل » وكانت الخمر من صضمن الطقوس 
الدينية يقول الاعثى : 

وقابلهما الرهيح فى دنها 
وصلى على دنها وارتسم » المحير ٠ 99١‏ 

7 - أنظر بحث لحمد كمال زكى ( التراث الأديى بين اللزوم 
والتخطى ) هامش 2405/47 والمنشور بمجلة كلية- الآداب جامعة الملك 
سعود » المجلد الحادى عشر » العدد الثائى ١585‏ الرياض ٠‏ 

4 - شرح المعلقات السبع للزوزنى 5١5 » ٠١8‏ والعيطل الطويلة 
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العنق من النوق »© الأدماء : البيضاء منها البكر : الناقة » الهجان : الخالص 
البياض » لم تقرا جنينا : لم تضم فى ررحمها ولها » زخضا : ليتا: » 
حصان : عفيقة ٠‏ 

السايق 5:5 ٠‏ 21 » والثريا كانت آلهة عند العرب لأنها. - 
حسب اعتقادهم ‏ مانحة الغيث وأهميته معروفة لديهم » انظر :.فِى طريق 
المثولوجيا ٠٠١‏ وقد كان لآلهة العرب سدنة كما لقنا سابقا ولها حمى 
وحرمة لا تطال ومن هنا نستطيع تفسير رمز الشعراء ومنهم امرؤٌ القيس 
بان بيت الحبيبة وخباءها يحرسه رجال أشداء لا يتركون فرصة لأحصد 
للوصول أو التلاعب يحرمته وقدسيته والا تعرض للقتل ٠‏ 

الاصمعيات ١485‏ » أاشعار الشعراء الستة ١‏ 17 * العدولى 
هو السفين المنسوب الى عد ولى قرية فى البحرين تنسب آليها السفن » 
انقحام : ان يفتحم منزلا بعد منزل يطويه » الميسنانى : ضرب من الثياب 
نتسبه ألى ميسان وهو كورة اليصرة وواسط ٠‏ 

. شعراء الشعراء الستة ١‏ : 59 مهدت أسم الجارية الحبيية ٠‏ 

ديوانه : المعلقة وفى كثير من قصائده ٠‏ 

8ه شعراء الشعراء الستة ١‏ : .7 » 88" والاشيط : الذى خالطه 
الشيب » الصرورة : الذى لم يذنب مطلقا © اروى :. اناث الوعول ٠‏ 
الصخد : الملمن ٠‏ 


02 - موصوعة الفلكلور- لىع ٠.‏ 
ووازب اوضيييات 1 وديوان عنترة 4١‏ 62 8ه »2 2 . 


13 59 القيس فى ديوانه وامروء الفيس 1 6 0 الشعراء 
الستة ١‏ : هم“ / "# : 264١٠ »© 5١80‏ + 208 » ذيوان عَنترة 2 6# 
4 »> 8" والمفضليات شرح الانيارى 85 ينطيعة السوعيف ديروت +9 ع2 
المدخل آلى تاريخ العراق القديم » القسم ”الأول العراق القديم ٠‏ د. سامى 

حن 


الاحمد ١‏ : 24 مطبعة الجايعة 1987 بيغداد » العرب قبل الاسلام 54 » 
» وفيه يشير الى عروبة حمورابى العمليق وشعبه » مصر والشيرق الادتى 
القديم » دء تجيب ميحائل أبراهيم 5 : 51١‏ ط. ء ثانية ١53‏ دار المعارف 
بغداد » إشعار الحصبي ١١‏ وما يعدها وقصة الحضارة » ول ديورانت ١‏ : 115 
ترجمة محمد بدران ط ٠‏ ثالة 15716 لجنة التأليف والترجية والبشر بالقاهرة٠‏ 


لاه انظر دفاع عن القلكلور 8 ٠‏ 
4 انظر رسائل أين حزم ؟” 2 4" 66" 2 545 . 
وه ديواأنه ب 58 » 5١606054‏ . 


ديوان عنترةٌ / 54 » 05 » 58 » 01 > 2١‏ » اشعار الحب ١١‏ 
وما بعدها » وقصة الحضارة » ول ديورانت ١١5 : ١‏ ترجمة محمد بدران 
ط ٠‏ ثالثة ١510‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة . 

"1١‏ الاصيعيات 5١0‏ » ديوان عنترة 2١‏ ©» شعر الشعراء الستة 
؟ : 2١6‏ » الاصمعيات 4: » ديوانه 76 السايق ١١‏ وما يعدها . الأدب 
المصرى القديم ١‏ : ؟7١‏ 

 35* '‏ شعر الشعراء الستة “* : 25١‏ ديوآن عنترة 1١‏ ©» 5:8 » 
4" » 04 شعر الشعراء الستة :0١ : 7“ / 60.٠0 : ١‏ وتطور الغزل بين 
الجاهلية والاسلام شكرى فيصل 00 ط ٠‏ خامسة دار المعلم للملايين 
بيروت ٠‏ وانظر أيضا : شاعرات العرب فى الجاهلية والاسلام » بشير 
يموت 55 ط ٠‏ آولى 1575 » المكتبة الأهلية ييروت » السابق ١7‏ وما بعدها ٠.‏ 

' ديواته 05 » /اه وانظر شاعرات العرب ٠١”‏ ء أشعار الحب 
١‏ ومايعدها 2 ومصر والشرق الأدنى القديم : : لالاه 

5 الغزل فى العصر الجاهلى ١١9‏ 

0" المفضليات 5885 والخقر الحياء » القدع : الرد » الوزع : 
الترك والكف من كف يكف ٠‏ 

الا 


+" حيوأنه 4ه » الا » 1:4 »> شعر الشعراء الستة ,2١ : ١‏ 
الاصمعيات +7295 أيرؤ القيس 154 المحصيه : موضع رعى الجهار بمتى » 
الغرب : دلو ممتلىء بالماء » المفاضئة : الأرض الواسعة الجدول :-النهر 
الصغير الصفيح : .حجارة على جانبى الجدول » مصوب : متنحدر ٠‏ 

/ا”" ‏ شعر الشعراء الستة ؟ : 5١٠؟‏ 

4" ديوآن عنترة : +5 » 801١‏ » 54 »2 18 » 22060 أنظر : 
250105515 - 1"1135"تشط .ل , تتتممعة "3 عدوت يله جتداحق قطاججمم" 1" 

.112526 ع0 قمع تتماتمعتتدنا مموععط 77 عل - قزمم عتان ,89 .2 


السابق ١١‏ وما بعدها ٠‏ 


4 شعر الشعراء الستة ١1 : ١‏ ديوان عنترة ‏ 10 » 58 » 


يفن 


اهم الأعلام والبلدان الواردة فى البحث - 

١‏ انانا : هى عشتار الالهة السومرية الهة الحب والخصب والحرب 
وكانت تسمى ملكة السماء حامية أوروك . 

؟ ‏ اقليل : اله الأرض والريح والهواء فى العراق القديم وكان 
حاميا للدينة نيبور ٠‏ 

٠ أور : تقع جنوبى بابل ولها تاريخ حاقل‎  "“ 

فا ازوك :+ التؤرافكنة والوركساتف السيقيية وتنك 
كانت بديئة هامة فئ القديم وها معايه عظيمة العشتار وغيرها كما كانث 
العدو التقليدى لمدينة كيش واصبحت بعد الطوفان مقرا لاسرة من الملوك 
من بينهم جلجامش المشهور ٠‏ 

ه ‏ تموز : اود موزى هو اله سومرى اله النباتات الميت الدى بكته 
عشتار وأصيح موضوعا للمراثى والأدعية » ويروى أنه كان روجا لعشتار ٠‏ 

45 الزواج المقدس 5 عملية رمزية لدور الاله تمور فى علاقته 
بعشقار وفيه يقوم الملوك مقام تموز واهب الحياة بالاتصال بالكاهتة التى 
تقوم مقام عشتار مصدر الحياة ليعيد النشاط الى الطبيعة وكان يتم 
يد اكتيو ٠.‏ 


1 


المماثلة والمغايرة فى العربية والعبرية 
د ٠‏ سعيد عبد السلام العكش 


نفكلا 


المماثلة والمغايرة فى العربية والعبرية. 

د ٠‏ سعيد عبد السلام العكش 

كلية الآداب جامعة عين شّمس 
.ان لكل الغة مجموعة .صوتيه تتالف من مجموع احروقها الصوتيه 
التى تزيد عاليا على حروفها الهجاتية » وبين هذه الحروى التى تتألف 
منها المجموعة الصوتية فى لغة من اللغات انسجام يقيم بينها توازنا يؤدى 

الاخلال يبعض أجزائه الى التغيرات التى تعيد التوازن والانسجام ٠‏ 
ومما يلاحظ أن هذه الأصوات أو الحروف فى كن لغة ليست تابته 
فقد تتغير بمرور الزمن أو لوفوعها فى وضع خاص فى حالة التركيب ٠‏ 
فان بعض اللغات يتغير عدد حروفها ويتبدل لفظ الكثير من كلماتها ٠‏ 
فالحروف اللثوية مثلا فى اللغة العربية ( ث » ذ » ظ ) اتتهى بها الأمر 
الى الزوال فى كثير من اللهجات العربية العاميه .» وابدلت غالها بالتاء 
والدال والضاد أو الزاى المفخمة ٠‏ وكذلك حال الجيم التى أصايها يعض 

التغيير فى بعض اللهجات العربية(١)‏ > 
وقرر اللعقويون آن التجاور الذى يقع بين الأصوات الساكته أو بين 
يرأصوات اللين هو السر فيما قد يصيب بعض الأصوات من تأئر(؟) - ومن 
أهم ما سحله الباحثون من ظواهر انتفاعل بين أصوات الكلمة ظاهرتين 
لغويتين » ينجم عنهما تغير فى بتية الكلمة ٠‏ هاتان الطاهرتان هما 
المائلة ( أو المثشابهه ) والمغايره ( أو المخالقة ) » وسنشرح انظاهرتين 
فى اللغتين العربية والعبرية ونفسر فى ضوتها بعض الأمثلة ٠‏ 
المماثلة : 5 //«آ3 (/3(6 ١‏ 0( 


الممائلة هى تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا الى التقارب 
فى الصفة والمخرج تحقيقا للانسهجام الصوتى » وتيسيرا لعملية النطق » 


8 محمد المبارك » فقه اللغة » دمشق +195 » ص‎ )١( 
» 154814 (؟) دا٠ء ابراهيم أئيس » الآصوات اللعقوية » القاهرة‎ 


ص 84لا 
فشن 


) دراسات شرقية‎ ١0) 


واقتصادًا قَى الجهد العضلى ٠‏ والممائلة ظاهرة شائعة فى كل اللعات يصفة 
عامة غير أن النغات تختلق قى تسبة التاثر وفى نوعه(؟) ٠‏ 

والمماكلة كما تحدث بين الأصوات. الصامتة » قتحدث. كذلك بين 
الحركات » كبا تحدث أيضا بين الأصوات الصامته والحركات ٠.‏ بيزو.. 

وقد تناول سيبويه ما يحدث من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعحض 
وسمى هذه الظاهرة بالمضارعة وعبر عنها يقوله « هذا باب الحرف الذى 
مسارم به تحرفة ين موضعه والحرف الذى يضبارع وه كلك الحرف لون 
من. موضعه » الصاد الساكنه(4) اذا كانت بعدها الدال تحو مصدر 
وأصدر والتصدير » حيث ابدلت الصاد زايا كي لان الزاى « أشيه 
الحروف بالدال من موضعه » وهى « مجهورة غير مطبفة » ولكنهم « لم 
بيدلوها زايا خالصة كعراهيه الاجحاف بها للاطباق » و« سمعنا العرب 
الفصحاء يجعلونها زايا خالصة » وذلك قولك فى التصدير : التزدير » 
وقى القصد : الفزد » وقى اصدرت : أزدرت(0) ٠‏ 


ويعلل سيبويه لهذه المضارعة أو هذه الممائلة ‏ كما اصطلح عليه 
اللغويون المحدترن ‏ بقوله ا وانما دعاهم اللمى أن يقربوها ( أى الصاد .).' 
وبيدلوها ( زايا مطبقة ) ان يكون عملهم من وجه واحد » وليستعملوا 
السنتهم فى ضرب واحد(؟) ٠‏ 

وقد عالج ابن جنى هذه الظاهرة بعد سيبوية -525 الادغام 


,و1969 ومقص ع0 «مقسدده) .وددم 10 وستعمة مالسا س4 بتأدعمول8 عد 


د كا 
(4) قال سيبويه : « فان تحركت الصاد لم تيدل » لانه قد وقع 
بينهيا ثىء ( أى صوت اللين ) وهذا يوافق عليه اللغويون المحدثون ٠‏ 
(0) سيبويه » الكتاب » تحقيق عبد السبلام٠هارون‏ » الهيبّة. المصرية 
.العاية للكتاب » الفاهرة 06 ع2 ص لالا؟ » 4لا . 
(3) تقس المصدر . 1 
١/4‏ 


الأصعّر « وعد عندة قريب _الحرف من الحرف وادناؤه 2 من غير 
ادغام يكون هنباك ٠‏ ويتقسم هذا التقريب عنده الى ةي 


٠. تقريب فى الأصوات 'الساكنة‎ - ١ 
. ٠ ..؟ - تقريب فى _اصوات اللين‎ . 


ويقول ابن جنى فى التقريّب فى الاصوات الساكنة : « من ذلك 
ان تقع فاء ( افتعل ) صادا أو ضادا أو طاء فتقْلت لها تاؤه طاء » 
وذلك نحو : اصطبر » واضطرب »2 واطرد »2 واظطلم قهذا .تقريب من 
غير ادغام ٠.‏ ويعلل ابن جنى ما فى. اطرد من الإدغام بأن « ادغامه وقع 
التقاطا لا قصدا(؟) وذلك ان فاءه طاء فلما ابدلت تأؤه طاء صادفت 
الفاء طاء » فووجب الادغام لما اتفق حينكذ » ولو لم .يكن هناك طاء 
لم يكن ادغام »(4) ٠‏ 


ويضيف اين جنى « من ذلك ان تقع فاء ( افتعل ) زايا أو دالا 
أو 'ذالا : فتقلبت تاوه لها دالا كقولهم » ازدان وادعى » وادكر واذدكر 
فيما حكاه أبو عمرو » ٠‏ < من ذلك ان تقع السين قبل الحرف المستعلى 
فتقرب منه بقلبها صادا وذلك كقولهم فى سقت : صقت ».وفى السوق : 
الصوق » وسبقت » وفى سالغ (5) وساخط : صالخ صاخت » وفى 
سقر تصقر ٠ )1١(»‏ ومنه أيضا « تقريب الحرف من الحرف نحو قولهم 
فى نحو مصدر : مزدر ٠‏ وفى التصدير التزدير ٠ )1١١(»‏ 


() أى من غير أن يقصد اليه ٠‏ تقول : لقيت فلانا التقاطا أى فجاأة ٠‏ 

(8) اين جنى » الخصائص » تحقيق محمد على النجار » مطبعة 
دار الكتب » القاهرة ١566‏ الجزء الثانى » ص ١4١١‏ 

(9) يقال سلغت الشاه اذا طلع نابها ٠‏ 2 

3157 تقس المصدر 2.. ص‎ )٠١( 

. ١545 نقس المصدر » ص‎ )١١( 


جع د 


ويقول ابن جنى فى التقريب “فى أصوات اللين + « من. ذلك الاجأقة 
وأنما وقعت فى الكلام لتقريب الصوت من -الصؤت :2 -وذلك فق :-“عالم 
وكتاب وسعى وقضى واستقضى ٠‏ آلا تراك قربت فتحة العين من عالم 
الى كسرة اللام منه 8 بان نحوت بالفتحة نحو الكسرة فاملت الألف تحو 
الياء ء» وكذلك سعى وقضى » نحوت بالألف نحو. اليتاء التى “انقلبت 
عنها » ٠‏ « ومن ذلك تقريب الصوت من إلصوت مع حرو الحلق نحو 
شعير ويعير ورغيف ٠ )١5(»‏ | 

ويقرر المحدثون من اللغويين ان الاموات اللفوية المفجاورة 1 
بعضها ببعض » وأنها فى تأثرها تتجه الى نوع من المماثلة بينها » ليرداد 
مع مجاورتها قريها فى الصفات أو المخارج » غير أنها تخيلف فى_نشمعية 
تأثرها بعضها ببعض ٠‏ 

ويقسم د ٠‏ أيراهيم انيس درجات التأئر ونسيته الى الموصوعات 
الآتية(١)‏ : 

١‏ - الجهر والهمس : وذلك اذا التقى صوت مهموس يصوت 
مجهور » فقد يقلب احدهها الى نظير الآخر » بحيث يتكون منهما صوتان 
مهموسان أو مجهوران ٠‏ 

* م انتقال مجرى الهواء من القم الى الأنف وبالعكس : وذلك أن 
من الأصوات ا يتخذ الهواء مجراه .حين النطق بها خلال القم وهى الكثزة 
الغالبة فى اللغة انعربية » ومنها ما يتحّذ الهواء معها مجراأة من الأنق 
كالفون والميم - وقد لاحظ المحدثون ان الصوت من النوع الأول قد ينتقل 
الى نظيره من النوع الثانى » وتحت تأثير ظروف لغوية خاصة. . 

- انتقال مخرج الصوت من مخرجه الاصلى الى مخرج آخر » 
فيستيدل به أقرب الأصوات اليه فى هذا المخرج الجديد ٠‏ 1 


(؟١١)‏ نقس المصدر » ص ١4# 2 11١‏ 
)١(‏ الآصوات اللغوية » ص 1847 38:15 ٠‏ 
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..ج ب تغير,رصفة الصوت من الشدة إلى الرخاوه او العكس ٠‏ . 

. ه.. الادغام:: وهو فناء إحد .الصوتين فى_الآخر اذا كانا متجانسين 
او متقاربين ٠‏ 

ولكن السؤال هو : اى الصوتين يؤثر فى الآخر ؟ 

ويجيب د 5 عيد الصبور شاهين بقوله أنه الصوت الذى يكون فى 
الموقع الأقوى فالموقع القوى هو الشرط الأسامى للتأئير ٠‏ ويعنى بقوة 
الموقع أن يكوإن الصوت متلوا بحركة غير قابلة للسقوط ٠‏ أما لكونها 
طويلة » واما لآأن حركة سايقة عليها سقطت 2 فامتنع سقوط الآخرى 6 
الأنها تزداج تشبثا بموقعها » وتمنح الصوت قيلها قوة موفعيه ». يقرض 
بها تأثيره على. الصوت السابق غير ذى حركة مثل عبارة  :‏ من يعد 
ذلك » فالدال والذال صوتان متواليان » وكل منهما مجهور ولكن الدال 
صوت انفجارى » والذال صوت احتكاكى رجو ء فاذا نظرنا الى حركتيهما 
وجدنا حركة الدال قصيرة هى الكسرة وحركة الذال طويلة هى ( الألفه ) » 
وقد سلك النطق القصيح مسلكا اسقط يه الكسرة بعد الدال » فاتصلت 
مباشرة بالذال هكذا « من يعد ذلك » ٠‏ ومن ثم أصبحت الذال 5 قى' الموقع 
القوى وضعف موقع الدال بسقوط الحركة » فتائرت .الدال وهى الصوت 
الأول » بالذال وهى الثانى » فصارت ذالا مثلها » أى أن الذال منحتها 
كل خصائصها ونطقت العبارة « بعد ذلك ٠ )1١5(»‏ 
_ ومثال آخر هو كلمة «:اصدق ». حيث تجاورت الصاد مع الدئل 
مباشرة » والدال موقعها أقوى » فأثرت فى الصاد بان منحتها صفة الجهر » 
فنطقت الكلمة '« أزدق » بالزاى المقحمة(04)1960٠‏ 


(15) دء عبد الصبور شاهين » المنهج الصوتى للبنية العربية » 
مطبعة جامعة القاهرة » القاهرة لالا4١‏ » ص لم١٠‏ و١.؟‏ 
)١6(.‏ نقس المصدر ٠.‏ 


1١11 


وهناك برا لعَلماء الأموات(17) فن 000 آلناتجة 
5 رد 93 5 
لو اتباعى 3 700 7 وأن 558 
العكس وأثر الصوت الثاني فى الأول قالتآخر ( رجعى أو مدبر 
3 : 500 اصمج 
؟ ا 20 2 فيكن 
وان حدثت مماثلة تامة بين الصوتين فالتاثر. ( كلى 04 »> وان كانك 
الممائلة فى بعضص خصائص الصوت فالتاثر ( حجزئى 201 وفو 
كل حالة من' هذه الحالات الأربع قد يكون الصوتان متصلين ( أى 
متجاورين ) بحيث لا يفصل بينهما فاصل من الأصوات الصامتة أو الحركات:** 
وقد يكون الموتان منفصلين بعضهما عن بعض يفاصل من الأصوات 
الصاءتة أو الحركات ٠.‏ 
وسوف نتحدث فيما يلى عن كل نوع من هذه الأنواع ٠‏ 
كولا : المماثنة المتصلة ( أو المتجاورة ) 
9 مرور 3< 
١‏ ' ممائلة تقدمية جزكئية 211 رم 11م ا 
وفيها يستبدل الصوت المتأكر بصوت آخر يماثله هى: صفة من صفاقه. 
(15) أنظر مثلا 
6 , ممرو”. <6//3مه ومدق عم ه79 
ص عه .م الاصوات اللعوية ؛ ص هلا + المنهج الصوقتى 4ض ا 


ما 


ولا يماثله فى المخرج فحين نصوغ « اقتعل » فى العربية من « ضرب » » 
عاذ . تخبير الكلية أو 0 اضترب .. 2« ». فيؤثر الصوت الأول فى الثاتى ليصيح 
مثله مجهورا نظيقا أى امظرف ٠.‏ + تمق تاكن حرف ألقاف المجهورة على 
حرق التاء المهنوسة فيصيح طاء ليماثل. القاف فى الفعل 10 
الذى يقابل « قتل » فى العربية(/0١) ٠‏ ' 
ومن أمثلتها فى العربية : اصتبر ‏ »> اصطير ٠»‏ اصتبغ ->ه أصطبغ ٠‏ 
وفى العبرية : سج و سه 


فقد اثرت الصاد ( أو الضاد ) المفخمة على التاء المرققة 
التالية لها وبحولتها الى تظيرها وهو الطاء(4١) ٠‏ 
ومثل ازتهر ->ه ازدهر » ازتان ->ه ازدان » ازتجر د أردجر ٠‏ 


ج314 د 11 
وقئ العيرية : عم * >5 فقد قغيرت التساء 


المهيوسة الى دال لتمائل الزاى قبلها فى الجهر(9١1) ٠‏ 


مش ججح لمق احا كد اجازر )ا . 


011 
02 #خ/71آ 211 055 ادو رد ر, دأ 22/4 1965 


2 
)١4(‏ الأصوات اللعوية » ص ٠ ١١87 ©» ١8١‏ وراجع أيضا سيجل 
ص 85 ٠‏ المدخل الى علم الأصوات ».ص لالا ٠‏ 
)١9( .- -‏ نقس المصدر ٠‏ 
إ(١٠)‏ الأصوات اللقوية. ». ص ٠ 18١‏ وأيضا : المنهج الصوتى » 
ص "١5‏ . 


؟ - مماثلة تقدمية كلية 7233:7892 مو و :مده 


وفيها يتغير الصوت الثانى ليبائل الصوت الأول يشكل تام ويصيحان 
صوتا واحد » وهو ما أصطاح القدماء على تسميته بالادغام(81) + 

والممائلة والادغام وان اشتركا فى يعض المعانى اختلقا فى بعضها 
وذلك ان معنى الادغام : اتحاد الحرفين فى .حرف واحد مشدد:» تمائلا 
أو اختلفا نحو < آمنا » فالنون مشددة نشأت عن نوئين أولاهما لام الفعل 
والثانية الضمير » فاتحادهيا أدعام وليس بمماثلة ٠‏ وأما « ادعى » قفاصل 
الدال المشددة : دال وتاء « ادتعى » الدال فاء الفعل » والتاء تاء الافتعال » 
قلبت دالا فهذا ادغام ومماثلة ايضا(؟؟) ٠‏ 


ومن أمثلتها فى العربية سقوط تاء الافتعال اذا سبقت بصوت اسنانى, 
او لثقورى أو صغيرى مثل ادترك حف ادرك » ادتعى حه ادعى » . 
اضتجع ->»ه اضجع » اطتلب ->»ه اطلب » اظتلم اظطلم اظلم » 
ازتاد -»>ه ازداد -»ه ازاد » اذتكر اذدكر أذكرر؟؟) ٠‏ ففى هذه / 
الأمثلة اجتمع صوتان متجاوران الأول منهما مجهور والثانى مهموس فتآائر 
الثانى بالأول وانقلب الى صوت مجهور(2؟) ٠‏ 


(١؟)‏ الأصوات اللغوية » ص ٠ ١8‏ وأيضا سيجل » ص 80م 

(7؟) برجشتراسر » التطور النحوى للغة العربية » المركز العربى 
للبحث والنشر » القاهرة 1941 » ص 18 ٠‏ اا 

(؟) القعل الشائع الاستعمال فى اذكر هو « ادكر » ويعرف هذا 
التغير باسم مماثلة تبادلية فان فاء الفعل أى الذال » وتاء الافتعال تشابهتا 
واستيدلتا بحرف ثالث مخالف لهما -جميعا وهو الدال ٠‏ المصدر السابق » 
ص ٠ ١9‏ وراجع أيضا : بروكلمان » فقه.اللغات.السامية » ترجمية 
. دء ومضان. عبد التواب » الرياض /الا5ا1 ص 55 )-* 
(+؟) الأصوات اللغوية » ص ١8٠١٠‏ 


1842 


ومن آمثلتها بين الصوامت فى العبرية تمائل حرف اللام مع .حرف 
ب '94امسسه 4دم ذ 93م سه © ْم 


السامخ مثل 
وأيضا تتمائل « هاء » الضمير المتصل المنصوب للغائب مع « الون ‏ 0« 

وام التاء » من ضمائر الرفع المتصلة بالأفعال مثل : 5-5 
ل #/ در سه له / /. 1714 ا سه 1 7 


4ه ودول 


ومن آمثلتها بين الصوائت التمائل الذى يحدث يين السكون التام 


و«اةه94ع]ز رمى 
* - مماثلة رجعية جزئية 
00 خغخ#/|/|[11خ1 يفلد 


وفيها يؤثر الصوت الثانى على الأول فيتحول الى صوت بيشضيهه 
فى لحد صفاته : 


ومن أمثلته فى العربية ما أجمع عليه القراء فى أحكام القراءات 
من أن القون المشكولة بالسكون اذ وليها باء تقلب ميما مثل : « أتبتكهم » » 
.* من بعد » فوجود الباء فى هذا النوع من الأمثلة استلرم -انتقال النون 
أمن مخرجها الىمخرج الباء » وترتب على هذا الانتقال ان استبدل 
#بالتون صوت نظير لها فى المخرج الجديد » واقرب آصوات هذا المخرج 
“الجديد المى النون هو < الميم » لأآن كلا منهما من الأصوات الشبيهة بأصوات 
إللين فضلا عن ان- النقون والميم. صؤتان أنفيان(95) ٠+‏ : 


.... سبيجل » كلم “بور انع رقنا بلقو لطن از‎ .)١6( 
٠ ١86 الآصوات اللغوية ) ص‎ 5) 


نآ 


وفى اللهعة المصرية تسبع.من يقول '« جمب »بدلا بن * جنب 6 
١‏ عمير » ندلا من ا عنبر » » « مكر » يذلا” من« مقبز :» كط *يتحول 
فى العامية « الصاد » قبل - الغين » أو « الدال ».الى « زاى.» فالكملة 
العربية « صغير #اعى فى العاميينة « زغير » وكلمة « يصدق 1 هئ 
يزدق « قفن ” 

ويقولون « يسحف » بدلا من « يزحف- » فقد “تاكرت الزاى فى 
هذا المثال » وهى صوت مجهور » بالحاء التالية لها » .وهى صوت 
مهموس » فقلبت الزاى الى تظيرها المهموس وهى السين(8؟) ٠‏ 

ومما قلب فيه المخرج كلية « عند » أصلها « عمد » ٠»‏ كما هى فى 


_ 7 يدج ” : 5 ٠.‏ 00 لوو كاله 501 
العبرية ‏ ؟ 577 ويعناها معى بالميم فصارت 'الميم "الشفهيّةٌ نونا 
سئية لسبب جوار الدال السنية ٠‏ ومثال كلمة « المطقة » أى الحلاوة أضليَة 


60 


« المتقة بالتاء فان مطايقها فى العبرية فشيهت التاء عير المطبقة 


بالقاف القريبة من الحروف المطيقة 2 فصارت طاء مطبقة(9١) ٠.‏ 
2 9 01 -2 
ومن آمثلتها بين الصوامت فى المعبرية 2 و 2 2 
فقد تغير حرف الباء المجهورة الى القاء المهموسة لتمائل القاف » وأيضا 
٠ 207 2-019‏ 
1ن 08 
اكيم 5 أن حرف النون المجهورة يؤثر على حر الباء 


(707)المنهج الصوتى » ص ٠ ٠١5‏ راجع أيضا بروكليان » 58 

(4؟) دء رمضان عِيد التواب » التطور اللغوى » القاهرة ١941‏ 2 
ص 2" »2 0" . 

(19؟) برجشترأسر » ص ٠١‏ 

)7١(‏ تبادل الباء مع الميم يرجع أيضا الى اتفاق هذين الصوتين فى, 
المخرج فى مواضع خاصة ومن. امثلة ذلك فى اللهجات العربية مكة وبكة. في 
ثلبة وثلمة وبين العربية والعبرية المادة م ح ن فى العربية » ب » ح » ن” 
فى العبرية وهى بمعنى امتحن أو اختبر «راجع 3 يحيو جك عبد اللجيد» 

بين العربية ولهجاتها والعبرية » القاهرة ال1إ19 » صصص 0 


مين 


ويجعله ينطق مثل الميم(1*) ٠‏ ومن أمثلته بين الصواكت والصوامت : 
ا ل 5 10 


“4 سه الذعه , إو'به ر9' ر بهم سه يدعم 


>ه .2 . فقالتطق الشفوى للحروف ‏ نم و الم دءتَ 
فى. الأمثلة السابقة يبدا قبل أن ينتهى نطق الصائت السابق 
( السكون المتحركة والصيرية ) » ولهذا يدمج الصاثت فى الحرق' 
الشفوى أى يتغير الى شوروق » وقد سبيت هذه الممائلة أيضة.فى نطق 
السكون المتحرك قبل الياء مثل الحيريق(؟؟) ٠‏ 
4 مماثلة رجعية كلية : 
01 جد درو 6] بد 


وفيها يؤتر الصوت الثانى على الصوت الأول فينغير ليمائلة يشكل 

تام » وفى هذه الحالة يكون الصوت الأول ساكنا ٠‏ ويوجد مثل هذا 

التاثر الصوتى فى العربية فى صيغتى «تفاعل» و «تفعل» وعلى الخص فى 

لقة القرآن الكريم حيث قيس المافى على المضارع ألذى حدثت فيه تلك 

الممائلة نحو يتذكر ->>ه يتذكر ->»ه يذكر » يتطهر - يتهر - يطهر(7”79) 
7297 ه»ه :1673. 74و هبه 


وف الغبرية. .يقل + ْ 


(80) وص الم ٠‏ 
هل 


(7)د تقس المصدر » ص 5م ٠‏ 
(**) بروكليان » ص ٠*١‏ . 


زع" ١‏ امماء 
هل | وص 


مام 


3 هه 3333 ( ارس اا ©و183:->و42) 


وَكسيل اللغات السامية كلها تقريبا الى ادغام « ألنون » فيًا يليْها 
مباشرة من الأصوات الصامته وذلك أمر شائع جدا ٠‏ ففى العروية .تجد 
الادغام فى حرفى النون : « من »6 و« عن » حيث تدغم « النون » قى 
« الميم »او « اللام » التى تليها «مثل « أن لا ->ه الا » من ما +#دت.هما 2 
عن ما ->ه عها(1؟) ٠‏ 

وفى العبرية نجد أن هذا_التاثر يكاد يكون مطردا : 


دلي ه721 ١‏ 11[4| :3 د ثم الام سه يلال | 


٠ )059( |" مغة‎ ]4 


ونجد ايضا هذا التأثر فى بعض احكام القراءات فى اللغة العربية 
وذلك عند اجتماع الباء مع المجيم فى مثل « اركب معنا »(8؟) فقد قلبيتِ 
الباء ميما اى ان صوت الفم الباء انتقل الى نظيره من أصصواتة 
الأنف « الميم »(89) ٠‏ 

ومن آمثلته أيضا ادغام « لام » آداة التعريف فيما يليها من أصوات 
الصفير والاسنان والاصوات المائعه ( اللام والراء والنون ) مشكقٍ ' 
الشمس -> اشمس » الرجل ->ه لرجل ٠‏ وقد امتد هذا الادغام فوكق. 
اللهجات الجديثة الى. الأصول الغارية كذلك ففى مصر : الكل ->»ه آكل ٠‏ 


(1) بروكلمان » ص 1١‏ 

(3007) وروص » وراجع أيضا بلاو »> ص, ه 
١ 3 0‏ 

(78) سورة هود أية 417 « اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » ٠‏ 

ز(ة؟) الأصوات اللغوية » ص ١468‏ 


١44 


وفى العبرية تدغم « اللام > » فى القافه فى مضارع القعل 


[ سم 0 لك 


وفى اللهجة ٠‏ المصيية يجوز ادغام . «التاء» و «الذال» و «الدال» 
و« الضاد » و « الطاء » فى تاء الفاعل مع التشديد مثل : اردت >> 
آرت » آاخذت ->ه آاخت . بسطت هه بست كما نسمع .ن يقول بت 
بدلا من يّت (١؟5) ٠ ٠.‏ 


ثانيا ‏ المماثلة«المنفصلة ( غير المتجاورة ) : 
عقا عك حرلاوة ‏ كاءاامة 

ان يتغير صوت كلامى ليمائل آخر لا يجاوره مباشرة ٠‏ وهذا النوع 
من الممائلة ليس شائعا وامثلته اقل بكثير من آمثلة: المماثلة المتصلة : 

وقد تعرض سيبوية فى كنابه لهذه الممائلة فذكر أن المضارعة بين 
الصوتين قد تتم مع البعد نحو مصادر والصراط لان الطاء كالدال(47) ٠‏ 

ويمكننا أيضا تقسيم الممائلة المنفصلة الى الأنواع الأربعة الآتية : 

: مماثلة تقدميه كلية‎ ١ 
ومن اءثلتها فى العربية تأثر حركة الضم فى ضمير النصب والجر‎ 4 
,الغائب المفرد المذكر ( سه ) والجيع المذكر ( هم ) والجمع المؤنث‎ 


إ(2+0) بروكلمان » ص ؟5 
)8١(‏ برجشتراسر » ص ٠ ”١‏ بروكلمان » ص 70 »2 55 أيضا 
د ٠‏ محمود فهمى حجازى » علم اللغة » الهيئة المصرية للكتاب » 
القاهرة .لاوا » ص و" 7 
(؟5) سييوية » الجزء الرايع , عن ه44 
4 


( هن ) والمثنى ( هما:) - بما قبلها من كسرة طوينة أو قصيرة ؛ 
أو ياءء فتقلب الضمة كسيرة » مثل برجله ->ه برجله » فيه ->ه قيلته 2١‏ 
عليه >»ه عليه » ضريته -»ه ضريته » يصاحبهم << يصاحيهم , 
قاضيهم حه قاضّيهم » بهن © بهن »2 أبهما سهدايهما(2) ٠‏ 

ومن أمثلتها قى العبرية : >> 

جم سه 7م , وول سه وروم 


فنلاحظ فى هذين المثالينانه بعد نطق الحروف 2 3 4 تعود الأوتار 
الصوتية المى موضع نطلق القامص السايقة » ولهذا اليتاح والسيجول الى 


قامص(15) ٠‏ 
؟ - مماثلة تقدمية جزئية : 


ومن أمثلتها تأثر لام الكلمة بفائكها هى الاصول العربية « ضحك » 
التى هى فى العبريه ‏ 73م فتتحول الى قاف(ه:) . 
7 


ويوجد هذا النوع من المائله فى شمال غربى افريقيا » فالكلمة, 
العربية القديية عفريت أصيحت فى تونس : « عفريط »(13) ٠‏ 
. ويميل' صوت الراء الى تفخيم الأصوات المجاورة له مثل قؤَلك. 
« صور » فى « سور » »2 و« أخرص » فى « أخرس » و « رقص © 
فى « رفس »(129) ٠.‏ 


(59) التطور اللقوى » ص ٠6‏ 
(غ5) ]1 »ا ص 167 


(6:) بروكلمان » ص 6 

(41) نقس المصدر » ص 8ه 

(20) التطور اللغوق » ص 588 »2 
ىا 


ومن أمثلتها فى العبرية بأ نلاحظه في النطق الشعيى فى الكلمات : 
برد سه 27/6 91/3 سه 2777/1 
فيعد نطق حركة الحولام وحركة القامص تعود الأوتار 
الموتية الى حالة الاسترخاء السايقة التى فى نطق الآصوات المهموسة 
80 و » ولذلك تتغير الأصوات المجهورة « ن. و ه » الى 
أصوات مهموسة (4غ) ٠‏ 
© - ممائلة رجعية كلية : 
من امثلتها فى العربية تشابه الحركة لحركة اخرى أو تشايهها 
لحرف صامت » والأول لابد أن يكون منقصلا لان بين الحركتين .حرفا 
صامتا فارقًا بينهيا مثال ذلك « منذ » أصلها ( من + ذو ) فقليت كسرة 
الميم ضية » تأثرا يضمة الذال بعدها(؟5) ٠‏ 


وتطورت كسرة الميم الى فد فتحة فى صيغتى أسم انآلة : مفعل ومفعلة 
مثل مخدة ومزدغة للوسادة ومطرد للرمح الصغير(٠05) ٠‏ 


ومن امثلتها بين الصوامت فى العبرية انيز 5 14 
2 142 (كام عاج رجها') ر - 
1 ا 
2 دج093ههيم, 7 


عو سس يصو 


(8ع) / » ص ام 
ل 


(549) برجشتراسر » ص 1٠‏ 


(50) التطور اللغوى » ص ”7 


وآ 


نلاحظ أن الصائت الأول ( البتاح أو الحريق ) تغير الى سجول 


تحت تأثير الصاتت اللاحق ( السيجول ) ٠‏ وآيضا ' سه 
وغيرها(١6) ٠‏ 


4؛ - مماثلة رجعية جزئية : 

ومن آمثلتها ما ذكره نحويو العرب من أن السين اذا وقعت قبل 
غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز ابدالها صادا ء» كقولك « صلخ » يدل 
« سلح » ع و« صراط »© يدل « سراط » ٠‏ وقد آثرت الحاء المهموسة 
على الضاد المجهورة فى ضاحب وصاحب فتحولت الى نظيرها المهموس 
وهو الصاد(؟ه) ٠.‏ 


وفى العربية القديية تتحول ( ب ) قبل « الراء » الى ( ب.) 
فى الكلمة العبرية : | 2 يدم برغو ث(00) ٠.‏ 


وتميل الراء الى تفكيم الأصوات المجاورة لها » ومن هذا الإثر 
قولنا فى مصر : « طور » فى « تور » المنقلبة عن « ثور » كما نطلق 
كلمة « الضرب »© على « المدرب » يمعنى الطريق المسدود( 60:5) ٠‏ 
ا ا 
فقد آثر صوت القاق المهموس على الياء المجهور 
فتحول الى نظيره الفاء المهموس ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ 


)2 در ص 8/8 
0ل 


(؟0) برجشتراسر » ص ١؟‏ 
(0) بروكلمان » ص 08 


(64) التطور اللغوى » ص +" 
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2 2 3 
0 ٍ تسد أن هرف أثراء المجهور 


اشر على لمعه لايع يفيه .هرف. الكاف المهموس -الى.حرقه الميع 
لمجؤور أ" وم النقلتها ايض 4/9372 ل 1932م 


فقد تغير ا د امهمو 8 حرف الباء العزوق ليتتجانةن مع 


27/2 مم 0011 


تجد أن حرف الياء الشفوى 3 0 الى 


ومن أمتلتها بين الصوائت : 6 97ل 


ام 0 50 فقد اثرت بحركة ل 
تحت حرفى الدال والقاف على حركة ائهاء فتغيرت البتاح الى صيرية (85) ٠‏ 

بعد هذا العرض وقى ضوء ظاهرة المهائلة-يمكن أن نفسر حدوت 
اللحن فى بعض || الكلمات فى العربية فمن:“أمقلته بين التحروف نجد أن 
العامة تقول <«< أشتر ت الماشية » والصواب اجترت 3 ويفولون أيضا 
« فلان مة_حهد » بدل مجتهد ٠‏ وتعتير ظاهرة الممائلة عي سن حقورة 
اللحن فى الأمثلةٍ المسابقة فالجيم وهى صنوت مجهور جاورت: القاد 
وهى صورة مهموس فتائرت الجيم بالتاء تأثرا رجعيا فقلبت الجيم 
صوتا مهموسسا ٠‏ يتحد معها فى المخرج وهو -الشين فكلاهى] وسسط 
عار 


(048) سيجل » ص 8م 
(05) نقس المصدر ٠‏ 1 
(69) د ٠‏ عبد العزيز مطر »' لعن العامة فئن ضوء الدرامنات 
اللغوية الحديثة » دار الكاتب العريى » القاهرة 1571 » ص 4.؟ 
1 
١١(‏ - دراسات شرقية ) 


ومن أمثلته بين الحركات قولهم لغوى بدلا من لغوى » ويحصد الزرع 
بدل يحصد أو يحصد وقولهم_قرنفل بدل قرتفل(048) فقسد-تم فئ” هذه 
الأمثلة الانتقال الى صوت لين ممائل للصوت المجاور ليتم الانسجام 
بين صوتى اللين تيسيرا فى النطق واققتصادا فى الجهد العصلى ٠‏ 


وهناك قانون صوتى آخر » يسير فى عكس اتجاه قانون الممائلة 6 
وهو ها يعرفه عتد علماعء الأصوات يأسم ,»د قانون المغايرة 4 


المغايرة ( أو المخالفة) 1/1/2 3/0 ج) 

المغايرة فى علم الأصوات تعنى حدوث اختلاف بسن الصوتين 
المتمائلين فى الكلمة الواحدة ٠‏ ويحدث هذا الاختلاف فى الكلمة المشتيلة 
على التضعيف بأن يتغير ألحد الصوتين المضعفين الى صوت لين طويل 
اى واو المد » أو ياء المد » أو الف المد » او أحد الأصوات الشبيهة 
بأصوات اللين » وهى المسماة بالأصوات المائعة ( أو المتوسطة ). 
وهى اللام والميم وألنون والراء(9ه) ٠‏ 


(068) نفس المصدر ص ؟١1؟‏ 
(69) لحن العامة ء ص 6١؟‏ 


وتتبادل الحروف ا المكان فى يعض الكلسات 
مثال : // + رود ( أيؤب ه/؟" )-. 
زى سوه رجور سرك ع دروو دارم 
( حرقيال 9١/لا‏ ) و ( تحميا /ا//لا ) ب © 
دوودرد: «صرمعقضم| م" ه39" وررعامص 2-1795 
حرلا"لم ء ذرأ ء/ دامر وتور . ص١1‏ 0 


1535 


: 7 .2 أ6لعوم 4 0 اث لل أخوسمت ‏ ا 0 3-5 
ومن أمثلتها كلمة و © ”5 -» تحولت: فى- الخعربية الى + 
» وكان المتوقع أن تكون « منمس »© طبقا لقانون: كقابيل الأضوات» 
2 حدثت. مغايرة فى الحرف الأول وأصبح شينا( 7) ٠‏ وليضا قد 
يفك الادغام ويصير الحرف المشدد حزفين: مختكفين: بقلب أول نصفيه 
الى حرف آخر ٠‏ مثال ذلك ان « السنيلة » فى العبرية  «‏ 23/226 
بالباء: المشددة أى الباعين وصارت أولاهما فى العربية نونا(11) - - 
ومن امثلتها أيضا قلب احد الصوتين المدغمين الى صَوت نين طويل 
مثل « قيراط » أصلها « قراط » « دينار » أصلها دنارر؟5) ١ ٠‏ 
وبرى بر. جشتراسر ان العتة فى ١‏ لمخا لقة نفسية محضة » نظيّره !| لخطا 
فى النطق » قانا نرى الناس كثيرا ما يخطئون فى النطق : ة ويلقظون بثىء 
0 الذى أرادوه إن وآكثر ما يكون هذا اذا تتايعت حروف شبيهة بعضها 
> يعض » لان النفس يوجد قيها : قبل النطق بكلمة - تصورات الحركات 
. إللازمة على ترتيبها » ويصعب عليها اعادة تصور بعينه 3 ويعد حصوله 
بمدة قصيرة » ومن هنا ينشا الخطأ اذا ١‏ سرع الانسان فى نطق جملة محتوية 
ع كلمات تتكرر وتتايع فيها حروف متشابهة(15) ٠‏ 
+ وغاية هذه .الظاهرة تحقيق السهولة فى النطق ٠»‏ وتقليل. الجهنهت. 
أانعضلى » وذلك أن النطق بالصوت المضعف يتطلّبي مجهودا عضليا: 
ْ اكبر مما لو قلب احد الصوتين الى صوت لين أو صوت من.:الاصوات التئن 


30 / » ص 5 وراجع أيضا بروكامان » 
ع ل 


ص الا 
)1١1(‏ برجشترامر » ص ؟؟ 
(319) الأصوات اللغوية » ص +91١‏ 
(19) التطور النحوى للغة العربية »...ص ١؟‏ 


1 


بيرهنت 0 الصوتية الحديثة ا و حب أصوات اللين 0 


وهذه الظاهرةالمتى قررها المحدثون 0 0 اليها. 
القدماء فى. مؤلفاتهم ووضعوها أحيانا دون ان يسموها ودون أن تصيل . 
عندهم ألي أن تكيون مبدا مقروا ٠‏ 


: وقد عقد سيبويه يابا سماه. باب ما شذ فأبدل مكان اكلام اليّاء تكراهية' 
التضعيف » وذكر من ذلك : تسريت وتظنيت وتقصيت » وهى من _تسرر., 
وتظنن » وتقصى من القصة (7106) فسيبويه يحكى هذه الظاهرة ولكنه 
يبعدها شاذة ٠‏ 


اما ابن جنى فقد لورد في باب « قلب لفظ الى لفظ بالصنعة 
والتلطف لا بالأقدام والتعجرف » ول العرب : تسريت من لفظ ممرر ». 
وقد احانته الصنعة الى لفظه ر ٠‏ ومثله قصيت اظفارى » وهو من لفظة”ٌ 
قصص » وقد آل بالصنعة الى قص (53) ٠‏ 00 ش 


والمغايرة توعان منفصلة ومتصلة » والمقصود بالمنفصلة + اكان ديا 
حرقيه فارق وهذا النوع هو الغالب » والمتصلة ما تجاور فيه الحرفان وهو 
على الأخص فى الحروف المشددة » والحرف المشدد هو حرفان مثلآن, 
متقاليان مدغمان فى حرف واحد - وينقسم كل. نوع من هتين الفوعين اليل 
تقدمى ورجعى ٠‏ ويقصه بالتقدمى و.جود صوتين متشابهين 2 ا 1 
الأول على القانى ويقصد بالرجعى وبجود صوتين متشابين ثم-يؤثر الصوت» 
الثانى على الأول ٠‏ 


وسوف نتحدث فيما يلى عن هذه الأنواع ونفسر بعض الأمثلة ٠‏ 


'(52) لحن العامة » ص 6١؟‏ 
إ(156) الكتاب »2 الجزء الرافخ »_هى :9غ ٠:‏ 
(55) الخصائص ٠»‏ التجوء - اللفثاتى 6 ا 1ه 


للحلا 


. : مغابرة تقدمية. متٍصلة.‎ - ١ 

من أمثلتها فى العربية قول العامة تقعور يدلا من تقعر قفي كلمة 
« تقعر » مثلين مضعفين فآبدل من احدهما.الواو ٠‏ ومثل قولهم « كرناسة » 
بدلا من « ا كراسة -» فقد اجتمع مثلين مضعفين فابدل من .احدهما عبوت 
شبيه بأصوات اللين وهو بالنون(33) +. . 

.كما يقولون 8 لخبط » التي يحدث فيها قلب مكاتئ ين 7 خلبط » الت 
نتجت بطريق المخالفة الصوتية من الفعل القديم: خلط(510) ٠.‏ 

وتخالف « الواو » قبل الضمة أو الكسرة الي همزة احيانا مثل 
العلم الشخصى : وهيب ->ه أهيب ومثل وشاح -»ه اشاج(18) ٠‏ 


؟ ‏ مغايرة رجعية متصلة : 


ْ من أمثلتها فى العربية أنهم يقولون للثىء المتيسط < مفر 
والصواب مفلطح باللام ٠‏ ويقال مفطح أيضا والأصل هى هذه الأمثلة : 
نمفطح بالطاء المشددة » فأبدل من احد المثلين لحد الأصوات الشبيهة بأصوات 
ثاللين »ء قفصارت أما <« مفرطح » بالراء واما « مفلطح » باللام وهما 
سواء ٠‏ كما تقول العامة قرنبيط بدلا من قنبيط ٠‏ وقد حدث هد هنا تغاير 
1 قابدلوا من الحدى النونين راء(5") ٠‏ 0 


ومثل ذلك أيْضا « فرقع » أصلها « فقح » وكلمة.« بلطح »© أى-ضربٍ 
بنفسه الأرض أصلها « يطح ٠ )7١(»‏ 
ويقولون ضربته فقنطرته والصواي :.قطرته ٠‏ وما .حدث هنا هو 


(51) لحن العامة »ص قلط - وام 
. (317) التطور اللغوى » ص ١‏ 
6 بروكلمان 6 ص - ْ 
(158) لحن العامة » ص 6١؟‏ 
() برجشتراسر » ص 78 7 
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تطور احد الصوتين المضعفين وابداله نوكا ليتم 'التغايز بَيْتَهما ٠‏ و 
قولهم للاترج : ترتج(71) ٠‏ 

كما يقولون اتجاص وانجانه وانجار بدل انجاض وأنَجَائه ولجارل78) . 
والذى حدث فى الأمثلة السابقة هو ابدال التون من أحد الصوتين المتيّائزلاء 
ونقول ايضا فى اللهجة المصرية كعبل بدلا من كبل(77) ٠‏ 

ومن أمثلتها فى العبرية ابدال آلشدة الثقيلة بحرق الراءا ,كل : 

رع و ماه 799 مم ( لخبار الايام الأول 14م ه.' 

'واخبار ثانى ع؟/” ) » ٠‏ 
2 أم وعم 677 م) سه 2010-1773 ١‏ “تنو فرسته 2 0601 


626 (عنم © 2 6) هه 7-6 01 
وابدال الشدة الثقيلة بالميم أو -النؤن : - (074) ٠‏ 
اهدعأ سه ويه 04 > و19 هورم جل : 


ويرى برجشتراسر ان تخالف الحروفت المقددة ند علة نفسية ايفع أ 3 
مختلفة قيلا عن علة المخالفة المنفصلة » وهى ان المتكلم يجو ان يؤثر في. 
تفس السامع تأثيرا زائدا » فلا يكتفى بالضغط على آلحرّف وتشديده و 
بل يضيف اليه يحرفا آخر لزيادة ذلك. التأثير( 0/ا) ٠‏ 


ك0 


؟١؟و لحن العامة » عى‎ )9/١( 
: اجار وانجار بمعنى سطح المنزل وفى حديث الهجرة‎ )7( 
6 ٠ الناس فى المدينة مكل على الاناجير‎ 
الأصوات اللغوية » ص ك3 » وراجع. ايضا التطور اللغوى‎ )7( 
1 ص 8" » علم اللغة » ص و؟ سبي بن‎ 
9 يراجشترامر » ص‎ )95( 


154 


ومن أمثلتها بين الصواكئت 


الشف 
39 1م (عيم ل ثم > 


يد 0000-7 


21 م و )سمه 7 4 


7 22 لخ “1 حت تنه 30 009 
9 00 < ( تكوين 6 و 

؟ - مغايرة تقدمية منفصلة : 
من أمثلتها فى العربية « املل » و « أملى » ( فى القرآن الكريم : 
وليملل الذى عليه الحق ‏ البقرة 789/٠‏ ) وفى العامية منظر بدلا من, 
ممطر(لالا) ٠‏ . 
ومن أمثلتها 5 العبرية (176غ) 


جع د سسه موك يبه + اوسهه يوج مز 
م بده سه يوج مز لإه. بورع [س> واه ل .. 


- مغايرة رجعية منفصلة : 
ومن آمثلتها فى العربية ما ذكره الصرفيؤن من أن الواو تقلب همزة 
ادا تصدرت قبل واو متحركة مطلقا أو ساكنه متأصلة اللواو نحو : «أواصل» 
و« اواق » فان الأصل فيها « وواصل »© وكذلك « وواق » لانهما جمعان 
لكلمتّى « واصلة » و « واقية » ففاء كل منهما وأو » ويجرى مثل ذلك فى-- 
انفى : « الأول » وجمعها » فان الأصل فيهما ان يكونا : « وولى » 
و« وول » ولكنهيا فى العربية « أولى » و « أول »© وليس ذلك كله 
الا أثرا من آثار قانون المخالفة ( المغايرة )(ولا) <٠‏ 00 


(3/م 0.1 و » ص ؤي 
(1/1) التطور اللعغوى » ص 78 


)8؛ا) ل ع ص 8م 


(هلا) التطور اللعوى » ص 1١‏ 


1535 


وفى كل اللغات السامية 5 أحد الصوتين المائعين فى كلمة وعد 
مخرجة وذلك كما اتضح من. خلال الأمثلة العبرية السابقة + وكذلك فى 
العربية فى بعض اللهنجات : عنوان ع©»ه علوان( ٠ .)4١‏ 

ومن أمثلتها بين الصوامت فى العبرية : > 

زم/.34332--ه 72.12 0 
( ارميا بالأ/بد ء 6-) فقة' تبرت الراء الأوقى الى 

تو لتكائفة 'الزاء الأخيرة- ٠‏ واأيضا 
فقد تغيرت القاف الأولى الى راء لتخالف القاف إلثانية(41) ٠‏ 

ومن أمثلتها بين الصواكت : (90م) 0 
ا لصم 7م ) سه الت 1 1 سرام ال[ سه 


0 مك ا دس دع/6) سه /16/ » 


رةثرزة سه قا برزه ءلايرؤه سه ل ره . 
ومن أمثلتها يين الحروف وءنحركات: تغيير.الحرى الأول بصسركة 
ليغالف الحرف الآخر مكل : 
مام م[ م ء 3738 > 1د <> 


0 ا سهع جم ٠‏ 2 7227ه 9726 11 


اده ]2/4 سي بعر يأرو ٠‏ (45) وغير ذلك - :؛ 


)4٠(‏ بروكليان » ص /الا 
)4١(‏ سيجل »اص 88 
(؟48) نفس المصدر وانظر أيضا يلاو » ١١‏ واص و 
(48) سيجل ©» ص 4856 
000 


#م 


تخلص مما سبق الى تقرير ان ظاهرتى الماثلة والمغايرة حقيقتان 
قررهما اللغويون القدماء والمحدثون واعترفوا بأثهرهما فى التطور الصوتى ٠‏ 
وهذا التطور هو احدى نتائج نظرية السهولة التى نادى بها كثير من 
المحدثين » والتى تشير الى أن الانسان فى نطقه يميل الى الأصوات 
السهلة التى لا تحتاج الى مجهود عضلى ٠‏ 


المراججع : 
5 8 0 
١‏ اين جنى » الخصائضش » تحقيقةة محمد على إلتجار » 
القاهرة ٠. ١961‏ 
؟ ‏ ائيس » دء ابراهيم © الأصوات اللقوية » القاهرة ١986‏ . 


: يه 1 5 
0 “ب برحجشتراسر عا" جوتلف 2 التطور النحوى للغئة* العربية 0 
القاهرة ١4ول ٠‏ 


. - بروكلمان * كارل » “فقه اللغات السامية . ترجمة يسان 
عبد التواب » الرياض بالأولاء. 


: م 2 معد توي » علم افِغة بين التراث والمناهج 
الحديثة « الهيئة العاية ©“ القاهرة. 0 0 


1 حسكين »ده ضلاح الّدِين ضالح » المدخل “الى علم الاصوات 2 
القداهرة 41 . 


7 سيبويه » الكتاب » تحقيق :هبد الملام هاروّن » الهيثة ألعامة 
للكتاب » ال 1/6 ٠.‏ 


م شاهين 2 د. عيد الصيور » المنهج 'الصوقى للبنية العربية » 
القاهرة /الا9و١ ٠‏ 


هه عبد التوابي » ده تهيضان » التطور اللغوي. أؤقوانيئه « 
القاهرة لاا91و١‏ . 


ارفيتة 


0 ا 0قتاد8 ٠6961‏ 
زٍْ الس : ولسننند 3ه ل ان 303 ومسل عتجيدة لس 


“لا 6ماكا مر : كارن” زع أ 3 ,اماع 00 9 ا أ تم 0 ه لله 


6 2/6 ل 01 ار سورع عه 
كل 6!» رما 6ت م 4 الوم لدت يك إدوس/ كم : : معلا اده لزبرقه ١‏ 0 


اود » / : ذيّ ده 
[01” 6له» ١‏ كاإماام ١»‏ سوعة عر رى : برةاع د اوه م 


٠‏ اطام سلسن 0 صم قدا دوا ؟ تمسر فين 
جسكم مكب عر مم ممم ل الس و ل لعن 
ش : 5 
لاه لسر د يس بور مي م م 0 
000 00 0 آم _ 


1 


: اأمل وي مسيم 
, ياعم > رج تله يتكلم أجي 0 51-5 ٠ج‏ و 5-6 مج 0. 


الجزدالشاق 
العجمة فى شعر ابى نواس 


دا٠‏ احمد عيد القادر الداذلى 


كلية الآداب جامعة المنوفية 


سادسا .. آلفاظ الجواهر والمال والسكة .: 


مثل : بندار » -جمان-» درهم » دينار ٠‏ دفتر » دكان » دينار » 
زيرجد وزمرد » وفيروزج ٠‏ 
بندار ج بنادره : تجار(,١‏ ) » والبندار هو التاجر يحتكر البضائع 
ويتريص بها غلاء السعر (؟) » وهذه الكلمة تتكون من '( بن ) زمعنى 
اصل واس و (, دارا ) حبفة فاعلية من داشتن ( أن يمتلك ) وين أيضا 
يمعنى مال من كل نوع » وهى لفظة شائعة فى الفارسية (7) وقد استعملها 
أبو نواس فقال(4) : 
ش أوعندهم عيار ملعم أ.» يثك تار 
جمان : اللؤُلوٌ » أو هنوات اللؤلوٌ من الفضة » الواحدة جماته( ه) 
.وهو حب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلوٌ (1) وقد وردت الكلمة 
فى مختار الصحاح(؟) والوجيز(4) ولسان العرب (1) آن الكلمة 
فارسية معرية ٠.‏ 


موا١/١ القاموس المحيط‎ :)١( 

(؟) المعجم الوسيط ١/١‏ 

إ(؟) وازهاى فارسى در زيان عربى 7و 

(غ) الديوان .وم 

(6) القاموس المحيط 7١١/4‏ » شتا يجس ٠بم‏ 


(1) المعجم الوسيط ١/١‏ 
(0) مختار الصحاح ١١١‏ 
(4) الوجيز 1١١6‏ 

(ة) لسان العرب 16م 


والشكل الفارمى للكلمة :( ماق" .) قال كفو كراج .24 ب ليلد 


أله “شاجيهة" “لاقن بماء ”' رائتهية'ء 
مكللة الأعلى يطوق جمان 
وقال(١1)‏ , 
ضفرك. ءا مسككق لجمتان لوَلؤْهَ 
كرهم : جزء من أثنى عشر من الأوقية » قطعة من الفقضة 
مضروية للمعاملة ج دراهم » معرب(؟1) » وتجمع دراهم(17١)‏ » وقال 
آمو نواس 438 :2 
ولخشع فى نفمى »م واخفض ناظرى. 
وقال(16١)‏ : 
وقلت : « انى نحوت الخمر اخطبها 6 
قال : «الدراهم - ٠١‏ هل لممهر ايطاء .؟! 


)٠١(‏ الديوان 6م 
)١١(‏ المديوان 6١؟‏ 


(؟١)‏ العجم الوبيط امم 
(1) القاموس المحيط ١١/5‏ »2 المصباح و١‏ 


؟١١ الديوان‎ )١+2( 
الديوان ..؟‎ )١6( 


مدنا 


5 الكراسة ع جاتر 00 2 والدفتر خريدة الحساب » 
قال 000 دريد : ولا يعرف له اشتقاق » وبعض العرب” يقول تفتر على 
البدل يقول فندق(17) » ذكر الجواليقى الكلمة على أنها عربية » ولكن 
يتتددى:» ووجم لمن الكلية .كلنت: شبائعة فى العصر. الساسبائيى وشكلها 
( ديقترا )١18()‏ وذكر فيروز آبادى الكلمة ( تفتر )ا ى ( دفتر ) بمعني 
المحف المضموئة(19) ٠‏ 


وقال آبو نوس [١؟)‏ : 
ذاك وهذا لك يا غادرا 
فى دفتر الحاصنلق مكتسوب: 
وقال(١؟)‏ : 


ومحبرتى راس الرياء » ودفترى 00000 
ونعلاى فى كفى من آلة الختل 
دكان : ج دكاكين : متجر » معرب(؟؟) » الحانوت(97) ٠‏ 


قال آبو موامس(؟) : 


؟م8/١ المعجم الوسيط‎ )١3( 
1١51 المصباح المنير‎ )119( 
وازهاى قارمى 17م0؟‎ )148( 
2 ١/9 القاموس المحيط‎ )19( 
الديوان ؟مم‎ )7٠١( 

(١؟)‏ الديوان 5١م‏ 

(9؟) المعجم الوسيط ١/57؟‏ 
(9؟) القاموس المحيط 6/:4؟ 
(2؟) الديوان 845+ 


إمفكةه 


فاحت براكحة قال العريف لهم 
هل فى محلتنا دكان عطمار 
واه دشنا : معرب أجميله دنار قا بدل مئه أنخدهيا _ياء لكلا 
يلتنش. بالمضادرة(16) ٠‏ 
والدينار معروف ومشهور فى الكتب » يقال فى جمعه دنائير » 
والدينار هو المتقال (5؟) » والدينار عملة مسكوكة من الذهب(17؟) 3 
وقد استعمل العرب اللقظ فعلا وصفة يقونون « ثوب مدئر 406 ) 5 
قال ابو نواس(5؟) : 
اذا انتقد الدينار شبهت كفضه 
لدى صفرة الدينار فى وضح الكقف 
وقال(١")‏ : 
كانه الدينار دموع عينى غعزار 
وقال - 
لابد أن يزنوا فقالت :او الفدا 
باكبح كالدينار فى طرفه فتر 


(1؟) المصياح ٠١١‏ 
07 ) وازهاى فارمى دي 
)م ؟) وازهاى فارمسى فض 
(5؟) الديوان نم 
() الديوان عوم 


؟ 


زرياب : الذهب وماؤّه معرب(١؟)‏ » وهى بالكسر(؟) »2 قال 
ابو نواس(7؟) : 1 
لكر كلذ تقبو #باللضاكت 
كأنيا يدهن بالزرياب 
وهو مكون من زر بمعنى ذهب وياب من المادة الأصلية للمصدر 


٠ » يأفتن‎ « 


زمرجد : حجر قيم معروقف ل الشكل الفارسى للكلمة والذى 
أورده أدى شيرزيب رنك(54*) » وهو ذو أآلوان كثيرة أشهرها الأخضر 
المصرى والأصفر القيرصى(ه7) ٠‏ 


لمر © متقل: الزاء يَحْسوية الذال (تعجة هو الزبرجد. © قال 
النقكرية + والداق: الهيلة' تمتضيف والموات الذال' المعجية والواهدة 
زمردة(5*) » وقال الفيرورا بادى : هو جوهر(/7) »2 وذكر أيضا 
"الزمرد باذال(78) ٠‏ 


(1) المعجم الوسيط ١/9و9؟‏ 

(5:*) القاموس المحيط ١/١م‏ 

(*) الديوان 7ه 

(5*) وازهاى فارسى در زيان عريى ٠١7‏ 
(96) المعجم الوسيط 848" »2 5.٠-‏ 1 
(1) المصباح المئير : ١66‏ 

(7) القاموس المحيط : ١/م.؟‏ 

(8*) القاموس المحيط : ١/8ه*‏ 


احيرا 
) و ١‏ دراسات ( 


قال ابو نواس(9") : 


قعاد زمرد! 2 وألخضر حكى 
تخال به الكباش الناطحات 


وقال فى الزيرجد( ١؟)‏ : 
بآنتية مخروطة من زيرجه | 
تخير كسرى خرطها ليصوتها 
وقال(١2)‏ : 
ومن الزيرجده حولهن ممثلا 
سطا يلوح بجانب البستان 
وقال(؟27) : 
صاغ المزاج لها مثال زيرجد 
متألق يبدائع الأضنواء 
فيروزج : حجر كريم غير شفافه معروف يلونه الأزرق كلونٍ السما 
أو أميل الى الخضرة » يتحلى به » معرب » ويقال لون فيروزى(57) ٠‏ 
قال أبو نوا س(55) : 
(9"*) الديوان : ٠٠١‏ 
(-2) الديوان : ١١8‏ 
(١1غ)‏ الديوان : 319 
(؟:) 4.لوا 
(»:) المعجم الوسيط : لا/رلم.؟ 


(55) الديوان هه 


,.؟ 
٠‏ 


بن .قلة واسعة المحجج 
كانما تطرف عدين فيروزج 
سابعا ‏ آلفاظ ادارية وعسكرية : 
مثل : آيين » واقليد » ويرجاس » وتوخاز » ختدق » دهقان 
ديرج > ديوان صولجان » فرند » عسكر » مرازيه » متنجنيق » هاون . 


5-5 آبين ّ قانون » رسسم معرية(2:6) 0 وقد وردت فى المعجم 
الوسيط(43) بمعنى العادة والعرف المتبع فى جماغة من الناس.وقد سلكت 
هذه الكلمة طريقها الى الأدب العربى قال مهيار الديلمى : 


يجمع الخريت 'تخولا أميره. 


وهو لم ياخذ أبيينه 
قال أبو نواس(217) : 


ووقر الكاس عن س فيه 
قان اييئها الوقار 
اقليد : المفتاح(48) » ج أقاليد( 5: ) » وقد لستعملها أبو تولس.. 
بمعناها فقال : 


فلا112 


(145) وازهاى فارمى : ٠“‏ 
(53) المعجم الوسيط : ١/١‏ 
(2419) الدحيوان : “ان 

(24) القاموس المحيط : ١/؟غ؟‏ 
(55) المعجم الوسيط : 549/١‏ 


خض 


ويئافوس بفقنة اللحم حقا 
وباقفالها ولاقليد(.ه) 
برحاس : بالضم غرض فى الهواء على راس" رمح أو نُخوه(2)81 


أو فضة يرقبها المذاق وهم على الجيادج براجيس(؟5) » وقال 
الجوهري أظنه مولدا(07) 0 


قال أيو نواس(+0) : 
أشهى الى النفس مْن عدو الكلاب على 
أرانب الصيد » أو من رمى برجاس 
وقال ألخمد تيمور(06) : البرجاس : الهدف 


توخاز : سيف » آلة من آلات القتال » لم ترد هذه الكلمة فى / 
المعاجم العربية ولا الفارسية وقد ذكرها محقق ديوان أبى تواس يأنها 
كلمة من شفين ( تو ) بمعنى داخل و ( خاز ) من ( خاستن ) س 
( خاس وخاز ) ومعناها الطعن(05) ٠‏ 


(050) الديوان : .با 

١9١ : شتايجس‎ » ٠٠١9/9 : القاموس المحيط‎ )0١1( 
5؟/١‎ : (؟0) المعجم الوسيط‎ 

(088) المصباح المنير : 57 

(غ02) الديوان : 8١١‏ 

(66) معجم تيمور الكبير : 179/١‏ 

(05) الديوان : 5484 


لض 


قال ابو نواس. : - 


مشقا يقد تبج الأاجور 
بسججنات صدفة التوخال 


خندق : حقير حول سور المدن معرب كندة (,61 ) » ج خنادق » 
وهى من المصدر الفارمى كندن » اسم مفعول بمعنى محفور » وتستعيل 
فى العربية فعلا وصفة ويوم الخندق اسم حرب الأحزاب » حيث نزل 
القرشيون حول المدينة وحفر الرسول بمشورة سلمان الفارسئ .خندقا حول 
المدينة ليوّمن أهل المدينة(084) » والخندق » حقير حول المكان ولخدود 
عميق مستطيل يحفر فى ميدان القتال ليتقى به الجنود والوادى(0) » 


قال ابو نواس(50) : 


5 ما فود عه دق 
وقال(١11)‏ : 


دهقان : بالضم والكسر » القوى على التصرف مع حدة » التاجر 
زعيم فللحى العجم ع( ورئيس الاقليم معرب ج دهاقنة ودهاقين والاسم 


(لاهة) القاموس المحيط : #اربام؟ 

(04)وازهاى فارسى : ا11؟ 

(09) المعجم الوسيط : 8*68/١‏ 

(70) الديوان : لاه١‏ 

(51) الديوان : مهم 

(؟11) القاموس المحيط : 5/:4؟؟ 2 شتايجس 000 


نض 


الدهقنة (؟71) ودهقان اسم يطلق على رئيس القرية وعلى من له مال وعقار 
وداله مكسورة(57) » وآكد المعجم الوسيط أنها معربة(151) ٠‏ 


قال ثبو تواس(50) : 
وابرز بكرا مزة الطعم » قرققا 
صنيعة دهقان تراءخى له العمر 
قال ايضا() . 


صهباء صافية »+ عذراء ثاصعة 


للسقم دافعة » من كرم دهقان 
وقال(/71) : 
خطيتا الى الدهقان بعض بناته 
فزوجنا منهن فى خدره الكبرى 
وقال(58) : 


فلم تزل تعجم الدنيا 2 وتعجمها 
.حتى تخيرها للخبء دهقان 


(*1) المصباح المنير : ٠١١‏ 
(12) المعجم الوسيط : ١/..م‏ 
(56) الديوان : ٠٠١‏ 

١١١ : الديوان‎ )55( 

١١8 : الديوان‎ )519( 

(14) الديوان - رق 


ين 


وقال (895) : 
ود عقساتة ميزائها قصب عينهسا 0 
وميزائنها للمشضترين غشوم 
وقال )7١(‏ : 
ذخييرة دهقان حواها لتفسه 
اذا ملك أوقى عليه وسيم 
وقال )9١(‏ : 
راها مشعشعة ع6 حيراء 6 صافعة 
بالكرخ عتقها الدهقان فادوسا 
وقال ('الا) : 
كأتها من حس-كها درة 
بارزة من كف دهقان 


ديرج : كلمة فارسية معربة عن ديزة فى الخيل(؟/ا) 2 والديزه 
مثل الجواد واليغل والدمار ٠‏ 


(9) الديوان : ١١‏ 
7/١)‏ الديوان : بالا 
)9١(‏ الديوان : “ا١٠؟‏ 
(؟/) الديوان : ١١.؟‏ 
(/7) محقق الديوان : 56+ 


1 


قال أبو نواس(94) : 
من ديزج اللبون » وعز الديزج 
من كل محبوك القرأ » مدمج 

وهنا استعمل أبو نواس الديزج يمعنى لون أى فرمى اللون . 

تِ الديوان - جُ دواوين 4 مكتب 2< أدارة 01 ديوان الشاعر 2 وقد جاء 
العرب بالفعل والصنة فقالوا مدون وتدوين » وقد دخلت الكلمة أول مرة 
فى عهد عمر بن الخطاب حين "شار الهرمزان حاكم الخوزستان السابق 
على المسلمين الذين يعيشون فى المدينة لعمل دفتر لتسجيل أسماء الجنود 
وسمى ديوان الجند والثانى ديوان العطاء(6؟7؛) « والديوان مكان 
معرب(.1/ا) » وذكره الفيروزايادى ينفس المعمانى(08) . 


قال ابو نواس(5/ا) : 
لكن بديوان يحيى) يفيه لطخ مداد 
وقال )4١(‏ : 


(5/ا) الديوان : 56 

(6) وازهاى فارمى : "لا 5‏ ونام 
(95) المعجم الوسيط : ٠/ره.؟‏ 
(لالا) المصباح المنير : ٠١5‏ 

(8؟) القاموس المحيط : 16/>؟؟ 
(9/ا) الديوان : ١66‏ 

)4١(‏ الديوان : موس 


دلق 


وقال (41م) : 
قد علا الديوان كايه 2 مد تولاه ابن مايه 
وقال (؟١8)‏ : 
والبطن طاو تحسكى لطافته 
ما ضكُوه كتب الدواوين 
وقال (“89) : 
ومر يريد ديوان ال خراج مضمخًا عطرا 
وقال (85) : 
وفى الديوان غزلان 2 رمت أعينها مرضى 
وقال (86) : 


قد صك لى بالقرب من سسيدى 
ودار صكى فى الدووين 


صولجان : ج : صوالج : عصا الملك(83) » والصولج بمعنى 


(41) الديوان : لَْه 
(؟8) الديوان : ٠1ه‏ 
(م) الديوان : مه 
(454) الديوان : لاالا 
(6) الديواآن : 8ه 
(43) وازهاى فارمى : 98> 


عصا معقوف طرقها يضرب بها الفارس الكرة وايضا بمعنى عصا يحملها 
الملك ترمز لسلطانه وتجمع صوالج وصوالجه(41) ٠‏ 
قال ابو نواس(88) : 
ل الصولجان ولا الميدان يعجبتى 
ولا آحن الى صوت البواشيق 
وقال (86) : 
وتغدو للصوالج كل يوم وترمى بالينادق والسهام 


فرند : السيف لا نظير له(.٠5)‏ » وردت عند شتايجش بتفس 
المعنى(51) » وذكرها ششترى(11) » افرند وبرند وفرند وذكر أن الكلمة 
الفارسية ( برند ) وبرند فى برهان قاطع بمعنى الحرير » والسيف 
ولمعانه » ووردت فى المعجم الوسيط(17) بمعنى السيف وما يلمع فى 
صفحته من اثر تموج الضوء ٠‏ 


(لاله) الوسيط : 05١0/١‏ المحيط : ٠١4/1١‏ 
(484) الديوان : “+ 

(86) الديوان : #ببم 

805/١ : القاموس المحيط‎ )5١( 

)5١(‏ شتايجس : ام 

(:9) وازهاى قارمى : 974 


(*5) المعجم الوسيط : 087/٠١‏ 


قال ابو نوا س( 952) : 
كان فرقد المرهفات تجده 
ويختال ماع الورد نحت فرندة 
وقال (6ة) 8 


عبدرى اذا انتمى 2 ايطحى 


وقال (45) : 


كانه الهداب قى القفوتد 


وقال (لاة) : 


مكل اهتزاز العضب ذى الفرند 
بأصرت الشلدقين مريكد 


م عسكر : الجمع والكتير من كل شىء ‏ فارسى (58) 0 الجيش(99) 


(غ92) الديوان : ٠:م‏ 
(56) الديوان : وغ 
(95) الديوان : 6م 
(91) الديوان : ؟+ه 
(54) القاموس المحيط : ”9و 
(959) شتايجس : 69م 


علدنا 


ج عساكر(١٠٠)‏ وذكرها الجواليقى على أتها معربة(1١١1)‏ » والعسكر 
هو الجبش ومجتمعه » ويقال عسكر من رجال(؟١٠) ٠‏ 


قال أبيو نواس(*١٠١)‏ : 


وعسكر الحب .حولى بخيله وجتوودهة 
وهتا استعمل الكلمة فعلا ٠‏ 


:)1٠١5( وقال‎ 


قم يا خليلى الى المدام لكى 
وقد استعمل الكلمة هنا جمعا ٠.‏ 
مرازيه : مرزبان : الرئيس من الفرس معرب ج مرازية(6١٠)‏ . 


وتجمع أيضا مرزبانية(7١٠)‏ » وهى مكونة من كلمة هرز بمعنى ناحية 
وبان لاحقة تفيد معنى حارس وتطلق على حاكم الحدود أو ناحية(/1١1) ٠‏ 


)٠٠١(‏ وازهاى فارمى : ملا4 
)٠١١(‏ المصياح المنير : م١٠غ‏ 
(؟١٠)‏ المعجم الوسيط : .١‏ 
)٠١*(‏ الديوان : او 

١من‎ : الديوآن‎ )٠١5( 

م/٠١‎ : المحجم الوسيط‎ )٠١6( 
؟*؟0/١‎ : القاموس المحيط‎ )٠١5( 
١١.4 : شتايجس‎ )٠١ا/(‎ 


566 


قال أبو نواس(8١1)‏ : 


صفقراء 4 محجدها مرزايها 


وقال )٠١5(‏ : 
وتحن آذ فارس تدافع به 
فقد ذكر الأولى مرزاب والثانية مرازب ٠‏ 
منجنيق : آلة قديمة من آلات الحصار » كانت ترمى يها الحجارة ‏ 
والمنجنيق قيل أنه فنعليل ومنهم من يقول الميم زاكدة ووزته متنفعيل 
فأصوله جنق- » وقال اين الأعرابى يقال منجنيق ومنجوق(١١١) ٠‏ 
قال أبو نواس(؟١١)‏ : 


)٠١8(‏ الديوان : ؟5 

>.6 : الديوان‎ )٠١9( 

866/7٠ : المعجم الوسيط‎ )١1١١( 
المصباح المتير : 6وه‎ )١١1( 


(؟١١)‏ الديوان : موا 


وقال )١١*(‏ : 
كانما أسلمت قوائيها اذا مرتهن من مجانيق 
هاون » وعاء مجوف من الحديد والقحاس يدق فيه(,4١١)‏ وقد 
صار أسما لنوع من المدفعية تسمى الهاون ٠‏ 
قال أبو تواس(6١١)‏ : 
حاسر كفيك على هاون2 2 لدق كوم او لثمان 
ثامنا ‏ ألفاظ اخرى : 


منها ما يتعلق بالاكل والطعام مثل : خوان وفلفل وقند وكباب ٠‏ 
ومنها ما يتعلق بالروائح وأدوات الرّينة مثل : اثمد وابهة و.مك ٠‏ 


ومنها ألفاظ أخرى مثل : اشفى وجلار وخيزران وزفت وزنديق 
وسدير وسراب ومرده ومهرجان وناطور ٠‏ 


خوان : ما يؤكل عليه ج اخوانه وخون واخاوين(57١١) ٠‏ 
قال أبو نواس(7١1)‏ : 


رايتك عتعد حضور الخوان 
شديدا على العبيد والعيدة 


20١ : الديوان‎ )١١*( 

٠١٠١١ : المعجم الوسيط‎ )١١5( 

)١1١6(‏ الديوان : مده 

)١١1(‏ الوسيط : *؟ » المحيط : 14/؟؟؟ 
)١١1(‏ الديوان : ٠مه‏ 


وضضا 


فلفل : من الابزار(4١1١)‏ » ويستعمل مسحوق ثماره فى 
الطعام(119١)‏ » ويعتقد أنه لفظ هندى وليس فارسيا جاء من بلبل 
ونقل الينا عن طريق التجار » نظرا لان هذا التوع من -التوابل يزرع 
فى الهند بكثرة ٠‏ 


قال آبو نوا س(١١١)‏ : 
مها تخيره التجار ترى لها 
قرصا اذا ذيقت كقرص الفلفل 
وقد ذكر ششترى انها فارسية(١7١)‏ والصواب عندى أنها هندية ٠‏ 
قئد: عصارة قصب السكر اذا جمد(؟؟١) ٠‏ 


قال أبو نواس(77١)‏ : 

ويا لحلى من السك رء والماذى والقند 
كباب : اللحم المقطع يشوى على الجمر(:؟١) ٠‏ 
قال أبو نواس(3؟١)‏ : 


ذى جبكئة مصكبا وذى ذهاب 


اشسيعنى منه من الكيلااب 


عم١‎ : المصباح المتير‎ )1١4( 
7/ءلا‎ : طيسولا)١1١9(‎ 
الديوان : لاد‎ )١٠٠١( 
6.“ : فارمى‎ ىاهزاو)١؟1١(‎ 
ال5”١؟‎ : الوسيط‎ )١؟5؟(‎ 
الديوان : 7الا‎ )١؟؟(‎ 
الوسيط : الال‎ )١؟غ(‎ 
+ : الديوان‎ )١١6( 
1 


من العناصر يكتحل يه(ا؟1) ٠‏ 1 


قال أآبو نواس(8؟١)‏ : 


كرخية كصقاء وحجه مشوقة 
مرهاء ترغب عن سواد الاثمد 


ابهه : العظمة والبهجة والسرور(55١)‏ ء ويقال انها من اب بها 
القارستة بيعترح النكين :والجال + 


قال آيو نواس(١7١)‏ : 
وعظتك واعظة القتير ‏ ونهتك ابهة الكبير 


مسك : طيبٍ » القطعة منه مسكة(١8١)‏ » وهى من مسك 
الفارسية(؟*١)‏ » وهو ضرب بين الطيب يتخذ من الغزلان(**١)‏ » 
والمسك ذكره صاحب المصياح على أنه معرب(28*١) ٠‏ 


؟4.ر/١‎ : القاموس المحيط‎ )١55( 
٠٠١ : الوسيط‎ )١١؟ا/(‎ 

١354 : الديوان‎ )١؟4(‎ 

(9؟١)‏ القاموس المحيط : ١/١81؟‏ 
)١٠١(‏ الديوان : 536 

)١79(‏ القاموس المحيط : رودم 
(15) شتايجس : م/*؟١‏ 

م57١٠‎ : المعجم الوسيط‎ )١7( 
المصباح المنير : *لاه‎ )١185( 


كرض 


قال ابو نواس(170١)‏ : 


5 1 ع ع 
شبوا على أدية كأصورة ١‏ َ 
١ 1‏ مسبك مباحا تدترى 9ه منتهيا 


وقال (195) : 


2:9 : 71 
55 يبالسطعد ١‏ /! 
| فتت ١‏ وص 
قد لمسك فى هو حيها 


وقال (ا١)‏ :2 0 [ْ 
حندريس عطر النكهة ‏ كالمسسك السب حيق 
وقال )١*8(‏ : . 
لسك لدى جو 
صهياء كا : عطا 
0 ة وستين مريعا وتمثل 
تلعب على رقعة ذات أريعة ا 00 
نح : لعبة تلعب ء١‏ و 0 
٠ 0 0‏ أ و الفارسية 
لتين 0 وهى من شطرتك الفارس 
3 7 : هندى ٠‏ 
أن تكون الكلمية من أصل 


قال أبو نواس(١2١)‏ : 


ه٠‎ : الديوان‎ )١6( 
191١ : الديوان‎ )١5( 
؟١4‎ : الديوان‎ )١*1/( 
الديوان : م.م‎ )١١48( 
187/١ : الوسيط‎ )١9( 
ال١1+‎ : الديوان‎ )١1( 


دخ 
أمسات ) 
(م ٠6‏ ددن 


اما والخسر والريحان والشطرنج والنرد 


فرت : النرد لعية ذات صندوق وحجارة وقصين تعتمد على 
الحظر ٠. )١ 2:١‏ 


قال ابو نواس(؟5١)‏ : 


أما والخمر والريحان والشطرتج والنرد 
ترانى دافعا ما عشت فى زورقكٌ المردى 1 


اشفئ : آلة الاسكاف والجمع اشافى(*5١)-‏ » ووردت فى 
الوسيط( )١:4‏ أنه مخرز الاسكاف وجمعه أشاف » وذكر محقق ديوان 
أبى نواس(565١)‏ أنه حد المشقب » وهو معرب أسفين » وهى عد 
ششترى آلة على شكل هرم قاعدته .حادة جدا يستخدمونها فى.برى الحجر 
لو الخشب » ويضريون عليها بمطرقة لشق الخشب أو الحديد 
بسرعة(47١)‏ *» وذكر أحمد تيمور(27١)‏ أنه آلة عند 'خرازى الجلد 
وتحوهم من النعالين وذكرها أشفه ٠‏ 


ة4١؟‎ : الوسيط‎ )١21١( 
الديوان : 18لا‎ )١5؟(‎ 
15 : المصياح المئير‎ )١5( 
١9/١ : الوسيط‎ )١5+4( 

)١55(‏ الديوان : هم 
)١:+5(‏ ششترى : ه 

45 : معجم تيمور‎ )١41/( 


في 


قال أبو نواس(58١)‏ * 
قم توجات خصرها بشليا 
الأشفى »ء فجاعت كأنها لهب 
وقال(55١)‏ : 
الطف الصنعة حتى- لا ترى مغرز الاشفى 
وفال(,١6١)‏ : 
يكفيك ما فيهم قدعهم أنفذ وقعا من الاشاقى 
جار : حديقة » الجنة(1١6١1) ٠‏ 
الشكل الفارمى للكلمة هو نفسه وهو مركب من كلمة ( كل ) 
بمعنى ورد ولاحقة ( آور ‏ آر ) واسمها على وجه آخر كلستان(؟91١) ٠‏ 


قال آبو نواس(”185١1)‏ : 


وخفة لكقبت اللمتتهى ثم أسمها بالعجم جلار 


)١54(‏ الديوان : ه 

)١2589(‏ الديوان : 68؟ 
)١6١,(‏ وازهاى قارمى : ١5١‏ 
)١16١(‏ المصدر نقسه : 131 


(؟6١)‏ الديوان : 155 


قال أيو توا س(18019) ؛: 
وليس كجدتيه أم موسى أذا نسبت. ولا كالخيزران 


خيزران : نوع من العصى الهندية » ويصنع من فروع .هذه المعصى 
السبت(154) والخيزران كل عود لين ج خيارز(100) ٠‏ 


رفت : بالكسر أى القار والمزفت المطلى به(/ا6١)‏ وردت عند 
شتايجس وثششترى فى الوسيط ينفس المعنى(954١) ٠‏ 


قال آبو تواس(1594) : 
لم تزل فى قعرون ‏ مشعر زفتا وقارا 
وقال(١1١)‏ : 
ممازج الخلق » من زفت يطانته 


والظهر من فوقه ينيان فخار 


؟؟٠‎ : وازهاى فارمى‎ )١6( 
؟م١‎ : الوسيط‎ )١85غ(‎ 
١٠65/١ : القاموس المحيط‎ )166( 


موور/١‎ : شتايجس : 138 » ششترى : #14 م الوسيط‎ )١601( 
الديوان : مه‎ )١6١ا/(‎ 
١16 : الديوان‎ )١164( 


لنن قا 


زنديق : بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يمن 
بالآخرة وبالريوبية أو من بيطن الكفر ويظهر الايمان وعو معرب ( زن 
دين ) أى دين المرأة ج زنادقة وزناديق1713) » وقال بعضهم قارسى 
معرب لأن ذلك ليس من كلام اللعرب(؟1١)‏ » وذكر الوسيط أنه معرب 
من ( زنده كرد ) )١58(‏ وقال ششترى(1151١)‏ ان الكلمة الفارسية 
( زنديك ) وكانت.تعنى فى العصر الساسانى الشخصى الذى يؤمن بالزند 
كتاب زرادشت » ولكن فى العصر الاسلامى بمعنى كافر ومانوى ومزدكى 
ومتكر للألوهية ٠‏ 

قال أبو نواس : 

قولا لابراهيم قولا هترا غلبتنى زندقة وكفرا 
أى ابراهيم النظام من المعتزلة ٠‏ 
وقال(56١1)‏ : 


وجه حميدان فلحدر وه ك كتاب الزنادقة 
وقال(11١1)‏ : 


وصيف كأاس محدث ولها 2 تيه مغن وظرف زنديق 


(111) القاموس المحيط م#/701 شتايجس 85+” 
(؟31١1)‏ المصباح 0 1 
(+11) الوسيط ".4 

(152) وازهاى قارسى بام 

(1154) الديوان 1 

46١ الديوان‎ )155( 


اضف 


سدير : بئاء ذو ثلاث شعب أو قبة فى ثلاث قباب متداخلة 
معرب )١397(‏ » وهو اسم قصر مشهور فى الحيرة » ويقال أنه 
( سه دلى ) يعتى القلوب الثلاثة أو ( سه دهليز ) أى الدهاليز الثلاثة 
على أنها رومية ولكن الخفاجى فى شقاء الغليل وجد أن المقطعين 
فارسين » وجاء فى برهان قاطع أن الكلمة ( سدكاه ) بمعنى بلاط 
قال أبو نواس(15١)‏ : 

عاد لى بالسدير شارد قصف 
وسرور مع التدامى وعزف 


سيراب : ما تراه نصف التهار كانه ماء وليس يمآء(.؟١)‏ »2 
وقمسربت الكلمة الى العربية وجاعت منها كلمة سسرادب(١17)‏ وريما تكون 
الكلمة عربية من مسرب الماء أى سال ٠.‏ 


قال أبو نواس : 


تلعب لعب السراب فى قدح الل 
قوم اذا ما حا بها اتصلا 


صصردة : البرد فارمى معرب(91١)‏ » وصرده هى سرد بمعنى 


(171) الوسيط ؟؟1 

(114) وازهاى فارسى 0؟ 

(1539) الديوان #46 

م/١ المحيط‎ )١7١( 

)١01(‏ وازهاى قارمى مه؟ 

(؟17) القاموس المحيط ١‏ 2 شتايجس ١‏ 


حرق 


بارد _ (13737) 6 والصادرة الريح الباردة ج صوارد )1١2(‏ قال 
أبو نواس )١978(‏ : 
في اسنقية:. تحر يح يلو 


مهرجان : المهرجان عيد الفرس وهو كلمتان (, مهر ) و ( جان ) 
ويهر يمعنى حب وجان يمعنى الروح » والمهرجان يوافق اول الشتاء ثم 
تقدم عند اهمال الكبس حتى بقى فى الخريف » وهو السادس عشر من 
مهرماه عند نزول الشمس اول الميزان (975ا1) ٠‏ 


وهو عند صلحب المعجم الوسيط : احتفال الاعتدال الخريفى(177) . 
قال ثبو نواس(978١)‏ : 


فتى يوماه لى فطر واضحى 
وتيروز يعد و مهرجان 


وورد عند ششترى أنه معرب مهرجان ٠‏ 


ناطور : حاقظ الكرم ويقال بالطاء والظاء عند قوم وقال 
أبن دريد : هو بالعجمة ٠.٠.٠‏ وئيس بعريى محض على حد قول 


(*7ا١)‏ وازهاى قارمى 8م١4‏ 
(5/ا١)‏ الوسيط اام 
)١1!6(‏ الديوان 5و 
)١15(‏ المصباح المثير مه 
(/119) الوسيط ١5م‏ 
)1١148(‏ الديوان "مع 
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الأزهرى (9/ا1) » وقال صَاحب القامومن المحيط )١8>(‏ أنه أعجمى . 
وهو كساء أسود يتنصب على عود بين الزرع يخيل به للطير والجهائم 
فتظته انسانا(١8١)‏ » والجمع تواطيرر؟16١)‏ »2 والتاطرون(187) 2 


قال ابو نواس(185١)‏ : 
وخيمة ناطور يبرآاس مئيفة 
تهم يدا من رامها يرزليل 
عجمة المرف 
لم يكتف أبو نواس باستخدام الفاظ أعجمية » بل أنه كان يعجم بعض 
الحروف » واعجم حرف الذال والراء ٠‏ 


بغداد فقد قال أبو تواس(86١)‏ : 


أخثى قضيب كرم أن ينازعئى 


>١١ المصياح‎ )١ال5(‎ 
١5/5 الحيط‎ )١8٠( 
الوسيط 9“/.هو‎ )١4١( 
>؟١ الوجيز‎ )١189( 

16 مختار الصحاح‎ )١145( 
14 الديوان‎ )18( 
الديوان ؟‎ )١186( 


يغنفا 


-فنان .سلمت. وما قلبى على كقة 
من السبلاسة لم أسلم يبغذاذا 


ويغداد وردت دألها فى ثلاث لغات حكافا ابن الانيارى وفى ذال 
مهملة وهى الأكثر ٠»‏ والثانية نون وهى الأقل » والثالثة ذال معجية :' 
ثم يقول : 
بغداد غير عربية فلا تدخل تحت الضابط العربي(145) 
طيرناياد : من آنزه المواضع بين الكوفة والقادسية ذات حانات 
وخمرها مشهورة )١417(‏ وقد عجم الراء والدال ققال أبو نواس )1١88(‏ 
يطيرقا باذ قى بستان عمار 
وقال(849١)‏ َ 
فتكتنى طيزنابا ذ وقت كنت تقيا 


لم يكتف ليو نواس باب.تعمال اللفظ الاعجمى وتعجيم يعض الحروف» 
جمعا فارسيا » ققد جمع حبثى : حبيشان » وجمع حكم : حكمان » 


)١1485(‏ المصباح المنير 1ه 

(/ا41١1)‏ محقق ديوان أيى نواس +" 2 
(144) الديوان +؟ 

١5١ الديوان‎ )١49( 


نانفا 


وجمع سيد : سيدان » ومرد + مردان » وقد ورد فى فتوح البلدان 
للبلاذرى تاكيدا لدّلك ذاكرا من أن المقطع (, 1 ن ) دخل على كثير من 
أسماء القطائع مثل « عمران » لعمر بن عبيد الله ين معمر » و«سويدان» 
لسويد ابن متجوف السدومى و « خالدان » لخالد بن أسيد و« مهليان » 
آل المهلب )١15١(‏ 0 


جمع آأبو نواس كلمة « حبثى » جمعا فارسيا فقال )١9١(‏ : 


كرم تخال على قضيان نخلته 
يوم القطساف له هامات حيشان 


: )١5؟(لاقو‎ 


فأزقاقه سود وحمرز دنائنه 


كما جمع كلمة « سيد )١1917(6‏ جمعا فارسيا 


: )١525(لاقف‎ 


بالخيل شعنا على لواحق كالسيدان 
تعطصى | مدى مذهيها 


)١196٠(‏ فتوح المبلدان 67م 

١١ الديوان‎ )191( 

١١١ الديوان‎ )١5؟(‎ 

٠ السيد بمعنى الأسد أو الذكب‎ )١5( 
الديوان لا.ه‎ )١5:( 


تغرف 


كما جمع كلمة « .حكم »© بالألفه والنون طريقة جمع فارسية » وهى 
نسية الى الحكم ين أبى العاص فقال )١56(‏ : 
وانباق القاحمين :بن كيان 
كيف خلفتموا ايا عثمان ؟ 
وقال(195) : 


كفى حزنا الا أرى وجه حيلة 
ازور يها الأحباب فى حكيمان 


وحكميان :5 أسم نضياع باليصرة تسمى باسم صاحبها 20 وكانت هذة 
الضياع يها أبو عثمان مولى جتان محبوبة 'أبى نواس ٠‏ 


كها جمع كلمة « مرد » أى غلام لم يخضر شاريه » وليس المعنى 
الفارسى بمعتى رجل » جمعه جمعا فارسيا فقال(ا151) ٠‏ 


يكلفنى تولعه بيردان ذوى خطر 
ثانيا : عجمة الفكرة وال معقى ٠‏ 
تعرضت فى المبحث الأول لعجمة اللفظ » واردت بذلك اللفظ الوارد 
الى العربية عن طريق الأمم التى دخلت الاسلام وخاصة الفرس »2 وقد 
عرضت كل لفظ من هذه الألفاظ على المعاجم والمصادر الفارسية والعربية» 


وبوبت هذه الألفاظ » واستخرجت الشواهد الشعرية التى ردت 
فى شضعر أبى تواس ٠‏ 


)١96(‏ الديوان 9م 
)١95(‏ الحيوان :6؟ 
(/اة١)‏ الديوان ١٠8؟‏ 
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والحقيقة أن عجمة اللفظ مرتبطة: بعجمة إلفكرة ( 3254.)- ».فالشاعر 
يستخدم اللفظٍ الأعجمى ليعبر فى الغالب عن فكرة أعجمية » فهو عندما 
استعمل الفاظ الخمر المختلفة التى سبق عرضها » استخدمها ضمن 
فكرة خاصة به عن الخمر وهو ما سيتم غعرضه ٠‏ 2 


كما أن أيا تواس أيضا عندما عرض الأغراض ال مختلقة للشعر 
العربى » عرضها بأفكار جديدة لم يسبق عرضها فئ البيئة العربية ع 
فالعرب عرفوا الفخر والمدح والوصف والغزل والهجاء وغيرها من 
الأغراض الا أن أبا نواس قد قدم هذه الأغراض بشكل جديد يتناسب مع 
البيكة الجديدة التىتختلق عن البيئة التىعاش فيها الشاعر العربى القديم. 


لقد فكرت مرارا فى كيفية عرض عجية الفكرة والمعنى عند أبى نواس 
منهجا فى عرض هذه الأفكار والمعانى الجديدة على الشعر العريى » والتى 
جعل محور شخصية أبى نواس فيما أسماه بالترجسية )١49(‏ » ولكنها 
عندى فيها قليل من النرجسية كثير من تأتير البيتكة الفارسية الجديدة التئ 
سارت عليها الدولة العباسية شكاذ وموضوعا » بل ان الأفكار 
والعادات والتقاليد الفارمسية هى مصدر ترجمسيته ٠‏ 


ان المنهج المناسب لعرض العجمة الفكرية والمعنوية يدور حول 
النقاط التالية : 


(8و١ا)‏ العجم بالضم والتحريك خلاف العرب. 3-5 والعجمى من 
جنسه وآن أقصح والكتاب نقطة كعجمه ( القاموس المحيط ٠) ١59/4‏ 
)١194(‏ أبو نواس : الحسئ ين هاتيء للعقاد ١؟‏ 


أقرفا 


ل المخمتريات : وفيه أعرض الخبرياك عند اللدرك فى. الجاهليية 
وتحويله الم شرب الخمر الى كون الخر سه تعره مع مقا 


- الفخر والشعوبية : الفخر غرض من الأغراض التى عرفها العرب 
ولكن الشعوبية لم يعرقها العرب 3 وائما كانت اتجاها فارسيا حالصا » 
وكان أبو نواس شعوبيا مغالها ٠.‏ 


- الزندقة : اتدرج تحت مفهوم الشعوبية بها فيه من فخر بالقرس 
وتهكم بالعرب وذم مثاليهم » ما سمى باسم الزندقة فقد امتد. التهكم 
والسخرية الى الدين الاسلامى الذى قام العرب ينشره فى اليلاد المختلفة 
والعرب لم يعرفوا الزندقة أو بالأحرى لم يكوتو! ممن يتبعون هذه 
الزندقة » لأن الزندقة لفظا ومعنى واتجاها فارسية ٠‏ 


كما كان أبو نواأس يعيش عصره ويرصد ما فيه » فقد اطلع على 
علوم عصره وعرف قسطا من الفلسقة والنجوم ولهذا كان شعره معبرا عما 
يجرى فى هذه البيئكة من متغيرات كانت نتيجة للامتزاج بالأمم الآخرى . 


كما أننى ترصدت غرض الوصف عند أبى نواس نظرا لأن هذا 
الغرض قد احتوى الجديد فهو لم يجر على ما كان عليه الشعراء من قبل 


من وصف للصحراء والليل والفرس والسيف وحياة اليادية وائنها كان. وصفا 
أظاهر الحضارة ققى عصره 6 هذه الحضاره التى لبسته ثوبا قارسيا » 


فكد وصف الصكر والباز والكراكى والديك والخمر وهوه الح 5 


لنا صور الحضارة كما رآها وشاهدها 6 فهو وان كان محددا فى تنظر 
متر صدى الأدب العربى الا انه فى نظرى مصور للحياه فى عصره » فان, 


سف 


التجديد الذى جاء به كان تجديدا فى اللعصر نفسه ء فالعصر قد لبس 
ثوبا جديدا » وجاء هذا الثوب على مزاج آبى نواس وهواه فعرضه 
لنا » والحسن عرضه قلقى قبولا واستحسانا * 


ان الألفاظ الأعجمية والاقكار الاعجمية كان لايد من وبجودهما » 
نظرا لأآن التقاء الحضارتين العربية والفارسية فى ظل الاسملام » لايد 
وآن ينتج هذه النتائج » لأننا فى المقايل نجد ان الألفاظ العربية والافكار 
العربية التى دخلت الفارسية أكثر يكثير مما نجده عند العرب » لآن هذا 
هو الوضع الطبيعى لتزاوج الحضارتين فى ظل الاسلام وما علينا 
الا رصد هذا التزاوج ٠‏ 


واعرض خلال الصفحات التالية فكر أيى نواس فى الخمريات 
والشعوبية والزندقة وعلوم عصره والوصف » واذا كان العقاد جعل 
محور فكره فى النرجسية الا أننى أرى أنه فى الشعوبية » وهى سبب 
رئيسى من أسياب عجمة اللفظ والمعنى عند أبى نواس ٠‏ 


٠ الخمريات‎ - ١ 


لقد سرى المزاج الفارسى فى نخاع الدولة العباسية التى قامت على 
أسنة رماحهم » وصقلت الحضارة آذواق الناس وطبعتهم بطابعها » 
وساعد على ذلك استقرار الأمور فى البلاد » وتدفق الأموال على الخلافة 
العياسية ببغداد » وتقلد الفرس شئون انخلافة من وزارة وقيادة جيوش 
وادارة دواوين وغير ذلك من المناصب الهامة فى الدولة » وعاشوا عيشة 
هنية » فشاع بين الناس ما كان عند الفرس من عادات وتقاليد. فى 
الماكل والمليس والمشرب واتدفعوا فى ذلك اتدفاعا . 


والخمر مظهر من مظاهر حياة الرغد والتعيم التى عاشها القوم فى 
ظل الخلافة العياسية » فشريها الناس » وإتغنى بها الشعراء »؛ وشكف 


ارقا 


ابو نواس يهذه الخمر الى درجة أن جعلها كائنا حيا يحس ويشعر » 
ولها كما لكل كاكن حى تاريخ مكتوب وماض مسطور ووصفها بكل 
صفاتها » وصفها وهى فى كرمها ووصقها وهى فى الأكواب والكثكوس 
وائدئان ووصف م«جالسها » وذكر أنواعها وطعمها ولونها ورائحتها ونشوتها 
ودبيبها وسورتها(١١٠؟)‏ وهو بذلك ينقلها من مجرد ششراب يقرب 
الى فكرة تشغل عقله وتستولى على لبه ٠‏ 


ان الخمر معروقة لدى العريى وغير العربى )٠١١(‏ »2 وقد عرفها 
العرب فى الجاهلية » وشريوها » فشرب الخمر معروف عند العرب فى 
الجاهلية والاسلام والعصر الأموى والعبامى ولكنها على يد أبى نواس 
تحولت من مجرد عادة الى فكرة ومعنى وهو ما لم يعرقه العرب من 
قبل » ويعد من نيت البيكة الجديدة التى عاشها أيو نواس ٠‏ 


والشاعر الجاهلى ام يتحدث عن الخمر كموضوع مستقل ولكن 
كغيرها من الاغراض قد تأتى فى بيت أو بيتين على سبيل الفخر بان 
الشاعر يشرب الخمر شراب الملوك كما يعرفوتها » وقد. فنع الشاعر 
الجاهلى بوصف الظاهر فقط )17١7(‏ من لون وشكل للأقداح والأياريق» 
ووصف الطعم والتشوة لا لثىء الا ليفخر بأنه شاربها ٠‏ 


٠ مقدمة ديوان أبى نواس لأاحمد عبد المجيد الغزالى ص ب‎ )٠٠١( 
ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن نوحا عليه السلام‎ )؟0١(‎ 
أول من زرع الكروم » كما أورد ان ازور وخلنجاس ولدا ماروب بن هوريا‎ 
أبن أهريمون أول من زرعوهة وعصروه وششريوه وحرموه على.الثامى وقالوآ‎ 
عنه : هذا شراب الماوك ولكن الناس ششربوه من بعدهما ( مرواح الذهب‎ 
. أنظر آيضا كتاب حلية الكميت للتواحى وحياة الحيوان للدمعير‎ ) 0 
(م) حديث الأريعاء لطه حسين 7ع‎ 


حرق 


يقول عنتره : 
وذ مرت نض املد 
0 مالى وعرضى واقر لم يكلم 
والشاعر العريى الجاهلى يصف الخمر وربما لا يشربها ولم يشريها » 
لآن البيئة العربية هى بيئة الخيل والابل والصجراء .والوعول والظواهر 
الطبيعية » وليست هى بيئة الدمر فهو ليس لديه اتطباع كامل يما 
يقوله عن الخمر ٠‏ 


-.وربما يأتى الشاعر ببيت أو بيتين على سسبيل الفخر يأنه يعرف 
الخمر ويشريها قال الفيس ٠ )٠١9(‏ 


كان مكاكى الجواء عدية 
صبحن سلافا من رحيق مفلفل 
والصورة على جمالها لم تزد عن وصف ظاهرى للخمر ٠‏ 


أما طرفة بن العبد البكرى » فانه يفخر يشربها » وانه ينفق كل 
يالنية تمن لكل الحضؤل على عذه اللقة 'يقول: (84)+ 
وما زال تشرابى الخمور ولذتى / 
' وبيعى وانفاقى طريقى ومتلدى 
ويجعل طرفة أيضا شرب الخمر واحدة من الخصال البحميدة: التى 
تجعله يفوق العواذل يقول -(6١؟)‏ : 


18 شرح المعلقات السيع للزوزتى‎ )٠89( 
الاير‎ ٠٠١ شرح المعلقات‎ )٠١5( 
"54 تطور الخمريات فى الشعر المعريى  جميل سعيد ص‎ )706( 
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ولولا ثلاث كن من-عيضشمة الفتى. 
وبحذلك لم ألحفك مقى قام عودى 
.ضعت -هتى-. ما تعل_ هالماء تزيد 


ولبيد بن ربيعة العامرى لا يزيد عن :هنذا الوصقء الظاهرى-فقد توجه 
الى المراية التى نصبها النخمار وأتىئ القمر الغالية المسبة اللدكنة فاشتراها 
للندماء » ثم٠يفخر‏ ِكثرة شريه للخهر.» فكم صبوح من خمر صافية 
استمتع يها مع ضرب عوادة استمعت بغنائها » يقول )7٠١5(‏ : 
قدبت ساتزهنا وغاية تاجسر 
ا ل ار 
أغلى السياء يكل أدكن عائق 
332023232007 او جونة قدحت وفضش كختايها 
وصيوخ ما فيه وجذب كرينة ”© 
| 0200 يمسوتز تأتاافة ابهابيهنا 
والأمر عنده عنتره بن شداد العسى لا بزيد أيضا عن الفخر يشريه 
الخمير » كما فعل أصحبابه من حيث الوصف الظاهرى لها فقد فعل هو 
الآخز قال (5:0) : 
ولقد- شزبت من المدامة بعدما 
: رُكمد” 'الهواجر بالمشوف- المعلم ٠‏ 
بزجلجة صفراءِ ‏ ذات أسييرة 0 
قرنت يازهر فى الشبمال مقدم 


2١" المصدر نفسه‎ )٠١1( 
المصدر نقفسه -دباو‎ )7061/( 


١ج9”_؛‏ 
)م 15 دراسات ( 


: .. مالى وعرضى وافر لم يكلم 
واذا صحوت فها أقصمر عن فدى 
..وكما علمست شمائلى وتكرن 


آما. أعثى قيس فقد قال )٠١8(‏ : 
. فقلت للشرب فى درنا وقد تمهثلوا 
شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل 


ومن أحسن مما قأله فى الخمر : 
وآاخرى تداويت متها بها 


والاعثى لم يكن مثل عنترة أو طرفة أو لبيد أو *مرىء القيس الذين 
عاشوا جل حياتهم فى بطن الصحراء ولكنة عاش فى الحيرة وهى من 
مناطق نقوذ الفرس فلا مانع من أن تتطور صورة للكمر عنذه وان يأتى 
بالمعانى الجديدد » ونلاحظ كلمة « درنا » فى البيض الأول وهى ياب 
الفتوين * 


ومن النماذج الجاهلية أيضا التى ألحسنت وصف الخمر ولم تبلغ مُبلغ 
أبى نواس ولم تحول العادة الى فكرة » وأنما كان تأثير البيكة واضَحا 
عليها » عمرو بن كلثوم الذى لم يرق بالخمر ليجعلها فكرة أو غرضًا 


الاهبى يصمحتك فاصحيفا 
ولا تبقى حمور الأندرينا 


)48 دا شرح المعلقات الثلاث التيريزى 11 
)53 000 قرع المعلقات السبع “للزوزى الل 


يفنا 


وكاس قد شميت ‏ ببعلبنك 
والخرى في دمشق وقاصريتا 
وهو يذلك يعدد الأماكن التى يشرب فيها الخمر وهى جميعا مدن ليست 
فى اتصحراء الدرعية و٠‏ 
هذا هو ما فاله العرب فى الخير فى العصر إجاهلى وهم فى 
هذه الأبيات القليلة التى وردث عنهم لم تكن الخمر عتدهم سوى عادة 
يفتخرون يها » والشاعر العريى الجاهلى معذور فبيتته ليست هى بيئة 
فقد » وعلى الرغم من جمال بعض صور الخمر عتد العريى الا أن معانيه 
ظلت محصورة محدودة (١؟)‏ 2 
ويمر صدر الاسلام ويأتى العصر الأموى » فنجد الأخطل الشاعر 
المسيحى ينتثى بالخمر ويطرب لها قال : 
صهباء قد كلفت من طول ما حيست 
فى مخدع بين جنات واتهار 
وابدع القول فى قوله (١١؟)‏ : 
تدب دبييبا فى العظخام كانه 


والاخطل مع: جمال الصورة التى صورها للخير ونين آثارها على 


)١٠٠١(‏ تطور الخمريات فى الثشعر الجريبئ 1؟ 
(١1؟)‏ العصر الاسلامى : شوقى ضيف ٠4‏ 


ردقن 


النفس لم يبلعُ درجة تحويل عاد شرب الخمر الى فكرة » كمانأق الالغطل 
على الرغم من شغقه بالخمر لم يجعلها فنا مستقلا (111) ٠‏ 


ومن شعراء الدولة الأموية الذين وضفوا الخمر واثارها دون أن تصبح 
عندهم فنا مستقلا أو فكرة : 


ابن ارطظة القاكل (11؟) : 


انا لنشريها حتى تميل يبنا 
كما تمايل وستان بوستان 


و اين معادة الفاكل 0 


ومعتق حرم الوقود كرامة 1 
كدم الذبيح تمحه آأودا.جه 


اما الوليد بن يزيد فقد داوم على شرب الخمر وقيل انه فأتح باب 
امجون » وشرب الخير لا لأنها آثر من آثار اللذة ولكن لأنها مظهر من 
مظاهر اضطراب السياسة وفساد العقيدة وأثر من آثار-البدع الجديدة 
واختلاط المسلمين بآهل التحل الأخرى (/5١؟)‏ » ومع كل ما قيل حوله 
الا أن وصفه للخمر ظل كما كان عليه السابقون مجرد وصف ظاهرى » 
قال (6١؟)‏ : 


(؟١؟)‏ حديث الأريعاء لطه حسين ”ل ٠‏ أنظر أيضا الأأخطل سيد 


غازى وشعراء النصرانية ‏ لويس شيخو ٠‏ 1 
)91١*(‏ العصر الاسلامى : شوقى ضيف لال" .- 
)١١:(‏ حديث الأريعاء : ا 


(6١؟)‏ العصر الاسلامى :- 87 


5 


- عطلائتى . وامتسقيائق من .شراب اصفهانى 3 
من شراب الشيخ كسرىح أو شيراب القيروان 
208 على رلتيزسن جف الحو ووصفها لت ريض :رد 
وهذا الم 55 يفعل البيكة الااري التى عا فيها » وقد روى أن : 
' الذيوع والانتشار لعدة أسباب منها : كثرة أشعاره فى هذا الغمار 
الذين رصدوا هذه الحياة رصدا تاما بما فيها من حقاكق ثابتة أو غه ثابتة ٠‏ 
نبهت ندمائى وقلت له اصطيح 
ياأبن الكرام من الشراب الطيب 
صفراء تبدو فى الزجاج كانها 
حدق الجرادة أو لعاب الجندب 
ونجد تشابها كبيرا بين معانى أبى الهندى وأبى نواس مما يدخل فى 
نطاق السرقات الأدبية الا أننا نلاحظ أن كلا الشاعرين قد اتفقا فى تحويل 
شرب الخمر من عادة الى فكرة ٠‏ 
يد أبى واس فنا مستقلا وزعم اللرواه ان أبا ثواس قد وصف الخمر وصفا 
لو سمعه الحسنان(117؟) لهاجرا اليها وعكفا. عليها(14١؟)‏ + فقِد جعل 


(/11؟) الحسن البصرى والحسن بن سترين ٠‏ 
(14؟) حديث الأربعاء : ؟ 


,. 6060 


ذلك فهى مبتكر لهذا الموضوع(5١؟9) ٠‏ 


لقد جعل ابو نواس الخمر موضوعا مستقلا » اخذ يصف لنا الخمر 
وحالها من بداية ونجودها فى كرمها الى أن تفعل فى شاربها الأقاعيل , 
وقد وصفها بأآدق صقاتها واحلاها(١١١) ٠‏ فالخمر عروس يخطبها , 
وهى معبودة يسجد لها » وهى الدواء لكل داء » وهى الشمس » وهى 
شقيقة روحه » وهى جلت عن النظراء والمشل فالخمر عروس تسال 2 
عن خاطبها ويعلها : 


قالت : فمن خاطبى ؟ فقلت : افا 
قالت : فبعلى ؟ قئت : الماء ان عذبا 
وهى (١5؟!١؟)‏ : 


بق تواتك تاها عل عونل 
وهى عذراء (؟75) : 
فيادروا لافتضاض عذرتها 
فسالل متها مثل الرعاف دم 
يشفى به من سقامه الصعق 


(15؟) العصر الاسلامى 774 انظر اخبار آبى نواس لابن متظور ٠‏ 
(6؟؟) حديث الأربعاء : الم 

(91؟) الديوان : 8م؟ 

(؟؟؟) الديوان : مه 


حدس 


وهى معبودة (+؟؟) : 


اشن على الخير بالائها 
: و مها ألحمسسن أسمائها 


وهى أيضا (:5؟7) : 


ومدامة سجد الملوك لها 
ياكرتها والديك قد صدها 


فجهاء بها زيتية ذهبية 


فلم نستطع دون السحجود لها صبرا 


دع عنك لومى فان اللوم اغراء 


وداوتى بالتى كانت هى 'الداء 


وهى الشمس بل #فضل منها (917؟) : 


هى الشمس الا ان لشمس وقدة 
وقهوتنا فى كل حسن تفوقها 


(؟؟١)‏ الديوان : ١‏ 
(54؟١)‏ الديوان : 50 
(6؟١)‏ الديوان : +١‏ 
(0) الديوراآن : ه 
(/59؟) الديوان : و 


> 


وهى شقيقة روحه 
عاذلى فى المدام غير تنصيح_ 
لا تلمنى فى شقفيقة روحى 
وهى لا مثيل لهازه5) : 
صقىراء سمجدها مرزايها 
جلت عق ' التلتعيرزاء ‏ والفل 


هذه هى صورة الخمر عنده ولكن ما تفعله فى الانسان من أقاعيل 
فهى جلاء وهى تفترس النفوس وتجلو الاحزان وتحيى وتميت ولها دبيب 


ان الصبوح جلاء كل متكسمين . 
بدرت يداة بكاسه الاصبالحا(١؟؟)‏ 
وهى آيضا تجلو الأحزان(١٠؟7)‏ : 
كسفراة أل توق العزاق: سداحديا: 
لوا مسهاً حجر مسته مراء 
وهى تفترس النفوس(١7؟7)‏ : 
صفراء تفترس النفوس فلا ترى: 2 
متها يهن سوى السنات ‏ جراحا , 


(4؟؟) الديوان : ؟4 
(4؟؟) الديوان : ١‏ 
(0؟) الديوان : 4 
(71) الديوان : ؟ 


لد را 


::) : 
تحيى وتميت(؟9؟؟1) 95 1 
ش ظ 0 : . 
وهى م سيم 
١‏ 00 دبيب يس تبق 
٠ | 1‏ 
تميت الفتى _(95؟), 9 
: 8 7 بعض أحاييئنه 
1 ظ : فنا - 
و غدا | 5 ظ 5 
١ ١ 5‏ 
07 00 سبع أو عشر أو قدي 
| ظ 3 0 
1 ' ٍ و 2 05 
00 قفن 7ن 
ا ّْ - 
١‏ خلق آدم 20 4ن سايم )0 
0 0 8 بعد اثنتين( 
7 ا ش ضد 0 
نف حدة 1 
0 وا 
32 نارا 
لشمس 
“ زر ار ! 2 . 
ّْ 7 لم تعاين 
بتت 
[. 
0 1 يشضعر أنجدادى 
ا ام قد قاد يها أب 
عتدى مد * 0 1 
حعصر ‏ 


م : مم 
ففقة الميدوان ْ 7 
عم ) 0 ْ 0 
لإرفة 0 ْ 0 
0 اد ش 3 
00 الديوان ش 1 
0 الديوان : 


0 


وقال(8؟؟) : 
أسيقيها سلافة ‏ م«بيقت خلق آتيما 
وقال(5*؟) : 


أدرها عليئنا مزة بابلية 


ويلاحظ أن ابا نواس قد شرب الخمر واستمتع بها وغرق فيها الى 
أذنيه واستعملها كمد خل لابراز نقطتين هامتين هما : 


55 سسسعو ديدة ٠.‏ 
زندقته . 


فهو اراد الثورة على العرب » ووجد فى الخمر ضالته المنشودة » 
فاستغلها للتهكم على العرب الذين يقفون على الأطلال ويبكون الديار : 


صفة الطلول بلاغة ألقدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم(١1١)‏ 


ويهاجم العرب من خلال مدح الخمر : 


لا تبك ليلى » ولا تطرب الى هند 
واشرب على الورد من حمراء كالورد 


(4١١؟)‏ الديوان : ١٠م‏ 
(85؟) الديوان : ٠١١‏ 
(٠5؟)‏ الديوان : باه 


ليان 


وابو نواس يريد بحديته عن الخمر اظهار جميع مكنونات نفسه 
حتى لو كانت خروجا على الدين الاسلامى بل وجميع الأديان » فهو يتهكم 
ويذم العرب » ويمدح الفرس وما عند الفرس وهذا ما ساتناوله فى 
الحديث عن الشعوبية والزندقة ٠‏ 


لقد ذكر 'بو نواس الخمر بأوصاف لم يسبقه اليها شاعر عربى  »‏ 
وبجاعت هذه المعانى والأفكار:جديدة ومناسبة للبيئة التى عاشها الشاعر  »‏ 
وبع هذه المعانى والأفكار الجديدة » جاء أيضا بما لم يأت به الشعراء 
العرب من قبله وهو استهلال القصائد بالخمريات » واستهلال قصائد 
الخمريات بالتهكم على العرب الواقفين على الاطلال والباكين على الدمن. 


وامعانا فى تعجيم الفكرة والمعنى استعمل الشاعر الألفاظ والكلمات 
الأعجمية الخاصة بالخمر » فقد استعمل آلفاظ آدوات حفظ الخمور 
واوائى الشراب وآنواع وألوان الخمور واغلب هذه الألفاظ فارسية ٠‏ 
وبطبيعة الحال طالما الفكرة معجمة فيستحسن استعمال الألفاظ الأعجمية. 


ويجدر بى آن اشير الى أن ابا ئواس لم يشرب الخير الا لذاتها » 
فهو لم يشربها كما كان يشريها الخيام الذى جاء من بعده بثلاثة قرون » 
فقد شربها أبو نواس دون فلسقة » ولكن الخيام شريها وهو يبحث عن 
أجابية لأسكلته الحائرة عن العلة والمعلول وما كان وما سيكون »2 والكون 
ونهايته » فاذا كان ابو نواس يشرب الخمر ويسمع الغناء ويشاهد 
الجوارى الحسان(١5؟)‏ : 
فالخهر ياقوته والكاأس لَوْلَوّة 
. من كفا جارية .«مشوقة القد 
تسقيك من عينها خيرا ومن يدها 
خمرا فيا لك من سكرين من يد 


(51؟) الديوان : 9؟ 


ولا تشرتة بلا طرب ولهمىق 
فان الخيل تشرب بالصصسفير 


الا إن الخيام يبحث عن المجهول ويتحدث عن الوجود والعدم 
والجبر والاختيار قال الخيام(؟5؟) : 


« جاء بى الى الوجود رغيا عنى » ولم ازدد من الحياة ال الحيرة ' 
« ورخلنا مكرهين ولا نعلم ما المقصود من المجىء والبقاء والريحيل » 
وقال (48؟) : 
« لا بداية ولا نهاية لهذه الدائرة التى جكنا وذهبنا فيها » . 
١‏ لا الحد يعلم من أبن هذا المجىء ولا الى آين هذا الذهاب » 
ولهذا يشرب الخيام الخير لعجزه عن ادراك الحقيقة 


قال (55؟) : 


(؟8؟) آورد باضطرارم اول بوجود 
جر احيرتم ازجهان حيزى نفزود 
رفتيم باكراه وندأنيم جه يود 
زين آمدن ومائدن ورفتن مقص-ود 
(2؟) « در دايرة كأمدن ورفتن مامست 
آئرا نه بدايت نه نهايت. بيدا ست » 
« كمى مى نزند ومى درين عالم راست 
كاين آمدن ازكجا ورفتن يكجاست » 
(45؟)«7 جون ميكدرد عمرجه ثيربن وجهتلح 
بياله جوبر شود جه بغداه وجه بلح » 
« مى نوش كه بعد ازمن وتوماه بمى 7 5-76 © 


از سلخ بغره آبد از غره بسفخ » 


ونناقا 


« طالما يمر العمر حلوا ومرا وطاما يطفح الكيل سواء يفي يغداد 


« فاشرب الخمر لأنه من يعدى وبعدك سيدور المقمر كثيرا من السلخ 
الى الغرة ومن الغرة الى السلح »4 ٠‏ 


فالخمر على يد أبى نواس فكرة وعند الجْيام فكرة وشتان د بين الفكرتين 
الأول يششربها لذاتها والثانى يتخذها وسيلة » أبو نواس يتخذها غاية 
والخيام لا يعتبرها كذلك ٠‏ 


واذا كان آبو تواس قد أستهل قصائده بالخمريات واستهل الخمريات 
بالتهكم على اليكاء على الاطلال فذلك لأنه عآش فترة ازدهار الشعوبية » 
وقد اعتير أن ما فعله أبو نواس من بداية بالخمريات نوع من التجذيد » 
والواقع أن الدافع الرئيسى عنده هو الشعوبية التى كان مغاليا فيها الى 
اقمى درجة . 


ومن الغجيب أن نرى شاعرا مثل هذا الشاعر ريى فى كنق العرب 
وعاش تحت رعايتهم وعنايتهم يسير على هذا النهج » بيتما شغراء 'الفرس 
أنفسهم الذين جاعوا من بعده » ولم يتربوآ فى كنق العرب كانوا يُقاخرون 
بمعرفتهم العربية » وبينما كان ابو نواس يتهكم على امرىء القيس والاعثى 
والفطامى وجدنا شعراء خرن يفتخرون بمعرفتهم للعربية والشعر العريى 
ومن هؤلاء منوجهري الذى عشق الشعر العربى وكان يستهل قصائده بالبكاء 
على الاطلال التى وقف عليها أمرؤ القيس يقول منوجهرى_ رم عرعه) 
« لقد رحلت عنيزة عنك ونزلت بمقراط وسقط اللوى وعقيقا »(20؟) ٠‏ 


(145) 2 عنيزه برفت از تو وكرد منزل 
1 به مقراط وسقط اللوى وعقيقا » 


اياج > 


َي 


ويقول (41؟) : 


2 أقَنى ألحفظ كثيرا من دواوين شعراء العرب 2 وأنت لظ تعرف 
الاهبى يصنحك فاصبحينا » ٠‏ 


وتتبع هذا التأثير العربى يطول شرحه » ولكنتى آردت يهذه 
اللمحة٠السريعة‏ الى عقد مقارنة بين فكرة الخمر عند ابى نواس والخيام 
'مرة لابراز نوعية الفكرة عند أبى نواس » ثم أردت من اللمحة الثانية 
المتعلقة بالمقارنة بين ما فعله 'أديو نواس من استهلال قصائده بالخمريات 
وذم العرب وبين ما فعله الشعراء الفرس الذين نجد اكثرهم متأثرا الى 
حد كبير بالعربية لغة وآدبا » هذا مرجعه النى طبيعة العصر الذى 
عاش فيه الشاعر » حيث تبدل الوضع "فى عصر الدولة العباسية خلاق 
ما كان عليه فى عهد الدولة الأموية المتعصبة للغرب » فقد أخذ الشعوبيون 
بلعبون فى الظاهر بعد أن أصبحت الدولة خاضعة لنفوذهم » وقد اصبح 
الاتجاه الشعوبى اتجاها من اتجاهات الآدب فى العصرٌَ العبامى » 
ولهذا كان أبو نواس .خاضعا لمؤثرات عصره » فهو من آم فارسية واب يشك 
فى عرييته » ولهذا ووجدناه شعوييا مغاليا وسط بيكئة عربية لآ هم لها 
إلا الفخر بالأنساب والأحساب ٠‏ 


اما شعراء الفرس الذين استهلوا قصائدهم على نمط القصيدة 
-العربية والذين تأئروا بالمؤثرات اللغوية والأدبية فهذا وضع طبيعى بالاضافة 
الى ضعف التعصب-الجتمى والعرقى » لأن هؤلاء الشعراء عاشوا فى بيئة 


(57؟) « من بمى ديوان شعر تازيان دارم زبر 
تو ندانى خوائد الاهبى يصحنك قآصبحين 4# 2 
( قد يكون استعمال الشاعر للفظ تازيان بدلا من العرب مجالا لاثبات 
تعصبه الا أن هذا الأمر يحتاج الى تدقيق كثير فى شعر منوجهرى لتأكيد 
هذه النقطة التى 'يصّعبٍ اثياتها ) .2 


ع6 


فارسية- وكحت. رعاية دولة: فارسية فليس هناك دافع لهذه النزعة » 
وم .يشذ عن -هذه النزعة. من الشعراء الفرس المتقدمين الا الفردومي 
الذى ذم العرب كثيرا » وسوف أعالج أمر الشعوبية كفكرة فارسية 
فى الصفحات التالية ٠‏ 


ب.- الفخر ‏ الشعوبية : 


الفخر كفرض من اغراض الشعر معروف لدى العرب وغير: العرب 
فى جميع العصور » ولكن الشعوبية للم يعرفها العرب » فهى اتجاه فارسى 
تعنى الافتخار بالجنس والعرق الفارمى وذم وهجاء العرب » فهى حركة 
فكرية اجتماعية عنصرية نظءتها فتات غير عريية بهدف ضرب الكيان 
العربى الاسلامبي من خلال ثقافته وفكره وكل القيم التى يتضمنها تراثه 
الحضارى (721) ٠‏ ش 


لقد عرف العرب الفخر فى العصر الجاهلى » ولم يزد فخرهم عن 
كونه فخرا قيليا أو قخر ذاتيا » ولم يرق الى المستوى الجنمى أو القومى » 
وقد جعل ايو نواس فخره فخرا جنسيا عرقيا » يفخر فيو بالفرس » 
ويذم العرب » ويكاد يكون فخره سجلا لمفاخر الفرس » فالعرب هم 
ينو الرعناء والفرس بنو الأحرار » وقد ذكر عبد المجيد الخزالى(؟57؟) 
أن السبب المسئول عن كثرة ايراد #بى تواس للألفاظ الفارسية فى 
شعره هى الشعوبية » والواقع أن ماذهب اليه فيه كثير من الصدق » 
أن الألفاظ التى استعملها أبو نواس استعملها تتعراء العصر العبامى أيضا 
استعملها ابن الرومى وابن المعتز ولم يكونا شعوبيين » نظرا لآن هذه 
الألفاظ .جرت على الألسنة مجرى الألفاظ العربية » هذا لو علمينا ايِضًا 
أن أغلب هذه الألفاظ ليس لها مرادف فى اللغة العربية » وقد استعمل 
بشار واليحترى وابو تمام وابن المعتز وأبو نواس وغيرهم من فحول 


(79) التاريخ الاسلامى لفاروق عمراحن-3/1١‏ 


َم 


شعراء الغرمية هذه الألفلظ المعربة عن الفارسية وهى إلفاظ دارجة 
ومستغملة: فى البيقة.ألتى عاثى فيها هؤلاء الشعراء :2 .ولكن. هذا لا يزمر 
ان “با نواس لم يكن تسعوبيا ٠‏ 


واعود ثانية الى فخر العرب وأقول انه كان فى الجاهلية فْخَرَا قيليا 
وذاتيا ولم أقرا عن شاعر جاهلى افتخر#اغرب-كجن ناو كقؤرية , 
فهذا عمرو بن كلثوم التغلبى يفخر يقومه : 


ايا هند فلا تعجل علينلا : 
وانظترنا نخبرك البيقيسساء 


آبانا ورد اترايات ييضا له ٠:‏ 
ْ ونصدرهن حمرا قد روينا (84؟) 


: )١545( ويقول‎ 


ورثت مهلهاذ والخير منه 
زهييرا نعم ذخر الذاخرينا 
وعتايبا وكلثوما جميحصسا 0 1 5 
بهم نلنا ترات الأكرمينيا 1 
.وهو هنا لم يزد عن فخره بقومه ٠‏ واذا آراد أن يهجو فلن يهجو 
إلا قبيلة اخرى عربية ايضا : 


اليكم يا بنى ‏ بكر اليكم 
'' لا تعرفوا منا اليقينا.(.25_>ه 


(44؟) مقمة حيوان لبئ نواس ص ف " 
(49؟) شرح المعلقات السبع 1١2‏ 
(١6؟)‏ الصدر السيليق ١١8‏ 


عله 


ا 


وأيضا (١0؟)‏ ؛ 
الا أتلغ بنى الطميح عنا 


ودعميا فكيفا وجدتمونا (017؟١)‏ 


وكما افتخر عمرو بن كلثوم افتخر الحارث بن حلزة اليشكري 
قال (19019) : 
ثكم ملتا على تميم فأحريقا 
وفينا ينات قوم امسساء 


سائل بنى أسد عنا فقد علموا 
أن سوفه يأتيك من أنيائفا شكل 
واسال قشيرا وعيد الله كلهم 
وأسال رييعة عنا كيف تقتعل (:5؟) 


فهؤلاء المفتخرون لم يزد فخرهم عن فخر يقبيلتهم وهجاء لقبيلة 
عربية لخرى فالفخر لم يكن قوميا وايضا الهجاء لم يكن جنسيا عرقيا . 


لم يشذ عن هذا الوضع سوى تلك القصيدة التى قالها الأعثى 
فى الفخر بقبيلته لانتصارهم على الفرس فى موقعة ذى قار » ومع أن 
المناسية كانت قومية بين قوم وقوم وبين جنس وآخر الا أنه لم يزد عن 
الفخر بقبيلته فقط ويذكر لهم الفخار فقال : 


. (١90؟)‏ المصدر تفسه ١69‏ 
(69؟) المصدر السابق ١57‏ 
(88؟) شرح المعلقات السبع 19517 
(غ:2؟) المصدر السابق ؟؟ 


ويفا 


لما راونا كشفنا عن جماجمنا 
ليعرفوا أنتا يكبر فينصرفوا 


فهو لم يذكر سوى قبيلته على الرغم من وجود قبائل اخرى , 
ومع ذلك لم يشا أن يفِتخر بعروبته وقال : 
نو ان كل معد كان شاركتا 
فى يوم ذى قار ما الخطاهم الشرفه 
لم تزد قصيدته عن وصف اللمعركة والفخر يقبيلته ولم يشا أن 
يتعرض للفرس بالهجاء والذم ٠‏ 


هذا ما كان فى الجاهلية فلون الشعوبية غير موجود بين العرب 
ولا نلمح له أدنى صورة حتى فى قصيدة الأعثى التى كانت مناسبة تمايا 
لكى يعرض فيها الفخر القومى ٠‏ 0 

وعندما اظل الاسلام البيكة العربية لم يتحول الفخر القبلى الى 
جنسى وعرقى أيضا يل اصطيع بالصبغة الاسلامية وافتخر الشاعر 
بالاسلام والمسلمين ورسول الله والخلفاء الراشدين والصحابة . 
وصار الهجاء هجاء للكفار والمشركين » وظل الأمر كذلك حتى ظهر 
الشعر السياسى ٠»‏ فكان هناك المتعصب للبيت الآموى وآخر للبيت العلوى 
وآخر للبيت العباسى ورابع للخوارج ومع هذا كله فالفخر لم يتحول 
الى فخر جنمى أو شعويى ٠‏ 


ومع أن الشعر الشعوبى لم يكن بارزا فى العصر الأموى الا ان 
بذرته » بل ويذرة الشعوبية وضعت فى هذا العصر » ثم نمت وترعرعت 
فى العصر العيامى وآتت أكلها » وكان انتصار العباسيين على الأمويين 
هو انتصار للقرس على العرب » وأيضا فان الصراع الذى قام بين الأمين 
والمأمون وانتهى بقتل الامين واعتلاء المأمون الخلافة هو صراع بين 
العرب والفرس انتهى يقوز الفرس ٠‏ 


جرن ؟ 


يلغ أشده فى عهد الدولة العباسية » وصار معارضا لمكل ما هو عريى » 
ووصل تهكم الشعوبيين الى درجة قولهم « أن العريى لا يفلح الا ومعه 
نبى يوحى اليه » » مع أن العرب وحتى العصر العباسى لم يكونوا 
يتفاخرون بالعروية وانما كان الفخر قبليا فالقحطائى يفاخر على العدنانى 
والبيت العلوى يفلخر على الأموى » والعيامى يفاخر على كليهما(68؟) ٠‏ 
وآراد أبو نواس وسط جو التفاخر هذا أن ينسب نفسه الى مذحج 
ولكن الرقاثشى واين اللاحقى وابن مناذر يلذعونه بالهجاء » ونسب نفسه 
لليمانية فقال (51؟) : 
وقال : أمن تميم : قلت كلا 
ولكن من الحى اليمسائى 
وبلا أعياه البحث عن قبيلة ينتسب لها قال (ا0؟) : 
انا مذو ها وبال السنيان يفجم 
مرجمة دونى وأنت صديقى 
ولمالم يجد من بين العرب من يتقبله قال (08؟) : 
وما ششرفتئفى كنية عريية 
ولا كسسبتنى لا مناء ولا فخرا 
وأخذ ابو نواس يكيل الهجاء للقباكئل التى رفضت نسبته لها » 


(0؟؟) أبو قواس : عيد الحليم عباس ؟؟ 
(5053) الديوان : 8م 
(/61؟) الديوان : 4.9و 
(648؟) الديوان : ١ه‏ 


اقم" 


قأخذ يهاجم القبائل العربية واحدة تلو الأخرى ويعيب عليها * يقول 
فى هصجاء تميم - 
اذا ما تميمى اتاك مفالخرا 
فقل عد عن ذا ٠‏ كيق أكلك للضب 
تفلخر ابناء الملوك صسقاهة ا 
ويولك يجرى فوق ساقك والكعب(09؟) 
وفى هجاء أسيد (50؟) : 
وأما بثو دروان والحى كاهل 
فين جلدة من الحزيمين والعجب 
وكنتم على أست الذدهر لد تتكعرونه 
عبيد البهاليل السياط يتى وهب 


وهجاء قحطان (11؟) : 


ومالى وقحطانا وبيث مديحها 
ونصيى لها نقمى يكل مكان 
وهجاء بكر بن واكل (؟5؟) : 


وسمت الوائلين يقاقرات 


(69؟) الديوان : ١٠ه‏ 
(-5؟) الديوان : اهم 
(31؟) الدبوان : لالم 
(89؟) الديوان : مه 


يدن 


وهجاء عيلان (3؟) 2 
وما ابقيت من عيلان الا 
كما أبقى من البظر الموامى 
وما حامت عن الأحساب الا 
لترفع ذكرها بايى تواس 


ولما اعياه البحث عن قبيلة عربية ينتسب لها » وجد ضالته فى 
الفرس ٠‏ 1 


وقد رأى طه حسين )١15(‏ أن اتجاه أبى نواس الى التجديد قى 
مطالع القصائد نتيجة لمذهب شعرى جديد يمثل مذهبا سياسيا » أذ يمدح 
الحديث لأنه قارسى فهو اذن يفضل الفرس على العرب » ولقد كان الجديد 
فى أغلبه فارسيا » الجو السياسى والاجتماعى والثقافى كان فارسيا » 
لهذا نجد أبا نوياس يعلن الثورة على كل ما هو قديم ومدح كل ما هو 
جديد فهجا العرب من خلال هجاته للقديم » وهجر المعانى القديمة 
والألفاظ واستعان بالجديد لفظا ومعنى كنوع من الاعلان عن مذهبه 
السيامى المتمثل فى الشعوبية » والشعوبية قكرة فارسية لا عربية » 
فكرة القخر بالجنس والعرق ٠‏ 

واذا تضفعنا ديوان انى توامن وجدقاة ينظوع بهذا التكجاة الكعوين 
وهذا الالتجاء من ملامحه ٠‏ 

هجاء العرب م 


مدح الفرس ٠‏ 
الطعن فى الاسلام ٠‏ 


(؟؟) الديوان : موه 
(4) حديث الأريعاء : لارءة 


كه 


وفى مجال هجاء العرب وذم مثاليهم : 


أيا باكى الأطلال غيرها البلى 
بكيت بعين لا يجفا لها غرب 
اتنعت دارا قد عفت وتفقيرت 


وقال (10؟) : 
وله تاخذ عن الاعراب لهوا 
ولا عيشنا قفعيشهم جديب 
ل واحد له )١15(‏ ,» ولم يستعمل لفظ عرب لأن العريى فيه العرب 
الصرحاء والمتعرية والمستعربة » ولهذا كان استعمال لفظ الأعراب ليدلل 
على العرب سكان البادية ٠‏ 
دع الالبان يشريها رجال 
رقيق العيش بيتهم غريب 
اذا راب الحليب قبل عليه 
ولا تحرج فما فى ذاك حوب (17؟) 
ويقول آيضا : 
وعجب اسال عن خيارة اليلد (14؟) 


1١١ : الديوان‎ )١56( 
٠١5/1١ : القاموس المحيط‎ )511( 
١١ : (/51؟) الديوان‎ 
+5 : (348؟) الديوان‎ 


نقد 


فالشقى هو العربى ٠»‏ ثم يقول : 


- 00006 00 
لادر درك قل لى من ينو أمسد 1 
ومن ثميم ومن قيس وأذوتهم 


وايضا (19؟) : 
ودع العريب وخلها مع بؤسها 
لمحارف الف الشقاء مزئدت 
واقصد الى شط الفرات وعاطتى 
والعريب مكان آقامة الأعراب 
وأيو نواس لا يذم العرب ويتهكم بهم ويحياتهم قحسبه 2 بل ويتهكم 
على الشعراء الذين وقفوا على الآطلال ٠‏ 
يقول )97١(‏ : 
هيقاء تسمعنا والعوتد يطرينا 
« ودع هريرة ان الركب مرتحل » 
فهو يتهكم على قول الاعثى فى معلقته : 
ودع غزيرة: :ان الزكي» #رفضين 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


(19؟) الديوان : ١18‏ 
(00) الديوان : 845 
وا ١‏ 


ويتهكم على القطامى قاتلا : 
ثم استهشت ألى صوت تلمحه 
« انا محيوك قاسلم ايها الطل »(١1ا؟)‏ 
ويتهكم على الشاعر الجاهلى الذى وقف على الطلل المحيل : 
أعدل عن الطلل المحيل » وعن هوى 
نفعت الديار ووصف فدح الأزند (؟/1؟1) 
كما اعتاد الشاعر عقد المقارتة بين العرب والفرس » فان شرب 
الخمر عنده أفضل من اللين الحليب » يقول(9/؟) : 


فهذا العيش لاخيم اليوادى 
وهذا العيش ل اللبن الحليب 


قأين البدو من ايوان كسرى 
وآين من الميادين الزروب ؟ 
والخمر مصدر فخره فهى ميراث القرس » يقول(195؟) : 
مسارحها الغريى من تهر صرصر 
تقط يقالب لضت امسن 
تراث أنو شروان كسرى ولم تكن 
مواريث ما أبقت تميم ولا بكر 


(91؟) الديوان : 11١1‏ 
(؟/19؟) الديوان : ١158‏ 
(/1؟) الديوان : ١١‏ 
(04؟) الديوان : ٠١١‏ 


554 


وارض الفرس افضل من بلاد العرب » يلاد بنى الرعناء : 
أرض تبقى بها كسرى دساكره 
فما بها من يتى الرعناء انسان 
وما بها من هشيم العرب عرفجة 
ولا بها من غذاء العرب خطبان( 1760؟) 
ويقارن ايضا بين الفرس والعرب قاثلا(17؟1) : 
وكن رجلا اضاع الع للم فىالذات والخطرا 
آلم تر ما بنى كسرى وسايور لمن غبرا 
ولم يكتف بيذم العرب ومدح الفرس بل امتد الأبر الى الطعن فى 
الاسلام وتوضح هذه القطعة سلوك الشعوبيين فى طعن الاسلام(/الا1؟1) : 
انى قصدت الى فقيه عالم 
متنسك حبر من الأحبار 
لج ان اند 5 
متبصر فى العلم والأخبسار 
قلت : :النبيذ تحله ؟ قاجاب لا 
الا عقارا ترتيى بشرار 
أن يقول : 


)6و ؟) الديوان : ولا 
(97؟) الديوان : /امه 
(9ا؟) الديوان : ١.؟‏ 


56 


قلت : الطغاة ؟ فقال لى : لا تخزهم 1 

ولو أتهم قريوا من الأثتيار 

ان كنت ذا حئق على الكفار 

واطعن برمحك بطن تلك وظهر ذا 

هذا الجهاد فنعم عقبى الدار (4ل/ا؟) 
قالطعاة هم العربي » وهذا هو سلوك الشعوبية الطعن من الخلف 
عقدها بين العرب والقرس » آى بين الخمر والأطلال بين حياة الفرس 
وحياة العرب لوجدنا الكثير من شعوبيته » ومن أهم مظاهر الشعوبية ذكر 


العادات والتقاليت ا وهو ما سوف أعرضه فيما يلى : : 
اا 555 ١‏ : ب ١‏ ا 000 


العادات والتقاليدك الفارسية : 


كان الفرس يحتفلون ببعض المناسبات والأعياد الدينية والقومية لهم » 
ولديهم عادات وتقاليد فى هذه المناسبات والأعياد » ومن أيامهم التى 
اعتادوا الاحتفال بها يوم النوروز والمهرجان والسذق ويوم ساتيد ويوم 
رام » ولهذا نجد أيا تواس يذكر لنا هذه العادات التى كان القرس 
يقومون بها » وكان العرب أيضا يشاركونهم فى هذه العادات يسيب 
الجوار » الا ان ايا نواس لم يذكر هذه المناسبات وهذه العادات بحكم 
الجوار والمعايشة بل كلون من ألوان ابراز شعوبيقة: . 

من العادات التى ذكرها ابو نواس » عادة كان الفرس يقغلوتهاة 
فى الأعياد وهى وضع الزهور على آذائهم يقول(5ا؟) : 


(104؟) الديوان : ٠١١‏ 
(ة/ا؟) الديوان : ود 


اف 


ولهم من جناة آذريون 2 وضعوه مواضع الأقلام 
وآذريون كما سبق أن دكرت هو نوع من الزهور .٠‏ . 


وقال (١81؟)‏ : 


ألحسن من و صف دارس الدمن 


ومن حمام يبكى على فتن 


ريحسنة ركيت على آذن 
ومن الأعياد التى كان الفرس يحتقلون بها قبل الاسلام وظلت يعد 
الاسلام على الرغم من أنها مناسبات يحتفلون قيها بالنار » عيد النوروز 
وعيت المهرجان قال آبو نواس(؟81؟) : 
بياكرنا النوروز فى غلس الدجى 
بنور على الأغصان كالأنجم الزهر ٠‏ 
وقال (840؟) : 


فتى يوماه فطر واأضحى 
وتنيرورز يعد ومهمريحجان 


- 


(١٠8؟)‏ الديوان : 
(81؟) الديوان : 5و١‏ 
(8؟) الديوان : ؟؟ 
(م١)‏ الديوان : 28 


ينف 


فقد جعل إعياد الفرس كاعياد المسامين وجحل الأضحى والفطر 
كالتوروز والمهرجان +7 


من الأعياد الفارسية أيضا يوم رام وهو يوم الحادى والعشرين من 
كل شهر وكان الفرس يحتفلون به ويقصفون فيه قال أبو نواس (.84؟) : 


ويذكر أيضا يوم ساتيد وهو من يام القرس يقول : 


ويوم ساتيد ما ضرينا ينى الا 
صفر والموت فى كتائيها 

وهناك كثير من العادات الجديدة التى جرت فى البيكة العربية بسبب 
الاخّتلاط بالفرس ومن تلك العادات عادة الصيد التى كان ملوك الفرس 
يقومون بها » فالعرب كانوا يصطادون الظباء والوعول وغيرها من حيواثات 
الصحراء وأسلوبهم فى صيد هذه الحيوانات يتمثل فى القيام بمطاردة 
هذه الحيواتنات قى الصياح الباكر » ولكن الصيد فى بيئة فارس يتم 
يصيد الطيور يأتواعها المختلفة ولهم عادات غير عادات العرب فهم 
يصطادون ياستخدام الياز والصقر والشاهين والدستبان وغيرها من طيور 
الصيد » ويمتلاً باب الطرد عند أبى نواس بمثل هذه العادات المتبعة 
فى اليد + شْ 


قال أبو نواس (868١؟)‏ : 


ولقد غدوت يدستبان معلم 
صخب الجلاجل فى الوظيف مسيق 


(84؟) الديوان : وه 
(46؟) الديوان : 8و؟ 
7 


ورغبته فى مدح الفرس وكل ما لديهم فى مقايل مهاجمة وذم ١٠١‏ لدى العرب » 
وهو اسلوب ابرز الكثير ن شعوبيته ٠‏ 
( ج ) الزندقة 

ان العجمة عند أبى نواس ليست عجمة فكرة واحدة فهى ليست فى 
عجمة الخمر أو الشعوبية أو زئدقة فحسب بل هى عجمة الئقاط الثلاث 
السابقة معا فلا نستطيع أن نفصل ايهما عن الأخرى بل ان الثلاثة جوائب 
للعجمة متصلة ببعضها البعض ويجوز أن أكون قد عرضت بعضا من زندقته 
فى خلال عرض الخمريات والشعويية ولا يبقى أن أكمل باقى الصورة ٠‏ 


ان الزندقة ليست عربية لفظا ولا معنى » فمن جهة اللفظ وقد سبق 
عرض معناه » لم يعرف الا قى العصر العباسى » وصار من جهة المعنى 
يطلق على الثنوية(87؟7) أو القاكل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الايمان(141) ٠‏ 1 


'(,485؟) ذكر المسعودى أنه فى عهد يهرا بن هرمز أتاه مائى ين يزيد 
أو فديك فعرض عليه مذاهب الثنوية » فقتله » وقتل الرؤساء من أصحايه » 
وفى أيام مانى هذا ظ هر اسم الزندقة الذى ذهب اليه أضيف الزنادقة » 
وذلك أن الفرس حين أتاهم زرادشت بن اسبيمان يكتابه المعروف بالبستاه 
( الأوستا ) وعمل له تفسير وهو الزند » وكان الزند بيانا لتأويل المتقدم 
المنزل وكان من اورد فى شريعتهم شيئا بخلاف المنزل الذى هو البستاه 
(. الأوستا ) وعدل الى التأويل الذى هو الزند : قالوا هذا زندى فاضافوه 
الى التأويل وانه منحرف عن الظواهر من المنزل الى تأويل هو بخلاق 
التنزيل » فلما أن جاءت العرب ا'خذت هذا المعنى من الفرس وقالوا : 
زنديق وعريوه والثنوية هم الزنادقة (, مروج الذهبي 701١/١‏ ) 

(/41؟) القاموس المحيط : ار.ه؟ 
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وقد ذكر العقاد أن أبا ثواس كان من الجاحدين وليس من اللاديئيين 
لآن الجاحد قد يكون عدوا أو مهادنا لو على الحيدة بين معسكرين أما اللادينى 
قليس هو بعدو ولا مهادن ولا محايد ومجمل القول فيه أنه عريب عن 
الميدان(44١)‏ »2 وهو فى نظر العقاد جاحد لأنه لم ينقطع قط عن اللهج 
بالأديان وان كان ليلهج بها لهجا لا يطيب للمتدينين الصالحيق (581) . 


وتمتلىء خمريات وغزليات أبى نواس بهذا الحجود كما أسماه العقاد » 
وبرز مجونه ورندقته فى هذين العرضين بشكل واضح ٠‏ فهو فاسق ويعرف 
أنه فاسق » قال )١9١٠(‏ : 


قينا يرانة الله اشر -عصسابة 
تجرر أذيال الفسوق ولا قفجر 


وهو يعرف عقاب شارب الخمر ويداوم عليها فى تحد صارخ 
قال )05١(‏ : 


أعرر فيها بالثماتين ظهرى 


وهو يستنكر الناقوس والآذان : 


آذفك الناقوس بالفهمر 
وعرد الراهب فى العميمر (97؟) 


(84؟) أبو نواس : ١9“‏ 

(88١؟)‏ أببو تواس : الحس بن هانىء ١5‏ 
(١٠5؟)‏ الديوان : م١‏ 

(؟9١)‏ الديوان : 6م 

(51؟)الديوان : م 


مض 


والتحدى يصل الى درجة الوقاحة : 


يا لحميد المرتجى فى كل ناكبة 
قم سيدى نعص جيار السموات(959؟) 


وهو يستنكر جميع الفرائكض من صلاة وصوم وزكاة وحج(954؟7) : 


قلت : الصلاة ؟ فقال : فرض وجب 
صل الصلاة ويت حليف عقار 

اجمع عليك صلاة حول كامل 
من فرض ليل قاقضه بيتنهار 

قلت : الصيام ؟ فقال لى : لا تنوه 
واشدد عرى الافطار بالافطار 

قلت : التصدق والزكاة ؟ فقال لى : 
شىء يعد للآلة الشطار 

قلت : المناسك ان حججت ؟ فقال لى : 
هذا الفضول وغاية الاديار 

لا تاكين بلاد مكة محرما 
ولو أن مكة عند باب الدار 

قلت : الأمائنة هل ترد ؟ فقال لى : 
لا تردد القطمير من قتصار 

فارد أمانته عليه » وديئنه 
واحتل لذاك ٠»‏ ولو ببيع ازار 

قلت اعزمت ٠‏ فيا ترى فى عازب 
1 متخرب » متقارب الأسفقار ؟ ! 


(*59؟) الديوان : ١5‏ 
(52؟) الديوان : ٠١١‏ 


فى 


فأجابنى : لك أن تلذ بزنية 
من جارة » وتلوط يباين الجار 


فهل هناك اكثر من ذلك ايراز لجحوده وزندقته ٠‏ 


( د ) الفلسفة وعلوم العصر : 


رصد أبو نواس علوم عصره وما فيها من فلسقفات وعلوم كلام ويجدال 
هشهو نبت عصره » وهذة العلوم والفلسفات لم تكن معروفة من قبل لدى 
الحرب » والعرب فى الجاهلية وصدر الاسلام لم يعرفوا الفلسفة » 


ومع مرور الزمان عرقوها » ورصدها آيو تواأس ٠‏ 

يقول ابو نواس فى طبائع الانسان( 565؟) : 
طبائع الاتسا ‏ ن تريعة هى الأصل 
لأريعة فكل طبيعة رطل 


وجدت 
اعكببة 
ويقول فى فلسفة الهنود المتعلقة بحركة النجوم(797) : 
تخيرت والتجوم وقف لم يتمكن بها المدار 
فلم تزل تأكل الليالى جثمانها ما بها انتصار 
ويتحدث عن المادة وحالها(/!ة؟) : 
الخمخر. تفاح جرى ذاأئيا 


(960؟) الديوان : ٠‏ 

(55؟) الديوان : "الا 

(/ا5ة؟) الديوان : 84 
يفف 


اشرب على جامد ذا. ذوب ذا 
عن فم لدو و ننه 
ويتحدث عن الفلك(554؟) .: 
ترق الكاس- فى - كفا المدير .كانه 


على راحتيبسه كوكب الدبران, 
وعن طبائع الأشياء فيقول(715) : 


قل الزهير اذا اتكا وشسدا 

ا"قلل ؟و آاكثر “فانت مهذاز ٠‏ 
سحتتك من شدة البرودة حتك 
لا يعجب السامعون من صفتى 

كذتلك التقلج بارد حسسار 

وعن الحركة والسكون يقول(١٠٠)‏ - 

سيحان من خلق الخل 0 للق من ضعيف مهين 
يسوقه من هواء الى قرآر مكتتين:- 
قى الحجب شيئًا فشيئا يحور دون العيبون 


حتىئ بدت احركات مخلوقة” من سكون” 


(54؟) الديوان : 86م 
)١99(‏ الديوان : 6ه 
)٠١(‏ الديوان : ١9‏ 


يفف 
.م 1١46‏ - دراسات ) 


قبل(١١1)‏ ومن ذلك قوله : 


اتن .ون .ولق ١‏ اللردوة : 


لقد اطلع ابو نواس على معارف: وعلوم عصره » وعرف يعض ما عند 
الفرس والهنود واليوتان » ولم تكن معرفته لأنه يعرف لغات هذه الأمم , 
ولكن هذه المعارف تم ترجمتها الى العربية على يد مترجمين مسلمين 
وقير مسلمين فى دار الترجمة » وكانت هذه المعارفه معروفة فى بيئة 
بغداد » فالمعتزلة كان لهم نشاط كبير فى يغداد وهذا التشاط مرجعه 
وجود أقوام آخرين دخلوا مع المسلمين فى جدال طويل حول الآديان 
وقد تكفل المعتزلة بالرد على هؤلاء الذين يهاجمون الاسلام ويطعنونه من 
الخلف بما لديهم من معارف لا يعرفها العرب » وللرد على الزنادقة ولهذا 

لم يسترح لهم ابو نواس وقال لابراهيم النظام المعتزلى : 

قولا لابراهيم قولا هترا 
غلبتتى زتدقة وكفرا(5:7) 


ويؤكد هنا زندقته  ٠‏ 


هذه هى ملامح عجمة اللفظ والفكرة عند أبى نواس . ذلك الشاعر 
الذى اثير حوله قضايا كثيرة وما زالت تثار حتى الآن » وهذا المقال جزء 
من هذه القضايا المثارة .2 ْ 3 


وعلى الله قصد | لسبيل . 


(؟١)‏ الديوان : ١.٠ثمه‏ 
[فيضة محقق الديوان : 118 
مرا 


أعقام عععاها خمقط؟ غطعنداوعة عستامد1 مه اسعسفندعم مط عذ عمعطا أقطا 
-6013ع2 ,ع«مكععط ,قد معتتف صذ جالمتععجره) امعط عنتده صذ 205920838 
,ع1ع7كة لقتهمم 3 عهدء؟ منتطا ما عمصآ 


1628 قفقط مند) تتامط غطة غقطة بعوم8 1 نتدمك 1 وعكتهدد فتط1' 

رقأققام لتنج ععمتنا غ0 ععمماتءومصسة عغطا يه عتمقطيدك طعتتم غتتر معد 
مه عصنةتهة «<20 ادمع سوط عاطقتاعد مسد ععاصسع «١‏ تمع لله اصع 
-“7ع065 0طة أطاع تمتك طخت دسمتأععصصم صذ مدمتغمعتاومدم» عط عصتلاعع 
عتقط 6 لله «عاقه قصة مه عوستطمتدماقة غمم غ3 هذ ,2109 .مممعقنة 
0 ا طمتاهع ماع08 باأطعتاوسن 101 ععمام عغأتننه127 عغطا غأهطا ,تمعع 


3 +7 8ع1تتتامه نناع امتاخ عغطة هة عستسند1 


1 162021613012م عستاتمام قطة ععقتهتجاد قتطغ ج120 ممقممعم عطل1 

© أقطغ عت هذ غ1 : عضز 20110 عط كذ , أمععوعنده ما عكتا كلنه 
51011103 202277 ع7 غ51 صذ 527 غطعتم عط كنا 8201585 سععنان جا[مط 
16 عستوعءعظ1 صذ لحت «متاهدعت هن عنهء عستطلهة جد معتاتلتطتمدمرجيهقمم بده 
“01 62502 عه 101 ) ,دمجع205 0ع5«عتاأفتلصتنا ععسقلوط لدعتعمامعء 
التدعة اذه مع 1لتطتعسممعع" عتناه0عفتاطة عه 14تممعة ع5 ( “تعتاامصة 
0 ععتاخدع؟ 0لتنه7 1 امسق .لمع لأكنه ع5 ععدعط ,«عنااهد قلطا ما 

عكتلقت ©؟75 11121 عطتطتاءأكناة 02 علتتستاصمه :11 956 أقطةا تدع 


اعد قتطا 
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زمعمما غندحك نكت غخمم مل , سقس 1ن صة رمه ,تروط يا للها ع 
.د فط سوط عمد ممم - تسلهمح غتك غمت 060 لتنهة 


عصصوفء ند ؟امط سصمتأصعمد ما عكلئآ قلنده؟ 1 طاعتط8 غستمم غمها مون 20 ١‏ 
دوهن ععطعدما عنسمعدا0 عط عد غخطعتسة قصه عكثا فأتصكام حاتم صمت 
ع" .دمت هع قت ععمعق قصة غطعتنلق كن عسسفعكنه عطة رقة قط رممتسصة#» 
جح عستامع د أعتدمع موع تدم سسقتنا عطا مسو عفعدموم 10110 
: مسعاط0عم قتطا غناوطة دمتأمستتمكصة 1ه ععمعام كمهت , 


عط قنا 10 لتتتمقاوعه ,طغتاعطط 01ت تقدط عط بطوععهل1 0 » (قتهه 36) >» 
رع تنتام ع0 76 0265 صقع1 جو57 متمطم وبحم غ13 صعمعع 02 مرعميل ٠١‏ 
[ أقطا ,وق قتعطاه (دعع8) قطة بصم 02 عقن مععين: دوجمع 02 قتع : 
.< 0طقاعمع0تنا جقمم تإعطة أقطةا اسه عغالومعم عط ما اعم وقد 
قة 9535 القطة 901 وجمع37 ع7تأتععقدمء يتعجعع 102 : 5230 (طوعوهول) 
1625 للقتاة 3011 جزععآ1 نا0ز طاعتط؟ ( عمعلتقط عتلة ) غقطا قضة لقتاقنا 
للذ5 صفطا' .كه وهم نتم طاعتطم نلا أه ماغنا د أوعععه ,وعد ستعطا صل 
م20 دا ننة06970 5111 طاعتط؟ (عنوءى) 1تقط معوعع مط «تعاكد عصصمم 
01 11661 5 أصعهكه (لللة) تصعطا <70 ععصد؟20 ص 57 0 م187 للقاة 
مامه عتدمء 0111 معطت" 0ع201ه (وللمتععم8) ععهط تامع طاعقطي 557 
هذ 320 تعة؟؟ غسمققستتطة عتقط 5111 علممعءم عط طاعتط ص 376 غقطا 
(١ < 5. 511. 46 - 49.‏ لذه هسم عمنك ) قمعم التو توفطة اعتطي 


0 فته بواختقطة عط مش قن عطعد ععدعهدم عتط رللة 2ه غأقعنر 

٠‏ (عستصسوع ه) ووقة 06 عط 2508 قووله عناه 02 كتتاامتناع عط عتووع 
0 0طعاصة ع طاعتط؟ رقومع عط «وععا ما كت عستدعتحكقة رم رلالصممم5 
تامع 00 عطا ما عتا فاععن0ة :ال 156 هتمه تغط ص رع ماق 
10 مي عط 7292 قنط1" . 8م عستصمنه 05 0مطاعم ندع10 سه 
٠1‏ عط بولق نط" 3 لضم نقهع7 10 0معمسدلسه ستمجمم , 
عتايسة أذ ن .1 «متعمدممعطم لوممجمةة عمة مغطعسعة عمط معناوسة 
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ملهده ما هذ قصصة غطا صز غووقكه قئط ( دمر سدم ) بيدمام معد مط 
سه عالق عط قطة عقومك عط©طا رومع م6 قصة ستععغطا تعتناءمنج 
لإلققه 206 قع30 عقن منط' .285 11 .5 < . كمعتاعمتم مس معكلنا طقللق 
برمعاو06 عاومعم ( لو«#مسصصة مه قنامتوعتطءفتس) عصرمع عمط هنا بومطع 
وقلة غ1 .عمسقلقط عط طاعتتافتة مع 0صة عرزت عط 0صة مأاسفام مدل 

00©) مآ اأسمموتادهءح عمتطأعتدمع عه 0ع36 عو طباه معطترومزق 


3 قعهتنا عه تتاعط تتوتاهاة عطا خنقطا خاعه؟ عتكتاسعلع د هة غ1 ,وجوللا 

0 ,قم هع تمعه0368 20ة غطع :ام قسةه سقط عده عط 02 ,فمتصدام 

ماوكله هاذة ععجمع1 طاعوعء غهطا عقدعه عطا صا لمعتاعء 1هتل هذ ختعطاه معطا 

متنا ققطعة؟ طعهه أهطة عقدعع عنذة اذ رعكلتآ جام7 كة 0 ستعطله عط ده 
.تعطاه 


تهتنا #رزاأمط عط غهط”ة «مهموعم قنطة 20 هذ غذة غقطا فمدعمه غ16 
فاصقام لصهد هعم ععاقع لم10 ما ,رصسععع عجقط 5 قة بعارمعمعم تستامعدة 
712 تتتقلها 02 غعغطجوم2م عغطا عغقطا صوقودعءء «جرهء؟ فعتطا عده؟ وفالد كة 16 
3 أقها عط مغ رن قعع عستغصمقام صذ تتتقط علسه؟ م قتسمعتلوبكة ما 
وكلتماه 0 غتتقطه ها 81011 عط 11 < د18 > : تومه ع2 مم30[ ستعطا صا 
10 قلتتعانة عط طعتط؟ ) أصقام 8 اسقط قتط طذ عمط نامز 2ن عتنه سد 
8 ) 80 ع0 80 #راأتلاطج قتط ند قة غ3 ك1 ,]1 غسهام أفتتدد عط ( أسقام 
.< أهقطا 10 0ع0مقه ع5 1111 عط 205 ( ععتك عط 


2186 عطا ,تإتصقة تسفتامداة عط ما قعع2091 متط 2ه عسه صة معلق 

معطا هه طعمدمة فنط 63أداصعمصف , ج5133 - قد عطدظ ناطق ,كتتهطط 
لإتتة ع2701038 قصة ععسقعلقط لتمعتهجمالمء»ه عطا عسترماقع غ0 عتسماعممودا 
عمغمه ( «تتصقة تدعتمتك8ة عط هذ غقطا ) «تعط علتط؟ «متاعتحطوعت 2ه يمه 
0 126 طعتط8 وعصتطا خصعءمء0112 عتدتمسف .قلسها «تعتتودف عه قدوزما 
للتط غمص 26 .... < وزقة 86 .ممما هذ بومجامعة 0 عمد وعمتقامه مطا 
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ما طاقعة تلكا ومتاهقتاءعهه0 اسه غطعتسمة مماوزءوقمد معلع +1 
-علطمبعقلتدد 0صة عاطتصمط ,2041 عمج وعط غهطكة سومطع 


)2( دمع مم3 4 أغطعتاه0 06 عتماعة1؟ عطا عه جد 50 صا 
5662560 عتة ( قأصقام لسع جععة 01 معتصطعص عط©طة سمعكعدم نامر كا 
نا 096 ]186 ضة .سعغطا 01 ترتصهم طالم للمعلن ومهرء؟ عجمطع ولا 
عط 2ه 22086 صاذط ( تتعتعمج 01 ) معتسعص 1590 08 عوه بع وومميل 
جما له عجماءوطك عه عاعفر1 : عند ج8 عقوتععج عيهمن عتهط 776 معميع 
43 .قع[تصعطة عقغعط 06 عده همه .42 - 34 .251111 ,8 سذاغة #عأمنط عذ 
عتطدقتة عط" .إتصعي «عطامسة هه .117 .111 5 صذ .0560 اهعم عد مقسصتىر 
0 2207 12 صد « قصلم قلم» » عه متسهاى طعغنط؟ < عتنه > دده 
0 75اع77ع جد » 105 قمدهتاهاع جتعاضة عسمع سد مهلج قتلسهاع ,عد 
,.مقأتتهام © توتصمعدة لطلأاصستده1 عط”ا 2 صعطة لل1ل؟ فندة" .ع2 عه ع قلسصتدت 
08 غعط1 هذ #60متلأسعدم مدع قأووع أقط لقص ما عملكومعاصطذ هة +1 
تعلط أدعتمعاء عقنه207 عه عسمهمع ررم بوعتغ غهمطة أخصتط ع طغتم عسيم؟ 
0116م غخقعع عأهمعتن ,ععصعط ,قتتامه قتتة كأممام تسد ممح وومطعمنق 
: أمعتده امه ممعم لاعتطع 


7 1267 75122 ,5010200 لهة 10210 (تءطاسعصسع) تسق > 
تتتقاءعء 05 قاومع عط طعتط؟ سد 2610 عطا 2ه عمعق عطا د اأسمعصدعلسز 
-110520[ “تتعطا ما كقعصذ؟ 5 سه ( غطعتد عوط ) 522780 مقط عتجمعو 
خطع01: 0 أسعصدعك بأققع1 أمد طعتتمطا باقعا ع0 79 .20521 .5 .< أده 

: كأعقستط سصمقدد كذ صمتاأمعااج [تنته 01858 تتقكتتال) واأمط عططلا تعتط؟ منا 


58 معطأ غاوطلة طاعمومة عومط؟ عط هذ معفط) لمتزشمم عه تيسق > 
2 10 قة كقعنن1 م1 طقتزف قتلق عط قصة توح عموعاح ييومم 116 


تعط” تجرة .عمدمهاع تمدن 2082 عدا مذ عط غه7 أتوعط قتط صذ كة طمعتطاه 
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لققفة غط :لدم عتظ م1 أفازمه ( قصلم 2ه ) عنماة م صل صعومدع مثر 
فط عمط سنوعة 1 0ق 3202 . طعتوعم «عجه للذم فعنطة أهطا أمم سنممق زع 
1032ندم020© قت .. . . . عدم (ء؟6) 111 امعمع0مال 02 حتتممر 
063137 تامتط 10066 » : سقط طأذ؟ +أممستاجعمد 01 ععسسسم عطا عد ستط م 
معط ,لم تومه 02 غناه معط ,أكنة ع0 غناه جوز قمتمعع مط" كر 
:للا امآ غيم قط هط توقم غ1 .... 7 سقمد د مامد عمط قمطمتدقر 
60 كلذ عط غهطا قصه معتجدع عبطا صقطا «عأاعط عمتطاعصدمة عم موزع 
"قهء معط طدمع (عستدمعاعء" 02 بيد 57) 15أآه0طعع0صسط دعتتتوع نط دن 
ْ 1ه نهتتوعج عطا 06 ه26 عط +0 .0صده عجتعمتاع غتدط غا عمتاعد 
ققط م « عد قصقى 60 عاطة عط ممم كلم نامر أقطة مه سوج ملست 
.42 - 34 67111 ,5 .( ستتد طاغتم ) 053 تسوعص عمتع؟ مانتسظ 


- 04 لتامتم0117 عط غناوط2 وظللها طعتطم رعهنء؟ كتامتجعمدم ع16” 

0 قعلمتقدطها فاتتلحع «وعغقط عستعسة0»م عمعتسدع مغصة كدعلسممن مه 
-طنةة 1186 مأعتموهع3 طعتط؟ عهقه «تعطامصة هذ ( سمتهط "تقتتاعت هدم غخمطا 
عطا ضة دععد عط 0110© غاطعتاوعل عه عقهه تمعتطا ىم خطعتموعة 2ه جمعم 


70186 : 


41 هقنتطا 02 عكنا عطا صذ تمصعيهده وعطا غقطم كه ممعسكانا ع0 >» 
العسعماءة مره ) أمط ترزاعمعساىي كذ طعنط؟ قصذم ع كه ومعمعطاةا عط مه هذ 
أمقستدعة لاقو 5 790 ع001عم 8 01 أوعجحتقط عغط©ا عاعتصاع غ1 .( 3لهه 
#اإعطا غتاط حمس تغط لعئده؟ طقللف .1 رم 20 قععجاء معطلا 
.11 للا .5 . < وع؟اومسعغط) ت3ععصمم 


سمنام كنا جمهمة 0 اأطعنه010 01 ققه1ن 351 عطا 02 عمق طتتتسوة مق 

هد (ط) عقه7 0دمممه ع 01 لله عطنا لع 0معتامم ع0 بتوجعصسمط بقلنامء 

معام ممععة 70185 قلط©ا هذ : ( . 24 .2 .5 عق8ه7 رع .1 ) عوم36 6 معدم 
هاه عاط عمق رقنه76610م عنة تزعطا خهطا «امطد 20 معنا طاتدو سام 
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( 088 ) 205 ععسممعاميع عقف .#عطامصة ععجه عصه 1160م , مطلهات ماقت 
: .11- 9 .8 . + مأسدحكمم 


مه قمتلهعوغهة طاتم متتقطومه ستعععط معملمجم ع فق > (6) ١‏ 
بوقطة عغقط1 .متععفط طغمم طفع 60 فعستعدمة عقبنتقه 776 لبه , فعصتد 
.5 - 34 . 200201 .8 .( وطفتاعة ) قتطا عه عأتتحة عط بوويص عزوم 


332088 ) قإعكطم طعقط؟ ععدقهدم عسلجه20!1 عطا هة غ1 مج110 

56 > : عستاععتعاهذ 22086 15 طعتط عمتطاعددمةه ( معصتطا ععطاه 

©؟7 لتعغطا 01 عه 205 : سعمد نج 01 عاطعندم عطا صصسعطنا ما طاده1 

اذ" صسدعطة 060 ستاتمكتتاع 220 قعص ممع 05 قمعتتتدع 190 2010م 
.5 -صهمع هذ طأمة 0ععهام ع7 150 عطا يعءساءط صذ : مسلدم - عثمةق 

0-0 خطة , ععتتلوم همذ طاعده2 غطعتامءط فمعتسجدع عومط ع0 طعمكط 
217 8 العقتتقه 777 11622 01 غ008 عطغ ص ستعععطة , أمدعا عطا صذ أمس 


5.5/11 « ... ,0ه8 سمدم قعتطا 0011م عط قد ( أسمقستاطق ) .صم 
4 - 32 


(قسلهح عكلنا) مععطا للها عقن سف 56 خقطة عأمعععناد عجحددقرر عند 
أقستدية قتصقام للقدعة عغطا قتسد قصصد؟ عنده أععامم ما فتاعط معععع همد 
.عه ..رققصقه ,قلستو 


1722701226 عطا فقعماع 10 له عتتتاعام عطا عأعاوصسم م عه د 
عددم8 قلا ممع مهدا ولمط عط , اوجعمعع ند فتاصهقام لصح ععمم ع0 
طعتط7 ) ممع تمعهه0 قتسه غتاعتاتمعة جقلومتة طعتطم ععستطعتم خكتطزو 
لجكعتقط اسه 241 غأومتج عطا هه ( 0صدذا كه قعععام مممجع عطلة عكتتطع 
ش رع كققهةم عولد عط صذ طامه؟ أع5 بعاطوعهم عطا 02 غهمم عط" .يصعي 
3 آ©. عتتناوه بهذ +تمتتتووتطاع ققط 0 52310 26 .... » : مىجولاه2 هقد قصتم 
©1205 3320 1ا70 اجتقطا 1 عكقط طاخلوهة؟ ع2202 »> : ٠اعقسسوععنه‏ تمتتاتتصط 
تهناجة كد87 28 ' ( مصعم كه عم2011081 ربد ) ص 06م لصم «تتمضمط 
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ْ طعتط” صا مأععوقة مامتعد عطا ومغمعه م عسأووعة يه 
هذ «جعتدجاع عتمسه نا “تعطامسنة قذ [تكعقن عمد كتسمام لصح يعمن 
همة قأسقاع كعقعدمم] عاتطتاغه وللصعت ع مومه 0غ قن وستاطميه 
لتااعقنا ع5ة هع عقنلا حز[نه +20 قن لامعا معمتع؟ عصذ10110 عط" ,وممن 
00 قع6 شقطا كنا #أمطق وعدا" .ع[اطتممعممتقصة عجع يع غأهطا مهله غم 
. 85 .© ,73378 73110115 عنة كع مأوتزدقط نسو ععوكاء؟ ننه مغ عغتاطتاوو 
لماعتت ابثقاية ركتأعتتلمتتم معطأه سه هنتتحة تاغتك كد علتهوعم وعطا 
.عاء ..أطعلاء0 اسع بصماع خلا1»؟ ,ع0هطة طاتم , ( عمق ء 1 ) 


ع5 عط 01 غتاه م117 1م70 101 قع00110<م مط عسقو ع5 » (2) 
.5 ( 111:68 طالتن كتتا0ع ) طاتمعصعط) عتللصتط ع2 01امطعط صعطم عم 
تي يهو.هحم 


( عناك ) صا عاج" كلق عطا موك نمق تسعد ع7 قدسذف > (5) 

ع2 7 #رزلتاء7 سه , طاموء عط صة عستعن10 غ1 عجنع 7 سه , عتتامقعدد 

2 طااألاراع عط 7011 101 لطعندوطط ع5 يرعط نلا ووه غ1 عطها ما عاطة 

1مع261 82011 -101 أند12 ماعناجط قد ستعضعغط؟؟ رقعمرقج لصح عمملاهم - عاهل 01 

شنأ غأم1ا180 002 طا10 عساحوة خقط©طا ( ععتأه ) عع جح لسم هه يرهز 

.لللكظكة .5 ,< و7عاهء عط «20 طقتاعع ( 2 كذ ) ل4صة لله ووجممعج غهمطا 
.20 18 


مط لعاهعف معطو ( 005 ه80 سقط تقناع ) عط غمس 18 »> (ع) : 

0 858قلة2 32011 101 0017982 208هع5 ل0صة طاعقة عط قسة فسعجوعط 

4 [إلتتهع 015 1111 قمعلتدع 02079 10 عقتاق 76 -ولاععغطى عولد فط 
.0 .22711 .5 . « ختعناهك 


طاة؟ 0عهعتقطه عنم روطع عط صممعة مجمق ممم وى قمق > (3) 
20 مستومع مسة قطع تدع طغ معط عمتلدعم ه76 قصة , وسمتومعام 
05 قأومطة طال؟ ,قمعم - متهم ( إامتهام سه ) للها قدمق عممصقط 


_, قمع طقنامءغطعت 02 قالمع 00 قصهة عمعتاءط مطمى مقمط 1314 » (ه) 
بتتمعمةط عصذ0 مهجم طنتج ممعتصوع م1 صعطا غتسقع القطع ع- 
و5506 عتتام عكقط للقطة ترغطا ساعععط1' مج202 ستعمعطا وستقتطع 
.< #ستسصعوعع0 ع7 لصه ع730 5282065 م١‏ تصعغط أغتصلة للقطة ع7 سه 
1 8107-5 


ج20 , ققععة قممع 00 قصة معتافط معطم عقمط , تزلئعة؟ > (5) 
معطا هد غخقطك .2101 مرعجكم لطعقطة لغتقعدعط ممعتجوع عط 111 مسمعفعطا 
.11 .2217 .5 . « ممعععده أوععع 


ققط قنتواج علا طعتط؟ عهنةاسدم عط 2ه «متاأمتعهعق عكة (ع) 
لقمرعاء هآ 1091851092م 118 ,121099 هنع 1 لاقع تصلصهت اعفتصمميم دعم 
5 .201 5 . < علمهقطه هاة قة مم كصه 


عا عط 111 غهقط” ,قصقط غطعت عط 062 قكتامتسدحصسم عط" » (3) 
قعا-]10 عتمصة ع5 111 عط قةسصقط غطعتك طا 4ه عممتسفحوسم 
7713 قمع تسقصخ!ط ) قع26) طله1 عصمصمة , اقطمط غتدمطاتسو 
3 كقتامة 58206 صة :“تعطامصة 3509 عه 1160م ( فانط جه ) 
6 عنتتقلستتاطة صذ قاتدك2 قسة , «ولأسمافدم عستوم؟ ععكوم روط 
.7-35 ,الابآ .5 .< سعة10طع20 ( براترصمع ) “دجس تعؤقسنا امس مز مدمعدوع 


بللقصضةل , 053 عتطسمق عط غقطا عتننهه سعط طترمم عز 16 
فقماة 10 موحا صذ لعمن ولتمعدوم2 هذ ( عمتقصصوم ) فسفعور امتؤزد 
<830062ج قلط ماص غصع؟ ع8 » صذ برع .ع هه ) ( معالجوع ) 01م" مطا :و1 
(09/8) علموج و9 مفعطا 0ع تدم 7876 اسم > صذ ههه 35 -2171131 ,5 
ققتة وافتتفصسها قصة مانا ععلائط وستممقمجم ممعتصوع مخصرل 
ملووج هذ هن .16 ,25035017 .8 < ومع - عامة ( #ماصناد ) 9و1 
5؟. متمتعمهقة جا اتروتعاكهة عتسوجد عجبلا وكتمطع طاعتطم عوستطاعبصمو 
ولط عاطوجاعع0 قصة عقلتاجمم أوميج عط تغتى عتسعام لصو 


مع ستمتعاصة مركا ممفتعة 6ذ نوا مه كله عط مصمعة ددومة قصمه مج باعتطام 
لمعه قسة سعد 20 2000 معة1عدممام طاعتطامء بطكسمه معطا 1ه ينا 
6 ناموط هذ قسه قاضع سمه هاا طغلم نمك قا طتديء عط للتا عكتتممجع خ1 ) 
0 للممموعنة 0 20 لله عجقط جع2ا أقط) خطعدمط) علجرمعم هد سه 
16 1 6 نهد 323 27 ده اأتاعته 29 ,1 0معطاعمع؟ سمستدمت كتتته اذ 

.عدم عط يمة عدا 0عطهتتنام210 غ20 220 غذ ل هة ,أمع قط عتامم - تنوعل مه 
.تأعماقع"5 معطم عتومعم 20 لتماعة صا قموزه عط ستهاحيءق ع7 00 مسدكد 
.< 24 .2 .5 >» 


.0313316 جتقتة “تنعط #تمطع ما عكذنا طتلم 0عاستعمدقع عبج فمأسهام عع 
: < 5205 0137م0مع > طغذم 0عتماعموقة عند لاعطا مدع ط سوعما1 


* عاطهعقم 5 طنأمهة ماعه طعللف بتمط غامد امجح 506 » 


إلصصةء هذ غممم عومطم عم ولةممج 2 عه كذ 0و7 وللممع م 

ملت هلد عسات .نوكه عط ما (طعدمم) موطعصصط ها قصة بقمدع 

205 قعط[طههدم طتحسة قاعه طأعلاف .مآ هاا 01 عتنوع1 عط زط قعدستا اله اه 
.5 - 24 .2017 .5 + 2ه وإقتط توإعطا خقطا معلصه0 صر امستأممم 


عقة قععتنا أهطةا تامتاوعتقصة «تعطامسة ستدعة هذ ممتتوزاعممقدج فقتل" 


107 عستععغهق طنتده؟ قصه ع[طاسسنتمعن ,متامتقعتدم 


طعية لأمععيت لطاعتط؟ فمهن؟ لولده عط غ20 عه عقغطا عونتو 04 
عمتطاعام عط" .متصداخ كسد ممعم متجدجم عقدطتاغه «ولممعط م0 ملتغتهمم 
,نقق نا 2017 عط صة فكاع 25 رقدع97ه282 عطا ص عكذا «عطاه عط 1ه 
هعد ديتع ع5 النم طعتطم ,عمتممدم .كمع تمع لصد دعمج 2ه [أتظ 
علطا هذ لاع« ععقطعط معطم 25046 مه عععتاوط عط ع2 لموهمم 
( تستقطع5 سد نه ) تمتجتمع معمعع د قه عطتعم6 هذ بعكنا 9ل13ره؟ 
: ع0قطق قسعه قتع طغمط طعتم عاوممم عقلأتدممم طعتطت ودغمم هن تلط 


«2 


جغمه217ه6م هذ رمومفاط غه ,ممع اتسنا عط غقط و«مطه بقصقط علطغه عظا 
ماتطده علغطا هذ 21088 منود ممه84 عط لصه صلاة مطة : تممممتوط 
وقنلامه مه ) جتن مكف غامد مق «وغطة وط هذ خقط” .+18 هنا عصنة«جمععو 
قصة كدمتانمم10م طعدع صذ ععموع عنصا وعم تعطعأه طعق ( طغاتدر 
معنا معفتفمععطة قصه ععسقلعط عطة طعدافتة 111 و#متاتمعىه 02 جع ممعم 

. لخاعما1 


56 2307# هنا غ16 بقصتتم سد قتتمتأهته0ا1قصمء ععوطة عط عستتممط 
تمعتعو1معه عغطة عمتعمعم مغ «ع0نه طذ ) قعاما سعد عرزتامط عط جمط 
قاصحاحر 1025085 علومعم صا عقلتطاتاعة 25360013 ١ج‏ ماوع 0غ ( ععسقلتوم 
1100 سمتدكع: ولده غ20 غطعتنه ع1م60م غ12 ع202 عططغ سآ ) عععا سه 
عمتتده © «وعاه 0515م عطة عكلها مقلع غتاط صعطا عستتللتط سند ع متايه 
لت عمعسملقط لمعاتعم1امع» عسعوعم 0غ 020 هآ .تصعغطا «تعاقد عمتكامم1 مسد 
<06867 8301 خطعده0 2ه عمق صا عتتتقلتاعتنتتهم ,وعجماوعه ععسقاوطع؟ 6غ 
نماك (1) : وععاهطه عصذهم2011 عط فعامه00ه2 صسععد© 156 ,سمتامع 121 
عست زعاوفتة (كذ) ,قمع قصه #فتسقام ما قتطاماة عاطماععرومع 2 عصان 
-8766 قطة عوستسمطه (تتا) ,رمعغص علاطمعدء جمعتلصة 0مه لتاقعمه 25 صفط 
لطاتتاع (؟1) ,ع11آ #تأصسمام «معتامعسصطا طعتطى ععتاتاض قطة وسعسنطا عصتواة1 
انهه اكتامعمع عسقغطعة صة جهام جعطة م01 عط غتتمطة فاسصئط عصسسمع 
0101181 تطلاة19 085تأععصدمه صذ فمسمتتقععع511 عصطمه وستوع2ه (7) اسهد 
.ع صتصسة1 هسه دمتامعقتتهي3 


ع رتوو 01 مصتعا ممما د , تعمتقعصم 5آة (1) هه حبمع عف 


: قعهت7 وجا عمنون1اه؟ مط صذ عققم هذ وكا هسه مهام صموجاعر 


2012 لتلاتتدء عط جسم ننوز 0ع016مم ققط 1200) تسم » (2) 
.15 اعسة .5 . « ( لالهنتقمع ) 


عنم مط هه عد مكنا عولقاه” ( عنطا ) ؤه كمعصعطنا ع1 » (ط) 


6 


-026» هذ طتمكة 230 سمدم مععجاعط وملاهلء عطا هه جد عق . ( طسمر 
همد +40 طلاجدلط ع1 0عنوع) 400 أهقط©طا قن هلام (6) مهه؟ يوون 
0 16 لايق جه مكنا مئط عتمسمجم مغ صنط ماطهصك مغ «متين دز 

.22605 فنط عساعغمتاهه صا وععتتامعقع كتتماعة هاأط 01 عقن عكلقدر 


دمتاعله عطةا 2ه «متسدقداع قت "تناه ضذ 2265260095 10 غطم اك متصة 15 غ1 
©2231 ما 0ع ااتسوعم قد ممم تاعنتمعط !د أهقطا طأممئكا قصه سممم دعم ئعو 
تتام هذ جصحلعه2 عتط ,تأامهظ عطا 02 مععوسوععءم عاطقلتهدهة عط 2ه مهن 
عط موقسهك تو عفتهتم 180 للعكمالج غم هذ ع8 .«متاهم متطغ صة اموز 
20 ته حصت 20701 صة مهمه » عجج سعصتطة لله 15 ,يعن تتموعمر 
عهعتته 02 عمسهله0 عط طاتتطاهتة 111ما عقتتقتمم بومة ,ععتماد ععمطة 33) هع 
7أ20 ع1 لطة ,أه262عع ضذ ,رمسهلعة لص مذ صعطا اع أععجيت عد غ1 . من 
صمناعاتهاصعه عنمطا أعتعاممم 0 عامممم عملمه ,مملاعتستهم خذ يمسي 
.( مهعسملوط فوستطا مء6آ ما هق 80 ) لسمتاستتستده عطاما معوصدمقمم عط 
6 10 تصهاكا جة 6ع0ستددمم «ولاأسمسوعع ععة عاومعم رعمسمافصة 10 
لتتلاستحط عمهمم ععتأعددم من غأمم 60غ)تطتطومم معد وغ" ,بواعمسهوة عتمامم 
عظه علبط؟ م1002ه1 عذ عسصناسسط 012 لسكا تتسة غأعدة صا ) متامستمع له 
80 مجه علأمعم ,ع86 القطع 26 قد لسفق . ( عمقستععلام عستمنامهمم ذز 
.عأسجام لللعا ممم ععع أدكه ما غأمم 


ج عتقتمطقكء (ع) ل0صتد (2) عفعمنه؟ أخقطا ع دندم نهعم طخده؟ هقز غ1 

: «موعته صذ ععصطلقط عغطا 01 فعأموصسمك عأعمعدمء عجلع 0صنة (03) ده الل 
31 أهقطة وقصعة عطغا سد 0وعقلوط كآة كاعقستط صقدم غقطغ وعتاسة ©) 
أمتتقية 4000 11 سقط وستكتعممم و0 ) ه56 لهتذزماهم عتط ممقككعتادم 
تستط عستأسدعع عط ) 05ع22 [ستكقناتمدة كتط هد للع 5ة ( «ععسصتتط 
8 ققععم 890 غ165 02 يصع 12 . ( «تععصعقة02 حموء؟ امستدعة عواأساععع 
عطقم معطأه عطا 2ه ععتمم عطا ده 0علعلغمد هذ عده كز "ده 0عتلعتاهةه خمص 
2 ,(9) عع ذأوععتطا ع5 للذ؟ عكنا عتط ,ععصعط هسه :مععسعلقطمت 5 5111 


.ف متقعت الأ» 1 » : مافومة عطا ما انهه نصمة ونا لامطمظ » ليل 
06 طأعتعطا ععهام 1201 غلذ70 + لنهه 112677 .< طاعمدة ده اأسمعععععع 1 
5 املتط/7 7 1000م لعطه 0ه ستعععغط) لعتطعمتقة عظطهم 5111 معطم 
6 < 7 ( عصسهصط ) عرامط ترط" ك6تجماع سه معمتوعم عط" عنتوبطعاءه 
. 30 11 85 < . غ70 #توتتظ 9011 أهقط؟ بسك 1 > : لتقة 


.701 2283 تزعطة أقطا ,صغم قصة مصصدل اعاهع0) تيلصه عكهط 1 (ع) 
اهلا تناو 1 00 201 برمقتعطا 01 ع333ن26 1 00 ععتهقصعأهعتده 210 
57 - 56 .لمآ .5 عمد 0عع2 التمطة وعط 


1ه تنهنا:م6جم0م طذ 0عطأهع ع7 1306 موصتط لله ,كزلتء7؟ » (0) 
1 .9 . تالآ ,8 < عتموعد 


50 ,1م30 201 علطاهمعع ققمط طغخمدئكا1 عطا ع0هم عقط معطم 86 » (ع) 

عأعسفسمع افتاه عط 0 رومز لصم مامه قاذ طعتامقتطا ع1 مممجوط 

.5 - «. تامتأععتتتاقع1 عط قا تصتئط مأستا غتاط : ععطعتصتظ عط طعتطاع 
5 .711اخقطا 


5 0ط ,186ا110 قلطا 06 مط عطا ع200 صعطا أعا » (2) 
مقع أقستدعة وأتتناعه5 طلغت قسه “اععستتط أمستوعة 5000 طكتد سعط 
4 0771.3 .5 < . (مععصوت كه) 


26000 عط رن طاعغخقء 0غ سلا8 عطا ١0‏ 0عاتصصدهم أمد ها غ16 » (ع) 
2 قصة؟9 ( قناز ) طعوء : 1087 عط متتامع 07 غطعذا8 عط سق مط 
.0 .20535371 .85 ( بها ما عستتكتوععة ) غتطده ( صو هاة ) سآ 


ممع ععة طأنقلقصة صقم طاغخمط غأهقطةا قن لاع مععده؟ ممعت للق 
عط غ1 مدمتعععهدمه صا لشتهتط -) معممجتتام ستمكعه +50 00 572 
عطا وه 200 02 «امتمقعععجه ف'سهميه 02 عواتلتطتقدمرردع معطا كه معتأعوموم 


271 1185517 21511281137 ,121 
0101877 1757 115 7 الإشرلا1 017 101301105010115 11135 
عتسملعة سه 064 غطعتمصة عتداماءتهدم 2 مأدموعمم ترزدوفء قتطل 
صعنت) جرامط عطا 2ه علتطاتنة 0[9صع عط تبتاعسمم ل نوتات0 ها 
204 عط مط همد تماعتمه ععة طعتط؟ قمعم قصه متصمام كلمدهم 
عط نو تشع نم0 قصة غخطعنتوسة عستغطعة صة «ماعد؟ عسممسممسا 
سدنها طعتطم صد يه عط 20 ماستامععة ,مره عتعطأه صذ ,رزممد 
.ععسمتمط كتمعتعمامعه عطةا عبجمعو12م 10 عارممم قأععملل 


لقنن معطعدده ضسقتتن2) عطغ اعتنتمطكاج غقطة «متأمعاصيم عردم هذ 11 
-216517 مأقععع511 له لامتختدعغتععهع0 ق0صة غطعتسل 02 مسعاطممتم عط 
دسعلطهم عتطا ما «متسامع (عقتغامعلء5) ه هو عكثا وغصهدام 01 ومتادج 
م1 62069290101 32 رقنتطا رقة رهقي عط . قتطا عتممعة دعك2له علومعم 
واصستع تع امدقت طاعدع أمستوعة طأاسديط عنبده لصعكع0 صقن ع6 عقطا #تمطع 
. متهاكا عن وعسصتداعمء) عط ملل عم غ1 


غطا نه اطينا عتدمع عسنتافد ترط انهاه ما أسماتتموططا هذ 1ل 
0 تحهقمد دع ءاعط سمتاهاع عط 0ه , ممتتوععت نم2 1695 عتسوعدا0 


قتاع مدو تحص قتط 


أهطا عنام1ل؟ط08 غ1 علقم ما كفعتما سعتت9 برام عط , عععها مسد 17 

معت عه بوعطا (نذ) ,0600© 5 ممعم (1) ععة سمدم سه طااعتدة طامط 

عتقط مد أعة قععسقلوط ععة وعظة (تثة) غقط قسع معدمروجام ستمكمه نروع 
: معنن عطا صدمظ ععمه؟ عمتوملاه1 عطا غه عامه1 » 


صعه باع 211-قتتة رطاعدهة عط رقص تقعط عط©ا غمم عنوعي ع1 »> (و) 
38 .الئل .8 .< سعط مم2 وامعتد سعط 


« نتاعهنظ عط 2ه مخه*1 ملا سد «متاتجع) كه وتطملجوجهما8 05 » 


لتلننا) 16" سد مكلا خسما 04 وطاجومومشة1© مدت 


ستملاع2 سعمدمجاة سحلام2ة 
تتقكةه5 ,تننمأممطك1 بسسماعمطكة كه وكتسمم تمل 


مجلة الدراسات الشرقية 

مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجاللات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تتصدر عن ج,عية. خزيجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 555 بالشئون 
الاجتماعية. ‏ 7 

أ المراسلات باسم : د. السباعى محمد السباعى 

قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
. بريد الأورمان جيزة مصر 
. الاشتراك السنوى: جنيبات مصرية أومايعادفا 
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دوربية صف سنوية 
متعئ باكدراسات الشرقب يه 
ف جائرت المهارة والجار والرّدمي اللخ 1 


9 2 ١ 
0 اليتلذ اللنزرر و1‎ 


سكرتير التحرهر : 
الدكتور عبد الرازق قنديل 


هيئة التحرير : | 
الاستاذ : احمد على الحملى " أ 
أ٠دء:‏ بديع جمعله 
١٠د :٠‏ أحمك فوّاد متولى . 
أ ٠*د ٠‏ : محمد خليفة حسن - 


وجوت جر 0 


146 
العهدد الثامن 


محلة الدراسا تالشرقية 
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9 هد 2 ل 
لمم 


بقلم .تلميذه السباعي محمد السباعى 
عزيزى القارىء : 
هذة هو العدد الثامن من مجلة الدراسات[1لشر قية » أقدمه لك © وكان 
مقررا ان تكون عددا تذكاريا نقاهمه نحن ابتاء الفراسات الشرقية الى 
اسجاذنا الاستاذ الدكتور بحبى الخشاب بمتاسبة عيد ميلاده .الثمانين ٠‏ 


ولكن شاءت ارادة الله العلى الغدير » أن يصفر هذا العدد بعد 


هو واحد من رواد الدراسات الشرقية في عصر والمالم العربى 
والاسلامى . حمل الرانئة ومعه المرحوم الأستاذ الدكتور إبرآهيم أمين 
الشواربى عن استاذهما المغفور له الاستاذ الدكتور عيد الوهاب عزام 

شرفت بالجلوس مجلس التلميذ من المرحوم الاستاذ الدكتور 
الخشاب »© فكإن حديثه ضوءا ينر الطريق وصمته دروسا ©» وتوجيهاته 
تحديدا لمسارات يتبغى على طالب العلم أن سسلكها » وسلوكه متارا 
يقود السسالكين الى الظريق القويم . 

كان الاب الحتون ©» المطرف على آبثاثئه وبئاته » الحريص على تلعيم 
القيم الدينية . امهتم بمبادىء الأخلاق » ولم يكن ذلك بالآمر القريب فعد 
نشاً رحمه الله فى أسرة دننية » وفى بيئة اشتغلت بتجارة الكتب والنشر 
منذ آماد بعيلة . 

من .هو 5 

هو : بحيى بن محمد بن عمر بن حسين بن #سماعيل بن أحمد 
الخثشاب آسرة من صعيد معر من بلدة أسمها صليو مركز .ديروغظة 
ينتمى من ناحية أمه الى. اللشسيخ عبد الرحمن قطب النواوى الذى 
تدرج فى المناصب الدينية حيث عمل قلضيا للقضاة فجرة طويلة ثم مفتيا 
الديار اللصرية ثم شيخا للإسلام . والشيخ أيضا مِن صعيد مجر فهو 
ممن_نواى مركز ملوى .. 

١ 


ولد الطفل يحيى فى المنزل رقم 5ه شارع التيانة الدرب الأحمر » 
بالقاهرة فى الثانى من شهر نومير عام تسع وتسعمائة وألف من الميلاد 
5/1/7 فهو قاهرى النشناة'. 55270 

درس فى مدرسة العقادين ثم فى الملدرسة الالهامية ثم فى الجامعة 
المصرية فى كليتى الآداب والحقوق معا . 

حصل على الشهادة الاتدائية عام ١117‏ »2 ثم على الكفاءة فى 
عام 1915 4 ثم على اليكالوريا عام /1951 . ْ 

ليسانس الآداب 1١9753١‏ » فلسانس الحقوق 1943# فماج عبر 
الآداب 11517 فى اللغة العربية واللغات الشرقية ‏ عنوان الرسالة ناصر 
خسرو ورحلته الى مصر . 1 

اشتغل بالمحاماة منذ 19117 حتى 191978 ثم عين معيذا بكلية الآداب 
وكان أول معيف يعين بالكلية من خريجيها ثم سافر فى منحة صيغية 
ألى تركيا 1178 ثم فى بعثة الى فرنسا ١975‏ استمرت حتى .1114| 
حيث حصل على دكتوراه الدولة . 

الوظائف التى تقلدها : 

معيد من 1١9172/1١/١‏ حتى .1115 

مدرس من 1150/5/7٠.‏ حتى 11517 

استاذ مساعد 155417 حتى .110 

أستاذ من ١16.‏ حتى بلوغ المماش عام 11515 مفأستاذا غير متفرغ 
ثم استاذا متفرغا حتى أنتقاله الى جوار ربه . عين عميدا لكلية 
الآداب 195614 ١‏ 

خلال رحلة تلك عين مديرا للادارة الثقافية بحامعة الدول العربية 
من 1١97.‏ حتى 195"8 

مديرا لمعهد الدراسات العربية العالية 1١551‏ © 1550 

أستاذا زائرا بحامعة لوس انجلوس 556و" 

أستاذا زائرا بجامعتى بغداد والبصرة 519و( 

عضو لجنة فحص الانتاج العلمى لهيئة التدريس بجامعة كراتثشى 
( الدراسات الاسلامية ) ومقرر لجنة فحص الانتاج العلمى 'للدرانسات 
الشرقية بجامعات مصر 


1 موتمر المستشرقين بروكسل 1178 

؟ ‏ موؤتمر المستششر قين ميونخ 1١16089‏ 

موّتمر المستشر قبن بنيودلهى 1١5515‏ 1 1 

5 المؤتمر العام لليونسكو باريس ستوات ."595 2 1١9597‏ >2 1554 


٠ -‏ هب مؤتمر التعريب الرباط 1137/1555 ' 
1 الاحتفال بذكرى طاغور ينيودلهى 1111 ثم بغاندى 1131 
ا هوتمر وزراء التربية والتعليم باقريقيا أدبس أبابا 1415 

م موّتمر وزراء التربية والتعليم العرب بغداد "15 

الؤتمر الدولى طهران 11786 

156 هموتمر حربة الثقافة طهرأن‎ ٠ 

. موّتمر أقبال كراتثكى‎ ١ 

عضو اللجنة الدولية للمكتبات والوثائق والارشيف ( اليونسكو ) . 

عضو اللجنة الدولية لدراسة قانون مؤتمر المستشرقين وتنظيمه . 

هذه محاولة لبيان التدرج الوظيفى والموٌتمراتالتى حضرها والوظائف 
التى تشسغلها . 

اما ما خلفه من بحوث ومقالات وكتب فهى على النحو التالى : 
(1) الترجمة عن الفرنئسية : 


116. أيران غى عهف الساسانيين‎ ١ 
. واعيدت طباعته اكثر ٠.ر مرة‎ 


( ب ) عن الفارسية : 
١‏ سغرنانه ( ناصر خسرو لجنة الترجمة ب 19648 ) . 


؟ ب جهار مقاله نظامى عروضى سم ر قندى بالاثستراك مع 
أ. د. عبد الوهاب عرام  1١1.0‏ 

“ ب كتاب تنسر ‏ مطبعة بنك مصر ب 1١166‏ 

؟ تاريخ البيهقى ‏ بالاشتراك مع المرحوم ‏ صادق نشحتات 
الانجلو 11865 ١‏ 

ه ‏ بيان الآديان ‏ أو المعالى ب ١555‏ 


( ب ) النسسر : 

1 خوان الاخوان ‏ المعهد الفرنسى ل .115 

؟ ‏ آذاب المتعلمين : الطوسى مجلة معهد المخطوطات ١56/8‏ 

* . المصطلحات الفارسية والعربية : للخوارزمى ‏ محلة الجمعة 
التاريخية .155 1 

؟ ‏ اص حاب المذاهب والفرق : للخوارزمى ‏ مح لة الجمعة 
التاريخية ب 1955٠.‏ 
) ج. ) الاسصماك 5 0 

٠‏ سه نظام الملك -وكتابة السياسة » بالانجليزية مؤتمر المستشرقين 
ميونخ لهس .لش قدمجلة ممهد الدراسات الاسلامية . 
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؟ ‏ السلاحقة والفزنويون. مقدمة للتى جمسة العوبية 
للبيهقى ‏ 1161 
المستشرقين ب أنيودلهى ‏ 11:56 ' 

؟ ‏ ا زرادشت ‏ فصل قى كتاب هداة الانسسانية ه19 

ه ‏ الاجماع والسنة فى الحضارة الاسلامية بالعربية والانجليزبة 
بحث القى فى موؤتمر المستشر قبن أن آربر !ب 146 كرام ته 
الاستاذ حورانى ٠.‏ 5 

+ سفرتنامه ( تراث الاتسانية ) 1556 _ 

ا الشاهنامه ( تراث الانسانية ) 4356| 

ا ل ا ل ل 511 


( د ).امراجعة والاشراف : 

١‏ ششرفتامه ‏ البدلسى عن الفارسية _ يهمذةئا 

؟ ‏ تراث فارس ‏ عن الانجليزية لب ١57.‏ 

“" العرب والملاحة فى المحيظ الهندى ‏ قرالكلين - 1م89 
عن الانجليزية . 

1 ب آسرار التوحيد فى مقامات أبى سعيد عن الغارسية ‏ ثالثية؟ 

ه ‏ تاريخ بخارى عن الانجليزية ‏ /1551 ٠.‏ 

1 رشيف 'الدين ( جامع التواريخ ) ظهر جزءان ‏ 1551 © 1556 

-/ا ‏ تراث المعالم القدى بالاشتراك ‏ 1555 

- موسى بن نصير عن التركية ‏ عبد الجق حامد # 1916 

1 تاربخ ايران «القهبم. ‏ ترحمة.د. محمد نور المسين .ود. السباعى 
(ه ) التالهيف : 

١‏ بالغرنسية 

؟" _الكرد وكردستان ‏ 8ه1١‏ 

؟ ‏ حكابات فارسية طبع مرتين ب 1558 2 1١*61‏ ل دار القلم : 

5 تاريخ الآدب الفارسى فى القرن ١1‏ لجنة الترحمة  1١558‏ 

ه ‏ آسلام القرس ( مدخل فى تراث فارس ) ١51.‏ َ 

' وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول : اذا مات ابن ادم 

انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح ندعو له أو صدقة 
جارية ٠.‏ 

وقد خلف أاستاذنا رحمة الله عليه ما بخلد ذكره ويوصل عمله 
جزاه الله اخير الجزاء فقفد صدق فيه قول الرس ول “الكرسم.ع تمده الله 
بوباسع .رخفته.ولتزل عليه.شاآبيب الرحمة انه نعم لكاولى عونمم النصير 
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من 


القسم العربى : 
هقفمة ‏ أ.د. السباعى محمد السياعى ١‏ 
الوطن فى الشعر الاندلسبى ‏ د. محمد حسن ابراهيم العمرى ‏ ه 
ب دراسات فى الاسلام فى آايران ‏ د. نادية حستى صقر إ 


منهجية وضع المصطلمح العلمى قاللغة العربية ‏ د. عبد الحليم 


محمد حامد ه16 


دور التربية فى عملية الضبط الاحجتماعى ب د. محمود 


محمك عبد الله كستار 4 5١‏ 
القسسم الافرتجى : 
١ 2‏ ععماترع8 عتعغطا ل0صة قمدهاتمدسدة ع5 
1-53 قاع 20 متعاوة م1 


طلوسنااطا دطآ طقددتدونا 014 وعتتمسعم عط ص "2063مقنصة 156 ب 
15-5 صسدفة 1 وكتلقططا 0دستسمطه180 .10 


الوطن فى الشعر الأندلمسى 
من حيث التغنى به والحنين اليه 


دء+ محمد حسن ابراهيم العمرى 


الوطن فى الشسعر الأندلمى 
من حيث التغنى به والحنين اليه 
دء محمد حسن ابراهيم العمرق 


الأندلس جنة غناء » ولحن عذب ونغم مطرب » وقصة مثيرة » 
مفعمة بالذكريات الحالمة والحوادث المؤلمة التى آلت الى نهاية مأساوية ٠‏ 
كتب العرب المسلمون فصولها الأولى يأحرف من نور الحضارة القاكمة على 
الايمان والعلم والمعرفة » أتم الأسبان كتابة فصولها الأآخيرة » بمداد 
من دماء المسلمين التى أريقت على مذابح التفتيش الصليبية » اشياعا 
لنوازع التعصب المقيت :ندال على همجية يحزى لذكرها أليوم إسلافهم ٠‏ 


.يالها من قصة « درأمية » تبعث فى نهس قارئها لأول وهلة فرحا 
ويثمرا » ومرهعا وسرورا ٠‏ فتحلق به فوق أرضها ليرى فيها ما لا يراه 
الحالم المستغرق فى دشوة أحلامه السعيدة » ثم تهبط به فجأذ لتريه ونقعا 
آلت أليه » يستحيل على المرء أن يتخيل حدوثه حتى. فى عالم الرؤى 
والأحلام ٠‏ ان القارىء يحس فى فصولها الاولى بنشوة لذيذة ورهو 
عجيب ء لما يراه قد تحقق على أيدى أسلافنا » وسرعان ما يقضى يه 
الآمر الى مرارة عميقة وامى لا حدود له » لما يراه يجرى على أيدى 
الاسيان الملطخة بالدماء لا سيما آخر مشهد من مشاهد الماساة الدامية » 
حيث تساموا مفاتيح غرناطة » وأجلوا عنها اهلها » قبل أن يجف مداد 
المعماهدة التى أيرموها معهم ٠»‏ ليكون ذلك الوداع الأخير الذئ لا لقاء 
بعده » وقد ساد الصمت » وآأخرس الذل السنتهم » واجرى الحزن آعينهم » 
تم اسدل الستار » مؤذنا بنهاية أعظم قصة من قصص الحضارة الانسائية 
فى حين انطلق صوت نسائى امتزجت نعومته بالدموع قائلا : 


ايك مثل النساء ملكا مضاعا 
لم تحاقظ عليه مثل الرجال 


أنه قدر ذو ثلاث شعب » قدر الأندلس » وقدر أهلها » وقد تحققا 
عام ١5457‏ م » وقدرنا فى تأسينا عليهم » وفى عجرئًا ‏ الشبيه بعجزهم ‏ 
عن دفع ما لمق ينا » لو ما يلحق ينا اليوم أو ما سيلحق ينا فى غدنا 
على ايدى يهود وقوى الشر والعدوان ٠‏ 


فتح العرب الأندلس » وكانوا المشعل الذى بدد ظلءتها الموحشة » 
بنتاج عقولهم وبديع مدنيتهم وبرائع حضارتهم » وعكفوا جاهدين على 
بنائها وتعميرها » فجعلوا منها جنة وارفة الظلال » تجرى من تحتها 
الأنهار » خضرتها تملا العيون وتيهجها » والنسيم مثقل بالأرج » والأسماع 
تهفو بلذة ونشوة الى زقزقة طيورها » وخرير أتهارها وتسأقط شلالاتها » 
وحقيف أوراق أشجارها » انها دعوة الى السعادة تلقوها حيثما ذهبوا 
واينما حلوا ٠‏ اما اذا أقيل الليل » وما أدراك ماليلهم , ليلهم لا ينام » 
بددوا سجوه يالعزف على آلاتهم ء ويالفعرب على دفوفهم ء وأسماعهم 
بشدودة الى المغنين والمغنيات » وابصارهم ترمق الجولرى وترشق 
الراقصات » وايديهم تمتد الى الكؤوس ء فاذا رايتهم حسدتهم أيقاظا 
وهم رقود ٠‏ 


ان نظرتهم تلك الى الحياة جعلتهم يبالغون فى طلب المتعة » 
ويغرقون فى ذلك النعيم والترف » حتى لأن جانبهم » وضعفت شوكتهم » 
وانفرط عقد وحدتهم » فضاعوا وضيعوا » وما حق لهم ٠‏ وجدير بالذكر 
انهم سجلوا لأنفسهم وعليها كل مأ كان لهم وعليهم فى أشعارهم »2 
أذ تغنوا بتلك البلاد يمدنها وقراها » ويسهولها وجبالها ويبحرها وسمائها » 
ويتعييها وخيراتها » فى شباب عهدهم وربيع مجدهم » وذايو! حنينا اليه 
فى حالة بعدهم عنها ٠‏ 

ولما يدات حياتهم بالتحول » ومالت الى التقلب » شعروا بالخوى 
والخطر » فكان تسعرهم النذير الذى تنبا بهبوب العاصفة » ويحلول 
الكارثة » ثم أستمرت أحوالهم قى تدهور آلى أن كان الضياع » ضياعهم 
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وضياع بلادهم » فأفل مجدهم » وتشتت شملهم وكان شعرهم رثاء يندزف 
دما » وندبا يقطر أمى » بكوا فيّه أنفسهم ويلدهم السليب ومدنهم المغتصية » 
والمصاب الجلل » بحرقة والم » ولات حين مندم ٠‏ 


وبيانا لذلك- جعلت اليحث قسمين : المتعنى يالوطن والحتين اليه -. 
ياضان 
التغنى بالآندلمق” 


هل آتاك حديث الأندلس ؟ وهل قرات أشعارهم ؟ واطربنك 
الحانهم » ترى ماذا يقولون فيها عن وطنهم 6“ والى حد تعلقوا به » 
ولماذا هاموا فيه ؟ . 0 


الانسان مفطور على حب وطنه » والتعلق بمسقط رأسه » اذ يوند 
ذلك الحب بميلاده وينمو بنموه » ويشب بشبابه » بغض النظر عن ذلك 
الوطن » فقد يكون احيانا يلدا خصيبا وأحيانا قفرا جديبا » معتدل المناخ 
لطيفه »2 قو جافا أو حارا » أو باردا » او متقلبا » ومهما كان فان 
الانسان يجد نفسه مشدودا اليه » لا يقوى على فراقه » ولو أبدل به خيرا 
منه ٠‏ وريما كان الخنين الى الوطن » الموضوع البكر الذى نطق يه 
الشعراء من جتود الفتح الواقدين » قعيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك الذى انتزع قرطبة من يوسف الفهرى سنة ١4‏ ه » قال متشوقا 
الى ربوع الشام التى فارقها قبل وقت قصير » مخلقا فيها فؤاده واحبته » 
وقد اعتذر عن فراقه لوطنه بالقدر الذى لا يدفع : ( جذوة المقتيس 
75ص ١‏ ) , ( الصلة ١9355‏ / ١اص‏ و١٠‏ ) . 


قفي . الراكب- لومم ارعتمسى 

آقر من يعض السلام لبعض 
ان جسيى كيبا عليت يارض 

وفؤادى ومالكي ته بأرض 


لغ ل ععل 
و0 
طيبع 2 رجه هدم د 2 
وطوي ٠‏ لصي عن ا 
ربنع لشطم ١د‏ هلا 0 ١‏ نب بهذا 
وقد قضى لله بالفرا : ا : 1 ؟ 


ويمرور الأيام » خلف هؤلاء #وقدية الى الأندلس خلف ولدوا فيها » 
وتريوا فى ربوعها فصارت وطنهسر» روقيلة:#لويهم » وقد تعددت الأسياب 
التى .جعلت حبهم لوطنهم حيا كاد أن يكون فريدا » وليس القصد ايانة 
تلك الاسباب وتكونج ست كلح لجلته ال تجخماعةكرل ا#تصعى طالقاى بكست 
جغرافية الأندلمس تتييبة كله باتك ب 2 كارب علعقيها بتجهزاقية: العفلها 
الأندلمسية ٠‏ 1 


رد عادر اينم حفا/جة خفاجة الوم العو 2 0 لا لبعد © هيرجه 
ال 2 7 الْحنين نين إلي الإبدلمي و خيقي ١‏ والاندلمر 1 أجلاء 0 6 


ب اعلقة ا 
ومنزع شرروقه وجنته قبي دنيزه ,» 0 نم فحن لي يشياه وخلي : سم 
فجرت لك 0 ئ 5986 قير ظره < 1 


و اا 57 000 0100 0 

ع ذءلة ليية تفليو د وويحة عن رزيلب مققيلة رهقلا وليب 

تعفكلنا مف امهنا يوقالوضيليها حقلية ننه 

٠.‏ ها ديح / إلا ام : لبمار لم 

وا ا لا كك اخملا لها 

الع شح ولوقي “لوي الاتطيين 
أن حب اين خفاجة لوظنه الأتهلس : غمي] نيدو _,.يجيِنازمن صحيه 
طيلة أيام حياتىن فهور حب _يممتت, فى ,تقامة إن ارتحل عنه لأمر » 


م 


: ار ع 
السام او مي لشم ' ريل بط كا تياد 
عيذنيه بالدموع > مر ل وفطي شيعه بو 
.ةو فيز سحب بارو ع ١‏ ذها مت أشي 5 9-7 0 بعماا )م سيخلم نا 


بدصسإمعه رباع ةا بقعة ا رم 7 عميها»ا شامبهناام تعشاا 
اسه ن ممع و د ا كم 0 000 اوم ب لمعته 
3 بغلغاا وا نمنعت 2 ل كامنهيم ه 2 0 


١‏ د 0 تعاياا الوالعمية 


39 يسبيل وصير . قد وهى . 7 

ن عع 0 > وي اهل لت ممدع . ع ال ا و1 6 7 بتساعةية رصنت عل 
درا ب كر هل ب عقا فبغاا نهباا امعاعة 
عهنااء اء يي . 0 ول بع عا ا معحم 


د منهع لهأ رمتغة ريناًا ه فإسببكن عات ن 2 كد تذلة مثااغم أاغها 
ثم نراه يعقلة تفلقه الجر الزن مابيعا! م فيه ملا فح ليتع؛ شلزلد _اتمهاق 
وموتيضفه» كلاعقاه بققلقةوتجيهلفهة! للدم عله قز عن تتظرلقة: شطومد , 
< نازو قناء هوف «القيلان ماهاتقى هرتفل العلا ١‏ تيك بالفسية افيه 
وقد أضرم شوقهسليعة. وعند رمية د رةلشيشعاا هتمع إعاليناا بيهمم 
( مم١٠‏ ريه / 5 /معم جعناا ) 


ان تنا دار ١‏ 
52 0 د لحن بمسناعنا ذا 
, وحسبك, مصطافا يا 
بحيال السواع 1 
ففد تركتنى بين جفن يجفا الكر 
| 


ان ابن خفاجة عبر باللفظ الموجرز « للجنة » عن معان ممدودة » 
تتسع كلما فكرنا بها اذ للا سبيل الى الاحاطة بالمعانى الاى؛ ياوحى بها 
هذا اللقظ ويندو | 5 0 - 'الاتختل كن لوا ان لق 


« الجنة 2 بحت ايه 0 ل تذولد تولد ام مشدرارا لطر ليها | #“لتاقرين 


1١7/ 


فى ذلك بالاسلوب القرآنى الذى يحتمل كل ما يستجد من تفاسير لألفاظه : 
والتى تبقى فى نهاية الأمر اكير واوسع من تلك التفاسير ٠‏ 
ان مصادر الأدب الأندلمسى زاخرة بمثل هذه الألحان العذبة والانعام 
الشجية والأصوات الرخيمة » التى تصور عمق شغف الأندلسين بوطتهم » 
واحسب ذلك لما وجدوه فيه من نعيم ونهر » جعلهم يتغنون بهذا الوطن 
ويتلك المدن » وبهاتيك الديار » يتغنون بجمالها الخلاب » ويسحرها 
الفتان » ويمعالمها الرائعة » وبحضارتهم الزاهرة » كيف لا » وقد فتحها 
آباؤهم يسيوقهم » وحموها يأسنة رماحهم » وقدوها يأرواحهم » بعد أن 
قطعوا اليها الفيافى والقفار » وركيوا من أجلها البحار والمخاطر والاهوال » 
لهذا وذاك كانت الأندلس جنة اين خفاجة المفضلة » التى تغنى لها وبها » 
مصرا على نعتها بهذا الوصف الجميل الحالم » فحثيا توجه واجهته 
عيوان نضاخة » وسواق جارية » وانهار متدفقة » وغدران رقراقه » 
واشجار باسقة » وظلال وارفة » وقطوف دانية » فهى ملتقى الطير » 
ومهب النسائم ومتنزه العشاق » فهى عنده مفضلة على الجنة الآجلة : 
( النفح ١ / ١974‏ اص 358٠0‏ ) 
يا أهل تاتدلمسن لله دركيو 
ماء وظل وانتهار وأشسجار 
ماجنة الخلد الا فى دياركيو 
ولو تخيرت هذى كنت أختار 
لا تحسبوا فى غد أن تدخلوا صقرا 
فليس تدخل بعد الجنة النار 


لم يكن هذا الشعور » العميق مقصورا على ابن خفاجة » ولكنه 
شعور عمر قلوب القوم » وحرك نفوسهم » ونيه قراكحهم » وألهب 
وجدانهم » فأشعارهم تصدر عنه » وفيها منه قدر مشنرك بينهم ٠‏ 
ان ابن سفر المرينى يرى فى الأتدلس نعيما وسرورا » ويهجة وحبورا » 
ل 


فياؤها لجين » وتريتها مسك » وحصباؤها در » ورياضها خز ء تداعبها 
نسائم السحر » المضحة بالعبق وانداؤها ماء الورد ٠‏ لقد تفردت بمحاسن 
ل تحصى » واحاطت يها البحار » وجرت فى ريوعها الأنهار » باسمة 
الزهر » رنانة الطير » انها نعيم العيون وسراء القلوب » تستوقف من 
يمر بها » وغيرها من الأرض صحراء لا تغرى احدا بالبقاء بها » فهو يقول : 
( النفح ١934‏ / ١اص‏ و١7‏ ) 
فى أرض اأندلسى تلتذ نعماء 
ولا يفارق فيها القلب سسراء 
وليس فى غيرها بالعيش منتفع 
ولا تقوم بحق الأنس صهباء 
واين يعدل عن ارض تحض بها 
على المدامة شمواة و#فياء 
وكيف لا يبهج الأيبصار رؤيتها 
وكل روض بها فى الوشى صنعاء 
اذهارها فضة والمسك تريتها 
والخرز روضتها » والدر حصياء 
وللهواء بها لطف يرق يه 
من لا يرق » وتيدو منه أهواء 
ليس النسيم الذى يهقو يها سحرا 
ولا انتشار _لآلى الطل أنداء 
واقفنةا قرع القن :النتعان. يهنيا 
فى ماء ورد فطابت منه أرجاء 
وأين بيلغ منها ما أصئتقه 
وكيف يحوى الذى حازته أحصساء 
قد ميزت من اجهات الارض حين بدت 
فريدة وتولى ميزها المساءع 


يي 3 0 متي مام | ١‏ 7 


6 ار 0 ابه عونا 


والأن ةلم عند شاط لغ اأخرل جوزي ةولجناق هوانداء وظلال وارفات » 
ترضى جميع الأذواق وللاهواء » وتبدو ديارهة الممجاطتى ب لحضرة من كل 
.جانب للناظئْكالكواكب»فى السماء حيث قال : (النفظ 1١/155384‏ ص 257) 

لي رفعة نى؛ ننه رامي زياع 
0 ل 0 
فكانس أن تللكيء الدرار 6 

زوكازيبيا دقلك ,البفساع مسيسياهة 
ويكلم قطيبر جدول- .فى جنية 

ولعت هبه الإفيار ,والاتببسبواء 
دلهها على ععينع ه رتب ل نيه 

والأندلس عند ابن حزم رياه يأقوتة لي ا 
الحجى ص.0!! 11 رباعاا را لقتنا ماع 


وياجوهطر لين ٠١‏ الات ير اللاي داه 
ديسا هلو عه باد حل دل ل" الاندلسس 
ه فيها لى لهل خلعخ زياع 
وهى: عند ط كر غيواصمبججةالسوروهمي لممدقيثقهها من طيور تملا الهو 
شدوا » وجنان ظليلة لللظل زممومياف دارية لوم وقهموتغإمرققتنم عن ثراء 
وترف وذوق رفيع : ( المصدر السلبقاعقى #هئة) 


١‏ اتدلسيات 


١ 


عيكدا 006 يو ٠‏ للاتصيطة تيهععذا هغهة ن! 
لم تزل تنتج الى كل كله تروهنا! ولعذا 
2 0 0 ا وفق-- وله ١ «١‏ لهرهةيع 
1 و رعش هبى روا شا وق جعمع يوقت الجاع 
شيمم 16 مم الماع تههليى رية رساع ةلا يقؤى 5 ل 
وم معت خلاشدذات مون رقديد , ' _وللية. تلش ا , يمتنا 
طلها فوق. الورود جرم ».تخالت برياض هل إ#هارها وامتزج خريرها الصا 
اطيارها ) ونسائمها بلرج_ازهار جاريم فوم بابو تجن روبعيرها. 0 ناا 
وقد أنل ابياته معجيا يها كما قد يداهل » فهي. الوطار بوإلوطن ميا ”1 ريه 
ابي حك مرح و تتفعما عة قيييم لهذا 
لخ --قيهتنا “موه بالأوظ عمان. والأرظ لم ريقهة + مهم رلا 
تلك الجسزيوةة ؤت للج حالسته كلمع ولع رعية ريب لم 
-- 0 -.>يتكاظبست الكل جعطةة لازال سقق ده رمة لهابة 
نسحت ازيم لاتهه! منهاامظلقريالت رمهة «١‏ لهند نهيعاا 


ياحسيتها..والطل..يتقن رفوقبوجض هذا بجدا لت 
٠‏ الى سليم ب اسزواء شتيلاله! الورفيهالريضي اإفلق دايعا 
بوسسوافد_ الأقهاري: قد د نوتى همعو ةفع حقهى له ن. 
٠‏ :. سناء يشهائهنل مبثمممقائقى! التصضيهات دلمله قعص 
وتجاوبت فيها شوادى طيرها 
عه تاميا والكفتت لح[ يانييرن عسي بالأعقيش! ابس عقا 
اج ار ويهف عيامة !بال عسدىئ ييف ببالمهه تفمةا < عمف خيه 
الغ ها <١‏ لاليهل هع ةبهلا خف للعو يهنت ععاريةلعولييى» ١‏ نملك 
عه كت يهاه رن #العلا بالخياا_لولوعتما تلفلذا ن. لوية 
عضة . تفليك يعم ملعف ويلع فلتليق عالبلكحئيق رمله هلم 
5 


ان هذه الصورة الجميلة الرائعة لبلاد الأندلس لم نكن وهمية من 
اختراع الشعراء ولكنها صورة حقيقية جعلت المؤرخين يعجبون بيا 
ويؤكدونها » » فاين معيد قارون بين مدن الأتدلس وبين مدن وراكش 
والجرائر وتونس ومصر والشام من دمشق الى حلب » فقأل : ” لم آأر 
ما يشبه روائق الأندلس فى مياهها واشجارها الا مديتة هاس باخصرب 
الأقصى » ومدينة دمشق بالشام » وفى حماة مسحة اتدلسية » (.انتفح 
١ / 5+‏ اص ١٠١5‏ ) وقال ابن الخطيب : « خص الله تعالى بلاد 
الأندلس ٠.٠٠٠‏ يما حرمه الكثير من الأقطار مما سواها » ( المصدر السابق 
ص ١1١١‏ ) ويقول فى موضع آخر ص ٠١5١‏ « وميزان وصف الأندلس 
أنها جزيرة قد احدقت يها البحار » فاكثرت فيها الخصب والعهارة من 
كل جهة » فمتى سافرت من مدينة الى مدينة » لا تكاد تنقطع من العمارة 
ما بين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيه معدومة » ومما اختصت به أن 
قراها فى نهساية من الجمال لتصنع أهلها فى أوضاعها وتبييضها لثلا تنبو 
العيون عنها » فهى كمال قال الوزير ابن الحمارة فيها : 


لاحت قراها بين خضرة أيكهما 
كالدر بين زيرجد مكتون 
وكيا اعجب المؤرخون بجمال الأندلس عامة ومدحوها » وهام بها 
الشعراء وتغتوا بها » فانهم قد أعجبوا بمدنها الجميلة وءا امتازت يه 
من مناخ وموقع ووفرة مياه وعظمة بناء » وجمال حدائكق » وروعة قصور 
وكثرة علماء » وخصب أرضها وعديد خيراتها » وغير ذلك من أمور ٠‏ 


: لقد رسم الشعراء الأندلسيون بالكلمات لمدنها لوحات فنية رائعة 
حية مشخصة »2 اتصفت يجمال نسقها وعديد ألوانها ووضوح آجزائها وخفة 
ظلالها » وهى لوحات قد تكون مطايقة للواقع احيانا » أو مخالفة له بما 
فيها من اضاقات استدعاها الخيال الحالم ». وهم عند هذه الزيارات 
يعملون على تبريرها او تعليلها تعليلا لا يذلو من طرافة » فكما وصفوا 
له 


الأندلس بجنة الدتينا فقد قالوا مثل ذلك فى مدنها ء وتضاملت فى. أعينهم 
سائر اليدلن واللدن ». بل ما تلك الا صداقا لمدينة من مدنهم » هى فى 
أعينهم عروس حسناء تمهر بالغالى والنفيس » جاء فى « أزهلر الرياغنى 
اص 50ه » و« غرناطه منتهى الآمال ووسطى قلادة الأمصار »© وهى كما 
جاء وصفها فى الاحاطة على لسان ؟حدهم : : 
غرناطة مالها نضي 
ما مصر ؟ ما الشام ؟ ما العراق ؟ 
ها هي الا العروس تجلس سي 
| وتلك من جملة الس تداق" 
وقال اين الخطيب « مررت .يوما مع شيخنا أيبى البركات يبعض 
مسالك غرناطة » فأنشد من نظمه : 
فرياظحية: ها نطهتنا. شسية: 
املاء والبهجهية والخضرة 
واستجازنى رحمه الله تعالى فقلت : 
سكانها قد أستكوا جنة 
قفهم يلقون يها تضرة 
« ازهار الرياض ١‏ ص 7لا » 
لقد جمعت غرناطة معالم الحسن » يل هى جنة » علت وجوه 'هلها 
نضرة أما ابن الخطيب فقد رأى فى غرناطة مثال الجمال البشرى الفتان » 
فهى وقد أحاطت يها الرياض وجه جميل زانه عذاراه » وواديها وقد 
أقييت » عليه الجسور معصم فتاة زين بمسوار : « نهاية الأتدلس 
ص 75 » ١‏ ا 
بلد تحفا يه للرياض كلنه ١‏ . 
وجبه جييل والريالض عذارأه 
وكأنيا واميهه سعصم غادة 
وين الجسهر المحكيات سواره 


يذه 


وبيسدو أن غرناطة كانت شديدة البرودة شتاء »2 تسقط عليها 
الثلوج » وقى ذلك قال أيو بكر بن محمد بن شيرين السيتى : « النفح 
١‏ ص لابا١‏ » 


وعنسن: الله .مق :غرناطة ١‏ يكبسوا 
يسر حزينا أو يجير طريدا! 
تيرم متها صاحيى عتدما رأى 
مسارحها بالثلج عدن جليدة 
وفيها يقول ابن جبير : ( ملامح الشعر الأنتدلمى ضص ١لا؟‏ ) 
يادمشق الفرب هاتيك 
قد زدت-> عليهبيا 
تحتك الاأنهار تجرى 
وهى تتصبب. عليمهبيا 


ولا يقق الأمر عند تفضيلهم لمدنهم على مدن الأمصار الأحرى 2 
ولكنهم راحوا يتنافسون بالتغنى بتلك المدن فيما بينهم حتى أدمنوا حيها 
والتعلق بها » كل على طريقته فى تفضيل مدينته :على عيرها ٠‏ فهذا 
أبو الفضل جعفر بن شرف القيروانى يتغنى ببرجة » وهى مدينة تقع 
غربى المرية على وادى عذراء » وقد سميت بهجة ليهجة منظرها » 
اذ توشجت بالأزهار وأحاطت بها الاشجار من كل جانب » حتى عدت 
جنة تسر الناظرين وتفتنهم : ( النقح / ١‏ ص ١6١‏ ) 


.رياض1ح) تعشهها | سندس 
توشئت ععاطقها بالزهفر 
مدامعها قوق خدى ريى َك 
لها نضرة فتنت من- نتقر 
وكل سكان يها جتنة 
وكل طريق اليهلا سفر 
14 


وجنة مثل برجة م حسنا- وبهة. -؛ تستحق الزيارة “6 يلل أؤيارتها حجة 
وزيارة مسواها عمرةء والفارق بينها وين غيرها 'كالفارق بين الحجة والعمرة: 


وارتبد لتفسكٌ تهجعسسيه 


ان ابن خفاجة يرى فى شبقر جنة ظلالها وارفة..وقطوفها دانية 
وانهارها تحتها جارية. : 
بين 5 3 و 5 2 أذهرى 2 1 
.0< حيث '<ألقت جنا لمللاماتى عصاها 
عيشة تقبلت'. يشهى- - جخاها 5 -+نامة 
- + أؤارفة:-ظلهنا لذيية ” كراما 
يتمنى سواده لوفداههاا 
٠".‏ ويكاد أن أيكون وصف الأندلسيين ابلادفتم بالجنة عأملاً مُشتركا بيئهم 5 
قهذا ابن الخطيب يقول؛ فى بليونش » -وهى قريّة اتخذوها مصيق لمَمْ 
وفيها منية العبا وجّة التحافة' :( ازكاز اكرياقل ١7‏ ص 76) * 
بليونش أسيينى . الأماكن . رفة يقنم .سيف 
--.+ولجتل. لرض. الليغة:'تطرا شانا 
هى جنة.,.الدنياء التى. من حثها . 
تال الرضسية.:والووج/#والريحانا 
1 1 


قالوا القصسرود بها فقلت فضبلة 
جسوائهما قد قارب - الاقسسانا 
ويذلك وصفها القاضى عياض ليضا : 
طريقها يقصضع التياظساً 
ب كويئنة 1 لخلئد يد يراها 
الا الدّى جاوز السراطضا 


ووصفها آبو الحجاج المنصفى ييا وصفت به الجنة ل« يها ما لاعين 
رات ولا اذن سمعت ولا اخطر على فلب بشر » 1 


تعقيسه لسسذة لاأوصطصال 


ويبدو أن جبلها * جبل مومى » العظيم واوديتها الكُثيرة وعيون 
الماء المتفجرة قى نواحيها » وإشجارها المتنوعة وثمارها التى لا تحصى » 
قد أكسيتها منظر! خلايا جعلها مثال الجمال » وقد اأثسار القافضى 
آأبو عيد الله محمد بن أبى عبد الرحمن الكميلى الى وعورة مسائكيا 
وصعويتها » والى جبلها الشامح المتيقفك يقوله( 0؟) : 


بليونش كلهتييا علسذاب 
غالشى فى سصمديلههة عقاب 
يكتقع [١‏ + أميخ 0 5 
ورا 


كيا اشار المنصفى فلى جبلها بقوله : 


وطود مومى لها تاج عللى الرآس 
ثم نراه يدعو الى التمتع بنضرة وهرها ويحسن جمالها ويتدفى 


يائهما : 


انظن ان عضرة اوهس اللرنة 

كآنه وثى على كاعبي 
ومتسسع الضرف بيتليوخم شن 

ومائها المنبعكث السكب 
تشضاركت والحسن فى وصفها 

تشضارك العين بع الحطاجب 


وفيها قال ابن مرانة : ( ص 7" ) ٠‏ 
لنظو أفلى بهجة بليوت شن 
وحسن ذلك المنظر للامببع 
: بلية ال ختمسة فى لجمسسع 
وتغنى آبو الحسن ين فرّار ( الصدر السابق ص ١55‏ ) بوادى 
الآضات » تلك المدينة المحاطة بالأثهار » المرّداتة بالبساتين لقوارفة 
الظلال » فلا لفح ولا هجير بل نسيم وخرير : 


وادى الآشضات يهيج وجدى كلما 
الذكرت ما قضت بك التعماء 
لفه ظلك والهجير مسلط 
قد بردت لقحتته الأنيداء 
والشيسن ترغب كن تفوز يلحظطة 
منه 2 قتطوفه طرفها الأقيسام 
فى 


والتهر ييسم بالحياب: كاتيهة 
1 ملح نضته حية رقشساء 


.ان تتبع: هذه الظاهرة فى انشعر .الأندلسى تقوجنا. الى اما ,,قتصف 
به كل مدينة وتتميز به » فقد تتصف مدينة بطيب مناحها » أو بعذوية 
مائها » أو بخصوبة ارضها » أو بجمال موقعها » أو بكثرة اشجارها 
وثمارها ووردها ء أو بعلو جيالها وصعوية مسلكها ٠»‏ الى غير تلك 
المرايا وأالصفات ٠‏ قمديبة شقورة .مرقاة ممتنعة عالية تناطح السحب 
وجبلها ينبت الورد الزكى » » وفيه قال الوزيرٍ 5 عمار : ( المغرب / ؟ 
ص 50 ) ٠‏ 


لما ابن اللبائة ققد رسم للجزيرة ميورقة ومديئتهة الحماعتة المشهورة 
يساقيتها الجارية على الدؤؤ » :صورة - الفهاه من اشنات تخيرها 
بروية » فاستعار لها من الحمامة طوقها + ومن الطاووفن حلة ريشه 
ذات الألوان *الزاهية والنسق الجميل : ثم اشار الى ساحات 
دورها التى تشيه الكؤوس » والى الأنهار التى جعل ماءها بدامة » 
وكانها #راد منا أن تطعم ماءها ونانس ببهاتها لنراه كما يراه من اخذتع, 
نشوة الثمل : 


يلد اعارته .الحماية طوهها 

١‏ . وكساء. حلة ريشبيبه اللطاووس 

فكاتما الأنار فيها مدامسة 1 
وكأآن ساحات . الديار .كؤوس 


ان الدارس لهذا الشسعر يليح .عند كل شاغر .حرضة على رصم 
صورة لدينتة فريدة: الحسن والجيلل - + 
ا 


ففى الفاظ أبن اللبانة « الحمامة » طوقها ,» حلة ٠»‏ الطاووس > 
الانهار ؟..مذامةتكؤوس ». أيحاءات تثيير فى النفس تخيلا رائعا عجيب 
ففتح آفاق التخيل أمامنا لادراك المعانى الممدودة التى أشار اليها بلفظ 
الجمال فريد المثال ٠‏ 


وتغنى أبو شعبان الغزى فى مدينة بسطة الواقعة قرب وادى الآشات » 
موجز ممحدود ع وما ذاك الا ليراعته فى رعسم هذه الصورة الجميلة 
الموحية : ( المغرب / 7 ص /الا ) « 


سقى الله صوب الغيث #ناف بسطة 
ففيها أنبساط النفس وألعين والقلب 


وربما نجد نوضيحا لذلك فى قول الأديب أيى الحسن على ين 
محمد ين شفقيع البسطى « لو طيعت على الزهد لحملنى حمسن 


وللدينة طليطلة لوحة رسمها الشاعر عيمى بن وكيل ( المغرب/؟ 
ص ١ه‏ » النفح '/, ١‏ ص ١7١‏ )الا يستطيع أى شخص أن يستحضر 
معالم حسنها ومفاتن روائعها من .خلال ما قاله عنها » فنضرتها ونعييها 
غير سحدودين »2 بل أن زينتها منسوية الى الله » ومعنى هذا فانه 
لا لزين منها ولا أحسن ولا ابهى ولا أجمل ولا أنضر » صنع الله الذى 
أتفن كل ثىء خلقه : 


زادت طليطلة على ما حدثوا 
يلد عليه نضرة وتنعيم 
الله زيته فوشح خصيسره 
تهر المجرة والقصمون نجصلوم 


ونجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلادهم حديثا لا يخلو من ظرافة » 
بو 


مثل اين مارة فى ذكره لجبل شلير المعروف يجبل الثئج » .حيث يرى 
بسبب ارتقاعه الشاهق من اكثر بلاد الأندلس ومن يلاد المغرب والثكج 
يكسوه صيفا وشتاء » مما يجعهل يرودته غير محثيلة »> كذا ود 
ابن صارة أن يقر منه ولو الى جهنم : ( صفة الأندلس ص ١١7‏ ) . 


يحل 'نا ترك الصلاة يارضكم 

وشوب الحمييا وهو شوء محوم 
فزارا" آلن أرضن. الشحيدم قائسية 2 

احن علينا من شليرو ارم 
فان كنت ربى مدخلى فى جهثم 

فقى مكل هذا اليوم طايت جهنم 


ان شدة البرودة فى جبل شلير تجعل الوضضموء أمرا صعبة وقاسيا 
على النفس » فاراد أن يكون ذلك عذره فى ترك الصلاة وعذره فى شرب. 
ا ا ل ا د » وكآتما يريد أن يقول 
ان الضرورات تييح المحظورات ٠»‏ وذلك استخفاف مرده نزعة التطرف 
عند الأنحلستيون اف كتير اين أمور حياتهم ٠‏ 


ووصف خلف بن قرج الثييرى المعروف بالسميسر الشاعر بلنيسية 
يمحاسنها وعيويها ذاكرا جمال جناتها وقذارة يركها » وكاتما أراد مى 
ذلك أن يكون صادقا مع نفسه فى تصوير ما يراه على الحفيقة : 
( أخيار وتراجم أندلسية 1١937‏ ا ص 58 )1 + 
5 تي اه 5 
وفيها عيوب متى تختبر 
وداخلها برك مش" لقلدر 


وكانت يلنسية مشهورة بمنازهها كالرصافة ومنية اين لبى عإمر » 
ع 


وقد « خحصها الله بأحسن مكان » وحفها بالاتهار والجنان » فلا ترى 
الا مياها تتفرع » ولا تسمع الا أطيارا تسجع » ولا تستنشق الا ازهارا 
تنفح » وما أجلت لحظا بها فى شىء الا قلت هذا املح » وجوها 
صقيل ابدا ٠٠٠‏ وهواؤها حسن ٠.١‏ وحيث خررجت من جهاتها لا تلقى 
الا منازه ومسارح ومن أبدعها وأشهرها الرصافة » ومتية ابن أبى عامر » 
( المغرب / ؟ ص 1597 ) أن مدينة بهذا الجمال لجديرة بأن يتوجه اليها 
الشعراء متغنين ياسمها » مفتونين بروعتها » فهذا اين الزقاق البلنسى 
يترنم طريا بذكرها : ( النفح ١ / 1١554‏ اص ٠ ) 18١0‏ 


بلنسية اذا فكرت فيهأً 
وقى آياتها أستى البلاد 
واعظم شاهدى منهأ عليها 
وأن جسالها للمين سادى 
كساها ريها ديياج حسن 


لها عليان من بحر ووادى 


وقال فيها مروان بن عبد الله بن عبد العزيز » وكان ملكا عليها : 
كان يلنسية كاعهب 
ومليسها س ندس أاخضر 
افا جئتها مسترت نفسها 
باكيامها فهى لا تظهر 


وببدو آن كثرة أشجارها ووفرة مياهها على كثرة البعوض فيها » 
مما جعل يعض الشعراء يذكرون ذلك من خلال حديثهم عنها » ومنهم 
شرف أبيو جعفر يبن مسعدة الغرناطى الذى قال : 

هى الفردوس فى الدنيا جمالا 
لساكتها وكارهها اليع وض 
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وقال شاعر آخر : 
وذاد عتى غيتسسوقى ش 
رقص اليراغيت فيهاةء: 
عقن:. تاءابع وض 
ومع ذلك فلبلنسية بهاؤها وجمالها الذى لا سبيل الى اتكاره » بل 
هى جنة حفت يبعض اللمكاره ٠‏ ومن جميلا ما قيل فيها » قول أبو المطرفئم 
ابن عميرة : ( صقة الاأتدلس ص ٠.) 0١‏ 
ما كان ذاك القصطر آلا جننة 
للحستن تجرى تحته أنهارةه 
طايت بطيبت يهاره آصلكهة 
وتعطرت يقصسطييه وو 
أما رضاقي: فقد ذكرها الرصافى بقوله : 
ولا كالرمافة من «نزل 


وتغتى ابن زيدون ببلنسية ذات الجمال الخلاب والحسن الفتان : 
( البيئة الأندلسية ص ١7١‏ ) ء 


لها 


مأ كيد محنيي أفقتسسسيةه 
وقال فيها أبو الحسن بن حريق ( كنفة الأثدلس ص ٠60‏ ) . 
بلتسسية فهاية كل حسسن 
حسدديث صخ فى شرق وغصرب, 
فان كالوا محل غتلاء مستعن. 
ومسقط دييتى طعن وضسرب 
: يكروهمين من خوف وحرب 
وكان هذا بعد نكبتها صنة 540 ه حيث أحرقها الروم » وقد 
اشار الى ذلك أبو عبد الله ابن عياش يقوله : 
بلنسية بينى عن القلب سلوة 
قانك روض لا آحن لزهرك 
وكيف يذب المرء داوا تقشنمت < 
على صضسارمى جوع وفتنة مشرك 
أما صورتها الرائعة فقد رسهها 'شاعرها ابن غالب ابو عبد الله 
الرصافى البلتسى رسما ينم عن احساس مرهف وشعور عميق : 
خليلى ها للديد. قبد. عبقت نمرة 9 
وما لرؤوس..الركب قد رنحت سكرا 
هل المسك مفتوحا بمدرجة الصبا: 
بلنسية تلك - الزيرجدة الحنئى' 
تسيل عليها كل لوَلوّة نهرا 
قصير من شرخ الشياب لها عيرا 
انر 


ان مجرد ذكر بلنسية يشيع حيث ذكورت انشراطا » ويففح عطرا ,2 
تميل لها الأعقاق طربا وسكرا » انها زبرجردة- » بل عروس أبدع الله 
حستها + فلا ألحسن منها ولا أبهى ولا تحمل ؛ كيف لا وميدع حستها الله 
يديع كل حسن وجمال : ش 


وقرطبسة من أشهر مدن الأندلس » ومن معالمها الهريدة الجامع 
المشهور والقنطرة المعروفة بالجسر الذى لا يعرف فى الدنيا مثله كما قال 
ابن حيان ٠‏ اما المجارى ققال فى « المسهب » بأنها « قبة الاسلام 
ومجتمع أعلام الأنام » يها استقر سرير الخلافة المووانية ٠+‏ وهى من 
الأندلس يمنزلة الراس من الجسد » ونهرها من احسن الأنهار » .كتنف 
بديباج المروج مطرز بالازهار تصدح فى جنباته الأطيار » وتتعر النواعير 
ويبسم النوار وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضرتا الملك وافقا النعماء 
والسراء » ( النفح ١‏ / ص ١0‏ ) وفيها قال أبو محمد ين عطيسة 
المحاريبى : 


ياريع فاقت الأقضار قرطبة 

منهن. قنطرة الوادى وجامعهسا 
هاتان ثنقان والزهراء ثالفة 

والعلم اعظم شىء وهو رابعها 


ؤمن متنزهات قرطبة منية الزبير بن عمو الملثم والى قرطية »2 
وقد أخير أين سعيد يأن جده خرحج اليها مع أيى بكر بن بقى الشاعر 
المشهور وأشجار اللوز قد نورت فقال : ( النقج ١‏ ص 277 ) ٠‏ 

سطر من اللوز قى البستان قابلنى 
مازاد شىء على شىء ولا نقصا 
ب 


ومن متنزهات قرطبة فحص المسسرادق ء وفيه يقول الشريف الاصم 
القرطيى : ( الصدر السلبق ص 198 ) ٠‏ 


مجر ذيول السسكر من كل مترف 

ومجرى الكؤوس المترعات السوابق 
قصرت عليه اللحظ ما دمت حاضرا 

وفكرى فى غيب ا لمرآة شائقى 
ليا طيب أيام تقضت بروضة 

على لح غدران وشم حدائق 
اذا عردت فيها حمائم روحها._ 

تخيلتها الكتاب بين اللهارق 
وما باختيار الطرف فارقت ,حستها 

ولكن بكيمد من زمان منافق 


فذكر فحص السرادق يمحو ذكر غيره من الأماكن لجماله الذى جعله 
الطير » فواحة العطر ٠‏ 


ويوم لنا بالسد لو رد عيشه 
بعيشة أيلم الزيسان رحتعتياء 
على م©”له منزه تبتعغى أطمسنفى 


ومنها حور مؤمل » ذلك الروض المعطار » ملتقى العشاق »2 ومهبط 
الاطيار » نسائيه تعبق بالقرنفل وافريهان » الجتمع فيه الموزير بو جعفر 
ب 


رعى الله ليا . لم يرج. سمذمبم 
عشية وارلنا يحبور مؤمل 
وقد خفقت من نحو نجد اريجة 
أذا'' تفحت بزيا القرنفتتل 
وغرد قمرى على: الروح٠‏ وانثنى 
قضيب من الريحان من فوق جدول 
يرزى الروض مسرورا يما قد بيذ! النا 
عناق وضم وارتشاقف مقتل 
ْ ( التقج : / ص باد ) 


ومن تلك المتنزهات المنبر » وقد ذكره:أيو الحسن المرينى مقرودا 
بالسد فقال : ( النفح ١‏ ص 295 ) ٠‏ 


بالسد والتير هالبهيج 
أرى ادكارى اليه فرضا 
وشووقه دائكتمسا يبهيج 


وكشويم ادن يان 2 برها الحاامرة ومنها .قصر الدمشيق : 
( النفح / ١‏ ص ٠ ) 5١‏ 


كل قصر يعد الدمشضق يكم 
فيه طاب الجنى وقاح المشسم 
منضر رائشق وماء تميسير 
وثرى عاصطر وقصر أشم 
وكان لغرناطة متنزهات من أشرفها نجد » وقد قال فيو الحسنن 
سهيل بن مالك : ( المغرب ” / ص ٠١6١‏ ).+ 
قرا 


0-5 
- 


كل. وجيد سمعتم . دون وجدى 
لأصيل يفوت طرفى يتجد 

حيث جررت ذيل كل مجحمون 
1 بين حور تميس افينه ورند 

وسواق كانهن., سسيوف 
جردت فى الرياض من كل غمد 


انه شضعون مفعم بالفرح والسرور » تدفق مغنيا للجمال الباعث على 
التفاؤل وحب الحياة وقد تبثل ذلك فى اقبالهم على ملذاتها بشغف » 
ينهبونها نهبا » وربما جمعوا بينها فى آن واحد فى مجالس غصت يُالقيان 
والغلمان والكؤؤس والحسان ٠‏ 


وقد حرصوا على جعل تلك المجالس فى احضان الطبيعة الخضراء 
الحالمة » فى الرياض واليساتين والحدائق والمتنزهات استكيالا للذة 
والمتعة ٠‏ وقد يظن المرء أحيانا ان الشعراء ييالغون فى ذلك استكيالا 
للصور التى يحرصون على جعلها شاعرية » ولكن حقيقة الأمر غير ذلك » 
وانما هو واقفع صنعوه وعاشوهة كما أرادوا 3 فى حاين يحسية النأاس 
انه ضرب من نسج الخيال ٠‏ 3 
روى صاحب التفح ( ١‏ ص 9١7/8‏ ) عن أبن سعيد أقه صحب والده 
الى « نارجة » فرأوا اهلها فى يطن الوادى وقد ضريوا خيامهم » وهم 
بين شارب ومغن وطرب فسألوا يم يعرف ذلك الموضع » فقالوا : 
الطراز 3 فقال والده أمتم طابق مسيمأة 04 وقال لابته آجر َ 
بقارجة حيث الطراز المتمتم 
فقلت : أقم فوق نهر ثقرهة يتيسم 
فقال : وسمعك نحوالها تفات فائهآ 
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لما لبصرت من بهنمسة تترضم 
يعز عليتا أن تزورك مشل ما" 
يزور خيال من سليمى مسسسلم 
قلو تننى اعطى الخيار لماعحدت 
محلك لى عين بسراآك تتعهصي ام 
فألحسب هذا آخر العهه يينشئا 
وقد يلحظ الرحمن شوقى فيرحهم 
َ سس لام ملام لايزال مرددا 

ان من دواعى التعلق بهذه الديار خضرتها المطرزة بالورود الزاهرة 
وبالأشجار المثمرة حيث يتجلى ثغر النهر باسما » وتصفى الآسماع 
للهاتفات ترنما » فكأنهما فى جنة الفردوس » فيتمنيان البقاء فيها » 
ويرجوان آلا يخرجا أو يخريجا منها » ولو كان لهمسا الخيرة الا تحولا 
عنها ء أنها نعيم فاض على أهلها » فهم فيه غارقون » ويه عمار جولهم 
لاهون ء اشغلهم الشرب والغناء والطرب ٠‏ 

ولو تحولن! من بارجة الى بطفيوس الواقعة على ضفة خهرها الكبير 
المسمى الغور وهى فى بسيط من الأرض الخضراء » وفيها يقول الوزير 
أبو عمرو بن القلاس : ( التفح ١‏ / ص ٠ ) ١85‏ 2 


غ8 242895688 


بطليوس لا أنساك ما اتصل البعد 
لله غور فى جنابك أو نجد 


ولله دوحصسساق تحفك بينهسيا 
تفجر واديها 5 رققق البرد 


ل“ 


ويبدو أن جمال الطبيعة كان عاملا من عواءلل اللهو 5 
فجمأل الطبيعة وكثرة الجوارى والاماء » وانتشاز الغتام- ا 6 
ومغاقرة الخمر والأئيذة » بالاضافة الى سعة-الحرزية التى تمتع بها الرجال 
والنساء على حد سواء ٠»‏ والترخض أو التسامح الذى امقاز مه 
الأندلسيون » مما جعلهم صادقين كل المدق مع آنقسهم.فيما يفعلون » 
مجاهرين تأفعالهم' دونيا حاجة الى 'التستر » وريمأ فسر كلك عندهَم 
أشعار الفقهاء الذين نظيموا الاشعار فى الغزل والخمر والمجون دونما 
شعرر بالحرج ٠‏ 


لذا ارتيط حب الشعراء للأتدلس بجمسإك طبيعتها أحيانا 2 
أو بسويعات. السرور التى تمقغوا بها فى لحضاق الطبيعة الخلابة وهم 
يطعمون شهى الطعام ويعلون مسائمَ الشعراب. ويطريون لمترجيع العرزف 
والغناء » وممن عسوروا بعض تنك اللمجوائب .اللاهية من حياتهم 
ابو عمرو بن غيات الذى تغنى بالجانة وهى .مدي متفريجات مدينة شريش 
المحاطة بكروم القين والزيتون :'( المقرب / ١‏ عن ٠ ) 7١9‏ 

كر اتمقه بعد ووس اللكيان 
واصطبح فيها علي نقرالمثان 
حيب_ذاها من عروس اتجحتلى 

فى يرود لم يحكهسن الينسان 
رقيتها الشسمسمس. فئ رآأد الضحى 

وكان الطمل آنسبلاك الجيان 
جبة ريدت لأمير ألقبا 

. ومسسسلوضي أئني. - ريحي الينينان 
هى فل للذي افسبست علودت 
ش <| معشر العشاق من آلف المأن ‏ 


دان 


انها دعوة للاصطباح فى مرج السندسية الذى يتخلله قهر لك حيث 
تقع الجانة يل: روح الجنان ٠‏ 


وفى رية أو مالقة ومعناها عند الاسبان سلطاتة » المشسهورة 
بأاشجار العتف: والتين واللوز يجرى تحتها الوادى الربيغى اللجيتى 
الرقراق » وهى مدينة برية بحرية فى غاية ألجمال » مشهورة بالخمر 
وصناعة الزجاج والفخار المذهب ©» فى هذه المدينة الفاتثة يدعونا 
سعيد لنعرج على واديها » للشرب والاستمتاع : ( المغرب / ص 117 ٠ ١‏ 


بوادى ارية “:عترج فانى 
رأيت الحسن عنه لا بميسل 
وهات الضر صرقا دون مرج . . 
يحيث الما والظطلل الظليل 
كنا سنالك على هبز سول 

:“كتوق سكن ايك فيه 
يحيث ترى مذانيه تحهول 


وييدو أن منظر مالقة 0- ربة » ببياض أبراجها فى: خضرة شجرها 
وجمال نسقها » تجعل زائرها يشعر نيما شعر به أبن سعيد من نعيم » 
وقد صور الكاتب ابو الغباس الشلبى ذاك التجمال أبدع تصوير : 


نظضرت لما لقة سيبرة ‏ 8 
وقد زينوا أرضها باليروج 
فقلت ساء بدت زهرهليا ديدي 
تضاهى بروج . السببما والبروج 
ان سحر واديها » كان من عوامل الالهام عند من رتفتا من الشعراء 


قأبو الحسين اين مسلمة الذى افتنن بخرير ماثئة » * وصفاء لجينه ؛ وخضرة 
8 


ضفتيه » يقول فيه من موشحة له فيه داعيا الى خلع العذار » وشرب 
الخمير : ( المغرب ١‏ ص 455 / : 


يوادى رهية الخلع عذار التصابى 
أس سا تراه مفهق ‏ رع 
شال بباح - الرسجتجع 
بالروض. عس ساد مزع 

سلسيلقة ريه من صو ماء السحابي 


١ 0‏ ا ا 


حق لاهل الأندلس أن يتعنوا بهذا الجمال الطبيعى الاخاذ » الدى 
لا يتوهف أثره فى الندس على التعور بالاعجاب » بل يتعداه الى اطالة 
الفكر » ثم الى الحيرة والدهشة » فاندرش كما روى اين سعيد عن المسهب 
قطعة من جنات النعيم » ذات ثغر يسام وحد رفيم » وفيها يروى اين سعيد 
عن والده فوله : ( المخرب ؟ ص 0لا ) : 


خلنى فى تهر اتدرش 

كى أروى عتدهة عطش 
مدمنلة معصطصم تخسر 

فى يسط بالرياض وثى 
عتديا أيصرت يهجته 

حرت من فكر ومن دهش 


ونجد عند بعض الشعراء تعليلا لتعلفهم ياوطانهم دون غيرها » 
انه تعلق اتخذ طايع العشق » تماما كما يحب الناس يعضهم بعضا » فلكل 
امرىء نظرته ومذهيه وفلسفته فى اختيار من يعشقه » لا يتشغل يغيرة 
عنه وكانه لا يرى غيره » ولا يسيع فيه عذلا وكانه اصم. ٠‏ اث ابا 
الحسن علىين الفضمل قد غادر وطنه اشبيليه الى غرناطة » ولم يستطج 
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أن يتسلى بحسن- غرناطة العجيب الذى يغعقرق به عن .كحضن أشبيليه 
الجبيبة الى قلبه » وفى ذلك قال : ( المغرب-” ص +الم+*) 5 - 


سلكت اله ام ابقرتاطة” -- +: 
-- والسثين حسالى يذ" تتطق 
وملا كتكرت مقلتى:- تضا تنه ---ه 
-- ولكئها غترهفم لها - تضق 


انه نذر تحبه لأول وطن فهو لا يتجول عته ولا_يتسلى بغيره » انه 
حب صادق وفى عميق ٠‏ انها طبيعة الانسان أن يرتبط بالمكان الذى يولد 
.فيه » كيف لا وقد فيا جسيه بمائه وتغذى بخيراته التى أصبحت_هزءا من 
دمه ولحمه وكياته > لذا فان مصاب. الاتسسان يوطته لا يعدله له مصياب 
ويعده عنه لا يعدله فراق »2 فاينما سمل وفى أى مكان أقام. » لا يتبسغر 
ابنعمة القران وقد عبر عن ذلك الاعمى.التطيلى المولوه فى المدوررء. والذق 
اضطرته الحياة ألى مواصلة . الاسسفار اللى..قرطبة واشبيلية وغيرناطة 
ماسواها من البلدان » قهو فى اشبيلية يمل المقام وتسول له نفسه يان 
يفارقها » وهو يشعر بكلم لا يندمل يسبب بعده عن وَظْنْه : ( المغرب ١‏ 
ص 5:09 ) : 


مللكت عمص وس لجنى فلو نطقت 
وسسسولت _لى نقمى أن أقفارقهما 
والماء فى المزن أصفى منه فى الغدر 
| آما اشتقت منى الآيام فى-وطتى.. -. - 
: -.حتى تتجايق فين عن أمن-<-وطرئ 
وقد يحسب قارىء الأدب الأندلبى. أن امبعارهم_متقيائفة.وأن سبب تمائل 
رهذه الاشعار هو التقليد_» وما ظنه بالحقيقة ء فالتمائل يرجع_,الى اشتراك 
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اقاليم الأندلس يوفرة المياه وخصب. الأرض وكثافة الأثيجار. وتنوعها » 
وهذه فى مجموعها توحى بجنات تجرى من تحتها الأنهار » لا عفد الشعراء 
فحسب » بل عند عامة النامس وويخاصتهم + وفى ذلك قال بعض العلماء : 
« ان النصاري حرموة جنة الآخرة فاعطاهم الله .جنة الدنيا يستانا متصلا 

من البحر المحيط بالأتدلس ا » ( التقح ١‏ ص :)1١8797‏ 


فنظرا لجيمال الاتدفس ولخيراته الوفيرة ولنئعيه دو > كان الشعواء 
أن يجيعوا على وصفها بالجنة » هذا بالاضافة الى كوتهم عريا مسلمين 
او مشقعربين مسلمين » يفهمون العربية فهيا صحيما » ويعوفوق مأ يوحيه 
اليم لفظ الجنة قى- القرآن الكريم من معان ممدودة » وصور متخيلة 
شاهدة فريدة » فاخذوه اقتياسا » واجمعوا على استعماله' اعجابا فابن. 
حمد يس لم يجد غير الجنة وصفا لسرقسطة » تلك المدينة البيضاء المحاطة 
بالبساتين المحقوظة باريعة انهار ( المغرب ؟ ص 2*6 ) : 


فان كنت أحخرجت من حجثمنة 
أما الامير عبد الله بن هود فقال وقد اخرجه بنوعمه منها : 
ان بنت | عن مسرقسطسة 
فبرغم اتقى لا اخجتهيارى 
يا جال طرفى قى السما 
ءع وقد نأت عتها ديارى 
اليا وخلت قطلورها 


ومن مقنزهاتها الجلقين ووادى الزيتون ومن مصائع ابن هود قصر' 
امصسرور ومجلس الذهب و ا القن : ( المصدر السابق 
ص 1"0 ) : 

فلوة 


قصر السرور ويبجلسن الذهب 

بكما بلغت نهاية المطسرب 
لوا لم يحز ملكى خلافكها 

كانت لدى كقاياة. الأآرب 


ان الانسان يتعلق بوطنه ودياره بالفطرة يغض النظر عن _خصائصه 
وصفاته » فكيف اذا كان ذلك الوطن وقد تقرد بصفات وخصاكص تحيله 
الى واحة وارفة الظلال » دانية القطوف لطيفة الاجواء » عذية المياة» 
أرضها » وخيراتها لا تنقطع » ونظرا لكون الأندلس كذلك » فقد شغفوا, 
يها حبا » وفتنوا بها افتنانا بعيدا » سال على السنتهم شضعرا بقى 
بعد ذهابهم نشيدا للوطن على شفاه الزمين ٠‏ 


ومن المدن الجميلة ذات المنارة البديعة أتدرش » وصفها صاحب 
الروض المعطار بقوله : « هى من أنزه البلدان » ( صفة الأندلس ص )7١‏ 
وفيها يقول أبو الحجاج بن عتبة الاشبيلى : 


لله أندرش لقد حازت على 
حسن تتيه يه على اليددان 
القهر منساب سرت خلجاته 
الروض بين ازاهر .الكتان 
فكائتنيا انسايت هناك اراقم ‏ 0 
قد عدن راجعه عن الشعبان 


ان الحسن والجمال يبعثان على الاعجاب » والأعجاب . يقود الى 
الاستغراق » والاستغراق يؤدى الى التأمل والتخيلٌ ؛ بهما تستحضر الصور 
ألحية الشاهدة » فاتدرش ذات شعور نرجمى جعلها تتيه عجبا وخيلاء على 
سائر اليلدان ٠‏ والنهر بفروعه وسوافيه منحدرات من الشعبان اراقم تسعى: 
فى الرياض بين ازاهر الكتان ٠‏ 


لاه 


.ا ثهة ظاهرة أخرى نجدها عند بعض شعراء الأندلس » من خلال 
حديثهم عن مواطنهم » اذ رلينا كيف جعل فريق منهم الأندلس فى أشعارهم 
وكانها .خلقت كما شاعوا .حسنا وجملا » وفريق آخر تحدت عن الأندلس 
باسلوب واقعى » أو بأسلوب اكثر دقة من أسلوب الفريق الأول الذى حجب 
جمال الأندلس عن عيونه ما فيها من مثالب » تحدث عن الاندلس عامة 
أو عن موطنه فيه خاصة » داكرا معالم جمالة .من ناحية » وما قيه 
من عيوب ود لو كان بريئا مفها من ناحية آخرى ٠‏ بينما ذكر الفريق الأول 
من حسناته مااحبه منها واعجبه فقط » فقد مذكر الأنهار » أو الجنات 
آو مجالس القصف » أو ما اشتهرت يه من فاكهة أحبها » أو عادة مال 
اليها ٠‏ فالقاضى أبو محمد عبد الله بن سليمان بن حوط الله الانصارى 
الذى ولى قضاء مالقة » تغنى يها مشيرا الى شهرة تينها : ( صفة الاندلسن 
ص 9لا١‏ ) : 

مالقه حييت ياتيتها 
الفلكب من أحجلك ياتيتهلا 
نهى طبييى عنك فى علتى ش 
ما لطبييى عن حيياتى ته0ا 


ان تينها عنده حياته » وطبيبه أذ نهاه عنه شقاء له من علة ألمت 
به » كأنيما نهاه عن حياته ١ 0 ٠.‏ 
أها السميسر فقد كان من الفريق الثانى » اذا أشار قى معرض 
حديثه عن المرية الى نظافتها وجمالها من وجهة نظر الآخرين » والى 
قذارتها من وجهة نظره فقال - ) الذخيرة قسم ١‏ مجلد "ا ضص مم -) ل 
قيْطاقيوا” «للريفئة” وبصي" 
نضافة قلت ايه 
أن 


وكاته كان مولفا + بابداء تبرمه يها + حيث- انها مديئة تعتيدا على 
التجارة » وتجارتها تعتيد على هبوب-الريح التى تجرى.بها المفن , 
فان سكنت ريحها ركدت تجارتها ا اهلها : 


بكس 0 المريية اليوم دا 
بلسدة لاتعلر الا يريتح 
رمسا قبد تهب أوى. لا تهب ‏ 


وليس غريبا ان يذكر السميسر مثل تلك العيوب أو المظاهر ألتى 
لا تعجبه » لاسيما وهو شاعر مطبوع على نقد مجتيعه نقدا لاذعا 277٠‏ 


وطلب الى ألحد الشعراء وصف المرية فقال : ( صفة جريرة الالاندلس 
ص "لها ) : 


لمحي الي او 
فقلت نط وشيح 

وكيسليديل :قوميتنا يححتيائن 
فقلت أن هب رييبح 


وييدو ان للمرية اهمية كبيرة لكونها مركزا بحرا تجاريا' عظيا ‏ 
ميا جعل أهلها أكثر الاتدلسيين مالا ٠‏ 


ونرى بعض الشعراء يذمون تلك المدن التى هام فيها بعضهم. ‏ 0 
وما ذلك الا لآن حياتهم لم تكن فيها نعيما وحيورا » واننا قاسوا من 
اليؤس والفقر ما جعلهم يدعون عليها بالويل والثبوز ومما لا شك فيه 
ان الاملاق غربة نفسية يتخيل معها الفزد أنه ريب فى مجتمعه وفى 
بلده » وهذا ما عبر عنه ابو عامر بن الأضيلى: الذى طوف فى آقاق الأندلس 


يم 
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يطلب المال والثراء » الا انه آب-من تطوافه بفقره ويؤسه وانكسار نفسه 
التى امتلات.بالسخط : ( الذخيرة قسم- * مجله ١‏ ص ١5م‏ ): 


الى اين الفرار ولا قرار 
ومى لى بالقرر 'ولا قرار 
ارى الاوغاد ‏ يعتمرون دورا 1 
:ويالى فى بلاد الله دار 

اياجية لا وقاك, ضرا 
فاهلك افق مقسدة ا" 

اشلب لا جزاك الله خبيا 
فلا خير لديك ولا كتيجازر 

أشنتيرية قيبحهت دارا ْ 
زو امكؤيجات يمينا تجداز 

اشلطيش الا غرق وشليك 
تموج. على شثراك بهه إليحار. 

#ونييسسة- تعيدتك الفسواى 
ولا هطلت يسساحتك القطبار 

الهلة كنت صسالحة ولكن: 
أقى- ابن حليفة. وأتى الشنسنفار 

يلاد عريت من كل خحيسر: 
فيلك اعلا يقت "وفبحتار 

اغلطت فززتها قراأيت قوما ْ 

متازلهم وان عسرت ققار 


وكثيرا ما تختص مدينة من المدن أو بلد من البلدان يصفة من صفاتث 
المدح أو الذم » ومن ذلك وصف الحضرمى لاهل شريش بالنذالة » وقيها 
يقول ابن رفاعة : ( المغرب' ١‏ ص 500 )70 
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انها بلدة لا يرضى يها حر وذو دين » والحر يجفو الظلم والعبودية 
والجور » وذو الدين يفر من الموبقات والمفاسد » وتلك مثالب لا تحتهيل ٠‏ 

لا غراية أن تتكرر الدعوة عند شعراء الأندلس الئ هجر مثل تلك 
المدن واليلدان التى يفتقد فيها الاحرار كرامتهم > فهذا غانم بن الوليد 
الاشونى يدعو الى التحول عن تلك الديار الى حيث يحظى بالعيش الكريم 
( المعرب ١‏ اص 868 ) : 


واذا الديار تنفكرت حالاتهما 

فدع الدحيار وأسرع -التحويلة 
ليس المقام عليك حتما واجيا 

فى بلدة تدع العزيز ذليسال 
لا يرتضى حر يمتزل ذلسسةة. 

لو للع سه فى اللخافقن. يزقلا: 


ومرت الأيام مر السحاب وهم يحسيون انهم فى الخلد مقيمون » 
وفى نعيمهم مخلدون ثم اضطربت أمورهم باختلاف قلوبهم وتغير أنفسهم » 
فضعفت شوكتهم وضاعت هيبتهم » فابتلاهم الله بيلائين » بلاء فى الداخل 
فرقهم فاقتتلوا » ويلاء من الخارج اذ سلط عليهم التصارى » فجاءهم 
العذاب من حولهم ومن تحت ارجلهم » وسبحان الله الذى اذا أراد أنم 
يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهم العذاب فبعد أن كانت 
الأندلس دولة الاسلام القوية أصيحت دويلات الاطماع الممزقة الاشلاء » 

ءا 


ليس لها من مقومات الدول غير الألقاب والأسماء والمظاهر » وهذه فى 
مجموعها قشور جفت وتشققت وفسقت عن سوقها ء وبا أغنت عنها من, 
الله شيئا » وكما صور الشعراء اندلس النعيم » صوروا كذلك اقدلس الشقاءٍ 
الذى اتته النذر » وصوروا قيما بعد اندلس الضياع ء وقد فال الحصرى 
الاعمى المرينى فى أندلس المظاهر والألقاب والاسماء + أندلس القرقة 
والخلافات : ( الخريدء "ا ص -5 ) وتتسب الأبيات لابن رشيق كذلك : .. 


يما ييغضنى فى ارض أاتدلس 
إسماء ملكة فى غير موضعها 
كالهريحكى انتفاخا صولة الأسد 
وقد صور ابو اسحاق بن ابراهيم الدباغ الاشبيلى بلاء الأندلس فقال 
( النفح ص 154 ) : 1 ١‏ 
وقائلة اراك تطيل فكرا 
كانك قد وقفقت لدى الحساب 
فقلت لها افكر فى عقاب 
غدا سييبا لمعركة العقاب 
فيا فى أرض تتدلس مقلم ٠‏ 
وقد دخل اليلا من كل ياب 
ويهذا كانت نهاية عهد مجيد » وبداية ضياع أكيد ٠‏ 
1 4 


الحنين الى الوطن 
الأشعار التى تقدمت دليل مبين على تعلق الأندلسى بوطنه وارتياطه 
به ارتباطا وثيقا نتج عنه التغنى بذكره » والهيام بحسنه » والافتتان 


و 


بجمال معالمه من بحار وانهار وجبال ووديان_» ورياض وأشجار وقصور 
وعمران ٠‏ وقد بينوا فى اشعارهم أسياب تعلقهم يالوطن ومن تلك الاسباب 
جماله الخلاب وحسه إلفتان وخضرته الداكمة وأنهاره الكثيرة » ووديانه 
النجارية وشواطته المدتدة الساحرة » وسهونه الخضراء الخصية * وجيائه 
الشاهقة التى يكتمى بعضها بالثلج طوال فصول السنة » ولطف جوه 
واعتدال- مناه » وطيب انتاجه ٠‏ بالاضافة الى تميز المجتمع الأندلى 
يسمات لم يحظ بها مجتمع غيره » جعلت حياته هانئة طيبة » منها التسامح 
الحينى » والحرية الواسعة المؤدية الى الترخص فى كثير من الأمور » 
فالحرية هى التى دفعت الى اختلاط عناصو المجتمع المختلفة واندءاجها 
فى حياتها اليومية » وهى التتى اخرجت المرأة من بيتها فتثتارك فى كثير 
من مجالات الحياة . ونقصد بالمرأة الحرة والأمة على حد سواء » بينما كانت 
الحرية فى العصر العبامى مثلا أضيق نطاقا منها فى الأندلس » لذا اقتصرت 
مشاركة المرأة فى العصر العبامى على الاماء والجوارى دوت الحرائر » 
فكانت الصورة الخاصة بالمراة فى أشعار العباسيين هى صورة المراة 
الجارية + بينما صور الشعر الأندلمي المراة الحرة والاهة حثيا الى جنب : 
وذلك لمشاركتهما فى الحياة العامة التى اختلط قيها الرجال بالنساء ٠‏ 


اما التسامح فمردة الى الاسلام الذى لا يكره التاس على الايمان به 
من جهة » مها ممح ببقاء سائر الأديان بوجودها جنبا الي جنب مع 
الاسلام » ومما أدى الى التوسع فى ذلك التسامح النضوج القكرى والنمو 
العقلى ٠‏ وانتشار العلم بين الناس حتى عم جميع الأوساط مما جعل آهل 
الأندلس متحضرين الى حد بعيد » يعيدا عن العصبية الجاهلة » ولا شك 
فى أن المكان الذى انتقل اليه العرب له كبير الأثر فى طبعهم بهذا الطايع 
المميز لهم عن غيرهم » هذا بالاضافة الى كون الأتدلس مركزا من أهم 
المراكز الحضارية والمدنية التى جعلت اوربا يأسرها تنظر اليها نظرة 
اعجاب واحترام وتقدير » ومما عزز ذلك الشسعر الحدود المفتوحة بينها 
ودين الأندلس التى حتمت مثل ذلك التواصل الذى فرض على أهل الأندلمن: 


ت 


ذلك السلوك المقطقى السؤى تجاة .ن جاوزوهم وجاؤوهم يطلبون العم 
غلى م » هذا فضلا عن الاتصال لغايات أخرى كالسفارة والتجارة . 


58 تمان ار ريطن انه وعكم امسكتران حالة ارب بيتهم 
وبين التصارى .على حدود. دولتهم »؛ والذى كان مق نتائجه وقوع الكثيرين 
من العرب والنصارى اسرى لتلك الحروب » وكاب الأندلسيون فى تعاملهم 
بع اسراهم مسلمين » يحفظون للأسير كرامته وانسانيته » فتفردوا يذلك 
وارتفعوا كثيرا كثيرا فى عيون أممراهم الذين كائوا يتحدثون غن تلك 
المعاملة الحسنة عند عودتهم الى أهليهم ٠‏ وما ذلك الا مظهر .ءن مظاهر 
انسانية الاسلام ٠‏ ش 


تلك بعض الأسباب ألمى جعلت للحياة.فوق قلك الارض طعما ولونا 
ونكهة ليسث لغعيرها 2 وصيرت تلك السياة: متمثلة. ببواطنها علقا نفيسسا 
لا ترضى عنه بديلا كما لا ننسى عامل بعد الأنكلس عن المشرق العربى 
الموطن الأول للفاتتسين » وكأن ذلك البعد قد عمل على جعلهم متمسكين 
بتلك البلاد. » حريصين عليها » لا سيما وقد اختلطت بدمائهم التى سالت 
فوقها فتحا وجهادا ودفاعا عنها ». وعندما تكون الوسائل. عظيمة فما ذِلِكِ 
إلا لآن الغاية أعظم هكذا كانت الأندلس الوطن الذى لا بديل له » يل كانت 
هى والحيساة توامين مقصلين متلازيين وقد قسموا حيهم بيتهما قسين 
متساويين » فحبهم للوطن يساوى.حيهم للحيباة ولم يكن بينهم من لا يحب 
الحياة ء لذا كانوا فى ذلك متساويين ٠‏ 


وكيا شاعت حكية الله » فان الحياة شانها التقلب والتحول » وكانمًا 
ذلك من سنن الكون » قالنهار لا يدوم » بل يعقبه الليل » والليل ليس 
بسرمد » وهكذا يولج الليل فى المنهار » ويولج النهار فى الليل » وكذا شان 
الانسان فهو فى آمسه طفل وفى يومه شاب وفى غده كهل + وهو اليوم 
يفعم بيلده » وغدا يشقى بعيدا عنه + مهما كانت أسياب اليعد طواعية 
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أو كراهية دائية مؤقتة » وقد مثلت أشعار الأندلسيين في وطنهم حصسالة 
كونهم فيه » ولهم مثل تلك الأشعار التي تمثئل بعدهم عنه واعترابهم 
لسبب من الأسباب وقد يكون البعد الذى صوروا آثاره على أنفسهم فى 
. اأشعارهم بعدا تجاوز الحدود الجغرافية لبلاد الأتندلس وفد يكون يعدا 
تجاوز حدود البلد الذى يعيش فيه الشاعر « موطنه » الى بلد مجاور له 
ضمن الوطن الكبير « الأآندلس »© ٠‏ 

ان هذا البعد والاغتراب قد جعل الأندلمى يذوب شوفا الى وطنه » 
وحذينا الى مسقط رأسه ووجدا الى مرايع صياة » ومعاهد شيابه » 
وماذا فى الحياة أجمل من براءة الطفولة » واحلام الصبا ونضارة الشباب ؟ 
انها الوشائج التى ارتيط الانسان من أجلها بالآأرض «-الوطن » والوطن 
بالنسبة له مستنيت طفولته ومزرعة صباه » وروضة شبابه » وجنة رجولته » 
حتي اذا ما انحنى ظهره وتقوس كاهله استظل بظله واحتمى بحماه الى 
أن يرجع فيه تارة الخرى ٠‏ 

ان الشعور الحزين بالاغتراب سبب من أسباب تعاسة الانسان 
وشقائه واحساسه بألم عميق يعتصره » وقد يكون هذا الشعور كامنا فى 
النفس » مما يجعل آثاره أثقل من أن تطاق فيحاول المغترب أن يتخقف 
منه فنراه يبحث جاهدا عن سبب من الأسباب ليجعله مفتاحا لنفثه » 
وتنفيسا لكريه ٠‏ فعبد الرحمن بن معاوية الوافد الى الأندلس لم يزل حنينه 
لوطنه فى المشرق » بل ان شعوره بالاغتراب عنه سبب من أسياب انفجارة 
باليكاء » لرؤيته نخلة قد زرعت فى غير أرضها فنبتت فى غير تربتها 2 
وقد اعتاد أن يرى النخيل فى يلاد العراق » فكان حاله حال تلك النخلة » 
فهما غرييان عن وطنهما فى المشرق » وغريتهما غرية قسرية لأسباب 
ل يملكان دفعها » وهكذا أثارت تلك النخلة كوامن ذكرياته : ( ملامح 
الشعر الأندلسى ١516‏ الدقاق ص ؟8؟ » الأدب الأندلمى ١151اص‏ "357 ) 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 0 
تناعت بارضص الغرب عن بلد النخل . 
11 


فقلت شبيهى بالتغرب والقتوىي 

وطول. التنائى عن بنى وعن. أهلي 
نشات بارض إنت فيها _غريبية 

فمثلك فى الاقصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادى المزن فى المنتاي الذي 

يسح ويستمرى السماكين بالويل 


وهو فى موضع آخر يبكى غريته وغريتها » وهو فى بكائه ييادلها 
شعورا بشعور » واأشفاقا باشفاق : 
يانخقل اأنت غريية مثلى 
فى الغرب نائية عن الأصل 
فابكى » وهل تبكى مكسة 
عجماء لم تطبع على ختسل 
لو ثنها تبكى اذا ليكت 
ماء الفرات ومتبت النخت شضل” 
نينا خريية: ولرعفبا 
بعض بنى العباس عن .اهل 


وكذلك حدث للرمادى عذدما حل ضيفا على بنى ارقم بوادى آش 2 
حيث قدموا له طبق ورد فى فصل الشتاء فرأى الورد غريبا كى غير فصله » 
فذكرهم ذلك باغترايه عن قرطبة » فراح يقارن بينه وبين ذلك الورد 
لاغترابهما » فاحساسهما بالغربة. واحد ٠‏ والعاطفة بينهما مشتركة : 
( تاريخ الأدب الأندلسى ٠‏ احسان عباس 5 ص ١5‏ ) 


يلخبدود الورد فى اخجالها 
اغتريتئا ء أنت -من يجحجهلبافنة 


وأنا مفقرب من . قرطييسهسملة 
واجتيعقما عسد احوان . صفمها 
باتسسوى. إيوالسهم لمتهبسسمة 
ان. لثمى لك قدذامهب نسم 
لاجتسباع فى اغتراب - هينتسسا 
قيل المعترب المغتريبة 
والموقف يتكرر عند ابن حمديس » حيث أسقط حالته النفسية وعاطفته 
فى الحنين الى بلاده بسبب الاغتراب الذى يملا نفسه بالقلق والاضطرابٍ » 
على زهر النيلوفر اذ زآأه : ( ملامح الشعر الأندلنى '٠‏ الدقاق ملاوا 
ص *27؟ ) 
ونيلوفر اوراقه مسمبيره 
تفتح فيما بينهن له .زهمر 
هصمو ابن بلادىي كاغترايى اغترابه 
كلاتا عن الأوطان أزعجه الدهر 
وهكذا كانت معالم طبيعة الأندلمىئ الصيفة فى عيون الأندلسيين 
توحى لهم بمكانة بلادهم العزيزة فى نفوسهم » مما يجعلهم أشد ارتباطا 
بها » وحرصا عليها وتذكرا لها '2 لذا فهم عند حديتهم غنها يُعلؤن من 
شانها ويفضلونها على غيرها » بل هى فى نظرهع جئة » وما أدراك 
ما الجنة ؟ فيهما أوتيت من قدرة على التغييل والتفكير فلن تستطيع أن 
ترم للجنة جورلا بتكايلة' نطايغة” لجقيفتها لتقن ا 
أعينهم » بل جنثهم < ان 
والشوق عند الشعراءٍ شوقان.» شوق المي الوطن الكبير_« الأندلس » 
وشوق الى الوطن الصغير. « موطن العيثي فيه © وكلاهما عند الشعراء 
جارف لا يقاوم له فوح نقإذ » وطعم لذيذ ».وملمس ناعم .» ونغخم شجى ٠‏ 


24 
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غادر المقرى صاحب النفح الأندلس-ء فقال متشوقًا اليها: 
( النفح / اج ١‏ ص ١4‏ ) 
عدر .كيان اتمجحتعية 
نفحات كاقنور_ ومسك 
وكان زهبر رياضه 
در هوى من تظم سلك 
ونراه يعلل اسباب الشوق للأندلس عنده وعند غيره : 
أضواوؤه طبق المنى » وهووه 
يشتاقه الولهان فى الأصسخار 0( 
والطبع معتسدل فقل ما شكته 
فى الظخضل والأزهار والاأشجار 


ويعزو الشوق فى موضع آخر اليه لأنه ظرفٍ شبابه » وربيع دهره » 
وقد فرق بينهما الزمن الخؤون » وهو اذ يشكوه ويسخط عليه : 
به كان الشباب اللدن غضا 
ودهرى كله زين الرييع 
ففرق بينتا رمن خؤون 


له شفف بتفريق الجمييع 


وهو يكثر من شكوى الزمن المصحوبة بالتحسر والألم والمرارة 
والسخط » لأنه فرق بينهما : 1 
ولنا بهاتيك الديار مواسم 
كابت تقام لطيبيها الاسواق 
فأباننا عنها الزمان يسرعة ., 
وغحدت تعللِنا يها الأشلواق 


د 


ثم يستطرد صاحب النفح فى حديثه فيقول.: ( وفى هذا الموطن 
تذوب القلوب الرقاق » كيا قال حائز قصب السبق بالاستحقاق » الأديب 
الاتدلسى الشهير بابن الزقاق : 1 
وقفت على الربوع ولى حنيين 
لساكنهن ليس الى الرميبوع 
ولو نتى حننت الى مغاغنى 
أحيبائى حننت ألى ضلوعى 
ثم يذكر المقرى حنينه المصحوب بفيض دموعه » كلما خلا الى 
نفسه » وتذكر محاسن أيامه : ص ١7‏ ش 
لحن اذا خلوت الى زيمان 
تقضنى لى بافتية الريوع 
واذكر طيب ايام تولت 
أفا فتفيض من أسفه دموعى 
اما دواعى صبابته » ومذكيات وجده الى الوطن » حيث خلف فيه 
احبابه » فهى الذكرى المبكية لتلك الأرض الخضراء » أرض الصيا 
والذكريات » ترابها. الكافور » وماؤها الخمر وهواؤها العطر » وتلك من 
محاسن الجنان » انها يلاده » بلاد أهله وآتحبته » ترك فى جنياتها 
قلبه وروحه ومناه ووخواطره وماذا يملك المغترب غيز السلام المغلف يشغاف 
قليه ليهديه الى وطنه : 
وارَبعَ لحباب اذا ما ذكرتها 
بكيت وقد يبكيك همااأنت ذاكر 
يطاح وأدواح يروقك: حس تكها 3 
بكل خليج نينمته الأزاهمر 
فيا هو الا قضة فى زيرجه ٠220-0‏ 
تساقط فيه اللؤلق “المتتاشفر 
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بحيث الصبا والترب والماء والهوى 

عبير وكافور وراح وعاهصطر 
وماجنة الدنيا سوى ما وصفته 

ومأ ضم منه الحسن نحد وحاجر 
بلادى التى أهلى بها وأحبتى 

وقلبى وروحى والمنى والخواطصر 


لقد جمع كل ما تتوق اليه نفس الانسان وكل ما يتطلع الى تحقيقه 
فى الحياة فى هذا البيت الذى جعل بلاده حجر الأساس الذى تينى 
عليه كل انآمال والطموحات التى يسعى اليها فى الحياة » فاذا ما ذكرت 
البلاد تداعب يذكرها الخواطر والأقكار المتصلة بتلك الأمانى فى الحياة : 


تذكرنى انجادها ووهاده.ا 
عهودا مضت لى وهى خضر نواضر 

اذ العيش صاف والزمان «مساعد 
فلا العيش مملوك ولا الدهر جائر 
وايانا سلك ونحن جواهر 

ليالى كانت للشييية دولة 
ايها ملك اللذات ناه وآمر 

سلام على تلك العهود فانها 
موارد افراح تلتها ‏ مصادر 


ان ذكر تلك البلاد مقرون بالشوق القادح والاسى اللافح » 
الشوق الى عهود الصيا والأمى على فوات الشباب اللاهى العابث بين 
عيون الناعسات وقدود المائسات الناعياث » وفى ذلك يقول محيد بن 
عمار الأندلمى : ( النفح / ١‏ اص ١9‏ ) ْ 


إغننا 


كسا الحيا. يود الشياب -فاتهها 
يلاد بها عق التسباب تيائى 
ذكرت بها عهد الصيا فكانما.. . 
قجبحت بنار اللشوق بين الحيازم 
ليالى لا الوى على رشد قاصح ع 
.. 3 - اعفانى ولا لثنيسه. عن:: غى لاكم 
أنال سهادى من عيون تواعس 
1 واجنى .رادى من غصون تواعم 
اما النوى والبين عند ابن خاتمة فالام ويكاء رجعت اشواقه أنغاما 
حلوة شجِية من خلال مناجاته لايامه بالحمى » وقد وقف أمام طيف ذكرياتها 
التى تمر بخاطره وقفة خفض فيها لهما -جناح الذل من الاجلال والكبار 
والخشوع » وقد فاضت عيونه .حسرة على الوطن والأجية.وليام الشباب : 
( النقح / ١‏ اص 6؟ ) 
أيامنا بالحمئ ما كأن أحلاك 
كم بت ارعاه اجلالا ‏ وأرعاك 
لا تنكرى وقفتى ذلا بمغناك * ش 
يادار لولاا أحيماقى ولولاك 
لما وققت وقوف الهاكم اللباككلى < 
لقد أوجعه البين وآلمته الذكرى + حتى تفطرت كيده شوقا ووجدا 
فجار شاكيا : 
ما للنوى يضروب البين تووجعنا 
اذا تذكرت دهرا كان يجمعنتنا 
تفضرت كيدي شوقا لمراآك 
وكذلك المقرى لم يستطع نسيان تلك المعاهد ء فاستمر قلقه »-واستعن 


بف 


شوقه »> بعد أن كان عيشه فيها رغيدا » وشمله مجتمعا : ( النفح / ١‏ 
ص 88 ) , 
لم أنس معهدها والشمل مجتمع 
والعيش غض وروض- الانس . معطار 
فها أنا يعد بعد عنه فى كلق 
وقد نبت به ارجاء ولقٍطار 


ثم نراه يضيق بالبعد عن اليلاد » اذ البعد مدعاة للحزن واليكاء 
اللذين لا ينت ينتهيان ( المصدر السابق ص "١‏ ) 


قلت لما طال النوى عن يلادى 
ش ولاهل النوى جوى وعويل 
هل أرى للفراق آخر عهد 
ْ ان عمبر الفراق عير طويل 
ونظرا لامتداد النوى » فقد لاذ بالصبر » وتعلل بالرجاء » وتمثل 
منشدا كول أحد شعراء الأندلس ( المصدر السابق ص ”١‏ ) : 
فعسى الليالى أن تمن ينظمتا 
1 عقيدا كما كنا عليبه وأكيلا 
فلريما نثر الجمان - تعمسدا 
ليعاد آحسن فى النظام وأجملا 


ثم يضرع الى الله « فى تيسير العود الى لوطانه » ليمحو ما جناه 
الدهر بغقرائه » : 
اذا - لفرت من 1 لدنيا يقربهم 
فكل ذنب حجناه الدهر مغقور 


وم 


ومن الذين رحلوا عن الأندلس الى المغرب أآبو المطرف بن عميرة » 
وقد قال ,تشوقا اليها فى معرض مدحه لأمير افريقية ايى زكريا : 
( جزيرة الأندلس ص ٠١4‏ ) 


وعاد قلبى .من شوق تدلس 
عيبدذدا شرفته وما فتسصر 


فأين منا متازل عصفبلتةه 
ريح عليها من العدى صرصر 
ودون شقر ودون زرقتهة © 5 
ازرق يحكى قناة واش قر 


[ْ ان جمال غرناطة وبهاءها ونضارتها » لأمور توقع كل من يدخلها 
فى هواها » والهوى يذكيه البعد والفراق » قفيتحول الى شوق عاصف 
وذلك ما عانى منه أبو الحاج يوسف بن سعيد » وفى ذلك يقول : 
( نهاية الأندلس ص ١ ) 55١‏ 


اللهائم الياكى اليك طريق 
وما شاآقنى الا نضارة منظر 

وبهجة واد للعيون تروق 
تامل اذا آملت « حوز موّمل » 

وَمْد .من المسراء- علينتك” اقيق 
واغلايه: جمد والشيركة - قد علتك 
1 وللش فق الأعلى تلوح ينلروق ”* 

يضىء فوق در ذر فيه عقيق 


ولأبى الحسز . خفر بز 
بى الحسن محمد بن أبى جعفر بن جبير بعد رحيله الى مصر » 


ين 


فى الحنين الى اموطن 4 وغرناطة والحبيب 3 وقد طال اغترايه: » وبرحته 


اشواقه : ( المغرب ‏ ص 85“ ) 


طول اغتراب ويرح شل وق 

لا صير والله لى علي سه 
اليك اشكو الذى الاقى 

يا خسير من يشتكى اليه 
ولى بغرناطة جد 

قدغلق الرهن فى يديه 
وعدت وهو بارت اض 8 5 

تلن عقن ا الديية 


وكأنه لا يجد لفظا أشد وقعا على النفس من » غريب 
نفسه » وما آلم به من حزن وشجن » ويكاء ودموع : 


قهيج بالذكر اشلسنجته 

يمل ٠جواه‏ عقود العزاء 
ويعقد بالنهم اجفاتنه 

ويرسصسل للغرب من دميعه 
غرويا لتسقى سكانه 

ثم يرى الموت فى البعد عن الوطن فيقول : 

لي اتغترب عن يبوه 


أآما ترى تن اذا 
ما فارق الأضطتل ذوى 


00 


أها.نور الدين بن سعيد فقد طوف الأآفاق ». عتدما مر يبمصر » 
وراى نيلها » تذكر وطنه الأندلس » ومسقط .راسه أشبيلية » وتهرها 
الوادى الكبير » فجرى الشوق على لسانه شعرا صور فيه معاناته 
القاسية » وحسرته الدائية » بل رمى نفسه بالجهل لانها حسنت له 
الخروج من الوطن » ثم قارن فيسه بين مصر والمغرب « وطنه » وبين 
النيل والوادى الكبير نهر اشبيلية » مقارنة أعلى فيها من .أن وطنه 
وموطنه : « فى ربوع الأندلس ١9417‏ صض ١لا‏ »© ٠‏ 

هذه مصر فين الملغرب 
مذناأى عنى فعينى تسكب 
فارقته التنقفس جهلا »> انتما 2 2 
يعرف الثىء اذا ما ذهب 
أين حمص ؟ آين ايامى بها 
يعدها لم الق شيا يعجب 
أين حسن التيل من نهر بها 
كل انفغام لديه تطبرب 
كم يه من زورق قد جله 
قمر ساق وعنود .يضسرب 
:ملعب للهو مذ فارفتلسه 
ثم ييدو حزنه فى قوله : ( الأدب العريى فى الأندلس 
عقيق 16911 ص هلالا ) ٠‏ 
سوف أآثنى راجعا لاغرنى 
بعهدكما جريت يرق : خلتب 
وكثيرا ما اضطرت الظروف الصعبة بعض الشعراء لترك 'وطانهم » 
مثل عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك ابن سعيد الذى اختلف مع 


عن 


اقاريه مما أوجب خروجه الى أقصى المشرق » وفى رسالة يعث بها من 
بخارى ما لاقاه من ألم الاغتراب » ويا عاناه من لواعج الشوق المبيج 
للوطن ولساكنيه » وقد ابدى حسرته وندمه على فراقه : ( المغرب ” / 


.) ١79 ص‎ 


اذا هيت رياح الغرب طسارت 

اليها مهجتى نحو التلاق 
وأندحسسنب من تركت به «يلاعسئى 

إذا هيبت صبياحا ما: الاقسى 
فياليت التفرق كان عليدلا 

فحمل ما نطيق من اشتياق 
وليت الغمر لم بيرج وصبلا | ْ 

ولم يحكم عليتا بالفراق 


ومن اغتريوا عن الاندلس #بو بكر محند بن قاسم أشكهباط المعروف 
باشكنهاده » الذى ارتحل الى العراق وحلب والشام » وقى حلب هاجه 
الشوق » وعذيه الحنين » انه رهين غربتين » غربة عن وطنه » وغربة 
فى نفسه »ء لا سيما وقد كأن اغترابه عن وطنه يسبب تقلب دوله 
وتحول ملوكه » لكنه وجد ان مركب الغرية وعر » وان هجر الوطن 
صعب + حيث لا سبيل الى السلوان » لأنه يمن كوطته يلد من البلدان : 
( المغرب “ا ص ٠ ) ”١‏ 


أين أقصى الغرب من أرض حلب 

أمل فى الغرب موصول التعب 
حن من شق الى اوطانه 

ب فساة عبر 31 قورت 
جال فى الارض لجاجا حاترا 

بين شوق وعناء وتصب 


ثم نراه يتحول الى واعظ ينصح 'لحبايه يعدم الاغتراب مهما كانت 
الأسباب » بل أن اليقاء بين الاهل فى الوطن تحت اسوا الظروف. 
وآقساها أشهى عنده من العسل : 
يا أحيائى اسيعوا بعض الذى 
يتلقاه الطصريد المغتيرب 
وليكن زجِرا لكم عن غرية 
يرصع الراس لديها كالذنب 
ستاو متها وفرن افيا 
هو عندى بين قومى . كالضربي 


حقا ان الوطن لا مثيل له » فهو ذعمة لا يشعر بها الانسان الا اذا 
افتقدها » وصورته اذا رسمت فى الذاكزة فلا سييل الى محوها 
أو نسيانها فى حال من الأحوال » وقد احسن أبو الطاهر الجيانى 
المشهور بأين أبى ركب فى تصوير ذلك بقوله : '( النفح / 5 ص 717 ٠)‏ 


والتعلق بالوطن والش وق اليه من التعلق بساكنيه والشوق اليهم » 
كبا هو عند أيى الربيع سليمان بن مهران : ( المغرب ؟ / ص 155 ) ٠‏ 
خليلى ما للريح تأتى كأنيا 
- عند الهبوب خَلوقٌ 
ام الريح جاعت من بلاد اجبتسى 
قلحسبها عرف الحبيب ' تسوق 
سقى الله أرضا حلها الاأغيد الى 


لين 


له بين 1 احنامء |: لضلوع محر دم سق 
أصار ‏ قؤادى فرقتين فعنده 
فريق وعندى للسياق فريسق 


ان مرسية « موطن اين حازم القرطاجى ء بل جنته التى هام بها 
وغنى لها » وتشوق اليها » انها فى نظره جنة الدنيا » ونعيمها » فهى 
ميوطن انسه » ودار أفراحه » وكل ما فيها يبعث على المسرور » ممأ 
جعلها مجلس انس وحيور : ( الديوان ص 6” ) ٠‏ 


بجنة الأرض همت ياصاح 

فليس عنها الفؤاد بالصاح 
تلك محل النهور مرسسية 

موطن ثُمى ودار أفراحى 
مرمى كم ناعم وكم جذل 

بين الرياحين فيك والراح 


لا يلك من يفارق جنة كتلك غير شوق يتلظى في صدره » 
وحنين ينزع يه اليها ودمع مصحوب بالبكاء يذرفه عليها » قهل تلك 
المعاناة لذاتها فقط » أم لأنها ملعب صبايته ومعهد شبابه » و.نزل أهله » 
ومربع أحبابه » وقد استودعها ماضيه وحياأته وما ادراك ما الحياة ؟ 
انها الوسيلة والمطلب والغاية والمذهب كل يتشبث بها ويستزيد منها ٠‏ 
فهاهو ذا أبو عبد الله بن عائشة يعانى الكثير الكثير يبعده عن شقر » 
لا سيما وقد أسن واكتهل : ( الخريدة / ج ؟ ص 579 » الذخيرة 
قسم ؟ مجلد اص 0م ) . 


آليا خليانئى والأمى والقواقفها 
أردد ضجوا وأجهش باكيا 


اف 


انق م شحعيشي] اسه بافشيها 

وآتدب .وسلها للشسسهيبة بالسسا 
تولى «الصبا الا توالى. فكرة 

قدحت انها رندا هن الويجة .وازيا 
وقد بان حلو العيش الا تعلة- 

تحندثنى عنها الأماتى ' نايا 
فيايرد ذاك الماء هل منك قطرة 

فها أنا استنثى غمامك تاشيا” 
وهيهات حالت دون حزوى وعهدها 

ليال وايام تخال لياليا 
فقاق. قن كيد "عادة شاك العيينا 

فاضي وكات وقد كان سأليا 
فياراكبا مستعجل الخطو قاصدا 

الا عج بشقر رائها أو غادينا 
وقف حيث سال النهر ينساب آرقما 

وهب نسيم الأيك ينفث راقيا 
وقل لاثيلات هناك ولجرع 0 ١‏ 

سقيت أثيلات وحييت واديا: 
وليس يبدع أن: تعديت فى الهوى 00 

'فحييت من أجل الحبيب المغانيا 


ان شوقه وتحسره عليها هو من شوقه الى شبابه الدارس وسروره 
الباكن وعيشه الكريم .حيث .كانت الظرف الذى جمعت :فيه اسباب .سرته 
وهتاعته وسعادته ٠‏ 

وكثيرا ما يذكر الشاعر أسباب شوقه ودواعى صبابته للى الوطن » 
فابو عمرو ين مالك ين سدمير يتوقد الشوق فى حشاه ويشجيه 


- 


الكسيم اذا هب » والبرق أن خب والحماية-ان شسدت والغمامة ان 
وفى ذلك يقول متشوقا الى شلب : ( “القفح جا ١‏ “رص 3184 ) ٠‏ 


اشجاك النسيم حين , يهب 
أم سنى اليرق اذ يخب ويخيو 
أم هتوف على الأراكة تشسدو 
- ام هتنسون امن الغيمامة سكب- 
كل ه نااك للصنااية داع 
:لآق صب دموعسه لاتصمب 
انا لولاا النسيم وامبرق والورق 
وصوب: العصام نا كعك ابي 
ذكرتنى شلبا وهيهات منتى 0 
بعد ما استككم التباعد شنب 


سكبت 


ومن الطريف ما حكاه الامام ابن بشكوال عن الشيح أيى بكر بن 
سعادة « أنه دخل مديتة طليطلة مع آخيه على الشيح الأستاذ أبى بكر 
المخزومى » قال : فسألنا من أين ؟ فقلثا : من قرطية ٠‏ فقال متى 
عهدكيا يها ؟ فقلنا : الآن وضلنا منها » فقال : أقريا الى أشم نسيم 
فرطبة » فقريتا منه » قشم رأسى وقبله وقال لى : أكتب : ( النقح ج ١‏ 


٠ ) ١66 ص‎ 


اقرطبة الغرام هل.“لى -اويمة - 
اليك ؟ وهل. يدنو لمن ذلك العهد 
سقى الجانب الغريى منك غمامة 


وقعقم فى ساحات دوخاتك الرعد 


لياليايك أسحار وارضك روضة 


وتويك فى. استنشسماقها عنبر. توره- 
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ان ثيا بكر المخزومى الأعمى قد شم راس ضيفه القادم من قوطبة 
لأنه وجد فيه ريحها » فراح يناجيها متمنيا أن يؤوب اليها » داعيا لها 
بالسقيا » والمطر رمز الحياة والخصب والخير » فقرطبة رياض تعبق 
تريتها فضلا عن جناتها بارج العنبر ٠‏ 


فأبو عامر أحهد ين الملك ابن شهيد » يرى فى قرطبة عجوزا بخراء » 
سهلة درداء » فاقت غيرها بسماتها » مما حعلها عنده ذات مكانه فريدة 
فى نقسه © وجعله فى حزن دائم » غراما يها وشوقا اليها : ( الذخيرة 
“/؟ ص م١5‏ ) ٠.‏ 
عجوز لعير الصيا فائية 
لها فى الحشا صورة الغانية 
زنت بالرجال على سنلنها 
فياحيذا هى من زانية 
تريك العقول على ضعفها 
تدار كيالا دارت السسسانية 
فهى براحتها عانية 
تقاصر عن طولها قونكة 
وتبيعد عن غنجها داتنية 
ترديت من حزن عيثى بها 1 
غراما فيا طول أحزائنية 
وممن تشوقوا لقرطبة » آيو عبد الله محمد بن مسلم : ( البيئة 
الأتدلسية ٠‏ ص ١58‏ )0 . ْ 
سقى جديدٍ من الأيام .. قرطببةء 
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وقفا يمد الهوى فى روضه شرقا 
من الغمام مع الآصال والبكر 

كائة افيه والقساء. ييسطه 
رذاء لفق قه ههازا الى “وظر 

لليل فيه سواد يستهام بيه 
كانه فى سواد العين والشفر 

وللاونان شنيا فك امه 
فور البصيرة مقرون مع البصر 

كانيا شيسها تحت الغمام سنا 
وجه تنفس فى مرآته نضر 

وعتفحة النهو: االفضى: بانشسية 
فى روضها مثل خيط الفجر فى السحر 


أما عند ابن زيدون فقرطية رمز سعادته وحيه وماضيه 
وذكرياته » اقترنت صورتها بصورة محبويته التى أدمن حبها » وظل 
وفيا لها طيلة حياته » يصوغ فيها أجمل اشعاره مناجاة ذايت فيها 
000 


اقرطية الغراء هل فيك مطمع 
وهل كيد حرى لبينك تنقع 
وهل للياليك الحميدة مرجسع 
اذ الحسن مرأى فيك واللهو مس مع 
واذ كنف الدنيا لديك موطل] 


أهله ويظلمون » ويتتايهم لذلك شعور بغرية نفسية مؤّلة » يصاحبه 
أحساس بالحيرة والقلق » يجعل ارء يفير فى هجر الوطن والتحول عنه 


كان 


الى حيث العيش الكريم"» ودئهم' من يتحتمق “ما'يلقاه من ل وهوان 
يهوفان ويصغران فى نظرهة آمام ذل 0 » وذاك ما دقع السميسر 
الى القول : ( الذخيرة ١‏ / 9 ص لاهم ) ٠‏ 


0-1 


قالوا تسكن بد 
العحريز بها و 
0 يتت يوه 
كيف الخغلاص بميا يون 
غرناضة .لوي الجتنسين 
اححة. جلك ست" الاستحيميق 
:ان الصورة التى جاء بها السميسر-لرائعة حقا » اذ جعل نقسه 
جنينا » وغرناطة رحما-ء وعلاقة الجنين بالرحم واهمية الرحم للجنين » 
أمور علمية دقيقة حددها الخالق حفظا للحياة » لذا يتعلق الجنسن 
باتلرحم رغم ظلمته لأنه من تلك الظلمة يحرج للحياة » فكيق اذا كانت 
علاقة الانسان بموطنه علاقة أساسها النقس -والعين والقلبَ » وفى ذلك 
سعادته وحبوره » ان ذلك لا يعنى غير شىء واحد هو أكيار الوطن 
واجلاله وتقديسه » وما الدعاء له بالاستسقاء الا الاستزادة من الخيرٌ له # 
لان الماء رمز الحياة والخصب والخير » قال شعبان الغزى والى بسطة 
متشوقا اليها : ( المغرب ؟ / ض للا ) ٠‏ 
سقى الله صوب المغيث أكناف بسطة 
. ففيها انبسبساط النفس والعين والقلب 
وداتما نجد ان البغد: عن الوطن هو مبعثت الشوق اللافح والحنين 
المدثر بالأمى » والحزن لدى الشعراء الذين يحرصون على تبرير يعدهد 
عن ألوطن يخطوب الدهر وتضاريف ألزمن ألتى لا تدقع آلا 'بلطق الله 
يقدرته » لذا توجهوا آليه تعالى يسالونه: اللظف فيما جزت به 
المقاتير ١ ٠‏ 
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ان الأبيات التى قالها ابو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشنى 
المعروف.بابن أبى ركب ء بعد. خروجه من جيان وقد تغلب عليها العدو : 
( صفة الأندلس ص ؟/ ) ٠‏ 


أجيال أنت الماء قد حيل دوته 

وانى لظي ان اليك وصادى 
ذكرتك اذ هبت شمال واذ يدا 

لعينى من تلك المعالم بادى 
متى ما آرد سيرا اليك تردفى 

مخافة آساد .هناك عوادى 


وعندما انتهى به المطاف بعيدا عنها قال : 


أيا نخلتى جيان بالله أسسعدا 
غرييا بكى من فقد أهل وجيران 

يحن إلى ذخلليكها وقؤاده 
: رهين ياظعنان حللن يجيان 
يؤمل أقصى الغرب والشرق هيه 1 
ويذكر أوطانا تحن لاوطان 

وما ذاك عن بغض ولا عن قلى لها 
. ولكن عدت عنها تصاريف ازمان 

عمى من قفى بالبعد عنهم بلطفه 
يسدد من حالى يصلح من شانى 


اما الشنوق عظ ابن -خفاجة الى جزيرة شقر المشهورة بكذرة 
أشجارها وثمارها واأقهارها فشوق ذو منزعين » .فزع يستحضر به 
ناقية فنها: »اذ كانت ملاعية اهم يقت التكادة فى نفسمه + يقرع 
يبكى به بعده عنها » ويندب أيامه فيها وشبابه فى ربوعها » انها صورة 


30 
( ه الدراسات اع م ) 


درامية رسمها ذكاء شاعر بمهارة وبراعة بداها بصورة ضناحكة 
مقكرة برقة خا ينقى يها اظريا مم انتوق المائسة + كم 
اعقب هذه الصورة الجميلة بصورة تبعث على:الأمى والحزن والندم 
اذ وقع الفراق وصار الى اغتراب » فلا يعرف غير التحب والبكاء : 
( صفة الأندلس ص ٠ ) ٠١”‏ 


بين خ قر ويلتتقى نهريها 
حيث ألقت بنا الامانى عصاها 

ويغنى المكاء فى شلاطاطبئيها 
يستخف النهى فحلت حباها 

عيشة آقيلت يشهى جناها 
وارقف ظلهاا لذيذ كراها 

لعبت بالعقفول الا قليلا 
بين تأويبها وبين سراها 

فانثنينا مع الغقصون غصونا 
موكيا" عن نطاشيدات) ‏ :ورجاعتنا 

ثم ولت كانها لم تكن تلبث 
ال عشية أو صضلحاها 

فائندب المرج والكنئيسة ‏ فالشط 
وقل آه يا معيد هواهصا 

آه من غغرية ترقرق بقللا 
آه- هن" رحلة تطتسول- نواهنا 

آله من فرقة لغخفير تلاق 
آه من دار لا يجيب صداها 

لست آدرى ومدمع المرز رطب 
ثبكاها صلبابة آم سفاها 
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فتعالى يا عين نبك عليها 
من حياة ان كان يغنى يكاها 
وشباب قد فات الا تتناسس 
يه ونفس لم يبق الا شجاها 
ما لعينى تبكى عليها وقليى 
شمتى سوادة لو قداهها 
( واظن أن « شمنى » تصحيف ل يتمنى ويها يستقيم الوزن 
والمعنى ( ٠.‏ 
وفيها يقول ايضا وقد دعا لها بالسقيا : ( المغرب 7 ص 717 ) 


سقيا لها من بطاح أنقس 

ودوح حسن يها مطل 
فيا ترى غير وجه نهر 

افلسل افحة “فنتكان ‏ كلتلق 

وقال أبو المطرف ابن عميرة يتشوق اليها والى أهله فبها : ز صفة 
الأندلس ص ٠١54‏ ) 

فقد حازنا نآاى عن الأهل بعدما 

نآينا عن الأوطان قهى بلا قلع 
نرى غرية حتى تنزل غربه 

لقد صنع البين الذى هو صانع 
وكيف بيشقر أو بزرقة همائه 

وفيه لشقر أو لرزرق - شوارع 


ونراه وقد حل بافريقيا يذوب شوقا الى الأتدلس عامة والى شقر 
خاصة : 
7 


وعاد قلبى من شوق اندلس 

عبدا شرلقته وما فثتر 
فأين متا منازل عصفت 

ريح عليها من العدى صرير 
ودون شكقر ودون زرقته 

أزرق يحكى كناه وأشقتقر 


ان الشوق فى صدورهم كالنار الكامنة دحت الرماد 4 أو فى الزناد 5 
فاذا ما عرض لهم داع من دواعى المصبابة والوجد « كهيوب المنساكم- » 
أو كتألق البرق » انقدح ذلك الشوق وتأاجج ذارا تصلاها أنقسهم وتفيض 
لها عيونهم » وهذا ما حدث لمحمد بن محمد أثناء رحيله للهشرق » 
اذ هاجه الشوق الى رئدة 6 فراح يتذكر فيها أيام أنسه وأمانى تقسه :2 
( الكتيبة الكامنة ص ملالا ) 


تالنق برق العلا واستنارا 

فاأصيح اذ لاح فى ألقاب ثارا 
وذكرنىي أنس وقت يضى ا 

يرتشدة تحثف الجلال. 'اسمقارا 
وكانت لنفسى منى فى حماها 

طوالا 'فاضحت الديها قضارا 
فأجريت دمع العيون اشتياقا 

ففاضت لآأجل فراقى يحرا 
وقالت لى النفس : من لم يجد 

تصيرا يسوى الدمع قل انتصارة. 
الى ع دي ا 

ووتعتيشة” ‏ وانشطلت: , التفحكسازا 


وفى حالة الرحيل عن الوطن لظروف لا تحتملها النفس الأبية » قرارا 


1. 


من ظلم » او خوفا من يطش كيا حصل لأبى بكر بن عيمى الدانى بعد 
أن أقسد أبو الحسن بن الأستاذ ما بينه وي ينالمتوكل عمر ين محمسد »2 
اذ هرب من بطليوس » فندم على قراقها ندم آدم على الجنة ققابل 
متشوقا اليها والندم يعصر نفسه عليها : ( الذخيرة ١)‏ ص /537 » بغية 
الملتيس 19517 ص ١١٠١‏ ) 


وتنجوي.:الاركعيتن. - تارق يه 

فلم يرضتى يعه العالم 
وكانت يطليوسن لى حدم : 

فجتت ببما جااءة آدم 


وكان ابو عامر الأصيلى قد .حدث له ما حدث للداتى فأخذ معناه » 
ويعض الفاظه نادما على خروجه من المرية : 


جنبان ابن معن تجني ته 
وكانت2 مروت جنستى 


فجئت تمحتحيا حجحاءة آدم 


ومثل هذا ما قاله لحد شعراء الدولة العامرية » ندما على خروجه من 
قرطبة : 


عوضت من قرطية يابرة 


كآدم حين عصى ريبسسيهة 
عوض بالنيب ا .من اخيرة 


ويطليوس لا سبيل لنشيانها عند ابن الفلاس رغم البعد : ( المغرب ١‏ 
ص "201" ) :0ل 
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بطليوس لا انساك ما اتصل البعد 
قلله - غور من جنايك أو تهقلهة 
ولله دوحات بحفك بيتها 


تفجر واديها كيا شقق البرد 


ولم يستطع ابن الحداد اخفاء شوقه واسفه على المرية » لآن انقاسه 
تظهر شوقه وتبيدى أسفه 
لحقن. تشياقن: نا لطلويهة يق انف 
والى يلنسية قال الرصافى البلنسى «تشوقا وكان فى مالقة : 
يا عذبة الماء والظل أنعمى طفلا 
حييت مسية ميادة القصب 
ماذا على ظلك الألمانى وقد قلصت 
لفحافة لز هنقا يوي لكوت 
وتذكر أبو بكر بن بقى الشاعر المشهور أيامه بمنية النربير بن عمر 
الملثم والى قرطبة » فتنهد وفكر فقال : ( النفح ١‏ ص 277 ) 
سقى الله بستان الزيير ودام فى 
مجاريه سيل النهر ما غنت الورق 
هو الموضع الزاهى على كل موضع 
أها ظله ضاف أما ماؤه دفق 
أهيم به فى حالة القرب والنوى 
وحق له منى التذكر والعشغق 
ومن ذلك النهر الخقوق قؤاده 
يقلبى ما غييت عن وجهه خفق 


١ 


كنا يتدكر هبيه الله هن يتحيى دنية تعر قرب قرطائة المتروقة برجا 
الحناء فيقول : ( صفة الأتدلس ص 182 ) 


لعل زمانى يستجد بوص لها 

يجدد عهد الملك فى منية النصر 
فكم صدفت عنها الخطوب واحرزت , 

جئان المصذى دون صاقلة القجر 
حفاها اليلا اذ وضل الملك ريعها ( 

وتم بها قصر يضاهى سنى البدر 
قريب المدى رحب المحل تحقه 

رياض ونهر تحت عقرته يجمرى 


ويعرف الركن الششرقى من منية النصر بالركين » وهو يقع على النهر» 
تحف يه أشجار الزيتون » وبين الركين وبين النهر موضع يقصدم التبيذيون 
والظرفاء لبرودة ظله » وفيه يقول محمد بن شخيص على لسان ابن الحمالة 
اذ كان غائبا فى القسطنطينية » مشوقا اليه يل الى ساعات لهوه فيه : 


اقر منى السلام على الركين وقل له 
سقيا لظللك بالعثى وبالضحى 
وليرد بائك فى اجترام سهووم 


أما سرقسطة عند ابن حمد يس قجنة لا سبيل الى نسيانها ولا مبرر 
للكف عن الحديث عنها : ( المغرب ؟ ص 586 ) 
فان كنت آخرجت من جنة 


فائى 'حطدث لخيار ها 


ولجمال سرقسطة آثر بالغ فى تعلق الشعراء يها » اذ أمتازت يبيوتها 
كلا 


البيضاء ويغوطتها الخضراء وقد احاط بها أربعة أنهار أشهرها نهر 
جلق ٠‏ وفيها يقول الأمير عبد الله بن هود الذى اخرجه بنوعمه مفها:. 


ان بنت عن معرقس _طنة 
فيرغم اتفى لا اختيارى 

ما جال طرقى فى السما 
ْ ع وقد تأت عنها ديارى 

الا وخلت ‏ قصورها 
يرياضها هذى الدارى 


ولم يبك احد من الشعراء بعده عن سرقسطة كبكاء أبي عامر بين 
الأصيل حين اغترب عنها حيث بكى أمواهها العذية » وقومها الكرام » 
يعد أن حل ببلدة لا تكبر أصحاب العفول فذاق فيها الذل وتجرعه ألوانا » 
فمن أذى يلقاه وطوى يعانى منه » واغتراب يقدح الشوق فى جوانحه ويثير 
الحنين فى نفسه فاذا به قد يراه النوى ولنضاه البعد وعذيه الاحساس 
بالغرية حتى صار يحب كل صيحة عليه أو همزة موجهة اليه : ( الذخيرة. 
#ا/رلا ص 056 ) 1 ش 


ل 


؟'يا 


عن" اللت :تفقيكينا" صشيسنة 


فين عتتسدة: الشكاء- ١والادويد”‏ 
لا اظن أن مرضه غير غريته وان صحتة وبُرءه غير عودته وأوبته ': 
ولقد كان الأصيلى طوافا فى الآفاق ظلبا للكنية ؛ ومن ذئك ذهابه الى 
قلمرية ( وهى من عمل الطاغية أذدفوتش ) الا انه لمْ يجد مظلية »: تولم 
يحقق مأربه » فندم على ذهابه واغترايه يعد أن انقطعت أسياب عودته 
وثيابه » فقال وقد شرق بالشوق الى اجله وموطنه : ( الذخيرة 5)؟ 
ص م ) ش 
قلقت وحق بأن يقلقا 
نون غحيذا: عرض 1ل * 
يد الليث من سقم يلمقا 
وردت قلمرية طامعها 
فلم الف برا ولا مرفقا 
ورمت الرجوع ومن لى ه20 
وقد غلق الياب من علقسا 
اذا الشوق مر على خاطرئ 01 
| شرقت وحعطق يان أاشرقا 
الحبايتنا هل لنسا رجعة 
وهل لى بكم ابدا ملتقى 
توركت بحر الاسى ايعتككم لحن 
وانى لأحذر أن أغرقا 
وصرت وان ا ا اسن 
وحزم يايدى النصارى لقي 
تلون دهرى باحدائه 0 ش 


رفن 


وممن تشوقوا الى اشبيليه ابو المعالى أدريس بن يحيى بن يوسف 
الواعظ الاشبيلى الذى اغترب عنها واعظا للناس وداعيا ألى الوحدة 
لمواجهة الاخطار » وقد تنقل من بلد الى بلد حتى صار الى بلنسية » وقد 
عصف به الشوق فقال وهو فى صحن مسجدها : ( التاريخ الاندلمى . 
الحخجى “مها ص 184" ) 


فقسا قان الغربنة فيكقى 
لم آكن يوم خروجى 
من بلادى يبمصيب 
عجييبا لى ولتركى 
وطتنا فيه حيييى 


نسبه الى فليش » وهى قرية من قرى لرقة بشرق الأندلس » فقال فى 
موشح يتشوق الى أهله ووطنه : ( آخيار وتراجم أندلسية 15717 ص ”«1) 


هل لغريب ‏ سبيل 
نصطو الظاعنيئنا 
لا يلقسنى معيتنا 

الا سموعسا تسيل 
ويجرهماأا هتوتننا 

من جقتنه ويدي يدل 
حك نوع الستهيسباف 5 

نحا ةين فسخراء 
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نوحصا كتوح الهسهيام | 0 

على ذرى الآكام 
غقدا يجبرى باتسجام 

ديعبيا كصيبوب الغيام 
يشكو لكل الاسام 

فنا بالكعفسنا ين كلم 


لا أظن أنه لجا الى المتجمين طالبا منهم اخباره عما اذا كان سيعود 
الى وطنه وإهله بعد غريته » الا بعد أن فقد الأمل فى عودته » وشارف 
على اليأى رجوعه » والانسان يضعف فى حالة يأسه » فيتشيث يأوهى 
الأسباب فى معالجته لنقسه + وذاك سير لجوئه الى المتجبين الموصوفين 
بالكذب وان صدقوا » فهو عليل مستهام يبكى غريته ويشكو بعده 
بحرقة وقئم. + 

وقال نور الدين بن سعيد يتشوق الى اشبيلية « حمص الأتدلس » 
عروس بلاد الأندلس ومدينة الأدب واللهو والطرب ٠‏ ( انظر النفح 
ج ١اص ٠١8‏ ) فهو عند تذكره لها يفقد الصبر وينفجر ياليكاء وكان 
مئيته قد دنت وأجله قد حان » قاليعد عنده الموت ومما يزيد قى عذايه 
تلك الذكريات الجميلة التى تذكره بأيام لذاته الطيبة حيث النسيم يفوح 
بالعطر » والرياض تزينها الانداء » ومياه حمص لعذوبتها كالصهباء » 
وقد عمر المكان والزمان بالسرور والاهواء : ( النفح ج ١‏ ص 599 ) 


ان الخليج وغنت الورقساء 
صل برحا اذا هاجت اليرحاء 
لوقه اتكوق ارهن تمن حا سرف 
دمعى ولا شيتت يى الاعداء 
لم اأستطع كتما له فكانتى 


ما كان لى كتم ولا اخفاء 
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بلد امتى يخطار- له ذكرا هفنا 
1 قليى وخان. تصير وعراء 
من يعهه ما الصباح بشرقا غبوره- 

عندى ولا -تتيندل الظليساء 
أ القفصواق: ود النية. اندها 

لمكن التنيوق: عقوا وهم احيباء 
نولا تذكر لذة طابت لنا 
ش بذرا الجزيرة حيث طاب هواء 
وجرى النسيم على الظيج معطرا | 

وتبددت فى الدوحة الأنداء 
ما كابدت نفسى اليم تفكر 

الوى به عن جفتى الاغفساء 
يانهمر حمص لاعدتك مسرة 

نا .محكيل: الذياك العامة 
كل النفوس . تهش فيك كآاقماا 

جمعت عليك شتاتها الأصطواء 
ودى اليك مع الزمان مجدد 

ما ان يحول تذكر وعتساء 
ولو كتن. الم :> اح :دكجرةه اللذف 

اشيم 0٠١‏ كان فقن تياد 
ما كنت اطمع فى الحياة لو أننى 

أيقنت أن لا يسترد لقاعء 
غنيرئ: اذا ما بان حان واتمأً 

ابقى حياتى حين بنت رج اء 


والموطن عند وى محمد ين عبدون اليابرورى ولحد شعراء 
المتوكل من الافطس ؛ة يكير الشوق فى نفسه الى أيام صبابته وليالى أنسه 


فى 


المفعية بالمرح وطيش الشباب » المرتبطة بذلك المكان » وذلك ما جعله 
يتينى لها السقيا بالحيا.رمز الخصب والخير. والحيةة : ( المغرب 
ذ(/ ص هلام ) 
سقاها الحيا من معان فساح 
قكم لى بها من معان قصضناح 
وحلى أكاليل تلك الريا 
ووثتى معاطف تلك البطاح 
فيا أنس لا أنس عهندى يها 
ْ . وجرى فيها ذيول الملراح 
ونومى على حبرات الزياض 
يجاذب بردى مر الري اح 
بحيث لم أعط النهى طاعة 
ولم أصغ فيها الى لحلى لاح 
وليل كرجعة طرف المريب 
لم أدر له شتفقا من صياح 


وهكذا ارتبطت نفس الأندلمى بالمكان والزمان » وانعكس ذلك 
الارتباط على ا؟حاسيسهم ومشاعرهم » فجاءت ذكرياتهم حالمة جميلة 
تداعبها النسائم العليلة » وقلونها الآصال الوردية وتشيع فى اردنانها 
الرياض عبق عطرها وفوح نشرها وتزينها بلجين الندى » لهذا قان 
الذكريات تجرى فئ نقوسهم مبجرى آحلام اليقظة من واقع يعيشونه بمكانه 
وزمانه الى حلم كان فى حقيقته واقعا جميلا ولى زمنه وتبدن مكانه وبقى 
أثره فى النفوس مخلدا » لعل خير من يمثلن هذه الحقيقة ابْن زيدون 
الذى مزج فى لوحاته الفتية الرائعة » جمال المحبوبة بجمال الموطن © 
وذلك عندما بعث إلى ولادة باقة من اشواقة رُكت فى أرض الزهراء » 
ليس كوبردها ورد عدولا كنشرهة فوح :أو عيق » وقد غلقها يأساه 2 
وكتبها بعبراته : ( المغرب ١‏ / ص, ١821‏ ) 

فشذة 


لقد فجر اغتراب ابن زيدون عن قرطية موطن محبويته وموطن 
ذكرياته كوامن شوقه ولواعج حنينة اليهما معا ء فكان اغترايه نعمة 
فى ثوب نقمة » أثرت شاعريته » وجددت معانيه ورققت أفاظه حتى 
جاعت وفيها ذوب قلبه وشقافية روحه وصرام جوائنحه » هراح يستسقى 
لها الغيث حرصا منه على استدامة حياتها وخضرتها ويهائها وجمالها 
امتاعا للمحبوية واكراءا لها بها يليق بها من حسن ويهاء ونضار يستنيته 
لها فى ريوع الوطن الجميل » ويذا كان حنينه وشوقه للمحيوية والوطن 
مزيجا قريدا : ( الأدب الأندلمى ٠‏ الشكعة ١545‏ م ص 98( ) ٠.‏ 
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35 م كه 


أفى ذكسرتك بالزهراء 

والافق طلق ووجه الارض قد راقا 
وللنسيم اعتلال فى آصاكئله 

كأنيا رق لى فاعثتل اش فقا 
والروض عن مائه القفى مبتسم 

كها شققت عن اللبات اطواقا 
يوم كايام لذات لقا اتصرمت 

يتنا لها حين نام الدهر سراقا 
نلهو بما يستميل العين من زهر 

جال الندى فيه حتى مال اعناقا 
كان أعيبه اذ عاينت أرقى 

بكت لمابى فجال الدمع رقراقا 
ورد تألق فى ضاحى منايته 

فازداد مته الضحى فى العين اشراقا 
كل يهيج لنا ذكرى تش وقنا 

اليك لم يعد عنه الصبر ان ضاقا 


سقى ألغيث أطلال الأحية يالحمى 
وحاك ليها توب وثى منّما 


واأطلع فيها للازاهير انجيسا 
فكم رفلت فيها الخرائد كالديى 
اذ العيش غض والزمان غسلام 
سقى. جنبات القصر صوب التماكم 
وغعنى على الأغصان ورق الحمهاكهم 
بقرطية الفراء دار الاكارم 
بلاد بها شق الشباب تمائمى 
واتجيقى قوم هناك كرام 
عد عبد 


فقل لزمان قد تولى نتعيسه 
ورثت على مر الليالى رسوويه 
وكم رق فيه بالعثئى تسسييه 
علي من السب المشوق سسسلام 


وله أيضا فى الشوق الى قرطبة واهله فيها » وللحبيبة التى افتقد 
بهجة الحداة لفقدها : 1 


هل تذكرون غريبا عاده شجن 

من ذكركم وحجفا آجفانه الوسسن 
يخفى لواعمه والشوف يفضحه 

فقد تساوى لديه السر والعلن 
ياويلتاه : ايبقى فى جوانهته 

فؤاده » وهو بالاطلال مرتهن ؟ 
وآأرق العين والظلياء عاكفة 

ورقاء قد شفها ء اذ شفنى ‏ .حزن 
فبت اشكو وتشكو فوق آيكتها / 

ويات يهفو ارتياحا بيننا الغصن 

ها 


ياهل أجالس “اقواما لحيهم ؟ 
كتا وكانوا على عهد فقد .ظَعنِوا! 

أو تحفظونت عهودا لا أضيعها 
ان 'الكرام بحفظ العهد تمتحن 

ان كان عادكم عيد .فرب فتى 
بالشوق قد عاد من ذكركم حنرزن 

وأفردته : الليالى من .آحيته 
- قبات يتشدهاء مما جنى الرمن 

« بم التعلل ؟ لا أهل ولا وطن 
ولا نديم » ولا كأس ولا مسكن » 


انها غربة وشجن وذكرى وسهر » وشكوى وضجر » وقد زاد الحسمورة 
جمالا » وايحاء وظلال تضمينه بيت المتنيى « بم التعلل » فاضاف يذلك 
معاناته » وآلامة واشجانه الى ألامه وأشجائه » وأكسية توكيدا لمعانيه » 
وعمقا قى احساسه بما يعاتيه » ولعل ذلك هو الذى جعل هذه الآبيات 
« من أشجى مقطوعاته فى مناجاة حبيبته والشوق الى موطته » ( فى 
الأدب الأندلمسى ٠‏ الركأيى ص ؟١١؟) ٠‏ 


ان حب قرطبة بمن فيها هو حب ابن زيدون الخالد فى قلبه الملارم 
له قى حله وترحاله » بل كأنبا كان ذلك زاده فى سفره وسجته واغترابه 
يلجا اليه ان عصفت يه الهموم ». او أياسته الخطوب كةو ململ ب 
الذكريات تجمع محاسن الوطن وأطايب الأزمان » وعاشقين ينعمان بالوصل 
ويجدان فى عدي مغتسلا باردا وشرايا سِاتغا فيه شفاء للمحيين 


وكان حسان بن مالك بت أبى عبدة من آثمة اللغة والأدب » قد جمع 
فى احدى مداكحه المتضوو يبن أبى عامر بين الشبوق تلوطن والدعاء 
بالسقيا له ٠‏ وبين بين الحنينٍ للاهل الذى قذج لواعجه فئ فؤاده توح الحمام 


.بق 


الذى ذكره بمن يهواه وباولاده الصغار الذين يشبهون الفراخ التى لا تقوى 
على السعى وكسب العيش : ( بغية الملتيس ١9737‏ ص ١7/٠١‏ ) 


فى بلدا أهلى به وأقاريى 

غوادى أثقاأل انحيا وروائح 
وهبت عليه, بالعثى ويبالضحى 

توأمسم من برد الظلال فواكح 
تذكرتهم والتأى كد حال دود 

ولم أئنس لكن أوقد القلب لافح 
ومين نجانى هاتف فوق أيكة 

ينوح ولم أعلم بما هو ناكلح 
فقلت اتكد يكفيك أثئى نازح 

وان الذى أهواه عتى تارح 
ولى صبية مثل الفراخ يقفرة مضى 

حاضتاها قاطحتها الطواكح 
اذا عصفت ريح أقامت رؤوسها 

فلم نلقها الا طيور يوارح 

سوى سائح فى الدهر أن عن سانح 


أما محمد بن رزق القرطبى فقد قرن تعلقه بالوطن بتعلقه بالمحيوب 
أو يعبارة أخرى فان تعلفه بالمحيوب هو الذى جعله يتعلق بموطته 
ويكل قادم منه ليسائله عمن يراه حبه » وملا حياته بالأمى يقراقه : 
( بغية الملتمس 1951 ص ك7 ) 


اذا قفلت من تحصو أرضك رفقة 
تلقنت من أقصى مسالكها الركبا 


م١‎ 


أسسائلهم عمن يراتى بسحينمه 

وصير قلبى للأسى بعده نهيما 
فان بيشرونى من ايايك يالمنى 

ذعرت لأحزاتى بها زعيوا معريجا 
وان أيأسونى بن أيابك عاجلا 

قضاعف حزفى ثم ,اديت ياريسا 
واتى لاستهدى الرياح ‏ سسسلامكم 

اذا ما نسيم من بلادكم هببا 
سأابكى على وصل كأن لم أذز به 

وعيشس كأنى كنت أقطعه وثسحا 


وللمعتمد بن عباد حنين مفعم بالأسى الى شلب والى قصر الشراجيب 
والى من كان ينعم يوصلها » ذكره فى مخاطبته لابى بكر بن عمار : 
( بغية الملتيس 1951 ص ١١8‏ ) 


ألا حى أوطانى يشلب أيا بكر 
وسلهن هل عهد الوصال كيا أدرى 
وسلم على قصر الشراجيب من فتى 
له أبدا شوق الى ذلك القصر 
وكم ليلة قد بت أنعم جنحها 
بيخصية الأرداف مجدبة إلخصر 
وحدث ابن رشيق الكاتب أبو العياس عن رجحل دخل مجلسهم هى 
تدمير » وانشدهم بعض شعره » ومنه قى الشوق والحتين الى أهله 
ووطنه : ( بغية الملتيس ١19519‏ ص ولا( ) 
يأخليلى هن دون كل خليل 
لا تلمنى على البكا والعوييل 


؟"م 


ان لى مهجة يكنفها الشوق 

وعينتنا قد وكلت بالهسول 
كلما غردت هتوف العشسايا 

والضفحى هيجت كمين غليئنى 
داك .قوكن “فن “أقرى. #سلات 

هدلات غضف الذوائب ميل 
لم يغبيا عن عينهأا وهى تبكى 

حدر البين والفراق. امديل 
أنا أولى لغريتى وانتزلاهيى 

واشتياقى منهما يطول العوييل 
حل أهلى بالأبطحين وأصيحت 

مع الشمس عند وقت الأآأفول 


وكان ابن دراج القسطلى كثير الاغتراب عن وطنه طلبا للخنى » 
وذلك لكثرة عياله وفلة ماله » مما جعله يلهج فى غرينه يذكر وطنه واهله 
وكان كذلك أولاده يغتربون طليا للرزق » وقد صور ابن دراج معانائهم 
بسبب اعترابهم كما صور شوفهم الى موطنهم ووالديهم والوحشة التى 
خلقوها ييعدهم : ( الآدب الأندلسى ٠‏ أحمد هيكل ١ا19‏ ص 257 ) 


فى أهل دار كالكواكب والنوى 

بعد النوى فلك يهم دوار 
كاذو ناك كلوجان. افاصند مرا 

وهم عليه بالتغقرب عار 
تنبو الذيار يهم وتلك ديارهم 

غرض المصائتب مايها ديار 
قد أققروا وطن" الأتيش: 'ولتصجت 

يهم مقورٌ بالقلا وقفقفار 


رذن 


يتأوهون اذا رمت أوهامههم 
دارا لسككتها يها اسققرار 
ويهيجهم عين لهن مرايضن 
ويشوقهم طير لها أوكار 
وقد أشار الى تشردهم فى الأرض بعيدا عن موطتهم : 
وحدت يهم صقعات روع ‏ شير دت 
أوطانهم فى الأرض كل مثشعرد 


نينا اذا كان اعتراب الكرء عن وظته خاريجا عن ازادتة وسبيلة الوحيد 
الى نجاته من خطر يلاحقه أو عقاب يوشك أن ينزل به فان حنينه يكون 
قويا وشوقه شديدا لبعده عن الوطن والأهل والأحبة والآقارب والآصدفاء 
ولفقدانه الأمن والاستقرار » والشعور بالعزة والكرامة فهو بعد مصابه قى 
ذلك كله يشعر بالخوف والاضطراب والقلق والذل الحرمان » فنزداد 
لوعته وتعظم مصيبته » وتنقلب حياته فتؤدى الى أنفلاب فى نفسه ومراجه» 
فيغدو مهيض الجناح مكسور الخاطر » مهموم النفس » قاذا نظر الى 
الكون من حوله اسقط عليه حالته النفسية الياكسة الياكسة قيراه مسود 
الجوانب قاتم الألوان فيتعمق شعوره بالألم واحسامسه بالمصيبة حتى 
لا يكاد يقوى على حمل مأ حمل فيهرب ينقسه من نفسه الى ذكريات المناضى 
الجميل » ماضى الأمن والاستقرار والسكن والوصل واللذات والمتع مستحصرا 
جميع معالمه مها يحمله على الايتسام والدمع فى عينيه » يبتسم لاطياف 
الماضى وذكرياته وهى تمر فى مخيلته ويشرق بالدمع لحقيفة واقعة المر 
المؤلم الذميم وهكذا تمتلىء نفسه .حسرة على ماضيه وآلما مما يعانى 
منه ويلاقيه » كيق الا وقد صادف ذلك حلول عيد الأضحى » وقد كانت 
كل أيامه أعيادا فيما مضى : ( الذخيرة ق ١‏ م ١‏ اص 1١‏ ) 


خليلى لا فطر يسر ولا أضحى 
قما حال من أممى مشوقا كمن أضحى 


ره 


لئن شاقنى شرق العقاب فلم أزل 

أخص يمخصوص الهوى ذلك السقحا 
وما انقك جوفى الرصافة مشعرى 

دواعى يث تعقب الآسف اليرحما 
ويهتساج قصر الفارسى صيابة 
وليس ذميما عهد مجلس تاصح 

فآقبل فى قرط الولوع به نصحا 
كانى لم أشهد لدى عين شهدة 

نزال عتاب كان آخره القتحا 
وقائع جانيها التجنى فان مثى 

سفقير خضوع بيننا أكد الصلحا 
وأيام وصل بالعقيق افتضيتها 

قان لا يكن ميعاده العيد فالفصحا 

أجلت المعلى فى الأمانى يها قدحا 
ألا هل الى الزهراء أوية نارح 

تقضتح مباثيها مذامعة ‏ نزحا 
مقاصر ملك اشرقت جنباتهسا 

فخلنا العشاء الجوث أثثاءها صبحا 
محل ارتياح يذكر الخلد طييه 

اذا عر أن يصدى الفتى فيه أو يضحى 
هناك الجمام الزرق تندى حفاقها 

ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا 
تعوضت من شدو القيان خلالها 


صدى فلوات قد أطار الكرى ضيحا . 
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ولو لم يكن ابن زيدون قد ذهب به الاغتراب هذا المذهب من 
الحنين والشوق الى وطنه واحبته وأهله » لكان أمره غريبا يستحق 
عليه اللوم ولا سيما وهو القاثل : « غير آن الوطن محبوب » والمنشا 
مألوف »والبيب يحن الى وطنه حتين التجيب الىعطنه والكريم لا يجفو ارضا 
يها قوابله ولا ينمى بلدا فيه مراضعه « المرجع السابيق ص 59؟ » ٠.‏ 
نعم لم يكن اين زيدون قادرا على نسيان قرطبة موطن مناه ومعهد 
صباه » بل لعله كان يجد فى ترديد ذكرها » عزاء على غريته ويلسما 
يداويه من كربته : ( الذهيرة ق ١1م‏ ص »52 ) ٠‏ 
على دارة الشرقى متى تحية 
زكت وعلى وادى العقيق سلام 
ولها زال روض بالرصافة ضاحك 
بارجائها ييكى عليه غمام 
معاهد لهو لم تزل فى ظلالها 
تدار عليتنا للسرور مددام 
زمان رياض العيش خضر نواعم 
ترف وأيواه التنعيم حميام 
قان بان متى عهدها قبلوعة 
يشب لها بين الضلوع ضرام 
ومن أجلها أدعو لقرطبة المنى 1 
بسقيا ضعيف الطصل وهو رهام 
فيا للحقت تلك الليالى ملامة 
ول قم من ذاك: الحبيت” سخ 
انه حب للوطن جارف صادق » واعجاب بمعالم فتنته الساحرة 
ومظاهر جمالة امباهرة جعله شديد الولاء له ٠‏ 
أما ابن عمار وقد تنكرت له الأيام قنفاه المعتضد عن شلب 


« مسقط راسه ©» فكان حنيته اليها ممزوجا بالحسرة وشوقه مضطرما 
اه 


بالوجد » ( البيئة الاندلمسية ص "لا١‏ » الأآدب-العريى فى الأتندلس 
عتيق الاوا ص 4لا" ) ٠‏ 


أشضلب ولا تنساب عيرة مشفق 

وحمص ولا تعتاد زفرة نادم 
كساها الحيا يرد الشباب فانها 

بلاد بها عق الشباب تمائمى 
تفرين: حيتة المتنبة كتيا 

قدحت لنار الشوق بين الحيازم 


ان حسرته على قراق شلب وبعده عن اشبيلية تظهر فى دموعه وتبيدو 
ومن رفراته التى ينفثها وآهاته التى يبديها » وما ذلك الا لحب عظيم 
لهما » ولحزن عميق على قراقهما كيف لا وشلب منيت صباه واشبيلية 
مقر نعمته » ومربع ذكرياقه : 


وليل لنا بالسد بين معاطيف 

من التهر يتصساب انسياب الأراقم 
بحيث اتخذنا الروض جارا تزورنا 

هداياه قى ارض الرياح التواسسم 


ان حب الوطن عند الأندلمى يضفى عليه شعورا بالسعادة لا حد له 
فاذا ما قدح البعد شوقه » صار الى ما يشبه الأحلام من دكراه فيطير به 
حنينه الى ربوعه قفيطوف يجنانه » ويحج الى معاهدة » وهو لم ييرح 
مكانه » ولا يدلنا على آن حديث الشاعر ليس فى حقيفته الا حليا 
من أحلام اليقظة غشيه باتقداح شوقه وحنينه الا ما يذكره على سبيل 
الدعاء للوطن بالسقيا أو نحوه فهذا ايو حفص بن برد الأصغر فى شوقه 
الى الرصافة يهيم فى جمالها فتملا السعادة نقسه : ( البيكة الأندلسية 
ص ١١5‏ ) . 


بِذ' 


سقى جوف الرصافة مستهل 

تؤلف شله أيدى الرياح 
نكتل يا" يشننيت. القحكنةه إلا 

مثى فى ابتهااجى وارتياحى 
كان ترنم الأطيار فيه 

افان .-فحيوق . أوسا فعميماء 
كان تثنى الأشجار فيه 

داري كه اشرين ستل وام 
كان الجدول : اياي تسيل 

صقيل المتن هز الى الكقاح 
كان رياضه يراد وشى 

تعطف فوق أعطاف ملاح 


ان ظاهرة الدعاء بالسقيا للوطن عند الأندلمى لدليل على شدة 
الوفاء لله والولاء أليه والتعلق به » بل ان الأندلمى ليدع قليه فى «وطنه 
ان لم يستطع حمل وطنه فى قليه » فحنينه اليه هو حنين الى نقسه » 
ولهذا نجدهم يذوبون فى حنينهم اليه صباية ووجدا هيستسقون له ابقاء 
على نضارته واستدامة لمخيره ووفاء له وولاء وحبا » ويتمنون على الأيام 
أن يرجعوا الى ربوعه لينعموا بلقاء الأحبة » هذا عبد الله بن محمد 
السيد اليطليومسى يذييه الشوق ويؤلمه البعد الذى حال بيته وبين 
مسقط راأسه : ( دولة الاسلام » عصر المرايطين ص 159 ) ٠.‏ 


سقى عهدهم بالخيف عهد غمائم 
الحبايئاً هل ذلك العهد ر لجع 
وهل لى عنكم آخر الدهر سلوان 
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ولى مقلة عبرى وبين جواتحبى 

فؤاد الى لقياكم الدهر حنان 
تنكرت الدنيا. نا بعد يعدكم, 

وحلت بنا من معضل الخطب آلوان 


ولابن زمرك موشح فى الشوق الى غرناطة المتفردة يحسنها : 
فهى ذات متناظر تبهر النظر وقد احدقت بها الرياأض والجنان وخلعت 
عليها مطارف التور والزهر لا سيما جنة العريف مثال الجمال ( ازهار 
الرياض ج ؟ ص ٠ ) ١94‏ 

غرناصطة مننرّل الحبيب 
وقريها السؤل والوطر 
تبهر بلمنظضر العجيب 
عروسة تاحجهابا السبيكة 


والأنس فيهما على صتوف 

فين هديل وين هدير 
كم خرق الزهر من حجيوب 

وكلل القضب بالدرر 
فالقصن كلكاعب اللعوب 

والطصير تشدو بلا وتر 


وله فيها من موشح آخر قوله : 
تنكو عرنالاسيئة” عفدل 
لكقه يرىء العلي سل 


عد عد عند 


الخلاصة 


أن الشعر الوطنى عند الأندلسيين يكشف لننيا جواني عحدة 
بعيدة الآثر فى الحياة الاندلسية وأولى تلك الجوانب هى صورة 
الأندلس »وصورة الأندلس فى حقيقة الآمر صورتان : حقيقية كما هىفىواقعها 
وشاعرية كيا لحس بها الشعراء وليس كبير فرق بين الصورتين وذلك 
لما اتصفت به بلاد الأندلس من جمال فتان ريما يصعب تخيله علىغير شاعر 
فتان والى جائب ذلك قالوطن رمز الاستقرار والسكن والآمن والطمأنينة 
والعزة والعيش الكريم » وهو عند كل انسان .سقط راسه » ومنبت 
طفولته وصباه » وملعب فتوته وشيابه ولهوه وحبه وموطن أهله ولحبته » 
ومصدر رزقه » وهو أولا وآخيرا مقره فى حياته وموته ٠‏ لهذه الأسباب 
مجتمعة تغنى الأتدلسى بموطته ووطنه وافتتن بمعالم جماله واسقط 
عليه حالته النفسية الموحية بالسعادة - فائوطن مثله ضاحك مسرور 
يملا الفرح جواتبه » وتعم السعادة #رجاءه » وفى حالة بعده عن الوطن 
لسبب من الأسباب تراه يذوب شوقا وحنينا ألى ربوعه » وأهله وأحبته » 
الى معاهد صباه وشيابه » ومراتع لهوه ومجوته » يتحسر على ماضيه » 
تضحكه الذكريات وتبكيه » فييدو لشا وقد اجتمع الماشى المشرق 
والحاضر المظلم » مما يتسبب فى اصطراب نفسه » وعذاب قليه المفعم 
بألم البعد وحلاوة الماضى » ميا يجعله فى تمزق نقمى » فتقيض جوائب 
نفسه بالحسرة والمرارة قلا يجد غير الشكوى وذرف الدموع سبيلا 
لتنفيس كريه ونقث هموميبه ٠‏ وفى هذه أالحالة نجده يسقط حالته 
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النفسية على معالم الموطن والوطن » فالسماء تبكى لبكائه والتنسيم 
عليل لعلته والشفق مصفر أشفاقا عليه » والحمائم تنوح لاغترايه ويعده ٠‏ 


أما الجائب التائى الذى يصوره الشعر الوطنى عنه الاندلسيين فهو 
صورة الأندلسى نفسه وهى صورة تدل غلى تحرره من القيود 
وميله ألى التسامح بل الى الترخص فى كثير من الأمور قهسسو محب 
للهو والطرب والمجون » يطلب الجمال ويحرص على التمتع يه سواء 
اكان الجمال فى الطبيعة الأندلسية المكسوة بالخضرة الممتدة الرياض 
والجتان » الغنية بالأنهار والأودية والسواقى والغدران » ذات المدن 
الجميلة والمعالم الرائعة » والمتنزهات الظليلة والارض الخصبة والشواطىء 
الساحرة ء أو فى النساء الجميلات والجوارى القاتنات المائلات 
المميلات أو فى الغلمان والغلاميات ٠.٠‏ وقد ساعد على ذلك استمرار 
الحروب مع النصارى وكثرة السبايا وانتشار أسواق الفخاسة التى 
كان يديرها تجار يهود ٠‏ وفى كثير من الأحيان نجد الأتطمى سريصا 
على استكيال سعادته بالجمع بين التساء أو القليان وانخمر فى اعضان 
الطبيعة الساحرة الجمال » على ضفاف الأنهار والوديان الجارية تحت 
جناتها وفى جنبات رياضها ومتنزهاتها او حول بركة تمح تماثيلها 
المياه من افواهها فى حدائق القصور » ولهذا نجد ان صورة 
الأندلمى تتميز بالاناقة والنظافة فى مظهرة ؤملبسة ومسكنه واثاثه 
ومأكله و.شربه فهو لطيف دمث خقيف الظل يميل الى الدعابة والظرق 
غير عابىء بقيود العادات والتقاليد بل ان آثار هذا الجانب فى نفسية 
الأندلسى ابعد من ذلك بكثير قهى الى جانب أثرها فى تلوين ملوكه 
اذ صقلت نفسه ورفقت طبعه » وهذبت ذوقه فقد عملت على 
الانة جانبه بما طليبه من ملذات ومتع متحررا من كل ثىء مما جعله 
يركن الى الدعة وحب الحياة ويحرص على متاع الدنيا وذلك ما أغرى 
القوم بالاقتتال فيما بينهم وصغارهم بالانشغال بملذاتهم مما عجل 
بنهايتهم وقد آثر ذلك فى فقدانهم الخشونة والصلاية والقوة التى 
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تتطلبها الرجولة الموكولة اليها الدفاع عن المحارم والأوطان » مما تسبب 
فى ققداتهم لمهابتهم من عيون الأعداء فأطررعهم ذلك قيهم ودفعهم الى 
تأسيس ما يسمى بحركة الاسترداد التى نجحت فيها بعد فى التنكيل 
بالأندلسيين وطردهم من تلك الديار ٠‏ 

كبا كشف شعرهم الوطنى عن سمات فنية ظهرت فيه منها .: دوران 
ألفاظ الطبيعة الجميلة على السنة الشعراء مما اكسب شعرهم طعيا 
فريدا ولونا متميزا ونكهة خاصة ليست لشعر وطنى فى آدبنا العربى 
ولقد امتازت تلك الألفاظ بجزالتها ووضوحها وشفافيتها » وخلوها من 
التعقيد والغريب فهى الفاظ حضارية رقيقة بعيدة عن خثونة البداوة 
وجفاف الصحراء » تشير الى رفاهية حياتهم ونعومتها وأثر ذلك على 
نفوسهم » من جهة » والى مظهر من مظاهر التمدن فى الأندلس ٠‏ 


ونظرا لجمال الطبيعة وخصوبتها وتعدد مظاهر زينتها فقد حرص 
الأندلسى على طلب الزينة لاشعاره وهى تتفاوت بين شاعر وآخر وييل 
عصر وعصر » وهى زيتة مقبولة لا مغالاة فيها ٠‏ 


الحياة فى كثير من الاشياء التى أتوا على ذكرها ووصفها » بل أسقطوا 
عليها حالتهم النفسية من سعادة وشقاء وفرح وحرن واستقرار واضطراب 
وآمن وخوفه » وضحك ويكاء ٠‏ 


ثمة ظاهرة أخرى وهى كثرة الشعراء الذين تغنوا بالوطن الى جائب 
عمق حبهم له وافتتانهم به اعجابا بمعالمه واجلالا لمكانته » مما جعل 
حبهم يكاد أن يكون فريدا فى تفوسهم ولقد ظهر ذلك فى تفضيلهم 
للاندلس على ساثئر البلدان بل ذهيوا الى أكثر من ذلك عنديا 
وصفوها بالجنة وفضلوها عليها ٠‏ وكما فضلوا الوطن على غيره فقد 
راحوا يتفاضلون كل بموطنه فهذا يفخر بقرطبة ويفضلها على غيرها ٠‏ ' 


4 


وذلك بغرناطة » وثالث باشبيلية » ورابع ببلنسية وهكذ! فان لشعرهم 
الوطنى فاكدة جغرافية بل يكاد أن يكون معجما يغرافيا فيه أسماء 
مدنهم وقراهم ومتنزهاتهم وقصورهم » هذا الى جائب فائدة تاريخية 
تتضمن ما تعرض له الوطن من المحن والاضطرابات والكوارث والفتن سواء 
على أيدى أهله أو على أيدى أعدائه ٠‏ وهذا ما يظهر جليا فى بحث 
قادم آفردته له تحت عنوان « رثاء الوطن فى الثشعر الأندلمى » ٠‏ 


تن تنه اين 


5 


ثبت الو بسع 


1 الأدب الاندلمى - د . أحيد هيكل  دار المعارف يمصر اط‎ ١ 
٠ م‎ الؤال١‎ 


؟ ‏ الاأدب الأتدلمسى ‏ د ٠‏ مصطفى الشكعة ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت 19417 م - 


+ الأدب العريى فى الأتدلس ‏ د ٠+‏ عبد العزيز عتيق ‏ دار 
النهضة العربية بيروت 1ا5١‏ م . 


أتدلسبات _ د ٠‏ عبد الرحين على الحجىي - 19539 م دار 
الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


ه ” أخبار وتراجم أندلسية ‏ تحقيق د . احسان عباس اط 1 
دار الثقافة ‏ بيروت - 1١977‏ م ٠‏ 


5 - أزهار الرياض المقرى ٠‏ 
٠‏ بغية الملتيمس ‏ الضبى ‏ دار الكتاب العرهى ع 1559م ٠‏ 


م البيئة الأندلمسية وائرها فى الشعر ‏ د ٠‏ سعد 'سماعيل شلبى - 
دار نهضة مصر 3 


. م‎ ١94  ةرهاقلا‎ 


٠‏ د جقوة المقتص - الحميسدى ع الدار اللصرية لفتعأليف 
والترجمة  ١955‏ م ٠‏ : 


١١‏ ء -خريدة للقصر - لاعيدد الامغهانى . كحقق عير 'الدسوقى 
وعلى عبد العظيم ‏ دار نهضة مصر ٠‏ 


56. 


؟١ ‏ ديوان ابن حازم القرطاجى ٠‏ 

1١‏ ديوان ابن جفاجة ‏ تحقيق د ٠‏ سيد مصطفى غازى ‏ منشأة 
المعارف بالاسكندرية ل 195٠‏ م 

- دولة الاملام فى الأندلس عصر المرايطين والموحدين‎ "١ 
. م‎ ١5114  رشنلاو مطبعة لجنة التأليف‎ ١ محمد عبد الله عنان  ط‎ 

6 الذخيرة فى محاسن الجزيرة ‏ اين يسام تحقيق دء احسان 
عباس جح 7١‏ دار الثقافة ‏ بيروت - 5لا9١1‏ م ٠‏ 

5 صفة جزيرة الأندلس ‏ منتخية من كتاب الروض المعطار ‏ 
لافى بروقتصال ٠‏ 

١‏ فى الأدب الأندلمى ‏ د ٠‏ .جودت الركاتى - ط 4 - دار 
المعارف بمصر  ١95١‏ م ٠‏ 
للكتاب ‏ لبييا ‏ تونس - 8لا9١1‏ م ٠‏ 

6 كتاب الصلة ‏ ابن بيشكوال ‏ الدار المصرية للتاأليف 
والترجمة  ١555‏ م ٠‏ 

٠‏ الكتيبة الكامنة ‏ لسان الدين الخطيب . تحقيق الحسان 
عباس دار الثقافة ‏ ييروت ٠‏ 

ا ا ل 
دار المعارف بمصر  1١9060‏ 9 
بيروت ‏ ملاو١ا‏ 

زخا ب نقح الطيب المكرى ‏ تحقيق د ٠‏ اأحسان 2 دار 
صادر ‏ بيروت  ١958‏ : 5 


؟ 


دراسات فى 
الاسلام فى ايران 
يقسلم 
الدكتورة نادية حسنى صقر 
استاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
رئيس قسم التاريخ والحضارة الاسلامية 
وكيل كلية الدراسات العربية 
جامعة المنيا 


يذدا 


.انتشار الإمبلام فى..ايرايه 


قى فتح بلاد فارس , 
سقطت الامبراطورية الساسانية اله ١مه‏ م اوتمعت ايران 
كلهنا تقرينًا حتى نهر .جيحون ( الناحية الشمالية الشرفية ) لنحكم 


العربى عدا مناطق يلخ والغور » وزابلستان ومناطق شط بحر 
الخزر أي وطبرستان وجيلان فقدٍ حافظت تلك.المناطق على استقلالها 
وقاومت مقاومة مستميتة ثم استسلمت يعد ذلك ٠‏ استسلمت يلخ عام 5م ه . 
وأما بلاد الديلم والغور وكابل فلم تخضع. للسيطرة العربية حتى نهاية 
القرن الهجرى الأول ٠ )١(‏ 


تقدم المسلمون فى حركة الفتح الاسلامى الى الجبهة الثيرقية فى 
خلافه أبى بكر ومن بعده عمر رضى الله عنهما ٠‏ حين تقدموا للدرة الأولى 
للمرة الأولى بقيادة خالد. وسعد » لم يكونوا فاتحين عسكريين وحسب » 
وانما كانت الدعوة الى الاسلام تغلب على حركة الفتوح -- لذلك تقلت 
الينا أنياء الفتح. الأولي » الأخبار الطوال عما كان يدور-بين الفاتحين 
الداعين الى الاسلام » وبين سكان المنطقة ٠‏ ولا تزال لخبار وفود 
القائد الاسلامى سعد بن أبى وقاص الى كل من رستم قائد القرس- » 
ويزدجرد آخر اكاسرة بنى ساسان ». وأحاديث .رجالات المسلمين. اليهم 
وما ذكروا من أمر الدعوة الى الاسلام والتبشير به » يملا صفحات 
مصادر التاريخ ٠الاسلامى‏ - ولا شك أنه كانت هناك ا 
ال ا بو يا ١‏ 


وكان ار هذة ذه الحروب 0 00-6 عدد دبك افرين نا أخلاصا 


(1) بطروشوفسكى : الترجمة العربية : ترجمة الدكتور السهاعى 
0 اربرى َ : الترجمة العربية - ٠‏ يحينىن الششافب 5 7 


ء»» 


ولقد كان المسلمون الأول موضع الاهتمام والزغاية .خاصة فى العهود 
الأولى وكانوا يآخذون العظأءً ٠‏ فقد قَرَض عير الخليفة الثانى لكل منهم 
القين » ولعدد اقل فى آلف وخمسمائة » ويذكر البلاذرى ما يؤكد 
ذلك (0) ٠‏ ش ْ 


ولا شك انه كانت هناك مرحلة زمنية بين الفتح السسيامى 
والفتح الدينى هلم تقمسسع حركة انتشار الاسلام يوم الفتح » أتما تآخرت 
عنه وكان أوسع انتشار لها زمن عمر بن عيد العزيز (5) فلم يجير 
الفاتحون السكان الايراتبين على اعتناق دينهم فالقاعدة أنه لا اكراد 
فى الدين » وعلى ذلك فقد تركوا لهم الحرية الدينية يعد عرض الاسلام 


تمكن كثير من سكان المدن والدهاقين من توقيع اتفاقيات وعهود 
مع القادة العرب ودخلوا فى طاعتهم وتعهدو! بدفع الخراج وقد أورد 
البلاذرى نصوص كثير من تلك الاتفاقيات والمعاهدات التى تضونت 
تأكيد حرية ممارسة الطقوس الدينية وحرية العقيدة كما آمنت السكان 
على آموالهم ووحرياتهم الشخصية ٠‏ وكان السكان يتعهدون فى مقايل ذلك 
بالاعتراف بسيطرة وآمرة العرب عليهم (5) ٠‏ 

وقد اقبلت اعداد من الفرس فى بداية الفتح على اعتناق الاسلام 
كنتيجة للاضطهاد الذى عانته الطبقات المستضعفة فى ظل الحكم 
الساسانى (1) دخل هؤلاء فى الاسلام وشاركوا فى محارك الفتح ٠‏ 


(*) الطيرى : تاريخ الأدم والمملوك » جح 4 ص -؛ »: الطيب التنجار 
الموالى قى العصر الآموى ص 5" » اليلاذرى : قتوح البلدان عن 201 - 

(5) نادية .حستنى : سياسة عمر بن عبد العزيز » ص-؟؟ 

() بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران » ص +" الترجمة العربية 
السبياعى محمد السباعى ١ ١ ٠‏ 

(1) ارنولد : الدعوة الى الاسلام ص 95 -لام؟ 


همه | 


فكان فى .جيش الأحنف فى بعض نواحى. مرو الروذ لخيسة .آلاف من 
المسليين أريعة آلاف من المعرب وآلف من العجم (/ا) ٠.‏ 


تنق من عير من الفرس الاسلام تخلصا من الأوضاع المابقة 
فالاسلام يعتير المسلمين سواسية بعيدا عن نظام الطيقات ٠‏ ثم ان 
الاسلام ثبت :دعاق الأسرة فقضى على النظام الفاسد الذى اقامه دين 
زردشت والذى جعل الزوجة فى حكم الرقيق ٠‏ كما أن الاسلام سيحميهم 
من تلك الحروب التى لم تنقطع اكثر من أريعة قرون ٠‏ لآنه دين سلام 
وهكذا يخلصهم الاسلام مما فرضه عليهم دين زردشت شت من القواعد 
الهدامة للأسرة والمجتمع (4) ٠‏ 


كما أن بعض الطبقات التى كانت تمارس الحكم والادارة فى العهد 
الساسانى قد دخلوا الاسلام حين راوا انتصار العرب فى القادسية 
وما تلاها من مواقع عس كرية فراوا فى انضمامهم للعرب خير ضمان 
لاستمرار استمتاعهم يقدر من السلطان () ٠‏ 


وقد ذكر الطبرى فى فتح السوس أنه بعد هزيمة جلولاء اجتمع 
القادة والرؤساء وناقشوا هزيمة القرس أمام العرب وراوا أن هزييمة 
العرب ومقاومة الفتح آمر مستحيل واتفقوا على الدخول فى هذا الدين 
فوجهوا شيرويه فى عشرة من الاساورة الى أبى مومى الاشعرى 
يأخذ شروطا على أن يدخلوا فى الاسلام » ولما اختلفوا على الشروط 
كتب ابو مومى الى ابن عمر بن الخطاب فرد عليه بأن يعطيهم ما سألوه 
وأمره أن يلحقهم فى أفضل العطاء واكثر ثىء لخذه العرب ٠ )٠١(‏ 


(0) البلاذرى : قتوح البلدان ص /ا٠1‏ 

(4) أربرى : تراث فارس ص ١‏ ١؟‏ » الترجية العربية : د ٠‏ 
يحيى الخشاب وآخرون ٠‏ 

(9). ااطبرى : الأمم والملوك » ج 5 » ص .و 

)0( ااطبرى : الأمم والملوك 6 > 5 ص 5٠١‏ 
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ويبدو آنه كان من هؤلاء من عاونوا المسلمين فى الأدارة » وكان متهم 
من أسماهم العرب ب « المتصحاء » الذين كانوا يتصحونهم كما كأنوا عيوتهم 
وعوتهم وكانوا يمهدون ما بينهم وبين السكان من علاقات وآشهر هؤلاء 
النصحاء سليم وحيان الثبطى(١١1) ١ ٠‏ 

فاذا كان الأعاجم قد آقيلوا فى بادىء الأمر على الدخول فى 
الاسلام قاتهم لم يفعلوا ذلك من أجل الاسلام تفسه بقدر ما فعلوه 
ابتغاء المزَايَا التى كان يمكنهم منها » فهم قد اتخدوا الاسلام وسيلة 
للتقرب من الطيقة الحاكمة وللمشاركة فيما كان لها من مزايا > أى أتهم 
اتخذوه وسيلة لكى يستعزيوا وينالوا ما كان للعرب من حقوق ثم سموا 
أنفسهم باسماء عربية والحقوا بالقبائل العربية وهؤلاء هم الموالى ٠‏ وقد 
استطاع يعض أهل الطموح متهم أن ينالوا حظوة عند العرب ٠ )١3(‏ 
وقد عقد كثير من الدهاقين الأيرانيين فى فارس اتفاقيات استسلام 
مع العرب الفاتحين ليحافظوا على أراضيهم وقلاعهم وامتيازاتهم 
الاقطاعية ٠. )١(‏ 

وباختصار كان انتشار الاسلام فى ايران بطيئا » وفى بعض 
الطبقات دون البعض » اللهم الا فى خلاقة عمر بن عبد العزيز حين 
ازداد اقبال- هؤلاء على الدخول فى الاسلام فقد كانت سياسة عمر 
بن عبد العزيز تقوم على تغليب الفكرة الاسلامية على كل ما عداها 
وكان شعاره ان الله بعث محمدا هاذيا ولم يبعثه جابيا » فنشطت 
الحركة الاسلامية على كل ما سواها فى عهدة القصير ولكن بعد وفاته 
عادت السياسة الأموية )١5(‏ ألى ما كانت عليه من قبل من اصرار بعض 


)1١(‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص .7ه-- 
(؟1١)فلهوزن‏ : تاريخ الدولة العزبية ص 40١‏ 
(1) بطروشوقسكى : الاسلام فى ايران ص 74 » ص 76 » الترحمة 
القزفية 34 اسراف مط ال ا ا 1 
(14) محمد الطيب التجناز:: الموالق في العصر الآموى ص 6ه 
وما بدعدها ٠.‏ 
١‏ 


الولاة والقوادرعلى _إخذ النجزية. ممن اسلم بعفاظا علن:ميزانية-الدؤئة كتتمكن 
من .النهوضن: بأعبائها المالية كما لم يكونوط مقيجين فى الديوان ولم تكركن: 
لهم الاعطيات ء. فكانت .تلك السياسة : سياستة التفرقة:( منة بين العزي> 
والموالى.ويالا. علئ انتثيباز الإسلام وفى ذلك يقول بطروشوفسكى ” :فى* 
العصس الاموى ١غ‏ س 111 ه بكان. انتشار الاسسلام وامتداد .مفوذه” .طيق' 
وضعيفا فى إيران )١1(‏ ».كنا يؤكد أن.عددا_كبيرا من الزرادشتنين كانؤأ 
يعيشون قى ايران فى. القون «الرايع. الجر و 


:وما لنسهم فى تقر الاتلام فى لتر > قمر الال لعي 
وسكناهه واستقرارهنا- قى تلك الأقاليم الشرقية” ٠‏ القد كات مقاومة 
الايراتيين العنيفة: للفتوع الاستلامية * ثم الأنتفاضات الث (117 تعئرت 
فيها مما جعل القنادة وَالولاة يقررون أستقرار” بعض القبائل العربية” 
فى خراسان وغيرها من 'التواحن الآيرانية للتمكين من الفتخ الاسلامى : 
وقند:-شهدت- المتطقة- هجتزة ‏ كثير" من القبائل العربيَة” واستقرارها 2 
وكاتت' تللك' سياضة: مررسومة معتمدةٌ تهدقف الى تشر الاسلام وتعربب 
المنطقة . 


وقد تذكر البلاذرئ ما يؤكد ذلك قائلا > « ثم واف راد بن أبى 
سقيان + الربيع " 'ايق زياد الحارقى ستة الحدى وخهسين خراسان, 
وحول ننه من ؟هل أكصرين زهاء خمسين الفا بعيالاتهم وأسكتهم 
دوئ النهر (98) .»©  *4‏ 

)16 59 : تاريخ الدولة العربية ص ١لا‏ + 

(11) بطروشوقشكىق + الاثلام فى ايْرآن من 74 > الترتجمة العربية : 
داه السباعى محمد السباعى * 

لف بظروقوقسكى 5 الامثلام فى انان ص “3/7 ء الترجمة 
العربية : د ٠.‏ السباعى مح السبافى ٠.”‏ 

(18) البلاخرى* و جحت ل ووذ 


ورا 


. هِذا النض يؤكد ما ذهينا اليه من أن هجرة القبائل العربية 
وسكناها كانت سياسة مرسوية لصيغ المنطقة بالسبخة العربية الاسلامية ٠»‏ 
خاصة أن. تلك القبائل العربية قد اندمجت فسى الوسط ألذى عاشت 
فيه فكاتوا يلبسون السراويل التى يرتديها اهل خراسان )١5(‏ كما 
كانوا يشروين النبيذ ويحتفلون يعيد التيروز والمهرجان ٠‏ بل تحدتوا 
الفارسية (١؟)‏ التى انتشرت .حتى أنهذا كانت فى الكوفة والبصرة لغة:- 
يتكللها الناس فى السوق كيبا يتكلمون العربية . 

هذه القبائل لم تكن تعيش فى نطاق ضيق أو فى منطقة محددة 
انما كاقت تنطلق فى مناطق كثيرة متسعة ولم تكن تلك القبائل فى عزلة 
عن الفرس انما كانت تشارك فى كافة مظاهر الحياة وآلوان التشاط + 
وصارت لهم آملاك وضياع فى القرى ٠‏ ودخلت نساء الموالى الى بيوت 
العرب ٠‏ فلايد ان تلك القبائل كانت تؤثر وتتائر » وعلى ذلك فوجود 
تلك القبائل كان مما يعين على انتشار الاملام يدرجة ما الى جانب 
الدعوة ٠‏ أي أن انتشار الاسلام فى ايران اعتمد على الدعوة الى 
جائب هجرة القبائل العربية(1؟) ٠‏ 


وان كانت هجرة القبائل العربية المتتالية من العراق الى خراسان 
قد زادت من قوة العنصر العريى فى يلاد العجم ذفان ذتك لم يصل الى 
الحد الذى يجعل اعداد العرب تتناسب مع اعداد العجم السكان الأصلبين ٠‏ 


ففى اواخر القرن الأول الهجرى لم تتجاوز اعداد العرب فى تلك 
المتاطق مائتى الف(++) ٠‏ ولو اخذنا برواية البلاذرى الذى ذكر أنه 


(19) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 238. 
)٠0(‏ المصدر السابق ص 28 5 
(1؟) بطروشوفسبكى : الاسلام فى ايران ص 15لا لالا ٠‏ 
الترجية العربية دء السباعى محمد السباعى ٠‏ 
(1؟) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 118 ٠‏ 
البلاذرى : ج 7 ص 057٠١‏ > 
يل 


كانت فى خراسان وفى خلافة. سليميان بن عبد الملك ( 655 وؤاه ) 
يومذاك من مقاتلة البصرة اربعون آلفا » ومن مقاتلة الكوفة نحو سبعة 
آلاف لكان ععدد الجند العرب قريبا. من خمسين آلفا » ولم يكن جميدع:- 
العرب الموجودين ليزيد عن أربعة اضعاف هذا الرقم ٠‏ وهذا ليس بعدد 
يتناسب مع سكان المنطقة الايرانيين - 


العرب فتتناقص آعدادهم » ثم العداوات السياسية بين العرب والتى 
استغرقتهم وبعثرت جهودهم بعد ان صاروا شيعا واحزابا متناحرة فى 
محيط يتربص بهم الدوائر فقد كان كثير من سكان المناطق الداخلية قد 
حدودوا موققهم من الدين الجديد اذ صالحوا على الجزية وتريصوا 
بالمسلمين الفرص(؟١)‏ وذلك مثل ما حدث فى اصطخر » ححين ثار. 
الفرس وانقضوا على الحامية العربية وقتلوها رغم أنه تم توقيع اتفاقية. 


فقلة أعداد المعرب فى الهجرات الأولى أيام القتح فى يادىء الأمر 
ثم انقطاع الهجرات بعد ذلك وتناقص اعداد العرب يسبب الانتفاضات 
والثورات ». والحروب لو وضعنا كل ذلك فى الاعتبار لادركنا أنى أى حد 
كانت صعوية تلك الأقاليم الايرائية فالشعور القومى والتقاليد الساسانية 
بما لها من عمق ورسوخ كانت عقبة مام تعريب الهضبة الايرآنية وادخالها 


فى الاسلام . 


ورغم أن اللغة العربية سيطرت وانتشرت فى ايران(4؟) » الا ان 
الحضارة والثقافة الايرانية لم تمح من ايران بل أثرت فى العرب ٠‏ 
لم تمض مائكة سنة على الفتح المعربى لايران حتى ظهرت ترجمات 
باللغة العربية للعديد من المؤلفات الفارسية ٠‏ 


(7؟) شكرى فيصل : المجتيعات الاسلامية ص ٠ ١6١‏ 
نزار الحديثقى : العراق فى التاريخ ص ٠ 9١96‏ فلهوزن : تاريح 
الدولة العربية ص 574 » بطروشوقسكى : الاسلام فى ايران ص "ا ٠‏ 


١؟‎ ٠١ه‎ 


.ووغم ان .يلاد الفرس صارت جزء! من:+دار الإسلام الا. ان, نحركة 
التعريب, فيهسا يلم تكن نإججية بسببي ما صادفها من .عوائق, ولم يتحقق 
صوغها بالصيغةٍ الإسلامية العربية كما تحقق فى الملم والعراق ومصر والمغرب.. 
ولم يتم الاندماج بين الفرس والعرب.بل ظل-هناك انقسام مويجود. فى جميع. 
تواحى الحيأة الفكرية والاجتماعية وتبلوز فى. صورة نزاع .بين ١‏ التراثين 
العربى والفارمى ونمى واشتد فى وقرن الثالث الهجرى فى صورة 
الخركة الشعوبية تلك الحركة التى تنطوى على وجود. . ايرانيين متاهضين 
للحكم العربى » مقدسين للثقافة أوالحضارة الايراسة(70) ٠‏ 


-ويذهب بعض الباخثين الى أن اسلام من أسلم من" “الفرس- لم يكن 
عن ايكان: بالعقيدة بقدز'ما كان لأسباب ودوافغ أعخترى(3؟) > قبغد معركةا 
نهاوند الفاصلة سنة 5١‏ ه والتى أطلق غليها! فتح الفتوخ لانها أجهزت 
علئ قوة >الفرس نهائيا(77) » 'كيا تم بمقتضاها تحرير العراق العريبى 
بحدوده الجغرافية واليشرية » ففتحت بذلك ابوات الهضبة. الايرائية 
امام الاسلام لينتشر فيهيبا ١‏ 


: وهتا تداعى الفرسن بعد الهزيمة استجابة لطلب الموبة موبذان الذى 
بين الهم عجزهم عن مقاومة الجيوش العربية وانه يرَى ان يظهروا دخولهم 


(غ؟) بطروشوفسكى : الاسلام فى أيران ص 77 ٠‏ الترحمة العربية 
دء السباعى م.حمد السباعى ٠‏ 

(76) المصدر ‏ السابق ص خلا ٠‏ 

(1؟) بازتولد- : الحضارة الاسلامية :ص 550 » الطبيب النجار : 
الدولة: الأروية ص ١ 2 ٠.1917‏ 3 

(71) الديتورى : الاخبار الطوال ض: ١١‏ + الطبرى : الأمم 
والملوك ج 4 ص ١١5‏ وما بعدها ٠‏ ْ 

بطروشوفسكى : الاسلام فى ايرإان ص 7# ٠‏ الترجمة العربية 
5 المكاه ‏ محيد السشافن 2 


لحل 


فى هذا الدين وان يعيدوا تنظيم نشاطهم ويكون لهم شأن معه فيمأ بعد. » 
وهكذا شكلت هيده البداية دخول الفرس فى الاسلام(8؟) ٠‏ 


كانت المقاومة الفارسية فى النصف الثائى من القرن الثانى الهجرى 
قد اتضحت فى خراضان وولايات ايران الشمالية على هيقة ثورات ضضد 
العروبة والاسلام وكان الفرس يهدفون الى اعادة تشكيل الأوضاع والنظم 
والروح الداخلية_للثقافة فى الدولة الاسلامية على غرار النظم والقيم 
الساسانية التى كانت تمثل. فى نظرهم ذروة الحكية السياسية(5و؟) ٠‏ 
ويمكن القول انه ظل لدى الفرس تحد دينى فكرى اجتماعى للعرب 
المسلمين ٠‏ كما ان المؤثرات الساسانية التى كانت قد تسللت .الى الفكر. 
الاسلامى ظلت غريية على كيانه اذ ان بعض الاتجاهات الفكرية التى 
تنطوى عليها العناصر الايرانية كانت تتعارض والتعاليم الاسلامية وفد 
ذكر الاصطخرى المتوفى قى التصف الأول من القرن الرابع الهجرى انه 
وجد فى بعض نواحى خراسان « قوم يظهرون الاسلام وليسوا 
بالمسلمين »(.) . 


1 > 
7 5 


وهكذا كان آمرا طبيعيا أن يقوم: هؤلاء : القرس المسلمون يمحارية 
السيادة العربية «,ستندين الى الاسلام أى أتهم سيضريون العروية بالاسلام 
ومن خلاله وذلك حين يعتنقون بحماس بالغ مذهب التشيع ٠‏ فتزعاتهم 
القومية ستدفعهم وستغلب عليهم تحت ستار الدعوة لآل رسول الله 
كر 1م) .ويعبر احد الباحثين المحدثين عن تلك الحقيقة قائلا :- 
« وما حركات الموالى ومساندتهم للثورات العلوية الا مظهر! من مظاهر 
ضرب السلطان العريى والدين الاسلامى فقد ساتدوآ اول الأمر آية .حركة 


(4؟) نزار الحديثى : العراق فى التاريخج ص 9١لا ٠‏ 
(ة؟) جب : دواسات فى حضارة الاسلام ص 8م ٠‏ 

(0) المسالك والممالك ص ١6"‏ ( فى ذكر خراسان ) ٠‏ 
(71) تحسن أبراهيم : تاريخ الاسلام + ؟ ص ٠1١060-1١14‏ 


و1 


يمكن الاعدياد 'عليها فى تحقيق أهدافهم(؟) انضِدوا الى جاتب الخؤارج 
منذ عهد على فقد كان فى طفوفهم عدد كبير منهم فى موقعة النهزوان(*7) 
واتضموا الى عبد الله بن الزبير(5؟) ثم أنضموا يعد ذلك الى حركة 
المختار الثقفى » وهذا يفسر انا انتشار مذهب التشيع فى الهضبة الايرانية 
انتشارا واسعا مد وقت مبكر » ثم قاموا باسمه بالعمل الحاسّم فى 
اسقاط الدولة العربية( 60) الأدوية ٠‏ 


ويتحدث الاصطخرى يصف اأقليم فارس قائلا : وأما بيوت نترائها 
فانها لا تخلو تاحية ولا مديئة بفارس » الا القليل » من بيوت التيران » 
والمجوس اكثر ملل أهل الكتاب بها »(5") ثم يكناول بالوصف مدتها 
ونواحيها بلدة ومن استعراضه هذا نجد أن أكثر من نصف مدنها ليس 
بها متبر(7؟) ؟ى ليس بها مسجد ٠‏ ويتتاول اقليم الجبال قائلا : « فيها 
الخرمية وكان منها بايك وفى قراهم مساجد وهم يقراون القرآن غير انه 
يقال انهم لا يدينون فى الباطن يثىغ الا الاباحة »(8؟) ٠‏ 

جد مد ود 
التشيع ودور العناصر الامرانية فيه 

نشاأة حزب الشيعة : 

كان فريق من الباحثين من رجال القرن التاسع عشر الميلادى يتعقدون 
أن الايرانيين أوجدوا مذهب التشيع فى الاسلام وأظهروه كيذهب ديتى ٠‏ 
وان التشيع كان تعبيرا وتفسيرا للاسلام من وجهة النظر الايرانية أو كان٠‏ 


(*)اليوزيكى : آهل الذمة فى العراق ص ٠081٠١‏ 
(:") المصدر السايق ٠‏ 

(0) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص *27 ٠‏ 
() الاصطخرى : المسالك والممالكث ص 8" ٠‏ 
(09") المصدر السابق ص 59 الا ٠‏ 

(8؟) المسالك والممالك ص ١١١‏ -. 


- ١ جره‎ 


رد الفعل للروح الإيرانية فى مواجهة العرب ( كارادوفو فى كتاب ‏ 
دوزى ) ٠‏ ْ 

ومن الناحية التاريخية فان الفرضية القائلة بالمنشا الايرانى للتشيع 
فرضية غير صحيحة ٠.‏ يؤكد يطروشوفسكى تلك الحقيقة ٠‏ 


ونحن نتفق مع بطروشوفسكى فى ذلك فمن المؤكد ان التشيع نشا 
أولا بين العرب فى البيئة العربية » وفى قلب الجزيرة العربية يل فى 
عاصمة الدولة الاسلامية الأولى فى المديتة المنورة ٠‏ ومع أن الشيعة الأوائل 
كانوا جميعا من العرب الا انه قد انضم اليهم والتحق يهم خلال العصر 
الأموى كثير من الموالى بخاصة فى العراق وايران ٠‏ ويذل الموالى جهدهم 
التخلص من وضعهم الاجتماعى والاقتصادى الحقير بالتسبة للعرب وتبعيتهم 
الذليلة لهم حتى ينالوا .حقوقهم كاملة مثلما كان للعرب ٠»‏ وكان الشيعة 
ييشرون بالوصول الى هذا الهدف(5؟) ٠‏ 


اختلق الكتاب والياحثون العرب فى بدء التشيع لعلى بن ابى طالب 
فينهم من يرى أن التشيع كان بعد وقاة الرسول عله( ؟) » وذهب 
البعض الآخر الى أن الفكرة تكونت يوم مصرع عثمان بن عفان » ورآى فريق 
ثالث ان التشيع قد ظهر زمن فتنة طلحة والزبير قى البصرة بالعراق » 
وهناك فريق رايع من الشيعة الامامية يوكدون ان بذرة التشيع كانت فى 
مكة حين أمر الله تعالى رسوله أن ينذر عشيرته الأقربين » فجمع 
بنى هاشم وآأنذرهم ثم قال : « أيكم يؤازرنى ليكون اخى ووارثى ووزيرى 
وخليفتى فيكم من بعدى ؟ فلم يجبه أحد غير على بن أبى طالب » فاعلن 
الرسول وَيْلهُ انه اخوه ووارثه ووزيره وخليفته ٠ )1١(»‏ 


(9*) يطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص "9 ٠‏ الترجمة العربية 
د السباعى محمد السياعى ٠‏ 1 ْ 
(-2) أاحمد العبادى : فى التاريخ العبامى والقفاطمى ص ٠ 5١9‏ 
)4١(‏ الخريوطلى : غروب الخلافة الاسلامية ص 4" نقلا عن 
ابن هشام ١ 2 ٠‏ 
١‏ 


. -وثميل الئ. الرأى القاكل بان نواة: .حزب -الشديعة نشات” عقني وفاة 
النبى لَه ققد راى بعض الصحابة ان على بن ابى طالب اؤلئ الئاس 
بالعخلافة باعتياره. اقرب بتى هاشم الى التبى كته الى" جانشة سبقه 
الى الاسلام ويجهاده “فيه(؟1) - غير ان اجتماع السقيفة“اتكهى باختيار: 
أبى بكر الذى عهد الى عمر بن الخطاب من بعده ٠‏ ثم اوصى عمر الى 
الستة أصحاب بالشورى واتتهى الأمر بتولية عثمان رضى الله عنّه . 
فكان قوز عثمان دون على بن أبى طالب انتصارا لبنى آمية على بنى هاشم : 
ويدا منذ ذلك الحين حكم ينى آمية للدولة الاسلامية وكانت ت اخلافة على 
مرحلة انتقال بين الحكم الأ.وى المستتر وراء خلافة عثمان » وبين الخلافة 
الأموية فى دمشق وانتى اسسها معاوية ين أبى سفيان(197) . 


لذاكِ كان مقتل عثمان رقى الله عنه مما آثار بنى أمية وعلى رأسهم 
دحاوية بن أبى سفيان وضايقهم الى أبعد حد ممكن اذ خشوا أن تظل 
الخلافة والحكم والسلطة فى يد ينى هاشم دوتهم ٠‏ وظل موقف معاوية 
الآروية والبيعة لمعاوية سنة 5١‏ ه وهو عام الجماعة فجعلوا الخلافة التى 
تقوم على البيعة والشورى ملكا وراثيا ٠‏ 


والواقع أن العداء بين بنى هاشم وبنى امية ترجع جذوره الى العصر 
الجاهلى( 54) اذ تنافس البيتان القرشيان على الس يادة فى مكة على 
المتأصب الكبرى من سقاية ورقادة وسدانة ( كم كاتنت ب النتوة فى بنى هاشم 
فزادهم ذلك مجدا وشرقا » وتزعم آبو سفيان زعيم البيت الأموى “لواء 
مناهضة الدعوة الاسلامية » ولم يعتتئق الاسلام الا عند الفتح + وقد حاول 


(49) الطبرى : الامم والملوك ٠‏ الحداث سنة احدى عشير ٠‏ ابن اعثم 
الكوفى » الفتوح مجلد ١‏ ص ٠ ١4 ١15‏ 1 
(4) الخريوطلى : تاريخ العراق فى ظل الحكم الاوك من 2 
(44) احمد العبادى : فى التاريخ العباسى والفاطبى ص حلم . 


ا جيسن 2 


0 


بئو لمية.-ان يكون لهم من النفوذ ما يضمن “لهم مكانة ا 
وهكذل سيقوم.النزاع بين _الحزب الأموى والخزب الهاشيتة. > وعم 


. والشيعة. يرون أن على بن أيى طالب واأبناعه احق بالخلافة ينين 
سواهم( 40) ولا ينتهى بهم الأمر عند تلك الرؤية أو ذلك الراى فقطسانم 
يدفعهم ذلك للقيام بحركات ثورية يخرجون فيها على الدولة وتاريخهم 
بين وثبية واستعداد لأخرى ٠‏ والخلفاء يراقبوتهم ليل ثهار » وينكلون ”بهم 
أشد التنكيل فلا يرجع الشيعة عن مطلبهم ولا يقير الخلفاء سياستهم(17) ٠‏ 


معسكرين شيعة » وسنة ٠‏ وكان لهذا الانشقاق .حول: مسألة ولاية- البحكم 
أسوا الأثر وأعظم الخطر فى تاريخ الدولة الاسلامية ٠‏ ذلك لأن السبثيه 
اسقطاغوا النيل .ن الاسلام والمسلمين- وحققو أغراضهم من “خلال 
تلك 0 . 


ظهر العدإء بين الفريقين فى عهد عثمان » .وسعدت الشسيعة لفترة 
قصيرة هى خلافة على واينه الحسن » وسرعان ما خابت- أماليم- يقيام 
الخلافة الاموية فاعتبروا عام الجماعة » عام فرقة وقهن وغلبة وللعام 
الذى تحوئت فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة غصبيا قيصربا(*88 4-. . - 


وكرهت الشسيعة معاوية فهم يرون أنه لم ينتخب ‏ انتِخابا عاما وان 
بيعته .بعد صفين لم يشترك فيها آهل الحل والعقد ين المسلمين يل انتجيه 
أهل السم به 0 الحكمين(54) > والواقع ان الحزبة المقاصر 


5 حسن أبراغيز : تاريخ الاسلام السيامى , 
00 )1 5 المين : ضحى الاملام ج ا ص الال 1 
لاقي الجاحظ. : رسالة براية فى معإوية والأمويين ص ٠.34‏ 
الخربوطلى . : غروب الخلافة ص 354 ٠‏ 0 
الل الشيخ. وحمت الخفرى : الأمم الاسلامية. بي .2 صن و 5-5 
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لآل البيت قد .شايع العلويين فى عهد الخلفاء أبى بكر وعمر وعثمان أيد 
حقهم فى الخلافة ملتزما الهدوء والسكينة ودون الدخول قى أى نرّاع . 
ألا أنه بعد مقتل على حار الأمر غير ذلك اذ اخذ الحزب فى ,حخارضة من 
تولى الخكم من غير العلويين * لقد ندد الشيعة بالخلفاء واعتبروهم مغتصبين 
للحكم ٠‏ 


قطور حزب الشيعة ( المخطط اليهودى ) : 


الاسلامية وسيطرقها على شيه الجزيرة العربية واندحار الكفار والمشركين 
وارتفاع راية الاسلام واتساع دولته ٠‏ 


ورأى كل من اليهود فى شبه الجزيرة العربية والمجوس فى ايرأن 
أنه لا سبيل للقضاء على الاسلام ودولته » ويثسوا من احراز نصر صريح 
عليه فى حريهم له وجها لوجه ٠‏ فما كان أمامهم وهم الحاقدون عليه الا أن 
يكيدوا للاسلام كيدا ويمكروا به مكرا » ادعوا الاسلام كذبا ودخلوا قلعته 
مع جنوده اخلسة ء ادخلوا فى الاسلام ما ليس مثه والصقوا برجالاته 
عأ لم يكن فيهم » أيدى 'خبيقة عملت على ايجاد الخلاف التوسيع شقته 
مق املق 


واول حى دسه اليهود فى الشريعة الاسلامية كان باسم الاسلام 
كى يسهل ايقاع المسلمين فى شراكهم ٠‏ وكان يتزعم هؤلاء الماكرين 
الجاقدين على الاسلام عبد الله بن سب وهو يهودى من اليمن تظاهر هو 
واعواته بالاسلام حتى يمكنهم طعنه من الداخل طعنه قاتلة ٠‏ فخطط هو 
ويهود صنعاء خطة ذهب اثرها هو ورقاقه الى المدينة عاصمة الدولة زمن 
عثمان رضى الله عنه تظاهروا يحب على وتشيعوا مظهرين له الولاء وهو 
منهم براء ٠‏ وتقاول بطروشوفسكى عبد الله بن سبا قائلا : « كان عبد الله 
ابن سبأ مؤسس التشيع وكان يدعو لآرائه وقد قرا العديد من الكتب فى 
اليهودية والمسيحية والآسلام وكان يحب المناقشات الدينية ٠‏ وكان يقول 


11 


أن_لكل ينبي .وجب .فكها: اتا اجا ختَار .موس هإروت وسميا لك فقد_ اجتادة .محمد 
وصيا له. *(94 1 مر 


ولك لت د وتم عوط دبا فتن ليها قبن تا 
اللكاريه زو الفعرة على بعض آيات ل . فكان يول كما أن عيمى 


مون يقول اآن أصل الرجعة عند الشيعة ده اقترن يأصل رجعة 
أو اغالاة لحز كله ف أصورَة علق ولول زوج على هن الآنة من أده . 


عن” وكان عبد الله بن سياء واس: الغلاق م الشيغة. فلم يكتفى باعلان؛ 
حقوق على بل أضفى عليه مقام الألوهية (50) . 


وأبخذت هذه ه الفئة 3 تنشر بين المسلمين عقائد. , تنافي .. عقائد د الاسلام (81) 
لا تتفق مع هذه الدجوة المح ؛ في شيع . .وان + .كانت هذه الفرقة 
من 3 821 المسلمين أسما " 3 الا | آنهآ تعمل علي تدمير .الاسلام والأضيرار, 
به والنيل منه ٠‏ وقد برا منهم علي في رجياته. وعذيهم. )0 وابغضيم 
بتوه من بعده وبمرور الزْمنٍ من غابت تلك الجقيقةٍ عن المسلبين, ' ويذلك نججتٍ 
اليهودية. المباكرة المتحالفة مع المجوسية” في ضربٍ العقاهد, الاسلامية 
وافسبادها. بيعض. الإفكار. ,أليهودية )6 والمجوسية 4 


3 


(49) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص 80 ٠‏ الترجمة العربية 
دء السباعى محمد السباعى _م 

(60) الطبرى : الأيم ولللوك بحوامث: عمسقة 6ه 

(١ه)‏ ,لبن .كتيبة:: ابللعارف: ص 577 :+ اين بعفك ريه : العقد: القريد 


ح ط#ا ص 1:٠*‏ 
(؟0) المصدرين .السبابقين-: عليغنهدادى : الفشرق بين؛ الفرق 
ل 235 ازع 2 


(8) احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص .” ٠‏ 
ابو تزهية :عتاريخ_الهذاتسب الآماللاوكة اح : 1 يهىت. هأ : 


10 
( مس دراسات ( 


ويتنساول البغدادى السبئية بقونه : السبثية اظهروا بدغتهم فى زمان 
على رضى الله عنه فقال بعضهم على : « أنت الاله فاحرق على قوما متهم 
ونفى ابن سيا الى ساباط المداكن وهذة الفرقة ليست من فرق المسلمين 
لتسميتهم عليا: الها » (05) وهم يذلك انما أدخلوا ميدا الحلول على 
الاسلام (65ه) « أى حلول روح الاله فى على » ٠‏ 


وعيد الله ين سبا اظهر الاسلام واخذ يجوب العالم الاسلامى 
ناشرا آراءه ومن أهم أقواله رجعة النبى » فكان يقول العجب ممن يزعم 
أن عيمى يرجع ويكذب برجوع محمد (505) ويؤكد أحمد أمين أنه الخذ 
عن المزدكية ٠‏ 


ويرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة ليست من وضع الشيعة أو من 
عقائدهم التى اختصوا بها ويرجح انها تسريت الى الاسلام عن طريق 
المؤثرات اليهودية قعند اليهود والتصارى أن النبى ايليا قد رفع الى 
السماء وأنه لايد أن يعود الى الأرض فى آخر الزمان لاقامة دعائم الحق 
والعدل ٠‏ رأيليا هو الأنموذج الأول لأكمة الشيعة المختفين الغائبين الذين 
سيعودون يوما كمهديين متقذين للعالم (019) ٠‏ وفى ذلك يقول بطروشوفسكى 
ان اصل فكرة الرجعة ( رجعة الأنبياء ) ظهر لأول مرة بين اليهود 


(02) اليغدادى : الفرق بين الفرق ص 79١‏ . 
الشهرستانى : الملل والنحل د ١‏ ص ١75‏ 
(06) البعدادى : الفرق يين الفق ص ٠ ١0٠06١‏ ابن خلدون : 
المقدمة ص ١598‏ 
(51) الطيرى : الأمم والملوك ج 4 ص ١1٠١‏ 
الزركلى : الأعلام المجلد الرابع ص 28 »2 احمد آمين : فجر 
الاأسلام ص ١٠٠١‏ 


(07) جولد تسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 516 


1نف 


اتباع هلتوراة (: الاعتقاد. برجعة الياس- واخنوخ. ) ثم انتقل. منها الى 
الممسيحية (08) . 


ومما يؤكد التحالف اليهودى المجومى ضد الاسلام أن فكرة الرجعة 

هذه يقول بها أيضا الفرس فقد ظهرت عدة زندقات ويعد قمع الفتن التي 

اشعلت نيرانها هذه العقائد » علقت مثل هذه الأمال على عودة اصحابها 

فى المستقبل فاشياع « بهافريد » وهو احد الذين حاولوا القيام بثورة 

زرادشتية لمناهضة الاسلام اعتقدوا بعد موته أنه رقع الى السماء وأنه 

مسيرجع يوما للانتقام من اعدائه » ويمثل هذا القول آمن اعوان. 
المقنتع (68) وهكذا ٠‏ 


وذكر الطيرى ان عبد الله ين سبا لقى اباذر فى الشنام وتحرخيية 
على معاوية بقوله امال مال الله » آلا آن كل شىء لله ويرك ذا الماع 
وادخاره دون المسلمين ثم أتى عبد الله بن سب الى أبى الدرداء قلما 
مسميع هذا حديثه قال متسائلا : من أنت ؟ أظنك والله يهوديا ٠ )15١(‏ 


نشنة ابن نبا يقن بين الأتصار.واليقدان الأسلايية معرضا ظلى 
أمير المؤمئين عثمان رضى الله عته هو وصحيه ساعيا بألفتنة والفساد . 
والاغراء على خليفة المسلمين ولقد اجمع المؤرخون أن عبد الله ين سيا 
هو الذى اشعل نار الفتنة والعصيان )51١(‏ ضد عثمان وولاته ليمزق وحدة 


(04) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص 1م - الترجمة العربية 
8 السسدامئ مهيف السباعن + ١‏ 

(69) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص 51 

(10) الطيرى : الأمم والملوك ج ه ص 4١‏ 

33١)‏ المصدر السابق جح ؛: ص ان على ابراهيم - حسن : التاريخ 
الاسلامى العام ص ١ 1 ١6١‏ 

احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة س 7١‏ أبو أهرة : تأريخ 
المذاهب الاسلامية جا ١‏ س 4١‏ 
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المنامينة ويفزق: جمعهم مستترا يستار. التشيع للعلن: وابنائم < بجبنن «مبخطط. 
يهودى مجومى ٠‏ وقد صادفت دعوة ابن سبا ضد عثيان يوعى خصيافئ: 
البصرة ولكن والى عثمان علمان عليها عيد الله بن عامر طرده منها » فرحل 
الكت الكوفة” وهتاك” لهت" استياء” اتقامن ص “تمان >“فطرذ منها' ايشا فسار 
الق' الشنام سرماص مقت وولاتة* ولق" ابا كر الققارلق: الت كان 
من اكقآرضّيْن لسياسّة- التخليفة ة أواخيرا” دقف القن أنه :(+8) تنش دعؤتة 
ووتفك شمو وكات يتبادل الكت والرسل واشتفل ‏ ستخظ المجريج؛ على' 
عبد الله بن صعه "بن لبن الشرح 'ؤالئ غتمان لهم فكانة ابن تتا الدود لاخو 
فى اتتفال تار القثنة ألتى قتل قيها عثمان* رضئ” الله تغنه “فكان”“يقول 
أن لكل نيى وصى وخليقة » فوص رسول الله وخليفتة لْيَمنَ علي © 
وان الآمة ظلمت عليا وغصيت حقه فى., الخلافة ند ويلزم الأن 
على اجيم .مقاصرته ومعاقدته وخلع' طاعة إعتمآن ,9 : بيعته فتاثر به 
الكتيرون وخرجوا على, الخليقة عَثِمانَ 5 


- مس سئيية 000 -- 
.2 


ويؤكد” قن 'حرّم أن الشيعة- تخذت أمن الفكر -اليْهؤْدي وتاكرت “يه 
فيقول : ما هؤلاء فى سبيل اليهود القائلين انِ اليا بن .خلية السلدم 
وقتحايي. بن اليعازار اين هازُون عليه السلام الحياء. ' عر ايوم وسلك, 
هذا السبيل بحض, الصوفية أ فَزْعموآ أن. الخضر والياس لدي" السلام 
حينان” ألى” ٠‏ اليم وك 0 


ممما 
سات 


ولما قتل على زعم ابن سبا أن المقتول لم يكن عليا وانيا كان 


شيظانا تصوز فى صورتة” دان أغليا ضْعد الى الشسباء مكل عيمى بن مريم 
عليه العام وانه سينزل الى الدنيا ٠ ٠‏ وزعمت ؛ الصبية آن . عليًا فى آلمحاب 


0 ا 


1 : 
5 .(51) أبن العربي ١‏ - العواصم من القواصم صم ل ل 
قلق سيان الهى : : الشيعة والسنة” صو . ع 2 ا ,تريح شيهى 0 
« روضية المفا اج ص 517 


حو ب 


64 ا حزم : : الفصل فى الملل والإجواء وآلت 


3-3 


ل الم 4 


١ 


اح داسة 4 


اث لاه للق قلع البوق” فنوظه واهمز لحيق) معان اأرعد يقووفنى هنعايها 
السلام يا آمير المؤمتين » (16) ٠‏ 


3 عبد أله : بن م 1 اول مض من أشهر القو". بغرض ١‏ املية على بواظير 
ليان م ٠‏ أعداية , وكان يقول : فى على ما كان" يول وهو على يهوديته 


90 
يمه ر) عيسد لهي عماج جد 


فى يوشم بن ذون يعد مومي » لذلك قبل أن الرقض ماخوذ عن اليهودياً 


ولما بلغه نعى على كدب ذ ذلك وقال : « لو جقتناً بدماغة إفى سيعين ا 
واقمت علي فتلة سبعين علدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يتل .ولا. بوت 


لما عام “لصم لت ماله 8 العم ع 


حتى ملك اوه ١‏ 0 ويمليا اه كي ملثت جورا ٠.‏ 


5 ومث. المؤثرات اليهودية فى عفائد الشيعة » الوصية . ليا فقد نشي 
ابن سيا فى الناس أنه ,وجد في التوراة. ان لكل انيى وصي وان عا علي 
وصى محمد )0 وأنه خير الأوصياء . كما أن محيق خيرٍ الأنبيام. 3 وعقيدة. 
الوصاية والولاية لم يأت بها القرآن ولا السنة الصحيحة الثابتة بل 
اختلقها: اليهود بن وصاية يوشة. ين نون لمومى ونشروهبا بين للسلءين 
باسم وصاية. على لرسنول: الله صلى_الله عليه وسلم واين سباء اول .من,أشوو 
القول بغرضى ابامة. على .ويقول النويجتى. أن عبد الله.ين سيا كان _بهوديا, 
فأسلم وكان_يقول على يهوديته فى يوشع بن نون 4 يعد_مومي عليه الثيلام» 
بهذه المقالقة فقال فى اسلامه يعدد. وفاة إلنبى كله بمثل ذلك (4ة)ر ٠‏ 
ويقول. إلشووستالى هو :لول .من أظهر القول بالفص_يامايه علينة رضىه 
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(16) للبعداعنم :+ الفيق بين الفوق: من +9؟ ويا يعدهذل. ! 

: (تع) التوبتكتى.-: تفرق :الشيعة ص ,48 وما بعدهاسه ابوه زهرة‎ ٠ 
تاريخ 'المذاعية الاسبلضيمنج : ١.مو :5 <القهرستانى : - لللل والتحل‎ 
ا١ال4 اص‎ ١ ج‎ 

- بوؤلتط)ء اللمزى :الايم_واللوك > ع.صن .هه 
(54) النوبتخى : فرق الشيعةرهى ٠‏ عسؤيا يعزهة ى. 


يُذنا 


الله عنه ومنه تشعبت أصناف الغلاة (13) مما يؤكيد العلاقة الوثيقة بين. 
اليهودية والسبثئية الرافضة ٠‏ 


والامام عتزهم معصوم بل جعلوا ائمتهم فوق البشر وفوق الأنياء 
والرسل » بل آلهة يعلمون آغمار الناس واجالهم ولا تخقى عليهم'خافية » 
ويملكون الدنيا كلها » ويغليون على جميع الخلق ويرتعد الكون من هييتهم 
وشدة بأسهم يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل ولايضاحهم 
أحذ ٠ )7١(‏ وقد ساق الباحث كثيرأ من النصوص التى وردت فى بعض 
كتب الفقه والتفسير الشيعى مما يؤكد ويوضح مدى خروجهم على الفكر 
الاسلامى الصحيح - فيروى عن الكلينى كبير الشيعة ومحدثهم فى صحيحه 
« الكافى »4 تحت بياب أن الأئمة اذا شاعوثا أن يعلموا علموا « عن جعقر أنه 
قال ان الامام اذا شاء ان يعلم علم » اذ ذكر الباحث أن ذلك النص 
من كتاب الكافى قى الأصول » كتاب الحجة ص ١+ ١08‏ طبعة 
طهران )7١(‏ ولهم فى الامامة آراء متطرفة (78) ٠‏ 


'وعندهم ان الامامة ليست من المصالح. العامة اللتى تفوض الى 
نظر الأمة ويتعين القاكم بتعيينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الاسلام 
ولا يجوز لنيى اغفالها ولا تفويضها الى الآمة يل يجب عليه تعيين 
الايام لهم » ويكون معصوما من الكبائر والصغائكر » وان عليا رضى الله 
عنه هو الذى عينه صلوات الله عليه يتنصوص يتقلونها ويؤولونها 
على مقتضى «ذهبهم ولا يعرفها جهابذة السنة » بل اكثرها موضوع 


(18) الشهرستانى : الملل والنحل جح ١‏ ص 6و١‏ 

(0/ا) الحسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص 50 وما بعدها ٠‏ 

(1١/ا)‏ المصدر السابق عن الكلينى :. الكقاقى » كتاب الحجحة 
ص ”77 ج ١‏ طبعة طهران ٠‏ 

(77) المصدر السابق ٠‏ ويرجح الى كتب الملل والنحل والمذاهب ٠‏ 

(97) أبن خلدون : المقدمية ص الاة١ا‏ 


114 


أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفامسدة (05) وتتقسم هذة 
النصوص عندهم الى جلى وخفى » والجلى مثل قوله من كنت مولاه 
فعلى مولاه . 


وروى صاحب العقد الفريد (6؟) عن الشعبى أنه قال لمالك 
اين معاوية ألحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة فانها يهود هذه الأمة 
يبغضون الاسلام كما يبغض اليهود النصرانية ٠‏ ولم يدخلوه وغبة 
ولا رهبة من الله ولكن مقتا بأهل الاسلام وبغيا عليهم » وقد احرقهم 
على بن ابى طالب ونفاهم الى اليلدان منهم : عبد الله بن سبا وعيد الله 
بن سباب » نفاه الى الجازر (73) » وآبو الكروس ٠‏ 


واورد ابن عبد ربه مقارنة بين اليهود والرافضة توضح مدى التشايه 
بين الفكتين فى الفكر والعقيدة فيقول (77) : « قالت اليهود لا يكون 
الملك الا فى آل داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك الا فى آل على 
بن أبى طالب ٠‏ 


وقالت اليهود لا يكون جهاد فى سبيل الله حتى يخرج المسيح 
المنتظر وينادى متادى من السماء ٠‏ وقالت الرافضة لا جهاد فى سييل 
الله حتى يخرج المهدى ويتنزل سيب من السماء »© ٠.‏ 


واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم » وكذلك الرافضة 
واليهود لا ترى الطلاق الثلاث شيئا وكا الرافضة ٠‏ 


(2/ا) ابن خلدون المقدمة ص 1955 لاوا ©» أحمد أمين : فجر 
الاسلام ص ”5 ٠‏ 

(76) أبن عبد ربه ج ؟ ص و٠؛‏ 

(95) الجازر : قرية من نواحى التهراوان قرب المداعن ٠.‏ عن 
العقد الفريد ج 1 ص ٠ ,١5‏ ياقوت : معجم البلدان ج ؟ ص 4 

(/ا/ا) أبن عيد ربه : العقد القريد جح ؟ ص 2١5‏ وما يعدها ٠‏ 


ك1 


والقهقه 0 على #المتتاة ده ؤكذلك قرفيه 
لقيو عر د ؛ وكذلك الرافضة 0 


واليهود حرقوا التوراه وكذلك الرافضة حرفوا القرآن ٠‏ 


/ والتهود تبغض جيريل إوتقولٍ هو عدونا من امليكة : وكذلك ارالود 


قوتي ف الراك ارق 


الشيعة الادامية لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بأيدى الناس 
والمحفوظةمن القلتعسالن. نحيّث ‏ يقؤل-* أنا نتم مُزلئتَا -الذكر“وآنا له 
لحاقظوق 4 (موم “والشيعة يحالفون” تمْيم آلفؤق- "واللذاهب- الأسلامية” 
فى قلك ‏ خُيرّوى“اللحدثا الفنيدن الكبيز الكليئن قى كتابه< -الكافى كفن 
الأصول » أن القرآن الذى جاء به جبريل عليه السلام الى محَيد لخ الله" 
عنيه وسلم سبعة عشر للف آية (95) بيتما ان اللعروف أن آيات القران 


ثلقا' القترقن-7 * خم 2 الل ع > اسه ل رج اسح رع 0 ملقم 


39 _ء 
0 55 تضم شاعة > امسا ه لها علد 
تاد 5 امنا > -« م ل - - 


.ويذكر الكلينى وغيره من علماء الشيعة أن لديهم ما يسمى مصحف 
فاطية وان افية<*مفل “القرآن الكرمم + ثلاث مزرات ل فيه حرف واحد من 
قرآنتا هذا ٠ )8١٠(‏ 


> (#8 سرة الحجرات آية أو' 

(75) الكلينى : الكاقى فى الأصول » كتاب فضل القرآن. بَاب التوادر 
95 عن اا ع مطبعة ظهران سنة 1 هه ٠‏ 

5 ( +6) الكليتى': : الكافئ فى الأضول » كناب الحجة ناك ذكر الصحيفة 
والجفرٌ والتجامعة وضحف قآطبة ' ص الفنا 5 دل 1 ١‏ طهرآن ” ١ ١‏ أحسان 
الهى ظَهيْرَ ألشيعة وألسكة ص ١م-‏ 

ا 


, “أأيروتى اقعاله ٠الشيهرع‏ الشهليز نالملقب 'بالضدوق بو بانواية القنى" فى 
كتانه + ١‏ للدت بهد يق حمر : الحافظ "أفتغدادق قال عدص عبدا القذ 
ابن. بش “قال * .مدقكًا نا الاجلم :هن البن -الزيقر. عن تجابرءقللة: متتكال 
رسنؤل. الله لله يلقؤل + يجو يود القراقة خلفقة -يشكؤن: ال 
والمساضد<غ والعترة.؛ يقول المصحفح::.يا نرب محرقونئ:ومزقوقق ةا 


>.وكعم يتهموةة” الخلفاء. :الوق بوضحاية* رس ول الله" هضوا الله 
عليهين نهم 'قاموا «تحريف:. القرآن :وتبدظله. لأغراضن “فى -كقوههم تهنا 
اخفاء ايند ولنية حلى-رخئ الله _عته + وان :القزآن. الصحيْح #مختفظ به على 
ولن-وخزج..النى؛ الذاسن: ولق يظهر”-للا؛ مخ ٠الاحام»‏ المنتظز -8357)- ٠.‏ 


وقهم-لوره الح دن الباحقين السنةتكثير من الآيات القن _حرفهطل:الشيعة 
وقارنها بالآيات الصحيحة كما وردت فى القوآنه ل للكريم-ولا.يتسج_اللجال 
لذكرها هنا ٠‏ وهى موجودة فى كتب علماء الشيعة أمثال : ابن بابويه 
القمى فى ككابه اخضال مطبوع فى نأظقرانأشئة بون هت وكتأب تفسير 
القسى-وككلك: يا” كتبد الغتالم الشهيز كيد بن تقوب الطيرع” + والشيخ 
الطونتق ال ملقب بشخ ا ولد يتات التمياق د 2 ليت" الْصَّيِعَة” 
الميروا النؤرئ الطيترتى وله كتاب أفقّق الحخظات فى “اكبشات الأخريت كتاب 
رب الارجاو اج 


ذلك قولهم فى كتاب الله المنزل على رسوله ييه وانذق ”-لاياتية 
الباطل من بين يديه ولا من -خلفه تنزيل من ححكيُم حميذ ذ -#-(80غ) 2 وقال 


اد 52 


(81) ابن بابويه القمى : كتاب الكصمال .عن جم ايران. صفكة: 
فى 20-7 
احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص 85 »اين القريى -: العواميم 
من القواهنم! صريه 4/٠.34‏ سه ساع 
عمق وم 00 افيسايئق نض: 8,6 فل 
٠‏ _لججم مطبوزة الستجدة --آية ‏ 1 1 
خحذ 


تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه »(84) ودعوى الشيعة بتحريفه القرآن 
لها اهدافها ومراميها لهدم ذلك الدين والتشكيك فيه وعدم التقيد باحكايه 
والخروج عن حدود الشرع وفى كل ذلك هدم للكيان الاسلامى الذى 
يحقدون عليه ويعملون على تقويضه والذى :هو بالتالى الأساس الآول 
الذى قامت عليه الدولة الاسلامية والرابطة التى تريط ابناء تلك الدولة - 


ولا يفوتنا أن نذكر أن غلاة الشيعة يؤمنون بالتقية فى مذهبهم ' 
اى ان التظاهر بالكذب أصل من اصول الدين عندهم » فالتقية واجبة 
ولا يجوز رفعها الى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج 
عن دين الله وعن دين الامامية (40) وخالف الله ورسوله والاثية ٠‏ وسثل 
المصادق عليه السلام عن قول الله تعالى : « أن أكرمكم عند ائله أتقاكم » 
قال أعملكم بالتقية (43) ونرى أنهم اتخذوا ذلك المبدا ليتمكنوا من 


ومن الجدير بالذكر أن غلاة الشيعة تكن البغض والعداء تجاه المسليين 
الذين يخالفونهم فى المذهب واحاديثهم تفيض بغضا لهؤلاء وقد يكون ذلك 
بدرجة أكبر مما يشعرون به نحو الكفار ٠‏ فهم يضعون اهل الشام خصوم 
الشيعة من اهل السنة » فى مقام اقل بكثير فى مركز التصارى » كما يضعون 
أهل المدينة الذين قبلوا خلافة ابى بكر وعمر فى مرتبة الحط من مرقبة 
مشركى مكة (47) ٠‏ ويعزوا جولد تسيهر تشدد الشيعة تجاه الديانات 


(44) سورة البقرة آية ك5 

(60ه) احسان الهى ظهير : الشيعة والسنة ص ١١١‏ » جولدتسيهر : 
العقيدة والشريعة ص ٠"؟‏ 

(47) الصدوق ابن بابويه القمى : الاعتقادات » باب التقية » طبعة 
ايران » سنة ١١95‏ هاء 

(/41) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص ١415‏ »2 فقد 
ذكر الكلينى ععن الامام جعفر الصادق بانه قال ان رضاع الولد من يهودية 
أو مسيحية أفضل من ان يكله لبوه الى مرضعة من النصيبية (اعداء على) ٠‏ 

يفنا 


الاخى الى الأثر الفارمى الزرادشتى الذى ساهم فى بناء الإراء “الشيعية 
وتكونها التاريخى (88) ٠‏ 


ان الاسلام الشيعى ينطوى بطبيعته على كثير من الاتجاهات التى 
تخالف اتجاهات السنة مسخالفة واضحة عميقة تصل الى العقيدة 


والمسائل الجوهرية فتصور الشيعة لطبيعة الائبة قد أثر حتما وبااضرورة 
فى آرائهم فى الوحدانية وفى أسماع الله ورسله وصفاته ٠.‏ 


53 الموالى والنتشضيع - 


ترتب على الفتح الاملاءمى لايران انتشار المدين .الاسلامى بين 
الايرانيين والقضاء على الزرادشتية فى ايران ٠‏ وان تم ذلك تدريجيا ٠‏ 
ولما ظئت التقسيمات القبلية سائدة بين العرب المسلمين حتى بين العرب 
المستقرين فى الأرض الايرانية ٠‏ لذلك كان على كل من يدخل الاسلام 
ن غير العرب أن يتتسب _الى. احدى القبائل العربية ويتصل يها. 
الا انه لم يكن ينعم بكافة الحقوق التى كانت للعربى من ابقاء تلك 
القبائل بل يصبح مولى لها يجاهد مع القبيلة التى انتسب اليها وقد ظلت 
التفرقة بين الموالى والعرب واضحة لمدة طويلة ٠‏ 

وان كان بعض الموالى قد شغل مناصب هامة فى الدواوين والادارات 
المالية الا ان وضع الموالى بصفة عامة كان متدنيا بالنسبة لأبناء القبائل 
العريية واستير هذا الفرق الكبير بين اوضاع العرب والموالى طوال 
العصر الأموى ٠.‏ 0 

لقد كان لدى الفرس نزعة قومية تدفعهم الى احياء المجد الفارسى 
القديم وفى ذلك يقول ابن حزم : » أن الفرس كاتوا من سعة الملك 
وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر فى أنقسهم حتى انهم كانوا 


يفن 


يضيون:اتففنهم! الأسزان أو«الأيكاء توكانواتيعك تعكونةأسدائر انام “غبود ا ليغ”» 
فنما أمتحقوا بَزوال الدولة عنهم على أيدى العراث “ؤكلفكه الثرب اقل 
الأمم عند نين -0 ع« 000 1 0 0 المصيدة اموا 


ادش تمر 4 2 8 ما : 2 0 ف ل 0 


... بعد_عصر الفتوحات كان التيار يمضى جارفة هس و .تتكوين:_مجتمع 
الطبقات بين «العرب وساعدت الفتوحات. فى شبندة .وضوح هنذا المقيلل.: 
وان كان بالقسسنمم._الأعظم من الأراضى_المفتوبحة: ملكا للدوئة الاستلامية 
أو >الججاعة :الاسلامية:-الا..أن كثيرامن. الأرنضى كانت- يلكا _لأقراد(+::) 
فظهر_كثيرمن كباز..الاقطاعيين: من المهاجرين:والإفصار ومن منيت. آمية. زمن. 
عثملق  -‏ لقد أصاب الثواء هؤفت العظماء والاعيان.نق. أبناء.القمائل-العربية 
نتيجة لفعربي'والقتائم من: الذهب والفضة والأموال. المختلفبة _واليؤاب 
والآلوف من الرقيق والغلمان.للذين استقادولمنهم فى للزواعة وللرعن( 53): 
وان كان مبدا المساواة بين جميع المسلمين من مبادىء الاسلام الا أنه لم 
يكن مطبقة من* التاحية “الغمليّة "والواقعية قكاك للامِتحَاة فنا الاجتماعن" أوعدم 
المطاواة ميا “ينثر المؤاثى” على لغرب -: 


(49) ابن حزم : الفصل فى الملل ج ؟ ص ١١5١‏ » الخربوطلى : 
عروب: لاخلاقة هن ١٠ارء‏ 
(تمو4 المسعوجوة : مووج_الذهب دد؟ رمن 89 2غ وملتبعهها ». 
صالحح العلى :.العراق عفنى_للتاريخع ص - 88" | _ 

(1): بطروشوفسكى : الاسلام فى :ايران ص 2 -الترجية العربية 
دء السباعى محمد السباعى عى 


كفن 


0 الموإلنى يتنضبون. إلى كل. جعزي أوالن كل ثلدنة 

ض, الدولة الإموية._العوبية ,ففي رذاك: اجعافيد لب لطية الدولة. :د ويفا 

يقر 0 انضمامهم .الى :بحركات .الميعة : ور وقدركان يعضو يعتقذونه ان 

زواج الحسين بن على من شهبانو(؟57) احدى بنات يزدجرد الثالتث آآخر 

اكاممرة “بتى نعامطن دتيؤدى لاي وود تتلطة" سم وركة#لملوكهم “وتةاليدهم 

القديمة اذ سوا بين ثرفى :ؤأشزك الدباء اتكزبيةة والقارسية” ““وهككل 
ايضا حفغهم فلاقبان على التشيّح -> 


وجد اين سببا ويهود_وقارس فى بعض الموالى_القرمن.ميدانا فسينما. 
لنشر .ميادئه:وآرائه ٠.‏ متخذا _رمنهم عونا له وجليقا ضِدٍ العروبة. والإسلام ٠:‏ 
000 على ذل لك إن ,آرنثه فى الرجعة جة ,لاقت رواجا كييرا من الفرس 

نها تتفق, مع المزدكية. والمانوية ٠‏ فعند ذكر مققل كل. بن _ماني ومزداك؛ 
0 كيف كان رفع مزديك,ومانية الى السماء عند الإزدكية والميانوية وكيف. 
يعود كل .ين, الرجلين .إلى الارض من جديد -ليسعد الباس. بمبادكه. ولبمقل 
الأرض عدلا يعد ان مِلِئتٍ جورا(55) ٠‏ 


وقد ظهر لفيف من الايرانيين يظهر الزرادشتية وييطن المزدكية 
أو الممانوية:وكانت_«* التقيق ؟(ع)_ عمد المردكية كما كانت ته عنق-طإبانوية 
وسيلة, لاتقام .اذى الدولة. التى كانت .تحمى دين زرادثيت... هكذا نجبد 
أن كلا مِنْ « الرجعة_؟ .و.« م ا 5 


احد الباحقين المحَدثين “تنك -الصلة والارتباط بين الفرس نوين التشيع ٠‏ 


ووم ارتؤلّة-.: الدكوة الى الاسلام ص بسر . : 

(59) اربرى ': ثرابع” فزن" ضٌ -” > الترنية الَعرَبِيّة د ؛ 'يحيى 
الخشاب وآخرون ٠‏ 01 

(51) المصدُرٌ السائق + 


1 


فذكر أن الشيعة الغلاة السبكية قد تائروا بالآراء المجوسية(16) لقد بقى 
هؤلاء.الفرس متمسكين بترائهم الدينى المجومى وهم مستترون يامنم الاضلام 
وسعوا .الى ايجاد نوع من التكتل الفارمى خيد العرب ٠‏ 


لقد كانت غالبية السكان والدهاقين فى خراسان يديتون بالاسلام 
ولكن كان بها عدد غير قليل ممن يتعاطفون مع الزرادشنية سمر|(1؟) 
ابان القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) كها كان عدد المجوس 
الزرادشتيين فى فارس كثيرا(ا591) ٠‏ وقد كانوا يشاهدون حتى القرن 
الرابع الهجرى فى منطقة الجبل ( شمال غرب أيران ) ٠‏ ويذكر .طهر 
المقدسى » وهو من مؤلفى القرن الرابع الهجرى ان جماعة كبيرة من 
الخرمية كانت مورجودة فى منطقة ماسبيدان ( غرب ايران ) وأوضح 
الاصطخرى فى وصفه لبعض نواحى ايران فى اسلامهم لم يكن سوى قناعا 
ظاهريا عقط دون أن يؤمنو! بعقائده اذ يقول « فئ قراهم مساجد ,2 
وهم يقراون القرآن غير انه يقال انهم لا يدينون فى الباطن بثىء 
ألا الاباحة 58(6) وقى موضع آخر يقول : « قوم يظهرون الاسلام وليسوا 
بالممسلمين »(15) . 


ويكشف قان فلوتن(١٠١١)‏ تلك الصلة قائلا ان لتلك العقيدة أهمية 
بان لكل ظاهر ياطن على تسرب الكثير من العقائد غير الاسلامية الى 


(16) اليوزبكى : تاريخ أهل الذمة فى العراق ص 1407" ٠‏ 

(51) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص ٠ 8١‏ الترجية العربية 
دء السياعى محمد السياعى ٠‏ 

(/ا5) المصدر السابق ( تقلا عن. الاصطخرى : المسالك واممالك ) ٠‏ 

(44) الاصطخرى : المسالك والممالك ص ٠ 1١7١‏ 

(9؟) المصدر السايق ص ٠ ١6#“‏ : 

٠ 48 - فان فلوتن : السيادة العربية ص 9ه‎ )٠١١( 


أحفا 


الشبيعة التى انتقلت ١‏ اليها. عن المجوسية والمانوية “فماوؤلت 'الزندقة 
التسلل ألى عقائك فرق غلاة الشيعة فاعتنق -القرس_مبادىء غلاة السميْعة 
وساعد هذا على دخول العقائد الفارسية فى الآراء الشيعية الغالوق : 


والواقع ان صيغة المعارضة التى انطوى عليها التشيع قد لاقت عند 
الفرس قبولا واستجابة(١١٠)‏ وترحيبا فانضووا تحت لوراء هذه الفكرة 
الاسلامية بل أمكنهم أن يؤثروا يفكرتهم فى نموها وترقيتها لا سيما أنهم 
يؤمنون بنظرية حق الملوك المقدس فالتشيع وان كان نشا فى الأرض 
العربية آولا الا انه تطور على يد الفرس المتحالفين مع اليهودية منذ زمن 
ابن مسبا حيث تلاقت مصالحهم فى ضرب الكيان العريبى الاسلامى . 
لقد صار التشيع عش الشعويية الذى يأوون اليه وستارهم الذى 
يستقترون به(؟١٠) ٠‏ 


وحول هذا المعنى يقول الدكتور ضياء الدين الريس عن حزب 
الشيعة « فى الحقيقة كان موجودا منذ عهد على وكان قادته وأكثر 
أفراده من العرب » ولكن فكرته اذ ذاك كانت غير محددة أو مماذجة 
ولم يكن له نظام محكم ولم تقرر نظرياته ولم تكتسبي بعد هذه الصيغة 
الغامضة السحرية ولم تردد قوة الحماس بين افراده الى الدرجة التى 
بلغتها فيما بعد من أجل متابعة الجهاد والعمل لنشر الدعوة بين أكير 
عدد ممكن ٠‏ ولكن هذه الميزات كلها فد وجدت بعد اعتناق الفزس 
للمذهب » ولم تمح القيادة من العرب فى أى وقت فالتوابون الذين قامو 
يطالبون بدم الحسين كان قادتهم من العرب ولكن جند الحركة الشيعية 
أو الأيدى العاملة والسواد الأعظم كانوا من الفرس(١٠)‏ . ٠‏ 


(01) جولدتسيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ص .7 ٠‏ 
)٠١6(‏ احيد آبين : ضحي الاسلام ب ١‏ ص 39 ٠‏ 0 
)٠١(‏ ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية ص ”لا ٠‏ 


شف 


,وياختههار ءان المتزعة . القومية علدئ الفرمى ومجدتاعلهدا جتتفقا فى 
انتشيع_ وظهيت. فى برداء ,الدعوة- الى آل تؤسولنة الهم ركع طواك اللفصر 
الأموي «جتئ .مسقطوه .ويقيموا الدؤلة الحاسية وسيمرتيرون_علق 'نفص-المسار 
فى العصر المعبامى و.ا يعده وحتى الآن فايران ينتشر فيها الشيعة الغلاة 
حاصة فى مدينة قم مركزهم _القديم( 4 )٠١‏ + 

صة فى مدينة قم مركزهم _القديم( 1١:5‏ ... 


0 ا ل : هم عتى بن آبيى طالب ٠‏ 


بالسين يعن 
1 


ا 00 


5 - جعفر الصادق ( بن محمد الباقر) ٠‏ 


0 5-5-5 لحن العسكرى ( المنتظر ) + 


ويقولون: ان هنؤل- الامام_الثاقى- عشج دخك_ سزدابا- فق ' داؤ أليه 
يسرمن رأى وامه تنظر اليه ولم يعد حتى الآن وهم ينتظرونه(6١1)‏ 
بعقيدة قوية رابخة 2 .. 


9 


ولغ »)0 ) آدم ميتز : الحضارة !١‏ .الإسلامية 4 جم 0 .8ف د ؟ ١‏ رخم.+-) 
)8 0 عيذ انو زعرة : تاريخ المذاهب الاسلامية ج ؟ ص +5 ٠‏ 
1 


ولا تزال تلك العقاثد: الشيعية كلها مسيطرة وقد بذلوا .جهذا لتوضيح 

أسهها +لدينية والدفاع عنها .حتى استخرقت-جزعا كبيرا من مؤلفاتهم الدينية ٠‏ 

وقد ظهر بايران كتاب يدعو الى الجذر من الثنك الذق قوى تياره واشتد 

حتى أوشك أن يذهب بالايمان ١‏ يامام العصر « الخفى المنتظر(5١١)‏ 

وهم فى وخاسياتهم الرسمية الكيرى يتحدثون عن أمام الوقت يكل التقديس 

ويدعوا المجتمعون لامام الوقت متوسلين ان يرتضى عملهم ويغض عن 
اخطائهم ٠‏ ويسأآلون الله أن ينعم عليهم برجعته(ا١١) ٠‏ 


ونلاحظ أن فقهاء الشيعة ومجتهديهم لهم قوة روحية عميقة وتآثير 
على الرأى العام الشيعى ٠+‏ بل تيجيل وتقديس أكثر مما يحظى يه علماء 
أهل السنة وممجتهدوهم ٠‏ وكثيرا ما تدخلوا فى الأمور السياسية أمرين 
ناهين وفى الماضى حاول بعض الولاة الشيعيين أن يحد من سلطانهم 
فلم يتجح(8١٠) ٠‏ 


ذلك هو التشيع الذى تدين يه ايران والذى حر على العالم الاسلامى 
النكبات ٠‏ وفى حديث دار بين الجاحظ واحد رؤساء التجار فى حديث 
عن الشيعة قال : ما أكره فى الشيعة الا هذه الشين فى أو اسمهم » 
فائى لم أجدها قط الا فى كل شر وسُوؤم وشيطان وشقاء وشنار وشرور 
وشين وشوك وشكوى وشهوة وشتم وشح(5١٠١) ٠‏ 


والواقع ان التشيع كما ذكرنا سابقا كان ميداتا فسيحا اتسع لكل من 
أراد هدم الاسلام لعداوه أو حقد ٠.‏ وكل من أراد استقلال بلاده 


. "١5 جولدتسيهر : العفيدة والشريعة ص‎ )٠١5( 

ابن خلدون : المقدمة ص ٠ 1١91‏ 

(/ا١٠)‏ جوتدتسيهر : العقيدة والشريعة ص ١؟؟‏ يط 
)٠١4( :‏ احمد آمين : ظهر الاسلام ج : ص ٠ 1١١‏ 

٠ 2١١ ابن عبد ريه : العقد الفريد ج ؟ ص‎ )٠١9( 


مذ 
(ة8 دراسات ( 


والخروج بها عن دولة الاملام والعروية ٠‏ اتخذ هؤلاء من حب أل.البيت 
ستارا لخفوا وراءه أهواءهم ومطامعهم ومراميهم. ٠‏ بل استخدموه. فى 
خططهم الماكرة الخبيثة سيها وان قدم.الاسلام فى فارس لم تكن راسخة - 


المخطط اليهودى ضد الاسلام ‏ 

كانت خلافة عثمان رفى الله عنه عصر انتصار ونفوذ وسيطرة للآأسرة 
الأموية ٠‏ ولما كان عثمان رجلا طيبا سمحا فقد اجتمع حوله افراد الآأسرة 
الأموية وعلى راسهم الحكم بن ابى العاص طريد رسول الله ليله( )1١١‏ 
ومن آلد .خصوم الاسلام حتى ان مروان بن الحكم صار آقرب معاوثى الخليقة 
عثمان ومستشاريه ٠‏ كما كان عثمان رفى الله عنه قد اعفى القائمين يأمور 
قيادة الجيش والمناصب الحكومية والولاية فى التواحى المختلفة من 
مناصيهم وقلد تلك المناصب لبتى أمية والمؤيدين لهم قأفادوا من مناصيهم 
وكثرت ثرواتهم وعلى راس هؤلاء معاوية بن أبى سفيان والى الشسام 
وعقبة بن أبى معيط الذى آخير التبى انه من اهل النار(١١1) ٠‏ 

استغل عبد الله بن سبا تلك الأوضاع فى اثارة سخط الجماهير ضد 
الخليفة عثيان رضى الله عنه واعلن احقية على بن أبى طالب فى الخلافة 
كما أضقى عليه مقام الألوهيه حتى تجلى سخط العامة فى صورة الغلو 
فى اظهار الأمل وعقده على على(؟١1) ٠‏ 

لقد زاد سخط عامة الناس على عثمان فى الفترة المممتدة من 
“لا #0 اه واستاء من تصرقاته بعض أفراد طبقة الاشراف لأنهم وان 
كانوا من المؤيدين لينى أمية الا أنهم كانو!ا قد ايعدوا عن المناصب الكبرى 
فى الدولة(١١) ٠‏ 


(01) المسعودى : مروج الذهب ج ١٠س‏ ”8” . 
)١1١١(‏ المصدر السابق ٠‏ 
(؟1١)‏ يطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ش 80 : الترجمة العربية 
دء السباعى محمد السياعى ٠‏ 
)١١(‏ المصدر السابيق ص 8م ٠‏ 
01 


. قام عبد الله بن سبا ياشعال الفتنة زمن عثمان رضي الله عنه 
باسم التشيع العلى: وابنائه ٠‏ وهو يهودى من آهل ضنعاد وآمه يهودية 
مسوداء أسلم فى اخلافة عثيان وكان قصده بوار الاسلام واضعافه واطقاء 
نوره « ولخد ينتقل فى البلدان مثيرا للفتئة فذهب المى الحجاز والقام 
ومصر والعراق واتخذ ثوب الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وفى أثناء 
ذلك يتفر الناس من عثمان ويثيرهم عليه )١١4(‏ نزل ابن سيا على 
حكيم بن جبلة العيدى بكل الآراء التى توغر الصدور على عثمان 
رضى الله عنه فطرده من البيصرة . وقى مصر قام ينفس الدور حتى آلب 
الناس على عثمان رفى الله عنه الب الناس على الخليفة وخرج معه من 
مصر جماعة وهو أول وفد قدم المدينة يحاسب عثمان على اعمال ولاته ٠‏ 


واجتيع بالمدينة نحو من خمسمائة من مصر وعليهم الغافقى 
بن حرب )1١15(‏ ومثلهم من الكوفة » ونحو ذلك من اهل البصرة جميعهم 
متفقون فى الثورة على عثمان » مظهرين الخلاف له ٠‏ واشتد ساعد الفتنة 
فى المدينة وملؤوها كلاما فى حق عثمان وولاته ٠‏ ورغم أن عثمان 
استجاب )١١7(‏ لكثير من مطالبهم ٠‏ واستعمل على مصر محمد بن أبى بكر 
وكتب له عهده وبخرج محمد ومن معه يريدون مصر وانصرف الجميع واجعين. 


وفجأة يعم التكبير نواحى المدينة وقد أحيط بدار عثمان » وجاء 
الناس وفيهم على بن أبى طالب » وسأل المصريين .ما الذى أرجعكم بعد 
ذهابكم ؟ فاخبروه بقصة الكتاب الذى كان مع البريد والذى يحمله خادم 


(غ١١)‏ الطبرى : الأمم والملوك ا 0ه ء» ابن حزم : 
الفصل في الملل جح ؟ ص ه 1 

(؟) ابن العريبى : العواصم من القواضم ص ؟١١‏ 

)1١1١1(‏ الطبرى والملوك حوادث :5ه ١ه ٠.‏ المسعودى : مروج 
الذهفب +4 ؟ ص م 1 ش 


١ 


غثمان (139) > ولمّا سال آهل البصزة ملي لنصرة 
اواك + وكئلك لجاب وقد الكوقة > وَحَعِجِنَ يقبن سلة وعلئ 
بن أيى طالب متسائلا خد عت بالل اع بر وعم جاو 
على مراخل حتى رجعتم الينا جميعا ؟ هذا أمر ابرم بليل ٠‏ فقالوا 
اجطوةا حي بغينم ٠‏ لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتز لنا ٠ )1١18(‏ 


ورم مرور القرون لم نجد بين ثنايا المصادر التاريخية اجابة 
لهذا 0 وهو كيفية ر رجو هذه لوكو مِعا يعد ترات ومعد أن 


كان الثوار يأملون أن يطول حصارهم لضمان أن ييقى عثمان 
مستعدا للتنازل عن الخلافة اذا ما اشتد به ويأسرته الجوع ٠‏ وَبعد حصار 
دام عشرة أسابيع لمنزل الخليفة أشيع قى المدينة فى الثامن من ذى 
الحجة عام 76 ه ان قوات مسلحة أآرسلت من قبل ولاة البصرة ودمشق 
ومصر وانها قدمت لنصرة عثمان ومساعدته )1١11(‏ فلم يعد التأخير 
والتواتى جائزا فآسرع الثوار وهاجموا منزل الخليفة من أسقف المنازل 
المجاورة وفرقوا حراسه وقتلوه فى نهاية الآمر ٠‏ 


ترى من الذى أشاع ذلك الخبر فى المدينة فى ذلك اليوم ؟؟ 
وللاذا ؟؟ من الواضح أن من أشاع ذلك الخير انما كان يؤّجج نار الفتنةلتنبعث 
مستعرة لا تبقى ولا تذر: . ان من أشاع ذلك الخير انها كان يسعى 
جاهدا أن يضيع الاسلام بين المسلمين حين يصير :تأسَهم- بيتهم- شتديد 


٠ المصدرين السابقين‎ )١11( 
٠ المطبرى : الإمم والمملوك‎ )١18( 
بطروشوفسكى‎ ٠ الطبرى : الأمم والملوك احداث عام 76 ه‎ )114( 
د.- السباعي مجمد‎ ٠ الترجمة العربية‎ ٠ 9 الاسلام فى ايران ص‎ 
اا‎ ْ ٠ السياعى‎ 


رضنا 


فينشغلوا بصراعاتهم , عن بث تلك الدعوة بين الأمم ٠‏ ومن ثم يتوقف 
المد الاسلامى الممتد عبر العالم » وتنحسر موجة الفتح . الاسلامى 
لتجد عقائدهم وادياتهم متسعا ومتنقسا . ٠‏ وكان, كيدا وتآمرا ومخططا 
ناجحا ضد الاسلام ٠‏ 

لقد- دافع عثمان رفى الله عنه كثيزا عن نقسّه + وقتب لللناس 
كتابا قرآه عليهم بن عبان يوم التزوية ٠‏ واكثز من الرفوخ .الئ«تطالبهم' 
وكلما سد بابا فتحوا غيره ٠‏ ولم ينتهوا حتى قتلوا الخليفة رهى الله عنه ٠‏ 
وثلموا فى الاشسلام ثلمة لا تسد الى يوم القيامة » اشعلوا نار الفتئة 
وتحقق غرضهم ببث الفرقة بين المسلمين حتئ كان' يأسهم بينهم شديد ٠‏ 
فتوقفت بذلك حركة الفتح الاسلامى ولقد ثبت تاريخيا أن ابن سبأ تنتقل 
بين جميع اتحاء العالم الاسلامى هو ورفاقه ناشرين تلك الراء.: التى 
اتخدذت شقين : شق تناول عثمان وولاته بالعيب والنقص وشق قتاول لحقية : 
على فى الخلافة التى اغتصبت منه منذ وفأة النبى ا ا 
الخاصة بالتشيع ٠‏ 

افملل ابن رنتينا. مز االقراق للر راوها ناردق: فقوا رتتطارا” 
لضرب الاسلام ودولته الفاتحة المنتصرة الصاعدة » بغرض وقف توسعها 
فى العالم ووقف انتشار الاسلام وانسيلحه فى الأرض وقيآدته للبشرية 
بعد ظهوره على الدين كله ٠‏ 

ويذكاء استغل ابن سباأ يهود فارس لنشر التشيع , بين -القرين ٠‏ 
لقد كان هناك دعاة منتشرون وحركة منظمة فانتشر التشيع سريعا فى. 
ايران واستغلت المشاعر والنزعات القومية الفارسية فكانت إيران بذلك. 
أرضسا خصبة لنشر التشيع ٠‏ لقد كانت المجوسية كامنة كالنار تِحت' 
الرماد فجاعت ريح التشيع فأظهرتها وآلخرجتها ٠‏ لقد ركب اليهود موجة.. 
التشيع بعد ان تحالفوا مع المهوسية ضد الاسلام فالظاهر هو التشيع , 
وحب آل البيت والباطن هو يرب الاسلام (١؟١)‏ ودولته والقيام 
بالحركات والثورات كلما خمدت واحدة أشعلوا غيرها لتنقسم دولة الاصلام - 


1١9 أين حزم : الفصل فى الملل ج ” ص‎ )١٠١(١ 
لفق‎ 


الى فتتين متضارعتين ابد الدهر مما يؤدى 'الى استنزاف قوى المسلمين 
واستهلاك طاقذهمواستنفاذ .جهدهميعيدا عن اهدافف الاسلام وغاياته الحقيقية 
وتلك هى وسيلة القضاء على الاسلام الذى ظهر على الدين كله ٠‏ 

والدليل على ذلك هو يصمات اليهود القوية الواضحة فى. التشيع 
الى جاتب البصمات الفارسية ٠‏ فاليهودية اتضحت فى التشيع بالقول 
بالرجعة والوصية » كما ظهرت فكرة تحريم النار على الشيعى فالشيعة 
يقولون آن النار محرمة على الشيعى » كما يقول اليهود .« لن تمسنا التار 
الا أيايا معدودات » ٠ )١89(‏ 


وهكذا يتضح التحالف اليهودى المجومى القارمى وصار له .جناحان 
جناح عقائدى فكرى .خاص بالتخطيط وهذا الجتاح هو الذى ادخل الغلو 
على التشيع بك لالأفكار المتطرفة التىتحدثنا عنها سابقا والتى سارت بالتشي 
يعيدا عن الاسلام ويبدو أن هذا الجناح من اختضاص اليهود ٠‏ ثم 
جناح تنقيذى عليه عبء تنفيذ المخطط وذلك بالقيام بالحركات الثورية ويبدو 
ان هذا الجناح كان فى يد الفرس المجوس الذين كانو؟ جندا لكل .حركات 
الشيع بعد ذلك فحاربوا السيادة المعربية بسلاح الاسلام واتخذوا من الدين 
سندا لضرب الأمويين ٠‏ 


فرح شيعة الكوفة بوفاة معاوية ونادوا بحق على واينائه فى الخلافة 
محتجين بوصاية الرسول لعلى بالتص يوم الغدير ٠‏ ثم ما كان من سوء 
معاملة ولاة الأمويين لهم خاصة زياد بن ابيه وارهابه لهم ٠‏ وما كان من 
قتل حجر بن عدى ٠‏ لذلك اجتمعوا فى دار سليمان بن صرد واتفقوا 
على إن يراسلوا الحسين يستقدموه ليسليوا اليه الأمر ٠‏ وكتبونا! ليه 
فعلا ٠‏ وخرج الحسين فى آهل بيته بعد أن أرسل ابن عنه مسَلم 
بن عقيل الى الكوفة ثم ما كان من خروج حيش عبيد الله بن زياد وماساة ٠‏ 
كريلام - 


)1١91(‏ أحيك أمين قجر الاسلام ص اياما 
١‏ 


فكانت كربلاء. فرصة سائحة لأولئكٍ الحاقدين والموتورين الذين 
اظهروا الاسلام دون ايمان حقيقى به » من تحالف ؛ يهودى مجومى » ان 
ينفذوا خططهم باستغلال ذلك الحادث فى دعوتهم لنشر التشيع بين 
الفرس انتشارا عريضا واثارة نقوس الموالى واستعدائهم على الخلافة 
الأموية ٠‏ 


وسيبذل هؤلاء الموالى جهدهم للتخلص من وضعهم الحقير المتدنيى 
بالنسبة للعرب وتبعيتهم الذليلة لهم حتى ينالوا .حقوفهم كاملة مثلما كان 
للعرب وكان الشيعة يبشرون بالوصول الى هذا الهدف (1؟١1) ٠‏ 


(؟؟١)‏ بطروشوفسكى : الاسلام فى انراق ص 7ه ٠‏ الترجمسة 
العربية ٠‏ د ٠‏ السباعى محيد السياعى ٠‏ 


اانا 


الضراع الشيعى المسنى فى العصر الأاموى 


انقسم العالم الاسلامى الى مغسكرين كما ذكرنا :: المعسكر السلنى 
الذى قبل ما حدث ورفضى بالجياعة عام 2١‏ ه وهم اغلب الآمة - ثم 
المسكر الشيعى الذى رفض خلافة معاوية واعتبر عام الجماعة عام فرقة: 
وظل يتربص بالأءويين الدوائر آملا أن يتربع على سدة الخلافة احد أبناء 
البيّت العلوى ٠‏ فقد كان الصراع بين الفريقين كما ذكرتا حول مسألة ولاية 
الحكم ٠ )١(‏ وقد ذكر المسعودى ثبتا بأسماء من تعرضوا للهلاك من 
العلويين على أيدى الأمويين (17) ٠‏ 


لذلك راينا الرافضة تلوم الحسن يوم تنازل لمعاوية عن الخلافة 
وقالوا له يا مسود وجوه المؤمنين وفسقته جماعة من الرافضة وكفرته طائفة 
لأجل ذلك » (”) ٠.‏ 


بدا التشيع من فرقة من الصحابة مخلصين فى حبهم لعلى يرون 
أنه لحق بالخلافة وحزب الشيعة كاى حزب سينضم اليه المخلص لبادئه 
كما ينضم اليه من يرى لمانفعة فيه ٠‏ فتشيع قوم حبا فى على وإقتناعا 
باحقيته فى الخلافة وتشيع قوم كرهوا الحكم الأموى والعيامى لأنهم 
ظلموا » وتشيع كثير من الموالى (5) » لأنهم رأوا الحكم الأموى حكم 
الاستقراطية العربية التى للم تعاملهم معاملة الند للند فلم يشعرو! فى ظلها 
بالعدل قدفعهم ذلك لمناصرة اعدائها ٠‏ وتشيع قوم من الفرس خاصة لاتهم 
درجوا على تعظيم البيت المالك وتقديسه وان دم الملوك ليس من دم 


١56 جولد سيهر : العقيدة والشريعة قى الاسلام ص‎ )١( 

() المسعودى : مروج الذهب للمجلد الثالث ٠‏ 

(؟) أين العريى : العواصم من القواصم ص ا5١‏ وما بعدها ٠‏ 

(؟) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص "1 ٠‏ الترجمة العربية 
د ٠‏ السياعى محمد السباعى ٠.‏ 


ك1 


الشعب فليا دخلوا الاسلام نظروا للنبى ع وآل بيته نظرتهم لال 
ساسان من قبل ٠‏ كها اعتنق القشيع قوم أرادوا الانتقام من الآسلام (6) 
فاتخذوا الغلو فى التشميع خديعة ومكرا وقد استطاع هؤلاء السبكية أن 
يسيرو! بالتشيع مسارا بعيدا ٠‏ فهم قادة الفكر واصحابه الذين أدنخلو4 
عليه كل المبادىء المنافية للاسلام ٠‏ 


لذلك سيحتلف الشيعة من حيث المبادىء والآراء مما سيجعل هناك 
فرقا شيعية كثيرة بلغت آكثر من ثلاثين فرقة كل بحسب أهدافها ومراميها 
وان اتفقوا جميعا على الأصول المبدئية(9) + 0 

رغم اجتماع المسلمين على معاوية واستتباب الأمر له بعد تنازل الحسن 
الا أن العلاقات بين السنة والشيعة كانت سيئة طوال عهدة ‏ بل طوال 
العهد الأموى ‏ خاصة بعد قتل التابعى الجليل حجر بن عدى الكتدى 
وأصحابه من الشيعة الذين كانوا يثورون كلما سمعوا سب على )7١(‏ 
على المنابو » مما كان له أسوا الأثر فى تفوس المسلمين خاصة أهل الكوفة 
فخرج نفر من اشرافها متوجهين الى المدينة ليخبروا الحسين بن على. 
بذلك الخبر » وكتب والى المدينة يوميذ مرولان بن الحكم الى الخليفة 
معاوية بدمشق يخبره بقدوم وفد الكوفة على الحسين ٠‏ 


كان لتلك الحادثة أهمية كيرى فى مجريات الأحداث بعد ذلك 
قحضور أهل الكوفة الى المدينة للقاء الحسين يشأن فقتل حجر بين عدى 
واصحابه يعتبر بداية لعلاقة شيعة الكوفة بالحسين ومقدمة لاستقدامهم 
له بعد ذلك فى خلافة يزيد ومصرعه فى كربلاء وما يترتب على ذلك من 
تبلور وظهور حزب الشيعة وما سيقوم به طوال العصر الآأموى ٠‏ 


(6) ابن حزم : القصل فى الملل د ١‏ ص 166 ء الطبرى : الأمم 
والملوك احداث سنة 6" ه ٠‏ احيد أآمين : ضحى الاسلام ج ١‏ ص ٠١5‏ 

(1) الشهرستانى : الملل والتنحل المجلد ١‏ ص-17١‏ 

(1) تاريخ اليعقوبى : ج 1٠7‏ ص ١+١‏ 


ة 


وقبل ذلك اتهم الشيعة معاوية بن أبى سفيان بانه سم الحسن(م) 
ابن على بان دس الى زوجته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى أن تسم 
الحسن وبعث اليها بماكة الف درهم ووعدها بأن يزوجها من ابنه يزيد 
فقبلت وشعر الحسن بذلك واخبره أخاه الحسين بدنو اجله(ة) وما كان 
هن سمرور معاوية حين سمع نبأ وفاة الحسن وفرحه بذلك وانه اظهر 
الشماته » فقد ذكر اللسعودى أن معاوية كبر حين سمع النبا فكبر اهل 
المسجد جميعا ٠‏ حتى ان عبد الله بن العباس عاتب معاوية على ذلك( .)٠١‏ 

7 ولما توفى معاوية فرح شيعة الكوفة الذين كانوا يؤمنون بحق على 
وابتاته وارهابه لهم وما كان من قتل حجر بن عدى ٠‏ لذلك اجتمعوا عند 
سليمان بن صرد الذى تزعمهم واتفقوا على آن يراسلو الحسين ليستقدموه 
ليسلموا اليه الأمر ٠‏ فكتبوا اليه فعلا ٠‏ وخرج الحسين من الحجاز متجها 
نحو الكوفة فى اهل بيته واخوته نحوا من ثمانين شخصا منهم النسساء 
والأطفال ٠‏ وذلك بعد ان أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل الى الكوفة 
فبايع له من الشيعة نحوا من ثلاثين آلف على رواية أبى الفدا(؟١)‏ 
عاهدوه واعطوه المواثيق على الوفاء حتى النصر(١) ٠‏ ثم ما كان من 
حخروج جيش عيد الله بن زيادة ومآساة كريلاء ٠‏ 


(4) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 7 ٠‏ اين الأثير : الكامل 
ددا “ا ص غ998 ٠‏ 

القلقشندى : مكثر الانافة + ١‏ ص ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(4) تاريخ اليعقويى : ج ؟ ص 580 الأصفهانى : مقاتل الطالبسن 
ص 75 ٠‏ 

٠ المسعودى : مروج الذهب : ج 7 ص 41م‎ )٠١( 

)١١(‏ بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص 15١ 1١45‏ ( نقلا 
عن 'الطبرى ) ٠‏ الترجمة العربية د ٠‏ السباعى محمد السباعى ٠‏ 

(؟١١)‏ المختصر فى اخبار البشر ج ١‏ ص ٠ ١46‏ 

)١7(‏ تاريخ اليعويى + " ص ؟8؟ ٠‏ خليفة. بن -خياط : تاريخ 
ابن خياط س 781 ٠‏ 


1١74 


>ان مأسلة. كوبلاء ادق الى تعاطف ابناء الآمة الاسلاءية مع العلويين 
واذكت نير التشيع فى تفوس الكثيرين ٠.‏ حتى أن حركة التشيع انتشرت 
انتشارا واسع النطاق فى فارس خاصة وظهر دعاة كثيرون بين الفرس 
الذين تعلقوا بالحسين بن على الذى تزوج من شهبانوا ابنة يرزدجرد الثالث 
اخر اكاسرة الساسانيين فاعتبروا مقتل الحسين فى كربلاء نكبة قومية وهم 
الذين يؤمنون بنظرية حق الملوك المقدس(4١) ٠‏ 


توحدت صفوف الشيعة وتطور التشيع واصيح عقيد ق- راسخة فى 
نفوس الشيعة بعد أن كان قبل كربلاء مجرد رأى مياسى نظرى ٠‏ وآدرك 
الخليفة نفسه تلك الحقيقة وندم على ما كان من كريلاء ٠‏ كما ذكر السيوطى 
فى كتابه تاريخ الخلقاء ٠.‏ 


وكانت تلك فرصة عظيمة سنحت لأولكك الحاقدين والموتورين الذين 
اظهروا الاسلا دون ايمان بعقيدته من تحالف بهودى مجومى أن يتفذوا 
خططهم بضرب الاسلام وبث الفرقة بين ابنائه وتمزيق شمل الدولة 
وذلك باستغلال كربلاء فى الدعاية الواسعة لنشر التشيع بين الفرس 
الناقمين على( )١6‏ العروية والاسلام لرّوال سلطاتهم السياسى ٠‏ وكان نقية 
الفسرس المجوس قد بدات تلوح فى الأفق بمؤامرة الهرمزان(7١)‏ التى 
نفذها أبو لؤُلوّة بقتل عمر بن الخطاب الذى قوض عرش الفرس ٠‏ . 


كانت كربلاء فرصة مواتية استغلت لنشر التشيع بين القرق على نطاق 
واسع كما بدا الجانب الفكرى فى ال شيع ياخذ شكلا آخر وان ظلت القيادة 
بيد العرب خاصة بعد موت يزيد بن معاوية وخروج عبد الله بن رياد 
من الكوفة ويدا يظهر شعار « بالثارات الحسين » ثم كانت حركة 


(ء١)‏ آرنولد : الدعوة الى الاسللم ص 998 ٠‏ 
(16١)ابن‏ حزم : الفصل فى الملل ج ”.ص ٠1١١6‏ 
على ابراهيم.حسن : التاريخ الاسلامى العام ص 85؟ ٠‏ 
)5 التميمى : كتاب المحن ص ٠لا ٠‏ 1 


هل 


التوايين(117١)‏ كرد فعل لنشاط حركة التشيع ٠‏ وهذة الحركة وان كانت 
قد هرمت فئ عين الوردة أمام الجيش الاموى ء الا أنها كاتنت تمهيدا بعد 
ذلك لحركة المختار الثقفى ٠‏ 
ححمركة التوابين : 

بعد مقتل سليمان بن صرد زعيم التوابين التف الشيعة حول زعيم 
جديد هو المختار ين أبى عبيد الثقفى » وهو الثقفى الوحيد الذى وقف 
ند الحكومة الأموية + ودعت الشيعة هذه المرة الى أمامة محمد بن على بن 
أبى طالب المعروف بابن الحتفية ٠‏ واتسعت حركة المختار واشتد ساعدها 
ودخل المذ ار قصر الامارة بالكوفة بعد ان خرج أبن مطيع عنها وإءتد 
حكم المختار الى كل النواحى الايرانية ( ارمينية » اذربيجان والمدائن 
والموصل وارض جوخى وحلوان وأاصبهان وغيرها ) فكان يبعث عماله 
الى تلك الجهات فكخرجوا من كان بها من الولاة واقاموا بها(2١)‏ وهكذا 
صارت معظم أنحاء الدولة الاسلامية فى قبضة المختار ما عدا الشام ومصر 
التى كانت فى يد الأمويين(15) ونجح فى قتل قتلة الحمسين جميعهم 
دما قيهم عبيد الله بن زيادة ٠‏ 
حركة المختار الثقفى : 

استفحلت قوة المختار لالتفاف العناصر الفارسية هوله(١٠*)‏ لتدخل 
فى حلقة .ن الصراع السنى الشيعى ٠‏ واخذت الشيعة بزعامة المختار تدعو 
لمحمد بن الحنفية(١7)‏ وكان معظم جنده من الموالى وقد عرفو! بالشجاعة 
والاستبسال فى القتال دقاعا عن اهدافهم ٠‏ لقد كان هؤلاء الموالى اسرع 
الناس الى التشيع واع ناق مذهب عبد الله بن سبا وبدات تظهر مبادىء 


(17) المسعودى : مروج الذهب حي 7 ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
)١4(‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى + ؟ ص 55؟ ٠‏ ابن الاثير الكامل 
جد" ص 44" . 
(15) الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ "٠٠١‏ 
)7١(‏ المصدر السابق ٠‏ الطبرى : الأمم والمملوك : احداث عام 55 ه١٠‏ 
0١‏ ابن طباطبا : الفخرى ص ٠ ١١٠١‏ 
1 


تشبه المذاهب الدينية القديمة فى الدوئة الساسانية عند اللجوسية  ٠‏ لقد 
كانت .هركة قوية استغلها الخوالى الفرس لتحطيم السيادة العربية المتمثلة 
فى الخلافة الاسلامية السنية وليحققوا مآريهم باسترجاع سيادتهم القومية ٠‏ 


ذكر الدينورى عدة نصوص تؤكد اعتماد جيش المختار على الفرس 
« وكان اكثر من استجاب له همدان وقوم كثير من أبناء العجم الذين كانوا 
بالكوقة وكانوا يسمون الحمراء » وكان متهم بالكوفة زهاء عشرين وألف 
رجل »(19) ٠‏ 

دخل احد العرب على ايراهيم بن الاشتر قائد المختار فقال له : 
« لقد اشتد غمى منذ دخلت مسكرك » وذلك انى لم أسمع فيه كلاما عربيا 
حتى انتهيت اليك » واتمأ هؤلاء الأعاجم وقد جاءعك صناديد اهل الشام 
وابطالهم فكيف تلقاهم يحق معك ؟ 


فرد عليه ابراهيم وقال له : « والله لو لم اجد الا التمل لقاتدل هم 
بها وهؤلاء قوم لهم بصيرة بالحرب واتهم اولاد الآأساورة من اهل 
فارس(؟) والمرازية ٠‏ وهذا الحديث يؤكد من ثورة المختار كانتفارسية 
فى أهدافها ومراميها فهى حركة شيعية احتضتها الفرس ٠‏ 

وهذه الثورة وان انتهت بقتل المختار الثققى( 71) آلا أنها كانت 
من معاول هدم الدولة الأموية كما كانت حافزا للمتآمرين على الدولة كى 
يعيثوا قوتهم استعدادا للوثبة جديدة فى سبيل تحقيق أهدافهم ٠.‏ 

لم يجد المتآمرون فرصة للتحرك الثورى ضد الخلافة زمن عبد الملك 
وابنه الوليد ٠»‏ فلم يكن قد مضى وقت لتجميع قواهم يعد تلك الهزائم 
المتلاحقة ثم ان الحجاج الثقفى والى العراق الشهير وما عرف عنه من 
قوسة وعنف وارهاب جعلهم يخشون التحرك فى ولايته والتآمر فى وجوده ٠‏ 


(؟؟) الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ 8٠٠١‏ 
(؟؟). الدينورى : الاخبار الطوال ص ٠ 7٠١‏ 
محمد الطيب التجار : الموالى فى العصر الأموى ص ٠ ١١١‏ 
(:؟) الطبرى : ,الأمم والملوك ج " ص ٠ ٠١8‏ 

١١ 


ثورة زيد بن على وابنه يحيى : 


سنحت الفرصة الذهبية فى خلافة هشام بن عبد الملك حين حدث 
خلاف بينه وبين زيد بن على زين العابدين احد أبناء البيت العلوى والذى 
كان مقيما فى المدينة منكبا على القرآن(15) بعيدا عن المنيامنة ٠‏ واستدعاه 
يوسف بن عمر والى الكوفة بحجة(1؟) اخذ المال الذى أودعة عنده 
نغاله ابن <عيد الله القسترى .الوالئ السابق + وله “يذهب زيد القن الكوفة 
بل توجه الى الرصافة لمقابلة الخليقة الذى اصر على ارساله لوالى 
الكوفة رغم توسلات(57) الامام زيد الا يبعثه الى العراق .ما يوضح ان 
ريد بن على لم يكن فى نيته الخروج ٠‏ 


ويعد انتهاء التحقيق خلى الوالى سبيله(84؟) وخرج زيد الى 
الفادسية(5؟١)‏ » قذهب الشيعة الى زيد والتقوا به(١٠؟)‏ وقالوا له أآين 
تذهب عنذا ومعك مائة الف سيف من أهل الكوعة وخراسان يضربون بها 
دونك فأبى عليهم واخذوا يرغبونه ويلحون عليه وهو متردد لا يقيل فمازالوا 
يناشدونه ويعطونه العهود والمواثيق والأيمان حتى رجع معهم٠‏ وكلالصادر 
التاريخية أوضحت تردد زيد والحاح الشيعة حتى رجع فبايعوه على جهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين ٠‏ ااا 


(6؟) المصدر السابق ٠‏ 

(1؟) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص ٠ 1١١‏ 

(/9؟) ابن اعثم الكوفى : كتاب الفتوح جح لم ص ٠ ٠١‏ 

(8؟) الأصفهانى : مقاتل الطالبيين ص 175 ٠‏ اين طباطبا : 
الفخرى ص ؟١١1 ٠‏ 

٠ المصدر السابق‎ )١5( 

(8) الطبرى : الأمم والملوك ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ ابن الأثير : الكامل 
شا ص 757 ٠.‏ ا 


1١57 


سوى شيعة المدائن وخراسان والرى وجرحان ٠‏ وغيرهم من الفرس ٠‏ 
وأقام بالكوفة يضعة عشر شهرأ وتحرك دعناة ‏ الشيغة استعداد1ا للخروج 
والخورة الذى حددوا له ليلة الأريعاء أول ليلة من صفر سئة ١١17‏ هاء 


ألحصى ديوان زيد ممن بايعه من شيعة الكوفة .خمسة عثر القا(١91؟)‏ 

وقد ذكر بطروشوفسكى ان ثورة الثيعة زمن زيد بن على قى الكوفة 
قامت على الايرانيين وان لم يسيق لها التحضير والاعداد الكافى(؟7) 
واكد ان نفوذ الزيدية كان- واضحا بصورة جلية قئ ايرإن فى المراحل 
المتقدمة .ن القرون الوسطى(*؟) ٠‏ 


هكذا استغل المتآمرون هذا الموقف باسم التشيع لآل البيت ٠‏ وهكذا 
أثير زيد وأشعلت نار التورة كمحاولة جديدة للنيل من الخلافة ولضرب 
العروية ياسم الاسلام » بل لضرب الكيان الاسلامى كله ٠‏ فثورة زيد بن 
على ما هى الا حلقة فى سلسلة الصراع السنى الشيعى الذى خطط له 
أعداء الاسلام ٠‏ 


تفرق هؤلاء الشيعة من حول ريد عند اللقاء(:") بعدما أغروه 
وعاهدوه آثاروه ثم تخلوأ عنه لم يوافيه فى الموعد المحدد سوى ماثتان 
وثمانية( 60؟') عشر رجلا وانتهت تلك الثورة بمقتله ٠‏ كان أمرا طبيعيا 
ان يفر يحيى بن زيد من الكوفة بعدما حدث من مقتل أآبيه ٠‏ والتف حوله 


(0) الطبرى : الأمم والملوك جح ؟ ص ٠ ١,7١‏ الأصفهانى : مقاتل 
الطالبيين ص 560 . 

(5) بطروشوفسكى : الاسلام فى أيرلن ص ٠ ١١١‏ الترجمة العربية 
دء السياعى محمد السباعى ١ ٠‏ 

() المصدر السايق ص ٠. ١"‏ 

(5*) ابن طباطبا : الفخرى ص ٠ 1١77‏ 

(6) الاصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص ٠ ١/‏ 


يذل 


الشيعة مرة آخرق ليناصروه وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالشيعة الزيدية 
وهرب يحيى الى خراسان ونزل عند احد الدهاقنة(7؟) وإنتهت الحركة 
بعته أيضا سئة ١760‏ ها٠‏ 


ولا شك آن مقتل زيد ين على كان له رد فعل قوى وتأثير كبير فى 
نفوس الكثيرين تحركت الشيعة بخراسان والأراضى الايرانية وكثر هن يأتيهم 
وينضم أليهم ونشطت الدعوة الشيعية وأخذوا يذكرون الئاس بأفعال 
بسى آمية تجاه آل بيت رسول الله ركه وظهر الدعاة وركيت المنامات 
وتدورست كتب الملاحم هكذا اتخذ من الدين سندا لضرب الخلافة الأموية 
وهكذا يثير القرس الثورات والفتن باسم آل البيت ٠‏ 


ينناول ذلك احد الباحثين(7) قائلا : « لم يستسلم زيد للفرس 
سياسيا ولم يرم بنفسه فى أاحضانهم » بل مسعى سعيا متواصلا لأن يكون 
زعينا حقا يتمتع بكل نفوذ وسلطان » وهذا ينافى الخطة التى درج 
عليها الفرس فتخلوا عنه فى أحرج الأوقات واشدها خطرا بعد أن ياح 
برضائه عى ابى بكر وعمر الذين كانا موضع كراهيتهما » . 


هذا التحليل يوضح عدم ارتباط الشيعة الفرس بأيناء الييت العلوى 
ارتباطا حقيقيا مخلصا بل كان ذلك التشيع حركة سياسية ذات أهداف 
خاصة بهم هى القيام بالثورات والفتن واثارة القلاقل للخلافة التى 
تمثل السيادة والنفوذ العربى ٠‏ 


ركنت الشيعة الى الهدوء فى عهد كل من الوليد بن يزيد ويزيد بن 
الوليد وفى خلافة أبراهيم بن الوليد قامت حركة شيعية جديدة تزعمها 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠‏ وقصدته 


(55) الطبرى : الأمم والمملوك جح لا ص 8؟؟ ‏ -578 ٠‏ الأصفهانى : 
مقاتل الطالبيين ص ١04‏ - | 
(9*) الخريوطلى : غروب الخلاقفة ص الم ٠‏ 
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بنو هاشم اجميها منهمم أب الغباس والمنضور(84؟) بل قمدته وجوه فزيئن 
من فى آمية والتف ككولة ايشا الموالى الفرس مما جعله يشقر بقوته ونفودة 
فكتب الى جميع الأمصار الاسلامية يدعوها الى نقسها لا “الى الرضا من 
آن محمد كما كان يدعو من قبل(9؟) ٠‏ 


ولمعا تولى الخلافة مروان بن محمد أرسل جيشا لقتال عبد الله" 
ابن معاؤية وتخلى الشيعة عنه فخرج الى خراسان( ):١‏ فى الوقت الذى 
كان فيه أبو مسلم الخراساتى يقوم بدعوته فأصبح هناك تعارضا بين دعوته 
والدعوة العباسية ”« للرشا .ن آل سحمد » مما سيشكل عقبة فى وجهه 
مقد كانت الدعوة الغناسية قد جابت الآفاق ووجد فيها الموالى الفرس 
ضالتهم المفشودة وانتهى الأمر بقتله ٠‏ وقيل أن آبأ مسلم هو الذى قتله ٠‏ 


ورغم فشل كل تلك الحركسات الثورية التى قام الموالى الفرس 
باسم التشيع لآل البيت: الا أنهم لم يياسوا ولم يتخلوا عن سياستهم فكلما 
فشلت حركة انتظروا حتى تسنح لهم الفرصة أو ثواتيهم الظروف ليقوموا 
بغيرها ٠‏ فكان ذلك اصرارا من آعداء الدولة الاسلامية للنيل متها ٠‏ أن 
رأوا ان كيد الاسللم على الخيلة اتجح(١1؟) ٠‏ 


وكانت هناك دوافع سياسية لثورات الموالى على الحكم الأموى فقد 
ظهرت بين الموالى الفرس نزعة قومية تدفعهم الى احياء المجد الفارسى 
الفديم وفى ذلك يقول اين حزم : « ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلو 
اليد على جميع الامم وجلالة الخطر فى آنقسهم حتى انهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرإر والابناء وكانو يرون سائر الأمم عبيدا لهم ٠‏ فلها امتحنوا 


٠ ١١19 الأصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص‎ )١8( 
٠ ٠0١ (ة؟) الطبرى : الامم والملوك ج وا ص‎ 
* 1518 الأصفهاتى : مقاتل الطالبيين ص‎ )غ١(‎ 
٠ 1١6 ابن .حزم : الفصل فى الملل ي؟ ص‎ )5١( 
156 
) دراسات‎ - ٠١ ( 


بزوال الدولة عنهم .علي ايدى اللعرب وكان. إلعرب اقل الأمم عند الفرص. 
خطر تعاظمهم الإمر » وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا.كيد_الاسلام بالمجارية 
فى اوقات شتى »(40) ٠‏ 


راجت بعد ذلك قضية الارث الكيسانى وذكروا ان ابا هاشم بن 
محمد بن الحنيقبة ذهب الى الحميمة(17). فى طريق عودته من الشام 
الى الحجاز حيث اتصل ي.حمد بن على ين عند الله بن العباس ولا كان 
أيو هاشم زعيم الشيعة الكيسانية قد ادر قرب ميته اذ سقاه عميل للخليفة 
الأموى شعربة لبن مسمومة » لذلك يفضى أبو هاشم بوصيته الآخيرةٍ لممد بن 
على اتعياسى وينبته باسرار الدعوة الكيسانية وتِنظيماتها(44) وباسماء 
المنهياء ورؤساء الدعوة فى الأمصار ويطلب منه مواصلة الدعوة وذلك فى 
مطنع عام ٠٠١‏ ه فتيدا يذلك الدعوة العباسية ٠‏ واستخدم الشعار 
« للرضا من آل محمد » دون تحديد اسم الامام أو الخليفة بالمتقظر يل كانت 
البيعة تتم على هذا التعيير الغامض وذلك لجذب الشيعة وابناء الأسره 
العلوية للاضمام الى الثورة التى اعتمدت على سكان القرى الايرانيين 
حتئ انه انضم الى أيى مسلم سكان ستين قرية فى يوم واحد كما انضم أليه 
لضا الحرفيون والدهاقنة المحليون الايرانيون(40) كما التحق يه كثير 
من العبيد ٠‏ 


وقد جاء فى رواية الطبرى ان خداش كان على راس دعاة الكيسانية» 
وأئنذى كان يدعو فى أول الأمر الى محمد بن علنى ٠‏ وتلك الرواية توضح 
العلاقة دين العباسيين وبين السبئية أصحاب الختار ٠‏ وفى كلا الدعوتين 


- (58) ابن حزم. : الفصل فى الملل جا ص ٠ 1١١86‏ 
)2٠(‏ مجهول : اخبار الدولة العباسية ص ١77‏ وما تعدها ٠‏ 
نادية .حستى : ألطائفة “ص "وا -٠‏ ْ 
(44) مجهول : آخبار الدولة العبأسية هن ١56‏ »2 ابن طباطبا : 
الفخرى ص ٠ ١17‏ ش 
(40) بطرشوفشكى :: الاسلام فى ايران ص ٠ 1١6‏ 
١‏ 


الكيسانية والعباسية اعقيدت كل منهما على الموالىئ الفرمسح: فهناك : تثسابه 
كبير بين الدعوتين ٠‏ وكان أقدم اتباع المختار هم الموالى. الذيى كانوا فى 
ضيعته فى قرية الخطرنية » من سواد الكوفة » وبحسب ما جاء فى الطبرى 
أن أيَا مسلم كان من آهل الخطرَنية '» ويؤكذ أفلهوزن(23): وجؤة علاقة 
وثيقة بين ثورة المختاز ألتى الخحفقت وبين ثورة أبى مسلم التى نجحت 
وكانت أارض خراسان آكثر ملاعمة لها . 9 ش 


وها يوضح دوافع الفرس الكامنة فى نفوسهم والتى دفعتهم الى 
الثورة العباسية أن بعض الدعاة كانوا ييشرون بآرائهم الاجتماعية الخاصة 
وذلك مثلما فعل خداش فى خراسان فقد بدا ينشر آراءه وافكاره المزذكية 
الفديمة حول العدالة الاجتماعية » والملكية العامة للأراضى تحت ستار 
الدعوة لبتى العياس(1217) ٠‏ 


ويؤكد استاذنا الدكتور حسن محمود العلاقة بين الدعوة العباسية 
وبين الموالى الفرس بقوله : « لا شك ان الثورة العباسية ثورة ايرانية 
انبعثت من خراسان » ووجدت صدى ومتنطلقا فى مدن ايران وريقها » 
وخرج المد الثورى منها الى كافة الجهات الاسلامية » وان العياسيين 
بعد نجاح ثورتهم كانوا من احرص ما يكونوا على ايران وعلى ولاء 
اهلها(م:) . 


وخلاصة القول أن الشيعة الفرس استطاعوا(49) اسقاط الدولة 
الآأموية ولعبوا دورا كبيرا فى نجاح الدعوة العباسية ٠‏ وآن تلك الدعوة 
ما هى آلا .حركة من حركات الشيعة فى صراعهم ضد السنة ٠‏ فقد قامت 
نلك الدعوة باسم التشيع لآل البيت ٠‏ ويذل الشيعة القرس كل جهودهم 


(51) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية ص 2072 ٠‏ 

(20) بطروشوفسكى : الاسلام فى ايران ص ١١5‏ - 

(24) حسن محيود : العالم الاسلامى فى العصر العيامسى ص 78 - 

(29) على ابراهيم حسن : التاريخ الأسلامى العام ص 708 . 
١17‏ 


اذا حملوا المسلاح ورفعوا الرايات. السوداء فئ رمضان 5؟١‏ ه. وحتى بويع 
لأبى المعباس السفاح فى -؟١١‏ ه بالخلافة ٠‏ 


ومما يؤكد ما ذكرنا من مخطط يهودى ضد الاسلام ويوضح أحقادهم 
عليه ما قاموا به من حركات يهودية في العصر الأموى فقد ظهرت حركات 
يهودة دعا اليها بعض الدجالين اليهود » اذ أعلن شيريم وهو يهودى 
سورى أنه هو المتقذ المنتظر لليهود » وسيسير يهم ويحملهم على انتزاع 
فلسطين ٠‏ فتيعه يعض يهود العراق وفارس والاندلس ليشتركوا فى هذه 
المغامرة » ولكن قيض على زعيمها وعرض على الخليقة الاموى يزيد الثانى » 
فآمر يه فقتل ٠‏ ويعد يضع سنين من نلك تزعم عويديا ين عيمى بن اسحاق 
الأصفهانى حركة الخروج عن طاعة الدولة وتبعه عشرة آلاف يهودى 
حراوا السلاح ولكنهم هزموا وقتل ,ابن عيمى فى المعركة » وعوقب جميع 
يهود أصفهان لانضمامهم اليه( ٠ )0٠‏ 


(-05) ديورابت : قصة الحضارة جح ١4‏ ص /لا - 4لا ٠‏ 
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اليادر: والمراجيسع 
توف : المصادز ١‏ لأمنلية 
١‏ الاصطخرئى” : 14+ 89+ ه آبو اسحاق ابراهيّم ين .محمد 
القارسى المالك والممالك + تحقيق د ٠‏ محمد جابر عبد العال الحسينى 
القاهرة ..١9"1١‏ 
 '"”7‏ أين الأثير : ( ت 50 ه ) أيى الحسن على بن آبى الكرم 
محمد ين عيد الكريم ‏ الكامل فى التاريخ الطيعة الثالثة بيروت ٠ 198١٠‏ 
٠»‏ الاأصفهائى : 655" أنى الفرج ‏ مقاتل الطالبيين » دار 
المعرفة بيروت ٠‏ 
ابن حزم : ت 465 ه أبى محمد على بن أحمد ‏ الفصل فى 
الملل والأهواء » والنحل ٠‏ الطبعة الثانية ١91/0‏ ء 
هه أين خلدون : 8١8‏ ه عبد الرحمن ين محمد ٠‏ 
3 - المقدمة الطبعة الراتعة ١م9١ ٠‏ 
5 - ابن عبد ربه 5 489 اه لبو عمر أحود ين محمد : 
العقد الفريد ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠ 1١956‏ 
لا اين العربى : 64 ه القاضى أبى بكر ٠.‏ 
بيروت ٠ 1١9105‏ ا يق 
المعارف تحقيق د٠ء‏ ثروت عكاشة ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
4 ابن طباطيا : 7٠١١‏ ه ..حبد بن على المعروف باين الطقطقى ٠‏ 
الفخرى فى الآداب السلطانية ٠‏ بيروت ١531‏ 
٠‏ ب البلاذرى : 779 اه أحيد بن يحيى بن جائر ٠‏ 
( فتوح البلدان مكتبة النهضة القاهرة ) ٠‏ 


البغدادى : 9ه عب القاهر-ين ظاهر بن محمد ٠‏ 
الفرق بين الفرق ٠‏ دار المعرفة بيروت ٠‏ 

التميمى : 774 ه أبى العرب محمد بن أحمد بن تميم بن تمام ٠‏ 
كتاب المحن » الطبعة الأولى 2٠.‏ 

٠ الديتورى : 587 ه أبو حئيفة الحمد بن دأود‎ ٠١٠١ 
١5٠ الأخبار الطوال - الطبعة الأولى القاهرة‎ 


4 الشهرشتانى :. 5465. ه أبى محيد على بن أحيد بن حزم ٠‏ 
الملل والتحل ٠‏ الطبعة الثانية ٠ ١91/6‏ 
٠٠‏ الطبرى : ٠٠١‏ ه محمد بن جرير ٠‏ 
تاريخ الاءم والملوك ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
5 أبى الندا : **لا ه عماد الدين اسماعيل ٠‏ 
المختصر فى لاخبار البشر » دار المعرفة بيروت ٠‏ 
٠‏ القلقشندى : 8*٠‏ ه أحميد بن عبد ألله » تحقيق عبد المتار 
مآثر الأناقة فى معالم الخلافة » بيرروت ٠ 1١54٠‏ 
4 - الكليتنى : الكافى فى الأصول » طبعة طهران ٠‏ 
4_ مجهول : مؤلف من القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
الدورى » دار الطليعة بيروت ٠‏ 
9 المسعودى : 753 ه أبى الحسن على بن الحسن بن على ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهرى » الطيعة الرابعة 
4 القاهرة ٠‏ 
١‏ ياقوت : الامام شهاب الدين أبى عبد الله ٠‏ 
55 معجم البلدان 4 دار أحياء التراث العربى 2« بيروت 0 
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ثانيا : المراجع العربية الحديثة . 
١‏ ااتنحمتذ ابين : 
ضحى الاسلام- » الطبعة العاشرة » بيروتك - 
أحيد منختار العبادى : : الذكتور 0 
- فى التاريح العبياسى والفاطمى ١981.‏ ل 8 
- أحسان آلهى ظهير : 
الشيعة والسنة » الطيعة العاشرة ٠»‏ لاهور ٠١ ١981-١‏ 
- توفيق سلطان اليُوزيكى : الدكتور” 
آهل الذمة فى العراق 7م92١‏ - 
ه ‏ حسن ابراهيم حتنن : الدكتور 2" 
الطبعة السايعة 1١9360‏ 
- خير الدين الزركلى : 
الاعلام » الطبعة السادسة 154815 
ا000 ار 
الطبعة الرايعة بيروت ٠‏ 
4م#- ديد ألحيد العلى : الدكتور 
العراق فى التاريخ بغداد ١941‏ »+ 
١‏ علي أبراهيم . حسن ٠‏ الحكتور , 5 
القاريخ الاسلامى العام » » مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
٠‏ - على حسنى الخريوطلى : الدكتور 
58 غروب الخلافة الاسلامية ٠‏ 
١‏ محمد أبو زهرة : الامام 
ُ تاريخ المذاهب الاسلامية » دار الفكر العريى القاهرة ٠‏ 
رق 


محرد الخضرى : الشيخ 

الأمم الاسلامية » المكتبية التجارية الكبرى » القاهرة . 
٠‏ مجحيد ضياء الدين الريس : الدكتور 

النظريات السياسية الاسلامية ٠‏ الطيعة السليعة ٠‏ 
محمد الطيب النجار َ الدكتور 

الموالى فى العصر الأموى ‏ الطبعة الأولى 1١515‏ . 
١‏ بأدية بحسني : الدكتورة 

الطائكف فى العصر الجاهلى ب وصدر الاسلام ١‏ 

٠. ١94١ دار الشروق  جدة‎ 

5 تزار عبد اللطيف الحديثى : الدكتور 

العراق فى التاريخ ٠ ١947‏ 


ثالتا : مراجع اقرنجية مترجمة الى العربية 


أريرى - آم 6ج 
- تراث فارس . ترجمة د ١‏ يحيى الخشاب وآخرين 6 . 


كلد الوا د 
حت الدعوة الى الاسلام - ترجمة دء حسن ابراهيم 3 
دء عيد الحمية عايدين ٠‏ الطبعة الكالكة .٠او١ا‏ . 


آدم ميتز : 
دء عيد الهادى ابو ريدة ٠‏ الطبعة الثالكة ٠‏ 


بارتولد : ف 
دار المعارف 9 


م1 


بطروشوفسكى : 
السباعى ١‏ دار الثقافة للنشر ٠‏ القاهرة 1١54١٠‏ 
جولدتسيهر : أجناس 
العقيدة والشريعة فى الاسلام ٠‏ ترجمة د١٠‏ محمد يوسف 
موسى » دء٠‏ على حسن عيد القادر » د. عبد العزير 
عبد الحق ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ 
جب : هاملتون 
دراسات فى حضارة الاسلام » ترحمة د٠‏ احسان عياس - 
دء محيد يوسف تجم » دء محمد زايد » الطبعة الثانية - 
فلوتن : فان 
السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات فى عهد بنى أمية ٠‏ 
ترجمة حسن أبراهيم « محمد زكى أبراهيم ٠‏ 
فلهوزن : يوليوس 
تاريخ الدولة العربية ٠‏ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة 
دء حسين موّنس - لجنة التاليف والترجمة والنشر 1564 ٠‏ 
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منهجية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
الدكتور 
عيد الحليم محمد حايد 


المحاضر بقسم اللغة العربية 
كلية الآداب ‏ جامعة السلطان قابوس 


منهجية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
الدكتور / عبد الحليم محمد حامد 

امقسلوة 5 - 

يتناول ها البحث مسالة من اعم مسائل- العلم .واللفة العربية 
والحضارة ٠‏ وهى مسألة وضع المصطلح العلمى العريى ٠‏ أما أنها مون 
اهم مسائل العلم » فلان المصطلح العلمى يمثل احدى الركائز الاساسية 
للتعبير العلمى » بل احدى ركائز الابداع الذى يعتمد على ادراك المفاهيم 
العلءية الصحيحة واستيعابها ٠‏ وبدون المصطلح العلمى تسير لغة العلم 
على رجل واحدة » وتتعطل عملية الابداع والابتكار العلمى ٠٠‏ وأما ثنها 
مسألة من أهم مسائل اللغة » فلان المصطلح الوافد يمثل تحديا عظيما 
لاختيار قدرة اللغة على استيعابه والتعبير عنه ٠‏ وما لم تتمكن اللغة » 
اية لغة » من استيعاب الجديد من المصطلحات والتعبير عنها فانها توضف 
بالعقم والعجز والقصور ٠-٠‏ وآما انها من اهم مسائل الحضارة » 
فلان الأمة التى تستطيغ بذخيرتها اللفظية ووسائلها اللعوية تلبية متطليات 
الصطلحات الجديدة فى ميادين العلم والفن » تضع نفسها مباشرة فى 
موضغ المشارك فى بناء الحضارة الانسانية وصياغتها ٠‏ وذلك بقة 
نفمى واجتماعى وحضازى هام يعمق فى نفس الأمة الشعور بالاعتزاز 
وتوكيد الذات ٠‏ 

وهذا البحث مرجو منه أن يحقق غاية اساسية هى الوصول الى 
«نهجية لوضع المصطلح العلمى فى اللفة العربية تتصف بالتحهيد 
والوضوح » وبالعملية والواقعية ٠‏ ومرجو منه آيضا أن يحقق غايتين 
آخريين : الأولى أن يدفع عن اللغة العربية تهمة التقصير والعجز » 
ويرد الى نفوس المتحدثين بها شيثا من الثقة بالنفس وبها » أريد لهم ان 
يفتقدوه منذ زمن » عبر خطط مديرة ٠‏ والغاية الثائية المساهية فى 

81 


أنجهد المبذول نجعل الثقافة العلمية فى بعض حوائيها العامة متاحة 
للجميع » وليست وفقيا على آفبّة “قليلة. من_النس تقرأ وتتحدث بلسان 
غير عربى ٠‏ وقد جاعت معالجة الموضوع فى ثلاثة محاور رئكيسية ,2 
المحور الاول عبّارة ‏ غن مدخل” للنوفسوع 'يتناؤل يخضن” الشأئل العامة 
المتصلة بمنهجيات” وَقع الكضططْح” الكلمق » -وككَ“أهمية المصطلح والحاجة 
اليه » و.صادره التى يستقى منها » والصعوبات التى تؤاؤة تواضعهه ,2 
ثم الاستفادة من وسائل التقنية الجديثة فى مجال وضع م .. _ 


والمحور الثانى عبارة عن دراسة تمهيدية مَوجرَّة لجهود القدماء 
والمحدثين فى وضع المصطلحات » ومنهجياتهم الخاصة بذلك ٠‏ 
هذه الدراسة ضرورية للوقوف على الجهود السابقة لتكون الأساس 
الذى تنينى عليه منهجيتنا فى الحاضر ٠‏ فيكون فى ذلك وصل للخاضر 
بالماضى » واتساق ومواعمة بين جهود السابقين واللاخقين ٠:‏ / 
<٠‏ ألما المحور الثالث » وهو يمثل الجزء الأسامى والأكبر فى البحث » 
فقد خصص لدراسة المنهجية المفترحة في كافة جواتبها الرئيسية » 
مع الاهتمام ببعض التقفصيلات فيها ٠.‏ تضمن هذا المحور » الحديث عن 
المسادىء التنظيمية والاجرائية التتهوحية 2 ثم المبادىء العلرية والقنية 
لوضع المصطلحات وكيفية اختيار الفاظها وترجمتها وتعريبها » ثم نطقها 
وتوعيةننا على تطاق الوطن العربى ٠‏ هذا » وقد حاول البحث أن يعالج 
تلك الموضوعات بالدقة المطلوية » ولكن فى ايجاز اقتضته ظروف اليحث 
وحيزه ٠‏ كما حاول فى وضع المنهجية » الاعتماد على مبادىء مجرية » 
وفواعد عملية قدر المستطاع ٠‏ فان يكن قد حقق الغايات المرجوة فذلك 
هو المؤيل » والا فحسبه ما يكير من تساؤلات وآفكار يرجئ آن مجد العناية 
والاهتيام ومواصلة الترس والبحث من الدارسين والباحثين ٠‏ 00 


الئقة 


 لخملا‎ 

لايد لنا 0 هذا اليحث من الاشارة :بامماز- الى بعضينخ المسائك 
انعابة التى تنصل _بمنهجية وضع المصطلح العلمى في اللغة العربية ٠‏ 
وهي أمور ينبغى الافادة. 0 .» واخذها فى الحسبان حتي يمكن الوصيول 
الى منهجية قائمةٍ ثمةٍ على مبادىء محددة » وعلى أمبس واضحة » ولتاتي ثمرة 
ذلك كله مصطلحات دقيقة قدر الامكان » محددة يعض التحديدٍ » واضحة, 
كل الوضوح اير ل الى لقصو جود عتوات الى جيم ٠‏ فلغة العلم 

تتطلب_الدقة والتحديد والوضوح 


: اهمية المصطئلح العلمى والحاجة آليه‎ -١-١ 


المصطلح لفظ علمى- يؤدى المعنى بوضوح ودقة » يكون : غنالها - 
متفقا عليه عند علماء علم من العلوم أو فن من الفنون(١) ٠‏ وهو بهذا 
المعنى دعامة من الدعائم الأساسية للغة العلم ٠‏ ولغة العلم تغكرئذ على 
المصطلح وعلى التعبيز عن مادة العلم ومحتواة ٠٠‏ وتقدر الخراسات: فى 
هذا المجال أن حوالى 76٠‏ من مفردات لغات البلدان المتقذية فى ,ويادين 
العلم تتكون من مفردات الحصطلحات العلمية والفنية' ٠٠‏ ومعظم -هذكذ الألقاظ 
يستخدم على تطاق العالم(؟) ٠‏ 

وتشير .صادر التاريخ الى أنه منذ أن بدات اللغة العربية تأخذ 
مكانها لغة للعلم والعلماء قَى عصر ازدهار دولة الاملام فى عهودها 
الأولى » تصدى علماؤها لمواجهة متطلبات عصرهم من المصطلحات العلمية 
والفنية ٠‏ ولم يأت القرن الرابع الهجرى إلا وقد اكتملت لغة العلم فى 
جوانيها المختلفة ٠‏ وتمكن العلمساء من وضع مصطلحات فى شتى مجالات 
العلوم ضَمْنوهًا مصادر مآ زالت تعمر المكتية العربية واستطاعت تلك 
المصطلحات أن تغذى لغات :اخرى:جثل عالفازمتنية. .وتالترزكاقد». .-واستهيسك 


(1) ديل يعقوب اؤآخزون »> 'قاموس المصطلحات اللغوية' والأدبية ٠‏ 
ص 7" . ا 4ن 
اخثالا 


ببعضها من ترجيوا من العربية الى اللاتيتية » كما امتد اثرها الى بعض 
اللعات الأوربية الحديثة(7؟) ٠‏ 

ولما اطل ععحصر النهضمة العلميية الحديكة على العالم الغربى 
اصبح دزَاما أن قتجه جهود العلماء والباحثين الى مواكبة ما تطلبتثه تلك 
النهضة العلمية من المصطلحات الجديدة »؛ بالطرق ثقسها الثى واجعه 
يها امسلافهم التهضة العلمية المبكرة فى حياة امتهم ٠‏ وقد شهد التاريخ 
لغلمائنا المحدثين والمعاصرين انهم بذلوا جهدهم »2 ولم يقصروا فى السعى 
لوضع المصطلحات العلمية المناسية ٠‏ ولكن بعض العوائق شتتت”: تلك 
الجهود ٠‏ وأضعفت قيمتها العلمية كها سنرى لاهها ٠‏ 

وطانا أن التقدم العلمى فى عالم اليوم يفرض نفسه فى كل م.جال 
من مجالات حياة الانسان » ويقدم فى كل يوم جديدا فى ميدان العلم 
والتكنولوجيا ‏ . فان على الأمة العربية أن تواجه ذلك كله بمزيد من الجهد 
والعمل الدعوب ٠‏ وعلى علماثنا أن يبتكرو! ويضعوا من المصطلحات العلمية 
العريية ما يمكتهم من مواجهة سيل المصطلحات العلمية الوافدة التى 
تقذف بها دور النشر والمطابع » وتدخل الى مجتمعاتهم عن طريق الجديد 
من المخترعات العلمية ومستلزماتها المختلقة ٠‏ وهم حين يفعلون ذلك انما 
يحققون غايتين فى آن واحد » الأولى تلبية حاجة مجتمعاتهم لمواكيبة 
التقدم العلمى والتكتولوجى ٠»‏ الذى اصيح من أيرز مقوهات الحياة 
الانسانية » والثانية تعميق معنى من أهم المعانى ألتى تغتز يها الأمم » 
وهو الاحساس يانها فى وضع المشارك فى بتاء الحضارة الانسانية 
وصياعتها » لا فى وضع التايع الذى لا دور له وذلك بعد تفسى وحضارى 
حام يضع الأمة العربية فى مكانها الطبيعى الذى افتقدته حينا من الدهر ٠‏ 


9 - مصادر المصطلح الغلمى العربى : 
أن من أهم مصادر المصطلح العلمى العريى تراث عليائنا القدامى 


(؟) ابراهيم مدكور » العربية لغة العلم والتكتولوجيا » مجلة مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة جب ”7 ص ١5‏ -_لا؟ ٠‏ 


نلو 


الذى يمكن أن يمدنا يمدد زاخر من المصطليحات الجلمية فى شتى الدرايمات ٠‏ 
ولقد آشارت درابسات الياحثين فى هذا المجال الى الكثير .ن المصادر 
التراثية » التى من ابرزها المعاجم اللغوية العابة يأتواعها » ومعاجم 
الصطلحات التى آلفها القدماء(1) » والكتب العلمية فى فروع المعرفة 
المختلفة ٠‏ ولا حاجة بنا الى الاشارة الى أن تلك المصادر قد ضمت 
كما عظيما من المصطلحات المتنوعة فى شتى فنون المعرفة والعلم . 

يقول الدكتور عمر فروخ(0) « ولفت نظري فى أثناء مطالعاتى فى 
القاموس ( المحيط ) وفرة الألفاظ الفلكية » وهى الألفاظ التي تتناول 
كل ما فى الجو المحيط بالأارض المتى نعيش عليها » وكل ما يحدث فى 
هذا الجو » . وقد حصر حديثه فى جانب واحد من تلك الألفاظ » 
وهو أسماء الأجرام السماوية » فوجد منها أكثر من ماتتى لفظ كلها 
عربية خالصة عدا اليسير منها ٠‏ 1 

اويذكر اللواء محمود شيت :خطاب(1) أن كتاب المخصص لابن سيده 
يضم عددا من المصطلحات العسكرية المستعملة فى الجيش العراقى » 
وعددا آخر مما ييكن استعماله فيه أيضا - وإن الواقع آثبيت أن اللغة 
العربية قادرة على استيعاب المصطلحات العسكرية النجتبية استيعايا 
كاملا ٠‏ وما يقال عن المصطلحات العسكرية العربية يقال عن المصطلحات 
العلمية الأخرى » وعن المصطلحات الأدبية والفنية كلك ٠‏ 

وقد عرف التراث العلمى العربى كثيرا من المصطلحات فى م.جالات 
القانون والرياضيات والجغرافيا والفلك والجيولوجيا وعيرها من العلوم 
التى سيق للعرب أن عرفوها وكانت لهم فيهسا مساهمات مقدرة ويعلوية ٠‏ 


(2) المرجع نفسه ص ٠ ١7 1١5‏ ولعل ايرز كتب المصطلحات 
هذه )١(‏ كتاب الحروف للفارابى ٠‏ (؟) مقاتيح العلوم للخوارزمى ٠‏ 
() الزيئة فى المصطلحات الاسلامية للرازى ٠‏ (4) التعريفات ل|لجرجاتى 
(5) كشافٍ اصطلاحات القتون للتهانوى وغيرها . 2 ' 

(6) عبفرية اللغة العربية ص 1506 "م ٠‏ 

إ(") الصطلحات العسكرية فى كتاب المخصص لابن سيدة ..٠.‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج "الا ص 59 ب 9ه 2. 73 
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. وقد ذكر الدكتور محمد يوسف حسن(17) بعض -المختارات. من 
الأصول العربية الصالحة للاستعمال فى المصطلحات الجيولوجية يلغت 
حوالى سيعة وستين لفظا ٠‏ بل ان اللغفة- العربية . كيا يقول الدكتور 
عبد الحليم منتصر(4) تسعفنا فى مجال المصطلحات الجيولوجية يألفاظ 
تحدد الفروق الدقيقة بين درجات متفاوتة للظواهر المختلقة التى يحتاج 
الياحث الجيولوجى الى التفريق بينها ٠‏ ْ 

أما فى العصر الحديث فقد صاحب النهضة العلمية فى الوطن العريى 
قدر عظيم من معاجم المصطلحات العلمية والففقية » يعد مصدرا هاما من 
مصادر وضع المصطلح العريى ٠»‏ نذكر ميها على سَبيل المثال لا الحصر : 


حاوكك” الطييدواك لأمين اللعلوف - 
؟" ‏ المعجم الفلكى لأمين المعلوقف ٠‏ 
معجم الألفاظ الزراعية للأمير مصطقى الشهايى ٠‏ 


٠ معجم العلوم الطبية والطبيعية محمد شرف‎  : 

ه ‏ المعجم الطبى ليوسف حتى ٠‏ 

١‏ معجم المصطلحات الطبية الكثير اللقات ١٠1٠ل٠‏ كلير فيل ترجمة 
مرشه خاطر وآخرين: » 
لا معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية لأحمد شفيق 

+ المعجم العسكرى الموحد . جايمعة الدول: العربية ٠‏ 

هة ‏ المعجم الطبى الموحد جامعة الدول العربية ٠‏ 

.. معجم المصطلحات التى اقرها المجمع اللعُوى بالقاهرة‎ ٠ 

١‏ - سسجموعات المصطلحات التى اصدرها المكتب الدائم لتنسيق 
التفريت بالوطن العربى بالرياط ٠‏ الى غير ذلك من المعاجم وا مجموغاث 


مجمع اللغة ا ع . ٍ 


)2 خصائص اللعة العحربية فى التعبير التي مجلة مجمح اللغة 
العربية بالقاهرة < خم ص 67 + 
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الأضطلاحية التئ تصلح جميعا لأن تكون اساسا قويا ومصدرا علميا عَنيا 
يستفيد منه واضعو المصطلحات - ولعله لم يعد صعبا اليوم اذا م" استخديث 
وسائل التقنية الحديثة وألجهزتها » أن يتم حصر تلك المصادر واحصاء 
محتوياتها وتصنيفها 'حتى تكون فن متناول الهيئكات التى يناط بها وضع 
المصطلح العلمى ٠‏ 1 
 ”-١‏ العقبات التى تواجه وضع المصطلح العلمى العربى : 

من العقبات التى تواجه واضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية » 
وتؤثر تأثيرا سلبيا على مدى قدرته وكفايته فى اخراج المصطلح بالدقة 
المطلوية » عقبات تتصل بالنواحى العلمية والفنية فى وضع المصطلح » 
وهذه سنرجىء الحديث عنها الى مكان لاحق فى هذا البحث » وعقيات 
ذات صفة عامة » وهذه يمكن أن نوجز أبرزها فيما يلى(5) : 

أولا : الريط بين وضع المصطلح العلمى وتعريب لغة العلم فى التعليم 
العالى ومراكز اليحوث » حتى ‏ صار الاعتقاد الشائع لدى كثير .ن 
الباحثين أنه ما لم توضع المصطلحات العلمية المطلوبة فلا مجال للتعريب 
وقى لغة العلم ٠٠‏ واننا على الرغم من تأكيدتا مرارا أن المصطلح يمثل 
احدى الركائز الأساسية للتعبير العلمى » الا آننا نرى أن الربط التام بين 
وضع المصطلح وتعريب لغة العلم. قى مؤسسات التعليم العالى ومراكز 
البحوث » بحيث يتوقف الثانى تماما على وجود الأول مقولة يجانيها 
الصواب ٠‏ وذلك لأن التعبير عن الحقائق العلمية يمكن أن يتم قبل تعريب 
المصطلح » بل ان التعبير عن الحقائق العلمية باللغة العربية يعد خطوة 
هامة فى الطريق الصحيح لوضع المصطلحات العلمية ٠‏ فالمصطلح العلمى 
الدقيق يتطلب وضعه أساسا قويا وعميقا من المعرقة العلمية الواسعة » 


(؟9) راجع لذلك : حستى سبح » المصطلحات العلمية متى تدخل 
فى حيز الاسمستعمال ٠‏ المجيع اللقوى بالقاهرة اليحوث كت/ء./ا95١ا‏ م 
ص 0 - وزيدان حسن زيدان نظرة الى المعانى والترجمة .ن زاوية منهجية » 
دعوة الى التعريب ( مخطوطة ) وعيد المتعم 'الكازورى » التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصرة ص 39-09" 


اقذداةا 


ولن بتاح دثل هذه المعرفة العلمية أن. توجد الا أن تكون اللغة العربية 
وسيلتها واداتها ولغة التفكير والتأليف فيها ٠‏ وهذا ما أثبتته وقائع 
تاريخ تطور لغة العلم عند العزب فى الماضى » وما قثيته .حقائق الواقع 
المعاصصر ٠‏ ثم ان هناك نتيجة سلبية يفود اليها التباطوء فى تعريب لغة 
الغلم وهى أنه فى ألوقت الذى يكون فيه التعريب وسيلة لاثراء اللغة 
العربية وتطورها » يحيث تستوعب كل ما هو جديد فى مجال الاختراعات 
والمصطلحات ٠.‏ فان الاستيرار فى استخدامْ اللغات الأجنبية بدلا عنها 
يؤدى الى ضمورها واندثار كثير من الفاظها وتعبيراتها » بل ريما قتل ذلك 
فئ المتحدثين يها ملكة التفكير والابداع ٠‏ 

ثانيا : التهيب والخوف من عجز اللغة العربية عن التعيير عن المصطلح 
العلمى وعن متطليات الحضارة الحديثة » يؤثر تأثيرا ملبيا على واضعى 
المصطلحات العلمية والفنية فيلجاون الى التعريب المطلق دون ضرورة ٠‏ 
أى يلجاون الى نقل المصطلحات الأجئبية حرقيا الى الحروففم العريبية 
دون أن يجهدوا انفسهم فى اليحث ٠‏ 

ثالثا : بالاعجاب الزائد باللغات الأجنبية » يحسبانها لغات للحضارة 
الحديثة » وبحسبان معرقتها والعلم بها دليل تقدم وتطور » يخلف فى 
نفوس الكثيرين شعورا بالنقص والانهزام الداخلى » الذى يكون سيبا 
في نفورهم عن استخدام اللغة العربية فى محال العلم والتكنولوجيا ٠‏ 

رابعا : انصراف اكثر رجال العلوم الحديثة عن اتقان اللغة العربية 
بالدرجة المطلوية » كان سببا قييا يلاقون من صعوبات فى نقل المصطلحات 
العلمية الى اللغة العربية بالصورة المنشودة ٠‏ 


تلك هى اهم الصعوبات والعقبات التى تواجه واضع المصطلح 
العلمى فئ. اللغة العربية » وهى كما نرى صعوبات عامة ومن“ السهل 
تذليلها وازالتها . 
رام ؛ . الاستفادة من آجهزة التقنية الحديثة فى مجال المصطلجات : . 
ان الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة قى وقنع المصطفحاتة العلمية: 
1ع 


فى اللغة العربية أمر ينبقى أن يؤخة بالقدر اللازم من الاهتمنام اذا 
ما أرذنا أن توفر جهودا فردية ومؤسسية تبذل فى كل وقت من الل وضع 
المصطلح العلمى ". فالكم الهاكل من المصطلحات التى سبق وظعها أو 
تعرييها فيما أنتجته جهود السابقين والمعاصرين » منذ أن بدا التفكير 
فى مواجهة ذلك السيل المتكاثر من الفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم » 
لا يتصور أن يحيط به فرد آو هيكة مهما كانت طاقاتها وامكاناتها الا اذا 
استعانت بوسائل التقنية: الحديثة وأجهزتها ٠‏ 


ولما كانت اللغة العربية تتميز على كثير من اللغات باشتمالها على 
قواعد منتظمة فى القياس والاشتقاق » تجعل عملية قوليد الألفاظ 
واستخراجها من الصيغ المختلفة يسيرة وسهلة آمام واضع المصطلح., 
العلمى » فان جهاز الحاسب الالكترونى قد يكون أنسب جهاز دقيق لتطبيق 
قواعد الاشتقاق المتنوعة واستخلاص نتائج هذا التطبيق بسرعة فائقة 
اذا ما وضع برنامج استخدامه على أساس علمى يتاسب قواعد بتاء, 
الألفاظ وقوانينها فى اللغة العربية » على نحو ما هو معروف فى علم 
المرف وتركيب بنية الكليات ٠‏ ثم يصبح من الممكن حينئذ استخدام تلك 
النتائج فى مجال وضع المصطلحات العلمية والتكنولوجية والقنية(١٠1)‏ - 

يضاف الى هذا امكانية استخدام هذا الجهاز كذلك فى عمليات 
حصر المصطلحات » واختزاتها » واختزان المعلومات المتصلة يها مما 
تضمنته المعاجم التى وضعت » حتى يسهل الرجوع اليها واستقاء 
مايراكت ميها . 


هذا » وقد فعل المكتب الداكم لتنسيق التعريب » بالمغرت خيرا 
حين قام فى أكتوير ١19717‏ بالاتصال بمؤسسة 33588 فى باريس للنظر 
فيما تتيحه تجاربها من امكانات لتطوير المعجمية العربية(١١1) ٠‏ 
المصطلحات العلمية ٠.‏ المجمع اللغوى بالقاهرة » اليحوث 4لا5١‏ م ٠.‏ 
ص الا7ااء. ١‏ 
)١١(‏ محمد المقجى الصيادى -. التعريب وتنسيقه ٠٠٠‏ ص 505 ٠‏ 
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ومنذ ذلك التاريخ والمكتب يحاول أن يستفيد من التسهيلات والخدمات 
التى تقدمها اليه الوكالات العربية والعالمية المتخصصة المماثلة » التى تمتلك 
بنوكا للكلمات » تقوم فيها يخزن المصطلحات العلمية والتقنية يعدد من 
اللخقات فى ذاكرة الحاسب الالكترونى 3 وترغب فى اضافة المقايلات 
العربية لها ٠‏ ولما تبلورت فكرة تطويع الحروف العربية لضمان خزن 
الكلمات فى أجهزة الحاسب الالكترونى على الصعيد العربى والعالمى » 
وتدثلت فى الطريقة العربية المعيارية المشكولة التى وضعها معهد الدراسات 
للتعريب بالمغرب حوالى عام 15105 م تم الاتفاق على تزويد بعض 
المؤسسات الأجنبية بما تجمع من مصطلحات عربية » مثل بنك الكلمات 
بجمعية علوم الفضاء الايطالية » وشركة سيمنز الأ مانية وغيرها من 
الهيئات التى شرعت فى استخدام الحروف العربية المشكولة كما روجتها 
الطريفة المعيارية المذكورة آنفا » فى تخزين المصطلحات العربية ٠‏ كما 
وسع المكتب من اتصالاته مع المؤسسات والوكالات المتخصصة لكى ينمى 
الذخيرة العربية من أنواع المصطلحات التى يتم خزنها واستخدامها فى 

٠‏ وقد أيدى عدد من الهيثات المتخصصة فى خزن الكلمات مثل 
وكالة 2 » واتحاد الجامعات الفرنسية » وينك الكلءات بكندا 2 
ومركز توثيق جامعة الموصل بالعراق » الاستعداد التام للسير بخطة 
مسق المطواية قدما من اجل ابراز المعجم العلمى والتقنى العام الى 
حيز الوجود(؟١) ٠‏ 

وخلاصة القول ان استخداد وسائل التقنية الحديثة » وخاصة جهاز 
الحاسب الالكترونى على النحو الذى اشرنا اليه » يساعد على اقتصاد 
كبير فى الجهد والوقت والنفقات » بالاضافة الى اضفاء صفة الدقة 
والتنظيم على نتائج الاحصاء اللغوى وعملياته » واتاحة الفرصة من ثم 
للخبراء اللغويين لاستغلال وقتهم وجهدهم فى الأعمال اللغوية الجوهرية .٠‏ 
وييقى أن تتضافر جهود الفئيين والمختصين من أجل توفير الجهاز الذى 
يكن تكييفه لاستخدام الحروف العربية ووضمع البزنايج العلمى اللازم 
لعمليات استخدايمه ٠‏ 


. "1" ب‎ 30١ المرجع تقسه ص‎ )١١(“ 
لكلسدلة‎ 


؟ - الجهوه السابقة فى وضع المصطلح العلمى العريى 

ل ١‏ جهود علماء العربية القدماء ومنهجيتهم : 

يرجع تاريخ جهود علماء العربية فى وضع المصطلحات العلمية الى. 
القرون الأربعة الأولى من نحياة الدولة الاسلامية » حين انفتحت الثقافة. 
العربية والاسلامية على ثقافات الأمم الأخرى وحضارتها ٠‏ وقد بلغ ذلك 
الانفتاح شئوه فى عهد الخليفة العيامى. المأمون ( 194 ه  5١8‏ ه ) 
الذي أنشأ اكاديمية للعلوم فى بغداد أطلق عليها « بيت الحكرة » » 
توافد اليها العلماء والمترجمون بتشجيع منه للقيسام بنقل الذخائر العامية 
مسا تركه علماء الاغريق والفرس والهنود والسريان وغيرهم » فى الطب 
والتشريح والفلسفة والمنطق والاخلاق والسياسة والرياضة والهندسة 
والقلك والحيوان الخ ٠‏ وحين نشطت حركة الترجمة والنقل إلى العربية 
من اللغات الأخرى كاليونانية والفارسية والهندسية » صلحبها تعريب الكثير 
من ألفاظ العلوم الجديدة ومصطلحاتها ٠‏ كيسا صاحبها تعريب كثير من 
المصطلحات الادارية والسياسية والحربية والمالية(١) ٠‏ ولقد امتدث” 
تلك الحركة العلمية النشطة قرونا آخرى بعد عمصر الما.ون حتى بلغت 
ذروة اكتمالها ونضجها فى القرن الرابع الهجرى » الذى استقرت فيه 
العلوم ونضجت لغة العلم واستوت كاتنا متكاملا بأسلوبه وتعبيره 
ومصطلحاته ٠‏ وحينئة بدا علماء العرب يضيفون الى العلوم من انتاجهم 
ويحوثهم » وصاروا يتحفظون فى تعريب الألفاظ والمصطلحات الأجنبية » 
ويرجحون الترجمة على التعريب كلما تيسر نقل معانن الألفاظ من اللغات: 
الأخرى الى الألفاظ العربية » أو كلما تيسر وجود الالفاظ العربية التى تقابل 
المصطلحات الأعجمية » الا أنهم ‏ كما يقول الاستاذ العقاد(؟) ‏ قصروا 

» مصطفى الشهابى » المصطلحات العلمية قى اللفة العربية‎ )١( 
» ولحمد عيمى » التهذيب قى اصول التعريب‎ 2» 7٠٠ 1١9 ص‎ 


ب ©) ١ ٠١مل 5-75 ١.٠‏ 35 
(؟) دراسات فى المذاهب الأدبية والاجتماعية »ء ص 50 .٠‏ 


نفس 


ذلك التحفظ » فيما ييدو » على بعض المجالات دون البعض الآخر » 
فالتزموه فى شئون الدين وللبيان © . ولم يلتزموه فيياا عدا .ذلك من 
مجالات ٠‏ لذا نجدهم قد عريوا بعض الكلمات التى كان فى استطاعتهم 
ايجاد مقامل لها بالعربية : وذئك مثل كلمة ” موسيقى » اليونانية » وقد 
كان فى وسعهم أن يطلقوا عليها « فن التخم » ومثل « الاصطرلاب» 
وكان فى وسعهم أن يسموه « مقياس النجوم » أو « مقياس القلك » » 
ومثل « ايساغويجى » فى المنطق وكان فى استطاعتهم أن يطلقوا عليه 
« المدخل » او « التمهيد » » وهكذا ٠‏ وان المتتبع لتاريخ تلك الحركة 
العلمية يدرك أن علماء العربية كانوا يسيرون على خطة معينة ومنهجية 
واضحة فى أير وضع المصطلحات العلمية » سواء أكان فى ..جال توليد 
الألفاظ واشتقاقها ام فى مجال ترجمتها وتعريبها ٠‏ ويمكن تلخيص الأسس 
التى قات عليها تلك المنهجية فى الأمور الآتية(*) : 

أولا : تحرير المعنى اللغوى القديم للكلية العربية وتضمينها المعنى 
الجديد ٠‏ وكان ذلك يتم عن طريق النقل والاستعارة لوجود .,شابهة 
بين المعنيين ٠‏ ولم يكونوا يشترطون فى ذلك أن تكون المشابهة شاملة » 
بل يكتفون بوجود أدنى ملابسة ٠‏ ثم قد يصبح المصطلح الجديد بمرور 
الزمن حقيقة عرقية فى الدلالة على المعنى الجديد ٠‏ 

وقد اتبعت هذه الطريقة قديما فى وضع معظم مصطلحات العلوم 
العربية والاملاءية » مثل : الصلاة والزكاة والصيام » ومثل : الاستثناء 
والتمييز والفاعل » ومثل : المصطلحات فى مجال الزراعة والادارة » 
كاحياء الأرض الموات وارض الخراج ولرض العشر والمزارعة والمساقاة 
والدولة ودار الضرب والسكة والجباية والمكس الى غير ذلك من المصطلحات 
فى المجالات الأخرى الكثيرة . 

هذا وتشير البحوث اللغوية فى هذا الميدان الى وجود الكثير من 
(*) مصطفى الشهابى » المصطلحات العلمية فى اللغة العربية » 
ص ٠07“‏ 1 . 


١4 


الألفاظ العريية فى ثنايا ذخائر اللتراث العلمى العريى ومصادرة .ما يصلح. 
للتعبير بدقة عن مدلولات كثير من مصطلحات العلوم والفنون ٠»‏ كما 
سبقت الاشلرة(؛) . 

ثانيا : اشتقاق كلمات جديدة .ن أصول عربية او معربة للدلالة على 
المعنى الجديد ٠‏ وتقبع: هذه الؤسيئة حين 2 يوجد لفظ عزبى “يقابل 
المصطلح الجذيد ٠‏ ولعل هذه الوسيلة من آكثر الوسائل فائدة مد واضع 
المصطلح العلمى بالألفاظ الجديدة التى يحتاج اليها ٠‏ فاللغة العربية لغة 
اشتقاقية ٠‏ وقواعد الاشتقاق فيها من اكثر القواعد اللقوية دقة وانتظاما ٠‏ 
ويتطبيقها يمكن الحصول على كثير من الضِيع المتنوعة التى تؤدى 
دلالات ..ختلقفة ٠‏ 0م 1 

وقد أجاز القدماء الاشتقاق من اسماء الأعيان » فقالوا : ذهب 
وفضض وكيرت وعصقر من الذهب والفضة والكبيريت والعصفر على 
التوالى ٠‏ كما اجازوا الاشتقاق من اللفظ المعرب الذى صاغته العرب على 
أوزائها ٠‏ فاخذوا من الدرهم » درهم ودرهم » وين اللجام » الجم 
وملجم وهكذا ٠‏ واشتقوا أسماء للآلات على وزن مفعل ومفعلة ومفعال 
بكسر الميم ومكون القاء فيها ٠.‏ واشتقوا على وزن فعال بضم القاء 
وفعل بفتح الفاء والعين للدلالة على المرض ٠‏ واشتقوا على وزن فعال 
بقتح الفاء وتشديد العين المفتوحة للدلالة على الحرفة ٠‏ واشتقوا على وزن 
مفعلة بفتح الميم وسكون القاء للمكان الذى يكثر فيه الثىء مثل مبقرة 
وملبنة - وزادوا ياء النسب المشددة والتاء آخر ألكلمة للتعبير عن الهيتات 
والأحوال مثل فروسية وخصوصية وكمية وماهية الخ ٠‏ كل هذا يدل على 
أن وسيلة الاشتقاق هذه تتيح لواضع المصطلح العلمى فى كل زءان 
فرصا واسعة تمكنه من تلبية احتياجات لغة العلم والعلماء ٠‏ 

ثألثا : ترجمة كلمات أعجمية بمعاتيها ٠‏ وكان ذلك يتم بنقل معاتى 
المصطلحات الاجنبية بالفاظ عربية ٠‏ ولمان كان معظم المترجمين والنقلة 


(؟) ص ١5١‏ 179 من هذا البحث ٠‏ 


لمن 


فى عصور الحركة العلمية فى الدولة الاسلامية ينتمون الى غير العرب » 
ولم.تكن العربية لغة. آبائهم ولكنهم اكتسبوها بالتعليم اكتسايا » فإنهم فى 
كثير من الحالات » رغم الجهد الذى يبذلونه » كانوا يعجزون عن ايجاد 
اللفظ العريبى المقابل للكلمة العلمية الأجنبية ٠»‏ فيضطرون الى تعريبها 
لو نقلها كما هى الى العربية 4 لقن كان كلك ممبيا عق السيفيه وجوه 
الكثير .ن الكلمات الدخيلة والمعربة مع وجود تظائرها فى العريبية 
الفصيحة( 6) ٠‏ وربما كان أولئك فى بعض الأحيان يترجمون بعض الألفاظ 
ترجمة قاصرة غير دقيقة » لان الترجمة تتطلب شيئا من الحذر والدقة 
فى تخير المقايلات من الألفاظ العربية لمعانى المصطلحات الأجنبية » 
كما تتطلب أن يكون الناقل أو المترجم عليما بأسرار الأساليب العربية 
ودقائق معانى ألفاظها علمه بأسرار اللغة التى يتقل عنها ٠‏ 
وكنعنا : تعريب كلمات أجنبية وعدها قصيحة وقد كان العلماء 

يعدون هذه الوسيلة الاخيرة فى وضع المصطلحات بعد أن تعجز الوسائل 
الأخرى في ايجاد اللفظ الملاكم ٠‏ لذا نجدهم يضعون ضوايط للتعريب » 
كانوا يدخلون - بمقتضاها على الألفاظ المعربة بعض التغيير والتعديل 
كى تتلاعم مع جرس الألفاظ العربية ٠‏ وقد تيعد الألفاظ المعرية عن 
صورتها الأصلية بعض الثىء بذلك التعديل والتغيير ٠‏ هذا »2 ويرجع 
التغيير الذى يطرا على الألفاظ الأعجمية الى نوعين » تغيير فى الآصوات 
والحروف » وتغيير فى الأوزان » أى باخضاع اللفظ الأعجمي لأوزان 
الألفاظ العربية ٠‏ أما التغيير فى الاصوات والحروف فقد كان يتم بابدال 
الحرق الأعجمى الذى لا يوجد له مقابل فى العربية يأقرب الحروف 
العربية اليه نطقا ٠‏ يقول أبو منصور الجواليقى فى هذا الصدد 
ما ملخصه(1) : 


(5) عبد المنعم الكارورى : التعريب فى ضوء علم اللغة المعاصر » 
ص 15 02-٠‏ 
)5 المعرب من الكلام الأعجمى ٠+‏ ص 02 2935 ٠.‏ 


رضنا 


« ان- العرب كثيرا ١‏ يجترئون على تغيبر الأسماءم الاعجمية اذا 
استعملوها » فيبدلؤن الخروف التى ليست من حروفهم الى اقربها مخرجا ٠‏ 
وربما أبدلوا ما بعد مخرنجا ايضا ٠‏ والابدال لازم لثلا يدخلوا كلامهم 
ما ليس من حروقهم ٠‏ وربما تركوا الحرف على حاله لم يغيروه '.. 
فمما غيروه من الحروف ما كان بين الجيم والكاف » وريما جعلوه جيما » 
وربما تجعلوه كافا » وربنا جعلوه قافا لقرب المخرج بين القاف والكاف ٠‏ 
قالوا : « كريج 6 » وبعضهم قال « قربق » » وقالوا « جورب © وأصله 
« كورب » ٠‏ وأبدلوا الحرف الذى بين الباء والفاء فاء » وربما #بدلوه باء » 
وقالوا : « فرند » وقال يعضهم : « بيرند » ٠‏ وأبدلوا السين من الشين 
فقالوا : للصحراء  :‏ دست © وهى باألفارسية : « دشت © » وقالوا : 
سسراويل واسماعيل ٠‏ واصلها « شراويل واشماويل » ٠‏ 


وذكر السيوطى فى المزهر() : أن الحروف التى يكون فيها البدل 
فى المعرب عشرة » خمسة يطرد ابدالها » وهى » الكاف والجيم » 
والقاف والباء والفاء 3 وخمسة ل يطرد ابدالها » وهى السين والشين 
والعين واللام والزاى ٠‏ فاليدل المطرد يكون فى كل .حرف ليس له ما يقابله 
فى العربية » كما هو الحال بالنسبة للحروف الأولى » اذ أن نطقها 
الأعجمى يختلف عن نطقها فى اللغة العربية - أما البدل غير المطرد فيكون 
فى كل حرف وافق نطقه فطق الحروف العربية ٠‏ 

اما التغيير فى أوزان الألفاظ الأعجرية فانه يتم بعد احداث التغيير. 
يتلاعم اللفظ الأعجمى مع جرس الألفاظ العربية ٠‏ يقول أبو منصور 
الجواليقى فى هذا ايضا(م) : « وريما غيروا البناء الفارمى الى أبنية 
العرب ٠‏ وهذا التغيير يكون بابدال حرف من حرف أو زيادة حرف أو 
نقصان حرف » أو ابدال حركة بحركة أو اسكان متحرك أو تحريك ساكن ٠‏ 
وريما تركوا الحرف على حاله لم يغيروه ٠‏ ومما الحقوه بأبنيتهمه درهم » 

(لا) ا جه احص علا د ولا" ٠.2‏ 2 : 


(4) المعرب من الكلام. ٠٠‏ ص 05505 ٠‏ 


حمل 


الحقوه يهجرع » و « يهرج » الحقوه بيسهلب ٠‏ ومما زادوا فيه من 
الأعجيية وتقصوا ابريسم وسرافيل وفيروز » ومما ذكروه على حاله فلم 
يغيروه « خراسان وخرم وكركم © ٠‏ ويرى الدكتور على عبد الواحد 
وافى(5) ٠»‏ أن كثيرا من الكلمات المخيلة الاجنبية قد تغير كذلك مدلوله 
فى العربية عما كان عليه فى لغته الأولى ٠‏ فبعضها قد خصص معناه العام 
فأاصبح يدل على بعض ما كان عليه » وبعضها عمم مدلوله الخاص قفاطلق 
على أكثر مما كان يدل عليه » وبعضها استعمل فى غير ما وضع له » 
وبعضها انحطت دلالته عيا كان يستعيل فن لفته الأصلية © وبعضها سيك 
دلالته الى منزلة راقية لم تكن له من قبل ٠‏ 

وواضح ممأ سيق ان اللقظ الاجنبى بعد تعريبه كلن يخضع لما 
تخضع له الألفاظ العربية الأصل من الأحكام » ويجرى عليه ما يجرى 
عليها من حيث القياس والاشتقاق وتطبيق القوانين الصوتية والصرقية » 
ويطرا عليه ايضا ما يطرة عليها من تطورات معنوية ودلالية ٠‏ وقد تقاول 
علماء العربية قديما هذه الأحكام تفصيلا مما لا مجالا لذكره هنا( ٠ )1٠١‏ 

وقبل اختتام هذا الحديث عن جهود القدماء فى وضع المصطلحات 
العلمية » ينيغى ان لم الماما سريعايما وجه الى طريقتهم من نقد »2 
وما #خذ عليها من المآخذ التى يمكننا ابراز أهمها فى النقاط التالية : 

١ (‏ ) الطريقة التى كانوا يتبعونها فى تعريب المصطلحات لم تكن 
موحدة » مما نتج عنه تعريب بعض الألفاظ بصورة متباينة » أو بعد بعضها 
عن صورتها الأصلية » حتى ليصعب على الدارس أن يهتدى الى 
أصلقا يسهولة + 

( ب ) الاعتماد فى وضع المصطلحات » فى معظم الأحوال » على 
الجهود الفردية غير المنسقة » مما نتج عنه كثير من الاضطراب فى وضع 
المصطلح بين التوليد والاشتقاق والترجمة والتعريب ٠‏ 


(91) فقه اللغة ٠‏ ص 9١60‏ . 
)٠١(‏ انظر الخصائكص لابن جنى جح ١‏ ص لمم 270.0 
والمزرهر للسيوطى + ١‏ اص ؟8؟ ءلا؟ وص 785 ب 124 ٠‏ 
ف 


( ج ) عدم وجود الهيئات العامة التى تقوم بمهمة التنسيق 
والتوحيد 2» حتى تكن الاستقادة مما وصل اليه العلياء من مفردات 
ومصطلحات علمية راجت فى أنحاء الوطن العربى الاسلامى ٠‏ 
 “”‏ ؟ العلماء المحدثين ومنهجيتهم : 

يمثل الاهتمام بوضع المصطلحات العلمية لدى علماء العربية المحدثين 
امتدادا طبيعيا لما قام به القدماء فى هذا السييل » بالاضافة الى أته 
وليد الحاجة الملحة لتلبية متطليات الحياة العلمية الحاضرة المتمثلة فى 
تلك التهضة الشاملة فى مجالات العلوم والتكنرلوجيا على نطاق الوطِن 
العريى » والتى أصبحت المصطلحات الجديدة فيها تتكاثر حتى أصبيح 
مجرد حصرها مشكلة كبرى ٠‏ 


وقد استقصى الأمير مصطفى الشهايى جهود العلماء قديما وحديثا 
فى وضع المصطلحات العلمية وتعريبها استقصاء شاملا فى كتابه 
« المصطلحات العلمية فى اللغة العربية فى القديم والحديث » والذى 
يعد من الكتب الرائكدة فى هذا الميدان » كيا يعد الشهابى نفسه من 
رواد علم المصطلحات فى العصر الحديت ٠‏ 


ويتحدث الدكتور عبد المنعم الكارورى فى كتايه « التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصر )١١(»‏ عن اجهود العلماء العرب المحدثين فى 
دراسة التعريب ووضع المصطلحات العلمية فيجعلهم ثلاث طوائف : 

طائفة ركزت على دراسة المعريات القديمة » ثم لوجزت آراءها 
فيما ينيغى أن يكون عليه التعريب حديئا ٠‏ وكان من أيرز روادها الشيخ 
عبد القاحر المشريبى الذى يعد أول من طرق هذا المجال فى ألعضصر 
الححيث ٠‏ ونشر حوله دراسات ويقالات جيمعت فى كتاب يعنوان 
« الاشتقاق والتعريب » صدر عام ١5١٠8‏ م ومن هذه الطائفة أيضا 
الدكتور احمد عيمى الذى صدر له كتاب « التهذيب فى أصول التعريب » 
عام 1488 م » والذى ضمنه قواعد محددة لتعريب الألفاظ الأجنبية تضمن » 


. ص الاالاا ا عم‎ )1١1( 
وق ذا‎ 


على تعبيره » خروج الألقاظ المعرية يشكل ونسق واحد فى. أى مكان 
من الوطن العريى ٠‏ ومن هذه الطائفة كذلك الأب أنستاس مارى الكرملى 
انذى نشر عدة دراسات عن هذا الموضوع فى عدد من المجلات العربية 
مثل مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ومجلة المجمع العلبى العراقى 
ومثل مجلة الشرق و..جلة العرب ٠‏ 1 

وطائفة لخرى أوجزت دراستها عن المعريات القديية ثم ركزت 
على ما ينبغى أن يكون عليه التعريب حديثا مع الاهتمام بالمصطلحات 
العلمية بشكل خاص ٠‏ ومن رواد هذه الطائفة اليارزين الدكتور أمين 
المعلوف الذى بدآ نشر بحوثه حول هذا الموضوع فى مجلة المقتطف عام 
١‏ م ٠‏ ومن هذه الطائفة أيضا الأستاذ حسن حسين فهمى » الذى 
وضع كتايه الشهير « المرجع فى تعريب المصطلحات العلمية والقنية 
والهندسية » الذى أوصى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بنشره عام 1951 م . 
وابرز أعضاء هذه الطائفة على الاطلاق الأمير مصطفى الشسهابى صاحب 
الكتاب النفيس الذى سبقت الاشارة اليه » والذى يعد يحق زعيم المهتمين 
بوضع المصطلحات العلمية فى العصر الحديث ٠‏ 

أما الطائفة الثالثة فقد كان جل جهدها مقصورا على جمع معاجم 
أو قوائم للمصطلحات العلمية فى العصر الحديث ٠‏ ومن أبرز أعضاء 
هذه الطائفة الدكتور محمد شرف صاحب «معجم العلوم الطبيعية والطبية» 
والاستاذنان يعقوب صروف وفؤاد صروف اللذان وضعا مصطلحات علمية 
فئ مجالات عديدة .ن مجالات العلوم الحديثة » والدكتور مظهر سعيد 
الذى وضع مصطلحات قى علم النفس » والأستاذ محمود الدمياطى. الذى 
وضع مصطلحات فى أاسماء النباتات الزراعية » وغير هؤلاء من العلماء 
الذين يذلوا جهودا .قدرة فى هذا الميدان » ولا مجال للحصرهم هنا ٠‏ 

هذا » وان حجهود اولتك العلماء فى ميدان المصطلحات العلمية 
على الرغم من أنها فردية فى كثير من الاحيان » الا آنها فيما ييدو » 
كانت تسير آلى حد ما وفق قواعد عامة مرعية ٠‏ ويستطيع المتتبع لتلك 
الجهود أن يستنتج منها ما يلى : 


7و1 


ولا : -اعتماد اولئك العلماء بصفة رئيسية على -الأسس القّى سيق 
ان أثبرنا أليها فى منهجية القد.اء من العلماء فى.وضع ٠المصطلحايت‏ العلميةة ٠‏ 
وهذا أمر طبيعى يحسبان أن جهود المحدثين انما هى امتداد طبيعى 
لجهود السايقين » ولا بد أن تكون مشتقة منها + 

كثانيا : الافادة القصوى مما أتاحته لهم قواعد منهجية القدماء » 
والتوسع فى تطبيق تلك القواعد بصورة أكثر مرونة ». ولكنها منضبطة 

ثالثا : الاعتماد على القواعد التاليسة فى اختيار المقايلات العربية 
للمصطلحات الأجنبية الحديثة : 
العربية بالقاهرة وغيره من المجامع والهيئات العلمية ٠‏ 

( ب ) ترجيح الكلمة الصحيجة عريية كانت أو معرية » أو الكلمة 
المولذة السائغة التى لها معنى مقارب لمعنى الكلمة الأجنبية - وفى حالة 
وجود كلمتين احداهما صحيحة والأخرى مولدة بالصفات المذكورة » 
تزجح الآولى أو تذكران معا ٠‏ 

( ج ) تهذيب المصطلحات العامية الرائجة وتقريبها الى الفصحى ٠‏ 
فى تحديد معناه يختار بدلا عنه لفظ آخر متاستب - 

( ه ) تفضيل الاعتماد على الحدث فى صياغة المصطلحات على 

الاعتياد على أمسماء الآعيان » كلما أمكن ذلك ٠‏ 

( و ) عند وضع المصطلح استنادأ على الحدث-كما فى المصناذز 
المشتقات » وكذلك اتجاه الحدث فى حالتى تعدى الفعل ولزومه ٠‏ 


( ز ). اللجوز الى الاشتقاق كثيرا » والى النحت قليلا فى وضع 
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رح ( الو باو 0 0 
الاسماء لها ء» 5 الاسم العربى الدال توت من ا 50 
للجنس على سبيل العموم ٠‏ ش 

رابعا : الاعتماد على القواعد التللية فى ترجمة المصطلح الأجنبى 
الى مقابله العريبى 

( ! ) عدم التقيد فى ترجمة المصطلح الأجنبى بالمعنى الحرفى له » 
بل يراعى ايجاد اللقظ المناسب للمعتى القنى ٠‏ 

( ب ) ترجمة الأسماء العلمية الاجنبية التى تطلق على أجقئاس 
النبات أو تدل على صفة من صفاته » وتفضيل ذلك على التعريب ٠.‏ 
اللا الأسماء التى يصعب ترحجمتها بكلية عربية واحدة سائعة فيمكن 
ريثما يتم اختيار احدها وترجيحه ٠‏ 

( ج ) تفضيل ترجمة المصطلح ولو بكلمتين على النحت الذى يقود 
الى ما لا يستساغ من الكلميات ٠‏ 


( د ) توحيد ترجمة معانى اللواحق التى تلحق المصطلح اينما 
وجدت »2 قدر المستطاع ٠.‏ 

خامسا : الاعتماد على القواعد التالية فى تعريب المصطلح الأجنيى : 

( أ ) نقل المصطلح الأجنبى يلفظه اذا كان من أصول يونانية أو 
لاتينية قديمة » بشرط شيوعه فى العالم ٠‏ وفى هذه الحالة تطيق عليه 
قواعد التعريب والنقل الصوتى المتبعة فى اللغة العربية ٠‏ 

( ب ) اذا اختلف المصطلح الأجنبى بين اللغات اللاتينية ولم يكن له 
تقابل باللغة العربية الفصحى أو الدارجة » يعرب بتضرف مع 'تحائى 
الحروف والتراكيب التى يستثقلها العامة ٠‏ 


لهذا 


عربية 6 وكذلك ابدال بعض حركات الألفاظ ا وه العربية . 

( د ) الألفاظ الأجنبية التى كد تختم بنهايات لا نشبه نهايات الألفاظ 
العريية » أو يقل ورودها فيها » تغير تلك النهايات الى ما يناسبها : 
فمثلا تغير الكلمات الفارسية والتركية المنتهية بهاء مثل بافته الى كلمات 
منتهية بناء مريوطة مثل بفتة ٠‏ 

( ه ) اتباع طريقة معينة لتعريب الحروف اليونانية واللاتينية 
وتحويلها الى حروف عربية(؟١) ٠‏ 

( و ) تعريب أسماء الاجناس الكيماوية البسيطة والمركبة » 
الا التى لها #سماء عريية ٠‏ لأن اللجوء الى الترجمة فى مصطلحات عدد 
كبير من المركيات الكيماوية يقود الى طول الكلمات التى تفى بالمعنى 
المقصود ٠‏ أما التى لها أسماء عربية : مثل الكبريت والذهب والحديد 
والنحاس ». فيستكنى يها عن التعريب . 

( ز ) ما عرب فى العصر الاسلامى مخالفا لآصله » ولم يكن فى 
ويعد ذلك صحيحا ٠.‏ لكن تعد الكلمة الثانية دون الأولى قفصحاحة:* ٠‏ 
أما ما عرب قبل الاسلام فلا يجوز العدول عنه الى أصنه ٠‏ فلا يقال فى 
الفصح بكسر الفاء الفصح-يفتحها ٠‏ هذا فى غير الأعلام ». أما الأعلام 

هذا » ويؤخذ على منهجية هؤلاء العلماء بعض المآخذ التى يمكن 
اجيالها قيما يلى : 

أولا : يلاحظ أن يعض العلماء كانوا يهتمون بالنواحى العامة للتعريب 
ووضع الضوابط المتصلة يذلك » بينها كان الآخرون يهتمون بالتواحى 

(؟١١)‏ انظر : مصطفى الشهابى ٠‏ كتابة الأعلام الأعجمية بحروف 


عربية ٠‏ مجاع المجمع العلمى العراقى مج 6“ ج “ ص ”0 5114 - 
وكذلك ص ١٠١6 ٠٠١‏ من هذا البحث ٠‏ 


1 
) 1 دراسات ( 


التفصيلية الفنية لوضع المصطلحات العلمية وتعرييها ٠‏ كما يلاحظ أيضا 
أن قواعد التغريب اللفظى لدى أولئك العلماء » اقتصرت على ألفاظ 
اللغتين اليونانية واللاتينية بشكل أسامى » واهملت اللغات الأخرى » 
أو لم تضع فى حسبانها احتمال وجود مصطلحات علمية تقد الى العربية 
من لغات اخرى + وعلى الرغم من أن لهذا ما يبرره من قبل أن معظم 
المصطلحات العلمية الرائجة عالميا انما يرجع أصله تقريبا الى هاتين اللغتين 
الا أن الحذر العلمى يفرض أن تكون هناك قواعد شاملة لمواجهة كل 
احتمال قد يرد ٠‏ 

ثانيا : يؤخذ على منهجية اولتك العلماء فى وضع المصطلحات 
العلمية وتعرييها أنها كانت متاثرة الى حد ما بمؤثرات الثقافة الشخصية 
لأصحابها من جهة ويمؤثرات بيئاتهم واقطارهم من جهة ثانية ٠‏ فنتج عن 
ذلك تفوق التميز الثقافى والقطرى على الوضع الاصطلاحى العريى العام » 
وكان هذا من العوائق السلبية لوضع المصطلح العلمى العريى العام 
المورحد الذى يمثل هدفا أساسيا من أهداف النهضة العلمية العربية الحديثة ٠‏ 


ثالثا : عدم ووجود جهة واحدة مختصة يوضع المصطلح العلبى » 
تكون صاحبة القرار الآخير » ويرتكن اليها الجميع ويأخذون يرايها - 
أدى الى اضطراب كثير فى وضع المصطلحات وتعددها واختلافها . 
؟" ‏ " جهود المجامع اللغوية والعلمية ومنهجيتها : 

لقد تبين للمجامع اللغوية والعلمية فى وقت مبكر من تاريخها أن 
الحاجة داعية لوضع مصطلحات للعلوم تحقق ما تتطليه الدراسات الحديثة 
فى شتى النواحى العلمية » وما تتطليه حاجة الدارسين والباحثين العرب 
كذلك ٠‏ وقد كانت اجتماعات تلك المجامع ومؤتمراتها ومجلاتها ويحوثها 
العلمية توجه اهتمايا خاصا لذلك الموفويح ٠‏ وصدر عنها العديد من 
المعاجم الذى نشر فيه ما توصلت اليه من مصطلحات. جديدة. » كما اوصت 
بنشر عدد من المعاجم التى وضعها أقراد أو هيئات #لخرى ٠وان‏ المتتبع 
لتلك الجهود لا يملك الا أن يعجب بما أنتج رغم شح الامكانات وضعفها » 


ينا 


ورعم ما اعترض تلك الجهود من .صعوبات إخرى كثيرة ٠‏ والذى ييسدو 
من تلك الجهود أن منهجية المجامع اللغوية والعلمية.فى .وضع المصطلحات 
كانت » يتسكل عام » مينية على القواعد نفسها التى سبقت الاشارة 
اليها قى منهجية علماء العربية القدماء » فقد فتحت تلك القواعد للمجامع 
ولخيرها من المؤسسات وللعلماء والباحثين ابوايا واسعة لوضع قررات 
هامة فيما يختص يوضع المصطلح العلمى(١١) ٠‏ 


هذا » وقد قام المجمع العلمى يدمشق(5١)‏ فى المراحل الأولي من 
تاريخه بوضع قواعد تتلخص فى استخدام الألفاظ القديمة الموجودة فى 
الكتب التراثية لغوية أو اصطلاحية للتعبير عن المعانى الجديدة ٠‏ فاذا كان 
اللفظ القديم مطايقا تمام المطايقة لدلالة اللفظ الجديد فيها ونعمت » 
واذا كان مقاريا فى معناه للفظ الحديث » ففى هذه الحالة يمكن تحويره 
وتوسيعه بحيث يشمل المعنى الحديث ٠‏ كيا أنه من الممكن أيضا البحث 
عن لفظ حجديد للتعبير عن المعنى الجديد بواسطة طرق الاشتقاق المعروفة 
وقواعد وضع المصطلح العلمى ٠‏ وآخيرا يمكن اللجوء الى تعريب الكلمات 
الأجنبية ووزنها بميزان الكلمات العربية(18١) ٠‏ 

أما مجمع اللغة العربية بالقاهرة(13١)‏ » فقد دعا : ,نذ أن بدا 
اهتمامه بوضع المصطلحات العلمية الى جمع المصطلحات العربية القديمة » 
والى تسجيل ما اصطلح عليه المختصون حديثا ما دام لا يتعارض مع آصول 
اللغة » ولمواجهة الضرورة لا يأس من التعريب ٠‏ وهو منذ ذلك الحين 
لم يخرج عن وسائل وضع المصطلح المألوفة التى عرقها القدماء . 
فقال باللجوء الى اللفظ العريى للتعبير عن المعنى الجديد عن طريق 
الاشتقاق والمجاز والنقل والنحت والتعريب ٠‏ الا أنه يسر من أمرها وأفسح 


٠ مصطفى الشهابى - المصطلحات العلمية العربية فى يغداد‎ )١*( 
. 1١" 1“ صا١‎ + مجاة المجمع العلمى العربى بدمشق مج 8؟‎ 

. أنشثىء عام 9١1ولا م‎ )١5( 

)١60(‏ محمد المنجى الصيارى ‏ التعريب وتنسيقه ٠.6‏ ص ملااء 

(؟1]) أتشىء عام 1519 م8٠‏ 


اين 


مجال تطبيقها - ولم يكن يرفض ومسيلة الترجمة » الا انه لم يكن يفضل 
ترجمة المصطلح يأكثر من كلمة واحدة ٠‏ ولم يكن يرى بآسا كذلك من 
جمع الألفاظ الفنية التى يستخدمها الحرفيون فى معاجم يعد اصلاح 
ما ينبيتى اصلاحه من الناحية اللغوية(لا١) ٠‏ 

وقد كات طريقته لتنفيذ تلك المنهجية تتلخص فى جمع الألفاظ 
الاصطلاحية التى وضعها الاختصاصيون للتحرى فى قيمتها الدلالية » 
ثم عرضها على لجان من الخبراء والمختصين » ثم مناقشتها أمام مجلس 
المجمع مجتمعا ء ثم مناقشتها مام مؤتمر المجمع الذى يضم ,مثلين 
من البلاد العريية ٠‏ ويعد ايداء رايه فيها تنشر وتوزع على الجهمات 
المختصة(4١)‏ . 

أما المجمع العلمى العرافقى(9١)‏ ققد كانت منهجيته فى وضسع 
المصطلحات العلمية تعتمد على الاشتقاق والتعريب وعلى النحت اذا دعت 
الحاجة اليه ٠‏ وكان يرجح الشائع المشهور من المولد والدخيل على 
الوحثى المهجور من الكلمات التى فى معاجم اللغة ٠‏ وكانت طريقته فى 
تنقيذ تلك المنهجية تتلخص قى النظر والتحرى عن اصل المصطلح الجديد » 
ثم انتقاء المقابلات العربية لله بواسطة الخيراء والمختصين » من بطوون 
الكتب القديمة والحديثة اللغوية منها والعلمية المختصة ٠‏ ويعد ايصاد 
اللفظ الموضح للدلالة الاصطلاحية المتصف بالدقة والمرونة » يقرر المجمع 
استخدامه » بعد أخذ رأى الأفطار العربية الأخرى ٠‏ ولا يدون اللفظ 
مصطلحا معتمدا الا بعد مرور فترة ستة أشهر تخصص لدراسة الآراء 
والمقتريحات واءاتدقادات الواردة عليه( ١؟) ٠‏ 


٠ مجمع اللغة العربية قى ثلاثين عاما‎ ٠ ابراهيم مدكور‎ )١1( 
2 . ص 05 - وما يعدها‎ 

(14) عبد الحليم منتصر ‏ حاجتتا الى معجم علمى عريى موحد ٠‏ 
المجمع اللغوى بالقاهرة . البحوث والمحاضرات 1951/35 م1ء 
ص 060” ٠‏ 1 1 

(ؤ١ا)‏ أتشثىء عام 15141 م20.٠‏ 

(7) سحمد المتجى الصيادى ٠‏ التعريب وتنسيقة ٠٠‏ ص 7/ا- “الا ٠‏ 

1 


أما مجمع اللغة العربية الأردنى فقد جاعت نشأته(١7)‏ فى مرحلة 
كانت المجامع الثلاثة الآخرى قد فرغت من وضع. الإسس الرئيسية للمفهجية 
وضع المصطلحات - وجاء عمله مؤكدا لتلك المنهجية فى جواتيها العاءة » 
متعاونا مع المؤسسات اللغوية فى الوطن العزبئ فى العمل « على صيانة 
اللغة واحياء التراث العربى والاسلامى » ووضع المصطلخات العلمية: 
وتوحيدها » وجعل اللغة العربية تواكب متطلبات العصر فى .مختلف 
سجالات المعرفة الانسانية فى العلوم والفنون والآداب »(8؟) . 

وكان من أهم قراراته التى أصدرها : تينى كل مصطلح أسامى اتفقت 
عليه مجامع اللغة فى القاهرة ويغداد ودمشق(7؟) » سعيا لتوحيد 
المصطلحات العلمية فى الوطن العربى كيا جاء فى اهداقه ٠.‏ وقد أشرف 
المجمع على تصنيفه معجم الرياضيات الذى تضمن المصطلحات الانجليزية 
ومقابلاتها العربية(1؟) ٠‏ 

وهكذا » فان المجامع اللغوية والعلمية جميعا فى الوطن العربى قد 
اجمعت فى منهجياتها لوضع المصطاح العلمى على ضرورة احياء القديم 
قبل التعجيل بابتكار الجديد ٠‏ وعلى ضرورة اللجوء الى اللغة العربية 
فى. مصادرها المختلقفة قبل اللجوء الى تعريب المصطلح الأجئبى ٠.‏ 
ولا يقدح فى هذا الاجماع العام ما يلاحظ ؟حيانا بين تلك المجامع من 
اختلاف فى وضع بعض الألفاظ الاصطلاحية وتخيرهاا ٠‏ 

والذى يلاحظه البلحث هو أن تلك المجامع العلمية واللغوية 72 
على الرغم من الأعمال الكبيرة التى قامت بها فى مجال المصطلحات 
العلمية » الا آنها لم تستطع أن تقوم بدور فاعل فى اشاعة المصطلح- 
وتوحيده على نطاق الأقطار العربية ٠‏ ولذلك أسباب متتتاولها بالدراسة 


(١؟)‏ انثىء فى عام 5/ا1؟5١1‏ م ٠‏ 
(؟؟) محمد المفجى الصيادى المرجع السابق ص ٠ 70١2‏ 
(9؟) أحمد شقيق الخطيب ٠‏ آفكار وتايلات ومركيات ٠.٠.٠‏ فى 
مجال المصطلحات ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردئنى السنة ١١‏ 
ج 79" ص ٠. "١8‏ 
(4؟) محمد المنجى الصيادى ‏ التعريب وتنسيقه ٠٠‏ ص ؟؟٠؟‏ . 
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* - المنهجية المقترحة لوضع المصطلح العلمى 


من العرض السايق لأهم معالم الأدب الخاص بالمصطلحات العلمية » 
يصبح فى الامكان استنباط منهجية محددة لوضعها ٠‏ ولكى تحفق هذه 
المنهجية أهداقها المرجوة » ينبخى أن تقوم على أساس من تجارب الماضى 
وخبراته » وآن تضع فى حسبانها الواقع اللغوى ومقتضياته - كما ينبغى 
أن تكون ,عالجتها لجواتب المشكلة وما يتصل بها من موضوعات معالجة 
شاملة » حتى تأتى مبادئها واضحة قايلة للتطبيق والتطويع حسب 
الظرف والحاجة ٠.‏ 


: المبادىء التمهيدية والتنظيمية‎ 2-١  » 


لضمان استيرار العمل ياسس المنهجية المقترحة » وعدم الاخفاق 
فى تطبيقها لا بد من اقرار بعض الأمور الهامة قبل البدء فى التنفيذ ٠‏ 

واذا كان الهدف الأخير من وضع المنهجية الوصول الى اخراج 
مصطلحات علمية تكتسب صفقة العموم والذيوع » فلا بد اذن فى البدء من 
اتخاذ قرار ادارى سيامى ملزم » تسند بمقتضاه مسئولية القيام بوظيفة 
وضع المصطلحات العلمية الى هيكة علمية معينة » تتجمع لديها كافة 
الجهود المتصلة بذلك ٠‏ ويحدد عمل هذه الهيكة ووظيفتها بدقة ووضوح » 
بحيث يتضمن .جمع المصطلحات الموجودة وحضرها وتوحيدها 2» ووضع 
مصطلحات جديدة لمواجهة المصطلحات الوافدة ٠‏ كما تحدد الطريقة التى 
تشكل يها هذه الهيئة بحيث تضم فى اعضائها مجموعة من اللغويين. 
ومن المختصين فى فروع القنون والعلوم والآداب .من عرفوا بالكفاية 
العلمية والدراية باللغات الأجنبية والعربية » ومن المشسهود لهم -بالخبرة 
العلمية فى ..جال وضع المصطلحات العلمية والفنية ٠‏ ويكون كل ما تقرره 
هذه الهيئة فيما يتصل بالمصطلحات ملزما لكافة الهيئات الأخرى . 
وعمل كهذا لا سبيل للقيام يه الا بواسطة مؤسسات أو هيكات لغوية 
علمية تعمل وفقا لمنهجية ثابتة دقيقة » تتهيأ لعلبائها وخبرائها مختلف 


١7 


معدات العمل والبحث وادواته » وعلى رأسها المعاجم والموسوعات العربية 
والعالمية ومجموعات المصطلحات باللغات المختلفة » بجائب توفير المال 
اللازم لتنفيذ المشروعات التى تقوم الهيكة باعدادها ٠‏ 

- وتمشها مع الواقع العملى الذى تعيش فيه اقطارنا العربية » فائنا نرى» 
أن يتم انشاء هذه الهيثشة اول على مستوى القطر الواحد » وتباشر 
عملها ووظيفتها فى ذلك القطر بصفة /ساسية » ريثيا يتم وضع الخطة 
المرجوة للتنسيق بينها وبين الهيئات الأخرى المشابهة الموجودة فى 
أاقطار الوطن العربى .٠‏ ولما كانت هنالك هيثكة علمية قائية فعلا » 
منوط بها رسميا عمل التتسيق فى هذا المجال بين الاقطار العربية » 
وهى المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن العريى بالرباط(١)-‏ 
فان الامر ». بعد انشاء أو تحديد الهيئات القطرية التى توكل أليها مهمة 
وضع. المصطلحات » يصبح امر تقنين للعلاقة بين هذا المكتب وتلك 
الهيئات القطرية » وتحديد ذلك بصورة أكثر دقة وآاكثر جدية » حتى 
يمكنها جميعا النهوض يعمل مجد ومثمر ٠‏ ولا شك ان القرار السيامى 
والادارى هنا هام وضرورى » سواء أكان ذلك على مستوى القطر الواحد 
آم على مستوى الأقطار العربية جيعاء ٠‏ وبدون ٠‏ هذا القرار تظل كل 
هذه الاعمال لا تاخذ صفة الالزام » كما لا يترتب عليها التزام يما 
تتطلبه .ن الامكانات المادية واليشرية ٠‏ وحيتكذ تكون جهود تلك الهيكات 
مبعثرة لا قيمة لها » فوق أنها ستصبح مشكلة من المشكلات بما تثيره من 
البليلة والاضطراب فى اذهان الباحثين وطلاب العلم ودارسيه ٠‏ 

وهناينشا سؤال عنالزمن الذىيمكن اقتراحه لاكمال مثلتلك الاجراءات 
على نطاق الوطن العربى ٠٠‏ وللاجابة على ذلك يمكن القول ان بعض 
الأقطار العربية لا تحتاج الى زمن طويل لكى تكمل تلك الاجراءات لآن 
الهيئات العلمية التى آشيرنا اليها قائمة قيها بالقعل » ولكن ينقص 
أوضاعها شىء من التقنين الملزم فى العلاقة بينها وبين الهيئثات الآخرى »' 
)١(‏ تقرر انشاء هذا المكتب فى هام ١005م‏ وباشر عمله في 

عام 551 مء 


لديل 


وبما يترتب على ذلك من التزامات وربما ما يترتب عليه من تعديلات فى 
أوضاع تلك الهيكئات وأشكالها حتى تلاتم الشكل المقترح ٠‏ وهذا يحتاج 
فقط الى القرار الادارى ٠‏ وتبقى يعدئذ الأقطار الأخرى التى ليس بها 
مثل تلك الهيكات » ولكن يها هيئات لخرى. يمكن أن تقوم يهذا العمل 
اذا ما طلب منها على وجه الالزام » ووفرت لها الامكانات المطلوبة له ٠‏ 
وهذه الأقطار قد تحتاج الى بعض الوقت لكى تكتمل الاجراءات المشار 
اليها » ولكنه ليس بالوقت الطويل على كل حال ٠‏ وخلاصة القول ان 
الهيكات العلمية الموجودة فى الأقطار العربية لا يعجزها القيام بوظيقة 
حينا آخر ‏ وقد آن الأوان لتؤدى تلك ألهيكات وظيفتها وعملها المنتظر » 
حتى ينتهى الزمن الذى كان وضع المصطلحات العلمية فيه من اعمال 
الأقراد » وحتى ينقضى أيضا عهد البليلة والاضطراب الناثىء من تعدد 
المصطلحات لتعدد الجهات التى تقوم بوضعها ٠‏ 
؟  ”‏ البادىء العلمية والففية : 
“" ؟ ١‏ السمات العامة للمصطلح العلمى : 

هنالك حد ادئى من السمات العامة يتبقغى التحقق من وجوده فى 
اللفظ الذى يتخذ مصطلحا للدلالة على مفهوم علمى ما ( حتى مكتب له 
الرواج فى الاستعمال والدخول الى الثروة اللفظية للغة » وهى : 

آولا : أن يكون المصطلج بسيطا فى دلالته على الفكرة العلمية 
أو الفنية » حتى يسهل قهره ثم استعياله قرواجه ٠.‏ 

ثانيا : أن يكون موجرا ‏ ما أمكن ‏ دقيقا اذا قورن بما عداه من 
الألفاظ الرائجة الاستعمال » لأن طول العبارة فى التعبير عن المصطلح 

ثالثا : أن يكون موضوعيا فى دلالته على المفهوم العلمى » أى أن 
يراعى فى وضعه الجوانب الموضوعية لذلك المفهوم ء وآلا يوضع فقط 


١85 


على جانب دون آخر ٠‏ 1 

رابعا : لا يتعدد المصطلح للمقهوم العلمى الوااحد ذى المضمون 
الواحد فى الحقل العلمى الواحد ٠.‏ 

خامسا : آلا يعتمد فى وضع المصطلح على الرجوع الى لغة واحدة » 
بل لا بد من المقارنة بين عدة لغات حتى يأتى وضعه أكثر دقة ووضوحا » 
وأكثر 2 شمولا وقابلية م للشيوع والرواج 3 

سادسا : يفضل أن يكون المصطلح كلية تسمح بالاشتقاق ٠2‏ مثل 
الكليات المفردة » عربية كانت أو معريبة ٠‏ 


: طرق اختيار اللفظ العربى المصطلح الآجنبى‎ "1  » 

ان اختيار اللفظ العريى بالطرق المقررة من أهم وسائل وضع 
المصطلحات العلمية لقابلة المصطلحات الأجتبية » ومن أشد مبادىء 
منهجيتها فعالية ٠‏ ولكن الصعوبة التى تواجه فعالية هذه الطريقة هى 
تحرى الدقة فى اختيار المفردات المقايلة للمصطلحات الوافدة + فكيف 
اذن تتحقق هذه الدقة ؟ 


يكاد يجمع اللغويون على أنه فى الوقت الذى يمكن فيه نقل الجيل 
من لغة الى #خرى عن طريق الترجمة يسهولة » فانه من الصعب نقل 
المفردات الى مفردات لغة ألخرى بصورة مطابقة لها 2 وخاصة تلك 
المفردات ذات الصبغة الحضارية التى تثفرد بها لغة ما » والمفردات ذات 
الصبغة الاصطلاحية العلمية ٠‏ وتنبع هذه الصعوبة » فى الوصول الى 
المطايقة بين الكلمات » من وجود علاقة وثقى بين اللغة والحضارة التى 
. تعبر عنها » ومن الفروق الحضارية بين آمة واتخرى ‏ كما تنبع أيضا من 
طبيعة المعنى اللغوى ذاته » الذى تحكمه فرضيات دلالية تقول بأنه : 
)1١(‏ لا توجد كلمة لو وحدة دلالية لها المعنى ذاته في عبارتين مختلفتين 
على مستوى اللغة الواحدة » ( ١‏ ) ولا توجد مترادافات كاملة فى اللغة 


0ى1ك1 


الواحدة » ( “© ) ولا توجد مطابقة تامة بين الكلمات المتقارية فى اللعغات 
المختلفة(؟) - ولكى يتحقق قدر كاف من الدقة فى اختيار المفردات - 
اون حالاتد يق :ان تقوم واشع: الصطلي الحتى ب عن طويق الخواسية 
التقابلية بين لغته ولغة المصطلح المرراد التعبير عنه - بتحديد جوانب 
المقابلة بين المفردين على مستوى الصيغة الصرفية » والتوصل الى الصنف 
الذى ينقمى اليه كل .نهما من حيث الاسمية والوصفية. والفعلية مثلا » 
ثم التوصل الى تحديد المعنى الذى يعير عته اللفظ خلال سياقات مختلفة 
ومعرفة اى تلك المعانى هو المراد التعبير عنه ٠٠‏ وقد يجد واضع 
المضطلخ تفضبته يقطرا اللتصرف قشيانا فى التغبير عن لظ يلفظ قير 
مطابق مطابقة مطلقة » وفى هذه الحالة لا بد من الاشارة الى ذلك فى 
القرح ساحن التحطلح: وقد .تحفاء اأيضا الى الشهداكم توم ين المنيذات 
الدلالية الاضافية + لتمييز لفظ عن آخر » وصولا الى الغرض المقصود 2 
أو تجنبا للابهام والغموض ٠‏ كما تتطلب الدقة كذلك التمييز بين المصطلحات 
فى المعانى المتفاوتة فى المدلول الخاص المقصود ٠‏ وقد ضرب الدكقور 
عبد الحليم متقصر(") مثلا لهذا النوع الآخير من المصطلحات ببعض . 


الألفاظ مثل : 
الممانتعصة دعقن ريم ف 
- المقاومة 1 
المعاوقة 1111 
اللجاوزة دب اي دي 
المهاودة دب ا ديه حر 
المسايرة دو ب" 


وقد يجد واضع المصطلح نفسه مضطرا كذلك لتتبع تاريخ المصطلح 
الوافد لكى يحدد مقايلة العربى بدقة » أو يستعيض عن ذلك بتعريبه ٠‏ 
ولعل خير مثال يتصل يما نحن يصدده هنا ما اورده الدكتور محمد يوسف 


(8) على القاسمى ‏ علم اللغة وصناعة المعجم ‏ ص 5 ٠ ١١5‏ 
() مخصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى ص 5 - 48 ٠‏ 


الحيلة 


حسن(4) عن تاريخ تطور مدلول كلمة « جيولوجيا » التى فضل مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة فى الخمسينات » تعريبها على ترجمتها ٠‏ ذكر 
الدكتور محمد يوسف حسن أن الاغريق أطلقوا هذه الكلمة أول الأهر 
على كل مبحث يختص بالارض » ثم اشتهر استعمالها عند الرومان » 
بعد تخصيص معناها بحرفة تحديد مساحاتها الارض والحيازات ووسائل 
اثبات ملكيتها ‏ ثم صار مدلول المصطلح مرادفا لمهنة المحاماة المتخصصة 
فى النزاع على ملكية الأراضى ٠‏ وظل هذا الاستعمال شائعا فى اوربا 
خلال العصور الوسطى وجائبا من عصر النهضة ٠‏ أما المفهوم الحديث 
للمصطلح بمعنى العلم الطبيعى المختص بدراسة الارض وتركييها 
وطبقاتها الخ ٠‏ فقد نشا خلال القرن التامن عشر فقط فى آوريا » 
واستمر استعماله حتى الآن لذلك العلم المستقل المسمى ١‏ علم طبفات 
الارض »© حتى ليقتصر على جزء فرعى من علم الجيولوجيا يختص يدراسة 
مقابلا آتخر هو « علم الأرض » بجانب المقابل السابق ٠‏ بينما التزم 
آخرون بتعريب اللفظ نفسه الى « جيوئوجِيا » ٠‏ وعندما فضل مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة التعريب على المقابلين العربيين المذكورين » علل 
ذلك ياتساع المعنى الذى يفهم من « علم الأرض » حتى ليشمل معظم 
العلوم الطبيعية وتطبيقاتها » ويضيق المعنى الذى يفهم من« علم طبقات 
الارض » حتى ليقتصر على جزء فرعى من علم الجيولوجيا يختص بدراسة 
تتابعات الصخور الرسويية وحسب ٠‏ 

وما ينطبق على كلمة « جيولوجيا » يمكن انطباقه على كلمات 
لخرى كذلك ٠‏ ولما كانت العيوب التى تحدث فى وضع المصطلحات” 
العلمية غالبا ما تكون ذات طابع لعوى » فانه لا بد من الاسقعاتنة يمعطيات 
علم اللغة على ازالة الصعوبات اللغوية التئ تنتج عنها تلك العيوب ٠‏ 
وبذلك يمكن التوصل الى وضع المصطلح العلمى العربى الدقيق 
للمقابل الأجنبى ٠‏ 


(4) المصطلح الجيولوجى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
جة 141/1 ماص 31١5 1٠١‏ - : 


يام 1 


هذا ء وتتلخص طرق اختيار اللفظ العربى للمصطلح الاجنبى 
فى الأتى :- 

أولا : أحياء اللفظ العريى القديم ٠‏ ويكون عن طريق اليحث عن 
لفظ عربى يؤدى معنى المصطلح الأجنبى ٠‏ ويفضل فى هذه الحالة 
الاصطلاحات العربية القديمة على الجديدة » طالما كانت مؤدية للمعنى 
المقصود بدقة ووضوح ٠‏ أما اذا كانت الاصطلاحات الحديثة قد شاعت 
وذاع استعمالها اكثر فحينتئذ يعمد الى استعمالها .ا دامت لا تخالف 
الاستعمال العربى الفصيح ٠‏ ومصادر هذا النوع من الألفاظ العربية 
القديية هى ما سبقت الاشارة اليه(ه) . 

ثانيا : نقل اللقظ العربى .ن مدلوله الأصلى الى مدلول جديد له به 
صلة ٠‏ ويتم هذا النقل يعدة وسائل منها الاستعارة » وتعميم اللفظ بعد 
أن كان خاصا أو تخصيصه يعد أن كان عاما ٠‏ وقد وضعت مصطلحات 
عديدة عن طريق هذه الوسيلة قديما وحديثا ٠‏ ففى القديم وضعت 
مصطلحات العلوم الاسلامية والعربية وغيرها » وفى الحديث وضعت 
مصطلحات لعدد من العلوم الحديثة كالطب والهندسة والجغرافيا 
والفلك وغيرها ٠‏ 

ثالثا : اشتقاق لفظ عريى من لفظ آخر للدلالة على مفهوم علمى 
أو فنى جديد ٠‏ ويتم عن طريق الاشتقاق ايجاد الكثير من المصطلحات 
فى شتى فنون المعرفة الانسانية ومجالاتها - اذ بالامكان أنخذ عدة صِيغ 
من .أدة لغوية واحدة للدلالة على معان متعددة ٠‏ وقد وضعت للاشتقاق 
قواعد على قدر كبير من المرونة واليسر(+) » افادت منها الهيئات العلمية 
والمجامع والأفراد فى وضع العديد من مصطلحات العلوم والفتون ولا ترّال ٠‏ 


(6) أتظر ص ١721١51١‏ من هذا أليحث ٠‏ 
(1) انظر : مصطفى الشهابى » معجم الألفاظ الزراعية ٠‏ ص ١‏ ءات 


هذا 


جملة للدلالة على معنى مركب من معانى الأصول التى انتزغت منها(7) ٠‏ 
وهو نوع من الاشتقاق عند بعض العلماء اطلقوا عليه : الاشتقاق الكبار ٠‏ 
وعلى الرغم من أنه لم يرد كثيرا فى لغة العرب الا أن مجرد ورود 
قدر منه جعل عددا من الباحثين اللغويين يقخذه مذهبا فى الاشتقاق » 
ويذهب الى أن قسما كبيرا من الكلمءات انزائكدة على ثلاثة احرف انما .جاء 
نتيجة لنحت كلمة من كلمتين(8) ٠‏ فهو اذن » بهذا المعنى ييكن استخدامه 
فى وضع المصطلحات العلمية اذا دعت الحاجة اليه ٠‏ وفى هذه الحالة 
ينيغى اتباع قواعد النحت(5) » حتى لا ينتج عنه لفظ عامض مبهم » 
'و لفظ شاذ يصعب نطقه أو استخدامه ٠‏ وقد اتخذ مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة قرارا حول استخدام النحت فى وضع المصطلحات العلمية 
هذا نصه : 

« النحت ظاهرة لغوية احتاجت اليها اللغة قديما وحديثا ٠‏ ولم ترم 
فيه الآخذ من كل الكلمات » ولا موافقة المحركات والسكنات ٠‏ وقد وردت 
من هذا النوع كثرة تجيز قياسيته » ومن ثم يجوز أن ينحت من كلمتين 
أو اكثر اسم أو فعل عند الحاجة » على أن يراعى » ما امكن » استخدام 
الأصلى من الحروف دون الزوائد ٠‏ فان كان المنحوت اسما اشترط أن 
يكون على وزن عربى والوصف منه باضاقة ياء النسب ٠‏ وان كان فعلا كان 
على وزن فعثل أو تفعلل الا اذا اقتضت غير ذلك الضرورة » وذلك جريا 
على ما ورد من الكلرات المنحوتة ٠ )٠١٠١(»‏ 

خايسا : التركيب المزجى : وهو وسيلة من وسائل توليد الألفاظ 
ووضع المصطلحات » الا أن استخدامه مقيد ايضا بالضرورة والحاجة » 

يترتب عليه من طول العبارة التى تعبر عن المصطلح » وهذا عيب 


(9) على عبد الواحد وافى ٠‏ فقه اللغة ٠‏ ص ٠ ١45‏ 

(4) صيحى الصالح ٠‏ دراسات فى فقه اللغة ص ”*1؟ ٠‏ 

(1) أنظر ما كتبه اسماعيه مظهر فى : تجديد اللغة العربية ٠٠.٠‏ 
عن هذه القواعد ٠‏ 

٠ 0117-411١ ص‎ 1٠ مجلة المجيع العلمى العربى يدمشق مج‎ )٠١( 


كد 


فنى ينبغى تفاديه ما أمكن ٠‏ وقد اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة قرارا 
حول استخدامه فى المصطلحات العلمية » هذا نصه : « التركيب. المزجى 
ضم كلمتين احداهما الى الأخرى » وجعلهما اسسيما واحدا اعرابا ويناء » 
سواء اكانت الكلمتان عربيتين أم معربتين ٠‏ ويكون ذلك فى اعلام 
الأشخاص واعلام الأجناس والظروف والآحوال والآاصوات والمركيات 
العددية والوحدات الفيزيائية ٠‏ ويجوز صوغ المركب المزجى فى المصطلجات 
للعلمية عند الضرورة(١١) ٠‏ وقد كان المجمع اتخذ قرارا آخر سيق 
هذا القرار.نص على عدم جواز امستخدام المركب المزجى فى تصنيف 
المواليد ٠‏ وهو مأخوذ فى الاعتبار عند تطبيق هذا القرار المذكور- ٠‏ 2 
 #”- +‏ ترجمة المصطلح العلمى : 

الترجمة هى نقل المعلومات من لغة الى لغة آخرى(؟١)‏ أو هى 
التفسير المعنوى للرموز اللفظية فى اللغة برموز لغة أخرى(5١) ٠‏ 
وترجمة المصطلحات غالبا ما تكون ترجمة حرفية ٠‏ والترحجمة الحرفية 
أضعف الوسائل لوضع المصطلحات ٠‏ وذلك لعدم وجود مطابقة تامة 
بين معانى الكلمات المتقارية فى اللغات المختلفة ٠‏ فلكل لغة ظروف عملية 
خاصة باستعمالها فى المجتمع '2» تؤدى فى كثير من الأحيان ألى عدد 
من الصعويات التى تواجه المترجم » حتى ولو كانت اللغتان تنتميان الى 
قصيلة لغوية واحدة » وترتبطان بعلاقات ثقافية وثيقة - فالمترجم لا يترجم 
فقط معانى كلمات ولكنه يترجم ما قصد وعنى بهذه الكلمات ٠‏ من هنا 
كان لا بد لمترجم المصطلح ب فى رأيتا ‏ من الاقادة من معطيات علم 
الدلائة ##اغصهده» فى تطيل المعنى ٠‏ فمعاتى الكلميات فى نظر هذا 
العلم ينبغى آلا تحلل كوحدات تصورية » ولكن كيركبات .كونة من 
عتاصر معنوية عصنتدهعلة 2ه هادعدصمودط”) تمثل الجواتب- الأسساسية 


٠ ل١7 المرجع نفسه ص‎ )١١( 
)12( لم - وممناجمصآ كه سقدد اما ,لم5 2 «سممسامدة‎ 2. 
٠ ١١” ردق على القاسمى علم اللغة وحتاعة الملعجم » ص‎ 
وا‎ 


للمعنى(4١) ٠‏ فكلمة « رجل » مثلا يتكون معناها .تن مجموعة: دن العتاضر 
المعنوية منها أنه 'انسان وأنه ذكر والته بالغ » فى مقابيل كلمة « أمراة » 
التى يتكون معناها من أنها انسان وأنها أنثى وانها يالعّة © وقد استخدم 
هذا التحليل الياحثون فى علم الانسان 2زك0امتمتطغطف التمييز بين 
افراد الجنس البشرى مثل ام وخالة وعمة واب وخال وعم. الخ(9١) ٠‏ 
وينيغى على مترجم المصطلح الا يعتمد فقط على المعنى الاسامى للفظ 
عمنصهعك8 تمطمعن الذى يجده مدوا فى المعجم اللغوى » بل عليه 
أن يتتبيع استعمال اللفظ فى سياقاته المختلفة » وفى مجال العلم الذى 
يستخدم فيه حتى يصل الى .هناه الفنى المقصود ٠.‏ وذلك لآن. كثيرا من 
المصطلحات لا يستخدم فى مجال العلم أو القن طبقا لمعناه اللغوى » 
بل يستخدم طيقا للمعتاه الاصطلاحى » الذى قد يختلف قليلا أو كثيرا 
عن المعنى اللغوى ٠‏ فالمصطلح الالمانى 6©طتقةصهظ « العمل اليدوى » 
مرادقف جيد للمصطلح الانجليزى هو 07055ضه18 بمعنى « مصنوع. 
باليد » ٠‏ وذلك لآن المصطلح الانجليزى 25886 3صه3ة يدل على العملية 
لا على نتيجتها(13) + وكلمة 66ضة*4110/١20‏ يقابلها من الناحية الغوية 
فى العربية كلمة التسامح أو الاباحة أو النصيب الخ » بيتها تستخدم فى 
مجال التكنولوجيا بمعنى الاختلاف البسيط بين انتمائلات ويقابلها حينئذ 
فى العربية كلمة « التفاوت »(117) والاستفادة .ن معطيات علم الدلالة 
فى تحليل المعنى لا تغنينا عن الاستفادة من معطيات علم النحو وعلم 
المرف فيما يقدمانه لنا من تحديد لصيغ المصطلحات ووظائفها 0 
ومواقعها النحوية » ومن تحديد المكونات المورفيدية الأساسية لها ٠‏ 
ان افضل طريقة لمعرفة معنى المصطئح وادراكه هى معرفة 0 


:19 - 18 بوم ,مقط عتتسمموعع سطس ك1 16 .5 (14) 
38 , م , 4خطآ1 (15) 
55 على المقاسمى 28 اللغة وصناعة المعجم » ص ١“‏ ». 
(90) حسن صادق فهيى ‏ استخدام الحاسب الالكترونتى فى 
تعريب المصطلحات ...اص ”#١‏ ا ء 
فحن 


الصرفية الاساسية من جذور وسوابق ولواحق(4١) ٠‏ بل نستطيع أن نقول 
مع كل ما يستوجبه الحذر العلدمى ان معرفة تلك المكوتات لا تعين 
فى ترجمة المصطلح العلمى وحسب » بل تعين فى تعريبه رونطقه وفى 
ايجاد اللفظ العربي المقايل كذلك ٠‏ 
واذا علمنا أن معظم المصطلحات العلمية والفنية هى عبارة عن كلمات 
ترجع مكوناتها غالبا الى اللفتين اليونانية واللاتينية » أدركئا ضصرورة 
معرفة معانى تلك المكونات لتحديد دلالة المصطلح » وضرورة معرفة 
حدود أشكالها اللفظية لتحديد نطق المصطلح وصيغته الصرفية ٠‏ فمثلا 
عند ترجمتفا لكلمة « 841086056 »> لابد من معرفة أن المكون الأول 
< 0 - حعتكقة »> اليونائى الأصل هو بمعنى « صغير » وأن المكون الثانى 
ب ررمع8 اللاتينى الآصل بمعنى « ينظر » وحينكذ نستطيع تخديد 
معنى الكلمة كلها » ومن ثم نترجمها بما يناسبها من الألفاظ العربية . 
وعتد ترجمتنا لكلية #ما© 2دهمع:16 لا بد من معرقة أن المكون الأول فيها 
© - مستعطة اليونانى الأصل هو بمعنى « حرارة » وثن المكون الثانى 
< #تادقة » وهو أيضا يونانى الأصل بمعنى مقياس ٠‏ 
على أن طريقة التحليل هذه تبدو اكثر قيمة عند تحليل المصطلحات 
ذات المكونات المتعددة . ولتضرب لذلك مثلا بما أورده الدكتور صادق 
الهاذلى فى تحليله لأحد المصطلحات الطبية(9١)‏ » حيث يقول : ان مصطلح 
« هنسعف 01م اتعامطه90ي181 »> يعنى « زيادة .ادة الكولسترول فى 
الدم » ٠‏ ووهذه الكلمة مركبة من جذر هو « ادمنوعله» » الذى يدل 
على اسم مادة الكولسترول » موضوع المصظلح الأسامى الذى اضيفت اليه 
السابقة « 6م89 > التى تدل على فرط زيادة المادة ٠‏ ثم اللاحقة 
« منصعة »> التى تدل على وجودها فى الدم ٠‏ ولكننا لو امعنا النظر 


)١4(‏ صادق الهلالى : السوايق واللواحق فى مصطحات العلوم 
الطبية ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية الأردنى السنة ١1//ل4ها‏ م جد 8* )2 
ص 1١86١9 ١17‏ - 5 
(19) المرجع نقسه ص ٠. ١48‏ 
ب 


اكثر من ذلك ودقفنا فى اسم مادة الكولسترول د امتماءزمطة) > 
نفسها لوجدناها مكونة من ثلاثة مقاطع » الأول « 0916 > الذى يحنى. 
المادة الصفراء والثانى 588682 الذى يعنى مادة صلبة » ثم اللاحفة 
« د01 »> التى تعني أن المادة مركية من اصل كحولى » اذ أن اللاحقة 
هى خاتمة كلمة « 1مطمملف » ٠.‏ وسبب هذه التسمية هو الاعتقاد يأن 
جادةاالكوسترول :+ الع هق ,ين الطنال: كمولى عيب يعظم. خض 
الصفراء الصلية ٠‏ 1 


هذا » وان الترجمة كوسيلة لوضع المصطلح العلمى تحيط بها كثير 
من المحاذير التى لا يد من التحوط لها وتفاديها قدر المستطاع » حتى تأتى 
النتيجة محققة للغرض المطلوب » وهو الدقة فى اختيار اللفظ المناسب 
للمفهوم العلمى المعين ٠‏ 

والترجمة الدقيقة للمصطلح العلمى تغنى عن تعريبه اذا تحرى الناقل 
العليم يأسرار العريية اللفظ العريى الأنسب لاداء مدلول اللفظ 
الأعجمى(١؟) ٠‏ 


؟.؟ ‏ 4 التعريب اللفظى للمصطلح : 

عرفت وسيلة التعريب اللفظى متذ القدم فى مجال وضع المصطلح 
العليمى كما سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ الا أن الذى ينبغى ذكره هنا هو 
أن استخدام هذ الوميلة مقيد بقيود للا بد من مرأعاتها » لأن التعريب 
ليس هدفا فى ذاته » واتها وسيلة لهدف آخر هو نقل ألفاظ المصطلحات » 
بشرط أن يتم النقل بصورة لا تمسخ الصورة اللفظية للاصل الأجنيى » 
وبشرط ان تخضع لقوانين اللغة العربية قى أصواتها وتراكيبها وصيغها - 
فان الذين ينادون يتقل اللفظ الأجنبى الى الحروف العربية كما هو دون 
تغيير » ودون تقيد بقوانين اللفة العربية فى التغيير » هم سواء » 
فى تنكب الجادة » مع ألذين يمسخون صورة اللفظ الأجتبى المعرب , 


بسو وسح ويه جد 


(70) صبحى الصللح ‏ حراسات قى فقه اللغة ص 9" + 


1 
( ب دراسات‎ 1١" (١ 


حتى لتخفى الصلة بينه وبين #صله- ٠‏ ومن هنا كان -الأمر بحاجة ألى نظرة 
وسطى لا يطغى قيها جانب على- آخر ٠‏ فما- فى -» اذن : »: المباذىء” 
التى- تحكم تلك .النظرة فى اطار المنهجية المقترحة -؟ هنالك بعض الأموّر 
الجوهرية المتصلة -يهذا الموضوع لا. بد من مناقشتها سعيا للوصؤل الى 
الاجاية عن هذا السؤال . 
اولا ‏ ضوابط التعريب اللفظى : 

اذ! كان التعريب اللفظى قد عرف يأنه : ادراج كلمية أعجمية فى 
المغجم بعد اخضاعها لقوانين صياغة اللفظ العربى »(91) ٠‏ 

فان الضوايط التى توضع لذلك لا بد. إن تكون مبحددة وواضحة » 
وان تكون بحيث تؤهل اللفظ المعرب لأن يصيح جزءا من الثروة 
اللفظية العربية ٠‏ 

وقيما يلى نذكر آهم هذه الضوايط : 

( ؛ ) الاحتقاظ يأصل اللفظ المعرب » ما أمكن »2 واللخذ بأقرب 
نطق الى العربية دون تقيد بأصل فرنسى أو انجليزى .٠‏ ومعنى هذا 
الا يقتصر فى تعريب المصطلح على لغة واحدة فقط » اذا تعدد وجوده 
فى اكثر من لغة . ْ 0 ْ 

( ب ) الخضاع اللفظ المعرب لأوزان العربية وصيغها » قدر الامكان » 

مع توحيد نطقه ٠‏ 

(ج) 00 مقئنة: (11) فى تعريب الحروف والتحركاث فى 


اللفظ المعرب والا د فى ذلك بقواعد نطق هذه و فى 
المصطلحات الأجتبية 0 


(1) محمد المتجى الصيادى التعريب ل 2 1 
(؟؟) قصد بكلمة مقننة هنا أن تكون الطريقة قائنة على قواعه 
محددة ومصدق عليها من غالبية العلماء وال مختصين - + 
(؟) انظر فيما بعد « تعريب الحروف » ٠‏ 
05 


( د. ) اتباع طريقة مقننة فى تعريب السوايق واللواحق التى: تتصل- 
باللفظ المعرب ٠‏ 


( ه ) اتباع طريقة مقننة فى تعريب الرموز والمعادلات الرياضية 
والعلمية الأخرى ٠‏ 
ثانها ‏ احكام عامة تجرى على التعريب اللفظى : 

( 1 ) عد التعريب اللفظى قياسيا » يمكن القيام به فى كل وقت من 
قبل واضعى المصطلحات متى ما دعت الضرورة اليه ٠‏ وروعيت ضوابطه » 
وليس سماعيا كما يرى بعض العلماء الذين يقصرون التعريب فقط على 
ما تم فى العصور الأولى » التى عرفت يعصور الاحتجاج فى اللغة” 
العريية » ولا يجيزونه فيما بعدها(:؟) ٠‏ 


وب ) اجراء اللفظ الل مجرى اللفظ العربى الأميل من حيث 
الاشتقاقية التى تصلح للتعبير عن يعض المفهوما العلمية والقنية ٠‏ 2 


( ج ) تفضيل اللفظ العربى على اللفظ المعرب القديم » الأ خا 
شتهر المعرب » فانه يفضل على العربى المهجور ٠‏ فكلمة « ياذنجان 6" 
المعرية المشهورة تفضل على كلمتى « الأنب والحيصل » العربيتين 
المهجورتين ٠‏ كما يمكن استعمال اللفظ المعرب مع وجود اللفظ العريى » 
لكون اللفظ المعرب آلخف نطقا وأيسر من اللفظ العربى '2»..آى لأى سيب 
آخر ٠‏ فكلرة « فيل » المعربة عن الفارسية تستعمل رغم وجود مقايلها 
وهو العيثوم والكلثوم والدغفل(9؟) ٠‏ | 

( د ) الألفاظ العربية التى نقلت الى اللغقات الأوروبية » عند 
اعادتها الى العربية فى عملية التعريب العكمى » لا بد من اعادتها الى 
أصلها العربى » ولا تعرب بالصورة التى صارت اليها فى تلك اللغات ٠‏ 

(74). عبد المنعم .الكاروري ‏ التعريب. فى ضوء .علم. اللغة المعاصر 


ص ثم ٠‏ 
(0؟) المرجع نقسه ص 8لالا ٠‏ 


فنقول : الحمراء وليمى الهمبراء » والقصر وليس الكازار » والجبر وليس 
نيزا ك5 + 

( ه ) تفضيل تعريب المصطلح العليى اذا كانت ترجمته تؤدى الى 
طول فى العبارة : مثل اسماء الأجسام الكيماوية التسى ليمس لهمسا 
آأسماء عربية . ْ 0 

( و ) ترجيح تعريب الألفاظ العلمية الدالة على اسماء الاعيان 
وأعلام الجنس التى ليس لها مقابل عربى ٠»‏ مثل : اوكسجين وهيدروجين 

انزيم وأيون والكترون الخ ٠‏ وكذلك الألفاظ العلمية الدالة على تصنيف 

علم من آجناس وأنواع النيات والحيوان ٠‏ أو ما يقسب الى علم شخص 
أو مكان ٠‏ عدا تلك الألفاظ الدالة على أنواع النيات وهى نعوت وصفات » 
قانها تترجم الى العربية كما تترجم فى سائر اللغات ٠‏ 

( ز ) عدم الاقراط فى التعريب دون ضرورة » تقيدا بيا اتفقت 
عليه المجامع العلمية واللغوية ومعظم الهيتات المهتمة بالتعريب ٠‏ وقد انكر 
الشهايى تعريب أسماء المقاييس مثل مقياس الرطوية < «#مأعسممع87 » 
ومقياس الكهرباء 666تدمجاء18:16 »> ومقياس الاشعاع « «تعاعسسمنممظ8 > 
الخ ٠‏ وأشار الى انه ذكر فى معجم الألفاظ الزراعية من تلك المقاييس 
ستة ولربعين مقياسا باللغة العربية ولم يجد ضرورة لتعريبها(1؟) ٠‏ 
ثالثا - قعريب السوايق واللواحق : 

تتكون كثير من المصطلحات العلمية الحديثة فى اللغات الهندسية 
الأوروبية من جذور 800688 يزاد اليها بعض السوايق نيدن 
أو بعض اللواحق 568كت5 الو كلاهيا معا . ويتصدد المفهوم الدلالى 
للصطلح ونطقه الصوتى على اساس تلك المكوتنات الأساسية جميصا . 
ولما كانت اللغة العربية يطبيعتها الاشتقاقية لا تستشدم تلك السوايق 


بدمشق مج 9" داص “1ه ٠. ١١‏ 


له 


واللواحق الا نادرا » قانه يصيح من الضرورى لواضع المصطلح العلمى 
فيها أن يولى شأن هذه المكونات اهتمامه » ويقف على دلالتها وطريقة 
تطقها وكتايتها » لأن كل مكون من ملك المكونات له دلالة بخاصة كيا 
سيقت الإاشيارة الى ذلك ٠‏ 

هذا ء وقد اشمرت دراسات الباحثين فى هذا الموضوع العديد 
من القوائكم للسوايق واللواحق تشرحها وتوضح معانيها وكيفية نطقها » 
سواء اكان ذلك باللغة العربية ام باللغات الآخرى ليس هنا مجال 
تفصيلها(7؟) ٠‏ وليس على واضع المصطلح الا أن يرجح اليها فى مظاتها ٠‏ 

الا أئه على الرغم من ذلك فان الحاجة ما تزال ماسة الى وضع 
مبادىء عامة لمتهجية واضحة لترجمة السوابق واللواحق وتعريبها ٠‏ ذلك 
ان تعدد الآراء فى هذا الآمر لايد له بن قواعد تضبطه ٠‏ فرغم ان 
اتجماه كثير من الباحثين فى هذا المجال يميل الي ترجمة المسوابق 
واللواحق فى معظم العلوم وتعريبها فى بعضها 2» وخاصة فى علم 
الكيمياء » وثن اتجاه البعض الآخر منهم يميل الى ترجمة السوايق بصفة 
عامة » وتعريب اللواحق » نجد آخرين يتوسعون فى هذا الأمر فيجمعون 
بين الجذر العربى الاصل وبين اللاحقة المعربة بشكل يقود الى بعض 
الصور العربية والاشكال غير المستساغة للحس اللغوى العربى ٠‏ وقد اشار 
الاستاذ الشهابى(8؟) الى نجو هذا فى حديثه عن بعفى المصطلمات 
التى عثر عليها فى لحد الكتب الفلسفية ٠‏ وهى مصطلجات تصولها 
عربية ولواحقها اجتبية معربة مثل : 

فكرولوجيا 1 

اسطورلوجيا نومام وكا 


(0؟) أنظر : محمد رشاد الحمزاوى » الصور واللواحق وصلتها 
بتعريب العلوم ونقلها الى العربية الحديثة حوليات الجامعة 
التونسية ١9,5‏ م ٠‏ 
(4؟) سوائح فى اللغة والمصطلحات بجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق مج :٠‏ ج اص "5١‏ 18خ" . 
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ثم عقب على ذلك بقوله : ان هذا امر لا أظن أن الذوق العربى 
يقبله أو يسوغه ٠‏ وكان من الأصلح أن يقال : علم الاقكار وعلم الأساطير 
الخ ٠‏ كو يلجا الى المصدر الصناعى » أو تعرب الكلمة كلها فيقال : 
أيديولوجية الخ ٠‏ 

وذكر مثل ذلك بعض مصطلحات علم الكيمياء وغيره ٠‏ 

وحتى لا يضطر البلحقون »> تحت ضغط يعض العوامل » الى 
استخدام تلك الوسائل العرجاء يمكننا أن تقترح الاسس التالية لمعالجة 
آمر السوابق واللواحق قى المصطلحات العلمية : 
)١1(‏ حصر السوايق واللواحق-التى تتصل بالمصطلح + وهى غالبا 
النظق بها » وقواعد ربطها بالمصطلح(99) ٠‏ 

( ب ) تحديد المقابلات العربية.لتلك السوايق واللواحق للاستعانة 
بها عند الترجمة أو التعريب . 


( ج ) ترجمة السوابق ما آمكن » واللجوء الى التعزيب كخيار آخير ٠‏ 
وتعريب اللواحق » ما أمكن » وخاصة فى علم الكيوياء وترجمتها 
او تعرييها قى العلوم الآخرى ٠‏ 

( د ) مراعاة التوحيد والتنسيق فى السوايق واللواحق سواء فى 
ترجمتها أو فى تعريبها ٠‏ حتى لا ترد فى أماكن مختلفة بأشكال مختظفة ٠‏ 

( ه ) استقراء كل السوابق واللواحق القديمة المورثة عن اللغة 
السامية المشتركة » وعن اللغات السامية المجاورة وعن اللاتينية واليونانية 
القديمتين » والاستفادة من ذلك عندبا تدعو الحاجة ٠‏ 


(9؟) انظر لهذه القواعد : - '7تقسمتاء11 مم8 .ل فلهدصمططا 
100 01 5 


رابعا ‏ تعريب الرموز والمعادلات العلمية : 


هثالك ععوية ختيقة حقيقية فى استعمال. الرموز المناسبة لكل وحدةٍ من 
الوحدات والمواصفات والمقابيس ٠‏ ولهذه الرموز مثات الصور والأشكال 
فى اللغات الأجنبية المختلفة ٠‏ 

وقد كان الاتجاه الغالب عند بنحث هذا الآمر فى الأوساط اللي 
أن يلتزم فى ذلك استعمال رموز عربية » وكذلك الآمر بالنسبة للمعادلات 
الكيبيائية » والتى رؤى تعريبها » واليحث عما يناسبها من الرموز 
العربية ٠‏ ورخاصة وآن الخط العربى متعدد الاشكال والصور قهناك 
النسخ والثلث والرقعة والكوفى الخ » وللحرف العربى عدة أشكال كذلك .* 
وفى الامكان استغلال تلك الأشكال المختلفة لوضع الرموز الكافية لمثات: 
الوحدات والمقاييس والعناصر(.*) ٠‏ 1 


ويرى بعض الباحثين أن الرموز العلمية هى اما اشارات واما حروف ». 
لها الاشارات فهى عالمية لا يختص بها وإطن من الأوطان » ولا لغة من 
اللغات ٠‏ ولا مائع فى اخذها كما هى مثلم اخذنا اشارات الضرب والقسمة 
والمساوأة من قبل» معاجراء التغير الذىيلزم وتقتضيه طريقتنا فى الكتابة 
من اليمين الىاليسار.فالاشارات >> < 3 تظهر فى الكتاب العربى هكذا 
٠. 238 ><‏ أما الحروف » فقد أخذها بعضهم من قبل كما فى اللاتينية » 
لأنها فى رأيهم أيضا لا تختلف من: مكان الى آخر ٠‏ وهذا يصدق على 
الرموز المستعملة فى الكيمياء » آما الرياضيات والفيزياء » فالأمر بالنسبة: 
لهما مختلف ٠»‏ لأن الحروف فيهما ترمز » فى الغالب » الى اعداد أو افكار 
مجردة '2» وفى هذه الحالة قلبيا يلزم استعمال حرف معين سوى مأ يقتضيه 
حكم العادة ثو الاصطلاح ٠‏ فما نعطيه لرمز »م قو س مثلا يمكن أن تعطية 
لأى رمز آخر » باستثناء ما جرى استعماله للدلاكة على مقادير بذاتها . 
ثم ان الرموز فى المعادلات الرياضية والصيغ يخضعها الحاسب لما يشاء 


(0) عبد الحليم منتصر بع لخصاكصض اللعة العرقية في التقيير: 
العلمى » ض *8 ٠‏ 1 


أن 


من شرب وقسمة ورفع وتجذير وتفاضل وتكامل وبريجة وهكذا » فاذا 
أبقيت على ما هى عليه لاضطررنا » فى الكتاب العريى لقراءة الكليات 
من أليمين الى اليسار » وقراءة اللرموز من اليسار الى اليمين » وفى ذلك 
مأ فيه من المشقة والصعوية » بل يوقع الطالب فى بليلة واضطراب 
لا يدرى معهما هل 4 م ير هى 5 س أو س  ٠ )9١1(5‏ والخلاصة 
فى رلينا ‏ هى أن تأخذ العلامات الاشارية المستعملة فى مجال العلوم 
كما هى » سوى ما تقتضيه اوضاع الكتابة العربية من تغيير فى اتجاهاتها ٠‏ 
أما الحروف فينيقغى أن توضع لها حروف عربية ٠‏ وبالاءمكان اس تخدام 
ما تتيحه طريقة كتابة الحروف العربية » وانواع الخط العربى من اشكال 
متعددة فى ذلك ٠‏ ولا نرى مكانا للحجة التى تقال من أن تلك الحروف 
عالمية وتستخدمها جميع اللفات الأوروبية » لأن تلك الحروف تكتب 
يطريقة متشابهة فى تلك اللغات » كما تكتب أيضا من اليسار الى اليمين » 
وفى استخدامها عندنا على هذا النحو مشقة وصعوبة كما أشيرنا . 
26 نطق المصطلح المعرب : 

حتى لا تشوه الصورة الأصلية للمصطلح عند اخضاعه لنظام نطق 
الألفاظ » لا بد من ضوابط تحكم نطق حروفه وحركاته ٠‏ وإقد أشرنا من 
قبل الى آهمية معرفة نطق السوايق واللواحق يحسباتها من العناصر 
المكونة للمصطلح ٠‏ ولاكمال الصورة فى ذهن القارىء نتناول فيما يلى 
كيفية نطق الحروف والحركات » وهى ما يطلق عليه عادة فى عرف 
اليحثين » تعريب الحروف والحركات ٠‏ 
أولا ‏ تعريِب الحروف : 

يعنى تعريب الحروف يشكل عام » أن ننقل حروف اللفظ الاجنبى 
الى مقايلها العربى ٠‏ وما لا مقابيل له يستعان فى ايجاد ,قايله يبعض 
العلامات التى ترسم على الحروف الاساسية » شريطة أن يتم ذلك بدقة 


(1) أحمد سعيدان » حول تعريب العلوم ٠‏ مجلة مجمع اللة 
العربية الأردتى » مج ١/١/1اؤ9ا‏ م ص 1١١ ٠١١‏ 


لدف 


ودون تعقيد- ٠‏ وانه لمن الطبيعى ونحن نسعى لتحديد نطق المصطلح 
المعرب » أن نهتم بنطقه فى لغته الأصلية ليكون الأساس الذى نعتمد: 
عليه ٠‏ ذلك أن عدد! من اللغات الأوروبية لا تنطق الكلمات فيها طبقا 
لرموزها المكتوية بها » بل قد يختلف نطق الرمز الواحد. من .وقع لآخر ٠‏ 
وكقرب مثال لذلك اللغة الانجليزية التى يقال ان بها #ريعة واريعين صوتا 
ينطق » تمثلها مائتان واحدى وخمسون تهجئة(57) ٠‏ فمثلا صوت الشين 
يرمز له باربع عشرة صورة > منها على سبيل المثال : 


ط كيا فى كلية متم 
1 كها فى كلية هماه 
8 كيا فى كلية «دمتعسول1 
3 كيا فى كلية نهم" 


ولكى نصل الى النتيجة المرجوة فى تحديد نطق المصطلح المعرب » 
ينبغى أن نفيد من نتائكج الدراسات التقابلية التى أجريت بين اللغات على 
المستوى الصوتى » بالاضافة الى الالمام بقواعد نطق المصطلحات العلمية 
فى لغاتها الأصلية(*) الماما عاما » حتى نسترشد به فى وضع قواعد 
يعض قواعد نطق الحروف الصامتة #اسقهمعد/) على النحو التالى 3 

( ؛ ) ينطق صوت ال © كافا قييا عدا الكليات اممسأحوذة .ن 
لغات غير اليونانية » مثل : #إتاوهعمعلهط) ٠‏ 

(9) أنظر لهذه القواعد ٠‏ ... قأمم18 ه77 غ02 بحتمدمناعاطا 
.3-60 .ودع 


ك١‎ 


7 1 , 07# رن رمم مقل ,علة ملاعم ,لله ,سمعمددعه0 ويتطق كاقا اذا 

وقع يعده لحد الأصوات التالية : 01,57 ,0 به مثل 15 00000 

ستأطاسحامت كسلتعتن 

( ج ) ينطق المركب الصوتى 6©06©0 كافا متبوعة بسين عندما يقع نعده 

أحد الصوتين : وعدا 

( د ) ينطق صوت ال © جيما عربية قصيحة اذا وقع بعده 
الحد الأصوات التالية : كا ,قلف 

زلا ,07 يشل ملوطصاة ,مصناهاه 

وينطق .ثل الجيم القاهرية اذا وقع بعده لحد الأصوات التالية .: 

5 ب01 ,0 بق مثل  :‏ :0184© . هنتمعلعد0 : 57 


-- 


( ه ) ينطق صوت ال عر فى بداية الكلمة زايا مثل  :‏ 309 
وينطق كافا متبوعة بسين قيما عدا ذلك ٠‏ ْ 

( و ) لا ينطق الحرف الأول فى الاسماء العلمية التى تبدا ياحدى 
المجدوعات الصوتية التالية ,3417 ,17© ,011 ,01 ,71 ,88 0 يشل 

ع017تاجمصعة) , جج1030سم2 ,وعمامطاء 5< . 

( ز) يكتب كل صوت آخر حسب نطقه فى لغته الأصلية » 
فصوت ال ينطق ياء فى الكلمات الألمانية وجيما فى الانجليزية 
والفرنسية وخاء فى الاسبانية . 

اما قواعد نطق الحركات 870©18 فهى على التحو التالى : 

( ! ) تنطق كل أصوات اللين ( الحركات ) فى الأسماء العلمية ٠‏ 

( ب ) صوت اللين دائيا قصير او طويل ٠‏ فالقصير يشار اليه عادة 
بشرطة صغير فوق رمزه مائلة الى جهة اليمين هكذا ر مثل +خشكة ,ااقة 
والطويل يشار اليه بشرطة صغيرة فوق رمزه مائلة الى جهة اليسار هكذا 

مثل 35868 ,عاهكقة | 

( ج ) صوت اللين فى نهاية الكلمة ينطق طويلا دائما » باستثناء 
صوت ال 8 . 


؟ 


( د ) صوت اللين فى المقطع الأخير من الكلمة ينطق قصيرا » 
باستثناء صوت ©©6 2 فانه ينطق طويلا كما فى كلمة 1586 . 


( ه ) صوت اللين المركب من صوتين ينطق صوتا واحدا » فمثلا 
مه ينطق 066,6 0 2)ويتطق 1 اع وبهكذا . 
هذا » ويتصل بنطق لصوات اللين مواضع التبر على الكلمات العلمية 
التىئ تحكمها القواعد العامة التالية : 


(1)ى يقع النبر فى الكلمات العلمية على المقطع الذى قبل الآخير 
فى الحالات الآتية 


.  انلطتتتك عندما تشقمل الكلمة على مقطعين فقط مثل‎ ١ 


 "‏ عندما يشتمل المقطع الذى قبل الأخير على صوت لين مركب 
يشل : دعتعائصدهة1 20. 


“* - عندم.ا يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الآخير متبوعًا 
بصوت ,ر أو مثل  :‏ ه«دوسممعة 
 :‏ عندما يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الأخير طويلا 
تحصو ممع عطررمنل  ٠.‏ 
عندما يكون صوت اللين فى المقطع الذى قبل الألخير قصيرا. 
متبوعا بصوتين صامتين ليسا لاما أو راء ولا من الأصوات الانقجارية « 
مثغل : كقتأقماجة ,دموععصه؟ ٠+.‏ 
( ب ) ويكون التبر على المقطع الثالث » حين تعد المقاطع من آخر 
الكلية » فى الحالات الأخرى ويكون صوت اللين فى هذا المفطصع 
طويلا أو قصيرا . 
ثانها ‏ قواعد نطق المصطلح المعرب : 
استخلاصا مما سبق تستطيع آن توجز قواعد نطق المصطلح المعرب 
فى المبادىء العاية التالية : 
تيان 


( ! ) يكتب المصطلح العلمى حسب نطقه فى لغته الاأصلية ,2 
مع مراعاة القواعد المشار اليها سابقا » فى نطق الحروف والحركات . 
وأذا لم يعرف نطقه فى موطنه الاصلى » يكتب على حسب ما اشتهر به 
فى احدى اللغات العالمية الحديثة ٠‏ ولا يرمز فى الكتابة العربية الى 
الحروف التى ل تنطق فى اللغة الأصلية للعلم أو المصطلح ٠‏ أما الأعلام 
التى اشتهرت بنطق خاص عند العرب وكتبوها قديما بشكل معين فيلتزم 
ما اشتهر مثل : افلاطون وعسقلان وغانة ٠‏ الا اذا طغى عرف حديث 
قوى على العرف القديم كما فى « لوبيا » التى صارت 3 ليبيا » 
و« بارى » التى صارت « باريس » وا« أانكلتدا » التى صارت 
« اتجلترا » . 

( ب ) يقابل كل صوت أجنبى بالرمز الذى يلائمه من رءوز الكتابة 
العربية ٠‏ ولا داعى لرموز جديدة أو معدلة الا فى حرقين هما 2. 
ويرمز لها بباء تحتها ثلاث نقط هكذا « ب »© » وحرف ال * »2 ويرمز له 
بفاء فوقها ثلاث نقط هكذا « فه » يضاف الى هذين ما اقترح للمقابلة 
حرف ال ج اللاتينى » وهو الكاف ذات الخطين هكا «45 »2 يذدلا من 
كتابتها جيما مرة وغينا مرة آخرى » كما هو الحال الآن ٠‏ 

( ج ) اذا كان الحرف الأول فى اللفظ العلوى المعرب مشكلا 
بالسكون » يتوصل الى نطقه باحدى وسيلتين » همزة الوصل فى اوله » 
أو زيادة .حركة بعد الحرف الأول ويترك ذلك للحس اللغفوي 
العربى للمعرب ٠‏ 

( د ) يرمز للحركات القصيرة فى اللفظ المعرب بما يقايلها من 
يحروف المد وهى الألف والواو والياء ٠‏ 

( ه ) الحركات التى لا مقايل ذها فى العربية يرمز لها يأقرب 
الحركات أو حروف المد اليها » واكثرها شبها بها فى النطق ٠‏ فيرمز 
للامالة نحو الكميرة بألف صغيرة فوق الياء » ويرمز للامالة نحو الخممة 
بالف صغيرة فوق الواو » مثل فوالتير . 

١غ‎ 


( و ) يرمز للمركة فى أول اللفظ المعرب بهمزة تضبط حسب. 
نطقها » نصو اكسفورد وادمز وادوارد ٠‏ 1 
( ز ) يرمز للحركة 2ه فى آخر الكلمة بألف مد أو تاء مربوطة 
نحو .»2 أمريكا افريقيا جيولويجيا أو أمريكية وافريقية وجيولوجية ٠‏ 1 
( جح ) ينطق صوت اللين طويلا فى المقطع المتبور .ن. المصطلح 
العلسى آو العلم المعربين ٠‏ 
( ط ) تكتب الصورة الأصلية للمصطلح بين قوسين مع الصورة 
المعرية . 
وك قينا" لمحن درن وال 1ه اق 
بالصمورة المطلوية ٠‏ 
" ا” ل فوحيد المصطلحات العلمية : 
أن قضية تعدد المصطلحات العلمية ليست قضية جديدة » ولا هى من 
القضايا المحلية التى تخص اللغة العربية وحدها ٠.‏ بل هى قضية 
تكاد تكون عاللية » خاصة بالنسبة للأقطار المتعددة التى 
تقصعدف لفتية والمكدة + وكينا قال شاركيسنان ومستتكورك 
5101 ممه سمس امد181 : انه ينبخى على اللمرء أن يع فى حسباته 
أنه لا اللغة ولا المصطلحات الخاصة لها صفة الثبات(8*) ٠‏ 
ولكن على الرغم من ذلك فان الشعور يوجود مصطلحات متعددة 
للمفهوم العلمى الواحد يخلق توعا من البلبلة والاضطراب في أذهان 
الدارسين والياحثين على السواء » الأمر الذى قد يترتب عليه تعطيل 
الفكر العلمى المبدع الذى يعتيد أساسا على ادراك المفاهيم العلمبية”" 
الصحيحة وآاستيعابها ٠‏ 
هذا » وقد ناقشت المؤتمرات العلمية العربية المختلقة مشكلة تورحيد 
المصطلحات العلمية فى البلاد العربية » بدعا من الموٌتمر العلمى الأول 
الذى عقد فى الاسكندرية عام ١107‏ م » ثم المؤتير العلمى الثانى عام 
0ه م بالقاعهرة > ثم المؤتمر العلمى الثللث محلم ١961‏ م ببيروت »© 
1 .م رقعناأستدجههفآ 8 عومدهوهم1 02 عتعدمتاماط (34) ١‏ 


نيا 


حيث تم الاتفاق على توحيد عدد كبير من المصطلحات ٠»‏ فكانت تلك 
خطوة هامة نحو الأمام ٠‏ وقد قامت جامعة الدول العربية- ببعض الجهود.: 
فى- هذا السبيل » ونظيت عدة اجتماعات للأساتذة. ال مختصين فى العلوم 
فى البلاد العربية تم خلالها توحيد الترجمة العربية لعدد. كبير من مصطلحات ' 
العلم المستعملة فى المدارس الثانوية » كما قم الاتفاق على -رموز العتاصر 
الكيميائية والوحدات المستعملة فى العلوم الرياضية والفيزياء ٠‏ وفى عام 
م قررت الجاءعة العربية اتشاء مكتب تنسيق التعريب فى الرباط » 
وكانت وظيفته القيام يتنسيق أعمال التعريب فى الوطن العزيى .٠‏ 
وفى المؤتير العلمى العريى الخامس بيغداد عام ١9757‏ م اتخذت توصية 
هامة بشأن المصطلحات العلمية » وهى ضرورة وضع معجم عربى موحد » . 
يعمم استعماله فى البلاد العربية(0*) ٠‏ 

وهكذا » فان الشعور بضرورة توحيد المصطلحات العلمية كان قد 
بدا منذ وقت مبكر ٠‏ وقد ترجم ذلك الشعور الى اعمال ويحوث ناقشت 
تلك القضية » ووضعت لها بعض الحلول التى سنتناولها بالدراسة 
فيما يلى : 


؟  ١#‏ المشكلة واسبابها : 


تتلخص أسياب اختلاف المصطلحات العلمية فى المبلاد العربية 
أساسا فى الآأتى : 


أولا : تعدد الجهات التى تقوم بوضع المصطلح ٠‏ فالى جانب الافراد 
توجد المؤسسات المعلمية من جامعات ومراكز يحوث » وتوجد المجامع. 
اللغوية والعلمية » كما توجد اللجان المختصة التى تكون هنا وهتاك ٠‏ 
كل هذه الجهات تضع كل عام العديد من المصطلحات العلمية لمواجهة 
التطور العلمى فى الأقطار التى تنتمى اليها ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن كثر 


(05؟) عبد الحليم منتصر ‏ حاجتنا الى معجم علمى عريى موحد ٠‏ 
ص 96إ”7 ٠‏ 0 


كيرة 


عدد المصطلحات وتعدد الى الحد الذى أصبح توحيده و..حاولة الاستقادة 
ينه على تحو فعال أيرا بالغ الصعوية ٠‏ 7 

ثانيا : عدم التنسيق الجاد بين جهود تلك الجهات المختلفة » على 
الرغم من وبجود المكتب الدائم لتنسيق انتعريب ٠»‏ الذى أشرنا اليه سابقا » 
والذى #ثىء خصوصا لهذا الغرض » حسبما تشير الى ذلك المادة التاسعة 
من لائحته الاساسية (53) ٠‏ وقد نشأ عن عدم التنسيق هذا أن أصبح 
لكل قطر مصطلحاته التى ترتفع درجة اختلافها مع مصطلحات الأقطار 
الآخرى او تنخفض نتيجة عوامل معينة » مثل القرب الجغرافى او اتحاد 
التيار الثقافى المؤثر ٠‏ بل كان ذلك الاختلاق ملاحظا حتى بين المؤبسات 
العلمية فى القطر العربى الواحد ٠‏ 0 

ثالثا : قباين النهضة العلمية في البلاد العربية فى ظروف نشاتها 
وفى مؤثراتها » والذى نتج عنه تباين فى المصطلحات العلمية المستخدمة 
فى تلك البلدان ٠‏ فالبلدان التى كانت اكثر تأثرا بالثقافة الانجليزية 
كالعراق والسودان مثلا تختلف عن يلدان الشمال الافريقى ويلاد الشام 
التى تأثرت بالثقافة 0 ٠‏ بل قد تتعدد المؤثرات فى البلد الواحد 5 
ففى مصر قياران مؤثران » احدهما تيار الثقافة الانجليزية والآخر تيار 
الثقافة الفرنسية ٠‏ كل ذلك ادى الى ثىء من التعدد فى المصطلحات 
العلمية » والاختلاف فى استعمالاتها(لا؟) ٠‏ 


رايعا : ضعف وسائل تيادل المعلومات بين تلك المؤسسات ترتب عليه. 
وضع عدة مصطلحات للمقهوم العلمى الواحد » يسبب عدم الاطلاع على 
ما وضعته جهات آخرى ٠‏ ف.ثلا كلمة ننم وضعت لها فى البلاد 
العربية المختلقة عدة أسماء : الحاسب الآلى » والحساب الآلى » 
والحاسوب » والتظامة » والرتابة » بالاضافة الى تعريب الكلمة تفسها 

(5؟) محمد المتجى الصيادى »2 التعريب وتنسيقه 6.ء ص ولا ء 


لضفا ابراهظيم مدكور مجمع اللغة العربية فى كلاثين. عاما ٠.‏ 
ص 0-8660 5ه . 


« كمبيوتر » » واشار الشهابى(8") الى كلمة هذه الفرنسية القى 
وضع لها مجمع اللغة العربية بالقاهرة فى سنة من سنواته الأولى كلمة 
« الكياحة » من الكمح ‏ ولأن الكثيرين لم يطلعوا على هذا وجدتاهم 
قد اختلقوا فى وضع ال مقابلات لها » قفى المعجم العسكرى العراقى سميت 
« الموقف » يضم الميم » وقى المعجم العسكرى السورى سميت < الماسك » 
اذا كانت للمدفع » والمكيح بكسر الميم اذا كانت للسيارة » وقى المعجم 
القرنسمى العريى التجارى سميت « اللجام » » وقى المعجم الانجليزى 
العربى لاتطون الياس سميت « الضابطة ٠‏ والكابحة » وفى أحد الكتب 
المناعية سبيت « الميقف » بكسر الميم الح ٠‏ والأمكلة على هذا 
التوع كثيرة ٠‏ 

خامسا : عدم الدقة فى اختيار الاعضاء عند تكوين اللجان التى 
تكلف يوضع المصطلحات العلمية والفتية » فتكون النتيجة أن يغلب على 
اللجنة العنصر المختص الذى ينقصه العمق اللغوى » أو أن يغلب عليها 
العنصر اللغوى الذى ينقصه الاختصاص المطلوب ٠‏ ثم تأتى النتيجة وضع 
مصطلحات ضعيفة من التاحية اللغوية أو ضعيفة من الناحية التخصصية 
والفتية . 

مادسا : ترك عملية وضع المصطلحات للجهد التطوعى الفردى 
فى كثير من الأحيان » واغفال تقنين الاشراف عليها من المؤسسات العلمية 
واللغوية » أدى ألى فقدان صفة الشمول فى المصطلحات الموضوعية » 
حتى على مستوى القطر الوحدا احيانا » قصارت المصطلحات قطرية 
خاصة لا عربية عامة ٠‏ 

سايعا : انعدام المنهجية الموحدة لتوجيه عمل واضعى المصطلحات 
وضبطه » سواء اكان ذلك على المستوى القطرى أم على المستوى العام ٠‏ 

هذا » وقد أدت هذه الأسباب كلها أو بعضها الى كثير من 
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الاضطراب-فى وضع المصطلحات فى البلاد العربية » حتى ليكاد المرء 
ان-يقول بأنه قد أصبح لكل قطر عربى مصطلحاته الخاصة » التى يستمسك 
بها ويفضلها على غيرها » وذلك رغم الجهود التى بذلت من أجل توحيد 
المصطلحات كما ذكرنا ٠‏ 


والذى لا ريب فيه أن الأمر قد أصبح بحاجة الى وقفة اجادة من 
المهتمين بوضع المصطلحات العلمية فى البلاد العربية لازالة .ا بينها من 
مظاهر الاختلاف واسيابها » ولوقفة جادة كذلك من المؤسسات الرسمية 
لاتخاذ القرار ألادارى الضرورى ٠‏ وان المرء ليساوره الشك حقا فى 
ان تثمر آية جهود لتطبيق منهجية للمصطلح العلمى العربى وتوحيده فى 
البلاد العربية ما لم يمهد لذلك بقرارات ادارية وسياسية جادة > وما لم يتم 
تعاون وتنسيق بين كافة الجهات المهتمة ٠‏ 


5-5 -؟ - وسائل توحيد المصطلحات : . 


والتعليمية فى القطر الواحد وفى الأقطار العربية » ولما له ,ن قيمة فى 
مضاعفة الفائدة من أتواع التدريب العلمى والمهنى الذى يتلقاه المواطن 
العريى فى بلد آخر غير موطنه الأصلى(1؟) ٠‏ 1 
ولكن حتوج اللجهود القن يذلكة قن هيدا "الصحة يطول عليه 
تقدم المقترحات التالية التى ستكون فى كلاثة مجالات : 
لمجال الأول : 
المجال الادارى والتتنظيمى » الذى ينيغى أن يراعى فيه الآتى : 
( 1 ) تحديد جهة علمية واحدة على مستوى كل قطر عربى : 
(*) محمود شيت خطاب تاريح المحجم العسكرى الموحد ل 
مجلة المجمع العلمى يدنشق يدتشق يج 18ج ١‏ 2 ض 124 خو8 ١ ٠.‏ 
م ب 
1 1 دراسات ( 


تكون مسئولة عن تنسيق كافة الجهود المبذولة لوضع المصطلحات, العلمية - 
وتقنين العلاقة بين هذه الجهة وبين الجهات الأخرى فى القطر على نحو 
يكفل لها حق الاشراف الفنى » وأن تكون وظيفة هذه الجهة كذلك رقع 
نتائج أعمالها الى جهة عربية أخرى » تحدد على مستوى البلاد العربية 
اشرنا الى هاتين الجهتين(٠4) ٠‏ وغنى عن الذكر ان نشير الى ضرورة 
تقنين العلاقة بين الجهة العريية العامة وبين الجهات القطرية الخاصة 
المصطلحات <٠.‏ 2 

رب ) اعداد حصر شامل لكل ما أنتج من مصطلحات قى الببلاد 
الخيارات الموجودة 3 ثم التنسيق بينها وتوحيدها ٠.‏ 

( ج ) اختيار اقضل الوسائل وأسرعها لتبادل المعلومات بين 
الجهات المختلفة » قطرية كانت أو عامة » تفاديا لما يمكن أن يحدث من 
تأخير فى تلبية ,ستجدات العلوم وتطوراتها المتلاحقة » وتفاديا للتضارب 
فى وضع مصطلحات واختيارها ٠.‏ 

( د ) مراعاة الدقة المطلوبة فى تكوين اللجان المختصة ببحث 
الخيارات المختلفة من المصطلحات وتحكيم المعايير العلمية والموضوعية 
والتخصصية » ومراعاة تمثيل الجهات أو الأقطار المختلقة » ضمانا لتحقق 
المشاركة فى القرار وما يترتب عليه من الالتزام بالتنفيذ ٠‏ 

( ه ) لا بأس من تشجيع الجهد الفردى فى وضع المصطلحات بشرط 
أن يكون دعما للجهد الجماعى للهيئات المشار اليها ورافدا لله ٠‏ 

( و ) الزام كافة الهيئات العلمية والتعليمية باستخدام المصطلحات 
التى تقر توحيدها الجهة المسئولة عن التنسيق ٠‏ 


(0+) أنظر ص ؟8١ 1‏ 184 من هذا البحث ٠‏ 


يلض 


المجال الثافى ؛ 

المجال الفتى والتنفيذى » الذى يتبغى فيه موراعاة الآتى : 

١ (‏ ) الاحتكام الى القواعد المقررة فى منهجية وضع المصطلحات 
العلمية » والالترام بها عند النظر فى توحيد المصطلحات المتعددة ٠‏ 
امره مستقيما على قواعد اللغة العربية وقوانينها ٠‏ ولا باس أن تترث 
اللجنة المختصة بعض المصطلحات الشائعة الاستعمال فى أقطار متعددة » 
جنبا الى جنب حتى يحكم الزين بينها ‏ اذا رقت ذلك » بشرط الا تكون 
تلك هى القاعدة يل الاستثناء ٠‏ 

( ج ) تنظيم المؤتمرات العلمية الدورية لمناقشة المصطلحات وتقديم 
المشورة المطلوب حولها ٠‏ 

( د ) اكمال مشروع المعجم العربى الموحد المتعدد اللغات »2 مبع 
ضرورة شرح المصطلحات العربية الواردة فيه شرحا موجزا يوضح مفهومها ٠‏ 

( ه ) مراجعة محتويات المعجم الموحد بعد فترة زمنية محددة » 
بغرض الاضافة اليها أو تعديل مىء فيها » فى ضوء ما يحدث من 
مستجدات ومتغيرات ٠.‏ 
المجال الثالث : 

.حال المتابعة ٠‏ وفى هذا المجال ينبغى مراعاة الآتى : 

(1) الاهتمام يوساكل تر المصطلحات العلمية وتشجيعها » سواع 
اكانت بحوثا وكتبا آم برامج اعلامية ٠‏ 

( ب ) اتخاذ الوسائل الاجرائية والفنية التفصيلية لتطبيق وتنفيذ 


"51١ 


هذا ء وان الذى يدعو الى التفاول حقا هو أن الصعوبة فى توحيد 
المصطلحات العلمية ليست ناتجة عن أسباب موضوعية وعلمية ٠‏ ولكنها 
ناتجة فى الغالب ©» عن أسباب تنظيمية وتنصيقية ٠‏ فقد تم حتى الآن 
التوصل الى اعداد يعض المعاجم الاصطلاحية فى المجالات العلمية 
والعسكرية بصورة موحدة كى تستعمل على نطاق البلاد العربية كلها 2 
مثل المعجم العسكرى الموحد الذى صدر عام 1917١‏ م والمعجم الطبى 
العريى الموحد الذى صدر عام 1997 م » والمعاجم التى تصدرها المكتب 
الداكم لتنسيق التعريب فى مجالات التربية واللسانيات وعلم الاجتماع 
والاحصاء والالعاب الرياضية والسكك الحديدية والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الزراعية » الى غير ذلك من المعاجم التى تعد خطوة هامة فى طريق 
توحيد المصطلحات ٠‏ 
ولعل أوضح دليل على صحة قولنا ان الصعوية ترجع الى أسباب 
تنسيقية وتنظيمية » ما أشار اليه الأستاذ لحمد شفيق الخطيب(١4)‏ من أنهم 
وا فى دائرة المعاجم بمكتبة لينان ياجراء احصاء على مجموعة من 
المصطلحات وصلت اليهم من المجمع العلمى العراقى عبغداد عام ١948‏ م 
فى الفيزياء والهندسة المدتية مقارنة مع ما جاء فى « معجم المصطلحات 
العلمية والفنية والهندسية »(؟5) ٠‏ وفى الطب التفمسى وعلوم الأحياء 
مكارتة مع ما جاء فى « معجم حتى الطبى الجديد » » فوجدوها تتفق 
فيمأ بينها بنسب عاألية - فمن ١71719‏ مصطلحا كان الاتفاق تاما فى لل 
وجزئيا فى 775 » ولم يوجد اختلاف الا فى 85 مصطلحا فقط » أى أن 
نسبة الاختلاف كانت أكقل من 75 ٠‏ 


وليس من شك فى أن هذا مؤشر أيجابى يبشر بامكان الوصول الى 
توحيد المصطلحات متى أخذت الأمور بالجدية المطلوبة » واتبعت 
الاجراءات الضرورية لاستكمال عمليات التنسيق بين الأقطار العربية على 


(541) أفكار وتاملات ومركيات ٠٠٠0-٠‏ فى مجال المصطلحات ... 
ص ”١1‏ - ؤا"” . 
(؟؟) هو من تاليف الأآستان لحمد شفيق الخطيب ٠‏ 
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النحو الذى أششرنا اليه فيما سبق ٠‏ ولا أظن أن هناك خيارا عمليا غير هذا 
يقضى الى الغاية المرجوة » ويقود الى النتيجة الفعالة ٠‏ 
 *‏ 4 ب شووع المصطلح ورواجه : 

ان الجهد العظيم الذى قامت يه وتقوم بيه المجامع اللغوية والعلمية 
اذا ظلت المصطلحات حبيسة الأوراق والمجلدات دون أن تتداولها الألسن 
والاقلام ٠‏ بل لو نقلت تلك المجهودات الى معاجم منظمة فان الحال 
سيظل كما هو ء ما لم توجد وسائل لترويج تلك المصطلحات وشيوعها . 


ولعل من أهم عوامل شيوع المصطلح العلمى ورواجه أن يكون وضعه 
قد روعى فيه مواصفات المصطلح الحيد » من حيث الدقة والوضوح 
والسهولة والواقعية ٠‏ وأن تكون المصطلحات المتعددة المتضارية قد 
وحدت + او بحضرت افضل .خياراتها + 

هذا » ويمكن ايجاز أهم الوسائل التى تساعد على شيوع المصطلح 
ورواجه فى الاستعمال » فيما يلى : 

أولا : استخدام اللغة العربية فى التدريس فى التعليم العالى وفى 
مراكز البحوث العلمية » واستخداءها لغة رسمية للمؤسسات العامة فى 
اليلاد ٠٠‏ ولأن هذه المجالات هى المجالات التى تروج قيها المصطلحات 
فان استخدام العربية » لغة المصطلح الموضوع »2 فيها يؤدى الى رواجه 
وشيوعه ٠‏ 

ثانيا : أصدار المجلات العلمية باللغة العربية ٠‏ وذلك بلا شك يستديع 
استخدام المصطلحات العلمية العربية وترويجها ٠‏ 

ثالثا : اخراج معاجم المصطلحات العلمية الموحدة » وتيسير 
تشرها وتداولها ٠‏ 

رابعا : عقد المؤتهرات العلمية واسخدام اللغة العربية فى بحوثها 
وقى .داولاتها ٠‏ 


خامسا : عدم تآخر وضع المصطلح عن استخدامه عيليا » أى لا بد 
أن يوضع المصطلح للمفهوم العلمى المعين قبل أن يشيع المفهوم » وحتى. 
لا يؤدى التاخير الى اشاعة مصطلح آخر غير المصطلح المطلوب » أو يؤدى 
الى البليلة والاضطراب فى الاستعمال ٠‏ 


خامة 

لقد أريد لهذا البحث أن يكون أسهاما فى الجهود المبذوثة .ن أجل 
منهجية للمصطلح العلمى فى اللغة العربية ٠‏ وقد بنيت الحقائق الواردة 
فيه على أساس جهود سبقت فى هذا السبيل » وقصد بها أن تكون اضافة 
جديدة الى ما مسبق - وان المنهج الذى حدد لتوجيه موضوعات هذا 
البحث كان منهجا يفرض الاسنفادة من جهود السابقين » لكى تكون 
النتيجة ثمرة لتفاعل الجهد السابق واللاحق قتأتى ناضجة يانعة ٠٠‏ 
اما الخطة التى وضعت لمسيرة مناقشة تلك الموضوعات » ودراسة 
عتاصرها » فقد كان الهدف منها أن توصل الى النتائج التالية : 

ثولا : توضيح أن قضية وضع المصطلح العلمى فى اللغة العربية 
ينبغى أن ينظر اليها نظرة تكاملية » بمعنى أن تتم معالجتها من الجوانب 
المفظفة والزوايا المتعددة » سواء أكانت جوائب فتية علمية متخصصة > 
آم جوائنب لغوية عامة » أم .جوانب تنظيمية ادارية ٠.١‏ أما المعالجة الجزكية 
التى تقتصر على جاتب من تلك الجوانب دون الآخر » فائها لا تؤدى 
الى النتيجة المرجوة ٠‏ وهذه هى واحدة من الحقائق المهمة التى قدمها 
هذا البحث وركز عليها فى محاوره الثلاثة ٠‏ 

ثانيا : بناء مبادىء المنهجية المقترحة لوضع المصطلح العلمى على 
أساس من تجارب الماضى وخيراته ٠‏ لذا لم يقدم البحث اسس تلك 
المنهجية الا بعد أن جال فى تجارب السايقين ودراساتهم » .حيث .جاعت 
يوضوعلة الكمون الخاتى دميكا قن هنذا المكة + 

ثالكا : مراعاة الوضوح والسهولة فى شرح ميادىء المنهجية . 
وكان ذلك يتم عن طريق التوضيح بالأمثلة » والنماذج الاضافية » كيا هو 

لق 


ملاحظ فى ثنايا البحث ٠‏ لان البلحث على .اقتناع تام الوضوح والسهولة 
من #هم الاسس التى تضمن تطبيق المنهجية تطبيقا سلييا ٠‏ 

رابعا : مراعاة المرونة والواقعية فى مبادىء المنهجية وقابليتها 
للتطبيق على الواقع العربى » مع ملاعمتها للظرف والحاجة » دون 
المساس بجوهرها واساسها ٠‏ 

خامسا : الاهتمام بمعالجة الجزئيات التفصيلية الدقيقة للقضية - 
ما آيكن . حقتى تأتى الصورة واضحة محددة ٠٠‏ وقد بدا ذلك فى معالجة 
موضوعات المحور الثالث من هذا البحث » وهو الخاص بالمتهجية 
المقترحة » حيث تناولت المعالجة المبادىء التنظيمية والادارية التى تتهد 
السبيل 'مام واضعى المصطلح لتمفى مسيرتهم دون عقبات ٠‏ وتناولت 
المبادىء العلمية والفنية التى تحدد المطلوب توفره فى المصطلح من 
سمات » وكيفية اختيار الألفاظ العربية لمقابلة المصطلحات الأجنبية » 
وطرق ترجمة المصطلحات وتعريبها ٠‏ كما تناولت جوائب فرعية لخرى 
ممأ لم ينل حتى الآن النصيب الوافى من البحث » مثل تعريب السوابق 
واللواحق وتعريب الرموز والمعادلات العلمية » وكيفية نطق المصطلح . 
وتناولت مسألة توحيد المصطلحات فى البلاد العربية » ووضعت لها 
الآسس والقواعد ٠.‏ 

سادسا : برهنت الدلائل الواضحة التى وردت قى هذا البحث على 
ثراء اللغة العربية وقدرتها على التعبير عن حقائق العلم مادة ومصطلحا . 
وانها لم تقصر ولن تقصر قط فى اسعاف الحد عنده فكرة أو مفهوم يريد 
التعبير عته ٠.‏ 

وياتسست 6( 

فهذا جهد بذلته وقصدت يه تقديم اسهام علمى فى هذا المجال » 
فان كنت قد وفقت فى تحقيق هذه الغاية » فذلك فضل من الله وتعمة » 
وحسبى أفنى وضعت لبنة فى صرح العلم الشامخ ٠‏ وان كانت الأخرى 
فأسأل الله التوفيق فى مقبل الأيام للمزيد من البحث والدرس والاسهام ٠‏ 
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قائمصسة المراجصع 
اولا ‏ المراجع العربية : 


٠ ابراهيم مدكور ( دكتور ) » العربية لغة العلم والتكنولوجيا‎ ١ 
٠ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية جد ؟؟/5ل!ا59١ م‎ 

ايراهيم مدكور » مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما » .اضية 
وحاضره ٠‏ القاهرة » الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية » ١9315‏ م ٠‏ 

 *‏ أحمد سعيدان ( دكتور ) » حول تعريب العلوم » مثساكل. 
وحلول وآراء ٠‏ عمان » مجلة ممجمع اللغة العربية الأردتى » مج ١/8!ا15ام ٠‏ 

؛ ‏ أحمد شفيق الخطيب » آفكار وتأملات ومرئيات حول -جزئيات 
تدوة التعاون العريى فى مجال المصطلحات علما وتطبيقا ٠‏ عمان » 
.جلة مجمع اللعة المعربية الأردنى » س ١اع‏ 89/لا94١ا‏ م ٠‏ 

ه ‏ أحيد عيمى ( دكتور ) » التهذيب فى أصول التعريب ٠‏ 
القاهرة ٠‏ مطبعة مصر 2 ١99“‏ م ٠‏ 

1 - اسماعيل مظهر » تجديد اللغة العربية بحيث تكون وافية 
بمطالب العلوم والفنون ٠‏ القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

ا - اميل يعقوب ( دكتور ) وآخرون » قاموس المصطلحات اللغوية 
والأدبية ٠‏ بيروت » دار العلم للملايين 1١941/‏ م ٠‏ 

م ابن حنى ء أبو الفتح عثمان بن جنى » الخصائكص »2 تحقيق 
محمد على التجار ٠‏ بيروت » دار الهدى للطباعة والنشر » 1١567‏ مء 

ه ‏ الجواليقى » أبو متصور .وهوب بن أحمد ين محمد ٠»‏ المعرب 
من الكلام الأعجمى على حروف المعجم » تحقيق أحمد محمد شاكر ٠‏ 
القاهرة » .طيعة دار الكتب » ١59‏ م٠‏ 

٠‏ - حسن حسين فهمى » استخدام الحاسب الالكترونى فى تعريب 
المصطلحات العلمية والتكتولوجية ٠‏ القاهرة » المجمع اللغوى » البحوث 
والمحاضرات 2 ١9956‏ م ٠‏ 

: حسنى سبح ء المصطلحات العلمية متى تدخل حيز الاستعمال‎ ١ 
مء‎ ١91١/35 البحوث والمحاضرات‎ ٠» القاهرة » المجمع اللغوى‎ 


لملضا 


١١ -‏ ازيدان حسن زيدان ( دكتور ) » نظرة الى المعانى والترجمة 

من زاوية منهجية » دعوة الى التعريب ٠‏ ( مخطوطة ) ٠‏ 

٠‏ السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر » المزهر 
فى علوم اللغة » أنواعها » تحقيق محمد أحمد جاد المولي وآخرون ٠‏ 
القاهرة » دار احياء الكتب العربية » ١9828‏ م ٠‏ 

5 صادق الهلالى ( دكتور ) » السوايق واللواحق فى مصطلحات 

34 صبحى الصالح ) دكتور ) 3 دراسات فى اللعة 0 بيبروت‎ 1١16 
٠ دار العلم للملايين » “الا9ا م‎ 
٠ والاجتماعية » بيروت » المكتية المصرية » دءت‎ 

١7‏ عيد الحليم منتصر ( دكتور ) » حاجتنا الى .,حجم علمى عريى 
موحد ٠‏ القاهرة » المجيع اللغوى » البحوث والمحاضرات » 55/ا19551ام ٠‏ 

4 عبد الحليم منتصر ( دكتور ) : حصائص اللعة العربية قى 
التعبير العلمى ٠‏ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية » جح ١919/5/88‏ م ٠‏ 

9 عيد المنعم مسحمد الحسن الكارورى ( دكتور ) » التعريب فى 
ضوء علم اللغة المعاصرة . الخرطوم » دار جامعة الخرطوم للنشر » 
كمك١ا‏ م ٠‏ 

على عبد الواحد وافى ( دكتور ) » فقه اللغة ٠‏ القاهرة » 
دار نهضة مصر للطيع والنشر » لاوا م ٠‏ 
الرياض » مطبعة جايعة الرياض » 15970 م ٠‏ . 

“ل عمر فروخ ( دكتور ) » عبقرية اللغة العربية ٠‏ بيروت '» 
دار الكتاب الليتاتى » ١54١‏ م٠‏ 

75 ل مجلة المجمع العلمى العربى ٠‏ دمشق 4 مج 7 ترق 
50 م ٠‏ 1 


5١ 1/ 


214 محمد رشاد الحمزاوى ( دكتور ) » الصدور واللواحق 
وصلتها بتعريب العلوم وتقلها الى العربية الحديثة ٠‏ تونس » حوليات 
الجامعة التونسية » العدد ١١/5/ا9١‏ م ٠‏ 

0 7 محمد المئنجى الصيادى ( دكتور ) » التعريب وتنسيقه فى 

5 محمد يوسف حسين » ثراء اللعة العربية يأصول المصطلحات 
الجيولوجية ٠.‏ القاهرة ٠‏ مجلة مجمع اللعة العربية ل كت ارلا م 5 

لال ب محمد يوسف حسين 0 امصطلح الجيولوجى 0 القاهرة «( 
مجلة ممجمع اللعة العريبية > له ورلا ؟١‏ م٠‏ 

ه14" محمود شيت خطاب ) اللواء ( « تاريخ المعجم العسكرى 
الموحد ٠‏ دمشق » مجلة المجمع العلمى العربى » مج 0/:0١لا9١ا‏ م . 

٠‏ سحمود شيت اخطاب ( اللواء ) » المصطلحات العسكرية فى 
كتاب المخصص لابن سيده ٠‏ القاهرة » مجلة مجمع اللغة العربية 6 
ج :1؟/5"55١‏ م ٠.‏ 

مصطفى الشهابى ( الأمير ) » ألفاظ زراعية وحضارية ٠‏ 
القاهرة » المجمع اللغوى » البحوث والمحاضرات >2 وه/١.93١‏ م ٠.‏ 

"١‏ - مصطفى الشهابى ( الأمير ) » خواطر فى اللغة والمصطلحات 
دمشق » مجلة المجمع العلمى العربى » مج 5/"8"؟١‏ م ٠.‏ 

 ”"‏ مصطفى الشهابى ( الأمير ) » سوائح فى اللغة وبالمصطلحات 
دمشق »2 مجلة المجمع العلمى العربى » مج :١٠‏ + 1536/9 مء 

0" ب مصطقى الشهايبى ١‏ الأمير 4 3 كتابة الأعلام الأعجمية يحروف 
عربية ٠‏ دمشق »2 مجلة المجمع العلمى العربى »مج ولا ج 1١555/“‏ م٠‏ 

4 مصطفى الشهابى ( الأمير ) » المصطلحات العلمية فى بغداد » 
مجلة مجمع المجمع العلمى العربى »مج لذ جه ١531/1١‏ م . 


يلض 


”٠‏ -. مصطفى الشهايى ( الأمير ) » المصطلحات العلمية فى اللغة 
العربية فى القديم والحديت ٠‏ القاهرة » معهد الدراسات العربية 
العالمية » ١68‏ م ٠.‏ 

5 مصطقى الشهابى ( الأمير ) » معجم الألفاظ الزراعية . 
القاهرة » مطبعة مصر >» ا6؟9١‏ م ٠‏ 


ثانيا ‏ المراجسع الأجنبية : 
مثلف ملة2 . 5أ100 7001 042 جتعدمتاعتط1 ,ملمده:2آ1 ,«محرمق 1 
.28م نا معتاطنتم م - 27 بمتتصمكتلفس 
* ععقتاعطمة 04 بحتددمتاعانآ , 1-ماة 2310 سسمماعمة - 2 
.2 ,قه50 سنآ سه 21697051 ريعتامتن 
-لتتقهن) ,مجع ةتطسهن) . 1126017 عتأسقددءة . 121 .1 بوموودده - 3 
. 1980 ,قق6م لقنة رع711؟ ساول 


ممع عدم 1192021 ععهتاعسها 0 جدماع عذنا , متتققة بق 4 
,1965 .عد حتواطفآا 
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دور التربهة فى تحقيق عملية 
القصيط الاجتصاعى 
د/ محمود محمد عبد الله كستاوى 
كلية التربية - جامعة أم القرى 
المملكة العربية السعودية 


ارم 

تمر المجتمعات الانسانية حاليا بمرحلة تتسم بوجود تغيزات داخل 
هيكلها وأنظمتها وذلك من جراء التقدم العلمى والتطورات التكنولوجية 
التى ساهمت فى ايجاد البدائل والحلول لما كان يدور فى خلد الانسان 
من متطلبات ضرورية للحياة » وكان .من حرص بعض المجتمعات الشديد 
فى الآأخذ بزمام التطور التكنولوجى ان تم اهمال الجانب الخلقى فى 
طريقة الحياة » الأمر الذى أدى الى دفع ضريبة التقدم ينشوء الانحراقات 
والمشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وتكمن خطورة استمرارية اللشكلات والاتحرافات الاجتماعية عندما 
يكون النشء والشباب من المشاركين فى نشوءها وتصعيدها ذلك أن الشباب 


من هذا المتطلق تعتبر عملية ضبط سلوك النشء والشياب 
وتوجيههم الوجهة الصحيحة من مهام ومسئوليات المؤسسات التربوية 
والاجتماعية وكافة قطاعات المجتمع الحكوبية والاهلية » كل من موقع 
مستوليته وفى حدود آدواره ومهايه بالقدر المستطاع لذلك ٠‏ 


وبالنظر الى عملية الضبط الاجتماعى نجد انها تعتبر قديمة قدم 
الانسان ». غير ان اعقبارها كدراسة متخصصة مرتبطة بمجالات العلوم 
الاجتماعية يدات فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر » نتيجة لدغير 
الأحوال الاجتماعية خاصة فى أوريا الغربية حيتما ظهرت الصناعات 
وتطورت وسائل المواصلات والاتصالات وتعقدت الحياة الاجتماعية. ٠‏ 

والتربية لها علاقة وثيقة بعمليات الضبط الاجتماعى نابعة من رسالتها 
واهدافها » حيث تعتير المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية مسئولة 
مسئولية مباشرة فى عملية ضبط سلوك الأقراد .خاصبة الأسرة والمدرسة 


سروف 


اللتأن تعتبران من أهم المؤسسات التربوية تأثيرا فى عملية الضبط 
الاجتمياعى ٠‏ 


مشكلة البحث : 


تعانى المجتمعات الانسانية حاليا من تفثى بعض المشكلاث الاجتماعية 
التى باتت تهدد حياة الأفراد والجماعات © فاصبعت المحتمقات يضفة 
عامة ‏ انتيجة التهدم وسائل- الاتصال والمواصاتات ‏ “تعاتي من مشكلات” 
اجتماعية «تمائفة نت على 'اختلاف حدتها ودرجة اثتقتارها. فئخ "كل ماجتاع 
على حدة ٠‏ ويتضح مدى أنثشار وحطورة المشكلات الاجتيماعية عالميا-ء: 
من جراء ما تقدمه نتائج الأيحاث والدراسات » ومن نخلال م1 ثبثة وتتتاقله 
الوسائل الاعلامية يوميا » اذ يتضح عدم التوازن بين ما انجزه الانسان من 
تقدم حضارى »2 وبين ما هو مفروض أن يكون عليه الأقراد من مثالية في 
القيم الأخلاقية . ْ 


.حك انه فى ظل معطيات المدنية الحديثة لجا بعض الأفراد الى 
زعزعة بواعث الآمن والاستقرار الاجتماعى » حيث تنتشر على المستوى 
أخالمى جرائم انتهاك الحرمات » والسرقة ؛ والقتل والاغتصاب والاحتيال ؛ 
اضنافة الى قيام العصابات الكبيرة ة المتشعبة بقتل الأبرياء واختطاف 
الطائرات » وسرقة البنوك » ويث الاشاعات الكاذبة ومحأولة التشكيك 
فى مسار النظم الاجتماعية » والتأثير سلبيا على_التماسك الاجتماعى ٠‏ 
ومن المشكلات الاجتماعية التى ظهرت نتائجها السيئة حاليا مشكلة 
ترويج وتهريب المخدرات ومحاولة ادخالها وتعميم مخاطرها فى . كافة 
المجتمعات ويظهر بوضوح مدى انتشار هذه. المشنكلة فى المجتمعات التى 
لا تدين .بالدين الاسلامى وذلك لافتقار تلك المجتمعات للركائز .اللروجية 
الأساسية المنبثقة من تعاليم الشريعة الاسلامية السبحام . 


. والدقيل على .ذَلِك ما تم ضبطه من عملياتٍ لتهريب المخدرات .والقيام 
بأعمال التخريب فى تلك المجتيغات خلال العام الحالى 13٠١‏ له حؤؤام ٠.‏ 
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0 . وحيث أن. طبيعة الحياة الاجتماعية تقتضى التفاعل بين الأفراد 
والجباعات نجد أن الشنء والشباب. . تأكروا بتفثى المشكلات الاجتمإعية 
فانجزوا وفقا لذلك فى تيارات الاتحرافات 0 وبالانخراط فى خضم 
الجرائم السلوكية وغيرها . 


الأمر الذى يؤدى الى هدم القاعدة الاجتماعية وأمل المستقبل خاصة 
وان النشء والشياب سيقومون فى المستقبل القريب بيهام مواضلة مسيرة 
اليتاء والانجاز ٠.‏ 


ولقد ظهرت وانتشرت هذه المشكلات الاجتماعية السابقة الذكر 
بالرغم من وجود عمليات الضبط الاجتماعى بمختلف وساكلها وأسالييها ٠‏ 
وكان ذلك نتيجة لعدم فعالية عمليات الضيط الاجتماعى » وعدم الاتسجام 
والتنسيق' بين المؤمسات التربوية التى تقع على عاتقها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة مسكولية الضيط الاجتناعى » اضافة” الى عدم التزام يعض 
المجتمعات بما جاء فى القرآن الكريم وألسنة النيوية الثشريفة هن وسائل 
واساليب وقائية وعلاجية لضبط سلوك الأفراد والجماعاك © ” 


وحيث أن 'نشوء واستمرارية المشكلات الاجتماعية يعتير مؤشرا لعدم 
فعالية عمليات الضبط الاجتماعى » لذا 'قان مشكلة البحث تكمن فى أن 
المؤسسات التريوية ذات الدور الطبيعى والفعال فى الضبظ الاجتماعى 
تواجه ,اخفاقا للقيام بدور الضبط يطريقة مثلى يتجلى .فيها حسن الآداء 
والتنفيذ والتنسيق والتكامل فيما بينها ؛. ومع .انه توجد ركائز واساليب 
تخرى للضبط الاجتماعى مثل - الدين والقانون » والعادات والتقاليه - 
الا آن الباحث حدد بحثه فى دور المؤسسات التريوية الرسمية وغير الرسمية 
لما لهذه المؤسسات من أدوار مبكرة ومباشرة ولا تستخدمه من وسائكل 
واأساليب نبحلمية مينية على التوجيه والئصح والارشار فى ضيط 
يلوك الأقراد 6 


ف 
-٠6(‏ دراسات شرقية ) 


لك ان نجاح المؤسسات التربوية فى القيام بعملية الضبط الاجتماعى 
يوفر على المؤسسات والنظم الاجتماعية الأخرى وقتا وبجهدا للقيام بهذا 
الدور كها يؤدى ذلك الى تقليل نسية اللجوء الى الوسائل والأساليب 
الرادعة فى عملية الضبط الاجتماعى كذلك المتمثلة فى السجن 
والتعذيب والقتل ٠‏ 


اهمية واهداف البحث : 


تكمن أهمية البحث فى أن اخفاق المؤسسات التربوية فى القيام بعملية 
الضبط الاجتماعى يؤدى الى قيام الفرد بسلوك مغاير للسلوك المينى على 
القيم الخلقية الاسلامية » ويكون غير قادر على التكيف مع الحياة 
الاجتماعية » وبالتالى يقوم بالتأثير السلبى فى الآخرين ليقودهم للسلوك 
والتصرقف حسب رغيته وحسب ما تعود عليه » لذا يعتير البحث مهيا فى 
توجيه المؤسسات التريوية وقطاع المجتمع بصورة عامة لأعمية عملية الضبط 
الاجتماعى فى حياة الأقراد والجماعات » ومن هذا المنطلق يهدف 
اليحث الى الآتى : 


. ايراز دور المؤسسات التربوية فى عملية الضيط الاجتباعى‎ ١ 


٠‏ التعرف على مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق 
الضيط الاجتماعى واثر ذلك على القرد والمجتمع ٠‏ 


التوصل الى العوامل المؤدية الى اخقاق المؤسسات التربوية 
فى تحقيق عملية الضيط الاجتماعى ٠‏ 


تساؤلات البحث : 
١‏ اما أهمية الضبط الاجتماعى فى حياة الأقراد والجماعات ؟ 
؟ ما دور المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى ؟ 


احرف 


؟ ما مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضيط 
الاجتماعى ؟ 

ما العوامل المؤدية الى اخفاق المؤسسات التربوية فى تحقيق 
عملية الضيط الاجتياعى ؟ 


حدود البحث : 


يقتصر اليبحث على دور الأسرة » والمسجد » والمدرسة » والوسائل 
الاعلامية » وجماعة الرفاق فى عملية الضيط الاجتماعى ياعتبار أن لهذه 


تعرد بقات الضيط الاجتماعى : 


لقد عرف جوزيف 30864 الضبط الاجتماعى يأنه عبارة عن عملية 
شاملة لتلك العمليات المخطط لها » وغير المخطط لها » والتى يقوم 
الأقراد يتعلمها » أو باقناعهم بالالتزام بها » وتشمل السلوكك والتصرفات 
والعادات والتقاليد المتعارف عليها فى مجتمع ما )١( ٠‏ 


ويذكر دافز ©1216 يأن الضبط الاجتماعى عبارة عن مجموعة 
عمليات تقوم يها مؤسسات ونظم المجتمع ليضمن عن طريقها المجتمع تماسك 
المتفق عليها . (+) 


ويذكر تممطاء:1 وآخرون من المتخصصين فى مجال الضبيط 
الاجتماعى بان الضيط الاجتماعى عبارء عن الآأسس والأساليب والوسائل 
التى تستخدم بواسطة غالبية أقراد المجتمع للتاكد من أن افراد المجتمع 
يقومون بالسلوك والتصرفات فى حياتهم وفقا لأسس التعامل والسلوك 
الاجتماعى الذى يرتضيه المجتمع يصفة عامة ٠‏ (*) 


يفي 


-ويشير كوهين «عط) بأن الضبط الاجتماعى عبارة عن- العمليات 
الاجتماعية التى تؤدى الى تخقيف الاتحراف » والى أى أسلوب أو وصصيلة 
تقود الى تخفيف حدة المشكلات الاجتماعية التى تعاتى منها 
المجتمعات ٠.‏ (5) 


وفى اطار تعريقه للضيط الاجتماعى يذكر الخريجى بان مُصطلح 
الضبط الاجتماعى يشير الى مجموعة القيم والمعايير اللتى من خلالها 
وبواسطتها يمكن تصفية التوترات والصراعات التى تنشا بين الأفراد 
والجماعات وذلك لتحقيق التماسك بين الجماعات وتسهيل انجراءات العمل 
والتواصل قيما بينها ٠‏ (0) ظ 


ومن استقراء تصاريف الضيط الاجتماعى يمكن أن تقف على بعض 
الدلالات الهاية لهذه اللمعملية وهى كما يلئ * 


١‏ أن الضيط الاجتماعى يتضمن معانى الانصياع والمسايرة: التلقاكية 
للمعتقدات والقوانين والأعراق والعادات والتقاليد التى تلقى التأييد 

٠‏ - أن عملية الضبط الاجتماعى تتضمن معنى التدخل وفرض 
وتطبيق النظام من قبل السلطة بالنسبة لآولتك الذين يقومون بالانحراف 
والشدود عن المعايير والقيم الاجتماعية 5 

 '“‏ أن الضيط الاجتماعى يشير الى معانى التوجيه والارشاد والبث 
للمعتقدات والقيم المرغوية فى كل مجتمع » وذلك فى اطار الدور الذى 
تقوم به مؤسسات التربية والتعليم ٠‏ 


ومن المصطلحات التى وردت فى اليحث ما يلى : 


لم 


المشكلة الاجتماعية : 


لقد عرف البروفيسور 1246531 المشكلة الاجتماعية يأنها حالة 
أو مسألة او قضية تهدد وتؤئر سلبيا على القيم الاجتماعية » وهى تستدعى 
الانتباه والبحث واتخاذ القرار لعلاج جوانبها المختلفة ٠‏ (1) 


اللواهر الاجتماعية : 


هى النظم والقواعد والاتجاهات العامة التى يشترك فى اتباعها 
أفراد مجتمع ما » ويتخذونها أساسا لتنظيم حياتهم العامة » وتنسيق 
العلاقات التى تريطهم بعضهم ببعض وتريطهم بغيرهم » كالنظم التى 
يسير عليها المجتمع فى شئونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية 
والقضائية والخلقية ٠.٠‏ الخ ٠‏ المجتمع : المجتمع هو حشد من الأفراد , 
(و اجتماع من الأفراد منظم يتدخل كل من العقل والارادة فى تنظيمه 
وتقرير أوضاعه وفقا لما يرتضيه شعور الجماعة وتقره عقائدها وعاداتها 
وتقاليدها وثقافتها بصورة عامة ٠‏ (07) 


طبيعة الضبط الاجتماعى : 


باستمرار فى الدول والمجتمعات الى حدوث بعض التغيرات فى سلوك 
الأفراد والجماعات من هذه التغييرات : 

١‏ اما يأخذ شكل اللخروج عن العادات والتقاليد والأنماط السلوكية 
المتعارف.عليها فى مجتمع ما ٠‏ 


؟ ‏ ومنها ما ياخذ شكل القيام بأعمال العنف والاضطرابات وتهديد 
امن وحياة الأفراد والممتلكات ٠‏ 


خف 


٠‏ - ومنها ما يكون على شكل مظاهرات جماعية صاخية للتعيير عن 
الاستياء وعدم الارتياح تجاه بعض النظم أو القرارات الصادرة عن سلطة 
الحولة ٠‏ وفعض المظاهرات تكون عنيفة دامية يصطدم فيها المتظاهرون 
يرجال الآمن » ويذهب ضحتتها أبرياء من المدنيين والعسكريين ٠‏ 


17 وبعض الأفراد يلجأون : ألى ارتكاب الجراكم بمختلف درجاتها 6 
والقتل والاغتيال ع« وتعذيب الآخرين لعداءات شخصية أو انتقاوية أو لجرد 
النزوع الى العداء ٠‏ 


السهيهاء بارتكاب المحاصى والمحرمات وتئاول المشرويات المسكرة 6 وتعاطى 
المخدرات الأمر الذى يؤدى الى حدوث أضرار نفسية واجتماعية على 


القرد والمجتمع ٠‏ (4) 


كما أن من نتائج التغيرات السريعة التى شاهدتها الدول الصناعية 
الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية » ودول أوريا ظهور مشكلات اجتماعية 
لبعدها عن تعاليم الشريعة الاسلامية من ضمن هذه المشكلات العالمية » 
انحرافات السلوك عن جادة الطريق والجرائم بمختلف أنواعها واشكالها 
واساليبها وتعاطى المخدرات والمشروبات المسكرة » والانحرافات الجنسية 
وعمليات الاغتصاب » ولقد تولدت عن هذه المشكلات » نتائج وخيمة 
ظهرت على شكل اتتحارات فردية وجماعية وأمراض عقلية وجسمية » 
والشعور بعدم الاطمكنان التقسى والاجتماعى فى الحياة ٠ )9( ٠‏ 


ان ما يحدث من تغييرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وما ينتج عن 
ذلك من مشكلات اجتماعية يشير كل ذلك الى طبيعة الضبط الاجتماعى » 
من حيث آن الأفراد والجماعات بيحاجة الى مرتكزات ووسائل وأساليب 
ضايطة لسلوكهم وتصرفاتهم للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع » فالضيط 


باون 


الذى ينشده الأفراد والجياعات ٠‏ 


ويحدث الضبط الاجتماعى عندما تقوم مجموعة معينة بتحديد سلوك 
وتصرفات مجموعة لخرى » أو عندما يقوم المجتمع بضيبط سلوك افراده » 
أو عندما يقوم الأفراد بالتأئير على استجابات وتصرفات الآخرين » 
أى أن الضيط الاجتماعى يحدث على ثلاثة مستويات : 


٠ سيطرة مجموعة على م.جموعة‎ ١ 
8 صيطرة مجموعة على افرادها واعضائها‎ 1 
٠ سيطرة الأفراد على المجموعات التابعة لهم‎ 


وبعبارة لخرى يحدث الضبط الاجتماعى عندما يوجه الشخص بالطرق 
السلمية والأساليب التربوية الفعالة » أو عندما يجبر بالاساليب الرادعة 
للتصرف وفقا لرغبات ومطالب الآخرين فى المجتمع الذى يعيش فيه سواء 
كان نوع التصرف المرغوب فيه متفقا أو غير متفق مع رغياته 
واهتماياته )٠١( ٠‏ 

وبالرغم من الارتباط الشديد بين الضبط الاجتماعى والضبط التقفسى » 
ألا آنه ينيغى التمييز بينهيا من حيث أن الضبط الاجتماعى يشير ويدل على 
تآثير الأفراد أو مجموعة معينة على سلوك وتصرفات الآخرين » بينما يشير 
الضبط النفمى الى سحاولة الفرد ضبط سلوكه وتصرفاته لتكون وفقا 
لأهداف ومعايير مبنية على القيم والاتجاهات وطريقة حياة المجتمع الذى 
ينتمى اليه الفرد )١1( ٠‏ 

ولقد ساهم عدد من علماء الاجتماع فى تحديد وتوضيح طبيعة 
الضبيط الاجتماعى فقد آاشارت 58م18 بأن طبيعة الضبط الاجتيباعى 
تكمن فى تأثير القرد على المجتمع وحدوث أثر المجتمع على الأقراد » 
بينها اكد 16# فى هذا الصدد على آثر عمليات الضيط الاجتماعى 

أضتن 


تشكيل شخصية : القرد 2 وركز #مسصدع عل القوانين' والمؤسسات 
و كه 0 3 


وتجدر الاشارة بآن مفهوم وطبيعة الضبط الاجتماعى تختلفقيما 
بين النظم والجماعات 'التى تنتمى لثقافة ما » أو لسلطة وحكومة معينة » 
وفيما بينها ويين الثقافات الأأخرى أو السلطات والحكويات المختلفة » 
ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها الناحية الدينية التى تعتبر العامل الأول 
والأساسى فى تحديد وتوجيه عمليات الضبط الاجتماعى » ولتماط التربية 
السائدة » ونوع الحكم وموقف الأقراد والجماعات من السلطة » وقوة 
العادات » والأآعراف ودرجة التحضر » والوعى والادراك الشايمل لمعتنى 
الحيياة )١١( ٠‏ 


كذلك وفقا لهذه العوامل يوجد اختلاف بين الدول والمجتمعات فى 
مدى الاتفاق على التصرفات الخلقية » والآنماط السلوكية التى يقوم .بها 
افراد كل مجتمع والتى على اساسها وفى ضوئتها تتم عملية الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 


آهداف الضبط الاجتماعى : 
: يتضح من طبيعة عملية الضبط الاجتماعى » ان للضيط أهدافا تبيلة 
تتِيسْر عند تحقيقها استمرارية وثبات طريقة حيّأة المجتمعات وفقا للنهج 


المخطط له والمرغوب من قبل غالبية أفراد المجتمع » ومن أهداق الضبط 
الاجتماعية الرئيسية ما يلى : 


امه تحقيق الثيات والتضاين والفاة واستمرارية طريقة ا 
فى كل مجتمع - 


سرف 


.؟ - التاثير فى سلوك واهتمامات الناس يطريقة مباشرة وغير مباشرة 
للحد أو تخفيفه نسب الانحرافات السلوكي )١8( ٠‏ 


'" احياية الجماعة ضد ما يهدد تكاملها وتماسكها ويضعف من توافق 
الافراد وتواؤمهم مع السائد من قيم وانماط سلوكية مقررة <٠‏ 00 


غ ققويم الانحراقات الاجتماعية عن طريق الجبر والالزام التى 
تتميز بها الظواهر الاجتماعية » ذلك أن الظواهر الاجتماعية ملزمة لأقراد 
الجماعات باعقباز أنها ضايطة لسلوكهم ٠‏ 


6ه الحفاظ على النظام الاجتماعى » باعتبار أن ذلك من أهم 
العوامل التى تعمل على تماسك واستقرار المجتمع ٠‏ 


1 ضبط سلوك الأفراد » والسيطرة عليهم » وتعديل مواققفهم ازاء 
ميولهم ورغباتهم المتنافية مع القيم الخلقية فى المجتمع ٠‏ (15) 


الضرورة الاجتماعية لعملية الضبط : 


وان من ضمن المفاهيم الهامة التى تشتمل عليها طبيعة الضيط 
الاجتماعى مفهوم الضرورة الاجتماعية للضبط ذلك أن الضبط الاجتماعى 
على مر العصور والازمنة ضرورة لازمة لاستقرار الأفراد والجماعات »2 
فلكل مجتمع انساق خاصة تتفق مع القيم السائدة فيه » والمورثات الثقافية 
المنقولة الميه » وله قواعد عامة متفق عليها لتلبية حاجة أقراده ٠‏ 


ومن المعروف تاريخيا أن الأفراد حين يعاشرون بعضهم البعض فى 
وحدة اجتماعية واحدة فانهم يضطرون الى ضبط دوافعهم ونوازعهم الأولية 
خشية حدوث تصارع يؤدى الى تحطيم التنظيم الاجتماعى » فيضعون . 
قواعد عامة لطريقة حياتهم لا تليث أن تكتسب صفة الديمومة والاستقراز : 
طالما انها لازمة للبناء الاجتماعى السليم » ثم لا تفتأ أن تتبلور ويتعازف” 


تدذا 


عليها افراد الجماعة فتشكل عاداتهم واسلوب تصرفاتهم وآداب سلوكهم 
العامة . )١5(‏ 


ولفد أشار العلامة ابن خلدون الى الضرورة الاجتباعية للضبط فى 
الباب الأول من مقدمته حيث ذكر بأن الاجتماع الانسانى ضرورى للعمران 
البشرى » وان الانسان مدنى بطبعه اذ لابد له من الاجتماع الذى يؤدى 
الى العمران » واضاف بانه إذا حصل الاجتماع للبشر لابد لهم من وازع 
يدفع بعضهم عن بعض لما فى طياعهم الحيوانية من العدوان والظلم » 
ويكون ذلك بويجود حاكم له الغلية والسلطان حتى لا يصل الحد الى غيره 
بعدوان )١7( ٠‏ 


ويرى الباحث بأنه نظرا للتغيرات الاجتماعية التى شملت كافة اتحاء 
المعمورة والقتى كان من نتائجها ظهور بعض المشكلات الاجتماعية التى 
أصبحت تلحق اضرارا فردية واجتماعية لا سيما تلك المشكلات المرتبطة 
مانحراف النشء والشباب والسعى خلف تناول المخدرات وارتكاب جرائم 
العنف والشجار وادخال الرعب فى قلوب الآخرين » كل ذلك يؤكد على 
اهمية وضرورة عمليات الضبط الاجتماعى حاليا لاتخاذ الوسائل الوقائية 
والصلاحية وتطبيق الأساليب الرادعة المتمثلة فى العقاب والسجن 
والتعذيب فى الحالات التى تتطلب هذا الاجراء » وذلك حفاظا على 
على التوازن والتماسك الاجتماعى » وحماية الأفراد من جرم الآخرين 
المتورطين فى شراك المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وبمتابعة مجريات الأحداث العالمية » يتضح بأن المشكلات الاجتماعية 
فى عالمنا المعاصر فى تصاعد مستمر خاصة فى الدول الامريكية والآوربية 
وبعض الدول التى لا تدين يالدين الاسلامى » كما يتضح تسرب حالات 
من المشكلات الاجتماعية الى المجتمعات الاسلامية الاير الذى يستدعى 
العمل بجدية لتحسين الوسائل والاساليب الضايطة لسلوك الأفراد 
والجماعات ٠...‏ 


نون 


الالزام الاجماعى فى طبيعة الضبط : 


من الأمور التى لها شأنها فى فهم طبيعة الضبط الاجتماعى » هو 
انطواء عملية الضيط على عتاصر القهر والجير والالزام من حيث أن 
الأفراد والجماعات ملزمين فى حياتهم باتباع قواعد السلوك والتصرفات 
المرغوب فيها » والمبنية على ؛لأساس الدينى وثقافة المجتمع الذى يعيش 
فيه الأقراده ٠‏ 


ونظرة الى الالزام الاجتماعى فى طبيعة الضبط الاجتماعى نجد أنها 
تنطوى على تلك الخاصية التى عبر عنها عالم الاجتماع الفرنسى « اميل 
دور كايم » حين اشار بأن الظاهرة الاجتماعية تنطوى على قوة الجبر 
والالزام » فهى تفرض نفسها فرضا على الأفراد » وتوجب على كل 
منهم أن يسير حسب تعاليمها » وافق ذلك رغبته الفردية ١م‏ لم يوافق 
وسواء رضى بذلك أم كره ٠‏ 


كيا أشار دور كايم بأن الناس يسيرون فى حياتهم وفقا لما تقرره 
نظم المجتمع دون أن يشعروا بما تنطوى عليها من ضبط والزام والسبب 
فى ذلك يعود الى عوامل التربية التى لخذ بها كل فرد منذ نعومة 
أظفهاره فى المنزل والمدرسة والمجتمع بصفة عامة )١8( ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان الأفراد ينظرون الى اأجهزة الضيط الاجتماعى 
باعتبارها سلطة لها هيبتها ولابد من احترامها » ويعرفون فى قرارة 
انفسهم يأن الخروج عن القواعد والتنظيمات السلوكية المتفق عليها 
يعرضهم لأى لون من ألوان الجزاء الاجتماعى 2» هذا مع العلم بأن 
افراد المجتمع |الاسوياء لا يشعرون بضغط والزام وسائل الضبط 
الاجتماعى لتأثرهم الايجابى يعوامل التربية الاجتماعية التى الحاطت 
بهم منة ولادتهم وقبل انتمائهم لعضوية الجماعة التى يتتسيون اليها » 
ذلك ثفن هذه العوامل كفيلة بتنشئة الفرد تنشكة اجتماعية سليءة وترويضه 


نوكن 


على تقبل أنماط الحياة الاجتماعية السائدة فى مجتمعه )١9( ٠‏ 
وسائل الضبط الاجتماعى : 


ان لكل مجتمع من المجتمعات وسائله اللااصة لتحقيق الضبط 
الاجتماعى وهذه الوسائل تتميز بالنسبية من حيث انها تتوقف الى حد 
كبير على طبيعة كل مجتمع » والى نوع الثقافة السائدة فيه والى الأسس 
الدينية التى ترتكز عليها حياة أفراده » فما يعتير وسيلة ناجحة من وسائكل 
الضبط فى أحد المجتمعات قد لا يكون كذلك فى مجتمع آخر ٠‏ 


وتنقسم وسائل الضيط الاجتماعى الى قسمين » ضوابط اجتماعية 
غير رسمية وضوابط اجتماعية رسمية » فالضوابط غير الرسمية تعمل بصورة 
تلقاكية .حيث تتم طريقة حياة الأفراد وفقا لتوجيهاتها دون الشعور 
يأى ضغط أو اكراة » وتتضمن الضوايط غير الرسمية المعتقدات ٠‏ والرأى 
العام والايحاء الاجتماعى » والعادات » والتقاليد ولالأعراد )٠١( ٠‏ 


وفى هذا الصدد يشير اميل دور كايم بأن الضبط الاجتماعى يقع. 
تحت اطار شعور الانسان أو وعيه وادراكه بالالتزام الخلقى لاطاعة 
النظام والقوانين الاجتماعية » وباءتثاله لمطالب الواجيات الاجتماعية 
وان هذا الشعور والوعى والادراك يفوق فى كثير من الأحيان وسائل 
الاجيار واكراه ٠‏ (١؟)‏ 


اما وسائل الضبط المرسمية فانها ترقبط بالقاتون والأنظهة الرسمية 
التى يضعها كل مجتمع للسيطرة على حياة الأفراد »ويعتبر القانون 
من أقوى وسائل الضبط الاجتماعى ومن الضروريات اللازمة لتدعيم 
واستقرار النظم الاجتماعية كما أن بنود القانون تستمد من الدين والتراث 
الثقافى والقيم الخلقية والاجتماعية للمجتمعات ٠‏ (؟؟) 


اضف 


ويرى الباحث بأن برامج التربية والتعليم التى تقسدم فى المؤسسات 
التربوية الرسمية كالمدارس والمعاهد والكليات والجامعات تعتبر من 
الضوابط الاجتماعية الرسمية وذلك لآن المستولين فى المجتمعات أنشأوا 
هذه المؤسسات لتلبية عدة اغراض من بينهه القيام بِدَوْر الضيط 
الاجتماعى » هذا فى الوقت الذى تعتبر الأدوار التربوية للمؤسسات 
التربوية غير الرسمية ‏ والتى سيتم ذكرها فى الصفحات القآدمة - من 
الضوابط الاجتماعية غير الرسمية وذلك لآن هذه المؤّسسات لها أدوار 
رئيسية تقوم بها أو أنشتت من أجلها فيما يأتى دورها التريوى ضمن 
الآدوار الفرعية لها ٠‏ ش 
وتقوم كل دولة بسن القوانين والتشريعات وتسهر على تنفيذها 
وتعاقب كل من يخرج عن اطارها بعقويات مختلفة تتمثل فى التوبيخ » 
والمراقبة » والتهديد بالعقاب ء والسجن » والعقاب البدنى الى أن 
تصل الى درجة القتل ٠‏ 
وفى هذا الصد » أشار كل من 0018© و 6065© بأن أساليب الضبط 
الاجتماعى لا تتوقف عند الأوامر والثواهى والقسوة والاكراه » اذ توجد 
أساليب إيجابية تسهم فى تحقيز المواطنين الصالحين فى الاشتمرار على 
تهج السلوك القويم » ووققا لذلك وضع تصنيف لأساليب الضبط 
الاجتماعى تتضمن الأآساليب الايجابية والسلبية » كما هو موضح فى 


الشكل الآتى : 
أسالب الضبط الايجابية وتتم عن طريق التعبير ونقل الأفكار والآراء 
والمشاعر : 


الاطراء والمدح . 

الاشارة والتشجيع » والاقناع ٠‏ 
المحاورة والتأثير ٠‏ 

نقل المعلومات والأقكار والمشاعر ٠‏ 
تقديم الجوائز التقديرية ٠‏ 

.- تقديم الحوافز المادية والمعنوية ٠‏ 
التكريم الأدبى والمعتوى ٠‏ 


ب 


اساليب الضبط السلبية وتتم باستخدام القوة والجبر ؛ 


المراقبة والسيطرة » والتهديد بالعقاب ٠‏ 
اللوم » والتوبيخ » والسجن ٠‏ 

النظر والأبعاد ٠‏ 

العقاب اليدنى والتعذيب ٠‏ 

القتل والموات ٠‏ (*؟) 


فاعلية الضبط الاجتماعى : 


ومن حيث فاعلية الضبط الاجتماعى » ناقشى عدد من علماء الاجتماع 
والتربية الآثر الذى تتركه وسائل الضيط الاجتماعى فى الحصول على 
مزيد من الامتثلل داخل الجماعة أو المجتمع » وقد ساقوا! فى هذا 
الصدد أمثلة عديدة يمكن حصرها فى اتجاهين اساسيين : 


الاتجاه الأول : يشير الى أن فاعلية الضبط الاجتماعى تتوقف على 
وسائله ولساليبه المختلفة » أى أنه كلما ازدادت هذه الوسائل والأساليب 
تفاذا الى الأقراد واصطبغت بالطابع الرادع وبالصرامة والجدية كلييا ظهرت 
آثار الضبط الاجتماعى فى التقليل من نسب الانحراف والمشكلات الاجتماعية 
المخلة يأمن وسلامة الأفراد والجماعات ٠‏ 


الاتجاه الثانى : فانه لا ينكر اهمية وسائل واساليب الضيط 
الاجتماعى فى الوصول الى درجة من الامتثال » ولكن مؤيديه يرون بأن 
الفاعلية الهامة والتهائية للضبط الاجتماعى تتوقف على طبيعة المجتيع 
الذى يعيش فيه الفرد من ناحية » وعلى نمط التنشئة الاجتماعية من ناحية 
آأخرى » أى أنه كلما كان المجتمع محبيا عنه الفرد » كلما ازدادت 
فاعلية وسائل الضيط الاجتماعى فى رد الفرد الى طريق الجماعة 
المرسوم كذلك كلما كان نمط وأاسلوب التنشئة الاجتماعية مرتكزا على 


ليام 


الاسس التربوية السليمة كلما أدى ذلك وبدرجة كبيرة الى تحقيق هدف 
عمليات الضيط الاجتماعى ٠‏ (5؟) 


ويناء على ذلك يرى المبلحث بأن قاعلية الضبط الاجتماعى لا تتوقف 
على اتجاه محدد دون آخر وذلك لارتباط كل مجتمع مهما صغر حجمه 
بنشأة وحضارة وتاريخ » وبتراث ثقافى وعوامل ثقاقية واجتماعية 
متشعبة لها دورها فى قاعلية الضبط الاجتماعى ٠‏ 
الاسلام كموجه اسامى لدور التربية فى القهبط الاجتماعى : 


يعتبر الدين الاسلامى أهم وأقوى وسيلة للضبط الاجتماعى لاحتواء 
تعليماته وتووجيهاته على القيم الخلقية الصالحة لكل المجتميعات فى كل 
زمان ومكان » كما أن الاسلام قوة تحكم سلوك الانسان ورغباته لذا 
اذا ضعف الوازع الدينى » وابتعد الناس عن الالتزام بتعاليم الشريعة 
الاسلامية » فان ذلك يؤدى المى تفشى المفاسد ونشوء المشكلات الاجتماعية 
مها يكون له آثار سلبية فى أمن وسلامة وااستقرار الحياة الاجتماعية ٠‏ 
وتكون أهمية وقوة الدين الاسلامى فى عملية الضيط الاجتماعى فى أن 
مصدر التشريع الاسلامى الآول » القرآن الكريم ومصدره الثانى السنة 
النبوية الشريفة » من هذا المنطلق يعتير الاسلام المصدر الاسامى 
للقانون والأنظمة التى تضعها المجتمعات الاسلامية » والاصل والاساس 
لعملية التربية بمختلف اتواعها وأشكالها » والموجه العام الذى تتشكل 
فى اطاره العادات والتقاليد وطريقة حياة المجتمع بصفة عامة ٠‏ 


وقى حرص الاسلام بعمليات الضبط الاجتماعى » نجد بأن المتتيع 
لمبادىء الاسلام وتعالييه يدرك مدى حرص هذا الدين على مصالح 
الناس وحاجاتهم » لذا أتت تعاليم الشريعة الاسلامية بضوابط تحد من 
حرية الفرد المطلقة من جل مصلحة المجتمع » ذلك أنه مع التسليم بان 
الحرية من آهم الحقوق التى ينشدها الانسان » غير أنه لو انطلق كل 
فرد حرثا يفعل ما يشاء لتعارضت حريات الناس واختل نظام المجتمع ٠(5؟)‏ 


كد 


كما عنى الاسلام بتربية الارادة لدى الفرد ليقغلب على وساوتين 
الشيطان ونزواته ورغباته الضالة » حيث وجه الانسان توجيها موكدا 
يرتقى الى مواقع قوة الارادة » فمتى قويت ارادة الانسان يستطيع 
بقوة وعزم أن يتغلب على الوساوس الشيطانية -»* ومن المعروف إن قوة 
الارادة تنبع :من مدى التزام الفرد بأصول التربية الاسلامية' ٠‏ 


انااشيغقء' الأزادة كاتهم يفون يكلف وسياوين القديطان: + 
ويتضاعون النزواتهم. الفتيظاتية: كال سالك + :8 استموة علتهم القنيطان 
فأنساهم ذكر الله ٠‏ أولتك حزب الشيطان » الا ان حزب الشيطان هم 
الخاسرون 6( سورة المجاطة 2 آية 4 ) . 


ويعتبر الدين الاسلامى المصدر الاسامى للقيم والأفكار التى تحكم 
التربية وتضبط سلوك الأقراد » والنفس البشرية بفطرتها التى فطر الله 
الناس عليها تقبل هذه القيم » وهذه القيم فى نفس الوقت تساير 
الفطرة وتقويها وتنميها وتهذيها وتسخرها لاصلاح الفرد والمجتمع. » 
لذا فان تأثير التربية المستمدة من تعاليم الشريعة الاسلامية يكمن فى 
تمكن أنباط الضوابط الاسلامية فى سلوك الأفراد وجعلها التزاما محببا 
بعمله الفرد عن .طواعية دون اجبار او اكراه » ويكاب عليه فى دتياه 


وآخرته 9 


ولم يقفه الأمر فى الاسلام عند حد التربية والتعليم فى الضبط 
الاجتماعى حيث وجدت ضوابط اخرى تتعلق بالحدود المتعلقة بالجرائم 
فردية وإجتماعية بين النشر » كما. أن هنالك التفس الانسانية القى قال 
عنها عز وجل « وققس وما سواها قألهمها 'فجورها وتقواها قد اقلح 
من زكاها وقد حاب من دساها » (سورة الشمس » آية ط9(0ب ٠١‏ ) 
من هذا المنطلق لجا الاسلام الى الردع واقامة الحدود بعد اللجوء 


5> 


الى التربية الاسلامية بوسائلها وأساليبها المختلقفة » والحدود بما تملكه 
من عامل الضبط لها دور كبير فى تحقيق الأمن والسلام » كما أن لهما 
أهدافا عديدة من ضمنها حماية الدين وحماية النفس والنسل والمحاقظة 
على المال والعرض(1١) ٠‏ قال تعالى : « تلك حدود الله ومن يطع الله 
ورسوله يدخله .جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظيم » ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهين ٠‏ « سورة النساء » الآيات ٠. #6 1١5 1١‏ 


اسهام التربية فى ضبط سلوك الأفراد : 


لايد لنا عند التحدث عن آدوار التربية فى الضبط الاجتماعى » 
أن تبدة بالتركيز على الدور التربوى الذى تقوم به التربية الاسلاءية فى 
هذا المجال » ذلك أن التربية الاسلامية أو التربية التى تستمد 
توجهاتها من تعاليم الشريعة الاسلامية هى التوع التربوى الوحيد من 
بين مختلق أنواع التربية المستخدمة عالميا التى تستطيع أن تقوم بصورة 
فعالة ومؤثرة بدور الضبط الاجتياعى » لذا يتوجب على القائمين على 
تخطيط البرامج التريوية أن يحمرصوا على أن تكون أسس التخطيط 
عند ذكر اهمية التربية الاسلامية » التركيز على تخصيص 
التربوى مبنية على تعاليم الشريعة الاسلامية » ولا يقصد الباحث هنا 
أو اهتيام محدد » بل القصد أن تكون مووجهات كافة البرامج التربوية 
مبئية على آسس الدين الاسلامى وذلك من متطلق أن الاسلام هو أساس 
حياتنا » وأآن من بين أهداف التربية اعداد الفرد للحياة ٠‏ 


ويتجلى دور التربية الاسلامية فى عملية الضبط الاجتماعى فى أن 
ميادينها الآأساسية تشمل النواحى الجسمية والعقلية والروحية وكاقة 
الجوانب المختلفة فى النفس الانسانية » وتهتم بالفرد من حيث هو 
أساس التغير فى المجتمع قال تعالى « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم »( سورة الرعد » آية ٠ ) ١١‏ كما تهتم بالمجتمع بأعتيار 


4" 
.1١1(‏ دراسات شرقية) 


أن المجتمع هو الذى يقوم بعملية التئشئة الاجتماعية للأفراد للتكيف _مع 
ظروف ولحوال الحياة المختلفة (/ا9) ٠‏ 


وحيث أن التربية هى العملية الواعية المضبوطة التى تلعب دورا 
فى احداث تغيرات فى سلوك الأفراد لذا فائها تعتبر عملية مستمرة 
ضايطة لسلوك الآفراد من الميلاد الى طول الحياة » كبا أن هذا يعنى 
بأن التربية لا تقتصر على الآسرة والمدرسة ‏ كما سترى قى الصفحات 
أدوارها الفرعية بعمليات تريوية مختلفة(4؟) ٠‏ 


ونظرة الى أدوار التربية عبر التاريخ » نجد يأن الامم السابقة 
اعتمدت على التربية من حيث أن لها دورا فى الضبط الاجتماعى » تذكر 
على سبيل المثال أن التربية فى اليونان قديما كانت تهدفه دصورة أساسية 
الى الضبط الاجتماعى » لذا انتشرت لديهم المؤسسات التربوية التى قامت 
بامداد النشء بالأسس التريوية المبنية على السلوك المرغوب فيه من قبل 
الكبار ء مثل الاهتيام بالتربية الخلقية وبرامج الاشراف والتوجيه » 
والالتزام بمبد! الثواب والمكاقاة للسلوك القويم » والجزاء والعقاب للسلوك 
الضار بالفرد والمجتمع » وضمتوا على هذا الآساس جمع المواد والبرامج 
التربوية يأسس التربية الخلقية(9؟) ٠‏ 


ويذكر ©صزه ايو علم الاجتماع التربوى الحديث بان للتربية 
ثلائة وظائف رئيسية فى مجال الضبط الاجتباعى » فهى تسعى فى 
جميع مستوياتها الى تقوية وثبات تماسك المجتمع بمنع الأفراد من 
الانحراف » وتسعى الى نيو الأفراد وفقا للطريق السليم المرعوب 


اجتماعيا » والعمل على مساعدة التشء والكيار على حل ما يعترضهم 
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وعدم الحرص على المساعدة فى حلها( ٠-٠ ) ٠١‏ 


كها يرتبط بدور التربية فى الضبط الاجتماعى الوظائكف الاجتماعية 
التى تقوم يها التربية والتى من ضمنها فى هذا الصدد تكوين الاتجاهات 
السلوكية والتوجيه والسيطرة الاجتماعية » ذلك أن الكبار يتمسكون 
يقيمهم وأنماط سلوكهم وهم بذلك يحرصون على اكسابها للصغار والشباب 
للمحافظة على يقاء المجتمع بعيدا عن الانحراف والمشكلات الاجتماعية » 
هذا ومن المعروف أنه توجد قروق بين المجتمعات العالمية فى تحديد 
واقرار الاتجاهات السلوكية المرغوب فيها وذلك وفقا لثقاقة كل مجتمع 
على حده(١؟) ٠.‏ 


كما أشار « فينيكس » عند ذكره لأهدافه التربية بأن الأمن يعتبر 
من بين 5هداف التربية الرئيسية المحققة لعملية الضبط الاجتماعى » 
فالحياة فى العادة محاطة بالمخاطر النفسية والاجتماعية المهددة لتكييف 
الفرد مع بيتته المحيطة يه » ويأتى دور التربية هنا فى تحقيق الآمن 
المادى المرتبطة بالنواحى الجسمية والامن الاجتماعى الذى يؤدى الى 
المحافظة على الأنماط المستقرة فى التنظيم الاجتماعى » والأمن العاطفى 
الذى يتيح الحماية من التهديدات للثقة بالذات ويسمح للاحتقاظ بالصورة 
المعتادة للذات والامن والأخلاق الذى يقود الى أنماط سلوكية تحول دون 
وقوع الفرد فى مشكلات فردية أو اجتماعية(9) ٠‏ 


دور المؤسسات التربوية فى عملية الضبط الاجتماعى : 
تنقسم المؤسسات التربوية الى مؤسسات تربوية غير رسمية ومؤسسات 
التى تقوم بها » فهناك مؤسسات تربوية وجدت أصلا للقيام بعملية التربية 


عدن 


والتعليم » ولها وظائف محددة دون غيرها ترتيط يتزويد الأفراد_ العلوم 
والمعارف لاعدادهم للحياة العلمية والعملية » بينها توجد موّسسات تربوية 
الخرى لها وظائف وآدوار تتفق وطبيعة تكوينها وتأاتى ادوارها التربوية 
فى اطار مهامها الفرعية التى تتطليها وظيفتها الآأساسية. ٠‏ 


وففقا لما هو موضح فى الشكل الآتى نجد المؤسسات أو المجموعات 
التى لها ادوار تربوية غير رسمية تشمل الأسرة والمؤسسات الديتية ( المساجد 
والوسائل الاعلامية » ومؤسسات الخدمات الاجتماعية » وجماعة الرفاق 
والجماعات التى لها اهتيامات مشتركة » كالأندية الرياضية » والأدبية » 
والجماعات تقوم بالاضافة الى مهامها التى وجدت من أجلها بأدوار فى 
عملية الضبط الاجتماعى من خلال عملياتها التربوية غير الرسمية(57) ٠‏ 


موسسات الخدمات ب 
الاجتماعية الاسرة 
الوساكل الاعلامية ٍ سسسب | مساككن العبادة (المساجد' 
جماعات لها 42 جماعات العمل 
اهتمامات مشتركسسة جماعات الرقاق 
كالاتدية الريائية / 
والادبية 


مؤسسات وجماعات التربية غير الرسمية 
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وتعقير المدارس والمعاهد والكليات والجايمعات من المؤسسات 
التربوية الرسمية » التى انشئت صلا لغرض القيام بعملية التربية والتعليم 
حيث تقوم اذا ما تم توجيهها الوجهة الصحيحة ‏ بأدوار ايجابية فى 
عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


دور الآسرة فى الضبط الاجتماعى : 


تعتبر الاسرة كمؤسسة تربوية غير رسمية » الوحدة الاجتماعية الأولى 
التى ينشا فى ظلها الفرد » وهى تعتير النموذج الأمثل للجماعة الأولية 
حيث تتفتح عين الطفل على الحياة وهو محاط باأبويه واخوته ويعيش 
بينهم فى جو يتميز بالارتباط والمودة والمحبة » كما أنها ‏ #ثى الأسرة ‏ 
تعتبر النموذج الأسامى فى تشكيل طبيعة القرد الاجتماعية ٠‏ 


وتعتير الحضن الاجتماعى الذى تنمو فيه بذور الشخصية الانسانية 
وتوضع فيه أصول التطبع الاجتماعى » ويتعلم فيه الآفراد فى مرحلة مبكرة 
الأنماط السلوكية المرغوب فيها والتى تقود بلا شك الى عملية الضبط 
الاجتماعى(5”*) ٠‏ 


ولأهمية الأسرة فى تماسك المجتمع جعل الاسلام الأسرة اساس 
المجتمع » وحث على أن تكون لبنته قوية متماسكة تسهم فى بناء الكيان 
العام للأمة » وجعل عماد الآسرة الزواج الشرعى يقول تعالى ١‏ ومن آيأته 
أن خلق لكم من آنقسكم ازواجا لتسكنوا اليها » وجعل بينكم مودة 
ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( سورة الروم » آية ”5١‏ ) وحث 
القرآن الكريم أن تكون الذرية الناتجة عن الزواج طيبة صالحة » يقول 
تعالى « هنالك دعا زكريا ربه » قال رب هب لى ذرية طيبة انك سميع 
الدعاء » ( سورة آل عمران » آية 58 ) ٠‏ وقى سورة الفرقان يقول تعالى 
« والذين يقوئون ربنا هب لنا من 'أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وا جعلنا 
للمتقين أماما « سوبرة الفرقان ٠‏ آية 5 » أى الطلب بأن تكون الذرية 


56 


صالحة فى تصرفاتها وسلوكها آمنة فى دينها ودنياها ٠‏ من ذلك يتضح 
اهمية ودور الأسرة فى عملية الضبط الاجتماعى من خلال تربية الذرية 
الصالحة(65؟) . 


ويتضح دور الأسرة فى الضط الاجتماعى فى أن من بين أهداف 
الاسلام فى تكوين الأسرة الهدف الاجتماعى الذى يقود الآسرة الى تحقيق 
تماسك المجتمع » وترايطه وتوثيق عرى المحبة والاخوة بين افراده 
وجماعاته » ونبذ الخلافات الالمشكلات المؤدية الى تصدع المجتمع 
وتفككه(5؟) ٠.‏ 


واضافة الى وظيفة الأسرة الطبيعية والأاماسية والمتمثلة فى عملية 
الاتجاب » فان لها عدة وظائف تربوية واقتصادية » واجتماعية » نذكر 
منها الوظيفة التى ترتبط يدورها فى عملية الضبط الاجتماعى وهى عملية 
التنشئة الاجتماعية فالتنشئة الاجتماعية التى تقوم بها الأسرة تجاه أبنائها 
تؤدى الى مساعدة الأقراد للتكيف مع البيكة الاجتماعية والمادية التى 
يعيش وسطها الأفراد » وهذا التكيف يقود بلا شك الى التوازن النفمى 
والاجتماعى مما يؤدى الى حماية الافراد من الوقوع فى المشكلات الاجتماعية 
وتمكن أهمية التنشئة الاجتماعية ودورها فى عملية الضبط الاجتماعى فى 
أن من العناصر الاساسية التى تقوم بتهيئتها تنمية القدرات الاساسية التى 
تكون فى حالة كمون أو قصور عند الولادة » وبذر اليذور الأولى لتنمية 


شخصية النشء(ا؟) ٠‏ 


وحيث أن الأآسرة هى البيكة الاجتماعية الأولى والهامة التى تقوم 


ان 


بتئمية شخصية الطفل » ولأن التنشتة الاجتماعية عبارة عن العملية التى 
بواسطتها يتعلم الفرد طرق حياة المجتمع الذى يعيش فيه » لذا فان عملية 
الضبط الاجتماعى تقع على عائق الأسرة قبل آى مؤسسة أو جماعة #آخره » 
فقيام الأسرة بعملية التنشئة الاجتماعية وفقا للطرق التربوية السليمة 
يساهم بلا شك فى اعداد الفرد الصالح الذى يسهم عندما يأاخد دوره 
فى عالم الكبار فى م.حاربة الانحرافات والمشكلات الاجتماعية(78) - 


ومن وظائتف الأسرة المرتبطة بعملية الضيط الاجتماعى قيايها بنقل 
القيم الخلقية لأبنائها » ابتداء من مرحلة المهد والى المرحلة التى يستطيع 
فيها الأفراد الاعتماد على انفسهم فى تنمية ذواتهم وفى المقدرة على تشرب 
مضامين القيم الخلقية من الجماعات والمؤّسسات الآخرى » ويتجلى دور 
الآسرة فى هذا الصدد فى تاثيرها الواضح فى الستوات الخمس الأولى 
من حياة الطقل ٠‏ 


من هذا المنطلق اذا توفقت الأسرة فى أداء رسالتها الجليلة فى 
عملية التنشئة الاجتماعية وفى تعويد ابنائها على القيم الخلقية الصالحة 
تستطيع أن تقوم بالدور الايجابى فى عملية حماية أيناكها من الوقوع قى 
شراك الانحرافات والمشكلات الاجتماعية ٠٠‏ ذلك أنه اذا نظرنا الى ما ينبغى 
أن يكون عليه دور الآسرة فى عملية الضيط الاجتماعى » تجد أن ذلك من 
الممكن أآن يتم فى حالة التزام الابوين 'أو غيرهم ممن يتولى أءر شوؤن 
الأسرة بالأسس التربوية المسلمة المبئية على تعاليم الشريعة الاسلامية فى 
عملية التنشئة الاجتماعية وفىتزويد الأبناء بالقيم الخلقية الصالحة(9؟) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن بعض الأسر فى الوقت الحالى فشلت فى القيام 
بدورها فى عملية الضبط الاجتماعى الأمر الذى ساهم فى وقوع الأحداث 
فى انحرافات أخلاقية وذلك يعود لعدة اسباب من ضينها سوء العلاقة 
بين الوالدين » والخصام والنزاع بين آفراد الأسرة » والاتجاهات الوالدية 


يدن 


السلبية نحو ابنائهم » واهمال الاب لتربية الأبناء لبعده عن المنزل » 
أو لانغياسه فى مشكلات سلوكية » مما ادى الى عدم التزام هذا النوع 
من الأسر بالتنشئة الاجتماعية السليمة بسبب انشغال اعضائها بمشكلاتهم 
الشخصية المدمرة للحيأة الطبيعية للأسرة(10) ٠.‏ 


وفى هذا الصدد أشارت سامية الخشاب نقلا عن تويى يأن الاسرة 
تعتير من أهم المصادر فى الضبط المباشر وغير المباشر » وثنه كلما زاد 
التكامل الأسرى زادت قدرة الأسرة فى ممارسة الضيبط وفى عزل أطفالها 
عن التيارات المنحرفة » كيا أشارت بأن هنالك دراسة آجريت بواسطة 
« زوكر » على 5؟ حانحا و 50 جائحة اتضح من نتاكجها أن الجانحين 
كانوا يعانون من ضعف الروايط والاهتمام التربوى فى الاسرة ٠‏ وكانوا 
يعيشون ضبطا أسريا ضعيفا » هذا اضافة الى دراسات عديدة مماثلة آثبتت 
نتاكجها ارتباط انحرافات الأحداث بنوعية التربية الأسرية(١14) ٠‏ 


دور المسجد فى الضمبط الاجتماعى : 


يقوم المسجد يدور كبير فى عملية الضيط الاجتماعى عن طريق الأدوار 
التربوية التى يقوم بها أئمة المساجد » ورجال الوعظ والارشاد » ولقد 
احتفظ المسجد باهميته التربوية من اللحظة التى عنى بها رسول الله يله 
باتخاذ المسجد مكانا لتعليم المسلمين تعاليم دينهم الحنيف » ذلك ان المسجد 
فى الاسلام ليس مكانا للصلاة فحسب » بل مكانا لتلقى العلوم الدينية 
ودروس الارشاد والتوجيه للقيم الخلقية الحسنة(؟1) ٠‏ 


والمسجد الى جانب ثأكيده للقيم الخلقية والروحية عند الناس » 
فانه له دور كبير فى تشكيل حياتهم وتوجيه سلوكهم » فالخطيب ودروس 


الوعظ التى تقام فى المساجد لها أثر فى نفوس من يرتاد المساجد 
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لما تتضمنه من قيم ومثل عليا » ضابطة للسلوك وموجهة للتصرفات » 
ويتجلى دور المسجد فى ضبط النفس عندما نجد أن يعض الناس اذا 
تعرضوا لهزات نفسية » أو نزوة من نزوات الهوى الشيطانية فانهم يهرعون 
الى المساجد لطلب الهداية والراحة النفسية بالصلاة والذكر والاستماع 
الى احاديث الوعظ والارشاد ("5) . 


ولكى يق الاستعلفةة يبكزا كور اللنييةة ف عرلينة: الموتل 
الاجتماعى ينبغى للاسرة وافراد المجتمع ان يكونوا قدوة للنشء والشياب 
باعراعهم لتلبية نداء الصلاة فى المساجد » وأن يتم اصطحاب النشء 
الى المساجد وتعويدهم الى ارتيادها بالحستى والموعظة الحسئة + 
كبا ينبغى لأثمة المساجد ورجال الوعظ والارشاد الدينى فى المساجد ان 
يقتدوا بالرسوال عليه الصلاة والسلام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
باقلطق والنصكن + ذلك اند بالركم بين اهمية وذور اللسود فى الضد من 
المشكلات الاجتماعية » الا انه فى ظل غياب الاسلوب التريوى السليم 
من البعض » بدات بعض المساجد تفقد دورها فى هذا المجال » واقتصرت 
على حدودها المكانية لأداء ا'لصلةاة( 4؟:؟) ٠‏ 


دور المدرسة فى عملية الضبط الاجتماعى : 


تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الرسمية التى إنشاها المجتمع لتقابل 
حاجات النشء والشباب » وحاجات المجتيع بصفة عامة » وتتمثل هذه 
الحاجات فى ارتباطها بالضيط الاجتماعى » فى عملية التطبيع الاجتماعى» 
والسيطرة الاجتماعية ألتى تقود الى ضبط سلوك الافراد وحمايتهم من 
الانحراف والمشكلات الاجتماعية(0؟1) ٠‏ 


ومن ضمن الوظائف الاجتماعية الرئيسية للمدرسة المساهمة فى 
استمرارية ثقافة المجتمع ومساعدة الاطفال والنشء على تشرب القيم والمثل 


احن 


العليا التى ارتضاها المجتمع الذى يتتمى اليه الأفراد » كما تقوم بتدريبهم 
من خلال المقررات الدراسية والأتشطة المدرسية على أساليب السلوك 
المتعارف عليها اجتماعيا ليكونوا مواطنين صالحين ٠‏ 


والمدرسة تقوم يدورها فى عملية الضبط الاجتماعى يطرق مياشرة 
مقصودة لتدعيم القيم الخلقية » بآساليب متعددة منها تناول القيم الخلقية 
بصراحة ووضوح فى المواد الدراسية وشرحها للتلاميذ بالطرق التربوية 
الفعالة ليكون لها أثر قعال فى حياتهم » كما أن دور المدرسة فى عملية 
الضبط الاجتماعى لا يقتصر على المواد الدراسية بل انه من خلال الأنشطة 
المدرسية واستعمال نموذج للسلوك الصالح يتم تعويد المتلاميذ على المواظبة 
والانضباط والانصياع لنظم المدرسة الذى يعتير جزعا من نظام المجتمع » 
هذا بالاضافة الى ان استخدام وسيلة الثواب والعقاب فى المدرسة له 
آثار فى تدعيم القيم وتوجيه التلاميذ للامتثال لموجهات الأنماط السلوكية 
المرعوب فيها اجتماعيا(3؟:) ٠‏ 


وفى صدد دور المدرسة فى عملية الضيط الاجتماعى يشير 
©سناسهلل15 بان المعروف سابقا أن المدرسة تقوم بدور تعليم الفرد 
نظريا وعمليا معلومات ومهارات مقيدة للقرد والمجتمع » غير ان هذه 
النظرة تغيرت ياعتبار أن المدارس بالاضافة الى ذلك تقوم بدور الاششراف 
والتوجيه الخلقى للتلاميذ » وتعويد التلاميذ على الولاء والطاعة لنظام 
المجتمع الذى يشرف على تنفيذه السلطة الحاكية فى المجتمع » ومن 
الملاحظ أنه حتى فى الدول التى يتم فيها تطبيق نظام التعليم اللامركزى 
نجد أن تلك الدول تراقب دور المدرسة فى مدى التزامها بالاهداف العامة 
التى من أجلها انشكتت ٠»‏ والتى من ضمنها توجيه سلوك التلاميذ وجهة 
خلقية سليمة تجنيهم من مخاطر الانزلاق فى تيارات الانحراف والمشكلات 
الاجتماعية(ا2) ٠‏ 


"٠ 


وهنالك عدد من التساؤلات ترتبط بأساليب الضبط الاجتماعى فى 
المدرسة تتمثل فى الآتى : 


للقيم الخلقية كمظهر من مظاهر الضبط الاجتماعى ؟ 


؟ ‏ وما العلاقة بين دور المعلم فى المدرسة وتوجيه التلاميذ للالتزام 


بالقيم الخلقية فى المجتمع ؟ 


الاجتياعية ؟ 


ان الاجابة على هذه التساؤلات تكمن فى مدى فعالية الأدوار 
التربوية التى تقوم بها الادارة المدرسية » والمعلم » ونحن فى هذا البحث 
نركز على دور المعلم مع التسليم بأهمية الآدوار التريوية التى تقوم يها 
الادارة المدرسية فالمعلم نتيجة احتكاكه المباشر بالتلاميذ له تأثير فعال فى 
ضبط سلوك التلاميذ يأساليب متعددة يأتى فى مقدمتها « القدوة » ذلك 
أن التربية بالقدوة والأسوة الحسنة تعتير من افضل الأساليب التى تتيعها 
المدرسة تحقيقا لآهداف الضبط الاجتماعى » والمعلم حينها يقدم المثل 
والنموذج فى تمسكه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية وحينما يحترم روح 
النظام » فهو بذلك يحقق فى تلاميذه الالتزام الواعى بمفهوم الضبط 
الاجتماعى » فمن المعروف أن شخصية المعلم لها اثر عظيم فى عقول التلاءية 
وسلوكهم لذ يتاكرون بحركاته ومظهره والقاظه وستلوكه الذى ييحزمته ٠‏ 

وعندما يكون المعلم قدوة تربوية صالحة يستطيع أن يقوم بدوره القعال 
فى علاج المشكلات التى يعانى منها التلاميذ » وقى اصلاح سلوك الجانحين 
والذين تشير ملاسحهم بامكانية وقوعهم فى خضم المشكلات السلوكية » 
ويكون علاج المعلم لهذه النوعية من التلاميذ بالمقابلات الشخصية المنقردة » 


وه؟- 


وبمشاركة الآياء » وباساليب الاطراء والثواب وآخيرا الالتجاء الى التوبيخ 
و العقاب اذا دعت الحاجة لذلك ٠‏ 


وعند تحليل علاقات التفاعل الاجتماعى داخل المدرسة » تجد أن أهم 
هذه العلاقات هى علاقة التفاعل بين المعلم وتلاميذه » فطبيعة هذه 
العلاقة لها دور كبير فى سير العملية التعليمية وفى نمو شخصياتهم وتعتبر 
اكثر تعبيرا لجوهر الضبط الاجتماعى فى المدرسة ٠»‏ فا معلم باعتياره 
ممثلا للسلطة فى حجرة الدراسة عليه أن يقود التلاميذ ويضيط سلوكهم 
ويعودهم على حفظ النظام فى المدرسة تمهيدا لحفظ نظام المجتمع (14) ٠‏ 


وبالرغم من الأدوار التى تقوم بها المدرسة فى عملية الضبط 
الاجتماعى » الا أن الطبيعة السلبية للمناحً الاجتماعى لدى بعض المدارس 
تحد من مقدرنها فى قيامها بهذا الدور » فحيتما تسوء العلاقات التى 
تربط المدرسين بالناظر » والمدرسين بعضهم ببعض » والمدرسين بالتلاميذ » 
والتلاميذ بعضهم ببعض » فان ذلك يؤدى الى خضوع المدرسة لجو من 
الصراع والقلق يدلا من جو المودة والمحبة والتعاون ٠»‏ الأمر الذى يقود 
فى نهاية المطاف الى قفشل المدرسة فى قيامها بدورها الطبيعى فى عملية 
الضبط الاجتماعى(9؟) ٠‏ 


دور الوسائل الاعلامية فى عملية الضبط الاجتماعى : 


تعتبر الوسائل الاعلامية من وسائل التثقيف العام فى المجتمعات ولها 
ادوار تربوية ايجابية وسلبية ترتبط بطبيعة اتجاهاتها وبالاهداف التى 
ددن اتحقيقيا المسناعون فى ضياقة: حتريت مادكها وبرانجها:» 
والوسائل الاعلامية عبارة عن الصحف والمجلات والراديو والتلفزيون 
واجهزة الفيحيو » والسينيا » والمكتبات العامة والمعارض والمتاحف . 
وتكمن خطورتها فى سرعة تاثير النشىء بمتضمناتها وفى صعوبة 
الحمد من توقف بثها أو دخول منشوراتها ومحتوياتها ألى 


تحن 


الدول التى لا تؤيد اتجاهاتها » وهى سلاح ذو حدين حيث بامكانها 
أن تساعد فى تدبر المجتيع » أو تحسينه الى ابعد الحدود » ويامكاتها 
لن تساهم فى زرع روح الفضيلة والقيم الخلقية » أو تتمية توازع العداء 
والانحراقات السلوكية( ٠ )6٠‏ 


واذا ما تم ضبط .واد وبرامج الوسائل الاعلامية » قانها تقوم بدور 
ايجابى فى عملية الضبط الاجتماعى » ذلك أن الصحف والمجلات تؤدى 
الى تنمية ثقافة الفرد واتساع مداركه وتوجيهه الى السلوك المرغوب 
فيه اجتماعيا والراديو له تأثير كبير فى فكر وسلوك الأقراد لنقله ليرامج 
متعددة وممختلفة من كافة انحاء الدول » والتلفزيون له تأثير سريع فى 
نفوس النشء لارتياطه بعملية المشاهدة المباشرة الآمر الذى يؤدى الى 
سرعة وسهولة المحاكاة فى الألفاظ والسلوك والتصرفات(01) . 


وفى البحث عن الوسائل الاعلامية الأكثر تأثيرا فى انحراف النشء » 
نجد أن برامج التليفزيون ومحتويات أاشرطة الفيديو تأتى فى مقدمة الوسائل 
التى تحتاج الى ضبط وتوجيه لمحتوياتها » وذلك لتأثر نفسيات الآطفال 
والشباب للقصص والمسلسلات التى تبثها ٠‏ ففى دراسات اجريت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية اتضح من نتاكجها أن احتواء التليفزيون على 
برامج مليئكة بالجرائم والقتل والعنف وغيرها من مظاهر التكيف غير السوى 
مع المجتمع يؤدى كل ذلك الى تكوين شخصيات منحرفة ذات قيم معادية 
للمجتمبع ٠‏ كما أن انتشار أشرطة الفيديو المتضينة لقصص ولأنماط سلوكية 
غير أخلاقية » يؤدى الى خلق جيل يميل الى الجرى خلف نزوات الهوى 
غير الأخلاقية(؟05) ٠‏ 


منتن 


تآثير جماعة الرفاق فى عملية الضبط الاجتماعى ؛: 


بالاضافة الى أدوار المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية فى 
عملية الضيط الاجتماعى » فان جماعة الرفاق تقوم بدور ايجابى أو سلبى 
فى تنمية اتجاهات الافراد نحو الأنماط السلوكية المختلقة ٠‏ والرفاق هم 
أصدقاء الجيرة والحى والمدرسة والعمل » لذا قد يكون للطفل و الشاب 
اكثر من جماعة واحدة يتأثر بها ويؤثر فيها ٠‏ وتكمن اهمية جماعة الرفاق 
فى عملية الضيط الاجتماعى فى سرعة استجابة أعضائها للقيم التى تؤمن 
بها الجماعة وذلك بمبيب تقارب العمر الزمنى بين أعضائها ولارتباطهم 
بهوايات و'هتمامات وأفكار مشتركة(01) ٠‏ 


من هذا المنطلق حث الرسول عليه الصلاة والسلام على مجالسة 
الصديق الصالح والابتعاد عن جليس السوء » ( عن أبى مومى الأشعرى 
رفى الله عنه ان النبى 2َيِتُهُ قال انما مثل الجليس الصالح ووجليس السوء 
كحامل المسك وتافخ الكير » فحامل المسك اما أن يحذيك وإما أن تبقاع 
منه واما أن تجد منه ريحا طيبة » ونافخ الكير اما 'آن يحرق ثيابك واما أن 
تجد ريحا منتنة ) رواه اليخارى ومسلم ٠‏ 


يستدل من الحديث بآن الجليس الصالح يامر بالخير وينهى عن الثثر 
بينها جليس السوء يدعو الى الانحراف والوقوع فى المشكلات الاجتماعية » 
لذا يتوجب على الاسرة والمدرسة حث الأطفال والشياب على الايتعاد عن 
رفاق السوء لدعوتهم للضلال والانحراف » وملازمة الجماعة الصالحة للتأثير 
بها تحمله من قيم .خلقية سليمة(04) ٠‏ 


نان 


العوامل المؤدية الى اخفاق المؤسسات التربوية 
فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى 


بالرغم من اهمية المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية فى 
القيام بعملية الضبط الاجتماعى من منطلق مهامها ومسؤلياتها المتمثلة فى 
تزويد النشء والكبار بالقيم الأخلاقية السائدة فى المجتمع » الا أن هنالك 
بعض العوامل المؤدية الى اخفاقها فى القيام بهذا الدور بالصورة التى 
يرتضيها المجتمع ٠‏ وتختلفه حدة ونشوء هذه العوامل من مجتمع للآخر 
وفقا لطبيعة وتكوين كل مجتمع على حدة ٠‏ 


فبالنسبة للاسرة » فائنها تعتبر من أهم المؤسسات التربوية غير الرسمية 
ذات الأثر الفعال فى عملية الضيط الاجتماعى لدورها الطبيعى المبكر فى 
التنشئة والتطبيع الاجتماعى » الا أن بعض الأسر يعتريها الالخفاق فى 
القيام بدورها المطلوب فى عملية الضبط الاجتماعى نوجزها فيما يلى : 


١‏ العلاقات السليية بين الوالدين : ذلك أن تصاعد واستتمراارية 
الخلافات والتشاحنات بين الزوجين يؤدى الى اضطراب الحياة الآسرية 
والى شعور الأطفال بانعدام الأمن العاطفى مما يجعل عملية ضبط سلوكهم 
وتوجيه تصرفاتهم تأاخذ اتجاها لا يتفق ودور الأسرة الطبيعى والمفروض 
عليها فى عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


فمن المعروف أن الجو الأسرى الذى تشيع فيه الخلافات والتشاحنات 
والصراعات بين الزوجين يختلف عن ذلك الجو الذى تشيع فيه روح المحبة 
والمودة ٠‏ فالطفل عادة ما يضطرب نموه الانفعالى » ويعيش حالات من 
القلق ونالاضطرايات » وقد يهرب من المنزل بحثا عن بيية اجتماعية لخرى 
اذا ما وجد نفسه فى جو أسرى مشحون بالخلاقات وعدم الاستقرار » 
الآمر الذى يقود فيما بعد الى انعدام فعالية الآسرة فى عملية الضبط 
اللاجتماعى لأعضائها المنتيين اليها ٠‏ 
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؟ ‏ حالات الطلاق وانقصال الزوجين : ان من نتائكج تصاعد الخلافات 
بين الزوجين وعدم ايجاد الحلول المناسبة لها اللجوء الى الحل السلبى 
المتمثل فى الطلاق الذى يؤدى الى انفصال الزوبجين وضياع الاطفال 
وتشتتهم » ذلك أن الأطفال حتى وان وجدوا من يرعاهم ويشرف على 
تربيتهم بدلا من احد الوالدين » الا انهم يعيشون حياة غير مستقرة نفسيا ٠‏ 
ومن خلال ملاحظات الباحث لسلوك وتصرفات يعض الاطفال الذين 
نشأوا بعيدا من توجيهات الابوين أو أحدهما » ووجد أن سلوكهم اقرب 
للاندراف والانغماس فى متاهات المشكلات الاجتماعية لفقدانهم لفعاليات 
الضبط الاجتماعى الأسرى . 


٠‏ - تورط الآبوين لو احدهما فى المشكلات الاجتماعية : أن انحراف 
الاب فى المشكلات الاجتماعية التى تعانى منها بعض المجتمعات » مثل 
مشكلة تناول المخدرات وارتكاب الجرائم الأخلاقية » يؤدى ذلك الى 
فقدانهم لعملية السيطرة والتوجيه وضبط سلوك ابنائهم ٠‏ فمن المعروف 
ان النشء يميلون الى التقليد » كما أنهم يتعلمون ويكتسيون الاتماط 
السلوكية بالقدرة وملاحظة سلوك وتصرفات الكبار المحيطين يهم . 


: - عدم وجود الأب فى البيت لفترات تطول وتقصر أحيانا : ان من 
بين العوامل المؤثرة فى قيام الأسرة بدورها الفعال فى عملية الضبط 
الاجتماعى عدم وجود ولى الأمر أو الأب بجانب الأبناء فى البيت فى 
الأوقات المطلوية والمتاسبة لعملية التوجيه وضيط السلوك » ذلك ان 
بعض الآباء يقضون معظم أوقاتهم متنقلين من دولة لآخرى لاغراض تجارية 
أو لاشباع الرغبة فى كثرة التنقل » كما أن بعض الآباء يقضون الساعات 
الطوال مع اصدقائهم ويعودون الى منازلهم فى ساعات متاخرة من التهار 
أو الليل فى الوقت الذى يحتاجهم الأبناء للقيام بعملية التوجيه وضبط 
السسلوك . 

ه ‏ الافراط الزائد فى تدليل الاطفال : ومن العوامل المؤدية الى 


اخفاق الأسرة فى القيام بعملية الضبط الاجتماعى بصورة فعالة الاتجاه 
امن 


نحو. تدليل. الأطفال ومحاولة الانصياع لأوامرهم وتلبية مطالبهم باستمرار » 
الآأمر الذى يجعل الأطفال يهملون توجيهات الوالدين ومن ثم .عدم. الانصياع 
لعملية الضيط الاجتماعى الأسرية ٠‏ 


وتعتبر المدرسة المؤسسة التربوية الرسمية التى وجدت. لتحقيق وتلبية 
متطلبات المجتمع والتى منها القيام بعملية الضبط الاجتماعى » غير أن 
هتلك: بعض العوامل التى .تؤثر سلبيا على قيام المدرسة بعملية الضيط 
الاجتماعى يصورة فعالة » من الممكن اينجازها فى الآتى : 


١‏ سوء العلاقات والتفاعل الاجتماعى داخل المدرسة من المعروف 
أن_ مجمتع - الدراسة يتكون من المدير- والاداريين والمدرسين والطلاب حيث 
تتم-العملية التربوية من خلال العلاقات والتفاعلات الاجتماعية -التى تينى 
داخل ومخارج- اطار المدرسة ٠»‏ لذا قان سلبية التفاعل الاجتماعى وعدم 
قيام علاقات. اجتماعية مبنية على المودة والاحترام المتبادل يؤدى .ذلك" 
الى اضطراب المناخ الاجتماعى المدرسى الأمر الذى يعيق المدرسة فى القيام 
بعملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


؟" ‏ التركيز على عملية النقل المعرفى واهمال جوانب التوجيه 
والضبط ٠‏ 


9« ء عدم تعريفء الطلاب بالمشكلات الاجتماعية المحيطة بهم ومقزويدهم 
بطرق واساليب الوقاية منها ٠‏ 

ع ب عسشدم,. الاهتمام- بالنشاطات اللاصفية التى تساعد الطلاب عفى 
التعرف على بيئتهم المحلية وما يكتنقها من مشكلات ٠‏ 

0 عدم قيام المدرس يدور « المدرس القدوة « فى السلوك 


والتصرفات ذلك أن الطلاب يميلون الى الاقتداء فى سلوكهم وتصرقاتهم 
بالمدرسين الذين يتفاعلون معهم فى المدرسة ٠‏ 


يك 
(/ا 1‏ دراسات شرقية ) 


. 1.- افققار المقررات الدراسية بحاجات ومتطلبات -الطلاب -وفق- 
للإعمار الزمنية المختلفة ٠‏ ْ 


7 عدم ريط مفردات المقررات الدراسية بالمشكلات الاجتماعية 
المجلية والعالية .٠‏ 


اما بالنسبة للوسائل الاعلامية. فان العوامل ‏ المؤدية. الى اخفاقها. 
فى القيام بعملية الضيط الاجتماعى . يصورة فعالة ووؤثرة تكيين . 
فى الآتى ِِ 


١‏ بالتسية للاذاعة » نجد أن اذاعات بعض الدول تقوم بدور. 
ايجابى فى ع عمليات التوجيه وضيط السلوك » .الا أن تعدد البث الاذاعى 
من اذاعات مختلقة تنتمى لدول متعددة » يجعل من السهولة تائر أفراد. 
مجم اننا تبثه اذاعات الدول الآخرى من يرامج تتضمن مواد تثهر 
بواعث المشكلات الاجتماعية . 


؟ - وبالنسية للكتب والصحف والمجلات وعيرها من المطبوعات 
فانه بالرغم من الجوانب الايجابية لسهولة تداولها وانتشارها بين 
الشعوبٍ » الا أن ذلك من ورجهة نظر الياحث يعتبر من ضين العوامل 
المؤدية الى عدم فعالية بعض المطبوعات فى القيام بعملية الضبط 
الاجتماعى وذلك لاحتواء بعض المطبوعات -, .خاصة. تلك المتشورة فى 
المجتمعات المعادية للاسلام ‏ للمواد تقود الى اتحراف: النشء ولالشيابي ٠‏ 


٠‏ وان افتقار البرامج . التلفزيونية: للمواد المرتبطة بالتعريف 
بالمشكلات الاجتماعية المحلية ية والعالمية. » ويطر. : للوقية منها والعلاج من 
الطلوب فى عملية الشبط. الاجتماعى . لفح ل ل الى 


آساسيا لاداء الصلاة والعبادة » الا آن وي دورة 0 العبلاة والعبادة 
مع 


فقط ع' وغدم الاهتيام بدروس ومحاضرات الوعظ والارشاد وتوجيه 
سلولك الأقراد والجماعات الوجهة السليمة » يضعف من دورهة فى الاسهام 
التربوى فى عملية الضبط الاجتماعى ٠‏ 


مدى التكامل بين المؤسسات التربوية فى تحقيق عملية الضبط الاجتماعى : 


من القضايا الهامة التى تشغل بال علماء التربية والاجتماع » 
قضية كيفية التوصل الى عمليات يتم يموجبها تحقيق التكامل بين 
المؤسسات التريوية فى عملية الضيط الاجتباعى » ذلك أنه اذا ما 
تكاملت الأدوار الفعالة بين المؤسسات فى اطار واحد متناسق ومتنسجم » 
تسهل عملية الحد من الانحرافات والمشكلات الاجتماعية ٠٠‏ فمن الملاحظ 
حاليا أن النشء لم يتمكنوا من الاستفادة بالصور المطلوبة من عمليات 
الضيط الاجتماعى بالرغم من نشوتهم فى وسط جو أسرى » والتحاقهم 
بالمدارس » وتأئرهم بالوسائل الاعلامية وذلك لانعدام التنسيق والترايط 
بين المؤسسات فنجد على سييل المثال أن القيم الخلقية التى تغرسها 
الاسرة فى نفوس ابنائها تجد لها متناقضفات فى اوساط البيئة 
المحاطة بيها. 


وما تقدمه المدارس من توجيهات وارشادات تعاق بالاساليب 
الخاطئة للقربية الأسرية » أو بما تبثه الوسائل الاعلاءمية من برامج 
مضادة ء أو بالاتجاهات السلوكية الضارة لرفاق السوء » وهكذا 
ما تبنيه مؤّسسة تريوية من دعم للقيم للخلقية قد يهدم أو لا يجد التنفيذ 
الأمثل يسيب تقاعس أو عدم تحمس المؤسسات الاخرى فى ارساء 
خطوط تفس الدعم والاتجاه ٠‏ من هذا المنطلق لا تزال المؤسسات 
التريوية تشكو وتتساعل عن سيب اخفاقها فى الوصول الى درجة مقنعة 
فى عملية الضبط الاجتماعى » ولا تزال كل واحدة منها تلقى باللوم على 
الأخرى فى سيب الاخفاق وكنتيجة لذلك » تعانى المجتمعات من وقوع 
النشىء والشباب فى مشكلات وانحرافات سلوكية ٠‏ 


ومن المعروف أن تربية الفرد ما هى الا سلسلة «تصلة الحلقات 
وداخل هذه السلسلة تحتل كل مؤسمة تربوية مكانة ترتبط بطبيعة دورها 
فى عملية الضيط الاجتماعى » واذا كان هناك فروق بينهم فى الوظيفة 
التربوية » فهى فروق فى درجة التنظيم ودرجة الانتقاء الثقافى » أى 
أن عملية غرس القيم الخلقية فى نفوس /لاقراد تكتمل باتصال -حلقات 
السلسلة المتى تريط المؤسسات التربوية ٠»‏ وحيث أتنا ندرك أن من أحد 
الابعاد الرئيسية للعملية التربوية البيكة الاجتماعية التى تشكل القرد 
من خلالها لذا يترتب على ذلك أن تنظر يشمول الى مكونات هذه البيئة 
ككل والتى لا تقف عند .حد مؤسسة تربوية واحدة دون غيرها (00) ٠.‏ 


من هذا المنطلق نرى بأنه من الضرورى فى عملية الضبط الاجتماعى 
أن تتكامل آدوار المؤسسات التربوية » ذلك أن الآسرة ليست هى الوسيلة 
التربوية الوحيدة ولكنها هامة وضرورية » كذلك المدرسة تعتبر آساسية 
ولازمة وقد توجد موجهات سلوكية فى خارج الآسرة والمدرسة اشد 
خطرا على تربية الفرد من تأثيرها معا ء وقد توجد فجوة بين 
ما يتعلمه الفرد فى المدرسة وما تحدثه المؤسسات الأخرى له » فتفسد 
ما قدمته المدرسة » ويحدث لحيانا أن يقوم المسجد بعملية التوجيه الخلقى 
للأفراد ثم ما تلبث برامج التليفزيون أو محتويات أشرطة الفديو أن تقدم 
ما يناقض القيم الخلقية اللتى يتلقاها الفرد فى المسجد » كما أن رفاق 
السوء يستطيعون بتأثيرهم المباشر هدم كل ما تقوم بيناته المؤسسات 
التربوية المختلفة ٠‏ 


والتكامل ضرورى لتجتب النشء والشباب القلق والصراع » ذلك 
انه ليس اخطر على الابناء من أن نضعهم فى مواقف الصراع إلتى 
تؤدى يهم الى الحيرة والضياع » وينشا الصراع عادة عندما يجد الفرد 
نفسه فى موقف تتجاذبه فيه قوتان متكافتتان تتجه كل منهما اتجاها 
مضادا للأخرى » قمثلا نجد ان طفل المدرسة يقع فى الغالب تحت تأثير 


ثرا 


قوتين متعادلتين تقريبا هما تأثير البيت والمدرسة فاذا ما حدث تناقض 
بين موقف آلبيت والمدرسة تعرض الطفل للصراع المؤدى الى الاحباط 
وثالاتحراف(65) 0 


وللمدرسة دور كبير فى تحقيق التكامل بين المؤسسات الى حد ما » 
ذلك أن المدرسة بدرجة كبيرة تعتبر بيئة منتقاه ووسطا ملائما لتمو روح 
التظام والضبط بين التلاميذ ». غير انها لا تعمل فى فراغ بل أنها تتاثر 
وتؤثر فى غيرها من المؤسسات التريوية الآخرى لذا قد يجد التاميذ 
نفسه أمام نماذج سلوكية مغايرة لتلك التى يعهدها فى مدرسته مما قد 
يؤدى الى فقدان الثقة بالقواعد الأخلاقية فين هنا تصيح الحاجة ماسة 
الى جهود المعلم ودوره كمنسق تربوى وذلك بمساعدة التلاميذ على التمييز 
والتصدى للافكار المنحرفة(1ه) ٠‏ 


ويرى الباحث أن النشء والشباب يواجهون تناقضات فيمأ تقوم به 
اللؤسقنات: التريوية مق ادوار :وما »تيف بتكم عدم “الكائل والتتسيق 
فيما بينها » وء.ما يلاحظ من سلوك وتصرفات بعض الأفراد » فالآسرة 
التى تقوم يأدوار ايجابية فى عملية الضيط الاجتماعى تجد من يؤثر على 
سلوك ابناكها سلبيا فى المدرسة أو عبر الوسائل الاعلامية أو عن طريق 
رفاق السوء » كيا ان المدرسة التى تحرص على تطبيق النظام » 
والالتزام باساليب الضبط الاجتماعى المثالية قد لا يتدقق لها ذلك 
لجميع الطلاب لانتماء بعض الطلاب لأسر تعتريها المشكلات الأسرية 
المزمنئة . 


كذلك نجد آن المسجد يقوم بدور فى الوعظ والارشاد وتوجيه 

السلوك نحو العمل الصالح فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الوسائل 

الاعلامية ببث برامج تتناقض مع التوجيهات الخيرة التى يتلقاها النشء 

والشباب فى المساجد ٠‏ كما أن بعض الوسائل الاعلامية فى محاولتها 

تقديم مواد هادفة وقعالة لضبط سلوك الأفراد » تجد من لا يتأثر بها 

أايجابيا بسبب سوء التربية الأسرية والاختلاط مع آصدقاء السوء ٠.‏ 
لضا 


وهكذا نجد أن عدم التزام كل مؤسسة تريوية بالخطوط العريضة 
لعمليات ؛لضبط الاجتماعى والمبنية اساسا على توجيهات الشريعة 
الاسلامية يقود بلا شك الى عدم التكامل والى تفتيت الجهود » وعدم 
الاستفادة بصورة كاملة وفعالة من ادوارها فى عملية الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 


لذا لكى تتم الاستفادة من عمليات الضبط الاجتماعى التى تقوم 
بها المؤسسات التريوية ينبغى أن تتضافر الجهود وتنسق الخدمات وتتكامل 
الاتجاهات حفاظا على افراد المجتمع » وحتى لا يغدو الفرد حائرا وسط 
متناقضات ومن ثم يتعرض للضياع ويخسر المجتمع اهم مقوماته ٠‏ 


رقض 


نتائج البحث : 
تتلخص نتائج البحث فى الآتى : 


١‏ وفقا لما تم ذكره فى طيات البحث » اتضح أن التربية المبتية 
فى غملية ' الضبط الاجتماعى ٠‏ 

؟' ‏ أن الاسرة كمؤسسة تريوية تعتبر البيئة الاجتماعية الأآولى 
فى تشكيل شخصية النشء فى مرحلة مبكرة وفى تزويد الأفراد بالقيم 
0١‏ تلقة ١ : ٠‏ 


فئ عملية الضبط. الاجتماعى . 

؛ ل آن لمعلم المدرسة دورا هاما فى توجيه وضبط سَلَوّكَ التلاميذ 
لالتصاقه المباشر يهم فى حجرة الدراسة وخلال الأنشطة المدرسية ٠‏ 

6 - أن سسوءع العلاقات الاجتماعية داخل المدرسة له دور فى 
اخفاق العملية التربوية فى تحقيق الضيط والتوجيه ٠‏ 

1] ل تعقبر وسائل الاعلام سلاحا ذا حدين من حيث أن نوعية 
موادها وبرامجها. لها دور فى ضيط سلوك الأقراد سلبا الو ايجايا ٠‏ 

٠‏ يعتبر رفاق السوء خطرا يهدد حياة الشباب الاجتماعية من جراء 
حرصهم على جذب غيرهم للوقوع فى شراك الانحراقات السلوكية ٠‏ 

4 ان انعدام التكامل والتنسيق بين المؤسسات التريوية يجعل 
النشء والشباب فى حيرة وصراع نتيجة للتناقضات والاختلافات فى 
عملية الضبظط” الأنجتماعى" .* 


انلها 


الحوائى 
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قنع اطامء2 لقاعمة , له 13:815هنم ,..آا كتعذعه'7 0ه .11 .للع03 1ه (6) 
. 4 .1954-2 ,.مسسمم 
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0.08 0 3017 ص‎ 4١ 
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القاهرة موا ص ٠١41م‏ 
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(0*) الشرياصى » احمد ٠‏ الدين وتنظيم الآسرة ٠‏ الفاهرة 1١950‏ 
ص ١5 - 1١‏ 


الس 


(3) يوسف » حسين محمد ٠‏ أهداف الآسرة فى الاسلام الطبعة 
الثانية ٠‏ القاهرة 48لا9١‏ ص وه ٠١‏ 
(/ا؟) شكرى » علياء ٠‏ الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الآسرة ٠‏ 


القاهرة 1١948١‏ ص 148 21؟ 


(8) الكين ف وهائدل جيرالد ٠‏ الطفل والمجتييع تررجمة محمد 
سمير حساتين ٠ 1١5195‏ ص 7 "م 


(وم) واقى » على عبد الواحد » عوامل التريية » القاهرة 
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(+غ*) سلامة » أحمد عبد العزيز و عبد الغفار » عبد السلام ٠‏ 
علم النفس الاجتماعى ٠‏ القاهرة 151/5 ص ٠١ 7 ٠١“‏ 
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(29) سليمان » عرفات عبد العريز ٠‏ ديناميكية التربية فى المجتمعات 
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(55) قادرى » عبد الله بن احمد ٠‏ دور المسجد فى التربية 
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(10) النجيحى » ص 15 


(5:) الأشول »؛ عادل عر الدين ٠‏ علم النقس الاجتماعى » 
الانجلو 1915 ص 99م ب للم 
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ج22 ,كذلهن) ,بواعاعمة قسة فتممطء5؟ .8 ,3 ,عسمتتسقللدظ (42) 
.5 - 131 .جم ,1989 طتاط 


(44) عيد الله » مصطفى عبد القادر وآخرون ٠»‏ مهنة التعليم 
الجزء الثانى ٠‏ القاهرة ١945‏ ص ”57 -21 
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(650) طلعت » شاهيتاز ٠‏ وسائل 'الاعلام والتنمية الاجتماعية 
القاهرة »2 الانجلو 1١94٠‏ ص "لا 7 5لا 


١٠١ؤ‎  ٠١ال سليمان » عرفات عيد العريز ص‎ )0١( 


(؟6) أمام » ابراهيم » الاعلام الاذاعى والتليقزيون ٠‏ القاهرة 
دار الفكر العريبى 5!ا9١‏ ص ١70 05١0‏ 


(6) سويفت » د ٠‏ ق ٠‏ اجتماعات التربية /الاةا ص و ب 0و 


(04) البيحانى » محمد بن سليم بن حسين ٠»‏ اصلاح المجتمع » 
عدن ااا ص 71١1١‏ 


(006) الجيار » سيد ابراهيم » المتوجيه الفلسفى والاجتماعى 
للتربية ٠‏ القاهرة 84ا9و16 ص ١79‏ 


(61) الجيار » سيد ابراهيم » التربية ومشكلات المجتمع ٠‏ القاهرة 
لالاؤا ص 4060 55 


(/61) عيد الله » مصطقى عبد القادر وآخرون 1985 ص 5ه 


لوا 


أولا : المصادر والراجع العربية : 

٠ القرآن الكريم‎ ١ 

» عبد الله » الضبط الاجتماعى » الطبعة الثانية‎ ٠ الخريجى‎ ٠ 
٠مم‎ ١987 »> رامتان للتوريع‎ 

البيحانتى » محمد بن سليم بن حسين » اصلاح المجتمع » عدن 2 


١5‏ هاء 


الخشاب »2 أحيمد » التفكير الاجتماعى » بيروت »2 ذآأر 

غ ‏ الآشول » عادل عز الدين » علم النفس الاجتماعى » القاهرة » 
مكتية الاتجلو المصرية أ 9لا9١‏ م٠‏ 

6 النجيحى » محمد لبيب » التربية اصولها وقظرياتها العلمية » 
الطبعة الخامسة » الفاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 5ا5 م2 


5 التحلاوى » عبد الرحمن وآخرون » علم الاجتماع » الرياض » 
الركاسة العامة للكليات والمعاهد الفنية » 5لا9١‏ م ٠‏ 


"٠"‏ الكين فريد ريك وهاندل جيرالد » الطفل والمجتمع » ترجمة 
محمد سمير حساتين » الطبعة الأولى » طنطا » مؤمسسة سعيد للطباعة 
بطتطا )» 19915 م ٠‏ 

م الخشاب 0 سامية 4 النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة 4 
الطبعة الأولى ١‏ القاهرة » دار المعارقف 2» ١941‏ م . 

8 الجيار » سيد ابراهيم » التربية ومش كلات المجتمع « 
القاهرة » مكتبة غريب لالإ5ا ماء 


1 


٠‏ الجيار سبك ابراهيم « التوجيه الفلسفى والاجتماعى 
للتربية » القاهرة » مكتبة غريب » 4لا9١ا‏ م ٠‏ 

1 الميدانى » عيد الرحمن حسن حبنكة 0 الأخلاق الاسلامية 
وأسسها »2 الجزء الثاتى دمشق » دار القلم » 9لا9١‏ مم٠‏ 
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٠ دار الفكر العربى 9لاو١ م‎ 

10 رضوان « أبو الفتوح وآخرون « المدرس فى المدرسة 
والمجتميع » القاهرة » مكتبة الاتجلو المصرية » “م91١‏ م » 

5 سليم » سلوى على » الاسلام والضيط الاجتماعى » الطبعة 
الأولى » القاهرة » مكتبة وهبة » 1988م ٠‏ 

١7‏ سلامة » أحمد عبد العزيز وعبد الغفار عيد السلام » علم 
النفس الاجتماعى القاهرة » دار النهضة العربية » 4ا9١‏ م ٠‏ 

4 سليمان » عرقات عبد العزيز » ديناميكية التربية فى 
المجتمعات ٠»‏ القاهرة مكتية الانجلو المصرية » ولاوا م ٠.‏ 

6 سوسفت » داء ق ء اجتماعيات التربية » ترجمة محمد سمير 
حسانين » الطبعة الثانية » طنطا » مؤسسة سعيد للطباعة » لالا9١‏ م ٠‏ 

٠‏ ل سرحان » متير المرسى » فى اجتماعيات التربية » الطيعة 
الثانية » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية »شلاؤا م ٠‏ 

رض 


1؟ - شكرى »> علياء » الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأمية » 

القاهرة » مطابع سجل العرب 2 ١98١‏ م . 

6 « صحيح البخارى ومسلم » ٠‏ 

7 طلعت » شاهينار » وسائل الاعلام والتنمية الاجتياعية » 
الطبعة الأولى » القاهرة » مكتبة الاتجلو المصرية ٠‏ 

» على » سعيد اسماعيل » أصول التربية الاسلامية » القاهرة‎  ", 
. م‎ ١995 » دار الثقافة للطباعة والنثشر‎ 

06 عيد الله 6 مصطفى عيد القادر وآخرون ق مهنة التعليم ( 
الجرّء الثانى القاهرة » مطايع مجموعة مؤسسات الهلال ةا م . 

)1 عثمان » سيد أحمد » علم النفس الاجتماعى التربوى » 
الجزء الأول » القاهرة مكتبة الانجلو المصرية 2 1918 م . 

7" عنبد ألله » عبد الرحمن صالح » تاريخ التعليم فى مكة 
المكرمة » الطيعة الأولى » جدة », دار الشروق » ١987‏ م . 

4 عفيفى 4 محمد الهادى وآخرون » التربية ومشكلات المجتمع» 
القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية 2» ١918‏ م . 

9 سا غيث » محمد عاطف » المشاكل الاجتماعية والسلوك 
والانحراف » الاسكندرية دار المعرفة الجامعية » ١948١‏ م . 

- فينيكس فيليب »اه » فلسفة #لتربية » ترجمة محمد لبيب 
الْتَحِيحَى » القاهرة وار النهضة المصرية » 19417 م . 

5 - قادرى » عبد الله بن أحمد » دور المسجد فى التربية » 
جَذَة أ داز المجتمع للتثر والتوزيع 2 ١5417‏ م - 


لخضن 


؟“ ‏ مطر » سيف الاسلام على » التغير الاجتماعى .»2 الطبعة 
الأولى » المقصورة » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » ١95485‏ م.٠‏ 


+«م ‏ واقى » على عيد الواحد » عوزامل التربية » القاهرة » دار 
نهضة مصر للطباعة والتشر » ١98‏ م ٠‏ 

+ وافى »© على عبد الوااحد 2 علم الاجتماع » الطبعة ‏ الثائية » 
القاهرة « دار نهضة مصر للطبع والنشر » هالزة١‏ م. 

0 يوسف ©» حسين محمد » أهداف الأسرة فى الاسلام. الطبعة 
الثانية » القاهرة دار الاعتصام » 8ا5١‏ م ٠‏ 
ثانها : المراجسع الأجنبية : 
تتقلتدصةء 113 ,عله ج212 ,امتتاددمه لوزء50 مآ هآ اتمسعم ‏ 306 

.1959 ,لإنتةتتسامن 


ممه ,تزاعتء50 سه هاممطعءة .11 عسمعموعل ,عستاسمفالوط ‏ 37 
.189 ,وإتتقوددمن) عمتطعتاطنام 842371013 ,متحده تلم دم هنيد 


05 تمتخنملستته1 لهاع50 ,1 207 كنم 0ه .1 _ اتتقتفللة79؟ 0036 38 
,908 ,لإنةمحد0ة) 8001 سدع تتعنسؤم , كاده ه81 ,مامتاهع 110 


0 قق5نزلقدف ,ع©2أتتتتهة ]1051 لطنة ,1 ملتده1ة 1ا105ه) - 39 
الإنتقصصدمه 016جكاعهاته عط©ا بقتصد اوعصدعظ رقسصسعاطممم لمتعمع 


,2567 ل 1177 بلمضاطه0) له ععتتقتك10 ,1 أعطلف ,معطمن - 40 
1966 , عصة بلتلم8 - عمخععطا 


1 امعخدهت© (منعه5 ,ااعتلصضق التغ5 سه جوللسماة ستطمتن - 41 
0 تدعام تتأ بوك8 ,عتسه ه27 مثها5 مطا 


زفف 


لمم لهتعه5 ,8 , موععلصم قصم.ل عالفصودك؟1 ,حتكوم - 42 
3 ,إسقمصمهء بطس2 دعاعاجرة ,71 و21 


أ 1اقدمة) عع طقطت) لماعه5 ,#تعطأه لتنهه هآ باععةئ1 ,سممماعتظة ب 43 
.2 ,بعسمتطسعناطدم امصعع21 با معاسمطة) ,مقطله «متنأدعسة :1 سه 


قحم هع 1[طتام ععه5 ,002دمرطة ,امسناده) لقتعه5 ,2 ,عاعول #1095 44 


0777 رذ ,ه10 غأ6طقذل1 2130 ,ك1 ,اهع100 بسماسعكة - 45 
كت م8:36 اأتنامت) “1203 ,علكنن 7 11099 ,رصمناتنه 0ددمعمع فتعلطهم لهتعمة 
.6 ,بعص قانعين؟ 


0م101 05 ««متتمتقسده'1 ,صماستانت معاسمط0 ,مهعم 46 
.1930 ,لإتقومام «بهللتسعمكة عط عتده؟ جع23 ,بوعمامتعمع 
,5061010837 [2تامتاتمعدتق”تلصا عستقوع8 هآ .اع6©»0 ,عمووم ب 4 


4 ,عصة 11311 - ععقوع»” لم5 ج21 


تقلط ل©طة بجإتاعاء80 تامتطهع1:01 ,1707 ,0601صيوة ,تمتمطائم18 + 48 
.1981 ,رعصة ,ممعم قسه سعجلا4ف ,مسمغاممظ 


ضهن .10 عاعه؟ ع1 ,اده لقتع50 ,8 0862ل ,كاعع1ام 8‏ 49 
1956 ,بعس توسمدجسمو 0سجامومم 


نامز [هأءع50 2 قه [ممطعة هط ملآ ,11685هط0) رقسصتططم10 - 50 
.1918 بعتا «دمعفظ سه مجللف عتده؟ جنم 


17 صن 7011 و11 [منتخدم0 لاهاعه5 ,© ,دعكا ,مستاكلة79؟ 51 


,5 بعشكتسنا جنتكتة) دعسعصما ,ومع1م 05غعآ1 1ه 


يفف 
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دحج ه 931511 


0252063 ع28 انتنت 01 0332202 25831146731 , 1234236ناع3ة ىا وعهدقة 


و1501502 ,22655 سمتأععمهء2115 5ه .لاتد2 ع5 


1969. 


متمد 6متدت0 دان 55 0501530465 069 535031256 وأمتقومع5 .85 
٠‏ 6 - 1934 ,13-د2 .708 5 و2152 كتلادلك 


1 2156 1 و23215 و تاأنظت13‎ 2945٠ 


368151 قم1صطزة + 5دجم هد 01 16503125 م طلتلتيصناة ه15 طدهددنا 
© 256558618 ,5235نم ة 552 2 فالاعتطكظ طدصمة عه نه 
(٠‏ مموطاع "1 - 1ن طوعتع ) طلمتوصاة ص٠طة‏ طمددولا 
211322 578 5م1نعن هلمجلا ل قط 2225 ٠.‏ قصدع ا 
1964٠.‏ ,8631205 و5طمإقطط 84151 


و 80075 م1خقة 20ت 2152063 285 04 0134 قطنا وعوتوطط عتاطوول 
2972٠.‏ وعامه5 موه 
ترجعة الي العربية ٠.‏ اسم عيداه عاسم ود ٠ه‏ صدمد ذليفة حسن أحمد . التاهسة 


نشر دار المعارف 543( . 
لغ .2572515316320 51 21254023 قلةاطدة قط 


3 ووعهن 511040416 +ذتغ جد 151155هه6501 


7( 018* 3) ,2062 هنا02 قط 04 851520237 ذه وتدساعسصتط مووونزات 
1951٠‏ وع10عطضدة 
ترجمة الى العربية ىد . السيد الباز العرينى دار الثقافة بسيروت 17 - ١1124‏ 
والطبمة الثانية ٠ (14٠١‏ 
و (1193 - 21097) ع23:22236ا جعتتخدهقد © و لخههدة .© .83 
.167 و2659 219625163 1086م طهسدء 


. 2907 و#ع104<:طهد© وغعد هطغ 125 02535808125 256 وممقسعطجع 35‏ 8 ملا 
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21 مط 2ه 17 لم2 وماممك عامط 85ع ناوه لزرمكة ‏ لومل0 مووي 


اعم مط غهطء عو عع وين مع 10 هه اأمعوو امع عط 9 و1 


530 5 الس 


لمعم هة 2ه ععمعوطه التوعمع” 3 07 عم 50151 هلد 5نامع كه و«ملم ما 
511 15121235© م عط 02 16961 1تطن دنه ع5 1146."1هة 1مبععهم1 
2" مسعيرون ا اده 1ه 3 عتقدءع5 «7عباع2" 01021645كه طاكةعاصوم5ت عر 
حك وعططوعه 686 ذه 5 مط 235 +1" وتتمسةتعطتام 3 1لرمعع8 
ال مموغوع18 هع قعلدهن هطع 2ه ده 1ع تاط ةطرو 2200 فطع علمهم 
عط رقعءتلامع موعطء+ 1م عده41 17م 127 خم هوم 152ل 50 

-رزمح 1 جناع 1661169 »#ه 0556 +وم غقط قن مع 112013ظ1ظ2 مقط وستهوعنا 
12م 1م60 6ه حيم بام عرره مراع ممع 2604عمعم2ه عط 104تامطعه 5300 
1 107 3 كه عنعوه مطد ونرع 30 همنام0 حنكا كت 111513115 قتاع وععووطوط 
عع قط ذن1 لإلعتهم جزمة3ع26 فراع 0251118 5ئا1 350 026 1ننه 2ه 
50167 3 35 تلهة119 زط رانك 1ممه لصوم ع1 .حعؤاريامه 


-126 التتي اتلك كن عنس اع رةه و8قطعطعه لهت وعدع50103212 6ه 


3 تك 


ا ع يدة ه طعتع 0 5306267 2 نن22 1 5 نغ ععرمير 20 


مه م 01 2ه -هه 3م1178 مام 1118 وعد سوجعم قعظ مول 1 
1020022 71120185025 322104 00 و 82868 230012 عط صدّ 001 
0 0 ا 101 


.9 مج ...21514 


5 :111 .701 ,ممق ةعي02 عع عه 111525 4 رممستعصله معبوع5ة ١‏ 
1 200 33104 11222635 033153065 _خذن 2 1هة_عطع_حصة_عععة كه سم ليمت 
292 .م7 كلانه 
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2 كت 77106 3 قعيزه عتنته #عمتوظهظ هيه 187 نا 2ف 1316 عتطتعة عه 
-1صغممه سلطفن فم عه معد 1غوودمه فده فمساع 6014221م معمة وعدزه 
8 611 28 15614 ص روضتغتدك عإطهحية 2ه 1 عتنات هع وممتغسط 
1" وعنعن قوع تنه خظطعنمط+ ممم مهل مع ممت قاعم 115 
5 وده فطع وع12مهه11 16 2ه 35262 62339 11 مقط 8651065 0020201 
قات 125 2ه 1251615 103©31ه2ء51م ع5 لاط 6م0262 15 عاد 
-2226 الإلطع53 835 طقمقدنا و20108151ء:53ه5 3 ل0قة 2م1616 06 ممع واكقة 
26 لامع المع بصق 1تخضعه ققط قصة 1501013353 فطع م1 لعأدعم 
201 عط عج0نازٌ 20 7200660604 ع5 , 2125 قله 12011101131 6ه قل 21و 
15 ركنا الع نم2 20ت #معمسم060610 125 رذعهوونات عطء عه عرعوعبمم 
2537101089 330 112510319 , 13112615311432 , 03125ش2ك]ة 2515 325 طلقدوودلا 
5 "2216 2012 25012112105 5351218520797 3 11 15 8غ13اممم مع «اعمطععيروءع 
1 4 0425 521037 3 35 (702 126 .3621028 لت وعالاعمع 
© .51413213025 223511133 12 ع5 235 20532063© 22156 1ه 1515م 
>2 02 22221513 قله ممه لاعتطم 7قغ01تنوطة ده 1021139 مم1 0 
-563© عقطغ كه 02م طمعقودتا بط 1ه فرعم 123 اهمه قمعم وى ادع اميه كوسة 
2265 2ه عاعمه فطع 35 2312162 غلاط وكع 00530 15013101051 فطع كه مهملع 
05 ع5تناقء56 لله 32201906 35م عط 1ط 132 1035+ هت 1ه مما نع 1ععممع 
200 20518 اه 2673115م 23د عوسعط 3 7501غ+ مه 215 0صمبزعط كومكعدمم 
ممه 2ه ص10 م1 51 211 18عده عمط ممةلعععرمهء 11+66 015 وناخروه 
-طعم 0215306255 فطع 2ه لزنه للتاجيكيياك 5 ©50 3004113025 11 
0 تمصع ةملقطح 2016 عط 02 المعمعع00از 21952051221 عطع نمه لا هدم 
1 01 20 هت 1+5 5ن 2030م عع1مهرهة؟! فطع واألعمعهامم 5م30 مك2 ملع 


© 02 1054عدعجم فطع 2ه غ138 1دعط 1شناعء1256116 قاع ره عسمعدوعم 11 


ا ات ا ا تر ا رت تت رك 
.3 .8ق ووعامصم1 
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معع هط 5ه منامعيك 2ه همد 1ه يان 5 ' لمسذونا_ عمج , بإلغومم 
01ج 1 ومطع 05 اغهط _وجنه 119767 .م كلصةع2 3200 12101193100215 ستلدنك 
-ت#هدمه قسصة 11همه لإطدعيا 5م طنامطم 52185 فطع وم1عدوبجموءم و لطمووولا 
جنات 0م كع لموص2 ع5غ 04 0231297ز29 ع وممسة «مم1عمعم2ه مه لعطيء 
طهده 1-1180 جعت «معاعم لمج وء116 2ه وروم قم ومعممهم رمه لامر 


- 208111261680 1106 هم فطع 
2510 عصم6 


عط 04 3531515 ههه مه1عم1مموع0 5 ' طمسدولنا 0 5103العدرمه هاعم 
8 21318 26هه3لظة 20 12131ل ج655 28-3185 وطع520يم0 فطع 2ه لعماعومولان. 
و"طدسة5 و8562521 385 02053068 قط 15م ملعم ععرمه قلصمه فلع 211 
. لطت 1.1 ©353طة 02 عه5164 2156 3 5 1836م عناو تلات بزوزده وساموهكم 
- 5 0ن 112 اأقط0 خع23 فطع هم2 210122685 1+5 5م1مع0 عأحروه 114 
2 معنا ة 1116 02 قتتقعه لاط اتعهع201. 1ه 1نم 515 3 2ه إلتذد عع 
7ت - 522112381516 24026 عط 2306 71125 5315021231 04 11م ضرمم 
6 22011050110119 123050 025310363 ع7 14 113ه18مععفعجقه 3-957 20 116651213 
-7256565 16 016 18081 لوطع متقعطه عند لاع1طم 12 26 5 65 
135 1115 “23 1216612 5122112 530169نا0 عط 02 51500165 0551 1ه 
72 طمعردولا لاط 5010 ١35‏ قادء؟ه 23156012131 م126 دوضع1كمم وررو موعلا 
قه 501221 02 520164 112 5202165 02 مجم فطع 15 كنا 0ع 1163م 
بإدم وق 02 علضم 02455105221م 0 أهقطس سقط م2025 1285معم مق 1مطنغ1نه 
عط عتامدةة! .عطغ ©5230 ع1©6151ع2 قط 1515 .5ن 0100م عتقط قلنامء 
١‏ 2 +3 غجقمطغ +ع22 عط 3+6م82ع4 065هكناصضه عفطغ ذه ععخنياه5 0860نان عهومم 
مه جصةءلدءم 5‏ .عودةه 1م86 0552م فطع م1 المعسيعم 221101 مم 
عط فهط و25 تومه ع و ممع و 1 155 5و13++11 عنامت 115 


212 1ن ات ععنة القسهؤونا 02 ععدمهعة! ع "15‏ 2لزقع 66 مصذءه11ه20 


2ه و5 


ع عاقهدة وعموجومه ممطعن ‏ 28 اجوط عمط" وتعزع ولع نط مد 1 1م 7 
دغه 0ه ممعم روود 1 للخاط عنهة93ة اللقكهمع1ضهه 25 1164 مزه فامدمم 
20 ع5 1مسمعع2 0ع5ه تممباع جه 00 المتسعمهع ذ مسد ' عكسة 381 مع لتمتفموم 
6161 05 18906523645 2150309251 لاكأمطع م5 فهمتع ففط جزؤزفطاع0 .موود طوجم 
11 230118665 عتم 02 308لا نانك عط كلك وستمغقيده2 روعمن21 
مدع عه قلاع وستعممك هط 1529 -061مم مسمتحعمرة5 عطه ده تكعورمة1م: 
. 2001 21562215 «ا1أعطع +2 1265م دهده همع متام . و تعس 1ت وعموعوه 
3" عووية وغة زمممه لوكلا ازوطغوطا 
5 عكاأققص2 قط 20ت و«تامطع 15طغ+ 1061260 قتوقه ‏ ورو اع بوط ار ط1قدروول" 
”.16نم لوقه لعطووط مط عمصطقه مه وممتخوعمععيه اعمط" ا ومتغيط تعومق ١‏ 
شطع 06 رع 26قج 1تتعطعع داقه وعلهع عط عملم أكتنة سعدمم مدع 
+26 164ته7 اأمععع 5 2ه 15 القسقعل! 02 سناع 432 ققط5 > “وعلمممم عط عومسة 
كمه طعقطه لممتعهم لماصو + لم2 عط عه ومطغعوعيت 416 مسمتستوحيه جوق * 
4 5135 25 رع تعلاط ماع 2ن وج 1قطهه عنهدهة الزط 3لعه1هله» ٠١‏ 
مط 0ع لصمعووت ج13ع0ه11 .لآ ختقه 6204884 8006 .5011 م528 ون 
لضع 1ط 04 وععققغهقة عط ققة عمتعمممم للأعةلصومء 2ه 5م1233 امأ مع مره 
3-2 25 1201341315 م11 مك2 15ت ملتند20 المع سعاعظ كمه 1+ ملاعم 
3 مكلوح" 2ه 0ععمجراو مم لعغ مم 3 2ه ممتجفومة مط عه 


ممعلة+ ععدع ايه جره لوعو متفطء ٠1د‏ وممامطهةه مع 56 - 5 . مممتطيرد5 


د , عطتموه14 


2000 ه00 روجعوقد يدع فطخ مه 13عجهل8؟_ ع5 «مسقعط مسطومق _2‏ - 
١‏ 0 ,8# .ن ,1972 وعاحعزرملا يرعلا 


.3 .و ومخدء .م10 15-0 
269 .م ورعخةمصويرة 
20 الك + 5ع1530 مع 065 ع-1ه11156 ,12011556 مم؟5 
16732 سة 2 تل 25 2254 1934-6 ,5م23 وسمسعتدع ةن ع3 عمصم 
2 ©34 :22325196 205 مسقم يآ و1506115 .يآ ©2156 566 19956-2 وعتطا 


1518 .215ق8 وقمقطة _ ننه عتع له 
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سصة نظ 3 21-4 مغ عهسوه. وتمهص2 فطع جه همده مده ع8 دولل كمد فؤمرع قم 
0 +205" 112قة 156 (325 320 غ201 عط 2ه عوره5 ع5 5 21-250 
© ووقع'ز 5230 عتهة فطع معط»ه. صق 0 د كذ 666 عمو 25 خووي 
كنا 52060 26 11غظنا قناز 654 26850قة3 3120هس" و60 هاه" لقمصكول] ولممم 
قت 55 (أشتط كمون عط ععمعم لأقع) #ققصطه «تغخذم رعروكا عه مطبعء 1م اعطءع 
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5 16821 تاناد1؟ ا 00 ا[ 0 عع ممعطع عن 

لاط تممعدمعم+ ععمه وعوه 1ه 1لهمم فقة 5155 فطع بوط 3 مووي 

1ع12 2 20 عناق 60341164مم 1+2 لوغيمط 2ه عغتصذوه 7 طأءصط م1 الع؟عفاعمع 

. مهدسة 15 عوط 1260+هم 0001 5 1ط 011700 5165151 5ه 

-28 1053221 3:10 5160658431 2ع 260121105 مق1ناجمجم 12م 02 عررم5 

.ممه 1م فطع لاط 150568568 202 قد عط 7622113عم غناط معط 21164 
+0211 فطع هع لمدوونا 9ط 1160م32 دعلاة 15 2+1035811239م12 عوط 

له ع(عة1 751عرمع 5 06 سعط 0مدبععة 5 ٠‏ 853115 56 06 ط5ط1أولعة 

2ه 221620 3 واخلقام! لامتعالممع2 مره 062 «عنامع 15 164جمسدعه مف ا .عكرهو 

0 2012026 20 قاط ط51 ممه قلط 80 50 مسولا 38164 مط , طمسددلا 

وعد عطع 55 واه 35 لأقع153ا 0 .12د ناتك 2204 00185ع21 و1 

ط5 ص2 عطع 02 مهم فطخ جه عمعقفدعه كه علع136 2ت عه +3 لعلجهوءت 40وج 

5 +3 قط 1141عكشتقط 20 همذيلقه لأط 25835 ذه 4ع ومن م81 العغطعدما 

هط عهمةجط عمج انمه 711397 1خوقكء ققط" و117غجهه تمعلوع عط مغ عنعن ومو 

ع 0 13205 عط وغسة سقط جمستلإعسمه مقط عصن صم 2علهم عدمم د 

23558 عطقنت 3170104 قاقة ‏ 12عكشهقط 5225121 526 0غ 1591028 3" رودم 

ع5 11128عغ لاط عم ناععدع ا ويه 12224طهة2 26 وعخطوتد1 لعتعلموع” مد 

ع5 2520 سقط 02 كمه بصع عدم حعط ا ممسلضهوععج 5*زرمه عط عأهقطء غطعتد ا 

535 15 طقمهددلنا 58160 علطوقططا عط .ععمووطة قتط عروعط عمجم 10نم 


51136همم ع5 32 33359280 القعدولا ععطم خضت 51196 52111 كنب معطعمم 


ا 0 
0 اي 
ا 
6 مج 104.,7ط1 
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لا01551جمععة .6ه10ط عه عه 022 32 رمطكء قرت عه عع اذب ع1 
أناط و2109 عه -- اده 10012158 5ن 1 5116م -- 12 بماعنسعه معز 
20 510901 جع320 06216 114 .0ععباعه عمج كدم م16 فطع 

42 1658طهم فطع نه غناهت 2109860 ع1 فطع 2ه وعم هور وراء جاعانات 
25 122315" و5530 قطة طتقررمه عط 260 1تتقعده اوفط 816 التغأمروهع ماع ره 
40 2855 11ل 0111م 3 15 مم26 20ع5 م108 315 متدرمه 23 
+02 غ1 فلومطه بزعط 11م 01سووعة ‏ ".ستهط معط 6ه وامطة ‏ الجعز 
لهضة 11عممع -- +غع01 لإسممدذلمده لادعطع غهه 20 ممورعط محررمه فلع مده 
١18‏ لمعوطمه فطع ع2 وبع د عالممع ه13 أععطسة ج116 لممعونم 

عقع2 لعنامغطء 2656222260 ققط 06013 156" ,5330 معط سمدء 1 مزلم 
ناته 2م04 2 2206 ,23201 3 كلمو عرروة عط ه86 "الجعط 
© 6© 5104016 فطع غ2 2ثكله 6غ 0142 0ع1ععم 1+6 ده 1215102 
4وططنم قمة 60همقته 85 11تاع فطع 2ه عصوط عط لتعصن ومتق1اعم1 
©1226 ".ان خ1خ32خ125 21260 ©2186 «نهنردهه 26 ( .+531 15س 1+4 
251 1 تاموباع 162 :508 215 2716م تقد 1ةقزطم طمحية 

2 0ت وظلع1026 للقت 266040 2م 5ع221012ع5 بوم تتعا ع1 معدا 
230 25 تق و2026 26210213160 1 25253237 ع8 158 11604اجع7 بإعط؟ 
1.وبجروموط غ20 ممما 1 غخفطه عضر 3مس مذعط+ غه 


43 قلط لاغوع0 عمفطه وعقهه 1 02 250104 2150 طلمودو5نا 


0+ 4م351 5ق ععدمه 0162م هق الغضع1غعهم عطغع نه مسدتع03عم عوعط عع 


تم 5ه 5م216 60 802662601 726 ع5هه عق7ع ع1لمقط 10 ا.عمعتغهم 3د عمدك 


عط+ تنه 01604 مط خغ+16853غهج ع5 2ه 5082211 طعدع جد عره علعناعهة عط مه 


6" راع مهصة عط ولاخاقعة 215 غتدوطة 6010 همه غعه16ممم عغطع معطلا .امع 


غطعدم عط عقطع ععمم علط جنا 10564 1 مه وملطمع أوعمم ملكو كم نكر 
ممه وو وود ب ووو ب م و لك 


٠‏ 162 .هآ و وطذموهير1 


552 
6 لاط ورععة [امدرع 31 ع5 25202 13تاأهه ور عاع اع ام رو مهعم قنز ماعط 
0 1 
3 35 لأمسوهونا مأط 1216جمه عدم 123281021111 (ر85هقه عهدن5 18 
ع141 ع8 ققة 1هنات>15+11 كه علعة16 فقت ععنقعممم1 2ه ععسلممم 
عط 08 213228166 268131 فطع رمم ع6 1جموقعده منوع ع1 .ععةع1تندوىا 
ت 25 علنتمت2 فطع عمط لامذووع م مسة عط طغده كن ععلقه1. طع1ده معام ممم 
+قطغ ك4صة صر 5دئة1+ 520123 2516 15 1تغتاطط قطة 1126013660 38 ممدء1 وبزطم 
10 عاد تسشوع 4ه ممعم 1ه عع 56560165 ققة 0015 643621 قثا 
عط 2010 26 عنامت ماعض1 لقدرة 5لا 3ط 8م35 0131عه. فطاع 2ه عمه 
+جع2+ 25 5112501160 535 510 22395311323 2153© طقتعقة ره 02 ياتروجع 
.11310311 02 31010 عط+ 2ه ع1جمعم عط ممست 25م55ع6م >2لع51 عممد 
؛ بإعده+ 5 201100108 فطع للقسةونا 20146 تنقتء 1د زطع 
25665 ماع16 عدمطك اند عطعقص1 3 64م وممكوعط غطعيوعط بزع1 
عط 125 .خغ+3111ععطهسة طغعذه 34ع2ع314111 رموه 3' لصة زنمدمعه قهط 
0 35266455 256 11غجذا ع014121م 55211 2 35521160 1 لم01 
تدعط ع220 كانت +ع413 ننه غتام 1 نمقههه عط 24ت 1151عء عمسدععط جه 
مم سعط 20 عمسقء سمدع 1سوطم طعةعلصمع5 م سعد الغمه «مصسيط 
216 "عط عمشذ لمعم اتتوطة عمقط 20 دمص( نمهمد 1215" 551035 
131 ,2222م 1م110 0105م ع3" رغطعتسطا قطع هغ 55104 فعفطء 
عمةطقط" 1160جهت” ه132 1564 "نوس غم مسال جره بورعء1 مده لاعس 
5220 3 عم عصتم8" و5334 123ع1ك29طم م15 ".ىه1 عده 1165نم 
كم المت ع5 لخدن مده لطع 1ع 8 "لاعت وسقطة ه كمه غلع تدا 
3-3 كه ع1 عط 15314 م121 علطم عط معط لالط عم31لصة 5 5ه 1 


قط عملذك +وه +طعتص)! عط ع0هط5 همد همه كه علع10ط مامه غدع1اغدم 

و و 
5 1 
.93-94 .جم و1225 مره 
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05 56233 ععع 01104 لم26 13211 825تمظ عرذاعط طعنت ك0مه +نوطرة 

011134 2051210131 0101 جزو 2 عت نا 5 2103135 ومعطع لوه 

“31 262107160 1ه 1297 2211قد 21:15 001527 نلعتا ل لعوو ع1 م.عاعفقط 

1 «ورتمقعم عية: تيايي اناا مطم 3205 م25 2ن غعدع#ع0 عر 
6 218 1ختومختطدن ع 5ناط؟" +خقطء 066ا1عضمقه لطقسةعلا رقتخطغ دنه عمصتعامعصمدوء 
116 قط 32 2325 22511310133 2213 021 1291م قت كعام ور 
-1 00 4 اا زراء يله لعنيييا نينا ه50 وسعطخ مم تغطع 51 مهطاع وبامعع 222 د20 
للصقطع الهدمتخهت 2ه غ101 متط 2‏ 2" ,+معسطع موق ا 3ت معن بإعط 
عطخ 2ه كلم تورمء+ «طمطه فطع 5دت1دءةء غطع ته معدم نو ومع 22هم نداعم1 
-2 3230 لتنالاج5 13 20ت ع226عع 1226111 عخ2د د ذه 53125 1 ولصوعظ 
طمسةولا طعقطم 2968© 220105 هلام عطغع عورمد 8 2101115ع3 معدة 1هدممع. 
85 2356© ©1ع5 1و5 3 202 ولكتهوع 2215 عد 5ع21ع682 ستدذكدكا 4ه لع أخرموهم 
25515 فطع هع ملع لاط 3621 

-62505©م 5' 0205302 عط 2ه عطباخدء2 معذهم 2 عدم 1022119 خدصم1 
مد لنقطخ «ععط0 .1326 5235 2ه وععمععممع38 11 اوضشلة +31 3119.0 
-11 531 560123 كقة 2565 1قع168 2201260 طقعسة5نا 5112105051 105 لم11 
+20 535 لطلمسةونا ‏ .116ه ناعم غ213ضه551 02 علع132 ققطع مكتعفطه قدوم1اغة 
توا عه س2 التنفك مط دنه داع 515 61م ع2 الإط 211 غ3 4عجد5عط جما 
*0 قلع+ 575 16221 2526 2ه لإ7علا0م عط وصاعء216ع” ع3 سعط لعلصتدعمم 
2156 516 .613511©85+©3تتقطه 2212343797 قله 139 1تغتاصط لستعقطغ وعلصوع؟ عع 
15 عط 2ه 05جقط 86+ دذ غ164 ممعم 3مه181ع06 1هجء1 غأقطء 0عع11ممد 
1 .طهز فط 202 قعوجتنوهء 20264851052117م مم عععه م016 قلط مذ مط 
تل يمي ل ا ميت لا لا ا ل ات اي و يت ا ا ا 

6 .مج و وماصومب1 

1981-6 لمم 715 

.167-168 مهم و.قتطة 
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© 2088658126 15ققتدقة 085 هقط 5عع85 عط م20 رستط 29 1أعموو 

+ظقارٌ 5وع15» عمقخطعمه غتاط ريد +2185 قصة عودصامه 2ه وعنعوةن 

2ت اال مره 51 02 م111 355 17م ا 15 35 

12111365 012 11553131665 50116 37ج وت 55211 1 .10305 

11 مد 5 26113 لم3 

ه قمذا عط عقطة عقوم علتمومعع قطع 2ه +معوعع 30 1تمعدمع 5 'اطقسذؤل 
5056 200 كتاأمتكننات عق 00 كه 2975 عكعمطه موصعم كلأ أمعع ملم 
22171136 101131غ23 اه ع(ع15 2235 ج20 عناط ٠.‏ 1قهمه321مم1 556 5 ع3 
-2ه1 ©2522 تمونا /ق25113ه يرون 21 3ه عزه 6ه 1220 تخترذهم لقددولا 
35 عاتقق2 مد 51110123481015 اقمتغطع21 235 اامعلصدس2 عل 5 - 1221م 
17 3865© ملع 111626 .ع02 228ع8 1226113 قت 202 غبلط عع م21 تممع 
+ 1 20 2م0250 اكد م128 1ط 11م 1336و 202 010 تاعلطت عند مرو 
طمصة15 .-19ج012معع23 302 نوعط قتيةه 53+31 783313عه 3 5د اده عوستمع عدم 
2 1ط 5قل221 1تطسمعمر عطخ 02 5086 322 120160 35م 2 اعكساط 
201101 عط 15 ستط©ط لاط قمةاع 5ع 1[مسقئدة عع 2ه عم0 مدع عط وه 
خطعناقه 25م لاعخطه طممصةد0] كه حيسم عطع م2 0عتعممهط لاعتده #معمواععة 
973732805 1شقكثت فده 36232 02 12165هد هك طا15علصدن2 ووو وععبع فط 
رقط 16ق1طم +وصداع فطع #ومنمهة ممرو2ع3 فط ذه سخط لعوممطه ع1عصن 
لطقصا علا ا.لإوعة 3طق1 لصوم 0دمعهه 156 2821251 لإسعة عط 160 رع1اعدن فطع 
2011085 35 520129 قلع لع نترووعمع 

أجثمهة 5230045 لاعملةءعطمط ووء 2ه فقفط عغطع غه ممم نزم اممع 1 

نات علمه عدنا20 عزن معصطع 25206 1 موعطع 02 .وعمعجع م011 مهمه 

ه ققتته عط هذ 1118105 مه عغميعت مع ورعسةع مغ مصاع ممدع 

عط .وععجس+ 011086 عط ل00ققطعط0 وصباطهعم معط لصة رملمدع5” عطء 


0 ل ا ا لا ا 1ه لعفا 
0# يم 
5" مط رومز موويرآ 
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63262 360:ة202153 عوط +20 لاتروب نه ملع عونم 2071211392 وتأعلزياع ذني 
-2ع5ع”5 ققط 5883264 86 قط 15 عمط .5م0716 21ع3جه1مظطعلزمقم لاعنومء 
0201 تقجه 20 0069 16052655 نانج0061 #قطع عمأباذجم1 يزْظ ومماعدي 
50 52204 515لإ1اهعة 218 ء نق13ه + هتتقط عممولا ‏ .صع هعنص عط 062 ععهمم عع وه 

مع فاه #أقطع 26 روغو 
1 :02_5_2522 عدت ب ع قط 1 تع موعت م1 
اث ممكنكت لكتانت 1 512005 15 

ماع11 5235 15 لعهسنع وده طلمسقول ع ل ل ممم ع1 
0 ملع مقطء 2-0-0 قط 15 0-0-3 و "عمو غطع عنمطة 
عط 2ه دم ةمتعم ع مممطهء 7ه فدندا 3 35 1235 .غ521 1211م 
ومنت +115 فطع مروعع حمعمعه 15 +3 14 17 1مذعهوو»ء 119 هدمم مم لني جاع نان فى 

2 هة لتطعمعع قشثط 53560 لمعةعلا رعع 6م80 لمع 1لا 602 عصدمع 

5م طم ةنمدم فطع طغذم ع اميه 112 قنة ودوعسووعهه 15 نجون 

15 +1 االسفعطة جعدرمسة وخمدعه 3152 فطخ ع1 لن1اعسصة 5م13 1متسمم أله 
5 0104© 258 تععسععط مماععصة 015 ه عقمم طمعددنا عمد+ 2111010 

55623117» 358 26602212604 116 521111215 511052 ,26570126125 2126 320 
0ط وتاتوجج 215+ 20 ممم 13ج2م2 لطع 1ه 1م 1ع 0 35 .+وعح041426 
لتغطع22 ن0عتتقطعءظط 20ت 511385ن5! عغطء تن 35 216 51+13 53111312 خمج مدعي 
13 35 عد 3ل فاده ع8 35315 10419ه5235 قد مص طباه 
5ك" 22612 51160 ع5 عقطه لة واصدع7 فطع 02 وجعصممم فطع برط 
مقط نا عقي 21 فط ع 5 ع2 16م 65 155 ".1 1تعمعم 
. : عع 15 223 104دع ع1 صمي 60015 كأه مزعمده عه 0ه خعممم 
كه «#مطغية فطع ,مامغووت6 فطع عه مامت © عرق نالك تستنوين 1 ْ 
5 وصصةلصديع”" وعقمقه اأتنامء©7 60 قعهرمء قره معط (5م158ط2 211 


354 (7152 315 251260 ) 81135 1001239ج غتاط عأمصمقك ع5 رعلصهعآ1 
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5ع 25985016811 ش نم2 هعنمه 36 اكه 0نمعه1 5ضرهم 1 وروعقوويم© عفر 
م1 عطع عم عفدم وسذلوسوععجهه عه هسه ممتوعمهوة قوعمرؤوع10ه أذ وء 
31065 
ققخ 0 وه صساجمدهة2 31ع1+ع2 تمتهجععه ,1529519 مصة د أطمدد ولا سودم. 
0631:1663 ١ه‏ 10ناقه 10150688 ا دقفعجعوين 
20 3385 طع 213 3020 وع2 2222م 113516 كه 2وععممه عط 2ه مم1وعهزه80 (1 
.175 +2 رُطه 1715160 
2237 قل 621 جسموم 2 ا عه نظ 5ع231ع3+؟ و3 و+ +نرموع8 (2 
3133 2201900166 0ع 01 260 وعلاع 052 3681005 عتاذقمع 62م 
51115 2000 عطدمع ام 2000 327 صدهز مغ 1صدك5 نلعم 5 +هه5 26 (3 
ْ غطناه0 م1 معة 
خطعتم للاعخطه عسمتعطع 21 سمقطء؟ فطعم فمممم 5 ومقعمعة ذه وفتلزووة ف 
.عو 362 11210 
د «مغده مع معطخعطه ومتقاءء0 هد ومتغييه عممدعيه 5ه عمذءمء »5 (5 
. 523160 312303 كقطآ 255 026 +ع 1جومء لعف معن جه © ظ2 
ع50آ مه مذ .كذمعهط 100421خلصة عهاده 60 7لصهط عط أمع عه 5م1ععهة (5 
3 5ت 512856 امعطم 3110 0-30-00 طممه غ21 0ع 0ع11جمة 5قه 113مم 
1013410259:ه0ت تتنوأمك1 20 0ع11ججة معذيهة ات 
عنوشة ع65+ كه غطع11 عط صذ 15 +1 وغعصمدم 357 25111 1 
"10525 لادعدء نان" وحو+ 5 'الطقسةعنا أقط+ مسار ااه ممم عومه 
-121ا عع 042 ععروطة وهم طعدسةولا لعنم 51 فصة 1065 عط 60 لآ 
د 8ه عولنلع1دمص1 5 ع5 لإلعسعصمووة عط لأرصعمممني عط 2ه طهز 161 
ومع 6 لاعقطم وعم ترعتاوع 8مك لالعفط هه فمه11621هه 1611561 


حر هه معنمطم فطع عقطع معط معدو رععلا. ‏ ا.ععل ممص وسمتغطع 21 فطع ود 


0 «تتحيمت 


8 مم وعسةصووية 


:0226 


0-0-5 ا بالا ا ا الا لا لل 0 عدم تعهدةةه” ع5 مه 
4 قمعم 1ع «معطعه وغ “ومع 03هموته مقعم م1 000 

هط كه سمتعهه 1 تهدم 1ع نم 5ع قد فطع لودمغط+ همه لافممهز مقلع مع 
9ل 2452083 1:51ة120331 ع5 06 1281م 7م128 فطع وهنم مكنم 
5 كت ع 1هفسونضوك مخ +151 عط+ 2012211 5 وعفعومط وكخط ومموسعهط 
ه1832 م 1 سه 0 هد 55 1ه ومتععه قطه ققاطع عأمدء وعيمهةء 
15 010311 31507 نات نع 5611 م2 معق28 نغ مقط 01110 6( معديو 
-4185 6+ طلمنامقة 20 6ن طلز ممه م 2ه كباغم4م 156 مستا م2 مماخلدم 
©2314 26 1354 ةك 215 025620156 .2096م 21255نا ماني ا ك1ط ووتمطء 
-15115 1 1 ذمه 4 لقمغمعم 2215 م عم1عققة ‏ .غ+ذ مم20 1117ط أ فدوجووعم 
11 063126855 لإخمة 81116 0م1526 515 رخدء لمعلا فطع كه مماعور 
لناضعه ه128 لمن شتمطة 0+ لقوقط 531046 20١:‏ 0ه6م1ه52 م16مم+ م 1ي واصقهة فزع 
. 21501163 510165530851 3 2602 كمه ع عطع عاموع مله تدمع 21ج ومتلهع 
06013 23321 55 0ت 11ت 5231123139 الزنامده 28ه8 +50 03134 ه216 
26122165 0ت 5+ تلج قطط1 88510365 .1352372 1 0151513056 
20 062 1 تلع 041 ععتنامع 110 5 660نم 1اغكممك وسلامج 11م م6 1جسده 
لت ععسممصة2 2ه همه متا عفذه #معجمفمطء عط مت ولعتسقة عستلدكدض علء+ 
213 لاقت 850111268 900 لرعطع0 فطاع 4م26ء طاشستامعاناه بزع11 2 2011 
م1 516 01 2212601 1585 قط ع15+ 2327 15 3223506216260 وسمدعط 
22 +121مه #قطع 1220860 قط وعرره فطع عحعم بق158 .لست ع1هطم فطع 1ه 
1 2635م و2016 2 55 لإقكدة 53035 تالاه عط ده 2685 هنا 3+ تفع واه 
. 26250115 339+ 11خه 220 72890165231 ومتمععنه2 عط كه عوبدعهوط 
000 حدمم مه 79ومع10خطم 16هطه قط ضمغ مرمععطجع5 دممه كدنع مقنه 1 سمعميو يه 


132-33 .قم ممص ش 
.8 .صخ و.غ1ء .ه10 م2 
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2126[ ناجع5 110117 عطع خغ3ه1؟ م عونا قطع- ووكتمطه41:8 ه66 معطء عه عومم 
مع1مناومه» لامقطه وعتهسحة عع عدم عمم عحميد مده عممطع عير 
7166.069 عممسةم11م ع2 2115111 2214 ودمطع لوينهوم ج لوجداطه علعمع 
2256014136585 13462 علخ 15م عودومع# 424 دغ 1ههممه 25هه موخج مب 51 
غخ3ه24ع4 كه 5اعمط5 2225 عط طجموطة © 216 ومع هامة 14051 فطع معط 3ه 
مع20 ا.عاعوععج جره رععة1 هقدة عقرة62 202 28368مت مستعطط نعقتم مومه كلت 
-1نا5 6غ ورغ3ع062 02 1025غ253 4+ قناط2 ©2521تتهقعطتن فطع 2ه ©128م5 125 رمعط 
لنصع 3 0غ ناه( 9332 عتامةعغومه 20 58311880 وعاغطقط ' 8ه ومم دزي 
معة 1108 تلجت 2101 لاه 168++52 ع1 .75وي خرتعطع مم2 مقطء015 هع قي 1د5 
208 325 1ه فتاجعل 260 +2193 قط وقناط؟ - . لإممم عدمعيد 5ع1مضوعدهء كموي 
>2 شاط 205 035 1. .دعن لطه و 'مع0ة مدي ع5 2ه غعصهم 1بجعيره م1 
4 2 252 152 نغ ودمعه عقط 5م كرود فطخ لنت متماععء3طه 5م31 
هه 235 0+ وصتناءم ©5822 5 02 لزوز عع لصه لإختصاعمة عل عتما سخط 
+25 هيرق معاد 165 1همعم 1211ه., 2ه 21ع16 3237 2ه عتمه2 ماع11 بساارنانه 
عسطصباععم فطع 2 المطوزة 226 و186هم صتط لعذه عأعهط مولع عا ععره رست 
2 +162 3 1002م 260 هط عط 2199 مهمع ومع صوعة كاد ومسةمتع 11م 
- 1234 528 الاعقط ع1ن5 هه وطع مه 121 هم مط عده رمه 21 عتصمعك 2ه و1 ملع 
+112 لط اول 

11د 25”" عط مققطه لاقع ع "عع 0هوندد0 عطع 02 ت#ممكيم ع لمويوعم8 
مم2 مره" وطماعط ققط م0156مع 1212-02 معوقه كه مما 15ط 1211158 
عدوي >2 اعوجتقطء0312 وح 3عج10ع062 عترعت ولصطعع11 2" ووب قخط مععومع و 
كيدمي «جستعط+ 21453111 0+ 4ع1ط2 عمم عكرعم عن 0360 «عع3125ع عطية عومطع كه 
صم د نطوم فطع "1ن تعقطيية" ا لاط 516256 ههه 5625005 عوعظع وصدمسمة 


معمدياة قطن قتامتلع11عم مزه )لم70 02 ممه «طعطغه وغصة "ومملغمعم11اطه عع عه 
وري 
.م ممم لمنجة1 


مس اولقدطع 2 


علمهغ عله هدره هطع 52 فمغوعو مط 1 موممطهء علط ع3اطاج 06هم عبراء 
061 06 600 10 56 كسمم د كه عرو مك 121 7 كينا 5595 عط 
تع نهل قد متخا ايجوع5 +1013 هط خقعةي لمة مع لإموصياوة 5ع 00 اع 
مط مقع حم 1لهوياه 781متقع 3 كه قعلمهم قلع تند 56 00 ه26 لكت ردع1 
وباك 6 لمن لمعتل قعط ‏ 722101168635 م 2" ممه 019 
2 05112351685 2ه جع5ه م5 غقاط رج 1عيمم تافعصه لمعن مه ع1ظم[أم هدعم 
0 1267 .22852006229 الم1أعيسه 00ت قلأقلطاع8 02 عدرهه 0ع 1ناوعم 
دعنامم 35 0ه8غ1هة1 +طناهة ملا قمة وعيمم دسأخدع30هنامه ملع مه بالمعدممعةه 
قناع عط عمايةة 5ع و97 11ت مسمتغطعة2 قط د يه سه عخدعم 
0-03 6 كاولان تعجصم يت 51ت ونع1جقمه 25397/20161621 256 2055 5قه1؟ 
و0162 اناوه ققط مومع5+ه5 قهة خطاوامط ‏ قت5 1164 معدم الت 53068 
ْ مع فط 

-عة عط غنه عق وج" قه ونام 04 معع وزع علمطه فطع مع عتعدر ١‏ 
-56 عاو ممه 230 50 00 20 ع«ان11ذد2 4 ".0عهع1سمم متوصعط مم1 
125 نط و6604 تقطء015 56 14نامء نام 1254 .5+ 1تدقءم 016131 5ئام1م 
3 835 22211365 4ه م110 شدموطة عط مله اع7قطعة +مم كوه قلط 
دعم ه 2ن 5562121232ه معت 165+ 1تقمعج 1524 .ععتعناوعكصمهه وما لارو5عم 
2ع 321 مم1عاغع3مم 2ه «لمتةع ممعم 1590560 طاعقطه عمنعهم 110 
٠‏ 261311168 1ق مع عع زطنه 2186 وه «و2ة1ه51 1586 .وع126م كنم1م 
5 لإطاع مم +ع10" هوب فطع 2ه 2101301 ماع ورععقنصاص8 مغ جومت لممععم 
خطمته 56 .1 19ج013ظمععة +11تصموصهم 21و16 فعقط لمة عتعوعه 1أناء 
"وروم قط ولع لاعممل عملم ١‏ 


عر 20988151 +1 عقهم ععع دقن © فط 2ه 5ع16ج6 716 بولعقهة ع 
_- 5 - - ا - 3 1 
- 215 مج م مدا 


ا 10000 
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.قش تناعة «استعلموم25 ع؟طع 6ه امعد منم مم مم 

+تعسجه1عيدعة ع5 ص «وععوع ممم موسداجة رمه 0ل هيد ممم2 ع5 ع3 ١‏ 
عطع 18 ققطغ كمه رلعدمتطدعه ١6‏ +قنم يع 1صنمه 1همعتوه 1 ملاء بقع عمل عه 
اص ممغطع 41 هفل رط 3ه مستععط 50 .ععقلمميم0 فلع 02 ونعوغو لمذع1فداز 
4 وتقظط ج23 722335 ,ةم لإ1آعط 3و أن عرمغطع21 3 5د و55068نات0 مل 
85 164 .]020152063 عقطع 2ه لومب مه م12 د1تمدده عع 152116260 لحن 
لعتته خة 3215 و68 111ه ‏ عدمسدة 1#عمصخط لاط 1258ء 2 عه غه 4مئلقه1 
٠الإقعدة ‏ 26216231 3 قر مع ظطع21- 1ت#عمعع عغطغ سمقطع 84عم19116كرم فخزمرر 
-©5 عمطع 1+ معتوع2 امتامطقو عط قختصة عع 5 كه عصدعة كوه طمموقن 
.8 5قعضول الملعلزه زدع لامخظطع 21 عمذندمناك0: عط طعقطه عع13م ع1طمقاسمم 
ا 051335 م01 شيط عط 3540 متهم لمصق6 120316021 15ط م1 عع دعصامة 
وم مط 02 مكنا مهس لاعصتستطهء عط غقطخ مصاغعدغ5 برط غعنمطة عمون ققطع 
2 - ته تحط فط 0ت ععهسة 1185م عطع ‏ 0210881 23مم1 مقطع11طمعيء 
-211 3 عم .1565مممم هك ممع افطع 66 م621 رمع عموء” ‏ ته ققد كمع مهو كمه 
0 515 عناطمعل 20 لإعلمطنان3 2 علهم 0غ موي ه ارط تلستتمط كقط عط امم 
-ءه 3ط 125 عهو2 +2185 20 تصامط 5دما ا عط حيدم 5-8 صة 501434 ةا قة 
عط 02 ومتاععتوءج عوغ 2ن لتدمه” 1هدا13م5 عطع مبرزوععم 0مه 5م11 
يه غقدمم 10131صاز 2 سمعع ر قبل .٠382م‏ لتمسلع قملط كه علعسطعتسيم 
خطع 231 وغ 0عع163ج قفقط ملم سذمم11ه5 هم ه21 عو عل هماع 6 رعمه ذا 
.ممع ععقسةمم1امر 215 ود ناع1طعة 2ه معصياموء عط صة موه 58 ليا 
ا ه عمتلمم 02 غ2ع3 هفرع مرومعع 0ع ادوع قباعة 2 ع1 5 1دممةء 115 
طعقطهس" عومصه 256 عمةالوع 2ه إمموومعك عغطع بزط 20110960 كهم طاعقطم موي 


فده 2"متنطوغع از نعم فاع 2ه صهاة 7393516 220 تصدماعنات ره كتنا 


به وب لك 
1 


رع مم سم ع5 قت تاهآ ومم2© 1180351 و ععقلصنط8 .ةق وعمول 5 
00 2 1763 2120195011 2585 1526053123 05 للزومء ولا مدا 


ا 01 


22 


08 56مم ع1ه5 عمهظ! عالممع2 2246 .+5م211 مذ عن كه فمعطة عممع عمد 
1250 2250016 مناه 2ه ععرم و عهع 58 11خسن 5111 عع 2م رمع 
مصوقعظط لمع + و ممجعم 21 1لعمسة ١‏ 3220 عقا 0502106 0ع هه تمدع م1 
خناط 51ئا 2611016 نوع عموع قلع جا ع هم لإ رن انك ممعم سعطاع 
5105 026 لاقت 0ت و5100 الفط 58 2215 عنوزنتف ع 15 عه تلند ينيك 
17125ق22 فطخ 72123113 2215011٠‏ 25 2001 لزأع1ع 2613 موعموط 
ناه 0ع046626 220 (5لعط 35 5ه12330هقةت كه لإطااسرممس) 41188 ,كنطو -عاعقط 
انا 8 معءط تين 1 655 كنات 3 ناه عجره ناه ستعطء تلع نامطتطع) لاع عهع 
رركن 4 7ا626 25 معط «ععيان لعن 1 قط رمد ا هه عحرع ير نا 8 
1" ".سعط دييكا 6 0 © و 5لا 5-3-5 
عط 2ه جهوع2 59 لبا + زيتانا طمعمةولا رع مهمه يكين 5+ م5 

+ ع0رمم كه 21616 قاط و 312ل 06 131 5 3 ذاه للاعتطقت هه دك تتلاحيفا 
162 122 عمناقط +تلعتم لاعتطه سمجد تم 52 3 ء6 ده 5-98 مقط 1 
202 56خ 35 5112611-20 لتاط 63216 عط عه 15 سسة وعدم عط عه سفرع 
قط ره 32268222 لالت الامطغ 31 لعلمع عع ستامعمرة عط 11 مه عفن 
تفط 35 7162©119دمه 5325 312 صمعطه رعاعوعطة مع والموط مع عه عمهم 
-خرعيدن" 012 ورمتعسمصعام 6 تلعز قوعع ع طمسةعلا .50 00 مغ د5لرهط 
كآط ع12وعع0 و+31 يه 25مم2 فطع خع م015 مر 44 قاط *"ى 1011521655 ]ناه 
لم1 ممم فطخ 17 مم1 11117 زع2 125 +1 عفطع عع نم1 م1 

511 : 

الم نغ 5ه 0216 ,13011 همعطم ععة 52 تتعط 23 ققطغ 153133ملاء 16 

الشانيت 25215 عط حقت 5ع تتعة 301138 قتاطداكت حلننا 02 متو عيطع 5ه عطع معو 


مره لعمدوونن +مم عععم وقطع ع11ههمه 3 وعهة مفغده م2 وعم عغة لعطما 


لتق 111ه فطاع مجن عقطع 2ه ععمجمة 21ع1مه761ع92هم عغطء لهة رخه2 علخ ومين 
سس 111111111222 1 أ ١1000010‏ 
: 1 
, 1-182ع1 مروم , 55 1وتعاا 


2ع 


2519161651621 210045 فطع 15012468 56557ب 1ن وعموين" 
1316101621101 للأعنامقة 504 لامكدم مم 010 طقودورا 0 دن 
-1415 .11151029عضرهك قورت 00 00 عانانت 20 5ن 1 عد موع 
رةه ك5عاصمدك عفطع لاط 160غع223 ققد 10105286557 للاوع مويو" ,1 1ن 1جن4 
>2 512211 3220 538165 112 5321121028 0115كزاعطلام نوع م موعم طلفدوولن 

© 28220 مج132 32 لزقاقنة ع2 عزه عرو لم21 لقت تقوم عط معطب وممجنرووع 
-مقه لز5 5251541604 835 16352 غد مده مستغطع21؟ ومتمصوطة لطة عمعرجوم 
6ط 2101 3512837 2ع 80 320111013318 156012604 ع11112١‏ جره وعوزاحين؟ 
665 عفطع 01 باعطسضام فط وروعومهه عوعط 92 2052 11 52-6 ل عا 
لام يسنان + 01 3257© 3323 4ت عد طلتناك 14315132 فطع صقطخ «ععمة1 35 
22 16ه63720تت لة .14051185 قط ععياهت ععلموم” فطع زط لعودمع مععط 

3 012.نز3121ع1ه 532261 11301313 تا 51 15طغ 111152236 14ناوه طمعة ولا 
16 و0ع027جع2 للالقسة ولا و1 مومه ' له لاغخداه عمط «عمعم متععهم 

ع5" 5310 كمه مم عم مع عمق وعم نه 210 القدلرء 505 قر" 

0 مقتنا عط 35 5م12 2023205 22526260 1 50 "أمتتفط عخرة علرومم 

.ا . #علصهع2 ع5 الصعطة طغذه ععوغممء وجوة 52100 قعلصةع” عطع 2ه 
عط 26 0عطستل1اه ,232123 12 0115 1113نت 205128 عط ممه عد 11ج 2ه مله 
0 هم 320 26132523213310 2206 2023 2ع 21211 52811 3 02 زوع 
ونع فطخ ممعمعماع8 .سعط مع ممه و2111 ماعطعوصة غه ره عط مع 
0 730465ممه 15013160 عنته 51م 12 م813 طعوه لت لعفطعغع522 51115 
25 طاغمدعمعظ5 غطع51 2355128 ع1 201585 201223 عفاع 12320132 عمفقمطء 

4ه عقوع2 ه20 عط جره كتء 04650 نقد 2075 3 22031238 لانامط 1 رععاصةآ 
51 3 7م226 322 طعنا20 31 ,31 02 لمرعهم 526223 ذه لاقناطمة ه50 
1358 عغطغ ه25 مسعفعدع مو اعء ووه 27 وه 10نم لإقطع 
#م1جع2صة عط 2ه 1+6م5 سد 5311 عقطغ جه معطع ممدعد5 58000 عم كلذك 


الت نات 042 233 12هه 056 عأقطع غععموع فطع قلقة ممصم عه 2ن وعلاصام 
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فصة وعت شع تمه 5" لهم ددتا تنانيييا 36 شاعت أعمعجهطء نيتة 15 15 
-061 مع لاقم معام ينا 15 5286 1 ه 5عقن ١‏ حقتية سا 
عمذتعممط 1 1011107 بعر عنم م11 10م 11س نيلك يننا جم 
15م قصة نينا 0357 * عك لعقطم م 0 
58117 حلنا 10618 مط برهم ة 111 قصمط +2 عققهء 256 2622 
العا مقعء 5 لع51 همدعو مدع كه دماغ متجمومة 3 ع1 لع جاه 
56+ ده عمتقدممهق 300 ةنده عطع عه مة 5 عللقع مغطء قمة 
دع وا 262501281 723512 5215 مه 20 سقط ه+ لم1 عع0»ع1تتمص1 65121 1ع5 
عط 1غ انه صة 1ن2دععععنه 5 كنم 6 .ملعتن 20 2 
محتمط فطع ذه زعدمقدس حمة 1 نا هم مقط ورعفعفط اه 5 «لاعقطه 53000 
-612501ج2 235 ذه 1126 عطخع 110 ينا مهمه مطح كهو ا جه و ا 
25 3204 2011065 «ا1عطغ 513128 نمدم م1 00 216165 
6 ا 5+ ع1طة هوم عط 1048 موقم 3 قهة صم مم 120 
2 1عمعده ا1افدموطعجم 02 0ز+0062131 عتاوةاطنا فطع 4صت 150110211239 
حدمك 1115 ص عط م6 51540131335 256 207 عضو 2هم12 15 عاطم 
-1ت تمع صعطء ع5 .120117100315 عه مه تغوسهوطه فعم] ه دمع ودمذوساء 
لشضة قتكضت 106425 60 هه 8 33 35 1311+هدع 518 112 1260 
مطح مم2 فعدنم و5021 2ه دم 1خهقصة1م2 235 ورعتت؟ ‏ .282 1لتتضلامء 
5م عط وغقطغ 22 نصتط م2 16طنضصة جسم وجمعط2ه 7 جدع5 تاقاط 5152516 
مزع طغعطآ" وأزله50 2 01 عط وعوساهط مهمع فطع عع10طط 60 ع16طة 
. 1386 7-32 ةسمناهسصدو 5 فقت وسنتاعنةة عه عتمدم1 


"1010511685 نلق عجن بان" 8 ناهد مط غهمطخ +طعم11 15طغ 15 15 1 


+1 وماع1» 02 +2011 1111 ت مم6 لمة ا .لعمتم1اجعهة ع5 بن 15 
ع1طدسعق فطع تحننا تأعنا تلفت 6 و10115116455+لاقء المديين عصدعه طامدددنا 


نيك .مم1 + م1جععع0 أقطخ 512 1 1 ره 532 1م111 


ده 52721321 عط+ 02 عونا ع5خ 11 فوع هووة ووع مغو ووسوعرغوه هطخ عمد 


198 .- 


© 0055 042 15 لننننييا لناء اعمعدعلء مت 25 كتمعصحرد] أسوم 

2 02 وموعتدصة سطع دع 1ء مده صة غ1 عملي 3-0-6 596 م اول 
عع فق المتصعم ولمعي عه 5 ا سقعكط معي 50 
بو ادكه من عهم قوم +131 ع و مدع هده عط 1221 تع ناد 000 
0601 زات 55 266 0361235 هوم 12 اللوعوع 05-5 قطن 4:15 


عه * 


ع1 وعو ويه ©ط+ 320104 فده بعوعوع معنت ةع مهمه م 04 2 
همةستععه ب*عقط ق تكد 57 دقن 

ْ © 525 عله وتلمع 215 2ه جإستممعم لعصصة فطع مع مجع ون ع 
فخ مغصدة أخصة ا لأمعةعلا 2ه عع ع مقط عم نا 12260 ممع ممع 
215 0 0 مقط م11 عدم مومه ع5 مه ومتع مم 7 رمه 
٠ 1+ 35 2150‏ 085 3ه 1ه هلبع ممع م عه الحم 1ه هوه 
3 أتمة5ل] طلاع1اطت 20600 220 ا حاركت لمعه لعفا 553317 ع0 
1001 وععنل ه .ومة دايا جيه ميلك 21001100 معط وده 328 
ه ' طحسةونا جتتايد 211 14+ ع5 2015 فطع لضة سذمهه! 215 عم 
11 .عختناخهم لمفسيط ع1 0ك ليها" 0ط املع هيجو وهاه عع 1 
-2502عج2 عط ا 5عممعط 35 06 50015 عط ع5لإلهلة م+ ققصوء+ 1ل 
© .و 114513305 0 273215 لتع عط .علموهط 215 م 035601154 56 211+165 
1 أعرتت يل لاه 21006 وهو يعو له ععومط لسذفرء عه دوه 
طخذس لمعم ممه بزفطء 2117111 #ه فقومو غعههج متعطة وععمعم 
5ناطهه أغطعطة +03 عطع 2ه ععدمة كلإوطلة 5 3 رت 89 ىف ثانا 3 
مده عطع م2 عفقره تمع مودت 5مه31غع30 طمذتعفطء نا 4 21285 اللقصتاط 02 
/ فيك بو 01 رمه 20 1104مم 1 3ع تعن نأمط 2150 قة 
6ه لإمنغه ققط 0+ 1165مج2 1ه غمم .فوم 1ععههم هملع 1 عدم 
جم هطع 6" 1هستمة عباوت وع مضع 2يدت 15 256 غقاط وده مطامط مقس 
ات -- 0101 كمذع متام 5 1 1 عع تنامعده مغ عسوه فط هق 


1 0ك 1قستصة موده وم مد ذو معطعه ع همه صا خسم ممه - 
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جو لجمهدج0 هنا مامخطء-مومتوجن يمرهط افمتووأناعك فطع مروع مم 1اطذصدسقه 
تمه فطع هة ومتاعم21 ممه موصمامة فوع عط ارععة1 5ع القملؤهومه 
ره كأ اطغط+0 .5085683868 وكزرموطعم اكة روعلصوط فطع لاعلطه وعبعم 1 وين 
5 قستاطة 5ه غخقناز" 2505م ونه قخط 12 نت م186 وستطعمطد مد الأمطع 
+1" وقمعه1 اذ ممه قلنة لاخعم عمو عه وهب ملي قطع دده عوط 

- 21157 عفتنين +60 31 "101151255 ا لأوع وين" عع موي11 0 
و5205 اقطء 15 طه+115 فط سم 305 8دصة1معده ممع ج11512جهه 
عع عقطع عممع فطع 3650182 وممتطه15ط5 أوسم 1اقم فطع لالم1اعمموده 
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١‏ الماليك يرفضون الاشتراك 
فى محارية الس لفيين تحديا 
والى مصر عبدكم محمد على 
ياشسا 

7٠‏ التأثيرات اليوئائنية على 
منطقة وأد السند 

5 عجدون وتعميق الاحساس 
بالاض طهاد فى الوجدان 
اليعفودى 

0ؤ قصة « القائد الأخم » 
للكاتب الاسرائيلى إيراهام 
شاه يهوشضوع . 

الى سيئاء ٠‏ السلام والحياة 
( الترجمة العربية » 
الفارسية التى كتبها اليهود 

سيناء .. السملام والحياة 

؟ المخطوطات العربيةاليهودية 
مميزاتها ونماذج لها 
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م» ده السباعى محمد السباعى 
م٠‏ دء زاكية محمد رش دى 


م دء أحمة فؤوؤاد «تولى 


ده سمر عبد المدميد ابراهيم 
دء محمد حمدى أبرأهسم 


دء عبد اأرحمسن على عوف 


ده محمد محمود أبو غنير 


سمر فرحات رعسب 
عبد الوهاب علوب 
سمم فرحهات رجهب 
ده شسسببان محمد سللم 


3+ فايز فارسى محمد الحمد 
دء محمد كايفة حسن أحمد 


عزيزى القارىء الكريم 


بين يديك الآن العدد الثالث من مجلة الدراسات الشرقية » وبين دفتيها 
للعديد من المقالات فى هذا الحقل » رغبة منا فى ايراز هذا الجانب الفكرى 
من التراث العرىى الاسلامى والتراث السامى »© بجاتب الدراسات والفكر 
الحديث والمعاصر من هذا المجال »© والذى تنفرد بتقديمه الى القراء تلك 
للحلة . 


لكشك أن العدد الاول والثانى قد ظهرا ويهما بعض الهنات التى حاولنا 
جهد الطاقة التخلمص منها فى هذا العدد الجديد ؛ ويسعدنى أن توا هيئة 
تحرير المجلة يملاحظاتك وما تراه كفيلا بخروج العدد الرابع بصورة أفضل 
مما خرج العدد الذى بين يديك ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتقدم بعميق شكرى 
وتتديرى للخطابات التى وردت الى من المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة 
المغربية حاملة عبارات الشكر والتقدير والنقد البناء للعددين السابقين » كيا 
أوجه شكرى وامتنانى للزملاء والزميلات فى امملكة العربية السعودية والإردن 
لامدادهم المجلة بالعديد من البحوث والمقالات القيمة » التى تنشر تياعا فى 
؟عداد هذه المجلة باثن الله تعالى , 


ونطلب من الله العون والتوقيق 


وعلى الله قصد السبيل 


دكتور السباعى محمد السباعي 


لس لوه سمب 


يسم الله الرحمن الربحيم . 
السزياية وعلاقتها بارية 
دكتورة / زاكية محمد رشدى 


٠‏ 3 اللغة السريانية ايتداد. للعة 5 الآراية / 7 العمبر النبيصي. . حيث 


والآراميبون آمة قديمة كبيرة موطئها البلاد المسماة فى العهد .القْديم 
بآرام وهى:قسمان : آزام- النهرين. وكرام: القشسام » والمرجح أتها: سنت 
به من آرام بن سام بن ذوح لأئه أول من تبوأها وعمرها بولده > وقند 
أسس الآراميون فى القرن الحادى عشر ق . م “فى منطقة أعالى الفرات 
|ممإلكة. قوية ممتدة على الضفتين الشرقية والفربية من النهر .» وتلتها 
زممالك وامارات آخرى آرامية فى العراق » وتمتد امارإتهم :حتى تصل. الى الدجلبة 
والى حوض الزاب الأدنى. وكذلك 00 فى غضون الترن القاسع ق 
فى تكوين ست أمارات فى أقصى الجنوب من العراق كما كونوا قى بابل 0 
. الكلدانيين وكذلك تسللوا الى سوريا وكونوا فيها شمالا وجنوبا امارات عدة 


والآرامية .هى 0 اللغات المعروفة باللغات السامية كالاكدية 
والفدنيقية والعيرية والحبكية والعربية . ولغات هذه الأمم تتشابه قى اكثر 
من نقطة رئيسية الألفاظ المتداولة بينها تمثل نسبة ضخمة من ثروتها اللغوية 
ومخارج الحروف التى تميز هذه العائلة ولا توجد فى غيرها وصِيغ الصرف إلتى 
تتفرع بها الكلمات من المادة الواحدة تجرى فى كل هذه اللقات على خطة لا 
تختلف فى جوهرها . وهذا ان دل على شىء فاتما.يدل على أن وراء هذه اللقات 
التى تسمى سامية لغة واحدة اندثرت فى الغصور السابقة على التباريخ . 


م 15 ع 


من الهند شرقا الى اليحر المتوسط ومصر غريا اللى أن تصيح الآرامية لغة 
الادارة والدبلوماسية لدى القرس الاخمينيين تكتب بها الوثائق الرسمية 
والعقود والرسائل فى كل أنحاء الامبراطورية الفارسية حتى اننا نعثر على 
مجموعة من أهم هذه النصوص فى جزيرة فيلة بأسوان ٠‏ 


وفى فلسطين تحل شيئًا فشيئا محل العبرية حتى تموت العبرية تهائبا 
فنقابل الآرامية فى الكتاب المقدس نفسه وف المأثورات 'الدينية والأدعية 
والصلوات والشسروح والتفاسيز اليهودية » يل أنه بعد فتوح الاسكندر الأكبر 
تحتقظ اللغة الآرامية يمكانتها الى جانب اليونانية » ويكفى أن تشسير الى انه 
عند ظهور المسيح كانت العامة فى بلاد الشام من أقصاها الى أقصاها لا تفهم 
الا الآرامية مما دعا المسيح نفسه الى استعيالها فى وعظهم والحديث اليهم 
وهذه الآرامية التى اتسع انتشارها على هذا النحو قد انقسمت بطبيمة الحال 
إلى لهجات عدة لا يقسع المجال هنا لذكرها . 


ان دخول المسيحية اوائل الترن الثانى الميلادى بلاد الآراميين جمل 
هؤلاء الذين اعتنتوها ينفرون من تلك التسمية القديمة ويعدونها مرادفة للوثنية 
والالحاد لذلك سارعوا بالأخذ بكلمة سريان تلك التسمية التى أطلتها عليهم 
الرونان الذين كانوا يحتلون بلادهم كما سموا لغتهم السريانية وجعلوا أسم 
الآراميين لسكان القرى الوثنية مثل حران فى الجزيرة ٠‏ ويذلك تكون السريائية 
هى لغة السريان المسيحيين فى الرها وهى التى يطلقون عليها الآن « أورفة » 
ويطلق عليها الفرنجة ( 506558 )2 . وقد انتشرت هذه اللغة الى ما 
وراء موطن نشاتها الأصلى بكثير فى اقليم واسبع غرب آسيا وظلت منتعقغمة 
فيه نيفا وألف عام فقد اتخذتها الأمم التى كانت تجاور السريان والتى كانت 
دونهم فى الحضارة لغتها الأدبية . 


كانت السريانية هى لغة الرها الأدبية قيل دخول المسيحية بزمان طويل 
فلما دخلت النصرانية الرها وبنيت الكنائس اتخذتها النصرائية لغة لها وترجم 
ألّها كثير من الآداب والعلوم اليونانية ») وصارت لغة التأليف المسيحى حتى 
أن النصارى فى مصر والشام والعراق وايران درس وها وأخذوا جميما 


و[ سس 


يستعملونها فى دراساتهم كوسيلة للتعيير عن جميع ثواحى ثقافتهم ولا سيما 
الثقافة اليونانية حتى صارت لغة الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية . وترجم 
الكتاب المقدس الى السريانية ترجمة أصبحت من المراجع فى تحرى آيات هذا 
الكتاب وتحقيقها وتفهمها وهى المعروفة باسم الترجمة البسيطة . كذلك 
ظهرت أشسعار فى النصوص والابتهال ومدائح فى المسيح والعذراء ونحو ذلك » 
كما كثرت كتب اللاهوت وكتب التاريخ » وأقبل السريان على الترجمة ويرعوا 
فيها وأشثمهر ما ترجم كتب الفلاسفة اليونان وعنهم انتشرت فى فلسطين وسوريا 
والعراق وفارس واستمرت حركة الترجمة هذه حتى بعد ظهور الاسلام يمدة 
طويلة » ويذلك اكتسبت اللغة السريانية أهمية كبيرة واصيحت الرها مندٌ 
كلك الحين برك التسفاع كلق جمع سورنا السليضة لمي فقسط فاق 
الأتاليم الرومانية بل ايضا على الأماكن المجاورة لنهر الدجلة الواقعة تحت 
حك المرسن + ْ ْ 


وقد بدا العصر الذهبى لهذه اللغة يظهور القرن الثالث الميلادى ولا 
جاء القرن الرابع كانت السريائية لغة النصرانية فى جميع الأرجاء الا فى بعض 
نواح من فلسطين . وتظهر تلك اللغة واملاؤها فى شكلها النهائى فى تلك 
المخطوطات اليديعة التى ورثناها عن القرن الخامس الميلادى بشكل لا يترك 
مجالا للشمك فى أن هذه اللغة لم تبلغ ما وصلت اليه ولم تتحول من لغة شسعبية 
الى لغة ادبية الا ييجهود دراسى منظم ٠‏ 


واذا بحثنا عن المؤثرا تالخارجية التى كان لها دورا كبيرا فى تشكيل 
هذه اللقة لوحدنا أن اليونانية كانت ذات أثر كبير فيما وصلت اليه اذ لم يقتصر 
هذا التأثير على نكل كثير من الكلمات اليونانية الى السريائية فحسب وائما ق 
وتركيب الجملة . 


كذلك استطاعت بعض ااؤثرات العبرية أن تجد طريقها إلى اللقة 
السرياتية من خلال التراجم المختلفة للكتاب المقدس ٠‏ 1 


ب !4 - 


كان الترن حامس كلك حائلا بالأحداث التى أثرت 50 نلخد ا[أسيحيبون 
بيجاطلون 0 طبيعة. 3 3 007 هدّه. يم 0 كثير. من المجلدج 
افرقتين 5 الطبيعة الراعدة وهم 52 0 وهم 
البمباطرة : وعؤلاء كونوا اجماعة دينية رحلتٍ 0 البلاد د كن 
عه من, 56 اران 2 ف , البلاد الفارسية .. ل اللغة أيضا شير 
:المبشبرون النساطرة تعاليمهم لا فى الشرق الأدنئ يدول فى الشرقين. الأوسط 
والأقصى .أيضا ٠.‏ ولذلك نجد آثارا سريانية فى تركستان والهند بل وفى الصين 
,أيضبا :وقد 0 : هذه اللغة نص مكتوب باللغتين السريانية والصينية:وجد 
فى مدينة (من ‏ ين - غو ) ويرجع الى القرن الثامن الميلادىويذكر فيه نجاح 
المبشرين ره فى الضين . 


وما كاد هؤلاء النساطزة 1 مركرا ديننا 'وفكريا على مقربة 
د :الفارسية* ال من اللغات الشرؤرية للمثتفين القرسنى 
"خاصة ف جامعأتهم القديمة بمذينة جنديسابور حيث كان الاهتمام يفتسفة 
أرسطو على أششده وقد أدى ذلك الىتبادل:لغوى بين 'الفرضس والسريان + ' 


دلت السريانية كذلك معبر ولكن فى الأديرة وبين رجال الدين ويخاصة 
0 النيعة ق كنوب هزننتا وهام الى #رتسا كثير من للستريان ى عهد القيضرية 
الأولى أي حوالى عام 4.5 م . 


وبعد أن هاجر النساطرة الى البلاد الفارسية بقى فى الرها المسيحيون 
< القائلون -بالطبيعة الواحدة: أو اليعاقبة وكلدرا تحت الوه الروماتى 5-5 
الرها فى ذلك الحين أكير.المدن: التعلييية '. ْ 


الره وسكت كل واحة نهم ريا ملحن الخرى تيال 
المقدسة ومن هنا نش تراث' مزدوي . : 


ا ال بل 0 نمال ننورنا واصييعك الدرييية زه 
العلم أو اللغة الفصحى بين السيريان الغربيين . . 


وفى أثناء ذلك كان مميحيو الجليل الذين:أقصوا الى ما وراء نهر الأزدن 
فى فلسطين القديمة قد تخلصوا من النفوذ اليونانى واستخديوا لهجتهم 
الآرامية ف العبادات ونقاٍ عن هذه الدائرة الضيقة أدب كنسى وهذه اللهجة 
تعرف ياسم. الستيضية القلسطيئية أو السريائية الفاسطينية وتعتبر هذه اللهجدٍ 
اعدى اللهجات الدارجة أو الفتعيدة التى نشآت عن انتشار السريانية, :, : 


ا اختلطت السريانية بغيراها اخت لاطا كبيرا آثناء انشارها وذيوعها ف 
3 االغيدة #وميذا ا ار فيها تأثيرا كبمرا ّ 0 
ا ا ا 0 
للهجته خصائصٍ تميزها عن كل غيرها » ولكن تأثير اللهجة الرهاوية باعتبارها 


3 


أللغة الصحى قضى شيئا فشميئا على هذه الاختلافات . 


..وكما لم تكن السريائية الغربية لهجة الرها فحسب وائما كانت لهجة 
ملطية وماردين وضواحى هذه المدن »© كذلك كانت اللهجة الشرقية فى. أقاليم 
دجلة تشتمل على .أنواع كثيرة من اللهجات وكان أكثر هذه الأنواع نقاء. هو 
لهجة نصيبين شرقى دجلة . ١‏ 


ومما لاشصمك فيه أن تعدد 'اللهجات وأختلانها قد أثر على النطق 
السبريائى حتى فى أفؤاه المثقفين فى مختلف اليقاع ولكنا مع ذلك فجبد أن 


148 سم 


السريبان الشرقيين قد حافظوا قى ترائهم على الآصل القديم محافظة دقيقة 
فى بعض الأحيان كيا حافظا عليه الغربيون أحيانا أخرى الا أن اللغة الغربية 
هى التى حافظت على نطق الرها فى الشكل المنقح أو الصيغة المطورة اللتى 
كانت مستعملة بين سئتى ..1 »© ../ ميلادية أى فى الفترة التى يلغت فيها 


وبناء على ما ذكرنا نجد أن السريائية الآدبية لا تششمل الا على لهجتين 
شنرتية وغربية والفرق بينهما يكاد يكون معدوما من ناحية شكل الكليات 
وتركيب الجمل ولكنه ينحصر فى التطق والنرقيم . 


يقتصر هذا الانقسام 'الذى ذكرناه على اللغة فقط بل أمتد حتى شسمل 
الكتاية أيضا فبعد أن كان الخط الاسطرنجيلى هو الخط السائد فى جميع 
الكتابات السريانية آنا اليعاقبة فى أواخر القرن 'الساببع خطا مستقلا بهم 
هو الخط الغربى أو السرطا أى السريع كما أنشأ النساطرة حوالى الثرن 
الخط الكلداتى وهو يتميز بدقة حركاته إذ فرق بين الامالة القصيرة والطويلة 
وبين الضمتين المفقوحة والقفولة على نحو لا تجده فى الخط اليعقوبى . 
وأصيح !الخط الاسطرنجيلى “يو الخط القديم فى ذلك الوقت لا يكتب به آلا 
عتاوين الكتب أو للأفراض الزخرفية مما يكتب حفرا على النحاس أو الخشب 
أو تطعيما بالفضة أو الصدف أو تطريزا على المنسوجات . 


وقد ظهرت بعد الانقسام السابق فرقة ثالثة وكانت تداعى الملكائية » 
وكانوا أرثوذكسا من وجهة نظر اليونان على حين كان النساطرة واليعاقية 
هراطقة . ولما كانت الملكانية قد افترقت ق العقيدة والشئون الكنسية عن 
كل من الفرعين الآخرين فليس غريبا عليهم ان يبتدعوا اذن طريقة خاصة 
فى الكتاية » وقد اشتقت هذه الطريقة من الخط القديمالاسطرتجيلى والخطين 
الجديدين اليعقوبي والنسطورى . وقد خلقت هذه الفرقة يعض المخطوطات 
الملكانية ولكنها ليست كثيرة فلم نعشش منها الا على آريعة عقبر مخطوطا مؤرجّاء 


عت :18ت 


وكان من آهل فلسطين ملكية ترجموا الكتاب المقدس الى لهجتهم وكاتت 
ترجمتهم حرفنية دقيقة لم يراعوا فيها المعانى ولا قرتيب الكلمات فى الحملة 
على قواعد اللغة الآرامية » ولم يبق لنا من كتبهم الا القليل » وكان املاؤهم 
غير بواضح وغير مشكل بحيث يمكن الاختلافه فى نطق كلماته » ولذلك لم 
تلق هذه اللهجة عناية كافية . وقد ظل أصحابها يتكلمون يها في فلسطين حتى 
انقرضت أيام الفتح العريى . 


تلت ان الاتقسام فى العقيدة أدى الى هجرة الشرقيين الى فارس 
وخروج المبشرين منهم شيرتا حقتى بلَعوا الهند والصين » وقد أدي ذلك الى 
انتشار اللغة فى هذه البقاع » وكان من نتيجة ذلك فساد اللسان السريانى 
مما دقع علماء السريان فى كل من الفرقتين الى ضبط القراءة الممحيحة 
للنصوص المقدسة فاستعار اليعاتبة حروف الصوائت اليونائية واستخد.وها 
كحركات لضيط للغتهم » وأبى النساطرة استخدام هذه الطريقة وايتدعوا لهم 
طريقة اخرى لضيط الحركات وهى طريقة النقط فاستعملوا نقطة أو ثقطتين 
قوق بعض الحروف أو تحقها رأسية أو أفقية أو مائلة ليوضح كل شكل حركه 
من الحركات ٠.‏ 


امتد العصر الذهبى للثقافة الأدبية السريقية حتى القرن الثامن » وى 
خلال هذه الفترة كان ينظر الئ الدونانية على أنها نموذج يحقذى وكسان 
تأثيرها قويا على السريانية . وكما أثرت الوونانية على السريانية بدخول 
بعض الكلمهات اليونانية اليها وتقليد السريان للنحو اليونائى كذلك كسان 
السرينية أكير الاثر فى احياء التراث اليونانى التديم فقد عمد اليونان الى 
التراجم السريانية لتراثهم نأعادوا نقلها الى الرونانية بعد أن تبين لهم أن 
التراجم السريانية كانت تقوم على استبدال الكلمات اليونانية بكلمات سريانية . 


وضع القرن الثامن نهاية لعصر التقدم هذا وكان فتح العرب الأقاليم 
السريانية نهاية مفاجئة للمركز القيادى للغة السريانية وفقدت مركزها كلغة 
المتكلمين المثتفين وأصبحت سوريا من البلاد التى دخلت فى حوزة المسلمين » 
وكانت الاضطرابات التى وقعت فى الجزيرة وسوريا سيبا فى اضطراب المعاهد 


اديت 


المنظمة خاهملت المدارس: وانهثر الترات الأخبى وهاجر التلاميذ:الئ الصوامع 
والآديرة إعلى جين قويته تنوكة العرب واخذ سلطانهم يمتد وفتوحاتهم .تتسع 
حتى تسملت بلاد .الآرائيهن فاضمطت هذه اللفة منذ اواخر القرن الثامسن 
ولوائل ,التإسبع واخذت, تضبعيفب سيا فشيئا. تبها لانتشار اللغة العربية نى 
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رأى السريان بعد تعلمهم العربية أنه من الأسهل عليهم أن يكتبوا هذه 
اللفة الجديدة علرهم بالحروف السريانية ؛ ومن هنا نضا نوع من الكتاية تسمى 
بألكتابية. الكرقدوثية أو الخط الكرشونى © وقد استعملوا يعض اضافات 
للحروف السريانية ليكيلوة بها الابجدية السريانية الناقصة غن الابجدية 
لأعربية 2 


وكما أثزت الأيجدية العربية على الأبجدية السريائية كذلك اثر الشنعر 
البعرنى .هل ..الشنعر. .السريانى تأثيرا واضحا فظهرت فيه القوافى ولم تكن 
'سعرؤفة امن :قبل _.وأول ون الفح يوحنا بن خادون فى القرن: الحادى. مشر 
الميلادى ثم ح ذا حذوه بعض الشعراء حتى نهاية القرن الثانى عشر: معنم 
استعمالها عند جميع الشسعراء حتى أصبحوا لا يعدون من يهمل القافية فى تسعره 
مِنِ طبقة الشسعراء القاضلين.ولكن.سرعان ما اضمدل الشعر السريانى وأصبح 
أأضيه بكليات تمبتخرج من قاموسى لقصفٍ الى جوار بعضها . 


م يفتصر"التاقير علئ ما سبيق بل آثر كذلك التخو العربى غلى -التحو 
0-0 ف عصر النهضة لخي للعلوم, السريائية وفع اين العبرى كتايه 
0 


“الم .تؤثرن العربية على السريائية فقط بل كان التأثير متبادلا بينهما وأقدم 
5 الثآثير السريانية على العربية هو الأبجدية التبطية التى استعارها العرب 
لكتايتهم والخط النِيطى مشمتق من الآرامى » والاملاء العربى القديم قريب من 
الاملاء الآزامى-؛ ويظهر ذلك فى رسم الكتابة فى فجر الاسلام أى الخط الكوق 


اله 


فقد كانت الفتحة الممدودة التى تقع فى وسط الكلمة لا ترسم تقليدا للسريانية 
على الئحو الذى نجده فى المصحف العثمانى مثل كلمة « كتاب » تكتب بدون 
آلف . ويتجلى كذلك فى رسم بعض الكلمات الدينية مثل «صلاة وزكاة » 
وتكتب بالواو بدلا من الالف وذّلك من الرسم السروانى » كما يظهر فى استعارة 
بعض الصيغ السريائية مثل « ملكوت وكهنوت » وكذلك صيغة الصفة المشبهة 
باسم المفعول فانها منقولة عن صيغة اسم المفعول فى السريائية كتتيل 
وجرح ٠‏ 


كذلك ثرت السريانية على العربية فى نشأة الحركات العربية فى غجر 
الاسلام التى ينسب وضعها الى أبى الأسود اادؤلى فى عهد على ابن أبى 
طالب فقد استخدم ابو الأسود طريقة الشمكل بالنقط عند النساطرة فى وضع 
الشكل العربى فوضيع نقطة فوق الحرف أتدل على فتحه ونقطة تحت الحرف 
لتقدل على كسره ونقطة فوق السطر مياشرة أو بعد الحرف الآخير للكلية 
على السطر لتدل على الضمة . فاذا كانت الحركة متبوعة بغنة استبدل النقطة 
بأثنترن ٠‏ وقد نقل الكبهود عن العرب هذه الطريقة فى الشكل فى اللغة العبرية 
فى الأندلس وانتشرت عنهم بعد ذلك فى سائر الكتابات العبرية . 


كذلك أثر الأدب ااسرياتى تأثيرا كبيرا فى الآدب العربئ ذلك أن العرب 
الترجمات السريانية هى الواسطة فى هذا النقل وقد استعان خلفاء المسليين 
وخاصة الخليفة المأمون العباسى بالمترجمين السريان فى اغتاء المكتبة العربية 
بكتب الطب والفلبيقة والهندسة والرياضة وغيرها من العلوم التى ورثها 
السريان عن اليونان ٠‏ وأكثر المترجمين شهرة الذين نقلوا عن السرياتيه هم 
حنين بن اسحق وابنه اسحق بن حئين وحبيشس بن الأعصم ويحيى بن البطريق 


وأدن زرعة ٠.‏ 


واللغة العربية مدرنة لثغة الآرامية بعشرات الآلاف من الألفاظ التى 
دخلت ق عصور مختلفة ومن طرق متقباينة فمصطلحات الزراعة أخذ العرب 
معظمها عن النبط الذين كانوا يشستغلون بالفلاحة على حافة الجزيرة العربية 


ا ده 


حتى إن علم الزراعة ظل الى وقت طويل يعد الاسلام يسمى عند العرية 

د الفلاحة النبطية » . كذلك كان الآراميون فى كثير من الأحيان الوسيط فى 
توصيل الدخيل اليونانى. واللاتينى الى اللغة العربية » كذلك اخذوا عنهم 
كثيرا من ألفاظ الصناعة ى التجارة والسباكة والحياكة والصباغة والكتابة 
والطب والصيدلة والفلك وغيرها 4 كما آثر اسلوب المترجمين السريان على 
تركيب الجملة وصيافتها فى العصر العباسى وما يليه ٠‏ 


وبذلك كان السريان ذوى فضل قى نقل علوم اليونان الى العرب والعلم 
مدين لهميهذه التراجم الدقيقة لعدد عظيم من أمهات المؤلفات اليونائية الكيمة 
والتى لولاها لضاعت هذه المؤلفات . يضاف ألى ذلك عدد من السجلات 
الناريخية التى خلفها لنا مؤرخوا السريان فبدون هذه السجلات ما استطعنا 
أن نصل الى كل ما ودملفا اليه من معلومات عن كثير من الحروب والحوادث 
السياسية والاجتماعية التى وقعت أثناء حياة المؤلفين . 


لم يطل العهد باللفة السريانية بعد ذلك فقلت العناية بدراسقها بعد 


نفترة وجيزة ؛ ولم تعش الا بين عدد قليل جدا من المثقفين الذين ارادوا أن 
يستعملوا تلك اللغة فى تأليفهم وخاصة فق الكنيسة . 


وف أثناء القرن العاقر قامت نهضة أدبية كانت يمثابة رد فعل للثقافة 
العلمية فى العراق »© ويعد أن كان السريان قادة لأعرب فى العلوم الفلسفية 
عادوا فخضعوا لتأثرر الدنية العربية وبقيت السرياتية لغة مورسية فقط 
الى جانئب العربية التى كانت لفة التخاطب »© وكانت مراكرٌ هذه النهضة عتنددا 
اليعاقية فى الآديرة المجاورة للرها فى ملطية وطور عيدين وشمال ماردين ٠‏ 
وعند التساطرة فى نصيبين وتكريت والمتاطعات الواقعة شرق الدحجلة ©» 
واختلط عدد من اليعاقبة بالتساطرة فى هذه الآةاليم وكونوا مدرسة مشتركة 
حيث اختلط الترائان . 


ثم تيدلت الحال فى القرنين الثالث عقر والرابع عقر فبعد أن كانت 


سب م مب 


الكتب تترجم من السريانية الى العربية فى صدر الاسلام أصبحت تترجم من 
العربية الى السريائية فى هذه الفترة واذا بابن العبرى ومعاصريه يترجمون 
كتب أبن سينا والفخر الرازى وأضرايهما من فلاسفة المسامرن من العردية 
الى السريانية . 


كذلك امتازت هذه الأزمنة الآخيرة يظهور عدد كيير من المفسرين والئحاة 
الذين يعكسون هيما يقعاق بالنخو مناهج المدارس العربية الشدهيرة فى النصرة 
والكوفة وأشهر المفسرين عند السريان هو اين الصليبى وأشهر نحاتهم هو 
اين العبرى الذى خلف لنا مؤلنا قيما قى النحو نجده يتبع فيه تقاسيم النحاة 
العربي . 


بنهاية القرن الثالث عشر انقرض استعمال اللغة السريانية تقرييا 
وان ظلت دراسسنها باقية فى قليل من الأديرة » كما لم يبق منها الا بعض 
البقايا فى بعض نواحى العراق الثسمالية فى عدد من البلدان فيما بين بحيرة 
أورميا وبحيرة فان حيث يقيم بعض النصارى من النساطرة ويسمونهم 
بالأشوريين » وى سمال الموصل حيث يوجد بعض آلاف من اليهود يعيكون 
على فلاحة الآأرض وفى طور عبدين وهى تواحى جبلية فى البلاد الفارسية 
حيث يقيم بعض اليعاقية . كما بقيت بعض لهجات فى ثلاث من مدن سوريا 
منعزلة بعضها عن بعض الأولى مسيحية وامى معلولة والثانيتان سكانها 
من المسلمين وهما جبعدين ونجعة ولكن لهجات هذه البلاد تختلق كثيرا عن 
الأهجات التديمة اذ انها جاورت جهات تأثرت بلهجات تركية وفارسية وأوردية 
وعريية . ومن أهم هذه الاهجات لهجة الفلليخى وهى لهجة يتكلم بها قرب 
الموصل 6 ولكن كل هذه اللهجات يتكلمها غير المثقفين اذ أنها ليست بلغات 


٠. أدئية‎ 


وقد حاول المبشرون الأمريكيون فى القرن المافشى من استخدام هذه اللهجة 
الكتاية فترجموا اليها بعض الكتب وخاصة الانجيل »6 والفوا فيها ولكن 
هذه الحركة فلت © وباك بعكون الستار قد أسدل على تلك اللغة التى 
عاشت زمنا كانت فيه لغة دولة لأرقى أمم الشرق الأدنى . 


ح لوزا سه 


واستطيع بعد هذا 0-7 لآصل هذه اللغفة وتطورها أن أذكر باختصار 
سحي الراداه التى ظهرت فيها 


أولا : مؤلفات ه تحنوى على تراجم وتاسير فى كتب التور ا والائاجيل 


: مؤلفات تحتوى على مجادلات بين اساطين الطائفة الفسطورية 
وبين تادة ام من اسعث المذهب اليعقوبى » ويبسبب الخلاف بين هذين 
المذهبين كثر . التتأليقء » وكان هذا الخلاف فى بادىء أمره سياسدا أكثر منه 


ثالثا : مؤلفات تحقوى على شرائع وقوانين مستمدة من التوراة والانجيل 
والحياة الثآومية وحلائفة من القسائد اأدينية كان يترم بها ق الكثائس ٠.‏ 


0 الأديرة رلعرانه لم د ا أعين 'الباحثين: . 

' خامسا : مؤلفات فى الفلسفة والطب واأعاوم والطبيعة والفلك والحساب 
والكيمياء والجغرافيا . ويضاف أيضا هذا النوع 'الى المؤلفات التى نقلت 
عن الوونانية الى السريائية مما نقل بعد الى العربية . 


ف محار السلفينة 5-2 بالآء 5 عرد عل 


دراسةة من واقع الوثائق التركية 


آه أحمد فؤاد متولى 
أستاذ ورئيس قسم اللغة التركية وآدابها 


كلية الآداب ‏ جامعة عين شوس 


5-0 0 - 


بدأت حركة الاصلاح السلنية ‏ كباتقى الحركات الاسلامية الهامة 
الأخرى قى القرنين الثامن مثبر والتاسع عشر ب فى بقعة منعزلة ٠.‏ ولم 
تدا فقط فى الجزيرة العربية » التى ل متعد تلعب دورا هاما فى الشئون العالمية 
أو حتى فى تون الشرق الأوسط المحلية » بل بدات فى بقمة أكثر انعزالا فى 
داخل شسيه الجزيرة المترامية الأطراف »© فى نجد . 


صحت الجزيرة العربية فى العصور الحديثة مرة أخرى بعد عده 
قرون من الركود ‏ على مولد حركة اصلاحية فى منتصف القرن الثامن عقر » 
تدمو الى تثبيت دعائم الاسلام الجوهرية © للعودة به الى صقائه الأول . 
انها الدعوة السلفية التى ينظر اليها البعض على أنها بداية لتاريخ العالم 
العربى الحديث . هذه الدعوة الاسلامية التى آيدها آل سسعود وارتبطوا 
بها ارتياطا وثيقا منذ البداية 4 كوتت الأساس الوطيد للتماسك الذى مكن 
سمال الجزيرة ووسطها لا من الوحدة وازدياد النفوذ فحسب » بل من البقاء 
والصمود بعد ضربات الغزو الخارجية الششديدة التى تلقتها(١), ٠‏ 


بدأت الدولة السعودية الأولى بعد أن أرست أقدامها فى الدرعية أولا » 
ثم فى نجد ثانيا » ثم معظم أجزاء الجزيرة العربية فى المرحلة التالية » تتطلع 
الى خارج حدود الجزيرة » الى المناطق المجاورة لنشر الدعوة السلفية بين 
ربوعها . بدأت الدولة الأولى تفكر فى غزو العراق ثم تطلعت الى الشام 


معد ذلك . 


لم تكن السلفية حركة محلية » فقد حاولت نشر دعوتها بالقوة فى العراق 
ويلاد الثسام » كما أنها لعيبت دورا هاما فى تطور الفكر الاسلامى الحديث ٠.‏ 
وتأتى أهميتها من أنها ظهرت فى الوقت الذى برزت فيه مظامر التحدى 
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ادك 


السياسى للعثمائرين فى بقية الولايات العربية » ومن أنها تحدت :عامة 
العثمانيين للعالم الاسلامى(؟) . 


غيرت القوات السعودية التى بدات فى داخل معاقل الجزيرة العربية 
سنة 8ه١١ه‏ ( 17/16١م‏ ) وجه تاريخ الجزيرة » واستطاعت بعد نصف قرن 
من بدايتها أن تهز الاميراطورية العثمانية المتداعية . 


نتشرت الدعوة فى انحاء الجزيرة العربية بفضل القوة العسكرية بن 
ناحية وتقيل الناس لها واستحسانهم اياها من ناحية أخرى . ومع ذلك فقد 
ظل العالم الخارجى حتى أوائل القرن التاسبع عشر لا يعرف عن هذه الدعوة 
الا القليل » حتى غزا السعوديون كريلاء سنة 11؟1ه ل (..18م »© تلك 
المدينة الشيعية المقدسة فى العراق . وطبقا لمبادىء الدعوة قاموا بهدم قباب 
الاضرحة المختلفة . وفاجا السعوديون العالم مرة اخرى شنة (1؟1 » 
5م عندما طردوا الأتراك العثمانين من مكة المكرمة والمدينة المنورة(5) . 


وبعد أن دخل الحجاز فى حوزة السعوديين » اصاب الارتباك الشديد 
الدولة العثمانية واعترتها الحيرة . فقد تأكد لها أن الاماكن المقدسة قد ضاعت 
من يدها ولم تعد لها السيطرة عليها » وهذا ما يؤدى بالتالى الى فقدأن 
العثمائيين لهيبتهم لدى العالم الاسلامى وضياع مركزهم المتميز بين دوله(؟) ٠‏ 


وقد بدا رد الفعل العثمانى يتضح ششيئًا فة فشيئًا بعد فقدهم للحجاز 


(؟) الدكتور عبد الكريم رافق : العرب والعثمائيون » 18؟ دمشق ٠ 1١175‏ 
إفة 4م يأك .م0 : عوعدثلالا عابره8 


(ع) انظر : الدكتور عيد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السعودية الأولى 
ص 97؟ التاهرة 151/5 ٠‏ 


كت 


وضياع سيطرتهم عليه © فقام السلطان العثمائى بتكلرف ولاة بقدادا الواحد 
تلو الآخر بمهمة الحجاز(ه) وما يئس من تسويقهم ومماطلتهم وعدم جديتهم » 
حرث لم يتخذ أحد منهم خطوة فعالة فى سبيل هذا الموضوع . اتجه بيصره الم, 
ولاة الشام عله يجد بينهم من يترجم الوعود بانهاء المهمة المذكورة الى حقبقة 
عملية .. 


بدات الدولة العثمانية تلح الحاحا شديدا على ولاتها فى الشام والعراق 
وتستحثهم لكى يتحركوا بعد أن استفحل الخطر على حد زعم السلطان 
العثمائى . فقد قام سعود الكبير فضلا عن فزوه للحرمين الشريفين بطرد 
الموظفين والجنود العثمانيين من الحرمين » ومنع الدهاء للسلطان العثمائي 
على المثابر لأنه من البدذغ() ٠‏ وحرمانه من أعز لقب يحمله وهو « خائم 
الحرمون الشرينين » (78) . ١‏ 


يئس السلطان العثمانى من تكليف ولاة الشام » كما ينس من تكايف 
ولاة يغداد من قبل » نظرا لعدم أقدام احد منهم على أى خطوة عيلية . ذلك 
أن هؤلاء الولاة ما كانوا يتدرون حقا على انتصدى لابن سعود وقوته تنمو 
من يوم لآخر ونفوذه يتسع باستمرار داخل الجزيرة المعربية » فأقدموا على 
التسويف والمماطلة وايهام السلطان بالاستمرار فى الاستعداد . وقد انتهز 


(ه) أنظر الوثائق التركية /إرقم 711٠‏ 4 751151 4 8815 4 8651 المحفوظة 
فى / متحف طويقيو سرابى باستانيول .. 

(5) أحمد جودت باشا : تاريخ جودت » م 6 » ص 1١# ©» 1١١‏ استائيول 
86 هء 


13.99 ه . 


عد 170 


بدضهم الفرصة قراءح يطلب من ا!دولة العليا الأموال الطائلة بحجة الاثفاق 
على التجهيزات وعلى المساكر . ورسم بعضهم الخطط العسكرية الكفيلة 
بالوصول الى الهدف المنشود بثقة وآمان » وأرسل بها الى الدولة اليعليا . 
وكانت تتلخص فى عدم تمكن والى الششام يمفرده أو وألى بغداد وحده من 
انجاز المهمة التى تتطلب تضافر جهود القوات الثلاث : قوات والى بغداد » 
وقوات والى الشام » وقوات والى مصر . واشترط بعضهم غضلا عن ذلك 
امداده بالمؤن اللازمة لقواته وبالنقود الضرورية لعساكره للصرف على رواتيهم 
وغير ذلك »© لكى تتمكن قواته من الاشترآك مع القوات المأذكورة » للعدم توفر 
الموارد فى ولايته . وكان هذا داب والى الشام ووالى بغداد فى بعض 
الفترات(/)] ٠‏ 


وأمام هذا كله والحالة فى الجزيرة تزداد تعقيدا أمام العثمانيين وموقفهم 
يتأزم من يوم لآخر » نظرا لعدم وصول الدولة العلية الى خطوة عملية تكفلز 
لها استرداد الحجاز خاصة ويقية المناطق الأخرى بالجزيرة عامة لنفوذهم 
والدولة لا تقدر نفسه اعلى خوض غمار حرب غير مضمونة العواقب ضد 
المتحوفييق :#اتظن] 'أقدهقها من :تلكية :وائف قالها نخرومها ويناز خاتيا الذاخلية 
من ناحية أخرى »© لجأت الدولة العثمانية أخيرا الى واليها على مصر محمد 
على ماشا » لكى ينجز المهمة الشاقة . 


يكل :هذا لحيل قينا يان + 


خشية الدولة العثماتية من اتساع نفو الدولة السعودية خاصة 


(4) انظر الوثائق التركية رتم ؟؟؟!؟ > الل"؟ > لا5455!ا > 11551 ©» 


المحفوظة فى أرشيف مآحف طويقيو سرابى باستنيول ٠‏ 


5 سد 


وحاصروا دمشق وحلب »© وامتدت حدود دولتهم من الشام ممالا الى اليمن 
جنوبا ومن اليحر الأحمر غربا الى الخايج شرقا . 


وأى السلطان العثمانى أنه قد ثيل من سلطته الديئية والزمنية اد أن 
فتح السعوديين للحجاز قد سلبه أعز لقب يفتخر به ( خادم الحرمين الشريفين ) 
كما أن الدولة السعودية قد قضت على الوجود التركي والنفوذ التركى فى 
الجزيرة العربية » وهاجمت العراق وكادت ولاية كمشق تسقط بأيديهم . 


مفع السعوديين للحجاج من الشمام وتركيا . 


ب اخراج السعوديين من فى مكة والاينة ون الأتراك المدنيين 


هدم تأمين الأوربيين الموجودين فى جدة وعدم توفير الحماية لهم مما 
اضطرهم الى الخروي منها(ة) ٠‏ 


اعتذر محمد على باثسا عن القيام بالمهمة المذكورة فى وققها » لوجود 
بعض القسلاقل فى صفوف الجيش(١١)‏ . ثم أرسل للسلطان العثمانى متكرة 
بتاريخ 11 ربيع الثانى ؟؟؟١‏ ه ( 18.7 م ) بعد أن وافق على تنفيذ مهمة 
الحجاز ؛ يَشكو له من تمرد أمراء المماليك عليه وعصياتهم له » ورغفضهم 


3ن الدكتور عبد الله بن يوسف : تاريخ نجد والدولة السعودية » ص اك 
11 الرياضص ..؟١‏ ه(.158م). 


)1١(‏ أنظر الوئيقة التركية رقم 111711 المحفوظة فى أرشيف متحف طودقيو 


سرايى باستئيول ٠‏ 


ل 


الاشتراك فى محارية السلفيين »6 أو اتساع الانصياع لآوامر الدولة العثمانية » 
وخروجهم على حكمها . ويذكر 4:1 توعد أيراء المماليك بالانتقام وهو ما 
ذكرته كتب التاريخ فيما بعد بيذبحة القلعة ٠‏ 


وفيما يلى ترحمة للوثيقة التركية التى أرسلها محمد على للسلطان بهذ! 
الخصوص » والأصل التركى للوثيقة محفوظ فى أرثميف متحف طوبقيو سرابى 


باستاتبول تحت رقم 1151/5 وهو ما أوردنا له صورة له فى نهاية الترجمة ٠‏ 


د عد د 


سخ لد 


مذ كرة وان 2-7 7 عبد ود عل يشا 


أرسلت نتيجة الاتفاق الذى تم مع الأمراء المصريين ( المماليك ): الى 
البلاد التى تتصف بالعدل والانصاف ( الآستانة ) بالتفصيل منذ مدة من الزمن 
وقد فضت المصالحة الى : أن يسلموا الينا ميرى البلاد ألتى تحت ادارتهم 
وغلالها فى المواعيد المحددة لها . وأن يبقى بعضهم ف البلاد المذكورة » ومعظيهم 
فى مصر ( القاهرة ) والجيزة . وأن يلحقوا بالعساكر 'الخيالة التى سأرسلها برا 
الى الحرمين الشريفين . على أن يقيم آلف جندى من عساكرنا الباشبوغ(1١)قى‏ 
قصبة قنا التى تعد مفتاحا لميناء القصير . ويناء على اتفاقنا المذكور يستقدر فى 
القصبة المأكورة عبدكم « أحمد أغا اللاظ » الذى رقى الى رتبة رئيس القابيجية 
بالأبواب العالية(؟1) » ممع آلف جندى من جنود المشساة . ودتم استدعاء الأمراء 
المشار اليهم بعامة واسكانهم بمنطقة الجيزة . وق هذه الحالة يقوم المسئولون 
عنهم بتنفيذ الآوامر الصادرة دون ابطاء . وقد حثينا شاهين بك ومن فى مستواه 
من البكوات على الزواج منهم » وزودناهم بكافة اللوازم والاحتياجات » مضلا 
عن التركيز على رعايتهم والاهتمام بهم حرصا على راحتهم . ولكى نتمكن من 
الامساك بزمامهم » فقد كنا دوما نذكر لهم أن خدمة الحرمين الشريفين هى 
أقمى ما نتمفاه لكى نزرع فيهم الاعتقاد بأن ما نقوم بيه من عول اتما هو عمل 
نافع . وكانوا يردون قائلين : « سنذهب أن ششاء الله تعالى يا سيدنا » ولن 


4١١(‏ الباشبوغ : نوع من العساكر العثمانية غير النظامية . (أد أحمد 


قؤاد ) . 


(؟١)‏ رئيس القابيجرة بالأيواب العالية ) هو رئيس حجاب السلطان العثمانى 


(أ.د . أحمد فؤاد ) . 


حي جه 


يقتصر ذلك هنا على هذه المأءورية فقط » بل اننا سوقة نهب للاشتراك فى جميع 
أعمالكم ان شاء الله » . وقد عملنا على تحسين أحوالهم » لكى يهتموا بتثفيذ 
.الأوامر والقرمائات » كما أبدينا كل اهتمام بائجاز كل ما بطلبوته أيا كان دون 
املا + كي تننلئيه كل قوة وكعهرة سلما مان السييتان + 
وبينما كنا تعتقد أنه سم سيؤدون هذه الخدمة على الوجه الأكيل 
نظ را لما ايدوه من الاهتمام والرماية مرارا وتكرارا » اذ يهم 
يتجهون ذات ليلة من ااجيزة التى كانت محلا لاقامتهم الى الصعيد تجاة 
وبلا دئى سيب . وعئدما استعلمئنا'سرا عن هذا العمل العجيب الذى لا يئيئى 
على أساس » على الرقم من انهم لم يعايلوا منا الا بكل عناية على الدجهالذى 
ذكر عالنه »> أصيئا بالدهشة وغرقنا فى بحر من الأفكار والظنون عندما أجابوا 
باجابة تبعد عن الصواب قائلين « ان نذهب الى الحجاز اننا قائعون بالددار 
وعيشها » وسوف نتجول فى الصعيد كما نشاء دون غاية » ولن نرضى بحكم 
الدولة العثمانية لا ». . . .ولن يترحم أحد من المسلمين أو يعبر عن ششفقتهعلى 
الأحوال ااتردية التى وصل اليها هدؤلاء | الاعين . لةه. اقترب زمان تعهدى يانجاز 
مصلحة الحرمين الشريفين »ولم أكن أفكر فىخياناتهم . اننى دائم التفكير وقلبى 
يخفق قلقا على انجاز هذه المصلحة . لن نقئع بالمصائب التى ستحل فوق رؤسهم 
من عند الله جزاء خراناتهم وسوء طوبتهم »؛ مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى : 
«من عمل حمائها قلئفسه ومن أسساء فعليها » » دل انا سسئوجه اليهم عساكر 
المشاة والخيالة خلال أيام قليلة لمحاريتهم . ولن يةف عائق درن حركنا أو بحول 
دون تحقيق أهدافتنا حالى كما كان : الدماين السابقة أو اأحائرة نى عهد أسلافنا 
ونحن :يذل #صارى جهدنا التضاء على القلاتل اإلتى يحدثها الخونة فى اقليم 
مصى خلال شهر أو شمهرين بمنة الله تعالى ٠‏ ولن يحدث فتور قدر ذرة فى تنفيد 
مهمة الحرمين الشريفين » ولن نتوائى عن الوفاء بها . وقد عينا قائدا لاجيش 
وأمينا لنزل العساكر وخلعنا عليهما بالخع اللائقه » لكى ذكمل اعداد اللوازم 
الضرورية لحرب الحجاز . وتركنا كاتب ديوائنا عبدكم الأفندى فى مصر لاعداد 
اللوازم والضروريات . ونتمنى أن تكلأنا رعاية الله لتتفيذ ما تريده بخسوصس 
الأمراء الفراعنة المأكورين ( اأماليك ) والوفاء بدا عهد الينا من مهمة الحجاز 


مور 2-0 


ان شاء الله تعالى . والرجاء الا يخيب الله سيحائه وتعالى مسعاى وتعهداتى 
وأشنا هذا العبد الفقير . ولتكن يا الهى رفيقى فى كل أمر وى كل حال ٠‏ وقد 
حررت مذكرة المدح والثناء هذه لتتفضل ذاتكم صاحية العطف بانعام النظر 
فيها » وأرسلت الى الأعتاب اللعالية »؛ لكى تصل الى ساحتكم الرحبة . وعندما 
تتفضلون بالنظر السامى ؛ فان الهمة والحمية مقرونة يالآاب الأعز الأكرم 
صاحب السعادة والعطف حضرة سلطائنا المفدى .. 


فى 11 ربيبع الثانى سنة ه؟18: 


#١ 


ص ب سه 
إلى مأعسادة ب للدت ؛ بر ممايليث ا رماع رد 34 ا 0 
2 اكبا عوط نا 
قاف و رقع م طرياى مره ” 


سقدء ب ل عور تيأ اردوسه 


دل انار ١‏ 


1 رو ناه باد 


ا 


# ويام عفرقار مأقار 0 ميلك 
.2 باهم وا 
برالعدى كل رامشرشمه 


“وز نعسؤودى 
روااشيع امارعمانام بره ولو يبر رم مرك فرق رف سينا * 
عاك نمكي 7 انناف 2 
ند نها وردة لزيد للك ع 


علب وبازه يؤل اعد ررتريلء مارب 
يار مافقة وكيلك د 
ررل؛موئمب يلإ ونيد ابش 70 1 تدك ” د 
4 1 وؤايز مفتره وريه 


رن اطاط 


رشي 


20 دعنك كربان جاعم بر' 0 نلرساربه 
راهب ” 


لريب 17 7 52 الريدة 
تربرف يعفر راباكبته ل 


2 لساب ورين ماعريز مد و ودرلاء 
ا روز مون نار در در ' بل ا 
سي :مي عدف : 


ف 56 مصأ 0 وريه مريو_مركرة ملت نل رومصاعة 
7 


وزدرم عرزار “لاومأ شاد ا 7 


1 عدطمنب عبر روم 


التاثير أت اليو نائية عل منطقة وادى السند 


د + سمير عبد الحميد ابراهيم 
اد ٠‏ محمد حمدى أبراهيم 


رغم أن العرب والفرس قد تركوا تأثيرا له أهميته على منطقة :وادى 
السند(١)‏ » كما لو كانوا قد غرسوا شجيرات ورود فى وادى السئد » فأينعت 
وازدهرت حينا طويلا » الا أن اليونانيين بدورهم ابان عصر الاسكندر الأكبر (؟) 
قد وضعوا بذورا نبتت فيما بعد » وغدت أزهارا شذية الآريج » توضح بجلاء 
مدى التأثير اليونانى ومعاليه التى تتميز قطعا عن معالم التأثيرات العربية 
الفارسية . ش 


)١(‏ يقع وادى السند الآن فى جنوب شرق باكستان » وهو يمثل دلتا نهر 
السند الذى كان يسمي تديما ياسم « سندهو » »© ومن هذا الاسم اشستق اسم 
الاقليم » ويرى المؤرخون اليونانيون أن «سسئهو » هو « أندس » © ومن هذا 
اللفظ اشتقت كلمة « اند » و « هند »6 أو « أنديا » . هذا بينما كان العرب 
والايرانيونيطلتون على تهر السند اسم « مهران » ومن هنا اشتهرت منطقة 
السند باسم « وادى مهران » : دائرة المعارف الاسلامية ( الأردية )» ط جامعة 
الينجاب » مجلد ٠.1١١‏ 


(؟) قدم الاسكندر الأكير الى السند عام © ل 5؟؟ ق ٠‏ م . ؛ وعبن 
منطقة ١‏ ارور » ( وهى اليوم قرية «رهرى» الحالية ) © ثم تقدم الى منطقة 
« لاركانة » الخصبة ومنها الى شاطىء تهر السند حيث منطقة مسومن 
( أو * سهون ) القديمة ثم عير بلدة « يتالا »ع وسط الدلتا حيث اتخذ من الميناء 
الساحلى ق الجنوب « يابريكان » ممستقرا له . وق النهاية اتجه من الستد 
الى كدروشسيا (مكران ) حيث وصل الى بابل بالطريق البرى ٠‏ اأرجع السابق » 
م11 عن ع 23 0 


#78 سس 


اجتاح الاسكندر الأكبر هذه المنطقة القاصية من العالم القديم كالعاصفة 
لم ذهب منها سريعا » ورغم ذلك فقد كان لقدومه عليها آثارا بعيدة المدى » فلم 
يكن الاسكندر الأكبر قائدا عسكريا عظيما قحسب » ولكنه حطم بفتوحاته السد 
المنيع اذى كان يقصل بين الشرق.والغرب »© وساعد على امتزاج الحضارات 
وقيام التأثيرات بينها . ومعد رحيل الاسكندر الأكبر عاشى قواده فى وادى السند 
زمنا(*) ؛ 'وسامدوا على نشأة حضارة جديدة تحمل بين طباتها سمات مميزة 
لكل من فكر الشرق والغرب وتمثل فى الوقت نفسه نموذجا رأئعا لامتزاج علوم 
وغنؤن الشرق مع علوم وفنون الغرب ٠‏ 


أنشا الاسكندر الأكبر أثناء الفترة القصيرة التى قضاها فى وادى السند 
رعام 08" ق٠م)‏ عددا.من المعسكرات لسكنى حثوده » هذا فضلا عن الجنود 
الذين اقاموا فى مناطق أخرى متفرقة يعد أن عينهم الاسكندر الأكبر عمالا على 
هذه المناطق وبطبيعة الحال كان جنود الاسكندر الأكبر من اليونائرين يتحدثون 
بلغتهم اليونانية » الا أنهم فى أحيان كثيرة كانوا مضطرين الى معرفة وربما 
لاستخدام اللغة المحلية لتلك المناطق ؛ وذلك لتعاملهم المستمر مع سكان 
النطقة الأصليين . 


ومن ناحية أخرى كان على الطبقة ألتى تتعامل مع اليونانيين أن تتعلم 
قدرا من اللغة اليونائية كضرورة تفرضها ظروف التعامل المستمر بين المغلوبين 
على أمرهم وبين الغزاة الحاكمين . 


وكان محالا أن تظل لغة وادى السند بمتأى عن هذه التأثيرات ©» حقا لم 


(9) بعد وفاة الامسكندر قام كل من سيلوكس تيكيتور عتدأطلاالط 5مءانهاة5 
و« جندركيت موريا » ( 0. لا ق . م ) بالسيطرة على الاقليم » وفى سنة ٠١٠١‏ 
ق. م ١٠؟‏ م سيطر على السند السهتيون والكوشاتيون . أنظر : 
بقهالآلهة 3:0 ,طالصس5ة خز ,لا روألم!ا كه بممواك ل,م© ع1 
: 4 - 85 .مم 


شد :950 حت 


يتغير هيكل اللغة الموجودة تغيرا جوهريا » ولكن هناك تغيرات لغوية طرات 
على لغة الوادى ما فى ذلك شك ؛ اذ استطاع « جندركبت موريه »6 ()) بعد 
فئرة زمنية قصيرة أن يؤسسى حكومة محلية أنهى بها السيطرة اليونائية على 
انسند » فقد ظلت اللغة اليونائية متفوقة لفترة طويلة دامت حوالى .6؟ عاما 
منذ هجوم «(ديمتريوس هر ج7وعربك سنة 116 ق + م حتى نهاية عهد 
هرمائيس 5606105 عام .ه م وكانت اللغتان اليونانية والمحلئية 

تستخدمان فى العصر الهندى اليوناتى داخل البلاط وى المعاملات الرسمية » 
ويستدل على هذا من الكتابات الموجودة على وجه العملات النقدية(ه) » التى 
ترجع الى ذلك العصر حيث نجد على وجه 16668 احدى قطع العملة 
كتابة باللغة اليونانية وعلى ظهرها 16850 كتاية باللغة المحلية بالخط 
« الخروشتي »© . ورعم ذلك فلم تستطع هذه اللغة المحلية أن تحرز مكانة داخل 
البلاط أو تصبح لغة رسمية يتعاءل بها الحكام : ففى الهند الهندوكية كانت 


(5) أزيد من التفاصيل أنظر كتاب : 


. 1908 مولمما - «الككمم ر, مأتدم5 .لق .لا ,متلما غأه عوماوانا براووع ه15 


(6) قاه « كدفيس الثأنى » ( ١م ١1.‏ ©) ( أحد ملوك أسسرة كشثن , 
بالتغلب على يعض الحكام البارثيين والهنديونانيين » ووسع مولكته فوصل 
الى بنارس شرقا وخوارزم شمالا » وأجرى عملة ذهبية جاء على أحد وجوهها 
535 نانية لقب ملك الملوك 805616698 5ناهائقه 8‏ مريك7 مم4 وومدرمم ! 
وعلى الوجه الآخر جاءت كتابات بالخروشتية كما بلى : ( مهارجا سا راجا 
ادهيرا جاسا : أى الملك اللعظم ‏ ملك الملوك ) ( سرب لوك ايشوراسا :.أى 
سيد جميع الناس) ( يها ايشور ساهيما كدفيسا : أى السيد العظيسم 
ويماكدفس ) ( ترااداتا : أى المنجى ) أنظر : أردو زابان كى قديم تاريخ * عين 
الحق فر.د كوتوئى » لاهور 191/9 ص /7؟1 وما بعدها . 


#6 عه 


لغة البلاط الملكى هى اللغعة السنسكريتية(1) » بينما كانت لغة الشعب تحتو 
على عدد كبير من الألفاظ التى تنتمى الى لهجات مختلفة . 


وحين قدم المسلمون الى تلك البلاد(لا) راجت كل من العربية والفارسية 
وأقيل على تعليها حتى رجال الدين الهنادكة » ونالوا يذلك مكانة سامية لدى 
للانجليزله) ارتفع لواء. اللغة الانجليزية » واقبل الجميع على تعلمها حتى أن 


35 هذه الكلمات على سبيل المثال(1) : 


(1")بعد انتهاء عهد ( كيتا » يدأ عهد ملوك الطوائف واتتسمت الهند الى 
امارات صغيرة » وحاول الأمراء الحفاظ على الانفاس الأخيرة للسنسكريتية 
الا آنها لفظت آخر أنفاسها بدخول المسلمين الهند » فخلا الميدان لليراكرت فبدآ 
الناس يعر ضون أفكارهم الدينية والعلمية والأدبية » وبدات التأثيرات المحلية 
للبراكرت تتضح أكثر فأكثو حتى ظهرت اللغات المحلية داخل الهند . 

() وصل محمد بن القاسم الى بلده « ديبل » سنة 1 ه /؟1لا م وفتحها 
بعد حصار دامر سقة أشسهر .ويرى بعض الباحثين أن بلدة ديبل هذه هى تقسنها 
كراتشى الحالية ٠‏ ولم يكن اهل السند يعجبهم النظام البرهمى مما دفعهم الى 
مسائدة محمد بن الكاسم الذ ىناد الجيش.ى المسلم صد راجا داهر سنة 16الام 
وتفى عليه . أنظر دائرة المعارف الاسلامية » مجلد 1١‏ (مادة سند م ) . 

(8)أنشا الانجليز مركزا تجاريا لهم بالسسند فى القرن !1 م لكنهم أغلقو 
بعد فترة » ثم شعروا فى أوائل القرن 14 بأهمية المنطقة خاصة بعد ان استولى 
الروس على وسط آسيا واحكيوا قيضتهم عليها » فبداوا يعقد المعاهدات مع 
حكام اللتطقة ؛ ثم أنتهى الأمر بسيطرتهم عليها » أتظر « سند ه مين آباد قومين » 
ا ل كراتشى 1161 م . 

(5) لزيد من الأمثلة أنظر المعاجم التالية : فرهنك آنند رام لمحمد بادشاه » 
فرهنك آصقيه لسيد أحمد دهاوى » وجامع اللغات لخواجة عيد الحميد » 
وفيروز اللغات أولوى غيروز الدين . 


ع 


. ووهاكه أعدملطا وتنطق فس كلاس 


حييالا « قايم 
ع طنون لا 92 ثميرأو لبر 
اممدء5 « اسكول أو مكول 
- أهأأموه4ا هسيلتتا! 
5 « أستيشين .... و را 


عصر الاغة اليونانية : 


لم ينته تأثير اللغة اليونانية:بانتهاء الحكم اليونائى للمنطقة © فقد كان 
تأثيرها كبيرا وطويل الأمد على المستوى الرسمى 5 ففى عصر « كشين 6 )1١(‏ 
( .6.14 م) لاحظنا استخدام الكتابة باللغة اليونائية جنيا الى جئب مع 
الكتابات الخروشتية والبراهمية على وجوه العملات المستخدمة فى ذلك 
الوقت(1١)‏ . وكذلك أكتشفت الواح حجرية كتبت عليها عبارات باللغة البونانية 
وهذه الالواح محفوظة الآن فى متاحف بشاور ولأهور يباكستان ٠‏ 


وكذلك تم اجراء حفائر فى منطةة « ختن » )1١(‏ والتركستان الصينية » 


.5181 أنظر كتاب : اردو زيان كى قديم تاربخ * عين الحق فريد » ص‎ )٠١( 
لاهور الا15 م.‎ 

)١1(‏ بالاضافة الى وجود هذه العملات فى غرب باكستان الحالية فقد وحدت 
أيضا فى مدن المنلطق القسمالية بالهند مثل : كوركهبور » غاز ىبور © مدهيه 
برديش وجبل بور ٠‏ ش 

(؟١)‏ احدى مدن التركستان الصينى واسمها الوندى « كستنكة » أى 
صدر العالم وكانت مركزأ للبوذية كما أنها تعج الروم بأضرحة الأولياء المسلمين . 
أنظر دائرة المعارف الاسلامية ) أردية ) مجلد / 62 صسن 866 , 


سس ا عم 


أسفرت عن اكتشاف كتابات باللغة اليونانية فضلا عن كتابات أخرى باللغة 
السنسكريتية وكذا الخروشتية والبراهمية » ويرى الباحثون أن هذه الكتايات 
ترجع الى عهد أسرة « كبتا »  )١8(‏ 60819 4 ومما لا شك فيه أن 
المهاجرين من وادى السدد قد حملوا معهم الى هذه المناطق اللغات التى كانت 
سائدة فى واديهم » ولقد أثبت بعض الباحثين الروس )١5(‏ أن يعض القبائل 
الموجودة فى هذه المنطقة لاتزال تستخدم حتى يومئا هذا » لغة تشبه لغضات 
منطقة السند . ومن هنا يمكن القول بأن تأثير اللغة اليونائية على وادى السئد 
استمر لآكثر من خمسمائة سمنة » ولايد أن أهل الوادى كانوا يستخدمون فى 
لغتهم ألفاظا يونانية » وظل هذا الاستخدام مستمرا منذ ذلك الحين يحعسيث 
أصبحت هذه الألفاظ جزءا لا يتج زآمن اللفة المحلية » وقد يصعب الآن التعرف 
على هذه الآلفاظ نتيجة لتغير صورتها أو بنيتها أو تحويرها ٠.‏ 


العلاقة بين اليونانية واللبنجابية : 


علينا أن نوضح أن الألفاظ اليونانية الموجودة فى لغة وادى السند تنقسم 
الى أربعة أقسام : 


مششترك بين السنسكريتية واليوئانية » والأرجح أنها دخلت اللفغات المحلية 
عن طريق السنسكريتية وليس عن طريق اليونانية ٠‏ 


؟ ‏ الألفاظ التى قدمت الى وادى السند فى العصر الهتدى اليونانى وما 
بعده » وقد تم هذا عن طريق اللفة اليونانية مباشرة ٠.‏ 


19) أسيرة «كيقا » (ق 4 ق ه م) أنظر كتاب :. 


بلأوأمعات5 6 ! 136 .مم ,1969 ومصمط؟ مأتصد؟ 1 .املا ,توما غه بمرمادناط م 
. 1967 ,الامعدواة ! عومناودما مماحعللُمخ عط[ ,لم _؟ 


ا اكد 


الألفاظ اليونانية التى قدمت الى وادى السئد عن طريق العربية 
والعار ةن 


الألفاظ اليونائية التى قدمت الى وادى السند عن طريق اللغفات 


الأوربية وبخاصة اللغة الانجليزية ٠.‏ 


أن نسموق هنايعض الأآمثلة القليلة )١6(‏ : 


أسكدول مد رسية مده 
٠١ 0 00-5‏ 3 

أكيثذ مي محصسيع علسى ا 

تبث مسسسرع ميات عتء8 

كرات بوقيسسة عرد مم »1ر7 

ثيليفون عاتنفي مد ماده عو 06 7 

- 9 و 

ك رامر قواغيك [م 77 مرمرع وز 

جموميترى هعبسيشسيد سسبية 1 6 عزنه 6 

باليسى سياس سةً 520000 

ثُ يموكرسبى ديمقراطبيسة 2 يا معروة 
يرورأم يرتامنسح ‏ ممرعرعورمهه 

انهم ذرة ام عر ه23 


)١5(‏ من الألفاظ الرونانية الواردة عن طريق اللغات الأوربية : انظر 
المعاجم الأردية التى سبق الاشارة اليها مثل : فرهنك آصفقي » ونور اللفات 
وفيروز الغات وغيرها . 


حت 67 #ويليت 
أولا ب الألفاظ الدونانية القادمة عن طريق أللغة العربية : 


كانت علاقة العرب بيلاد اليونان علاقة متشعبة » فالحدود الجغراغية 
ببين العرب وبيتهم كانت 'ضبه متجاورة كما كان اليونانيون يعبرون البلاد 
العربية » ويذهبون اليها باستمرار . ولقد ورد ذكر كتاب المأهمب البوذى 
« القضايا » عتئى لسان التجار العرب فى مدن السسد على عهد « مناندروس » 
(:+ 1 ب..15.ق . م ) »> ومن.الأدلة على تل كالعلاقة كتاب « الرحلة البحرية 
فى البحر الأحمر ) »6 خ277/66/#2»2”. - لرخالة بحرى يوثانى مجهول فى 
القرن الأول الميلادى » وهو كتاب تحدث كثيرا عن العرب كتجار وريايتة 
سفن(11) ٠‏ 


ويرى بعضى الباحثين أن العرب وصلوا الى ميناء « كانتن 4 فى الصين 

والى « هانك شاو »عام ١.‏ للميلاد!/19) . وعلى زمان ميلاد النبى صلى الله 
عليه وسلم قام واحد من أخواله(18) برحلة تجارية الى الصين حيث كان عدد 
من العرب يقيمون هناك » ومن الجدير بالذكر أن أول مسجد اسلامى أقدم فى 

« كائتن » كان سنة /1؟1 م أى قبل وفاة الرسول صلى الله علية وسلم بخمس 
سمنوات(19) » وقبل يعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان العرب يقومون 


(15) أنظر : عربون كى جهازرانى ( الملاحة عند العرب ) بالأردية » لسيد 
سليمان الندوى » ط الهند ؟ ٠‏ 

المرجع السايق ‏ وأنظر أيضا : رحلة ابن يطوطة » ج ؟ . 

(10) أحد أخوال النبى من بنى النجار وكانوا بالمدينة ‏ أنظر محاضرات 
تاريخ الأمم الاسلامية » للشيخ محمد الخضرى » ص ؟ ذ © الجزء الأول 
ط الثانية . 

(1) كانت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين م يونية 
7 م / 19 ربيع الآول سنة 11 ه. ٠‏ أنظر محاضرات الشيخ الخضرى » ج ١‏ 
ص لاه ١‏ ؛ كما يذكر الأستاذ أحمد أمين فى كتايه « فجر الاسلام » أن وفاته عليه 
انصلاة والسلام كانت 576 م / 15 ه. 


عب 43 ع 


بالتجارة فى بلاد الشام التى كانت خاضعة وقتها للحكم الرومانى » ولكن رغم 
من الألفاظ اليونانية الى اللغة العربية[.؟) ٠‏ 


ونقدم فيما يلى قائمة ببعض الألفاظ التى دخلت الأردية والبئجابية عن 
طريق اللغة العربية(1؟) : 


ا اردو ينائى يد معئى التلسة الينائنية 
كنسون قانون ”رهم ٠‏ تانون 2 #انون / قاعدة 
د يهتو دفتر عم ورت | دفتر جلد /ورقع للكتابة 
ل دآع إسرتدعوق ‏ درم دراخمه ( عملة) 

7 قبراط 0 «سميعر قراط منالموازين اليضائيية 

ل قرن لومم قرن زسن 
مسوكى دوثىي وم وى مسيم 

5 006 وم شالب شباب 

3 سيف عمفوا ع سيف سيف 

5-5 زراعت عهمبة زراعة حتل ( معايد] ل الحروف» 
بلكف يلغم 000 يلغم يلغم 
اكسير أكسر 11-0 أكسير حاى / سغول / دوا" 4 
ترياق ترياق وععرووة ‏ ترياق ‏ دلواءعضاد للسيوي 
قولنج قولنج مهم © قولنح الم الترلون 
أيثومن ايتوس ومس«ويمة2 أينوس كشب الايتوس 


اسطرلاب ٠‏ استارلاب ‏ عكرعق مث > اسارلاب آلة لقياسارنغاطات الاجرام السباوية 


(. ؟) يذكر سليمان الندوى فى كتابه بالآردية ( الملاحة عند العرب ) ص 1١9‏ 
1 عددا! من الكلمات الدونانية واللاتينية التى استخدمت فى العربية فيما يتعلق 
ومجال الملاحة من بينها : أوقيانوس يمعنى المحيط وأصله ا نينا 
وقير بمعنى زيرت أو شحم يوضع على هيكل السفينة وأصلها 0 
ونوتى بمعنى ملاح وأصلها “7ن ولزيد من التفاصيل انظر سايمان 
الندوى : ملحق كتايه : لقات جديدة »6 ط الهند ٠‏ 

(1؟) تنتهى الألفاظ اليونانية عادة فى حالة الرفع محرفه السيجيا (5) جد 


5 دو 0-5 فين معثى 31لمة يا ليونائيسة 
ا #مهاسة زنأر زثار / نطاق 
3 لس مود ١‏ طلم باد ة معتمدة 
3 9 كليسه مررءعجعة ‏ ائليسة مجبع # كتيسة 
58 كأبوعه م2 كابوت قبرة ‏ . 
0 كفن ريع )- كفن سلة كبيرة 


ثانيا ‏ الكلمات اليونانية التى قدمت عن طريق أيران : 


تنتمى كل من اللغة الفارسية واللغة اليونانية الى مجموعة اللفات 
الهندواوربية : الفارسية من الفرع الايرانى »© واليونانية تمثل بذاتها فرعا 
مستقلا(؟؟) . وكذلك اليونان القديمة تجاور أيران ون الناحية الجغرافية 
ورغم ذلك فقد نشب بينهما نزاع استفحل أمره حتى غدا حربا طاحنة » دامت 
سئوات عديدة » وتجددت فى عصر الاس كندر الأكير . ولقد ظلت أسرة 
سليوكوس تعكم ايران فترة طويلة بعد موت الاسكندر الأكبر وتركت بعدها 
آثارا لا يستهان يها على جميع أوجه الحياة » ولم تكن اللغة الفارسة 
( الايرانية ): يمناى عن هذا التأثير . ويتضح هذا من الأمثلة التالية : 


ولكن هذا الحرف لا يظهر عادة فى النطق العربى لهذه الألفاظ » وهناك كلمات 
لا بأس بها تثير بعضى التساؤلات حول حقيقة أصلها : مثل العلاقة بين كلمة 
حاج » و « حج »بالعربية وكلمة 8/0 اليونات ة بمعنى 
« مقدس » وبين كلمة « يلجوج » العريية وكلمة ‏ 5ملالا 
اليونائية بمعنى عملاق » وبين كلمة مكعب العربية وكلمة ‏ *5م/يم 
اليونانية بمعنى المكعب . أنظر القاموس التالى : 

( 1968 ) لم0 ردصمعء لها طوتاومع ح عامع,6 هه امعد 8 اوادل1 | 


زك3ى لفان رخ .6 ,دومع بوألها أه بإعيدن5 عالأوأنسومنا لم 
. 1969 رضصمقهها ر, .8 .للا رلمومماءما ربروهامائطام ممعممررع-ولو] 28 - 1903 


1# ده 


0 تاو تاق عع سسفينلة ١١‏ 
ل «وسيقى عوسيكس مدير موسيقي, 
0ه قكنس فقتس ع دعر يول ير يجصسعة /ايسصطلة 
م سرد رود عه ق تدمع عرى زصرد 
تلسوشن”' انوس فائوس دبال و . ضوء / مصباح 
2 كليد كليد ممق ٠‏ منتاح ( الكلمةفى حالة الاضانةة 


خربوزه خريوز خربر كل 7 وعد ثصسرة (بطيخ ) 


والواقع أن العلاقة بين اللغات الهندواوربية علاقة وثيقة » وقد حاول 
بعض الباحثين القدامى أن يثبت أن أكثر الحاقات اتصالا فى هذه المجموعة من 
اللغات هى الدلقة التى تربط بين ال ونانية والسنسكريتية(؟؟) © ورغم أن هذا 
أمر حقيقى من حيث أن اللغتين تنتميان الى عائلة واحدة من اللغات »2 الا أن 
الرأى القائل بأن السنسكريتية هى اللغة الأم لليونانية رأى بعيد تهاما عن 
الصواب فى رأى الباحثين المحدثين(2 1) ٠‏ 


ولو آلتينا نظارة فاحدمة على بعض الألفاظ الموجودة فى عدة لفات 
تنتمى الى هذه العائلة من اللغات » للاحئلنا على القور أن هناك تشايها كبيرا 


بينها بصورة تدعو الى الدهشة ٠‏ 


(#م») ‏ .30 .م ( 1939 ) معتم) متاما لصه عاعع,6 ,لعم ]يمي .5 .0 0 


(4:*) ,تطاعطر وذو امتمعة0 آه طة 26 عطة - دسلاومم تلاك ه أه دومالعععمط 
25 رقمو 0ناوصه! روله لتعلهم فط كه ععاسووه6 1776م وموونن) لخم دن15 


. أوااعط .ل 


55 سس 


أردر بتجايسى ستسكريتى ‏ فارسى يقائسى اليمثشتى 
كاون كران ٠‏ كرام كام وع» قريسة 
دروازه د رازه دوار و 00 باب 
متدر مستدر متسدر يت عق عر حظيرة 
5 55 واك آواز بدو لالتيتع ‏ صرت . 
كور كرها كير براز 00 براز 
كيسم ثيمه 5ك قيسه ممع لح مكروم 
3 “ات آمو أعبي مسق حكيات 
ديو | ديسو | ديو ديو و5 إلبى /.ؤله 
يهار يسنت يسنت يهار ع بتع 

ب آمرت * آمرح ّّ كم1م ع قرءرق "خاله 
يهو ثونهه سنوشه 35 وتاهلا عقل 

تين اثر ترئياس 5 ع2 علامة 
سات ست سبست هقست مجر ديشعكه 

د سن قا سن داعا له ععغة عصشرة 

سرخ رته رد هرا - اجن م أخير 
ترس وره ورش هت ع وموهسر سلة 
خجسر سيبرا سراشرا طِ كم وله غير ذى صلاحية 


التاامر البونانى على الآداب الشعبية فى المنطقة : 


تدور معظم الحكايات الشعبية فى اقليم البنجاب حول أمير يغادر وطنه ؛ 
ويعبر الأثهار والجبال 4 ويجتاز الصحراوات الشاسعة ؛ حتى يصل الى واد 
لا انس فيه ولا جان © وتقراءى له مدينة يتبين أن ساكنتها « عفريتة » تدق 
طيولا ذات صسوت رهيب » وبعد أن يتمكن الأمير من الافلات مسن براثن هذه 
١‏ المفريتة » » يعيبر من جديد صحراء جرداء يئاله من عبورها الاآرهاق والجوع 
والظماً » ويصل يعدها الى تل يشماهد منه على البعد دخانا يتصاعد فينطلق 
تجاهه » وعندما يبلغ مكانه » يجد نفسه أمام قلعة جميلة بداخلها فتاة رائعة 
الحسن »© يفرح لمرآها » يعدما صادفه من أهوال : ويخاف الأمير على فتاته 
ذات الجمال الخلاب . . . ويدور بيئه وبين « العفريقة » نزال تكون الغابة فيه 
له على العفريتة التى تقضى نحبها » ومن ثم يتطلق الأمير فيبلغ غابة يستسئم 


50 نه 


فيها للنوم تحت شسجرة »© ثم يستيقظ فجأة على صوت طيور تستغيث طالبة 
النجدة من برائن تنين ضحم فيوب لنجدتها » ويهوى على التنين بسيفه البتار 
فيشطره شطرين ؛ وفى الصباح تأتى آميرة الطيور وتدعى « سرحّاب » (0)) 
فتستمع منه الى قصته وتأئس اليه وتصبح محبويته("؟) ٠‏ 


ونلاحظ أنه يرد ى.هذه الحكاية الشمعبية لفظ « دائئى » 9؟) المأخوذ من 


اللفظ اليونائى 5 األذى يعنى « مرعب أو مشيف » 4 كما ؤرد أرضا 
لفظ « كانا ‏ ذيو »6 الذى قد تكون دلالته مأخوذة او محصورة عن اللفظ 
اليونائى ‏ © “الم .2 وهو المارد ( العفريث ) ذو العين الواحدة 


( الأعور ) الذى مكر به أوديسيوس فى ملحمة الأوديسة للشاعر اليونانى 
العظيم « هوميروسس » © وقد يكون للفظ « كاناديو » علاقة باللفظ السئسكريتى 
( ديو ) بمعنى الله أو الملاكوهو افظ يعبر فى السنسكربتية عن الخير والتتديس 
دائما »© ويقايل هنذا اللفظ السنئسكريتى اللفظ اليونائى 50 

الذى يعنى « مؤله »6 أو « الهى » أو ه سسامى » »؛ الا أن المفهووم اليونانى 
الأسطورى عن القوى الالهية هو أنها ( مثل الانسان ) تجمع فى سلوكها بين 
الخير والشر معا . ونرجح أن يكون هذا المفهوم قد انتقل من التراث اليوتانى 


(0؟) سرحاب : أى «٠‏ النحام » وهو طائر مائى كالأوزة يميل لونه الى 
الحمره ) وقد ذكرها فيلن قى قاموسه 
. ( 1979 صملهما ,لصعمهواك01 طوتاوم6 تأمماوونات جولح ) 
بنعتى بطة البرهين ٠‏ ونرجع هذا الممثى لاه يضفى صغة التقنيس على 
هذا الطائر . 
(د؟) تطملممط :1967 أترجثق ,لاا ,تطذتأه 90 .,أنا .ومما أطوحم8 آه برعبحيك م 
. 1968 معدمالا , ١١‏ ,ما صطعيع5 , نا 


(90؟) دائئى أشار اليها فيلن فى قاموسه مسابق الذكر انها تعنى امرأة .لعونة 
لدى المسافرين وقطاع الطرق » كما أشسار فيروز اللغات الى لفظ داؤنى بأنه 


]5 سد 


الى الحكايات الشعبية البنجابية » التى لم تتأثر بالمعنى السنسكريتى للفظ 
بقدر ما تأثرت بالدلالة اليونائية له ٠‏ 


ومن شخصيات الحكايات القسعبية البتجابية الأخفرى شخصية 
باشك نلك © وهى تحوير ملك الثعابين « باشك ليكو » 55:59 ومن 
المرجح أن تكون تسميتها بهذا الاسم تحويرا للفظ اليوناتى 2622/27 
الذى يعنى الملك . وهناك أيضا شخصية باسم « سزال » ألتى أخذ تعن 
اللفظ اليوئائىي 500805 الذى يطلق على نوع من السحالى . 


به الحديد فيتحول الى ذهب » وهذا يقابل الكلمة اليونانية 6*1 #ج7 ٠‏ 
التى كانت فى الأساطير اليونانية تطلق على حجر أخضر اللون » ويمكن أن يكون 
هناك اعتقاد سائد أن المعادن تتحول ألى ذهب بمسحها به . 


ومن أبطال الحكايات الشعبية البنجابية كذلك أنثى حصان سريعة 
يطلق عليها اهل البنجاب بكل فخر ومحية أسم 9 يكى »© بتشديد الكاف وقد 


مم 1-6 نه مر 


وقبل أن نئتقل من الحديث عن الحكايات الشعبية نرى ضرورة الاشارة 
الى ورود ألفاظ يونانية على لسان المرأة البتجابية » ومن الجدير بالذكر أن 
المرآة بطبيعتها تميل الى التمسك بالتقاليد المتوارثة كما هى بدون تغيير » ومن 
هنا فلا تزال بعض الألفاظ المتحجرة تجر ىعلى 'لسئتهن 4 وهى الفاظ مرت 
عليها قرون وقرون » كانت تستخدم فى الأحاديث العامة ولا يفكر أحد فى معناها » 
توارثتها نساء المنطقة عن أمهاتهن اللاتى توارثنها بالتالى عن أمهاتهن الأخريات 
وهكذا ظلت هذه الألفاظ تنتقل داخل الصدور جيلا بعد جيل لآلاف السنين . 


مرة بعد مرة » فهى تضيق به ذرعا وتقول : 


3 01 000 31 
جا آأة لعو سطع م لم ال تى أاى 


59 لس 


أى : يابيقى حذ نفسك ( يفقم ألفاء وما قبلها ) سوف أقدم لك (نيكرو ). أى 
الشهد . 


وهكذا لو ظل الرضيع يمص ثدى أمه طول اليوم فهى تنهره قائلة ؟ 
امنا يي كى سارا دان تكثر با أن 


أى : ما هذا ؟ هل سيظل ( الثدى ) مليئا بالشهد ( نيكرو ) طول اليوم ؟ . 


وهاتان الجملتان تجريان على السنة الأمهات دائيا » ولا كشعوريا » وافظ 
« نيكرئ 4 مآأخوذ عن اللفظ اليونانى « نيكتار  »‏ 1/61468 أى شراب 
الآلهة وهو لفظ مرادف للشهد . 


العناصر اليونانية فى اللغة البنجابية : 


من المثير للدهشة حقا أن بعض الكلمات البنجابرة تتفق فى كل من النطق 
والدلائة مع الكلمات الماثلة لها فى اليونانية ؛ دون أن يطرا عليها تحوير أو 
تحريف صوتى كبير : فالكلمة البنجابية « تكهان » ( فى اللفغة الدراورية ) ؛, 
« تكان »© بتشديد الكاف تبعئى (نجار ) وهى ترائل الكلمة الرونائية المستخدمة 
منذ عصر الششاعر هوميروس وهى 16/397 ( تكتون ) التى تعنى أرضا 
نجار أو بناء السفن »2 ولا يمكن القول بأن هذا التيائل قد ررد ب.حض !أصدفة ©» 
كذلك تجد أن لفظ « كينا 6 ( تفطق الكاف نطق الجيم فى المصرية الدارجة ) فى 
اللفة البنجابية يدل على الآلة التى يقيس بها النجار زوايا الأركان » وهذا اللفظ 
أصله يونائى وهو 0159019 ويعنى هذا اللفظ « الزاوية » . 


وهئاك كلمات كثيرة مستخدمة ق لغة الحدءث الرومية ق منطقة [أيتجاب » 
يمكن أرجاعها الى أصول يونانية » ويمكن أن نورد هنا عددا من هذه الكليات 
التى يمكن من النظرة الآولى اليها أن ندرك العلاقة الوثيتة بينها سواء ق 

التطق أو فى المعنى. 


عه م 9 
#عسرء 2 04 
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وه 
وم 
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عع عر 32 
3 م 


لترم+؟ ص مر 
نوين 
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دعسن 271 
ةئر 


كاسم 


معناها ‏ 7 تاد القايل بالبنجابية ‏ وبعناه 
مجدافب م10 جيو مجداف 
يوص مصصعة ىح _ رو 0 قصب السكر 
عشب مرش محم هوه بوط ديش ون شحره 
جوز 5 ل للنوهديم سرى وت 
مكان اممعال النأى م ل مكان أ شما لالنار 
لاحتراق / حرارة 5 ع#ممم ١‏ بقن حرارة 
عالت لشرفحول مولع 0 هالة نقس| لمعثى 
حؤل اا لشمس أو القمر ١‏ : 
داعرة / حلقة 2010 #هيرا عه كجير دأثئر 
بوى/ عغلة/قلي ممم لم قلم قلم/ عقلة 
سحاد / كليج 6 مرو تي خرش/كرمى] حصير 
ذهل و " جورا - جورى 2 بروحسة على شكلذ يل . 
طرف الخوذ ةالمدمع ‏ #ملقطم يفل ” طرفها! مكيبن (ك.آ 
و بعالا يه يطلق على مثر قف المحراث). 
وعاء للسراعل7 كه ج1جمنز كفو وناء على شكل | لكوب ٠‏ 
كرب 3 ا كرلى كوب 
سيسق 300 0 رغيف؟! لحبز.ويقا ل روت 
0 لليقيفكبير الحجسي , 
عراوة7 جوط باعي سول م 
محروق مع عنتما كشت أصط لام طبى يعتى . 
وج وخلط الس ادن اتركيب الدراءء 
دائرة ع لول لعبة الدائرة للاطغا ل » 
السوق قددوه 'أكهازة تجيع الناسلرؤيسة رادي 
1 1 أوحاوى. 
أسثوق زلا لبسو 0 سملتي لون أصثسر ) حئلة 
موسعية تسعى يصنت يتقان ففيما الناسسيماء أصغرائلوك ). 
ضرى/ ساثل (دم1 موه كارا ف 
عرد شاي ممع كر يرد ديد ء* 
سكرت / معبته ملع جب حدمت 
صديق 0م بيلى ه ييلى صديق (النطى قديما 
يالياءالتئسة )ء 
قساايم 0 قديم/ اول 
8 يكن تدا ١‏ بولق لحي ولحيها عل ال مسدنع 
0 | رسا علك 5 
عمج ذمع 1 ن كل على ام 
عخصرب ٍ ممركاة 3 
عبطدر 20 مغيك بسك ( يا لاآرسينايننا ( 


م 46 عد 


' اثامسة الينائيسية معتاها تداقهآ 4 اللقايل بالبتجابيحسة ومحثاه 


35 ع2 اخند . قتعدع 1‏ لرانا يسك , 
6 ورك عل قطع 20 كيتا يتداسع 5 
بيلك مصارعة / نزال وررزمج يهلواتى * ا 
ا المصارعة 2516 يجليآان مصارع ا 
١‏ 5 المتسكريتيءة بلوان بمعتى “”قوى )- 
0000 3 للخ 8 ين 
م اك ا كوي : لحي مار . 


التاثير اليونانى على نحو الاغتين البنجابية والاردية : 


ان التحليل اللغوى للغات قسمال الهند يحملنا على الظن بأن هذه اللفات 
فى مراحل تطورها المختلفة لم تتأثر فقط باللغة السنسكريتية بل تأثرت كذلك 
بالفارسية واليوئانية والعربية وكذلك بلغات تببه القارة كالدروارية والمندا 
ثم بالتركة والمنغولية واللغات الأوربية الحديثة (م؟) ٠‏ 


وهدفنا هنا أن شعرض للتأثير اليونانئى علئ جزعء من كواعيد اللغتين 
البنجابية والآردية لنثيت أن هاتين اللغتين قد خضعقا فى فترة من مراحصل 
تطورهما للتأكير اليونائى ٠‏ 1 


قاذا ما تعرضنا على سسببيل المثال للحروف التى تستخدم للدلالة على 


(4؟) لمزيد من التفاصيل انظر الكتب التالية : 
هندوستانى لسسانيات ( بالأردية ) » زور قادرى » لاهور 1151 م ٠‏ 


( .تا لذ ) ععمامه/لا رأومصمءولا لوم م1 موز رلمتما 
. 1963 تطاعط , .ا ,اأعطعواط , .همما لمعم له «عصصصممة عبزاام وترون 


سد و0 سم 


ا 2220 

كى ويأتى قبل الاسم المؤنث الجمع المفرد . 

نلاحظ أته لا يوجد أصل مثل هذه الحروف فى الفارسية أو العربية كما 
أن الاضافة فى اللغة السنسكريتية تختلف عن هذه الحروف فى صورتهة ونطقها 
اذ أنها تستخدم (أهة »أو ل 00 ام أو نام للجمع مثل : 


وكرم سسبها : بلاط مركرم ( قارن الأردية : بكرم كادربار) 
ونيما يلى مثال آخر من اللغات الهندوآارية : 
نهايات الاضافة فى اللغة الهندوارية لكلمة « حصان » (8؟) : 


1 السنسكريتيشيتع الاوستائية 2 اليزائيسة اللاتيئيسسة 


رم أشو أسب عيومن كه و اكوس كم هع 
عقوف إشواسيه أسباطيئه هبويو ‏ دامع رز اكوقى 50 2 
ازيب ) اموا 9 امهيا ضيون ‏ امبرو .اكور الاسام يرم » 


وبالرغم من أن مفهوم الاضافة ( أى حالة المضاف اليه ) كان يوجد ى 
لغة البراكرت التديمة ( وهى هندوأوربية ) الا أنه لا يوجد بها ما يدل على 
وجود حروف الاضافة ( كا » ك » كى ) مثلما نرى فى النص التالى : 


ات ديبا شرن »© آنند شرن 


دهرم ديبا » دهرم شرن (.؟) 


(9؟) ذقلا عن اردو زبيان كى قديم تاريخ عين الحق فريد كواى لاهور 
؟/ا15 . 

(. *؟) هذه الأشعار وما بعدها نقلا عن كتاب : اردو زيان كى قدرم تاريش » 
عين الحق كوتى »© لاهور 151/5 م 


35© سم 


( ان ملجاً الئور الحقيقى هو أطيب ملجا .. والدين الحق هو التور 
الحقيقى »6 فتعالوا الى ملجا الدين ) 


ولا يوجد فى اللغة السنسكريتية ما يدل على اضافة حروف تدل على 
حالة المضاف اليه » بل كانت هناك الفاظ مستقلة للدلائة على هذه الحالة مثل 
« كنى » ( بيياء مجهولة أى بالامالة ) » وئجد هذا اللفظ مستخدما فى الأردية 
القديمة يمعنى « عند » . ومن الجدير بالذكر أن اللفظ السابق كان يستخدم 
فى الدكنية القديمة لا ليعطى معنى حروف الاضافة الأآردية ( كا ؛ كى » كت ) 
بل ليعطى معنى : تجاه أو ناحية أو عند . وفى تلك الفترة ذاتها كان لفظ ه كنى » 
يستخدم ق البنجابية بمعنى عند أو اتجاه مثل : 


ميرى كنين بمعنى * عند الله و « رب كنون 6 : يمعئى من عند الله . 


وقد استخدمت هذه النهايات فى اللغة الاردية الدكنية التديمة وى الافة 
البتجابية ؛ ثم استخدمها الشاعر الدكنى «فيروز» (ق 11 م ) بمعان مختلفة من 
آمثلة الأشضعار التى استخدمت فيها هذه النهايات الابيات التالية التى نظمها 
الشاعر ملك محمد جائسى -٠4ة1م-16558م)‏ : 

آي سك ر تو أنى هله بيابى 


حو كنوار كا ع أجيارى أيبة رتو كنت 
تو 


( فصل القستاء » هو أحث الفصول » الشدمس الهادئة والليالى المتمرة » 
فى هذا القصل يستريح القلب عتد الحبيب ) 


ونجد هذه النهايات مستخدمة أيضًا فى الأشعار الصوفية والدينية فى 
اللعة البنجابية كما فى النص التالى : 


فريد 1 يه يرا موقى دان سباا باخ 
قويت مهى صبح سي جلن كا كر كسا اج 


تك 817ب 


.. -.يافريد(1م) :- هذه الدنيا خديقة رائعة والطائر ( أى الانسان ) ينزل 
ضيفاأ عليها » وفى الصباح حين تدق طبول الأيك » تحزم مقاعك وتساغر ) . 


كا كذ نين تاس ب ون أور بى كر ركف لى جاشم 
68 ل ل ا - 


1٠‏ ايها الغرآنية س سوف فلغ عيني تأحبلها جيك وجه حبينن ؛ متعهما أولا 


مها سبق يتضح أنه لا أثر للحزوف الدالة على حالة المضاف اليه فى اللغة 
السنسكريتية لأن ظهور هذه الحروف يرجع الى فترة قديمة موغلة فى القدم 
خضعت المنطقة خلالها للتأثير اللغوى اليوناقي » ولان ظهورها كان نقط فى 
التهجات السابقة"غلى مولد الأغة الأردية وأيضا فى التنخانية 8 1 


. :ؤيحملنا هذا: على الاعتقاذ يأنها ظهرت فى هذه اللهحات تحت تأثير اللغة 
اليونانية ‏ اب أن. اللفة:اليونائية تستخدم:اللاحقة: ‏ ©. 165 للمتكر 
د فظ6!- 5 المؤنك.ر ٠‏ م#ثلا' للجماد كى تعطى معة 
« متعلق يب » أو « خاص ب- » أو مثل حرف الياء فى اللغة العربية ومثال ذلك * 


ع >--. . 1 5 0 1 ْ 6 
05 1و0 يمعشى ‏ خاص يهرزميروس أن هوري > 
كعد رق [د يصعتى يتعلسق يبالسيستد أ هتذداي 


٠ :‏ . ولدينا دليل على أن جيل « .هندوكثس » يحمل اسما يونائيا » اذ أن اسمه 
كان أصلا « انديكوس » 56 شم حرف الى انديكوش. أى ( جيل 
الهند ) » ثم الى « هندوكوكن » . وهذا الدليل يعتير أحد الشواهد على وحود 
الكأثيز اللقوئة اليونائى : ان . : 


(1) شاعر متصوف يدعى تسيخ فريد الدين ولد سنة 117/7 م وتوق سنة 
ه151 مء 
م 


با 5زم يا 


كذلك تصادفنا فى نتوشى ١‏ مهاراجه اشوك ».(#1) وفى يغضن اللسيرحياثك 
القديمة الفاظ مثل : : 


يونك! » رومكا التى يتضح منها استخدام اللاحقة اليونانية سالفة الذكر 
اذ أنها كاذ تأصلا : 1 0 
ه ميض بمعنى المتعلق باليونان أو يونانى. , 
فايص بمعنى المتعلق بالرومان أو رومانى 
وقد استخدمت علامة الاضافة (كا ء كى » كى ) فى اللبغة اليتجابية للدلانة 
على النسبة مثل : ميكى أى قرية الأم و بيكى أى قرية الأب » ولا تزال هناك 
أسماء أعلام فى البنجاب تحتفظ بهذه اللاحقة الدالة على النسبة مثل 


فاضلكا ( خاضل + اللاحقة ) أى قرية فاضل ٠‏ 


مريد كى ( المتعلقون بالمريد ) أى قرية أقباع المريد ٠‏ 
سليمائكى ( سليمان + اللاحقة أى التايعة لسليمان ... وغيرها . 


ويمكننا أن نؤكد أن مثل هذه الأسماء التى تطلق عادة على المدن والترى 
فى قمبه القارة الهندية الباكستانية لا وجود لها فى البنجاب . 


ويقضم التأثير اليونانى جليا كنلك ف اللاحقة"الدالة على التأنيث » 
فتلاحظ أن كلا من الأردية والبنجابية تستخدمان حرف النون لصياغة المؤنث من 
المذكر فى بعض الكلمات »© وهذا الاستخدام مؤجود فى اليونانية التديمة » ومن 


(؟؟) ترجع نقوثس اسوك الى القرن الثالث قبل الميلاد وهى تدل على رواج 
البراكرت فقد كتبت بها الكتب الدينية لكل من البوذية ( بد همت:) والجينية 


1 د 


الحدير بالذكر ان اللغة السنسكريتية لا تستخدم هذا الحرف للدلالة على المؤنث 
لأنها قستخدم المقطع « نت » للدلالة على المذكر 6 والمقطبع « نتى » للدلالة على 
المؤنث »© والمقطع « نتو » للدلالة على الجنس الثالث ‏ 66اناهلط وهتاك 
الفاظ فى السنسكريتية تنتهى بحرف الواو بغض النظر ى نجنسها مثل : 
سبتو ( قنطرة ) مؤنث ٠‏ 
مد هو ( ربيع ) مذكر وبمعنى ( سهد ) مؤدث ٠‏ 
لدهينو ( بقزة ) وؤنث : « تنطق وأو مشبعة » . 
رسو ثروة مؤنث ٠‏ 


تنو ( جسم ) جماد ( أى لا حجن ) «عأنددا 


ويمكئنا أن تجمل اللواحق الدالة على المؤنث فى اللغة السنسكريتية 
فيما يلى : 


ميدها « ذاكرة . 
جنتا | «#شعب 
؟ ل الواو المشيعة كما فى : 


دهينى يمعنى مره 


مدهو دمعثى شضهد . 


الواو المخففة كما فى : 


ودهو بممتى زوجة . 


سد 00 مه 


ع الراء كما فى * 
رجئى 


بمعثى 
ديونتى بمعئى ملكة . 
بمعدىئىنر 


مماسيق يتضح أنه لا دليل على استخدام حرف النون كلاحقة دالة على 
المؤنث فى السنسكريتية » أما الكلمات المستخدمة الآن والتى يظهر فيها حرف 
النون مثل : بتنى بمعنى زوجة » بترنى بمعنى بنت فقد وجدت تحت تأثير 
الصسياغة الهندية » وليست كلمات سنسكريتية خالصة » لآن معنى زوجة فى 
السنسكريتية هو « جايا »© أو « دار » أو « كانتر » أو « دهو » © ولآن مؤنث 
بتر يمعنى ولد فى السنسكريتية ليس 9 بتونى » بل بتريكا > كما أن معنى ابنة 
فى السنسكريتية هو « دوهتو » أو « لأنمجا » أو » ستا « أو « تنيا». 


فاذا انتقلنا الى اللغة الفارسية نحد أنه لا توجد فيها علامة مميزة أو لاحقة 
مادر بمعنى أم » يدر (بالباء المثللة ) بممعنى أب ٠‏ 
بل تستخدم بدلا من ذلك كلمة « مرد » للدلالة على المذكر وكلمة « زن » للدلالة 
على المؤنتث بال لنسبة للانسان مثل ٠‏ 
بير مرد أاى رجل عجوز » بير زن أى امرأة عجوز ٠‏ 
جاد وكر مرد أى ساحر » جاد وكر زن أى ساحرة ٠‏ 
المذكر » وكلمة « ماده » للدلالة على المؤنث مثل 


خيرنر أى أسد »© شمير ماده أى لبؤة . 


ومن هذا يتضح أن حرف الئون لم يستخدم للدلالة على المؤنث فى كل 
5 الستسكريقية والفارسية »6 وهما اللفتان اللتان أثرتا تأثيرا واضحا على 
كل من الأردية واليتجابية » فى كين أن استخدام حرف النون للدلالة على 
المؤنث يستخدم فى اللغة اليونائية منذ بداية ظهورها مثل : 


عع يطل (يتظير عسا) , ع مسطلةرتظم عمتقعة) 
؟و ”ودعو سيد (رتظلم عمد ماه علد هكزي 8 سيدة ا(عتلامم موعرزء مويك ١‏ 
وعم ارب ا صَظير م انع عدمعه يسمة رتم . م«أيميظ)ع ٠.‏ 


وعلى هذا المنوال استخدم حرف الئون للدلالة على المؤنث فى الأردية 


مَالىي بمعنى بستاقى ١‏ صالن زوجة البستاتى . 
عرد «اقبياق؟ دعوو رد هة العيال:( وه كور لكا رتسيل 1 
دلها. . عريس . .. 2 دلهن العروس 
بنجابى '” رجل ينجابى 00 ينجابن آمراةبنجابية 
هندوستانى <١‏ زجل هتدي هندوستائن أمرأة هندية 

| لاهورى: ‏ رجل لاهوى لاهورن أمرآة لاهورية 
ومن الواضح أن نون التأنيث هذه المستخدمة ف الأردية والبئجابية تد 


وردت الى اللغتين مباشرة عن اللغة اليونانية أى دخلت فى العهد المتدى 
اليونانى » ثم استمرث ختى دخلت الآردية والبنجابية كما نرى اليوم . 


وهناك سابقة أخرى تشترك خيها اللعة السسكريتية واليونانية انتكلت 
الى الأردية والبنخابية وهى السابقة القى تفيد منع أو نفى المعنى عن الكلمة 
وهى ( أن ) مثل + 


لاللام ب 
ان مل بمعنى غير أجتماعى 
ان مول بمعئى لا يقدر يمال / ثمين 


والسيعة سنا حقلت عزن عه عد صنق يكال تكن يلق 
( جذر الفعل ) »6 ومول يمعنى قيمة . 

وهذهالسابقة توجد كذلك فى اليونائية مثل : ؟ 

ومن المجيب 1 نهذه السايقة لا تستخدم الا مع الكلمات السنسكريتية 


الأصل مما يدل على توغلها فى القدم أو انتقالها عن اليونانية الى مثل هذه 
الالفاظ . 
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عاجوا كت 
وتعميق الإحساس بالإضطباد فى 


الوجداررن اليودى 


دكتور 
عبد الرحمن على على عوفة 
مدرسسن اللغة العبرية وأدابها 
بكلية دار العلوم 


ان مسألة تأثر شموئيل يوسف عجنون بما يسمى بنكبة اليهود فى شرق 
أوروبا ابان حكم النازى ليست بمسألة جديدة تماما » ققد أبدى باروخ 
كورسفيل(١)‏ رأيه فى المسألة حيث قال * 


« ان موضوعا واحدا كييرا يوحد كل « حكايات » عجئون ويجمع اجزائها 
المختلفة هذا الموضوع الذى يتجاوز الزمان والمكان » هو موضوع الابادة 
والتضحية »© . 


كمبا أن هناك نقأد آخْرين(؟) مثل ج 5 شاكيد وه 5 قايس وسيدره 
ها اذراحى »© اختاروا نصوصا خاصة يعجئون تناول فيها الحياة اليهودية 


أما الناقد افراهام باندل؟؟) فيسير فى اتجاه آخر تماما من خلال تأريخه 
لحياة عجنون حيث حاول الاشارة الى علاقات خفية بين ما يسمى بنكبة اليهود 


ااه جد 


ابان حكم النازى » وبين أكبر روايات عجنون وهى رواية « الأيام الخوالى » 
ا © 4 له إل ١‏ © 5 وان كانت الأحداث التى فى الرواية تقع فى 


بداية هذا القرن ٠.‏ 


... ولآن عجئون تخصيص فى التحرض لحياة اليهود فى شرق أوروبا ى 
هذه الغترة بصورة رئيسية ودارت حول هذا الموضوع كتاباتقه الأدبية » فقد 
كانت شهرته تبعا لذلك نابعة من المنطاقات التى تينتها الدعاية 'الصهيوتية 

حققت بها حنصوله على جائزة توبل فى الآداب . 


- وكلي كانت رواياته عن هذه الفترة غزيرة اذا قيست بسنوات عورة 
الثلاثين التى عاشها بعد اتحرب المالية الثانية » فقد ولد فى عام //18 وتوى 
فى عام 1917٠‏ 6 وبخاصة أن عمره كان عند قيام الحرب العالمية القفانية 
خمسين عاما . 


وترمى عجنون من وراء تعرضه لهذه الفترة ( 1915 1115 ) الى 
خدمة أهداف سياسية استراتيجية » وظف قامه لتحقيقها وتجسيدها على 
ل ل 


ويدرك من يقرأ روايات عجنون التى كتبها .منذ نهاية الحرب العالميه 
الثائية وبخاصة تلك التى صدرت بعد وفاته » أن هذه 'الحتبة التاريخية من 
أحياة اليهؤذ فى شرق أورويا » تحتل :مكان الصدارة فى وجدان ومخيلة الكاتب 
وقد استولت على عواطفه ووجهت قلمة توجيها حاسما ... وهذا ما ثراه 
بوضوح فى رواية غطاء الدم .8 ل ا » + © 66 وكئلك فى اجزاء 
من قصصه القصيرة التى صدرت بعد وفاته(ل/ا) . 


غير أن المسألة تبدوا على نحو أوضحح فى مجموعتيه القصصتين 5 


77[ ل ا 
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. وتأتي آأهمية المجموعتين فى ارتباطهما ببداية التحول الأدبى والأيداوجى 
المتباور فى كتابات عجتون »الذى يغذيه ويدفعه الاهتمام بذات الحقبة المأكورة. 


ولكى نفهم هذا التحول جيدا سنقوم بدراسة هاتين المجموعئسين 
التصصتين كنموذ يم لاهم كتاباته التى يبرز فيها هذا التوظيف الأدبى والفكرى 
لأحداث ووقائع هذه الحقبة التاريخية . 


التاريخية من حياة اليهود قصة العلامة أو الرمز 0 
ألتى صدرت أول الأمر فى حوالى ثلثمائة وحُمسين كلمة (/) 4 ثم صدرت ق 
صيغة موسعة مسهية(1) . 


وتعتير هذه القصة القصم 5 أول رد فعل مكتوب لوحئون على أحداث 
هذه الحقية التاريخية وبحاصة على أئباء تصفية مديئة 5 و بج م6 


بوتشاتش التى ولد فرها عجنون(١١) ٠‏ 


وقد كتب عجنون ق هذه القصة © 


ل لعلن 


« سألتى ابن جبيرول ما أسم مدينتك . وأحبته هامسا : بو تسن 
مدينتى © وذرفت عيناى دموعا من الحزن على ما أصاب .دينتى » حيث انى 
لا أعرف نا اذا كانت موجودة الآن أم لا ..٠‏ فقال أبن جد رول : أعطتى علامة ٠‏ 
يتشد أشعاره 34 وقال : مداركة بوتشاتئس المديئة على كل المدن وو وهكذا 


ل ]ا عم 


مضبوطة + هه 6 ٠‏ 


ويتصور الكاتب أن الشاعر شسلومو بن جبيرول(1١)‏ قد سمع عن خراب 
مدينة بوتشاتش من أحد أبنائها ( وهو عجئون ) ونظم على الفور مرثية يخاد 
نيها اسم المديئة التى دمرها النازى . 


لعقدة الاضطهاد الفازى والتى عبر عتها بدمار مدينة يوتقماتثى . 


وقصة العلامة أو الرمز المذكورة تحوى أيضًا قرار عجئون التلقاثى أو 
غير التلقائى حول كيفية الرد ككاتب على ما حدث لليهود فى عصر النازى » 
وهو رد يرى أنه لا يستطيع أن يعبر عنه مباشرة ولكن عن طريق التعبير 
الأدبى الرمزى فيقول فى القصة : 


سا ءءء سوآاء كجوهر أو كرمز »© على الستتنا » وبذلك نضمن استمرار وحودها 


والآجزاء التى فى القصة التى يلتقى فيها الكاتب مع الشاعر اليهودئ 
التديم شسلومو ابن جبيرول يمكن أن نفسرها اذن على أنها حالة تمنى ترمز 
الى ما يرجوه الكاتب مستقبلا . 


وعلى ذلك » خالانتاج الذى ظهر لعجتون بعد هذه الحتية الزمئية من 
تاريخ اليهود » وبخاصة قصة « تاريخ ديارنا » »؛ وقصة « مديئة وما فيها » > 
يعد تنقيذا دقيقا لما التزم به عجنون فى قصته العلامة .. . فقد حاول أن يعيد 
بناء أنماط الحياة اليهودية فى أورويا كما عاشها داخل أسرته وب ين آفراد طائفته 
يهدف واضح »؛ هو أن يحافظ الخلف على صور وأنماط حياة السلف . 


لت اكت 
وقد كتيج الناقد: الاسرائيلى جرشوم شسالوم يقول(؟1) : 


« حصل عجنون على جائزة نويل فى الادب عام 1111 عن كتاباته عن عصر 
الثازئ وعن نكبة اليهود ابان هذا العصر »© وكان هدف عجذون من هذه 
الكتابات هو الحفاظ على صورة الحياة التى حكم عليهسا بالفناء ؛ للاجيال 
القادمة » . 


والعمل الأول الذى نتناوله فى هذا الاطار هو قصة « تاريخ ديارنا » » 
عن تراث الكاتب الذى لم ينقبر فى حياته . 


وكان الكاتب قد بدأ كتابة هذه التصة قبل نشرها بثلاثين سنة ٠.‏ ففى 
نهاية مقدمة القصة التى وققع عليها باسمه كاملا ١‏ شموئيل يوسف عجنون من 
سلالة الريى شالوم مردخاى هليفى » » يذكر التاريخ الذى يدأ فيه كتابة هذه 
القصة وهو : القدس فى عام لا.لاه عبرية ( أى فى عام /ا55١1‏ م) . 


وكانتة بعض أجزاء من القصة قد نشرت متفرقة فى ملاحق د.حيفة 
ها آرتسسن الأدبية فى عام 1554 وآعيد نشر القصة يعد ذلك فى مجموعة اعمال 
جنون « النار والاشجار » 57 7 717350 5 057 


وعلاقة هده القصة بموضوع مقالتا ٠»‏ أيست لقرب تاريح كتايتها من 
انتهاء الحرب العالمية الثانية فحسب » بل فى فصل فى القصة يعنوان بدية 
الأميال لأحيىءكج غاقغ رسسم فيه الكاتب بوضوح الخلقية التاريخية 
للقصة وأساس هيكلها وأأهدافها . 


ويسستهل الكاتب هذا الفصل بقوله أنه أتناء زيارته لبولتدا فى عام 1911 
أعطاه عمه عزرائيل يعقوف « كتابات تركها لى أجدادى القديسون ٠‏ طيب 
الله ثراهم »© فقد دونوا يذلك تاريخهم ... » . 


14 سم 


والمقام لايتسع هنا لمناقشة صحة هذه الواقعة أو عدم صحتها وهل هذه 
الكتابات حتيقة أم هى من خيال الكاتب ..... ولكن ما يهمئا هنا هو مأ 
كتبه بعد ذلك فى ذات الفصل من آنه أهمل لسنوات طويلة هذه الكتايات ولم 
يفكر فى نشرها أو حتى فى الاطلاع عليها . . ٠.‏ ثم أدرك أن هذه الكتابات جديرة 


بالاهتيام وقرر نشرها © ويفسر سير أهتمامه هذا بتكوله : 


قوور » ودنسوا قيور أحدادنا ..... قررت أن اخلد ذكرى آجدادى بالكتابات 


التى خطوها بأيديهم » . 


وهذا يعنى أن محاؤلة عجنون تعميق الاحساس بالاضطهاد لدى ينى 
جنسه هى التى حدت به أن يقرر كتابة تاريخ سلالة عائلته فى اطار هدف: معلن 
هو « الاحتفاظ بالحضارة التى دمرتها النكبة فى الذاكرة والوجدان عن طريق 
الكلمة المكتوبة © . 


والى جانب قراره بكتابة تاريخ عائلته فى اطار الهدفين المذكورين » 
فان هناك اهمية لتأكيده المتكرر ؛ فى الفصل الذى يعنوان «بداية الأميال » » 
وكذلك فى مواضبع أخرى بالقصة » على أن هذه القصة قائمة على أساس حقيقى 


غير مزيفه ٠.‏ 


وق المقدمة التى صاغها بأسلوب كتابة السيرة اكد على أن التوائم 
السلائيية التى اعتمد عليها فى هذه القصة سلمها له عمه عزرائيل يعقوف 


عليه دراستها .... 6. 


لت 6] ده 


وق موضع آخر من المقدمة يؤكد الكاتب دوره فى العمل كناقل ليس الا 
ويقول * 


2 . .. وعندما تقلت كنت محرد ناقل عن ثاقكل 0000 


وهذه المقولة صحرحة الى حد ما »4 فليست القصة هنا نتاجا دراميا 
فى اساسها مأثورات عائلية قديمة آكملها عجنون وطورها باسلويه الخاص . 


' وف اطار تحقيق هدفه المعلن وهدفه غير المعلن » ابتعد عجنون عسن 
معايير وأصول الخيال الفتى فى الكتاية وأعتمد أساسا على الوثائق . 


' ولعجنون وجهة نظر خاصة كلها اعجاب بالمادة التى وصلت اليه . وقد 
ابرز وجه ةالنظر هذه فى مجموعة من المتولات التى ساقها فى نقدمة القصة » 
منها : 


0 فى هذا الجيل الفقير الذى أحياه لا نستطيع أن نصل الى أعمال 
كأعمالهم ... 0 


« ... ق بعضى الأحيان نستعين بهذه الأقوال التى تشيد بالقمط القديم 
للحياة ... »6 


وتحوى هذه المتقولة الآخرة دعوة للقارىء اليهودى المعاصر للحفاظ على 
هذا التمط من الحياة على أساس أنه تمط عادى بكل ما يرتبط بحياته ق الحاضر 


ويؤكد هذه الدعوى فى مقولة أخرى : 


-11 مهب 


« ..ء يابتى ... حافظ فى حياتك على عادات آجدادك ولا تغير فيها 
حتى وان لم يرق لك هذا » لآن أجدادك كاتوا حكماء ومنهم القديسون المتمرسون 
فى كل. ما ورثوه من عادات ومأثورات عن آجدادهم . ٠.‏ وأنتم كابناء لأهنائهم 
عليكم المحافظة على هذا الثراث ولا تغفيروا شيتا منه .. »6 


وقد حقق عجنون هذه المقولة فى بناء فغخصيات الرواية وداب على 
عرض طايع حياة شخصيباته على أنها مثل أعلى للحياة اليهودية وكتحقيقل 
مثالى للمجتمع اليهودى التقليدى فى شرق أوروبا ٠‏ 


ويصف عجنون أجداد عائلته فى هذه الرواية بالصورة التى تدعوا جيل 
قرائه أن يكونوا عليها » قهم يهود مؤمنون يدأبون علىتعاليمها وينفذون العادات 
التى حددتها المأثورات اليهودية التديمة ؛ ويؤدون الصلاةة فى مواقيتها » 
ويحافظون على قدسية يوم السبت »© ويعلمون أبنائهم » ويمتنعون عن الزيجات 
المختلطة بغير أبناء وبنات دينهم » ويخلصون فى تحقيق الأهداف الاجتماعية 
اليهودية مثل فداء الأسرى ودفن القتلى فى أرض « ايعاد 6 ..... 


وقد أكد عحنون هده الأئماط السلوكية القى جسدها قصورة -90- بات 
حية فى قصته . ورمما يكون هذا هو قصد النائد الاسرائيلى جرشسوم شالوم من 
مكولته أن عجنئون حفظ للأجيال القادمة صور الحياة التى حكم عليها بالفتاع . 


1 لسعم هثا تعبيرا مشهورا من قاموس المصطلحات النقدية التى قدلت 
عن عجنون ذكره الناقد الاسرائيلى مشولام توخنر(؟1) فقد وصف عجدون فى 
هذا الصدد يعبارة 8 « كمية التمسك بالعالم القديم » 8 


للماضى اليهودى من خلال قطاع معين من تاريخ عائلة الكاتب ومن خلال وجهة 
نظر متعاطقة مع هذا الماضي محسدة للاحسداس بعتدة الاضطهاد مع رغبة معلنة 


د لانت 


ل تقديم الحياة اليهوودية التديية ») وهدف غير معلن هو »6 تعميق الاحمساس 
بالاضطهاد فى وجدان القارىء اليهودى . 


والامتداد التاريخى لاحداث هذه القصة » يششمل أحداثا من الترن الثالث 
عقر الميلادى حتى الاحيال المتآخرة » وى هذا الامتداد محاولة لتأكيد التوالى 
والاستمرار لوجود طابع حياة يهودية خاصة غير مرتبطة بديناميكية الزين 
والتاريت .. 


والقصة الثانية فى عرضنا لمحاولات عجتون الرامية الى تعميق الاحساس 
بالاضهاد فى الوجدان اليهودى » هى قصة « مدينة وما فيها 6 
7ه تن 5 ززز 6 
1 


وقد صدرت آجزاء من هذه القصة ق الستيئات ومن المرجح أن عجنون 
بدا كتابتها فى الخمسينات ( أو قبل ذلك ) حرث ذكر فى أكثر من مناسبة أنه ينوى 
نشر قصة عن مدينة بوتشاتشى »6 ففى اجتماع لمهاجرى المدينة عقد فى تل أبيب 
فى شتاء عام 1169 تال : 


يكتابة قصة كييرة عن يوتشاتشن 6 ٠ )١6(‏ 


كان عجئون يحلل احدى قصصه التى نشرت فى ملحق جريدة ها آرتس الأدبى ) 
قال عجئون * 


« ..ءء وهذا سيكون جزء من قصة يوتشاتقنى التى ستكون فى ثلاثة 


وعنوان القصة مديئة وما فيها أو ( مدينة وملأها ) مقتيس من سفر 
عاموس(1!7) 2 


كك 


' «اممء لقد أقسم السيد الرب ينفسه يقول الرب اله :الجنود > أنى أكره 
زهو يعقوب وآبعغض قصوره فلأسلمن المديئة وملأها » 


والمتوان بوذت أهدف الكاتب وهو الدديث عن حياة المدينة كلها وبكل 
من وما فيها أما الاتشاس من هذه ألفترة من سغر عاموس فيجعل للءنوان يعدا 
آخرا وهو أن المدينة المشار أليها كتب عليها القناء والدمار . 


٠‏ وعئوان القصة يسوقنا مباشرة الى مقدمتها التى توجز الأهداف الأدبية 
واافكرية للقصة ختقول المقدمة : 


« ... هذا كتاب تاريخ مديئنة بوتشاتش ؛ وهى بوتشاتش القى كتبت 
عئجا بأامى وحزنى 4 لكى يعرف أبناؤنا الثين سيأتون من بعدنا أن مدينتنا هى 
م:ونة كلها توراة وحكمة وحب وتقى وحياة وحسن واحسان منذ قيامها وحتى 
رصول الصنثم الكريه والنجامنة المجنونة ( يقصد النازى ) اليها ليدمرها ... » 


. « أن الله سوف ينتقم لعباده ويرد الكيد عن مديئقه ويفدى أسرائيل من 
كل متاعيه » ٠‏ 


وفى هذه المقدمة تعبير رئيسى هو ألا 32 1 8238820 


ومعناه الصئم الكريه ويشير ألى تمثال أو صنم فى الهيكل أطلق عليه سفر دنيال 
رجاسة الخراب(18) ٠‏ 


« غير اليهودى ) الذى يأتى ليدمر اسرائيل . 


والاستخدام الذى أمامنا محدد الدلالة ويقتصد به النازيونويستخدم هذا 


6 


التعيير على طول القصة يئفسسى الدلالة وبذات التصد » فيقول الكاتب أثناء 
وصفه لنظام الانارة فى المعيد الكبير في بوتشاتش 


2 ... كأن يضيىء حتى جاء الصتم الكريه مع.دجموعة الأنجاس 
'الملعونين وأطفأوا نوره » 


ويقول أيضا مستخدما نفس التعبير بنفس الدلالة : 


« ... الأصنام الملعونون »6 أبناء طائفة الصنم الكريه رجاسة الخراب » 
قتلوا كل المدينة ولم يتركوا يهوديا على قرد الحياة » 


ويعمق عجنون الاحساس بالاضطهاد لدى من يقرأ له من اليهود » عند 
وصفه لحياة ووفاة عائلات كامئة من يهود بوتشاتش » خفى وصفه لعائلة الربمى 
يوفاف فى فصل بعنوان : « مدرستنا الدينية القديية » يقول . 


« ...تعلم فى هذه المدرسة اريمة اجيال أما الجيل الخامس فقد دفن 
فيها بعض مته وآحرق الباقون ... فعند.ا قام الصتم الكريه رجاسة الخراف 
ليخرب العالم » دخل أعوانه الللعونون الى مدينتنا ... ولقى بعض أبناء المدينة 
حدم فاكدرة جدرواكا اقيق سردا اير قري ف سبحا لبط لذ 
الى ساحة المدينة وأضرموا فزهم النار »6 (19) وق مقدمة القسة تعبيرا آنثر 
هو: 


عنها بألمى وحزنى » 


ويعرر الكاتب ف القصة معاناتهة عند الكتائة عن دديتته ويحاول أن دحتسك تنك 
المعاناة فى الكتابة يقوله : 


عد لا كد 


« ..ء وهكذا كلت لنفسى » سأكتب هذه الأمور فى كتاب وأخلد به طائفة 


مقدسة قدست حداتها بموتها »6 (.؟). 


وهذا يعنى أن القصد من الكتابة هو تخليد الذكرى تخليد الاحساس 
بالاضطهاد وتوريث هذا الاحساس للأجيال القادمة من بنى جنسه »© لاستثماره 
لصالحهم ولصائح أهدافهم وفى اطار تحقيق مطامعهم وأحلايهم »كل هذا تحت 
ستار ما يسمى بيضمان اسستمرار وجود العالم الذى مر بكل تراثه وعاداته 
وقيمه . .. الخ فى الوجدان اليهودى ٠‏ 


وف القصة أيضا ذرضى عجنئون قيودا على الخيال الفنى وعلى روح 
الابداع الأدبى للكتابة مثلما فعل فى قصة « تاريخ ديارنا » » حيث اعتمد على 


على مأثورات عائلية اهتم بسردها على حساب الشيكل الفنى لينام القصة . 


وى قصة « مديتة وما فيها » اعتمد أساسا على مأثورات الطائفة اليهودية 
قالقصة تشيل مادة عريضة عن تاريخ المدينة ووصغها وسيرة حياة حاخاماتها 
ورجال الدين اليهودى فيها » ووصف للمعيد وأوانيه المقدسة وسلالات أنساب 
وق خضم كل هذه البيانات التسحيلية حاول الكاتب أن ينسج الهيكل الفثى 
للقصة على أساس وثائقى فجاء هذا اليناء متداعيا بعيدا عن أولويات الكتاية 
القصصية »؛ وربدو أن توظيف الأدب فى خدمة الايدلوجية والسياسة © كان 
هدفا فى حد ذاته »؛ طغى على كل الأآهداف وا معاير الأدبية اللأخرى . 


ونتسآل الآن عن الفكرة التى اعتمد عليها الكاتب فى قصة « مديئة وما 
فيها 6 ويحدد الكاتب القصة بتوله 2 


« ...مد.نتنا هى وديئة كلها توراة وحكمة وحب وتقي وحياة وحسن 
وأحسان من يوم أقامتها هه هه هه الح » 3 


لد [ال ا د 


أى أن هذه المدينة اعقيرها الكاتب مثلا أعلى للحياة اليهودية بكل أساليبها 
وأنماطها وهى جديرة بالتخليد فى الوجدان من خلال تخليد الشسعور بالاضطهاد 
النازى فى هذا الوجدان . 


وقد أسهب الكاتب قَ القصة »> وصف مميزأت الحياة ق اطار الطائفة 
اليهودية فى شرق !وربا من خلال التاكيد على أن هذه الميزات يجب أن تكون 
لديل القلرم للتكياة التهرحية اق الام < نت ويرى إلى السل كران :9 المروية 
الدينية الجديدة 6 يقول فيه : 


العادات التى علينا نحن أبنائهم أن نحافظ عليها أيضا » 


وى فصل آخر فى القصة بعنوان ‏ نظام استقيال السبت »© يقول : 


٠.٠. 2‏ وعن ألحب الذى أكنه لعادات أسرائيل » تحدثت تفصيلا 6 
وقصصت عليك كل عادة تعتبيرها أنت صغيرة » ولكن أجد'ادك كانوا يعتبرونها 
كبيرة وأنت تدرك أن أجدادك كانوا حكماء عنا وكانوا يعرفون كل ما هو 


0010 


وهذه الكلمات كتبها عجئون قى الستينيات مدركا أن القارىء الرئيسى 
لكتاباته هو اليهودى الاسرائيلى وليد الثقافة غير الديتية » والموقف المعلن 
لنكاتب يتردد بين سطور القصة التى تحوى وصفا مسهبا لمؤسسات الطائفة 
وثقافتها المادية ونظام العبادة المعتاد فيها الى جانب سير الشخصيات المخلفة 


من اجداد مدينة يوتشاتش من ربيين وتلاميذ حاخامات وأوانى مقدسة ٠‏ 


وهذا يوضح محاوتة الكاتب ابراز عالم القيم للمجتمع اليهودى التقليدئ 


]9 لي 


فى بؤتشاتش وهو الأمر غير الموجود فى المجتمع اليهودى المعاصر الذئ يوجه 
الكاتب اليه قتصته . 


ويذلك يمكن القول أن عجتون فى قصتيه المذكورتين » وظف جهده الأديى 
فى وصف ما يسمى بالثقافة اليهودية قبل عصر النازى عن طريق مادة وثائقية 
من عالمه الخاص »© وانطئق من هذا الوصف ألى ما يسميه اليهود بنكيتهم ىق 
عصر النازى من خلال محاولة تخليد الاحساس بالاضطهاد فى الوجدان اليهودى 
فى اطار خدمة أيدلوجية كبرى تهدف الى تحقرق أهداف استراتيجية أكير ٠‏ 


ا[ "ا لد 
الللاحظلات والمرآجع : 


341د-5+ م5د 55555 5 موحد عتددز ر ححد مم ده توروده , 


ل الى 1966 و وه 5.35 
ذات المصدر ٠‏ 


الى 70 وي 712950979 2937517 2757377 م 891014 271507 ,. ”506 1971 ١‏ 


© الله موسوعة المفاهيم والمصطاحات الصهدونية 4 د .ه عبد الوهاب 
المسيرى » القاهرة هل/ا5!ا . 


دودرم 053155 5و ناض 7 ”وكام ٠1975‏ 
لال ظمز؟ . توم 1977 ٠.‏ 
1ك 1ت طم 0535550 , 5و5 :نأذو1 , 
وك 7327 1 60339717 ل 57 1966 م 

٠م‎ 19.1/ ل هاجر عجئون الى فلسطين عام‎ ٠ 


وبالتراث العريى ( 1.191 --1.65م). 


؟ ‏ الملحق الآدبى لصحيفة ها آرتس ؟15897/5/9 ٠‏ 


ذات المصدر . 


صم + يو بسك 


1 9731950 55 773397 ,ىر تتضطتط ٠.1975‏ 
10 5 ظلا55” 5 55597 , © " 173397057 , ”تحدوؤدم 1966 ,؟ 


, سس 773 3933” , 2 " * 193132 93 هر ى تدزوؤزدم ود موود‎ ١ 
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هذا الوصف للأحداث يذكرنا بما قاموا به فى مذابح دير ياسين 
وكفر قاسم عام 11548 وف صبرا وشاتيلا فى لينان مؤخرا ٠‏ 


“أ قم " صو 77زوصو9 "ار ود د 50551 , 


شحج 79 حت 


(( قصة ألقائد الاخير للكاتب الاسراتيلى أبراهام ولاه بووشوع وتغاب 
دافع الموت على دافع الحياة فى المجتمع الاسرائيلى » 
بقلم 
دكتور محمد مكمود أبو غدير 
جامعة الازهز بالقاهرة 


مبع المحاولات المستمرة لتوظيف الأدب العبرى الحديث لكى يكون الاداة 
المعيرة عن الهوية اليهودية(1) فانه أعطى فى العديد مننمائجه الدلائة على 


ضعف وتفسح هذه الهوية فقصة القائدالاخير ‏ " 827ص 773367 " 


للكاتب الاسرائيلى المعاصر أبراهام . ب . يهوشوع(؟؟ هى واحدة من قصص 
كثيرة تعكس بوضوح ليس فقط. افلاس الفكر الصهيونى بل وتحمل فى طياتها 
أهضا تبوءة النهاية للمجتمع الاسرائيلى ذاته مؤكدة تغلب دافع الموت على 
دافع الحياة فيه(؟)) ٠.‏ وريما لهذا السبب رفضت القصة على أيدى كثير من 
نقاد الأدب العبرى الحديث بل ووصفها البعض بأنها قصة مختلقة ولغو 
كلام (؟) ٠‏ ولكن هذا الموقف من هؤلاء النقاد ليس الا دفن للرؤوس ف الرمال ٠‏ 
فالقصة تعكس الواقع الفعلى للمجتمع الاسرائيلى الحالى وتعطى صورة 


ب (! ) :535 و دمد ام طدودكم ‏ حدودجم 1982 برو 


(؟) ولد الآديب القصاص أيراهام يهوشوع فى القدس عام 19155 . ويعمل 
الان محاضرا للادب العبرى فى جامعة حينا . وقد نشر قصته «القائد الاخر » 
لثمرة الاولى فى عام 19138 ٠‏ والنسخة التى اعتمد عليها :هذا البحث نشرت 
ضمن مجموعة قصصية صدرت عام 191/5 تحت عتوأن « حتى الخريف 6 . 


() 755020335 , .زهؤه :5 35 2 .7717م ,123 3373م ١.‏ 
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ا 


مستقبلية لما يراه الكاتب لهذا المجتمع يل وللفكرة الصهيونية التى تعتبر 
أساسسما لهذا المجتمع ,, ولما كانت القصة القصيرة هى قطعة من حياة الانسان 
دل واهى شساهد اثبات على الحياة التى يعيششها هذا الانسان(5) فان فهم 
معانى ومدلولات القصة موضوع هذا البحث يرتيط بالقاء الضوء على الخلفية 
التاريخية للفترة التى كتبت ونشرت فيها . 


تقئرت القصة فى الستينيات وهذه خترة مميزة فى تاريخ اسرائيل بل 
وق تاريخ الآدب العبرى الحديث حيث أدار أبناء الجيل الجديد ظهورهم لقيم 
الآباء والأؤسسين لاسرائيل(5؟) . وتفجرت فى ذلك الوقت منائشات واسعة 
داخل الكتب وعلى صفحات الجرائد ووصلت ايضا الى الاعمال الادبية المختلفة 
حول افلانى فكر الآباء وان قيام دولة لليهود فى فلسطين لم يل مشركلة اليهود 
بل زاد من حدتها . وساعد على ذلك تعاظم العزلة الأيديولوجية بين اليهود 
فى أسرائيل بعضهم البعض وتعمقت بينهم العزلة الاجتماعية والانسانية/9) 
.كما شمعر الفرد اليهودى أنه لا يجد منلاذه داخل المجتمبع الاسرائيلى لانه يعتبر 
فى نظِر البعض منهم مجتمعا زائفا وفاسدا(4) . وترك هذا يصماته على الأدب 
العبرى الحديث حيث اضبع الموضوع الإسامى المطروح فيه هو القطيعة 
الاجتماعية المتزايدة بين الانراد(ة) . ولذا ظهر البطل فى الاعمال الادبية فى 
الستيفيات غريبا يعيش فى عزلة بينه وبين نقسه وبينه وبين العالم المحيط 


)© 1 7890 5 داه 5935873د 197950 « 112. 
00 عددق و*877 5 05223 +1988 3 233. 
(لا) مودوم و +دعمدد 09+ بج 1ب 

(4) 752 و 3نددم :م مححدم بجوم وجردومد ‏ وزوودم 


783 7 061 


(5) 3د5* و ووه 


للا لس 


بهل. )١‏ بل ووصل الامر الى حد أن التساؤلات التى طرحها الأدباء والأشخاص 
العاديون فى اسرائيل فى تلك الايام كانت : لماذا لم يحقق قيام الدولة تطلعات 
السكان اليهود ؟ ولماذا بقيت المشاكل كما هى بل وتسيير فى طريق التصاعد 
وما «هى الاسباب التى تقف وراء هذا الانحسار وهذا التدهور ؟ وكيف خايت 
الآمال وتبددت الاحلام؟ )١١(‏ .وفوق كل هذا اتسمت تلك الفترة بضعف 
الرابطة التى كانت قوية بين اليهودى الذى يعيشى فى اسرائيل وبين نظيره 
الذى يعيشش فى الخارج فى حين أصبحت الدولة تعتمد على مستوى الحياة 
أليومية على مساعدات وتبرعات اليهود فى العالم وعلى دعم قوى خارجية 
لها . كما أن اسرائيل بعد أن كانت مصدر جذب لليهود أخذت تشمهد موجات 
من الهجرة المضادة فى صورة نزوح آلاف اليهود عنهال؟1) . وعلى حدود 
اسرائيل تصاعدت عمليات الفدائيين الفلسطينيين وتكرر تسللهم الى الداخل 
لنتيام بأعمال فدائية كثيرة . كما سيطرت على المجتمع الاسرائيلى فى ذلك 
الوقت حالة من الانكماى والجمود الاقتصادى وتعاظمت البطالة . كما تلى 
هذه الحقبة العدوان الثلاثى على مصر فى عام 1161 وبروز دور اسرائيل 
غير المشرف فى هذا العدوان وبالتالى انحسار كثير من مظاهر التأييد لها 
حاو بين قطاعات وأسرعة من يهود العالم ٠‏ 


لهذه العوامل ولغيرها لم يؤمن ابناء حقبة الستينات فى اسرائيل بامكانية 
ايجاد أى معنى للواقع الاسرائيلى وأصبح الاتطباع البارز فى الاعمال الادبية 


77 9 دتدتط ددع‎ )1١( 
رتصامة موحرم 19081 /11ك/ر135:‎ 537 23395 )1( : 
(19؟! 1018 ,9055 : تتعقدمدم  دمدوودم  بردوججوودم‎ 


17< 33 


لا سه 


٠ )١؟(:برحلاو والوث‎ 


وى هذا الجو تدور احداث قصة التائد الابخير ٠‏ فهى تحكى قصة مجموعة 
من الرجال استدعوا لقضاء فترة فى جيشش الإحتياط والانخراط فى تدريبات 
عسكرية لفترة من الوقت يعودون بعدها الى أعمالهم الأصلية . وجاء هذا 
الاستدعاء بعد فترة من الهدوء بل والجمود استمرت لسئواته قضوها خلف 
مكاتبهم ومع أوراتهم منذ عادو! من آخر الحروب التى خاضوها ضد العرب 
والتى أطلق عليها مؤلف القصة اسم « حرب الأعوام السبعة » ويقصد بها 
حرب1158 ٠‏ ونقل الرجال الى مكان معزول ‏ قفر وغير مأهول فى قلبه 
الصحراء الجرداء حيث من المقرر أن تجرى التدريبات اهناك . ووصول هؤلاء 
الرجال الى هذا المكان القفر لم .يأت لرغبة داخلية لديهم بل اكرهوا على 
ذلك . أى منذ اللحظة الآولى أمام مجموعة من الأشخاص مسلوبى الارادة 
بل هم مجرد ترس فى مجتمع تحدد فيه القيادة ما يجب على الافراد القيام 
به بدون مناقثتة(؟ ٠ )١‏ 


تيدأ أول مشساهد القصة فى أحد المكائب الحكومية حيث الموظفون؛ 
قابعون فى مكاتبهم يدون عمل تقريبا منذ عادوا ون الحرب الاخيرة : س 


منذ أن انتهت الحرب ونحن قابعون فى مكاتب مظلمة ٠‏ 
نمسك بالاقلام ونتبادل الرسائل الفاترة حول الأمور التى 
ثراها هامة » (16) ٠,‏ 


(06 233907 او «تعمدد ‏ 1979 او يد 
19 6238 و5378 : مدسموجم ‏ تعمحم 19829 261397 


(06) رمدم وعوحددو د 55 


كك أن اك 


أقامة الدولة حتى أن الاستدعاء العسكرى فى صقوف الاحتياط قويل بالشك 
حدواه من جاتب من استدعوا لتلك الخدمة 0ت 


(( قد تمساك ف أندينا الأسلحة ألتى ذسدناها » ننطلق 
ونقتحم وفسير حامقين الاثقال ونقاتل الى ان تخور قوانا 
فى معارك وهمية )) (15) ٠‏ 


أى أن فترة الاستدعاء ستكون اإستمراز لفترة الجلوس فى المكاتب 
المظلمة وهى أيضا اسستمرار لحياة البيروقراطية التى سملت الجميع؟١) ٠‏ 


لقد استعان المؤلف بوسائل عديدة لعرض أفكاره داخل القصة ومن هذه 

عرض صورتين «تباينتين لشخصين أو لوضعين أحدهما ايجابى والآخر 

سليى لكى نستخلص مسيقا ما سوف يحدث لكل شخص يسوقه قدره للتعامل 

مع هذه الشخصية أو مع :هذا الوضع . فمسئولية نقل الرجال الى مكان 

تجمعهم حيث تجرى الترتيبات المرتقبة القيت على كاهل مساعد القائد الأصلى 

للمجموعة آما التائد الاصلي: فلن تراه الا بعد وصول المجموعة الى مكان 

التجمع ولفترة محدودة من ألوقتت . كما عرض المؤلف للتباين الوأاضصح ق 

أوصاف وشخصية القائد الاصلى الغائب ومساعدهة الحاضر ٠.‏ فالتتاكد المساعد 

كسول وغفير متحمس وغارق فى سبات مستمر ٠‏ لذا يمكن أن ندرك مسيقا 
ما سوف يعانيه الرحال تحت امرته *: ل 

(« كقد سعرنا منذ دقطة الافطلاق القريبة من ملتقى الطرق 

الصحراونة أن القائد الحديد ومساعد اكقائد الاصلى 

بطىء الخطى ‏ ثقيل الحركة ٠‏ بينما تقوم باقى السرايا 

بشحن معداتها بنشاط كبير لكى تنطأق الى طريق العمل 

وبينما يهرول القادة ذهابا وايابا صعد هذا الى تبة عالية 

بحوار الطريق ثم راح ق ثبات عميق ٠‏ بقى هناك بمفرده 


(03) تضدمم ‏ تعتمددع 7 58 


(9) 378دد جرم 7 268 


سس و سم 
معرضا نفسه لاشعة الشمس اللافحة )) (18). , 


اذا كان هذا هو حال القائد الابر اثيلى المسئكول عن الرحال قبالأحرى 
لن تكون ن أوضاعهم طيبة * 


(( اتذكر كيف كان رجالنا يتجولون بدون عمل بجوار 
السبارات الخامدة ويتمتمون بغضب ٠‏ أما باقى السرايا 
. فقد أبتعدت واحدة ورآء الاخرى ٠‏ ساد البصعت ف المكان 
أولكن النقطة السوداء ( أى القائد اتناثم فوق التبة ) فوق 
التبة للم تنحرك من مكانها ٠‏ لا أحد يعرف عدف هذا 
الانتظار » (19) + 
وتعلم من أنقصة أن اختيار مساعد القائد جاء بطريقة عفوية وأن مهمته 
هى فقط الوصول بالرجال الى مكان التجمع الى أن يصل القائد الاصلى . 
كما أن ملامح وجهه لا توحى بصفة القيلدة : -. . 


. « آنه انسان متحهم ؟لوجه »> كالح البشرة عين فى التلحظة 
الاغيرة فى منصبه هذا » )٠١(‏ + 


وهو أيضا قبيح الضورة والشكل : 
آنه انسان طويل القامة ممتد الاطراف » أنفة ضحم يعاو 


جبهته جرح غائر طويل » (1؟) ٠‏ 


ْ (9) :هدوم . لنيية: يانه 
05 طلم تع حدر :5 59 
©6) هدوم ' تعمتدور ١و‏ و59 


(09) 7صهم+ تددو 7 و79 


خا قات 


كها أنه ليس من الشخصيات الهامة فى المجتمع بل مجرد موظف صغير 
قَّ اأحدى الوزارات ويحمل فى وجهه ملامح الموت. ٠‏ أى أنه تذرر سوء لثفسه 
وللآخرين  :‏ 


(« آنه موظف صغير فى احدى الوزارات ٠‏ واذا كان هناك 
موت يجانب الحياة فان الموت يكمن فى عينيه » (11) ٠‏ 


وفوق كل هذا فهو غير منظم الهندام ولا يعرف الانضباط العسكرى م 
وضع على جسمه قميص كاكى قديم وبشىء من الاعمال 
الواضح ٠‏ القميص ام يكن يحمل أى رتب عسكرية » (11) 


وعلى النقيض من ذلك صورة التائد الاصلى الغائب أنه موظف كبير 
في الدولة بل ريما من أكبر الموظفين الذين استدعوا للخدمة فى الاحتيام 
درجة(؟؟) ٠‏ كبا أن وصوله ألى رجاله فى مكان التجيع والانتظار لم يكن 
مالصورة التقليدية بل احاطت بوصوله هائة كبرى , فقد هبط ملى الرجال 
من أعلى من طائرة 'هليوكبتر دلالة على مكانته فى الجيثش وف المجتمع ‏ كما 
ان ملامحه الخارجية تختلف عن ملامح مساعده حيث جاء فى القصة : ل 


« بيثما ندن فارةون فى حالة من الهذيان ترامت الى 
أسماعنا خجاة ضوضاء خافتة قادمة من أعلى ٠‏ تطلعنا 
الى الأفق الى حيث تظهر نقطة قاتمة ٠‏ بيئما ندن نمسح 
على آعيننا ظهرت طائرة هليوكبتر وسط جلبة تسديدة اثارت 
حولها الغبار والرياح ٠‏ حادت الطائرة فوق الاخدود مثل 
العصفور ٠‏ توقفت فجاة فى الجو ثم تدلى منها سسلم من 
الحبال ٠‏ على السلم نزل انسان قوى البنيان ٠‏ قام بجمع 


©) ققوم تددر "م و59 
69) «صوم؟ توددو « ود 


9) صلم تسمرددر 1 ود 


حت ايك 


« [أخالى ) التى القبت له من الطائرة ثم أقمل علينا بخطوات 
وآثقة لم نرها منذ فترة ٠‏ انه كائن بشرى ضخم الجسم 
له شعر ففى اللون ٠‏ عينين زرقاوين حنونين ٠‏ يدين آم 
تعرفا شظف الحياة ولمعت على كتفيه رتبته 
العسكرية » (0؟) 


التناقض فى صفات الشخصين واضح فى كل شىء وهو تناقض مقصود 
يوحى يما سيلقاه الرجال على أيدى الشخصين . فمساعد القائد الذى 
رافق الرجال منذ بداية الطريق سار بهم عبر رحلة مرهقة فى صحراء جرداء 
وخلال حبا لوعرة وتحثت اشعة الشمسس الحارقة ليستقر بهم فى نهاية المطاف 
موق حافة جبل مرتفع ويجوار أخدود عميق وخطير  :‏ 


(( سقطت أشمعةه اأشمس على السيارات التى تسير 
بصعوبة بين الكتل الصخرية الوعرة وفوق الطبقات 
الطباشيرية الكالحة الآون و على رمال تكتسى باللون الذهبى 
المخادع ٠‏ وما أن حل الظلام حتى وجدنا انفسنا نتسلق 
جبلا غريبا ٠‏ انه عبارة عن مرتفع صلد من الصكور 
الجرانيقية ومن الحجارة السوداء اللون ٠‏ عجلات 
السيارات تصعد ببطىء على المرتفع الشديد الانحدار 
حتى آن المحركات بصوتها الصارخ توقفت عن العمل 
حال وصول السيارات الى منتصف ا1تحدر » وعلى مقرية 
من أخدود عميق وواسع تنمو فيه شجيرات جبلية » (1؟) 


ولا يكتفى مساعد القائد بوضع رجاله على حافة هذه الهاوية بل يتركهم 
فى وضع صعب ويخلد الى النوم العميق  :‏ 


« بينما نحن فى حيرة من أمرنا دخل القائد « الذى بيدو 
الآن مثل اللصقر الاسود ») الى الاخدود وبسط يطانية 


(64 ددم بوعتمجدر 629 


(69) مدوم تعمددو .. ١.609‏ 


بت 47ت 


على الارض ٠‏ طوى اطراف جسمه واستفرق فى النوم 
دون أن يتفوه بكلمة واحدة , تحركنا داخل الاخدود وندن 
جوعى ومتعدزن نبحث هنا وهناك عن طعام ٠‏ حالة من 
الفوضى سيطر تعلى الكان ٠‏ دخلنا وراء القاقد الى 
الاخدود واحدا وراء الآخر ٠‏ جائعين ومتعبين +٠‏ ماهى آلا 
لحظات معدودة حتى كان الجميع قد استفرقوا فى النوم 
حول قائدهم وق نهاية يوم لم نفعل فيه سينا » (11) ٠‏ 
ان اختيار مساعد التائد لهذا المكان الكدّرب الوعر مستقرا لرجاله لم 
يأت بصورة عنفوية بل هو أختيار مقصود . فمساعد القائد الذى يحمل فى 
عينيه ملامح الموت سيق أن حارب وحوصر ق .هذا المكان خلال الحرب 
السابقة كما يتضح ذلك من الحوار التالى الذى جرى فيما بعد هين مساعد 
القائد والقائد الاصلى :. 


بج < كل عار ق هذه الغبال 5+ يكبل اإلقاقة + 

نر يجنون ( أسم مساعد القائد ) الى قائده حيث ارتسمت على 
وجهه وللمرة الاولى ملامح الجدية وقال : نعم 

يقولون أن معارك نسرسة دآرت هنا ؟ 

انعم 

لأذ1ا ؟ 

لقد حاصرونا ٠‏ 

سم حاصروكم ! 1 

ع قهعم 

-_- أون ؟ 

هنا ٠٠‏ حول هذا الجبل ٠‏ وقد اختفينا داخل هذا الاأخدود ٠‏ 

بعد ذالك تقدمتم ألى الأمام حيث وجوتم الضربات الى أعدائكم ووعه 

دا كله ٠ ٠‏ لقد هربنا وه لقد ولينا الادبار عبر وادى ( عربة جان )) ( أسم 


(697) 1نههم5 _ ومدد ع 6037 


لكك 


الطريق الذى طلب من الرجال السير فيه خلال رحلتهم الأخيرة قبل 
العودة آلى بيوتهم ) ٠‏ 
مح كوية جهن :1ن كولنننا قينا تنا .+ 
س نعم ٠٠٠+‏ قااها يجنون بنيرته الهادقة واكرتبكة بعض الثنىء وأضاف 
: فى الطريق قتاونا جميعا , 
هل استمر هروبكم على امتداد .سبعة أيام ؟ 
ب نعم ٠+٠‏ سبعة آيام(8؟) ٠‏ 
الصورة التى يرسمها هذا الحوار هى صورة اناس أقرب الى الموث 
وبعد أن حط مساعد القائد برجاله فوق هذا الاخدود وى المكان الذى 
سيق أن حارب وحوصر فيه تحدث عدة مشاكل من بينها محاولة هرب أحد 
::شضباط الشبياب لأئه لم دطق هذا الوضع الجامد .فهو شاب متحمس يسعى 
تتعمل ويرفض خلود قائده للنوم والسكيئة قد 
(( بحلول المساء قفز الضابط الشاب فجاة الى سيارة الحيب 
#لتى بيقيت «عنا فى محاولة للهروب من هذا الاقون »») (15) ٠‏ 


« توقفا جهاز الارسال عن العمل ٠‏ قام جندئ الاشارة 
النائم ولف الجهاز فى البطانيات ووضعه تحت رأسه ٠‏ لقد 
فقد الاتصال بسائر السرايا الاخرى » (.*) . 


(8©») تدهم" . سعقكذة 2 ١:59‏ 
ا ل 4 


5) تددم تعمدوة 629 


حت 40د 


استمر الرجال فى سيات مستهر فوق هذا الاخدود سبعة أيام متوالية 
شعروا خلالها بأنهم موتى حقا : - 


« تدلت السنتا! بدون أن تنطق بشىء ٠لقد‏ اختنقت العبارات 


ال اضينه الوجال تحت ابرحة نوين أو هم كاوق« ولم يخرج الرهال موب ' 
انوضع الا بعد وصول قائدهم الاصلى فى الطائرة الهليوكبتر ليبعث الحياة ثى 
الموتى ويدفعهم الى الحركة والنشاط والعمل ٠‏ وتعرض القصة لالوضع 
الحديد الذى عاشه الرجال مع قائدهمالاضلى . ففى مقابل الايام السبعة 
الاولى التى قضاها الرجال صامتين جامدين بدون حراك وضع القائد الاصلى 
برنامج عمل يستمر سيعة أآيام . ورغم ما فى هذا البرنامج ون معائاة وجهد 
. ثساق الا أن ذلك بعث السرور لدى القائد الاصلى ولدى الرجال أيضا: ‏ 


شسعر القائد بالسرور بسبب التغير الكبير الذى أحدثه 
ام نعد خلائها الى الجدود والضدف داخل هذا الاخدود 
الخشن » (90) ٠‏ 


بعد أن وصل الرجال الى مستوى طيب من اللياقة اليدنية أخبرهم قائدهم 

النشيط يأنهم سيقومون برحلة شاقة وأخيرة لمدة سبعة أيام أخرى عبر وادى 

عريه جان حيث ستكون السدارات فى انتظارهم فى نهاية الرحلة لحملهم'لى 
بيوتهم © ب 

« مساء يوم السبت جمع القائد قادة السرايا الى شييته 

ومعومع 2 يجنون )) حدث أصدر أوآدره اليهم بالقيام برحلة 


(9 تددم تعمحدر « بام 


9 مهم .سمددع ١675‏ 


:1ك ده 


شسافة نمتد سبعة أيام عبر وأآدى ( عريةهة حان (« وودمانه 
الى أن يصلوا الى بثر ماء تقع عند ملتقى طرق صحراوية 
وحدث ستكون السيارات فى انتظارهم هناك » (؟؟) ٠+١‏ 


ولما كان القائد الاصلى رجل عمل ونشاط فان الرجال أصيبوا بخيبة 

اءل وحرن مه لن يشاركهم هذه الرحلة الجديدة الشاقة ٠‏ ولكن هذ ادحزن 

وخيبة الامل يتحولان الى حالة من السرور الداخلى لانه لن يشاركهم الرحلة 

يسبب عودة غريزة النوم أو الموت اليهم ٠‏ وطالما لن يشاركهم الرحلة المرهقة 
الاخيرة خليكن ردهم على ذلك مناسيا : س 

« دزن واضح ظهر فى عيوننا ٠‏ اذا لا يقودنا عبر هذا 

الطروق ٠‏ آنْ جملته الاخيرة ( التى اعلن فيها آنه من 

يشاركهم الطريق ) ألتى ابتلعتها الظلمة جعلت السرور 

المفاجىء يعْشى خلوبنا ٠‏ لم نصدق ما ترامى ألى اسماعنا , 

يجنون ) فقط هرد الذى لم يحرك ساكنا ٠‏ ثم سالنا القائد 

والسرور يسملنا  :‏ هل فن قتسير معنا ؟ ٠‏ لا ووه أنق 

جئت الى هنا لسيعة أيام فقط وليس آكثر من هذا » (56) ٠‏ 


وتخلى القائد الاصلى الذى يعتبر فى نظر رجاله رمزا للحياة والنشاط 
عن هؤلاء الرجال خلال الرحلة الاخيرة والشاقة والمشكوك فى نهايتها يؤكد 
الانفصام بين القيادة والقاعدة فى اسرائيل خلال الحقية المذكورة حيث اختار 
لهم طريق الفناء والهلاك وهو طريق سبق أن قتل فيه زملاء لهم فى الحرب 
السائقة  :‏ 


« قبل سنوات دارت هنا معارك خلال الحرب وقام الرجال 
بطلعات نشطة خلال ( عربه حجان » ٠‏ أقبل القائد آنينا 
وقال وعيناه تلمعان : قد نعثر على بقايا معدات أو ريما 
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نعثر على هياكل عظمية لقاتلين لقوا حتفهم بين 
الصخور » (6) ٠‏ 


من الطبيعى اذن أن يفكر الرجال فى التخلى عن هذه الرحلة المهلكة التى 
لق يشساركهم هيه خائدهم الاضلى ولهذا اختاروا السير في تمن ظطريق البدكد 
السام آى طريق الوم والعيود والوت الببلية. وريظو1 'الطريق لزه 
اختاره لهم قائدهم ٠‏ وق هذأ اسقاط على خلخلة البنية الاجداعية فى المجتمع 
الاسرائيلى واتعدام القدرة من جانب القادة وعمق الفحوة بين الزعامة 
والكاعدة  *‏ 


(( وكث معنا ( القائد الاصاى ) سبع أيام ترك خلالها بصماته 
على كل دوم . آراد أن يفرض النظام على المكان ولكن أنى 
معه بالرهبه ٠‏ والان بريد أن بطردنا من هذا المكان لكى تبأى 
أقدامنا لسبعة أيام آأخرى فى صخور ( عربه جان )) اللوعرة 
اذا ؟ هل ينقصنا نىء هنا ؟ هل طابنا شيئا ما ؟ ٠‏ الصخر 
القبيح والميت ( مساعد القائد ) بعثرنا فى هذا المكان ٠‏ أم 
يطزب منا أى شثىء , نحن مرهةين ٠‏ نظرنا اليه ( أثى 
القائد الاصاى ) بدهقمة والشمس تلفحنا بأشعتها )» (؟) 


ويقرر الرجال أن تكون نهايتهم فى نفس المكان وتحت أشعة الشمس 
اللافحة بعد التخلص من معداتهم إو سلبحتهم . وليست هذه تهاية هؤلاعء 
الرجال فقط بل هى اثمارة الى ما ينتظر المجتمع الاسرائيلى فى ظل قيادة تفتقر 
ألى التدوة ٠‏ انها مسادة جديده زلا ؟) .ولكن اذا كان رحال مسادة الاقدمون قد 
فضلوا الانتحار الجماعى القورى قان رجال مسادة الحديثة فضلوا الاتتحار 
اليطيء فى منطقة صخرية وفوق مرتفع خطير : س 
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الهود ولكن هؤلاء فضلوا الانتحار الجماعى على تسليم أنفسهم حيث بداوا 
يذيح أقراب أسراهم كم ذبح الرجال أنقسهم بصورة جماعية 0 


ا الك 


قونا بفك الادزمة ٠‏ ألقينا الاسلحة من أيدينا ٠‏ تخلصنا 
من صناديق الذخيرة ٠‏ فعلنا ذلك بهدوء ونحن نتحرك على 
أطراف آصابعنا كمون يسمر فوق بقعة مقدسة ٠‏ انتقتنا الى 
خيمة اللمطبخ حيث القيناها على الارض ٠‏ أحد الرجال ضرب 
بتدمه مصباح الاضاءة فهشمه تماماً ٠‏ حطمت اأراحيض 
فى غمضة عين ٠‏ الانواح الخشبية طارت مع الرياح ٠‏ قام 
رحاثن باقتلاع سارى اتعلم وحطماه ٠‏ عاد كل شىء الى 
حالته الاولى . عدذا بعد فترة قصيرة من الوقت آلى حالة 
السبات والرقاد داخل الاخدود نستقبل ضوء الصباح ثم 
تجىء أشعة الشمس الاخذة فى السذونة ٠‏ انشمس فشكل 
مصدر ضدق أنا ٠‏ نحن آناس مرهقبين كما يزداد ضعفنا من 
يوم لآخر , يوم يمضى وراء يوم والمعسكر غارق فى النوم 
وق الصمت » (/8) ٠‏ 


بهذا المشهد قصل القصة الى نهايتها ويسدل الستار على مجموعمة 
الرجال الذين فضلوا إن تكون نهايتهم فوق هذا المرتفع الصسخرى . أنه مشضهد 
التهاية لرجال هم ضحية مجتمعهم وضحية الظروف السزئة التى أحاطت بهم 
وهذهة أيضا قيوءة النهاية لمجتميع كامل 5 
لتد تناول الاؤلف فى هذه القصة رمزية الحياة عندما تقف عند خط النهاية 
قاتمة له . لذلك يلعب الشعور بالنهاية الدور الرئيسى فى القصة مع التأكيد 
على تغلب دافع الموت على داقع الحياة أى أن عقدة مسسادة لم تختف بل 
مازالت قائمة داخل كل اسرائيلى لانه لا يجد ملاذه داخل المجتمع الاسرائيلى 
حيث يشعر الفرد بأنه يعيش فى ظل الشسعور:يأن المشروع الصهيونى ورغم 
قيام الدولة لم يكتب له النجاح(78؟), . وعاد المؤلف الى تأكيد نفس هذه 
المضامين فى روايته العاشق بإماطرنة التى صدرت 
عام /119 وتقتناول آثار حرب أكتوبر 119 المجيدة على بنية المجتمع 
الاسرائيلى وتحدث فيهاأ عن افلاس الفكرة الصهيونية . 
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|[ ثلثم م 
سيناء . . . السلام والحيأة 


بقلسم 
سمير فرحات رحب 
مدير الدراما بالبرنامج العبرى 
اذاعة جمهورية مصر العربية 
ترجمة عن النص الأصلى 
ماللقة: العترية 


1) 
ق الأفق د لم 5 نا أأثت دن 
تبعث أشسعة الثماء الخصيبة 
مغدقة دوما يدفء الحياة 
على كل شبر يمصر الحبيبية ٠‏ 
فى كل صيحح تمتّح بركاتها 
للنيل .. للناس . . للخضرة البهيجة . 
بنفحاتها الحائية تسكب الحب 
وتندت أسسمى الخصال الحميدة . 
فلن لول واديناً تراعن يتدريا 
تبارك دوما مسيرة الحياة المثمرة 
فى مواتّع اتعطاء والايداع الكثيرة 3 


(ب) 


اسم +3 0 
تيجل عرق عمائنا وفلاحيتا 
تمجد تفأنى علمائنا ومبدعينا 


يفخر وحب تقابع مهندسينا 
من آحالوا الظلمة نهارا ميينا 


يعزم وأيمان وحبه وشوق 
أزالوا عن سيناء قفرا قديما ٠‏ 


» +» + » »> > > + > +» 


رمالها الصغراء شهدت قرونا طويلة 
ضروبا من الصير والبطولة المجيدة 


من أعماق الارادة . . اتطلق المارد العملاق 


سيناء العزيزة وارفة الظلال والأماتى 


شمسنا قى الأعالى تمنحها الدقء والحنان 
وأبناؤنا فى جنباتها يهبونها نبيضات الايمان ٠.‏ 


+ © 46+ 666 هوه 


مع غرس شجرة خضراء فى ربوعها 
قزر 2 آمالا صادقة لاستقر آأر عامر 


ممع افتتاح مصنع ومدرسة ومكتبة 
تتفتتح على مصراعيها أبواب مستقبل باهر 


خد ( أت 
مع توفير آلوان الخدمات قى رحايها 
تنتشر الراحة ومظلة الأمان الزاهر . 
مع شق الطرق فى طولها وعرضها 
تتحقق أحلام التقارب الآمن لجاراتها 


مع ارتفاع راياتنا خفاقة فوق قممها 
تقدير لأعزاء أثمروا السلام على أرضها . 


© 4+ ج ©ه>ج'ج و>»« 


مع كل طلعة شمس فى أرجائها 
تخفق فى العلياء ذكرى سهدائنا 


كم شساهد قبر ضمته أرضها 


تحت انظل الممدود للخضرة المزهرة 

تنبت الآن بيسمة رضا لشهدائنا 

نور أعينهم يطاق بالحب رسالة لنا 

لنرعى أرضنا دوما ٠.‏ ٠بيتظة‏ وبحرارة شسوقنا ٠.‏ 
لتدور آلات الانتاج 

بصير وعزيمة واعية 

تحركها أياد مؤمنئة 

بحقها فى حياة آمنة 

تباركها شمس حانية 


»2+4 » : ©6© © ؟»» 


2)-( 


5ة ند 


سيئاء . وساحة الأديان للبشرية قاطية 
رمالها احبد حتضئت أقدام الأنبياء خاشعة 
قدسية طاهرة تطرزها فتنة ساحرة 
من خوق جبلها تلتى موسى توراته 

على دروبها سارت العائلة: المقدسة 
وفى القرآن وردث « طور سيئين » مبجلة 
النخيل فى صلاة صامتة 

تصدح ده شعمات مة مقدسة 

وهذه مئذئة المسجد ‏ 

دلالة وحدآائية متأصلة ٠,‏ 

الدير . .تحتضنه رهبانية وادعة 
المسجد 5 بزدان يتسابيح جامعة 


4> » »+ © هج نو وهو 


النخلة تؤتى رطبا جنيا 
والبرج يطقر نقطا ثريا . 


تا لوانت 


وجه الحياة فى سيناء قد تغير 
دن :العياة كينها مقو تقدق 
والبسمة فى آرجائها عرف سائد . 
بهمة رائدة تعمل سواعد رجالها . 
عن الكنوز تمبحث فى رمالها 

وتمتك تحمى مياه بحارها . 


+ © 6+ ج © © ه>© + 


أمواج البحر تتراقص مسرورة 
تسر للشاطىء يتبرى محمودة 


زورق أبيض الشراع يتهادى فى نعومة 
قوق صفحةه الماع كحيمايية طروية 0 
طفلة باسمة تخطو حالة 

كان قاط العم كسان امنة 

وصياد يلقى بشباك خاوية 

يعيدها البحر بخيراته ذاخرة ٠‏ 


٠» © هه‎ > #4 © + > © © 


ه) 
سيناء عروس مصرية ياقعة 
يزدان جيدها يعقد زهور يائعة 


أرض الفيروز ثرواتها طائعة 
تفخ لقي والكير اف البارضة ., 


(و) 


ات 
ثمار حب أصيلة ومثسرقة 
تجود بها سيناء المغدقة 


منارة زاهرة دوما ومتألقة 
سقف مرتك للكل علطية . 


سحر خلاب يعطر أجواءها 


نعيم مقيم يكسو أرجاءها 


نسسمات حب ترفرف قى بيوتها 
تضم بالشوق والحنان سكائها . 


٠ و‎ ٠ه'©‎ © © © © »* © 


نظرات رضا وايمان قانتة 
تنطق بها عيون وثمقاه متبظة 


لرب السماوات واللآرض ضارعة 
قرفع دعوات رجاء خالصة 
ليحفظ سيئاء دوما وخيرها 


يسمة مضيئة لمصر وجاراتها 


© © + © > © ©0-هو بي » 


سيئاء فاتحة ذراعيها مرحبة 
لكل متطلع أحياة راغدة 


حوار مشرق وجسور آمنة 


وميناء »2 تويبع ) دلالة دامغة , 


ل لد 


وشمس. مشرقة يتبعها قمرها 

حبات عرق عمالها تزين نهارها 

شذى عطر الأمان يعيق ليلها . 

لتنعم سسيماء دوما و 5 مالسكتة 

فى احضان أيثئائها وأمها الأميئة 

أرض القمر متارة مصرية أصيلة 

قلب نايبض 33 بالحياة والسلام والطمأنينة ٠.‏ 


© © © 8ه هه © © هه © ٠»‏ 
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أهمية الكتابات الآأدبة الفارسة 


اتى حكتها الرود 


عبد الوهاب علوب 


عن دورية : ايران نامه 


بدا وضع الكتب التى تتناول تاريخ الآدب الفارسى على يد الآوربيين 
قكتب ادوارد براون ( 1١9571‏ 0 1815 م ) أول كتاب فى هذا الصدد وهى 
كتاب « تاريخ الآدب القارسى )١(»‏ باللفة الانبجليزية وطبعت مجلداته الأريعة 
قيما بين الآعوام من * 11١‏ المى 1574 + وكتب دكتور « هرمان أتيه , ( 991+ 
4م ) أيضا أول كتاب باللغة الألمانية فى هذا الصدد تحت عنوان « الآدب 
القارسى اأحديث » (؟) ء وقبل وضع هذين الكتايين فى آورويا راجب فى ايران 
كتب التذاكر ,. وكما تعلم قان كلا من كتاب التذاكر كان يكتقى بالتعريف 
بالشعراء القرس فى مختلف العهود ويتحدث بايجان عن حياة كل من هؤلاء 
الشعراء كم يورد عدة عيارات عامة فى تقييمه لشعره مما لاا يضيف الى 
معلومات القارىء شيثًا ذا بال فى اغلب الآحيان » ثم يورد عدة ابيات من 
قصائده كتموذج » وفى هذه التذاكر على وجه العموم لا ترد آية اشارة الى 
الكتاب ومؤّلفاتهم فى العهود التاريخية المختافة ولا ترد أية أشارة أيضا عن 
الشعر وأنماطه المتنوعة وخصائص كل متها وظروف ظهورها + ومع ذلك قان 
هذا النوع من الكتب على قدر من الآهمية ولا غنى لآى باحث عن المرجوع 
اليها قى طريق المبحث ٠‏ الا أن قيمته العلمية والبحثية قليلة ٠‏ 


وبالاضافة الى كتب تذاكر الشعراء نشرت فى العقود الستة أو السبعة 
الآخيرة ابحاث مختلقة لبعض العلماء الايرانيين تتناول شعراء إيران وكتابها 
فى صورة مقالات أى كتب ٠‏ وهى كتابات لها آهمية كييرة » وصدر أيضا كناب 
« سخن وسخنوران » ( الشعر والشعراء ) تاليف «١‏ بديع الزمان فروز انقر » 
ى « سبك شناسى » فى الذثر تاليف ملك الشعراء يهار » وهما كتايان قيمان 


#8 سس 


لاغاية ولا غنى لكل دارس وباحث قى الآدب القارسى عن الاطلاع عليهما , 
الا أن الكتاب الآول الذى اختص بالتعريف بالشعراء ونهجهم الشعرى وقيمة 
أشعارهم قد اقتصر على الشعراء الذين عاشوا حتى القرن السادس الهجرى 
واقتصر الكتاب الشانى ايضا على اليحث قى اساليب الكتابات النثرية 
الفارسية قى العهد الاسلامى ٠‏ 


58 ع 


اما بالنسبة للكتب التى تتثاول تاريخ الآدب بوجه عام فقد بدات يكتابين 
تحت عنوان «١‏ تازيخ آدبيات ايران » ء أحدهما تأليف « محمد حسين فروغي » 
فى عام 5 ١1707‏ هء ق ء والآخر تأليف م جلال همائى » قى عام ١١٠١8‏ ش 
فى مهلدية و حت الفؤو المقولى ) + كم فصل الى مكتون رضنا زادة:شفق + 
نشس دكتور شفق أول طبعة من كتابه « تاريخ ؟دبيات ايران » قى عام 1111ه., 
وكأن هذا الكتاب يدرس بالمدارس الاعدادية الايرانية ككتاب مدرسى فى صورة 
مختصرة تتناول سذوات طويلة من تاريخ الآدب الفارسى ٠»‏ واقاد منه أيضا 
الطلية والباحثون الآجائب , وقد ندقق هذا الكتاب عددا من القراء أكير مما 
حققه الكتابان الآخران ٠‏ 


أما العمل الآساسى والهام قى هذا الصدد ققد قام به الدكتور ذبيح ال 
صفا اأستان الآدب الفارسى بجامعة طهران قى عام ١7957‏ حين اصدر المجلد 
الآول من كتابه « تاريخ آدبيات در ايران » + ورغم انه قد قصر عمله هذا على 
البحث فى الآدب الفارسى فى العهد الاسلامى ( منذ القتح العريى لايران 
وما تلاه ) الا أنه قد نشر أريعة مجلدات من هذا المؤاف القيم فيما يتجاون 
صفحة حتى الآن ١‏ ولا يزال يعمل على اصدار المجلد الخامس منه والذى 
يتناول العضصر الصقوى ٠‏ 


صدرت عن موضوع دحثنا هذا أى « تاريخ الآدب الفارسى » أو « تاريخ 
الآدب الايراتنى » ١‏ وينيقى آن توجة اليهما عناية خاصة من بجائب مولفى هذه 
الكتب »+ 


ا ل 


قفى الكتب التى صدرت تحت عنوان «١‏ تاريخ آدبيات قارسى » ينبغى 
بالاضاقة الى ذك. شعراء الفارسية وكتابها داخل ايران أن يوجه الاهتمام 
الى المؤافات الشعرية والنثرية للشعراء والكتاب المتحدثين بالفارسية فى 
البلاد الآخرى كشبه القارة الهندية ( الهند وياكستان وينجلاديش ) وآسيا 
الصفرى ( تركيا ) وأقغانستان وتاجيكستان ويعض ألدول فى شيه جزيرة 
اليلقان أيضا ٠‏ قمؤّلفات هذه الطبقة من المشعراء والكتاب تتدرج جميعا تحت 
عنوان « الآدب القارسى » » ومن البديهى أن كتب تاريخ الأدب الفارسى اذا 
تتضمن ايحاثا عن الشعراء والكتاب المتحدثين بالفارسية قى تلك البلدان 
تصبح غير مكتملة ويعتريها النقص لاغقالها ذكر هؤلاء الآدياء » وأذا كانت 
هذه الكتب قد تناولت عددا معدودا من آمثال : م مسعود سعد سلمان » 
وى « أمير خسرو دهلوى » و « حسن دهلوى » ق « سلطان ولد م وهم 
من آبناء بلدان غير ايرانية ‏ قان ذكر مجرد اسمائهم يوقع المقارىء فى شيه 
الظن بان الشعراء والكتاب المتحدثين بالقارسية خارج ايران لا يزيدون عن 
هذه العدة المعدودة , فى حين أن هذا مناف للحقيقة ٠‏ 


ومن تاحية آخرى قان المؤلفين الذين نشرى! وينشرون مؤلفاتهم تحت 
عنوان تاريخ « الأدب الايرانى » أى « تاريخ الآدب فى ايران » يضيقون مجال 
بحتثهم بذكر لفظ « الايرانى » آى « قى ايران » قى ذهاية عناىوين مؤلفاتهم مما 
يجعلها أشد تحديد! من كتب النوع الآول ٠‏ لأنهم بهذا يتعهدون الا يقدموا من 
الآدباء الا من انتج أعمالا أدبية باللغة الفارسية داخل ايران » فى حين أتهم قد 
أوردو! فى مؤلفاتهم نفس العدة المعدودة من أمثال « مسعود سعد سلمان » 
وغيره ممن كانو! يعيشون فى بلاد غير ايران تقليدا مؤلفى النوع الآول * 


أما النقيصة التى تبدى واضحة فى كل من توعى الكتب التى تتتاول 
تاريخ الآدب فهى أن المؤلفين جميعا وبلا استثناء تقريبا قد حددوا نطاق 
كتاياتهم بالتعريف بالشعراء والكتاب الناطقين بالقارسية والذين يكتبون الأمة 
القارسية بااخط العربى ( أى تقس الخط الذى يستخدمه الايرانيون المتحدثون 
يالفارسية وااذى انتشر فى ايران طوال العهد الاسلامى ) ٠‏ قى حين أن هذا 


بد وات 


دؤدى آلى تجاهل مؤلفات عديدة قيمة من نتاج يعض الايرانيين الذين كانوا 
فى المقرون السالفة يتحدثون الفارسية وينظمون الشعر ويكتبون النتر يها 
ولكنهم من وبجهة النظر الدينية يستخدمون خطا غير الخط العريى » بينما 
ينصب البحث فى كل من نوعى الكتب على تاريخ الآدب على ٠‏ اللغة الفارسية » 
ى «١‏ الآدب القارسى » دونما اهتمام يالخط الذى دونت يه الفارسية فى هذه 
المؤلقات » ويؤدى اهمال هذه النقطه بقراء كتب تاريخ الآدب القارسى ممن 
لم يطالعوا أبحاث الآوربيين قي هذا المجال الى الظن أن الايرانيين من غير 
المسلمين فى القرون السابقة كانوا يتحدتون بلغة غير الفارسية ويدونون 
كتاباتهم بلغة آخردى(1) ٠‏ ولا يمكن بالطبع أن نوجه اللوم الى كتاب التذاكر 
لآنهم لم يكونوا يعرقون خطا سوى الخط العريى قى تلك العهود ٠‏ أما الآن 
وقد عكف العلماء الآوربيون منذ ما يزيد على القرن من الزماتن على بحث 
الكتابات الفارسية المدونة بالخط العبرى « مهزومعم ‏ يعور ققد أصبح 
من الضرورى أن توجه كتب التاريخ الآدبى اهتمامها المى كل الشعراء والكتاب 
الادرائيين الناطقين بالفارسية ممن يدونون كتاياتهم بخط غير الخط العربى ٠‏ 


ونورد ها هنا بايجاز يعض الموضوعات لبيان اهمية ال مؤلقات القارسية 
التى كتيها يهود : 


جدير بالذكر فى البداية أن يعض الوثائق الفارسية التى كتيت يالخط 
العبرى تعود الى تاريخ آقدم من تلك التى كتيت بالخط العريى , قاقدم 
الآشعار الفارسية قى العهد الاسلامى كما نعلم لا تعود اللى أقدم من أواسط 
القرن الثالث الهجوى وأقدم الكتابات النترية المكتوية بالخط العربى تعود الى 
عام 87/اق٠‏ فى حين أننا لى نظرنا الى الكتابات الفارسية المدونة بالخط 
العبرى ( ول أنها جميعا ليست من ضروب الكتابات الآدبية ) والتى كتبها 
يهود ايرانيون لوجدنا آن اقدمها قد دون قبل قرنين من تاريخ أقدم الكتابات 
الفارسية بالخط العريى ٠‏ واقدم الكتابات التى دونت بهذا الخط عبارة عن : 
ثلاثة نقوش صغيرة اكتشقت فى م تنك ازاو  »‏ (مهوجعه-1-هصد[) 
باقغانستان وتعود اللمى عام 75١اق-.‏ ( 57لام ) + ويعد ذلك نجد رسالة شخصية 


11ت 


فى /ا! سطرا كتبها أحد التجار اليهود وعثر عليها فى « داندن اويليق » قرب 
و ختن » وترجع قى تاريخها الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) , 
وتالث الآثار القديمة من هذ! النوع شهادة وتوقيع أربعة أشخاص متقوشة 
على قطعة من النحاس ترجع تاريخها الى أوائل القرن الثالث ( التاسع 
الميلادى ) » وقد اكتشف هذا النقش التحاسى فى «١‏ قيلون » التى تقع فى 
« تراوتكور » يجنوب لاهند(؟) * 


توضح هذه الكتايات غير الآدبية آن اليهود الايرانيين كاتىا يعيشون 
آيضا فى الهند وتركستان فى القرنين آى الثلاثة قرون الهجرية الآولى » وأنهم 
كانى! يتحدثون الفارسية ويستخدمونها قى كتايتهم ولكن بالخط العبيرى ٠‏ 

ويغضى النظر عن قدم هذا النوع من الوثائق غير الآدبية المعدودة قانَ 
الآثاى المنظومة المتى كتبها اليهود المتحدثون بالفارسية فى ايران بالخط العبرى 
تسترعى الانتباه والاهتمام من حيث الكم والكيف ٠‏ وينقلها الى الخط العريى 
سوق يتوقر الياحثين فى الآدب القارمعى ممن لا يعرقون الخط العبرى كنز 
ثمين لا يزال اليوم بعيدا عن متناول أيديهم » ويكقى أن نعلم أن « شاهين » 
(وهى شاعر معاصر لآيى سعيد بهادر فى القرن الثامن الهجرى ) هى أقدم شاعر 
فارسى اللغة بقيت محقوظة ومنظوماته هى : م موسى نامه » وهى فى عشرة 
آلاف بيت + و «١‏ اردشين نامه » وهى فى تسعة آلاف بيت و « يوسف وزليخا » 
وهى فى 4817١١‏ بيت فى بحر الهزج ٠‏ ونظم المشاعر «عمراتى » الذى عاش 
فى اواخر القرن التاسع وأوائل المعاشر الهجريين منظومة « فتحتامه » فى 
خمسة عشر ألق بيت ى « كتجنامه » وهى تضم أقوالا ومواعظ لكيار اليهود 
فى خمسة آلاف بيت قى بحر الهزج + وله بالاضاقة الى هاتين المنظومتين تسع 
منظومات أخرى احداها «١‏ ساقى نامه » وهى فى مائة وثمانين بيتا ٠‏ 


والتقطة الهامة الآخرى هى آن القارىء نحين يطالع هذه الآثار يدرك 
كيف آن اليهود الذين كانوا ولا يزالون آكثر اقوام الآرض احتفاظا بتقاليده, 
القومية والدينية قد اتتلفوا مع كل المظاهر الثقافيه والآدبية لايران القديمة 


د 9و[ سمه 


وايرات الاسلامية من مختلف الآوجه يسبب حياتهم فى ايران وامتزاجهم 
بالايرانيين المسلمين بل وخضعوا فى آثارهم المنظومة والمنثورة لتأثير تمط 
السرد القصصى الشعراء المسلمين ولغتهم الشعريه وتعييراتهم وتشبيهاتهم 
واستعاراتهم حتى اننا فى كثير من الآحيان اذا لم نكن تعلم أن الآبيات أو 
.لحتايات التى نطالعها والمحولة من الخط العبرى الى الخط المعربى من نظم 
أى تدوين يهودبى لظلننا دون شك أنها من نتاج شاعر أى كاتب قارسى اللف 
مسلم » وذكر بعض من هذه الموضوعات ها هنا لا يخلى من فائدة : 


كان الشعراء القرس من اليهود يستخدمون فى يعض المواضع أسماء 
الاعلام العيرية الخاصة بالدين اليهودى بالشكل الذى يستخدمه الايرانيون 
المسلمون وليس بالشكل الذى وردت عليه هذه الآسماء قى التوراة اى فى 
سائر متونهم الدينية » قيستخدمون بدلا من « موشيه » ى « بيترى » لفظى 
« موسى » و « شعيب » أى يسمون أمراة المعزيز ينفس الاسم الذى يطلقه عليها 
المسلمون وهى «٠‏ زليخا » » ومن ناحية آخرى كان الشاعر ه شاهين » واقعا 
تحت قكين الشدراء الأبراشين الشنامين فى تنظمه لنظومته «انوسف وزليها + 
فقصة يوسف وزليخا رغم أنها من وجهة النظر اليهودية تدور حول محور 
البواعث الدينية والتاريخية وتتصل بآسرة يعقوب الا آنها لا تتمدع بجاذبية 
كبيرة بين يهود الدول الآخردى ٠‏ ١ما‏ شاهين فقد تأثر فى نظمه لهذه القصا 
فى كثير من الآوجه بآأسطورة يوسف وزليخا الشائعة بين الايرانيين المسلميز 
وقد ذظمها بأسلوب له ,جماله ورونقه الخاص ولى أن يدايتها ونهايتها تختلقار 
عنهما فى منظومات ه يوسف وزليخًا » الايرانية الآخرى(ه) ٠‏ 


وهناك نقطة أخرى تتعلق بيهود ايران المتحدثين بالفارسية فى القرون 
السالقة وهى آنهم قد نقلى! الآثار الآديبيه ليعض الشعراء المسلمين الناطقين 
بالفارسية من الخط العريى الى الخط العيرى بكل اهتمام وذلك لسد حاجة 
أيناء دينهم ممن كانوا يتحدثون الفارسية ولكن لا يستطيعون قراءة اأخنأ 
العريى » ومن بينها الآثار التالية التى توجد فى كثير من المكتيات الآجنبية 
بالخط العيرى : رستم وسهراب للقردوسى » رباعيات الخيام » ديوان حافظ , 


نت 


كنستان سعدى » حمشيد وخورشيد لسلمان الساوجى ٠‏ ديوان صائب 
التبريرئى ٠‏ منطق الطير للعطار » هقفت بيكر وخمبرو وشيرين لنظامى » فيه 
ما فيه لججلال الدين المرومى ٠‏ ليلى ومجنون لجامى ٠‏ وأشعار مختارة من 
شاهتامه القردوسى ء ابن يمين ١‏ بايا طاهر ء يوستان سعدى ٠‏ خاقاتى , 
خواجوى كرمانى > شاه نعمت الله ولى ‏ عبيد زاكانى ٠‏ فغانى , اهلى شيرازى »: 
ظهورى + مغريى 2 مولوى ٠»‏ وحشى ياققى ء وبعض من شعراء العهيه 
القاأرجارى * 


وعلى آثر هذا الارتباط الآديى الوتيق خضعت أشعار الشعراء اليهود 
الايرانيين كما ذكرنا ‏ لتأثير الآثان الآدبيه الفارسيه للايرانيين المسلمين 
ومن يينها .: 


تأثير الفردوسى وشاهنامته فى بعض من الآثار الآدبية التى وضعها 
اليهود الايرانيون » ورغم أن « الشعب اليهودى لم يخلف حتى الآن آثرا آدييا 
يمكن أن يسمى حماسة حقيقية ‏ ويمكن اعتيار السيب فى ذاك هو تعصب 
الميهود فى مساآلة التوحيد 2 وهى التعمصب الذى يتعارض مع التجليل المقرط 
لآبطال القصص ونسبة القوى الالهية اليها  » )1١(‏ الا آن الشاعر شاهين 
قد ذحى معتقداته الدينية جانيا واتغمس فى التأثر بالآثار الحماسية الايرانية 
وخاصة شاهنامة الفردوسى وقدمْ « موسى » فى منظومته ه موسى نامة » 
فى صورة بطولية وحماسية على خلاف ما ورد عنه قى الكتب الدينية اليهودية 
تاشقن عليه عقاف .اسه القآزية ىه ملك الرجال > ق ٠‏ اسه الحق :: 


3 


و « الأسد العادل » و « الأسد الجيار » قى مواضع عديدة وهى صفات تشيه 
تلك. التى آضفاها الشيعة على الامام على امامهم الآول , يل انه قدم موسى 
أيضا فى صورة يطل مغامر يسعى الى الآأخطار فى حين أن عمله لم يكن يتعدى 
رعى اغنام شعيب ,» ومضمون القصة هى أن شعيبا حين اعطى موسى أشنامه 
وسلمه ه عصا القوة » أخذ يذكره قائلا : « انى أنصحك أن تلتزم الحذر » 
ولا تئس ذمميحتى ولا ترع الأآغتام الا على الجانب الآيمن من تلك الفقعة نؤن 
مرعى آمن من الوحوش والقخاح » ولا تقرب الجانب الآيسر منها قهي روضة 


د 35 سه 


خضراء بانعة تكثر فيها الضوارى « فلا يستطيع الى انسان آن يمر يها » , 
الا آن موسى يغامر ويتجه الى الروضة التى تكتنفها الآخطار ٠‏ هذا الجزء 
من منظومه « موسى نامة » يذكر القارىء يرستم واسفنديار ومتازلهما السيعة 
يقارق أن موسى ‏ فى تلك المنظومة ‏ لا يملك سلتحا الا عصا شعيب وأته يعبر 
مراحل الخطر الثلاث سالما يدلا من المنازل السيعة ء ويواجةه موسى طوال 


ثلاثة آيام متعاقية ثعبانا وذئبا واسدا ضاريا قى تلك المنطقة المحظورة , 


وتنك هش تاك الحيواتات لروية موسى وأغنامه قَى تلك المنطقرة الخاضعة 


لسيطرتها . ورغم الاجلال الذى ابدته لموسى ومناداتها ياه بالكليم وامنيى 


الطاهر والقائد وما الى ذلك الا أنها طاليته يما يمكن أن يسمى بالضريبة 
حتى يتمكن من رعى أغنامه فى تلك اليقعة من الآرض » ويعتذر موسى عن 
ذ.ك بآن الآغنام آمانة بين يديه ويدخل قى صراع معها ويقتلها » وتصور 


الآبيات التالية صراع موسى مع الثعبان (/) : 


وبدا له قى التى جبل 
ورآه قرب الغار وكانه شبح 
وهوى وكانه طود مهيب 
وحين راى موسى غادر مكاته 
وعندما دثا منه القساتد 
والقى تحية وقال : يا آسد الأآلهة 
وأئصت النبى الى التعبان اللعين 
وأجايه قائلا : ايها الكافر اللعين 
ان هذه الاغنام آمانة فى عنقى 
فقال التعبان هذا محض خيال 
قاعطنىمنها نصيبا وآأسرعبالرحيل 


وعتدما تس ممع النيبى رده 


رآه موسى الكليم على اليعد 
وقى سسفحه غسار مخيف 
ترتعد قرائص الطير والآسماك منه 
شعيان آسود ولكن له أكف وتان 
وتقنتتل مفبوها كن الشنائك 
نقث اللعين من ذيله سما وتارا 
اعطنى حقى من قلك الآغنسام 
وراثى الحقد قى جسده البغيض 
امض وايتعد عن طصسريقى 
ولا ينبيغى لى أن أفرط فى الآمانة 
وان كبو مو قباقن :في عتفال 
ولن يجديك نقعا ما تقول 


احتد وماج وثار عغضشنيةه 


©6ه1 هه 


ومسس دك الى صدره ضرية 
ضشسرية تلقاها الثعبان 
وفصلت راآسه عته والقتها يعيد! 


اردته مضخطرجا لكر دم وثرى 
نؤزعت روحة من -نسنكدهة 


ص ؟* 6١‏ 
وقى مواجهة موسى مع الذئب يرفقض آن يعطيه أيضا حملا » فيختطف 


الذئب واحدا من أعتامة ويفر هاريا 0 ولكن موسى يخلص الحمل من يرائن 
الذئب ببراعة ويعيده الى القطيع صحيحا سالما » ويعلق الذئب المعتدى من 


حلقه حزاء فعلتة : 


حين رأى النبى هجوم الحدوان 
ولحق به من الخلف كالصاعقة 
و اشكره حاتي "تفل ينانا 
وخند خللك” الماتضى صسوف 
وتخمزل منه حبلا قويا 
وعلقه على المقصلة كاللصوص 


ودقى اليوم المثالث - 


رآه آأسد أسود من يعيد 
وقد نازل الدهر والطود والبيداء 
وكانت ضريات ذلك الشرير الحاد 
فكان يهشم الصخر يكقه 


ال ا 0 


تقدم مسرعا كالسهم الطائر 


قن (مسك يي ة ومزقة 
وعباد الى آلقطيع سعيدا 


ولفه حول جيه الذتب يانحكام 
جرزاء من الخين المى الشرير 


ص 55 


فقيل نحوه قى خيلاء 
وكان يضرب هذيلهالصخرقى اباء 
تحطسم أصلب الصخور 
ويقطع الطريق يصب دره 


ص 55 


1.6[ سد 


أن يمرح ولا للأفاعى أن ترعى ها هنا » » ورغم أنك قد ارتكبت جرما عظيما 
اذ انتهكت حرمتى الا أننى قد عفوت عن حرمك يشرط أن تعطيتى تصيبيا من 
هذه الأغنام » ويهدد الآسد موسى أيضا ويقول أنظر المى منكبى وكتفى وصدرى 
« أنا آسد هصور ٠‏ أسد هصور » وأن اعترضت على مطليى ما تركت حملا 
واحد! من أغنامك ححيا ء الا أن موسى : 


أمسك يعصاهة فى كفه غاضيا وسددها الى صيدره قاختركته 
واختطفه ورقعة من رأسه وهوىبه على الآرض فهشمجسده 


وقد تأثر الشعراء اليهود الفرس يكثير من الشعراء ا مسلمين من يتى 
وطنهم عير الفردوسى فى مواضع كثيرة آأخرى واستعارىا منهم الموضوعات 
والتعبيرات آي ضمنوا أشعارهم مصراعا آى بيتا من أشعارهم مثل : 
الخيام : 
درهر دشتى كه لاله زارى بوده است 
ازنسرخى خون شهريارى يوده أمست 
هرشاخ ينفشه كرزمين مى رويد 


نا تع كفن 

اين كوزه جى من عاشق زارى يوده است 

دى بند سر زلف نكارى يوده است 
اين دسته كه ير "ردن اومى بينى 

دستى است كه ير (كردن) يارى يوده است 

شاهين : 

در هر وطنى كه لاله وَأ است آن لاله زخون شهريار است 
در كوزه كران يكى “فذر كن در حاألت وكارشان تظركن 


دك لدت 


نا كاسة سر ز كوزه بينى ين دسست وزبان وجشم بيتى 
كستاخ مبين 2 كوزه در دست كى ان من وتّى كمى تبى دست 
اين كهنه سوى ما ديكر مم أشكسته شود ( دريع ) آدم 


ص ك١‏ 


سعدى : آن رأكهة حساب ياكك است ان محاسيه جه ياكك أست ؟ 
عمراتى : 
خخصى كه حساب ياكك دارد ان مدعيان جطة باك دارد 


١9! ص‎ 


سر على ة: 
كل همين ينج وروزوشش باشد>< وين كلستان هميشه خوش ياشد 
عمرانى : 


كل دك دوسه هفتة بيشتر ذيست هرميوه جه فصل شد ديكر نيست 
ليكن كمل وميوه هاى اين ياغمج جاو يد بجاست بى قم زاغ ٠٠‏ 
غير ان كل من كه يان دارد هر قل كه يحاست خار دارد 


٠١80 ص‎ 


در كار با حتياط مى باش غم مى خورويا نشاط مى باش 


« دافش طلب ويزركى آصسون » دن كلأر بكوش در شب وروز 


ص 15194 


لاك#ء1ا د 


يا خوك درم كه هست قاضل ان علم مرا كام حاص ل 
د كيرم يدر تى يود قاضل از فضل يدر تراجه حاصل » 


ص وا 


د 6 د 


خواجه غافل مياش ان درويش كوش كنتاجه "'لقته اندزين بيش: 
« تا قوائى دورن كس مخراش » مشقق ومهريان ومردم ياش 
« كار درويش مستمند بر آر » تاترا نيزهم مر آيد كسار 
وكاندر اين رأه خارها يأشد » هم كرا نيز كشارها ياأشسد 


حن نكا 


حصافظ : 
اكر غم لشكر انكرزد كه خون عاشقان ريزد 
من وساقى يهم تازيم وينياديش در اند ازيم 
عمرانى : 
ورجهان قتنة غم انكيزد 2 فتنه سازد كه خون ما ريزد 
ما ومطرب بيه يكدكن سازيم سر غم را زكن ميندازيم 


هن اه ؟ 


عمرانى واشارة الى « موش وكريه » لعبيد الزاكانى : 


يكى را نبيئم در أين روز “قار كه أى راه حق ر! كند اختيار 


6.! سا 


يه تزوير حون كريه أى عايدند 
به خلوت كرقتار نفس وهوا 


رز معتى وصسورت همه بيخبر 


به محقل همه زَاهد ويارسا 


شكم يرون وكودن ويى هشر 


ص 4غ؟ 


وقد وحجدت الآساطير الايرائية طريقها الى الشعر القارسى الذى نظمه 
لليهود الايرانيون ويشكل ظاهر تماما » ويمكن القول أنه ليس هناك ألى اختلاف 
بين الايرانى المسلم واليهودى فى هذا المجال وتورد قيما يلى مثالا من « خواجه 


يخارايى » يصف فيه جند يلشاصر أبن يخت تنصر : 


كل متهم له قوة أس قنديار 
ذى ساعد قوى ومتكبين ودرع 


قوى البنيان كالماج والبقس 
قى يوم الوقى والفزال 
كسيرات: الشماب ورستم ين را 


كل منهم فى كره مثل بيزن الذى 
شجعان فى ميادين القتال 


لم يكن له مثيل قى الآيام الخالية 
كما كان بهمن وسام وتريمان 
وهم قى الرجولة أعتى من 
لا غبار على أى مذهم فى آية ذاحية 


برزى وقرامرز وقريدون 


١٠54-5 ص‎ 


ولهذه الآثار الآدبية التى نتحدث عنها آهمية خاصة بالنسية للمهتمين 
والباحثين فى تاريخ ايران وآدايها » فقد تطرقت بعض هذه الآثار الى اجزاء 
من الحمناسة القومية والتاريخ الايرانى بصورة تختلق عن غيرها من المصادر ,. 
وتتضح نحدود هذا الاختلاف بذكر الموضوعين التاليين : 


طيقا لما ورد فى « اردشير نامة » لشاهين ققد كان يهمن بن اسقتنديار 
يعرف باروشير و « كى أرد شير ( وقد ورد هذا فى الشاهنامه أيضا » وعندما 


دما ء1[[ سد 


حلئن أزنكين هذا على "عرشن ايواة يينزة خئلة على زايل للثان لفل بيه 
اسفتديار على يد رستم ( بعد مقتل رستم على يد مه شقتاد » أخيه غير 
الشةيق ) » قينهزم فى المعركتين الآوليين ولكنه يحقق الانتصار فى المعركة 
الثالتة على زابل وزال ويصدر آمر! بصتع ققص من الذهب والفضة لزال بن 
رستم اليطل الايرانى القديم » وحسبما ورد قى هذا المتن آيضا قان أردشير 
يتزوج من فشتى حفيدة يخت نصر وكانت قتاة رائعة الحسن ٠‏ وقد يلغ حب 
اردشير لفشتى الى درجة أنه اسلم اليها قياد الدولة » فتلجا قشتى الى الظلم 
الذى اتبعه جدها دخت نصر فى ادارة شئون الحكم وتبداً قى مصادرة أموال 
الأغتياء » وفقى سبيل هذه المهمة ترسل ألف رجحل من الأقوياء الى أقاليم الدولة 
قاكلة لهم : 


أخرج. و١‏ الآلياب من رؤّوس المترقين 

وصبوا اليلاء على رؤوسهم حجميعا 
صادرى! كل ما تجدوه من ذهب وفضة 

وعليكم أن تبذلو!ا الروج لى طاعة 
اجعلوهم فى حاجة الى رقيف الخين 

حتى يضحو| ارواحهم سعيا اليه 
لا تتركوا مترقها يعيش قى الدنيا 

وقولوا آأمسر اللمترقين حميعا 


ولا تتورع فشقى حتى عن اذلال وتعذيب نساء آل يعقوب ٠»‏ الا أن سوء 
أقعالها لا تمر دون جزاء ٠‏ قكان هناك رجل يدعى ٠‏ هيكى » من يطانه اردشيرشاه 
ايران أدرك بفراسته أن اردشير لا يستطيع مقاومة الحسان من الفتيات » 
وفى سبيل 5ف يد فشتى عن ادارة شئون الحكم اخذ يسهب آمام اردشير فى 
وصف حسن قتاة أخرى تسمى استير » فيهيم ,اردشير يها حيا قبل أن يراها , 
ثم يتعرف المدها ويتزوجها بعد حين » ويبدء حبه الجديد ينسى صاحبته الآولى 


ويتحول الى استير ما كان لسايقتها وتصدر أمرا يان يسود العدل أرجاء 


| ا١[‎ 


ابران » وقد ورد اسم كوروش فى هذه المنظومة على آنه اين أردشير من استير 
وأنه توقى فى شيايه » وورد ذكر شوش أيضا على أنها عاصمة لايران في حين 
أئهة حسب رواية الشاهنامه يضع يهمن وحده الأغلال قى أقدام زال ولا يرد 
أى ذكر لزواج بهمن من فشتى واستير ولا عن اين لبهمن باسم كوروش ء كما 
أن عاصمة ايران فى ذلك الزمان لم تكن مدينة شوش + وتجرى الأحداث فى 
متظومة و ميهمن ثامه » كما يلى : 


يتزوج بهمن من كتايون ابنة كشمير ملك صود ٠؛‏ وقد أت هذه السيدة 
مع ولدها الذى يسمى إوَإوالى أيران » وحين سنحت القفرصة ديرت أمرها 
لارسال يهمن الى رحلة صيد وسلمت آثناء غيابه كل ازمة الآمور الى أينها 
اؤاق ثم حاولت المقاء القبض على يهمن ولكنها لا توقق ويذهب بهمن يعد هذه 
الحادثة الى مصر حيث تزوج من «١‏ هما » ابنة ملك مصر ء ثم يجرد حملة 
حربية على آايران بمساعدة جنود مصر وآنزل هزيمه بلؤلق وزج يه قى السجن 
ألا آن رجال ايران يتوسطون لديه حتى يصدر أمره بطرده من ايران وأمر أيضا 
يريط كتايون من جدائلها فى ذيل حجواد برى يطلقوته قى البيداء » وفى تلك 
الآثناء يصل الى بهمن خبر مصرع رستم على يد شغاد أخيه غير الشقيق , 
ويعد أسبوع من [احداد على رستم يجرد حملة على زابل للثار لمقتل اسفنديار , 
وينهزم بهمن فى المعارك الثلاث الأولى ثم يحقق انتصارا فى المعركة الرابعة 
ويصدر أمره بيجيس زال فى ققص حديدى يوضع على ظهر قيل ضخم » ويختار 
بهمن « هما » لخلافته على عرش ايران يعد وقاته » وقد تحقق ذلك(8) ٠‏ 


ومن ناحية ألخرى ورد فى «٠‏ داتيال نامه » التى نظمها خواجه يخارايى 
قى آواتل القرن الحادى عشر المهجرى ‏ ذكر دارياوش ملك ماد ( داريوش 
العراقى ) وكوروش الفارسى ( صهر داريوش العراقى ) وأنهما حين سمعا 
خبر وفاة يخت نصر وجاوس ايته يلشاصر على العرش توجها الى يغداد 
للاستيلاء عليها » ومن ثم يجردان حملة! ليها » وينهزم كوروش وداريوش فى 
بداية المعارك ويوليا الآديار ولكنهما أثناء عودتهما ناداهما هاتف من الغيب أن 
واصلا القتال » قيعودان الى بغداد بجيوشهما ٠‏ وقى هذه ( المرة ) يستوليان 
عليها ويعتلى داريوش ماك بغداد وقتل بلشاصر بناء على أمر منه » وقى هذه 


ب 11١5‏ سا 


الآيام يمارس اعداء داتيال ‏ الذين كاتوا من عقلاء اليهود وحكمائهم ومن 
المقربين الى بلشاصسر ‏ ضقوطا على داريوش لكى يلقى بدانئيال فى ير شيران 
الا آن داريوش لا يستجيب لطليهم ولكنه يذهب اليه سرا عند اليئر ويتحدث 
اليه وقى النهاية يخرجه من البثر وينزل العقاب ياعداقه ويضمن سلامة دانيال 
أمام المجميع ودحذن أتباعه من الحاق أى ضرر يقوم دانيال » وقى الأحداث 
التالية يغزو حيش القرنحة بغداد ويقتل داريوش يضربة رمح » وبعد مصرع 
داريوش يواصل كوروش القتال ضد الآعداء وينتصر عليهم ويتولى العرش 
مكان داريوش ٠‏ ورغم أن مقر تحكمه كان فى بارس الا أن العراق ويغداد قد 
سعدتا بعدالة شاه ايران ٠‏ 


ويغض النظر عن هذه الآسطورة فان أتبياء بتى اسرائيل قد آثنوا كثيرا 
على كوروش الكبير(الذى اعتلى العرش عام 059 ق.م. وقتل عام 055 ق هم *): 
وورد ذكره فى التوراة باجلال واحترام » لآن كوروش يعد أن استولى على 
بايل اطلق سراح اليهود الذين كانو! قد نقلىا من قلسطين المى هذه المدينة 
كأسرى وستمح لهم بالعودة الى بيت المقدس واأصدن آمرا كذاك ياصلاح معيد 
أورشليم الذى كان يخت نصد قد خريه ء على نفقة يارس ؛ وأعاد كوروش 
الكبيير الى ينى اسرائيل ‏ حسب رواية التوراة ب خمسة آلاقف وأريعماكة 
وعاء من الذهب والقضة من متعلقات اليهود الذين نقلوا من اورشليم 
الى بايل ٠‏ 


وفى النهاية هناك عدة نقاط يجدنر ينا أن نذكرها + أولا م ليس الهدف 
من هذه المقالة المختصرة هى التعريف بكل الآثار القارسيه التى كتيها اليهود 
الايرانيون فى القروت الغابرة » قهذا أمر متروك المتخصصين فى فرع 
الفارسية ‏ اليهودية ١‏ هننوعم ‏ معنن ) حيث يحولون هذه الكتابات 
من المخط المعيرى المى الخط العريى ثم يقايلون النسخ المختلقة لكل أثر بيعضها 
بدقة وعلى الآسس المعتادة قى تصحيح المتون الأدبية ثم يطيعون كلا من هذه 


المتون فى صورته النهائية حتى يتسنى للمهتمين أن يستفيدو! متها , وانما 


ل 1119 سدم 


اهدقف من هذه المقالة الى مجرد لقت اتتباه المفكرين الى آهميه هذا الفرع 
من الآداب الفارسية وقد دفعنى ألى كتاية هذا المقال كتاب آصدره الدكتور 
« آمنذون نتضر » تحت عنوان « منتخب اشعار فارسى از آثار يهوديان ايران » 
قى عام ١7057‏ ش* فى طهران » عرف قيه الايرانيين الذين لا يستطيعون 
قراءة الخط العيرى بهذ! النوع من الكتابات الفارسية لآول مرة ويايجاز 
شديد ٠‏ ولا شك آن هذا المقال لا يتسع لذكر الخصائص الصرفية والنحوية 
واللغويه وةسلوب بيان الشعراء والكتاب الذين تم تحويل كتاباتهم الى الخطا 
العريى على يد ولف الكتاب المذكور ٠‏ 


والنقطة الآخرى هى أن كتايات الايرانيين اليهود في القرون السالفة 
لا تقتصر على الشعر ققط ء بل انهم تركى! ايضا عددا غير قليل من الكتأيات 
النثرية بالاغة الفارسية وبالخط العبرى ٠‏ وهى كتايات جديرة بآن تخضع 
للدراسة من حيث اللغة الفارسية ٠‏ وتشتمل هذه الكتايات على ترحمات 
وتقاسير مختلفة للتوراة وسائر الكتب الدينية اليهودية وبعض الآالغاز وكتب 
عن تفسير الأحلام وآحكام النجوم والطب والروايات والكتب اللغؤية ٠‏ 


'وتورد ها هنا نماذج من اشعار هؤلاء الايرانيين اليهود لتعريف القارىء 


بآدايهم : 


من « كتجنامه » لمولانا عمراتى : 
آيادى عالم ازسه حيزدست أو رأسر وكاراين حنين أسبت 
عبلم ست وعبادت حخدايى ته عملم وعيادات ريايى 
ها حملق وليه حبوة عا ٠‏ «ذين كركه رود ركه يه ميقزل 
كاين مهرسمسسة عمل تكاهدارد حان ودل حود براه دارد 


١/8 ص‎ 


ف 1 شك 


يقول يهود!ا بن طناى : 
اى آن كه به شرع يايه دراى 
بايد نشوى وكيل ناحطق 
كارى تكنى كه 0 كان 


حون صاحب شرع ازكم وبيش 


يايد همه رايكى التماوي” 


ويقول هيلل : 


اى كشته بجهل خويشى مغرور 
اندرمسن يردهساى يعندانر 


هر كاركه سود تودر:آن أآست 


كرده دل خود زطاعت آازاد 


واتكةه كه بطاعت آورى روى 
نفس تويليد وجامه أت ياك 
در دل همة قننه هاى شيطان 
اى رقته به خواب جهل » مستى 
در طاعت حق درا جى ياكان 
اين جرخ فاك نه بر قرارست 
در كار بجهان كنى تامل 
روزى كه مقررست. وموجود 


أن حرص وطمع جه دور كشتى 


من فتحنامه لولانا عمرانى ٠‏ 


بديدنك اوقتادم هول شسهرى 


فى 


شرع همه خلق مى كذارى 
ناحق ذكنى بخاق ٠‏ مطلق 
خردى به عذابها كرقتار 
آيقد يرقو شاأه ودرويش 
كاين است طديق حفكذارى 


١8١ ص‎ 


اقتاده رخدمت خرد دور 
كود كل :وجنات كوه عرفتان 


بيش توزجهل » آن زيان أست 


افتاده به يا نقس يداد 
ياشد همه ان ريا وان بوى 
مدهوش جه مردمان بى ياك 
ظاهر بيه زيان شده خداخوان 
كوياكه توخويش مى يرس تى 
تا ياك شوى جه دريدتاكان 
وين كارجهان ته ير مدارست 
بالكسالم كينو عستي مكيل 
ان جهد نه كم شود ذه افزود 
شك نئيست يقين كه در يهشتى 
ص ١486‏ 


وصف ا مدينة : 


جه جاى شهر , يندارى تودهرى 


2 000 


به كرد شهر برج وباروى سخت 
سر هر يرج ير كردون رسيده 
كواكب در قلكها ديده يانش 
بجاى يك حصار آن قوم تادان 
رهش جون زلف خويان بيج دربيج 
ره يرجش حه راه آسمان يود 
نه كس آن حايكه را راه يودى 
سر هر يرج همجون ياى يريتد 
حصارى همجى ميلى بيج دربيج 
كشيده ان بلندى سر يه افلاك 
قر ستكى انزآن بالا ختادى 
الكو شتكن ازان مال ختان 


من ساقى تامه لمولانا عمرانى : 


دى مرا خواند يير ميخانه 
قصل تورون و تويهار آمد 
بليلان در سماع نوروزى 
ياده صاف وهواى جاتيخش أست 
بخش توتقش يار خواهد يود 
بين از يار وى باده يخشى جنها 
ساقى آن باده را بيار . بيار 
مطرب آن يرده (را) يسان ء بسان 
غم روزى مخور كه زوزى ده 
بر سسر متير درخت كل 
دوستان وقت يوستان آمد 
ياده در كامسة يلور كنيد 


تراشيده زتيشه سنك يك لخت 
جى كردون برجها قامت كشيده 
زحل ير جرخ هقتم ياسبانش 
كشيده هفت » همجون جرخ كردان 
نيرده ره در آذجا هيج كس ميج 
ازآن بيش كسان راهش نهان يود 
نه راهش راكسى أكماه بودى 
حه كوهى ليك حون كوه دومأوند 
سو أدىهمجى كردون هيج درهيج 
بباى أن زمين يك تؤدة خاك 
خجب: وك اماه أكر ين بها قتادئ 
عجب يك ماه اكرير جا فتادى 


١117 صن‎ 


"فقت كاى نيكبخت قرزانه 
كار كن , هان ٠‏ كه وقت كارآمد 
جند ياشى تو در غم روزى 
بير أن دأده 0 بحش 0 تانقش أست 
باش ان بخش ونقش خود خوشتنود 
خوش بك خوش يجوى نقشى اجند 
تا شوم از نشاط بر خوردار 
بركش اى يار نازنين ٠‏ آوان 
مى دهد روزى ازيكى كا ده 
وعظ مى كفت صبحكه بليل 
وقت شادى دوستان آمد 
مدعى را دو جشم كور كنيد 


ات 


مى يتوشيد وى كل ين اقشائيد 
آفر ين خدا بدان دل باد 
مطريى دوش بيش يير مغان 
فعديناى كه ريشن ان "اين يودكد 
خواجه اوقات را غئيمت دإن 
باده يا همدمان بنوش ٠‏ ينوش 
جيست دنيا ؟ وبال جان همه 
جند روزخ كه در جهان باشيم 
خوش ين آييم با نكارى جند 
دأآد عيش وق تنشاط يستانيم 
كاه بر ياى دوست سر ينهيم 
دلين لاله روى كلق خسار 
ياشارت بشسارتم مى داد 
ساقيا طالعم همايون اسلت 
روث نوروز + وقت قيروزست 
از شراب وصال جامت ياد 
مطرب أن تك دن كتان آور 
اين غزل كن يه قول من آغمار 
مردمائى كه أهل دل يودتئد 
« ان زر ى مال راحثى يرسان » 
واخى يشتن هم تمتعى بركير » 
تكية ير مال ى روز كار مكن 
خوشبراء خوش يكو وخوشخيى باش 
باده بيش آرتا يكى يم راست 
ما كه از شيد و زهد بيزار يم 
هر كه زاهد يود براى كسان 
رتندى و عاش قى ومخمورى 
ساقيا موسم يهان آمد 


داد شادى ىق عيش بستانيد 
كه زينه جهان بود آزاد ٠٠0‏ 
جنك محى زد يبيش مغيجكان 
خاك كشتند و ياك بيمودفد 
داد شادى ىق خوشدلى يستان ‏ 
بهر دنيى دون مكوش +2 مكوش 
سود او ئيست جز زينآن همه ٠٠٠‏ 
باده نوشيم وى شادمان ياشيم 
ساقى ومطر يان ى يارى جتد 
مى بنوشيم و "فل ير افشانيم 
كاه ازبوىيارجان بنهيم (ظ:بدهيم) 
خسرى مهوشان شير ين بار 
كه ترا ينج يوسة خواهم داد 
مى بياور كه وقتش أكنون است 


. ديشد أن.دست ورون ء أمرورسئت 


دست من ده كه دستكيرت ياد 
دل ييكان ما يكار أونر 
در ير اهل دل يساز آين سسان 
بشتواى خواجه تا جه فرمودتد 
تاتواتى بد آر كار كسلان 
اى جوان بيش أن آن كه كردى بير 
بر جهان هيج اعتيار مكن 
بد مكن , يد مك , و نيكوياش 
زاهد ان بيش ما حرا برخاست ؟ 
با مى و عشق يار خوش دار يم 
تاكس ات ان دعاى ها يوسان 
بهتر ان كير و زهد ى مغرورى 
كان كن كان كه وقت كار آمد 


- 1١9 


مطرب آن جنك را يجن آور 
ها كه در جتك غم كرقتار يم 
مطرب ان سازهاى داودى 
كن زر فق مال ق جاه كم دان يم 
ما كه مال جهان تمى خواهيم 
كر تداى يم قصر و كاشاته 
زاهدا ء مشيع ما مكن يسيار 
شيخ شهوم اكر. تخواند كس 
مدعى “قر ره خطا يو يد 
ما توكل يه كرد كار كنيم 
ساقى ان مادة الست الست 
يزن اى مطرب حر يفان جذكك 
مطريا جنك و ارقنون يردار 
در ترتم يدوبه يانك بلتد 
بر جهان جون كه اعتبارى نيست 
هر كه عاقل بود يه فصل يهار 
دآمن أن كار ق قار ير جيند 
سماقيى سيم ساق وسيم اندام 
با نديمى ى دليرى جون جان 
هم دل بيش يار كويد باز 
كاهدير قول جنك دارد كقوش 
سساقفى أن جام دوستكام بيار 
دست من ده كه دستكيرت ياد 
قاش مى 'كويم اى عن يزان فاش 
صبح قا شام س خراياتم 
در خرايات يان مى جويم 
نه مقيد يه نام وى تاموسم 


عاش تق روى آن يريرويم 


جنك در جنك بيدرتك أور 
مطرب جنك زن يجنك آن يم 
شرح كن رازهاى داودى ٠*٠‏ 
يازنا عاشت ها ماعو دان يي 
انز كمال وكلام اقاهيم 
سر ما ق آسستان ميشانه 
د تى و طويى و ها و قامت يار » 
عاشقى و شسراب صصساقى بس 
بغلط عيب ى خيط ما “لو يد 
تكيه بر لطف ييشمار كنيم 
به من آور كه سحت مسدم مست 
بده اى ساقى آن مى كلرئنكف 
يك زمان كوش هوش يا من دأر. 
در غم را به روى دل دن يبفد 
خوشتر از ناز ونوش كارى نيست 
نكند غير خدمت مى ويار 
ياى بيدى جتار ينشيند 
مطرب تازنين جه ماه تمام 
بنشيند به ياى: مسرى روان 
ككلة روزن كار كى يد بان 
كله كتند نوش ياتك نوشانوش *٠‏ * 
كه شوى دوستكام و يرخوردار 
باد بهجائت ن يند غم آزاد 
مسقم وى رند ى عاشق و قلاش 
شام قا صيح در منفاجاتم 
در مناجات ران مى كويم 
نه مقلد به رهد ىق سالوسيم 


وأن يرى را در آب مى جويم 


حاط 


از بدو فيك , نيك آزادم 
خواجه راكر غم جهان باشد 
سود دنيا همه نز يانش ياد 
يده اأى ساقى أن مى باقَى 
مطريا جنك ى ارغنون ينواز 
اهل دل در يجهان نمى ييذم 
شر كه دعوى مهر باتى كرد 
كس يه رأه وقا تمى يويد 
نيست يك دل كه يك جهت باشد 
در كسى بوى اثتستنايى نيست 
نه كسى مشقق غردب او ققير 
خواجه غافل مباش از درويش 
د تاتوانى درون كس مخراش » 
« كار درويش ومستمند برآر » 
« كاتدر اين راه خارها ياشد + 
يده اى سساقى آن مى بر حال 
كه ينوسم يه نألة دق ى نى 
مطريا ساز كن نواى عراق 
كي قر يدون ؟ كجاست كيخسرو ؟ 
أنى يمنا كيقباد وى كى كاووس 
كى سياوش ى رستم دستان ؟ 
كرا تى اسكتدرى و كر دارا 
ور تى اسسقتديار وق ضحاكى 
اعتبارى به كار عسالم نيست 
ود جهان فتنة غم انكيزد 
ما ومطرب يه يكد كر سد٠از‏ يم 
مدعى كر يقءاى ما لشواهد 
ما كه ان جور ى ظلم بيزار يم 


م دئيا تمى خورم شادم 
سد سوداى اين وآن ياشد 
كى بود غم كه نوش جاتش ياد 
تا كنم عرض حال مشتاقى 
اى مغنى بساز خويش يساز 
همدم مهر يان تثمتى ييئم 
آخر الامن سر 'قراتى كرد 
همه كس يى حساب مى كويد 
خاطر يار خويش نخراشد ٠٠١‏ 
طاعت خلق جز ريايى نيست ٠٠٠‏ 
همه مشسغول حيلةه ىق تزوينر 
كوش كن تا جه كقته اند ز ين بيشن 
مشقق و مهر بان ومردم باش 
نا ترا نيزهم بر آيد كار 
هم تراشيز كارها ياشبه 
كه ان أو اهل دل رسد به كمال 
كه خلال امت عاشقان را مى 
تا دهم شسرح رون كاد قراق 
ساقيا جام جم يده ٠‏ بشنق 
كه حهان ديد ودادشان افسوس 
همه رقتئد »2 جام مى يستان 
مى يياور كه مى روى يارا 
تا نكه مى كنى كف شاكى 
عمر ما نيز بيش يك دم نيست .. 
قتنه سازد كه خون مار يزد 
سر غمم راز تن بيتداز يم 
سي لو قراف هنا نت ادها 


از خود وخويش و يار ببر يدم ... 


- 1١56 


محتسب كر ستم كتد ينياد 
ما به يك جام مى يوجه حساب 
دوش در صقة صقا يودم 
يرده داران خاص آن ركاه 
هر زمانى يه يرده اى ديكر 
حون حجاب من أن ميان يرخاست 
حجان ى دل هر دى همنقس اشتتد 
دو جا خالتن كه من دان 
يس أن يرده دليرى ديدم 
دل جه كرد اين دلاورى يثياد 
تارخ يار نازنين ديدم 
هر كه را فرصتى جنين باشد 
كى بهشت بر ينش آيد ياد ؟ 
من كه آن يار مهر يان دارم 
به رقييان عذاب خواهم داد 
يادة ناب نوش خواهم كرد 
خوش هواى است عاشقان امشب 
يار در جلوه است و ساقى تيز 
جان و دل هر دى نيز مدهوشند 
صحبت خاص ومجلس ن يباست 
ساقيا جام جم ية دسثم ده 
مطريا 2 سان خرمى ينواز 
ما كه بيرون زهفت افلاكيم 
ماكه ان عرش ى فرش بيرونيم 
يده أن آب ياك آتشستاك 


دل ها راز غم كند نا شاد 
محتسب را كنيم مست وخراب .. 
يا كه كو يم كه در كجا يودم 
هر زمان مى زدقهد ير من رآأه 
من ديكد آمدم زيرده ببدر 
دريعى برده كار دل شد راست 
بنده يكذاشتتد ى بكتنشتئد 
يرده اى مائند بيش عمراقى 
يرده برداشتم نتر سيم 
بجحان و دل يافتند كام ومراد 
از حود ف يار دير يدم ٠٠+‏ 
وان جنين يار تازنين ياشد 
ور بيان آورد ٠‏ حرامش باد ... 
جه خم از طعن دشمتان دارم 
مدعى راجواب شواقفم داد 
باك قاتون كرش خراهم كرد 
شب وصل أست عارقان أامشب 
مطرب اينجاست وعمر باقى نين 
اهل مجلس تمام خامو3 كش ند 
يار اينجاست كام دل ايؤجاست 
سر آن زلف يار دسستم ده 
غلغلى دنر سيهر و جرخ اتداز 
از جه محيوس خانة خاكيم 
در سراى كل أن جه محزوتيم 
نا كه جون باد بريرم ز ين خاك 


ص +15 ١ه"‏ 


لداء؟! د 


من داذيال نامه لخواجة بخارايى ٠‏ فى غدر دثيا : 


فلكك غير أن دلازارى ندارد 
اكرهم م كند يك سند يارى 
وقاكريك دى روزى مى تمايد 
زباغ آرزى يك كل نجيسده 
تكردة هيوه اقل مردأن 


بية كس هر كن سير يارى كدارد 
حة سود ء أما تدارد يايدارى 
به رون جاروم ى يتجم تيايد 
بسان غنجهة حانش شد دريده 


خلك برياد همجون كاه دادش 


١917 اص‎ 


وهذه قصيدة « دستم بكير » من اشعار «١‏ يابائى ين لطف » أى « اليا » : 


'"كويم دى بيتى اين فقير 
تايا شادمم أن دسستكير 
طساووس باخ مرحس بت 
رهفسيدالن راأه آخكسرت 
اندر مسرم غوفاى تو 
مرجشاكه بينى جاى تدر 
ش_هياز رب العائين 
بيغخسصير مرس__ ل يقين 
در يحصر عص يائم تيساهة 
أز ووى لطفت كن نكاه 
يا رب يه حق كيوهة طور 
دنيا كقرفته ظالام وزور 
خور تكو شسمع عاش قان 
هستى موبيسدا وتهان 
يا اليالا »ء ازدر درا 


بايائى ين لط ف رآ 


ان يهد الياى وزير 
يا الياء دسلتم يكير 
سيمرغ يسرج معرقست 
يا الياء دستم بكير .. 
أتندسر دلم سوداى تو 
ينا المنااء سحام كير 
معسار راأهة دات فى ديسن 
ها الياء دست بكير ٠.0‏ 
يا اليساء دسكم بكير 0.. 
هستيم همه زئده يه لور 
يا الياء ست بكير .٠0‏ 
ذات توير هر كس عيان 
5 الس بست ع 
آأمسرزشى كيو يتده را 
يا الياء دسلتم بكير ٠.0‏ 


ص 77١959‏ ا با 


« المخطوطات المعربية اليوودية » 
( مميزاتها ونماذج لها ) 


تابتع 


دكتور / شعبان محيث سلام 
أستاذ الآأدب العبرى المساعد 
بكلية اللغات والترجمة يجابعة 


لال 


” اليخطوطات العرية اليهودية ” 


عند ما استقر ا لحال باليهود فى الا ند لسخاصة ء وفى الدول 
العربية عامة تحت عاية الشريعة الاسلامية وحمايتها ٠‏ بغعندما بدأيا 
يشعرون بالا من والاأمان فى ظل الحكم الاسلامى ء يعندما لسرا 
بأنفسهم أن الاسلام لا يفرق بين الناسولا فضل لأحد على آخسر 
الا بالتقوى رصالح الأعمال ه معد أن اطمأنيا على حياتهم وأعراضهم 
وأموالهم فى الد ولة الاسلامية التى عاملتهم بما تصعليه الدين الاسلامس 
القيم كأهل كتاب ه انصهروا فى الحياة العامة فى الد ولة الاسلامبية 
التى يستظلون تحت سمائها ء وشغلواالمد يد من المناصب التى ا رتقى 
اليها كل من أهلته قد راته وعلمه توليها ه د ون أن يكون للديانة دخل 
فى شغليا ه فانف! بالوزرا" من اليسهيد فى الد ولة الاسلامية تل 
أسماعيل ين | لنجريلة وزير ا لملك حبوس وابنه باد يس بن حبص. (1) 


أصبحت | للغة العربية هى لفة اليهيد الذين عاشيا فى 
العصور الوسطى تحت الحكم الاسلامى ء واستعملها اليهود الشرقيمون 
فى كتاياتهم يعد أن فضت نفسها على الأد ب العيرى والرامى ٠‏ 
وظهر فى القرن | لثالث الهجرى أد بعربى يبودى ه كان أداة لنهضة 
هود ية فى العصور الوسطى (١‏ 


١١ص عطية القوصى‎ ٠ د‎ ٠ اليهيد فى ظل الحضارة الاسلامية‎ ١ 
٠ ١؟7ص المصد رالسايق‎ 1١ 


5295 


وكتب اليهود وألفوا فى شتى فنون الأ داب والعلى باللفة 

العربية ٠‏ ذ لك لان اللغة العيرية لم تكن قاد رة على التعبيرر عن 

مصطلحات ومفا هيم | لفنون والعلوم الجد يدة على الفكر واللفة العبريسة 
وذ لك يرجع الى سببين : 

ارلبنا بت أن للع اكير فيه وق عه الف حو ره يفيت 

كلغة صلاة ودين فقط ء فجمدت فى ألفاظها وتعبيراتها 


عند هذا الحد ٠‏ 


ثانيهها . أن اليهود ل يكتبوا من قبل فى العلى العلمانية» 
وكانت كل كتاباتهم تتعلق بالد يانة والتغاسير 6 وكانست 
الكتابة فى غير الا مور الد ينية تعتبر عند ه, نيط مسن 
الالحاد والكفر ٠‏ 


لذلك ‏ عندما أقدم اليبد علن الكتابة فى هذء العلى التى 
لم يطرقوها من قبل © أصطدمرا يمشكلة اللغة ٠‏ ومن اليد يه ى أن 
يستخد موا اللغة التى يعرفونها والتى لديها القد على التعبير عن 
المفاهيم والمصطلحات الفنية الخاصة بالعلوى المختلفة ه ألا وهى اللفة 
العربية * وبد يهى أيضا أن اللغة العبرية اذا كانت قاد رةعلى التعبيير 
عن هذه الفاهيم والبصطلحات ماكان اليهود ليترد دوا لحظة فى الكتاية 
بسها لما لها فى قلوسهم من قداسة ٠‏ 

لهذا بدأنا نرى مؤلفات ضعها اليهود باللغة العربية ‏ منها 
الفلسفية والطبية والرياضية والا'د بية والنحوية وما الى ذلك ٠‏ ,أمتلة 
هذه المؤلفات كثيرة 6 لعل من أشهرها وأبرزها كتاب ” الحجة والد ليل 
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فى نصرالد ين الذليل ” الذى ضمعه يبوذا اللاوى اذى يعتير من 
أشهر شعراء ليبرد فى العصر الوسيط ‏ والذى ترجمه ابن تبون فيا 
بعد الى اللغة العبرية باسم الخزرى ٠‏ وهو كتاب فلسفى د يني يحاول 
مله أن يثبتأن الد ين اليبود ى ‏ الذ ىأطلق عليه الدين الذ ليل 
قد ثي تأنه أفضل الا"د يان » ود ليله على ذ لك تهيد كاعر 
المسوطايقة أن اش الى سرمتيى وف بعل بتإنقف يوان 
لم يقتنع بما قاليه 6 واقتنع بمقولة الحبر اليهودى نتهود ٠‏ 2 


وكتاب ” المحاضرة والمذاكرة * الذى ضعه موسى بن عزرا © 
الذى يعتير أول ناقد أدب يهودى على الاطلاق ٠‏ والذى يتحد ث فيه 
عن صناعة ا لاأد ب وا لشعرعند العرب واليهود » مؤكدا على أن الشعر 
عند العريكان من الا مور الطبيعية يغند سائر الشعوب من الاأمسور 
التطبعية » كما تحد ث فيه عن فنون | لبلائة بالنقد والمقارنة ٠‏ 


ثم هناك مؤلغات موسى بن ميمون ورسائله الطبية العديدة اللتى 
كتبسها ياللغة العربية ٠‏ وتفاسيير سعديا الفيمى للعبد القديم التى 
تأثر فيها بالفلسغة الاسلامية » فضلا عن مولفاته اللغوية ٠٠١‏ الخ 

وأبرز مثال على اشتغال يبرد الا ند لسبالعلى العبيسة ه 
الشمرالجميل الذى نظهه الشاعر اليبيددى الا"ند لسى ايزاهيم بن سهل 


١‏ كانت الفلسفة اليونانية فى العصر الوسيط ذات ككانة عالية بسسين 
المقكرين ٠‏ وضعها المفكرون الذين لا يتتمون الى الاأديان 
السماوية على نفسد رجة الدين ٠‏ 


-15- 


باللغة العربية (') ء وهو شعر رقيق على د رجة عالية من ا لعذ وبة وا لبلائة ٠‏ 


كتبت هذه التولفات ياللقة العربية » ولكنها نسخت يا لقلسسم 
العبرى ‏ غير القلم العيرى المريع ٠‏ ونستطيع أن نقول عن هذ ! ا لخط 
أنه مزيح من الخطين العربى والعيرى ٠‏ فقد أخذ عن الخطالعيى 
تشبيك اا لحروف ببعضها ه وهوالا"مرالذى لا تعرفه العبرية » وتحويسر 
بعض| لحريف | لعيرية حتى تكاد تكون عربية خا لصة » ومن يطلع على هذه 

المخطوطات يستطيع أن يلس ذ لك بيسر ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الحريف التى نعتبرها عربية أكثر منها عبرية : 
حرف الفاء : 9 كما فى 318000515 ( فاستمار) 9) 
حفاللام: ل كنانى  )69(‏ (لفظ )67 
حف الدال: ١‏ كما فى “327 (يدل)0 
حف النون : ل كما فى ]1ل070) لإل2” ( النمطعندى)9) 
وأبرز مايميز هذ! الخطالاصطلاح على كتابة *ال ” ٠‏ فهى 


تكتب مشبوكة يشكل خاص لا نجده فى العربية أو العيرية اذ يكتب ” ع ” 
كما فى كلمة 070(6) التبطء 


٠ ل انظر ديوان اين سهل الاند لسى‎ ١ 

) السطرالرابعص؟؟؟ » المحاضرة والمذاكرة ( منشور يالمقال‎  " 
) ص55 > ه المحاضرة والمذاكرة ( منشور بالمقال‎ ١١ السطرال‎  "؟'‎ 
) من كتاب المحاضرة ( منشوربالمقال‎ ١ 57 السطر الا خيرص‎  ؟‎ 


3 
ومن ا شياء التى أخذ ها القلم العبرى الخاص با لمخطوطات 
انل تسبا اليبيد 6 منالخطالعيى : 
أ علامة المد العربية » مثل : 2 
“لص الملا( د لكان 


ب ل حركات التشكيل العربية ( الفتح »الم ء الشدة ه 


جد ل من المعريف أن الابجدية العبرية تقل ستة حريف عن 
الاأيجدية العمية وهى: شخ ذ ض ظغ ٠ولسا‏ 
كانت المخطوطات العربية قد كتبتيالقلم العبرى ء نهسأت 
الحاجة الى ادخال هذه الحريف عند الكتابة ليجود ها 
فى المفردات العربية » فاستطاعالناسن اليهودى أن يجد 
الحل مستعيئا بالأبجدية العربية ه فيز بين الظاء والظاه 
والصاد والضاد بالاعجام أو الاهمال كما فى ؛ 


* ) أو السطر الخاسص 57 5 » المحاضرة ( منشور بالبقال‎ ١ 
٠ سد ص 5609 » المحاضرة والمذاكرة‎ ١ 

؟ ع صر 51205 » المحاضرة والمذاكرة ٠‏ 5 ص775 » المحاضرة ٠‏ 
© ص5 ؟ » المحاضرة ٠‏ 

< س السطرالرايع من المخطوط العراقى ص ١‏ ( منشورباليقال ) ٠‏ 


ا 


دنم نظر 0< (طا ع ظ)() 
] 2510 الضميفة 3ع ض) 0 


أما حرف الغين فلم يتبع الناسخ الاند لسى الطريقة التى 
اتيعها مع الحرفين السايقين ٠‏ فهو لم يستخدم حف ال "ع بعد 
ضع نقطة فرقه كما فعلتالعربية » بل استخدم حف الجيم ( 2 ) الذى 
اذا جاء سهملا نطق ” غين ” مثل : 'ر9 167 صغيرا © واذا جساء 
معجما نطق ” ج ” مثل :55 ليجل 19 . 


يعن الحريف الثلاثة الأخرى ” ث وخ هذى ” فهى على النحو 
التالى : 
»د أالثاء ء حيرف التاء العيرى ٠‏ الذىاذا لم تمع فوقه نقطة 
نطق ”ات " واذا ضعت فرقه نقطة نطق ” ث ” مثسل : 
90) واستوثق () 


الذال ٠‏ حففالدال العبرى ٠‏ ينطق ” فى ” اذا ضح 
فوقه نقطة مثل : 
در ذ لك 27227 هذه 07 

الخاء » حرف الكا ف العبرى ٠‏ اذا ضعفوقه نقطة ينطق 
ا ْ 

0270 بق بآخباءها (0 


٠ ) السطرالماشرص 557 ء المحاضيرة ( منشور بالبقال‎ ١ 
٠ ) السطرالثالثكص157؟ * المحاضرة ( منشور يالمقال:‎  ؟‎ 
ل و1979 398- 2ر5 زرده 15333ججه, تركومر‎ 35 


- ١ 


51 
م 
0 
0 
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واذا وردت هذه | لحريف الثلاثة بد ون نقطة فوقها 
غخانها تنطق : ” ت وى هك * على التوالى ٠‏ 
وقد لاحظت أن الناس الاأنه لسى لا يلتم 
بضع التقطة دائما مع هذه الحريف الثلاثة ه معتمدأ 
على معرفة الحرف من سياق ا لكلام والنعفى ٠‏ 
أما الناسع العراقى فقد خالف زنيله الأئد لسى 
فى حرفى الكاف والجيم على النحو التالى ؛ 
»| ”الكاف ”عنده حرفاكاف العبرى فوله نقطة ‏ وذ لك 
على عكس الأند لسى واذا ود بدوئها ينطق *خ ” 
مثل : غأدكدم .2 الخو () 
إدجزالح ٠‏ العتاب”" 
” الجيم ” عنده حرف الجيم العبرى فوقه نقطة ه مشل 
الا" ند لسى »ء أما اذا ضع فوقه شرطة مائلة فائه ينطق 
”غ” » والا" ند لسى يتركه بد ون أى علامة مثل : 


2 اانا بالغتين 4 
35 مزاج يحشاج زف 


السطر التاسع من المخطوط العراقى ص ١‏ ( منشور بالقال) 
السطر١١‏ 6ه 6 هه ص١‏ كك 


السطر ) 2 3 غك ص ١‏ 


أول السطرال ١١‏ من البصد رالسابق 
أول السطرالعاشرمن المصد رالسايق ٠‏ 


لأس 
ولا يميز بين التاء والثاء ه مثل : 
أماامدم القامة(0 
و- 

ميدزا ابن 
ويختلف الناسخ الا" ند لسى مع الناسخ العراقى فى كتابة حرف 
الألف ه فهوعند الا"نلد لسسى + وعند العراقى 4 ء وفيما عدا 

هذه الخلافات يتفق الاثنان فى كل شى" ٠‏ 

د وضع نقطتان فيق التاء التى هى تا* مربوطة فى لغتها 


| لعيبية 5 مثل : 
دا 02 بأجاب ة () 
أورج 2 الطيمفه! 


وأهم ماتتميز يه المخطوطات العربية التى كتيت بالقلم العسبرى : 
أولا : لا توجد همزاتفيق الياء أو الراوأوعلى السطر ه سسسواء 
00 وسطالكلمةأوفى نبايتها ه ويكتغى الناسخ ياليا أوالواو 

للتعبيمر عن البمزة التى فوق اليا أو الواو ه أما المنفردة 
فلا يعبر عنها بشى" بالذات آذ! وقعت فى آخرالكلمة ٠‏ مثل : 


) أول السطرال ؟1 ه معراقى ( منشوربالمقال‎ -١ 
) ١ص‎ ( السطرقيل الاأخيره م عراقى‎ ١ 

السطر الثالشص١‏ ةع عنراقى 
4 388 53537783 85337311, 64 266 


-1١51- 


أن٠‏ العىء (0 
معاون ساس () 
دفن غلماع () 
زذحد يموّد ى0) 


ثانيا : تحتوى ! لمخطوطات على ك لا يأس من ا لتعبيرات السستى 
يستخد مها ا لكتاب البسلمون فى ولفاتهم ه مل ؛ 
يسم الله الرحمن الرحيم ‏ عونك ياب (ة) 
# أسعدك اللت 00 
* عليه السلام » رحبه الله 6 اللسه تغالى ٠‏ 
أما على أثر حمد الله الذى لا حول الا منه ولا فوة الا 
من لد 20٠.0‏ 
* يمشيتة الذدى بيده القرة والحول () 
* عليهم جميعا الرخة والسلام من الله 1(7) 


:68 4*7 ب 50 1< 05*27 33د2:313,‎ ١ 

) من مخطوط المحاضرة ( منشور با لمقال‎ ١5١ ص‎ ١؟لارطسلا‎ "١ 
السطرالا ول ص 57 »" من المصى رالسابق‎  '" 

؟: ‏ السطرالثاتى ص > من المخطوط العراقى ( منشورياللقال ) 
ه ‏ مخطوط آلامراض! لحادة لايوقراط ”( منشور با لقال ) 
السطرالثانتى ص١‏ من المخطرط العراقى ( منشوربالقال ) 


359 973 85*33 285311377333 49 2و 


تب سم 


_52, 7 10ة 


5-26 


850و مث 20ج 


12س 


و لاعن ولا خيرالا خين: + 
»* ان شاك الله تعالى وحده لا شريك ل (1) 
كملت يحمد الله يكوتهة كيل ولله الحيد ٠‏ 
تالكا : تحتوى هذه المخطوطاتعلى مختصرات عد يدة 6 فيضع الناسخ 
000 نقطة قوق لكلمة التى اختصرها * ونستطيع أن نقمها الى 
ثلاثة أنواع : 
أ مختصرات لتعبيراتعرية » مثل ؛: 


عيوثه عليه السلام 

207 لذيلقا عليه السلام والرحمة 

0 الله تعالى 

ذ »«ة و29 رحمة الله عليه أو * ضى 
: الله عنه ” 

در ( 5 ) يووتج رحمه الله 

صم ع#ؤكم 0 رحمة اللسه 


ب ل اختصار لكلماتعربية ه مثل : 

02 تحم - كقول ء قول » بقول ٠ه‏ ( بقوله ) 
دم كمثل قول ‏ كمن قال 

ل ء خل 


١ت‏ 00 [1:ز” 85*31 23733533 , زه 222 و 
١‏ 0, 4*7 310: 
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ج ‏ اختصار اكلمات وتعبيواتعبرية » عشل ؛ 
- جد سيد , 5 عدده رابى , 2331-313در رام 

أما العيارات قهى أما أن تكون اختصارا لفقسرات سسن 
العهد القديم يعد أن يذكرا لكاتب أول الفقرة كاملا ويختصر 
كلماتيا الأخرى » مثل : دعيدذ جود برودو دعردة 
اح اس ساد ليو سي إسيه ا لقام: (حضيل 
53 5 00105 ( أيوب +1/؟١)‏ 
أوعيارات دعا" عبرية مشل : 
* 0757773 0 كن قت حدم (5331 طضاتحاة) ‏ 


* 3 23 » 7893 122133 5< 
» 5 5 -11353 (113313ه) تددر 


د أفا ود تعيارة ” قال شاعرنا " فانه يقصد الشاعر اليبودى 
واذا وك تعيارة ” قال شاعرهم ” فانه يقصد الشاعر العربى 
أما اذا قيل ” وفى النص ” فانه يقصد ماود فى العهسد 
القدي ٠‏ واف! اقتيس بعضفقرات من العهه القديم فسسان 
الناسخ ظلبا مايكتيها با لخطالميع ٠‏ 

ومن نمافج هذه المخطسوط سات مايلسسى ؛ 


ب 85 امس 


, 55 ج552 5395م ناد 7< 1 
دز ددره", 7325 ددددر5 ) 


5 
مدي جبدم كإاا” بودن حدر بجو حلت 


برع صمو ٠‏ 
نك حل[ د 1 
مح روج ما عم 56 
بجحي وو ووحصه ٠‏ 
اطمااك لردرج الامو الإصاك ابلك 
ب لوت ججح نط2 درا 
ناه عد لمعه و لوج مزررنه- مد 
ا ا ل يدن ١‏ 
ديد ترود 2 لوي ريب عيب وو 
سنا 


صفحة من د يوان سليما ن ين جبيرول ٠‏ وهو مخطوط من 

القرن الحاد ى عشر أو الثانى عشر البيلادى ٠‏ ميجود 

بمكتبة جأمعة كمبدج © مجموعة تيلور شختر : 
01-26+ 6/1 كا 13 5-]”" 


-1482- 


من الملاحظ أنه عندما كان ينظم الشعراء الا"ند لسيون اليبود 
أشعارا بالعبرية ء كانوا يقدمون لها بالعربية ويذكرون السناسبة الستى ' 
قيلت فيها على التحو الذى نرأه فى صورة مخطوط د يوان سليسسان بسن 
جبيرول ٠‏ وفى ديوان ابن المزامير لصمويل بن التجريلة ونرهما ٠‏ 


رفيما يلى نقل ماورد فى الصورة المرافقة الى الخطالميع واللغئة 
العييمة : 


7 3 *خ7093#” 123,7327[3 75 5173 
و 
وله فى صفة تهطل 
الند! !!) على اليساض: 
539527257 5< 22323ظى 53527 8315 
2132007 و 
51 251173 875533 3101 و 2125 
2 27:13 822833 و 
7503 5# نتن 53 3759 و رزيل 
12 1ؤ9جظ :و 
27 723379 #59 1ت 7خ1 21333 ,653 5311397 
١0‏ 21م و 


١ه‏ التحةى 


-151- 


نموج من المخطوطات العربية العراقية 
بالقللم العسسيرى” 


0م أت أحمكيم ؛ دم 

١‏ ام لجارنها لندبك جءيه 

ود ٠‏ نح ل كبامات "عمط ان 

معط ابجوووط ال المؤد ل - 
10 ادر عالألانج رونل رربرلس 
ه" 0 ا 070 اجرمج»7 لدنج ديرك بي 
#لابراكن #انة صل طلم لاله و بدن لأودحيد 
« ل طذ١‏ برجد ١‏ مريت وانزير رورم امثلا 


0 31 أنانءل ل«قهد (دثر بن تأرددم 

جارد [[لامد: « وال : ربد لزنن 

مأجاماح خطبد(ه يلد ا 0-7 

. َ بع عاببوجل مرح و 

د نا اده 9 وفان حم 1 

0 0 ار 3 ديد 

7 3 يد 7 ابعر رادئ, البعتة 
"' مأبرنارة لأس ان حاص عردم 


الصفحة الا ولى من مخطوط شرح سفر الجامعة 6 موجسود 
فى مكتيسة يود ليسان ياكسفورد * برقم 175 ٠‏ 


١ 


تصحيف فى النسخ + فهى فى المخطوط ” ممعتنى 


297 أ 
( نقسل المخطوط الى القلم العيسى ) 


ا ”271 221 135253117 

ومن دعا 559لا 11523 

سأ لت آعزك الله ياجابة الستيال فى خير الأمال 
بصالح الأعمال أن أفسر لك كتاب ”قرهيلت” 
وكتشف األغازه وتحقيق مشكله بعهده سأ 
سمعته (()سنى سن كلام شاف فى نقسل الكتب 
من لغة الى أخسرى وتفسير معانيها سا 
يحتاج الي » الناقل المفسر لذ لسك سن الخبرة 
با للغتين (أ) للمناسية يمن القوليين ٠‏ وسن المعرفة 
التامة يالعلمالسذى تضمنسه الكتسسس ساب 
المتقول حتى يقصد الناقل يقصسد» فسى 
مانقل كما عف يعقل فيكسون كسساً لمسسسه 
تزع عسن | لمعسسنى ا لمعقول فك الكتاب 
المنتقول سن العسيارة وبا وألبسه ثهسسا 
فييقى المصنى المقصود باتعطيح ٠‏ 


-1١28- 


٠‏ المخطوط بالقلم العسيرى 


١:‏ ليده وزيز «دد له عألهف المج 
طأبيسبردح وه طنول الل ب ره وله أيسطبرر 

١‏ سردن ذال الول رليم 2 ع مود الل 
اين للد لهي 
إمدسس ” ل ما وج حل ««دديه دقح 
مت تجخردوي در؛ جه وديره زو[ جملاقه 


70م رالرون توررون  0‏ لاسترنم رادت[ 
يما زرئه ا لعزي جرودرئ 2ه 
#ازيازة اناوج دمر طاريلاك- 
مانكده ادليه د ارول لاصرلوي ص 
اعأبرف 3ه تاحرف 701 عر د طيداره 
اعلا : ١‏ ' 

دبره ٠‏ غيل لاسحطلاد طلازيرق ماطارفت, 
ارق طم «محدل ماطيةل امحلاد ١‏ 
مد الال طاب”ندة موودتم دعاريتا 
20000 02م رلعيوتوه أده وم وبقيت 
١د‏ طا وله فنابرئه 2 

ُ زه ضاطبرثاباج الأترعقية ‏ ١م‏ 


الصفحة الثانية من مخطوط شبح سقرالجامعسة٠‏ 


-1528 
( نقل المخطوطالى القلسم العريسى) 


والاشارة سع اختلاف اللسغظ والتجسسريد 
العيارة فى النقل وان يسثهد ى فى ذ لك الاأمانة 
فى ماعقل ونقسل ولا يغشير فى المعسسستى ولا 
ييست فسى الشيح وف لك ممايشكل ٠‏ أن 
الحكياء رْلْ )0 قالوا فيه 53 :82322 1855م 


1" 1731333 53 73 23ججد زوؤ ررورون55 


23 صاردن (اصحجوه 2 ني 21101012 
ففى لفظه يعيارته ء وأما 7ودروهوه ‏ ففى 
معتأه وأشارته ء وسن حسن الصمنامهطة 
فى نظم الكلام فى النقل والتعف ليسسسم 
والالهام ء فان اختيا رالا لفاظفى النظم 
والقافسية والوزن يتبدل فى النقسل ويختساج 
من الناقسل الى غراسه يحسينه قنى يضاعشية 
وصناعته ونس ط كلامسه الل ى يجس سي سسمة 
يكون التعلسيم فى الافهيام والتفهسيم كسا 


١‏ . الحرف الا ولى من 37 وؤدووج طيبالله ذكراهسم 
١‏ ل "كل من يترجم فقرة واحدة كما هى فانه يكون ظاهريا 6 وكل من 


-16:- 


5 من المخطوطات العربية الاند لسية 
يالقل العمسيرق 


١ 
عت رعدما‎ 
ا د ا ركد عثله اد اس في لماع حابن‎ 


- 1 
5-0-7 0 لاق لوده الدا عمد من” 
اصلمم ١‏ يح جحت رود م 


ْ 0 اليو أمحد 2 


39 

دجده د ا ااسب و طريد ساب عط صل ريم 0 
ل :برص سيت «رروعودب برت بويا بر دراك 
ل“رد دع اكد كن 001 ولو 204 


الصفحة ١4١‏ من نسخة اكسفورد لكتاب المحاضرة 
والمذ اكرة » بمكتبة بود ليان يرقم نمه 


--- اي : 0 ونسخ فى اه (+155م) 


-1م18- 


* نقل المخطوط الى القلم العربى * 


ومن ف لك ماسييد و فى مكانه الا ليق به وفسى 
الاستعارةقال ابن ريال 7 
5 1795959 9*5 0771/5 1353123 53م كمد 
فاستعار لظلية اللي ل137”72 ولنور البق 85317 
ومن صفته 3383 وجميمها من اسبابالحرب 


قرب الصواب 
الفصل الثانسى 
فى محاسن الشعر وهو باب الوحسي 
والاشارة 


الاشارة مايشاراليه ولا يسد رك وقد تيل 
الاشاءة واللفظ شريكان ٠‏ الاشارةيبعسنى 
لفسظ قليل يدل على معنى كثير با للمحة الدالة 

قال شاعره (1) 
بسد وتعلى الوادى فحرمتمائيه و«كيف يحل الى ما* رأكثرن دما 
ققرله حرمت مايه اشارة دالة على أن الدسسة 
كانتدما وشيب الد م يحرم ه ثم زاد معنى عدحيب 


٠ هو سليمان ين جبيرول الشاعر وا لفيلسيف المهود ى الاند لسى‎ ١ 
٠ وهومهيارين مرزويه الديلمى‎ ٠ ؟ ل أىالشاعر العربى‎ 


-١896- 


المخطوط بالقلم العيرى 


دد زورهت د تحدم (طم دحم '5«مدروماك 
ذ؛ ايذلد'- 5 عالت 0 جد “دنفت ذه 0 
كه صم ها ل موا وضاوه << لول حاصم 7 زاف 3 
عد عره ددمد دنه جدذدده حرا م مسوم اميه 
0 هدم دضد نت طم الأدده جمس 
دخ سات ع رجه 5 لطعلا 55 
08 زرده ددرت زد د يمرك مور 
ونان أ يمره ديدنيت 6 عرد ددكه رردة” لذرره.. : 
ترجه ممعت للد ددا بيده جتنا حونكا 


ندا درودهاءل 0ت تسد ما 

لياة حت ج خم مدر إبيوو: افق لحت لكك ”3 
وميه لكك الرزواطت اماك بدن من لام لاز عبار 
اك 3 اباط اا وه لاج ام 


اي ا دن اح ديه عو موسي 


عدت اكشين وزماد:: عو بد مح 5 . 


الصفحة /ا؟ ؟ من مخطوط اكسفوك لكتا ب المحاضرة 
والمذاكرة ٠‏ 


- 16# - 
* نقل المخطوط الى القلم العريى 


سبيل غلرا ته د ون تثبت ٠‏ وماكان يستكك م الله 
عز وجل نبيه ويعلمه أنه مكتوم شم يكشفه لسن هو 
ونه بد رجات كثيرة على هذه اليجبه الضعيفة ولا 
نك أعشنيد وذ لك قبل كرنه طني أيسدى الجسلة من 
العلما" دمح 1ه6ند” 75 (رزه 13:37 والكنايات 
مع الاشارات منه + فمتهم فى سبيل الاجبلال *ؤ 
555 29 ««دن ب#رزؤ: بريد 739 757 ,نان 19523 
123101 دءاناة يريد اياه فكفى عنه بال 8373 
فكان الجواب 15251 595 3538373 37لا أن مسا 
نظربن جيريال الى هذه الكنايسة هقال 


تكلم د 1 دؤددددد عودم ده 


أراد هدد”1١‏ يثك *قه 53 1«م دجزيره «ط 
23 517 ومثله 87221 5 032 جردن؟ 557 وطو 
تأدب من يهوناتان والاشارة الى أبيه » ومن هذا 


واه 3 
النمط عند ى 98375 57 132:13 57م 03 مووود 7 , 


” ب هم اختصار ” مثل قول‎ ١ 
: 7555 ل تصحيف رقلب مكانى بين اليم والحا" صحتهأ‎ 5 
: 12733 ١518ج ب #دط دج اختصار‎ * 


- 1048 


صورة من كتاب طبى لا بوقراط مع شرح جالينوسياللغة 
العوية 6وهئ نسخة اند لسية من القرن الرابع عضو 
الميلاد ى تقربيا ٠‏ والمخطوطيا لمكتبة اا لوطنية بيأريسس 


رز 1 جين 1 باط ماكر 
اه 


- 
4 1 0000 


امس دجي 

لمن دطب» جومم مم انعم ع متت ول 
يعت ّ لبد نوات لمعي لاه 
0 سيكد يل 


00 


7 نقل مخطوط أيوقراط الى الحصروف العربية * 


يسم الله الرحمن الرحيم عونك هأ رب 


كتاب الامراض ال 


حادىة لايوقرا ط ال 
ا ا 
شرح جا لينيس 
قسال أبقسراط 
الاأعراضالتى تعسرض 


للمرضى فى كل واحد من الا مراض ققد أصابوا الذيسن كتبسسوا 
الأ را" المنسوية الى أهل ':يندس فييا كتبرا منهسا رقد يقسدر 
أن يفعل هذا غيصيبفيه سن كان أيضا ليس يطبيسب مستى فهسم 
عن كل واحد من المرضى فهسا حسنا مايجده من العلل ٠‏ وأا 
| الا شياء القى يحتاج الطبيب الى تعلصها مع هذه من هر أن يقوليا 
المريض فتركوا أكثرها على أن تلك الاأعراضمختلفة فى المسسضى 
المختلفين وبعضها قد يعظر عناي فسى الاستدلال ٠‏ 
قال جالينرس ” ليسانما كتيسوا الا راء الشسسية 

الى أهل أقيندس ل يدعوا شيظ مسنال 


ها إ سه 


تس سدة : * 010 ترص 
7 ا 


للشتاعر اليبودى : ” 21802 تهت 7لتذمج< .اث 


مه ِو 564 ١‏ و ٠‏ 
اوضا اها كا 
جامعة اليرموك / اريد. / الأردن” 


> جم ااا» 


تالت الد راسات اللغنوية حظتً كيرا من عناية علماكفئ الأولين » نقد كرسوا لبا جبودًا 
عظيمة قامت على اللحظ الذاتي 0 6م3205ء» ستبدفة اللغة العربية وحدهاء 
من غير الاستعانة بالأداة النتطورة والمختير العلمي إلذى ذَلل جوانب من الدراسات 
لتعلماء المعامرين ء ش 

لقد قامت حبود طلمائنا الأقدمينزعلى الضنبعج الوصفيء فعنوا بدراسةالعربيةء 
ولم يلجأوا إلى المنبسج الهّارن ء فيريطوا يينبا وبين لفة أو لفات من الاأسرة 
اللغويّة التي نتحيي اليبا العربية ٠أما‏ هذا المنبج المهّارن فقد ازدهرفي الترن 
اللاسععشرهء وكان دور علمائتا فيه محدودًا ٠‏ حقلاء لقد يدت إشارات لطيفة تليلة 
في الدراسات المستغيفة التي قامت حول معاتي الترآن اقكريم والشعر العربي ٠»‏ وقد ألبحت 
هذه الإشارات إلى ما بين العربية واللفغات المدنتمية إلى أسرة اللكات الساينيطة هق 
وجيه الشبه والتباين ء وكثيرًا ا كلنت تدرج هذه الملحوظات العابرة تحت باب 


٠ الدخيل‎ 


سا رهطا 


سرف أعضي في البحث علي النحو التالي: 
تعريف بالشاعى شاؤل تشيرنخو فسكي في سطور ٠‏ 
كلمة موجزة عن القصيدة | | 210018 
ترجمة القصيدة المذكورة الي العربيّة + هحاولا ها استطعتك ‏ 
الالتزام: التسَامّ ينشيونيا الأفجلى.. .خم أجعل الترجمة العربية مقابل 
النص العبري 
دراسة اللفظ ممما تخيرت , فأجعل معناه , وابيّن تركيبة ان كان مركيا 
ومقارئة الأضول المعجمية العربيةوالعبريئة ربطا وكيقا , مس الاصول السامية 
الأخري مسا رفيقا ٠‏ 
النظر ,من أجل ماتقدم , في أهم استعمالات الالفاظ في العهد القديم 
متطلقا بعد ذكالي النظير العريني في النصوص : نالعليا من اللغفئة 
لايراد الشواهد القرآنية والشعري.1 والنثريئّة الالخري ٠‏ 


* الشاعطرة: 


هو ” 5996 350 5003135 .- شاءول تشيرنخونسكي ”+ع ولد ستة 5188 عبرية / 
كاب هاما ء في قرية ميخائلوفكى في شبه جزيرة القرم التايعة لروسيا القيصرية ٠‏ 
وفي سن الخامسة ء علمته خالته اللغة الروسيئة ء أما التوراة وقواد العبرية فقد 
طقاها بعد أن أصم السايعسة من عمره عن أبيه الذى كان يبوديًا مبتما بالتوراةه 
:وعن معلم خاص مشيسع بالروح الصبيوتية ٠‏ 

يلسا ابل القامسة عش عن سرداء التحق بمعبد تجار في أوديسا ٠‏ رفي هذه 
الدينة أضى الفترة من +*185--1411م كا وطلد صداقات مع أيناء جيله شل 
كلاوزسر وسلوشتس وغيرهها من حملة الاقكار الصبيوتيسة والناطقين بالعبرية ٠‏ وقد 
دنفعه ذلك إلى هجر اللفة ال والاهتدام بالعبريةء نيدأ يقرش الشعصر 
بالعبريسة في. موضوءات الحب والطبيعة + وفي السايعة شرة لمع اسه في عالم الشعصر 


يقصيدحه * 18053 8993 | ال سمو التفس” ٠‏ 


-9ه ا 


ويعد أن أتبى دراسة التجابرة ء اتجه إلى دراسة الطب في جامعة هيد لبيرغ 
ولوزان حتى سئة *1.5ام ٠‏ شم عاد ليصبح طببيكًا في الحكومة الروسيةء وفي الحرب 
العالية الأولى عمل جراحكا في الجيش الروسي ٠‏ وفي سنة 15١‏ ١امء‏ غادر تشيرتخوفسكي 
روسيا إلى تنلنداء .شم إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة فعأش نيبا فترة 141519142 


واتجه أخيرًا إلى ا سنتة [3953إامادء حيث عيبل طبييا في عذارضس عل أييت:* 


خف شيرنخوفسكي » هذ الرابعة عشرة من عمره حتّى شبر تبل رفاحهء شعمًا 
م بوبه خلف أعالة ادبيكة تابنا إل «الطيرتة بن" اللغات الأحق + ومتنن 
أبرز هذه الاعغطال ترجةة : الإلياذة » والأديسةء ولت عليايس:: بده نن 
أعمال شكتيسير ووليسير ٠‏ كان تشيرنخوفسكي في شعره ناسنا ظاهر التأثر 
فة اليوناتية * وقد أضصفى التناقض بين هذه الثقافة الوثتية والمعقدات اليبودية 


من الروعة. على أعماله الأدبيّة ٠‏ 


مات تشيردخوفسكي في القدس في ١7‏ تشرين الأول 57.مء وتقل جثشماته إلى 
تل أييب ليدفن الى جاتب الشاعر بياليك ٠‏ 


ليبا تلد فشن 


0_7 2. بره 


قصيدة “378 9[ تبويدة مبدٍ ”.من شعر شا"ول تشيرنخوفسكي المكرء وهلي 
مأخودة من مختاوات من شعره يعنوان ”53 2329 قد 1إ5ثاص 1 ا من إتتاجه ْ 
ستة 1441امء في الفترة التي عاشبا في أوديسا من سنة 1.414-86م ١‏ وهو في 
هذه القصيدة يزرع بذور الفكر الصبيوتي الصريح ء وببششر يآمال مشرقة لقوصةء ‏ تجسسهات 
بعد خمسسين في غاب وعينا وإدراكتا لحقيقة ما يحاك حولتا» وفي ها 
الطبق بالسغيل الظلم الذى كان في انتظارا 


ا اليا ‏ فتنيا 
بي ابا قتا 


5 ٍ- 
5 روحت 72س و 
2 2 2 كدرل 
1. (جاتة م 5م 8م سه ا 2 
٠‏ ,انتشرت اله ل 
2 5ذ”, لزوددلم:! 0 لايك 7 لطيسور » 
3 9 :: 5-0 8 ؟ ؟. اه ص 9و و رهم 53 يد 
و ا 1 ١‏ 5 يا بتيياء يا فرخي! 
يا جموجوح لوط ببدد: + نت أشاق شيو 00 
4 ادلفانا ا رمم مر م ِ يجصور ‏ 
0 - 0 4؟ تبعك” / 01 2 
5 55 3 30 1 هانسدذا! ٠٠.٠١‏ ٠ه‏ 
- ا 031 5-8 1 2 7 سُِ ّ و © ودبرر 
6. 6 الا ع ع 2 ٠‏ والطيور المغردة 
0 رمن 1 سوف ت تسعسق وت 0 بالتمنته ٠.‏ 
حسف الى فى بانييرت 0 7 4 ف شوو 01 
8. درط 03 نا /الا. ررس ره ص / 8 4 0 كعد إل عرق 5 
ع ا ٠4‏ سوف تعلو أيما 00 
و لا" وجرا 3 :9 11 اتقام كل شك يانم . رلك 21 
0. َ ْ برق اء ايا بغي اء “ولكبن 
1 2 7101 ةر ل 0 و ا 
أطت جانة يؤم-ارزد دده ا هذا صا مقسساوكر - 
9 8 ِ - 2 كر 0 م ١ن‏ ا 1 ل 22 - مر 
0 8 جم في ل و 
37 5 0 : دجبط 577 . 0-0 عر شخ «ه ٠ ٠»‏ 
١‏ ل ا ا 
14 ودخطتر اد ددرا 9 ف_ 00 م سوفا تكير وتعرف 
0 0 - سس لت , 1 به ”ىا 4 مه ف 
15 18 11313 عدوم قوط ء١أسيادا‏ فعلها مه 66.ه. 
5 ندر تبنتة رظ ل اليسيات ه6١‏ ا 7م ل 
1 9ط تاجلؤانة داط. ل كم 
1 يي ا 1 
7 : 
ا 0000 
8 1 3 30 عر 
18 3 ودار 0 2 وأيدي الجفاق ٠٠0٠‏ 
ود جوج طبر ور 50 ستمتد راليك . يا فرك 2 
0 11 000 وك ره ”ا مة 2 
20 ادلقانا ده جرادهر وستى تعرف هجعة » 
6ه ٠.‏ ووم ا 4 "يكيم 0 7 
21 0 5 دمام ود ددر اي أجل ل لك اتنأا ا 
22 , : 1 : 112ئ, 1١‏ 0 > ب هوم - فى "١‏ 
١‏ دلا : بتي ٠‏ فاليوم قدر اتقضىء 
- عمس وام ل عي مس روماه جح لم 
جد 58 دوواد عوط طلاد: 00 ولدن 
24 8 0 1 
:ام يم إجالانا. ١‏ حل اسار الاو ور 
١‏ سوق تعلو أَيْمنًا مكنا . 


1١ -‏ 1مس 


5 د مجه جطد ريد 


.6 


27 


28 
29 


0 
.1 


02 


5 
54 


5 
6 


37 
8 


39 
.0 


طاواججة جااط, . 


عق 5 قاد : بم - بومار” 
5 :م 1 3 


1 10 11139 
5 جم بورد طأم ابوج 
ا 1 إيالد'”أنالة, 
1 وزلإثثا, لإ0< وجززاة؛ 
هذه وفنا ١اج.‏ 


د منت اوداز 
نام 7 ج25 1ط 
ند أعم وعدم وما 
قط كزجام كدانام! 
لقص ”ملز تأماج 227 , 
720 ج010 : 
جا دو-701* وداب ”0 - 
ده تند ديام ! 


بروجكدمم (وومدة ) 1896 


0 4 
ص2 6ه - 


0 إل" لدم 2 


]هر 
+ و هع #ثر و6 


1؟ | 3 ران يتأخسر حدم التخريب رء 
م و و 7 م 9 0 

«لاءقاته 200 322 
8 2 

فلا كع أننا الك انكر 


عر ممت سو ام 


؟ءفقمط زات + 


زثرنا “على 2 7 الشبلر التَاحلية: . 


0 عر 


03 “مناك فون ٠.‏ 
)0 م 
داءلنا هذه الا سنك ون .مه 


ير عون ع سكي 7 
الماك 


كن 1 أنت أيفكًا 


مر سم و 


وخا ل ا حاواو ارايت 


004 0-0 اخْيلاسًا 


9 إلى 0 


وهم 02 !! 


٠ .4-‏ حيث ران 


- أود يسا ( روسيا ( ام 


2 عل عل عل جل جيه جإد جل جل عل عن ملو علا عل مالا عأ جا م21 6 
عاد عه ل عا جل ع1 عق عله 3 ج13 عل 36 جا جل م3 جا ج39 ج52 195 امنا 
عد علا مله عي يذ مذ جا جل جل جل علا م1 علا جه 16 316 16 علا 96 نيننا 


ف د 


من الاشسماء السيغولية في اللغة العبرية ٠‏ وتعتي : فراش ء ميد ء سُرير ٠‏ وقد 
5 5 5-2 5 رةه سا صم خا الي 
في الساميات الاخريات » فمن ذلك في الاشورية : 21511 ”" سرير” ءه وفي السريانية : لحؤاصل 


1١ 
وفي التامرية : طانم ااء‎ 


ومن استعباله في العبد القديم بمعتى الفراش : 


1 ”زلا جذد 59107 ز«قدده وفخذ1 جمعم جود تجحووج اي : : 


كن 1 ب ينو ,أسراعيل” الْجالسويٌ في السامرةر في زاوية يقر اشير 0 سس فراش ل * 
وأضيفت الكلمة إلى يا" المتكلم في توله : 
" وي الأذصطد 5 ا , د دادم جابإهد” : 


تيجال 


سر 3 © و هبه م 


فعادت صيفغة ” فل * إلى 5 هذا الاسم السيغولي عند إضافته إلى الضمير ٠‏ كما 
عاد إلى هذه الصيفة فى ي إضافحسه إلى ضمير الغاعكب في قوله: 
"3 م نيل تجو جدي5 : 


وقابله في المربيية ة ” عرش 11 لتاق اله يقد مانم تسرد 
قال تعالى :لا 4 مال المترض ه بالك ياس؛ بناء من 


تضبان يرفع ويوشّق حتى يظلل . ودنو أيضا شيه البودج يِتَحَد اراد كين فيه على بعيرها ٠‏ 


0 000 قال الله تعالى 6 0 عل ريا #ء والمعتى 
00 ء تقال القطا 0 ( 


حت ميد موي ن” 


16 - 


2. لا 585 ١‏ 5 
0ج ء 


هي جمع 73992 أو لاق يمعنى ” طائر”» وهي في الاشورية الاشتاقهة و لكتةصدع 
ا ظ 
وهذا الاسم في العبري : قد يذكر أو يوشث ٠‏ فمن تذكيره قوله: 
" فلاف" ذأيد بإذ-جد : 
0 منفودر 0 القع 2 
وهو في العبرية الحديثشة مونثا ء ومن تأنيشه فني العبد التديم قوله: 
" هحددط وذ-باواد ؤده 0< ززلادو ديك 2 لا 
شك طائر ما دي اع هما يُطيرٌ في في الستياء .* 
م 56 في الحالين ء ومن ذلك : 
امي لسري ري سد وده مداه : 
رقمدج لمم س اوه 11 
ويوخك للمطكر عصفوران سيان طاهران ”٠‏ 
فما أضيف الى الجمع عونث ء والصغنان اللتان تصفانه يعده موتشتان لتأنيشه ٠‏ 
*الْعُمْفوٌرت في العربية : طائر ذكرء والاتّش بالباء ؟' 
وقال اين : باريد المعتور كاير ذكرء العين فيه زائدة ء. واقِْط هومن الصفير 
الذدى يصفره في الك . 
واف أن * المفعيق * .لمث ببعيد ةمق - الامُقور * بالبمزة » فالعين أخت المي أ 
وقد تحل ‏ احداهما محل الاخيى . 


ا ل حي يدت( 


- 16- 


35. #و55: 


هي الظلام” الحالك أو الديجور - وترادفبا من العبريّة :390 أو 30823 اء أمًا 
: - 85 باردحم هم د24 ءٍِ 1 - 5 
تقيضبا إذا كاتت لظلمة منتصف الليل غبى ااا وضَحَ التبارء الظ وق نكف 
طب وزدوم ورمط” كدخو, طانا <لزحو ذلأطم : 
ييا ا ين سطره ا 7 
20 اعيددك 1 تاد عه رمك : 


و . اد 


4 5 
> © مخ 0ك - 
م مل 5 م 3 7 1-7 3 00 
” ذوجط عإزم 7 55 د مم 20 لامو 


م «قنة قصد توذ, لإذصيه دك 0إ+دمر ‏ زهؤير كمخموذ : 


كنك 
موء عه مار 7م ص 
الا نم » إلى آم اظلمة ظلمةٍ وُظلر الموحر 8 
١ ١ 906‏ 1 م مال 
رض ظلام. مل سن ظل الموجرء “ويلا اترتيبر ذ- “وإشراقها .. مثل الداجسى 5 


وفي العربيئة : الامثل 0 الغروب » ا 0 أب + 8 ذا غربت ٠‏ 


مرت شي 01 


الى 0 0 52 صاه وس - 3 
ِ فلمًا أفلمت قال يا توم اضي يق يما 4 ٠#‏ وقال يرع : 


م 6 


3 


في العيرية صيفتان لغمير المتكلم الخرد يشترك فيبها المذكر اراي 3 
و 038” ٠‏ وهو في الاتمورية نتلقة ٠‏ وفي الفينيقية واليوابية 73# )م حيث طحق الكاف 
ضمير المتكلم ” أنا * ٠‏ وزلحق التا* الضمومة (ثّ ) الفصل الماضي في العربية» والتناء 
المكسورة ( -: ) طحق القمل العبكق الماضي عند إستادهما إلى ضير العخرد المكلم٠‏ أ 

أفي الحبشيكتة طحق هثل هذا الفمل ( 1ل-) ٠‏ فيقال : 0163ه3ة بمعنى ” وَلدتُ # 


و » وهر 


في العيريّة : وؤدؤه 4 ل افد لاف انملك ا 1 

وصيفة هزؤت< هذه أقيم. استعمالا من صيغة بورد ع فقد شاعت الاولى في الاوغاريتية 
أكثر من الثائية ء بيتما شاعت الثانية في العبرية أكثر من الاولى ولا عجبعه فالاوغاريتية 
والعبريّة من اللغة الكتعانية » ولكن الاوغاريية أقتدمبطا ٠‏ 

وقد استعملت «ذدد في الاصقار القديمة من العبد القديمء فمن ذلك: 


1 " لودجم نوددهم ييذدد بجت : 


ولم ترد في الاسقار المتأخمرة إلا مرة واحدة.في قوله: 
"1 51 4د< 05د - ؤلالا, 0 #ذد< : 
سم -- 0 
0 0 بلا 3شسعبز 4 "ركي أنا ٠.‏ 
وانك لتوى أن الصيغشين استعطتا معا في هذه الآية٠‏ 


فحت جح لي يح الل رين 


- ١ - 


5 دلا 85 359: 


3 


فعل مسقبل لازم من الماضي إ9لإ93 الذى يقابل مضعف الرباعي العربي » وقد أستد ابن 


١ 1‏ و" 0 - عا هسم 8 عي 2 2 وى ا دده ٠‏ 
ضمير الغائبين ء ويعني : يصغصفون » يسسكون ع يراض ٠‏ وعو في الارامية 5 


ويستعيل حقيقتة لتطبور ليفيد ترديد أصواتها ء في مثل : 
" إثمم ودم دذود ؤدو دهيم وم تللاجيه : 0 
2 ُءذ”< 14 


مجان «رماهس ار مار 
.2 


“ولم يكن مرفسرف حجاح “ولا فاححٌ مولا اصقصق ٠‏ 3 
كما يستعمل مجارا في التعبير عن عويل المبزومين » في مثل 
590 لإدكد 15 علإدز5ة, يبوجم وداج : 
- 2- - 2 م 5 
9 نسونوقر مزق هكذا أصيح 0 هدر كحمام 7٠‏ 
وقد ترد لطا يشسب إلى الازواح والاشباح والعرافين من أصوات. نحي مثل : 


" بتد يذ ودتدحذم اليكسد5 ده زسلادلاوده للتصوده : 


ودع 3 م الي" و روماه 2 2 
اطلبوا إلى أصحاب التواييع والعرافين السَتشِقرِيى والباسين ٠‏ 


5 دن اقم حامر و نا 
وفي العربيّة : الصفصف العصغفورء في يعض اللغات » والصفصاف شير الخلاف ٠‏ 


وأرى الصفصفة ترديه أصوات في أجزاء متساوية متواليسة ٠‏ 


بج 4 .ة امرجم 


- اهس 


فعل ستقبل لازم مسند الى الغائب » 0 عحره ار ء ويعني الفعمل : 
ميق ء يبلج ٠‏ وفي الارزمية هو يدك ا فيبا ود" وهبذه الصيغة يعني في 
ييا * الثرث لاتق يم سي عو قي ةناو ارون #ج ركتبا سيب 
الى البياض والشحوب٠‏ 

وقد ورد هذا القعل مسكبلا. سندا إلى الغائيين في قوله: 


« لإ يد ود جواجدة : 


والحور في العربيلة : أن يشحد بياش بيساض العين سواد سوادها عوتست ير عد قتهاء. 
2 :2 جا رم بدا 3 
- نان 


والحورباء هي البيضاء ء. اام عي كر ذو الرمة : (يسيطظط ) 


هر 2 سر ع ده 2 على مل رام 
52 1 ذا 


: رده ور رده 
أيشا: لا 2 0 اليخام +. 


ب لح يي ا جا ل ل ريم 


الاو 5 


7 هم 8 د ثك: 


[لوريةة) وفي السيكية إلزءزهزة| تعنى كم “4أما في الأشورية 
والشس في العيرية تذدكر وتونث * فمن تذكيرها 
م الي 0 
7 ص لج اس ملو .يو 
م به - 
ومن ورود ها مونتة قوله : 


1" عم 8/2 لون لخدام أن 1212 : 


0 


اع 
21 الحفم - ع وات عنم الي البتسيا مين و 


وكلمة نورق في اللغة العبرية من الاسماء السيغولية ء ود الإضافة تعود إلى صيغة : 


تاك فعمل” ء مال ذلك: 


" كير ددم له 71201 1 عدر ددن 13 


دكا جه هس 


ع ل 1 ل 
يكن الاصل أن خسرد دف عند اضانتبا إلى اللواحق إلى صيفغة «رورني_ » ولكنبا ردت 
2-6 انك 0 
إلى لباب - ٠»‏ وطى التقيض من ذلك ء ترك فم 2# © عتد 0 الى ددودن 
3 نه 03 0 5 


أى ” ركينان” » ركان الال فيبا أن ترد إلى دودح ء يفتح الباء ٠‏ 

وت الشّمس * قي المريحة اد طسنة ٠‏ قال الله تعالى : 9 اشن مجر لسر 
ل وأما توله تعالى : 1 اع والقتمرة 9 فإنها ذَككرء لا تأنيشهها 
غير حقيقي ٠‏ واذا كان! المونث تأنيك غير حقيقي » جاز #عركاك وتأتيثه ء سدم 


2 ا مام ل 0 


ضَْ كَّ - 
عليه ء نحو 5 حسن دارء و شط حارف + و تست دارفا ٠‏ و: إضطوت دارافةء 


جح لا اي لينو دو( 


- 1-5 - 


م و 
هي ١109‏ بمعنى : بليةء فاجعة ء, سود طالِعرء مضافة إلى المخاطبء وقد قصيرت 


0 الفتحة 0-0 مضا 5 قتحة ب بعد الإضافة ء والمعنى ابلا 
00“ 


57 ويلا 0 من ذلك ما تال 3 بثيا مين 2 


" 3د عمد 332509-15 1154 : 


والبلية ٠‏ يقال : سي على مصيست ء يأسى أسنى ء إذا حزن ء» ورجل أس 0-0 
36 . 2 0 , “ف _ <١ 8 1 . .- .ّ ٠.‏ 
دم را »ع 

وأسايا 9 


لاا 


5 3 59 تعشا ١‏ 
هو القرع أو الغصن أو القضيب ٠‏ 9 89930 الاراميئة والأتوية تاق اط 7 لعا 


أو البيارة ٠‏ وفعله (3101 .يمعتى : 5 أو 0 » وينه. معنى الغصن لتأوده ٠‏ 
2 
وقد ورد في العبد القديم عليه عا 1 كما هو. مستعمل في هذة القصيدة مجازا 


حيث قال : 
" ردم 071 530 95 : 
لآن 0 0_0 0 


م ٠ه‏ 


اي ب 
ويحصسوج تقييب من جذع يسسى 


وقال اين فارسن : الضاء والطاء والرا" أصلان : أحدهط القدر والمكانة ء والثائى 

اه 
إغطراب وحركة ٠‏ بأرى أن الاوّل من هذين المعنيين يمكن ردّه إلى الثاني » على أن القدر 
والمكانة لا يكوتان إلا لذى حركة وجبد وعمل وأثر في الجماعة ٠‏ كما أرق أن اناده 
” خطر* ليست بيعيدة. عن مادة حطظطا ” إلناقصة ع كما أنبأ 550 مادة 


- 


* مرر” معنى ء وأن قولنا: خطيرة أو تقلة ء لا يخالف تولف: ” من ٠‏ فقد قال 


ا 3 5 : ) عي . 4 


ا ا ا 


خطترت :1 القلب وام ومسا كما كر 35 


والخِطسرةٌ أغصان الشجسرة ء للحدتها خطلرء والِطدرةٌ عبت في السبل والرمل . 
وتيل : هي بقلة تنبت مع طلوع سبيسل ٠‏ وهي غبراء حلوة طيتسبة يراها من لا يعرفياء 
فيظن أتها بقلة» وليس لبا ورق » وادط هي تغبان دثاق خضرء وجمعا ” حطتر”ء 
شل : سِدُرَةٌ ودر ٠‏ قال ذو الرمّة : اطويل ) 

ا 


خطليات الج بي ين كل بَلْدقٍ لعو وان ص الا تتيصيعر 
في السلم والحربء يرعون اللمع من المراتع والبقع يعد الوسمي من المطرء 
عه 


ىو 
7 الأعدا“ه٠‏ 
- 


جاح حي 0 ا ني 


- الام 


5235 5 
2 


هو الشابأو الصبي أو الفتى أو الغلام أو الخادم ء» وللوقف حركت نينه بالقاص ‏ الغتحة 


00 28 ه66 

الطويلة ء وهي في غير ذلك 33 بالفتحة القصيرة ء والبيث منه <للل|:” مبية ٠‏ مدا *. 
لت 

واللفظ يوافق مستويات منطقة من العمرء فهو في ست شي الى فاه لي . وذ لك 


في تو سبشة 5 
'"' للقفطط [اطحجيمد لإملوزدو (زدم ديرد ذجم : 
وه م 2 و 


5-5 جد ب و ماعل قف 


لما كعك بأخر الوه وان ذا هو كي 


1 
وقد يفيد ” الفطيم” غي قصة صمكيل ء فقد قيل عنه وعن أمّه : 


وقد يفيد من في قترة الطفولة الميكرة ٠‏ كما قيل في أخبار إسماعيل واسحاق ويوسف ٠‏ فقد 
ورد في التوراة تداء ملاك الرب هامر قائلا : 
" وقد طناد ودح نويد : 
توي اللي القلام.* 1٠١‏ 
وأما في قصة يوسف فيبدو فيها ابن سبععشرة سنة ء في قوله : 
" بوم كط «ترمد: دذوو ادر رمرم 05م حدم #سبودد جر 
ل - :- * 3 80> عم 
اليلكن ادم * 


11 
عا ره عماس م 20 0 7 00 


1 ندر يرد رفكي هنا ليس من الفئةالاتخيرة » وقد يتاسيه أن يكون نطيمًا 
أو قبل الغطام ٠‏ 

وقال الشاعر العربي » يصف عناقيد العنب : ( كامل ) 1 
بعت انيه ندر اك ابح اس نين 
والتغران : فراخ العصامير ء ولعلّ ذلك لصوتبا التدارك ٠‏ والغرد الذكر” نعر” ٠‏ وقيل: 
' هو من صغار العصافير تاه يدا صغيرا صاويًا « قال الازهى : هذا تصحيفء وايسا هو 


7 ل 


لضن 


حا الااابد 


قلت : قد يتادى الكبار صغارهم بأسماء غراخ الطير أو معان الحيياق: “و 
العين في العبري/ئتة هحلّ العين أو الغفين العبيلتن ٠‏ , 


دح جح لف حصي الفمنورويم 


علا ل 


5١53585 .11‏ ظ: 


هي الاشرار أو الامور المنفيكنة التخصورة » مفردها الصغة المذكرة 39805 أو الموتشسة 
٠‏ 8 8 5 بو “عدم 0 2م : ح- ‏ اس 
د ليل ٠٠‏ والفعل “العبرى لعين حرمسن اء حفظل م راكب اء وهو في الاشورية نكت ةقف طارفي 
الارأمية القديئة 83ااء وفي الاراضية 503. 
"030 5مك <طقط (إرودلكت د دوذ حزؤذز ف جو 7 1 
م 2 الل جارد 2157 ل فلا33 جرد ا(صده : 
لت را ع عكرت عفري الى ل مو ممم وم 21 ه114 
اليعيد يموت يالوبا. ء والقريت يسقط بالسيف » والباقي والمحضر يموت بالجوع ٠‏ : 
وصغة المونثة في قوله : 
" 502خد5 جطموقم 3715 (لاؤوم : 
م 5 مم ا :0 + 
رن 0 ىَِ ايا ل انض 1 ه 
كخيية في سَجاأة كمد ينةٍ محاصرة ٠‏ 
وصفة | للفعولات ني قوله : 
" لااط:1 2000 وتزهم ‏ (دبأدلم 855 ررم : 
ع 2 و مادم عن رما قيس مار ف كو م 111 ل 
3 إمانك يتات د الاق وتخنيتات لم ليرا + 


نبطيلة + قال ابن أحسن في التاطور: 6 23303050 بي (طويل])' 
- مومه ْ 5 5250 
يسنان ذي ثورين لا لين .ده ©إذاا طه يي 


وقد جمع أيو الطيب ” التاظور”.على * كواظير” ف فوله:' 300000 ( بيط ) 
شر عق كساليجها عق فقوا لسك المداقي د" '. 
1 وقال أبو-اشقاء العكقيى غي: الرسته: 
النواظير : -جمع ناظر ء وهو الذئ يحاظ الكرم والنخل ء وذذكره الجوهرى: والارّه اي حتسرقف 
الطاء المبيلة. ٠‏ وتال أيو الفتج : أُتسَرَهْ المضبي بالمزملة .. والمعروف بالمعجية ء لانّه من 
١ 5‏ 


وى 


” تظيرت ” .٠‏ وقيل : هو بالعربيب:ة بالمعيمة ء وبالتيطيئة بالببنيلة ٠‏ 


0. 


>5 د إن برام 


4 . 
ححتبة )يل “الفاضو ,ف كك 


ف ) شقانن 


بمعنى ” تت ” أو ” هدأة ” : والسادة هون بالقأف والطاء ء فبي تقابل ” سقط ” في 


العربية ء ولا تخابل ” سكت * ٠‏ وهذه المادة بالكاف 0 لبا ا مقابلها في العبرية 
الذكر غي العبد القديم: 
"3 281 اج 0297 اد 170 طنا : 


0 
داضم وومةه ع جام ” م 2 مرام 


تبرج عقرب وبطمين. ويستريح ولا مزج . 
ومصدره اتا * هدواء شكوتاء أسكون ء ل ة» ومنه. وله + 
" ود لازو 20 ف اميرك ميك عد (إ5-وطو»ي5 ودصدد : 
سا ا ر علال جم تيل ا 
هذا عن دلالة العلم 2899 * سَلْيّان *٠اء‏ أمّا الالحداث في أيامه وفي داخل بيتهفلم 
تشر إلى سلام وسكيستة ٠‏ 
أما في العربية نان المادتين ” سقط و” سكت” توازى اخداهط الالخرى . ففي 
الاولى جاعست القاف بات واستعلاء ء وفي الثائية جانست الكاق التاء اتفتاحا واستغبالا ٠‏ 
هذا في. الرسم واف إليْه عن اللفظ ما يكون: عن كحم سين * سقط * كارب المافء 
فقة الصامتبين يمدهاء يينطا تحفظ سين ” سكت” رقتبا ء 
والسقوط قي العربية هو الوتوع أوالبوى من أعلى الى أسقل , 0 تعالى : 4 وما سقط 
مرق إلا بننختا 4. ٠‏ وال :7 ولما سقط ني ا ضٍِ الاخفش: وقال 


قال الوجساع دي يقال للرجل النادم على ط فعل ء التسسر على ط غرط نه: قد سةبة 

في “يدو ء و: أسقِطّء وقد رويت ” سقيِط ” قي القراءة ء فالمعتى : ولما سقط الندمفي 

أيدييمء كط تقول للذى يحصل على شي* ‏ وان كان مما لا يكون في اليد : قد حصل 
في يده من هذا مكزوه» تشيه ا يحصل في التلب وني النفس بط ير بالعين؟. 

إن “هذا المعنى قد يشير الى هدر' واطمئتان يعد ثورة واضطراب + أسّا * سكت *فالمعنى 

فيبا يقابل موغى المادة العبرية ٠‏ 7 الاج في سير توله تعالى :+ ولمًا سكت عسي" 


5* 
امه ص اعد عر و 


بن العم 24 يال تك اك ان 131 هو سكن + ا واه ساي كن ' 


5 60-0 


١و0‏ 
.اذا قطع الكلام ٠‏ 
والسدر العربي ” سكنت” على ” قعل ” يقابل الصيغة العبرية 095 . ودر من 
الائساء السيغوليئة : والمعنى غيبسط مغفضقء ولا يظبر هذا الاغاق جنيا بين 628 ني 
العبريئة و ” سقط * في العربيتة ٠‏ ْ 


“ع اخ جا خا ا كماع 


15 1لا [,ّ : 


5 
7 الام أو طلم أو العتمة أو القمض ء رفن الأرامية ا - والفعل العيقى 
ينيج * أَظْلَم” فعل لازم ٠‏ وين استعمالاحه تي العبد القديم: 
" ادوم وعدم 11-1377 نحو ليان !مام 00 : 2 
كان تي إل الاش ثبو ذا ظَلام ليق والسور قد ل لي 
والحّسك في العربية تبات ء واحدته حسكّة » وهي كي د شوك 7 يكاد أحد 
يشي طيه إذا ييسء إِلآ عن في رجليه خف أو نعل ٠‏ قال زهسير بن أبي سَلمى يصف 
قطاة جونيّة : ( يسيط ) 


مومه م ره م رم من نه لى 


جونيسة كَعَضَاة القتسم رتسا بالشيتء هط ينبت الققماء والحسَكُ 
وتال ابن منظور: إن" الحسك هبسسنا ثيرة القل » وليسهو الحسك الشاكء لان 
الحسكة لا تسيغبا القطاة ء يل ختلبا ٠‏ وقال : الحسك والحسكة والحسيكة : الحقددء 
على التشبيه ٠‏ قال الازُهرى : وحَسَكَ المدر حقد العداوة 1 ش 
قلت : إذ! كانت المادة العبرية تشير إلى ظلمة الالجواء وسوادها ء فائبا في العرواة 
ذات.دلالة معنوية تشير إلى ظلام اين ب عتاناها اك في قول ابن الاعرايي : حسككَ 
الرجل إنذا كان شديد اك ما يدل على السواد الحقيقي في المادة العربية أيضااء ولو 
أنبا جائت طى ” نسلل ”ء فإنٌ الادة 6ابحة لم عتغفيّر ٠‏ 


5 حي ل حت لفبي ديم 


- ناكلخ _ 


14. “5520 3 ك1.١:‏ 
ا 


> لانم غغيد الالحّاف والاحاطة ٠‏ ومنبا 0 ” تاج » اكليل” , 
50000 لانلاا وفي الاراميتة «تل* 25 


والفعل البجرد منه في الستقيل - 
3د 5 0ج 13 : 


لاير عر 


عام ور 


مم 


ومن الفعل 50 على 07 | وروده: 
" لإقاكة ادم تاأجلاج : 
هم © م 255 ليد 


ور مه 


ت سْكَة جودك ** 

واإذا كانت المادة 31027 نغيد هذا المعنى ء» وقد لحق ضيمير المتكلمين بالمتعدى مفعولا 
يه ء فان المادة العربيّة ” عطر” لا خيد هذا المعنى, عب 
أما المادة التي نغيد معنى الالخاف والاحاطة في العربية نبي مادة أطر” .قا 
ابن قارس : اليم والطاء والراء أصل واحد ء وهو عطف الشيء على الشي' أو إحاطته يوء 


قال أهل اللغة: كُّ شيء أحاط بشي" غبو إطار - قال بشر بن أبي خازم الانسدى: 


( واقحر ) 
لس 2 الاسم وماه 5-6 ع عدموق 2 ه 22 7 1م 
وفحل الحى حمسي مكىئىن سيعميهصع قراضية سحن لبمإطتا 


00 م 
ويقال * أطيرت العود ء إذا علفتهء فيو مأطور” 


قلت : العين أخت البهزة ء ويندر أن تقابل العين العبرية ألف في لغتعا ٠‏ ومن 
احلال حداف 05 الاأرى لهم : لمق بالسرك فال ابن حت 2 لاضف بعسفا. 
النفس ويتال ضنباء والبعزة أقوى من العين ء كنا أن أسف التفس أغلظ من التردد 
0 


«* اخ »دخا اكع 


108 - 


مر عررل ور 


هي صقة الغاعل من القعل 7573 ٠‏ يمعنى :شرد أو هرب يعيداء, وتعتي : هاقطا » 


مَجَولا » شاردًا ٠‏ والفعل ميرد لازم ء وقد وردت صغة الفاعل منه في العبدالقديم: 


* 880531 بده ذهد<د 8089 وودم ذؤي7 : 
الله 


]-ه. 


يه شسداى ماه دومج 


رو كل واحد إلى 8 أنامتةه ع ور اسم من يجمع التائبين - . 
وورد مجموعه تي قوله : 


5001037 دقلوددم هذاد0 : 
0 2 مهم 1 


يغوعون ثبسين يمن نسم 

5 5 6 2 5 5000 . 2 
«< مآ و0 5 
إنسان 5 المدذكر 0 في قوله : 
> دواد عذسي 5ذ-535 , 15 #ذه دكيود «طوولاصذ  :‏ __ 
2 مومهمي كم - و 4 0 ارك 1 7 ,41 
82 العصفور النائم مِنْ 'عشحواء ها الرجل التاية مِنْ مكانو”٠‏ 


واستعمل القعل مجردا ٠ه‏ ومن ذلك اسناده اضيا ,الى إلغائبين في : 


1 عبسين 


ا 0 عفريل 1< : 
0 4 
عم هامس 3 0 5 


5 0-5 > ع ةس 58 د مر يي 03 1 ا 6 . 
وفي احيية تحن ا ندودا ء إذ1آ شرك ء» وندت الابل وتنادت 
ملك عه رب مرت 0 معده _-- 0 . 2< 
دقرت وك بت شرودا قدضت ع 


4 530 8 

قال ابن جني : قرا*ة ابن عباس والفحتاك أبي مالح والكلبي :# يوم الستات م 
م همه م 

يتشد يد الدال : هو مصدر " شاد الوم ” أى : 2 0 من قولهم : ند 0 6 

0 م ماس ام ذه 5 3-3 ع 5-5 8 

5 ستفيو ينقب رك" وتتات وا كا"ستتافيروا * ء واي كالتتاقر » وأصله” التنا دي * 0 


1 د ل 
فأسكتت الدال الاؤلى وأدغمت في الثانية استش تالا لاجتماع المثلين متحركين ٠‏ 


تيد ميهد لولدم 


- © لا | 


مواعفل سغيل يكف 58 +.9> التامية ‏ ا والشن:: : لا صني - والقعل الماضي 
نيدم * تسن ” يندر أن عبد له نظيرا في الساميّات ٠‏ ومادة 59 في الارامية غيبد 
العثور على الشي*؟ ووجدائه ء ولا تعني التسيان وتضييع الذكرء فكأن الفعلين متضادان» 
فقد ورد من مزيده في الاأسيتة : 11190 ” بدت 7 * وبقال : 02990 * وبي 7 » وض 


قم وجدوا 7 و: 2009لا ” وجدت” ٠‏ 


وفي ا ا 1 طرّمنه الاألق تقبله غادة ويعتي 3 وحند أ قال ؛ 


والمعنى هنا سات للاستعمال الوارد في العبد القديم نقيضا لمعنى الفعل ‏ “ذُكَر”ء 
في مثل قوله : 
“ونوك تددم اريم 1 تسكن بدير (دضفك ك5 
لائه مطالب يَالدّمَاءٌ تيك لالم تعس فاح امير . 

ولا وجود للادة ” سكح ” في العربية ء قييا أطم- 


4 مت تح لي 


77. لا« ؤذ١ؤ‏ 


هذا اللفظ: من أبرز الالفاظ العنبرية النءاسرة.-فني. الامْهان ء لا حمل من. السدلالات 
التتظيية والسياسية ع ولنسية الحركة الصبيونية اليه, وتجسيدل ذلك ووحصا 
والكلمة علم مكان ء هو في اليونائيّة اهاا(ع) 2 » وني العربية ”* صبليون ” ء 
14 1 ست مه 
باليا؟ فيها كالسرياتية 3 وهاه هي الصيفة القديمة للغظ ٠‏ وتعتي الكلمة القفر أو الجدبي 
والجّفاف ٠‏ وجذرها قد يكون واوى العين أو يائيبا اما من 83 أو لا700اء 
ومن مشتقاحه في العبد القديم 209 ” قفره يابسّة 


9 00 حيتت امنا 6 غير 


2 20 ينساء جَلّد ” اسم مذكر ٠‏ وقد ورد في : 


ل 5 
عام اص 0-1 يه ص- 2 2م 1 
23 5 . - 


أئا «إ9950” صبسيون ”* ء بم الصاد في العربية ء فعلم مكان قد يطلق على 
البضبة التي يقوم طيبا السجد الاقصى وتيئّة الصخرة » أو طيبى مدينة القدس 
كلّبا ٠‏ ومن ذلك في العبد القتدهيم: 
اكوم تمجه لولم 237 ا153 05035539 : 


ودن ٠‏ الاستعسمال الثاني 


واضلت كن 1 1119 11 , كفت شل 0 : 


1 1 
7 لآ 0 ىج جره ييا سم رصي م العم 
تأخبذل داو حصن صبيونٌ » هي مديئة داود ”ا ء 


وايذا ا عدنا إلى العربية » فان الصاوي من النخل ء هو اليايس.ء وكدذلك 
غير النخل من الشجر » وقد يكؤن في الحيوان أيضا+ قال ساعدة(ين جوية )البذلي 
( يسيط ) 


مه - م 8 دوه .1 


ماي 2 7 ب ا 4 مي 0 -- .م آذ 
فد أوبييست كل مات نبي صاوية ملا تسب أنقسا ريق “بارق شيم 


عد ايا عن 


0 


0 


والقاوي من الرجال هو البزيل اليف ء. وليس يبعيد عن الصماوي ء رفعل الصاد : 


2 كم 0000-2 ر ب” 5 5 - 5 عه ص ث2 3 5-2 
صوى يصوي صويا 03 وفعل الضاد * ضوى يصوي ضويى » والضسيون هو قلط 
#الدل 


البرارى لل أو | اطي الذكرٌ 39 
والبدن الضاوى أو الصاوى : المبزول اليايس من ظ الس 0 


ىح ليج ا ليل روم 


2 0-2 


5 ا 0 5 0-4 2 
المراد يبا هتا: حفرة ء قيرراء هاويتةاء ونغيد تمي أصل وضعبا: الدمان البلاكه 
اله 3 ال * ومن أقوالهم في العبرية : 


"دثية قط حم «ؤذ : 


فب <١‏ 
يق 3ك ارا قو انوت وي 0 
ا ا ا الا عقا 
بالطاء_يدلا من الناء م تل ١‏ 1 وفي “الاتوريتة : فتاقهظ ” عرد . 
0 مم 


مشها درام عن ونث 5003 كي *؛ 
امد وراد كم إلاذم 555 : 

قمه - 0 ل( م صهم 0 
اذا بالمنطقة كن فسّدت لا 21 ح لشيم” ٠‏ 


.ومن ون 507 ورد ابن كي قوله 5 
51-2 5د لوم «هم : : 
ل ل د لطن 
2 
ووراءت صيخسة وزوودمر من وزن بروؤن<د في قوله : 
3 دود روبج ووم وتام ديوزلا تلز 528-25 م 5935ذ رك 
خم : 


07 11 
: شد وكيدمم مره 02 35 7ج ميم 0 مم وسيم 21 >*.ى 111 
“ورأى الله الارض فَإِدا هي ند أنسيدئء إذ كان كل بشي فد أفسد طريقة على الارض ” + 
. مر 0-4 
١ 5 7 2: . 26 95 55 ٠. 8‏ ع0 
وثي هده الآية ورك تت صغفة الشعول المونئة سك 0 مل سل 2 ع6 أفسسه ت 3 وقسك 


وردت هنا قي استعمال. مجسازي للناحية الخلقية ٠‏ وفي استعمال حفيقي ورد ت في : 


لفرت انين فااير ذ بدن : 
١ '‏ 3 - 0 ديه 1 
و يي ٍِ 85 وه ١11‏ 
1 2 بن عل 7< 1 م إل 10 


ا في العربيئة هو ما خيث من المكاسب وحم قلزم عنه العار 
وقبيح الذكر ار الكلب والخمر والختزير ٠‏ وقي القرآن الكريم: 4 عا القزبر 


أكالون سمحي +1 وقد ذكر الرمتشري عن الحسن : كان الحذكمفي بني إسرائيل إذا 


- 1865- 


أناه أحد برشوة جعلبا في كماء تأراها ايّاه وكلم بحاجته فيسسع ننه ولا ينظر إلى 


خصلهء فيأكل الرشوة 0ن وقال أيو حيان : وسمي ” ا ” المال الحرام 
لاه يسحت الطاعات أو بركة المال أو الدينىٌ أو المرءق 8 
: 1 
والتري ورف د ام » وقد قال تعالى :ا لاشْكروا على الله كديا 
( فيسحتكم )ا ء فقراً ابن كثشير ونافع وناصمنفي رواية أبي بكر وأبو عرو واين عامر: 
كيتحَكَكم”) » بف الياء من ” حسمت * » وقرأ عاصم في روايسة حفص وحزة والكسائي : 
( فيتدة ب » بهم الياء وكسر ال بن 
وقد قال الفرزدق : . 1 ( طويل ) 55 
و يان يا اين ثروان ,لم يداع يك لال إل مسح أو متلف” 
الجدرن ا النادة"سعتيلق نالعرية .ولي تشبلا تن العبرية + أمّا الؤيسين 


*أشبتت “قفن الحرييية فقن عا نلنت' 1170501" لير : 


5-5 ححا صا 


فيص ل . لفون 


- تحاص ين خسم ءِ 8 ا اسم 
لفظلة مكررة 03 _- رتعني - خطوة خطوة 6 أو جوت ع حقئتنة 35 وهد ه عن 
1 5 - 3 2 006 دك ع6 ا 
الحال الكررة في العربيئة في قوله تعالى : د كلا إذا د كنت الارض دكا دكا 


11 


> ورد لوج <تلدخذ طفط 
. - ايج 
مق كل ينه ( يَحفتجه ) اليكتاة” ٠‏ 


ووردت يمعنى ” القيضات ” في قوله : 


* بد دوم فده لمطل 585 5ه ودحزيهم : 
ع .مر 3 8 7 هامر 2 م للريل 
إن كان ترات السامرة يكفي قيضات لكل الشعبي” ٠‏ 
وأرى هذا المعتى موا را يا للامل العيوي _- شفل 3 ع ققد كال اين قارس : الشين والعين 


واللام أصل واحد يدل على خلاف الع 38 مال العطري 2 © اشفل من كاد 
5321 


اللتييين + فقن شفل ات يديها بتحيتيياء فما استطاعت يبما دفاعا عن تفسباء 
لاثبا لم كونا فارؤخين ٠‏ 


عر © مام اير © ماعن _ه 


أما معتى ” خطرة خطوة ” ء فقد يكون في العبرية 2219 ” تعلبء ابن أو * 
تغسير لبا ٠‏ فمن ورودها يمعتى التعلب قوله في العيد القديم: 
3 4 3115-3 للاميك لك رليك ليرد دسي 
شُدُوا كنا التُمالِمبَ » الْتعالِب الصُغار الشْسيدة لكر .* 3 
أو بمعبى ” بنات آوى ” في قوله : 
13959 ددم لاذه- وعلط #اوررؤدم : 


0 0-7 غنوس احمدم اس دان أت ه١١‏ 
والتُسل ل في العبية حر ا سن ء أو دخول سن تحت أخقى في اختلاف 


من المنيت يركب يعضبا يعضا ٠‏ 0 شمالة وتَعَل وِيعَلبا لبا نات صلة يبدا المعنى. 
وليس يمتكر لدى أن * تكون مادة ‏ 2 العبرية ة هقايلة لمادة * عسل ”* العريية المي عل 


على الاغطسرابء وذلك يتقديم العين على السين ء وقيها هنا إشارةالى عَْسّلان التعلب آم 
ايبن أوى ٠‏ فقد قال ساعدة ين جويّة البذلي من أييات سيبويه اند ( كامل ) 
0 


3 3 8 0 22 ال من 
لدان * عجر الفف هيل تيه كسا صلل الطرييق التعليبيٌ 


ب هلم أب. 


زه نك عرفة الدع وشيبيه بالمتتسلان أيضاء فقد قال الفرزدق: ( طويل 
م .م دم اس شي 55 ع ا 2 مه 2 ءّ 174 


زحلادة يل رخ 0سا 


ويمكن أن يكون في هذهالمادة غسير لمعنى ” خطوة خطبة ” الذى عدم ذكره ٠‏ 


و ل حي لوحن 


ا 2 


سجين » مربوط ” ء ومضافة إلى الاسم الذى بعدهل 


هي صنة المذكر بيهوم9د ” أسيرء 
: 0 
ويسبب الإضافة قصرت القامص الفتحة الطويلة ‏ حركة الالف إلى فتحة مخطوفة ٠‏ وممسادة 
له في الاويّة عقمة رفي الارامية م0 وني السياتة أ ع وهي غيد الحيس والشع 


ده امد جرد عدم لكي لعديلنن 2119-9 01 2 حلات 
0 0 8 
الارثر عند اس ديد بأو اين 0 


ولكن اكوا ساق أشلها شِ 


ودلم جد كلطر 7 32-5 إكبيم 3< : 
1 


"3 
ياما يال أ بال : “مستا يكرا مق الثال #الستميرةة : 
ومن وروك 0د طلقة. من غير اضافة : 
اعد 0 جإدوط 5095  :‏ . 
07 جنرنة 


وه َامَقَ أِيدُ الاييرء 


5 : 0 نيلف‎ 
١74 5 


-- 25525 


أنيذ 013 0 الم بوسر » سي 5 
.> امهم ااه > سك ع اث 
الش- في بيسهو كما قيد الاسرات الحي هارا 
فح جح و جحي الفنييوء 


نظرة نقدية فى قضية الأصل ا مصرى 
القدم لمومى ودياته 


- اليف 
نكتور مكهدا خُليفة حسن أحمد 


الاستاذ المساعد بكلية الآداب جامعة التاهرة 


وين 


فى عام /115م نشير عالم النفس اليهودى سيجموند فرويد النتاقج 

التى توصل اليها من خلال التحليل السيكولوجى المدعم بالآدلة التاريخية 

والدينية لحياة موسى عليه السلام وديانقه . وقد انتهى فرويد الى نتيجتين. 
أساسيتين : الأولى تختص بأصل موسى عليه السلام وقد اعتبر فرويد موسى 

مصرى الأصل والنشأة » أى أنه لا يئتمى الى حماعة بنى أسرائيل فى مصر . 

والنتيجة الثانية تختص بأصل ديانة موسى عليه السلام » فقد اعتيرها فرويد 

ديانة مصرية الآصول متأثرة بعقيدة اخناتون »6 أن لم تكن هى نفسها عقيدة 

أختاتون .. وهذا يعنى أيضا أن ديانة موسى ديائة مصرية قديمة » ولا علاقة 

لها بديائة بنى اسرائيل . 


ويتضح للقارىء خطورة النقائج التى توصل اليها فرويد وأتياعه خاصة 
من المؤرخين الذين تأثروا به وبتحليلاته السيكولوجية ٠.‏ وقد أثارت :هذه 
الآراء فى أصل موسى وديانته اضطرابا عنيفا لدى كثير من الأوسساط الدينية 
خاصة الأوساط الدينية اليهودية التى رفضت آراء قرويد رفضا مطلقا ا 
لها من تأثير هدام » ولدورها فى التشكيك بما رسخ فى التفكير الدينى اليهودى 
من معتقدات حول سخص موسى عليه السلام » وحول الديانة التى أتى بها » 
والتى قامت اليهودية على اساسها . فقد أتث تحليلات فرويد بنتائج مخالفة 
تماما لما يعتقده اليهود » ومع ما توارثه التاريخ والدين اليهودى حول كثير 
من المعتقدات والآراء التاريخية والدينية . خاصة وأن فرويد نظر الى الروايات 
النوودية النقاسة نمسي فى انينا شار ة عن كوعة ين النجتلين التن حانهها 
الجماعة اليوودية لتمجيد موسى كبطل قومى ‏ وهى أساطير لها ما يشيهها فى 


.15 سا 


بيئة القرق الادنى القديم وعند معظم الشعوب القديمة . فققصة موسى 
التوراتية يمكن مقارئتها بقتصص كثير من أبطال وشخصيات التاريخ القديم 
أمثال سرجون الأكدى وقورثى الفارسى ورومولوس وآوديب وكارنا وباريس 
وبيرسيوس وجلجامش وهراكليس وغيرهم . ويرى فرويد أن الفارق الرئيسى 
بين موسى ومعظم :هذه الشخصيات يتضح فى كون موسى يأتى من أصل مصرى 
حولته الاسطورة الئ عبزى »أى نزلث بمستؤاه الى الجباعئة العبرية فى مصر 
بينما يعود معظم هؤلاء الابطال: الى أصول متواضعة وأسر فقيرة بل ان بعضهم 
أتى من أصول غير معروفة 4 ومع تطور الاحداث فى حياتهم ارتفعوا الى 
مصاف الأيطال والتبلاء » على العكس تماما لما حدث لموسى(1) ٠‏ 


ولعلق من أعيا:الأسبات الت أده :الى اقاة-هذا التمتون عن موسو 
وديانته عند فرويد وأتباعه ظهور كل من موسى واخناتون فى فترة زمنية متقارية 
حيث ظهرت دعوة اختاتون أولا ثم تلتها دعوة موسى . والى جانب هذا السبب 
الزمنى هناك التقارب الذى لاحظه فرويد بين عقيدة اخناتون وديانة موسى 
خاصة فيما يتعلق بفكرة التوحيد . وقد اعتقد فرويد أن هناك تشابها واضحا 
بين اسم اله اخناتون وهو « أتون »© واسم اله مؤسى الملتب ب أدون 


1 بمعنى الرب أو السيد . وعلى آساس هذا التشابه ترجم 


قرويد شهادة الايمان اليهودية التى تقول 


وو «سججرم5 559 #طوترن5 155 1ك 


200 ممع كموطا ردسوتعطتممماط لمه دودمل/ةم ,همع لمندوز5 


13-14 .مم ,1939 برعونه1!! صملادم؟ روعومل ومتمعطتها برط ممصع هن 


ل 111 د 


: « اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد »()) على النحو التالى ؛ 
« أسمع يا اسرائيل أتون الهنا اله واحد » .(؟) . 


ونناقش فى الصنحات التالية بعض الآراء التى عرضها فرويد للتأكيد 
والبرهنة على الأصل المصرى لموسى عليه السلام » وكذلك بعض الآراء 
الخاصة بالأصل المصرى القديم لديانة موسى عليه السلام » ثم نحاول الرد 
على هذه الآراء ونقدها فى محاولة لاثبات خطأ نظرية فرويد . 


سه وه 


رأى خرويد قى أصل موسى وديانته 


أما قيما يتعلق بقضية اصل مومى فقد استند فرويد الى بعض الادلة 
الذغوية التى استقاها من علماء المصريات والتى على أساسها بنى نظريته 
الخاصة بالاصل المصرى لموسى . ومن المعروف أن بعض علماء المصريات حاول 
أن يبحث عن أصل مصرى للقسمية موسى ؛ خاصة وأن المعنى الذى ورد فى 
لتوراة يكتنفه بمعض الغموض مما أدى الى الاعتقاد فى أن التسمية « موسى »6 
ليست تسمية عبرية © ولكنها تسمية مصرية قديمة . ويعتبر جيمس هثرى 
بريستد من أهم العلماء الذين شرحوا التسمية موسى وفسروها على أنها 
تسمية مصرية قديمة(]) ., والكلية موسى تعنى « طفل » فى المصرية القديمة . 
وهى عادة ما تلحق ببعض أسماء الأعلام المصرية فى صيغة مركبة ٠.‏ وعلى هذا 


(5) التثنية 1 : ع 
هف .28 - 27 ,مم ,نوواعطتممملط امه ععدملل 
ليع بععضعاعودمه) 0# وبباهئآا ه15 ,لو تومعرظ بصوواط كعصوول 


350 .م ,1934 ,إنول/ا برول رومه5 عهمطتكن5 ووارمك 


1595 ا 


فالتسمية « موسئ » اختصار لصيغة « أمن موسى » يمعقى « طفل أمون » »> 
كما أن « بتاح موسى » هى اختصار لصيغة « طفل يتاح » وكلاهما اختصار 
لصيغة أكبر هى « أمون أعطى طقلا » . وقد شاع استخدام الصيغة المختصرة 
« موسى » بدلا من التسسمية الكاملةره) وق هذا الخصوص يعتقد عالم المصريات 
جيمس يريستد أن والد موسى قد ألحق اسم ابنه باسم اله مصرى مثل بتاح. 
أو أمون وان اسم الاله قد سقط فى الاستخدام اليومى كما :هو الحال ممع كثير 
الاسم 22 موسى » كجزء من بعض أسماء الأعلام المصرية مشثل 2 أحمس » 
و « تحتمس » وما ثسأيبهها من أسماء(ة) ٠‏ 


- وعروم در 
3 


. ويحاول اصحاب هذا الرأى البحث عن آدلة من العهد التديم تثبت 
نظريتهم . ومن بين هذه الادلة اعتراف العهد التديم بأن موسى قد تربى وتهذب 
قى ددرسة الحكمة المصرية(/) ٠‏ ومزبيتها أيضا اعتبار الاسم العبرى 


شاد يمعنى المنتشل لا يواقق المعنى الوارد فى التوراة ٠.‏ غالاسم 


ورد فى صيعّة أسم القاعل مما جعل معنى الاسم موسى المنتشل لا المنتشل 
من الماء حسب سياق القصة التوراتية . وهذا فى نظرهم يؤكد على مصرية 
اسم موسى وضعف كونه اسما عبريا . ودليلهم الثالث يدور حول ابئة فرعون 
التى عملت على انتشال موسى من الماء اذ يستبعد هؤلاء الطماء أن تكون ابئة 


)20 5 .م بددتعطتمدملط لمه كوكملا رلنعظ لمندور5 


49 0 .م مععمعاععمهم© أه ويينن] عط1 ,لعأومورظ 


97) وقد كان هذا بسببيه نشأة موسى وترييته فى بيت الفرعون ٠‏ 


ب 15# ل 


فرعون على معرفة باللغة العبرية حتى تطلق اسما عبريا على الطفل المنتشل 
من الماء كما ورد فى نص التوراة 


81 اذا 505 215 :53د تخ 00573 5ت0تترزتو 


« ودعت أسمة مودى قائلة لأنى من الماع انتفلته ل +١‏ 


ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم فى الأصل المصرى لوسى وديائته 
ببعض الادلة الدينية التى استنتجوها من مقارنة ديانة مومى بديانة اخناتون » 
ومقارنة بعض العادات الدينية اليهودية بالعادات الدينية المصرية . وأول 
أدلتهم الدينية التشابه فى عبادة التوحيد والتأكيد على الإله الواحد(ة) ومحاربة 
التعدد . والتشابه أيضا فى بعض صفات الالوهية ووظائفها مثل الخاق 
والعدالة والعالمية والازلية والتعريف بالالوهية من خلال الطبيعة والخلق . 
وهناى أيضا التشابه فى تحريم السحر والتنبق أو الكهانة » وتحريم التشبيه فى 
الالوهية(. )١‏ وكذلك الحد من سلطة الكهنة فى التوسط بين الانسان والاله . 
ومن العادات الدينية المشتركة عادة الختان التى عرفت عند المصريين وعند 
رجال الدين بالذات . وهى أيضا عادة دينية يهودية معروفة . والى جائب 
هذا وذاك نجد اهمالا مشتركا من جانب الديائتين لعقيدة البعث الذى لم يظهر 
فى اليهودية الا فى وقت متأخر ) ولا يوجد من بين نصوص التوراة ما يؤكد على 


(م) الخروج ؟ : ١٠١‏ 

ركئع". ‏ .رصمرزوناع؟ إاوعناطز8ة نمه مصمصخةُْ رولطه! طععة أمععمالا 
أمعره5 بإط ,لع لولمه ال وتمطع همه عاطئظة هطة ,تملروطع عتممصصطط بها 
معاموتصعل بأثمنا ببعبطعاط هط؟ بووع,8 د5موعموماة ع1 ,لاهء:ة .اثاومددا 
١ 1‏ ش 2 .م .1985 

222 3 ,233 .م روتطا 


1468 د 


اخناتون عقيدة البعث ذات الجذور المتأصلة فى ديانة المصريين القدماء . وقد 
كان احد أهداف الرؤية الديئية لاخناتون محاربة عبادة أوزوريس الذى ارتبطت 


وغيما يتعلق بتأثير أدب الحكمة المصرى على ديائة موسى يذهب 
بعض المؤرخين الى وجود علاقة قوية بين تعاليم اخناتون وتعالييسم 
موسى ويركزون هنا على معئئ كلمة توراة التى ترد أحيانا بمعنى 
« تعليم » وكسرا ما يستخدم الاصطلاح توراة موسى 2198-20 8598. 


بمعتى « تعاليم موسى © . ويذهب أصحاب هذا الرأى الى أن توراة موسى 
الاصلية لا بد وأن تكون قد اشتملت على عناصر من أدب الحكمة المصرى وان 
هذه العناصر قد اختفت مع عمليات التحرير المتكررة التى خضعت لها التوراة 
خاصة وأن هئاك بعض المواضع التى تشير ألى معرفة بالحكمة المصرية(1١)‏ 
ومما لاشسك فيه أن هناك علاقات ثقافية تديمة ربطت بين مصر وشعوب حوض 
البحر المتوسط وشعوب الشرق الأدنى القديم » وانتقلت عناصر عديدة من 
الثقافة المصرية التديمة الى هذه الشعوب خاصة فى فترات السيادة المصرية 


)٠١(‏ طاأ لطونهط1 لمه ضمزنوتاع5 8ه أعممماعبع0 رلعاومعع8 


أملاوط أمعاعدممث مآ 
.32 .م 1972 رواتطط رومعع5 عنتروبابإوممعءمة آه .عبزول 


)١19‏ التكوين 5١‏ :© لم » الخروج /1 * ١١‏ »> الملوك الاول ؟ . 256 دا 
اشضعيا 15 ٠. ٠:‏ أنظر أيضا 2 
برط طعمعط ه15 00 0 رأمروط أمصعع بأمتوملط ممعاط 
1964 عاعولا ببعاظط ,بصععطنا ممءتعدصمة ببيواط عط رممطمتطواع/ل/ا معععمط 


.320-21 .مم 
واتظر كذاك - امامو تقعاعممة هط18 ,معممت #امفخف 


صه طثتبا عممملوا8ة لل ىم برط كممط ؤكوم فتكلا عزمط: غه عاومطعءمنه5 ه 
.1966 لثةْ ,انهلا يعلطا ,عه 8 عفمروط ,ممكمطزك )1 ,لاا برط وهأ كن لمعادا 


ه15 م 


على بعضشى مناطق الشرق الآدتى القديم ويخاصة المنطقة الجنوبية القريبة ين 
الحدود المصرية وتشمل فاسطين وكذلك المنطققة الساحلية الممتدة من الشمال 
الى الجنوب والمعروفة باسم الساحل السورى . وكائت المنطقة الفلسطيتية 
بالذات أكثر المناطق تأثرا بحضارة مصر منذ عصر يعقوب وبوسف عليهما 
انسلام وحتى الخروج من مصر زمن موسى عليه السلام وى فترة تقترب 
من أربعة قرون © ويعتقد بعض المؤرخين أنها كافية لتششبع العيريين بالثقافة 
المصرية وتأثرهم بها وادخال عناصر منها قى صلب كتايهم المقدس . 


نقد نظرية فرويد فى أصل ديانة موسى 
وعلى الرغم من صحة بعض هذه الآراء خاصة فيما يتعلق بالتأثير 
الثقافى المصرى العام على المنطقة الفلسطينية قديما الا أن بعض هذه الآراء 
قد غالى أصحايها فى تصوير علاقة القرابة بين الديانقين الموسوية والاخناتوتية 
الى الحد الذى جعلوا فيه من ديانة موسى ديانة مصرية قديمة » وجعلوا التوحيد 
فيها مستمدا من التوحيد المصرى القديم الذى ظهر بصورة واضحة فى عصر 
اخناتون وهذه آراء بعيدة عن الصواب لمدة أسباب قاريخية ودينية , 


أولا : ومن هذه الأنسباب نجد أولا أن توحيد موسى عليه السلام يجب 
أن ينظر اليه من خلال ارتباطه بتاريخ الأنبياء عامة بوتاريخ انبياء بنى اسرائيل 
خاصة » غالنبوة والوحى ظاهرتان دينيتان مرتبطتان بالدعوة الى التوحيد وهى 
دعوة ارتبطت بتاريخ الانبياء والرسل من آدم عليه السلام الى محمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ودعوة موسى الى التوحيد هى حلقة فى تاريخ الانبياء مرتبطة 
بما سبقها من دعوات ودؤثرة على ما لحق بها فى سلسلة النبوة ومؤكدة على 
وحدة تاريخ الانبياء ووحدة. الاسس التى قام عليها هذا التاريخ ٠.‏ فهو تراث 
دينى واحد.متضل :ببعضه البعض ولا يمكن خهم آخره الا بفهم ومعرفة كل 


1146 سد 


الفتراأات الديئنية السابقة 5 ودعوة موسى عليه السلام لا ترتبيط بدعوة أخناتون 
فى الاصل على الرفم من التعليلات السابقة التى تبسك يها بعض مؤرخى 
الاديان بسيب بعض اللابسات التاريخية والدينية التى لازمت ظهور دعوة 


موسى ودعوة اختناتون فى مصر والتى سيق أن وضخناها(؟١) ٠‏ 


ان دعوة موسى عليه السلام يجب أن ترتبط بالتراث الدينى الذى يتناسب 
مد بنيتها الدينية . وهذا التراث الديتى هو التراث التوحيدى القائم على 
أساس لا نجده فيما يتعلق يدعوة اخناتون وان تشابهت الدعوتان فى بعض 
النواحى فهذا لا يعنى كونهما من أصل واحد . ولو ثبت تاريخيا ودينيا أن دعوة 
اخئاتون دعوة دينية قائمة على أساسنى من الوحى والنبوة لما تردد علماء 
تاريخ الأديان فى ربطها بالتراث النبوى وبديانات الوحى . ولكن هذا لم يحدث 
والاصح هو أن ننظر الى التوحيد عند اخناتون على أنه صورة من صور التوحيد 
أثتى توصلت اليها بعض شعوب الشرق الادنى القديم عن طريق الاعتقاد فى 
اله أكبر يقوم بوظائف كل الآلهة الصغرى ؛ ويتصف بكل صفاتها ولكن لا يمع 


(؟1إوهنا يجب أن نلاحظ أن معظم الباحثين فى الديانة المصرية القديمة 
وصفوا اخناتون بأنه هرطيق أى خارج على أطر ومواصفات وطبيعة الديانة 
المصرية القديمة وهى ديانة تقوم على أساس من تعدد الآلهة ومن هنا فعلاقتها 
بديانة بنى اسرائيل التوحيدية علاتة ضعيفة خاصة وأن ديانة اخناتون ظلته 
ديانة طبيعية وان اخذت شكلا توحيديا . أنظر : 


لم0 8# عومعه!! ,ممأوتاء؟! صملاميزوتع ممصم ,رارم عاممع .لا 
0 : 3 .م ,7/1967 لج 


18 لدم 


وجوده وسيطرته من استمرار وجود الآلهة الصغرى(؟!) .. وريما تتفوق 
دعوة اخناتون فى الحدة التى بلورت فيها التوحيد » وفى درجة الوضوح التى 
اتصقت بها » وق موقفها العدائى من الآلهة الابخرى » وى برنايجها القعلى 
لتطبيق فكرة التوحيد هذه على مسرح الديانة المصرية القديمة » وامكانية 
التطبيق هنا تعود الى كون صاحب الدعوة ملكا كرس سلطاته المختلفة لخدمة 


دعوتةه الدينية ٠‏ 


ثانيا الأمر الثائى الذى يجعلنا نربط توحيد موسى بالتوحيد فى ينى اسرائيل 
يعود الى حقيقة تاريخية ثابتة وهى حقيقة الوجود اتعيرى الاسرائيلى فى مصر 
منذ قدوم يعقوب وأبنائه الى خروج الجماعة العبرية زمن موسى عليه السلام ٠‏ 
وهذا التواجد العبرى خلال هذه القترة معناه أن الجماعة العبرية التى قدنت 
الى مصر ممع يعقوب وفى وجود يوسف عليه السلام بمصر قد أتت معها بديانتها 


العيرية واستمرت لفترة من الزمن قعيد الهها الواحد . ونتوقع أن تكون هذه 


يكون هذا التأثير كاملا حتى تندثر معالم التوحيد كلبة خاصة عند جماعة عرف 
عنها فى التاريخ قديمه وحديته أنها من أكثر الجماعات الانسائية تشددا 


(19) نقد لجا بعض مؤرخى الأديان الى الخلط بين مجموعات دينية مختلفة 
على أساسى وجود بعض المقاهيم الدينية المشتركة مثلما فعل بريستد حين 
رد الديانة المصرية التحيمة الى مثل أخلاقية آرجعها الى أصول من الكتاب 
المتدسى دون مراعاة لاختلاف جوهر وبناء الدين المصرى التديم عن ديانة العهد 
التديم . !نظر : 

/ا .م ,دمزوناعك ممتامزوع أمعاعمة ,اعم عاممط 


وومعتط آه .اندلا أمبروع بمو مم عه عسثابت© ه15 ,دددالالا مطمل 
9 .م ,1961 روعومط 


ال 6 


وتمسكا بالدين » بل انها من أكثر الجماعات استخداما للدين كوسيلة لحفظ 
كيانتها وجنسها من الاندماج فى المجتمعات التى عاشت بينها فى المافى وى 
الحاذسر . ويبدو جليا آن موسى لم يلق متاعب كثيرة فى بعث التوحيد بين قومه 
فى مصر ومن الواضح أيضا أن العقبات التى صادفت دعوة موسى فى جماعته 
كانت لها أسباب آخرى غير دينية . أما المشاكل الدينية فلم تظهر الا بعد 
تمام حَروج جماعة بنى اسرائيل من مصر وبالذات أثناء فياب موسى عليه 
السلام عن جماعته وهو يتلقى الوحى الالهى . فقد حدثت الردة الدينية التى 
لم يتمكن هارون من صدها بعد نجاح السامرى فى صتع العجل الذهبى وتحويل 
الجماعة العبرية الى عبادته . ولم تكن هذه الردة تعنى رفض التوحيد بقدر 
ها تشير الى درجة اندماج بعض الجماعات العبرية فى طرق وعادات الديانة 
المصرية القديمة الى جانب العامل المادى الذى كان له تأثيره على التوجه 
الدينى لهذه الجماعة أثناء وجودها فى سيناء ٠.‏ ققد أسفت الجماعة على فقدان 
انحياة المادية التى تيسرت لها فى مصر بخيراتها الكثيرة» فأعلن بعضهم عن 
الرغبة فى العودة الى مص فزارا: من حياة القحط والجدب التى تعرضوا 
لها فى سيناء ٠‏ 


ورغم هذه الردة الدينية الطارئة وما قد تثمير اليه من دلالات » الا أنها 
لا تعتى غياب التوحيد © أو عدم وجوده بين جماعة بنى اسرائيل فى مصر . 
غلابد أن بقايا له قد استمرت من بعد عصر يعقوب ويوسف واخوته الى وقت 
ظهور موسى . وريما كان لوجوده المستتر بعض التأثير على نزعة التوحيد 
التى ظهرت لها بوادر قبل عصر اخناتون بكثير . ونقول بعض التأثير لآن نزعة 
التوحيد التى عرفتها مصر فى عصر الدولة الحديثة (ه/اه١1‏ - ل9ا4١١‏ ق ٠‏ م) 
خلأت «ختلفة فى جوهرها عن التوحيد عند بنى اسرائيل ٠.‏ ولكن من المنطقى 
أن يأتى عصر الدولة الحديثة بتيارات دينية جديدة كنتيجة للتوسع المصرى 
وبا نتج عنه من تحقيق للسيادة المصرية على الشرق الادنى القديم عامة وعلى 


156 


المنطقة السورية بما فيها منطقة فلسطين على وجه الخصوص . فخلال عصر 
الامبراطورية المصرية اتفتحت الثقافة المصرية القديمة على ثقافات المنطقة 
السوريية مؤثرة فيها ومتأثرة بها . وليس بيعيد أن يكون المصريون قد تعرفوا 
على التفكير الدينى فى منطقة سسوريا بما فيها التعرف على التوحيد فى منطقة 
فلسطين واطلتعوا علىالأفكار الدينية الموجودة فيها . وبهذا يكون المصريون 
قد تعرموا على التوحيد من خلال وسيلتين الأولى داخلية ون خلال الوجود 
العبرى فى مصر منذ زمن يوسف الى زمن موسمى ٠‏ والوسيلة الثانية خارجية من 
خلال الفتوحات المصرية قى المنطقة السورية ووقوع فلسطين تحت السيادة 
المصرية فى عصر الدولة الحديثة , 


ومن الانصاف أن نقول أن امكانية التأثير والتأثر هنا متبادلة . وريما 
يكون: من غير الممكن حسم هذا التأثير لطرف ضد الآخر . فاخناتون ريما 
يكون قد عرف فكرة التوحيد وسمع بها عند الجماعة العبرية فى مصر أو من 
خلال الاحتكاك الثقافى بين مصر ومنطقة فلسطين خلال فترة السيادة المصرية 
عليها , ولكن يبقى فى نفس الوقت التأكيد على أن اخناتون قد صاغ فكرة 
التوحيد عنده بالشكل الذى لا يخرج بها على الاطار العام للتفكير الديثى المصرى 
القديم والا كان التوحيد عنده صورة مكررة للتوحيد عند بنى أسرائيل » وهو 
الآمر الذى ثم يحدث بالطبع . ومن ناحية أخرى نرى أنه من المحتمل أيضا 
أن تكون الجمامة العبرية فى مصر قد تأثرت بدعوة اخناتون وبالارعاصات 
التوحيدية السايقة عليها(2١)‏ . ولكن يجب أن نحدد هذا التأثر فى كونه مجرد 


)١ >(‏ هناك اعتراف بوحدة الاله الخالق فى مذهبى عين شمس ومثق لتفسممر 
نشأة الوجود قبل ظهور دعوة اخناتون بكثير . وق :هذا يقول د . عبد العزيز 


ا 


داقع الى بعث التوحيد لدى الجماعة العبرية فى مصر . وهنا نتفق مع جون 
ولسون الذى يرفض امكانية ظهور التوحيد فى جماعة بنى اسرائيل فى مصر 
كنتيحة للتأثبر المباشر لدعوة اخناتون حيث يقول : « انه مع قبول الافتراض 
يوجود اسرائبليين فى مصر زمن العمارنة فمن المستبعد أن يكونوا قد عرقوا 
تعاليم الآتونية بالاله الواحد العالمى لآن هذا الاعتقاد ظل محصورا فى الأسرة 
المالكة . . . كما أن الآتونية قد ركزت على أهمية الفرعون كوسيط وحيد بين 
الاله والشعب . ٠.‏ وقد كانت الآتونية ديانة عقلية خالية من المضمون الاخلاقى 
كما آنها لا تركز. على التشريع أو القانون كما هو الحال عند العيريين » (16) ٠‏ 


صالح « نقد رد أصحاب كل مذهب متهما الوجود بطبيعته وأريايه وناسه 
وبقية كائناته الى خالق واحد دعوه فى عين شمس باسم أتوم يمعنى التام 
المكتمل » ودعوه باسم يتاح ريما بمعئى الصائع أو الفتاح أو الخلاق . وق 
عصر الدونة التديمة تتحدث المتون عن اله وصفته بأنه مطلق ورب الأبد ورب 
الكل ويأنه اله عظيم لا يدرك اسمه .. سيد فرد » وتظهر وحدة الريوبية 
بالاتجاه الى الاله الشمس باعتياره ألها خالقا والها أكبر فى آن واحد وذلك 
فى اواخر الدولة القديمة وبداية الدولة الوسطى . وقد بدأ التبشير باسم 6تون 
من أواسط عصر الاسرة الثامنة عشرة ثم لقى هذا التركيز الششديد وتحديده 
كاله واحد على يد اخناتون . أنظر : د . عبد العزيز صالح . الشرق الآدنى 
التديم الجزء الاول مصر والعراق . القاهرة . الهيئة العامة لششئون المطايع 
الأميرية 1351 ص 4 .؟ 7١7‏ وأنظر أيضا : 
.8 .م بأمبروع أمععصهم غه عسثانح ه15 ,ممدةت/لا 


.*' آنظر تفصيل ذلك فى‎ )١6( 
.مم ,أملاوط أوواعمم آه عسذات عط1 ,دمدذأأ/لا‎ 225 - 229. 


١آا.؟‏ د 


ونضيف الى هذا أن قيام دعوة موسى عليه السلام على أساس من الوحى 
والنبوة يبتعد بها كثيرا عن الآتونية ويجبرنا على ربط دعوة موسى بما يتناسب 
مع بنائها الدينى وهو التاريخ النبوى فى بنى اسرائيل مع السماح بالقليل من 
امكانية التأثر الجزثى بالاخناتونية كدافع الى بعث التوحيد من جديد فى الجماعة 
العبرية فى مصر .. فريما تكون دعوة موسى الى التوحيد قد استفادت من المناخ 
الدينى العام الذى هيأته دعوة اخناتون . آما فيما يتعلق بالتأثتر الفعلى الغير 
للبناء الدينى خلا نتوقع أن يكون قد حدث هذا من جانب الآتونية على ديانة 
موسى عليه السلام فستظل الآتونية ديانة طبيعية وعتصر التوحيد فيها طبيعى 
ببنما تظل ديانة موسى داخل دائرة التوحيد الميتافيزيقى . وهو فارق جوهرى 
مانع للتأثير الكلى . ويؤكد جون ولسون على اختلاف الآتونية عن الموسوية 
فى كون الآتونية ديانة مصرية أصيلة » وان كانت متميزة وفريدة من فوعها 
فى تاريخ التفكير الدينى عند المصريين القدامى . فهى مصرية أصيلة لأنها لم 
تتخل عن فكرة مصرية أصيلة وهى تأليه الفرعون » رغم محاولات اخناتون 
نفسه . وهى فى نفس الوقت متميزة وخريدة » لأقها جعلت كل الآلهة فيما عدا 
الفرعون الها واحدا » لا عن طريق التوفيق ولكن عن طريق الاستبعاد . وهذه 
المواصفات تبتعد بالآتونية عن التوحيد وان اقتربت منه(157) ٠.‏ هذا وقد 
اتسعت المسافة بين الآتونية والموسوية على أثر خروج جماعة بنى اسرائيل 
من مصر وتلقى موسى عليه السلام للوحى الالهى فى سيناء والذى أعطى دعوة 
موسى بنيتها الأمساسية ووضح علاقتها بما سبقها من نبوات فى بنى اسرائيل ٠.‏ 


ثالثا : وهناك دليل آخْر على ضعف التأثير الاخناتونى على دعوة موسى 
عليه السلام وهو دليل تاريخى . ففكرة اخناتون التوحيدية لم يكتب لها 


رك 5 .م ,لنطا 


ب-9.؟ د 


الانتضار رغم الاتجاه العالمى الذى اتصفت به وظلت ديانة محدودة لم تخرج 
على حدود أفراد الآسمرة المالكة . وقد تم اجهاضص أفكار اخناتون الديئية بعد 
موته مباشرة كما تدل على ذلك حقائق التاريخ المصرى القديم . ومنذ البداية 
وقف كهنة آمون ضد الآتونية وقاوموا كل تغيير آراده اخناتون فى الحياة 
الديئية المصرية التديمة » وقد نجحوا فى احتواء دعوته » وتحديد نفوذها ومقع 
انتشارها(لا1), . 


ومن العوامل التى ساعدت على فششل دعوة اخناتون عامل سياسى هام 
يتلخص فى اهمال اخناتون للجوائب السياسية والعسكرية وتكريس حياته 
لتحقيق فلسفته الدينية الجديدة . وقد كان لهذا آثار سلبية كبيرة على السياسة 
المصرية فى عهد الدولة الحديثة فى الداخل والخارج من بينها عدم قدرة اخناتون 
على الوفاء بالالتزامات السياسية والعسكرية فى المنطقة السورية مما ادئ 
فى النهاية الى اضعاف النفوذ المصرى هناك وظهور قوى مناهضة للسيسادة 
المصرية .. 


هذا بالاضافة الى أن التغييرات الدينية التى أحدثها اخناتون هذفت الى 
اهمال بعض العقائد الدينية التى رسخت فى وجدان المصريين وأصيح من 
الصعب تغييرها . ومن بين هذه العقائد عقيدة الخلود واستمرار الحياة بعد 
الموت والبعث »؛ وكلها مفاهيم دينية ذات جذور راسخة فى الشعور الديئى عند 
المصرى القديم . والى جاتب ذلك لم تتخذ الآتونية موقفا واضحا تجاه عقيدة 
الملكية الالهية التى نتج عنها تأليه الملوك . ويبدو أن التوحيد عند اخناتون جعله 
يرفض فكرة تأليه الماوك » وهو أمر غريب بالنسبة لعامة المصريين وعند حكامهم 


إفقة .32 .م رموؤوتاع8 أه #معصممماعيه0 ,لعاوممم8 


”7#.؟ لد 


وملوكهم . ويبدو أن أتباع اخناتون لم يتأثروا بدعوته فى هذا الاتجاه فظلوا 
على ما كانوا عليه من تمجيد وتأليه الملوك » فأصيح هذا سيبا هاما من أسباب 
فشل دعوة اخناتون ١‏ لقد أسرف أنصاره فى تمجيده حتى أعلنوه ابنا للاله 
وأوشكوا أن يؤلهوه وأن ينشغلوا بشخصه عن ديانته » (14) . وبالاضافة 
الى هذا كله فان عقائد التعدد كانت قد تغلغلت فى عادات الناس » وأصبح من 
الصعب التخلص منها بسهولة » كما أن نفوذ آمون وكهنته وعدم اهتمام دعوة 
اخناتون بالذواحى العملية فى الحياة الانسانية » أدى فى النهاية الى 
فشلها وعدم انتشارها على المستوى الشعبى(11) «٠‏ وقد ساعد على هذا 
الفشل ارتقاء خكرة التوحيد على المستوى الفكرى الدينى لعامة المصريين 
وثورية التغييرات الدينية التى احدثها اخناتون دون أن تجد لها درجة كافية 
من القيول والقهم والاقتناع من جانب العامة الذين تعودوا على التعدد » وطغت 
عليهم العبادة المطية عير قرون طويلة تأصلت فيها عقيدة التعدد فى النفوس 


)١,(‏ د . عبد العزيز صالح الشرق الادنى التديم الجزء الاول مصر والعراق 
ص 7١١‏ . وقد اشسار ولسون الى أنه على الرغم من تركيز دعوة اخناتون على 
عبادة اله واحد الا آنه لم يتمكن من منع أتباعه من تأليه شخصصمه وعبادة اخئاتون 
أخناكون نفسنك الى جانب عبادة أتون ٠‏ فقى ديائة العمارتة كان هناك الهان 
احناتون ووجهوا اليه صلواتهم مما يؤكد على مركزية اخناتون فى عبادة أتون . 

3 .م أملزوع أمواعهة آأه عمسذاب© عط1 


(19) .6 .م باتمبروع أمصوع بتعتدماليل 


عه 5 1ه 


الى الحد أنذى لم يتمكن معه اخناتون من كسب أتصار لدعوته التوحيدية 
بالاضافة أنى ما سديقه هذه الدعوة من قلق دينى(. ؟) ٠‏ 


كل هذه الأسباب حدت من انتشار الأتونية فكان تأثيرها ضئيلا على 
المصريين زمن اخناتون »© ولا نقوقبع أن يكون لها تأثير على الجماعة العبرية ى 
مصر خاصة وان الدعوة قد تعرضت لاضطهاد شديد بعد موت اخناتون 
وسرعان ما عادت الأوضاع الدينية الى سابق عهدها » وطمست معالم عصر 


اخئاتون 4 وعادت السيطرة الأمونية من حديد 5 


نقد نظرية غرويد فيما يتعاق بأصل موسى وتسميته 


أما فيما يتعلق بقضية أصل موسى وأصل تسميته فهى فى الحقيقة ليست 
بذات تأثير كبير على تطور الاوضاع الدينية أو حتى على تطور الأحداث 
التاريخية لتلك الفترة التى وجد فيها موسى عليه السلام وقد أخطأ فرويد حين 
ركز تركيزا شديدا على .هذا. الجائب واعتبره المفتاح الرئيسى لاثبات مصرية 
موسى ومصرية ديانته . فالاختيار الالهى لموسى عليه السلام أمر تصيح معه 
قضية أصل موسى يدون معنى قاألله أعلم حيث يضع رسالته .. وعلى الرغم 
من حذق فرويد فى الاستدلال على مصرية موسى ومحاولة أثبات ذلك الا أن هناك 
وجوه ضعف أصيلة فى أدلته ٠.‏ وأول وجوه هذا الضعف الاعتماد الكلى على 
الدليل اللغوى لاثبات مصرية موسى وديائته والدليل اللغوى على الرغم من 


ل داه مكميد أبو المحاسن عصفور معالم تاريخ الشرق الادنى التديم 
من أقدم العصور الى مجىء الاسكندر . دار النهضة العربية بيروت 1541 
ص ١786‏ 8ل( . 


عيك” :0280 اعد 


أهميته التى لا نتجاهلها الا أنه لبس كافيا لوحده لاثبات نظرية فرويد ٠‏ فمن 
المعروف أن الأقلية اذا ما عاشرت وسسط اغلبية تخالفها فى الفكر واللغة فعادة 
ما نجد هذه الأثلية تتينى لغة الأغلبية ويعضا من الثقافة العابة والعادات 
والتقاليد الخاصة بالأغلبية . ومن مظاهر هذا التينى اطلاق اسسماء الأعلام 
الخاصة بالأغلبية على أبناء وبنات الأقلية » اما تعبيرا عن الاندماج الكلى أو 
الجزئى قى حياة المجتمع الكبير » أو تعبيرا عن الرغبة فى عدم التمسك بأسماء 
قد تبدو غريبة ى الاستخدام داخل المجتمع الكبير » وهو أيضا مظهر من مظاهر 
الاندماج » وريما يكون أيضا تعبيرا عن نوع من الحذر أو التقية خاصة فى 
المجتمعات اأنى تمارمس خيها الأقلبية آلوانا من الاضطهاد ضد الأثلية حيث 
يعرف المنتمى الى :هذه الأقلية المضطهدة من أسمه خاصة فى الحالات التى لا 
يظهر فيها الاختلاف من الناحية الجسمائية أو البيولوجية . وهنا لجا الأقلية 
الى اتخاذ أسمماء الأغلبية حماية لنفسها ورغبة فى التخفى والمداراة . وأحيانا 
يحدث ذلك من باب الاعجاب والاتبهار بالثقافة الجديدة . وفى يعض الأحيان 
الأخرى نجد أقراذ الأقلية لا يجدون حرجا فى اتخاذ اسماء الأغلبية خاصة تلك 
الأسماء الخالية من الدلالات الدينية أو التاريخية أو الترائثية . هذا يطبيعة 
الحال قد بنطبق على حالة موسى اذا ما اتتئعنا بمصرية أسمه ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ثرى أن تسمية موسى باسم مصرى لا يمكن أن يعتبر 


دليلا كافيا على تحديد جنسية موسى بأنه مصرى(! ؟) هذا من ناحية ومن ناحية 


(1؟) هناك عبارة فى التوراة قد تسبب بعض الخلط لدى قارئها وتجعله يجزم 
بمصرية موسى . هذه العبارة وردت على لسان بئات كاهن مديان :؛ « فقلن 
رجل مصرى آنقذتا من أيدى الرعاة .... » ( الخروج ؟ : 11 ) . فكلمة 
( رجل مصرى ) لا تعنى أكثر من ( رجل قادم من مصر ) أو رجل مصرى بالولد 


42 عت 


آخرى فان الكلمة « موسئى »4 كما حدد معناها فرويد اعتمادا على علماء المصريات 
ليست لها دلالة قزية على أضالة' هذه التسمية . قالكلمة تحمل معنى عاما وهو 
« طفل » واهذا يعنئ أنها لا تشير الى تسمية مصرية أصيلة » ولا حتى الى 
تسمية عبرية أصيلة . صحيح أن التسمية «.موسى »© قد تكون جزءا من كل 
لكن ما يهم ان هذا الجزء هو الذى تناع فى الاستخدام على غير المعتاد فى كثمر 
من الأسماء المركبة المشسايهة فى اللغة المصرية القديمة . غلماذا يصيخ الجزء 
« موسى »6 من أسم مركب علما على كل بيئما نجد هذا لا يحدث مع بقية الاسماء 
المركبة المشايهة ؟ . بمعنى آخر لماذا لم يمسغط الجزء فى الاسماء المصرية 
القديمة أحمس وتحتمس ورعمسيس وغيرها . ويبقى الجزء الآخير « مسن » 
ليدل على التسمية الكلية ؟ الاجابة على هذا معروفة : وهى أن سسقوط الجزء 
الاساشوي المي المرائة يحقل من ٠:‏ مسن 8 فيعتى ا طمل ب#اعبييت 1 
لشخصيات عديدة لا ييكن التفريق بينها . ومن ناحية أخرى أن صم تسمية 
موسى بمعنى « طفل » © وكانت القسمية منطقية فى طفولته » فكيف لنا أن نقيل 
هذه التسمية فى مراحل شسبابه وقشيخوخته 5 والحقيقة أن هذه يعض التسساق لات. 
التى .تثيرها نظرية فرويد قى أصل موسى استنادا الى دليل لغوى ضعيف . 
ويمكن أن نضيف الى هذا كله التساؤل التالى ::لماذا يطلق والد موسى على ابنه 
موسى أسما مصريا ولا يطلق على ابقه هارون اسما مصريا ؟ هذا يطبيعة الحال 
اذا رفضنا رواية التوراة التى تقول ان ابنة فرعون هى التى سمت موسى 
وليس والده .: وأليس من الغريب أن يسمى والد موسى الغبرى ابنه بِاسم 


والنشأة ولكنها له شعنى أن موسىن. مصرى الأضل. خاصة وأن: كفس الاصحاح 
فى فقرة سايقة على هذه الفقرة يؤكد على عيرانية موسى : « فراى رجلا 


مضريا يضرب رجلا عبرانيا من أخوته » ( الخروج .)١٠ ١‏ 


عت 117 شد 


مصرى بينما تطلق عليه ابنة فرعون المصرية اسما عيريا ؟ كل هذه فى الحقيقة ' 
تناقضات فى رواية فرويد وفى رواية التوراة لا تجد لها علاجا . وقد زاد خرويد 
المشمكلة تعقيدا باقتراحه للتسمية المصرية لموسى ولو تركنا لرواية التوراة لريما 
تم التوصل انى حل لهذا اللغز الذى أثارته التوراة حين أكدت على قيام ابنة 

فرعون بتسمية موسى وتعليل التسمية فى نفس الوقت . واذا كان هناك اصرار ئ 
على أن موسى تعنى « طفل »6 فى نظر فرويد ومن اعتمد عليهم من علمسياء 
المصريات قربما يكون من الأفضل أن ننظر الى التسمية على أنها ليست أكثر 
من صيحة تعجب ودهششة انطلقت من قم ابنة فرعون عندما شاهدت موسى 
فى الماء فنطقت يكلمة « مس » أى « طفل » وتعنى طفلا فى الماء(؟؟) . وقد 
يكون هناك احتمال آشر »© واهو أن أخت موسى التى تتبعت السفط فى الماء هى 
التى أطلقت الاسم مومى على أخيها فى خضرة ابئة فرعون وسمته باسم 
عبرى يتناسب مع القعليل الوارد فى التوراة . ويحظى يقبول ابنة فرعون 
لتطابق المعنى على الحدث . هذا اذا ما اغفلنا حقيقة هامة وهى أن موسى 
لم يطلق عليه اسم بعد ولادته مباشرة بواسطة والديه وقيل أن يلقى فى النيل. 
وبما أنه ليس من المعقول أن ينتظر الوالدان حتى تطلق ابئة فرعون اسما على 
أبئهما خلايد أن يكون موسى قد تلقى تسمية ما على يد والديه بعد ولادته مباشرة 
خاصة اذا أخذنا فى الاعتيار رواية التوراة ألتى تقول بأن أم موسى قد .خبات 


أبنهما تلابد أن يكون موسى قد تلقى تسمية ما على يد و الديه بعد ولادته مباشرة» 


(؟؟) هناك عبارة فى التورأة نحسسى فيها هذا المعنى : « ولما فتحته رأت 
الولد واذا هو صبى ييكى 8 فرقت له وثقالت هذا من أولاد العيرائرين 0( 


( الخروج ؟< "). 


حت راو ]ضف 
خلال هذه الفترة ؟ (9؟) . 


والحقيقة أن كل هذه الملابسات والتناقضات تدعونا الى الآخذ بالأصل 
العبرى للاسم مومى مع بعض التحفظ فيما يتعلق بالصيغة التى ورد بها اسم 
موسى فى التوراة وهى صيغة اسم الفاعل . أما الاسيابه التى تدعونا الى 
الأخذ بالاسم العبرى لموسى ورفض الرأى القائل بالأصل المصرى للقسمية 
قهى >كالتالى " 


اولا : أن الدعوة الى التوحيد فى بنى اسرائيل دعوة قديمة وطاما أن 
موسى قد ظلهر فى جماعة ينى اسرائيل فلابد من ريط دعوته بالدعوات السايقة , 
وظهور موسى ى جماعته الاسرائيلية فى مصر يعنى بالضرورة أن موسى قد 
تلقى تسمية عبرية بعد ولادته مباشرة > حتى وان اتخذ بعد ذلك تسمية ثانية 
لها علاقة بالاحداث التى وقعت بعد ولادته » ويصرف النظر عمن يكون قد 
أطلق هذه ا!تسمية الثانية . خلاصة الحديث أن العرف قد جرى على اعطاء 
المولود أسما بعد الولادة مباشرة » والاسم لا بد وأن يكون من بين الأسماء التى 
عرقتها الجماعة الاسرائيلية أو استحدثتها . وقد يحدث فى بعض الحالات أن 


(1؟) والحقيقة أن التوراة تير الى أن اطلاق اسم « موسى » على الطفل 
بواسطة ابفة فرعون لم يتم الا بعد أن كبر وذلك بعد أن تم ارجاع الطفل الى 
أمه لكى ترضعه : « ولما كبر الولد جاءعت به الى ابنة فرعون قصار لها ابنا 
ودعت اسسممه موسى وقالت انى اتتشلته من الماء » ( الخروح ؟ : ٠ ) ٠١‏ ومعنى 
هذا أن إبئة فرعون لم تطلق الاسم موسى على الطفل الرضيع مباشرة بعد 
رؤيته فى الماء » ولكنها حسب الرواية الدوراتية أطلقت عليه هذا الاسم بعد 


أن تمت رضاعته واعادته الى أبنة فرعون بعد أن كير . 


5.5 لدم 


يعطى المولود فى الاقلية اسسما تراثيا مأآخوذا من الأسماء المعروفة لدى جماعة 
الاقلية » ويأخذ أيضا أسما ثانيا من بين أسماء الاغلبية التى تعيثى بينها 
الاقلية لظروف سبق أن تحدثنا عنها . ومن المحتمل أن يكون موسى قد اتخذ 
بالشعل اسمين الاول عبرى بعد ولادته مياشرة والثانى مصرى يعد تطور 
أحدأث قصته مع بيت فرعون . 


ثانيا : أن تاريخ الانبياء قد علمنا أن الانبياء والرسل عليهم السلام عادة 
ما يرسلون بلغة أقوامهم . وق هذا يقول القرآن الكريم : « وما أرسلنا من 
رسول الا طسمان قومه ليبين لهم » (5؟) . وقد تحدث كل أنبياء ورسل بنى 
اسرائيل باللغة العبرية لغة قومهم ولشة توراتهم وكتبهم المقدسة .. وعلى هذا 
الاساس لابد وأن يكون موسمى قد عرف العيرية وتحدث يها قى مصر بين جماعته 
الاسرائيلية » وهذا فى نفس الوقت لا يمع معرفة موسى بالمصرية التديية » 
لغة المجتمع الكبير الذى يعيش فيه . وواقع التاريخ اليهودى قديما وحديثا 
يحتم علينا أن نعتقد فى أن موسى قد تحدث بلغتين. الاولى هى العبرية لفة 
جماعته » والثانية هى اللغة المصرية القديمة لغة المجتمع الممرى الذى عاثى 
فيه ٠‏ فقد عرف عن اليهود قديما وحديثا هذه الازدواجية فى اللغة » وتعاملهم 
دائما بلغتين فى كل المجتيعات التى عاثموا فيها . وقد ساعد الشتات اليهودى 
على نشأة وتطور هذه الظاهرة ويخاصة فى العصور الوسطى وق العصر 
اتحديث. حيث عرف اليهود الازدواجية اللغوية . وق التاريسخ الاسرائيلى 
التحيم عرف اليهود هذه الظاهرة فى فترات معينة من تاريخهم القديم أهمها 
فترات السبى الآشورى فالبايلى فالرومانى . وبعد الفتح الاسلامى لفلسطين 
تحدث اليهود بالعربية الى جانب لغتهم الأصلية » بل لقد طوروا لغة جديدة 


(8؟) سورة أبراهيم 1 . 


حت ا 1 سد 


مزجوا فيها بين العبرية والعربية فى العصور الوسطى » وعرقت ‏ هذه اللعة 
بأسم اللغة اليهودية العربية . وكذلك قيل الفتح الاسلامى لفلسطين تحدث 
اليهود بالآرامية وباليونانية وعرف يعضهبم الفارسية الى جانب اللغة العبرية ٠‏ 
وهذه الظاهرة تفسر لنا سر التفوق اليهودى فى الترجمة » وقد مكنهم هذا من 
أن يلعيوا دورا ثقافيا هائلا قى نقل الثقافات فنشسطوا فى حركة الترجمة ونقلوا 
كثيرا من الوم من لغاتها الأصارة الى اللغات الأخرى التى عرفوها فكائوا 
خير وسيط لغوى فى حركة الترجمة فى كثير من العصور . وهناك سبب آخر 
سهل على اليهود المعرفة باللغات والتعمق فيها وإهو اشتغالهم بالعمل التجارى 
والرحلة بتجارتهم الى يلاد عديدة عرفوا لغاتها مها مكنهم من الاشتغال 
بالترجمة . 


ومن هنا فمعرفة موسى باللغة المصرية القديمة أمر لا يحتاج الى ادلة 
لو أكتفينا بهذا الدليل من واقع التاريخ اليهودى . ولكن هذه المعرفة باللغة 
المصرية القديمة لا تبرر الزعم بأن موسى مصرى الأنصل »© اما بسيب النشاأة 
والمولد » أو بسبب التحدث بالمصرية القديمة ومعرفتها . أما معرفته بالعيرية 
نامر لا يتبل الشرك فهى لغة قومه » وهى أيضا لغة التراث النبوى السابيق 
عليه فى بنى اسرائيل » وهى أيضا لغة التوراة التى نزلت عليه . 


ثالثا : آن التورأة نفسها أكدت على عيرية موسى كما أكدت على عبرية 
التسمية ١‏ أما فيما يتعلق بالأصل العبرى لموسى فهناك فثرات مديدة فى التوراة 


(5؟) الخروج ؟ 51> 1١‏ 


ل 0 


اسرائيل عامة » والى الجماعة الاسرائيلية ق مصر خاصة("!) .. أما فيا 
يتعلق بالتسمية فقد أعطت التوراة اسما عبريا لموسى هو فت 

وقد آلحقت بالاسم فى نفس الفقرة صيغة الفعل الذى تم اشستقاق الاسم منه 
ففى سثر الخروج ؟ : ١١‏ نقرأ 


'7دة ‏ شط 521013 52 55 وزطدتم «واتترررو 


« ودعت أدممه موسى وقالت انى انتشلته من الماء 6 وقد اختلف فى تفسير 
الصيغة التى ورد بها الاسم « موسى » قى التوراة . فالصيغة المقروءة هى 
صيغة اسم الفاعل ‏ كلهه من الفعل الثلاثى المعتل 00 
بمعئى « سحب » »© « انتشل » . ووجه الاعتراض ق اهذه الصيغة يعود الى 
كون موسى منتثملا منالماء وليس منتشلا . وكان من المفروض على حسب 
منطقية الاحداث أن يأتى اسم موسى فى حالة المفعول يه وليس في حالة الفاعل 
أو اسمم الفاعل اذا كان لنا أن نقتنع بأن التسمية قد أخنت من واقعة الانتشال 
5 الماء حسب الرواية التوراتية الا اذا فصلنا بين الفقرتين الواردتين فى 
الخروج ؟ : : ٠١‏ واعقيرنا الفقرة الثانية لا تعلل الفترة الأولى . المقصود هنا 
هو فصل عبارة « ودعت انسيلة مويتى 6# عن الا 5 ة التالية وهى العبارة 
التعليلية : ” وقالت أنى انتثلته من الماء » ولهذا لا تكون العبارة الثانية معللة 
للتسمية المعطاة فى العبارة الاولى . ؤاذا أخذئا بهذا الفصل فندن فى حل من 
ريط اسم مومى بحادثة الانتشال من الماء ٠.‏ ويمكننا البحث عن معنى للاسم 
يتناسب مع أئ مضمون آخْر غير مضمون الانتشال من الماء , 


(1]) القركن الكريم البقرة 6ه ©» .1 » ل" 6 563 4 المائدة .؟ » الأعرافة 
14 2 .12 يونس /الم > الاسراء ؟ » طه 81 ٠.‏ 


195 سد 


وبعمئية القصل بين التسمية وحادثة الانتشال من الماء نكون فى نقس 
انلوقت قد ضصحينا بظاهرة منتشرة فى التوراة وهى ظاهرة تعليل الأسماء الواردة 
فى عملية تعليل أسماء الاعلام وأسماء الاماكن الواردة فى التوراة » والتى تكاد 
تدون ظاهرة مستقلة واضحة فى صلب التوراة ونظرا لقرب التوراة من عهد 
الاسطورة ى بيئة الشيرق الأدنى القديم » واحتمال تأثرها يها فان كثيرا من 
الاسماء المعللة فى التوراة يمكن شرحها فى ظل ما يسمى بالأسطورة التعليلية » 
أي الاسطورة التى تعلل أو تفسر حادثة ما خاصة وأن كثيرا من الاسنماء 
المعطاة للأعلام والاماكن فى التوراة قد ارتبطت بقصة حقيقية أو غير حقيقية ٠‏ 
ووظيفة القصة شرح سبب التسمية مما يجعلها مشابهة لنفس وظيفة هذا 
النوع من الأساطير الذى اصطلح على تسميته بالأساطير التيلية/ا؟) ٠‏ 
والأمئلة على ذلك متعددة فى التوراة منها على سبيل المثال : « وعرف آدم 
حواء أمرأته فحيلت وولدت ثكايين . وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب » ( التكوين 
؟ : ١‏ ) . ومثال آخر *: « هذه تدعى امرأة لأنها من أمرء أخذت » ( التكوين: 
؟ : 8 ) وكذلك : « ودعا آدم اسمم امرأته حواء لأثها أم كل حى »© ( التكوين 
“« : 36 ) وكذلك أيضا مع معظم أسسماء أبناء يعقوب ( أنظر التكوين 29 : #1 
ده" )6." : 4575لا ده" ) . الى غير ذلك .. 


ولا شك ف أن عملية ربط اسم موسى بحادثة الانتشال هو من باب 


599): الاسطورة التعليلية اهى الاسطورة التى تعطى تفسيمرا لأصل عادة 
من العادات أو أسم من الأمسماعء 2 أو شىء من الأشضياء 4 ويطلق عليها عضن 


مؤرخى الاديان اسم أسطورة الاصل ‏ «9أو00 *ه «الال/ا أنظر.2 
رقعأدتا وانومع7 ,لإومأمطتواط «معأاددء عأللتالة بعناموك .)ا 5 
.13 .م ,1963 بعمممستزام8 


5[8] سا 


التصبة التعليلية » وهى بهذا تسير على نهج التوراة فى اعطاء تعليل لأغلب 
الأسماء الواردة بها . ولكن نظرا لعدم تناسق الاسم المعطى لموسى مع وضعه 
فى القصة نجدنا مضطرين الى البحث عن تعليل للاسميعيدا عن حادثة الاتشال 
من الماء » وان كان فى هذا خروج على النسق التوراتى الذى لا يتفع معه هنا 
الا افتراض وجود تحريف أو خطأ فى النسخ قد وقع عند تسجيل أسم موسى 
قجعله فى صيغة اسم الفاعل على عكس مجريات القصة التوراتية . وهذا 
بطبيعة الحال هو الافتراض البسيط الذئ يحل لنا المشكلة دون أن نتعمق فى 
التفكير لنبحث عن تعليل أو تعليلات أخرى للتسمية بعيدا عن الحادثة التى 
ارتبط بها الاسم فى التوراة ٠‏ 

وما أن هناك أفتراضات لتفسيرات خاصة بالاسم موسى تيتعد يه عن 
الانتشال من انلاء مثل تفسير فرويد للتسمية وغر ذلك ... تقول طلما أن 
هناك افتراضات طرحت يعيدا عن التعليل التوراتى فان هذا يفتح الياب 
لتبحث عن تعليلات آخرى لا تنقصها الأدلة المبرهنة عليها . وهئاك أكثر من 


اغتراض لتعليلوتفسير القسمية . والافتراض الأول أن يكون موسى ٠‏ 588 


اسم فاعل بمعنى المنتشل :! ولكن الانتشال هنا لا علاقة له بقصة مولد موسى 
وانتشاله من الماء » ولكثه يرتبط بقصة أخرى ىق انتشال موسى لبنى اسرائيل 
من الماء بواسطة معجزة انشقاق البحر » وتحقق خلاص جماعة بنى اسرائيل 
على يد موسى . واذا قبلنا هذا الرأى فالتسمية اذن أعطيت موسى فى وقت 
متأخر أثناء أو بعد تمام خلاص بنئى اسرائيل من فرعون بعد انشقاق البحر » 
وعبور بنى أسرائيل تحت زعامة موسى الى سيناء . وتجد لهذا الرأى تأييدا 


من لويس جنزيري فى عمله الضخم « قصص اليهود » المعتمد على روايات 


815 سد 


الأجاد!(4؟) . غفى الروايات الخاصة بطفولة موسى نجد أن موسى قد أعطى 
مجموعة من الأسسماء ليس من بينها الأسم موسى الذى أطلق عليه بعد سئتين 
من ولادته حين اعيد الطفل الى ابنة فرعون بعد تمام رضاعته فأطلقت عليه 
اينة فرعون الاسم مومى لأنها حسب رواية الآجادا « قد انتشلته من الماء 
ولاه سينتشل بنى اسرائيل خارج ارض مصر فى وقت سميأتى » (1؟) , وهذه 
الرواية تتفق ى نصفها الأول مع رواية التوراة . ولكنها تختلق فى نصفها 
الثانى الذى لم يرد له ذكر فى التوراة»وهو تسمية موسى بالمنتشل لبنى اسرائيل 
من مصر. . ولكن يهذا الشكل تخرج الأجادا فى تفسير اسم موسى عن دائرة 
التوراة ويعيدا عن حادثة الانتقمال من الماء . وتحفظ أيضا النص التوراتى 
من التغيير يجعل 8 . أسسيم الفاعل كيا هو الحال . وهنا 


يجب أن نلاحظ أن التعتيل الأول للتسمية يأتى من جائب ابئة فرعون بينما 
التعليل الثائى لا يخصها يطبيعة الحال . 


(4؟) وتجول عطا بعاطزظ عط1ا أه ذلمعوعا ,ومعطعمأ0 دثنها 
.6 معتنعصهث آه بزواعه5 ممنتلمء ]اطنط 


يذكر جزنزيرج أن موسى قد سمى بأكثر من تسمية © فقد سسماه أبوه 
حيبر بمعنى 7 قرآن » لأن أباه اقترن بأمه من جديد بسبب موسى © وسنمته 
أمه يكوثئيل لآن الرب أرجعه اليها » وسمته أخته مريم جيرد. لأنها نزلت 
الى الماء لكى تتعرف على مصيره . .٠ء‏ » وسمته اسرائيل شمعياين ناذائئيل 
« لأنه فى أيامه يسسمع الرب لأنين شعيبه وينقذهم من مضطهدهم ويعطيهم 
.الشبريعة من خلاله » » أنظر تفاصيل ذلك قى : 
.291-22 .م ر,ؤبوول عط كه دلمهوعها ,وععطدماة 
زنة 2 .م ,وععطعم 01 


7516 هد 


ويقودنا هذا المعنى الأخير الى افتراض ثان . وهو أن التسمية 


ملف قد تكون مششتقة من ٠‏ هه وهو فعل أجوف 


1غ > يمعنى أسترد » استرجع © ارتحل »؛ انتقل ؛ طره)/ 
واسم الفاعل يكون بمعنى المسترد أو المرتحل أو المرسل . وهى معانى تقترب 
من العمل انذى قام به موسى وهو استرداد جماعة بنى اسرائيل ( من مصر ) 
أو المرتحل بها ؛ أو الهارب بها من مصر » أو الخارج بها من مصر . وكلها 
معان قريبة ومتشابهة الى حد ما . 


وهناك افتراض ثالث أضعف من الافتراضين الأولين من ناحية الاستقاق 
اللغوى » وان كانت له دلالة توية من ناحية المعنى . فلاسم موسي ريبما يكون 
تحريف أو اختصار لكلمة 2 . 2»4!© | بمعتى « مخلص © وهنا نفترض 


سقوط الجزء الأخير من الكلية » وهو المكون من الياء والعين المشكلة بالفتحة 
المسروقة أو استبدالهها بحرف الهاء والعين نظرا لكونهما من مخرج واحد وهو 
اتحلق . واذا كان هذاصحيحا غربما يكون قد تم ذلك للتخفيف خاصة فى حالة 
استخدام هذه الكلمة كاسم علم حيث أن نطق الياء والعين بالفتحة المسروقة 
يكون ثقيلا على اللسان © فاستعيض عن ذلك بتشكيل الشين بالسيجول 
واستبدال العين بالهاء تسهيلا للنطق . واذا صح هذا فان التسمية 
تعنى المخلص » أو المنقذ ., وهى تسمية تنطيق تماما على وظيفة موسى وعمله 
الأساسى الا وهو كوته المحئق لخلاص بنى اسرائيل » ولا تنقصنا الأدلة من 
التوراة وغيرها من المصادر اليهودية لاثبات أن موسى هو المخلص واسناد 
مهبة الخلاضن اليه » وهى مهمة ارتبطت به منذ ولادته وأيدتها المعجزات التى 


صاحبت ولادته » والرؤى التى فسرت بها » ومنها نبوءة أخته بأن أم موسى 


-11؟ دم 


ستلد طقلا يخلص اسررا ثيلز.) . 


والطريف أن بعض المصادر الاسلامية قد أدلت بدلوها فى البحث عن 
تفسير لاسم موسى . نحد أبرزها ما ورد فى تفسير الرازى واهو يتميز عن كثير 
من التفاسير الاسلامية فى ناحية هامة » وهى اهتماماته اللغوية الملحوظة . 
وهنا نجد الرازى يعطى أكثر من تعليل للتسمية موسى من بينها تفسير يعتبر 
التسمية موسى تسمية عربية لكى تضاف الى الرأيين السابقين الخاصين 
بمصرية الاسم وعبريته . هذا مع العلم بأن الرازى نفسه يفضل الأصل العبرى 
للتسمية » وان كان يعطينا تفسيرا مختلفا للتسمية فى العبرية . أما القول 
بالأصل العردي فيشتق لنا الاسم من وزن قعلى » ويعتير الميم أصلية فى الاسم » 
وأن الاسم يشتق من « ماس © « يميس »© بمعنى تبختر فى مشيته وسمى 
موسى بذلك لأنه كان يتبختر فى مشيته ٠.‏ ويعقبره رأى آخر من وزن مفعل 
والميم فى موسى زائدة » والمعنى مأخوذ من « اوسيت الشجرة اذا آخنت ما 
عليها من ورق »© وأن موسى يسمى بذلك لصلعه!١؟)‏ ويعتبر الرازئ: هذين 
التفسيرين للاسم فاسدين © ويفضل عليهما أن تكون التسمية عيرية واتها 
مركبة من كلمتين عبريتين تعنيان ماء وتمجر » وأنموسى سمى باسم المكان 
الذى أصيب فيه وهو الماء والشجر حين جعلته أمه فى تابوت دخل بين أشسجار 
عند بيت قرعون20؟؟) ٠.‏ وواضح أن هذا التفسير الأخير لمعنى الاسم لا يركز 
على عملية الانتشال من الماء بل يركر على الوصف الطبيعى للمكان الذى وجد 


فيرو 8 .م روععطدمأة 

إ((1*) الفخر الرازى التتفسير الكبير »6 الجزء الثالث »> الطبعة الثالكة » 
دار احياء اثتراث العريى » بيروت » ص "/ا . 

0 المصدر السايق ص */ا . 


ب ل9ا١ا]‏ سس 


فيه موسى . واذا كان رأى الرازى صحيحا خيما يتعلق بأن الاسم مركب من 
كثمتين فريما يكون من الأفضل ترجمة التسمية « بطفل الماء 6 اعتمادا على 


ورود كلمة 8 ! ف العيرية بمعنى طفل أو ولدة؟*) والميم تعبر عن 


الماء فى شمكل مختمر نتيجة للتركيب الذى يأخد شكل الاضافة ,. 


وعلى كل حال استفدنا من تفسير الرازى أمرين جديدين : الأول اقتراح 
عروية التسمية موسى بالمعاتى التى أوردنها الرازى . وعلى الرغم من رفضه 
لهذا الاقتراح واعقباره خاس ذا الا أنه من الممكن اضافته الى المتترحات 
السابقة والخاصة بمصرية التسمية فيصبح لدينا ثلاثة آراء فيما يتعلق بأصل 
التسمية وهى : الاصل العبرى وهو الاقوى؛ثم الأصل المصرى؛وآخيرا الاصل 
العربى . أما الأمر الثانى المستفاد من تفسير الرازى فهو قوله بأن الاسم 
عبرى مركب من كلمتين » وهو رأى نعتبره جديدا لأن الآخذين يعبرية الاسم 
لم ينظروا اليه على أنه اسم مركب ولكن نظروا اليه على أنه وحدة واحدة 
غير متجزئة . ورأى الرازى لا يخلو من وجه للصواب . 


خاتمة : 


ان الرد على آراء فرويد ومدرسته تجاه موسى عليه السلام وديانته 
لا يعبر ققط عن ضرورة علمية لتنفيذ هذه الآراء علميا » والرد عليها ق 
موضوعية تامة . ولكنه يعكس ف نفسس الوقت أهمية دينية نظرا لآأى هذه 
الآراء تناولت التراث الدينى السامى التوحيدى بالنقد والتحليل . وقد شككت 
فى بعض شخصيات هذا القراث » وق المفاهيم الدينية التى دعت اليها ويخاصة 
مفهوم التوحيد . ويجب ألا ننسى أن فرويد له موقف معروف تجاه الدين . فهو 


ريد 374 15 - 759275 و د15 دده #دوذه ب دوه «دو: بجادوط ' 


20 .م ,1967 باولا بعلا رعمها رومع ععمنو5 ممتوماطومل/لا 


ا ا 


فى الحقيقة لايعترف بالدين » بل يصفه بأنه من اوهام العقل الانسانى » ومن 
هذا المنطلق كانت معالجة فرويد لليهودية ومفاهيمها وعاداتها وطقوسها . 
فقد أخضع فرويد العقائد اليهودية للتحليل السيكولوجى » كما اخضع السلوك 
الدينى عامة لنظريته التى انتهى فيها الى نتائج خطيرة من أهمها أن فكرة الاله 
من اختراع العقل البدا ئى » وهى تعبر عن العجز الانسانى فى مواجهة الطبيعة 
والكون » وهو أشبه بعجز الطفولة الذى يولد الحاجة الى الحماية التى يجدها 
الطفل عند الاب . ولأن هذا العجز مستير طوال الحياة » فالحاجة الى الاب 
وحمايته مستمرة . ومن هنا كان اكتشاف الألوهية والعدالة والثواب والعقاب 
والحياة بعد الموت . وكما أن الأب مصدر للحماية والعون » فهو أيضا مصدر 
للخوف » و هكذا الاله أيضا مصدر للحاجتين معا . وهذا التحليل السيكولوجى 
لا ينطيق على الانسان البدائى » ولكنه يفسر أيضا السلوك الدينى للانسان 
فى كل العصور(؟؟) ٠‏ 


وتشير :هذه الخلاصة السريعة الى موقف خرويد من الدين عامة » ومن 
اليهودية خاصة ويدعم هذا الموقف أن فرويد يعتبر من اليهود المندمجين » ومن 
الرافضين لكثير من المفاهيم الدينية لدهودية الأرثوتكسية(0؟) ولكن يبدو أن 


,222 موئون!ا!! مه 5ه عستظط ه15 ,لوبعط لوسصوتك 
.© 8 لإروععاطنو9 ,ىواوه8 عماعممق بكأمء5 - وموطم8 .8 بلالا برط .وصممز 
.49 - 47 .مم ,1964 و7 برولم 

وانضر أيضا : آه ىأمصومرزلوطعيووة هط .لع ,أإمتكا ممدعملم 
,1967 ,لا .لظ ,ومعطوتاطه© عمتوميوة ,بروهامطتمط مه رعوعنا طوتوعل جمععصمم 
.7-8 بصم 


(0؟) أتظر موتلسعط فلعلا لأمعمك امه ببملمعل1ط لامصم 


كه كعتسمولالمطعيروط هط[ رمأ ,ممعؤويرة عناملا عأملنل هطة مه بممفطل ‏ 
.54 .م بعأانا طوايول ممءمعصسم 


14؟ د 


هذا الرفض لم يمنع فرويد من الرغبة فى البحث فى بعض امشاكل والقضايا 
اليمودية من وجهة علم النفس التحليلى الذى طوره . وكانت قضية أصل 
موسى وحياته ونشاته من بن أهم المسائل ااتى جذبت انتباه فرويد » ورأاى 
فيها حقلا خصبا لتطبيق نظرياته السيكولوجية » كما أعلن هو عن ذلك فى 


درأسته عن موسى والدوحيد"؟) . 


مع الاعتراف بأهمية التحليل النفسى فى كشف أغووار النفس الانسانية 
وغهم أسرارنعنا » وف القاء الضوء على شخصيات التاريخ التديم من زاوية 
جديدة لم تكن مطروقة من قبل ... الا أن استخدام وسائل التحليل النفسى 
وتطبيقها على التاريخ القديم » وعصوره » وشخصياته يجب نن يتم فى حدود 
الموضوعية العلمية » وداخل اطار بناء يسعى الى تعميق المعرفة الانسانية فى 
التاريخ القديم » وخاصة التاريخ الدينى للانسانية . وهنا نرى أن فرويد قد 
أخطا حين توسع فى تطبيق منهجه فى التحليل النفسى لفهم شرخصية موسى عليه 
السلام » والوصول الى حكم على موسى وديانته لا يتناسب مطلقا مع ما بورثناه 
من أخبار وروايات عن مومى وديانته فى كثير من المصادر الدينية المقدسة 
كالتوراة » وبقية كتب العهد القديم » والعهد الجديد » والقرآن الكريم ؛ وغير 
ذلك من المصادر الدينية التى تناولت شخصية موسى ودعوته بالشرح والتفسير 
بل على العكس تماما لقد استخدمت بعض هذه المصادر استخداما عشوائبا 
لاشات عتصر أو آخر من عناصر التحليل النفمى الذى سعى فرويد الى تطبيقه 
حيثك طوع مادة التوراة لخدمة نظريته ٠.‏ ولعل من أخطر الأمور التى نراها 


هنا عدم 'عتراقف فرويد بالتراث الديئى يهوديا كان أو غير يهودى » والانطلاق 


(فقدى 7 .م مولع طتمممقظط نمه وعدملا 


-2؟9؟ لس 


لفهم أغكار اليهودية وشخصية موسى من افتراضات علمية قد لا تصلح لشرح 
وفسير ظواهر التاريث: القديم © وخلسة الداريئ الديتى + 


أن مهمة علم النفس فى المجال الدينى يجب إن تنحصر فى محاولة أيجابية 
لزيادة معرقتنا الديئية وتعميقها من خلال الوسائل التى طورها علم التنفس 
لفهم السلوك الانساتى » وخاصة السلوك الدينى . ولكن فرويد لم يلتزم 
بهذا الاطار الايجايى قى استخدام علم النفس استخداما أيحجابيا . ولا تعتقد 
أن من مهمات علم النفس أن يصدر حكما مطلقا على التاريخ القديم © أو 
على الفكر الديتى 6أوآن يصل الى تقييم سيكولوجى لهذا التاريخ . لقد خلط 
غرويد بين مهمة عالم النفس ومهمة المؤرخ العام » ومؤرخ الأدذيان على وجه 
الخصوص . فالحكم على مومى عليه السلام بأئه مصرى وليس عيريا » 
والحكم على ديانته بأنها ديائة مصرية وليست عبرية .... مثل هذه الأحكام 
ليست أحكاما سيكولوجية »© ولكنها آحكام تاريخية . وهناك من المؤرخين 
من هم أقدر من فرويد على الوصول ألى مثل هذه الأحكام » وان لم يقعلوا 4 
لا عن عجز »6 ولكن لأن المادة التاريخية والدينية المتوافرة لديهم لا تؤدى بهم 
الى مثل هذا الحكم التعسفى الذى أطلته فرويد » وهم المؤهلون علميا لاطلاق 
مثل .هذا الحكم التاريخى والدينى . لقد خرج فرويد من مجال علم النفس الى 
مجال التاريخ معتقدا عن طريق الخطأ أن تحليله النفسى يمكنه من اصدار أحكام 
تاريخية . وقد رأينا من قبل كيف استخدم المادة التاريخية والدينية واللغوية 
استخداما يخدم أغراضه العلمية فى التحليل النفسى . وقد خرج بهذا على 
أهداق علم النفس وحدوده . وقد تجاوز فرويد أيضا حدود اللوضوعية العلمية 
حين حاول تطبيق نظريته السيكولوجية على الدين من موقف معاد للدين ؛ 
غير معترف بمصادره الالهية » ومعتقدا فى أن الأفكار الدينية والمعتقدات هى 
من خلق وأوهام النفس الانسانية وأنها تعبير خارجى عما يدور فى التقس 
من مشاعر وغرائز متناقضة . هذا بالاضافة الى المشساكل التطبيقية التى 


ل 


يصادفها علم تطبيقى كعلم النفس التحليلى فى قهم شسخصيات واحداث التاريخ 
القديم » واطلاق أحكام كلية على هذه الشخصيات » كما لو كانت شخصيات 
حية ترقد على أسيرة فى عيادات نفقسدية . لقد تجاوزت هذه المحاولة حدود 
الواقع الفعئى عن ايمان خاطىء بالامكانيات الهائلة لوسائل التحليل التفسى 
التى تمكنها من هم سلوك الانسان القديم بنفس قدرتها على فهم سلوك 
الانسان المعاصر ٠.‏ 


لقد ضرب فرويد عرض الحائط يما عرف عن دياتة موسى من خصائص 
ميزتها فى التاريخ القديم عن الديانات المحيطة بها فى بيئة الثرق الأننى 
القديم » وخاصة الديانة المصرية القديمة . فقد كانت هذه كلها ديائات تعدد 
وثنية طبيعية لا يريطها بديانة موسى رابط © حيث قامت هذه الأخيرة على 
أساس من التوحيد الاخلاقى ؛ وعلى أساس من الاعتقاد فى السيطرة الالهية 
على الطبيعة وعناصرها » وأيضا على أساسى من الوحى المكتوب كمصدر 
للنظم والتشريعات والقوانين المنظمة للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية 
والاخلاقية لبنى اسرائيل .. وقد تم اخضاع العقل الانسانى لسلطة الوحى : 
فاصيح وسيلة للتعرف على الحقيقة الالهية من خلال تفسير وشرح مادة 
الوحى » وبالوحى والعقل اضمحل دور الطبيعة وتأثيرها على التفكير الدينى 
الاسرائيلى . وقد كان لهذا أثره الكبير فى استقلال ديانة موسى 4 وسموها 
عثى ديانات الطبيعة © ومن بينها الاخناتونية . وتم الانتقال من الايمان بعناصر 
الهية طبيعية متعددة الى الايمان باله واحد خالق للطبيعة وعناصرها ؛ وتحولت 
الطبيعة من قوة خالقة معبودة الى قوة مخلوقة . وهذا يعنى أنه بمقارنة 
الوضع فى ديانة اخناتون يصبح الاله الواحد أتون فى الاخناتونية أحد العناصر 
الطبيعية الخاضعة للاله الواحد فى ديانة موسى عليه السلام . 


وف الوقت الذى كانت فيه ديانة موسى عليه السلام ثورة على الفكر 


له 9585؟ سد 


الاسطوزى ف. منطقة الشرق الأدنى القديم :رافضة للاسطورة ومضامينها: » 
معتمدة على الوحى كمصدر أول للمعرفة. الدينيبة © وعلى العقل فى تفسبير 
الوحى :.. يخريم علينا. خرويد ‏ اشنباعا تطموحاته فى التحليل :النفسى ل 
بفكرة أن موسى ممنرى حولته الإسطورة الى عبرئ ببع أن كل الأدلة التاريخية: 
والدينية نشير الى عكس ذلك كما حاولنا أن نوضح من قبل. . ولا ننكر هنا أن 

التوراة قد دخلتها عناصر اسطورية بتأثير من برئة الشرق الأدني القديم عابة » 


و ا ار ا و والطوفان وغيرها 54 
وهنا يجب أن نستثنى المعجز أت التى وردت فى الحهد القديم على يد الانبياء » 


قهذه لا تصنف ضمن أساطير العالم القديم » ولكنها معجزات الهية مؤيدة 
لالأنبياء فى بعض مواقفهم ضد آأقوامهم 8 وهى ليسث ضد العقل 4 ولكئها 
فوق العقل استنادا الى الهية مصدرها . 1 


نظرا لكثرة ما ورد عن موسى. من معلومات فى التوراة وبقية الكتب المتدمة:' 
وؤ. القرآن الكريم . وتكاد تكون كل أعماله الديئية والتاريخية معروقة . ولكن 
فرويد يتجاهل كل هذا ؛ ويأخذ خانط ذن قصة موسى ما دتملق يظطفولته ليسى 
عليه نظررته 5 واهتمام فرويد بالطقولة تعروف 034 ولكن الموضوعية الغلمية 
تمتع من تسكيل طفونة موسى لكي تتناسب مع نظرية سيكولوجية » أو مع 
غيرها من النكريات . ولو كان غرويد تدخيل النعطيات الا ريخية المواكبة لحياة 
التركيبة الامنطورية الت لتى وضعها داخلها . 5 رفض فرويد ا 0 
حنيه بأنة رهم كدير وقعث فيه الانسائية وطوركة 4 'هوالذى سمح لفرويد بأن 

ينظر الى الشخصيّات النبوية نظزته الى الانسان العادى صاحب الغرائز 
الطفوتلية وعذلك النظر الى ما حققته هذه الشخصيات الثبوية من منجزات 


على" أنه من خلق الاننطورة © وتالتالى يُقارن بين مودتئ مقلا وعندد من 


2 


القلخصيات الآخرى التى اتفق على أنها كخخصيات تنتمى ألى التراث 
الاسطورى ف بلاد ما بين النهرين » وق بلاد اليونان والقرس » والتى ينتمى 
كل متها الى تراث ديفى يعقرف بالاسطورة » بل ويقوم عليها . وهي مقارنة 
فير عادلة حتى وان كانت هناك بعفن الأمور أو العتاصر المتشابهة فى حياة 
هذه الشسخصيات فالتثسابه ليس كل شىء فى المقارنة » ولكن الأسس أو المبادىء 
او الاصول التى نتج عنهنا التشايه هى الفيصل فى الدكم النهائى على وجود 
علاقات تسبمح باللمقارنة أو لا تسمح بها . وقد تمسك خرويد بعناصر التشابه 
وتناسى الأسس التى تقوم عليها هذه العناصر فوقع فى خطأ منهجى جوهرى 
حين قارن بين.موسى وبعض شخصيات التاريخ القديم على أساس من قاعدة 
التشسابه لا على أساس المبادىء والاصول التى تتدكم فى هذه الشخصيات » 
- حركتها فى التاريخ . ْ 


وا أعلم 33 


سد 5954 لم 


المصادر و المر أجع : 


الترآن الكريم 


+5335 55853313 552331537 و5ورروو 1256 


الكتاب المقدسن2 . دار الكتاب المقدس . التاهرة . 
الفخر الرازى »© التفسير الكبير » الجزء الآول »> الطبعة الثالكة » دار احياء 
التراث العربى ٠‏ بروفتا ا ء. 


720 ص 219و ع جرسطمعم ا رودت :و دجدصلادت 4980 


د 


ناما 12 25385 :833 56335و او وطوع #رووط» عروودت : 


وجوه #ورجود 196 


محمد أبو المحاسن عصغور ( دكتور ) معالم تاريخ الشرق الآدنى القديم 
من أقدم العصور ألى مجىء الاسكندر . دار النهفة العربية » بيروت 
لذأ ٠.‏ 

عيد العزيق صالح ( دكتور ) الشرق الأدنى القديم » الجزء الأول ©) مصر 
والعراق . المطايع الاميرية . القاهرة /1551 . 


عأعط) آه أومجاعءضننو5 هن ركصهأاأملاوة أمعأاعهمخ قط1 بلع ,رمموصع عاولم - 


.66 بارولا يتعلط ررطنم ببه8 8 ععمروط ردوص ميلا 

.5م80 وملدمة بأملروع عن بمملوتام لم ,لعتومعم8 بصمولا كوووول - 
.1967 ,وستتمله ط1ز 30 72 الم 

أمواعمة (مز أطوسامط1 لده «هزوناعء؟ أه أمعووممإاعبوم مع كم 
بعتم أعلن أتطم بو5دع56 وأممك الاوممع5 أه .لاأولا .+مبروع 
.192 

لله ع ععمره1!ط! ,دماوتأعه ‏ ومتميروع أمعاءعمم ارمع امم إزروولم ب 
. 1961 .7 الم 


الانا برط 10 صماذنااا! مه غه وبطنع عط1 رلنمع لمنووأة - 
1964 رلا لطا رمه 8 بوولواطنه5 لزأمع5 - وووطو8 


ا 


باط ممصععت6) عط صم .ممطا رمسكتعطأمدملطا كمه ععومايل 


13-14 .ظ ,1939 رودنهلط مده ,وعجمل موترعطنو)ا 


اماع50 ووئامء اطنط طوتووول عطة؟ رواطز8 عط أن دومصعوم! روعطجم :6 وؤزنها - 
4 
.6 رمعنعصسطة أو 


رع هتملطاه8 ركامه8 وتنومعظ ,بإومامطتياا سعاومع واللنالم معاموكا 1 ,5 - 
.1062 


بآلا طؤابوةل ممءأمعهم آه كع أ ممه مبرل ماع روم هط رله ,أأةت»ا ممصرملم - 
.1967 ,لا .لطا رومهطوتاطن5 عمبروبية لوه امطتصم م0 
0 
عط امه ,لممعط1 موتلنهت ” روتلة/ا لأمرول ممه بنملمع146 لأمصة - 
الوط يلم طعبوط ه15 ,رمز ,” ممعتولر5 وساولا عأملنل 


.907 .7 لم" ,ه11 ” طكزيول ' رم تعصظة آه 


مععهما برط طعمعظ عفطة مآ .كوممط بأملزوع أمصمواع بأعاممالا مدوم -ب 
.لا .لظ بلمععطنا ممعاعهصم يهاظا هط 1‏ ,ممصتطواء/لا 
1904 


عتصممعمط0 رمز “ صوتوتاع؟ أمءتاطت8 ممه مصعمصة “” ,قتطه1 طعامق أمععولا ب 
طمعهك برط .لع ,لطتمهة ةداعك لمه عأاطز8 هط! بأملإوط 
معرطة ل هطة بووعء2 وععووملم فط1 ,اامءرة ؟زاعموا 

1985 ,معأددنروول .لاثدنا 


موماطكء أه .لأدنا لأميزوة أمواعمم أه عسذاب© هط1 ,ددداكثالا ململ ب 
بوووءط 


رقم الايداع بدار الكتبي ل 


8/11 


وس ا لطر ات لشت ا خاي لف فنا جلة الدراسات أ لشرة فيك 
مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى يجالات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تصدر عن ججعية خريجى اقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 545 بالشنون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : د . ذاكية تحمد رشدى 
قسم اللغات الشرقيه ‏ كلية الأداب 
جامعة القاهرة 


بريد الأورمان ‏ جيزة مصر 
الاشتراك السنوى : 8 جنيات مصرية أو مايعادها 


اليو سج مجن وب جح صصح امو اط م ان 75 متت 30577 01 


تتح 


5 ا تح" لتم و 5ق 7ت تت عد د نا ل ل 7 278-7235 مت لدت 0 زان« ةنا ثم 26 قنة 737ل ب 


بأسات الشرقية 


3 ورية تنصيف ٠سنلوية‏ _ 
ل 


العدد الرابع 
يولي و 485 ١‏ 


جملة الررا ساب السَكَح 
دوررية رعق جنوية تع بالرراسابّالثرقية 
مجادات الغصارة و السَاب و ادرب واللقة 


العدد آلر ابع 
دولدو "1958 


سارت را 7 


1 د : أحد فؤاد متولى ا 


الفيرس 


و العجية قى شعر أبى تواسس دا ٠‏ أحمد عبد القادر الشاذاى 
49 رسائل الخميس وخراسان ‏ ف ٠‏ صيادق أحمد داود هودة 


“لما الروية التنقدية لليئة د ٠‏ زين العابدين محود حسن 
جولديرجح 

48 النزعات السياسية فى قف ٠.‏ قتكى عبت المقصود أيو سيف 
الدولة الغزنوية 

ه.؟ البيئة الأندلسية فى شعر ‏ د ٠‏ جهيسبال عبد الكريم 
ماثودل هماتشادو 


مقرسة 


عزيزى القارى الكريم : 


أشبرف اليوم بتقديم العدد الرايع من مجلتك ‏ مجلة الدراسات 
الذشرقية ‏ وان تأخر قليلا عن موعده » نتيجة لاسباب أرجو أن يتم التغلب 
عليها وهذا تقصير من جانبى اعترف به » يقايله عطاء متجدد من جائبك يتيثل 
فى اقبالك على اقتنائها » وكتابتك الى مجلتك أفكارك واقتراحاتك التى ستهتم 
بها .هبئة تحرير المجلة للاخذ بالممكن منها »؛ لتنفيذها فى الاعداد 
القادمة . 


الماضى وانتى كانت أقل يصفة عامة . لذا تلأمل أن يكون هذا العدد أفضل 
من سايقه من هذه اتناحية ٠‏ 


القارىء العرزيز » يدانا فى هذا العحد توسيع دائرة الافكار والمقالات 
فتضين العدد أبحاثا باللغة الانجليزية و ابحاثا فى مجالات تختلف بعض الاختلاف 
عما شهدثاه قَّ الاعداد السابقة أرجو أن نكون موفقين فيها ٠.‏ 


القادمة بادن الله . 


ومن ألله العون والتوفيق © وعليه قصد السبيل 


دكتور السباعى محمد السباعي 


(( العحمة فى سعر آبى نواس » 
داء٠‏ أحمد عبد القادر الشاذلى 


الحسن بن هاتىء من شعراء الدولة العياسية 4 ولد قى العتد الخامس 
من الترن الثانى للهجرة » كان أيوه هائىء من حتد مروان بن محمد « مروان 
الجحعدى «( آخر خإفاء الامويين » ويتال أنه فارسى(١)‏ © أما الفاف عاب 
فارسية تماما ولا خلاف على فارسيتها . 


هيا هانىء لابنه حياة علمية فى أثناء وجوده بالبمرة » فأرس له الى 
المساجد ودور العلم » فتلقى العم على يد حماد حجرد ويحيى بن القطان وأبى 
عبيدة بن المثتى وخاف الاحمر »6 ولكن سرعان ما توثى والده » فارسلته أمه 
الى احد العطارين ليعمل عنده ءن أجل اطعام أمه وأخيه » ومع ذلك لم يتوقتف 
عن العرينن والتخصيل #4 وتفرك علئ زالنة ابن الحاب الذى حولة الى بقواة 
حيث الخلافة وولاية العهد والوزارة والقواد ووجهاء الدولة . 


انتقل أبو نواس من «جتمع العلم فى البصرة الى مجتمع الترف والمجون 
فى يغداد » قاتصل بالبرامكة وآل الربيع والخليفة هارون الرشيد وولديه 
الامين والمأمون » وفى بغداد وجد مجتمعا اتسم بعدة سمات متها : وجسود 
أجناس مختنفة من عرب وفرس وترك بل وهنود » فالفرس هم القوة التى 
جاء العباسيون بسيوفها الى الحكم فأصبحوا أهلا للوزارة والقيادة » وأخذ 
الاتراك وشقون طريقهم يفضل قوة مراسهم فى القتال © ولم يكد يزول تفوذ 
الفرس حتى حل محله نفوذ الاتراك ٠.‏ 


أما على المستوى الاجتماعى فكان هناك تجمع للموالى والصوارى 
والمبيد من الاحناسى المختلفة » وامتلأت قصور الخلفاء بالجوارى من السنديات 


. 5١٠١ العصر العباسى الاول  شوقى ضيفه‎ )١( 


والفارس يات وانروميات والهنديات والتؤوكيإيته وكن يجدن قرض..الشسعر 
وددايته. بالاضافة 0 تميزهن فى لون ١‏ الغناء والموسيقى وقد اقتنى الرشيد 


ومن الظواهر الاجتماعية فى هذا العصر ششميوع الشراب الذى سعى 
الخلفاء لاباحة شربه » وقد شربها الهادى » وعقا المهدى عن شساريها ؛ وغرق 
الامين ا فيها وانتشر ت الحانات التى تع أبوايها ‏ حتى أنصاقف 
الليالى ٠‏ 


والاماء وشرببه الخمر »© أنتشرت أيضا مجالس العلم والعلماء ) ويرزت علوم 


عن المجتمع فى العصر العباسى » فقد شماعت الافكار والآراء والمعارف فى عصره 
بين ثنايا ديواته وسوف أتف عيد نقطة واحدة وهى 2غ العحمة ى تعر أبى 
نواس » وأعنى بالعجمة تعجم اللفظ وا ملعنى 2 


وأعنى بعجمة اللفظ الالفاظ الاعجمية التى سلكت طريقها الى شعر 
الشاعر وكانت هذه الانفاظ موجودة فى البيئة التى عاششها الشاعر. 


وآعنى يعجمة المعنى تلك المعانى والاقكار والآراء التى تسربيت الى 
شعر الشاعر ولا يوجد لها أصول.عربية » وتعد غريبة على الشمعر 
العربى 


مسر سي لس ميم ص سس عسي سمس لاو سطس لات 


(؟) المصعر السابق 5؟ 64 شه .. 


أولا : عجمة اكلفظ 


: جزت كثير ين. الالفاظ الاعجمية على لسان أبى توانس »© وهذه الالفاظ 
فى مجملها فارسسية وبمعضها من ذلغات-أخرى كاليونانفة والهندية » وه لامح 
عجية اللفظ عند أبى نوأس تتمثل ى الحوائب التالية : 
١‏ الفاظ الخمر من خمريات وأوانى الخمر وأماكن تناولها ولونها مثل : 
ابريق » أسفئط » جام » دسكرة » درياقة » دؤرق 4 راقود ) 
رطل »© زرجون » .الطاسة ©» طرجهارة »© نقل- ٠.‏ 
؟ ‏ الفاظ الورود والزهور مثل 
آذزيون » آس »© أرجوان »؛ بانقوس »© بستان »© بهار © بتنفسج ©» 
جلنار » جون » خزامى » خيرى » زأميش » سيسنير » سوسن »© 
قرتفل » ثرجس © نسرين »© نوروز »2 ياسمين ٠‏ 
 *‏ اآلفاظ الموسيقى 


0 بم ابرق انحن دعرو 6 زير ال ا 


البازى» البتسق قم ترا » سيك » صتخا » لاغ »السؤفق» 
حم اللن لظ الس 
برنس » بنيقة ؛ تيان » تكة » خز » خيشل » دواج » ديياج © 
السابرى » سريال وسروال » سوار » طيلسان » ترطق ٠‏ 
- ألفاظ الحواهر والسكة والمال : 


بتدار » حمان » درهم » دقتر » دكان » دينار » زرياب » زيرجد وزهمر ؛ 


٠ فيروزج‎ 


لا . ألفاظ ادارية وعسكرية : 
آيين ». اقليد. ) يرجاس »؛ توخاز » ختدق » دهقان » ديزج »© ديوآن » 
صولجان © فرند » عسكر ».مرازية » متجنيق » هاون . 


م - ألفاظ أخرى 


الفظ مام يفل" كوان وفلف ونوكي 

القاظ الروائح وأدوات الزينة مثل : اثمد وابهة ومسك . 
أنفاظ اللعب مثل : شطرتج وترد ٠‏ . 

أنفاظ متنوعة مثل : اشسقى وجلار وخيزران وزفت وزنديق وسدير 


. وسراب ومردة ومهرجان وناطور. ٠‏ 
أولا : ألفاظ اأخمر وما برتبط دها 


ابريق ج اباريق »© كلمة معربة عن الفارسية مكونة من ( آب ) يمعنى 
ماعو (ريز ) مخفف ( ريزا ‏ ريزندة ) )١(‏ أو أنه مكون من آب وريز من 
المصدر « ريختن » يمعنى أن يصب والابريق : وعاء له أذن وخرطوم ينصب 
منه السائل(5) ©“ وقد ذكره قيروزا بادى ٍ بأنه معرب من آب رى(ه) والصوابه 
أنه معرب كب ريززة) ٠.‏ 


(؟) وازهاى خفارس در زيان عربى محمد على أمام كمشترى ٠ ١‏ 
(؟) المعجم الوسيط ج ج ا ص ؟ ٠.‏ 1 

. ؟١18‎ / القاموس المخيط ؟‎  )0( 

(1) شتا يجس لا ٠‏ 


1 


وين : 1 وهو الاناء الذى يصب ممه الخمر.: وكد ارتيط اللفظ. عنده 
يشرب الخمر »© وقال أبو نواسس(/) :. 


قامت بايريقها » والليل معتكر .٠.‏ فلاح من وجهها فى البيتلالاء 


وقال(م) 0 


--فأزسلكت من فم الايزيق ضافية - .٠‏ : كأتما أخذها بالعين اغفاز 


وتال:(؟) : 


قد مات يسقينى درياقة 6 بسالت من الادريق ف الحسام 


: )١.(لاقو‎ 


فصوب من الابريق فى الكأس شرية .٠.‏ يعل يها قلبان مختلقان 
لدينا أباررق » كأن رقآبها .٠0.‏ رقاب كراكى نظرن الى مقر 
لالت 00000 0-00 
الكنْما' العبشن فى.اللذات متكئا:: ٠,‏ وفى.السباح » وى مج الاناريق. 


وكلمة ابريق وأباريق نجدها تتردد فى صنحات الا » .1.965 4 
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(ل) الديوان " . 

(8) الديوان ص 1 ٠‏ 
(5) الديوان هن ٠‏ ؟ ٠.‏ 
)٠١(‏ الديوان ص 55 . 
)١11‏ الديوان ص ٠ ١١17‏ 
(؟١)‏ الديوان ص 7؟ . 


مد 15 سه 


١] 4 15. > 1‏ » لا١؟‏ 2 1ه 4 لال 2 كارة 2 ؟كة 2 1./ ومعائى 
هذه الكلمات لا تخرج عن المعنى المراد من الكثمة الفارسية . 


من الاشرية أو أعلى الحمر » وأسقئط معرب اسفند وورد فى برهان قاطيع 
بلفظ اسبغندٍ وذكر أنه معرب بحرمل شامى وذكره أيضا تحت كلية اهييندان 
وهى بذرة يسمونها خردل50١) ٠‏ 


وقال(15) * ا 
سلسالة الطعم اسقنط »© معتقة 1 يبشريها ميم الحانون أوصانى 


ورد اللفظ فى المعجم الوسيط بأنه اناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ 
وتستعمل اللفظة. فى طهران ( بادية ) بمعنى كأس » وذكر أحود تيمور(. ؟) أن 


سق ا سي مسيم ل و ملسم سيا 


(18) القاموس المحيط ؟ / 7/8 شتا يجس 8 ٠‏ 
)١1(‏ ششترى ص 0؟ . 


لذن تب 


٠ 18 ششترىق ص‎ )١0( 
٠.1١17 ششترى ص‎ )11( 

٠. ه١ وازهاى قارس در زبان عربى‎ )١/( 
+. 15 (4ا)ضاص‎ 

(15) القاموس المحيط 79/5 . 


٠ ١1/١ معجم تيمور الكبير‎ )٠( 


عدت دكت 


بدو مصر يطلقون الباطية على القصعة الكبيرة » كها ذكر أن بطية فى اللغسة 
هى الناجود أى.وعاء الخمر والغامة تطلقها على اناء من الفخار شنبيه نالطااجن 
فغقال(؟؟) :. 


حتى اذا سلسلت فى قعر ياطية .0. أغناك لألآوها عن ضوء مصابح 

وقال(؟؟) : | 
من عقار » من رآها قال لى .٠.‏ صيدت الشمس لنا فى باطيه 
وقال(100]) 5 
وف نيته زق ».ودن 4 ودورق 2 0. وباطيه تروى الفتى وتنيم 
وتال(86؟) : . 

أيا من نين باطيه وزق .©. وعود فى يدى غان يغنئ 
جام : ج جامات وأجوم وجوم - كأس زجاجى(8؟) ٠‏ 


وقال فيروزا بادى أنه الاناء من فضة »© وذكره حسين مجيب المصرى!(11؟) 


٠ . 155/١ معجم تيمور األكير‎ )١1( 

ز؟ ؟) الديوان م١١ ٠‏ 

٠ 1١9 الديوان‎ 09 

٠. 1١1١ (1؟) الديوان‎ 

رد ؟) الديوان 117" ٠‏ 

(5؟) وازهاى فارس درزيان عربي 151 ٠‏ 
(9؟) المعجم الفارسى العريى الجامع ٠ 1٠١١‏ 


كك 01 الكل 


على. أنه د وكابن: 6 0 النفظ على ار ع ا عننتدك 
لذ + يكرا فيه 5 متلن : ْ 


واردد على المدام بالجام .'. وستقنيها برغم لوامى 


وقال(15) * 


دسكرة : ج دساكر : وهى القرية والصومعة والارزض: المستوية 
وبيوت الاعاجم يكون فيها الشرب والملاسى أو بناء كالقصر حوله بيوت(.؟) » 
وورد عند شمشترى وشتايجسن بنفس المعنى[91).» ودسكرة*الملك:هدينة 
دستكرد التى كانت منازلها موجودة بين المدائن وتخت طا قديس ويها قصر 
الك » وقد ذكرها البحترى » واستعملها آبو نواس بمعنى ملآأهئ 6 ؤوردت 
فى المعجم_الوسيطٍ بنفس المعنىز؟؟) ؟ وقال الازهزى دسسبكرة .: بناء يشبه 
القصر حوله بيوت ويكون للملوك واحسيه معريا والدسكرة : القرية(؟؟) ٠‏ 


قال أبو تواس(] *) : 


“" مازلت ايتحن الدساكز دؤنه '- حتى نزلت على خقئ "المنزل 


(18) المعجم القارسى العريى الجامع صن ؟؟ ٠‏ 
(9؟) الديوان 68 ٠.‏ 

(.”؟) القاموس المحيط ٠١/١‏ ؟ وشتايجس 5531 . 
(1) وازهاى فارس 6!7؟ . 

ء15895/١‎ 55 

(9) المصباح المنير 155 ٠.‏ 

(؟؟) اتديوان /1اء 


ل ا 


وتال(ه”) - 

آرض تينى بها كسرى دساكره 0.٠.‏ فها بها من بتى الرعناء انسان 
وقال(5) : 
فظلت تدى دساكره عزوسا .٠.‏ بعذرا:وين من خنر وكل 
وقال(/؟) * 
نسقى سلافا من بنت دسكرة .0. ما شابها فى دنائها الرئق 
وقال(98):: د 


يا طيبنا بتعور التفص ؛ مشوفة .'. فيها الدساكر ؛ والانهار تطرد 


اللهو والشراب . . 


دحرياقة : الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفنتخان 
الترياق والخمر معرب دريجة8؟) © وقال ششترى انها نوع من الخمر(. )) 
وقد اسستخدمها أبو تواسن بمعنى الخمر فقال(1؟) * 


ره ؟) الديوان ٠ ١١17‏ 

(5؟) الديوان ؟1 ٠‏ 

9؟) الديوان 7م ٠.‏ 

(8) الديوان كلا . 

(؟) القاموسس المحيط 578/5 ٠‏ 
(50) وأزعاى فارس 5158 . 


ب ؤا لس 


قد بات يسقينى درياقة .0. سالت من الابريق فى الجآمْ: 


دورق : ج دواريق : الجرة ذات العروة(؟؟) » وذكرها شرشترى 
بأنها كوز له يد واناء شراب(؟1) » والدورق : اناء من زجاج يوضغ فيه 
شراب(؟1) وقد ذكره أبو نواس باعتباره اناء خمر فقال(50؟) ٠‏ .0 . 


وق بيته زق ودن ودورق .٠2‏ وباطية تروى الفتى وتنيم. 
وقال(”8) ” < 
فقلت لها : كيلا حسمابا مقوما .٠.‏ دواريق خمر ما نقض:وما ؤدنا 
اأؤقد اتتعمل أبو نون اللفظ مفردا وَجَمْمآ ** 7" 
.. ولقود : ج رواقيد : دن كبير عميق(/41؟) نطلئ من :داخله بالقار(/1)» 
وقد ذكر ششترى وفيروزا بادى اللفظ بمعنى دن كبير وأضساف فيروزا 


يادى()) أنه دن كبير أو طويل الاسقل يسيم داخله القار وسمكه صغيم » 
وامسجفله ابو نوات بشن المت اتعال1 10 . 


(؟5) القاموس المحيط 1//؟؟ ٠‏ 
9؟) وازهاى فارس 5152 . 

(65) المعجم الوسيط 81؟ . 

(ه؟) الديوان ١١١‏ . 

(5)) الديوان 15 . 

(9؟) الملعجم الوسيط 7154/1 . 
(؟) محقق ديوآن أبى نواس ها . 
(45) القاموسس المحيط 7.5/١‏ . 


)م الديوان 5 3 


حذا 8# سد 


استودعوها:رواقردا .زفتة من أغبر ققتاتم منها وغيراء 


وقال(١1ه)‏ : 
فاتحفنا الذمار حين طروقنا .٠*.‏ براقود خمر شك فى جنبك شكا 


رطل * وزن يعادل نصف من(21) »© وقد ذكر آدى شير أنه معرب 
ومقلوب لتر التى لا تعلم هل أصلها قارسى أم يونانى » وورد ف المعجم 
الوسيط(28) أنه معيار يوزن به أو يكال يختلف باختلاف البلاد »؛ كا ورد 
نقس المعبى فى المصباح المثير(0) والقاموس المحيط الذى ذكر ان الرطل اثنتا 
عثرة أوتيةزمه) 4 وقال. أو فوا سس ("ه) 5 


ياخاطب أنقهوه الصهياء » بمهرها 0 بالرطل يأخذ منها ملآه ذهبا 


ْ زرجون : الخمر والكرم أو قضبانها(اهم) » وذكر محقق ديوان أبى 
ذواس أن الزرجون : الشراب الذهبى معربة عن الفارسية(28) *؛ والزرجون 
واحدته زرحوئة(29) »2 وأكد المعجم الوحيز ومختار الصحاح على أنها فارسية 


اك 


(زه) الديوان 0.لا . 
(؟55) وازهاى فارس در زبان عربى 5851 . 
ركه ١/5ه7‏ . 
(61) ص .77 . 
(هه) 795/7 - شتايجس 6ه . 
(كه) الديوان ٠.51‏ 
(7اه) القاموسى المحيط 5/6؟؟ . 
(مه) القاموس المحيط ص 27 . 
(09) القاموس المحيط 991/1 . 
م ؟ المجلة 


حت لخر هد 


معربة(.1) © وزرجون مكون من ( زر ) بمعئى ذهب و لكون ) بمعثى لون 
وهى تطلق على الشراب أى ذهبى اللون(11) وقد استخدمها أبو نواس يمعنى 
العتب فقال(9 : 


اسقنى يياين أذين .٠‏ من سلاف الزرجؤن 


وقال(15) : 

دق معنى الخمر حتى .٠.‏ هوثى رجم الظنون 

كلما حاولها النا ٠.‏ ظر من طرف الجفون 
رجع الطرف حسيرا ٠0.‏ عن خيال الزرجون 


الطاسمة الطاس جمع طاسات ٠‏ قدح »2 والاناء يشرب فيه(11) » 
وقد وردت فى المعرب والمنجد بنفس المعنى » وذكرها صاحب برهان قاطع 
بيعنى اناء من لفظ تاسى »© ويسهون الكأس الكبيرة فى خوزستان باسم « تامس » 
وقال المسعودى(102) فى وصفا: حفل « فشريبوا بالطاسة »© وذكر فى 
الوسيط(11) بمعنى أثاء من نحاس ونحوه يشرب فيه أو به والعامة 
يقولون طاسسة »© وذكره صاحب المصباح(779) باسم الطست وأئه الطسة 


(-1) الوجيز 07؟ / الصحاح . 
(61) وازهاى فارس لا.” ٠.‏ 
(؟1) الديوان صن .ل . 

19 الديوان ص 497 . 

(15) المحيط ؟/ه7؟ . 

(16) مروج الذهب 725/5 ٠‏ 
(85) مروج الذهب ؟/ .لام . 
(31) مروج الذهب 799 . 


14 ده 


وقال . الزجاخ. التأنيث. أكثر كلام العرب وجمعها طسات على لفظها » وقال 
السجستانى هى أعجية معرية ولهذا قال الازهرئ هى دخيلة فى كلام العرب 
لان التاء والطاء لا يجتمعان ق كلمة عربية (/1”) : 


وقد استعملها أبو تواسن كثيرا على الاناء الذى يشرب فيه الخمسر 
فغقال(356) : ْ ْ 


يا طيبهم » وعتيق الراح تخفتهم .6. بكل نوع من الطاسات رحراح 


وال ر 0 7ع( : 


تزوج الخمر من الماء» فى ٠.‏ طاسسات تبر خيرها يفهق 


وقال( 0448 : 


ويا تعالى عتارا » قرقفا » رقصت ‏ -. عند المزاج بطاسات وأقداح 


وقال(1/) : 


بميدان جعلئا خي اه طاسا وأكواسا 


وقال(ال/ا) - 


وغايتى أن انال فضلتها .0. فى الكأس من شريها أو الطاسن 


زخم5) وازهاى فارس ٠. ١7/2‏ 
(155) الديوان ٠. 1١١‏ 
(/) الديوان 

: . ؟١؟ الديوان‎ )/1١( 

(؟/) الحيوان /18١؟ ٠.‏ 

٠.5 الديوان‎ )/( 


-- 306 - 


وقال أيضا(؟/) : 


اذا الطاسات كرتها علينا ٠‏ تكون بيئنا فلك يدور 


طرجهارة : به كأس يشرب فيه(0/!) »© والطرجهارة كأس كبيرة 
لشرب انخمر(71) »© ولم ترد الكلمة فى برهان قاطع ولغت فرس أسدى » 
وشدكلها الفارسى « دركهار » مركب من « دركه أو دركاه » يمعنى خارج وآر 
من آوردن يمعنى الاحضار » والمعتى العام الكأس العظيمة التى.يشريبون 
الخمر أو الماء فيها فى البلاط » وطرجهاره كالقنجائة(لا/) »؛ وطرجهار تستعيل 
أيضا لمعرفة البخت مثل الفنجان أيضائم/) وقد استعملها أبء وان شي 
الكأس فقال(8/) : 


مصورة بصورة جتد كسرى 802 وكسرى فى را الطرجهار 


فقل : ما يتئقل يه على الشررأمب من فاكهة »© وما يتفكه به من حوز 


(؟/ا) الديواآن 5266 . 

(هلا) التاموسى المحيط ٠ 61١/5‏ 

زكلا) وازهاى فارس در زبان عريبى 51080 ٠‏ 

(/ا/) مختار الصحاح 785 / لسان العرب ؟/ ٠ 556٠‏ 
(4لا) وازهاى فارس 206 . 

(3/ا) الديوان /ال/ا ٠‏ 


0 7 


ولوز وبندق ونحوها(١8)‏ »© وقد استخدمها أبو نواس بنفس المعنى فتال(81) *. 


مالى فى الناس كلهم مثل .٠.‏ .ماثى 64.عقار » ونقلى القيل 
ثانيا ‏ ألفاظ الورود والزهور: 


مثل آذريون وارجوان وباذئثوس وبستان ويهار ويتقسج وجلنار 
والجون والخزامى والخيرى والراميش والسيسنبر .والسوسن .والقرنفل 
والنرجس والنسرين والبوروز والياسيين . 


آذريون : زهر طيب الرائحة كان من عادتهم فى مجلس الشيراب أن 
يعلقوه على الآدان(؟8) وآذريون ورد أصغر اللون » ذكر آدى ثشسير أنه ورد 
'لصتفر يميّل ألى: السمرة والحمجوسس. يعتبرونه مباركا ويزننون به آذانهم ودليل 
ذلءئه قول ابن المقفع : 
واردف آذريويه فوق'أذنه .٠.‏ بكأس عقيق فى قرارتها تبر 


وذكر صاحب يرهان قاطع تحت كلمة آذركون وآذريون انها شتائق 
وهى ورد أحمر وق شوشتر يسمونه.بلهجة محلية ( تيه كورى ) ولونه أصفر 
ويوصف فى أشعار العرب بورد آثرين(875) ٠‏ 


وورد ق المعجم الوسيط والوجيز(6) انه نبات زهرى خريفى زهسره 
أصفر أو- أحمر.ذهبى فى وسطه خمل.أسود واهو من قصيلة المركبات الانيوبية 
من جنس كاندولا معرب ٠‏ 


٠ 1555/١ المعجم الوسيط‎ )8.( 

(83) الديوان 1/ا" . 

(485) ديوان أبى تواس 11 ٠‏ 

(85) وازهاى فارسى درزبان عربى 1-26 ٠‏ 
١/١ )41(‏ 


كا ابت 


قال أبو تواسس(86) : 
ولهم من حناة آذريون , 6 وضعوه مواضع الاقلام 
وقال(85) . 
وعلى الادنين ينه 0 وردتا آذريون 
وواضح من الضورتين أن الشاعر ذكر الزهر وغادة انس تعماله ففى 


البيت الاول وصضصيع آذريون موضسع الاقلام على الادان وى الثائى وضعته 
على الادئين ٠‏ 


آسن : شسجر دائم الخضرة » أبيض الزهر أو ورديه عطرى » ثباره 
تؤكل غضة وتجفف فتكون من التوابل81977) » قال أبو نواسلل8) : 


يديرها هأشعى الطرف © معتدل 3 أيهى اذا ما مثشى من طاقة الآأس 


وقال[45) : 


لكن بها جلئار قد تفزعه . -٠‏ آبن وكلله وزد وسوسان 


وقال(.5) : 


0 وعيج الى النرجس عن عوسج والآس عن شيخ وفيصوم 


(86) الديوان 355 . 

بكم) الديوان .لا. 

(7) المعجم الوسيط ١/١‏ . 
(له) الديوان هلا . 

(65) الديوان /ا؟1 ٠.‏ 


. 166 الديوان‎ )6١( 


شت 208 بت 
قال أبو نواسس(11) : 
فالعيش فى مجلس حفت جوانيه .٠02‏ بالنرجس الغض والنسرين والآس 
تال(؟5) 2 


وصيرنا على السيق .0. مكان القصب والآسا 


وقال90؟5) * 


وقد وردت كلمة آس أيضا مرتبطة بالنسرين والسوسن ص 0608 » 
كك 2 اكلا . 


أرجوان : شجر من الفصيلة القرنية له زاهر شديد الحمرة حسن 
تواسن(98) : ١‏ 


أمام خييس أرجوان كأنه 2 تميص محوك من تنا وجياد 


باثنوس : اسم زهرة وأصل الكلمة الفارسية ( بادنوش ) وكانت أسما 
لنوع من الورود الطيبة الرائحة التى هجرت فى القواميس الفارسية وأيضا 
العربية55) ٠.‏ 


٠ 5١1 الديوان‎ )11( 

٠ 1١ الديوان‎ )95( 

٠ ”.053 الديوان‎ )99( 

(15) المعجم الوسيط ٠ ١١/١‏ 
(10) الحيوان */ا؟ ٠‏ 

(15) وازهاى فارسى /ا؟ . 


4 حم 


قال ابو نواسى(8417) 2 | 
يا حزمة الباذنوس بالمسك والعنتبر ف نكهة الرساطون 


والمسك كلمة معرية عن القارسية والرساطون معرية ( الخر ) عن 
اليؤثاتية ': 


واليستان : الحديقة(19) © واليستان : جنينة فيها نخيل متفرعة يمكن الزراعة 


بينها والا كانت حديقةز.٠.١)‏ وألبستان : فعلان هو الجنة وقال القراء عربى 
وقال بعضهم رومى معرب(١ )١١‏ وقد اعتقد الثعالبى أن هذه الكلمة رومية 
والصواب أنها تتكون من مقطعين ( بو ) بمعنى رائحة ( ستان ) لاحقة مكانية 
مثل جلسستان(؟ ٠ )١١‏ 


الماءوالسستتان وال 0 خمرة.والوجسيه الحسن 


: )١.1(لاتو‎ 


97) الديوان 15/-. 

(1) القاموس المحيط ٠ ٠١7/6‏ 
(19) القاميوس المحيط ٠ ١11/١‏ 
)٠٠١(‏ المعجم الوسيط 05/١‏ . 
)٠١١(‏ المصياح المثير م؟ . 
(؟١٠)‏ وازهاى قارسى ١م ٠‏ 
(؟١1)‏ الديوان ١م‏ . 

. ١١؟ الديوان‎ )٠١5( 


ا 


واجغل البستان بيقنا ٠00‏ واجعل القرية دارا ٠:‏ 


وخة كتان تبتراء يسنان 0 اذكره عند كل ريحان 


.وقد يوودت. كلمة.بستان فى ص 7؟1 2 158 4 517 24 ه.ا 2 9ؤلر» 
5 > إءلا » 1/16 » /الا » وهى كلمة ضاعت عجمتها لكثرة استعمالها . 


اليهار : نبت طيب الريج(5١٠)‏ » وهو. جنس. زهر ينبت أيام الربيع 
.ويقال له العرارز"١٠)‏ وهو أيضا وزن.شابّع فى سبيستان وخخراسان يعابل 
ثلاثمائة ,رطل ولكنه .فى العربية بمعنى. زهر طيب الرائحة(؟) » ذكر أاحيمد 
تيمور(4١1)‏ أنه التابلة والتايل .ومو عند. الخفالهى وسضر السعادة العتيقة 
والطراز المذهب أحمال البهار كالترفة والفلفل وفى المصباح مادة فوه : انواه 
الطيب . 


. 


قال أبو نوا س(6 ١ ٠‏ 
غاشريا الخمر واسقيانى ملافا .٠.‏ عتقت بين ترجس وبهار 


- )١ ١١(لاقو‎ 


ياوردة من يهار (202. يسازهرةالزعفران 


)١ .5(‏ القاموس المحيط 7917/1١‏ © شتايجس 5..؟ : 
)٠١5(‏ المعجم الوسيط 71/١‏ . 

٠ 1٠١/8 وازهاى فارسى در زيان عربى‎ )١٠١( 
.. 1؟1؟‎ /١ معجم تيمور الكبير‎ )١١( 

٠ 1419 الديوان‎ )1١5( 

. الديوان وال‎ )1١١.( 


1 ا م 


وكلمية بهار فى البيت الاول تعنى هذا النبت الطيب الراكحة ولكنها فى 
وقال:فرأى النرجس الذى صنع الور د »6 فئادى مستصرخا :يا يهار 
وقتال : واستجاششى البهار جيشا الاتر ج غيه صغاره والكبار 


بتفسمج * نات زهرى من جنس فيولا من الفصيلة اليئفس_جية : 
:يزرع للزينة ولزهوره ‏ عطر الرائحة(١ )١١‏ »> وينفسج معر(؟١1١)‏ » وشمه 
رطبا يتفع المحرورين(؟1١)‏ »6 وهى زهرة بنفشة الفارسية » وشكل الكلمة 
الفارسى ( بنفشك ) بدل حرف ك الى ج و شى الى سس ولفظ بنفسج يستخدم 
أيضا فى العربية اللاحقة ( > ) )١١5(‏ قال ناشىء الانباري (ه1١1‏ 


واغتبقنا على صبوح ولهو .٠‏ وحنين النايات والاوتار ' 


بين ورد وثرجس وخزامى ٠.‏ ويتفشس وسموسن وبهار 


ثال أبو نوأ س("١١)‏ : 


. 91/1 المعجم الوسيط‎ )١11( 
. "1 المصباح المثير‎ )١١؟(‎ 

. 7.؟‎ 2141/١ القاموس المحيط‎ )١١1( 
. ٠٠١ وازهاى فارسى در زبان عريى‎ )١1( 
. مروج الذهب للمسعودى ؟1/5؟؟‎ )١١( 
. ؟١؟ الديوان‎ )١13( 


1 لت 


: )1١9لاتو‎ 


من" ستلؤانتن فق + التظناف. وخزم:* ب وسكي وشثائق الثعما 


جلتار . زهر الرمان معرب(18١)‏ »© وذكر فيروزا يادى انه معرب 


كننار(ة11) 4؟.ؤورد ف“عامشه أن الصوّاتٍ -جزئار بلأزاء*الشندذة بل اللام 
كما حققه اليكرى وغيره(.1١)‏ © والصواب عندى أنها من ( كل ) بمعنى 
ورد و. للهار ) بيعنى.رمإن ».وقد اإستخدم: البحترى. اللفظ مفردا فقالنئْ 


“ضيغ خد يكاد يدن اهراز ' ؤزدةق العيِؤْن أو نلتار” 
وقال أيو تواسن(51١)‏ : 
لعن بها قار ,قد تفرعة, . أن وكلله ورد وسوسبان 1 
3 تلز 0 
تحكى لنا الجلنار وجنكته.. .+ .- إذا: علاها :توزرت” الخجل 


وقال9؟؟1) - 


ادها ُالبنتيال نشم :وجاها | جرت كالشقيق والخلثار 


٠ 555 الديوان‎ 0119 

٠ 1797/1 الوسيط‎ )114( 

(119) القاموس المحيط ٠ 5.09//١‏ 
(.؟1) المحيط 1//ا0؟ ٠‏ 

(1؟1) الديوان /ا؟١! ٠.‏ 

٠ ١1ا/ الديوان‎ )155( 

1595 الديوان ؟م1 ٠‏ 


حدم وا ات 


وشال 0 ؟*1) * 


ببسا من دمقلقتله العقبمار -ويوجئقه الجلثفار 


وقطل(2؟١1)‏ : 
يا ياسميئا.بالس ك.مخطلطا .٠.‏ يا.جلتارا.ى, طيب نسرين 


وق -اسقميل ثبو نواس. بمعنى. زسر 'اثرمان. وأيضا يمعنى: الاحمرار . 
)ل 


ب الجون : النبات يضرب الى السواد فى خضرته(57١)‏ »© واعتبر آدى 
شير الكلمتة «عربة ‏ ( عون ).وذكر الاستاذ فروّتى انها من الساسانية(/9؟1) 6 
والجون يطلق بالاشتراك على الابيض والاسود © وقال بعض. الفقهاء ويطلق 
أيضا على الضو والظلمة بطريق الاستعارة(1184) »2 وأضاف المعجم الوسيظط 
:أنه الاسيود قخالطه.حيرة ج جون(5؟1) .. 


كال أو نوأ ل.؟1) : 


(5؟1١)‏ الديوان م5 . 

(ه؟١)‏ الحيوان "1لا ٠‏ 

(5؟1) القاموس المحعيط 17/6؟ . 
8؟ )١‏ ولزعاى فارسى . 

(ه؟١)‏ المصباح المنر ١1١‏ . 
(5؟1) الوسيط 155/1 . 

(.1) الحيوان 964 . 


0 


وقتال(!؟1) : 


من طلكن عار المحل فغين ٠١‏ عفاآية الا خوائد العجون 


وقال(؟18) : 


غقام الى مذعورا » يلسبى .٠.‏ وجون الليل مثل الطيلسان 


وقال1759) . 


قد أسبق الجارية الجونا .٠‏ من قبل تثوييب المناديسا 


وقد استخدم الجون بعدة معانى فالجون لون التميصي وسفة للاثاق 
الحجارة التى تنصب لتوضع عليها القدر والثالثة وصف لليل والرابعة الجون 
سابقة للتجوم أو الخيل الجارية ( كناية عن الليّل ). . 


خزامى : نبت أو خيرى ألبر » زاهرة أطيب الازهار تفحة()؟1) » 


التبخير به يذنهب كل رائحة منتنة(175) 4 وبورد فى.برهان قاطع.أن شكق الكلمة 
القارسى « خزاما » وذكر أن اسم الزهرة فى قسيراز « اردانة » (115) » وقد 


كان اللآلىء والزبرج د نطفة  .٠0‏ ونور الخزامى فى بطون الحدائق 


. 18 الديوان‎ )١81( 

(؟17١)‏ الديوان خم ٠.‏ 

٠ الديوان .لا5‎ )١5( 

(155) القاموس المحيط ١.١1//6‏ »> شتايجسى /8؟ ٠‏ 
(ه17) المعتمد فى الادوية ٠116‏ 


الى اا 


والخزامى نبات من الفصيلة الشفوية أتواعه معطرة من: أطيب: الاقاويه 
واحدته خزاماه7؟1) . وذكره صاحب الكاموسن المحيط[8م؟1). أنه نيبات اليادية 
وقال الاوْمرّى انها بقلة طيّبة الرائحة لها ثور كنور البنفسجية؟1) . 


قال أبو 0 : 


5 و كبر اله لبيع لها .0.0 جاور خوازنها خزاما 


قهنا استخدم الخزامى مفردا » وقال أيضا مستخدما الكلمة مفرداز! 4 :)1١‏ 
وتحن بين بسناتين فقنتخن1ه .0 ريح البنفسج لانشر الخزا ماء 
بإ 0 احيها الحل 2117 
«الترقل نع لعلف رمرم ,ذا اودع اوقل عن 
وقال(؟1١)‏ * 


با ترجسا'» وخزامى .٠.‏ فى زمرة الريحان 
ن :الخيرى-::نبات"له.زفرز وغلب علئ آضفزة لانه الذى يستتخرج من ' 


1 وال ها ارسي هرا وتان رون 5 
)١0‏ المعجم الوسيط 1/؟9؟ . 

(8؟1) القاموسى المحيط ؟/ل١1‏ . 

. المصباح المثير ايا‎ )١179( 

. الديوان م‎ )١1-( 

(151) الديوان .ل . 

٠. 155 الحيوان‎ )١55؟(‎ 

(129) الديوان هالا . 


- #5 سا 


دهنه ويدخل ق الادوية ويقال للخزامى « خبرى البر » لانه أذكى نبسات 
الباديةز؟ )1١1‏ وغلب عل ى الاصفر منهد(52١)‏ وورد ىَْ المتحد أنه ورد أصفر 
وى برهان قاطع أنه ورد ربيعى والنوع الشيرازى أصفر » وذكر ابن البيطار 


الخيرى ينفس المعنى(71؟1١) ٠.‏ 
قال أبو تواسس(9؟١)‏ : 
ريحانة من كف ريحانة ٠.‏ تزهو على الخيرى والآس 


هذا اللفظ نظر! لانه نيت فى البادية . 


037 راميش : جج رواميش : طاقات الريحان ٠‏ 


كان من عادة الايرانيين أن يعلقوا هذا الورد بكذانهم » وكانوا يعلقوتها 
فى الاعياد »؛ وقد ذكر ششترى ذلك القول تحت كلمة آذريون1540) » والشكل 
الفاردى للكلمة « رامش » بمعنى حفل وسرور »؛ وقد ذكرها الفيروزا بادى 
« رامش » وذكر أن معناها طاقة ريحان ؛ ومن المعلوم أنهم فى العراق يُنطقون 
اللفظ راميش(165) . 


قال أبو تواسس(.12١)‏ : 


. 5114/1 المعجم اتوسيط‎ )١55( 

. 188 المصباح المتير‎ )١116( 

. وازهاى قارسى در زبان عربى 12؟1؟‎ )١15( 
. 1١.5 الديوان‎ )١50 

(114) وازهاى فارسى در زبان عربى 585 . 
)١155(‏ القاموس المحيط 585/5 . 

(160) الديوان لم . 


لحرن افك 


لنارواميشى ينتخبسن لنفا ‏ :. تظل آذائقا مطاياها 
سيسنير : بكسر السين الاولى » الريجانة التى يقال لها النمام » وهى 


افظ نونانى(! )١5‏ وهو نبات طيب الرائحة يؤكل ما بين النعناع والريحان(؟6١)‏ 


قال أبو تواسن51١)‏ * 

براقعها من سحيق العثير 1 ومن بأمسسس4ينوسيستير 

سهد سسوسن.* زهرة انسوسن(161) 4 السوسن 4 جنسى نباتات الايرس 
من اتلنصيلة السوسنيةزة16) . 

قال أبو نواسى(181) : 


تكن بها حتنار قد تثفرعه 0 آسى وكلله ورت وسوسان 


: )١5ا9ل(لاقو‎ 


جنى الآس والنس رين والسوسان ان زهرا 


: )١68(لاقو‎ 


. 535/5 القاموس المحيط‎ )١51( 

(؟2١)‏ وأزهاى فارسى در زبان عربى 886؟ ٠‏ 
)١159(‏ وازهاى غارسى در زيان عريبى 780 ٠‏ 
(؟2١)‏ وازهاى فارسى در زبان عريى 71/6 . 
(دد!) الملعجم الوسيط 1152/5 ٠.‏ 

(5ه١؛‏ الديوان /ا؟١١‏ . 

(لات!) الديوان همه . 

ز4ه16١)‏ أنديوان 35355 . 


7 32 
من سموسن غض القطاف وخزم وينفسج وش قائق التعيان 


.: )١ه5(لاقو‎ 


. قرتفل : ثمرة شسجرة مسفالة الهند أفضل أافاويه الحارة(."1١)‏ ) وهو 
جنس أزهار مشهورة ؛ وتزرع فى اليلاد الحارة لاستعمال أزهارها المجنفة 
تابلا(111) © وأعتقد أن الكلمة هندية أو أنها وردت عن الهند نظرا لظضروف 
مناخها المناسب لهذه الثمرة , 


هل - 


قال أبو نواسس(؟15) : 


عبقت أكفهم بها فكأئقما ٠‏ يتنازعون بها سخاب ترتقل 


و ل(152) : 


وكان 5ماربها لطيب نسيمها .0 وافت مشاربه سحاب قرنفل 


(155) الديوان /اكلا . 
(11) القاموسى المحيط 5//إ؟ شقاريجس155 ٠‏ 
(111) المعجم الوسيط 75/١‏ . 
(؟113١)‏ وازهاى فارسى در زبان عربى 25151 ٠.‏ 
(37() الديوان /!ا35 . 
(155) الديوان 1١8‏ . 
م *# - المجلة 


0 - 
نرجس : مسموم معروف معرب © نوعه زائدة باتفاق(116) © ومفتح 
النون وكسرها نافع ثسمه للزكام والصداع1550) » وهو نبت من الرياحين 


ومنه أنواع تزرع لجمال زهرها وطيب رائحته » وزهرته تشيه به الاعين 
واحدته نرجسة(159) » وقال أبو نوامس(/153) : 


وقال(159) :. 


الا فاسقنى مسكية العرف مزة .٠(‏ على نرجس تعطيك أنقاسة الخير 
وتال(.17) : 
وعج الى النرجس عن عوسج (22. والآس عن شيخ وفيصوم 
وقال(971١)‏ : 


فاشربا الخمر واسقياتى سلاقا ٠.‏ عتقت بين نرجس ويهار 


٠: وقال(؟177)‎ 


فالعيش فى .«جلس حفت جوانيه .0. بالترجس الغض والتسرين والآس 


(ه15) المصياح المتير .٠؟؟‏ . 
)١55(‏ القاموس المحيط ؟ //ا؟؟ ٠.‏ 
159) المعجم الوسيط ٠511/5‏ 
(1508) الديوان 556 ٠.‏ 

. ١56 الديوان‎ )159( 

٠. 1١66 الديوان‎ )١ا/.(‎ 

(1/ا١)‏ الديوان ,لثما . 

٠ ؟١١ الديوان‎ )١9/؟(‎ 


لت 390 أب 


وقال؟/19) : 
ييكى فردذرى الدر من ترجحسن .٠.‏ ويلطم الورد يعتاب 


وقد استعمل لفظ نرجس فى أكثر من موضع فى صنحات 79/6 ؛ 16/اء 


قال أبو توامس(86!١) ‏ 


فالعيثى فى مجلس حفت جوانيه .٠‏ بالنرجس الغض والنسرين والآس 


وقال(195) * 


زفت الى أكرم خطاينها 0 وشاحها ورد وفسرين 


٠ )١الال(لاقو‎ 


جنى الآس والنسسر .٠.‏ ين والسوسان ان زهرا 


النوروز : أول يوم من السئة(17,/8) » وتيروز معرب نوروز © وهو عند 
الفرس عند يزول الشمس أول الحمل 4 وعنكد القيط أول دوك 4 وألياء أشضهر 


)١ 79‏ الديوان ؟125؟. 

(/11) المعجم الوسيط 1١9/5‏ . 
زها١1)‏ الديوان 11١1‏ . 

. 517 النيوان‎ )(١/( 

٠. الديوان مه‎ )1١7 

٠ 3١0/9 القاءوس المحيط‎ )1/9/4( 


ا 2 


من أنواو فى العربية لفد قوعول فى كلام العرب(118) والنوروز تعئى اليسوم 
الجديد وهو أول دوم من الستة الشمسية الايرانية ويوافئق الحادى والعثرين 
من مارسسى من السنة الميلادية » وعيد النوروز أو النيروز أكبر الاعياد التومية 
الايرانية(..18) . 


وقد استخدم ششعراء العصر العياسى كلمة النوروز والنيروز فى أشمعارهم 
واستعملوها اسما وفعلا قال شضاعر : 


توروز الناس وتنوروز ت ولكن يدموعى 
وقال أب نواسس(181) : 

يبأكرنا النروز فى لسن الدجيى © .٠‏ بنور على الاغقصان >الاتجم الزهر 
وقال(185) : 
فتى يوماه لى فطر وأضحى .0. وثنيروز يعد ومهرجان 
والواضح أنه استعمل النوروز والنيروز وهو أول الربيع واستعمل 


ابلاولى كبداية للربيع وألثانية كعيد يحتفل به مثل المهرجان وهو عيد فارسى 


الياسمين : جنينة من الفصيلة الزيتونية تزرع لزهرها(7؟18) » وهصو 
مشموم معروف أصله يسم وهو معرب وسينه مكسورة وبعضهم يفتحها وهو 


(19/5) المصياح المتير 599 . 
(14) المعجم الوسيط 355 . 
('ما) الديوان ؟1؟؟ . 

زكذا) الديوان 5م54 . 

م )١‏ المعجم الوسيط ؟0156/5. 


لك 


عير منصرق(185) »6 والياسيين صنفان أبيض وأصفر (186] » قال أيو 
تنواسن(185) 2 


كان الشمس مقبلة علينا .٠.‏ تمشى فى قلاثد ياسمين 


وقال(لالم١)‏ : 
بيسدى سساقء لييبه ٠.‏ حلة من ياسمين 
وقال(188) * 


يا ياسمينا بالمسك مختلطا .0-. ياجلنار فى طيب نسرين 


ثالثا ‏ الفاظ الموسيقى : 


من ألفاظ الموسيقى التى استعملها أبو نواس © يم وبوق ودف ودهيرج 
وزير وصنج والطنبور والناى . 


بم " ج يمون وهو صوت الوتر الغليظ عكس الزير الخفيف(85١)‏ » 
وهو وتر من أوقار العود(.11) » قال أحمد بن صمالح : 


ضمم القسلب بقرع كفا - ابداهبيان ناطقان 


(184) المصياح المثير (58 . 

(186) المعتمد فى الادوية 1مه . 

(كق1ا) الديوان ؟"؟ . 

(/181) الديوان لا . 

. 715 الديوان‎ )١184( 

(188) وازهاى فارسى در زبان عربى 17 . 
(11) المعجم الوسيط ٠ /١/1‏ 


تتح ير “بت 


| قد ثثى بم يمان ٠‏ . 


قال أبو تواسن(151) : 


من بين-بم الى مثنى ومثلفة .20. ومااخلا ذاك من أصوات واوتار 


: )١15؟(لاقو‎ 

فوق مناقير قصاز ضور .٠02‏ كرقة اليم ورجع الزير 
وقال(11) : 

فليس الشنرب الا بالملاهى .-. وق الحركات من بم وزير... 
وهكذا نرى أبا نواس قد استعمل اللفظ بما هو عليه فى الفارسية . 
بوق : الذى ينخ فيه ويزمر(114) »© أداة مجوفة ينفخ فيها ويزمر 


والبؤق ج أبواق وبيقان(116) » والبوق بالضم معروف جمعه صاحب المصياح 
المنير("19١)‏ بوقات وبيقات . 1 1 0 


وأشك فى عجمة هذا اللفظ . 


قال أبو نو اسن(/191) . 


. ١6١ الديوان‎ )15(( 

(؟195) الديوان 565 ٠.‏ 

(135) المعجم الوسيط ١/ل/ا/‏ . 
(195) القاموس المحيط ؟5/؟؟5؟ . 
(155) المعجم الوسيط ١/ل/ا/‏ . 
(113) المصباح المثير 55 . 


. 56١ الديوان‎ )١١9 


153 ان 


فانصدعوا وجهة كأنهم .. جنةة شر ينفون بالبوق 


وتال(158) * 


لقد ضرينا بالطبل أنك فى ال قوم صحيح وصيح فى البوق 


دقف : ج دفوف ؛ ورد فى برهان قاطع انها معرية زدب) التى تعذى 
دائرية مشهورة فى الفارسية1193) »© والدف : آلة طرب ينقر عليها(. .؟) ©» 
والدق : الذى يلعب به يضم الدال وفتحها والجمع دفوف(1١5) ٠‏ 

قال أيو نواسس(؟١؟)‏ : 


أدر الكأس أن تسسقينا ٠‏ وانقر الدف انه يلهينا 


وقال(1.7) * 
قالت : وقد جعلت تمايل لىي .٠‏ كتمايل الماثشى على الدف 


وقال(؟5١5)‏ 2 
اذا مضى من رمضان لد لخصف 0 تشوق اله لقصف لنا والعزف 


واصلح الناى ورم الدف 


٠ 515 الديوان‎ )١54( 

(155) وازهاى فارسى 551 ٠‏ 
(. .؟) المعجم الوسيط 5185/16 ٠‏ 
)١١1(‏ المصباح المنر 1617 ٠‏ 

. 3١ الديوان‎ )١١5( 

٠.151 الديوان‎ غ١.‎ 

(ة١‏ ؟) الديوان لا١٠؟ ٠‏ 


منيت . ف يت 


وقال(6.؟) : 
يكى وائتحطسب العهود ٠.‏ وابدى الدف وسيواسا 
هبرج - معرب ( ده بره ) بمعتى عشر ريتات(1١١)‏ » وذكر 


الفيروزا بادى الكلمة ده وبر ولاحقة ( كل ) والشكل الفارسى ( دهبر 4ل ) 
وقد وردت فى سعر أبى نواس » فقال(/9. ؟) : 


باقى حروف السطر المخرفج .2. أنرثى أوتار الجناح الاخرج 
بين خوافيه الى الدميرج 
زير : وتر رفيع فى البريط عكسسن اليم(4.؟) » وتستخدم كلمة زير أيضا 


فى العربية بمعتى كتان وقد أوردها صاحب يرهان قاطع ينفس المعنى السايق 
وذكرها الاعثشى فقال : ْ 


وقد استعملها آبو تواس كثيرا يمعنى الصوت الرفيع نقال(5.؟) : 
وأصوات النواقيس ٠.‏ على الزيرات بالسفجر 


: )5١١(لاقو‎ 


(ه.؟) الديوان /11١؟‏ . 

(5.؟) وازهاى فارسى در رَبان عربى 15؟ ٠‏ 
(7١؟)‏ الديوان 555 . 

(8.؟) وازهاى فارسى هلا . 

(9.؟) الديوان 119 . 

(١١؟)‏ الديوان 556 . 


كه 


نظرت اليه مخزوما بزير .٠.‏ على ظهر ومختوما بقنار 
وقال(1١؟)‏ *: 

قوق مناقير صار » صور .0. كرنة الم » ورجع الزير 
وقال(؟1؟) :. 

'غليس الشرب الا يالملاهى .٠:.‏ وفى الحركات من بم وزير٠...‏ 


معرب وقال الفيروزابادى(؟1؟) ما أدرى أى صنج أى أى الناس » 
والصتج من آلات الملاهى صنوج(1١١)‏ » وقال المطرزى وهو ما يتخذ مدورا 
يضرب أحدههما بالآخر » ويقال لما يجعل فى اطار الدف من النحاس المدور مفارا 
( صنوج ) ايضا وهذا شىء تعرفه العرب » أما الصنج ذو الاوتار فمختص به 
العجم وكلاهما معرب(2١؟)‏ » وأورده الوسيط أيضا يأنه صفائح صفر صغيرة 
مستديرة تثبت: فى أطراف الدف أو أصابع الراقصة »؛ يندق بها عند 
انطرب(117؟) » وقد استخديها آبو نواس فقال119) : 


وصاح الصنج حتى أحرس الندمان اخراسا 


(11؟) الديوان ه56 ٠.‏ 

٠ 11/86 الديوان‎ )؟1١؟(‎ 

٠ 7٠١5/١ القاموس المحيط‎ )؟١9(‎ 

(15؟) وازهاى فارسى در زبان عريبى 171 ٠.‏ 
(16؟) المصياح المنر 57/8 . 

(153)) المعجم الوسيط ؟؟ه . 

19؟) الديوان 87١؟‏ . 


قتع 45ت 


2 )؟١18(لاقو‎ 


طريت الى الصنج والمزهر .٠0.‏ وشرب المدامة بالاكبر 


الطنبور : آلة من الآت اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوقار 
معرب(15؟) © وأصله دنبه عيره(.؟؟) © وجمعه طنابير وذكر الاصمعى أن 
اللفظ من ( تن ) و (ره ) واعتقد ششترى أن الكلمة ( تنيور ) من ( تنب ) 
ولاحقة ( ور ) (1؟؟) » وقد استخدم أبو نواس الكلمة فقال(؟7؟) : 


وقال(7؟؟) . 
وقال(1؟55) : 


أحسن من مجلس منصور ٠0.‏ شيرب يعود » ويطتيور 


الناى : آلة من الآت الطرب على شكل آنبوبة مجوفة بجانبها ثقوب 


(4١؟)‏ الديوان 185 . 

(115) المعجم الوسيط /51ه . 
(110؟) القاموس المحيط 81/5 . 
(1؟1؟) وازهاى فارسى 855؟ . 
(؟25؟) الديوان 1١55‏ . 

(29؟) الديوان ؟/ا”؟ . 

(5؟؟) الديوان 5985 . 


2 


ولها مفاتيح نتغيير الصوت » وتطرب بالنفخ وتحريك الاصسابع علنّ الثقوب 
بايقاع منظم معرب(98؟) 6 قال أبو نواسس (3؟ 00::. 


غاشرب ‏ هديت ‏ وعن القوم مبتدثا 0 على مساعدة العيدان والناء 


وقال50؟) ' 


أن الملاهى أصناف يشيدهما ٠‏ ناى ؛ به المزهر الغريد معقود 


وقال(4/؟ ؟) : 


اذا شاتقك ناقومن ٠.‏ وجو التاى » والعود 
رامعا أسماء الطيور خاصة طيور العيد : 


مثل : البازى » الباشق »؛ الدراج » الدسمتبان » الدستخاز » الزاغ » 
السودق م6 الشاهين 4 اتلطاووس 4 العرز ٠.‏ 1 / 


البازى : مج بيزان » وبوز » ويواز © ويزاة » وهو طائر صيد 
وسهور(9؟1) © والباز ضرب من الصقور يستخدم فى الصيدٍ وقد جمغه المعجم 
الوسيط أبواز(.7؟) © وقد جرى هذا الفظ الفارسى المعرب على لساأن ابى 


نواسس -- 


(5؟؟) المعجم الوسسيط 865/5 ٠‏ 
(5؟؟) الديوان ؟” . 

(1؟؟) الديوان ام ٠‏ 

(8؟؟) الديوان 58 ٠.‏ 

(9؟؟) وازهاى فارسى 25 . 
(.1؟) المعجم الوسيط ٠ 1/1١‏ 


448 لدم 


فقال(71١)‏ : 
كم أرسلت يبارز صدق »© تشيطا 


وتال(؟؟5) : 


لا يأسن باليويو لكتهيا 


وتال(*7؟؟) :. 


وقال(5175؟) 2 


قد ابن باز وضيع باز 


وتال,(ه؟؟) 2 


تقتى ينان الكف ألا تحضرآ 


وقال(175) : 


وصسيد اليار والشسا 


(1؟؟) الدسيوان ١519‏ . 
(؟؟؟) الديوان 79م . 
(:*؟) الحيوان /ا2” . 
(؟؟5) الديوان م56 . 
(ه؟؟) الديوان .56 . 
(8؟) الديوان 15ل" . 


يقتل الوز ثم والدراجا 


تجتمع الناس على اليازى 


بكل باز وأسع الشتميص 


000 نعم الخليل ساعة الاعواز 


وغمزة اليازى اذا ما طفرا 


هين وأ لاكلب الفهد 


2 


واصتخدم الجمع بزاة فقال(9؟1) : 
ودار تؤدب فيها المزأة 0 ودمتحن الفهد والفع 5 


وقال(8؟؟) : 


بزاتئنا الاقداح 3 دراجحهمن الزاح 


الباضق * ج بواشق ضرب من الصقور(؟175) » وورد تحت كلمة 
باشة ف برهان قاطع أنه حيوان صيد أصغر العينين من الباز ويسمى الاآن 
باشة والتشسكل القديم باشك وفى العربية باشق(.12؟) »© والياشق بفتح الشين 
جمعه صاحب المصباح بواشيق(؟؟15) والباشق نوع من جنس البازى وهو 
من الجوارح يثسبه الصقر ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير بلادى 
التقوس(7؟؟) © وذكر الفيروزابادى أنه طائر معرب باشة ( ويشق بجرجان ) 
وابشاق » وقد قال أبو نواسس(29؟) : 


لا الممولجانء ولا ايدان يعجبنى .٠.ولا‏ آأحن الى صوت البواشيق 


وقال(16؟) : 


990؟؟) الديوان 515 . 

(8؟؟) الديوان .ال . 
(5؟؟)وازهاى فارسى ١ه ٠.‏ 
(.1؟) وأزهاى فأرسى ١ه‏ . 
(١141؟)‏ المصياح المثير .6 ٠.‏ 
(؟511) المعجم الوسيط 8ه . 
(49؟) التاموس المحيط 1/1؟؟ ٠‏ 
(؟4؟؟) الديوان 191 ٠.‏ 

(ه؟؟) الديوان 15؟ه . 


0 


عذا كتذاكم وى الهياج اذا ٠‏ -هيج فمااشيثت من يواشيق 


الذراج # توعون الك يفرح فق مكبيتة(5؟؟) © والخراح ايخينا عند 
القيروز ابادى طائر (/!ا؟ ؟) وجمعه دراريج وهو طائر معروف يكثر في الخوزستان 
قال أبو نواسس(28؟) : 


ديستتراقة اسدام” 4 حزاجيتن الشراح 


..وقال(555) :. 
تم ارسلت باز صدق نشنيطا 2.-. يقتل الوز ثم » والدراجا 
5 الدستبان :.صقر(,:2؟): » ؤهو طائر صيد © وهذه الكلمة ‏ بتض 
شكلها الفارسى » وهى «٠ركبة‏ من دست ولاحتة بان والمعنى الاجمالى قناز ؛: 


ولكن أبا نوابس استخدم الكلمة بمعنى صقر » ووردت فى قاموس _تايجس 
( دسينياتة ) (61؟) . 


قال آبو نواسس(؟15) : 


ولقد غدوت بستتيان معلم ٠2‏ حخب الجلاجل فى الوظيف مسيق 


(5؟) المعجم الوسسيط 798/1 ٠‏ 
(/909؟) القاموسن المحيط 155/5 ٠‏ 
(8؟؟) الديوان ١.؟لا..‏ 

(9؟؟) ائديوان ٠1519‏ 

(.56؟) المعجم الموسيط 1581/١‏ . 
(61؟) شستايجس 99م . 

ركه؟) الديوان 794 . 


/ ة 


وقال(؟ه؟) 2 


كسوت كفى دستبانا مشمعرا 2 ٠‏ قروه سسنجاب اؤاما أويرا 
وقد أستعمل الكلمة بمعنى صقر ق الاولى وقفاز فى آلثائية . 


الدستخاز : طائر صيد »© الذى رأى الصيد يتطاير من اليد(؟ة؟) » 

ديق هن نعمان سهرداز .٠2(‏ تصيدنا زورقا ودستخاز 

د الزاغ . غراب صعير يميل الى البياض (65؟) © وورد ف المعجم 
الوسيط(8ه ؟) : أنه نوع من الغربان يقال له الغراب الزراعى » وغراب الزرع 
وغراهب الزيتون لانه يأكله » و«هو أسود براسه غدة وميل الى البياض » ولا 
يأكل جيفة وهو يستوطن شرقى أوربا والتركستان وايران والجمبع زيغان(108؟) 

قال أبو نواسن(151؟) : 


وأسغر الجلدهة صيرتهة 5 ى القالس زاغا أو شقراقا 


وشقراق طائر ردىء الصوت يسمونه شراق فى خوزستان ٠‏ 


مه ؟) الديوان .56 ٠‏ 

(659)) محقق الديوان 3518 ٠‏ 

زرده ؟) الحيوان 15/8 ٠‏ 

(65؟) القاموس الحيط /؟ ٠ 1١١١‏ 
اه ؟) المعجم الوسيط 209/1 ٠‏ 
له ؟) وازهاى فارسى ٠. 7.١1‏ 
(ؤه)) الديوان 555 ٠.‏ 


الع مم 


الفيروز أبادى(! 1؟) أن السودق مع اهيال الدال. وسوذق تعذى قلب وحلقة 
القيد وصقر وتآتئ سوذائق وسوذق والشكل الفارسى سوزك وهو طائر مثل 
اليبفاءر(؟؟"؟) . 


قال أيو تواسس(557) : 
فقرى الاوز فويت خطم مشيع .-. غرثان » انشاط الشبواكل سودق 


٠. السسوار(؟"؟)‎ 


الشاهين : طائر(6"؟) جارح معروف والجمع شواهين وريما قيل 
شذياعين على البدل نتخفيف(111) وقد ذكر ششسترى أنه نوع من الصقور وهو 
تفسى الاسم الفارسى(/1"؟) . 


تال أبو نوا س(518؟) © 


(1؟) المعجم الوسيط ١/1"؟ ٠‏ 

(11؟) القاموسن المحيط 756١/9‏ . 

(؟555) وأرهاى فارسى در زبان عربى /1ا/ا؟ . 
(9ة؟) الديوان 7855 . 

(115؟) معجم تيمور الكبير 29/١‏ . 

(11) القاموس المحيط 56/؟1؟1؟ وشتايحس 18لا . 
(55)) المصياح المتى 95" . 

19؟) وازهاى قارسى 856 ٠.‏ 

(54؟) الديوان ١٠١5‏ . 


جات 


وغال57") : 
كأن أعراسك طعيا للشواهين الجياع 
وقال(./77ا؟) : 7 
أعطى البزاة الله من قسسمة 0٠0‏ مالم يخوله الشواهينا 
وقال(الا؟) : 0 
وصيد الباز والقما ٠.‏ هين والاكلب والفهد 
الطاووسس : طائر(؟/1؟) وهو حسن الشمكل كثير الالوان ج طواويس 
وأطواسن!79؟) . 
قال أبو نواسن(1/1؟) : 
أنعت ديكا من ديوك الهند 0 أحسن دن طاووس قصر المهدى 
وقال(ه/؟) :2 


فيارب اليك القنميت 0-6 تكى تيه الطواويس هوه 


(59؟) الديوان هنزم . 

(./ا؟) الحيوان ١الا5‏ . 

(الا؟) الديوان 15ل . 

(؟/؟) القاءوسى المحيط ؟/ ه19؟ 
(/7؟) المعجم الوسيط ١/لاه‏ . 
(/1؟) الديوان 165 . 

(هل/ا؟) الديوان الا . 


م ؟ -المجلة 


د02 ندم 


كرز : الصقر ؛ قال أيو نواسس(97/5؟) 2 


خامسا ‏ اسماء ! 1لابس : 


مثل : برئس » بنيقة » تبان » تكة » الخز » الخيثشيى » الدواح كا 
انديباج 043 البسبايرى السريال والسروال » سوار » طيلسان ©» قرطق 8 


ووشن ! جمزافض ‏ عينة خاضة كن يها اليا والأديعناء ف 
العصر العباسى وذكرها صاحب برهان قاطع : أنها قبعة صوفية كبيرة 
معروفة(9/!؟) © وذكر المعجم الوسيط أن كل ثوب رأسه منه ملتزق به وقلئسوة 
طويلة(11//48؟) » وذكر صاحب القاموس المحيط اليرنس بالضم قلنسوة طويلة 
أو حل ثوب منه دراعة كان أو جبه(1/8؟) » وأضاف أحمد تيمور أنه مليوس 
المغارية الآن وورد فى الافانى البرنس كالقلنس.وة(.18) » قال أبو نواسس(181) 


فقد اسستعملها أبو نواسس. أسسم مقعول © كما استخدمها جمعا فقال(585): 


فالقطيمسات الى الذنوب 0 يرفلن فى برائس كشوب 


٠ 51/٠. (5/ا؟) الديوان‎ 

7/؟) وازهاى فارسى در زبان عربى هلا ٠‏ 
(114) المعجم الوسيط 21/١‏ . 

(/9؟) القاموس المحيط ؟//1١٠؟ ٠»‏ 

(.14؟) معجم تيمور الكبير 11١‏ . 

(كم)) الديوان 51 . 

(18) الديوان 135 . 


[ت6 سدم 


بنيقة * ج بنائق(185) »> ياقة © الزيق يخاط فى جدب القميص تثيت 
غيه الازرار(864؟) » والشكل الفارسى لهذه الكلمة ( بئيك ) التى غسرها صااعب 
برهان قاطع بمعنى ياقة صوفية(186) © وذكر أحمد تيمور(85؟) : البنيقة 
قطحة مثلثة من ون يغاير لون الثياب . 


الرقعة ألتى تزاد فى تحره . 


تال أبو نوا س(8/8؟) : 
خرسن » دين التصارى دينه 2.٠.‏ ذى قرطق لم يتصل يبتائق 
وقال(583؟) : 


«قرطقة لم يحمحها سحب ذيلها ٠.‏ ولانازعتها الريح فضل البنائق 


قيان * تنيات : سراويل قصيرة الى الركبة أو ما فوقها » تستر العورة 
وقد يلبس فى البحر وجمعه تبابين(.11) » وذكر صاحب المصباح أنها شسبه 


(81؟) القاموس المحيط 7/؟؟؟ . 

(186) المعجم الوسيط ١/1ل! ٠‏ 

(ه8؟) وازهاى فارسى در زبان عريى ٠ 1٠١١‏ 
(45؟) معجم تيمور الكبير "1١‏ . 
(0للم؟)الديوان 568 ٠.‏ 

(م؟) الديوان .؟؟ . 

(كم؟) الديوان .م6؟ ٠‏ 

٠ 85/١ المعجم الوسيط‎ ))9( 

(5501) المصياح المنير الا . 


1 كك 


تسصلكر انعورة المغلظة © ولفظ تنبان من مادة تنب وتمب بمعنى التهيئة واللفظ 
تنبان بمعنى حافظ » وتستمل الكلمة تنيال وتوبان فى الفارسية بمعنى السروال 
القصير »© وقد استعملها أبو ثواس كاسم مفعول فقال(؟5199) : 


اعرف السمنم تدر يدفة ‏ 4 دق ازاك سيسق 1 
وقال(511) : 

وحولها حارس ذو صلعة شكس2 -. علج يدور أخو طمر وتقبان 
وقال )1816١‏ : 


فكانه ٠«تدرع‏ ديسياجة ( ٠٠‏ عن قالص التبان غير مسوق 
وقد استعمل أبو نواس كلمة تنبان وتبان ٠‏ 


قكة :. التكة بالكسر : رباط السراويل ب تكك » واستتك التكة ادخنها 
فيه(191) وقد وردت عند ششترى والمتجد والمعجم الوس_يط ينفس 
المعنى(/1919؟) » وقال ابن الانبارى أنها معربة(114) » وتتد وردت كثيرا فى تنسعر 
أبى نواس ققال(559) : 


(95)) القاموس المحيط ١07/6‏ » شتايجس 119/8 . 
(95؟) الديوان 88 . 

. 1١1 الديوان‎ ))515( 

(5)) الديوان 595 . 

(953؟) القاموسس المحيط 9//ا.٠7؟‏ . 

()) المعجم الوسيط 85/1١‏ ؛ وازهاى فارسى 175 . 
(15) المصباح المثير 85 . 

٠. 1١١ (55؟) الديوان‎ 


ضت 85 بك 


دجر لك العنان اذا حسلها 2 ويفتح عقد تكة الدبيب 
وقال(. .") : 
ممحللنا هناك تكة خر . .٠.‏ وحسيتاة قناءهة الديياجا 
وقال(١1.؟) ٠‏ 


وتال(؟.؟) : 


وأنى رأدِ يت سراويله ٠.‏ لهاتتة أشتهى جرها 


وقال(؟.7) : 


ولا سيما وقد غيرت عقد رباط تكته 


وقال(؟.7) : 


خروق جهول يحل الازار .٠.‏ رقيق يصير بحل التكك 


الخز : من الثياب ج خزوز معرب(ه.؟) » والبز بالفتح نوع من 


(٠.؟)‏ الديوان 1١51‏ . 
(١1.؟)‏ الديوان 5686 . 
(؟.؟) الديوان ؟0؟ . 
(.؟) الديوان 866 . 
(5.؟) الديوان 5مهم . 
(5١؟)‏ القاموى المحيط 181/5 وشتايجس 20/8 . 


لك 


الثياب وقيل الثداب خاصة من أمقعة البيت وقيل أمتعة التاجر من الثياب( . ؟)) 
والخز من الثياب ما ينسج من صوف وابيريسم وما ينسج من أيريسم 
خالص 7 . 7) وورد 2 المفجد أنه قماشس متسوج من الصوف والحرير 4 وذكر 


ششترى أنه قماش مخمل يصنع من القلنسوة والبائلطو والقفاز وكان أقضل 
انواع انخز فى العصر الاسلامى ينسج فى شوش وشوشتر » وخزار أى نسلج 
وبائع قماقى الخز(8.") » قال أبو نواسن(5.*) : 


قحللنا هناك تية خز ٠‏ وحسرئا قباءئة الديياجا 
وقال(١٠١؟)‏ * 
:يا خز متنا يتكتى رك ئ سناحة البسرتان 


© )؟١1١(لاقو‎ 


معقرب الصدغ ملبس عوارضه .٠(‏ حلياب خز عليه النور مقطوف 


وجمع كلمة خز فقال(؟١١)‏ : 


كشفت عنه خزوز ٠١٠00‏ وعن الخز برود 


(5.؟) المصباح المثير 4 . 

(10.؟) المعجم الوسيط 51١١‏ . 

(4.؟) وازهاى فارسى در زبان عريى ٠ ١١1‏ 
(و.") الديوان 157 . 

(١؟)‏ الديوان هالا ٠.‏ 

(11؟) الديوان /89؟ . 

(؟1؟) الديوان ١7.‏ 


06 ده 


الخيش ٠:‏ قماش. كتانى(11؟) : 


قال أبى نواسس(؟١91)‏ : 
تد نضحنا ودحن ق الخيش طرا 0 أقتض حتنا كو اكب الحوزاء 
الدواج : اللحاف الذى يليسن(ه ١‏ "ا) 2 ح دواويج © وهو نوعمن 


الملبسى(17؟) والدواج - معطف غليظ(!١؟)‏ » واستخدمها أبو تواس بمعنىي 
غطاء فقال ٠‏ 


يدير ها خنث فى لهوه ديث َك من نسل آذين ذو قرطق ودواج 


الديياج : معرب ديباج ب ديابيج(1148) ” وهى بمعنى حرير(19) » 
وتماش حريرى »© وقد اس تخدم الفعل دبج ومنها ديباجة بمعنى فاتحة الكتاب 
والوجه الجميل »© والديياج أيضا ضرب من الثياب سيده ولحميته حرير 
قارسى(0؟؟) » وذكر صاحب المصباح أنه معرب اشتق العرب مته القعل » 
وقد استخدمه أو واس أاسما وفعلا ٠‏ 


عاك ان تو م11 


فحتتئا هناك تكة خز 0 وحسيرئا قياءة الديياجا 


(١؟)‏ وازهاى فارسى 1؟؟ ٠‏ 

. الديوان 5ه‎ )"1١5( 

(ه١"؟)‏ القاموس المحبط 1117/١‏ © شستايجس 575 ٠.‏ 
(15") وازهاى فارسى ٠. 51١‏ 

(/19؟) المعجم الوسيط ١/؟.؟ ٠‏ 

٠ 157/١ القاموسن المحيط‎ )#1( 

٠ 06١ تشتايجس‎ )15( 

(.؟؟) المصباح امثير مها ٠‏ 

(1؟") الديوان ٠0155‏ 


حك 1ه احم 


وتال(؟؟9) : 

كأنها دزلال المزن اذا مزحت 0 باك در عل ديباج يأقودت 

وقال(؟؟5) :. 

غلو رآها انوشيروان صورها ...0 فيما يحوك من الديباج والسرق 

وقال(؟5؟7) :2 

فظل يسقى بماء الورد من أسف ... وردا ويلطم ديياجا بديباج 

وهنا يشبه يده ووجهه بالحرير فى نعومته ولينه ٠.‏ 

وقال050) : 

فكائن» متدرع ديياجة .. عن قالس التثيان غير مسوق 

وقال(/81) : 1 
أغزله ديباجة سابرية .٠.‏ ترى العتق فيها جاريا متبينا 

وقال81؟؟) : 


وجحؤجوق عول بالدليس .. مكبعح معين الغقصموص 


(؟؟2؟) الديوان 5؟١1‏ . 
(9؟؟) الديوان 55؟ . 
(1؟؟) الديوان /ا١؟‏ . 
(ه؟؟) الديوان 583 . 
(51؟؟) الديوان 555 . 
/97؟؟) الديوان هلإ . 
(48؟؟) الديوان 111 . 


“وال 205157 . 
كان منظرها والماء يقرعها ٠.‏ ديباج غانية أو رقم وشماء 


وقال(. 009 5 


وخنا والسعا من تحت برد من الديباج من نهب الهمام 


السابرى : قماش صوق رقيق(771:»© واو ثوب رقيق جيد ومنه 
عرض سابرى(71؟) » وقد وردت ف المعاجم العربية بمعنى القمائن الناعم » 
والشكل الفارسى للكلمة « شابورى » منسوب الى مدينة شابور ق فارس اثتى 
تقع اطلالها قرب مضيق جوكان »© ودخلت الكنمة فى العربية بمعنى قماشم 
رقيق وتستعمل أيضا بمعنى"الوجه الجميل(719) » وقد استخدمها أبو نواس 


بمعثى قماش رقيق فقال(2 7؟) : 


قري الصنئاع سابرا وقيطا . ٠.‏ اذا التجيع بالقبار أشيطا 


وقال(ه]5) : 


قى هانة كآنيا قنتعت 2 ٠‏ بعض حبال السابرينا 


واستعمل أبو نواسس الكلمة بمعنى الوجه الجميل فقال550؟) . 


(؟") الديوان 1.ل ٠.‏ 

(.*ا”) الديوان لا.لا ٠‏ 

(1ا") وارزهاى فارسى 711 ٠.‏ 
(89*) القاموس المحيط ؟/8؟ :” 
(5؟") وازز هاى فارسى 751 . 
99 ") الديوان 158 ٠‏ 

(ه*؟؟؟) الديوان 1/1" ٠‏ 

(1؟؟؟) الديوان ه/ا؟ ٠‏ 


ل إلمت© د 


إمر ل هديباجة سايرية ٠2‏ ترى العتق فيها جاروا متبينا 


وقال (/إ9"90) : 


بوصجصه سايرى لو ٠‏ تصوب مله قطرا 


أرض كرم تحجلب الدهص ليد زر ُشسرايا سسايريا 


0 - سريال : بالكسر القميص أو الدرع أو كل ما بسن (85؟) > ج سرابيل 
وذكره ششترى بأنه نوع من الملابس » ويأتى فى العربية فعلا وصفة مقل!!: 
دريل وتسريل » وطليوا من عثمان بن عفان أن يتفازل عن الخلافة فقال :/ 
لا اضع قميصا سريلنى الله به « ووردت الكلمة فى الترآن الكريم » ( وجبعل 
لكم سربيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ) (. 6؟) والشكل الفارسى للكلمة 
« شلوار » بمعنى لباس يغطى التصف الاس_غل للجسم وينطق فى بعض 
اللهجات الايرانية شولار(51؟) © قال الفيوزابادى(؟5) أن الكلمة فارسية 
معربة » وتجمع سرايلات وسراول وسرواله وسراويل وقد جرت الكلمة على 
نسان أبى نواسى بالشركلين » فقال(؟925) © ٠‏ 


رب الحيوان مه . 
(م؟؟) الديوان ٠.15١‏ 

(99") القاموس المحيط 5.51/19 » شتايجس 1355 ٠‏ 
(.؟؟) المعجم الوسيط ٠ 5586/١‏ 

(51؟) وأزهاى فارسى در ربان عرمى /81؟ ٠.‏ 
(41؟) القاموس المحيط 17/37/15" ٠‏ 

الدحيوان 39 . 


الك 


لا تعرج بدارسس الاطبلال ٠.‏ وأسسقينها رقيقة السريال 


وقال(21؟) : 
انط بواكريال انرق مان لممنية ان ريق ماق 
وقنال(758) * 
فاسقيانى رقيقة السريال .٠0.‏ تعدياتى معارف الاطلال 


أما كلمة سروال فقد قال بشأنهال"؛؟) : 
سلس لى حل سراويله .٠.‏ من بعد افضائى الى اليأس 


وقال(27؟) * 


نقد المهر ؛ ثم زفت الي ه .٠.‏ فى سراويلها ون الزنار 


.وقال(4؟*) : | 1 : 
قالت يرمت به حملا فأثتلنى .-. هذا الازار فلم حل السراويل 


وقال(55؟) * 
واتنى رأيت سراويله ٠‏ لهاتكة أشتهى جرها 


(5؟؟) الديوان ٠6515‏ 
(ه؟") الديوان 151 ٠.‏ 
(5؟) الديوان 1١5‏ . 
(51؟) الديوان 19م1ا ٠‏ 
(4؟؟) الديوان 5١؟ ٠‏ 
اكد الديوان 9ه" ٠.‏ 


سم 0" احم 


5-8 سبو أر 8 حلية ذهبية مستديرة كالحلقة 4 وتليس ق المعصم أو الزئد 
ج اسورة واساور معرب(.5؟) »© قال أحمد تيمور( )701‏ العاية تجمسع 
الاسمورة على أساور وفى الصعيد على سواير وهى معرب «دستواز » » قال 
أدو ند ! 8 : 
بو تابي 


وودعتها صيحا 4 ولم أنس صدها 2 وقد بادلتنى خاتما بسوار(اه؟) 


طيلسان :ج طيالسة : نوع من لباس الرأس » نوع من اللباد(7؟ه*8) 
وورد فى برهان قاطع أنها يبمعنى الفوطة التى يضعها الخطياء والعرب على 


الكقششا ١ء‏ 


والطالساناح تحيكنى وليالتة ان قمع 'النون اين رشان 
يريدون يا أعجمى(؟ 50؟) »> قال أبو تواسس(8788) : 
وخمار طرقت يلا دليل .0. سوى ريح العتيق الخسروانى 


فقام الى مذعورا يلبى .'. وجون الليل مثل الطيلسان 


وتال50ه*) : 
يساندا ماى يا بنى نوبخت ٠0.‏ لا يضيعن بيتكم طيلسانى 


(.8؟) المعجم الوسيط 5515/5 . 
(61؟) معجم تيمور الكبير 69/١‏ . 
(؟ه") الديوان /81؟ . 

(05؟) وازهاى فارسى 21/١‏ . 
(01؟) المعجم الوسيط 051/5 . 
(هه؟) الديوان ةم . 

(5ه؟) الديوان /11م . 


ا ا 


وقال(لاه؟) : 


يري لبسى القميص. عليه عبيا .٠.‏ ولبس الطيلسان من الاثام 


وقد ذكر الفدروزابادى(4ه؟) أن الطيلسان معرب وآصله تالسان 
طيالسة والهاء فى الجمع للعجية . 


قرطق : قال النيروزابادى(09؟) : ليس معرب وقرطتته متقرطق 
البسته اياه فليسه © وهو نوع من اللسن(.1؟) والقرطق لباس فارسى كان 
شائعا فى العصر العباسى(111) »© وهو رداء قصير وشكل الكلمة الفارسية 
( كردث ) مركب من كرد بمعنى ظهر ولاحقة (ك ) ؛ فى خوزستان يسموفه 
( كرده با ) مهو الرداء الذى يلبسه الرياضيون والعمال أثناء العمل » ووود 
فى برهان قاطع أن لفظ ( كرده ) يمعنى قميص معرب قرطه » ويطلونه على 
الثوب سواء كان مسرجا أو قصيرا(؟11) »© وورد فى المصباح أنه مليوس يشميه 
القباء وهو من ملايس العجم(15) ؛ قال أبو نواسس(1؟) : 


وحدحثت كأسيا مقترطقتقة 0 لومئنى الحسن ما تعداها 


وقال(756) : 


رلاه؟) الديوان لا.لا ٠‏ 

زمه؟) القاموسس المحيط 575/5 ٠.‏ 
(25؟) القاموسن المحيط 848/5؟ ٠‏ 
(-1) شتايجس 135 . 

(11؟) محقق الديوان 8 ٠‏ 

(؟55") وازهاى فارسى 556 . 
9ة؟) المصياح المثير 18) . 
(1) الديوان 8 . 

(86؟) الديوان م8 ٠‏ 


-00 ا 


وقد دار ساقيها بها ذا قراطق .2. تناط بأعلى ساعد وينان 
وقال(17) : 


وأقيل محمود الجمال مقرطق .٠‏ ألى كأسها لا عيب فيه » أريب 


وقال(/97؟) * 
مخنث الافظ يسبينى بمقلته  .٠‏ ' مقرطق »© قرشى الوجه » عباسى : 
قال أبو تواسسن 2 


حتى اذا نقات كاساتها خرد .0. من بين قرطق » أو ذات زنار(14؟) 
وقال(59) : 
يدور بها ظبى غرير مقتوج 20 بتاح من الريحان صغها مداريها 


وقال(.7؟) : 


فمن قرطق زانه تخرسنها ١٠‏ وقد عقريت صغها مداريها 


وقد استع.ل أبو نواس لفظ قرطق ومقرطق ومقرطقة وقرطقى وقراطق 
ن أكثر من موضع متنهاص "1١١ © ١.7"‏ © ابره ؟ 62 ؟ 6 كين » 117 »© 


؟5أاه . 


بك؟) الديوان ١١١‏ . 
(517) الديوان 165 . 
رهم ؟) الديوان ٠. 1٠6٠١‏ 
(53/) الديوان الا١‏ . 
[./90) الديوان 153 ٠‏ 


فى العصر العناسى الاول 


داء صادق آحخيد داود حودة 


فرع القصيم كلية العلوم العربية والاجتماعية 


أوضاع خراسسان يصفة عامة 

الدقوة العبايسية 

فضل خراسان والخراساتيين بعد قيام الدولة العباسية 
رسائل الخميس 

مقف محذة الرسفل ؟ 
أشضهر الكتاب : 

١‏ - عمارة بن حمزة بن ميمون 


أفكار الرمسالة الرئيسية 


٠‏ ابراهيم بن المهدى ‏ رسالته للخميس 


؟ ب إبراهيم الصولي ‏ رسالته للخمي, 


م هااجلة 


ل يلي 


ددور رسائل الخميس فيما تدور حوله من أمور ٠»‏ حول أهمية خراسان 
وائخراسائيين ٠.‏ دون غيرهم من .واطنى الدولة العياسية : فى العصر العباسى 


5 سك 8 أن تخشراسان بتعبردا الجعراق ولعدى بتعبيرهأ القوهءى اثرا 


أفعيد عن دار الخلا: > 2 دق الاموياة قت حاءعت من كونها د أحسيهت 
د سرحا ُ لبد عو العباسية 4 دن حوالى عام 33 | 4 أيأم جور سَِ عيد الوزيز . 
وحتى عام ؟9| ه. 


ويدور ق أذهن سوال ينرضن نفسه دائما ٠‏ لماذا اختيرت خراسان 
دون نميرها لتكون المركز الرثيسى لنشر الدعوة المباسية ؟ ولحّى نجيب عنى 
هذا الس ؤ ال يسدق وعمق : عليدا أن نعود الى دراسة اوشاع خراسان ٠‏ 
ءن تستى النونحى الاجتياعية ٠‏ والسياسية ٠‏ والاتتصادية » والمالية . 
والادارية . فان دراسة هذه الاوضامح والالمام دطباعتها ؛ وفق شممولية متعمنة 


5 واتكة كه كدت مر 38 حليية للاحاية عن هذا لسو !أ 0 


5 مه 


(١ 


انأ ا دنا الى تك الوصية 0 التى أوصى بها : وحيد دن على سن عد 
النىك سس دياس أتماعه 3 ودعاته حيثما وحاد م الى خراسان تظطهرت ا 
أهم الآد باب والاتررات لاحتيار حراسان دون غيرها 5 ودما حملته الوجدية 


نعثمانية » تقول : كن عبد الله القتول ولا تكن عيد الله القاتل . وأما 


م 


الجزبرة - غعرورية .مارقة » وأعراب كاعلاج ومسلمون » فى أخلاق التصارى. 


وأما أعل الشام » فليس يعرقون الا آل أيى سفيان » وطاعة ينى مروان » 
وعداوذ راسخة » وجهل متراكم . وأما مكة © والمدينة » فقد غلب عليهما أبو 
بكر » وهنا ولكن عليكم بافل خراتيان» فان. هناك الفند الكفن » والخلد 
الظاهر . وهناك صدور سليمة » وقلوب فارغة ؛ لم تتقسمها الاهواء » ولم 
وهامات 4 ولحى وشسوارب < وأصوات هائكلة ©» ولغات فكية 6( تخريح من 
أجواف زكرة + ويع "هات قال الى العرق #والي مطلع سراي الدنينا + 
ومصباح الخلق » )١(‏ . 


ويدكن تلخيص ما جاء بها من أسباب دعت الامام الى اختيار خراسان 
يداايلن 


فى خراسان العدد الكثير ٠‏ وانجلد الظاهر » والجند : ذوو الابدان 
والمتاكب والكواهل : والهامات » واللحى © والشوارب وهؤلاء يمقازون 
بانشجاعة والاتقدام » بل ومستعدون الى اثقتال اذا ما آمنوا يفكرة معينة 
يجتمعون حولها . 
ثانيا : 
ولم يقدح قيها الفساد . حيث لم توجد أحزاب سياسية تجعل جند خراسان 
يميلون اليها : مثل ما هو حاصل فى دمشق آنذاك . وعلاوة على ذلك لم تكن 
حراسمان قد ئالت منها الاهواء » ولم تصلها الخلافات الدينية بعد . 


وهناك الافواه المنكرة » ذات الاصوات الهائلة » واللغات الفخمة . 
أى هناك الحاقدون على الامويين وحكمهم » لما أنزلوه من الام » والفساد » 


ا هك 


والتسلط الاموى » بمعتى أنهم جأهزون للثورة للخلاص مما يعانون منه بمجرد 
وحود المنظم والمحرض والتائد »6 الذى يعرف امستغلال الموتف ٠‏ فخراأسسان 
بلد بكر صالح للدعوة المناسبة . 


رامعا : 


وهناك التفاؤل بالنصر » لما كان يؤمن به محمد بن على العياسى »© من 
أن النصرة ستأقى من اشرق . وخاصة من خراسان » فهو متفائل بالنصر 
بأتى من خراسسان(؟) ويضاف ألى هذه الاسباب أن بلاد خراسان بعيدة عن 
مقر الخلافة الاموية © فى دمشق » ويحتاج تسيير الجيش اليها » الى أيام 
كثيرة » قبل أن يصلهسا . 


أوضاع خراسان بصفة عامة : 


فى الواقع » كانتت خراسان كما توقعها محمد بن على بن عبد الله بن 
العباس » مهيأة للثورة على السياسة الاموية » من كل جوانيها المالية » 
الفرس » أو ائترك فى خراسان ؛ وما وراء النهر » كانوا حاقدين على الامويين» 
بل ومستعدين للثورة اذا لزم الامر . 


فالعرب سواء القدماء منهم » الذين قدموا خراسسان منذ أيام الفقح 
الاولى وتوطنو١‏ فيها(؟) » وأصيحوا يعتزون بالانتماء اليها » وقلدوا القرس 
ف عاد اتوم وملديسهم ومأكهم(؟) » أو من المقاظلة الحدد كانوا متذمرين » فالقدماء 
زالت عطياتهم منذ أيام عبد الملك بن مروان »© لاتهم مالوا الى حياة الهدوء 
والسكون ؛ وتقاعسوا عن الواجب العسكرى » فى حين أنهى كانوا يعتبرون 
العظاء حقا لهم © لأنهم دخلوا الاسلام » فقطع العطاء يعتير ق غير صالحهم 
ويسىء الى نقوسهم . والجدد من العرب »© اقتضت الظروف أن يطول بهم 
المقام فى ساحات القتال » فى ما وراء الثهر . فكان هذا سببا رئيسيا لتذمرهم ) 
يانه ين الواح والمتكون ق حو بق العا 


زد عنى ذلك ٠‏ فان معاهدات الفتح الاولى » وانتى نظمت العلاقة - 
و دين السكان الاصليين ٠‏ والمسليين الفاتحين © قضت أن يتولى الدهاقين(ه)» 
ومنهم كثير نم يسلم فرضى الضرائب وجمعها باسم انخراج » دون تدخل من 
اثوالى المسلم . وجعل هؤلاء الدهاقين الغرائب الخراجية على الرؤوس + 
لا على الاأرض لمصنحتهم الخاسة » لاتهم من كبار ملاك الاراضى ٠.‏ وق هذا 
العمل اساءة الى مشاعر العرب المسلمين . هذا بالاضافة انى أن معظم ما 
يجمع من الاموال لا ينفق .نه سوى جزء بسيط فى خراسان وما وراء النهر 
فيا بعد » ويذهب البافى الى دشق وجيوب الولاة . وكل هذ' عمل على تقاقم 
المشكلة الخراسسانية » وجعل لها جذورا اقتصادية » وسياسية » وفق المصالح 
الجديدة لعرب خراسان جميعازة) . 


والموالى من الفرسس لم يتغير عليهم نمط الادارة الفارسى كثيرا » فان 
اجاقاشنعم: الذين كانوا اتحتعون الصزاتيع © ويديرون البلاد: أيام. الفرسن 
قبي الاسلام + وهم أتفسيهم بعد الاسلام : حسب معاهدات الصلح » حرث 
ددو! يفرضون ويجيعون الضرائب9) عى الرؤوسس لا على الارض(8) ٠‏ 
وف الاسعية الوحية يقدوجة الآرنى > اتدمائى فى عله العيدين: :مكيل 
دؤلاء عاى وضعهم الاجتماعى © واتسيادى ؛ والادارئ . وما كان معظم ملاك 
الاراضى مهندم : فاتهم لم يثورا على السياسة الاموية » بل أصبحوا منفذين 
ق المجتمع - وائتقت مصالحهم مع عصالح الارستقراطية الاموية فى خراسان » 
وشاركوها اءتيازاتها ؛ وأصبحوا مصدر ظلم لبنى جلدتهم » كما كانوا قبلا . 
وما دايا يحكون نلك" الازويين عفان عقر ]لوالا تقوم 2 بشاء الثمر من 
الجنناتة الافوية به كر اسان 


ويلاحظ أن الايرانيين لم يكن فى تفكيرهم التدخل فى شئون الحكم » 
بل كان ههم منصيا على ازالة الظام الواقع عليهم » فى ظل دولة الاسلام 
وباسمها ؛ خاصة ف الميدان الاتتصادى ؛ لانهم وقعوا تحت تآتير الدهاقين » 
الذين فرضوا خرائب شتى باسم الخراج عليهم . وظل الدهاقين مميزين 
بوضعهم الاجتماعى والسياسى : والاتتصادى دون غيرهم . ولم يؤثر نميهم 
ما فقدوه من امتيازات سابقة » لذا نراهم قد سائدوا الادارة الاموية فى 
حراسان :9) . 


2 


وأما الاتراك فى جهات خرأسان ٠‏ وما وراء النهر » فان وضعهم يشبه 
وضع الموالى من الغرسس الايرانيين والعرب : فقد نظمت معاهدات الفتح 
اتعلاقة بيتهم وبين الادارة الاموية بمأيشبه معاهدات الفتح فى خراسان . 
الخراج على الرؤوس لا على الارض : واختلط معنى الحرا م يانجزية . 


وظل هذا الوضع حتى أيام عير بن عبد العزيز ؛ الذى أسقط الجزية 
عمن أسلم » وفرضي الخراج عنى الارض(١١)‏ . ولكن أيامه ثم تطل ؛ وعادت 
وراء النهر » بفرضون الضرائف ويجمعونها على الرؤوس ٠‏ ويعفون الارضى 
من أية ضريبة » مما أساء الى جميع عناصر السكان . 


وفى أيام مشسام بن عبد الملك حاول والى خراسان وما وراء النهر » 
أشرس بن عيد الله السلمى ( 1.35 ١١١‏ ه) *؛ أن يسقط الجزية عمن 
أسلم » ويفرض الخراج على الارض » ولكن كثرة من دخل الاسلام من الترك 
ى جهات خراسان » وما وراء النهر » أنقصص الميزائية » فأعاد اشرس الحال 
كما كانت عليه قبلا » ويقى التذمر على ما هو عليه . وكان الدهاتين وراء 
فل محاولته ؛ وذلك للحفاظ على امتيازاتهم/11) ٠‏ ولما أعاد أشرس الجزية 
على الجميع » لحق الدهاقين ضرر كبير كغيرهم » وعم الاستياء الجميع(؟١)‏ . 


وقد أثر عمل أشرس على نفوس الاتراك » وترك بعضهم الاسلام » لانه 
لم يحقق لهم ما كانوا يصبون اليه » من العدل » والمساواة ؛ مع غيرهم ) 
وظلوا يدفعون الجزية رغم اسلامهم(؟1) . لذا قاموا بعدة ثورات وشساركهم 
يها العرب » مل قادوها فى الفترة ( ١160 ١١١‏ ه) 4 وظلوا كذلك » حتى 
قدم نصر بن سيار عام 8؟١‏ ه )١154(‏ . وأهم ثوراتهم ثورة الحارث بن سريج 
عام 1١١1ب‏ َ؟١‏ ه)(ها). 


وى أيام نصر بن سيار [0©؟ 1 1١7.‏ ه) شهدت خرأسسان وما وراء 


آ# لس 


أسلم » وفرض الخراج على الارض » واستطاع أن يحافظ على دخل خراسان 
وجماتها » لانه وجد أن هتاك .م ألقا من المشركين لا يدفعون الجزية » ووجد 
أأفا من المسلمين يدفعونها قعمل على ضيط الامور »© ورفبع الجزية عمن 
أسلم » وفرضها على من لم يسلم من المشركين » فزاد دخل خراسان ٠‏ وقسم 
خراسان وما وراء اننهر الى مناطق خراجية » على كل منطقة مبلع من المال 
يجبى على الارض لا على الرؤوس »© بغض النظر عمن يملك الارض سواء 
كان عربيا » أو مولى فارسيا » أو تركيا » دهقان ؛ أو من عامة القسعب(15) . 


وهكذا فان اصلاحات نصر بن سيار المالية » والادارية : تعتبير ىق صالح 
الفعوب © أخاضة [لوالي :اق خرامنان 6 ونا وراء التهن. جولكتها ممتي فى 
نفس الوقت اساءة الى الدهاقين وكبار الملاك » ولكنهم لم يستطيعوا تحريك 
دماكن © أمأم تصميم نصر وقوته . 


ومن هنا » نلاحظ أن المواتى كلهم ميكونوا في صف التثورة العياسسية 
فيما وعد »© لانهم باصلاحات نصر : تحثئق لهم الكثير من المكاسب ؛ لذا لا غرابة 
فى أنهم وقفوا فى وجه الثورة » مع الجيش الاموى . وهذا بدوره يفسر لنا 
وقوف المدن الايرانية ضد جيوثى الثورة العياسية » كما حصل فى جرجان » 
بتغير الامورين عليهم ولاعتقادهم بان الثورة العياسية ريما تعطيهم امتيازات 
اجتماعية » وأدارية » أفضل مما هم فيه » فى ظل السيادة الاموية » منذ أيام 
نصر بن سيار (/11) ٠‏ 


ومن يتمعن فى أصلاحات نصر بن سيار المالية » يجدها لا ترضى العرب 
كثيرا » فى حين أنها أرضت الموالى »؛ لذا تململ العرب من الوضع العام ى 
خراسان »؛ وماوراء اثنهر » وساندوا الثورة العباسية قيما بعد . يل تعتير , 
الثورة الحارث بن سسريج » ثورة العرب وغيرهم » ممن يحقدون على الوضع 
السياسى العام قى خراسان وءا وراء النهر : وارهاصا للثورة العباسية(18) ©» 
وثورة العرب فى تفسنى الوقت ضد ظلم اثئعرب الامويين »© وسعيا لاحقاق 
الحق 4 ونشر العدل السيامى » والاتتصادى . وكان الحارث يشيع فى 
جماعته انهم آصحاب الرايات السوداء » الذين سيقدر لهم هدم سور 


حك .نبت 


دمشق » وازالة الظلم » والتسلط الاموى » تشجيعا لهم وترغييا(19) . وقد 
حاول ولاة خراسان عيثا قبل نصر »© قسوية الامور مع الحارث ؛ الا انهم 
فقرلوا ينا اسل الكورة رجه هويا 


ولا قدم نصر بن سيار عام 115 ه وإليا على خراسان وما يتبعها » 
ناشد الحارث بن سريج أن لا يكون سببا قى اهلاك المزيد من العرب « اذكرك 
الله فى عثرين أنفا من ربيعة واليين » سيهلكون فيما بينكم » (.1؟) ٠.‏ وعرض 
مقابل تخنيه عن الثورة » والعمل على ايقافها . ولكن الحارث رفض هذا » 
ووافق على الاجتماع بنصر » ليناقشش الموقف عن كثب . 


وف الاجتماع الذى تم بينهما فى /ا؟ جمادى الاخرة عام /ا؟١١‏ ه » لم 
يتوصل الى أى اتفاق(١؟)‏ . بل زادت الامور تعقيدا وأصبح هن انضرورى أن 
تشتعل الحرب من جديد بين نصر ؛ والحارث . ثم تطورت الامور وانضم 
الحارث بن سريج وجماعته » مضر الى جانب جديع الكرمانى واليمانية » 
وربيعة ») ضد نصر بن سيار ٠‏ وأصبح فى مرو جماعتان متنازعتان * جماعة 
نصر وجيششى الخلافة الاموية » وجماعة الحارث والكرمانى مع اليمانية ومضر 
ثوارا على الاوضاع السائدة » الامر الذى اضطر معه الى الخروج من مرو 
فى 4؟ جمادى الآخرة » عام 1١18‏ ه (؟1) . وبعد خروج نصر من مرو ساعت 
العلاقات بين الكرمانى » والحارث بن سريج » وجرت جملة أمور أسفرت فى 
النتيجة عن متتل اتحارث بن سريس »© وتغئب الكرمانئى على مرو(؟؟) ٠‏ ثم 
تبع ذلك أن عاد نصر الى مرو » وققل الكرمانى » ونسب التتال بينه » وبين 
على بن الكرمائى مدة » ثم اصطلحا لتوحيد الجهود ضد خطر دعاة يبى 
العباسى » الذى بدأ يظهر للعيان(؟؟) ٠.‏ وهكذا تأزم الوضع ى خراسسان بين 
العرب أنفسسهم »© فى حين كان بعض اموالى الحائدين على الامويين متأهبين 
للثورة لتغيير أوضاعهم الى الافضل . ولم يستطع نصر رغم قضائه على ثورة 
الحارث قتل روح الثورة في نفوس أولئك الحاقدين من الترك والفرس » الامر 
الذى جعلهم يسرعون للانضمام » الى صقوف الثورة العباسية(0؟) ٠‏ 


5 
اادعوة العباسية : 


وقان الى انب الاوعناتو التردية بق كر اتحان ونا وراء اتتهن #تتنانى 
سرى ددق للعياسيين ,م الدعوة العياسية («( والتى كانت من ألدقة والتنظيم 
على جانب كبير . وقد مرت هذه الدعوة بدورين : دور الستر » ودور العلن ؛ 


أو الجهر . 


قفى دور السقر « من 98 - ال!9؟١‏ ه » كان انتنظيم سريا ٠.‏ وكان أقمة 

الدعوة المقيمون فى الحميمة ©» جنوبالاردن » يرسلون بالدعاة والثقياء الى 
خهات خراسان » وكانت الكوفة حلقة الوصل بين الحميمية وحراسان("؟؟) ٠‏ 
وكانت الدعوة نى خراسان تقوم على كبير الدعاة » واثنى عشر ثقيبا » وسبعين 
داعية » يرتبطون بالامام المقيم بالحميمة » وكانوا جلهم عربا(/ا؟) . وقد تولى 
الامامة ثلاثة من ينى العياس فى هذه الفترة وهم : على بن عبد الله بن العباس 
المتوق عام ١16‏ أو ١١7‏ هء ومحمد بن على بن العبانن عثيهما السلام » 
المتؤقى عام 1١10‏ ه »6 وابراهيم الامام بن محمد المتوى عام ؟١!‏ ه (8؟) . 
ونجب أن ثئوه الى أن التنظيم الدقيق كان من صنع الامام الثاثى محمد بن على 
بن عبد إكله بن عباسس. . وقد ورث العباسيون حق الامامة بعد تنازل أبى 
هاشم بن محمد بن الحنفية » الى على بن عيد الله بن العياقسن وأولاده(1؟) 2 
للا شعر بدنو أجله » اثر دس السم له من قبل سليمان بن عبد الملك عسام 
6ه . وكان دعاة العباسيين قد رفعوا شعار العدل والمساواة » والرضى 
من أهل البيت(.؟) © والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية » وطوفوا! 
بالبلاد يدعون للرضى من كل البيت »© والخلاص من الحكم الاموى . وكانوا 
فى دعواهم يتسترون بشكل تجار وحجاج ٠‏ 


وأما فى دور العلن والجهر والقوة (8؟15 ١!"‏ ه ) » فقد تسملم 
القياده العليا فى خراسان » رجل قوى الشخصية » شديد الحزم © يتمتع 
بدذكاء كير © ذلك هو أبو مسلم الخراسانى ٠.‏ وقد اختلق ى أسيمةه ونسيه 
ومكان ولادته . وحتى يومنا هذا يكتئف شخصيته كثير من الغموض(71) ٠‏ 


778 يكن 


بالاماية الى أبنه ابراهيم » فاتصل به أمو مسنم الْحّراسيانيى : فأعجب بده ) 
واختاره تنذدكائه وحسن تصرفه وتوخى الخير على يديه © ليقود الدعوة 
العساسية 5 قى خراسان . وكانت تعارات اتندعوة المعلية تحدب الانصار 4 
لائها فى مجملها ندعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية على الجميع . ولاخلاص 
الدعاه للدعوة ؛: وذكائهم ؛ وحسن تنظيمهم » استطاعوا أن يستغلوا أوضاع 
الاقتصادية فى الدونة »© والضيق العام »؛ وكثره الفقن © وتذمر ادعرب والموالى ) 
وسوء النظام المالى 6 المطبق فى الدولة » خاصة قى خراسان » والتيارات 
علد الناس على حق آل البيت المضطهدين » والافكار لاسرائيية النى 
انتشرت كالمهدى والمخنص. وغرر ذنك(؟؟) . 


والمهم أن ايأ ملم » الذى أرسله ابراهيم الامام عام ١١4‏ ه الى 
خرأسسان » وأوصاه بوصية + أوردتها كتب التاريخ » وقد جاءعت أجزاؤها غير 
منسجبة مع بعضبها انبعض »© قام بواجبه خير قيام قيام . وعلى الميوم » 
لم رياس ما ع بوك و د و 
وانظر هذا الحى من أليمن » فأكرمهم » وحل بين أظهرهم » فان النه لا يتم هذا 
لامر ؛ الا يهم 0 الحى من ربيعة » فاتهمهم فى أمرهم . وادظر 
هذا الحى من موضر » قانهم العدو القريب الدار » فاقتل من شككت ق أمره ؛ 
ومن كان فى أمره شبهة ؛ومنوقع منه.فى نقسك شىء . وان اسستطعت الا تدع 
دخراسان لسانا عربيا » فافعل . فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه »© فاقتله ٠‏ 
ولا تخالف هذا التشيخ »© يعنى سليمان بن كثير الخزاعى ؛ ولا تعصه ؛ وان 
أشكل عليك أمر © فاكتف به متنى » (*9؟) . 


ومن يتمعن فى هده ألوصية » ينلهر له أضطراب أجزائم' سيك 
غفى وهأ يوصيه بائيمن © ويدعوه ان ينزل دنهم » لان أمر الدعوة لا يتم ! 
نهم > كي فى خوها يدول اليكل كل عرين فق خرايان “اتعيفة هذا 0 
البنية من العري”» كواليس مقس الدهؤة ين السرب ين لل تلق 24 
ثم أن ل 0 أن ينزل على رأى سليمان بن كثير الخزاعى » 
اليس هو الآخر عربى ؟ فهل يعقل أن يوافق الامام ابراهيم » وسليمان بن 


كثر © على قتل, كل العرب فى خرامان . الجواب لا ٠.‏ وهذا يبرهن على 
اخطلرات اخواء الؤسونة ٠‏ ديزول الافظراب 131 اديعدقنا فلينة غريى 
الواردة فى الوصية بكلية مضرى : لان الرسائة تذكر عداوة مضر »© وليس 
عدار كل العريو بن نا نت كفك ينييية الوفيية © كام و اقتتطر ها 
الاخر »© للامام أبيراهيم الذى يدعو لقتل كل من يتكلم العربية ؛ حسب الوصية» 
فى خراسان . ولعل كلمة عربى أضيفت الى الوصية من فيل الامويين ©» 
ليستغلوها كدعاية مضادة للثورة العباسية ؛ على اعنيار أن أمامها © يدعو 
لابادة العرب فى خراسان . وتبقى الرسالة رغم كل شىء دليلا على أهمية 
القرية نو اء وتوف المعاريشن أو اانه للدعوة: العنامية © ولق نكل هذه 
الرسالة الغرس » مما يبرهن لنا أن الفرس لا أثر لهم فى تخطيط الفورة 
العباسية » وقيادتها » بل هم عنصر مسائد فقط ‏ وهنا نسقط النظرية 
القائلة بفارسسية الثورة()*) . 


ومهما يكن من أمر » فان أيا مسلم وصل الى خراسان : واستلم قيادة 
الثورة يعد أن كانت البلادٍ مهيأة ؛ والدعوة قد نضت فى النفوس » وتنتظر من 
يقطف الثمار . ولما شاهد أبو مسلم الصراع بين الكرمانى وابن سريج » ومقتل 
الآخير » واقفاق ابن الكرمانى مع نصر بن سيار » والى الامويين » ضد قوات 
الثورة » التى بدات طلائعها لوح للناظرين » كما أسلفنا ؛ شمر عن ساعد 
الجد والعمل » وأفسد ما بينهما » وفرض وجوده على الجميع أخيرا فى 
خراسان »؛ لان اتحادهم » فى الحقيقةره؟) » موجه ضده : وعليه العمل 
بسرعة . وهذا ماقام به فراسل الطرفين وحرض كلا منهم خد الآخر ©» 
الامر الذى أضعفهم »؛ فرجحت كفته . ثم تلا ذلك هروب نصر من مرو ألى 
جهات العراق(1١)‏ »2 ولما كان مجهات همذان بالقرب من سساوة » توق © وذلك 
عام 111 ه (68) . 


وفى الواقع » كان عرب خراسان قد ملوا القتال أثناء الحرب الناتجة 
عن الصراع القيلى منذ حرب الكرمانى 4 وابن سريج وتصر منذ عام 
151 ه (8؟) . وبدأوا يتطلعون فعلا الى شىء يغير من وأقعهم ٠‏ بمعنى 
ظهور مصلحة جديدة لهم ؛ تتمثل فى الخلاص من ظام بنى أمية » وتحتيق 
قسط أوقر من المساواة والعدل » والتخلص من العصبية القبلية » وتغيير ما 


وراء اذكائهارزة؟) . وكان لالدعاة العباسيين العرب(. ؛) ؛ دور قعال فى هذا 
التحول العربى » حيث بدأوا يعرض مبادىء انثورة : والتى اعتبرها العرب 
مخلص أ ليم مما هم فيه . وهذا يفسر نجاح الدعوة بقيادة أبى مد.ملم » وسيطرته 
على الموقف بسسرعة : بالاضافة الى ذكائه ؛ ومضاء عزيمته ) وحزيه ) 
وتصمومه على الئصر » وبائتالى اخلاصه لبادىء الثورة . ولا شلك فى أن 
نجام الدعوة العباسية قَْ أحداث هذا التغير 4 والتحول لصلحة أفكقار 
انثورة ؛ ومبادئها » هو الذى قضى ف النهاية على قوات نصر بن سيار » بل 


ومهما يكن من أمر ؛ قان أبا مسلم بعد أن كسب الجولة فى خراسان 
وسسيطر على .رو وجهاتها : وزادت قواته بمن أتضم إليها من العرب وغيرهم 
من الموالى والحاقدين » أرسل مع تحطبة ابن شبيب الطائى ثلاثين الفا من 
العرب وفرسان خراسان وأمره بالتوجه الى الغرب جهة العر!ق ٠‏ وكان معه 
عدد قنيل من الموالى : لانهم كانوا قسمين : قمسما يقاتل فق صفوف الثورة 
العبادسية » وفسما يقائل فى صنوف قوات مير بن سيار . والملاحظ ان المدن 
الايرانبة قد غاومت مدسيرة الثورة العباسية كجرجان ونهاوند وأصبهان!1 4) . 
ومن هنا تجد أن الموالى الفرس لم تكن لديهم فكرة سسياسية يقاتلون عنها » 
ونم كونو! جادين فى .طلب سباسى »؛ بل كان داقعهم القوى احقاق الحق 
والعدل والمساوأة للأجميع فى مجتمع اسلامى واحد . ولذا فهم أيضا يريدون 
التغبير والتحول كغيرهم »© أى يريدون دفع التهر الاجتماعى »© والادارى © 
والمالى » والضرائبى الناتج عن سوء الادارة الاموية » فى خراسان(؟)) ٠‏ 


وبعد أن انتهئ قحطبة من أخضاع المدن الايرانية » اتجه الى العراق 
وقاتل جيوش بنى أمية »© بقيادة يزيد بن عمر ين ههميرة »© وحقق انتصارات 
كبيرة © ولكنه فقد حياته أمام واسط فى ظروف غاءضة ؛ فقام بالامر مبعده 
ولده الحسن(9؟)) ٠‏ ثم دخلت جيوشش الثورة الكوفة ؛ وكان العباسيون قد 
اتتقلوا اليها من الحميمة اثر القاء التبضى على ابراهيم الادام وسجنه فى 
حران ؛ ثم الخلاص منه فيما بعد . وبعد ذلك تم انتخاب عند الله السفاح ) 
اول خليفة عباسى ؛ فى ربيع الاول » وقيل فى ربيع الثانى » عام 11 ه (5)) ٠‏ 


سد را لد 


ثم أاصيح لزاما على جيوثى إالثورة تحت اشراف الخليفة » مطاردة فلول مروان. 
أبن محمد » آخر خلناء ينى آمية . وقد كلف عبد الله بر على وصالح بن على 
دهده المهية » فقاما يها خير قبام »© وظلا بطاردانه فى بلاد السام حتى عرب 
الى مدير . وهناك تم اتخلاص منه فى أبى صير من أعمال انفيوم © أوآاخر 
عام 175 » وبدذا قاءت الدولة العباسية(ه؟) . 


قتمني.نك_أسان وألذراسانوين بعن قدام اقدولة العباسية ٠:‏ 


من خلال ما سيق يتضح فنا آن خراسان بمقهومها الجغراق قد أصبحت 
صاحبة فضل فى قيام الدولة العباسية . كما يتضح لنا خطأ الراى القائل 
الخلاءة » وطيئلة العصر العباسى الاول . وظل اسم خراسان له تكدير خاص 
ن نفوس بثى العباس الاوائل . فهذا السفاح عندما ألقى خطبته القصيرة » 
بعد اعتلائه عرشي الخلافة ٠‏ لم ينسى الخراساتيين . ولشدة تعبهة »© صعد 
فضل خراسان وأهلها جبيعا 4 ف اعادة الحق 2 ورضع الظلم عن 
'لعباسيين 419 ٠‏ 


وقد حرصص.. المنصور أيضا على أن يفى الخراسانية حفها من التقثير 
والاحتراى » غاند 1ا عمد الى قتل أبى مسام الخراساتى ؛ عام ١577‏ ه © ونفذ 
ما آراد مون النتل لى يتنكر لاصحابه ©» بل أغدق عليهم الاموال. » وفرض لهم 
الاءطعات ؛ وخيرهم بين العودة معززين الى خراسان » أو الاقامة فى بغداد 
مكرمين ٠‏ وبث فيهم أن أيا مسام © قد كان قضية أمامه فتخلص منه © فلم 
دؤثر فيهم مقتل أبى مسلم كثيرا رغم ما قل أن سيب بسكوتهم هو بعدهم دن 
ديارهم © وانهم قئة أمام مؤيدى المنصور(8؟) ٠‏ 


ويلاحظ أن القضية هنا ليست قضية أبى مسلم»وانما قضية دماحب الدعوة 
وأماءها . وطالما تمسك العباسيون الاوائل بهذا الحق طال: كانوا أقوياء » 
نهم خلذاء وائية ورؤساء دعوة تحب طاعتهم ٠.‏ ولم يستطع أحد أن يجرؤ 
عليهم © فهم ائمة الأسلمين . وقد عمل العباسيون الاواش على أن تكون 


2 1 


علاقتهم بخراسان منسجمة مع هذا المفهوم » فلهم الحكم ٠‏ ولخراسان» 
انطاعة »© ولذا حرصوا على الابقاء على طاعة خراسان لهم . وقد استغل 
المنصور ولاء الخراسسانية وطاعتهم »“ قوجههم قبل غتل أبى مسلم بقيادته الى 
القضاء على تورة عمه 4 عبد الله بن على » فى القام » تلك القورة التى 
هددت خالفة المنصور . وكان المنصور يقول دائما : يا أهل خراسان أنتم 
شيعتنا . (49) ش 


ولم يأل المنصور جهدا فى استغلال الخراسانية » فقد استغل قوتهم 
وأبرز وزتهم أثناء عملية تولية أبنه المهدى عرش الخلافة بعده يدلا من عيسى 
اين موسى ولى العهد » من قبل السفاح © قيل موته . فكتب اليه ان 
الخراسسانية قد رشحت المهدى للخلافة » وأنه هو الملمدى المنتظر » الذى 
سمينقذ امظلومين » وكان هذا عام /ا15 ه » غتنازل عيسى رغم ما قيل فى 
تنازله من أسسباب غير هذا . وكان المهدى فى خراساإن فتمث مبايعة أهل, 
خراسان له » سوى أهل باذفيس ( مديئة خراسائية ) بسبب ثورة استاذ 
سيس » (.ه) على الدولة العباسية . 


وإشدهة حرص الماصور على ارضاء أهل خراسان » فاأنه لما ينى بغداد 
أقطع كثيرا دن ساداتهم اقطاعات فى بغداد » ليكونوا قريبين منه » وليضمن 
وعبد الجبار الازدى وغيرهم . (51) 


وقد أصيح الجيش الخراسائى جيشا منظما آيام اللنصور ؛ له ديوانه 
وزى حدوده اأخاصس دهم 3 ورو أتبهم المنتظمة 4 فاقبل علية العرب والموائى 
القرس على السواء » ولكنه ظل يحمل اسم الجيثى الخراسانى ٠‏ وقد منح 
الخلفاء هذه الفرقة أمتداز اث كثره وحليلة وأخذوا يغاخرون دها واستخدموها 
فى الامور العظام واحرانا كثيرة كانوا يصبحون أسرى !ا تريد هذه الفرقة » 
وما عليهم الا ارضاؤها لتسستير فى ولائها . وقد حرص المنصور على أن يترك 
وصية لادنه 4 دين له طريق الحكم 4 وبشرح له عظائم الاءور ٠.‏ وم 0 أن 


سن اوقلا نبت 


غان اسم خر!س_ان وأهلها » وما يقولونه » أو يكون عليه موقفهم » كن 
والازمات(؟2) . وقد تسمى الخراسانيون بالشيعة » شيعة بثى العيلس © 
واتضان الكولة 4 والقواذ © واعل: الدهوة + حي اوباب خزاسان ق معداذ 
اذى حمل اسم خراسان » كان يطلق عليه باب الدولة ٠‏ (21) 


وقد أنتج هؤلاء الخراسانيون مع مرور الزمن » جيلا عرف بالابتاء » 
ويدءوه الجاحظ فى رسئة انترك بالينوى . (00) يحمل صفات الخراسانيين 
ويعتز بالانتساب اليهم ٠.‏ وتش كلت منه فرقة عسكرية جديده فى الجيش 
العباسى . ومع ذلك ظلت خراسان مصدرا! للجنود وظلت فرقتها الخراسانية 
الخاصة طيلة العصر العباسى الاول وان أنضم الها ترك وعرب وايراتنيون 
وديالمة وغيرهم . وظلت خراسان تحتفظ ياهميتها بين الاقطار الاخرى © فتد 
تكن جعفر البرمكى فى مدة وجيزة » أيام الرشيد » من تشكيل قوة خراسانية 
خوامها مليون جندى ولكن خوف الرشيد من تسرد خراسان وخروجها على 
الطاعة »> جفنه يستدعى جعتر البرمكى بسرعة »© ويفرق ذنتك الجيشش. اللجب 
وسحتفظ فقط بعشرين الفا لديه » استعملهم كحرس خاص . '(03) ولم يكتف 
الرشرد بهذا بلعين عليا بن عيسى بن ماهان واليا على خراسان فسلك طريق 
التسلط والظلم فى معاملته للخراسانيين ٠‏ (09) ولم يسعه آخرا الا أن عزله » 
بعد أن حاول ذلك مرارا ٠‏ وكان على يسكت الرشيد فى كل مرة بالهدايا 
الكثيرة . ولكن كل هذا ثم يؤثر فى الخراسانيين » فسرعان ما انحازوا الى 
جانب واليهم المأمون وانتخبوه خليفة » وقضوا على أخيه الامين » بعد موت 
الرشيد . وأئبتت خراسان أنها » ذلك القطر الذى يقذف برحاله فى ميدان 
القتال . خكانت مسسيرتها الثانية الى بغداد بزخم شديد »© عندما قدم المأمون 
عائدا الى بغداد » اثر قتل الامين بقيادة طاهر بن الحسين الخراسائى . 


ويحب أن نثمير هنا الى أن ما حظرت به هذه الفرقة الكراسانية من 
التقدير » وما صاحب هذه الاندفاعة الخراسانية الثائية من الانتصار » على 
الامين واجلاس المأمون على عرثنى الخلافة » فى بغداد » كل هذا حلب لهذه 
الفرقة أناأسا ليسوا خراسانيين » وأصبحت صفوفها يحاجة الى تنظيم اكثر 
من ذى قبل © فعهد المأمون الى كاتب الجند ©» حميد بن عبد الحميد ©» الذى 


حاو ننه 


وكل أحد مساعديه » محيود ين عبد الكريم » قاتبع هذ |القشذدة والقسوة 
والصض الضرر بها » وانقص رواتب الجنود » مما أغضب قسمما منهم © وأمتنع 
عن أخذ راتبه » وجعل قسما يفضل العودة الى خراس إن »؛ مع طاهر 
اين الحسسين : الامر الذى تنبه له المأمون © قازال الظلم عن انخر اسانيين ) 
وعادوا كما كائه ا من قبل ٠.‏ (/ه) 


ولكن مهما يكن من أمر فان قيام فرق أخرى قوية الى جانب الفرقة 
الدراسائية ©» كفرقة الاتراك منذ عهد المعتصم »© وانفصال خراسسان ») وقيام 
كيانات سياسية متعددة فيها » فييا معد © أضهف من تفوذ القفرقة 
الخر اسائية فى الجيكى العباسى »6 فلم يعد هناك فائض خر اسانى يرفد هذه 
الفرقة » يل استوعيت جيوش خراسان كل الراغبين فى الجندية من اهل 
البلاد ؛ الامر الذى أضبحلال هذه الغرقة » وتلة أهبيتها[09) ٠‏ 


رسائل الخميس : 


تناولت رسالة الاصحاب لابن المقفع عدة أمور » بداه! بعد حيد الله 
بذكر الجذد من أهل خراسان © وأوصى بهم بعد أن امتدحهم » على “ساس أنهم 
أعز جند الخلافة » بل أعز الصحية للعباسيين » فهم اهل قوة وطاعة » إن 
لا يستعملون فى الخراج » لان استعمالهم يفسدهم » ويذهب بطاعتهم » ويقلل 
فى نفوسهم حب القتال والطاعة . كما أوصت الرسالة المغصور العياسى 
باختيار القادة منهم بدقة » وأن يتعهدهم ويؤدبهم » ويثقفهم فى الكتاب والسنة » 
وان يدفع رواتبهم يانتظام » كل مدة '؟ شهور »6 أو أى مدة غيرها » على شرط 
أن تكون محددة . وانيكون على علم تام باحوالهم فى خراسان » والاطراف ٠‏ 
وآكد له ضرورة الاستهانة بما ينفقه ى هذا السبيل ؛ لانه سسيعود عثيه 
باضعاف ما ينفق » طاعة وتفان فى الحقاظ على الدولة . )1١.(‏ 


ويلاحظ أن العياسيين قد حرصوا على ارضاء الخراسانيين » فجرت 

عادة الخلقاء أن يوجهوا أليهم رسائل جامعة » يوجهها كل خليفة ؛ وتتعلق 

بهم » وبوضعهم وبتمجيد آل البيت » والدعوة الى التبسك بطاعتهم » لما فيه 
م5 المجنة 


جك 7/ ات 


رضى الله والرسول » ثم تعلى وتمجد من ششسأن العباسيين » وبالأخص الخليفة 
الحاضر » دون غيره من بنى العياس . وهنذه الرسائل عرفت برسائل 
الخميس . ولعل هذا الاسم أطلق على هذه الرسائل تيمنا باعلان الثورة » لانه 
ذم يوم الخييس 16 رمضان عاء 159 ه عقد اللواء : انذى أرسله ابراهيمالامام 
الى خراسان 6 ويسبئ الظل على رمس » وعقفوا الزأية الت كتدعى السَحاب 
على رمح أيضا »© ولبس أبو مسلم السواد » وتلا أبو مسلم بين يدى اللواء 
٠‏ اذن للذين يقاتلون بأنهم ظنموا وان الله على نصرهم لقدير » .؛ « وذلك فى 
مديئة مفيذيج ؛ مديئة سليمان بن كثير الخزاعى . (11) أو لعها نسبة الى 
الاناء 'المتادئ الخابتن المتطنون © الأ اول ما تغرف وو طذ ٠‏ الرندائل مسر 
لزمنه . (15) أو لعلها نسبة الى الخميس أى الجيشى اللجب على اعتبار أن 
جيشض خراسان له الاهمية انتكبرى فى أقامة الدولة . أو أن هناك شسيئا آخر 
غير هذا » لم تكشف عنه المصادر ء ألتى رجعئا اليها » لان لفظة الخميس 
كانت تقال فى بعض المصادر « التخئيس »© وق بعضها تقال « الجيثن. » . 


ولد أستفاد حتفاء العصر العياسى الاول من علاقتهم المتوازنة مع 
خراسان »© كما إستفاد ائخراساتيون من هذه العلاقة أيضا » فكأن الفائدة 
متبادلة »6 ماتحلفاء بتدمون خدماتهم لاهل خراسان 4 والخراسانيون يقدمدون 
جهودهم وطاعفهم فى الحفاظ على الدولة . ولذا ظل الخلفاء يسكون بايديهم 
خيوط اندعوة : ويقيمون صلتهم بكل التنظيمات العقدية »© ولا يريدون قطع 
الصدة بانجماهير شرقا وغربا ٠.‏ (17) واذا ما اختلت العلاقة ما بين الخلافة 
ومنظلمات الدعوة 4 أو شعر .الخليفة. بائها اختلت 4 سرعان ما يسرع ألى 
إعادتها . وتصور لنا رسائل الخميس طرفا من ذلك . ولاشك فى ان الخلافة 
العد'سية » اعتودت على نظرية الامامة » والامامة بلا شك هى محور العقيدة 
العداسية 4 دوالدعوة العياسية ٠‏ (35 وقد جعل هذا أنصار الدعوة دائما 4 
بوجهون رسائلهم الى الخلافة » يمدحون الخليفة » بل ويعتيرون طاعته ومدحه 
هذا القبيل رسالة يحيى بن زياد الحارثى للرشيد »؛ اعتسس فيها أن الوفاء 
للرشيد © مصفته أمام » من الامسور 4 التى أوحيها الله )2 وفرضها 5 وأن 


جد ل عن 


الطاعة من هتنا فرص للامام 4 وهذا ها أعطى خلفاء اتعصر العياسى 
قوفهم . (12) 


من يكتب هذه الرسائل ؟ 


ومادامت الرسائل تهدف : بالدرجة الاولى » الى اثيات الحق العباسى 
فى الخلافة » ومدح الخليفة الحاضر » واطراء الصفات الدسنة » والاخلاق 
الحميدة » التى يتحلى بها وبالتائى تبرز أحقيته بالخلافة دون غيره من 
ينى العباس ٠‏ وتحرص فى نفس ألوقت على اس تمرار خراسان باطاعة 


الخلافة » يشكل رئيسى » نظرا لما قدمته أثناء الثورة العباسية وبيعد اقامة 
الدولة ٠‏ لكل هذا حرص الخلفاء على أن يكتب هذه الرسائل أبلغ كاتب فى 
الدولة من الكتنب المتقمرسين باساليب الكتابة » والقادرين على اقناع 
الجماهير . بحيث يختارون الالفاظ التى تثير السامع ؛ وتدفع يه الى التأييد 
لا يمع . 


ولا شضك فى ان أظهار الحق » بل والدعوة الى الاستمرار فى اظهاره 
وتأييده » يتطلب ان يسمتمر ذهذا النوع من الرسائل » لذا حرص كل خليفةة: 
على كتابة رسالة خميس »© يوضح فيها أحقية العباس ونسله فى الخلافة 
العياسية » بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » واثبات هذا الحق بشتى 
الطرق والوسائل ٠‏ وحرص فى نفس الوقت كل خليفة من خلفاء العصر 
العياسى الاول » على أن يثبت حقه فى الخلافة دون غيره » من بنى العباس ٠»‏ 
وبا-تالى على الجميع طاعته باعتباره خليقة اماما ٠‏ ولذا لابد أن تعدد رسالة 
الخميس الخاصة به © مناقهه ») وصفاته © وآخلاقه » ومآثره » وتقواه) 
وصلاحه - فكأن الرسالة تعرض أسياب الطاعة على أهل خراسان ؛ وتؤكد 


لهم ضرورتها »بل ترضهادون اكراه': 


ولعل هذه الرسائل » لانها توجه الى أهمل خراسان » نند أعطتهم فرصة 
اظهار أهميتهم © بل والافتخار على غفيرهم © ودفعتهم فى دتسنى الوتت الى 


عم - 


تكريس خدماتهم لئدوئة العباسية » دون تردداء وبالاختص ار » أعتير 
الخراسسائيون ان الدولة دولتهم © وأنهم أصحابها » مم: أتام للخلفاء 
استغلانهم فى استتبياب الامن وغرض النظام . وأصيحوا اداة بيد الخلفاء ) 
يهمددون بها من تسول له نفسه العبث بالامن والنظام . ولا نك فى أن هده 
الرسائل ؛ خير ما يصور لنا كنه السياسة العياسية بشكل عام - 


اشسهر الكتاب : 


ولقد حرص الخلفاء على اختيار صفوة الكتاب لكتابة رسائل الخميس .وقد 
حفظ لنا التراث أربعة من هؤلاء » سطروا رسائل الخميس وهم : عمارة 
ابن حمزة لينصور ٠‏ ويبدو أن رسسالته > هى الاولى » حيث يعتبر عهد 
السقاح عهد بداية ترتيب وتنظيم ثشئون الدعوة » والدولة . بل وأن خطبته 
الاولى بعد الخلافة : والتى أكملها عمه داود بن على ©» تحمل شيئا من صفات 
رسسائل الكييس . فقد ذكر الطبرى تنك الخطبة فى الكونة ٠.‏ (15) وأهم 
المدادىء التى وردت فيها »؛ بعد حمد آلله » والثناء عاأيه ذكر قرابته من رسول 
النه صلى النه عليه وسلم وبيان حته بالخلافة دون غيره » وفند رأى السيئيين» 
الذين يزعمون الحق لال على بن أبى طالب »؛ رخى الله عنه » وعدد فضل آل 
البيت 4 وركز على آل بيت العياأس وكيف أن الاءويين اعتدو! على حقهم ىق 
اتخلافة » بل واغتسيوا الخلافة متهم لظلمهم ٠.‏ ثم ذكر أن الله انتقم متهم ©» 
وشتت شلهلهم » واعاد الدق الى نصايه . وعليهم ازالة الظلم » واحقاق 
الحق بعد ذلك .. وقد أكملها يعده عمه داود بن على »© وأبان بدوره أن حق 
العداسيين فى الخلافة » قد اغتصب © وظل حتى هيا الله » مسسحانه وتعالى © 
الظروف المنادمبة لاسترداده » على يد أهل خراسان © من شيعة يثى العياس٠‏ 
ثم أثنى عاى أبى اللعباس » الخليفة الاول 6 وأعلن أن هذا الامسر سيبقى 
فى الييت العباسى » حتى يسلم الى عيسى بن مريم عليه السلام . وائهى 
الخطمة بحمد الل 6 والثناء عليه . ويلاحظ من هنا أن الشطر الاخير قد طرح 
فكرة جديدة » وهى أن الخلافة » والامانة » باقيتان فى بتى العياسسن مدى 
الحياه » نما على أهل خراسان »> وغيرهم الا الاستمرار بالطاعة »© والتأييد ) 
حتى ينائوا رضى الله ٠‏ (19) 


-- 68 ها 


وبعد عمارة كاتب الرسالة الاولى للمنصور ؛ حفظت لنا المصادر ٠‏ اسم 
احمد بن يوسف ككاتب لرمسائة الخميس للمأمون العياسى . ثم ابراهيم 
ابن المهدى »© الذى ولئ: الخلافة » بعد أن ولى المأمون عهده : عليا الرضى » 
العلوى فى الفترة ( ؟5.؟ ‏ 5.؟ ه) »© (18) قكتب رسالة الحميسس لتفسه . 
ثم ابراهيم ين العياس التصولى »© والذى كتب آخر رسالة : من رسائل 
الخييس » للخلوئة المتوكل . وبعدها أصيحت ظروف خراسان تؤذن باستقلالها 
التام عن جسم الخلاقة » ولم يعد هناك مجال لكتاية رسائط. الخميس . ثم 
حرآاثت عدة أمور على الخلافة » حالت دون الاستمزار فى توجيه هذه الرسائل 
منها: 


١‏ شبهد العصر اللمعياسى الثانى مقتل المتوكل بيد الاتراك . وهذا يعنى 
سرطرة الاتراك على الحكم . ثم سسيطر يعدهم الدياللة » الامر الذى أضعف 
صلة الخلفاء يرجال الدعوة . 


؟ ‏ اليتيان الهيكلى للدولة العياسية ودعوتها » قد اعتراه العف 
الشديد » بضعف الخلافة نفسها » فتحولت الدولة الى دويلات مستقلة هنا » 
وهناك . وأصبحت يد الخليفة مغلولة الى عنقه ؛ لا يمكنه أن يحرك ساكنا » 
وآصبح كالببغاء » يردد ما يمليه عليه المتحكيون فى مصير الخلانة » من ترك 
وديالمه . 


وبعد فرسالة أحمد بن يوسف قد قد تكون أيلغها .. وقد احتفظت لنا 
المصادر بها كاملة فى حمس عشرة ضفحة »2 وقد مدحها ابن ألنديم ٠.‏ (39) 
تاإثلا » الكتب المجمع على جودتها : عهد أردشير » كليلة ودمنة ؛ ر رسالة عمارة 
بن حيزة الماهانية اليتيية لابن المتفع » رسالة الخميس لاحمد بن يوسفه ' 
ذا وهنا نجد لزاما علينا » أن نتكلم عن هؤلاء الكتاب بشىء من التفصيل » والقا 
الضوء على بعض كتاباتهم المتوفرة لدينا ٠‏ 


أولا : عمارة بن حمزة بن ميمون من وقد أبى لبانة » وقيل عكرمة 


عكرمة زاك عا ل 0" 


عد ايأ متت 


والتسدوى .بوكقت لله جيل عماك تطيع بين الود © والكز 4 والتصاحةم 
والتيه 04 والعحب 8 وكان أعور دميم الخلقكة » ولكن لبلاغته ة وفصاحته أذر 
غير قإتدريب: الكلماء له 6.ين الفاح ال المذى + تيوه 6 واعتردنا 
يغضله ؛ ونال منزلة عالية لديهم . (./1) 


وكان سريا جوادا يخيز فى بيته كل يوم الف رغيف . وكانت نحوته وتيهه 
يوصفان »© حتى اذا انقطعت حيائل سيقه لا يلتفت أليه . (الا) وكان اذا 
أخطأ لا يعود » رغم معرفته بالخطأ . وكان يقول نقض وابرام فى ساعة 
واحدة . زكلز) 


وقد ولى الاعمال الكثيرة لكل من السفاح » والمتصور ؛ والمهدى . فولاه 
الينفام فسياع ين آمية )ثم البضرة 6 وقارسن + والاهواز > واليناية » 
والبحرين ؛ وانعرض بالشمام ٠.‏ (ل) واأما المتصور فقلده الخر!ج لكور دجلة » 
والاهواز » وكور قارس ؛ ومات المنصور » وهو على ما يله . ولما تونى 
المهدى الخلافة » قلده حراج اليصرة » وضم اليه الاحداث + اكرما له. 
ولكن أهل البصرة كرهوه لتيهه » وعجيه » فشكوه للمهدى وأتهموه باموال 
استونى عليها . ولكن المهدى ى لثقته به » ومعرفته بكرمه » لم يلتفت الى 


)7/6( ٠ مقالتهم‎ 


وكان عمارة عالى. الهمة » جوادا , فمن هذا القبيل » موقفئه من 
شكوى رجل اتهءه فى ,ضيعة » وكان قد رتب له التهمة الهادى مع ذلك الرجل 
يقصد اذلاله » وايقاقه مع الرجل للمحاكمة » فما كان من عيارة الا أن قال 
هى له ( أى لترجل ) فان كانت له فهى له »© وان كانت لي خقد وهيتها له » 
ولم بجلس مع ذلك الرجل مطلقا ٠.‏ (م7) 


ن لا يرد من يقصده » ألا بعد قضاء حاجته . وله فى هذا السبيل 
م بين صفحات كتب الادب وائتاريخ ولعل قصتهة مع يحيى 
ابن خالد اليرمكى » مشهورة ؛ فقد سدد دينه » ولم يقبل أن يسقرد المبلغ 
قيما بعد . وكان المبلع حوالى المليون درهم . (5[ا) ومن هنا يبدو لنا أنه على 
جانه ٠‏ كبير من الكرم والسخاء . 


[# لالم ده 


واذا كان هذا جانبا من جوانب حياته يستحق الذكر وائتناء » فهناك 
حائب آخر خلند ذكره كأول كاتب لرسائل الخميس » الا وهو أامتهانه 
الكتابة . فقد روت كتب الادب والمتاريخ أن عمارة كاتب يشهد له فى ميدان 
الكتائة و التأليف فقد حرك عدة مصنفات تدل على عذو كعيه نى الكتابة منها : 
رسالة الخميس » انتى كانت تقرأ عادة لينى العياس ٠‏ كتاب رسائله 


المجموعة 04 كتاب الرمالة الماهائية 3 وهى معدودة من ذتب الفصاحة 
واليلاغة » بل من أجودها . (ا/) ش 


٠‏ وكان عمارة يعد من أيلغ عشرة فى العرب . وكان يعد الى جائب 
عبد الله بن المقفع » وخالد بن يزيد ؛ وحجر بن محمد بن حجر : وأنس بن أبى 
'الشميح : وسالم بن عبد الله » ومسعدة ؛ والهزير بن صريح »© وعبد الجبار 
اين عدى © وأحمد بن يوسف يبن صبيح »> أحد .شهورى كتاب رسائل 


الخيسسن »2 وسسنتكلم عه فيما بعد . (1/4) 


ولكن على انرغم من عدم عثورنا على رسالة الخميس أبعائدة لعمارة 
أين حمزة ) قبما رجعنا اليه من مصادر »؛ الا أننا وجحدنا نه « الرسباهة 
الماهانيه » والتى جاءعت صورتها حاوية معان كثيرة » من معائى رسالة 
الخبيس . وقد منحها ابن النديم واعتبرها من الكتب الجيدة » يل من 
أجودها . (95) 


والرسالة الماهانية » يتبادر الى الذهنأتها موجهة الى عيسى بن ماهان ©» 
الذى كان أحد قادة انجيشى . ولكن بعد التدقيق فى مضمون الرسالة » وجدنا 
أنها موجهة الى شخص ؛ لم يذكر اسمه بشأن عسى بن ماهان » وخالد . (.8) 
ولعل ذلك الشخص الذى لم يذكر اسمه » هو أحد عمال الخنيفة . والرسالة 
فى سياقها موجهة على لسان الخلينة الى ذلك العامل بشأن عبسى بن مأهان » 
وشخص آخر اسمه خالد . ووردت الرسالة فى اختيار الدر المنثور » لابن 
طيفور . وق الحقيقة فانها تدعو ذلك الشخص الى مشاورة عيسى ين ماهان 
فى كل .ما يأخذ من الامر أو يدع « مير أنه قد أتكر وأنعم أن تجعل انى 
ابن ماهان » وان كان محلا بارزا ©» بامر دون مؤامرته ( مشاورته ) »© ويكره 
لك العجلة فاتها موكل بها الندم ٠‏ » (4.1) 


ثانها : احمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح 8 


ويكنى بابى جعفر ©» وعرق بالكاتب الكوفى . ادعى أخوه القاسم أنه 
من بنى عجل ؛ فى حين لم يقل هو بذلك . وقد ذكر المرزيانى أنه مولى لبنى 
عجل ومتازلهم بسواد الكوفة . (85) 


وكان والده يوسف يكنى يابى القاسم © وكتب لعيد الله بن على » عم 
السفاح» والتصوى بأوكان: يمد دن الع هزاء © والفسكهن هوا ء واولاده 
بالإدب . (817) ولما مات وزير المأمون » أحمد بن أيى خالد الاحول » استشار 
اللأون الحسن بن سهل فيمن يصاح للكتابة » فاشار عليه بادمد بن يوسف » 
وأبى عباد © ثابت بن يحيى الرازى ٠‏ فكان أحمد على ديوان العرض يقوم 
معرض الرسائل على المأمون » ويوقع عليها . وأصيح فى دونة المأمون » أحد 
ثلاثة يدور حكم المأمون عليهم » هنو »© وعمر بن مسعده > رئيس ديوان 
الرسائل »؛ واتخاتم » والتوقيع » والازمة » وأبو عياد ء ثابت بن يحيى 
الرازى »© الذى ينوب عن أحمد بن يوسف . (86) وكانت ءعلاثته بالجميع 
حستة © وأحبه الناس . وعلاقته مع طاهر بن الحسين من أقوى ما يمكن » 
حتى آنه ا اصرف الى خراسسان واليا عليها عام ه.؟ ه »© أوحى أبنه محمد ؛ 
الذى بتى فى بقداد © بان يكثر من الاجتماع ياحمد بن يوسقف بن القاسم » 
اين صبيح انكاتب . (85) وكان محمد بن طاهر ين الحسين يكنيه بابى 
السيية د 


ونظرا لمنزلته فى الكتابة » عهد اليه طاهر بن الحسين ؛ لما قتل محمد 
ابن الرشسيد عام 118 ه » أن يكتب بذلك يخير المأمون فى خراسان » بأن الامر 
قد تم له . فكتبا رسالة مختصرة معبرة » تناقلتها كتب الادب والتاريخ . 1م) 
وكتب كتابا عن طاهر بن الحسين ليقرآ على الناس بعد ذلك » استحسته 
المأمون ؛ والفضل بن سهل دون غيره من الكتب »© فاجازه أتفضل ين سهل 
على ما صتع أموالا وهدايا كثيرة . (/لم) 


ورغم أن المأمون كان يحبه ويجله ألا انه كانت له سقطات كثيرة كانت 
تغضب الملأمون عليه ٠.‏ حتى أنه فى أحد المرات التى أغضب بها الماأمون » 
وضع المأمون عتيرأ فى محمره » وخر بها أحمد بن يوسف بعد أن 


كم ل 


أدل رأسه فى زيقه » حتى ينفذ يخورها ٠.‏ والزيقة ما احاط بالعنق من 
القعيص . وتيل أنه تأثر ببخار العثير واعتل ومنات بسيبها » وذلك لانه اتهم 
المأمون بالبخل يوما » وكان ذئك فى عام 1115 ه ؛ وقيل 5١6‏ ه . (/4) وقد 
أورد الحموى له مقطوعات شمعرية كثيرة » فيما كتبه عنه من أخبار ٠‏ (41) 
أن كاتيها احمد من يوسف صراحة[؟ ٠ )١ ١‏ وكان أبو.جعفر أحمد ين يوسف قد 
تقلد ديوان خراسان » وصدقات البصرة » وسوح له المأمون ينصف صدقات 
افبصرة لدة سبع سنين يتصرف بها كيفما يشاء . وكان قبل ذلك قد أعطاه 
المأمون الاهواز ثم صرفه عنها باليصرة . وكان يقضله على عمر بن مسعدة » 
رئيسى ديوان الرسائل © ويعهد اليه بالكتابة فى عظائم الامور » كما ذكرنا . 
فكتب مثلا كتاب «الخميسين» ورسالة الخميس » وله كتب بليفة جدال.) : 
وسمع المأمون كثيرأ يبدى اعجابه بأحمد بن يوسف » ويقول : 7 ياعجبا لاحمد 
بن يوسف كيف اسستطاع أن يكتم نفسه 4 . (11) 


رسالة احمد بن يوسف فى الخميس : 


هى الرسالة الوحيدة التى احتفظت بها المصادر المتواغرة كاملة 6 من 
بين رشائل الخميس ٠‏ . وتقع فى حوالى خمس عشرة صفحة »© وقد نقلها 
أحمد رزَكى صفوت قى مؤلفه « جمهرة رسائل العرب © واستوعبت الصقحات 
الام لاوم ) . (45) وقد مدح هذه الرسالة آبن النديم ق' الفهرست'» 
وعدها من أحود الرسائل فصاحة وبيلاغة . (58) 


وقد استهلها احمد بن يوسف بتحميد طويل ضمنه كيات كثيرة » تدلل 
على قدرة الله » ووحدا نيته »6 وكرهه للظلم ؛ وانه أرسل رسله هذاة 
لنبشرية)نثلا يظلم مِعضها بعضا . وتذكر الآيات الواردة يقدرة ألله » الخالق » 
المبدع الواحد . وساق الآيات الشاهدة على وجود الله » ووحدائيتهة » وحدوث 
الخلق وقناء العالم . ومادام هذا العالم سيزول »© فعلى البشر اطاعة خالقهم 
ونبذ الظلم العظبم والعدوان ٠‏ ومن ثم اشارت الرسالة الى الرسول العظيم » 
خاتم لانبياء ؛ ورسالته خاتمة لرسالات . 


ونعد تنك بدأت الرسالة فى أشبات حق قرابة رسول الله » صلى الله 
شن ا ا وانك اكير ى لكر » يدران بن الى احسي تار كنود إن 


تك 5ت 


تأييدهم عزيمة من الله » عز وجل ؛ دون طلب رسول الله صنى الله عليه 

.وسلم . وان الله طهرهم واذهب الرجس عنهم » وأوجب لهم حق الوراثة . 

ومادام أهل البيت ( العباسيون ) » نسيهم للرسول مرفوع »© وأخلاقهم فاضلة » 

فعلى الكافة الأرضى بحكيهم ©» يل طاعتهم فرض واحب »© « لم تعد طلبتهم 

وعقد 00 أن تكون ون منترع على كافة الامة أو على بعض دون 
ن ٠6‏ (45) 


ولا مناص للناس الا الاخلاص للحكام العياسيين »؛ ون الله افترض 
مودة العياسيين على خلقه » ونصيهم حكاما » ووصل تسيهم يرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وانهم توارثوا الخلافة واحدا عن الآخر » حتى وصل 
.الامر الى الخلينة الحاضر « المأمون © . (46) : 


ثم تذكر الرسالة أن الحال ( المأمون ) فى خراسان بين أنصاره » ودار 
دعوته »© ظل حتى وصل الامر أليه »© وعرف أتصاره حقه » وأحقيته ممن 
نازعه الحكم ©» ويقصد به أخاه الامين » رغم تريثه »© وعدم خروجه للمطالبة 
بحق ٠‏ وقد خاف الإنصار أن تزيغ ايمانهم من كثرة التريث « حتى ضاق عليه 
فى دينه ترك القيام بها أنهضه الله به من ثقلها او ان 
الامين خانه» وطليه بالشر . ولكن الله أيداهم ونصرهم © عتدما أيدوا حق 
0000 : ش 


وهى : 


ادن ألله به أهل خراسان © من مناصزة دعوة الحق »© بخلافة 
المأمون . 00 


"ا ل تمتع الخراسسانيين يضمائر حية واعية » تعرف الحق وتؤيده » 
وتخلص النصح لاهله » وهو المأمون دون غيره ٠‏ 


ا ا 


كما اختصهم بثلاث أخرى مع غيرهم من الناس :: 


١‏ ما أكده الله لامير المؤمنين فى أعناق المسلمين من العهد » الذى | احة 
أصره ( عهده ) والهمهم الوفاء به والتمسك يوثائق عصتته / أمام الامين ) 
الذى خلع أخاه من ولاية العهد » واعتبرنت الرسالة هذا العمل ردة » وعلى 
الخر اسانيين الطاعة كغيرنهم 


؟ س ثم أن الله قد أفاد الخراسانيين أن الدهر له مصائيه » وحوادثه 
التغيرة » وها هى قد ذهيت بالامين © وعليهم التياس العير» » فمن يغسير 
ويبدل بما ليس له »“سيذهب ويصبح عيرة . وهكذا ذسب الامين ؛ لانه يدل 
وفير » وأصيح عبرة للمعتبرين عطي أهل خرابيتان. ان خايية متاح 
الحق » الكليفة امون » كفرعي * 


؟ ثم تخير الرسالة أن هناك أناسا كثيرين ممن لم تكن لهم نصرة ق 
الدعوة الاوئى ؛ ألتى أطاحت يملك بتى أمية من الشرق والغرب » قد اجتمعوا 
على الدعوة للخليفة المأمون : من #هل الحرمين » والمصرين 4 ومدينة السلام » 
والمشرق © والمغرب 6 مبن هم متمسكون يذممهم » والموفون بنذورهم لتصرة 
الحق المشروع للخليقة المأمون . وهؤلاء هم اخوان للخراسانيين مع أن. الله 
هد قدمهم عليهم » لان لهم سيق النصرة بالحق »© وعليهم النصره الآن ٠‏ 1 


ثم تواصل الرسالة القول بان من دواعى الشكر على النعمة » تذكر 
الحال قبلها » فكأن الرسالة تقول للخراسانيين : انظروا الى حالكم من قبل © 
وكيف أصيحت نى ظل آل الديت . لذا عليكم أن تستمروا فى تأييد حق آل 
البيت » وحق الامام الحاضر 0 أسملافكم 
فى نصرة دعوة الحق الاولى . ثم ان الله ارتاح برحمته لاهل البيت ١‏ فانالهم 
رغائب الاقسسام 0 ؛ ورفع درجتهم 6 ودرجة أحنادهم © بعد 
أن كانوا أذلة مستضعفين من قبل الامو بين . وأن عودة الخلافة والامامة 
اليهم ؛ هو حق لهم عاد بعد مدة اأغتصاب . (13) : 


وترفع الرسالة من شأن الخراسانيين وتدعوهم يشيعة آمير المؤهنين. ؛ 


5-0 


وتدعوهم الى تذكر ما أنعم الله به عليهم » من النصر على الخارجين عن الملة » 
وتقصد يهم الامويين » وان الله مكنهم من رقابهم » وأباح لهم ديارهم » 
وأصبحو! حياة الدين والحق » وأنصار الائمة من خلناء بنى اتعياس. بل 

وأءل كل المسامين فى الدفاع عن الحق والدين . ثم تذكر الرساءة الخراسانيين 
بان لا ينسوا أن الله قد أباد يهم ترون النفاق » وصناديد الضلالة . ولذا فان 
وهذا الصنف من الحساد والمبغضين يشتد خطره » لانه مستأون فى حماهم » 
ويطعنهم فى الخفاء » لذا فعليهم اتخاذ الحيطة والحذر اتحاهه .. . 


وتحذر انترسالة الخراسانيين من الاستكانة واللجوء الى الدعة » بل 
عنم الايد سوط !1 بماك سدم » والا فالويل ل والدما ارالهم, ٠‏ وعليهم 

لا يركنوا ل ى الشيطان ويجعلوه ه يؤثر فى ايمانهم بما هم فيه من نصرة الامام . 
0 م'! حصل لالقرون السائقة عندما مال أهلها الى اندعة ©» وتركوا 
الحدّر » والحيطة واليقظة تجاه الاعداء ٠.‏ ثم عليهم بمجاهدة ادنفسى بداية لكل 
أمرعظيم »> واذ! آمنو! من لحرن اليد ابحو اا تجا والسطلون الى 
هدغهم ٠‏ 


وتوصى الرسنالة الخراسانيين أن أول م! يجب أن يتعهدوا به أنفسهم 
تناصف .الحق .بينهم ».وذلك يتقديم أهل الفضل والعمل المحمود أثره وتفخيم 
أمرهم . فمكأن الرسالة تود أن تقول لهم : انه من الواجب عليهم تقديم من 
تصدى متهم لقتال الامين ودافع عن حق المأمون فى الخلافة لان لهم الافضلية 
على غيرهم » لذا فان ثواب الرؤساء من أصحاب المشيعة والمكتفة والنصرة 
واجب على الجميع!؟). ٠‏ ثم تخبر الرسالة أن أهير المؤمنين سيرعى زمام 
الاولى من أجداد الخراسائيين وذلك برعايته طاعة الحااضرين. وهذا حفن 
وإجب لهم فعلى الخراسائيين الحاضرين الاطمتئان 


وتواصل الرسالة القول : 


« وأمير المؤمنين يرى توريث: الحمكة والذمام سنه عليه فى آخلاقه التى 
يرعاها ويحافظ عليها » كما أنه يرى ورائة التركة فريضة واحبة » فيخلف 
انسلف الصالح عنده فى المزية والفضل من يتلون به أهل الغناء [ الكفاية » 
بائفسهم »© ثم يتلوهم من أقتدى بهم و اهتدى بهديهم » والسابق المتقدم من 


أت لاوا 


اعتد يبلاء نفسه الى بلاء سلفه » ثم يتبعه بعد المبلى ينفسة ؛ ثم يتلوهها 
المتوسل بيآبائه » ثم الصاعد به سعيه ؛ وليملك الى الازدياد فيها بالزيادة من 
نفسه » فان من القتوق العظيمة على أهل الدول ما ينزغ انشيطان بينهم ؛ 
ويكثر عندهم ما يكون منه »4 قيواغق من الحيف للانفس ما يجد به مساغا الى 
ما يروم ءن ايقاع الشحناء بينهم » وتثبيت الاحن فى صدورهم ؛ بعد التآزر 
ء التناصر © ومنى يجمبع المرء أزية من فوقه وأغتياط من دمنه » كفى يذلك 
يذلك ماترك . « وتستمر الرسالة فى بيان هذه الاخلاق والحكم » فكأنها تريد 
من الخراسائيين تينيها » حتى تستقيم الامور ولا تحل اليغضاء » محل الالفة 
والمحمة ؛ لتدوم النصرة بالتآزر . (14) 


ثم تزيد الرسالة : أن على الخراسانيين اعتبار ما ناله اسلافهم .من 
الشكر والنعمة »؛ هو شذكر ينسحب عليهم أنفسهم أيضا . 


ثم تخبرهم أن أمير المؤمنين ساهر على تثقيفهم » وتقويمهم على صالح 
الادب ومحمود السيرة » دون سواهم من قعوب الخلافه . وهادام أمير 
الأفايق يلزم نشية باتنتعلات الرعية © ا يلزية من مضل العتية بالإخضي 
والاولى فالاولى غان فى تركهم » والتخلى عنهم » وعدم تقديمهم » جور وظلم. 
وضرر ٠‏ (45) 


لكء ”' «اء 
ومن الخرر : نم 


اس .أن الخرسائيين أولى الناسمن بحسن الطاعة » وسرعه 
الاحامئة ٠‏ ااطف محلهم © وترب مكاتهم عتد أمير اأؤمنين 3 ودركهم فيه جور : 
وظلم » وضرر كبير . 


؟ ل أن الخراسسانيين يأنس بهم كثير ويقتدى بهم التابعون فمتى قصروا 
وأخلوا اقتفى أثرهم من يقتدى ويأتم بهم ومادام الخراسانيون ققد نصبوا أعلاما 
لغيرهم فان من يققتدى بهم ويتبع أثرهم » لا يستطيعون أن يزروا به لانهم قدوة 
لاه ٠.‏ كما لا يسعهم أن يأخذورا فوق يده »© وعندها فان هؤلاء سيكافوهم أن 
يرضوأ عنهم كبا كلنوهم أن يرضوأ عنهم . وتصبح هذه عادة فى طبقات الناس - 


عتى اختلافهم الى ان يستفيض الفساد »© وعندها لا تنفع قوة » ولا حزم » ولا 
شدة .يل يسود العجز » وتضيع الامور . وعندها يجد الاعداء الفرصة المواتية 
الى الطعن والعجيب . ولا يزالون كذلك حتى يحملوهم ما لا يطيقوه » وعادها 
يستولى عليهم الفششل . ولذا فان فى ترك النخراسانيين دون تقديعمهم على 
غيرهم »© فيه ضرر وفشل كير + )٠١8١(‏ ' 


وكذ دن الزسقة أن كن الخزاسقين أن مافعطلة انحر المت 
نجافهم »يجب أن يتخذوه » بل يعذوه داقعا لهم على الوعوف قى وجه من 
يطعن فى الدولة وتعدد الرسسالة ما فعله أمير الؤمئين من ش.ووب 
الرعية بعدله » والتوسعة عليها » والكرم نحوها » وشسكر 
المحسبن. » والتغاضى عن الجرائم الاولى » التى عن غير قصدد »© ثم عدم 
تخلنة” اللخامئ كل تموفه فانهيوان © تح يلوتب الى ركنده 2 ووكوامنة عه 
معصيته © واقالة الحثرات ») وحقن الدماء . 


وتؤكد الرسالة للخراساتيين على ان أمير المؤمنين لم يعاقب بالتقل 
الخارجين. عن الطاعة » ولا هتك ستر من يظفره الله به » ولا ظهر على عورة 
احد. . :ولذا فان الله حفظه بعنايته »؛ ونصره فى حروبه شرقا وغربا »؛ كها يعلم 
حماعة التاسى منهم © وهذا مأ أراد أمير المؤمتين اسماعهم أياه )١٠١1( ٠‏ 


ّم تشير الرسالة الى أن أمير المؤمنين » مع ما تقدم به الى الخر اسانيين: 
لغلئأثكفة من 'آن. الئه:سيحاقة © وقعالى سيهنظ :خلافته 6 الى جملها سوا 
تدينه » وقواما لخلفه . « وانه ليس بها من أدبر عن حقها اختلال » بل من 
لع ريقتها وأضاع حظه منها » جلب الخلة ( الفاقة والجنهة ) والحاجة 
وكسران. الكتيا والاخرزة .وان كن عضر مق اعظام حق”الخبلافة ١7‏ حوللا 
دسعيف الرؤيا » عما سيعود عليه من المصائبي . 


ثم تشيير الرسسالة أن على المسلمين أن يستديموا سابع النعمة 'نتى 
أنعيها النه عنيهم بالخلافة العياسية بحمده . ثم تذكر الرسالة المسلمين ما 
كانوا فبه تينها »2 وما آلت انيه حالهم ى ظلها » ثم عنيهم أن يتدبرو! ما الذى 
دل عدق دمليها ون #صحايها » ومن لم يشكر فائه سيندم »2 فى حين لا ينفع 


حك عت 


الندم ثسيئا . ثم عليهم أنيثقوا من رعاية آمير المؤمنين لشئونهم » ويما قدمه 
له من الاثار الحميدة ؛ وما قدم كل متهم » سيكون موضع تقدير أمير المؤمنين » 
فعليهم أن يطمئنوا فان ما يتمنونه على أعمالهم سيقدم “اليهم . علاوة على أن 
الله 4 صاحب الفضل ؛ لن ينسى كلا منهم » يما عمل . وجاهد © عهدا مئه ىق 
الآخرة . وهذا ما أحب أمير المؤمنين ان يقدمه للخراسانئيين من العظات 
والتنبيه » ليكون لهم حافزا على الاستعرار فى مناصرة الدعوة » والتعسك , 
بالحق ©» وطرد وساوس الشيطان من بينهم ٠‏ 


صادقا أن يجمعهم على رضاه »© وأن يديم طاعتهم له 6 وأن يمتعهم بلمتن 
الكثيرة » ويلهمهم الشكر لاستدامتها ؛ ويكفيهن كبر الكافرين » والبانين 
المارقين ؛ ويحفظ لهم أمير المؤمنين . « وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما 
يتوى من جزاتكم بالحسنى وحملكم على الطريقة المثلى وبه يرضى ناصرا ووليا 
وكفى يالله وليا وكفى بالله نصيرا » . 


أفكار اأرسالة الرئيسية : 


معام ات 


أولا : الدعوة الى توحيد الله » واخلاص الطاعة له . وقد ضمن أحمد 
ابن يوسف كلامه فى التحميد كثيرا من الآيات التى تدلل على وج ود الله » 
ووجوب طاعقه . وتوحيده » وتطرق الى مسألة الخلق وفناء العالم ٠‏ وكل 
هذا باسئوب يشبه اساليب الكلاميين . وقد أكثر فى تحميده دلالات وجود 
الخالق : ووجوب توحيده » واخلاص الطاعة له » باسلوب منمق كثير السجع . 

كانيا - التاكيد عنى حق العباسيين ف الخلافة © لانهم قرابة رسول 


خالثا * التأكيد على حق المأمون دون الامين قَْ الخلافة »؛ وما يبحب على 


كد 10 ست 


الخراساتيين أن يفعلوه » من تقديم الطاعة لله والتضحية فى سبيل حلافته 
باستمرار »© مع اخلاص أئنية »© وعدم الركون الى الدعة والغفلة ٠.‏ 


رابعا : وعظ أحمد الخ راسانيين باستفاضة »© ومين لهم ما ينسفى عليهم 
لأسعادهم ويحيطهم برعايته » وعنايته » لما يعود عليهم بالخير والمتقعسة 4 
الاستمرار فى الطاعة على الطريقة المثلى . 


خامسا : التشديد على الاعتهاد على الله فى كل أجزاء الرسالة © والتأكيد 
على أن العينسيين قد أخذوا حتهم بتأييد من الله » وبمسائدة الخراسانيين 
الذين سسائدوا الثورة العباسية.الاولى »© ولا يزالون يساندون خلفاءها واحدا 
اثر الآخر » ألى أن وصل الامر للمأءون ٠‏ ولعل المآمون قد أراد هنا أن يبين 
أن طاعته واجبة من الدين © لذا فعلى الجميع تقديم فروض الطاعة وائولاء 
ليرضى عتهم 1ل40 سيحانه . 


ومن يتمعن فى الرسالة ©» يحدها قطعة أدبية رائعة » استخدم فيها أحمد 
اين جنك اله ُ فأكثر من 1 جع 04 والترادف 6 والازدواج © مها يدلل على 
أنه يتكن الملاغة » ويتمتع بنكر غزير ©» وباداء حسن 9 


وأحمد بن يوسف يعتبر فى فن الرسائل السياسرة متقدما على غيره ©» 
من كتاب القرن الثانى انهجرى ؛ ممن برزوا ككتاب فى الدواوين!؟ ٠ )٠١‏ ولعل 
أحمد بن يوسف باسلوبه هذا » قد أسيع على الرسالة ضروبا من الجيال 
الموسيقى لم يكن مأنونا قبله فى الرسائل السياسية » ولذا احتفظ أحمد بن 
يوسف بالفضل فى هذا الميدان(7١٠1) ٠‏ 


رسمالة الحوميس منفصلا عن رسمالة اتخمييس التى أوردها تلمأءون 62 دون ذكر 


ب 7 هد 


ثالكا . أبراهيم بن المهدى : 

بن عبد الله » ين إعياس بن عيد المطئب الهاشمى . اشتهر بالغناء وابدع 
فيه » وكذلك فى الضرب على الملاهى » وحسن المنادمة . أمه جارية سوداء 
وهرة القضل » وغزارة الادب » والسخاء ؛ والفصاحة والشعر(ه.١) ٠‏ 


بويع فى الخلافة ببغداد عام ؟.؟ ه » وعزل فى ١!‏ ذى الحجة عام 
“.3 ه » بعد أن حكم سنة و ١١‏ شهرا و ١١‏ يوما(".١)‏ . ونال عدة ألقاب 
منها المدرك »6 والتنين ؛والمرهخى(9.١) ٠‏ وكان سيب خلع ابن أخيه ؛ المأمون » 
ان الملهون انتخب لولاية عهده فى خراسبان » على بن موسى الرضا » فخاف 
العباسدون أن تفلت الامور من أيديهم فائتخيوا ابراهيم بن الممدىلم١١)‏ . 


ولما ولى الخلافقة أثينت فصاحته وحسن يانه وتدبيره ؛ ومعرفة الحدل 
وحزالة اثراى » والتصرف فى الفقه » وابلغة وسائر الاداب الشرعية . وقد 
بذ ابراه.م بن المهدى أحمد بن يوسف الكاتب فى حسن المحاضرة(5١١) ٠‏ 


وظل البراهيم بن المهدى فى الخلافة قرابة العامين » ثم لما قدم المأمون 
من خراسان الى يغداد » اختفى ابراهيم بن المهدى » وذلك إيلة الاربعاء ١1‏ 
ذى الحجة عام ؟١. ١‏ ه ودخل المأمون فى صفر عام 4 ١؟‏ ه . وبعد مدة © القى 
القعض عليه متخفيا ؛ وعفا عنه المأمون » وأطلق سراحه . وله قصص 
طريفة مع المأمون والعباس » ذكر طرفا منها ابن خنكان(.١١) ٠‏ وظل ابراهيم 
يتمتع برعاية المعتصم بعد موت المأيون حتى توق عام )؟؟ ه ٠ )1١١(‏ 


رسالته لاخميس : ويبدو أن ابراهيم أراد بدوره أن يكتب له رسالة 
خميس يوضح فيها حقه فالخلافة 2 أمام المأمون » لأنه أى المأمونن » تقل 
م7 المجلة 


ا 


الخلامة الى على بن موسى الرضى 5 وقد حفظت لنا بعض المصادر 4 صدر 


« الحمد لله ائذى الختار الاسلام دينا لنفسه ©» ورضى أن يعبيده من فى 
سوواته من الملائكة المقريين * ومن فى أرضه من النبيين والمرسلين » ومن آمن 
بالنور الذى هداهم ذه من الثقلين » واختار لرسالته فى سابق علمه » والذكر 
الحكيم عئّده »© محمد!أ صلى الله علية وسلم » وأنزل عليه كتايه » وحجعصل 
طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم موصولة ( بكذا ) فقال « اأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر متكم » ٠‏ 


ونلاحظ أن التحويد بعد أن ذكر أسم الله » تطرق الى مبدأ الوجدانية » 
وأنشه سيحاقه وتعالى ارتضى أن يعبده من فى السموات والارض من الثبيين 


ويؤكد تحميد الرسالة على وجوب الطاعة المطلقة لله وللرسول ومن 
التحمرد ويتضون الطاعة للخليفة الحاضر » وهو لا يخرج عن غيره من التحميد 
والتنميق آكثر . 


رابعا ‏ ابراهيم الصولى : 


هو ابراهيم بن العياس » بن محمد بن صول » ويكنى بأبى أسحق 
الكاتب . وكان صول رجلا تركيا » وكان أخوه فيروز ملكى جرجان » وتمجسا 
بعد التركية وتشسبها بالفرس . ولما حضر يزيد بن المهلب الى جرجان أمنهما ) 
فأسلم صول على يدية »2 ولازمه حتى ةتل فى معركة يوم العقر ( أحد أيام 
ادعرب قتل فيه وزيد بن المهلب) )١17(‏ »2 وقيل قتل صول معه © وقيل بعده ٠‏ 


قل م 


ثم كان أبنه محمد بن صول من رجال الدولة العباسية ودعاتها . وكان 
ُيُإ9لجظكأمللفزلم7020226:1:170707170707227 ابراهيم 


وأصبح ابراهوم واخوه عيد الله من وجوه الكتاب »6 وقد اشستهر أيراهيم 
بالادب والشعر الحسن ») وحذق الكتابة » والفصاحة » والشلاغة » والانشاء . 
وهو من صنائع الفضل بن سهل فقد اتصل هو وأخوه به » فرفع من 5شأنئهما 
واستخدمهما فى دواوين الدولة . وتنقل ابراهيم فى الوظائف الكتابية والاعيال 
الدواوينية » حتى توفى »© وهو وال لديوان الضياع والنفقات بسر من رأى © 
للمتوكل العباسى » فى النصف من شعبان عام ؟1؟ ه ٠. )1١6(‏ 


وكان ابرانهيم صديقا لمحمد بن عبد الملك الزيات قبل وزارته » ولما ولى 
الوزارة » لم تستمر صداقتهيا » بل ساءت العلاقات بين الرجلين فهجاه 
ابراهيم فقغضب ابن الزيأت وأرانا أن يوقع بابراهيم » وكان على الاهواز 
فنعزل واعتقل © وناله الاذى بأمر من ابن الزيات ٠‏ وحاول ابن الزيات اغراء 
الوائق بابراهيم »© الا أن الواثق لم يلتفت الى مقاله اين الزيات فى 
ابراهيم(ه١١) ٠.‏ وكان ابراهيم شاعرا » محيدا طرق ضروب الشعر المختلفة 
وأجاد ٠.‏ وقد جمع الحموى كثيرا من أشعاره » بل وقيل عنه أشهر المحدثين 
وما روى ثتمعر كاتب غيره(115) . وله عدة رسائل كتيها للخلنفاء فى التعزية ») 
والتهنئة 6 والامور السياسية » كرسالة الخميس »2 وديوان رسائل مشهور ©» 
وكتاب الدولة » وكتاب الطبيخ » والعطر(ل!١١) ٠‏ 


من أبلغ الناس فى الكتابة حتى صار كلامه مثلا » ٠‏ 


وسثل اليرااعيم عن سر بلاغته فاجاب : ما اتكلت فى كتابتى قط ؛ الا 
على ما يجلبه خاطرى ويجيش به صدرى الا قولى : « وصار ما يحرزهم 
ببرزهم وما يعقلهم يعتقلهم » وقولى « قانزوله من معقل الى عقال وبدلوه 
أحالا من آمال »© فانى ألميت يقولى آجالا من آمال بقول مسلم بن الوليد )( صريع 


حت هآ ابت 


الغوانى ) ٠‏ وموف على مهج فى يوم ذى رهج : كأنه أجل يسعى الى أمل(148١)‏ 


رسالته الخميس : وتد, كتب ابراهيم بن العباس آخر رسالة خميس 
للمتوكل العباسى . ولسوء الحظ لم تحتفظ بها المصادر المعاصرة الا بالتحميد . 
وكان بودنا لو عثرنا عليها » لاطلعتا على اسلويه الجميل البليعُ » ولاستطعنا 
تنخيص ما يها من أفكار © ولخبرنا أسلوبه فى الرسائل السياسية بطريقة 
أفضل . واليك هذا التحميد : 


« أما معد »© فالحمد لله الذى حلت نعمته » وتظاهرت مثنه © وتتامسعت 
أياديه ») وعم احسسانه © اله كل شلىء وخالقه » وبارئه ومصوره »© والكائن 
قبله » والياقى بعده ؛ كما قال فى كتايه : « كل ثىء هالك الا وجهه له 
الحكم واليه ترجعون » العائى فى مشيئته » والقاهر قوق عياده » المتعالى عن 
شبه خلقه « ليس كيثئه شىء وهو السميع اليصير » . خلق العباد بقدرته 
وهداهم برحمته » وأوضح لهم السبيل الى معرفته ©» بها نصب لهم من دلائله» 
وأراهم من عبره » وصرفهم غيه من صنعه » كما قال جل جلاله : « الذى 
أحسن كل شىء خلقه ويدأ خلق الانسان من طين . ثم جعل نسمله من سلالة 
من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ قيه من روحه وجعل لكم السمع والايصار 
والانئدة قليلا ما تشكرون © . 


وذلك كله من خلقه اياهم بتمثيله ما مثل لهم من الدلائل التى تصبيها 
لهم والاعلام التى جعاها ازاء قلويهم » وأسماعهم وأيصارهم » ويسر لهسم 
خواطرهم وفكرهم » والهيئة التى هيأهم لها » ليقع الامر والنهى عليهم » فلا 
يكلفهم خوق طاقتهم » ولا يجشمهم ما يقصر عنه وسعهم »© نظرا منه تبارك 
وتعالى أنيهم »© ورحمة يهم ؛ ليؤمنوا به ويعبدوه » فيستحقوأ به رحمته 
ورضوانه : والخلود فى النعيم المقيم » والظل المديد ©» والعيشى الدائم » كما 
قال تعالى ذكره : « الا من رحم ربك ولذلك خلقهم » وكان من نظره ورآفته بهم 
أن بعث فيهم أتبياءه ورسله »> يدعون الى طاعته »© ويبيتون لهم هداه 2 
ويوضحون لهم سبيله » ويهدونهم ألى رحمته ؛ ويعدوتهم ثوابه »> ويتذروتهم 
عقابه ويدسطون لهم تويته » ويحذرونهم سخطه © ويبنون لهم سننه وسرائعه» 
ويكشفون لهم مواعظه » ويعلمونهم كتابه وحكمته » كما قال تيارك وتعالى : 


مه أ ]ا جه 


« ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة وان الله لسميع عليم » ؛ 
وكان من رافته بهم ؛ ونظره لهم © أن بعثهم أليهم باتحجج الظاهرة » والاعلام 
اليينة »: والشواهد الناطقة : انقى أظهر بها صدقهم ٠‏ وأقام بها برهائيم ©» 
وأوخح بها دليلهم » وأكابهم عمل سواهم »؛ ليكون ادعى لهم الى تصديقهم ©» 
والقبول عنهم . واوكد للحجة على من آيى ذلك منهم » (115) ٠‏ 


وهو تحميد طويل نوعا ما : يل وأطول من تحميد أبراهيم ين المهدى 
اتلسشايق ٠‏ ولو أمدتثف المصادر بهذه الرسمالة كاملة لاطنعنا على خصائص 
أسلوب ابن الصولى فى كتاية الرسائل السياسية بشكل أوضح ؛ مما مو 
عليه الاسلوب فى رسائله الاخرى . 


واتكؤنية فلن كما النشن العطاجى الأول رعو لشكرا ماناكين موود 
ويحفظون ودهم ؛ لما قدموه من خدمات جلى عريا وموالى للثورة العباسية ٠‏ 
وحرصوا على أن يوجهوا اليهم نوعا ءن الرسائل السياسية ؛ عرف برستل 
الخميس . وى هذه الرسائل يعرض العباسيون لقضية هامة ؛ وهى اثيات 
حقهم بانخلافة دون سواهم من آل البيت ثم يشرحون للخراسانيين ماذا عنيهم 
ان يفعلوه تجاه آل البرت » ويقدمون لهم النصائح واذوصايا ؛ ويدعونهم الى 
اإطاعة والتزام النصرة »6 والتأييد للخلفاء الائمة » من بنى العباس . ثم تهتم 
هذه الزسنائل بالتاكيد فلن يكق الخليقة الأمام. اتقائم مالامن وق غير + 


وما دامت هذه الرسائل ستقرأ على أهل خراسان ليتديروأ ما فيها س 
يعان »4 باعتبارهم الطرف التثادر على الدصصرة : كان يكتبها أبلغ وأفقصح كاتب 
ف الدولة ليستطيع دن خلال ها كتب كسب ود جماهر حراسان 4 ويضمن 


وازاء هذا الوضع تمتع الخراسانيون بميزات لم تحصل لغررهم ©» وظلت 
علاقتهم مع الخلفاء منسجية » وتنظيها روح الطاعة للامام » رغم ما حصل فى 
خراسان من قورات . وظل الخراسانيون يشكلون فرقة ممتازة * من فرق 
الحيش التعياسى » طالما استقلها العياسيون تصالههم ١‏ كسلاح أشهروه 
دائيا فى وحه الطغاة » والخارجين على الامن والنظام . 


تت أبن الفقبه الهمذانى 


ادن قتيمة 


الضيرى 
اأقنسى 
ابن الطقطقى 
الخفسر ى 


فان فلوتن 


أحيمد أمبن 


المحواثى 


: مختصر كتاب البلدذان ٠‏ مطبعة بريل . ليدن » 


. هص 6ل"‎ ٠ 


٠ ٠١5 / 1 عيون الاخبار‎ : 


: الامم والملوك © تحقيق محمد أيو الفشفنل 


04ص 1355-1147 . 


: الفخرى قَْ الاداب السلطاتية 4 دار صادر 


٠.116 ص‎ ٠. م‎ 1951/1785 ٠ ليثئان‎  توريب‎ 


: الدولة العياسية . المكتبة التجارية الكبيرى . 


٠ ١1 .ا15ا اص‎ ٠١ مخر‎ 


: السيادة العربية والشيعة والاسرائيليت . 
ترحمة حسن ابراهيم »؛ ومحمد زكى أبراهيم . 
طم ٠.‏ النهضة المصرية . 1351286 ص 11 س 


6ه 


: ضحى الاسلام ج / ١‏ . النهضة المصرية . 


٠.486 )ص7‎ 151/7 


: تاريخ اليعتوبى © ؟ / 51؟ - 188 ٠.‏ وقد 


ذكر مدن خُراسان التقى تصلح للثورة © مثل 


مرو © ومرو الروذ © وبيورد ونسا ٠.‏ وحذر 


فاروق عمسر 


ثريا حافكل عرقسة 


5 الحاحظ 


2 05 


من ئيسايور وكورها » واير شهر © وطوس.. 
وهذه اتكليات لابى هاشم »© بن محمد بن 
الحنفية »© عندما غوض آمر الدعوة الى محمد 
بن على العباسى »© فى الحميمة » كى يقتوم 
بالدعوة لال البيت ضد الامويين 5 


: دولة بنى العياأس ٠.9954 1/1١6‏ 
: فتوح البلدان » ص ٠ 2.٠١‏ 


: الامم والملوك . ه / 578 58562 . 


؛“الفتفن الدرينة اق لمر خجلال السصر 
الاأموى : هثشورات أتحاد المؤرخين العرب 
2158.61 ص 179 . 


: طبيعة الدعوة العباسية » ص 174 6 161 . 


: الخراساتيون » دورهم السياسى فى العصر 
/ ا؟خخام ص ملا لال . 


: رسائل الجاحظ . تحقدق عبد السلام هارون ٠‏ 
دار صادر بيروت - لبتان ٠117 / ١‏ 


دولة بثى العباس /١‏ 3-1351 . 


ه ‏ محمد عيد الحى شعبان : الثورة العباسية . ترجمة عبد المجيد القيسى. 


1 شلاكر مصطقى 


ذاو الوراسات الظبفية فن .ة نصطة :+ 


: دوئة بنى العباس 01١‏ / 3948--359.: 


ا المرجع السابق تفسهة ٠.‏ 


مكدر حت 


7ت الساس وين : تاريمه ١‏ / 117 


1 محمد عبد الحى شعيان :اثثورة العياسية ص ٠ ١586‏ 
لطن و #الننيادة الغرينة من كروما تعد ها 
: الحضارة الاسلامية ص 56 . 


بارتولد 


تبكر لظت قولة ب الستابى 0 


٠. ه١ ا فاتن فلوتن : المرجع السابق . ص‎ ١. 


. 4197 البلاذرى : فتوح اليلدان ص‎ ١١ 
. اللمسبرى : الامم والملوك لا / 1م داه‎ 
. فان فلوتن السيادة العربية ؟م  الام‎ 


فنناك مصيطن: . #فؤلة نكن العبامن 171 
1 المصادر والمراجع السابقة نفسها ٠.‏ 
+9 اأطضيرى ايستفر سايق 1717م 

شاكر مصطفى : المرجع السابق نفسه ٠.‏ 
: نفسن الأصدر اسايق . وقد سجل الطيرى 


اسماء الثوار العرب عالتالى : * من الازد ) 
١‏ من تميم » ١‏ من شسيبان » ١‏ ضبى »© | من 


1 الطنيرى 


م .ابن خياط : تاريخ أبن خياط ص 855 527 . ويقول 
: مصدر سايق لا / 56 -لا9 4 87161.٠١‏ 
الالال 


المليرى 


5 الطتبرى 


117 - شساكر مصطفى 

م84 م ابن خياط 
اللصضيرى 

6 الطيبرى 
شاكر مصطفى 

965 - الميرى 


1.6 ده 


: المصدر السابق /ا / 19/9 6 ٠.0153‏ 


: مصدر سابق ١٠١4 ١.7” / ١‏ . 
: مصدر سابق ص 515 /59؟ . 


: مصدر سايق /ا/ 91/58 4 ..1 © الام 
رول 


: المصدر السايق لا / "١‏ . 


: المصدر السابق نفسه 5 


. ابن الاثر 


لاما ب أبن خياط 


الدينورى 


5 المصدر السائق تقفسنك 5-8 ويقول . لا يدرى 
من قتله . 


: مصدر سابق لا / 72435 . 


: المصدر السابيق ص 5 


' مصدر سايق لا / 55 وما يعدها » ؟5١‏ ) 


. 3125 


:8 /لاه-64ه)2..١ 1١62‏ 4ه5]41هء 


5" 2 9)؟| ١1112‏ )؛ لقخمأا 2 .ذل 2ع كؤز)» 
ل 2 انك ف 111 .2 4 برد امرض 
94 6 5/7" دع" . 


: الاخبار الطوال . ص و#ا” . 


االحباحظ 


الميرى 


أبن حبيب اليغدادى 


أبن حزم 


أبن الاثر 
مجهول 
عان قلوتن 


- 57 الياث ا 
غاروق عمر 


الذهيى 
8 أبن الاثسير 


ب 1.9 د 


: رسائل الجاحظ ١‏ / ؟؟ من رسالة مناتب 


الترك . ويشيد بعروبة التقياء . 


: مصدر سابق لا / ]لم8 .3 . 


: المحير . اعقناء ايلزه ليختن شستايئر . المكتب 


ااتجارى بيروت ص 2300 . 


كلامهةه عن تنسب قحطبة مين شبيب الطائى . 
ص 5١؟‏ . 


: الكامل © / 61س 5 وقد ذكر النتياء جميعهم 


: السيادة المربية ص 95-58 , 


. ١١7 ص٠ م‎ 610 


التاريخ العياسى ص 1979 ٠‏ 


: مصدر سابق 1/ 215912111 119-597 


9 1 


: للكايل © / :1648 > 5/6 4 411 115 . 
الفير ف كيو ين غبن 1 1114 


: الكايل م / لاه 65 ٠.‏ 


: كتاب الفتوح . ط / ٠ ١‏ الدار السلفية . 
دائرة المعارف العثيائية . حيدر أباد الهند . 
ط/ 886.1١‏ /8ا15م 159/8٠.‏ 
4 . 


اين الطقطى 
"١‏ س أبن خياط 


ادن قتيية 


الطبرى 


الازدى 


الخطيب البقدادى 


3 تاريخ بغداد . دار الكتاب العربى . بير 


و1 سمه 


: الفخرى فى الآداب السلطانية ص 147 . 
, : مرجع سايق ٠.١ / ١‏ 5 


: مصدر سابق ص .795 . وقد اختلف فى أصل 


أبى مسلم »6 وق أسسمه © واسم بلده ٠‏ فقيل 
من قرية ماوانه » وقيل من حى الاصيهانية . 
والثابت أنه ولد فى خراسان » بالقرب من 
مرو » حيث كان أيوه من رستاق غريدين من 
قرية سنجرد . وقيل انه من قرية ما خوان 
(؟ فرأسسخ عن مرو ) . وقيل من خطرنية » 
من اعمال الكوقة . وقيل اسمه ابراهيم » وقيل 
عثمان الخراسساتنى »؛ وسسياه ابراهيم الامام 
عبد الرحين » وكناه أبى مسلم . وقيل فى نسيه 
انه من العرب وقيل من الاكراد » وقيل غير 
نلكم انه مولى عيسى »> ومعقتل ايتى ادريس 
المدلئ ؟ وقة اقكرا هيدهي بكر ون كافاك:.: 
وقيل انه ادعى نسبا لال البيت ٠‏ وللمزيد 
انظر : الدينورى الاخبار الطوال 20007 ب 
31 . 


: المعارف ص .7 اليعقوبى مصدر سابق 


. 


: الامم والملوك طبعة دار القاموسس بيروت 


8-5 وغيرهالا / 2159-1184 
ل" 


: تاريخ الموأصل ؟ / يدلام . 


وت 
3-4 


: "7/٠ 


اين الاثير 
أن ختلكعان 


الذهبى 


أن الطقطقى 


المسيكتائن 


؟"ا ‏ الدينورى 


تمساكر مصطفى 


أبن قتيية 


البلاذرى 


اليءوةوبى 


ابن أعثم الكو 


الطلبرى 


الازدى 


الممسعودى 


الكامل خمم-؟9؟ د هاه 
' وفيات الاعيان ؟ / 156-1548 . 


: سير أعلام النبلاء 1 / 18 ومابعدها . العيون 


والحدائق * / 1815 م1 . 


: الفخرى مطيعة عبيح وأولاذه القاهرة ‏ مصر 


. 31١٠١ ص‎ 


: دائرة المعارف ه / ٠ ١١١‏ حسن أبراهيم : 


تاريخ الاسلام 1 / 15 . 


#الاخبار الطوال هن ذه : 
٠‏ مرجع سابق 1١6. / ١‏ ل ا أهة|ا 8 


: الآنانة والهيليية 116/7 والوضنية عتده 


: فتوح البلدان صس 316 ولم يذكر عبارة ( قتل 


كل العرب فى خراسان ) . 


: مصدر سابق ص ٠68‏ وإم يذكر الوصية 


ديئها ذكره من أحداث الثورة ٠‏ 


: مصدر سابق 5١11/1‏ لم يذكر شيئا عن الوصية 


: مصدر سابق 8م / 157 لم يذكر ثشسيئًا عن 


الوصية .: 


مصدر سابق 7 / 662 5916 9177 4.164 


“كارت الوعل 367/30 لم ينعن غبارة (أعتل 


كل العرب فى خراسان ) . 


: مروج الذهب 4 طبعة محمد محنى الدين عند 


الحميد . كتاب التحرير . ؟ / /14--119 
ولم يذكر الوصية فى ما ذكره من احداث الثورة 


ال اك 


ابن خلكان: أ مصتتر سابقة 7/ ه5١‏ - 106 ولم يذكر 
إلوصية أثناء كلامه عن أبى مسلم 35 
المقدسى : انبدء والتاريخ 1 / 51 وما بعدها . لم يذكر 


شيئا عن الوصية ٠‏ 
العرون والحدائق : لا / 186 ولم يذكر عبارة ( قتل كل العرب فى 
غقاروق عمر : العباسيون الاوائل ص 8؟ / 7562 ٠‏ 


وآباتا وجه الحق فيما ورد بها . 


اعت استكةك فتن" ' ١‏ اإرجع السسائق اتسنة + 


متاروق عون : طبيعة الدعوة العباسية مص /الا؟ . 
زاهية قدورة : الشعوبية واثرها الاجتماعى والسياسى . 


بيرروت © 151/5 م ٠‏ ص نا © الا ٠.‏ 

ومع ان زاهية قدورة ترى أن العنصر العربى 
كان قليلا بالنسبة للخراسانيين الاصلاء الا 
أنها ترى فى نفس الوقت أن الثورة العياسية 
فى صميمها عربية » ومؤسسها عربى » عريق 
النسب وهدفها نقل الخلافة من مفرع عربى 
الى فرع عريى آخر . 


مم ابن خباط : تاريخه ص 95لا . 
فلهوزن : الدولة العربية . ص 111 ٠‏ 
#5 س أبن خيساط : تاريخه ص 85م" 2 .99 . 
اللطسبرى “الامو الوك ا 
/الا أبن قتيية : المعارقف ص ./ا . 


فلهوزن : المرجع السايق نقسه ٠.‏ 


[1١1‏ سه 


8 له ابن خياط مصدر سابق 811 : 77617 . ويقول الثورة 
اق مصدر سايق 10 / 4910-58 .10 إلأاع 
. 


5 "ل أين اعثم الكوفى 2 : .صدر سايق م / 111 118 . العيون 
والحدائق : لا / ها . 
شاكر مصطقى : مرجع سايق 1٠٠١ /١‏ . 
قاروق عمر : بحوث ف التاريخ العياسى ص 8) ٠‏ 


. مصدر سايق صن 81 ويا بعدها‎ ٠ أبن خياط‎ - (١ 
. ابن قترية “ المعارف .لاا‎ 
. اندينورى : الاخبار الطوال من 6؟‎ 
. 9916 الطليبرى : مصدر سابق لا / 5.؟‎ 
٠ ابن الاثفير : الكامل ه / 8/8؟‎ 
. 159-195 7/1: العيون والحدائق‎ 
. اتذهبى : سر أعلام الثيلاء 5 / 5888م‎ 
> 01/1 أحمد أمين #شحى الأتملام‎ 
ثريا عرفة : الخراسانيون ص .لا / الا.‎ 

15 ع شساكر مصطفى ١‏ مرجع سابق 1١ / ١‏ . 

4 ل أبن خياط ٠‏ مصدر سايق ص 855 وما يعدها . 
أبن قتيية : المعارف ص .لاا . 
الذهيبى : سير أعلام النبلاء 5 / لام . 

5 ل أبن خياط : تاريخه ص 5.31 ٠‏ 


الذهبى 3 مرجع سايق لقسسلة . 


- ١١5 
٠ 505 / ابن خياط : قاريخه ص ".؟‎  ؛تد‎ 
٠. الذهيبى : سير أعلام التبلاء 5 / لاه لمم‎ 


أب اسم الوركوي المدكرن اسصريج: ؟ عبرا هال عازيمية «العطورة 


العباسية » وهم كثيرون منهم * 


فقان فلوتن : السيادة العربية ص 158 »2 وأماكن أخرى . 
فليوزن : الدولة العربرة ص 515 ٠‏ 

الشيخ الخضرى :"القولة الفافية هن 21 

حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ؟ / 15 . 

أحمد أمين “مرجع سلق 11 اندو 

حسن محيود : العالم الاستلامى فى العصر العياسى من ؟؟ . 
الفسوة قيلت : موصوعة التاريخ والحضارة » النهضة المصرية 


طخ مصر 15196 م . 8 / (#" 4 | 
وقسما قال بعروبة الثورة العباسية » و.نهم : 
محود عند الحى شعبان : الثورة العباسية ص /11؟ 8 
فاروق عمر : العباسيون الاوائل ص ١؟‏ / ؟؟ / 16 . 
شاككر مصطفى : مرجع سايق ١‏ / 11 وما بعدها . 
كين لقنا #كراسات ف :اريت النولة العناسية سن ١‏ 
انتونى متت 7 العرب وانتصاراتهم 2 وأمحاد الاسلام ٠‏ 
ترجمة راشد البراوى مكتبة الانجلو القتامرة 
11 مص 116 . 
ل . 1. سميدرو : تاريخ العرب العام . تعريب عادل زعيتر ٠‏ 


عيسى ائيابى الحلبى »؛ وشركاه » ١١85‏ / 
5 م ٠‏ ص 4لا١ ٠.‏ 


59 ل اللسيرى سبد اق و كوب بأل 


كه الطشسيرى 


الخضرى 


م ل ثماكر مصطفى 


ب |1 د 


: الامامة والسياسة ؟ / ١١6‏ . 

: الاخيار الطوال ص 85؟ 57895 ٠‏ 

٠‏ مصدر سابق ص 29/8 وما بعدها 54351 --؟51 
: البدء والتاريخ 1" / 6٠١‏ وما بعدها . 

: العيون والحدائق ”# / ؟؟؟ . 

: سير أعلام التبلاء 5 / 59-55 . 

: الخراسانيون ص 1١١.‏ . 

نصر ين شمسيث فقال : التركى بسهايه » 
: الاخبار الطوال لاا 16/ا؟ ٠‏ 

: مصدر سايق لا / 517/6 . 

: البدء والتاريخ " //ا وما يعدها . 

: ضحى الاسلام ١‏ / 0" . 

: تاريخ الامم والملوك ؟ / 31/81 . 

: مصدر سايق / / 99-159415645. 
: مصدر سابق ٠‏ / 0651--515م. 


5 الاخبار الطوال ص 1/7 +وقّد ذكر أن المنصور 
خطط مدينة يغداد » وجعل أهل كل بلد من 
تراشاو اق باكر تيرد ننه #اواين انيسن 


مصكر سابق 1 / 7597 755 
: مرجع سايق ؟ / 51 
: الدولة العياسية ص لا!؟ »لم٠‏ 


: مرجع سابق 1 / ٠511‏ 
م4 المجلة 


01 


0 


جره" 


الجاحظ 


0-7 الحاحظ 


أين طيقور 


ل 1١5‏ مس 


* ضحى الاسلام ١‏ / ه؟ 8 


وسائل الجاكظ 86:70 مق رالة الترك:: 
/ لا )ملا . 


: مرجع سسابق 1 /5187- ٠5151‏ 


زسكل العلعد 57 انت ل ؟ من رستالة 
ذم الكتاب . 


: بغداد ص 8/ . وقد ذكر محاورة جرت بين 
المأمون والمعتصم © وأحد قادة المأمون حول 
أى فئات الجيشى أشجع ٠‏ فقال المأمون : ما 
رأيت أشسجع من عجم خراسان »© ولا أشسد 
شوكة »© ولا أثقل على عدو منهم ٠‏ وقال 
المعتصم : ما فى الدنيا أشجع »© ولا أثبت من 
الترك . فانهم يغزون كل أمة ©» ولا يغزون . 
وقال القائد : ما فى الدنيا أشجع من مولدى 
خراسان »© ولا أفتك منهم . أدخلوا الاتراك 
فى السواجر »وأباؤهم هم الذين قادوا اأدوئة؛ 
وهم استقامت يهم الخلافة ٠.‏ واحتكموا الى 
نصر بن شسبت فقال : التركى يسهامه © 
والعجمى يسيفه »© والابناء لا يكلون » ولا 
يملون »© ولا ينهزمون . يقالون بشدة فى الازر 
بلا درع ولا جوشن » ولا مجن . يقاتلون مرة 
بالسيوف ومرة بالرماح ومرة بالسهام 


فاستدسن ل يه ٠.‏ 


: مرجع سابق 41/01 . 


ل 168[ م 


٠‏ ل أحمد زكى صفوت ‏ أجمهرة رسائل العرب مطبعة مصطنى البابى 
الحليى » العصبر العباسى الاول . ط / ١‏ 
مصير 1971//1185 م ١‏ 18/79 2 ااومر 

ا ل العيون والحدائق ‏ 1 / 1417 . 


15 ل اذا اعتيرنا على بن عبد الله بن عباس أمايا > فيكون المتصور الامام 
أبراهيم ين محمد » عبد الله بن محمد السقاح » عيد الله ين محمد 

ع ل حسين محيوود : العالم الاسبلاميى ص 6/ . 

5 المرجع السايق ص 5" . 


6 ب أحمد زكى صفوت : جمهرة رسائل العرب 7 / 501-155 . 


حسسسن محمود * مرجع سايق ص 7 ؟ | 5 
5 ب الطمسشيبرى : مصدر سابق /ا / 551 --618 . 
١ - 1‏ لخضرى " الدولة العباسية ص لال!ا /م؟ 8 
ابن الجسراح: 2 ٠‏ الؤرفة عن :1ب0. 


4" اين أعثم الكوق ‏ :مصدر سابقم/97_881. 


5 ل أبن الثديم : الفهرست دار المعرفة بيروت 1198 / 1198م 
ص "الا ٠‏ 


.للا المرجيع السايق نفسه ص 1721 . 


الزركاى :الاعلامط /؟ 5/6ه/7؟15. 
#/ا ‏ الحمهموى : معجم الادباء . دار الممستشرق ٠‏ بيروت . 
16/ 26؟1. 
؟/ا ‏ الحيوى : المصدر السائق نفسه . 
لا ل الحموى : المصدر السايق نفسه ص ؟؟2؟ ل-27؟ . 


:لاب الحسمسوى : المصدر السابق نفسه ص 565 . 


111 سه 


ها الحيوى #المكل ساق تف هن ع 14 
5 الازدى : تاريخ الموصل ؟ / لا.؟ >4.؟ 6 5.؟. 
المحنوق “شامق كي 0 1 
الا اين النديم معناو شن ااه را 
8 الحموى تحتو اناي من 6 اه 

5 ل اين النديم شد سا سن ان 


م - أحمد زكى صفوت : حمهرة رسائل العرب ؟ / 7ا؟! وما بعدها , 


الم أحمد زكى صغفوت : المرجع السابق ص 5 . 


قسوقى ضيف . تاريح الادب العربى ٠.‏ العصر العباسى الاول 
ط / لادار المعارف مصر ص 5356 . 


م - المرزيائى : الموشضح ص 8034© ٠‏ 
ابن الطقطقى : مصدر سايق ص 0؟؟ . 
القيروائى : زهر الآداب ط ؟١‏ / م7؟ . 
“م ب الحميوى : معجم الادباء ه / 1615 © 6لإ! 2 هلا١‏ . 
65 - الحموى المصدر السايق ص 1517 - 1556 . 
مم الحموى - المصدر السايق ص ٠. ١56‏ 
5 الحموى : المصدر السايق ص 1519 ٠.‏ 
القيروانى :زهر الآداب ١‏ / هلا؟ 19 . 
لالم الحموى : المصدر السابق ص ٠ 1١117‏ 
ابن الطقطقى : المصدر السابق ص 0؟؟ . 
م - الحموى : معجم الادباء ه / 155 1١9/84‏ . 
شوقى ضيف ' : تاريخ الادب العربى ص 2195 ٠‏ 


الحموى : مصدر سايق 0 / 189-1511 ٠.‏ 


با 1١98‏ لس 


:»: 1134 ل أين طيفور : بغداد ص‎ ٠ 
أبن الطقطتى © مصدر سايق 5 دار صادر سروت كا هد هو‎ 
0 
. 395101 القيروانى : زهر الآداب‎ - 9 
. 891/  ؟الال‎ / 7 أحمد زكى : جمهرة رسائل العرب‎ - 5 


أحمد فريد الرفاعى : عصر اللمأمون . مجلد ا . ط / ؟ دار الكتب 
المصرية . 1١١51‏ / 1118 م ص 81-15 
4 أين النديم : مصدر سابق ص 189 ٠‏ 
15 ب أحمد زكى صفوت * مرجع سابق؟ / 785 ٠.‏ 
6 المرجع السايق نفسة ص 86؟ ٠‏ 
أحمد فريد الرفاعى مرجع سايق؟ /.. 
5 - أحمد زكى : مرجع سابق ”7 /1 181-40 ٠.‏ 
أحمد فريد الرفاعىي :مرجع سابق؟ / ؟؟ ٠‏ 
/إ 15‏ أحمد زكى :مرجع سابق ؟ 795-5511 . 
أحمد فريد الرخفاعى ‏ :مرجع سايق /؟؟ . 


4 - المرجعان السايقان نفسهما . 


س أحمد زكى : المرجع السايق ص 5064 . 
أحمد فريد الرفاعى : المرجع السابق ص ه" ٠‏ 

٠ 5586-5515 أحمد زكى ؟ مرجع سابق ص‎  !.. 
٠ 51 أحمد فريد ' مرجع سابق ص‎ 

0 أحمد زكى م ال‎ ٠١ 


أحمد فريد الرقاعى ‏ مرجع سايق ؟ /711. 


لد كل1[! لدم 


. 005 ب المرجع السايق ص‎ ٠. 


٠. 161-1606 أحمد الرفاعى : عصر المأمون ا'/‎ ١.» 


١ ه.‎ 


١١ ؟‎ 


الدليل 


اين الجراح 
اين خلكان 
الاصفهاتى 


ل أحمد زكى 


الووقة فين ا 

: وفيات الاعيان ح / ١‏ دار صادر ٠‏ ص 9" ٠‏ 

٠. هه"‎ / ١٠١ الاغانى‎ : 

: مصدر سايق لا / *الاه . 

: المصدر السابق نئفسه . 

: الفتوح 8م / 7؟؟ 756 . 

: مصدر سابق ١‏ / 98ل ومايعدها . 

: جمهرة رسائل العرب ”8 / ٠ 21٠١‏ 

: مصدر سابق ٠٠١‏ / 9ه" 2 586" . 

: مصدر سايق /0١‏ .29 -[64. 

© الضيقن السائق تقشحة 

: ثمرات الاوراق . مكتبة الخانجى . تحقيق 
محمد أيو القضل ابراهيم . مصر ١ل/ا15‏ م 
0١‏ وقد ذكر ثسيئا من أخباره مع المأمون 


أحمد زكى صفوت ؛ مرجع سايق "# / ٠ 53١‏ 


أحمد فريد الرقاعى 


الحموى 
اين خلكان 


١6‏ الاصفهاتى 


الحموى 
اين ختكان 


: مرجع سابق ”7 / 1154-1517 ٠.‏ 


: مصدر سابق 1٠١‏ / 96.9" . 
: معجم الادياء ١‏ / 156 . 

٠ 58 / ١ مصدر سايق‎ : 

' مصدر سايق ٠١‏ /48.ه؟ . 
: معجم الادباء ١‏ / 158 . 

: مصدر سايق 551/1١‏ 1724 . 


- ١١6 ل‎ 


6 - الأصفهاتى : مصدر سايق ٠١‏ / 58164 15م" 6 (لمي؟ 
الشواف : معجم الادياء ١‏ / 154 --./1( 4 11/5 . 

5 الحموى : معجم البلدآن ١‏ / 115 وما بعدها . 

117 الحموى : المصدر الساتقيص 158 ٠‏ 

- أبن خلكان تسكن سايق 71 ته 
أبن حجة الحموى : ثمرات الاوراق ٠. 78951/ ١‏ 


4 أحمد زكى صفوت : جمهرة رسائل العرب ؟ / آالا١ ‏ "ال!ا!.. 
أحمد فريد الرقاعى ‏ :عصر المأمون" / 656١1--ه65ا.‏ 


أولا : الصادر 


ابن الاثير ( عز الدين بن عبد الكريم ) ت ١‏ .11 ه 
« الكامل فى التاريخ » طبعة دار صادر بيروت 17 ج . 

الازدى ١‏ أدبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم ) ت : 786 ه. 
«تاريخ الموصل »© تحقيق على حبيبة . المملس الاعلى للشئون 
الاسلامية » مصر لم4١١‏ / 1551 م 


الاصفهائنى ( أبو الفرج ) ت ”© 651؟ ه 
«الاغانى » تحقيق ابراهيم الابيارى » طبعة دار الشعب » القاهرة » 
كح ١155١‏ /لاككام 


اين أعثم الكوفى ( أدبو محمد أحمد ) ت : 16" ه . 
« كتاب الفتوح » دائرة المعارف العثمانية » طبعة أولى » حيدر أباد » 
الهئد » 8 ج تواريح مختلنة 8 


« الأحبر » المكتب التجارى اعتناء ايلزه ليختن شتينبر بيروت ٠‏ 


البلاذرى ( أحمد بن يحيى ) ت ١‏ 1ل!؟ ه . 
فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ؛ المكنية التجارية 
الكبيرى »6 مصر © 156861 م + 

الاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر )ات 5 مه؟ ه . 


« رسائل الجاحظ » جمع وتحقيق عبد السلام هارون ؛ فى أربعة أجزاء » 
فى مجلدين » دار صادر بيروت ٠‏ ّْ 


-1950؟1[ سم 


ابن الجراح ( أبو عبد اله محمد بن داود ) ت ٠‏ كقآس. 
« تورقة » تتحترق عبد انوهاب عزام وعبد ائستار فراج ط ؟ »2 دار 


المعارف © معسر . 


زدن حجة الحموى : تقى الدين أبو بكر على بن محدد بن حجة ) ت * /اآلم ه ٠‏ 
« ثمرات الاوراق »© مكتية الخائجى » تصحيح وتعليق محمد أبو الفضل » 
ط ١‏ »مصر !159/9 م٠‏ 


أبن هزم ر أبو محمد على بن سعيد بن حزم الاتدلسى ) ت 151٠‏ ها 


« جمهرة أنساب العرب » مراجعة وضبط لجنة من العلماء باشراف 
الناشر » دار الكتب العلمية ؛ ط ١‏ © بيروت . ١1.19‏ / 19/81 م٠‏ 


الخطيب !تبقدادى ر الحافظ أبو بكر أحمد بنعلى بن على ) ت © 1115 ها . 
« تاريخ بعداد »6 1١5‏ » دار الكتاب العريى © بيروت ٠‏ 


أبن ذفكان ( شمس الدين أيو العياس أحمد بن ابراهيم بن أيى بكر الشافعى ) 
« وفيات الاعيان » طبعة دار صادر » 8 ج » بيروت © 17548 / 16178 م 


أعن شياط ر اخيفة بن خياط العصفرى )ات © .1؟ ه. 
« تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمرى » دار طيية »© 
ط 8 . الرياض ١5.6‏ / ه958١‏ م٠‏ 


الدسورى أو حنيفة أحمد بن داود ) ت © 1م؟ ها, 
» الأحيار الحلوال )) تحقيق عبد المنعم عامر م6 وزارة الثكافة والارتشساد 4 


حل ١‏ ؛ عيسى السابي الحلبى وشركاه © مصر لام ٠.‏ 


اكسذهبى ؛ محمد بن أحيد )ات : 58لا ه ٠.‏ 
« سير أعلام النيلاء » ج " ٠‏ مؤسسسة الرسالة » بيرروت »2 ١5.1‏ / 
4١‏ م٠‏ 


159 د 


« العبر فى خير مق عبر »© تحقيق صلاح المنجد » ج ١‏ دائرة المطبوعات 
وائنشر بالكويت »6 مطبعة حكومة الكويت » طبعة ثانية » 1186 م ٠‏ 


الطبرى ( محمد بن جرير )ات .إلا ه. 
« تاريح الرسسل والمبوك أو الامم واالوك » تحقيق محمد ابو الهقضفل 
أبراهيم » طيعة دار سويدان » بيروت » ليئان . وطيعة دار القاموس 
بيروت لينان ٠.‏ 


أدن, الطقطقىي محمد بن على بن طياطب ) ت : قيلاه. 
« انفخرى فى الآداب السلطانية » والدول الاسلامية » طبعة دار 
صادر © ميروت ١181‏ / 1555 ما ء. وطبعة أخرى مطيفك د بيبح 


ابن طوفور ( أحمد بن طاهر الكاتب ) ت : .٠8م؟‏ ه . 
« بغداد » طبعة هل؟! / 1558م . 


"بن الفقيه رز أبنو دكر أحمد بن محمد الهمذانى ات : 0لا ه. 
« مختصر كتاب اليلدان » طبعة ليدن : مطبعة بريل ؛ ١١.5‏ / طبعة 
مصورة عنها فى .كتبة المثنى بغداد 1 


آين قنيية ز أيو ,.حمد عبد اثله ين مسسلم ) ت 15/اآ ه . 
« الامامة والسياسة » تحتيق طه الزينى © مؤسسسة الحلبى »؛ ي,طابيع 
سجل العرب » القاهرة © /[ا8؟١‏ / 1551 م٠‏ 
« عيون الاخبار » مجلد واحد . وزارة الثقافة والارشاد القومى . 
0 الملعارف » تحتيق ثروت عكاقة » ط ؟ » دار المعارق » مصر > 111ام 


اتفيرواتى ز ابو اسمحق أيراهيم بن على ) ءت : 1117 هأو :5 5ه) هء. 


« زهر الآداب وثمر اللباب » تحقيق محمد البيجاوى ٠»‏ دار انكتب 
العربية ) ج ١‏ »خط ]ا ©»مصر. 


مجوصول 
« العدون وانحدائق ق أخبار القائق اج 2 وكتية المثنى بقداد . 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 5 


2 1 0 


المرزيائى ( محمد بن عمران بن موسى بن سعد بن عبد الله الخراساتى ) 
ثة ه 1ه . 1 


« معجم الشعراء » تهذيب المستشيرق الكرتكوى » مكتبة اللقدسى > دار 
الكتب العلمية » ديروت . 
المسعودى ( على بن الحسين )ا ت 5ع" ه, 

« مروج الذهب » 5 مجلدات » المجلد الثائنى » تحقيق محمد محيى الدين 


عبد الحميد »6 كتاب التحرير ؛ القاهرهة » مصر لإلم؟١‏ / لاككام . 


المقددى ( مس الدين أبو عبد الله بن محمد اليشارى ) ت : هلالا ه . 
« أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم » طبعة دى غويه » ليدن 6 .ام 


المقدسى ( مطهر بن طاهر )و ت : بعد مهلا ه . 
« البدء والتاريخ »4 1 أجزاء » باريس »2 1855--115.7 م٠‏ 


أبن [أقديم ( حمد بن اسحق )ا ت : 5م؟ ه 7 
« الفهرست » دار المعرفة ؛ بيروت » لبنان » ١599/8‏ / 1519/8 م . 
ياقوت الحموى زشهاب الدين أبو عيد الله الحموى اتأرومى ) ت : 555 ه . 


« معجم الادياء » فى ١؟‏ جزء 6 دار المستشرق » بيروت ثيثئان . 


اليدقوبى ( أحمد بن يعقوب بن جعنر بن وهب بن واضح )ات : 186 هاء 
0 تاريحم اليعكوبى (١‏ دار صادر » بيروت والكتاب فى مجلدين 5 
أحمد آمين ( الدكتور ) 
"37 الالا » ج ١‏ النفهضة المصرية »© القاهرة » مصر /ا/191 م . 
أحمد رَكَى صفوت [ الدكتور ) 


« جمهرة رسائل العرب »6 العصر العباسى الاول 6 مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » المجلدان " »6 ؟ القاهرة » مصر ٠‏ 5م8١‏ / /1593 م. 


1 اك 


أحمد شسلبى ١‏ الدكتور ) 
2 موسوعة التاريخ الاسلامى » طبعة 5 ؛ النهضة المصرية ؛ مجلد ؟ »© 
القاهره » 151/8 م ٠‏ 

أحمد ذردد الرفاعى ( الاستاذ ) 


« عصر المأمون » ” مجلدات »6 طبعة دار الكتب المصرية » القاهرة ؛ 
65لا / مككام. 


انتونى ذففج ( المستشرق ) 
« العرب »© انتصاراتهم وأمجاد الاسلام » ترجية راشد البراوى ©» 
الاتجلو المصرية »2 القاهرة » 199/6 م ٠.‏ 


بارتولد ( فازيلى » المستشرق ) 

« الحضارة الاسلامية ) ترجمة حمزة طاه » اثقاهرة » 1561١‏ 6 
اليسقانى ( بطرس ) 

« دائرة معارق اليسستاتنى »© المجلد 6ه . 


ثريا حافظ عرقة ( الاستاذة ) 


0 الخراسائيون ودورهم السياسى فى العصر العباسى الإول ( طبعة 
أولى 4 دار تهامة » جدهة ١.١‏ / ىذا 5 


حسن ابراهرم حسن ( الدكتور ) 
ط لا » نهضة مع » التاهرة » ١555‏ م. 


حسن أحود دجمود وزميقه أحيد اأشريف ( الدكتوران ) 
« العائم الاسلايى قى العصر العيانى » ط ؟ دار الفكر العربى ؛ 
القاهرة © لا/ا159 ما ء 


١١]‏ ب 


حدمن الداشما ر الدكتور ) 


« دراسات فى تاريخ الدولة العياسية » النهضة العربية »2 مصر ٠‏ 
1 ما ء 


زأهية كدورم 1 اتدكتورة ( 


« انشعوبية وأثرها الاجتماعى والسياسى » بيروت » 1لا15 م . 


انزركنى اخير الدين ) 


« الاعلام » قاموس تراجم » ط 7 » مجلد ه »© والطبعة فى ؟١1‏ مجلد . 


سدد عدد ألوزيز سماثم ( الدكتور ) 


« دراسات فى تاريخ العرب » العصر العباسى الاول » مؤسسة شياب 


سيديو (ل . 1 » المستشرق ) 


« تاريخ العرب العام ) تعريب عادل زعيتر 4 عيسى اليابى الحلبى 3 
ط ؟ » القاهرة »© 156 / 1135 م ٠‏ 


تنماكر مصطتى / الدكتور ( 


« دوتة بنى العياس » مجلدان : وكالة المطبوعات » الكوبت » 151/9 م 


موقى ضيف [ الدكتور ) 
« قاريخ الادب العربى » العصر العباسى الاول » ط لا » دار المعارف » 


فاروق عدر <وزى | الدكتور ) 
2 طبيدحة الدولة العياسية «2 بيروت ليان ٠.‏ 
,2 بحوث ع التاريخ العبياسى ع«( دار القلم 6 بروت 4 ومكتية التهضة 
مغداد » ط ١‏ » لالاكا م. 
« العباسيون الاوائل » طبعة ذائة : مطبعة جامعة يقداد » لا/[15 م . 


ل 98؟١!‏ ل 


قا فلوقئ ( المستشرق ) 
2 السبادة العربية (ن ترحية حسن ابراهيم وزميله 4 طليعة 1 4 النوضه 
المصرية » القاهرة » 1510 م . 


فلهاوزن [ يوليوس المستشرق ) 
' « ألدولة العردية » ترحمة عبد الهادى أبو ريدة » لجنئة التآليف والترحمة» 
ط ؟ » القاهرة 6 548ذا م . 


محمد الخفرى , انشيخ ) 
« الدولة العباسسية » المكتبة التجارية الكبرى »© التاهرة ؛ مصر » ./51أم 


محمد عبد الحى شعبان ( الدكتور ) 
« إلثورة العباسسية » ترجمة عبد المجيد القيسى »© دار الدراسات 
نآحى «سمن ( الدكتور ) 
« القبائل العربية فى المشرق خلال العصر الاموى » منشورات اتحاد 
المؤرخين العرب 2)ط | © .58 م٠‏ 


النزعات السياسية فى الرولة الغزنوية 


مع دداية حك السلطان مسعود بن مود الغزفوى 


تأليف 
الدكتور فتحى عبد الفتاح أبو سيف 
مدرس التاريخ الاسلامى ‏ كلية الآداب ‏ جامعة عين شميس 
أسقاذ التاريخ الاسلامى المساعد ‏ كلية العلوم العربية والاجتماعية 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


القصييم 


ارتباط ظهور النزعاتة يعهد السلطان محمود ٠.‏ 

ما بين المسعوديين والمحموديين فى عهد السلطان محمد ين ميحمود ٠‏ 
أنتصارات المسعوديين ومظاهر تقدمهم ٠‏ 

النزعات السياسية ودورها فى المجال السياسى للدولة . 

موقف السلطان مسعود من قادة المسعوديين . 

تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد بن حسن الميمندى ٠‏ 

تشيث المسعوديين بالسلطة . 

صحوة المحموديين . 

نزعة المسعوديين انتصفوية وشططها فى غزنة ٠‏ 

تصدى الميمندى للانحراف السياسى . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ربنا ؟تنا من فدنك رحمة وهيىء لذا من أمرنا رشدنا )) 


الئزعات السياسية فى الدولة الغزنو بة 
م بداية - السلطان مسمعو د الغزنوى 
ارتباط ظهور أتنزعات بعهد السلطان محمود : 


ترتبط الاحداث السياسية فى السئوات الاولى من حكم السلطان مسعود 
الغزنوى بفترة حكم أبيه السلطان محمود (/إث/؟ ‏ (8؟ / .1.7 م ) 4 ورعم 
آثنا لا.شكر اللابيم :و السنيتك 'الخلمية يكل هود يقومانء ان الباحك لا عق عناء 
فىاثيات أن ما بين العهدين من اختلافات فى المجال السياسى يؤكد على ارتياطهما 
واتصائهما أكثر من انفصالهما أو اسثقلالهما » فلا يكاد الدارس يحدد حدقا 
سياسيا فى عهد مسعود الا وامتدت جذوره الى عهد أبيه . واستطاع محمود 
دقوته وسلطانه أن يفرض نفسه فى فترة حكمه بل ويتعداها من حيث الاثر 
والتأثير على من جاء بعده من أبنائه ٠‏ 


وكانت التغيرات السياسية التى حدثت فى الدولة الغزنوية وما أرتبط 
بها من ظهور نزعات أشسبه بالحزبية فى المجال السياسى ابان حكم مسعود لا تعدو 
كونها ردود فعل سسياسية أو اجتماعية أو نفسية لاحداث وظواهر نبتت جذورها 
فى العهد المحمودى وقد أمضى مسعود سنوات حكمه الاولى فى العبل على الخروج 
من دائرة آبيه القى احاطث به وطوقته فى سنوات حكم محمود الاخيرة ٠‏ وكاد 
مسعود يتوارى قى الظل بعيدا عن المسرم السياسى يسبب المؤامرات والمقازعات 
المغادة له ٠‏ واستهر قى صراعه مع هذه النزعات وأصحايها بعد وقاة أبيه 
عندما تحولت السلطة الفعلية الى يدى أخيه محمد بن محمود(١ا)‏ . ويبدت 
الدولة الغزنوية تتصارع فى داخلها بين نزعتين واضحتين هما « المحموديون » 


© اين الأثير » الكامل »6 ج لا »؛ ص 9597 © ثايتى © تاريخ نيسابور‎ )1١( 


1955 ده 


أيذين ن وقفوا ا 0 ,)2 الل « الخين 2 الى جانب 
الاضطر أب 0 هذه النزعات المتنافرة 5 


لذلك رأينا أن نبدا ببحث أعماق وأغوار هذه النزعات السياسية التى 
بدت فى الاقق السياسى مع بداية عهد مسعود الغزنوى . ونكاد تلمح اجماعا 
من المؤرخين أن بذور هذه النزعات حملتها الارض الغزنوية قبل عهد مسعود 
بل وشارك فى وضعها السلطان محمود الغزتوى نقسه . فقد بدا هذا السلطان 
بتعيين ابنه مسعود على ولاية عهده فى ".4 / ٠.١5‏ م ثم استوثق له هذه 
الولاية بالحصول على تعهدات من نصر بن سبكتكين وآخيه يوسف وهما 
المفافسان اللذان يمكتهما مناقسة مسعود فى هذه الولاية(؟) ٠‏ وصعد نجم 
مسعود داخل الدونة وخارجها من خلال قيادته للجيوثش الغزئوية سوام 2 
خراسان أو فى الهنئد. 


ويبدو أن صعود نجم مسعود أوجد له حسادا وخصوما » فأوقعوا بين 
ألابن وأبيه حتى أن محمود فكر فى القيض على ولده واعتقاله وذلك فى حملتهما 
معا تجاه الرى فقد تخوف الاب من أبنه عندما لاحظ كثرة أنصاره فى الجيض 
وحب الجند له(؟) ثم اكتفى محمود بوضع العيون لرصد ومراقية ابنه(4) ومن 
هنا بدأت الجبهة المسعودية تخطط لنفسهاحتى لا تتعرض لغضب السلطان 
محمود يقوة شكيمته . فقضل مسعود أن يبتعد عن حلبة الصراع » ورأى 
الابتعاد مؤقتا عن غزنة والانشغال بالفتوحات فى الاقاليم الفارسية غريا . 


م 55111100 


(؟) البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص ٠. ١5‏ 

[فوة اين خلدون »6 العير © ج ١‏ 6ص 555 . 

(؟) العتبى »© تاريخ يمينى » ج ؟ » ص 8/8 » بارتولد » تركستان ص 76؟ . 
(0) البيهقى » نفس الكتاب » ص . 6 ١‏ وما بعدها . 


7ل م 


ونرجح أن الانتصارات التى حققها مسعود على البويهيين » وتمكنه من 
ضم أملاك جديدة للدولةا الغزنوية مثل أصفهان والرى وغيرهما » زادت من 
قوة النزعة المضادة له فى مركز الدولة » وقد استطاع زعماء هذه النزعة تجسيد 
خطورة الجيهة المسعودية عند السلطان محمود ©» الذى وصل به الامر الى 
الاحساسن بالعداء تجاه ابنه وولى عهده[1) . ولم يقف الامر عند حد المشاعر 
ققط » وانها تعداه الى تخاذ خطوت عملية تمظت فى الوصاية بولاية العهد الى 
الاين الآخر محمد » ومن ثم وجهت ضربة قاصمة لمسعود والمس عوديين فى 
الدولة الغزنوية8) ٠‏ 


والخطفت زان الورك حول الست الت لمك ال عوهية النمتة عن 
مسعود وحزيه الى محمد ومن صاروا له حزيا » فمن المؤرخين(8) من فسر هذا 
الاجراء من جائب محمود تفسما نفسيا فيرى أن الاب حقد على ابنه لما تميز 
عه الادن من شجاعة وشهامة فشعر السلطان محمود أن هذا الادن بحكم ولايته 
للعهد سوف يحل محله ويحجب صورته فعزله عن ولاية العهد فى حياته وقدم 
عليه محمدا الذى يقل عنه كفاءة فلأضبع محمود بذلك نزعته السلطوية . وتلك 
صورة قاتمة لشخصية محمود ولكنها راقت لبعض المؤرخين(1) الذين ركزوا 
على هذا السلطان ووصفوه بالانتهازية والاستبدادية ٠‏ 


ونكاد تلمح تشابها كبيرا بين ما حدث لمسعود وما حدث لمجمود تفسه 
مع أبيه سبكتكين من قبل فبالرغم من كفاءة محمود وتميزه عن أخيه أسماميل 
أوصى سسبكتكين أن تؤول امارة غزنة لاسماعيل وحرم منها ابنه الاكبر محمودل. )١‏ 


(1) عباس بوويز » ديالمه وعزتويان » ص 558 ٠.‏ 

() البيهقى » نفس الكتاب » ص ؟؟ ٠‏ 

(8) الجوزجانى © طبقات ناصرى صفحات ٠ 15 © ١١‏ 

(9) بارتولد » تركستان » ص 1؟؟ وما بعدها . 

) الهروى » طيقات أكير شناهى » ص 5 »2 وأبو أحمد كرمانى‎ )٠١( 
٠ بدائع الزمان » ص 7؟‎ 


-151 د 


قحاول محمود حل هذه المشكلة سلميا مع أيه دون حجدوى © فاضطر الى حريه 
والاستيلاء على الامارة يالقوة(! ٠ )١‏ ولعل هذا التشايه ق الاحداث هو الذى 
جعل بعض ال مورخين يتهمون محمودا بضعف خفى فى نفسسه وتسعوره بالاضطهادك 
من جائب أبيه فأدى الى معاملة ابئه ممسعود كما عومل هو وهناك من 
المؤرحين!(؟1) من يحمل أصحاب النزعة الانتهازية قى الدولة مسئولية هذا 
التغيير فيرى أن قوة سلطان مدمود وصلابة حكمه جعلت كبار القادة والاداريين 
فى موقع الظل والنسيان »© فتخوفوا من وصول مسعود الى مركز السلطة وهو 
لا يقل عن والده حزما وكفاءة » فلا يجد هؤلاء لانفسهم ما يبغونه من سلطان ©» 
فعملوأ بكل وسائلهم للايقاع بمسعود وتشويه صورته عند أبيه » مما دفع يمين 
الدولة محمود للوصاية بولاية عهده الى محمد بدلا من مسعود ٠‏ ويرى 
أأبيهتى(؟١)‏ أن علاقة السلطان محمود بايئه مسعود قد سادها بعض الشكوك 
وسوء الظن فى الفترة الاخيرة من حياة محمود »6 فبعد وفاته وصلت رسائل, الى 
مسعود كان أبوه قد أرسلها له وقد تضمنت هذه الرسائل اساءة وعتاب الى 
اكه كل على مبوع القهم نيهي 


آها النسم الثالث من المؤرخين(؟1١)‏ فقد أقام تفيسية لكلهمور النزعات 
الكتارهية فى«داكل الخوقة الفرنوية بين المكلؤكدين والمسعؤفيين على اتطانين 
عنصرى »© حيث غلب على المسعوديين البيروقراطية الفارسية » بيئما غلب على 
الشوفيقن الدتسر التركى ها اعد طلن التباهت نين الجاتبين ويسطل هلاه 


)١١(‏ ابن الاثير » الكامل » ج /ا » ص 186 »© أحمد السعيد سليمان »© تاريخ 
الدول الاسلامية جم » ص 581 »© كذلك * 


- معناثة رطاعوبوه8 زر .39 .© رملستسطاماا عه وعصة1 مصه عآنا عط1 ردودملم 
.28 .2 ,أمودمالز 


ابراهيم تاريخ الاسلام » ج ١‏ »6 ص ١١5‏ 5-5 
(1) تاريخ المسعودى » ص 18 وما بعدها . 


» أنظر‎ )١1( 
ربسزأه أوأععمصا عط1 رطاضمبيوم8‎ 5. 57. 


كك 


المؤرخون فى اتجاههم هذا على بعض الالقاب الفارسية التى أطلقت على 
مسسعود الفزنوى « شاهئشاه العالم » .« وحُسرو المثبرق » و « شاهنشاهى 
العراق » بل أصبح هناك من يروج لفسب سبكتكين الفارسى قيريطونه بيزدجرد 
ألثالث آخر ملوك الساسانيين الذى قر الى بلاد الترك عند الفتح الاسلامى 
نبلادهزه!) :. 


ما بين المحووديين والمسعوديين فى عهد السلطان محمد بن محمود : 


ومع أن جذور النزاع بين المسعوديين والمحموديين قد بدت ىق عهد 
ألسلطان محمود فان أحداث النزاع وما ظهر من اتجاهات سياسية بدأت عمليا 
يوضوح بعد وفاته فى 511 / 1١.‏ م ٠‏ فقد آقدم أمناء الملك وكبار رجال الدولة 
على ادستدعاء الامير محمد بن محمود القزنوى من جوزجان احدى مدن خراسان 
يخيرونه بموت آبيه ويحثونه على السرعة لتولى منصب السلطنة . ورفم أن 
هذا الاستدعاء يعتبر من الناحية الرسمية من الامور الواجبة ‏ هم ينفذون 
به أوامر ووصية السلطان الراحل محمود("١)‏ فانه يحمل ىق طياته بعض 
المعانى الاخرى . فقد أراد كبار رجال الدولة الاعلان عن أنفسهم كأوصياء على 
دَنْكَ السلطان الجديد محمد وهذا ما نلمسه من مراسلتهم له » فهم الذين حافظوا 
عتى حقه فى السلطة . كذلك أثاروا فيه الشك من جانب أخيه مسعود وخوفوه 
منه . وماذا كنا ننتظر لدولة محمود الغزنوية » ما دامت الفتنة وقعت بين أبناكه 
وداخل أسرته » فانحلال العصبية من تباشير الضهف(!1) ٠‏ 


ووجد هؤلاء الاوصياء أنفسهم على المسرح السياسى فى مركز الدولة لهم 
أن يقولوا كلمتهم » وعليهم أن يفعلوا شميئا من أجل الدولة وبالآولى من أجل 


2: أنظر‎ )١6( 
بروتطععاهم آه عوماعط ه15 رطكمبووم8‎ 8. 61. 


(15) القرمائى » أخبار الدول » ص ٠111‏ 
(19) ابن الازرق » بدائع السلك » ج؟ » ص ٠5٠١1‏ 


سالا - 


أنفسهم » فأسرعوا فى مراسلة محمد وهم يعرفونه جيدا اذا ما قورن بأخيه 
مسعود © قلا قياس من ناحية الكفاءة بين الاثنين(14) ويكفى مسعود آنه 
باعتراف أغلب المؤرخين القدامى والمحدثين(19) كان لا يقل كفاءة عن أبيه 
«.حمود > وهذا ما لا يتفق ورغبة الكثيرين من رجال الدولة المحمودية » قلأسرعوا 
الى مساندة الامير محمد كى ينعموا بنعيم السلطة فى عهده . ومن وجية 
تلرهم :ابس افتاك من تلودهن بل تنلاو صوركي كي أظيرها:خؤلاة الامناء الذين 
باذروا فى اثبات ولائهم لهذه الاسرة العريقة . وعندما رأوا غزنة بدون سلطاتها 
الفوتوى يق انناء مركن وجوه دوا :علن تندية وعيية اللسلطان الراكن 
بتنصيب ايته محمد على أن يتولى كبير الحجاب على قريب تدبير شئون 
املك فى خدمته ٠.‏ 


وتم يجد هؤلاء الاوصياء عناءا فى تثفيذ هذا المخطط »© فقد حرث لهم محمود 
الارض ومهدها حتى أن هناك بعض المؤرخين الذين يذكرون أن مراسلات قد تمت 
بين مكيود ىُّ حياته مع الخلافة العياسية بشأن تقديم أبنه محمد على آاخيه 
مسعود فى ولاية العهد ومطالبة الخلافة بمراعاة ذلك فى مراسلاتها مع الدولة 
انغزئوية »6 وها ساعد على تدعيم موقف هؤلاء الاوصياء ف مساندتهم للامير 
محيد ٠»‏ الذى سرعان ما وصل الى غزئة واحتفل به سلطانا ) وصارت الخطبة 
هذا السلطان الحديد قد شعر فى داخله أن كفاعته وقدرته لاتوازى ما قمتع 
لاغماض العيون عن رؤية ما يتمتع به مسعود . ولعل هذا تم بمشورة ا أحموديين 
الحدوديين وأمام آخيه السلطان الجديد ؟ 


(18) عباس برويز » ديالمة وغزنويان » ص 0.؟ . 

(19) أبو الفدا » المختصر » ج ؟ » ص 157 »6 الساداتى » تاريخ المسلمين 
قى شمه القارة الهندية)ص ٠. 1١‏ 

(6؟) ابن الاثير » الكامل » ج/ © ص 555 ٠‏ 


15656 ل 


تعامل مسعود مع كل هذه الظروق التى جدت بحكية وتعقل » فلم يكن 
متسرعا أو متشنجا أمام ما ضاع منه فى حق ولاية العهد » بل ولعل تعقله هذا 
ومعالجته للامور بأناة وحكية فى هذه الفترة تجعلئا نرفض أحكام المؤرخ بارتولد 
انقاسبةز! ؟) عن هذا السلطان الذى جعله من الحكام المستبدين عديمى الخيرة 


وشاءتر ظروف مسعود عند وفاة أبيه أن يكون فى أصفهان يعد عدته 
للسر بحيشه ناحية العراق ليضيفالغزنويين انتصارات جديدة على انتصاراتهم 
قَّ المشرق الاسلامى(؟ ؟) وأغلبي الظن أن كبار رحال الدولة ف غزئة وضهوا 
خطتهم فى تنصيب محيد على أساسسن أن مسعود سيواصل سيره نحو العراق » 
ففيها مركز الخلانة والذى يسيطر عليها تأتى اليه السطوة والشهرة فى العام 
الإسلامى »© كما أنه لم يكن سهلا التخلى عن المناطق التى افتتكحها مسعود بعد 
الجهود التى بذلت ق فتحها(؟؟) ولم يكن خافيا فى ذلك الوقت حهود الفناطميين 
ودعاتهم فى منطقة فارس وغيرها من المناطق المجاورة » ناهيك عن تحسفز 
المويهيين لاسترداد ما فقد منهم(؟ ؟) ٠.‏ فوضع مسعود فى موققف بالغ الحرج © 
فهو اما أن يتخلى عن حقه من وجهة نظره فى سلطة غزنة أو يعرض أملاك 


وأبلغ الخليقة القادر بالله ( ١ه؟ ‏ 651 / 151 1.11 م)من أصفهان 
عن رغبته فى الرحيل الى خراسان وغزنة » وطالب باقراره على عرش الغزنويين 


(11) تركستان ؛ ص ٠ 5151١‏ 
(؟؟) عياس برويز » ديالمة وغزتويان » ص 1515 ٠‏ 
(9؟) أبن خلدون » العبر ©» ج لا »4 ص 411 ٠‏ 
(1؟) حامد أبو غنيم » العلاقات العرمية السياسية قى عهد البويهيين » ص 
١34‏ »> كذلك : 
13 ,5 اوكا رمس عم وجول مولع طسعتد علا 


اء.؟أ ب 


كوريث لابيه . فرد الخليفة عليه باقراره على الولايات ألتى افتتحدها وهى الرى 
والجبال وأصفهان » ووعده بارسال اللواء والعهد والخلع كما حثه على السير 
ناحية خراسان(20؟) ٠‏ فساعد ذلك على تدعيم موقف مسعود كأساس وطيد 
من الناحية النظرية لبدء الصراع مع خصومه فى غزنة » وكذلك توطيد سيطرته 
على المناطق التى افتتحهال"؟) . 


وييدو ثننا أن الآمير مسعود كان مستوعبا ما عليه أمناء وكيار رجال 
الدولة فى عهد أبيه وأدرك أن ابتعاده عن مركز دولته فى غزنة سوف يكلفه 
كثيرا » وأن تركه الامور لاخيه محمد سيساعد هؤلاء الاوصياء على تثبيت نفوذهم 
فى ظل سلطان أشعروه يفضلهم عليه فى تنصيبه كسلطان للقزنويين ؛ كما أن 
مسعود يعلم ما عليه محمد من سوء تدبير وانهماكه فى لذاته(9؟) . لذلك قرر 
مسعود المبادرة بعد حصوله على موافقة الخلافة وتأييدها الى العودة سريعا 
بجيشه ناحية نيسابور فى خراسان للاتجاه الى غزنة(8؟) « وريما ساعد 
مسعود فى اتخاذ هذا القرار أن أمور غزئة لم تكن خافية عليه رغم ابتعاده عنها . 
فقد أصاب غزنة فى هذه السنة (١؟؟‏ / 1١.١‏ م ) كمايروى ابن كثير (9؟) 
سيل عظيم فأهلك شسيئا كثيرا من الزرع والاشجار » مما أدى الى نقص فى 
الموارد وحدوث الازمات الاقتتصادية عند الاهالى »© بيئما تعمد مسعود آنذداك 
أن يتصدق بمليون درهم ويمنح الفقهاء والعلماء العطايا التى تدذل على حسسن 
سياسته وغنى موارده . واعتمد مسعود أيضا على عيونه فى غزنة لتوصيل 
ه! يدور بها أليه » وفى مقدمة هؤلاء العيون عمته التى تواترت رسائلها عليه ») 


(5؟) البيهقى »© تاريخ المسعودى ص ١77‏ »© وكذلك ٠‏ 
.2 .1112136 عط 1 .طاممجزوم8 


(5؟) عصام الدين عبد الروف » تاريخ الاسلام فى جنوب غربى آسيا » ص 
الما ٠‏ 

(0؟) القرمانى » آخبار الدول » ص 511 . 

(4؟) البيهقى ؛) نفسسن الكتاب »6 ص ١9/‏ . 

(9؟) اليداية والتهاية  »‏ ؟١‏ »عص "١‏ . 


ب 141 سد 


تحثه على سرعة القدوم . وقد حملت احدى هذه الرسائل خطورة ما كان 
عنيه الموقف السمياسى فى غزنة فقد جاء فيها ‏ « ... والامير يعلم أن أخاه 
لا يستطيع القيام بهذا المبء الثقيل وأن لاسرتنا أعداء كثيرين .. هذا والامور 
سارت ألى اليوم بهيبة السلطان الوالد » الا أنها بعد أذاعة خير الوفاة ستسير 
على نحو آخر ... »6 (.7) . 


انتصارات المسعودين : 


وحصل مسعود على ما تمناه » فما أن أعلن عن قراره بالسير الى غزئة 
حنى أنهارت جبهة خصومه بها » وأنقسيت على نفسها » فوصلت رسالة دن 
غزنة اشترك فى أرسالها كل من الحاجب على قريب والامير يوسف بن سيكتكين 
عم مسعود وأبو سهل. الحموى وعلى ميكائيل وغيرهم من عتاة المحموديين الذين 
وقفوا بجائب محيد بن محمود أولا » فأعلن هؤلاء فى رسالتهم تأييدهم لحق 
مسعود وندمهم على ما سبق منهم(71) . وعندما وصل مسعود الى مديئة 
دامغان(؟؟) ق رحلته وصل اليه آبو سهل الزوزنى وهو من كيار القادة فى 
غزنة وأعلن انضمامه الى مسعود(؟؟) ٠‏ 


ولم يقتصر الامر على تأييد مسعود سياسيا أو عبر رسائل قادمة من 
جائب السياسيين فى غزنة لتأييده » وانما وصل الامر أن بعض قادة غزنة 
رحلوا عنها بغلمانهم وعساكرهم للاعلان عن طاعتهم المبكرة لمسعود والانضهام 


(.؟) البييهقى » تاريخ المسعودى » ص "١‏ » كذلك > 
.7 ,2 ربو زامط امومما مط؟ ,طترمبوم8 


(1) المرجع السابق ؛ ص 17 ٠‏ 
؟9) دامغان : تقع بين اثرى ونيسايور : وكانت قصبة تومس ٠‏ أنظر 
معجم ياقوت موحلد ؟ 6 صن 5595 . 


(8) البيهقى »6 نفس الكتاب » ص ؟؟ ٠‏ 


149 ل 


الى حيشه (2؟) كما فعل على بن عبد الله المعروف بعلى داية »6 واياز بن ايماق 
الذى كان يلقب بالامير اياز فى عهد السلطان محمود وهمسا من كبار القادة 
المحموديين(ه؟) 


ولا تدرى العوامل التى أدت الى هذا التغير المقاجىء فى مواقف هؤلاء 
القادة وسرعة انقلابهم على السلطان محيد بن محمود »© فأقدموا بعد تنصيبه 
ملكانا مزى اعتتاله سجيناز )© ولم نكن عليه ق الدكم اكثر من خسسة 
أشهر ! (لا”) ويبدو لنا أن تصرفات السلاطان محمد واستهتاره وتبديده لخزانة 
الدولة » بالاضافة الى توقع قادة غزنة وكبار رجال الدولة بها بعد وقوعهم فى 
مراع دابخلى مع بعضهم البعض » جعل بعضهم أن لم يكن أغلبهم يقتنع أن 
الامور ستؤول الى الجبهة الأسعودية التى بدت أكثر تماسكا وأصلب عودا (8”) . 
فاراد هؤلاء أن يلعبوا على الورقة الرايحة » فاسرعوا باعلان ولاثهم لمسعود . 
وتبقى فى النهاية مسئولية هذه الاضطرابات فى عنق السلطان الاب محمود الذى 
لم يحسن اختيار ولى عهده وهى احدى قواعد دوام السلطان99؟) ٠‏ 


(5؟) الكرديزى » زين الاخبار » ص 16 » ثابتى »© تاريخ نيشابور » ص 
117 »6 عباسن بوويز » ديالمة وغزنويان » ص 716 ٠‏ 
(ه؟؟) فخر الدين على صفى ؛ لطائف الطوائف » ص. >1١‏ »© عباس بوودز » 
ديالمة وغزنويان صفحات ١1."؟‏ » إلا 6 ه١9"‏ . كذلك : 
,22 2 1:21:13 عغطط1' بطممعكومظ 
(5) أيو الفدا » المختصر » ج ؟ » ص ١51/‏ »© عباس بوويز © تقس الكتاب » 
ده اا 
90؟) ايبن الاثير » الكامل » ج لا » ص /7117 > حسن آأبرأاهيم 4 تاريتم الاسبلام 
السياسى جح ” » ص ١١6‏ » كخلك ٠‏ 
.400 ."أ ,د املا سواه 1ه وعمط 
يخصوص فترة حكم محمد بن محمود لا ندرى على أى أساس حسيها 
الكرمائى فحعلها سمئتان مخالفا ذلك أجماع المؤرخين 5 أخبار الدول. » ص 551 
(8؟؟) الكرديزى » زين الاخبار ») ص 552 . 
(5؟) ابن الازرق ؛ بدائع السلك » ج ؟ » ص78 . 


143 لس 


لم يكن الوقت مناسبا ليعلن مسعود عن رأيه فيما قدمه هؤلاء المحموديون 
من أعذار كما وردت فى كتاب منهم أحبكت صياغته » وفضل اغماض عينيه 
مؤقتا عن النظر الى خصومه . ولم يتردد فى مكاتبة كير الحجاب على قريب 
برسسالة دقيقة وشاملة فكأته يخاطب فيها كل القادة وكبار رجال الدولة فى 
شخص كبير الحجابء هذا . وكان مسعود رقيقا متواضعا قهو يخاطب على 
قريب « بالاخ الفاضل ااحاجب » ويعترف له بحق الاشراف والتدبير فى شسئون 
الدولة العسكرية والمالية(. ع) . 


ولعل مسعود أراد أن يدخل فى روع هؤلاء القادة مع بداية حياته من 
الحكم بأنه لن يمس امتيازاتهم » وسوف يحافظ لهم على مناصبهم ؛ مها دفمهم 
الى مزيد من التأييد لحققته ٠.‏ وربيا أراد هذا السلطان الجديد الذى كان يعلم ما 
عليه هؤلاء القائدة من نزعات سلطوية أن يقوم بتصفيتهم والتخلص منهم ٠‏ فوضع 
هذه البذرة فى تلك الارض الخرية فهو يعلم ما بين قادة غزنة من كوك ورغية 
كل منهم فى التخلص من الآخر . فرآى مسعود اشعال ما بينهم من أحقاد ؛ 
فتعامل مع على تريب وهو أقواهم على أنه صاحب الفضل فى حلب السلطنة 
لمسعود » فأقدم الاخير على ارضاء تطلعات الحاجب الكبير وأئصاره فى السلطة 
السياسية والادارة المالية للدولة وهى سلطات يتمناها كل المحرطين والعاملين 
فى خدمة السلتطان »© فاذا استاأثر بها أحد القادة وهو على ةريب دون غيره 
أصبحت هذه الحالة هى البذرة التى زرعها السلطان مسعود فى الوسط 
السياسى بغزئة . ويكون حصادها هو تصفية هؤلاء القادة لاتفسهم ؛ لما 
ساك بينهم من أحقاد . وتبقى للسلطان مسعود فى النهاية الكلمة العليا والرأى 


الثافذ على الجميع . 


وعل المظيي كز سانلاه المقدفيية السحات الغويةا اموه ورور 
اسستخدام القوة والعئف 2 التنكيل بهق لاء المحيوتيين 4 والرمى بهم خاريم 


(20) البيهتى » تاريخ المس.عودى » صفحات 7 » م 5 


148 سد 


النزعة الانتقاءية وكدح جماح المتعصبين من المسعوديين وخاصة قَْ الفترة 
الاولى من تقلده للسلطة(! ؟) . 


والواق أن هذه الاديفينة للهافكة لم كيمها مت موه يم عبان هادة ورحان 
الدولة الغزنوية فحسب »© بل تجده قبل ذلك قد اتبعها مع أخيه محمد نفسسه 
عندما كان مسعود بأصفهان والرى »© حيث لم تكن أحوال غزئة قد وصلت 
صورتها الحقيقية له . فنجد مسعود يفضل استخدام الحيلة فى التعامل مع 
أخيه » فيروى ابن الاثير(؟؟) أن مسعود كتب الى أخيه محمد يخبره أنه لا يريد 
من البلاد أكثر مما فتحة وهى طبرستان والجبال وأصفهان » وتبودلت بينهيا 
المراسلات:(؟5) التى يرجح أن الغرض منها لم يكن الا لكسب الوقت وتشويه 
صورة محمد ياظهاره فى صورة المعتدى الرافض للصلم . وقد اتت هذه السياسة 
بنتائج مفيدة حيثه انقسمت حبهة المحموديين بأكثر مما كانت عليه » وبدأت 
تظهر نزعة جديدة معتدلة داخل غزنة » أخذت اتجاها وسطا بين الطرفين © وبدأ 
زعماء هذه النزعة من أمثال التونتاشى صاحب خوارزم(؟؟) يدعون الى رفض 


ألعنف والحرب ضد مسعود 8 


(1؟) المرجع السابق » صفحات 35 »2 /ا؟ . 

(؟) الكامل » جلا » ص /9ا؟”© ٠.‏ 

(5؟) عباس يوويز » ديالمة وغزنويان 4 ص 7١4‏ . السدداتى » تاريخ 
المسلمين 6 ص أاؤذآ. 

(55) ضمت خوارزم الى أملاك الغزتويين فى عهد السلطان محمود الغزنوى 
وأصبح حاكمها تايعا للغزنويين . وقد عين السلطان محمود عليها حاجيه 
التونتاشى بعد فتحها [ حوالى 5.4 / ٠١١9‏ م) انظر بارتولد » تركستان ©» 


2 


مظاهر تقدم المسعوديين : 


ولما تأكد مسعود أن جبهة غزنة المحنودية قد انهارت وأن الرسائل تترى 
عليه من القادة وكبار رجال الدولة تحمل التأييد والطاعة له » بدآ يطالب هؤلاء 
بما يجرد قواهم »© تمهو لا يريد أن يزحف من خراسان تجاه غزنة وما زالت بها 
الفرقم العسكرية الموالية لهؤلاء المحموديين » فمعنى هذا من وجهة نظره أنه 
لم يتلق منهم أكثر من تلك الرسائل المعسولة التى يمكن أن يتبخر مدادها فى 
مواجهة الصراع على السلطة والمصالح الشخصية . لذلك طالب مسعود هؤلاء 
القادة بتسيير فرق غزنة العسكرية اليه فى هراة لاعلان الولاء والتبعية(60) .' 


وبعد أن تآأكد مسعود من رجحان كقته بدا ينظر الى أتصاره وخزيه » 
ويعمل على ارضائهم وتقتويتهم » ليتخذ من قوتهم عامل ضغط للتاثير على بقايا 
كبار رجال المحموديين وقد بدأ مسعود هذا الاتجاه عندما وصل نيسايور 
بخراسان حيث أصدر قرارا بالغاء ما استحدث فى هذه المدينة من تنظيمات 
على يد أيى حسسن بن محمد الميكالى المعروف بحسنك وزير السلطان محمود 
اليه ) ونصر السلطان محمد والمدافع عن حقه(؟؟) وكان السلطان محمود قد 

عهد الى حسنك ادارة نيسابور »© فاستحدث يها بعض النظم التى أصطبغت 
بصبغة عسكرية فى التواحى الادارية » مما أدى الى أستياء أهلها(لا؟) ٠‏ ومع 
هذا فقد كان السلطان محمود معجبا بحسنك وادارتة الحازمة لهذه المدينة 
ومقدرته فى الضرب على حركات الفتن والاضطرابات بها(44) . فليا أعاد 
السلطان محمبود حسنك الى غزنة بقبت تنظيماته الادارية الحازمة هى المتبعة فى 


(40؟) البيهتى » تاريخ المسعودى » ص ٠‏ : 

(1؟) البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص 77 . وتاريخ سيستان ؛ ص ٠ 31١‏ 
197) يارتولد » تركستان »> ص 177 ٠‏ 

(0)) أنظر : 


2 .8 بمووطصسمها! له هوكم مط1 رطترمييوم8 


ب 151 ب 


نيسابور(55) ٠.‏ واستغل أهالى المدينة وجود مسعود وأنصاره بها وقد غلب 
عنيهم النزعة الفارسية » فتقدموا يشكواهم الى مسعود الذى بادر بالغاء ما 
استحدثه حسنك . فازدادت شعبية السلطان الحديد بين المدن الفاريسية(. م) » 
وخاصة بعد أن أقدم مسعود على اعاتة الحقوق والامتيازات التى سلبت من 
. أصحايها فى نيسابور ابان حكم أبيه على يدى حستك وعماله(61) ٠‏ 


ولنا هنا بعض الملاحظات »6 تتعلق الملاحظة الاولى بوجود ارتماط بين ما 
يحصل عليه مسعود من دعم لموقفه وبين وضوح اتجاهه الجديد فى تغيير ملامح 
السياسة المحمودية والقضاء على ممثليها . فقى نيسابور التى شهدت تلك 
الخطوة الجريئة من مسعود يالغاء ما استحدثه حسئك من تنظيمات كان رسول 
الخليقة قد وصل هذه المدينة (١؟؟‏ / 1٠7٠.‏ م » قادما من بغداد حابلا تهنئة 
الخليفة اسعود بالسلطنئة © وما أنعمت به الخلافة عليه من خلع ونعوت » 
وهى خطوة هامة أكدت أحقية مسعود وشرعية سلطانه(؟ه) . فأمر بأن يكتب 
الى الولايات التابعة بهذه البشرى(07) » ونسخٌ صورا لمنشور الخلافة » وما 
أتعم عليه الخليفة من ألتاب تدل على مكائة هذا السلطان « ثاصر دين الله » 
حافظ عباد الله » المنتقم من أعداء الله » ظهير خليفة الله أمير المؤمنين » (14ه) 
ويعلق البيهتى(ه2) على وصول هذا المنشور بقوله « وقويت عزيمة السلطان 
مسسعود بعد أن عاد رسول الخليفة وأخذت الامور لونا آخر » . 


(55) العتبى © تاريخ يميئى “؛ج 5 » ص 5١١‏ وماأبعدها . 


(.0) أنظر ٠:‏ 
.5 .2 ,بوتلمط أولعهمهما عط؟ رطاصميوه8 


(21) البيهقى ؛ نفس الكتاب » ص 8" . 

(؟2) المرجع السابق » ص ؟2 ٠‏ 

(05) عصام عبد الرعوف »© تاريخ الاسلام ؛ ص 8 ٠‏ 
(24) البيهقى » نفس الكتاب » ص "؟ ٠‏ 

(25) المرجع السابق » ص 217 ٠‏ 


د 1497 لد 


أما الملاحظة الثانية تتعئق بطبيعة هذه النزعات السياسية مع بداية 
عهد مسعود وما آل اليه المبراع بين التوى فى داخل الدولة الغزنوية » 
فالقيادات العسكرية التركية تخظف فى تركيبها عن القيادات الادارية الفارسية " 
بيا لها من تراث فى مجال النظم والادارة ٠‏ ولعل هذا يبرر ما أقدم عليه مسعؤد 
من الغاء تنظيمات حسنك العسكرية وبالتالى توجيه ضربة للقيادات التى كانت 
متسلطة فى عهد أبيه باحلال قيادات جديدة محلهالاه) ٠‏ ش 


وبدأت النزعة المحمودية تقضح يجلاء على المسرح السياسى خفى الوقت 
الذى صدرت فيه الاوامر لافوايج الجيش فى غزنة بالقدوم على حضرة السلطان 
فى خراسان » صدرت الاوامر السلطانية لابى سهلء. الزوزنى وهو من كبسار 
أنصار مسعود بتدبير أمور الدولة المسعودية » وهو أمر ارتجفنت له قلوب 
المحموديين . فقد كان أغليهم تريطهم بأبى سهل علاقة العذاء منذ عهد السلطان 
محمود . ووصل هذا العداء الى اتهامه بالخيانة وسوء المعتقد » فسجنه 
محمود . وظل الزوزئى بعيدا عن الضوء حتى اتضم الى مسعود الذى بالغ فى 
اكرامه » وأصبح الرجل الوحيد الذى يخاطبه مسعود فى كل القكون وبل 
الرجل ما يثمبه مرتبة الوزير ٠‏ وليس مستغريا بعد ذلك أن يعهد مسعود الى 
الزوزنى مسئولية اعتقال حسنك الوزير السابق077) 


وبدآ كبار رجال الذولة الذين خدموا فى العهد المحمودى يراجعون أنفسهم 
ويستعيدون مواقفهم واتجاهاتهم على أساس أن ذلك العهد الجديد سيرفع من 
منزلة قوم ويخفض آخرين » وأن ذلك كله سيتم بتصفيات حساب » وريما أتدفع 
اليها السلطان ينفسه(08) وريها دفعه اليها محدثو النعمة » ليحلوا يمحل 
أقرانهم أو رؤسائهم فى العهد السابق ٠‏ 


(5ه) أنظر : 
.55 .5 بموثامم امتتهمصما ه15 ,طامميوده8 


(ثاه) الميهتى » تاريتح المسعودى 6ص .© . 
(اره) أبنو الفدا » المختصير » ج ؟. » ص /اه١‏ 5 


دق؟! سب 


وادرك كبير الحجاب على قريب ملامج هذه النزعة الجديدة منذ أن وصل 
اليه قرار السلطان مسعود يضرورة اسبتقدام أفؤاج الجيش من غزنة مع كيار 
: القادة الى همراة بخر اسان واستنيط على قريب من احقضان: السلطان لاشخاضى 
جدد أو من بين المغضوب عليهم فى عهد محمود سابع » أن الزمن قد ولئ بالنسبة 
0 المحموديين الذين شاركوا مفاعلية كفاعتهم أو قربهم من اللطاج السبايق 

فى توجيه القرارات السياسية سواء فى عهد محمود أو بعد وفاته . ولا كان 

على قريب على رأس أصحاب النزعة المحمودية ومن بين هؤلاء الذين سارعوا 
باستقدام محمد بن محمود من جوزجان وأهداه كرسى السلطنة دون .مشبورة 
مسعود فماذا كان يتوقع هذا الحاحجب مهما استرحم معه السلطان أو قدم له 
ما يطيئن خشاطره فى وقت لم تكن السياسات قد رسمت بعد !| وقد اعترف على 
قريب بخطأه فى تسرعه باستقدام محمد من جوزجان دون مشورة مسعود فقال 
٠‏ كنت كالظئر التى تدعى أنها أحرص على سلامة الوليد من أمه ») فشمرت 


للامر 4 وقد خذلني البدم جميع الرفاق وندوا بأنقسهم «( )65) ٠.‏ 


وهنا يفرض السؤال نفسه هل قرر السلطان ييغوة الإأسحبية عن 
خدمات قادة وكبار رجال الدولة فى عهد أبيه ؟ 


اختلف المؤرخون فى نظرتهم حول تفسير موقف السلطان مسعود » قبعضهم 
يرى أن اضطهاد مسعود للمحمويين يقوم تحت ضقغط عقدة نفسية تملكته من 
خلال ما واجهه هو من اضطهاد أبيه له وتفضيل آخيه عليه » قصب مسعود 
غضيه ليس على آخَننه قحسب بل على قادة وكبار رجال دولة أبيه(.1) ٠‏ ويرى 
البعض الآخر(11) أن استقرار مسعود وحكمه للاقاليم والمدن الفارسية جعله 


(9) البيهقى © تاريخ المسعودى »2 مى ١ه ٠‏ 
(10) ثايتى » تاريخ نيسابور » ص ١78‏ 8 


(61) أنظر : 
.55 .5 بوتامط أوععمما مط1 رطقم يووم8 


ك]! سم 


يميل الى القيادات والانظمة الفارسية ويبتعد عن القيادات التركية مما أدى 
الى ابعاده للتيادات القديمة فى عهد أبيه . 


. ورغم أنئا لا نستيعد دور العايل النفسى والعابل الحضارى فان الشواهد 
تؤكد أن السلطان مسعود لم ينتقم من كل أصحاب أبيه الذين تولوا مناصب 
كبيرة فى الدولة المحمودية . فقد بقى كل من التوئتاش حاكم خوارزم وأبى تصر 
مشنكان صاحب ديوان الرسنائل من أشند المقربين الى السلطان مسعود يعد 
توليه » وكانا فى الوقت نفسه من المتربين الى أبيه(11) . كما آثنا لا نستطيع 
أن نحكم بخروج مسنعود عن تركيته رغم معايش ته للفرس وحكمه للاقاليم 
انفارسية »© فلم يتخل عن تقاليده التركية فى معاملة قادته وجنده » بل كان 
يستتخدم اللغة التركية فى التحدث معهم559) . ويبدو لنا أن السلطان مسعود 
وقع تحت تأثير أصحاب النزعة المسعودية الذين كان أغلبهم يهمهم ازاحة 
المحموديين عن أماكنهم ليحلوا محلهم ؛ ولينتقيوا منهم » فالعلاقة بين الجانبين 
« المحموديون » و'« المسعوديون » علاقة متنافرة اما بحكم العداء القديم منذ 
عهد السلطان مخمود أو يحكم ما بين القديم. والجديد فى عهدين متاليين ٠‏ 


: ويصور لنا المؤرخ البيهقتى صورة هذا التناقر بين المحموديين والمسعوديين 
عند وصول قادة غرّنة الى هراة يقوله : « كان أصحاب محمود كمن أرتكبوا اثيا 
كبيرا وكأئهم فرياء عن المسعوديين » (159) ثم يعلق المؤرخ على حقل الاستقبال 
الذى عقد بمناسبة وصول على قريب وحضره السلطان ؤممثلون عن الاتجاهين 
المحمودى والسعودى بقوله 2غ وبدت صورة المحموديين ق هذه الحلسة ماهئة 
'تسنتجلب العطف » وَلْمْ يستطع أقوى ممثلى هذا الاتجاه المحمودى وهو التونتااثش 
حاكم خوارزم أن يطالب بأية حقوق أو تمثيل لاصحابه واكتفى بكلمة تدل على 


(19) البيهقى 6 نفس المكتاب » ص 0" ٠‏ 


9 أنظر - 
,220 .8 برععرطوانأة1 156 روه /نده8 


853 البيهقئى »© تاريح المسعودى » ص 6ه 5 


ب 182 اح 


استحداء السلامة لهم « فاذا ثاء الرأى العالى ابقاءهم فى الخدمة نذلك أمر 
حكيم لكى لا يتشضفى فيهم أعداؤهم » (186) . 


ولم يعترض السلطان على ما أبداه التونتاشى من رجاء يحفظ للمحموديين 
بعض ما كان لهم » فليس فى خطة العاهل الجديد تصفيتهم جميعا . أما بالنسبة 
لعئى قريب كبير الحجاب فلا رجاء يفيد حيث أتفق السلطان مع محدثى نعمته 
آرياب الدولة المسعودية أن يكون فى ذلك اللقاء الذىعقده السلطان مع على 
قريب حجب ذلك الحاجب عن دنيا السلطة باعتقاله » بل وعن الحياة كلها بقتله 
قيما بعد هو وأخيه والاستيلاء على كل ما يمتلكان من ثروة(15) . 


وكان اعتقال على قريب وايبعاده عن السلطة من أكير الصدمات التى 
واجهها المحموديون ©» غاستولى على قلوبهم الرعب199) . ومن جهة آخرى أراد 
السلطان كسب بعضهم الى صفه » وخاصة المعتدلين منهم ٠.‏ لذلك سارع 
بترسال آحد أعوانه من المسعوديين وهو عبدوسس بن عبد العزيز الى التونتاكن 
الذى كان السلطان يخاطيه بالامس التريب على أنه « الوالد الفاضل » فهو 
حاكم خوارزم ويجب مراعاة خاطره . وركز عبدوس. على لسان السلطان فى 
محادتاته مع التونتاشى على أن اعتقال على قريب لا يمثل اتجاها فى السياهسة 
المسعودية ضد المحموديين » وانما هو بمثابة عقاب شسخصى لهذا الحاجب على 
م! اقترفته يداه من أخطاء فى حق هذه الاسرة الغزنوية بصفة عاية » ومسعود 


ورغم أن التونقائش تظاهر بالتأييد لقرارات السلطان فائه لم يمستطع 


(ه3 المرجع السابق ) ص 1م ٠‏ 

(11) نقسه » ص له . وأين الاثير » الكامل “ع لاع ص77 . 

/50) البيهقى »6 نفس الكتاب » ص 1١‏ . 

(14) نفسه © نفس الصفحة . كذلك : بارتولد » تركستان ©» ص .؟41؟ 


وما بعدها ٠.‏ 


ع [(ه2[ - 


منع نقسه من أبداء التعاطف وطلبي العفو عن صديته على قريب »© وتذكر 
السلطان يما يقتعله أصحاب الاتجحاهات الجديدة « المسعوديون » لضرب 
المحموديين . ويبدو أن التونتاش وصل به اليأس من جراء تحكم هذه الزمرة من 
أصحاب العهد الجديد الى حد تخوف فيه على نفسه ويدا يفتشس عن وسيلة 
لترك الساحة السلطانية والغرار منها الى بلده خوارزم197) وتمكن يشسق 
الانفس من الحصول: على موافقة السلطان بالرحيل . 


وهنا ثارت ثائرة المسعوديين » ونقسطوا فى افهام السلطان بخطورة مرامى 
التونتاش ومناصرته للمحموديين » وسارعوا بارسال مندوب منهم وهو عبدوس 
للحاق به لاقناعه بالعودة وعيئا حاول عبدوس . نقد فلت الرجل يجلده كما 
يقولون ٠‏ واستغل المسعوديون هذه الحادثة لممارسة ضغوطهم على السلطان 
قَّ مزيد من الاضطهادات للمحموديين(. /ا) ٠‏ 


النزعات السياسية ودورها ف المجال السياسى للدولة : 


وليس غريبا على المشتغلين بالسياسة فى الدولة الغزنوية ابان هذه 
الفترة المزدحمة باتجاهاتها ونزعاتها أن يدور فى رؤوسهم تساؤلات جد خطيرة 
فهؤلاء العتاة الذين ششاركوا فى بناء الدولة مع محمود يتهاوون أمام أصحاب 
مسسعود 6 ولكن مسعود لم يتخذ قرارا سياسيا واضحا بايعاده كل المحموديين » 
نإبقى منهم من بقى فى خدمة الدولة ثم أن هذه الزمرة الجديدة من المسعوديين 
ليسواأ جميعا من أبثاء جيل وأحد ؛ يمثلون اتجاها فكريا واحدا ؛ فمنهم من جاء 
به العهد الجديد المسعودى الى بريق السلطة لاول مرة » وهؤلاء يعملون على 
اثيات وجودهم فى مجالات السياسة والاتتصاد والحرب ٠‏ ومنهم من كانت له 
تجريته ى خدمة السلطان محمود وايعد ابعادا سياسيا أو اعتقل ( كأحمد بن 
حسن ميمتدى وأبى سهل الزوزنى ) ومثل هؤلاء أهدى لهم العهد الجديد ما كان 


(15) البيهقى » تاريخ المسعودى » ص 1 . 
(./) المرجع السايق ؛ ص 88م ٠‏ 


7 ا كك 


لهم أو أكثر من سلطة » يل وق داخل هذا الفرع من المسعوديين من كان أبعاده 
يسبب تعاطفه وتأييده لمسعود عنما كان أميرا ووليا للعهد غمن وجهة نظرهم 
يتساوع بعيم ؟ وعنلك ين تحديوا الغولة العوديية ىق عيد الساطان يُسوى > 
واستطاعوا بمواققهم المعتدلة » وعكم اقحام أكفسهم فى وسط الئزعات المتنافرة 
أن يحافظوا لاثفسهم على مراكزهم © فكسبوا عطف السلطان الجديد » ولم 
تجد معهم محاولات المسعوديين لقلب السلطان عليهم ( مثل أبى نصر مشسكان 
والبيهقى وغيرهما ) . 


من خلال هذه الاتجاهات المتعددة والمتثافرة أصيح الجو السياسى قلقا 
فى الدولة الغزنوية . ويصور البيهقتى/1/) هذه الحالة القلقة التى كان يعانى 
منها بعض المشتغلين بالسياسة والمتولين لمعض المناصب الادارية كالححابة 
أو أصحاب الدواوين بأن بعضهم قد وصلت به الحيرة من أمره فالى أى اتجاه من 
الاتجاعقة سوق يصتفة الخلطاق والن اق ثومة سحن اصعات. الذوقة 
الجديدة من المسعوديين الى وضعه فى أطارها ومعاملته على أساسها ! 


ويسعى الحية الى تقدمما يحصلون به على رضنا وتليده . 5 


0 وهو عم السئطان الى يلخ » فلم 5000 وجود قيادة اي 
استطاع التاثير على املسلطان لصالح اللحموديين * قأوغغر المسعوديون قلب 
السلطان على عمه وأقئعوه يضرورة ابعاده عن بلخ حيث كان موكب السلطان 
قد استقر فيها ٠‏ واضطر السلطاتن الى الاستجابة لهم بتكليف عمه قى مهمة 
حربية خارج بلخ1/190) ٠‏ 


ة تاريخ المسعودى #ص ٠.١‏ 
(آ/) فقسة 6 ص 15" . 


12079 له 


ومع هبذا. التحكم والنفوذ الذى حصل عليه المسعوديون الا أنه لا يفهم 
من ذلك أن السلطان مسعود كان فى كل الاحوال موافقا لنزعاتهم العدوانية 
تجاه المحموديين وييدو أنه عندما منحهم النفوذ واستخدمهم مع بداية حكمه أراد 
أن يحقق التوازن سع جماعة المحموديين والتغلب عليهم »ثم استطاع المسعوديون 
اأسقغلال هذه الفاحية للوصول الى مآريهم الخاصة . بيد أنه عندما كسان 
السلطان يلاحظ تجاوزهم لدودهم ياتهام كل من يخالفهم والتشكيك فيه » لم 
يكن يسسممح لهم . وكان تدخلهٍ الشسخصى يمنع هؤلاء من الشطط ئضرب المحموديين 
فى أكثر من موقف(8ا/) ٠‏ 


موقف السلطان من قادة المسعوديين : 


تميزت هذه الفترة القصيرة من حكم مسعود وهى التى كان ينتقل فيها 
من نيسابور الى هراة ثم بلخ يعدم وضوح الرؤية السياسية المستقيلة للدولة 
الغزنوية . فقد تعامل السلطان مع المحيطين به من كبار رجال الدولة معاملة 
لبقة » وأن اكتنفها بعض الغموض حيث أدخل فى روع كل منهم أن هناك منصبا 
كبيرا ينتظره فى ظل الدولة المسعودية الجديدة فيرغم أن أيا سهل الزوزنى سطع 
نجمه وسار يصرف الامور وينهى المعاملات » ويقرأ المصادرات(1/1) لكونه من 
أنصار.مسعود قبل وبعد ولايته للسلطنة؛وقد دعم من مركزه أنه أحد اتلغضوب 
عليهم فى عهد السلطان محمودزه/) غان هناك قادة آخرين متحوا سلطات 
واسعة تكاد تكون موازية لما حصل عليه الزوزنى كأبى سهل الحمدوى وأبى 
القاسم كثير وطاهر الكاتب وأبى الفتح الرازى وأبى الخير البلخى وعبدوس 
ابن عبد العزيز وغيرهم(6/) ٠‏ 


(5/) نقسسه > ص 88 ٠‏ 
(75) البيهقى » تاريخ المسعودى » ص 11 ٠‏ 
(ه7) المرجع السائق » صفحات ؟؟ »2 6؟ . 


(5/) تفسن المرجع » ص 1 ؛ عباس يوويز » ديالمة وغزنويان ص 3117 ٠‏ 


165 ده 


والاتتصادية » الا أنه تعامل معهم جميعا على أسساس أن تلك الفترة ما هى اله 
قترة انتقالية وهو ما نطلق عليه الآن « الحكونة المؤقتة » وكان قصد السلطان 
من ذلك أن يمنى أصحاب الاحلام بها تصبو اليه نفوسهم من جاه أو | ساطة 
هذه الاوضاع فى صفوف المسعوديين بقوله عن بعضهم : « أما طاهر الكاتب 
والعراقى وبعض الكتاب كانت لهم أحلام واسعة 06> 


وفى الوقت الذى كان فيه السلطان ينظر لهؤلاء على انهم الهيئة الاستكمارية 
للنهوض يدولته الجديدة » كان كل منهم يطمع فى منصب أو ديوان ويعمل على 
تثبيت نفسه به © وهذا ما يفهم من عبارة البيهقتى بخصوص أحدهم فيتول : 
« وكان أبو سمهل الحمدوى يجلس أثناء الطريق فى خيمة ويتحدث فى المعاملات 
لانه كان أكثر الجميع خبرة بها وقد حسب نفسه فى منزلة الوزارة » (//ا) وذلك 
لان أبا سهل الحمدوى هذا شغل عيدة مناصب فى عهد محمود ومنها ولاية 
خراسان[1/) » ثم تولى الوزارة لمحمد بن محمود(.6) » فليس أقل من تطلعه 
الى شسغل منصب كبير يتفق وكفاءته يعد أن انضم لمسعود . 


ان السلطان مسعود اذا رفع شأن قائد نظر اليه الجميع بعين الحسد » 
فمارس معهم حسب ما تقضيه الظروف عملية توزيع المناصب » وجعل لكل قوم 
يوما كما يقولون فلما اطمأن السلطان بعد وصوله الى بلخ ذى الحجة ١1؟؟/‏ 
٠‏ م )أن الامور صارت هادئة ولم يعد ثمة معارضة واضحة لحكمه فى 


//) البرهمقى » نفس الكتاب »6 ص 155 . 

(8/) تفن المرجع » ص ٠135‏ 

(9/) الحسينى »2 زيدة التواريخ ؛ ص 8؟ . 
(8) عباس برويز » تقس الكتاب » ص ؟1؟ ٠‏ 


م 66[ دم 


الجبهة الداخلية بدأ فى قحويل دفة القيادة الى الحابجب غازى نوكش كين 
سبهسلار بلخ وسمنجان فأخذت شئون الديوان تسير بتدبيره[81) ٠‏ 


وتلقى الجميع هذا الخير بصدمة يالغة » قالذين كانت لهم سابقة الخدية 
مع مسعود »© نظروا الى هذا الغازى على أنه حجب عنهم تطلعاتهم » قيا بالك 
ببقايا المحموديين الذين أصبح ظل الحاجب غازى ثقيلا على قلوبهم » ويدأ 
انجميع يديرون للايقاع به . ولكن السلطان لم يبخل عليه فى تلك الفترة » رغم 
كل الوشايات التى دبرها لهخصومه . فتتد عهد اليه بشئون الجيش ») وكان 
دون غيراه يستطيع التوسط فى ششسئون الجند » مما جعله قبلة للجميع(81) ٠‏ 
ونعتقد أن توجيه دفة القيادة الى الحاجب غازى يرجع الى وجود السلطان قى 
يلخ » حيث أسند حكمها من قيل لهذا الحاجب » فكان من الطبيعى تقديم اللرجل 
فى اليلد التى يحكيها . ولعل السسلطان أراد أن يمارس سلطته فى تغيير القيادات 
بين المسعوديين ٠.‏ 


واذا كان السلطان قد أغمض عينه وترك يعض الامور المارتيطة بولاء 
المحيطين به وكفاءة العاملين معه أثناء تواجده فى نيسابور أو هراة » فذلك 
لانه كانت تشغله مهمات أخرى أكبر : أما وقد أطمأآن نتسبيا قى يلخ الى سير 
احوال الدوئة لصالح حكيه الجديد خبدا العمل من منطلق آخر819) »© اذ كان 
يراجع بنفسه قوائم العاملين فى الدواوين ليقر من يراهم هو على وفاق مع 
سياسسته » ومصلحة دولته فقد كان السلطان يعلم ما بين رجال دولته من 
انقسامات » وما غلب عليهم من نزعات »© خنراه عندما تقدم أبو نصر مش كان 
صاحب ديوان الرسائل بسجل العاملين معه فى الديوان » يعكف السلطان على 
دراسة هذه السجلات » ويصدر قرارا يشطب بعض الاسماء التى تشكك فى 


(61) الميهتى »6 تاريخ السعودى » ص ٠ ١51‏ 
(40) المرجع السابق »ص .16 ٠‏ 
(88) عباس برويز » ديالمة وغزنويان » ص 7311 ٠‏ 


:18610 كد 


للائسياق وراع امحلد النزعات التصفوية للمحموديين ٠‏ فمن هؤّلاء الومة 
و 0 يؤدى خدمات جليلة للدولة اذا لكين 0 الثقة فيهم 4 
شكوك ل 5 ١‏ ْ 


تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة أحمد بن حسن اليمندى : 


وتعتبر خطوة السلطان فى استدعاء الوزير السايق أحمد بن حسن 
الميمندى ليوليه الؤزارة ( 15؟ / 1.١1‏ م ) مرحلة جديدة وخطيرة للاتجاهات 
والنزعات حول السلطة فى الدولة الغزنوية . فقد كان أبو سهلء. الزوزنى اذ 
ذاك هو القكم بأعمال الوزارة » والى جانبه كل من أبى سهل الحمدوى وعندوس 
ابن عبد العزيز » يخفيان فى داخلهما عدم ارتياح لما وصل اليه الزوزنى من 
جاداورزهم) . 


وكان أحمد بن حببن معققلا فى احدى قلاع الهند منذ أيام السلطان 
محمود(”8) » وقد بدا حياته فى:أحضان الدولة الغزنوية » وهو أخو السلطان 
محمود فى الرضاعة » وزميله فى الدراسة . وتولى عدة متاصب فى عهد محمود » 
منها ديوان الرسائل © وديوان الاستيفاء879) ثم تولى الوزارة التى بقى فيها 


(85) البيهقى » نفس الكتاب » ص 18687 . 
(ه8) البيهقتى » تاريخ و 
وغزنويان » ص /17؟”7 ٠‏ 


141 حوتدمير » دستور الوزراء » ص ٠ ١١‏ برويز 6 تقس الكتاب »© 
صفحات 4 .”؟ 4 لل" . 


[# لإه1 - 


ثمانية عشرة عاما . ولكنه تعرض لدسسائس كبار رجال الدولة ومنهم على قريب. 
قتغير عليه محنود وعزله ثم سجندرم) . 1 


قليا قرر السلطان استقدام احمد بن حسن هذا بكل ما لديه من خيرة' 
:ادئرية وسياسية لم تستطع زمرة المسعوديين افتعال سبب للمعارضة لعدة 
جوانب منها ما قلناه عنهم من وجود ضغائن بينهم ومنها أيضا الكفاءة التى لا 
يخطف عليها اثنان حول شخص أحمد بن حسن » أما العامل الثالث وهم الاهم 
أن هذه الزمرة كانت تعمل على ابعاد الكثير من القادة وكبار رجال الدولة 
القدامى بحكم انتماء هؤلاء لعصر محمود واخلاصهم لما قبناه فى آخر أيامه من 
أفكار وأعمال ضد مسعود » آما الآن غالدذى اختاره مسعود هو أحد الوزراء الذين 
أبعدوا فى عهد السلطان محمود وأودع فى المعتقل(49) . فليس ثمة اعتراض 
على الرجل » بل وأكثر من هذا أراد مسعود أن يهدىء روع الزوزنى فجعله 
هو رسول السلطان الذى يحمل المشافهات والمراسلات فى مخاطية أحمد بن 
حسن لقبول الوزارة ٠‏ ولم يكن أمام الزوزنى الا قبول هذا الحمل الثقيل على 
نفسة وهو يعلم أنه سيسلم سلطاته الى من ابتعث اليه( 6) . 


ولعل الزوزئى اهتدى الى أنه ما دامت الوزارة راجلة عنه بقرار 
سلطائى » تملماذا لا يحافظ على أكبر قدر ممكن من جاهه حول السلطة المركزية 
قيظهر للعيان أنه هو الذى تنازل عن الوزارة لاحمد بن حسن » ولم يجبر على 
ذلك . ثم يحافظ فى الوقت نفسه على علاقة طيبة بهذا الوزير الجديد . 


وتمنع أحمد بن الحسن فى قبول الوزارة » ولكنه على ما بيو كان راغيا 
فيها وأراد فقط أن تأتى اليه لا أن يسعى اليها ٠.‏ وهى ظاهرة جديدة شدت 


(85) البيهقى »> تفس الكتاب » ص 108 . 


(-46) نقسبه » ص 1655 5 


ل ©! مد 


أنتياه المحيطين بالسلطان مسعود » وخاصة هؤلاء الذين ركبوا موجة الحكم 
الجديد . ولعل أحمد ين الحسن كان قد وضع فى ذهته الخطوط العريضة 
لبرنامجه الاصلاحى فى السياسة والادارة . وعرف أن هذا البرنامج سيصطدم 
بالئزعبات والاتجاهات المحيطة بالسلطة . لذلك أراد أن يدمخل الى الوزارة 
بأقدام ثابتة ٠‏ فقد صرح الرجل لابى نصر مشكان صاحب ديوان الانشاء بعدم 
كفاءة كثير من الوزراء المتولين للسلطة(51) . 


وتولى أحمد بن حسن الوزارة بشروطه التى وافق عليها السلطان فقد 
أعطى للوزير حق تدبير شسئون الدولة السياسية والادارية . ولم يستثن الا 
السلطة الحربية وأمور اللهو والتسلية(؟1) . وهذا أدرك الجميع أن أمر الوزارة 
قد أستتب وأن عهدا جديدا قد بدأ . واستحوذ الخوف على هؤلاء الذين جاعوا 
الى السلطة وهم ليسوا أهلا لها تحت شعار » المسعوديين « (57) ٠.‏ وقد 
عير الوزير عن هذا صراحة بتوله ٠‏ « فتح هذا السلطان الطريق أمام كثير من 
الاذئناب » وزاد ق جرأتهم » (65). 


ولم يخف الوزير انفعاله يهذه المساوىء منذ أول يوم تولى فيه الوزارة 
حتى أنه عندما لبس خلعة الوزارة فى حفل أعده له السلطان »© أقدم عليه كبير 
الحجاب آنذاك ويدعى بلكاتكين متدما اليه الهدايا الثميئة وتبعه بقية الحجاب 
مقتدين بهكفاذا بالوزير الجديد ينظر اليهم شذرا راغضا هداياهم(16) . ثم أمر 
بتسجيل كل ما وصل اليه من هداية » وضمها الى خزانة الدولة » مما يقمير الى 
منهجه فى التعامل أمام الآخرين(17) . وبدت مظاهر الاصلاح فى كافة الشئون 


(11) البيهقى » تاريخ المسعودى » ص 15١‏ . 
(؟9) نفسه »ا ص ٠. 1١1١‏ 

(9) عباس برويز » ديالمة وغزنويان » ص 7718 ٠‏ 
(15) البيهقى » نفسن الكتاب » صن ٠-151‏ 

(14) المصدر السابق ص ٠ 1١56‏ 

(15) المصدر السابق صن 156 ٠‏ 


5ه هه 


الادارية بتدبير أحمد بن الحسن ٠‏ فأصدر أوامره للمستوفين والكتاب بيراحعة 
المبزانية العامة للدولة(/59) . 


استطاع هذا الوزير بأسلوب بارع أن يفتت الجبهة التى يمكن أن تقاومه 

مستقبلا بخطة أحكم . فاستمال الى جانيه كل من أبى سهل الزوزتى وأبى سهل 
الحمدوى بولاية الاول على أعمال العرض - الجيشى ‏ » وولاية الشانى فى 
وظيفة الاشراف على المملكة وهى احدى الوظائف الهامة آنذاك . وتناسى 
انوزير مؤقتا ما يكنه لابى سهل الزوزتى من كراهية(58) ٠‏ وخطط الوزير فى 
انوقت نفسه للتخلص من أبى القاسم كثير المعزول من امثرة العرض وكل من 
أبى بكر الحصيرى وأبى المحسن العقيلى وكانا من جملة التدماء المقردين للسلطان 
وكانت تربطهما بالوزير علاقة سيئة منذ أيام السلطان الراحل محمود ٠‏ وليس 
فوييا" أن نفكر الوزين ع العفباء على "هذه :الحدية لو اعمافها - 


تشبث المسعوديين بالسلطة : 


وأن أحمد بن حسن قد استطاع أن يخفف من غلواء جيهة المسسعوديين 
يابعاد يعض قادتهم »© فتقد بقى أمايه اليعض الآخر » وعلى رأسهم الزوزنى 
وعبدوس وغيرهما وقد ثبت للوزير تشبث هذه الزمرة بالسلطة وعدم رضوخها 
للاتجاه المعتدل الذى سار عليه » وأن هؤلاء ما زالت لهم وسسائلهم فى اشسعال 
المواقف واثارة السلطان للوصول الى أهدافهم . وقد تجلى ذلك فى حادئة 
مقتل الوزير السايق حسنك الذى عهد السلطان يأمره الى أبى سهل الزوزئى » 
ووجدها هذا فرصة للتشفى واظهار القدرة على الانتقام من المخالفين له © 


659) نفسهة؛ ص لما ٠‏ 
(94) البيهقى ؛تازيخ المسعودى ؛) ص 1556 ٠‏ 


.هد 


واحتفظ بحستك معتقلا من ئيسابور الى بست(19) ثم الى هراة وآخيرا الى 
بلخل. )1١‏ .. ولقى حسنك طوال هذه المدة شتى أتواع الزجر والاهانة من 
جانئبه الزوزنى الذى أراد اظهار نفسه على أنه ما زال قى قمة السلطة رغم 
بحاولاك الووي لحد بن كين أكافة هكد الزيرة عله ده 10119 . 


وتقدم الؤوؤتى الن 'السلظان بطالنا بشئق حمنتك والتظضن مقة © وهو 
طلب ينطوى على التواء صاحبه وسوء طويته لاسباب متعددة منها : 


أولا * أراد الزوزنى أن يضع أحمن بن حسن فى موقف لا يحسد عليه » 
فهو يعلم أن الوزير سيقف مكتوف الايدى رغم تفويض السلطان له بادارة 
الأمور ى الدولة » وأن رفض مثل هذا الطلب أو الاعتراض عليه سيظهر 
انوزير أمام السلطان على أن الاول متعاطف مع أعداء الدولة من امقال 
دسنك . واذا وافق الوزير مضطرا أعتير ذلك نصرا للزوزنى ورفاقه » وظهروا 
على أن الكلمة فى الدولة ما زالت لهم . 


ثانيا : تخوف الزوزتى منسياسة الوزير الجديد الرامية الى وقف 
اضطهاد المحموديين والاستفادة منهم بما لديهم من خيرات » فيحصل حسنك 
على أعفاة.من) السلطان بتاتين من الوريو + ويغلم الرودتى هيدا اخطوزة قواجنة 
حسئك قى السلطة » وما يكنه هذا الرحل للزوزنى ورقاقه من احتقار وكراهية. 


(45) بست وهى مدينة بين سحستان وغزنة وهراة ©» وكان يطلق على 
ناحيقها رم سير أى الجهات الحارة . عنها انظر ياقوت © معجم البلدان ©» 
مجلد ؟ » صفحات 5١6 ©» 5١5‏ . وقد افتتح هذه المدينة سبكتكين وضمها 
الى أملاكه . أبو الفدا » المختصر » ج ؟ » ص 1١١7‏ . والحنبلى » شذرات 
الذهب »ا ص ١؟؟‏ 5 

. 178 ثابتى » تاريخ نيشابور » ص‎ )٠٠١( 

. ١51١ البيهقى »© فسن الكتاب » ص‎ )١1١1١( 


111 د 


وألقى الزوزنى ورقفاقه ثقلهم فى هذه الجولة الجديدة لتحقيق هدفهم 
فى ضرب القوى المعادية لهم . وأعدوا الخّطة كاملة » فعندما تردد السلطان 
قتل. حسنك على أساس عدم وجود اتهام يجيز قتله » أحيى الزوزنى من 
جديد الصاق تهمة الترمطى التى كان حسنك قد أتهم يها فى عهد السلطان 
محمود من جانب الخلافة(؟١١)‏ . وقد ثبتت براءة الرجل » ودافع عفه 
محمود حتى أنه قال « لوكان حسنك قرمطيا فأنا أيضا قرمطى » 1.5) . 


ومن اللعروقف أن السلطان محمود كان سنيا على مذهب أبى حنيفة » 
ثم أعجب بتفسيرات الشافعيين للاحاديث وقريهم له( )١١‏ . ولم تفلح معه 
محاولات القاطميين لضمه اليهم ٠‏ فقد كانوا يرسلون الكتب والهدايا اليه 
فيردها عليهم ويحرق كتبهم(ه.١)‏ . فقد أرسل له الحاكم بأمر الله قى 5١.؟‏ / 
٠6‏ م رسولا » ثم أرسل الخلينفة الظاهر له بعد ذلك مكررا ما حدث فى عهد 
الحاكم »© فلم تلق هذه الدعوات مئ محمود الا الاستنكار والرفض ؛ وارسال 
خالبع ومدايا الفاطبيين له الى خلفاء العباسيين »© معلنا لهم الولاء 


سس سمس سس سس يي سم 


)١ ١‏ تعرض حسنك لتهمة القرمطى من جانب الخلافة العباسية بسبب 
اتصال دعاة الفاطميين به عندما مر بيلاد الشام فى طريق عودته من الحج . 
عن ذلك انظر البيهقى» تاريخ المسعودى ص 155 ٠‏ 

» برويز » ديالمة وغزنويان‎ . ١5٠ ثابتى » قاريخ نيشابور » ص‎ ٠١7 
حصن 4" 4 كذلك مه‎ 

61 .8 ونام امفهمهما هط1 ,طئميوم8 

(؟ . )١‏ الحئيلى » شقذرات » ص ١6؟‏ . كذلك ٠‏ 

- 70 .مم ببممطوتلط عه غموءتعلهم6 ع1 ,أوتااسظ لممطءنع 

© ابن كثير ؛ العداية والنهاية » ج ؟١1 ص 75 . كذلك لويون|‎ )١١6( 

حضارات الهند » ص 8١؟‏ . أيضا النجرامى » العلاقة السياسية والثقافية 
م 1١‏ المجلة 
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والطاعة(". )١‏ » كما كانت العملة الغزنوية فى عهد محمود تحمل اسم الخليفة 
العبباسى ٠ )١ ١‏ ومعنى هذا كله أن أتهام حسنك وزير السلطان محمود 
بانقرمطية © ودفاع محمود عنه وتبرئته » واستيرار حسنك فى وزارة محمود 
يشير الى اتهام طحمود نفسه .. ومع ذلك لم يهتم الزوزتى ورقاقه ألا بيا 


وهناك من المؤرخين(8١١)‏ من يربط بين قتل حسنك ووصول الخليفة 
القادر الى السلطان مسعود فى تيسابور (1؟4؟ / 1.7٠‏ م ) حيث حمل 
هذا الرسول بالاضافة الى الهدايا والخلع رغبة الخلافة فى التخلص من 
حسنك . ولعل هذا هو الذى دفع الكرديزى(9.١)‏ فى تأريخ متتل حسنك 
بسنة ١؟؟‏ / .1.7 م مخالفا يذلك أغلب المؤرخين . 


استطاع الزوزنى أن يجسد اتهام حسنك بالقرمطية أما السلطان على 
أساس أن قتل حسنك لابد أن يتم تنفيذا لاوامر الخليفة العباسى القادر بالله , 

فاضطر. السلطان الى توجيه أمره للوزير يعقد محاكمة لحسئك يحضرها كبار 
رجال الدولة والقضاة والاعيان ٠.‏ ويرى بعض المؤرخين(.١١)‏ أن السلطان 
مسعود ساعد بشكل ما فى ثتل حسنك » وأنه لو أراد اثقاذ حياته لفعل كما 
داقع عنه السلطان محمود من قبل ورفض اتهام الخلافة له . ويؤكد بعض 
المؤرخين(11١)‏ رغبة مسعود فى التخلص من حسنك لا بدر من الاخيز فى حق 


)١١5(‏ العتبى © تاريخ يمينى » ج ؟ »> 8؟؟ ٠.‏ عصام عبد الرعوف »© تاريخ 
الاسلام فى جنوب غربى آسيا ©» ص م8 ٠‏ الساداتى » تاريخ المسلمين 
ص ٠ ٠.1/5‏ 
)٠١ 0‏ العتبى » نفس الكتاب )ص ؟١١1‏ .. النجرامى » العلاقتة » ص ١١6‏ 
)٠١(‏ برويز » ديالمة وغزنويان » ص 7128 ٠‏ 
)1١5(‏ زين الاخبار »؛ ص 35 ٠‏ 


. !6 .5 بعتاهم امتعمم!ا عط اضميووم8 


. ١8 ثابتى © تاريخ نيشابور ) ص‎ )١١1( 
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مسعوك أبان حكم العاهلين السابقين محمود ومحمد » قينقل عن حسنك انه 
قال مرة لعبدوس « قل للامير مسعود أننى أفعل كل ما أفعل بأمر مولاى ‏ ريما 
قصد محمود فاذائلت يوما سرير الملك قمر بشنق حستك » (؟11) . 


ووجد هؤلاء الذين تركوا .مناصيهم من قبل بمقتضى اصلاحات الوزير 
أحمد بن حسن فرصتهم للعودة من جديد على المسرح السياسى فأيدوا الزوزتى 


ووققوا يجائبه »؛ بل وسمح لبعضهم من أمثال ابى القاسم كثر حضور 
المحاكمة(11) . 


ولم يكن فى وسسع الوزير الاستاذ الرئيس كما كان يطلق عليه رفض قرار 
السلطان بعد أن أغلقت كل الابواب آمام الدفاع عن حستك الذى اتهم فى 
صحة عقيدته من جانب الخلافة وأيد السلطان ذلك ٠‏ واقتنع الوزير باحناء 
رأسه للعاصفة حتى تمر » وعقد جلسة المحاكمة . ولكنه فى الوقت نفسه لقن 
الزوزنى درسا قاسيا . فقد تعمد الوزير استقبال حسنك ذلك المتهم استقبلا 
طيبا نكاية فى الزوزنى » وأعطى له الفرصة ق الرد على اهانات 
الزوزنى الذى ام يتمالك نفسه »2 ولم يراع حرمة الجلسة والجالسين بانفعالاته 
المتكررة . وهنا لفت الوزير نظره ؛ وصغر من ثشسآنه أمام الجميع فين العبارات 
التى وجهت له « أنقص فى كل الامور يا أيا سهل »© و « ألا ينبغى أن تراعى 
حرمة هذا المجلس السلطائى » )١١6(‏ وغيرها . 


وصلت المعركة فى الوسط السياسى الى أششدها »6 فقد استجابه الوزير 
لنوجيهات السلطان بعقد جلسة المحاكية لحسنك » ولكنه آدار الجلسة 


(؟١١)‏ البيهقى »© تاريخ المسعودى » ص 19١‏ » ثابتى » نفس الكتباب » 
ص 1١8‏ . 
)١١15(‏ البيهقى » نفس الكتاب » صقحات ٠ 3155 ©» 1١96‏ 
(111)نفسهئفسسن الصقحات ٠.‏ 
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بطريقة حازمة »© ولم يجعل منها ما يعرف عن بعض المحاكمات السياسية التى 
دكي نيوا العزاله ون اسسمية اق يكن موك المنشكيا بعل ان اكوين مسن 
يجمه نفسه فى المقام الاول واثيات قدرته » أن يكسب المعركة ويقنع السئطان 
ببراءة حسنك وخطورة ما يترتب على قتله من نتائج . ولكن الزوزنى ورفاقه 
ثارت ثائرتهم » واعتبروا القضية بالنسية لهم قضية مصير »© فكثقوا جهودهم 
لاثارة الضغينة عند السلطان من جديد . بل وصل الامر بالزوزنى وجماعته 
أن دبروا حيلة تم بمفقتضاها وصول رجلين من بغداد برسالة من الخليفة يقول 
فيها ١‏ يجب صلب حسنك القرمطى » )١١5(‏ قأغلقت هذه الرسالة الياب 
أمام كل شفاعة . وليس هناك مجال للتدابير اذا حلت المقادير . 


ويبدو أن المقّرخ بارتولد(117) لم يقف على دور هذه الدسائس التى 


صحوة المحمودين : 


المعتدلين الذين بتزعمهم الوزير الاستاذ الرئيس أحمد ين حسن وأبو نصر 
مشكان صاحب ديوان الرسائل وغيرهما . بيئما هلل لهذه الحادتة زمرة 


الزوزنى من المسعوديين » ويروى البيهقى117) أن الزوزنى كان يضع رأس 
حسستك قى طبق ليراها رفاقه ق جلساتهم الخاصة ٠‏ 


ا 20 


(ه١ )١‏ البيهقى © تاريخ المسعودى » ص 158 ٠‏ 
)١115(‏ البيهقى » ص 29 وما بعدها ٠‏ 
)١ 5‏ البيهقى » نفس الكتاب » ص ١1١‏ ؟ . 
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واستغل المحموديون المشاعر العامة للناس والجند واتفعال الجييع 

يمقتل حسنك »2 وبدأوا ينشطون من جديد فى الايقاع بخصومهم من المسعوديين». 
فوقع اختيارهم على قائدين كبيرين ارتفع شأنهما فى عهد مسعود وهما ارياق 
الحاجبي صاحب جيش الهند واشتتكين الفازى صاحب جيشس خراسان » 
وتمكن المحموديون على ما يبدو بطرق ملتوية من اقئاع السلطان بسوء مسلك 

هذين القائدين وما تنطوى عليه نواياهما من خداع للسلطان الى لم يماتع 
من أستمالة بعض المقدمين العاملين تحت قيادة كل من أرياق والغازى ليكونوا 
عيونا له يرصدون على قائديهما كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 


واستطاع المحموديون من جانيهم وبوسائلهم اغراء المقدمين بما ينتظر 

من مناصب اذا أحسئوا التجسس واصطياد الثغرات لهذين القائدين180١1) ٠.‏ 
فوصلت الى اموه لإداء قد استيداد أرياق بأمور الهئد . ومن ثم عمل يكل 
وسعه على استقدام هذا القائد لمحاسبته . واحتال السلطان عليه » حيث 
جعل الوزير يضمن 1 الامان . فلما قدم على رأس قوته ورجاله من الترك 
والهنؤد »6 تلقاه مسعود بالاكرام فاغتر ارياق بذلك ٠‏ ثم باغته حرس السئطان 
فقبضوا عليه ذات يوم وهو فى مجلس أنسه »© وعين السلطان بدلا منه أحمد 
ينالتكين على جيشش الهند(19١)‏ . وتمكن السلطان من اسكات جند ارياق 
واطفاء ثورتهم. بالمتبح والعطايا ٠‏ وسيق ارياق معتقلا الى غزنة فى 151 / 
1 مومنها الى يلاد الغور(.؟١1) ٠‏ 


ومع ذلك لم يقتنع عتاة المحموديين بعد اعتقال ارياق وغروب نجمسه 
مع وجود صديقه الفارى سبهسلار رخاسان . وأدرك هؤلاء أن مفترياتهم 
وشائعاتهم لا تكفى كسلاح تضرب هذا الرجل الذى يكن له السلطان مسسعود 
تقديرا خاصا لما قام به فى مسانئدته فى بداية حكمه . ولذلك نجدهم يستخدمون 


٠ 71١1 البيهتى » تاريخ المسعودى » ص‎ )١ 
٠ 151 عبد الحى الحسئى » الهند قى الفهد الاسلامى » صن‎ )115( 
٠ البيهقى ؛ نفس الكتاب » ص 8؟ ؟‎ )١؟.(‎ 


ا ا 


كافة الاسلحة والوسائل السرية والعلنية لغرب هذه الثقة حتى أنهم تعرفوا 
الل كن وى اله [اقين وان بح 8 تين الع ما تان اليه مضي 
ارياق(١؟١1) ٠.‏ 


قاستشعر الغازى الخوف وأعد عدته للقرار مرا من بل مع أعوانه . 
وكانت عيون المحموديين ومسامعهم مع خطوات القازى وتحركاته » فيا أن 
بدأ تحركه السرى ليلا حتى كانت الانياء قد وصلت ألى السلطان . فلأصبحت 
الشائعات والدسائس التى روجوها من قبل مستندة الى واقع عملى أقدم 
عليه الغازى . فثارت ثائرة السلطان وأمر الجند بمتايعته واللحاق يه منعه 
من تحقيق أهدافه ومراميه » واستطاع الجند اللحاق به ومنازلته عند قرية 
سياه ككرد(؟1١)‏ ونتج عن هذه المعركة انكسار قوته واصابته مما جعله يقبل 
عرض السلطان الذى وصل به عبدوس وهو العودة مرة آخرى لينظر الساطان 
فى أمره بعد أن أظهر للجميع أن الغازى خلع. الطاعة © ولم يعد له حق انبقاء 
فى السلطة السياسية والعسكرية(؟؟1) . 


على أية حال فقد ظلوا بشائعاتهم الى أن دفعوا السلطان الى ايعاد 


ولعلنا تلاحظ هنا صحوة متجددة لجماعة المحموديين فى العمل السياسى» 
وكانوا قد آثروا السلامة لفترة من الوقت . ويبدو أن فترة استكانتهم هذه 


(؟؟١)‏ سياه كرد : لم يذكرها ياقوت ٠.‏ وهى تقع على طريق ترفد . عنها 
انظر لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية ) ص 2519 . 
(171) البيهقى » نقس الكتاب » ص 765 ٠‏ 


119 ل 


كانت مرحلة لحس نيض السلطان مسعود » وهل سيستمر تحت ضغط وتأثير 
زمرة المسعوديين الجدد التى امتلأ قليها حقدا على عهد محمود ورجال دولته ؛ 
ولماذا لا وقد كانوا نسيا منسيا فى عهد مدمود الراحل فأصبحوا هم القسادة 
ورجال الدولة المسعودية » وصارت آمالهم تصيو الى اعتلاء المراكز الغليا 
فى الدولة يدلا من هؤلاء المحموديين الذين رغم كنفاءتهم ينتسبون الى عهد بائد 
يحمل ذكريات مؤلمة لسلطانهم الجديد مسعود . 


ولا يستطيع الباحث أن يجد خطا وأضحا لسياسة السلطان محمود أمام 
هذه الاتجاهات المتناقضة ؛ الا اذا اعتيرنا التأرجح بين الاتجاهين والاستفادة 
مك شراحهيها "هو الخط الدع ريه الملطان لنفسيه ,افع راق يتتفؤة ينا 
ينتجه هذا الصراع بين المتنازعين من كشف المثالب وايراز أعداء وخصوم 
حكيه © وأن عيون كل جانب من أطراف النزاع هى بمثابة عين السلطان على 


الجانب الآخر . وآخيرا فان الجميع يسعون لكسب وده ورضاه أما رفبة 
أو رهية . 


ونعتقد أن الوزير الاستاذ الرئيس احمد بن حسن لم يكن تروق له هذه 
السياسات القائمة على الصراعات الداخلية حول السلطة المركزية » وكان 
بحكم خبرته وسسئه يعلم أن هذه الانقسامات ستورث انهيارا داخليا تمتد 
ثاره الى كافة شسئون الدولة فى الداخل والخارج . ولم يصل الرجل يفكره 
انى ما وصل اليه غيره من المحموديين القدامى أو المسسعوديين الجدد الذين 
تشيثوا بأحقادهم وخصوماتهم فى نظرتهم لامور الدولة . وعلى عكس ذلك 
نحد الوزير يحاول اطفاء هذه النار المستعرة بين النزعات المختلفة ٠‏ وريما 
بدا عمله فى الوزارة بتقليم أظافر بعض المتسلطين باقالتهم من مناصبهم(؟1) » 
ولكنه لم يطالب بقتلهم أو حتى اعتقالهم » وائما اكتنى يابعادهم عن المناصب 
الحيوية فى الدولة . ولا نستطيع آن نضم هذا الوزير الاستاذ الرئيس الى 
اتجاه من الاتجاهات المقطاحنة ٠‏ فقد أرتفع بنفسه فوقها © ليأخذ الاتجاه 


(5؟١)‏ البيهقى » تاريخ المسعودى » ص 151 وما بعدها . 
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المعتدل. لصاح الدولة . فهو لم يكن راضيا عن قتل حسنك الذى دير مقتله 
زمرة المنتفعين بالحكم الجديد » كما أنه لم يكن رأضيا عن اقالة أرياق والقيض 
عليه انذى. دبر له المحموديون:(0؟1) . وذلك لانه يعلم جيدا أن الحزيين لم 
تكن تبحركهما مصلحة الدولة أو الولاء للسلطان بقدر ما هى رغبة الانتقام 
والتشضفي .. 


ورغم أن الوزير صارح السلطان بحقيقة الامر وخطورته » فان السلطان 
انساق فى كثير من قراراته السياسية وراء هذه التحزيات ودسائسها يل 
والادهى من ذلك أن السلطان آخذ منهاج هذه التحزيات ق التعامل .. قيعد أن 
و“'فق على خطة الوزير التى تدعو ألى العفو عن ارياق وتهدئة خاطره © 
والاستفادة منه » بدأ الوزير فعلا محاولته بأن جمع ارياق والغازى بالسلطان 
لتهدئة روعهما مما يقال عنهما وما يدبر لهما » فوجىء الوزير أن السلطان أعد 
من ناحية أخرى خطة القبض على ارياق »© مما سبب وقوع الوزير فى حرج 
شغسديد17 ٠ .)١ ١‏ 


واسون الأبيكاة الركينن بقيية ابل قوسد أن كان عن زنك عه 
وكذه من :تاحية وَامتلاحاحه الأذارية من تالغنة اخرى ان صلم انون الدولحة 
لتسير على ما كانت عليه من اسستقرار وازدهار فى عهد السلطان محمود4وووجه 
الوزير بهذه التحزيات التى عرقلت طريقه للوصول الى هذه الاهداف . 


نزعة المسعوديين التصفوية وشططها فى غزنة : 


وعندما سار السلطان من بلخ متجها الى غزنة ( جمادى الاولى ؟؟؟ / 
١‏ م)راسل عمه يوسف سبكتكين الذى كان قد أبعده الى قصدار1؟١)‏ 


(؟١)‏ الييهقى 6 تاريخ المسعودى » ص ؟2؟ . 

(51؟١)‏ نفسه » صفحات 5151 ٠155516‏ 

155) قصدار بالقرب من غزنة وتعتبر من قوأحى السند عنها 
أنظر : ياقوت © معجم مجلد ؟ ص 767 .. وقد فتحها سبكتكين وضمها الى 
أملاك الغزنويين ٠‏ أبو الفدا اللختصر © ج ؟ >4 ص ٠1١77‏ 
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فطالبه بالتوجه الى غزنة ومن المعروف أن هذا الامير تولى من قيل القيادة 
العليا لجيش. السلطان محمد(م4؟1) 4 كما كان له وضعه المرموق فى عهد 
السلطان محمود ©» حيث منحه الخليفة القادر الالقاب السامية مثل عضد 
الدولة ومؤيد الملة(59؟1) ٠‏ فأضير له مسعود يفعل دنسائس المسعوديين 
الشر »6 فحتى هذا الهم لابد من تصفية الحساب معه . وكان يوسف عنديا 
وجه الى قضدار للقضاء على بعض حركات العصيان بها لا يعلم أنه قد أرسل 
لنحديد أقامته بها » وأن كل من معه أما حراسا عليه أو عيونا يرصدون كل 
تصرفاته وأقواله ) حتى حاجبه الخاص الذى يدعى طغرل استطاعت القياذات 
المسعودية ضمه ألى: هؤلاء العيون . فصار هذا الحاجب ينقل الى السلطان 
كل ما يفوه به الامير يوسف حسرة على ما آل اليه حال السلطان وخطورة تغلب 
هذه الفئات المنتفعة بالحكم الجديد مما زاد من غضب السلطان عليه(.17) . 


غلها وصل الامير يوسف الى غزنة قبل ابن أخيه السلطان بأيام خريج 
للقائه وتقديم فروض الولاء له » وهو لا يعلم ما ينتظره عتد السلطان ! فبالرغم 
من المقابلة الطيية اللتى قابله بها السلطان فانه سرعان ما تبين للامير يوسف 
أنه أحد المطنوبين فى حملة الاعتقالات السياسية وها هو يوسف يرمى به 
فى احذى القلاع وتدعى سكاوند كما سيق قبله الى المعتقلات كل من ارياق 
وإنوشتكمين(! 17] ٠‏ 


وتعجب لهذا القرار!؟؟١), ٠‏ وسرعان ما تحول التعجب الى خوف واستنكار 


)١ 4‏ برويز »© ديالمة وغزنويان » 


(؟١)‏ أنظر ٠‏ 
.219 .8 رواناثدألطة1 ع15 ,طتمبووم8 


(4)117 تاريح المسعودى » ص ؟/ا؟ ٠‏ 
(181)نشسسهة 6 ص 141 


٠ 158 الكرديزى » زين الاخبار ؛ ص‎ )١5( 


لد .16 لد 


القرار جديد جاء فى صورة مشروع تقئم به المسعوديون ووافق عليه السلطان. 
ويقضى هذا المشروع ياستعادة أموال الهبات والصلات التى قدمت فى عهد 
السلطان محمد ممن حصلوا عليها وأغليهم بطبيعة الحال من المحموديين(17؟1). 
وامستطاع ات مول الزوزى أن يسع الم البلطان:خطة يكابلة اعينية 
استرجاع هذه الاموال . فيطلب من القائمين على الخزائن قوائم المصروفات 
التى أنفتت » وأن ترسل هذه القوائم الى ديوان العرض الذى يشرف عليه 
الزوزتى. » فيقوم هذا باسترداد الاموال من الذين حصلوا عليها ياعطاء 
براءاك ان وتعاتة تكن الجند لتاقن رواتنيو من النهفن الآكن وهو .نا عرف 
بطريقة « التسبيب » واقترح الزوزنى أن لا يصرف مال المرتبات من الخزانة 
إدة عام حتى يستوفى كل ذلك المال(6؟1) ٠‏ 


وتقدم الزوزنى بهذا المشروع الى السلطان مياشرة . فلعله كان يعلم 
أن الوزير بخبرته لن يواغفق عليه ٠.‏ وربما أراد الزوزني تجاهل الوزير واغفاله» 
ليحقق لنفسة بعضن المكاسب السياسية » فمثل هذه المشاريع تعد من 
اختصاصات الوزير لارتياطها بميزانية الدولة وسياستها المالية . أما السلطان 
كلم يِنَظرْ لهذا المشروع الا بسعين واحدة هى ما يدره هذا المشروع من أموال 
للخزانة وقد عبر عن ذلك » عندما سأله وزيره عن مدى اقتناعه بهذا المشروع 
فرد قائلا : « نعم لقد فكرت فى ذلك ورأيت العمل يه صوابيا فائه مال 
كثير » (ه7[) . 


ونحن لا نكر أنه مال كثير فقد بلع ما بين سسيهين أو ثمائين مليون 
درهم("1) » اذا صح ما نقله المسعوديون الى السلطان . ولكن مثل هذه 


(17590) البيهقى » نفس الكتاب »؛ ص 581 ٠‏ 
(5؟1) المصدر السابق » ص ؟8؟ . 

(5؟11) البيهقى » تاريخ المسعودى ؛ ص 18١‏ . 
(15) المصدر السابق » ص 581 ٠‏ 


ل إلإ1! سه 


الملشاريع لابد من دراستها دراسة متأنية ٠‏ فلم يحدث من ثيل أن استردت 
أموال الهبات التى تمنح لاجند والرعية مما يترك آثارا سسيئة فى نفوس 
الجميع . يضاف الى هذا صعوية حصر وجمع هذه الاموال بدقة فينها ما 
هو عينى ومنها مأ هو مادى . وقد بلغت دهئشة الوزير من ذلك المشروع حتى 
أنه قال « انهم يريدون استرداد ها متحه محمد حتى للشعراء والطبالين 
والزمارين والمضحكين » (9؟11) . ثم كيف يحرم الجندى العادى من راتيه » 
مما يؤدى ألى اثارة البلبئة فى داخل الدولة ٠.‏ وأصيب الناس بالقنوط والياس 
على حد تعبر البيهتى(8؟1) ٠‏ 


ولم يخف الوزير اسقياءه » بل اعتبر ما حدث من هؤلاء الممسعوديين 
بمثاية ,ؤامرة مديرة للاساءة للدولة ٠.‏ ومع أنه فاتح السلطان وحذره من نتائج 
هذ! التعامل بهذا المشروع » فقد ذهبت محاولاته سدى » لان هؤلاء المنتفعين 
أحكموا, :الخطة قماما . واستخدم بالزوزنى ورفاقه كافة الوسائل لتحصيل 
الاموال من الناس .. فيئست قلوب الناس وخمدت فى نفوسهم العواطف التى 
قايلوا بها السلطان عند مقدمه » ولاكت الافواه الزوزنى ورناقه(9؟1) . 


وواصل المسعوديون نشاطهم بزعامة الزوزئى »2 الذى قرر اس تغلال 
الفرصة لتوجيه ضربة قاضية الى عتاة المحموديين الذين يحسب لهم السلطان 
قدرهم وهو التونتاشى حاكم خوارزم ٠‏ فأدخل الزوزنى فى روع السلطان أن 
التونتاشى هذا يضمر الشر وأن القضاء عليه يجلب الى الدولة مزيدا من المال 
الذى فى حوزته بالاضافة الى تأكيد سيادة الدولة المسعودية على خوارزم 
بمأ لها من أهمية استراتيجية . 


وقضت خطة الزوزنى السرية التى تقدم بها للسلطان والتى لا تقل سوءا 
(199) تفسن المصدر > ص 18195 - 


(1178) ثفسى المصكر » ص ام؟ ٠.‏ 
(195) نفسن المصدر ص 585 ٠‏ 


17ح 


عن خطته السايقة فى استرداد أموال العطايا والهيات سالفة انذكر هت أن 
يكتب السلطان رسالة الى أحد المنشقين على التونتاثى فى خوارزم © ويأمره 
بقتله بعد تقديم مساعدات السلطان الى .هذا الثائر ويدعى منجوق(.15) ٠‏ 


وليس غريبا أن يتعمد الزوزنى اخفاء هذه المؤامرة على الاستاذ الرئيس» 
بل والاكثر من هذا نجد الزوزنى يطالب السلطان بالحفاظ على سريتها(! ٠ )١5‏ 
وعلى الرغم من ذلك ققد أغثتى السلطان الى عبدوس بهذا السر الخطير » 
فنقل الاخير بدوره هذه المؤامرة السرية الى كاتم سره أبى فتح البسنتى . 
وسرعان ما آنشى كاتم السر الاسرار الى غيره . وكان لخوارزمشاه وكيل 
فى البلاط الساطانى » قهو كالسفير له الا أنه يبث له سرا وعلانية ما يهم من 
أمور ٠‏ فسارع هذا الوكيل فى ارسال رسالة سرية أو « معماة » كما كان 
يطلق. عليها وهى أشيه بالشفرة لاعلام التونتاثى يما سمعه هذا الوكيل عن 
خطة الزوزنى ومؤامرثه(؟؟١) ٠‏ 


ولما علم الاستاذ بهذه المؤامرة اشستاط غيظا وأدرك هذا 
أتوزيى أن الزوزنى ورقفاقه لا يقيمون له وزنا ء وأنهم تحدّ.وأ فى 
فى الداخل. والخارج ٠‏ 


على أية حال لم يتحقق للزوزنى ما سعى اليه . وتمكن التونكاش بحكمة 
وزدرهة أحمد بن عيد الصود درء الفتنة فى خوارزم والقضاء على القائد الثائر 
متجوجق بقتله وتفريق جماعته(5؟ 1 )١‏ - 


. نفسه 6 ص "ا"‎ )١1-( 
٠. البيهقى © تاريتح المسعودى 6 ص 814؟‎ )١51( 
, المصدر نفسه »عص ه"#؟‎ )١15؟(‎ 


9 المصدر نقسه » ص ؟2؟ . 


ب #/ا1 ل 


وتفحرت المشكلة أمام السلطان ورجال دولتة 5 وراحت العقول تدور 
حول موقف التونتاك من السلطان يعد أن تأكد للاول ما يضمره العاهل الغزنوى 
له . وليس هناك عذرا مقبولا » فالرسالة التى أرسلت الى منجوق الثائر تحمل 
توقيع السلطان فتوقع الجميع اقدام التونقاشى على خلع طاعة مسعود والاتفاق 


مع أعدائه )١54(‏ . 
تصدى الميمندى للانحرافا السياسى : 


وهنا ضرب الاسسقاذ الرئيس ضريته بعد طول صبر وأناة على هؤلاء 
الزوزنيين فاقترح على السلطان اذا أراد الابقاء على علاقة طيبة بخوارزمشاه 
التونتاشى »© وانقاذ ما يمكن انقاذه فعلى السلطان ابعاد الزوزتى واعتقاله 
هو ورفاقه لانهم مسئولون عما حدث وأن خوارزمشاه يعلم هذه الحقائق 
جيدا . ولعله يلتيس العذر للسلطان اذا وجده قد فاق من غفلته وأبعد هؤلاء 
عن (السنطة. 7 


وام يجد السلطان أمامه الا الاستجابة لاقتراحات وزيره . فأصدر قرارا 
بأبعاد الزوزنى ورفاقه عن السلطة بما يمثلونه من نزعة استغلالية انتهازية 
عملت على تصغية من حولها للاستئثار بحكم الدولة . وأمر السلطان باعتقال 
الزوزنى وجماعته ومصادرة أملاكهم(5؟١) ٠‏ 


وتمكن الوزير أحمد يبن حسن من معالجة الاوضاع المتردية »؛ وخاصة 
ولاقة المتتطان كخوارويفماة الى :تحستت ملزمسال النطلطان المذانا و الرننائل 
لخوارزءساه » بل واستجابه السلطان لمشورة وزيره بتعيين أحد أبناء 
التونتاشى فى منصب الحجاية لدى السلطان(5"1١) ٠‏ 


(155) المصكر ثقسية ) حن 59" . 
)١5(‏ البيهقى ؛ تاريخ المسعودى »6 ص ؟؟؟ ©؛) 6؟؟ ٠‏ 
(151) بارتولد » تركستان »© ص ٠ 12١‏ 


1924 سد 


ووكة الاسنكلة الوقن الفرحنة ناتمة اابايه لستاريحة المنوطاك مرورة 
كذ سياه الرويقة الى عابت على امات التكري المذين عت الركسيد : 
فان كانت الظروف اضطرت السلطان فى بداية حكمه أن يعتمد على هؤلاء 
المنتفعين وأن ينصاع الى رغباتهم الجامحة ؛ فقد حان الوقت للالتزام بسياسة 
حكيمة » يعطى لكل ذى خبرة مكانه فى الدولة اللسعودية:169) . 


وكأن الاستاذ الرقيس أراد أن يختقتم حياته ياعادة الوعى السياسى 
للدولة بهذه النصائح التى أسداها لسلطانه . فلم يلبث الرجل أن لقى حتفه 
مع بداية المحرم '( 5؟؟ / 1.9 م )١64(‏ وان كان بعض المؤرخين يسجل 
لفقده حتى أنه قال : « لوكانت حياته تباع لما بخلت فى شيرائها بأى ثمن )١5.(»‏ 


مرحلة جديدة فى موقف مسعود من النزعات السياسية بدولته : 


ويبدو أن السلطان تعقل نصائح الوزير الراحل أحمد بن حسن فنجده 
لا يلتفنت أن حوله لما بينهم من شقاق وشكوك وذلك عند اختراره لوزيره الجديد. 
وركز السلطان اختياره على آساسن الكفاءة فعهد بالوزارة الى أحمد بن عبد 
الصمد »© الذى بدا حياته فى رئاسة ديوان خوارزم عند التونتاش ثم من بعده 
لابئه هارون »© فاستدعاه السلطان مسعود وقلده الوزارة(161) ٠‏ فأدار اين 
عبد الصمد مهام الدولة ودبر أمور الجيشى والرعية باسلوب نال اعجاب 


يم ووس بي الام سا لس ل لس سي بي سس 


. البيهقى © نفس الكتاب © ص 66لا‎ )١151( 

٠ 1٠١٠١ والسمرقتدى » جهاز مقاله 4؛ ص‎ ٠ نفسه » ص /81؟‎ )١54( 
٠ 7717 برويز » ديالمه وغزنويان » ص‎ )١59( 

. البيهقى » نفس الكتاب > من /831؟‎ )١5-( 

. مرويز »© نقسن الكتاب » ص ؟؟؟‎ )١161١( 


خخ ك2 


المؤرخين فوصمه خوندمير:(ز؟10) بقوله : « أصبيح بواسطته دستورا لوزراء 
ادعالم وقائونا أديرى ألدنيا ) . وقد ظل فى هذا المنصب حتى نهاية عهد 
مس عود ء. 


ونلاحظ ملامح السياسة الجديدة القائية على الكفاءة والخيرة عنتما تلد 
السلطان أباسهل الحمدوى وهو من عقاة المحموديين كتخدائية الرى ونواحيها 
بعد أن وصلته آنباء تفيد اضطراب أحوالها!؟15) ٠‏ ومئح السلطان الوالى 
الجديد الحيدوى لقب «الشيخ العميد » تكريما له رغم أنه كان وزيرا للسلطان 
محمد سايقا(؟ 15) . كما بدأ السلطان مسعود فى غزئة الاستعانة بالعتصر 
الهندى فأصيح له قادة منهم © ولعبوا دورا فى تحقيق التوازن بين القوى 
انسياسية داخل الدولة(هه١)‏ . 


أدرك خطورة الانتسامات فى داخل الدولة » كما كان للوزيرين أحمد بن حسن 
وأحمد ين عبد الصمد دورههما فى كشيف مقاصد هذه النزعات السلطوية 
وخطورة مراميها » يضاف الى هذين العاملين عامل ثالث وهو رغية السلطان 
بعد أن تحقق له الاستقرار فى الحكم بمركز دولته أن يفرض مركزية سلطانه 
عنى الولايات التابعة »؛ التى كان التركمان قد هأجموها وفرضوا سلطائهم 
عليها(”-١1)‏ 8 ثم جاء من بعد هم السلاحقة بقوتهم الفتية ليفرضوا أففسهم 


(؟16) تكستور الوزراء » ص 9؟؟ وما بعدها . 

٠ 54١ البيهقى © تاريخ المسعودى » ص‎ )١58( 

٠ ١8 الحسينى »6 زيده التواريخ » ص‎ )١155( 

(160) عبد الحى الحسينى » الهند فى العهد الاسلامى » ص ؟5١‏ . » كذلك 
لويون » حضارات الهند » ص 18؟ وما بعدها ٠‏ 

(163) اين ختدون » العير » ج ؟ » صفحات .56 10١‏ . ؛ برويز ©» 
ديالمه وغزتويان » ص 7177 ٠‏ 


كلك/17 مه 


على أملذك الغزذويين 8 وظل مسعود فيما تبقى له من سنوات حكمه وعمره » 


ولا نقول ان النزاعات السياسية » داخل الدولة الغزنوية قد انتهت 
نانشغال الدؤلة فى صراعها مع السلاجقة » ولكنها هدات واخذت أقشكالا 
جديدة تختلف عن تلك التى رأيناها فى السنوات الاولى من حكم مسعود , 
وئيس هذا عجيبا فى تاريخ الدول فمن سآن الحروب الخارجية أن توقف هذه 
النزعات الداخلية لمواجهة ما هو أخطر على حياة الدولة وكيانها السياسى . 


أولا . المصادر والمراجع العربية : 


١‏ اين الاثير ( محمد بن عبد الكريم ت .79 / 1151 ) الكامل فى التاريخ 
زعدة أجزاء ) نشر دار الكتاب العربى » بيروت » 1184-/1١6..‏ م ٠.‏ 


؟' ب أبن الازرق ( أبو عبد الله 455 / 15.1 م ) » بدائع السلك فى طبائع 
بالعراق /ل151 ٠‏ 


٠‏ أحمد السعيد سليمان » تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكمة 
( جزءان ) الجزء الثانى طبع دار المعارف بمصر 1595 م . 


5:.- سارتولد : فاسيلى فلاديمير وفتثى بارقولد ) . تركستان من الفتتح 
لعربى الى الغزو المغولى »© نقله عن الروسية صلاح الدين عثمان 
هاشم الكويت ١2.1‏ / 1181 م . 


د ل البيهقى (أبو الفضلت .641 / 1097 م ) > تاريخ المسعودى » ترجمه 
الى العربية يحيى الخشاب وصادق نقشأت » القاهرة 19/5 / 1161 م 


1 حامد أيو غنيم © العلاقات العربية السياسية فى عهد البويهيين ؛ 
التقامرة الإاؤا مم..ء 

7 و حسن أبراهيم حسن » تاريخ الاسلام السيسى والدينى والثقاق 
والاجتماعى ( عدة أجزاء ) » نشر مكتبة النهضة المصرية ١585‏ م . 

م الحنيلى ( آبو الفرج عبد الحى ين العماد 1.5 ه ) » قذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب (عدة أجزاء ) » ذخائر التراث العربى » نشر المكتب 
اللتجارى للطباعة والنشر والتوزيع بيروت .٠‏ 

م١١‏ المجلة 


ل 1# م 


3 تك الالحتديين (اسدر الف على نين تاشر تح فى الضف الأول دن العون 
السابع / الثالث عقر الميلادى ) » زيدة التواريخ » أخبار الامراء 
والملوك السلحوقية 4 بيروت ه.؟١‏ / 6هخا ماء. 


٠‏ ل ابن الجوزى ( أبو الفرج عبد الرحين ث لاؤة"/ 1901 م ) المنتظم 
في تاريخ الملوك والايم ( عدة أجزاء ) ؛ الطبعة الاولى حيدر .آباد الدكن 
مدنا ها. 


1١‏ 5-9 أبن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت.8/ .1/3 1م) »> العبر 
5 وديوان اللبتد والخير (عدة أجزاء) طبعة 17501 / 1111م ٠‏ 3 


5 - السساداتى ( أحمد محمود ) » تاريخ المسلمين فى قسبه القارة الهندية 
. وحضارتهم » الجزء الاول » القاهرة 1598 / 1107 م ..٠‏ 


0 ل السمرقتدى ( النظامي‎ ٠ 
:/ مقالة » ترجمة عبد الوهات عزام ويحيئ الخثماب »© القاهرة.14؟1‎ 1 
م . ش‎ 03 


ميد لعن المنشن :2 الولن تق“ العو الاتتلزوين 6 ده فوم 
وأكمله تجلا المؤلف د . السيد عبد العلى الجسني والاستاذ آبو الحسن , 
٠‏ على الحسنيى الندوى 2 طبع دار المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن 
"| / الا16ا م٠‏ 


ا 'العتبى ( أبو نصر محمد ين عبذ الجبار ت 1 / 1١74‏ م) »© تاريخ 
يمينى ( جزءان ) القاهرة 45؟١‏ وطبعة لاهور :.؟١‏ /كمةا م٠‏ 


,بعصم عبد الوعوف ؛ تاريخ الاسلام فى جنوب غربى آسيا فى البعصر 
7 أبو الفدا ( الملك المقيد عماد التين اسماعيل ت اثلا / 11١91‏ م) » 


المختصر فى اخبار اليشر '(اعدة أجزاء ) © الجزء الثائئ: » ذار: المعرفة 
: للطباعة .والنثشر بيروت ٠‏ 


2 


4 “”' الترمائى ( أبنو العياس أحية ين يوسف ين أحمد الدمشقى تأ 159. | 
17٠١ /‏ م») » أخبار الدول وآثار الأول » نشر عالم الكتب ببيروت . 


آبن كثير :ل عماد الدين أبى الفدات ؟لالا / 1581 م ) 4 البداية 
:والنهاية فى القاريخ '( غدة أجزاء ) »© تحقيق ومراجعة وتعليق محمد عبد 
العزيز النجار » الرياض مكتبة الاصمعئ: للنشر والتوزيع'. * 


.؟ د الشنترنج ( كى ) » بلدان الخلافة الشرقية ؛ ترجمة يشير قرنسيس 
وكوركيس عواد » ييّروت :1548١م ٠.‏ 


١‏ لويون ؛( جوستاف ) » حضارات الهند » ترجمة عادل زعيتر 2 مطيعةٍ 
ذَارَ احياء الكْتب العربيّة 15817 / 1554 م - ش 


؟؟ - النجرامى ( محمد يوسف ) » العلاقة السياسية والثقافية بين الهند 
والخلافة العياسية ؛ بيروت 1794 / 1115 م ٠‏ 


ثانيا ‏ المصادر والمراجع الفارسية : 


؟ ل الثايتى ,( سيد على مؤيد ) »© تاريخ نيشسابور » سلسلة انشارات 


؟] س الجورجائى و ( متهاج سراج تمه / 1161 م ) طبقات ناضرئى » 
بتصحيح وتعليقات عيد الحى حبيبى . طهران ٠‏ 


ه؟ ‏ خوندمير ( غياثك الدين بن همام الدين ق ١٠١‏ /5ام) 
(!) دستور الوزراء بأ تصحيح ومقدمة سعيد نفيسى » طهران 1١7117‏ 


توجد ترحمة عربية لبعضش خصول هذا الكتاب قام بها د . حريى 
أمين سليمان القاهرة 158٠.‏ م ٠‏ 


لاومأ سه 


( ب ) حبيب السمر ) عدة بأجزاء ) ازانتشارات كتايخانه خيام 8 طهران 
91 شممسن .م ' 1 ١‏ 


5 7 عباسن برويز : تاريخ ديالمة وغزنويان » طهران ١55‏ . 


9 ل فخر الدين على صفى ( مولانات 985 / 10877 م1 4 لطائف الطوائف 


4 الكرمانى ( غضل الدين أبى حامد أحمد ق 15 / 1١‏ م ) © تاريخ أفضل 
يايبدائع الزيان فى وقائع كرمان فرآورده مهدى بيانى » طهران 
7/15 . 


© م) > زين الاخبار » يسسعى واهتمام محمد ناظم‎ ٠١58/ 
٠م‎ 1١5178 / !١؟51/ برلين‎ 


٠6‏ - مؤلف مجهول »2 تاريخ سيستان » تصحيح ملك الشعراء بهار > بهيمت 
محمد رمضانئى ايران ؟ه"١!‏ . 


71خ نظام الدين ( أحمد بن محمد الهروىا ت ". ١.‏ / ؟5 ١‏ م( » طيقئنات 
أكير شاهى مخطوطة بيكتية المشحف البريطاتى تحت ركم 13 .8400 


سم الات 
ثالثا ‏ المراجع الاوربية : 


.( 8 © ) طاتميوه8 - 


1960 لاعول/الا مصتاوناطة ,مموعصسط! مز طمبووتصومعه! عطة غه ووتعم ( 1 


طعممهد عط! هه صمءا عتحوداوة برأيمة مز متطووانه 8ه عوماتعط عط1 ( 2 
.73 لطفظا ركدمم عطذة طلابة عدم أأععممم عاأومويول ,1 


62 الللعطاعا ,كلاع 08 ,ول ااهمعمطت برارمع عط آه ععرزوالذة غ15 ( 3 


65لمنا51 عأفاخاذا دلتهعمعمطت لزلرمة عط غأه بوعتادم أمتتعمدم عط ( 4 
2 أطعورم! رطعدمعوم: عتوداوا غه عتتذتاكد؟ أمتمع عطة غه أمحكتول 


كل #ممعمطة بلرارمة عط ووممه ععتاعمم ‏ لاموصماا - معستة ( 5 
62 اذل 0108ل 6اكفائكة 1ع لعن 


: ( .للا .© ) اعلتاناع 
امءهد ءعتصماوا امولعم وذ بإلسدكة عنمعطدالظ غه كدمك هم عط 
.1972 هول عطصمع .لإرماكاط 


ممما عه بدملوتط عو عطصوت عط 
رومعمط6 غه أسسطاماا آه دمص نمه عآئا عط1 ,ب( .لا ) مستعملط 


.1931 مول عطوه© 


الىورية النقدية لليكة جو لل يرج 
فى أدب الأطفال 


د ٠‏ زون العابدين محمود حسن 


مارس. اللغة العدرية وآدابها 


جامعة القاهرة 


المرؤية النقدية للبئه جولدبرج(1) فى أدب الاطفال 


أدن الاطفال قديم قدم تندرة الانسان على التعبير » وحديث حدائة التصة 
التى يرويها المدرسون فى فصول الدراسة اليومية » أو يذيعها المأيعون فى 
ركن الاطفال بالاذاعة والتليفزيون هذا الصباح © أو يقصها الآباء والامهات 
والمربيات بجوار أسرة الاطفال عند النوم أو يرويها الرواة فى مجتمعات الاطفال 
فى كل مكان ينسجون أديا يستمتع به الاطفال فيطلق العنان لخيالاتهم وطاقاتهم 
الابداعية » ويطور وعيهم وطريقة فهمهم للحياة وينمى ادراكهم الروحى ومحبتهم 
لتجمال والروح والمعرفة » ويبنى قيهم الانسان ويصنعه وعبر المسيرة الطويلة 
من عمر الزمن يسهم أدب الاطفال بنصيب كبير فى صنع البشرية حين ينتقل 
تراثها وخيراتها من جيل الى جيل(؟) ٠‏ 


والطفل اليهودى ‏ مثله فى ذلك مثل سائر أطفال العالم ‏ نظم. له 
الشمعر وكتبت فه القصص والاساطي » بيد أنه يختلف عن هؤلاء أنه مر 
بكثير من المراحل. الاجتماعية والفكرية والسياسية المتقلية » والتى اختلفت كل 
مرحلة منها عن الاخرى اختلافا كبيرا بحيث يمكن لنا القول أن كل مرحلة 
كانت أشبه بثورة عارمة على المرحلة السابقة لها . . وقد انمكس ذلك كله 
عنى مأ يصاغ للطفل اليهودى من فنون الادب ارتباطا بأهداف المرحلة التى 
يعيشها . ولكثنا ييكنتا أن تقسسم هذه المراحل جميعها الى عصرين أساسسين 
عصر ما قيل قيام الدولة » وعصر ما بعد قيامها . 


الطفل اليهودى بين عصرين : 


من الطييعى أن يقوم الاديب بتحديد أغراض انقاجه الادبى طبقا 
لوجهة نظره الخاصة ومزاجه الذاتى » وينطبق هذا الحكم على أى نوع من 
أنواع الانقاج الادبى يما فيها أدب الاطفال » فأدب الاطفال لا يمكن له أن 
يخرج عن نطاق الحكم » بل على العكس من ذلك فان العديد من الادياء 
يجعلون أدب الاطفال وسيلة هامة للوصول الى بعض الاغراض القومية 


هما سه 


والاخلاقية والثقافية القى تتسبم بالتوجيه.وللتى يسهل غرسها والتأثير 
دها على اتسان ما زال فى أول أطوار حياته » بل أن يعض النقاد قد غالى 
فنهة] الأبو عن اذى كفيك دكل الادناء يرون ان انب الاطفال ما هناف 
وسيلة لتحقيق الاهداف السابق ذكرها »(؟) ٠‏ ونحن لا ننكر أن العمل الاديى 
اموجه للاطفال يجب أن يكون عاملا مساعدا لتخقيق هذه الاهداف ولكن أن 

أيكون غناملا أساسنيا فى التوجيه الايداوجى لشخصية الطفل هو ما ترفضه 
وتعترطن علية » ربا سائل يسال : وما هى اذن وظيفة أدب الاطفال.؟ والرد 
'عنى ذلك هو أن أدب الاطفال نوع من أنواع العمل الفنى » ووظيقته الرئيسية 
يجب أن يبحث- عنها فى محيط استعمالات الفثون © وكما أن الغناء والرسم 
والنحت والموسيقئ قادرة على أن تؤدى أهدافا ثانوية فإن أدب الاطفالٍ يمكن 
أن يعذ نفسة لاهداف مساعدة »؛ ولكنه فى حقيقته وقبل كل شىء عمل فنى . ., 


وليئة جولديرج - التى نتناول آراءها النظرية فى أدب الاطفال ‏ خرجت 
بانتاجها الادبى والنقدى بعيدا عن هذا الاطار التوجيهى. الضاغط حين تمسكت 
بمبدا « اتسيانية الانسان » والشسكل الإجتماعى العام لهذا الأنسنان » (4) » 
وجعلته الغرض الاسمى- بين أغزاض أدب الاطفال عندها » لقد عاصرت ليكة 
الطفل اليهودى. وعايشته فى.مرحلتين متناقضتين تماما وهما : مرحلة ما قبل 
قيام الدولة 1154 4 ومرحلة ما بعد قيامها فأحست بمكوئات قلبيه ومشساعره 
الوجدانية . لقد رأت ليئة جواديرج الطفل الاسرائيلى وقد أذ شكل الانسبان 
التحضر بعد أن عاش حياة التخلق يكل أبعادها فى الدياسبورا .« الشستات 
التهودى ) حيث عانى الطفل من قصور وضعف ى اللغة العيرية التى.لم, تكن 
آنذاك لغة حديث » بالاضافة الى التخلف الحضارى والتزمت الدينى الذى شاع 
وانتشر بين معظم الطوائف اليهودية فى أوربا والذى كان يشجب أية محاولة 
للكتابة أو التراءة فى غير الدين » بل يحرم -انشسساء دور تعليمية تأخذ ببناهج 
العلو مالحديثة .. وما أكثر الامثلة التى تدل على هذا التزمت الذى نشرته 
الحسيديةزو) والذى تريى الطثل. اليهودى فى. أحضانه وأدى الى.ضيق أفقته 
وقتل ملكة التفكير عنده > فاذا رجعنا 0 أدياء العبرية أنفسهم.نجدهبا 
تزكر يذلك :- فحايم نحمان. بيالئك ‏ “الإم1 .1994 عائى معتاة 
أنلاسية من تزمت جده )© وأخلة: ها عام 1١865‏ --/9؟9١1‏ حين كتب 
صفحات حياته أشار إلى هذا التزمت حين جاول تعلم الروسية 


ل الإ عه 


و -قزاءة:آى من الكتب العلمانية(ة) ... وقند مان تكن ندلك 75 
كجيز غلى مرحلة الطفولة التى ‏ كها سيق القوّل جايسيل التي علييا 
واشباعها بالكثير من الافراض الموجهة وقير الموجهة وهل يسقطيع هذا 
الطفل اليهودئ ‏ تحت نوطاة هذا الجو المضطرب العصيب ‏ أن يفال 
حظه من التذليل والدغابة والفكاهة وهئ آسس رئيسية فى احتياجات الطفل 
القطرية ؟ ! لا نعتقد ذلك © لقد كانت قترة ما قبل قيام الدولة فترة مظلمة على 
انجماعات اليهودية يبشكل عام وعلى الطفل: اليهودى يشكل خاص؛4ؤهؤ ما دفع 
مجموعة. من الادباء والمفكرين اليهود الى القيام بنغث حركة: ثقافية وقومينتة 
وحضارية بين جماهير اليهود أطلق عليه ا.حركة : الهسكالا ) أى التنويز 
افيهودى فى الخترة ما بين .11/6 :ل-. .لها حيث ححددوا أهدافها فى أخراج 
الجماعات اليهودية ‏ حبيسة الجيقو . الى الشارع الاوربى والانخراط فى 
حي الحياة الامربية ) والتعايثس مع أبناء لشبيعوب الى يعيشتون بين 
والاخذ يمباذتيا بالاضاقة الى العبل علق خياد اللفة العبرية ونا ا 
حديت وتخاطب ناهيك عن: اثاية دور العلم' التطوزة 3 ومَايكَاز ديد عن 
هدف هذه الحركة أن يعيشى اليهودى كانسان وأن ينأى بنفسه عن التعصب 
لدين أو جنس 4.وهو.با.دفع شساعر الهس كالاه“الاكير 'يهؤذا "ليف جوردون 
81 1855-7 أن يقول قولته المشهورة : كن يهوديا فى بيتك انسانا 
خارجه 3 ولكن بسرعان :ما خمدت .هذم الجركة .وأصنايها الفتور فى أغتقاب 
الاضطرابات التى حدثت فى روسيا القيصرية عام 18/01 والتى أدت. الى 
فقدان الامل فى الاندماج والعيش مع الشعوب الاخرى » فانبثق عنها التيار 
الصهيونى الذى يذعو الى اقامة وطن لليهود ف فلحيظين ع2( وهكذا تهاوى مبدا 
« الآننائية 4 'ق الآدب ال ل اديا موجها لخدبة قضية اليعودي. 
أكيهودى لا اليهودى كانسان » وائعكس ذلك كله عل ها يكنب للطفل د 

ومضت عجلة الزمان وتمكنت الجماعات الصهيونية من اقامة الدولة اليهودية 
ىق 0 ين » وتبدا مزحلة جديدة فى حياة الطفل الاشرآئيلى » فهنذ1 الطفل 
ل الذى اصطدم به من سيقه من أطفال اليهود )» فحين" 
فتح للطفل الاسرائيلى عينيه وجد آباءه يتحتثؤن -العبرية.» قى عضر تراعجع؛ 
خيه, اإلتخلف الفكرى »© وأخذ المجتبع الذى.يعيثن فيه شكلا أكثر تحضرا:من 
ذى قبل » واتقهت ارهاصات التعصب الحسنيدئ»الاعمبى »-لتشهد ذلك الظفقل 


لايمأ 


كثيرا من الانفراج الدينى والانفنتاح على المعارف العلمانية بكل أنواعهنا 
وفروعها » كما عاشى فى جو من روح الدعابة والفكاهة والتدليل فى بيته » بل 
فى مجتمعه ككل © كما لم تعد تذكر أمامه دعاوى العمل على اقامة الدولة » 
فقد قائت الذولة فعلا > ويذا انتهت النداءات الموجهة للطفل اليهودى فى عصر 
ما قبل الدولة وتغيرت الحال عما كانت عليه في العصور السابقة . 


وطبقا لكل هذه التغيرات الاجتماعية والسيكولوجية التى حلت بالطفل 
اليهودى تغيرت أغراض الانتاج الادبى الموجه له عند كشر من أدباء العبرية ©» 
ولذا شب الطفل مظهفا على معرفة الحقيقة(/!) ولم يعد فى امكانه أن يتقبل 
أى زيف أدبى يتلاعب يعواطفه وقدراته العقلية والنفسية(8) ٠‏ 


وفى هذا الاطار نجد ليئه جولديرج قد طالبت بالعمل الجاد على اتنششماء 
مكتبة للاطفال ليشب الطفل فى أحضان الكتاب وليتريى على الاهداق الادبية 
والانسانية العاية عن طريق الخطوات التالية : م 


- حذب انتباه الطفل نحو القراءة بحيث تصيح دافعا مكتسيا لديه . 


سب ارضساء القضول الطبيعى عند الطقل »© وحل القاز العالم 


دعترفه من مشساكل ٠.‏ 


فليئه ترى أن سد حاجات الطفل تساعد على تشكيل قل خصيته وصقل 
ملكاته العقلية » خاصة اذا كان قد قطع شوطا لا بأس به فى التقدم 
الحضارى99) »© ولذلك فقد هبت تستحث الادياء الذين يكتبون للاطفال أن 
ييذلوا قصارى جهدهم لاكساب الطقل الاسرائيلى أسلويا عبريا رصينا ونظرة 


ك1 
ادب الاطفال بين الروسية والعبرية : 


لو ألقينا نظرة متفحصة الى أدباء الاطفال فى الاتحاد السوفيتى والى 
(أفراض .انتاجهم الادبى لوجدنا أن هذه الافراض تماثل تلك الاغراض التى 
يرمى اليها الكثير من أدباء الاطفنال فى اسرائيل » فهناك تشابه بين الوضسع 
الذى آلت اليه روسيا السوفيتية فى أعقاب الثورة البلشفية /!111 وبين 
الوضع الجديد بعد قيام دولة اسرائيل عام 1154 » فبعض الادباء الاسرائيلين 
وخاصة ذوى النشأة الروسية - يرون أن الهجرة الى فلسطين وترك 
الشتات اليهودى يثششكل ثورة لا تقل فى أطميتها عن الثورة الروسية » واذا 
كان بعض ادباء الاطقال يلأملون أن يروا فى الاطفال الذين نشسأوا فى عصر 
الدولة طايعا مخطفا عن أولئك الذين نشأوا فى الشتات » فان أدباء الروسية 
يأملون فى أن يشسب الجيل الجديد فى روسيا على مثالية وقيم تختلف عن تلك 
انتى دبلادت فر روسيا القيصرية »© ولقد كان لهذا الامر عميق الاثر على 
التيارات الادبية بوجه عام وأدب الطنولة بوجه خاص » بل أننا لا نغالى 
حين نقول أنه وضع الاطار الرئيسى لافراض أدب الإطفال وموضوعاته فى 
كل مئ روسيا واسرائيل كى يكون أدبا موجها شأنه فى ذلك سآن العلم والفن . 


أما ليئه جولديرج ققد كانت على النقيض من كل أولئك الاديساء 
الاسرائيليين حيث اتحخذ أدب الاطفال عندها هدفا اتسمائيا عابا يلو من كل 
ضغط أو توجيه ووضعت له الاسسس والمبادىء التى يسير عليها » بل انها 
رفضت هذا النوع من الادب الموجه » وساعدها على ذلك انها لم تكن تتفق 
مع العالم الماركسى » بل كان عالمها أرحب وأشمل »؛ ان عالمها هو عسالم 
الثقافة البرجوازية الاوربية التى تكفل حرية الكتابة والانتاج الادبى(!١) ٠‏ 


اسس الكتابة الففية عند ليه جوتدبرج : 


ها هو جوهر الكتابة الجيدة والمناسبة للاطفال ؟ وهل يتل أدب الاطفال 
ف قيمته ورونقه عن أدب الكبار ؟ ثم هل يفقد الاديب شيئا من ثقله القنى 
إذا كان الطقل هو المخور الاسسابى والغرض الرئيسى الذى يوجه اليه 
انناجه الاديى ؟ 


-00.؟9آا ب 


لاشك أن هذه الاتساؤلات قد طرخيت على الساحة الادبية قضاياةهامة” 
وأساسية » منها على سبيل المثال هل من النحتم على من يكتب للاممفسال 
ن يؤمن بأن القضية العليا والاسإسية تكمن ف.مجرد الكتابة نفسها ؟ وهى 
الكقانة المنزهة عن كل. غرض غير أديى + والتى تش كل اتعكاسبا للحاجة ' 
النفسية ؛ واتدافع الداخلي ‏ للكاتب م 5 أم أن يكتب..أديا موحها للاطفال. يصدر :: 
فية 4 الاحكام طبقا لنزعاته الخاصة وتوشسيا.مع دوافعه وظروفه التفسية: 
والفكرية ؟ ثم كيف. يكتب الادب اذا كان من ذلك النوع. ؛للوجه للاطفال ؟ 
وهل يكو ن آدبا فقيرا وضعيفا ليتدشى مع المراجل الاولى تلاطفال. ؟ وما 
هو الاسلوب الامثلٍ للكتابة الجيدة للإطفال ؟ وما هى الاسس التى لابد من" 
توفرها عند إلكتابة للاطفال.؟ إن الإجابة على تلك التسساؤلاتٍ تشمكل عددا 
من المبادىم ألتى : تحدد الاطار العام للكتابة الجيده. والمناسية, للطذل »© ولقد 
أجابت ليئه جولديرج ‏ فى مقالاتها المتعددة ب على معظم هذم التسماؤلات ©: 
برد أن آجاياتها افتقبت الى كثير من, التركيز ُ يبل أاتخذت ‏ فى كثير من 
الاحيان ‏ صفبة العمومية المطلقة وعدم الوضوح . ومن الجق .أن نتول. 
انها ليست أول من طرح تلك التضايا على ساحة النقد الاديى بل مسببقها 
ولحقها. الكثير ممن آلقوا الضوء عليها جميعها(؟1) ويمكن تقسيم . أجاباتها 
الى جزئين : 


. تخديد المبادىء الايُخِابية للكتابة الفنية للاطفال‎ ٠ 


؟ ‏ تحديد الممادىع'السلبية لتلك الكتابة .' 


أولا ‏ المادىء الادحبابية : ب - 


* ألا يفرق الكاتب بين كتايقة للكبان أو.للصيغان‎ ١ 


. عند تناول ليئه جولدبرج لهذه المبادىء عقدت مقارنة بين .أدب الاطفال 
وأدب الكبار من حيث إثقوة والقيمة فصاغت تعريفا عاما أطلق عليه « التاعدة 
الذهبية » لادب الاطفال(17) »© وقد جاءت هذه القاعدة لتمئح القارىء الكبير 
حق وضع معايير أساسية ‏ طيقا لذوقه الذاتى ‏ يستطيع من خلالها .أن. 


ب أ د. 


يسدر أحكاما على أتب الاطفال من خيث ك الجودة أو الضعف 6 هادا ها راق 
أدب الاأطفال الكبار. أصيح أدبا أحيدا وكويا 4 والعكس صحيخ اذا لم عدب 
الكبار بهذا الاذب حين 5 أدبا ضعيقا © وطبقا لوعي ترقا فان 
جود آنه يكتي تفار 1 0 الاعتقاد اد أن ان يكينوا على راك فيل 
وكا أن طبيدب اليل لابد له من دراسة تر الطب ب العام 00 لك 7 
على المرضى من الاطفال » كذلك الذى يكتب للاطفال لايد له من أن يعرف 
الاصو العامة لتكتاية الادبية ثم يطبق معلوماته على ما كتب للاطفال » (16) . 


وتضيف ليته قائلة فى كتابها « القصة والشعر لمرحلة الطفولة الاولى : 
أن أدب الاطفال الجِيْد هو ما يشنعر الكبار"بجودته اذا ما قرأوه(15) © قهى 
تحدد صراحة أن الكبار « يجب أن يتذوقوا جمال الانتاج الادبى المكتوب للطفل 
كها لو كان قد كتب من أحلهم واذا لم تتوفر فى الادبي هذه الخاصية فهو لا 
يصِح أديا للأطفا » ! ! وبهذا وسعت ليئه جولدبرج اقى هذا المقام س من. 
داك لت د و ا كو ل 0 ن الغريب. 


أنها أقنت بوجوب التمسك الشديد بهذه القاعدة وعدم التخلى عنها ( كحقيقة . 
مؤكدة » 013 . 


:فية” الكدين ننا ب فيل أن داقن له السابقة 3 أن نشير الى ' 
أن كييك ليكه ميت المندا عند مناقشتها لنظرية :أدب الاطفال أو حتى فى انتاجها 
الادبى للاطفال كان نايعا من شعور شخصى عميق مرت به أثناء طفولتيآ ) ْ 
ذلك أن عملية الحديث مع الكبار وتبادل الآراء معهم بشكل جدى ورزين 
كانت تسترعى انتباهها بششدة » بل وتضيطر علئ وجدانها سيطرة كاملة[14) 
ولهذا طائبت بأن يلتزم الاديب بالجدية المطلقة ذونما تخفيف أو مراعاة للسن ٠‏ 
أو المرحلة » وهى. بهذا تعبر عن زغبة قطاعءمعين من الاطقال » وهبو. 
قطاع يريد مثل هذا النوع من التعامل ونخن. لا نعتقد أن هذا القطاع يشال 
الغالنية العظمى من الاطفال : 0 


19419 سد 


ولا يحول هذا كله دون اختلافنا معها فى الرأى »> وتأييدنا للراى القائل 
« نيس من الضرورى أن يكون أدب الاطفال الجيد جيدا للكبار أيضا » يل 
يجب بحث كل أنتاج لذاته(19) فليته نفسها تعترف أن الثروة اللغوية عند 
الطفل محدودة »؛ وأن خبراته وتجاريه ما زالت فى مهدها(. ؟) فان كثيرا من 
الموضوعات القريبة من الكبار لا يمكن للطفل أن يتقهمها أو يدركها من أساسها 
مثل موضوعات الجريمة والحرب والجنس بتفصيلاتها المفرطة والتى « يجب 
أن نتجنيها وقاية لادب الصغار » (١؟) ٠.‏ 


وأا عاق من الملنول من لدب الاطفال ‏ ق ويفا ند أن يكون متاسيا فى 
المضمون والاسلوب لعقلية الطفل وتجاريه وقدراته » فان هذا التناسب 
اق حد ذاته ‏ يقلل من تذوق الكبير واستمتاعه بهذا النوع من الاديه ‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان قدرة الطفل على الاصغاء والتركيز لمدة طويلة ما 
زالت محدودة » وكان لهذا الامر ألاثر الكبير فى تحديد طول وحجم معظم ما 
أنتج من أدب الاطفال(؟؟) » ذلك أنه اذا لم يدرك الطفل الامل المنشود من 
هذا الادب قانه سيعاود قراعته مرات ومرات وهى أسس لا يحقاج اليها 
الكبي » وريما يفسد هذا الطول متعة القراءة عند الطفل ©» قهل يتساوى 
الصغير مع الكبير فى هذا ؟ ! كما أن قدرة الطفل على استيعاب الكثير من 
الاسس والمعلومات فى مرحلة زمنية واحده ما زالت محدودة وفقيرة ناميك 
عن أن الرزيزيات بعيدة من تفسة #ايل ]ئها لا يماطيم بت ق مرحلتة هذه بد 
أن يرقى بفكره الى مستواها التجريدى .. ومن هنا يمكن القول أن هذه 
« القاعدة الذهبية » لم تعد ذهبية للطفل ذاته لانها اجتازت مرحلة الطفولة 
بطاقاتها وقدراتها الى ما هو أعلى منها فى التجرية والخبرة والفكر والثقافة 
والتركيز ؛ كما أنئا اذا وافقنا على صحة هذا القول من الناحية الفنية والبنائية 
والتكنيكية فانئا نرفضه من ناحية الموضوعات التى يجب تناولها وطرحها على 
الصغار » وكذلك من ناحية اللغة المستخدمة حيث يجب تحنب غريب الالفاظ 
ومجاز الاسلوب وتعقيداته » بل يجب جعل الجمل قصيرة بحيث تدع الفرصة 
للقارىء والسايع كى يدرك الاحداث ويتخيلها » بالاضافة الى اختيار الاثفاظ 
التى قشر المعانى الحسية اللاموسة دون مبالغة أو اسراف فى الزركقشنة 
والتفصيل(7؟) ٠.‏ لقد آلغت ليئه جولدبرج حاجز الزمن وحاجز قدرة الطفل 


جعةات 


على استيعاب الرمزيات وهو اتجاه يجافى الحقيقة الاساسية التى فطر 
الله الانسان عليها. 041 


؟ ‏ أن يكون ألادب للأدب : 


انطلاقا من الوضع الجديد الذى أصبح عليه الطفل الاسرائيلى بعد 
قيام الدولة عام 115 »2 والذى استعرضناه فيها سبق من الحديث » قب 
هذا الطفل على وضع اجتماعى وفكرى وعلمى جديد يجعله يرقض التلاعب 
يعواطفه وقدراته العقلية مثلما تم مع من سسبقه من أجيال قبل قيام الدولة » 
ومن هذا المنطلق حددت ليئه جولدبرج أغراض أدب الاطفال عندها » فالقرض 
الاساسى من الانتاج الادبى ‏ طبقا لرؤيتها الذاتية ن هو مجرد الانتساج 
ألادبى والفنى ذاته والاستغراق فيه والتحليق بالنفس البثبرية الى عالم «تنسى 
قيد كل شىع » (5؟) . وترمى ليئه من.وراء ذلك الى تشكيل قسخصية 
الطفل الاسرائيلى _تشكيلا انسائيا عاما لا يخضع فيه للتعصب الطسائفى 
الجامد ».وهو ما يفرق بينها وبين بعض الكتاب والادباء الذين يكتبون للاطفال» 
والذين سخروا أقلامهم لاكساب الاطفال .النظرة اليهودية المنغلقة واقشباعهم 
دمأ يسمى « بالثقافة اليهودية » » وكأن الطغل ما زال يعيش فى القرون البالية» 
وكان الظروف الاجتماعية والفكزية والسياسية المخيطة بالطفل لم تتغير » 
فالادمب ‏ على حد زعم أولئنك ‏ ما هو الا وسيلة لتحقيق أهداف قومية 
واجتماعية عاية » دون النظر: الى انفرد ذاته » أى: اسقاط الفرد فى سنبيل 
المجموع(ه؟ » وهو ما يطلقون عليه « الهدف الصهيونى القومى » حيث 
يجرعونه النظرة اليهودية والافكار الصهيوئية حتى لا ينسى هويته بين 
الشعوب فيضل الطريق ويعود الى ما كان عليه أسلافه ٠‏ 


لقد اخثارت لينه جولدبرج كتابين أدبيين نلاطفأل لتعقد بينهما المتارنة » 
كان الاول موجها [تلاطفال حسب النظرية 'قديمة » وكتب الثانى ليكون 
منزها عن أى غرض أو هوى »© وف نهاية المقارئة ايدت ليئة الكتاب الثانى 
حيث أثمارت الى أن كاتب هذا النوع من الادب يركز على قضية ١‏ ماذا أريد 
اودافول مَعمن التطن عن جاه القارىء اتدى ننيترا نوما اذا كان سوم 


بالكتاب أم سيرقضه ٠.‏ 0 
م؟١‏ المجلة 


ا ا 


ولقد أكدت ليئة أن الخوف من التكيف مع ذوق الطفل والنزول الى مستوام 
قد ساعد على حسم موقفها وجعلها تؤيد الرأى القائل « الادب لمحد 
الادب » (18) ونحن نتفق مع ليئه فى أن الكاتب يجب آلا يهيط يفكره الى 
درجة مضيحلة ليتمشى مع فكر الطفل »© ولكننا نؤكد على ضرورة أن يأخذ 
الكاتب فكر الطفل يرفق فيرتفع به تدريجيا دون أن يحدث هوة سحيقة بين 
واقع 'الطفل وخيال الكاتب » اذا ما ارتفيع الكاتب بفكر الطفل دفعة واحدة » 
فيلهث الاخير الى أن يضل الطريق . 


؟ ‏ توفر الرغبة فى الكتابة : 


ترى ليئه ضرورة توفر رغبة أكيدة فى كتابة هذا النوع من الادب » وعلى 
الكاتب - حين يكتب ‏ أن يخاطب الطفل بالرزانة والجدية التى يقبلها 
الطفل » محافظا بذلك على كيان الطفل الذاتى مهما يلغ من الصغر » وهى لا 
تقصد من وراء ذلك أن نفصل بين مادة أدب الاطفال وبين تلك المادة 
التى يتشكل منها أدب الكبار » فهى لا تنفصل عند نشأتها عن التيار الادبى 
العام بل هى. قبريحة من شرائح هذا التيار » بل وتخضع للمعايير النقدية 
التى يخضع لهنا أدب الكباررلا؟) » ومن ثم فان أدب الاطفال يستحق أن 
يواجه المستويات النقدية التى يواجهها آدب الكبار دونما تهاون فى وصف 
افج منه والتافه يما يستحق من صفات وأن يتخذ منه موقف لا يقل جدية عما 
يتخذ حيال أدب الكيار » قاذا ما اخظف أدب الكبار عن ادب الاطفال. فى اللغة 
والخيال والموضوع الا أن النظرية النقدية التى تطبق على كل منهما هى 
نظرية واحدة » ومن هنا لم تعد الكتابة للاطفال عملا يخجل منه الكاتب أو يحجم 
عنه لانه يحط من قدره أو ينتقص منه فيتوارى تحت اسم مستعار اذا كتب 
للصغار . وتقول ليئه جولديرج " « يجب على من يكتب للاطفال أن يقأكد 
من أن انتاجه للاطفال ذو مهبة فنية واضحة المعالم وحقيقية الاركان كما 
لو كان يكتب للكبار » (8؟) وق هذا المقام تششبه ليئه من يكتب للاطفال 
كمن يكتب للمسرح(59؟) . ذلك أن كلا منهما يلتقى بجمهور حى ذى استجابة 
فورية»وهو جمهور له بعض الاحتياجات والمطالب الفردية التى لا يمكناغقالهاء» 
كما أن كلا منهمأ يتجه الى جمهوره مباشرة » ولذا فمن الواجب عليهما أن يعطياه 


1146 هه 


قدرا ملائها من الاهتيام والرعاية بالاضافة إلي جذب أتتباهه والتحليق به 
فى جو يبعده عما يعتمل فى داخله من مشاكل ٠‏ ومع ذلك كله ليس .لكاتب 
المسرحى الحق فى أن يتخلى عن المستوى الفنى لان ذلك شرط أساسى لاى 
نوع من أنواع الانتاج الادبى » فكما أن كاتب المسرح مطالب بادخال البسمة 
الى جمهوره دون التخلى عن المستوى الادبى الذى يحكم كتابته الفنية كذلك 
آنيب الاطفال مطالب بادخال السعادة الى وجدان الطفل والتحليق به فى 
عائم .يفيض حبا وحنانا مع الاخذ فى الاعتبار آلا يفقده هذا القواعد الادبية 
النى يجب توفرها فى كتابته . 


1 ؟ س المفوص فى أعواق الطفولة : 


على من يكتب أدبا للاطفال أن يفوص عميقا فى ذكريات طفولته » 
ذلك أن فهم نفسية الطفل والوقوف على أبعادها المختلفة سوف يتبع من 
قدرة الكاتب على هذا اننوع من التذكرر.8؛ » فالشىء الذى ينفرد به أدب 
الاطفال هو الجمهور الذى يخاطبه الاديب » فالاطفال يفكرون ويثشعرون 
ويعجبون ويدهشون ويتألون ويحلمون » وحياتهم .تيئة بالحب أو الخوف » 
وما أكثر ما يعرفه الاطفال لكن القليل هو ما يعبرون عنه »© والطفل تواق 
ابى استشكاف الحيناة ومعرفة عالم الكبار » وهو يعيش تيارات التوتر 
والتفاؤل والحب والكراهية والحيرة والاستقرار مع الاسرة نفسها » والكاتب 
الذى يمكنه أن يشسبع هذه التجازب بالخي! ل ويستغرقها بالادراك والبصيرة 
وينقلها المعاز يكون ما كتبهة هو الادب الحقيقى للاطفال(1؟) ٠.‏ 


ه ‏ توفر الاساس الروائى : 
وهو أساس لا غنى عنه فى أدب الاطفال ؛ وى هذا الاطار اكدت 


ليئه جولدبريج على ضرورة الاهتمام بالواقعية والعقلانية لتكون أكثر رسوخا 
من العسويى والعاطكة سبوا عن ذلك :تضهن الاكال او افهارهم : 


دأ 0 


كما أن عر الحذب ٠‏ والتقضويق وام 0 سوام كان طفلا صدرا 
خر ا ا الادبى ٠‏ 


1 - قوفر النهاية السعيدة : 


'وهو أساس ضرورى فى أدب الاطفال حيث يكمن فيه « عقدة التحالف 
بين الطفل والعالم ن) 6 وقد توصلت ليكه الى هذا الاساس حين عقاصبت 
فى نفسية الطفل وتعرفت على ميوله ورغباته » فهى ترى ضرورة مراعاة 
روح التفاؤل الفطرى الموجود دائها لدى الاطفال مما يدقعهم ألى التطلع 
لنهاية مسعيدة حتى ولو كانت القصة مأساوية » وقد نظمت فى هذا الاطار 
قصيدة جاء فيها : 


ولكنهم جميعا »؛ جميعا يحبون 
ان التيسناية 
تأتى دائيا مرضية وسعيد65(؟؟) . 
“ا ل الدعماية : 


وهى أساسس رئيسى وهام فى ادب الاطفال » وترى ليئه ضرورة توفر 
الاحساسن بالدعابة والفكاهة عند من يكتب للاطفال ؛ ذلك أن هذا الاحساس 
يسيطر يشدة على شخصية الطفل(98]) مما يستوجب دفسع هذا الاحصاس 
وتقويته من خلال الاصقاء للغة الاطفال والاهتمام بقدراتهم وملكاتهم 
الخاصة . والدعابة التى تقصدها ليئه جولديرج هى الدعابة الرزينة 
الخالية من السخرية والتهكم(؟؟) ولم يكن تأكيد ليئه جولديرج على ضرورة 
توفر الدعابة والابتسامة فى أدب الاطفال منطلقا من قضية خلق أو تنشئة 
الطفل لتكوق :افجانا” لما متو انم وييتة 2 بل لان :الطفل اق اهس فى 
أمس الحاجة الى هذه الدعابة وتلك الابتساءة(ه) . 


لاوا - 


لم دعم قدرة الطفل على التخيل 0 


ذلك آن الخيال ضرورة من ضرورات الابداع » وهو الخطوة التى تسبق 
كل بحث علمى أو اجتماعى » ومن ثم يجب أن ثنميه .. بيد أن ليئه جولدبيرج 
جعلت رأيها مطلقا دون تحديد » فلم تشر مثلا الى الاسلوب الذى يتم به 
تنمية هذا الخيال © فهناك من اتخذ عملية تزييف الخيال وتحويله الى الاثارة 
تجارة جديدة تهدد خيال الطفل » كما فعل بيلى مارشمال حين حاكى«بان فلمنج» 
مودع شخصية جيمس بوند(”؟) وعنصر التخيل متوفر فى القصص الاسطورية 
والواقعية على حد سواء ؛ وفيما يتعئق بمكانة الاسطورة وتآثيرها على أدب 
الإطفال كان لليئه رأى محدد أوجزته فيما يلى : 


(( يحب ألا ينتابنا أى قلق ازاء تآثر الآدب الاسطورى على الاطفال » 
فهو يثرى خيال الطفل ونفسيته ولا بأس أن ينخدع الطفل فيس 
دواقعية الاسطورة وأسطورية الواقع » فهر بعلم فى داخله -. أن 
ذلك بعيدا عن الحقيقة وما هو الا كذب » (/؟) ٠‏ 


غهى ترى أنه يجب الا نقلق من الخلط بين عالم الواقع وعالم الخيال فى 
ذهن الطفل »6 فهذا الخلط لن يشوه الوامئع فى نظره » فعلى حد قولها 
« الاطفلال, يستطيعون فى سن صغيرة أن يميزوا بين عالمى الواقع 
والخيال »(/) . بل انهم يمبلون الى عالم الخيال ويقبلون عليه فى حياتهم كما 
او كان حلما من أحلامهم » بيد أن ليئه لم تحدد بالضبط تذك السن الصقرة 
انتى يستطيع الطفل عندها أن يقوم بهذا التمييز . فمن الخير للاطفال آلا 
تسرف فنطلعهم على كل ألوان الاساطير منذ الطفولة المبكرة » والرأى السديد 
أن نمعن النظر فى نوعية الاسطورة التى تقدم للاطفال » مع مراعاة سن 
الطفل الذى يقرؤها أو تدحكى له »© فالاسطورة التى تفسر الدين أو تمتزج 
بالنلسفة مثلا ليست مناسبة للاطفال جميعا(1؟) ٠‏ 


ثانيا ‏ المبادىء السابية : 


تصدت ليئه جواديرج بكل حزم للكتاية « الخمارة و! لمسدة »© للاطفال » 


ل 


: عدم التدنى الى مستوى الطفل العقلى وااتكيف مع ذوقه‎ . |١ 


ومن الحق أن نقول انها اكدت على ضرورة الكتاية الجيدة يصرف النظر 
اا ا ا الرغبة فى التكيفا مع ذوق الطفل يؤدى 

لى خلق انقساج أدبى مرفوض وباطل(. ؟) » فالكاتب يكبح جماح الثروة 
اال عم 0 الكاتب يتقمص شسسخصية 
انسان لم ييلغ يمد طور الئضج فى احتياجاته ورغباته » ناهيك عن أن :هذا 
اتنوع من الكتاب غير المتخصصين - يتبنى آراء متملقة يصيغها بأسلوب' 
يتسم بالمبالغة والمغالاة » ورغم هذا التصنع فان هذا الكاتب لا يستطيع” 
أن يخفى حتيقة أنه « كبير » يتحدث الى « صغير » ولهذا فان ليئكه ترفض 
أن يعتنفق مبدآ الطبيقية 1051/8 


؟ ‏ البعد عن الكتابة العاطفية * 


تبط معارضتها لاكتابة العاطفية برفضها المطلق للانسان العاطفى 
أللذى الى عن المنطق واسنخدام العقل فى الحكم على الامور(؟]) وهى 
ترى أن من يقرأ الادب العاطفى فى سن صغيرة س يتحول الى قأرىء عاطفى 
يقثل من استخدام فكره العقلائى مما يجعل أحكامه غير متزنة(؟)) ٠‏ 


© ب اثيعد عن الفرض التعليمى : 


أثشارت ليئة الى ضرورة رفض المغالاةفى التأكيد على الجائب التعليمى 
والثقاق 6 سواء كان ذلك عن طريق النصح المباشر أو رسم صورة مبالغ 

فيها « للبطل الايجابى »6 58 اصطلاح أطلقته على « الطفل المعصزة » 

الذى جعئه بعض الكتاب مثلا أعلى يصعب الوصول اليه » ذلك أن هذا 
الاتجاه يؤدى الى اشعال الخصومة والعداء بين الاطقال وبين هذا الطقل 

على وجه الخصوص ٠‏ أما من حيث اثراء الطفل لغويا فهى ترى أن يكون 

ذلك عن طريق الاناكيد الشعرية بالذات » وذلك لسببين  :‏ 


-6ع!] - 


( أ ) أن الطفل يميل إلى حفظ النشيد كاملا » وبالتالى فانه مسوف 
يحفظ ‏ عن غير قصد ‏ الكلمات الجديدة التى وردت فى هذا النقشيد . 


( ب ) أن الايقاع الموسيقى الذى يتضمنه الشسعر يسهل عملية القراءة 
والحفظ وهو أمر لا يتوفر بنفس القدر فى الانواع الادبية الاخرى التى يضطر 
الطقل قبيجا الى الوقوف على كل كيه عياب يشاتيا وريه تثيناها 
بعد ذلك ؛ آما النقيد الشعرى فانه يحفظه كله ويصبح منحوتا فى الذاكرة . 


المخوامش 


)١(‏ ولدت ليئة جولديرج عام 111١‏ فى مدينة كوغنو التايعة لمقاطعة 
ليتوانيا » وحين بلغت الثامنة من عمرها قعلمت اللغة العبرية لتكون لغتها 
الثانية بعد الروسية التى تربت فى أحضانها » وفى عام 11171 بدات تخطو 
أرلى خطواتها نحو نظم الشسعر باللغة الروسية » حتى التحقت بالمدرسة 
الثانوية العبريعة فى ليتوانيا عام 1115 خبدات تصيغ أدبها باللغة العبرية 
لتكون بلك أول من اعتلى من خريجى تلك المدرسة مضمار الادب العيبرى 
ورفع من شأنه » حيث نشرت باكورة انتاجها القفعرى فى مجلة « هيدليطا » 
صدئ ليتوانيا عام > وهو العام الذى التحقت فيه بجامعة كوفتو 
حيث درست فيها اللفات الساامية والتاريخ والادب الروسى والفلسفة ©» 
وق عام .117 انتهت من دراستها فى جامعة كوفنو واستطاعت الحصول 
عنى منحة دراسية للسفر الى المانيا حيث التحقت بجامعتى برلين وبون » 
وكللت حياتها الدراسية بالحصول على درجة الدكتوراة فى الفلسقة عام 
11 فمادت على أثرها الى ليتواتيا لتعمل معلما للادب العيرى فى المدرسة 
الثانوية العدرية حزث استورت فى هذا العمل طيلة عامين قررت بعدها 
الهجرة الى فلسطين حيث عملت محررة فى مجلة « دافار للاطفال » فتوفئرت 
لها بذلك امكانية نشر أتشسعارها وخواطرها © وخرج الى النور ديوانها 
الشسعرى الاول « طبعوت عاشان »6 بصمات دخان © ثم أعقبته بباكورة 
انتاجها النثرى المتمثل فى كتاب « مختاقيم منسيعا مدوميه » رسائل من رحلة 
وهمية » وفى تلك الفترة نظمت للاطفال العديد من القصائد الشعرية وكتبت 
نهم الكثير من القصص فاتساب انتاجها الادبى كالتيار السيال المنهمر حيث 
تساقب صدور دوأوينها الشعرية : « شيولت يروقات هاعاين » سسنيلة 
خضراوية العين ( 1199 ) 24 « شير بكفاريم » أشعار فى القرى 1١115(‏ !)© 
مبيتى هياشان » من بيقى العتيق ( 11516 ؛ « عل هبريحا » حول الازهار 
(548١1)ء«ياراق‏ ببوكر » بريق فى الصباح ( 1966 ) »6 « موقدام أو مثوحار» 
إن آجلا أو عاجلا ( 19169 ) ؛ « عم هليلا هازه » مع هذه الليلة ( 15514 ٠)‏ 
أما انتاجها النثرى للاطفال فيتركز فى مجموعاتها القصصية التى نذكر منها على 


[ء؟ دم 


سييل المثال : « يد يداى ممحوف أرنون »4 أصدقائى من شارع أرنون 
( *541 ) »2 وهو هأور »4 وهو النور ( 1151 ) »© «نيسم ونفلأوت» معجزات 
وأعاجيب ( 1155 ) » ( صاراف قاطان » كوخ صغير ( 1169 ) »4 ١‏ معسيه 
يبشلوكا أجوزيم » عمل بثلاث جوازات ( .154 ) »2 « معسمية يتصيار » 
دكاية رسام ( 1156 ) »© ويضاف الى ذلك رصيد هائل من الكتب النقدية 
و 'لتثقيفية من بيئها « يلقوط شيرت روسيا » ديوان الشعر الروسى بالاثمتراك 
مبع أبراهام شلونسكى ( 1167 ) « بجيشا عم مشورير » لقاء مبع شساعر 
( 1569 ) « خمشا براقيم بيسودوت هشيرا » خمسة فصول فى أسس 
الشضعر (/1ه15 ) » « ايمائوت هسيور» فن القصة ؛( 15511 ) © « هسفروت 
هاروسيت بميآه هتشع عسرية » إلادب الروسى ق القرن التالسع عشر 
(1558 ) ... ولثم تقتصر ليئه حولدبرج على الانتاج الادبى الذاتى فقط ©) 
بل ساهيت بدور كبير فى حركة الترجمة من اللغات الاخرى الى العبرية 
حيث كانت تلم بست لغات » فلعيت بذلك دورا كبيرا فى اثراء المكتبة العبرية 
بخضم هائل من الكتب المترجمة من بينها ‏ « مختاقيم مبيت هكيلى » خطابات 
من السجن تاليف روزا لوكسميرج ( 1559 ) »> « يلادوت »© طفولة تأليف 
جوركى 1147# 4 نتيف هيسوريم درب الآلام تأليف تولستوى (11551 ) © 
« ملحاما فشالوم » الحرب والسلام تولستوى ( 1167 ) 64 « نتأسسعتى 
لدمنيديا » سافرت الى السويد تأليف أبسسين ( 1161 ) © « بيت سسيقر لنأ 
شميم » مدرسة النساء ( 1355 ) تأليف موليير * ثاهدك عن العديد من 
المقالات والمسرحيات والمؤلفات الاخرى . 


وقد حصلت ليئه جولدبرج على العديد من الجوائز الاتبية من بينها 
جائزة شلونسكى عام 1165 »© وجائزة جامعة نيويورك ف الادب عام 1115 
وجائزة حولون .115 . ود تدرجت ليئه فى المناصب العلمية الى أن تبوات 
ركاسة قسم الادب المقارن فى جامعة القدس عام ؟115 ؛ وفى الخامس عثشر 
من يتاير عام ./191 توفيت ليئة جوندبرج بعد أن تركت انتاجا أدبيا خصبا 
ومتنوعا ما وزال يشكل تراثا هائلا وأصيلا فى الادب العبرى . 


؟ ‏ على الحديدى دكتور : فى أدب الاطفال . مكتبة الانجلو المصرية . 
القاهرة الطبعة الثانية 151 مقدمة الكتاب . 


جك 7 1 هت 
"ا ل ليئه حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شل ليئه جولديرج » 


نظرية أدب الاطفال عند ليئة جولدبرج مطبعة دفير 194٠.‏ .ا ص 7.٠٠.١‏ . 


5 هد ليئة جولديرج : ديون على سفروت هيلاديم ؛ حوار حول أدب 
الاطقال مطبعة دفير 61 ص 173 ٠.‏ 


© لله الحسيدية حركة ذيئيهة ذات اتجاهات صوفية نشأات قَْ الترن 
اأثامن عشر شرق اونا :+ 


ل آحاد هاعام : « كل كتقى » كل كتابات آحاد هاعام ٠‏ 


ا ل ليئه حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شمل ليئه جولدبرج » 
نظرية آدب الاطفال عند ليئة جولدبرج ص2١1١٠؟ ٠‏ 


م - المرجع السايق ص 5.5 . 


5 م ليئة جولد برج : « ديون على سفروت هيلاديم » حوار حول أدب 
الاطفال ص 6ه . 


رحد ليقة موقيف #“كوراعة مسفروث ميلاطن افبسل ليقي عرو يوي 
نظرية أدبي الاطفال عند ليئة جولديري ص ؟١.؟‏ 0 


1١‏ مناحم رابجاف « ليئة جولديرج كمسبيرت ليلاديم » ليئية 


؟ 1١‏ ل يعقوب خكمان يتوريرية خداقيا اجام عضي ») مطبعة 
عم عوفيد /5؟ . 


ل ليئة حوفيف : تورات سفروت هيلاديم شل ليئّة جولدبرج 
نظرية أدب الاطفال عند ليئة جولدبرج ص .١.؟‏ . 


_- ا -_-. 


15 - ليئة جولدبرج : عل سفات هيلاديم « حول لغة الاطفال » 
مطبعة عم عوفيد #للكا ص.الا... .. 


٠6‏ ليئة جولديرج : «.ديون على سنفروت هيلاديم.؛ حبوار حول 
أدب الاطفال ص 548 . 


7 ث ليئة جولد برج » ديون على سقروت؛ هيلاديم » خَوارٌ حول 
أدبي الاطبقال ص .اا 


مأ لم ليئة جولدبرج: 7 غل .سمقات. هيلاديم , « :حول الغة الاظفئال ص 
كلا . 


. - - 


0 ةعولد برج : ديون على سفروت هيلاديم حوار حول 
أدبي الاطقبال ١ص‏ .؟ ل .. 
ذ»؟ على الحديدى : فى أدب الاظفهال: ص 58م 


1 ل ليئة حوفيف' © توزآات سفرونا هيلاذيم “فل ليئة جولذبرج » 
نظرية أدب الاطفال عند.ليئة. جولدبرج ص ٠. 5.١‏ 


٠:14 ب لإلا. ب على الحديدى : في يدب الاطفال ص‎ .٠ 
: ... ئيئة جولدبريج : يخوان حول أدب الاظقال ص.92)‎  ؟؟‎ 


ا “ليئة نخوفيق ؛أنظزية أنثت الاظفال عند ليئة جَولُدبرج من 1.1 


153 
ذا 
14 


15 


5 


لين 


6-6 
ليئة حوفيف : المرجع السابق ص ٠ 1١8‏ 
1 ليئة 558 : حوار 50-5 الأمكقال صن 55 ٠.‏ 
"لحني الى عن 4+ 
ب المرجع السابق ص 617 . 
9 5 الحديدى 5 إدب الاطقال ص 4 | 
ب ليثة جولدبرج : حوار حول أدب الاطفال ص )؟ . 
ليكة جولدبرج * أوروت قطانيم » انوار ضغيرة ص 217 
ليكة جولديرج : خوار حول أدب الاطفيل صن 11 -.. 
. المرجع السابق ص 67 - 


5 يعقوب فخمان كريرقت حداشا :ا شاعرة جديدة ص 1.6 


نقلا عن على الحديدى : فى أدب الاطفال صن ٠ ١٠١6‏ 


ليئة 0 حوار حول ادب الاطقال ص 18 » 

المرجع السابق ص 58 ٠‏ 

على الحدردي : فى أدب الاطفال ص ٠ 1١51‏ 

ليثة جولدبرج : حوار خول آدب الاطقال ص 417 . 

ليئة حوفيف ؛ نظَرَيّة أدبت 'الاطقال عند ليئة جولديرّج ص 7١8‏ 
يعقوب فيان :-شناعرة جديدة ص 41١‏ :. 


ب ليئة جوتديرج : حوار حول ادب الاطفال ص .8 .٠‏ 


البيغة الأندلسية فى شعر 
مانويل ماتشادو 


د . جمال عبد الكريم 
قسم اللفة الاسيانية وآدايها 
جامعة القاهرة 


البيئة الاندلسبة فى شعر مانويل ماتشادو 


لا شك أن الادب الاسسنائنى قد ساهم بقدر كبير و واثراء 
الحركات 0 الاتجاهات الادبية العالمية »© نذكر متها - على سبيل المثال الرواية 


ففى مجال الرواية » نجد أن الكاتب الاسببانى.:الشهير ميجل دى سير 
فانتيس سساقدر! .فتاذع5339 قعاهةرع0 عل أعدوناة زلاو5ه51"ا)ق 
القرن السايع عشر استطاع بروايته « دون كيخوت » عأوأأباة .ممم 
أن يجعل منها الركيزة الأولى والاساسية التى تعتمد عليها عناصر الرواية 
ويخاصة فى القرنين الثامن والتاسع عششير حتى يومنا هذا ٠‏ 


وقد بكر المسرح الاسبانى فى الظهور منذ أواخر القرن الخامس عقر 
بممرحية « لائلستينا » مولاوهام) ما ثم ظهر خلال القرنين السادس 
والسابيع عشر عدد من أعظم رواد المسرح على المستوى العالمى نذكر منهم 
لويى دى رويدا (.1ه١ ‏ 1056 ؛ وتيرسو دى موليئا (1118-1684) 
ولوبى دى فيجا (؟5ه1 ه18 ) وكالديرون دى لاباركا [. 5-3 داأم1ا1) 
وهذان الآخران هما اللذان يمثلان العصر الذهبى للمسرح الاسبانى » فقد 
الف كثيرا من الروايات المسرحية الشهيرة التى تمثل المجتمع الاسيانى فى 
وقتهما خير تمثيل وقدم لنا خلاصة للشخصية الاسبانية بكل مقوماتها وعناصرها 
أعمق التأثر وتأثر بهما المسرح الاوربى 4 وفى مجال الشعر »© نجد أن الادب 
الاسبانى وأدب أمريكا اللاتينية ساهم بنصيب كبير فى اثراء الادب العالمى 
وظهور شخصيات أدبية هامة معاصرة كشخصية روين دأريو مثره0 «وانك] 
ز “4م 1115 ) الشاعر والاديب النيكارجوى التى تجرى فى عروقه دماء 
افريقية هندية »© والذى يعتبر أعظم الشعراء المتحدئين باللغة الاسسبانية 
ورائد الحركة الادبية المعروفة بالمأهب أو الاتجاه الحديث * مجوونمةلهم ” 


م 


وف القرن العشرين ظهرت حركات شسعرية عظيمة مع مطلع القرن لم 
تشهد أسياتيا مثيلتها منذ بداية العصر الذهبى : 


الاتجاه الادبى الحديثك * ه«وزؤامععوه8/4 “” وجيل 1م 89 مناءممعمو6ة 
ثم « جيل /ا١ا‏ ». «ناءم ومو . وكان خير من يمثل هذا العصر الذهبى 
والذى بدأه أنطونيو ماتشادو ( 1غبخا 11648 مولهاعهلة .8 وخوان رامون 
خرمينث ‏ 6هغضذل مفعصمظ سدررل ل (إملما ‏ ه15 ) ومائويل ماتشادو 
هلهدءملما اعندماط ( )لإم١‏ -/1؟151 ) وخورخى جيين ‏ وغ |اأن6 ووجمل 
( 18517 بلد الوليد 10ا0له|اهلا ) ولويس ثيرئودا م0نامره08 ذأنسا ١5.5(‏ 
أشبيلية ‏ 15157 ت المكسيك ) وغيرهم » وبعدهم جاء كل من رفائيل البرتى 
عطاقم أووامع ( 19.9 اشسبيلية ) وجارثيا لوركا تعرهما ه:ه6 
(1834 159758 ) وهما شاعران عظيمان استطاعبا أن يصلا الى أعماق 
الروح القومية للكشف والتعبير عن الذاتية الاسبانية . ٍ 


مانويل ماقتس ادو : ب 


مانويل ماتشادو هلوهة) اماهها8 ( 14194 - 1167 ) من الشعراء 
الاسيان الاندلسيين ومؤلفى ونقاد المسرح الدرامى الحديث الذين ينتمون الى 
الحركة الادبية المعروفة بال ” هصدزه,وكه84 أى الاتجاه الادبى الحديث . 
وهذا المذهب الادبى الجديد ابتدعه معلم وشاعر أمريكا اللاتينية النيكارجوى 
الشهير روبن داريو ( /1851 1115 ) الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين وتأثر يها شسعراء أمريكا اللاتينية والقشسعراء 
الاسمسيان(١!)‏ . 


)١(‏ هذا المذهب الادبى الجديد اتحديث هو فى الواقع ثورة وظاهرة أدبية 
كبرى4ثورة تهدف الى تجديد وتطوير الشعر وقد بدأتث ‏ على حد قو لالدكتور 
متى س سسنة 188/4 وجاءت بعد ما أفلست الرومانسية وعجزت عن تقديم اى 


حت 151 حت 


وقبل أن نتطرق الى الحديث عن شسخصية ماتويل ماتشادو وعن حبه 
وتغنيه بالانتدلس وعاداتها وتقاليدها العربية والاسلامية الموروثة والراسخة 
فى الحياة والبيئة الاسبائية بصفة عامة والاندلسية بصفة خاصة » يتعين علينا 
أن نقدم نبذة مختصرة عن حياته وعن بيئته وعن التأثيرات والاتجاهات الادبية 
والفكرية التى ظهرت بصفته خير معير عن الروح الاندلسية . 


حياته وفكره حت 


ولد مانويل ماتشادو باشبيلية فى التاسع والعثيرين من شهر أغسطس 
سنة 141/5 »© ورحل مع عائلته الى مدريد سنة 18/17 وبصحبه آخيه أتطونيو 
ماتشادو هلددعها! متوهنهة 141/0 11515 ) الشماعر الغنائى والمسرحي 
الدرامى المسهور في الادب الاسيائى والعالمى . 


وأيضا مانويل ماتشضادو شخصية أدبية أندلسسية ومن رواد الادب 


الاتقا ف اازاخر الترن تلديم اشن واوائل القون العقرين #اويتقين الي 
د الو ير ب ل ل 


ق حَدوْي اسبائيا سئة 12455 + 


ويحدثنا مانويل ماتشادوا عن طفولتة وعن نشاته الادبية وهوايته 
للشعر مند الصغر هكذا ٠‏ 


جديد »> أى حينما لم يعد لدى شعرائها مأ يقدمونه من أجل التطور الشعرى ©» 
وقد أعتبر هذا المذهب الجديد ه«ؤام,ه0ه/4 رد غمل ضد الرومائسية 
والواقعية معا » أنظر الدكتور مكى : الشعر الاسياتنى المعاصر فى أسياتيا 
وأمريكا اللاتينية بمجلة عالم القكر ص 551 ٠‏ الكويت عام 191/5 ٠‏ 

م١‏ المجلة 


لداءط!|؟ سدم 


« كنت شاعرا وأنا فى الثائية عثبرة من عمرى حتى الخامسة عشر » 


يا لها من سنوات مضت ! ! ! وان لم اكن شاعرا » فعلى الاقل كنت 
أقرض الشبعر » لأى أنه لم يصعب على أبدا كتايته بقوافيه وأوزاته 
وايقاعاته ٠.‏ 


وأول ما بدأت حياتى الادبية » كنت أميل ألى قراءة الاقمعار الرومائسيئة 
والمسرح الكلاسيكى ومن هنا جاءعت هوايتى وحبى وعشقى للمسرح وكتاباتى 
للمسرحيات الشمعرية 6 وهو نششاط لم ينقطع الايسميب انشضغالي واهتماماتى 
بالثشعر الغنائى(؟) . 


وى سئة 1811 ينتقل مانويل ماتشادو الى باريس لتكملة دراسته 
وللاستزادة العلمية على نفقته الخاصة > بعد موث جده وأديه 4 وظل, هناك 
حتى سنة ٠.19.‏ 


واشتغل خلال هذه الفترة بأعمال الترجمة فى دار النقر وهمقع عوامءه6 
رغبة فى الحسول على الال لمشاعدة اميرته * والتقى بآخيه اتطوتيسو 
وكانا يحضران الندوات الادبية التى تنظلهسم فى منزل الكاتب ادوارد 
وبيئوت 868804 600هنك5 الذى كان يشغل هيئئذ منصب وزير فى 
الحكوومة الجمهورية الاسيانية الاولى . 


وقد كان يحضر هذه الجلسات والصالوتات الادبية أشخاص متعددون 
وهتنوعون تعرض وتناقش فيمأ بينهم مواضيع أدبية وكان بينهم من يقرضون 
الشعر »© وكان بينوت كاتبا بارعا ودارسا واعيا » وقد كان أنطونيو ومانويل 


(؟) تشرت هذه الكلمات فى كتاب بعنوان « أشعار »؛ روح وعصر » بمدريد 
عام .1514 . صفحات 9ا"ا 55 . 


1[ط1!؟ سد 


ماتثشادو من الهوآه والتحمسين لثل هذهة الندوات الادبية التى كانت تجمع 
الشعراء والادباء والكتاب ومؤلفى ونقاد المسرح والفنائين واأرساوين 
المشهورين وأسساتذة الجامعة ورجال الفكر والمهندسين والتجار ومصارعى 
الثيان ايشضا. 


وكان الاخوان ماتشضادو يترددان على مقاهى مدريد الادبية التى كانت 

أيضا ملتقى الادباء والشعراء والعلماء والاصدقاء وأهم هذه المقاهى الادبية 
المعروقة هو المقهى الاسبانىي إدمةم8 246© كو الذوق الفنى الشعبى » 
حيث كان يعزف على البيانو مدرس موسيقى ضرير وكان هذا المكان زاخرا 
بالشبخصيات والتراث الششعبى » ولكن ييرور الوقت قل التردد على هذا 
المقهى وأغلقت أنوايه » ثم انتقل الاخوان ماتشادو الى « المقهى الاوربى » 
معممعبة 6016© اع الموجود بشارع موطاز8 عل وزوترها6 وأصيحوا 
من رواده » وبعدها ترددوا على متهى باريلا وام,ه/ 0016 فى شارع برثيادو 

مووزععء5 0116© الذى تحول بعد ذلك الى كافتيريا عامة فقط. . 


وفى أثناء وجوت الاخوين ماتشادو بمدريد كانوا يجتمعون بالميثل الأشهور 
ريكادو كالبو وباه© ولىمء:ة وريكاردو باروخًا وزم:ه8 ولرمء:1م8 الرسسام 
والكاتبي والمؤلف وكذلك حارثيا كورتيس 0785© ه,م6© والياس وزناعً 
والدكتور خيمنيت انثيناس 5زءو جومعم !1ل +1200 وخوسيه ماتشادو 
هلهطء10/ ؤوهل وممن كان لهم أهتمامات بالحركة الثقافية والفكرية والنقدية 


() هذه أول الاعمال الادبية التى أثقها وشاركه فى هذا العمل 5هكم,ه5 .ع 
وهى مؤلفة شعرية تظهر فى وضوح حداثة سنة وشبايه فهى متأثرة بأشسعار 
بحوستاف أولفو بيكر ععداو86 .8 .6 ودخاصة كل من ثريا وااثءه2 وأسببرنثيدا 

هءعءمه2م55 ويخاصة الموأضيع التى تتعلق يالحب والمواضيع الشعبية 
كالغناء الاتطنى . ْ 


7 1 ا 


وق رحلته الثائية الى بارزيس سنة 11.5 قعرف على روين داريو 
منرمه 8 الذى يعد رائد المذهب الادبى الحديث “ م«ؤأموله14 الذى يدعو 
الى تطوير وتحديد الشعر »© وقد وثق روبن داريو علاقاته وصداقته مع كبار 
الكتاب الفرنسيين فى نهاية القرن التاسع عشر أمثال مورياس 
وؤع:واة8 وتيلهادى ولهطازه1 وكورتلين ‏ هززاو/نه©6 وآكرون ٠.‏ 


كثر مانويل ماتشادو الكتابة فى المواضيع المستوحاة من البيئة الاندلسية 
وبخاصة الوطنية والدينية وأول قصائده الشمعرية ظهرت فى سنة 1415 تحت 
عنوان « أحزان وآافراح ) وعميعلق و وع:وء'1 و « الى آخره »© منمثنقءاط 
بالاشتراك مع صديقه القصصى والشاعر ايتركى بارادس كهلممه2 عنوهمع 
وقى باريس سنة 11.5 انتهى مانويل ماتشادو من نظم الاجزاء الاولى 
من قصائده الشعرية التى أطلق عليها اسم « الروح »© 9توالث” التى كتيها 
ق باريس ونشرها عند عودته الى اععاييوة وعواع ألما عن الكتاب 
كله ققد ظهر فى مدريد دون تاريخ ٠‏ 


ومن الملاحظ أنه فى سنة . 15٠.‏ الى سنة 151١.‏ كان لمانويل ماتشادو 
نشاط ثقاق وأذنى بارز؛ وكبير ويخاصة بعد نشر بعض آأحزاء من قتصائده 
الفمعرية التى أشرنا اليها »“ وكان له أيضا الفضل فى اصدار بعض المجلات 
مثل « مجلة-الشباب »© و « مجلع عصر النهضة » و « مجلة العالم الحصر » 
و « عالم أمريكا اللاتينية » وغيرها . 


تزوج مانويل ماتشادو بالسيدة أولاليا كاثيرس دعروءة0 5ناوانع فى ١٠١‏ 
يونيو سنة .111 مودعا بذلك حياته اليوهيمية ومغامراته ونزواته الشبابية 
واشتغل بعدها بالمكتية العامة الجامعية بمدينة سنتيا جو دى كومبوستيلا : 

هأءأومم دروت عل هوووئزئمه5 وهى مدينة تقع شمال غرب أسيانيا . 


وبالمكتبة المعامة بمدرية ادممءهل١‏ مءواوزاط81 ويستقر بعدها فى مدريد 


5190 م 


حتى ١1116‏ كناقد مسرحى فى « مجلة الحن. امموطنا إع التى كان 
يشرف عليها جومث كاريو واالره© جممده6 » ويعدها كتب 8 فى « مجلة 
الحرية » لهلموطة! ها التى كان هو صاحب الفضل أيضا فى تأسيسها وعمل 
بها محررا وناقدا مسرحيا أيضا ولكن تفرغه للكتابة الشعرية آثر على نشاطه 
كصحفى وناقد مسرحي وعلى ادارة يعض المجلات والصحقف التى كان . 
يقرف عليهنا . 


مكونات شخصية مانويل ماتشادوا : - 


كان لبعض الاشخاص المقربين اتشنادو أثر كبير على: قنخصيته الادبية : 
والقكرية وعلى حياته الاجتماهية واتجاهاته طوال فترة حياته » حيث لعبت 
دورا هاما وحيويا فى تكوين شخصيته نخص منهم الذكر : 


أولا  :‏ كان لابنة عمه أولاليا «زاواد دور كبير بارز فى حياته 
متذ الصغر » فقد أثرت عليه عاطفيا وأرهفت أحاسيسه ومشاعره الوجدانية » 
وخاصة بعد زواجها منه » وكان لها تأثير على نفسيته وتكوين شنخصيته لحد 
كبير » حيث استطاعت أن تغير مجرى حياته تماما وجعلته ‏ بعد مرور بعض 
السنين ‏ يعود الى معتقذاثه التى صيغت أشعاره وقصائده الاخيرة وبالصّبغة. 
الدينية والروحية والقومية أيضا » وكان من مظاهر ذلك نظمه 4 قصيدته 
المشهورة وملعم فق سنة 1501 . 1 


ثانيا  '‏ تلقى مانويل ماتشادو قسطا وافرا من التعليم والثقافة فى 
طفولته وتربى فى بيئكة وجو أدبى وفنى وكان يدين فى ذلك لابيه وأذهاصم .0 
توعوباة وملوطءها8 الششساغر والكاتب والمحامى والمعلم الذى ذاع صيته 
وشهرته خاصة فى الفلكلور الشعبى "الاتدلسى يصنته أهم التراث القومى 
للاندلمى نيجاتب دراسته للقانون وحصوله على الدكتوراة فى الفلسفة والاداب 
تميز ياحساسه بالفن وعشقه للقلكلور وتعمق فى دراسته دراسة عميقة وق 
العادات والتقاليد الشعبية الاتدلسية كالرقص باختلاف أنواعه وأقالنيه 


518 سدم 


وكذلك الاحتفالات والاعياد والمواكب الدينية التى ترجع اصولها التاريخية 
لفترات زمنية قديمة » والتى مه خلالها استطاع أن يتعرف على اناس » وقد 
اهتم اهتماما بالا بالاغنية الاندلسبة التى كانت تمثل جانبا هاما من جوائب 
الفلكلورالاندلسى والتىتنتدى الى ما يسمى الغتاء الاتدلسى ههمه! 6016© اع 
أو الاغتية العظيمة هدم ولمده© اع وقد آلف والد مانويل ماتشادو كتبا 
كثيرة منها :ل 0 


الفلكاور . مكتبة التقاليد الشعبية الاسبانية 
.وهأ هتومو وعموأنمهم ووصوكق لم17 دما عل مععلثو أأطاة ,ععرماءااه؟ ١‏ |5 
وكذلك الاغانى الفلمنكية ‏ ومءمعصمه|آ دءامم0 ثم الفلكلور الاندلسى 


ساعءدة.: عءماءااه؟ ومجموعة الغاز ونيوءات 
نف 7 +8 موتمع ع0 مؤاععه ام 


والاغائى الاسبانية الشعبية وه أممهمد معروانامه8 كعمماعمو 
والتقويم الشعبى الحجليقى موعااهو عدانمهة؟ ملولمعام0ته 


.وقد كان. أتطونيو ماإتشادو اليارث هو صاجب الفضل فى انشاء جمعية 
الدراسات الفلكلورية الاندلسية وعيل سكرتيرا لها . ومن بين المؤلفات التى. 
أشرقف اليها من قبل مجموعة الافانى القلمنكية ووعد مها موادت مؤعء ةامح 
التى نشرها سنة الْم/م! » وعن طريقها استطاع ماتويل. وانطونيو ماتشادو 
أن يتعرفا على هذا الفن الاندلسى . تأثر مانويل ماتشادو بأبية وبفئه وقدر 
له تفهم والتعمق فى الحيأة والبيئة الاندلسية وى هذا الفن وأحبه وتأثر يه 
ودرسه وأصيح من رواده بل كان محور أشعاره وموضوعاتهة ومسرحياته 
تدور عننه وتتعلق به ويخاصة « الغناء الاندلسى » وعمق الاغنية الشعبية 
الاندلسية المعروفة بال لووط 0016© القى كانت وما زألت خير معبسر 
لغيق الاكايتنسن واتقباشس هذا الفنسيه ‏ 


ثالثا  :‏ ما يدين به كل من مانويل وأنطونيو ماتقادو للمعلم الفاضل 
والكريم الصديق فرتسيسكو كتمر ذدى لوسن ريوس وه]؟ وها عل معمأ6 .مع 


كت 


الذى كان له عي ار فى اتجاهاتهما وتكوينهما الادبى والفكرى ©» فقد 
تتلمذ كل منهما عليه فى تعليمهيا الثانوى تحت اشخرافه . ١‏ 


ويقول ماتشادو فى رثاء معلمه هذه الابيات : 


« يرقد هنا القديس فرنسيسكو خُنير بين اكليل من الغار والسعف » 
قدم حسده لله » وروحه لعياده )» . / 


رابعا  '‏ تأثر مانويل ماتشادو بروين داريو 20,0 .8# صاحب الاتجاه 
الادبى الحديث ه«وامءل0ه840 الذى أشرنا اليه سايقا وبأعماله الادبية وكذلك 
بشسعراء الرمزية الفرنسية “ ه«ؤنامطمأ5 “ أمثال يودلير ممزداء0:هم8 ور امبو 
سعط سرع وقيرليين عمأهاءء/ا وغيرهم كثرون ٠‏ وقد كانت 
تأثيرات فيزلين الادبية فى أشسعاره اللاحقة ويسبب ترحمته لكتابه « الحفلات 
الصاخبة » ' وعامهاه6 ومزوه؟ 2 فى سنة .191 ()) . 


خامسا  :‏ لقند كانت الصلة الوثيقة بأخيه أنطونيو واشتراكهما تى كثير 
من الاعمال الادبية وخاصة منها المسرحية عاملا مهما فى نحاحه فى حياته الادبية» 
فققد .استطاعا أن يبلغا درجة عالية من النجاح فى كل الاعمال الت قاما بها 
معا. 


سادسا  :‏ كانت هناك أحداث أخرى هامة وخطية فى حياة مانويل 
ماتضادو منها تتفاقم الازمات والصعوبات التى تصاعدت فى نهاية القزن التاسع 
عشر والتى جاءت نتيجة لفقدان المستعيرات الاسبانية وتدهور المشساكل 
السياسية والاجتماعية التى حلت بالبلاد ؛ بالاضافة الى عدم صلاحية الدستور 


(:) أنظر كتاب رفائيل فيريرس : فيرلين وشعراء المذهب الحديث الاسبانى 
روملعةء 6 ,وها هقمموع ومأوتمعلم1 دما بز عمتمامعلا : ومععمعط اعمكأنا 
. 176- 66.136 ,1975 ,لءلمابزر 


-11؟ د 


أثر 7 6 أواخر حياة ماتويل ماتشادوا وشعره ٠‏ 


عاش الشعب الاسيانى هذه الصورة القاتمة ازاء اندلاع هذه الحروب 
داخل البلاد بين الشعب نفسه الذى انقسم الى فريقين 4 فريق يتابل غريق 
وأخوة من نفس الوطن ومن نفس الدم ومن نفس آبناء الوطن » اليمينيين متهم.. 
ضد اليساريين استمرت هذه الحروب المامرة من 18 يوليىو سنة 1175: حتى 
أيريل عام 1116 » قاتل الجنرال قرانكو م10 وحيشه ضد الجمهوريين 
5م ]1 أطنمع8 الاسبان أى ضد الجمهورية الاسبانية الثانية 

ماممقص 18 معناطؤمع5 ملددي5 1.2 لأسباب سياسية »© انهزم فيها الجمهور 
وكان مانويل ماتشادو ف هذا الوقت ف المنطقة التى كانت تحت سسيطرة 
الجمهوريين » ويبدو أنه كان جمهوريا كأخيه أنطونيو ! ! وكذلك اضطر ماتويل: 
ماتشادو ازاء تقدم جيوش الجنرال فرانكو منطقة الجمهوريين أن ينتقلوا الى 
مناطق أكثر آمانا » مثل بلنسية أو برشلونة ٠‏ 


هذه هى الحرب القاسية الضارية والأمؤلمة. الفظيعة التى عاتى منهنا.. 
الشعب الاسباتى والتى شهر فيها الاح السلاح فى وجه أخيه والاب ضد ابنه.. 
والاين فداأبية وراعو 1 شنهيا هذه الحرت القبية المدمرة وارواح نزيقة ين 
أجل مصالح شخصية لا قومية وتركوأ وراءهم موتى ومرضى وعجزه © وغقر 
وهرب كثير منهم خارج البلاد » ونفى من نفى كل هذا يسيب أقكار سياسية 
مخلفة عن غيرها استطاع مانويل ماتشادو فى بعض من قضائده أن يعبر عما . 
خلفته الحروب القاسية . 


سابعا : - توبته الصادقة وهدايته الدينية ودخوله المجمع اللغوى الماكى 
1598 وموت أخيه المفاجىء أنطوئيو كل هذه الاحداث الهامة والخطرة واامؤللة 
أثرت فى حياة وئفسية مانويل ماتشادو الشخصية والادبية 8 


15119 لس 


مانويل ماتشادو والمإهب الادبى الحديث : 


. هك ينتمى. مإنويل ماتشمادو الى هذهالحركة الادبية او الاتجاه الادبى 
الحديث المعر وف بال و«وزمء800 أم الى جيل حش 98 مذاءم,مم66 ؛؟ عند 
عوده. ماتثادو من باريس الى مدريد في نهاية سنة ...14 عاصر هذين التيارين. 
الادييين .المتصارعين كما أشبار جنزمو.دياس بلاخا مزوام هزه مممولااب6 , 
فى كتابه() وذكر عددا كبيرا من رجال الادب والفكر المشهورين فى هذه إلفترة 
أمثال خوان رامون خيمينث 2ممومرال .8 00 يايبيى اتكلان «ذاءها وااملا 

وأونامونو 6 8لاهدهملا- 2 وأثورين علمجةم .> وياروكا وزمرم8 وم 


وغير هم كثيرون ٠‏ 


ولم تشهد أسبانيا تيارات أننية هامة مثل الاتجاه الحديث وجيل, كلأ 

ؤتد تحنس للكتدابة فى هذا الموضوع فى. هذه الفحرة كل .من بدرو. 

ساليتاس': ”© .5مهزاله5 ,لهم - <١‏ (ل[)وكوان زامون خيميئث . : 

مل 3.5 (8 ورفائيل فيريراسس وممعمع؟ اعه5ه؟! (9) وبدرو لائيين 

انثر الجو دواههامع منما مله" (. )١‏ وآخرين ولكن قبل الحدييك غن: موقف 

مانويل ماتشادو من هاتين الحركتين عليئا أن نعرف ماذا نفنى ا وَجدا 
اللو د بهينا؟ 


وك ونا متمعبولخ نا مووتمرعلماة : وزواط عوتط ممه اانه )6 ( 
150 رمالل .,6ماه ©) مكمموظ لمعرفط .نيز متمعباولظ! ه وثمع؟ موموتورعلمال 
مناه 666 مع مدزوتمععلما اول مصمواطممم أ : ؤمدتاه5 مرقمم: 1 7 
1947 رمع أعاواا معممغ5 .مو .اتا مع وباللوعمفة ومل علمة فك ]لدم 
ب( 1953 ) -ودعنه هن هل كململطظ ..مسوتمعله8 !6 ؛ ععمومال 6 ل ., 
ا . 1962 وعتععاا رؤأناوة 
لاير19 98 أو بل محودتمعءله1 عل وولتصدنا 5 ومعميه] عمو 9 ( 
١‏ 07 0 ْ 000 ناا 
بعمامة ووموع 98 أعل: مؤاء6تغفمع و1 رموامماوع هتما لمع ( 10 
.7 ,ل تهاب 


دالكما؟ د 


المذهب الاتبى الحديث ومتمسكتسع لم1 : 


يطلق يصفة عامة فى الادب على المذهب أو الاتجاه الحديث للشعوب 
الناطقة باللغة الاسبانية فى أمريكا اللاتينية وأسبانيا وهى حركة أو ثورة جديدة 
ظهرت فى أواخر القرن التاسبع عشر لها مدلول أدبى اختص بها ابداع وايتكار 
عتى وأتجاه شسعرى جديد يدين بعبادة الجمال والحرية بدأت أصوله فى أمريكا 
اللاتينية على أيدى خوسيه مارتى ‏ 10544/0:11 .ومانويل جوتيرس ناخرا 
00 6 أوسامماا َو ملفادو ر تياس ميرون دةءتلا عدأنا ,ملهوبام5 
وخوليان دى كشال اهوه6 6ك 0فآنال وخوسيه أسونئيون سلما ' .” 
ولاأ5 مؤاعصوكةْ عوول 
استمدت هذه الحركة أفكارها واشتكتت عناصرها من الادب الفرنسى والمدارس 
الادبية التى تعاقبت فى فرنسا منذ الرومانسية حتى أواخر القرن التاسع 
عشر؛ وكان لها طايع عالمى » مخورها فن التعبير الادبى وهدفها الرغية 
الصادقة فى تجديد وتطوير الشعر من ناحية الشكل..والصياغة والاسلوب . 


ويعتبر روبن داريو ٠‏ مترهط .8 رمزا ورائدا لهذه الحركة الادبية 
الجمالية والفكرية الجديدة التى أثرت على الشمعر الاسبانى المعاصر وتقمير 
هذه الحركة الى ظهور هذه الشخصية العظيمة لادييب أمريكا اللاتينية » 
وشاعر نيكارجوا العظيم(!١)‏ © والتى من أهم أشعاره النثر الدنيوى 


)١1[‏ بالنسبة لنقاد وأدباء آمريكا اللاتينية » تبدا حركة المذهب الحديث 
هذه فى أمريكا بعد موت كوان منتالفو سنة ١845‏ واأعتصملا صوال 
وى اسمبانيا تبدا تظهر يوضوح فى أشعار أوسيبيو بلاسكو معوها8 وتطوويع 
العروفة بالخلوات 65 - عنة هلالما وفى 5ممهكت الالوان 

ورسوماتة وكناوعونهم لاتويل رينا 8818 اعددهماظل سنة هلإلم1 وق مؤلفقة 
ملع دمأ ه ععوأنو وها 6 لريكارد و / خيل !أ 5ل,مء 81‏ ولى 


بد 


وله" د5وووءم عام 1891 وأغانى الحياة والامل 
١‏ متممرعموع بإ ملالا عل وكمم 


سنة 1115 ومن خلال دراستنا لكثير من أشعاره ©» نجد أن كلها موسيقى 
وايقاغ موزون » وكلماته متجانسة وتعبيراته موافقة » ولذلك فهو:دائيا ببحث 
عن :قياسات شصعرية جديدة ويجيد ويحسن موسيقاه ولذلك" جانت 
معبرة عن احاسيسه وعواطقه وتأملاته » وقد قرأ روين داريو للكثير من 
الادباء الاسبان والكلاسيكين: والشعراء الرومانتكيين من الاسبان أيضا ومن 
وكان له تأقيز كبير فى الشنعراء الاسبان المحدثين . 0 


خيل 88 الاسسبانى 8 وؤأعميعمه6 :ع ١‏ 


اما جيل 14 غهو يشل فترة زمنية تقدر بحوالى خمس عشرة سنة 
تقريبا » وهى حركة أدبية وقومية ووطنية ظهرت فى سنة 18148 © وقد حددت 
هذه الفترة المنحصرة بين الا8م1 و 1818 >2 وهى لا تقل أهمية ولم تكن أقل 
من الاتجاه. الحديث قوة.ولا خصببا ولا اثراء لادب اللغة الاسبانية..ظهر جيل 
من المفكرين والادباء والشعراء العمالقة الاسبانيين فى هذ:الوقت عميق 
الاحساس بمشكلات وطنهم » للبحث عن الحتيقة من خلال الروح الاسبانية 
وللتعبير عن أحاسيسهم وشعورهم بما تقاسيه اسبائيا وشعيها من حزن 
عميق نتيجةلفقدان آخر مستعمراتها ففكوبا وجزر الفلبين وبورتوريكو ووقوعها 
تحت سيطرة الولايات المتحدة . وكانت اسبانيا حينذاك تعيش فترة من 


الحياة التلقة وأءادوم: 7100 ها لمانويل ريتا 8110 .10 أيضا سنة 1865 ٠‏ / 
هذه المؤلفات تجد التأثير ال 50وآت:80026 2 (الأتجاه الادبى الحديث ) 
ف 25 الاشضعار ٠.‏ ومن المعروف أنه عند موت 18/081510 كان روين داريو 
يبلغ من السن حوالى ؟؟ سنة » وبعدها بثلاث سنوات أى سنة 1865 ) 
يقوم برحلة لاسياتيا سنة 18885 ويذهب الى باريس وبدأت دعوته الى 
هذه الحركة تنتشر فى كل مكان باسيانيا وأمريكا اللاتينية . 


د59 لها 


الانكماش و الاحباط » يمكن أن يطلق عليها « فترة الانتكاسة » أو «أزمة العصر» 
ولد هزت هذه الانتكاسة الهائلة ضمائر الكتاب ومثقفى هذا العصر فى اسسبانيا 
وجملتهم على أن يعيدوا النظر الى ماضى بلادهم وحاضرهم » لذلك فقد كان 
لزاما على هؤلاء الكتاب والشعراء والادباء وجيل 18 من المفكرين أن يرفعوا 
من الروح المعنوية لهذا الشعب ولتغنى بأصالته واظهار قيمته وعباقريته 
وقدارتهالبكرية وابراز شخصيته ومواهبه الغئية والفكرية وعمق روحبه 
الانسانية » ذلك عن طريق نشر كتاباتهم واشعارهم وأديهم للحث على تجديد 
المجتمع الاسباتى وكانت وسيلتهم الى ذلك لا تقتصر على اثارة المشاعر 
الوطنية للشعب فحسب » بل كانت رغبة شديدة وملحة فى مراجعة كاملة 
لأقيم التى كانت مصطلح عليها الاجيال السابقة والكشيف عما تبين لهم من 
عبوبه وسلدياته ونقد كل هذه الجوائب نقدا صارما لا رفق فيه ©» والالحاح 


على ضرورة وجود روح وفكر صدية + 


ولم يكتفوا فى ذلك باستعراضص تاريخ بلادهم القريب من أيامهم » بل 
عينوا الى تامل تاريخ الشعب الاسيائى منذ أقدم العصور ومتايعة مساره 
ومعرفة أوجه الخلل فى مجتمعهم على مدى التاريخ وتقييم كل ذلك بصورة 
شاملة واعية وكان من بين رواد هذه الحركة والداعين لها كبار مقكرى هذه 
الفترة وأديائها أمثال أونامونو ووداصهدهنا وأنخيل جاتيفيت أء/زمه6 أعودم 
وبايبى انكلان 5مةكه! واادلا وباروخا 868015 5.0 وماتويل ماتقمادو . 


وان كانت هذه الحركة الادبية المعروفة بالاتجاهالحديثك مررؤتممعلها// 
هى حركة رائدة لاديب أمريكا اللاتينية فى أسباتيا فان جيل 18 يمتاز' بأنه جيل 
ظاهرة أدبية لها مدلول روحى وثازيخى ينتبى الى بلد وشعب واحذ هو 
آسبائيا » أى انها ظاهرة اجتماعية وأدبية أسبانية صميمة وتقتصر فقط على 
الشعب الاسبائى وحده ومشكلات بلاده ق اطارها التاريخى والبيثى المحدود » 
ولذا فهى حركة قومية ووطنية تختلف فى جوهرها عن المذهب الحديك © وان 
كان هدفها واحدا وهو الرغبة الصادقة فى التجديد والثورة على التقليد وتتاكيد 
الذات ؛ ولكن بطريقتين واسلوبين مخظلفين » ومع هذا قان كثيرا من أدباء 


- 5351 د 


وشعراء هذه الفتره ينتمون الى هاقين الحركتين اللتان شهدتهما أسبانيا 
حدود سنة 15.٠.‏ ل ش 


وان كنا نعتير حركة ال 8400651500 عمرا ذهبيا للآداب الاسبانية 
القرن العشرين » فان جيل 18 يعد عصرا ذهبيا ثاتيا لها » ولعلنا لا نبعد عن. 


مقالات حول « الاصالة » . 1 


ويعلق الشاعر الاسيانىئ العظيم خوان رامون خيمينث على مفهوم 
المذهب الادبى الحديث وظهوره بتواه : 


« أم يقصد بهذا المذهب حركة أو ظاهرة ذات ميول أدبية فقط وانا هو 
ظاهرة اجتماعية منتشرة »> احتاحت كل المجتمع الاسبانى وشعوب 
أمريكا اللاتينية وآثرت فى كل ميادين حياتهم فهى ظاهرة فكرية أكثر منها 
آدبية تدعو الى تغيم المدتمع الاسبانى والسم به فى طريق 
التطور » (؟1١) ١ 0 ٠‏ 


وهناك من يدرج مانويل ماتشمادو ضمن هذه الحركة © بل يعتبره د 
داريو الآخر (11) وبعضهم يتسبه. الى جيل 18 ٠‏ ومهما كان الامر فقد اقتضح 
من دراسننا لاعمال ماتويل ماتشادو الادبية ونشاطه الكبير 'أنه ينتميى فعلا 
الى كلقا الحركتين معأ ويصرح هو بنفسه بذلك(ة١) ٠‏ 


(19) أنظر الجريدة اليومية التى تنشر يمدريد تحت عنوان « الصوت » . 


9) 8 ,مله 8 متو ولوع : ومصاء8 عوبزتات مأدمامق 
,1960 ,عدماعءده8 


)١89(‏ ,مر وعدوأونأه عتمم ) وبر عو 98 اع ,ملحطعملا اعندملا 
رهوهاممة روءأؤه0 وأوهأمامم نو 1945 هل بععطصوءك روطتدة مع ملمء زاطنام 
. كمأولطا لا وؤاءععاء5 


لا عواوبهل! مؤاعواه> .عسندوداوكلة ‏ دؤلععدز5 ماأعدوملة - 
.7 لتملمابا ,ومتمعن6 


5 


«حقيقة اننى انتمى الى جيل 18 عندما كان يدين بعبادة الجمال والشكل» 
أى من الناحية الفنية والادبية ومن أهم منجزات هذا الجيل الثورة 
الادبية المتى كان هدفها التخقص من التققيد والبحث عن الصياغة وجمال 
الموسيقى والايقاع والصياغة الشعرية .... الخ » ٠‏ 


انتناجه الادبسى 
آولا : الشعر 


كان نتاجةه الادبى من الشسعر مجموعة من القصائد الشيعرية وفنا التى 
تبلغ ستة عشر عملا أدبيا من أروع ما كتب ٠‏ 


بدا ماتشادو كتاياته الشعرية,.منذ عام 1١815‏ حتى عام /1151 وكانت 
أشسعاره انعكاسا لحياته وتعبيرا عن مثساعره وأحاسيسبه © فهى مزيج من 
الآلام والبكاء والمرح والسعادة فى نفس الوقت »© وكلها صفات تميز شسسعره 
وهى ألتى جعلت منه شماعرا ذا صبت عظيم وأديبا انسانيا . 


وبالرغم من قلة انتاجه الادبى النسبى » ولنذكر هنا: أن هذا الانتتاج 
لم ينشر يعد كاملا فان دراسة عميقة لما وصل: الينا من شعره تدل بوضؤح 
على أنه كان واسع الاطلاع فقد كانت اشعاره تتناول موضوعات كثيرة 
ومتئوعة » مستوحى معظيمها من البيئة الاندلسية كالرقص والاغانى والموسيقى 
والعادات والتقاليد الاندلسية الراسخة فى أكثر مدنها الجنوبية مما ورثوه 
عن العرب والمسلمين ٠‏ 


وتغنى أيضنا مانويل ماتشسادو بطبيعة الاندلس وسحره وجماله وأعياده 


وكان بعض أشعاره يدور حول المناظر الطبيعية فى الاندلس وعن ليالى 
الاندلس القورية وعن فصول السئة وهناك جانب كبير من أشعاره يتثناول 


ب 599 د 


المرأة الاندلسية ويتحدث عن الحب وعن الفن وعن الريسم وعشاقه ومواضيع 
أخرى كثيرة ٠‏ 


أما لواوينه الشمعرية الغنائية فهى : 


أحزان واقراح 5هنوهاخ لا 77565 التى ألفها سنة 1815 ومجموعة 
قصائده المعروفة باسم الروحج ©7أكظ سسنة 11.5 » وأهواء د5مطءم,مم) 
سنة 11.6 ومصارعة الثران سنة 11.8 والقصيدة الرديئة 0«ودم امالز 
سنة 11.5 وللمجموعة المعروفة باله الشمعر 50م مسنة 111١‏ والغناء 
العميق 50506 0016) سنة 11115 واغانى واهداءات سنة 151١‏ 
5وواءهأمء اله نا 080605 وأقنبيلية وقصائد أخرى5مموومم دمعله 1139ئجع5 
سنة 19519 وفن الموت ألمه1رماة دعن سنة 1191 ثم آخيرا العنقاء 
سنة 15155 ابسن 


دراسات ونماذج من شعره  :‏ 


يقال ان أول قصائده الشعرية بغض النظر عن محاولات المصبا 
السابقة ظهرت فى سنة ١586‏ : سمنة ه1914 وهى مجموعة التقصائد المعروفة 
بتُحزان وأفراح وعروءام نز وعاوامر1 التى تذكر على سبيل, االمثال 
بعضى أبياتها والقصيدة تحت عنوانت ‏ ولهل ‏ « لا شىء » وتبدأ هكذا :. 


ليس هناك ما أطمح أآليه 

لا أقوى على التفكير فى شىء جميل وجديد 
عندما اهفو الى الحياة » افكر ف الموت .. ... 
وعندما ارغب فى الرؤية أغمض عينى . 


أسدتى شمعرك الاسود على ظهرك 


6ه 


وفكى شقائر شعرك .. ٠...‏ 
ولكن انتظطلرى 
لا تنزعى الزهور من شعرك 
أريد رؤيتها وهى تنساب على ثوبك 
: ذؤن أن تلمسيها أنت . .... 
"نيحةة ةع 
ومثل قصيدتة بعنوآن 7 نهاية القزن » * ' ٠:‏ هاقا5 هل داع 
' :أقساعل أكثر من القاهرة 
لمذا أحيك 
لست أترى ...ييين..... لا 
أنتظر اجابة 1 
: لان زوخى تتشبا-نكك 
' ولو آنى أعرف فى ماذا 


لا شك ان القصائد الشعرية التى ألفها مانويل ماتقادو فى باريس تحت 


عنوان « الروح »6 وات تتسسم بروح العصر فى هذا الوقت وتساير 
الحركة الادبية الجديدة والمعروفة بالاتجاه أو المذهب الحديث مدوامععلمالا 
ويخاصة القتصيدة تحت عتوان زهور الدفلى 1 وهأأءلم 


مثلى مثل الخلق الذين أتوا الى أرضى فأئا 
من سلالة عربية ©» من جنس كان صديقا قديما للشمس 


أيضا كل شىء وروحى هى من روح 


]1 د 


النرجس العربى الاسبائى . 

قد ماقت ارادتى فى ليلة قيرية” ' 
وكان أجمل ما غيها أننى كففت عن التفكير وعن الحب . 
وكان كل ما أريد فى هذه اللحظة أن استلقي بتفبى 
دون أمسال وأحلام 
من حين الى حين كنت أرغب فى قبلة واسم امراة 0 
فى روحى ؛ اخت الاصيل » لاتوجد حدود ‏ 
والوردة التى ترمز الى حبى الوحيد. 
جى زهرة تئيتفى أرض مجهولة 
زهرة ليس لها رائحة ولا شكل ولالون 


٠‏ فتبلات 5 ولكن لا أريد أن أعطيهة 


واللهد 3:4 مع ملايديتون به ل 

أوهوما يجب أن يأتى الى كأته شعلة نور 

لتقذف بى الامواج ولتحملنى تارة هنا وتارة هناك 
ولكن أن يجبرتى أخد على ان آميلك الطريق الذى اختاره 
الطموحات ! ! ليسبت لبى .٠.‏ والحب ؟ لم.أشبعر به قط 
لم أحترق أبدا بئيران الايمانؤلا العرفنان 

كانت لى نزعة غامضة ألى الفن » ولكنئئ الآن فقّدتها 
فلا الرذائل تغرينى » ولا الفضائل تقموة 

لم يتشكك احد لحظة ف أتقمائى لاصلى النبيل 

قالشيل لا د يكتسسب » ولكنه يورث بأناقته وشمارآأته. . 
غير أن لقب الاسزة وعنوان الشارة 

الذى أنتميى اليه ما هو الا سحاية كذاية وخادعة 


موابد الف 


ا كك 


ليس لى مطنب عندكم ولا اكن لكم حبا ولا أحمل لكم كرها 

فافعنوا بى ما أقعله أنا بكم ش 00 

دعوا الحياة تتكفل يقتلى 

ما دمت لا اتجشم مؤونة الحياة 

ماتت ارادتى فى ليرلة قمرية ٠‏ 

وكان أجمل ما فيها أنتى فقت عن التفكير وعن الحب 

ومن حين لآخر »2 تهفو شسنتاى ' لى قبلة لم أرغب فيها . . . . 
قبلة كريمة لا أرغب فى ردها (16) ٠‏ 

(ياريس ستة 1845 ) 


ومن الملاحظ أن أول جزء من أشعاره.وقصائده.. .. ©9«دلثم . خال ثماما 

من الفكر الجديد والقواعد والتوالبي والاشكال التى 00 اليه المذهب الحديث 
والحديد ممه لما 3 بل يكاد أسلوبها يكون أقر ب الى 
الاسلوب الحوارى الجدلى بعيدا كل لبعد عن الرمزية همه ةامطمة5 
ومنها تلذك القصائد التى نقلرها قى مجّلة ١‏ © وولاهام ”3 سنة 15.7 مثل 
« أهواع » :”>“ وهلنامرمنن ”* اسنة .3 وكذلك مصسارعة .الثيران 
امدماعهلظ! وأووط.  ٠‏ . . .وعن قصائده التى نشرت_سنة /ا.11 تجت عنوان 
« روح ومتحف وأغان » 5ع مهن لا وووراا ,رمدصاذظ2 < (قائناتجدها 
تمثل مجموعة من القصائذ الاولى ا انويل ماتشادوقٍ والتى نشرها 3 مدريد 
والتى نذكر منها بعض الابيات وهى تصيدته المئشهورة أغانى 01 
والتى مطلعهسا : 


(ه١)‏ هذه القصيدة ترجحبها أيضا الدكتور مكى ضمن درأسية مستفيضسة 
فن 'القئفر الاسناتئ العاتر حكك مكوان 8 القش الأمبداتن ف انساتنا 
وأمريكا اللاتينية » . مجلة عالم الفكر الكويت سسنة 151/5 صص.-2؟0 والتى 
ذكر فيها مختارأت من الشعر الاسيانى منها هصذه. القصيدهة-تحته.عنوان 
5 زهون الدفلى » لمانويل ماتشادو . 


ع 


خمر ؛ وشسجن » وقيثارة واأشعار 
هى التى تخلق أغاتى وطنى 
تحت ألظلل ار علب اعون القديمة 1 
من فقل أغائى وكأنه قال : الاتدلس 
كان هناك شاب أسمر يعزف على القيثارة .. 
أغائى 
0 
شىء يلاطف وشىء يمزق ' 
الاوتار الدقيقة تضدو 
: والاوتار الغليظة تتوح 
والزمن الصاءمت: 2 نِمضئىْ ساعة اثر ساعة 
5 انى أ 
هى أثر حزين لماضى خلفه أسلافتا العرب ٠‏ 
لاتهم: الحيأة» فالحياة فانية 
وبعد كل هذا » ما الذى تعنية هذه الكلية : الحياة ؟: 5 


أغ اتى 
الذى ينعسى ألمه يتساة ٠‏ 


الام 6 الالم » الحظ »4 الالم » الام .. الموت 

العيون السوداء والحظ الاسود: 
اتات اام اميه 

تسكب فيها روح الروح 

أغقاني . . أغانى من بلدى وارضى 

ليست هناك أغان الا أغائي الاندلس ., 

 نابفغأ‎ 


7 للك 


لم يعد بعد لحن فى تيثارتى (157) 
والرمزية نجدها واضحة ايضا فى قصيدته التى تحيل عنوان « القصيدة 
الرديئة » ودروه] امل التى كتبها بعد ذهابه الى برشلونة » حيث 
قفى هناك آسبوما حزينا كثيبا ونذكر بعهن متها : ا 7 ' 
القصنيدة 'الرذيئة 
صسورة 
هذا هو وجهى وهذه هى روحى . تطلعوأ * ٠‏ 
عينان من ضجر وفم من عطش. ٠.00‏ | 
آنا الآشياء الاخرئ .. قلاكىء + ٠.حياة ٠.‏ اناد .- نا عو يسووهه. 
مجون ..... مشامرات غرامية .. . شيء لاقيمة له 
شىء من الجنون » وىء من الشنعر » 
قطرة من خمر الكاية ,.. د.,... 
رذائل .. . ؟ كلها ولا شىء متها . .ه المتتامرة ‏ .»لم أكن»مقتامرا .. 
فلست أستمتع مما أكسببه » وثلا أهزين اذا خسبرنت 
وأنا أشرب »؛ حتى لا آتنكر ليلدى أششبيلية » 
سقة كثوس من النبيذ الابيض 
النساء . . . لست ب «دون جو لن ».وحاتنالى .ن .أكون 
ومع ذلك »2 فان هتاك امرأة تحمنى .وآخرى أحيها أنا 


0) أنظر أيضا ترجمة هذه القضيدة للدكتور محمود على مكى 'التسعر 
الاسبانى فى أسيائيا وأمريكا اللاتينية مجلة عالم الفكر الكويت © سن١!‏ ده . 


م الجر 0000-7 


سوى بعض الاشياء التى يعد بها تابن : 

النقاط والحكمة والظرف والبراعة” 

أكثر مما أحب الارادة » والقوة ؛ والعلةا 

أناقتى متصنعة متكلفئة » أفضل . 

على أناقة الاغريق النقية الخالصة 

الاناقة الفرنسية وبريق ثياب «صارعى الثيران 

أفضل تلألؤٌ الفمس والضحكة المناسبة 7 

على هنوع القير لاحب ْ 

يقول عنى العسنامة:اننئ . - 

نصف غجرى ونصف بأريسى 1 

وآن انتمائى الى مونمارتر والى عذراء « امكارينا: ( ١‏ راعية ة إشبيلية ) 
وقيل أن أكون شماعر! ») كنت أريد أولة” 

أن أكون قانف حراب لاحد مصارعئ الثيّان. 

لقد فاثت الاوان » وآأنا أسرع السير فى طريق الخياةوشسمكتئ - 
كلها سعادة ومرح »© مع أننى لا أنكر اننى أسرع في للسير 0000 


أما مجبوعة القصائد المسماة ( اأتحف ) ومنلا -فهى تصطبع 
بالصبغة التصويرية البيئية والتى نجدها واضحة فى٠قصائده‏ 'اللعروفع بآله 


0 أيو الى دا و 0 4 سودي معامؤاءام 1 
كناريس 00605 53ذإ عي الى حُوان 500 حيمئيث 


الا ستقرار و 0 ويتم له الزواج فى ١5‏ يونووء سضنة .1 :13 :من تأولاليا 


تزوجت أخيرا بعد مضى أكثر من سنة فى “اتتعزيلية”من “ائنة عبتي أولاليا 
وتأهايظ وكنت أحبها منذ طفولتى وكان حبى لها هو الاول والوحيد 
الحتيقى »© أما عن قصص مقامراتى العاظفئّة الاخزى » قمنًا هئ "الا أتزوات 
الظيكن والشيابٍ المراهق © الو عدف عق كلك كامرق سقى تسيو" 
السحينة ولاند -لى أن 'أمر: يهذه التجارب © تمهى طبيعية وعتى فى "العتقيقسة. لا 


اويا 

كنت أتاديها وأخاطبها مزع التإب' 

حتن نحينما لم كن أرق لننيها 6ء 

ولكنى عرفته وأنا مراهق 

وكاتت هى طفلة .....ى. 

وأعتقد أننا لم نفكر أبدا فى الحب 

كنا نحب دون أن نعرف أنه الحب » وليس أكثر من هذا 

وحينما كنت أناديها من القلب 

كنت أعرف أنها تحبنى من القلب أيضنًا . 

وف يوم دار بينتا هذا الحوار : 

ه ل .تقاديئنى ؟.. 

داكيا ! ومن القلب ..:ئ:. 

هل فاديتنى بأسسمى ؟ 

نعم : ولكن لا يشفتى .... * 

وعتدما جمعن! الرباط المقدس 

عتسنا دائيامعا 

الكحية ف اليه 

وطريق وأحد نمضى فيه . 

وق سنة 115١‏ نشر مانويل ماتشادو قصائده الشهيرة والمعروفية. 
« مقن الموت » --02 وهى 2515 من الاشضعار الغنائية 
التى تكشف عن وجود مشكلة وأزمة يعانى منها المؤلف وهى عدم قدرته على, 
الابداع والتأنيف والانتاج الفكرى فى هذه الفترة . 


[9] سم 


الموت كالزهرة فى الحلم 

عندها نستيقظ نجدها قد اختفت من أيدينا ولم 
يعد لها رائحة ولا لون 

وف يوم بغير فجر نقطفها 


ب رحيله 

ويترك روحه شارة فى النجم » فى .الزهرة “وف الترتب 
وقد قلت عش 

ومعنى ذلك : أحب وقيحتنل . 

امتكم واقظي واتصسين 

الجمكن والحسل سد 


والآن أتنهد قائلا : مث ! ! 


كان كالمياه التى جغفئت 
والرائحة التى تبخرت 

والنيران التى أخدت 

ولم يق الا الجفاف 
والرارة 

وثعالة الكساس 

تبدو ننا الحياة كحم فى طفولتنا .... 


3075 للم 


وبعدها نفيق لرؤيتها » ثم نسير 


داحثر فيها عن السماجز اد 4 أدهي نجع 


فاذ!إلم تجمده 


. وأصلتا البحث عنه... 
حتى ننام الى الابد 
وهى تغدو الى ذائمنا !:منذ أق.ولدتا 
وخطواتها القريبة مني أو البعيدة ؛ تسلك 
نمس الطريق الذى نسي فيه حتى تلقاها. . 
نغسى مليكة بالتشكوك والحقائق 
انتى لم تعد تغيدئى فى الحياة 
رلكنها تعد لى العسدة الطيبة حتى الموت الهنىء 
قكرى © كالشمس الملتهبة ظ 
“د أعمت روحى وجففت قلبى 

الجسد ششماب » ولكن الروح مثلجة ( ميتة ) 
أثنى ذاهب الى الموت > 0 

لذلك فانى لا أحب شيئا 


ل ل 


ونكتفي بهذا القدر وقبل أن ذنهى دراستنا عن هذا الشاعر نقول أنه 
«هما كان الإمر فمائويل ماتقسادو لايقل أهمية عن أخيه انطونيو ألذى كان أكثر 
شهرة مفه4وأن كان أنطونيو ماتشادو قد نجح فى التعبير عن أزمة عصره تعبيرا 
سما الى درجة أنسانية رفيعة تخطت حدود بلاده وعلى نحو أكثر شسوولا 
وعالمية » فان مانويل ماتشمادو استطاع أيضا أن يكشف لنا عن الذات - 
الاندلسية وعن عمق أصالتها وعاداتها وتقاليدها الموروثة ‏ والتى ظلت ‏ 
راسخة حتى عصرنا هذا وأثرت فى كل المجتمع الاسبانى بحيث أنفرد هذا 
المجتمع وسائر المجتمعات الاوربية . لقد عبر مانويل ماتشادو أصدق تعبر 
عن المشاعر والقيم الروحية والدينية لشسعب أصيل ذى أصول عربية أسلامية 
عميقة ومتأصلة هو الشعب الاندلسى وعن الحواضر ذات التاريخ العريبى 
انعريق كاشبيئية وغرناطة وقرطية ومالقة وغيرها من مدن الجنوب الشهيرة 
فى اسيانيا . ش 


وق يثادر سئة 15417 قَّ الساعة الثائية عثشرة 2 يذهب عنا هذا 
التساعر الاندلسى الاصيل مانويل ماتشادو الى الابد ويلفظ أنفاسه الاخيرة » 
بعد أن ترك لنا تراثا أدبيا رائعا وعظيما ونشهد له نحن ويشهد به معاصروه 
ومحبوه ومفكرو عمره وغيرهم ٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 
118/١‏ 


دار الثمر للطباعة 


مجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكرية نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجاللات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تصدرعن ج,عية خريجى أقسام « ” 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 545 بالشون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : د . ذاكية محمد رشدى 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 
جامعة القاهرة 
بريد الأورمان ‏ جيزة مصر 
الاشتراك السنوى : "" جنبات مصر بة أو مايعادها 


نوع 099 


1111/1 


د إن إإمرراةدة #العد نام نان 


لك 4 


تعى بالرر يات القيةَ 
ّ حمق سودة 3 1 اللعة 
دقدنة لععهه نيراك وادزرب وا 


رسي التكرسي 
شير 


كعمد نري 
الأسماذة اليرة وال 


السياع مالساي 
/ .عبرا لرا زف مكيل 
8 
00 

الور 


“111 1 1 22111111 1158م 
دوتدو - ديستمدر 
العغدد الأول محاحه 5 


افتتاحية العدد 


يسعدنى أيها القارىء الكريم أن اضع بين يديك العدد الأول من 
فجلة الدواسنات: العرفيينة الكل اكاتد يمن الأفد انه الاولن القن لصرسنت 
ححية عريطى. أشتاء اللفنات الترعيةة على اتحقركياة + ركد كانت مده 
الجمعية فكرة في.حنين .جنك عن خريسى انام اللغات"الؤرنية بالها يعات 
الضرية عد ستوات طويلة © ون هام :155 التقكررغبات: الزملاء عقيه 
اوانة .واعدة هى سزورة (أكراع هده الجمعيدة ' ان الخون قن اأقويه رقت 
وقد تحقق الحلم وسجلت الجمعية تحت رقم 147 فى شهر أغسطس 
عام ١مذا‏ 


وأن هذا العدى هو النواة لأعداد كثيرة مقبلة سوف تقدم الى القارىء 
العريى المثقف بحوئًا ودراسات فى مختلف المجالات .التى تتصل بالدراسات 
الشرقية مثل الحضارات السامية والاسلامية والتاريخ الاسلامى والأدب 
القايسي: الكنن: العقوف والقك والأردى و النؤاسنات اللعرية الفسارتة 
والآداب المقارنة ودراسات متخصصة عن تاريخ أقطار المشرق » ورغم 
أن هذه الدراسات متخصدصة الا أن الزملاء الذين ساهموا بجهدهم فى هذا 
'!العدد قد حرص وا على الافادة للقارىء المتخصص والقارىء غير 


الماتخصسص 


لون الو قم القسة لايك أل يكلى هن السلكنات كاي خم ولين لا دو ال تي 
والأمل كبين قينا 'يمعن 'أخ تقسدسه النتا 'أنيا القارئم السكريم :من اقتراهات 
بكناة تشاع كل" التذامن هما" كر قد سانة من اكاباء "الى الوا به من 
قنئشات وتقصمير ؛ فتحن ترحب دأية ملاحظات لذن غايتنا شى أن ذقدم لك 
خير زاد ترضى عنه راجين أن يكون العدد القادم أفضل والى 
الأمام دائما 0 
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المسامون والمعون 


دكدور السباعى محمد السيامى 


باقن الرئلة والنتارحة تبره ابعل ينطيق متي العاله لاسن . 
فى حاضره وماضيه , الا أن ماضيه , احقاقا للحق ‏ شاهد فجرا 
تكرر 2 وشلبوءا تلذلا لفترات قصدرة ومتعاقية أشيه يومضات برى 


عير أربعة عثر قرئا ٠‏ 


قن" موه الى دين سين الله عليه وملى واكسان الأنسائم ف 
هزه كير عن الحؤيزة ١‏ العرفة واكتاله ان اتزنيق الاعلق رفون القلقاء 
الراشدين الامو عق مده + كو الى اليه التم من ملف المزاء كير 
| من أراضى الدولتين الأعظم أنذاتك : وهما الدولة الساسانية فى انيران 
والدولة البيزنطية أى الامبراطورية الرومانية الشرقية ٠‏ 


وكانت عملية الفتح تواكب الغزّى العسكرى العربى لأعلاك تلكما 
الامبراطوريتين أو الدولتين الأعظم ٠‏ فكما كان فتح الشام ومصر صاعنا 
على الاميراطورية الرومانية كانت معارك القادسية ونهاوند قاضيا على 
الدولة أى الامبراطورية الساسانية كل هذا حدث قبل انقضاء عصر الخليفة 
عر بن الخطاب رضى الله عنه . التى امتدت دولته ودولة الخلفاء الراشدين 
من يعده حتى عام ٠‏ هسه , تلك الدولة كان مؤسسها محمد يبن عيد الله 
عليه الصلاة والسلام وسائسها عمر بن الخطاب ٠‏ وعاللها عليا بن ابى طالب 
رخى الله عنيما . حتى وصفت بانها لم تكن دولة هن طرزن دول الدنيا » 
فهى بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه ٠‏ والحق فى هذا أن زيها 
زى الأثبياء , وهديها هدى الأولياء ونفتوحها فتوح اللوك الكيبار ٠‏ 
فمحمد هو المؤسس بابلاغه رسالة ربه ويما خلفه من أحاديث وسنة صحيحة 
شاملة فصلت ما أجمل فى القرآن الكريم ٠‏ وشرحت وبينت ها ورد به 
من أحكام . وعمر هى أول من ممصي الأمصار . وجند الأجناد ودون 
الدواوين بعد أن واصل عملية الفتوح ٠‏ ليواجه ما حدث للدولة من 
اتساع فى عهده * 


و على سس الى لالب فو القائل 51 ان منى أخوف ما ااحاف عليكم 
خصلتين : اتياع الهوى وطول الأمل ٠‏ أما طول الأمل فينسى الآخرة . 
وأما اتياع الهوى فيصد عن الحق ٠‏ 


وقال لكميل بن زياد ٠‏ احفظ عنى ما أقول لك : الناسى ثلاثة : 
عائم ريانى ؛ ومتعلم على سبيل نجاة . وهمج رعاع أتباع كل ناعق , 
لمعتس ونون :الكلو.0 نولم ملجارا ال ذكق وتيق كفل« الحلم كين 
فنا السان ‏ الحاو معرستك.:: راكد كرس الال والكلى جاكروالسال 
محكوم عليه . مات خزان المال وهم أحياء . والعلماء باقون مايقى الدهر ٠‏ 


اعيانهم مفقودة وأمثلتهم فى القلوب موجودهة 5 


وال لعتردنن كحك + قنقم إن حمطتين وعيلة :بين عنيسين 
ماسواهن . وان تركتهن قلا ينفعك شىء سواهن ٠‏ قال وما هن - فقال : 
الدسدود على القريب واليعيد , والحكم بكتاب الله فى الرضى والسخط . 
والقسم بالمدل بين الأحمر والأسود ٠‏ ققال له عمر أبلغت وأوجزت ٠‏ 


: وخرج .يوما غقال : يا طالب العلم . ان للعالم ثلاث علامات : العلم 
. تالله , 'وبما يد بالله . وبما يكره الله ٠‏ وللعامل ثلاث علامات : الصلاة, 
والزكاة والورع ٠‏ وللمتكلف هن الرجال ثلاث علاعات : يثازع من هى فوقه, 
ويقول بما لا 'يعلم » ويتعاطى مالا بنال . وللظالم ثلاث علامات : يظلم 
حن هى فوقه بالمعصية . ومن عو دونه بالمفلبة . ويظاهر الظلمة والاثم ٠‏ 
وللعراثى ثلاث علامات : يكسل :انا كان وحده . وينشط اذا كان من يراه 
' ويحب أن يحمد فى جميع أعوره * وللحاسد ثلاث علامات : ينغتاب اذا 
غاب » ويتقرب اذا شسهد . ويشمت بالمصيبة ٠‏ وللمنافق ثلاث علامات : 
يخالف لساته قلبه , وقوله فعله » وعلانيته سيريرته ٠‏ وللسرف ثلاث 
علامات . يأكل..مالميس, له... ويشوب. ماأليسى له , ويليس ماليس له ٠‏ وللكسلان 
من الرجال ثلاث علامات : يتوانى حتى يفرط . ويفرط حتى يضيع ؛ ويضيع 
حتى يأثم ٠‏ وأنما هلك الذين قبلكم بالتكلف . فلا يتكلف رجل منكم أن 
'يتكلم فى دين الله بما لا يعرف . فان الله عز وجل يعسذر عن الخطا ان 
أجهدك وايك ٠‏ 


دسريت نا سبي 2 ل سيق الى 5 
أ تلك الدولة "الأرلى: الع كان انل “السناش كينامها عاق تليق ها سيق 
تدا ورمكانها لسار ام عدن تمك ةا اشداين قاسة كوالحمنية الددرة لين 
قناعت يق مزه الكاقليحة ينقق كلاقس والكلف و القاق كه اسزانينا 
وبارت تجارتهما ٠‏ والتقوى معيار المفاضلة , والمال مجكوم عليه وليس 
بحاكم على الناس ٠‏ الناس حميعا يحكمهم الاسلام . ويتعمرن فى 
ظل ميادئه بالأمن والأمان ٠‏ ورغم حدوث يعغن الأحداث فى تلك الدولة, 
الا أن الشعور القوى والايمان التام بميادىء الاسلام قد حفظ للمسلمين 
وعد ع 

ثم قامت الدولة الأموية . بعد أن بويع معاوية بن ابى سفيان فى 
الحكوفة قذي التعجد سن وين +1 ويم الى الخفام سقة ١‏ 4 لنينا 
التاريخ الفعلى للدولة الأموية . ويختلف طرن الدولة عما سيئتها كلية 
واستمرت الفتوحات الاسلامية رغم هذا التبدل . ودخل المسلمون يلاد 
الوقن رشكل مسد ين القانس بن معي الكقس يذه السك ون عه الزليه . 
ابن عيد الملك ودخل قتييبة بن مسسلم الباغلى يلاد ماوراء النهر ونثر راية 
الاسلام فوق ربوعها وضم تلك البلاد حقى حدود الصين الى ديار 
الاميناك كم كان موس بخ تصين الذي تقح يلاد الابدلس رادجل الاسبلام 
فى قارة أوروبا ٠‏ وأما مسلمة بن الوليد فقد ظهرت عزيمته فى حروب الروم 
التى كان يسير اليها فى كل عام فيقئح ما أمامه من الحصون مثل حصن 
حلوانه وعمورية وهرقلة وطرسوس حتى هاب الروم المسلمين * 


ثم هدات ثورة الفتوحات الاسلامية . وانحسر مدها . لأسباب متعددة 
منها : أن العربى كان ينظر اليه من قبل المسلمين من غير العرب .باعتباره 
رمزا للدين » ولكن هذا العربى , سرعان ما عاد الى عصبيته القبلية 
الممقوته وطباعه الجاهلية . التى أبطنها الاسلام . ولما كان الخلفاء 
الأمويون يما كانت لديهم من بصيرة نافذة وحتكة سياسية , قد عمدوا 
الى تعريب المناطق. الشرقية من العالم الاسلامى بارسال عائلات جنود 
الغزى الى تلك المناطق والاستقرار بها . قان زدتهم الى طبياعهم الجاهلية 
كانت ذات تأثير سيىء فى نفوس المسلمين من أهالي تلك البلاد , مما هيا 


يي ا ل يك حسمت مد سسا 0 سيدات 5< انسرد 
لم يحسن اسلامها . وان أظهرت الاسلام رغبة فى مغثم مادى اى منصب 
مهم . أى اظهارا للتقوى التى عرفوها عن طريق معتقداتهم القديمة ‏ 
هيات الظروف لتلك الجماعات لبث سمومبا ومبادتها بين المسلمين للنيل 
من العربى أولا ثم من الاسلام ثانيا فاخذوا يثيرون المتاعب فى. تلك 
الامضان وشجعم على الشنادق :فى "كفي من دقوأ اليه نا انقهمة العوب 
من التمادى فى خط الردة الذى ساروا عليه . وراد الطين يلة ظهور ماجيل ٠‏ 
عليه العربى من حبه لنفسه أولا . ثم لقبيلته ثانيا . ثم لينى قومه ثالثا, 
فاكلية كل مدهم يتم بالحرية الستفهتية ل التدرية الاجتتاعة .رعو ماتحدةه 
الأولى من قوضى واضطراب . وأخذ ينظر الى أيناء الشعوب الاخرى من 
فرس وروم » رغم'ما كان, لهم فر ميادين الحضارة من حول وطول ٠‏ نظرة , 
السيد الى المسود . قظهر عند أبناء الشعوب الأخرى التى دخلت قى الاسلام. 
احشاين باتية وغرورة نواحية هذ | دلمينا الفتعرن بالق وات و 
وغذته الجماعات المناوئة للاسلام من ابناء تلك الشعوب . ولم يحاول 
أى من الخاناء الأمويين معالجة هذا الوضع المتردى , عدا عمر بن عبد العزيز 
وكائت هدة حكمه قصيرة وعادت الأمور يعده سيرتها الأولى ٠‏ فازدادت 
نار العصبية القبلية تأججا . فتحكمت فى تصرفاتهم وسلوكهم . مما ساهم 
فساهبة كبيرة فى اشعال نار الثورة ضدهم » والاطاحة بهم فيما يعد , 
حين نأض الفرس دعوة أبى مسلم لبنى العياس ؛ وانتهت دولة الأمويين 
بمقتل آخر خلفائبم مروان بن محمد فى ذى الحجة سنة ؟١٠١‏ ه وبتولى 
أمر اللسلمين السفاح كاول خليفة للعباسيين فى نفس العام ٠‏ 


وقاهمت الدولة العباسية . ولكنها لم تستفد من الأخطاء التى وقع 
فيها: الأمويون فلم تحاول اصلاح الأمور وتداركها » رغم حرص القرآن 
الكريم فى أكثر من سورة وآية على ذكر الحوادث الماضية وما حسدث 
للأمم الشعوب ؛ رغبة فى أخد العظة والاعتبار , فعمد العباسيون الى قمع 
خصومهم ء والانتقام معن ساعدهم ومهد يد العون اليهم . ناسين أن 
العقائد والأفكار .'لا تصارب بالقهر والجبرؤت الا بعد استنفان كل 
الفببل والوسائل » وان الوسيلة المثلى لمفالبة العقائد والأفكار المعادية, 
انما تتم بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل ؛: وناسين أن القهر يخفى 


د 


العلن » ونسى العباسسيون ان التيثيل لا يجوز شرعا لا بالعدى ولا بالصديدق 
لقول النبى عليه الصلاة والسلام اياكم والمثلة ولى بالكلب العقور ٠‏ 


عتدثة .وش الراحل: الآرلن لقيباة الدولة العياسية © خنات. الدرلة 
معها ارهاصات ضحفها وتدهورها فبرزت القوميات وظهرت الدويلات 
الاسلامية فى المشرق ممثلة فى قيام الدولة الضاهرية والصفارية ثم 
السامانية والغزنوية والسلجوقية أو البويهية والخوارزمية » واكتفى الخليفة 
العباسى باللقب الاسمى وتطاولت بعض تلك الدويلات فهاجم حكامها الخليفة 
وعزلوه وأقاموا آخر مقامه ٠‏ 


ها في لقوق اقفن مفرت العال الاشتلات :« فته نما عق عفلية 
التمثيل التى اتبعها السياسيون مع الأمويين أمواتا وأحياء أمير من آمراء 
الأمويين 2 هى عيد الرحمن بن معاوية بن هشام ٠‏ هاريا حتى دخل بلاد 
الانحلس سك 194 هن فلا جز سد ببالد لكل + لأنه اول من حكلها من 
آل هروان ٠‏ 


نجع بفضل ذكائه , ومستفيدا مما حدث ٠‏ من استمالة القبائل اليمنية 
والمضرية التى تاججت نار الخلانفات بينهم » تجح فى استمالتهم الى جانبه 
واستطاع أن يهزم والى الأندلس هناك وهى يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى فى واقعة المصارة لقرطية سنة 8؟١‏ ه ويكون فى الأتدلس 
امارة جعل عاصمتها قترطبة ليبقى الأمويون فى الأتدلس بعد ذلك لعدة 
قرون ٠‏ ش 

أما مصر , شائها شان غرب الامبراطورية الاسلامية » فكانت قد 
تخلصت من نفو الحكومة المركزية فى بفداد لينفرد بحكمها الطولونيون 
حتى سنة 405 م ثم ظهر الاخشيديون الى أن تمكن الفاظميون من 'دخول 
مصر 574 م وظلوا بها نحوا من مائتين وخمس من السنين الى أن قضى 
صلاح الدين الأيوبى على الفاطميين فى مضر , ورأى أن مكانه مهذدد فى 
مصر ها بقيت سوريا منفصلة عن مصر , وذلك لقرب الدويلات الصليبية 


بن ا 


منبا بصورة خاصة . ولذا بسط نفوذه على سوريا بعد عدة معارك 
عنينة فى سوريا وفى حبهات أخرى وتوالت الحملات الصليبية على العالم 
الاسلامى ليذوض صلاح الدين حروبا متواصلة ضد الصليبيين مما لخاد 
اليه فى [الشورق والكري مان "شي سئاي كن حيفي تقل قد النعد بو فاتك 
أشهر معاركه ضصدهم معركة حطين 1١41‏ م التى ؛نزل فيها صسلاح الدين 
بالجيوش الصليبية هزيمة قاضية وأسر ملك القدس نفسه 2 ومن ثم 
تساقطت حصون الصليبيين واحدة بمد الأخرى فى أيدى المسلمين حتى 
اذا كان شهر سبتعير من سسنة ١١87‏ م وصل صلح الدين وجنوده الى 
الفدوس فاتولت :لعن البوينة تعره الى حك الستلمة مره اكري الذون 
تقرط تلك النديفة اديت اذى الفرصية أو :زررريا فكرة الخرن. العنايية 
من جديد فنشبت الحرب بين السلعين والغونجة مرة أخرى فى 1١١91‏ م 
,1147 م ووقعت مجازر بين الطرفين الى أن تم الصلح فى ؟5١١‏ م كان 
من نتيجة ذلك السماح للنصارى بزيارة القدس حجاجا عزلا من السلاح 
ليعرت صلاح الدين بعد هذا مباشرة أى فى عام 1145 م , ليخلفه خلفازه 
من بعده , وظلت ذرية صلاح الدين قائمة فى حلب حتى ١1؟١‏ م أى الى 
الغزو المفولى ٠‏ وتولى الماك العادل عرش الامبراطورية الأيوبية فعين 
الكامل فى مصن ليموت فى 1558 , ويقوم الصراع بين الأيوبيين ويستفيد 
الفرئجة من ذلك ويهساجمون مصر بقيادة لويس التاسع الذى احتل دمياط 

ثم تمكن المصريون من أنزال الهزيمة بجيش الفرئجة وأسر لويس التاسع 
نفسه وتتولى شجرة الدر أمر مصر ٠‏ 


فى تلك الاثناء كانت حملات المغول تترى على شرق العالم الاسلامى 
تفتطع أجزاءه واحدا بعد الآخر ٠‏ وهنا أقف وقفة قصيرة ,؛ يعد هذا 
الاستعراض الموجز لأحوال العالم الاسلامى . وأقول أن عن حسئن حظ 
الانلام » انه لا يؤْخذ بما يفعله أبنناؤه . ولا يجوز الحكم عليه من خلال 
أعمالهم , بل يؤْخذ بعبادئه. التى. ابتعد. عنها المسلمون فضعفو! وتفرقوا 
واذا أردنا 'أن: نصلح أنفسنا كمسلمين , يجب أن نقف مع أنفسئا وقفة 
صصدق ١‏ تشتخص أمراضنا ونحدد طرق علاجها .» وأن ندرك أن الاسلام 
قول مقرون بالعمل ٠‏ وخير دليل على ذلك بالاضافة الي قيمة العمل التى 


حرص العران على ايزرازرها 0 ابن و ري 1 
قول باللسان ثم يصدقهما المسلم بالعمل فى باقى الأركان وى اقامة 
الصلاة , وأيتاء الزكاة وصوم رمضان وحجح البيت من استطاع اليه سبيلا - 


غنرى أن أول مأساة تكابدها اننا كمسلمين بعامة . وكعرب يصفة 
خاصة نتكلم ونتكلم وأحيانا لا نحسن حتى الكلام ٠‏ فيجب أن نقضى 
على هذا الداء الدفين الذى يجرى فينا مجرى الدم من العروق » وان 
ننبذن ما بيننا من خلافات طاحنة بالقضاء على مسبياتها وهى كثيرة 
ومتعددة ولكن من يمن الطالع أن مايوحد بيننا أكثر مما يفرق ٠‏ 


نتيجة لتمادى المسلمين فى خلافاتهم . وصراعاتهم وايثار القول علي 
العول وكوة: شيرئات: اسسيول المييحة عزن العالن الانتلفين + روضكت 
تلك ! العببلات .“زانينا: والكده عن :أكنن الختركاف الح حفومن ليا الالم 
الآمملات إن الم كن اكرها فاتك أومضيالة الوافيمة ولعبة مزاكز 
القوى المتناحرة فيه . حتى قضت عليها واحدا بعد الآخر ,2 وتركت 
أرض المسلمين قاعا صفصفا » دما ارتكبته من تقتيل وتخردب وتدمير شمل 
كل شىء سوى من يحتاجون اليه ٠‏ 

دفع هذا الحادث الجلل مؤرخا اسلاميا عاصر تلك الأحداث فى 
بدايتها وهى ابن الاثير فذكر فى كتابه الكامل : « لقد بقدت سنين عسدة 
ممرهما عن نكن .فةة الشايكة ,امهنا لها . عازه تذكزها , انا 
أقدم اليها رجلا 2 وأؤخر أخرى , فمن الذى يسهل عليه نعى الاسلام 
والمسلمين ؛ ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك , فياليت أمى لم تلدنى » وياليتني 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠٠0٠٠‏ ثم يقول وهذا البيان يتضمن ذكر 
الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التى عفت الأيام والليالى عن مثلها 
عمت الخلائق وخصت المسلمين ٠‏ فلو قال قائل ان العالم مئث خلق الله 
سبحانه وتعالى آدم الى الآن لم يبلوا بمثلها لكان صادقا فان التاريخ لم 
يتضمن ما يقاربها أى يدانيها ٠‏ 


كتب ابن الأثير هذا قبل حدوث النكبة النهائية بثلاثين عاها » حين 
سقطت بغداد علي يد المفول بقيادة هولاكى سنة 5707 ١558‏ م فكانت 


ند كد 


الك جيه سيمع وى سعمل وهم القصاءع على الدحضارة الاسلامية 


الى 090 وتلألآأت اقوارعا قرونا عديدة اعم فبهأ العرب والفشرس 


وغيرهم * 


ووصفها المستثرق الائد تجليزى أدوارد حرانقيل يراون بكوله : ان 


وقد أثارت هذه النكبة اهتمام الباحثين فى الشرق والغرب ٠‏ وكان 
اهتمام الغرب بها أكثر هن الشرق . رغم أن هما أصابهم من ويلاتها كان 
قليلا ٠‏ وطرحت أسئلة عديدة أجبت عنها فى بحثى الذى قدمته لجصامية 


الغا هرةالحصول طلرا أبرجة الدستوراء لحتنا 
هل المغفول قوم لا يغلبون ؟ 
كيف تكونت دولتهم بعد تفرقهم الى قبائل وعشائر وبطون وافخاذ ؟ 


هل ها حققوه من انتصارات راجع الى قوتهم الذاتية وحدها أم الى 
غير ذلك من الأسباب ؟ 


ويادىء ذى بدء أقول ؛: أن تدحقيق 0 0 
الخارقة للمنتصير والخور القاتل عند المغلربي ٠‏ لحسن ن استملال الطرف 
المنتصر لنقاط الضعف عند المغلوب ٠‏ انه 0 ما تكون عند الطرفين 
المتنازعين نقاط ضعف وركائز قوة . فاذا أحسن أى منهما معرفة ذلك 
وبنى خططه على د حدق الغلبة ٠‏ 


على أية حال . ن أثار هلدة الذكية ع تزال واضحة السشفات 0 بادية 
00 ا وحدة . ولم تجمعه توة ٠‏ 

5 أعمية ذلك ٠‏ فان تأ اريخ الغول ٠‏ ليم بحظ بالأعمية المطلوية مسن 
قبل :علماء اإلماا' ثم الاسسلامى المعماصرين . مكتفين بما سجله عددد من 
المؤرخين المسلمين الذين عاصروا تلك الأحداث أي شاركوا فيها 2 سواء 


باث١‎ 


من الفرس أو العرب , منل عظا ملك الجوينى صاحب تاريخ جهان هُنا 
أى فاق "اللعتالع الذى كت باللعة الفتاوسة ‏ والذى فل عناصب هذة 
من قبل المفول مثل منصب صساحب الديوان وكذلك رشيد الدين وزير غازان 
خان ومن اأتى بعده هن الحكام المفول 2 فقد كتب كتاب جامع التواريخ 
بالفارسية ثم كتاب علبقات ناصرى للجوزجانى . وتاريخغ وصاف الذى 
يعتبر ذيلا لكتاب جهان كشا » وممن كتب بالعربية آنذاك 2٠‏ النسوى 
مؤلف كتاب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » وهو من الكتب المهمة لأن 
النسوى عايش السلطان جلال الدين المنكبرتى آخر. حكام الدولة الخوارزمية 
التى ذاقت ويلات المقول قبل هجومهم على الخلافة العباسية : 


فمن: البحوك والسكتن: العربية التن تشباولت: قلك ' الحقيسة بالدراسة 
والقفلل تنوف قليلة الى كد ما ماقت استادق: الذكتون قود الصبياك: عن 
رشيد الدين فضل الله مؤلف جامع التواريخ » والمغفور له الأستاذ حافظ 
حمدى فى كتابيه : الدولة الفوارزمية والمغول , والشرق الاسلامى قبيل 
الغزى المفولى ٠‏ وكاتب هذه السطور فى رسالة عن عطا ملك الجوينى 
وكتابه جهان كشا ؛ والزميل الدكتور سعد الفامرى فى رسالة عن سقوط 
بغداد فى أيدى المنول وغير هؤلاء . الا أنها قليلة بالنسبة لأهمية 
الحدث ٠‏ 1 


أها عئد الأوروبيين فقد كان الاهتمام اكير والدراسات أكثر'2 فقد 
نشرت دحوث كثيرة وترجمءت أدمهات الكتب التى تحدثت عن المغول الى 
اللغات الأوروبية . ولم يكتذوا ذلك بل قاموا يباجراء اتصالات ومراسلات 
قام بها الرحالة الأوروبيون فى أوقات واكبت الغزو المغولى ولدقت به مثل 
رحلات روبرت وكاربيئى ٠‏ ش 


هؤلاء السفراء والرحالة الى بلاط الخان ( الحاكم ‏ لملك ) فى قراقورم 
عاصمة المغفول قى موطتهم الأصلى ٠‏ 

كما اهتم العلماء الروس والصينيون بالمفول وتاريخهم منذ ظهور 
هئ لاء الأقوام وقاموا باجراء العديد من الحفريات والدراسات ما انتحته 


00 حال 


تلك الحفريات عن آثار شملت منطقة واسعة فى آسيا الوسطى وشو اطىء 
قل الفولها , واستطاءو] من خلال تلق الاكتشافات > الوقوف على معلومات 
تينة ين أصل فك الأقواء.:: 


وتناخا ولق هده الحسالة التتاء الشنوء املن بمولاء اتوم وا 
كان التعرف على أى قوم . والوقوف على تاريخه ٠‏ يجب أن يبدا أولا 
بدراسة ماهية هذا القوم والظروف الطبيعية التى عاش فيها ‏ والاطار 
الامتباعى الذئ عاق من غلاله + أو المعلية عند :أىانساق أكما تحضع لعالين 
الاسيين + الال التارو ف الللسيعيمة رو الشداتى «النق "ادها عية يهنا 
فيها من تقاليد وعادات ويكمل ذلك الظروف الخارجية المحيطة به ٠‏ 


لذا سابد' بوصف للموقع الجغرافى الذئ عاشت فيه تلك الأتوام ٠‏ 


أولا - الملامح الجفرافية : 


تمتد المنطقة المعروفة جغرافيا باسم أآسيا الوسطى والشرقية ,2 
هن بحر اختك 01120]515 حتى بحر الخزر ( قزوين م مازئدران فالأسماء 
الشلاثة تطلق على هذا البحر ) ٠‏ وتشتمل على مظاهر جنرافية مختلفة 
من جبيال وعضاب وفياف وأراض خصبة , الا أن البيئة الصحراوية 
هى الفالبة ولولا وجود مناطق حضارية فى أطراف تلك النطقة كالصين 
شرقا وايران غربا , لما وجدت حياة بها ٠‏ 


ويقع القسم الرئيسى من تلك المنطقة على خطوط عرض ؤاحدة . مسع 
دول وس-ط أوروبا والبحر اللتوسط وتحده شرقا هضبة منشوريا وجبال 
خينكان الكبرى 15212885 وسور الصين العظيم وغريا بحر قزوين * 
وشمالا سيبيريا المعروفة بشدة برودتها وقلة: السكان بها حتى إوائل القرن 
. العثرين حين أنشئت شبكة السكك الحديدية التى شملتها جميعا . وجنوبا 
هضبة التبت وجبال الهيمالايا التى تتخللها بعض الممرات الوعرة ذات 
الرياح الشديدة ٠‏ فلم يتجاسر كثير من الناس على سلوكها ؛ الا ان هذا 
لم يحل دون قيام علاقات بين الصين والهند وغيرعا ٠‏ 


ا 7 


نتيجة لهذا فقد كانت هجرات الأدوام الرحل فى تلك المنطلقة . ومنسذ 
الإزفقة" التدية حتيةة نا تشرها دي خرجة كالما" للها والكلا فنا “نفع بالضيين 
زات الى تحيكة خلاتانهنا بلك الأقوا مكسن الفائلة حرا مان ددم 
جزية احيانا أخرى رغبة منهما غى تأمين علاقاتهما التجارية ومصالحهما 
التشركة وهنطا لسسجلافة طريق” الترافل بين اسيا. القترقي والقربية. : 


وممى الطريق التى تعبر الممرات الواقعة بين سلاسل الجبال التى تربط 
بحيرة يايكال بهضية بامين ٠‏ 


ويمكن 355 تقسييم تلك المنطقة من ناحية التضاريس الى و قسسسمين : الاول 
ويمتد بين سلسلة الجيال وسور الصين وجبل خينكان . ويشتمل على عدة 
وضاب وضصكخار فاصلة 5 


والثانى ويشتمل على الجزء الجنوبى الغربى من سيييريا وتركستان » 
ويمتد بين هضبة ادران وهضبة بامير التى توازيها جنوبا سلسلة من الجبال 
تنسهبى عند بحيرة بايكال ٠‏ 


.وأهم اجزاء تلك اللنطقة » صحراء المغول التى تقع فى شمالها , والتى 
تحدها حجبسال خينكان وسلسلة جبال يابلنوثى 1812102201 وحجبال 
التائى 41481 التى تصل صحراء جوبى   )©081‏ موطن المشول ب 
بصحراء دزونئكارئ 10210128811 الواقعة بين سلسلتى جبيال التائى 
وتيان شان 28172--2و1ط17 كما تريطبا يصحراء تركستان الشرقية 
وحتن كاشفر كوين لن * 1611612111522 . 
وكانت الأغررات اليا بين تك الجبال المتوازية هى بالكريق الوحينةة 


07 جبال التاى وجيال 58 أكثرها' اتساعا ٠‏ 


أما الممرات الأخرى المتفرعة من سلسلة جبال تيائشان ٠»‏ والتى تربط 
بين هضبة بامير وصحراء تركستان وهضية ايران فكانت ضيقة يصسعب 


الاستفادة مثها ٠‏ 


عد 17 ب 


أما هضصبة بامير فبى أكثر شضاب أسيا ارتفاعا ووعورة ٠‏ وهنها 
تيدأ عدة جيال فى الارتفاع . وتتفجر عنها عسدة انهار ايضا . تمجه 
الى جهات عديدة ٠‏ 


من بين تلك الجبال » نجد فى الشمال سلسلة جبال تيافشان التى 
تمد من سمرقند الى داخل تركستان الصينية ٠‏ وفى الجنوب جبال 
كونن لن وقراقورم وهيمالايا التى تسير جميعها فى موازات بعضها الآخر 
ين التساحنة السبالدة" الغريبية إلى الناحية المتوئنة القركية مقدرقة 
عضبة التبت ووديان السند والكنج وتبحا عن الناحية الغربيية لتلك 
الهوضبة أى هضية يامير » سلسلتان من الجيال , الأولى جبال الهندوكوه 
5 الهند وكوش والثانية سلسلة جيال سليمان التى تنتهى عند منطقة 
بلوجستان وساحل المحيط الهندى وكانت الطرق الرئيسية للهالك أ الدول 
المحيطة بهضبة بامير مثل تركستان وكاشفر والبنجاب وأفغانستان الحالية 
وايران , نسلك المعابر الجبلية للجيال التى سبقت الاشارة اليها . وكانت 
تلك الطرق نفسها , هى المسالك التى عبرتها جيوش الغزى لكلا الجانبين, 
سواء هن قبل أهالى آسيا الوسطى والشرقية لتركستان واففانستان 
الحالية وايران أو.عجمات الايرانيين على آسنيا الوسطى وكاشغر والهند - 


اليه فى مقالاتنا باذن الله ٠‏ 


المشضاهر الطبيعية : 
يمكن تتسيم هذا الجزء من آسيا الى أريعة أقسام هى : 

١‏ - القسم المحصور بين جبال خينكان ويابلنوثى وآلتاى وجبال سايان 
أى حوض بحيرة بايقال وأنهار سلنكا 56162783 وأرقون 180115 


وكرولن 12820101626 . 


؟ - سسيفوح جيسال تيانشان والوديان العليا لنهر جيجون ( أمودريا, ) 
دسيدون ( سيردريا ) أى حوض بعيرات بالخاش وقره كول وايسى 


شساقاابت 


كول وكان يطلق على القسم الشمالى الغريى مثها قبل العصر المقولى 
اسم تركستان يينما أطلاق على القسم الجنوبى الثرقى اسم فرعائه ٠‏ 


؟" ‏ المنطقة المحصورة بين جبال تيانشان وكونن لن وعهضبة باأمير 
أى حوض نهر تاريم ود شعيه مثل بحر ختن »2 وبارقند , و5اشغر 
وآق سى وتسمى اليوم باسم تركستان الشرقية أو تركستان الصينية, 
وكانت تعرف قبل استيلاء الصينيين عليها ياسم كاشغر وختن ٠‏ 


5 القسسم الواقع بين جبال تيانشان وهضبة بامير وهضبة ايران وبهر 
الخزر أى حوض بحيرة آرال أى بحيرة خوارزم ٠‏ والوديان الوسطى 
لأنهار سيحون وزرفش مان وجيجون ٠‏ 


وقد قسم هذا الجزء الأخير ابان الغزى المغولى الى ثلاثة مناطق : 


وتجن وأترك وتشمل جزءا مزئخراسان وتضم من الان المعروفة كلا 
من مرو وبلخ وفارياب ومرو الرود » 


(ب) المنطقة الممتدة بين بحيرة خوارزم ويحر الخزر والمناطق المجاورة 
لصب شهر جيدون ويطلق عليها اسيم خوارزم 0 والبلاد الرئيسية بها 
أوركنج ( كركائنج أو ا العاصمة ثم هزار أسب وخيوه 


( خيوق ) * 


(ج) المنطقة الممتدة بين ذهر جيجون ونهر سيدون والمرتفعات الغربيسة 
لهضبة بامير وتعرف باسم ما وراء الثهر » وكان أكثر المناطق عمرانأ 
وخصبا وأشهر مدنه : بخارى » وسمرقند ٠‏ وكش » وترمذ + ونخشب 
( نسف ) » وجاج: (الشاش) واترار » وطراز » وبناكت ؛ واسبيجاب ٠‏ 


اها القسم الأول من الأقسام الأربعة المشار اليها .ء فكان المقر 
الأصلى لمجموعة من الحجئس الأصفن الذى عرف فيما بعد يأسسم المفول 
والتتار أو التتر ٠‏ 


أما كاشفر وختن ‏ رغم آنها كانت مترا لجماعة عن الآريين ذو 
الفكير#الومتاء كن شق دمن الكدريات ابدريتا ح انها امك بعد 
اراسط الترن الشاتن الججوى عوطجا الطاكلنة" من الأتراك بستكا لم + 
وغم أن موطنهم الأصلى ؛ كان بالقسم الثانى أى سنوح حال تيانشان 
والاجزاء الشمالية لبحيرة خوارزم ويحر الخزر والشاطىء الشرقى لنهر 
سيحون أى أن هذا القوم كان متصسلا بمقر طائفة من المغول من ناحية؛ 
ومتصلا بممالك الآريين فيما وراء النهر وايران من ناحية أخرى وعلى 
هذا فاننا يمكن أن نقول ان موطن المغول والتتار والترك هو المنطاقة 
المتدة من بحر الخزر قربا حتى بحر أختسك وسور الصين شرقا وكانت 
تلك القطقة عبياه للسكن والأقانة وانفاء الندق كلما اتسيديا ‏ جتونا ... 
لوجود الواحات الكذيرة المجاورة لمجارى الأتهار وشعب الجيال , 
نا عتفيز,بة.ون الاعقستذال. فق الماع والترج من المالك الما هنة + 1ا 
قامت بعض المالك من الثرك وغيرهم فى تلك الأجزاء , أما الغالبية العظمى 
من المغول والتتار والترك فعاشوا عيشة البدى التى تعتمسد غلى التنتل 
والترحال ٠‏ 


طوائف الترك وال مغول : 


لا شك أن المسين كانت أقوى جيران تلك القبائل المختلفة . وائها 
كانت تطلق عليهم منذ زمن سحيق . ويخاصة على القبائل التى تسكن 
المنطقة الشمالية:» اسم الهون وأن الصينيين قد بئوا سدهم قبل ميلاد 
السيح بما يقرب من قرنين ونصف اتقاء لشر الهون هؤلاء . واخذوا 
يناصرون فريقا على آخر تجنبا لشر هجماتهم واغاراتهم كما حصدث 
حين ناصروا الاويغور سنة 44/ م ضد الأتراك الذين استطاعوا أن يؤسسوا 
امبراطورية كديرة ثم ناصموا القيرغيز ضد الاويغور مرة الخسرى 
عام 448 م اه 


الا أن الصين نفسها قد تعرضت فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 
من الأسرات ٠‏ الأولى سلاطين اشرة كين 1512 9. وكانوا رؤساء جماعة 


1ن 


٠ الشمالية‎ 


وكانوا فى نظر الصينيين الأصليين يعدون من الأجانب » وذكر بارتولد 
فى تاريخ الترك فى آسسيا الوسطى ,؛ انهم من المفول ٠‏ وكانت عاصمتهم أحيانا 
«دينة بكينك ( بكين ) وأحيانا مدينة كاى فونك الواقعة على شاطىء 
النهر الأصفر ( هوانكى ) ٠‏ 


والأسرة الثانية ,2 سلاطين أسرة سونك 50128 وحكموى| القسسمع. 
هانك حجنو (1ا62©عاهت110 الواقمة على شاطيىء المحيط الهادى 


جنوب مدينة شنغهاى ٠‏ 


وكانت هاتان الأسرتان محاطتين من الشمال والغرب بقبائل المغول 
والترك المختلفة ٠‏ 


قبائل المغول : 


كان القوك سافن متافة ‏ التروق تقم مطارعة م :ومسا كديع ال 

حد ما متباعدة وأهم تلك القبائا, أو الطوائف مايلى : 

١‏ قبيلة التتار والقنقرات : وكانوا يقطئون المنطقة الممتدة من شناطىء 
نهر ارقون ونهر سلنكا ومملبكة القرقينْ ( الفرغيز ) شمالا , .والتبت 
ومملكة التئفوت جثوبا . ومهلمكة الخطا ( الصين الشمالية ) شرقاء 
ومملكة الاويغور غريا ٠‏ ش 


وكانت هاتان القبيلتان اكثر قبائل الجنس الاصفر توحشا , 
لباسهم من جلود الكلاب والفئران وطعامهم لحوم جميع الحيوانات 
فرضوا سيطرتهم لفترة طويلة قبل ظهوى جنكيزخان على جميع القبائل 
فى المنطقة , وحين اخضعهم جنكيز لحكمه , أطلق اسم التاتار أى 
التتر على جميع قبائل الجنس الأصفر الذِين اخضههم جنكيز بل ان 


535 
(م؟ - عجلة الدراسات الشرقية ) 


جيش حنكين ورفاقه وآاتساعه 0 اتخذوا لأنفسهم هذ[ الاسم 8 أى 
التاتار . علما عليهم . ولكن هذا كان فى المرحلة الأولى لتاأسيس 
جنكيز لامبراطوريته . ثم أصبحت كلمة المفول هى السائدة بعد ذلك ٠‏ 


5 ل قديلة قيات 'ؤهى قبيلة صغيرة تعرقف ب يؤر جقين أى أصحاب 
العيون الزرقاء ومن تلك القبيلة خسرج تيموجين ( جيتكيزخان فيما 
بعد ) . وكان مقرهم بين نهر أنان وكارولان: ( كرولن ) وسفوح جيال 

قراقروم ( يابلنوئى ) الحالية ٠‏ 


*-- قبائل أويرات :وارلاد وجللير وكانوا يقيمون أو . يتجولون بين “نهر 
انآن ( انن): وبحيرة يايقال + 


4 ل الكرايت وكانوا يقيمون فى الواحات الشرقية الواقمة داخل 
ضحراء: جؤبى وجنوب بحيزة بايقال حتى سور الصين ٠‏ وكانوا 
أقوى القبائل المغولية طوال القرئين الخامس والسادنن الهجريين : 
وسيطروا على العديد من القبائل المفولية واعتنقوا المسيحية بعد 
اعتناق ملكهم لها سنة 744 ه وكانوا معروفين فى أوروبا نتيجادة 
لذلك ٠‏ 


* - النايمان وهم من الترك يسكثون الحوض الأعلى لتهر ارخون وسفوح 
:جبال التساى: وكانوا يديئنون بالسيحية أيضا , ولكنهم كانوا فى 
“حرب هع الكزايت اخوانهم. فى العقيدة ٠‏ 


1 - الاويغور : وكانو] يدينون. المانوية ..)١(‏ وكانوا. اكثر كبائل الترك 
والمنول تمدنا وكانوا يقيمون فى الشمال الشرقى من تركستان الشرقية 
الحالية وشمال بحيرة لب نور ونهر تاويم. ٠‏ 


)١(‏ نسبة ألى: الداعى لها وهى مانى وقد ظهر فى ايران وأدعى 
أنه إخاتم الأنبيياء وأنه االفارقليط ( المخلص ) السذى بشر به عيسى , 
وقب ادخمل المسائويون الذين دخلا فى الاسلام هذه الفكرة الى 
الاسلام باسم المهدى المنتظر .٠‏ 1 ش 


03 


ل د 


لاا اتراك 000050 رت مملكتهم جنوب مملكه ودين ١‏ اتكى 


الت لقوق كتااى فاقوا :وله كرورةانقن ا كتوق عفاي فا كانه 

: دولتهم بين الدولة الخوارزمية ومساكن المغول فى الشرق ويسسبطو| 

ملطاقم على الفارلوق وا لاركون. + نوكان الحيية الفاضيل بين دوا 
القراختاى والدولة الخوارزمية الشاطىء الشرقى. لنهر سيحون ٠‏ 


أشرت فيما سبق الى الطوائف :و القبائل الرئيسية للمغول والترك 2 
اكقنام طيون ستكوتهات: وتلامط اهنا منيفا كانت اما كاه الله 
اس كنق مأو كمع «سلطان شاكم البقرايت كنا هو الحال فى قبائل المشرق 
اللتنطقة المغولية ٠‏ أى تحت نفوذ كورخان () ( حاكم ) القراختاى فى 
المغرب وتجلت قدرة يسوكاى بهادر وابنه حنكيز فى تخليص تلك القبائل 
من نير التبعية والنفوذ لمن أشرت اليهم , وكانت تلك أولى المراحل فى 

تجميع المغفول فى عهد والد جنكيز الذى سمى بأنه عؤسس امبراطورية سكان 
الخيام 5 كما متتكرف فيما بعد ٠‏ 


هذا بالنسبة للعامل الأول فى تكوين الحقلية المغولية » وأعنى .به 
الاريك الطبيغية اق البيكة الجفرافنة التى..عاشوا فيها” + 


أما الفحامل: الشنانى فهو النظم الاجتماعية التى يا من خلالها 
وتحت سيطرتها واقصد بالنظم الاجتماعية عند المفول , الذين كانوا فى 
خَاليِيْقهم بدوا رحلا طلبا للنارى والعلاً اتص ذلك +7العاذات: والتعاليد 
التى كانت سائدة بينهم., ومتحكمة فى سلوكهم وأعمالهم ٠‏ بالنسبة للحاكم: 
فانهم شان الجماعات البدوية . لا يتولى الأمر فيهم الا شغص يبتاز 
0-5 أى والده ‏ عن أقراته بالعقل وحسن القديير وااقوة » فيخضسلم 
الآخزين لنقؤذه بقوة :سلاحه 07 اكه الدماء وتنفوئن الأحكام اذا تطلب 
الأمر ذلك ', ونخاصة اذا كان الغاشعون له لا يستمعون لنصحهٍ ويقهمون 


ملك الملوك ٠‏ © ."' 


كات 


انتهى أمره وتولى الأمر غيره من يتمتع بما كان عليه سلفه من صفات أو 
دنقضى اتحاد القبيلة من أساسيه ٠‏ 


وكان جنكين واحدا هن شو لاء الحكام الذين نشاوا فى قبيلة صغيرة , 
امن اأخس الجنائل النولية فظ بلطناقه علبي وتقدئ :ذنة ان سائر 
العبائل"الدولية بو التترية: والتركية + 


حقا أن عادات المفول وتقاليدهم 2. قد تغيرت يعد استيلائهم 
على الممانلك المجاورة ذونات الحضارات العريقة مثل الصين وايرئأن ومركز. 
الخلافة العياسية : رغم أن العادة جرت على احلال نظم الغالبين وتقاليدم 
محل نظم المغلوبين وتقاليدهم , الا أن هذه النظرية لا تصدق الا على 
أهم فى طون وأحد من أطوار الحياة ؛ أما أن تكون أمة فى طور البداوة: 
وآخرى فى طور الحضارة ٠‏ قالأمر جد مختلف ٠‏ ولذا قانتا نقول ان 
الانتصارات العسكرية وحدها لا تفرض نظما ولا تصنع حضارة ولا تدل. 
عليها بل غالبا ما تكون الانتصارات العسكرية تغطيسة لفشل حضارى' 
أى عجز عن تحقيق الحضارة ٠‏ 


وخير مصداق على ذلك أن أحفاد جنكيز قد خضيعو! خضوعا تاما: 


حقا ان عادات المفول قد تغيرت , الا انهم رهم ذلك ظلوا مراعين 
لنظمهم وقوانينهم مثل قانون الياصا الذى طبقوه على المغلوبين افترة 


أما 'عهد جنكيرّخان ؛ فقنهد تنين بالتسدك ؛لشديد بعادات المغول' 
وتقاليدهم »2 وكانت وجهة نر جنكيز أن يظل محافظا على صفاء العنص: 
المغولى 2 حتى يظل هؤلاء البدى غالبين للحضر ٠‏ ولذا لم يحفل بأية عادة. 
من عادإت الحضر » ومتع المغفول من الاقامة فى المدن , وطبق ذلك على 
نفسه يعودته الدائمة والمتكررة الى موطن أيائه وأجداده ٠‏ 


2-2-0-2 


فكائك طن غادة المفول كدي الإقانةا فى القياء :واتكان السوائف 
'بشواتى التى كانت يسمونها بالمغولية ( يورت أواردى ) ويتاء على هذا 
تاكن حقى عه اولان بم بعلن «المدالك: الكحضيرة رونها جكب الابينة لاقام 
فى المدن . اتخذوا لأنفسهم مواضع يطلقون عليها اسم المصايف 
والمشاتى , يذهبون اليها فى فصول الصيف والشتاء » بخدمهم وخيولهم 
ومواشيهم 2 فكانوا يرسلون أشخاصا يسمونهم ( يورتجى ) لاختيار 
أنسب الأماكن لمقام الخان ( الحاكم ) وحاشيته ٠‏ فكانوا يقيمرن 
الخيام من الوبر أو اللباد . ويقيم المرافقون له فى خيام أو أكواخ 
مصنوعة من أوراق الأشجار وأاغصانها . وتقام حول خيام الذخان , 
وبعد انقضاء الفصل يقومون بنقل ما يمكن نقله ويضرمون النار فيما بقى ٠‏ 


وكاتك من تطادة» اتفول ان الا استازس لايق الاعيشن تلات الوه 
الأصلى لأجداده ولا يئنال حظا من الارث عند تقسيم أملاك والده على 
اخوته , الا أنه يكون ملكا لموطن أجداده عند وقاة والده 2 فحين توفى 
جنكيز ٠‏ فان المناطق المجاورة لأنهار كارولين وائن قد آلت لأصغر أبنائه 
وكان يسمى تولى ‏ وهو والد هولاكى ٠‏ وكان هذا الجزء اصغن الاجزاء 
التى قسمت بين اخوته الكيبان » ومن الجائز أنهم كانوا يلاحظون أعمار 
الأبناء حكذا اتقسي «الترعة .+ 


أما بالنسبة لعاداتهم فى الزواج ٠‏ فكان المغول يتزوجون ما يشاءون 
من النساء دون تحديد لعدد معين ٠‏ وكانت من عادة سملاطين المفول ,2 
اذا احرزوا انتصار! على ملك أو أميْر أى عقدوا اتمادا مع أى من 
هلاء » أن يتزوجو! ابنته أى أخته ٠‏ فان كان قد قتل تزوجوا زوجته » 
لذا تذكر كتب التاريخ أن عدد زوجات جنكين وجواريه حين وفاته بلغت 
متيمانة مرا + 


واذا هات أحد رؤساء المفول أى أحد أمرائهم . جرت العادة ٠.‏ أن 
تورث زوجاته وجواريه الى اكبر ابنائه . ويستطيع أن يتخذ أية وأحدة 
منهن زوجة له عدا أمه . فان لم يرغب فى أيهن جان له أن يزوج أآية 
واحدة منبن لأصدقائه أو أن يطلق سراحهن - 


12 ا 


ونظرا لم1 سبق. هن كثرة الزوجات » كان الوالد يرتب أولاده منازل 
ومراتب . ويعطى مكان الصدارة لأولاده من زوجته الفضلى عنده., 
لذا زأينا جنكيز يفضل من بين أبنائه التسعة أريعة فقط هم أولاد زوجته 
الفضلة وهى يسونجين بيلى . وعؤلاء الأولاد : هم : جوجى - حغتاى - 
اوكتاى - تولوى ١ ١ ٠‏ 

لم يكن المفول يدينون بدين معين . فلم يتحمسوا لأى دين . أثنساء 
بداوتهم » وكانوا يؤمئون بالخرافات ‏ شان أهل البادية ‏ ويعتقدون فى 
السحر والشعوذة وتسخير الجان وديؤمنون أن للجان اليد الطولى فى 
تسيير حياة الانسان وأعماله ٠‏ 

وكان رجال الدين البوذيون ‏ ويعرفون عند المفول بكلمة بخش 
وتقيق يقوعون بده الأمعبال «وكان يثالق غلى: المتخصص فقن السعر 
اسم قام ٠‏ وأشاع.هؤلاء العلماء بين المغول , كما أشاعوا فم غيرهم من 
الناس , أنهم سخروا الشياطين وحدثت: بينهم وبين هذه اأرواح: نوع 
من الألفة ::واتهم بواسطتهم يستطيعون الاخبار بما كان أى سيكون , 
وبلغ: اعتقاد المفول فيهم وى صدق أقوالهم , أنهم لم يكونوا يشرعون 
فى أى عمل الا بعد موافقة هؤلاء المنجمين أى المشعوذين ٠‏ 


وكانت أحدى الوسائل التى يلجا اليها السحرة لحمل المفول على 
تصديقهم . أن يجعلوا المغول يمعثون النظر فى عظام كتف الخراف . ثم 
يأخذونها ٠‏ ويلقونها فى النار حتى تتفحم . ثم يخرجونها ٠‏ ويئعم القام 
'أنى الخان النظر:فيها . فان خرجت سليمة دون أن تفتت النار من أجزائها. 
'فان. الأمر الذي سيقدم عليه الخان سيمضى وفق رغبته واذا تفتت أو. تفتت 
جِرْءْ منها كان الأمر لا يمكن تحقيقه ٠‏ وليس من المصلحة الاقدام عليه ٠‏ 


وكان جنكيز خان يعطى هذا الامر عناية فائقة , بل وكان غالبا 
ها يقوم هى به + وكان' أمهر القكتائنين بهذا العمل ويدعى يلوؤجوت ساى 
“من الملارمين لجنكيز خان - ؤمن الأمور التى أولاها المغول عناية فائقة., 
واعتبروها من لوازم الحياة الضرورية ٠‏ المسيذ الذئ كان عندهم بمثابة 
4 - 0 7 8 - . : الى 5 ب 
لأمر المقدس الذى يجب مزاولته فى أى يوم لا يكونون مشغولين فيه 


بد 7:5 نت 


ونصت الياصا على أهمية هذا الأمر . حتى أن جنكين خان عين واحدا 
من أبنائه الكبار للاشراف عليه . كما شاعت عند المفول رياضات أخرى 
كاللصارعة والملاكمة ٠‏ وكانت متعتهم الكبرى أن يشاهدو! هذا النوع من 
الرياضة ويخاصة عندما تجرى بين النساء من أهالى المناطق المفتوحة ٠‏ 


هذه بعض الخطوط العريضة لبعض عادات المغول وتقاليدهم 2 يتضح 
منها ما كان يعيشه المفول فى تخلف , الا أن جنكيز محاولة منه لتوحيد 
هؤلاء قد سين القوانين اللازمة التى تحقق الوحدة والقوة تلك القوانين 
التى عرفت باسم الياصا . وقد سبقت الاشارة الى ذلك ,. ويحتاج 
الحديث عنها الى مزيد من التفصيلات لأهميتها ولكن ساكتفى هنا 
نيذه العجالة :: 


شرع جنكيز فى سن الياصا . فى بداية سيطرته على المغول , فنظر 
فيما كان سائر! بينهم من عادات الفى بعضها وأبقى على بعضها الآخر 
وأضاف اليها من عنده عدة أحكام . واس بأن يتعلم أطفال المفول الخط 
الاريفورى » وأن تكتب تلك الأحكام والقواعد فى صحف وتودع فى خزائن 
الأغراء وكان يطلق .على كل حك من هنذء الأحكام والقراعد باللفة المفولية 
اعوانايا از حامصا إى التفقد أ القاعيي نازر القانون + ومهر مك5 عمد 
هذه الأحكام والقواعد حتى أضدحت دستورا! يرجع اليه فى كل أمر من 
تعيئة الجيوش التخريب البلاد وأمور الملك وترتيب :الشورى » وشن الهجوم 
وانواع العقوبات المختلفة وكيفية تنفيذها وأسلوب الحياة عند المغول سسواء 
فى حركاتهم أو سكناتهم ٠‏ 


واصل كلمة ياسا فى المفولية دزاسك وعرفت فى المصادر العربيية 
والفارسية باسماء مختافة مثل ياسا , يساق » ياساق ,2 ويسق ٠‏ 

وللحديث عن الياصا بقية لاهميتها فى شرح عادات المغول ونظمهم » 
وبيان أساليبهم الحربية وخاصة أن هؤلاء 'البدى قد تمكنو! بقضل 
وحدتهم وما الزموا به أنفسهم من قوانين أن يقهرى! المسلمين وغيرهم , الا 
أن ماحدث للمسلمين منهم كان أكبر من غيرهم وفى هذا يصدق القول بأن 
الوحدة قوة والتفرق ضعف * 


منظومة ورمه وحلساه عبومى 
دراسة نقدية تحليلبية مقارنة. ‏ 


الدكتور محمد السعيد عيد اومن 


من المتفق عليه بين الدارسين للأدب الفارسى فى عصوره المختلفة , 
وعلى اختلاف جنسياتهم واتجاهاتهم ومشاريهم أن هذا الأدب عنددما عاد 
الل الطوون نفد الأسنات :وكتب باللعسة الفاريسة الشديفة امعد على انانان 
العرين :اعتماذ| كبيرا + واحنة مه ازكاثه ومقوناته حش استقطاع أن نقف 
على قدميه . فقد أقام الفرس شعرهم على نفس الأسس التى يقوم عليها 
الشعر العريى وكذلك النثر ٠‏ وأن كان بعض المتعصبين من الفرس يحاولون 
أن ينكروا فضل الأدب العريى على الأدب الفارسى ؛ بل ويذهيون الى أبعد 
من ذلك عندما يزعمون أن الفرس قد وضضمعوا قواعد علمية للأدب 
العربى كما فعل الخليل بن احمد الفراهيدى فى علم العروض وغيره 
:من علماء الموالى الفرس فى مختلف العلوم والفنون ؛ فان الدارس للأدب 
الفاويس له شعة. الأاان يوكد ب يميد دعن الهساترات الشتعووية و الكسسب 
الأعمى ‏ أن الموالى من الفرس ان كانوا قد شاركوا بفكرهم فى بناء 
الحقبارة الانسلامية ومتهنا تقنيخ لغلة هذه العضارة وآذابها ان 
اللغة العربية وآدابها فائهم لم يفعلوا ذلك يهدف خدمة العرب وائما 
تلود فيج التسام الآرل كيوقة" للنتهم وادبيي » حاقيل ناكانيا يستليدوة 
احياء لغتهم القفارسية يعد الاسلام أى أدبهم شعره ونثره دون أن 
يحددوا لذلك الأسس والقواعد والقوانين ٠‏ لذلك فقد وججدوا أن من 
الاسيل لهم فن الوعسول الى فتدقيم هو التترف “على التراغد. والأمنس 
التى يقوم عليها الأدب العربى واللغة العربية باعتبار أنهما قد وصلا 
الى موعلة التضيع :و الاكتبال “بانتنتساوا عاة التراعيه +«رمع كراشت 
من السهل عليهم تطبيقها على لغتهم وأديهم , ومما يؤكد هسذا الراى ان 
الاستقادة من الآسس' العروضسية والمعسنات البديعية والبلاغية العريية 
ام يكن وحددة عاققلة «الفرس الاديهم #زانيا 'تمساوةو) سق الأنسن ال 
موضوعات الادب ذاته 2 ومن هذه الموضوعات ماهى لصيق بالروح 


56] همه 


سرييه سس يعد حصيصه من خصائص الفكر العربى والظروف العربية , 
ومن امثلة ذلك قصص الحب العذرى التى ظهرت فى الجزيرة العريية 
فى صصسدر الاسلام بكل أبعادها وفلسفتها ومنطلقها الفكرى ٠‏ وان كان 
المجال لا يسمح .لنا'أن نناقش هذه القضية باستفاضة فحسينا هنا أن 
تقوو وديا عق كدو القنتضن القن زرك فقن الأنني القا ركس فل اأزل 
عصوره الأدبية بعد الاسلام وهى العصر الغزنوى * 


لاشك أن قصة ٠‏ ورقة وجلشاه » التى أخذ ناظمها الشاعر عيوقى 
موضوعها من قصة عروة بن حزام وابئة عمه عفراء تعتبى من يواكير 
القصيص العاطفية فى الأدب الفارسى بعد الاسلام . بل لعلها تكون أول 
قصة عاطفية منظومة وصلت الى ايدينا فى هذا الادب . حيث يقول 
عونا ذتيع: اللهعنفا :2ه هذه النطرمة هن لعن الفميوصن القيطة القدبية 
فى اللفة الفارسية , وتتضمن قصة نظمت عدة مرأت بعد ذلك باللفشسة 
الفارسية والتركية والكردية . وكتبت نثرا بالفارسية والتركية أيضا . 
وكما نعلم أن هذه النظومة من أوائل المنظومات القصصية الفارسية التى 
نظمت فى القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس الهجرى / وهى 
الئنص الوحيد من نصسوص هذه الفترة الذى وصلنا سالما من اذى 
القرون والأعوام » ٠ )١(‏ 


وقد قدم الشاعر عيرقى ناظم هذه القصة منظومته الى السلطان 
ان و الملتوفى سسنة 15١‏ ه سسسنة 3 ام وعدحه فى هنا 
٠‏ ابحث فى قلب عطف السلطان الفسازى وامدح السلطان محمود 
بروحك , هو أبو القاسم ملك الدين والذول امبراطور العالم امير الأمم » (؟) 


4 )0 لبيح.:الله ععنفا” مكدامة ورقة وكنشاه عيوقى ص ء. 
((1) بشدل مهس شلطان غازى بجوى 


ظ ان مك با 1 ون 
م أبى اللام آن شأهة دين ودول 


شهنشاه عالم أمير ملل ( المنظومة ص *) 


0 ان 


ومن ثم فان هذه المتظلومة قد نذلمت خلال غزوات السلطان محمود ؛تعربوى 
نتهند حيث استحق فى ذلك الوقت اللقب الذى أنعمت به عليه الجماعير 
المسلمة والخليفة العباسى القادر بالله وهو الغازى . وهى الفترة التى 
امتدت اربعة وعشرين عاما ( 5575 ل 4١8‏ مه > 1٠١5471١١١‏ م) 
ومن الطبيعى أن مثل هذه الفترة لابد وأن تلقى ظلالها على المنظومة وتوس 
قيها بشكل ناض ثو امو ساغر يكسه] بعصي 'المحنائض القن تعرجها 
عن التقليد الكامل للقصة العربية المشهورة التى حاول الشاعر ان 
يقلدها «ه قصة عروة وعفراء » حيث صرح الشاعر عيوقى بذلك فى منظومته 
عندها قال ماترجمته : ٠‏ اننى أنظم قصة عجيبة من الأخبار العربية 
وكتب العرب ٠‏ حيث قرأت هذه القصة الرائعة من الأخبار العربية وكتب 
جرير » (؟) ٠‏ كما قال فى نهاية المنظومة ماترحجمته : « وهكذا كانت هذه 
القصة العجيية من الأخبار العربية وكتب العرب , (4) ٠‏ ش 


ولعله يجدر بنا فى هذا المقام أن نشير الى ماكتبه الأصفهائى 
. فى. كتابه الأغانى عن أصل التصة العريبية التى أصيحت مشيهورة فى 
الكتب ومتداولة بين الناس قبل القرن الرابع الهجرى أى فترة نظمها 
باللغة. الفارسية , يقول الأصفهانى فى أخيار عروة بن حزام ما ملخصة 
أن عروة بن حزام العذرى شاعر اسلامى وهب روحه للحب ٠‏ وأن كل 
العنا وه “قاليدا اف كنان: عفر اء ابقنة عه عقا ل ون مها عنيق كلاسن أكره 
أن والده توفى وهو ما يرال صغيرا فتربى فى بيت عمه وكانت عفراء فى 
مثل سنه فامضى معها فترة الطفولة مما جعل بينهما ألفة . وعندما كبرا 
"تقدم عروة الى عمه لخطبة عقراء فوافق عمه الا أن زوجة عمه طلبت 
صداقا كبيرا لابنتها فاضطن عروة الى الذهاب لدى ابن عم له يقيْم فى 
الرى وطلب من عمه ألا يروج عفراء من غيره حتى يعود » واصطحب عروة 


ححصي 


اا ليد بنظطسم آورم سر كذ شتى عجحب 
كاد تازى وكحب تسورب 1 
جنين وخرائدم اين قصه دلدذير 5 1 
ش زاخبار تازى وكتب جرير رص ©6) , 
)0 جذين دود اين قصهة يرعحب ١‏ 
1 . زاخبار تازى وكتب “عرب ( ص"؟؟١‏ ): 


ل 3 


لابين عن يسى هددل بن عامر , وقد اكرم ابن عمه وفادته ومتحصه 
المال الذى طلب واجزل له العطاء » وفى فترة غياب عروة قدم رجل من 
أهل الشام يتصل بصلة القربى لبنى أمية الى حيث قبيلة يتى ضبة , 
وكان ثريا ٠‏ وسكن بالقرب من منزل عفراء وعندما رآها أعجيته وطلبها 
من والدها الذى اعتذر عن القبول يسبب الوعد الذى قطعه لاين عمها , 
وأعلم اشاح 141 الرجل اوخبعت عقئال انام “اغراءاكة عن :تاعية :معي 
زوجتة من ناحية أخرى زوجها له فاصطحيها الى الشام . وقد احتال 
عقال فى اخقاء خبر زواج عفراء عن عروة بأن حفر لها قينا . واخبر 
عروة لدى عودته بان عفراء قد ماتت . فحزن عروة حزنا شديدا » ولكن 
احدى فتيات القبيلة أخبرته بحقيقة الأمر . فشد عروة الرحال الى الشام 
وذهب ألى منزل عفراء ونزل فى ضيافة زوجها الذى أراد أن يختبر 
اخلاص زوجته فكلف خادما بمراقيتهما حتى تبين له طهارتهما وعفتهما 
فاراد أن يعيش عروة معهما الا أن عروة رفض اليقاء وقرر السفر »؛ وآأثناء 
الطريق كانت تصيبه نويات من الضعف والاغماء كان يفيق منها كلما 
ألقى على وجهه منديل عفراء 2 وقد طلب عروة من ابن مكحول عراف 
اليمامة أن يداويه الا أنه فشل فى علاجه » وتوفى عروة قبل أن يصل مضارب 
قبيلته بثلاث ليال » وعندما علمت عفراء يموته بكته يكاء مرا وما ليثث 
ان لحقته بعد ايام قلائل (0) ٠‏ 


اما القصة الفارسية التى نظمها عيوقى فقد احتفظت بالاطان العام 
للقمسة العربية وان كان الشاعن قد ادخل عليبا بعض التنديلات فن 


ويستطيع الدارس فى مقارنته بين المنظومة الفارسية والأصل العربى 
للقصسة أن ينبين التغييرات التى أدخلها الشاعر والأسياب أو المؤثرات 
التى دفعته الى ذلك » وتنقسم هذه التفييرات الى ثلاثة أقسام هى  :‏ 
(9) أنظر الأغانى للاصفهانى ج " ص ”51 779 طبع بيروت © 
أاعلام الزركلى ج 5 حصن ١7‏ . فوات الوفيات لكتبى طبع مصر ج " 
ص ١‏ 4/ .. الشعر والشعراء لابن قتيية طبم ليدن ص 884 ٠‏ 


آي 


5468 ب 


(1) التغيير فى الأسماء والاماكن : حيث قام الشاعر أولا يتغيير 
اسم البطل فجعله ورقهة بدلا من عروة . واسم البطلة فجعله جلشاه يدلا 
من عفراء » حيث يقول : « كان أحدهما جوهرا! له اسم وحياء وكان الآخر 
خمبلة ورد لها رائحة ولون . سماها أبوها جلشاه بحيث كأن لها وجه 
الشمس وأصل الحور . ولم يكن مثل جلشاه ومثل ورقة حرارة الشمس 
زه سوط تكلينا انفلك الذوان ++ 


عذلك فقن فاخ الشاعر يلالد الو لدي مسحل اشم واالم عدو 
فسا .لمن تخزاء وول امم دواله عقواء «فلال يدلا عن فسان 
وجعل كليهما قائدين للقبيلة وجيوشها الجرارة ٠‏ حيث يقول : « لقد كان 
اسم هذين القائدرن أحدهما هلال والآخر همام . وكلا القائدين من 
أصل واحد اخوان من أم واحدة وآب واحد ء» (7) * 

كما عمد الشاعر الى تغيين اسم القبيلة من ينى ضية الى ينى شيبة, 
حيث يقول : « كان اسم هذا المكان بنى شسيبة وفيه جيش منظم 
ومتحمس »> (48) ٠‏ 

وقبن كنل الكفسن أسناء عضن الشفودات. :التسائوية عثل: الخيال 
الذى "كسب البنية :الاك اليدن ‏ وعطله الشاعن ,مله النمن: وهل فى لامشل 
العربى ابن عم ويقيم فى الرى 2٠‏ حيث يقول الشاعر : « وكان أمير اليمن 
اسمه المنذر وطالما يخالط السرور ويسوق النجاح » (5) وكذلك عراف اليمامة 


(91) دكى كومرى بود يرنام ونفسك 
يذى كليذى يبود يربوى ورئك 

مرورا يدرنام كل سسة نهاد 
كه خورئشييد رخدود وحورائزاد 

جوكل شأه وجون ورقه تيزمهر 
نبود ونيرورد ردان سيهر رص )١‏ 

(9) وسيآن ممردو سبسالاررا دونئنام 
بقى را مساال ويكى' را عمسام 

دوسالار وأآن عدر ازيك كهير 
ش برادر زيك مام وزيك يدر (ص 5) 

(8) بنى ثشييه بحجنام آن جايكام 7 

سياهى دروصف دروكينه خواه (رص 5) 

(5) أمير يمن سود من كر دئام 
عمى خورثادوهمى رأندكام (ص 55) 


اا 


رأى وجه ورقة تعجب » ٠ )٠١(‏ 


ويستطيع الدارس أن يدرك هدف الشاعر من تغفيير الاسماء والاماكن 
اذا وضع فى اعتباره الظروفء الحضارية التى نظم فدها الشاعر قصته, 
فتفيير أسماء الأشخاص والأماكن يعنى محاولة الشاعر الاقتراب من 
القارىء الفارسى وايعاد شبح اللامبالاة عن نفس القارىء وتهيئتها 
للانفمال بالقصة وأحداثها . ثم ان الشاعر حاول توظيف هذه الأسماء 
فى خدعة القصة واضفاء شىء من الخبال على الأحداث .2 وهى أخز 
الأغر نمثل محاولة من محاولات الابتكار للشاعر فى القصة التى تحولت 
من مجرد سيرة ذأتية لشاعر عذريى الى قصة درامية ٠‏ 

(ب) ولم تقف محاولات الأبثتكار عند حد تغيير. أسماء الأشخاض 
والأماكن بل تعدتها الى الثغيير فى معالم شخصيات القصنة وعلى رامن 
هذه الشخصيات تاتى شخصية البطل:ورقة الذئ تحؤل من شخصية سلبية 
الى .شخضية ايجابية تحددت ايجابياتها فى ' القصة من خلال اعدادها 
الاعداد: اللازم وتصرفاتهنا الواعية تجاه الأحنداث فقد أكد العادر أن 
"البطل والبطلة. قد. تعلما وتثقفا ؤاتما تعليمهما حيث. يقول١‏ :: ه عندما 
رياهما الزمان عشر سنوات اجلسوهما أمام المعلم , وأشرع المفلم بتغلتتينا 
لي ا اين العشق فقد تثقفا 
باذ حد » ٠ )١١(‏ 


جر وشمارة ورغه ديداى عجب (ص /ا. 0١‏ 
(35) جوده. با ولرورد اشبان :روزكسار 
نشاآا نحئند شان ببشى أموزمار 
معام 00 سوا در دُسكاب 1 
02 كى تاعردئ 6دحقتد فرهنتك ساب 
ار ولد درءعشق وى سو ختند 
نن أندازة فرهنكك آموختند (ص مم 


وان 


وبالاضافة الى التعليم والثقافة فقد كانا يتمتعان بالذكاء وحسن 
التفكير والادراك وعو ها أسستعداه من أصالتهما فى الشرف . حيث يقول 
الشاعر: « عندما صارا جوهرا فى المسدف أصيحا كالشس فى الشرف. 
قفصارا مدركين للفن والثقافة متحدثين حاضرى الاجابة » (؟١) ٠‏ 


كما جعل الشاء و يطلة شحماعا هويا قادزا علن شوسهن"العارزك مسرن 
عن التشال نوكاية الفسدى ويكقاة د حيك قزل عله الشاين + 
شجاع يدمى النمر من صراخه وقت الحرب ٠‏ يلوى يقوته راس الفيل ويشة 
قلب, الأسد يسهمه , وكان قليه مع كل هذه الهيية والقوة مولها بحب 
جلشاه » )١5(‏ * 


« فارس 


وقد ترجم الشاعر. هذه الصفات البطولية فى شخصية ورقة الى 
أعمال بطولية أيضنا" تمثلت فى انقاذ جلشاه من أسر ابن عدنان لها وكذلك 
الاشنتراك فى الحرب مع الينن ضد البحرين لانقاذن خاله أولا ثم احرازن 
النصر. لضالخه ثانياً وسنعرض لها بتفصيل أكثر عند مناقشة الأحذاث. 
ول شك أن" هذه الترجمة العثلية لصفات البطولة عند ورقة تؤكد ألم 
,الجديدة التى أضفاها الشاعر على شخصية ورقة ٠‏ 


1 ذوهر شدند أن دو اندرصدف‎ ١ 
حصو ل ددن كر‎ 5 ١ م‎ 
هنر 37 كتنتند وفرعئنك مأب‎ 
سخن كوى كشتفد وحاضر جواب لض م‎ 
:نح سوارى شجاع كى بعنكام جنك‎ 


دقفوت تم نحل 0 5 320201000 


نا ف عمة عيبت ودستكاه 
5 داكن دلثى بود درعشق كل ثه تباه رص 8) 


1ت 


وقد حاول الشاعر أن يضفى صفات بطولية على شخصية اليطلة 
جاه ساكل ما قاد على شحسةة ورقة حتى يكوا مها نين فن. الستندفان 
درن الطرلة الداقة مكندها كزان ان ركم سمدم العيفات الى عاك ل 
يجد فى وقائع القصة العربية مايسعفه فليست عفراء فى الرونيات العربية 
اكثر من شخصية ثانوية أمام اليطل الوحيد وهى عروة كما أنه لم يكن لها 
دود انحاين: شن “يذه الوا ناف , الذلك“اخنان الشاعق ان المعلتى احدات 
جديدة فى القصة تسهم فى ابراز ايجابية البطلة مثل مساعدة ورقة 
فى الخلاص عن ابن عدنان ٠‏ وكذلك اسراعها فى مقايلة ورقة عندما علمت 
بقدومه الى الشام وذلك دون اسستتئذان زوجها ء وعلى كل حال فان 
الكنامن قد يذل بهد تلحوظا لأخزاك ملفا من المنلبية الى الاتمانيية 
وقد نجح فى ذلك ٠‏ 


وقد تناول التطوير أيضا شخصيات أخرى ثانوية حاول الشاعنر أن 
يرفع من شانها مثل شخصية والد البطل ورقة الذى ورد ذكره فى الروايات 
فى حين أن والد البطل ظل على قيسد الحياة حتى اغارة ابن عدثان على 
قبيلته واشتراكه الى جانب ابنه فى المعركة بل واستشهاده دفاعا عن شرف 
قبيلته » حيث قال الشاعر عن اشتراكه فى المعركة : « فهجم همام الكبل 
الخبير عليه بشدة من أثر الحماس », ٠ )١5(‏ وكذلك وصف متتله بقوله: 
وضرب حربة فى وسط عدوه فأخطاته . وعند ذلك جرب ربيع بن عدنان 
يطعن فرسان العرب بالحراب ٠‏ ساعلمك الشجاعة الآن وأخيط عينك بسهم 
البلاء 2( قال هذا وهاجم بحقد القلب ورفع سيقه اليتار فى المعركة ل 
وضرب ضرب» عجيبة عظيمة فتقصّمه نصفينَ » وعندما سقط الكيل الخبير 
)١5(‏ عم أعم ده-_أن دده كوزيد-ت 


زدميت بيكى حمله دردشى درشت (ص 5ش 


5 


تمرغ فى التراب والدم عن الجراح 8 )1١‏ 0 


وقد راينا من قبل كيف جعل الشاعر خال البطل ورقة ملكا على 
اليمن ليعلى من شانه . كذلك حعل من زوج جلشاه ملكا على الشام ينزل 
الرسول عليه الصلاة والسلام فى ضيافته , وهذا! التسبامى يشخصية 
منافس ورقة يرقع من قدر جلشاه وأهلها وليكون هذا المناقفس لقنا كنئا 
للبطل ورقة ٠‏ وواضح أن مسألة التكافئ بين الأطراف المشتركة فى الأحداث 
صارت قضية شغلت الشاعر منذ بدايةٌ القصة الى نهايتها واضطرته 
الى ادخال عسدد من الأحداث الاضافية التى لم تكن موجود: فى الاصل 
العربى » وسواء قصد الشاعر أم لم يقصد فقد ساهم هذا فى دعم المواقف 
الدرامية بالقصة كما ساعد على تدعيم الحبكة القصصسصية , هذا بالاضافة 
الى خاصية هامة اكتسيها النص الفارسى وهى اقتراب القصة من الروح 
الفارسية وظروف البيئة الفارسية فى زمن نظم القصة 0١0 ٠‏ ش 


0 (ح) أما فيما يتعلق ياحداث القصة فان المنظومة الفارسية ب كسا 
قلنا ‏ ارتبطت بالاطار العام لأحداث الرواية العربية الا أن .من 


زر دو دسياكندت اين برآن آن يرين 
عمام دل آؤور درآند كين 
بزد نيزه بى بركمر كاه أوى 
ببدان تاكخئند زو تهعى كاء أوى 
رديسم ابن عكنان حو شتردكزم 
حزة تجح بي آن نيزه كردش قم 
دكّشت أى كين كنته يير نزند 
بلان عرب نيزه جو نيل ا 0 
عم اكثون ثشجاعت دياموزمت 
يتير بلا ديده بسر دوزست 
يكفت اين وانك كل كله كييرة 
بيبا ورد سشمشبير تير ازنيرد 
كه كردش بيك ضربت أورادونيم 
جو بير جهاند يده شد سرنكون 
عممى كشت ازأن زخم درخاك وخون لصا ؟) 


رف ل 


3 أهم ما يلفت نظر الدارس فى القصة الفارسية هى كثرة المعارك الحربيية 
والمفامرات . أولها تلك الحرب التى دارت بين قبيلة بنى شيية وقبيلة بنى 
ضبة يزعاعة ربيع بن عدئان 2 وقد بيدأت هذه الحرب عندما أغارت قبيلة 
بنئى ضبة على قبييلة بنى شيية واختطفت جلشاه حيث قال الشاعر : 
ولف ااحوفاه التقليه نه" الشاروةالقترة : اللخطلفة القلف ب 1 وود 
أعدت بنى شيبة العدة للانتقام وأستعادة جلشاه المخطوفة ودارت 
الممارك والمبارزات التى قتل فيها والد ورقة والتى انتهت بتمكن ورقة 
من تخليص جلشاه وانقاذ نفسه من الأسر وقتل زعيم بنى ضبة وحصول 
بنى شيبة على الكثير من الغنائم والمكاسب ٠‏ 


رعق التكازة البابة كزها فن فين القاريني ”تيك لمارف القرر 
دارت ينين ملك اليمن وبين ملك اليحرين وملك عدن وكان النصر حسيف ملك 
البحرين وملك عدن فى الجولة الأولى فتمكنا من أسى ملك اليمن ومحاصرة 
وزيره داخل المدينة » حيث يقول الشاعر : « وحملوا قواد اليمن اسرى 
مع المنذر ذلك الملك الهصور ٠‏ ولم يبق أحد من أبطال تلك المدينة سوى 
٠٠‏ وزير أمير اليمن فقط . فحاصرو! مدينة اليمن ولم يكن سوى الأمر العصيب 
لهم ليل نهار » ٠ )١1(‏ وازاء هذا الموقف العصيب لم يجد ورقة بدا من 
الاتصال بالوزير ودراسة لوقف واتغاذ التدابير اللازمة من أجل تهرير 
الاك وانقاد اللقه ركه شعن نورقة مه ااكدراق. المعحان والوههون 
الي الوزيق :وقتن مسباسدقةة الى اداه تحساكن عنيمة فى انين 
الذى رأى أن يشذق خاله » ولكن ورقة تمكن بمساعدة الوزير وجيشه 
من اطلاق سراحه ء ثم دارت الحرب بين الطرفين تمكن خلالها ورقة من 


(203. ربوينبه كلشاء دل...خسته را 
عرآن دل كسل سروئورس ته را (ص )١١‏ 
)١1(‏ سران يمسن را ديردتداسسير 
بامشدر أن كسرو مُبتايركير 
0 وزير أمير دمن ماندويبس 
كرفيتن_ د تشهر يمن را حصار 
دسب وروز شان نيست جزكارزار (ص /اه) 


16ت 


الوصول الى خيمة أمير البحرين وملك عدن وقتلهما ولخلص ملك اليم 
من الأسر واحدث النوضى فى جحيش الأعداء فائهزموا . يقول الشاعر 
عيوقى : . عندما اذهزم الجيش الجرار تعقبه جيش اليمن : وأعملوا السلب 
بمعسكر الأعداء الحاقدين . ودخلوا مظفرين مدينة اليعن وصارىا سعد'ء 
بالمال والسرور » ٠ )١8(‏ ثم تاتى تلك الموقعة الأخيرة فى القصة والتى 
حدثت بين ورقة وقطاع الطريق . حيث أن ورقة عندما كان فى طريقه 
الى الشام ثرؤية محيويته حجلشاه هاجمه أريعون لصا من قطاع الطريق 
عد معركة بينه وبينهم تمكنوا منه وأصابوه بجرح بعد أن قتل منهم 
سوؤا كير حبك كول الشا عل + لقم تيل كلاش من الأرنفين ملكا 
فكادوا ينهبزمون . وعندما استمر فى صراعة مع الفعدى كان جسيدهة قد 
تعب ولم يعد له طاقة أمام العشرة . وقطر دمه على الأرضى وامتلاً لباد 
سرحه بالدم » ٠ )١5(‏ 


ومن الأحداث الأخرى التى أضافها الشاعر عيوقى الى أصل الرواية 
' العربية مسالة علم الرسول صلى الله عليه رسلم بقصة ورقة وجلشاه 
وعزمه السفر الى بلاد الشام للوقوف على حقيقة حقيقة الأمر 2 حيث يقول 
الشاعر : ٠.‏ عنسدما سمع الرسول فخر البشر وزينتهم خبر هذين العاشقين 
العجيب ٠‏ نظر المصطفى الى رفاقه وقال : ألم ير أحد أعجب من هذا ! , 


)١8(‏ ا دأسبة مذهرم 0 كران سمياه 
بأه تتججمان كرفتن دراه 
بتار داع دادئند عمواره روى 
بلشكركه تيدان كبيئه حوىق 
مخنر دبوشهر يمن كر شسدند 
زمال وزشادى توانكر شدتد رص )0١‏ 
(19) زجل مرد صولوك سى راد 
جو باد شمئش جنك بيوسته شد 
بده حاق اغزو ن 66١‏ يه ل 1 0 
شعى رفت ازو حون جكان برزمس 
ده يرزخونش نمد زين وزين (ص 45) 


3-2 م ب 


وعتدما وصل الرسول عليه السلام الى الشام استقيلة ملك الشام 
وقص عليه قصة العاشقين كاملة » ثم قام بزيارة قبرهسا وايتيل الى الله 
عز وجل أن يهبهما الحيأة . وحثق الله سبحائهة وتعالى دعاء رسوله 
الكريم » حيث يقول الشاعر : « فدعا محمد عليه السلام دعوة تامة الى 
ألله » أن يحيى هذين الجسدين تحت التراب فتهضت هاتان الياقوتتان من 
الأرض ؛ غسجد الناس كلهم على الأرض لله » (١؟) ٠‏ 


والحق ان هذه التعديلات التى ادخلها الشاعر على القصة تمثل 
مادا تناس يدت زم الشثرة الركرة حيث ينافيت لى اخضاء بهن 
الخيال الضرورى على القصة وبينت الى أى مدى يقع هسب! الشاعر تحت 
تأثير ظروف عصره وبيئته . وكيف حاول ارضاء ذوق الناس فى هذه 
الفترة » ولعله أراد بالتغيير الأخير فى نهاية القصة أن يذكر النساس 
بمعجزات الثبوة , والواقع أن الشاعر حاول أن يتخذ من هذه القصة 
وسنيلة لتحذير الناس فى عصصره من غدر الزمان وتذكيرهم بان الدنيا لاتفى 
لآخد طوال عنرة :"وفك الانسان آلا يمت غلن حقائيا زوالا يخدعة 
الأمل فى التتبيك رهنا ., قث تقول الكناغن .وا اسقاه ان الدنيا الدوارة 


(690) جو بيغامير أن فخر وزين بش ٠.‏ 
1 تسنيد أى عجب ازدو عاشق خبر 
دياران خود مصطنى بنكريد 
ازايدير عمى رفت خواهم بشام (ص )١١5‏ 
(١1؟)‏ ددثى ملك أو زدعوت تمسام 
كه بد هردوتن زنده در زير خاك 
همه أخاق ييشى جعسان أخضر سن ف 
' يسجده تهادئد سر يرزمن (ص )١65١‏ 


1ت 


كانت رحيمة ولكن لاتفى لأحد دوما . فلا ينيغى تعلق القلب بها فما أكثر 
أعمالها السيئة ووجوهها التبيحة ٠‏ (؟5) * 


ووكطا تنمة الشاعر انهنا عن وؤاء هذا تقدنم التصنيحة اعين الدافرة 
للسلطان محمود الذى كان يدود مظفرا عقب كل غزوة من غزواته الى بلاد 
الهند والذى لم يكن يداتيه أحد من قادة المالم الاسلامى شهرة ولا 
الخليفة العناين :ذاعه 35901 الشاعن كجاوز خدؤن الفترلية عنيها اخلط 
بد الأودية وشت الن الرسورل التكره :فياه باعياء بسدين العا كين 
تعن كك الشاضر 1ت هذه القضيية ينات عشدنا: هامر الرتسول عليهة 
السلام من مكة الى يثرب ونشر الدين الاسلامى فى ريوع الجزيرة العريية 
حيث قال : « عندما هاجر النبى الأبطحى من مكة الى يثرب وقوى شان. 
الدين » ونشر الدين الطاهر بين العرب ومرغ رؤّوس المتمردين فى 
التراب . (”؟) + ولكن الروايات العربية تشير الى حدوث هذه القصة 
بعد عهد الرسدول عليه السلام يعدد من السنين فى عبد عثمان بن عفان ٠‏ 
ويستطيم الدارس :أن يدرك أثر” الفتزة''التى تلت فبها هنذة: القصة غلى 
الأسلوب يذ كنا كان ملق االأحعد أ رسف مدو انون فده النطرت 
التى, صيغت فى بحر المتقارب سهلا يسيطا يكاد يخلى من الصناعات 
اللفظية والبلاغية 2 ويستخدم الشاعر فيه المفردات والتركيبات القديمة, 
والمنظومة بشكل عام متوسطة المستوى الفنى وربما تكون ضعيفة فى بعض 
المواضع ؛: أما من ناحية الفن القصصى قان الدارس لا يستطيع أن يتقد 
المنظومة وقق الأصول الفنية للقصبة لأن هذا يحمل ظلما كبيرا للمؤلف 
وحسبه أن قصته من أوائل القصص القنى فى الأدب القفارمى بذ 
الاسلام ٠‏ ا 


(؟5) دريغاكه يتمهير كردان جهيان 
تدارد وماياكسى جاوودان ٠»‏ 
5 عى دست دحل وا دروف 
كه بس نابكارست وبس زشتروى (ص7١١)‏ 
599 حدو ازمكه بيقم دير طحن 
بِدد رب فنة وكاردين شد قوى 
بكسدرهد او در عمرب دين يال 
سرسر كثان اندر آمد بخغاك (ص م) 


ب 597 سه 


ان سءرس يسصيع اى يجد صورا ومواقف مشرقه فى هسذه 
المنظومة من التاحية الغنية تذكرنا ببراعة الشعر العربى ليطل القصمسة 
الحقيقى الشاعر عروة بن حزام الضبى . ويمكن هنا أن نعرض بعض هذه 
الصور والمواقف . ولعل من بين تلك الاشعار ما قاله ورقه فى هجر جلشاه. 
ومنه قوله : « اين ذهبت يا حبيبتى القاسية ريما شبعت من رؤيتى ٠‏ انثى 
لوال إنذا فى ايذائك افلناذا. عمدين: فى ايذائى + كيف يكون :امراك "يدون 
ايتها الحبيية وقد ضصساقت روحى عناء بدونك ؛ فان تسمعى نىاحى 
الملتاع فى الفراق لتاللت أكثر منى » (514) ٠‏ 
وهذه الأبيات تذكرنا بأبيات عروة التى يقول فيها : 
تحملت من عقراء ما ليس لى به 
ولا للججال الراسيات يدان 
نا تيا امه تتح نافيا 
٠‏ على كبدى من شدة الخفقسان 
تملك ,العرات: الفديمن ‏ لااتنيا | 
ومالى بزفرات العشى يدان 


وللشاعر عيوقى فى منظومته ورقة وكلشاءه موقف رائم لورقة يلزم 
فيه عمه على تفريطه فى العهد وبيعه ابنته لمن يدفع أكشر حيث يقول : 


«د فساء ذلك المكلوم ورقة الى عمه وقال له يا معلاسى اللئيم ) لقد 
أعطيت حبيبتى الى ددج وملأت الدنيا بالحديث عنك , ألا تخجل من هذا 


ا كسندا رغتى اى دل كمسل بارمن 

مكر الع سال كسنيسئ زدبيدار من 

نجستم بتتا هركز [آزارتو 
حزاستى أى كرست أآزار من 

برح جكونست بى من بتاكارتو 

. كه يباحجان رس بك أزعنا كار من 

زمن زارقر 'كردى اندر فراق 

اكردر_ذوى ناله زار من (صى هنا) 


1040نت 


العمل 9 اليس الأحد عتندك كرامة 2-6 يحنث يعت ايتتدك وصضحيت بسسمعنك: 


مادا تقول امام ربك وكد حطلطلمت عيدك وميئاكك 6 (*5) ٠»‏ 


واهة!'الواققنا نذكرفا يموقك عروة فخ عه دما "كال فى كانه + 


فياعم ياذا الهم لا لت ميتلى 
حليقفا لهم لازم وه وان 

غدرت وكان الفسدر منك سسرجية 
فالزمت قلبى دائم الخفقان 

واورثتنى غمما وكريا وحسرة 
0٠‏ وأورثت عيئى دائم الهملان 

فلا زلت ذا شوق الى من هويته 
وقلبك مقسوم بكل مكان 
وهناك موقف آخر لا يقل روعه بين ورقة وغراب العراف يحور 
السام فلي هذا التمن :+ ,الا يا آيها ١العرافه‏ والطيت التليع قي إلى 
حلا لفراق الحبيب ٠‏ فقد ذبت من هجر تلك الجميلة الرشيقة مثل قضسيب 
تفي تنضه حضيق' لزه و الكفحة نهل مسا لصتي الكل 
اننى مقيد بالعشق فارحم هذا المتعب المسكين الغريب 2 وهكذا أجابه 
العراف أن يا من سلب العشق عن وجهك اللون والبريق ٠,‏ اذ! كنت تريد 


(5؟) بنزديك عم آمد أن دلفسكار 
بدو كفت أى عم ثاياك دار 
بدادى فثارمرا تويكخغسوى 
يكردى جهانى براز كفت وكوى 
ازين كردهة خود تراشرم نيست ؟ 
كس راإينزد تو أزروم نيسيت 
كى ترزند خود راتو بفروة 5 
بنتنكك اندرون دوده انسدوختى 
جه كوس وبين حجنواوئد ريسن 
كه بتكستى ابن مهد وبيونحخو يش ر(ص866) 


كات 


وهدا الموقف يذكرنا بأشعار عروة قى هذه امناسبة وعنها قوله : 


حولت للشووا ف السدانة” يكين 


فقالاً نعم تشقى من الداء كله 

وقاما مع العهواد يبقدرانى 
فعا تركا خن .رقنية ناوسا 
وما شفيا الداء الذى بى كله 

ولا نشخرا نصحا ولا الواتى 


فقالا شفاك الله والله مالنا 


. ولا شك أن ما ورد. من أشعار على لسان جلشاه فى منظومة عيوقى 
ومنه قولها : «٠‏ لا تغتر يا قلبى بالدنيا منذ الآن فعزها عذاب ودلالها 
احتياج 6 ويا ورقة لكسد ضار ععرىر الطويل قصسيرا من بعادك عن 


(55؟) ايا يرعثفتر راد ودانا طبيب 
جاره كن بر نراق 0 
كه ازعجران سرو سيمين 
: كدا زنده مر زرين كدذسيب 
يك امد مرا محنت أمد نخصدب 
هنم دسسسةة عدمسق رحعت كنيد 
برين خسكة مسمئند عرثكبه 
ونان داد دأئنكئساده وى راجواب 
ش كه أى برده عشق ازرخت رنكك وآب 
كراز درد ذواعى روان رسته كرد . 
دبنزديك آن شوكت أو مسشيقه 3 رص )٠١8‏ 


2د 
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لسوف أتى الك فأفسسح لئن مكانا الى جوارك 6 (/7؟) 


يمائل الى حد كبير تلك الأبيات التى قالتها عفراء عندما علمت 


بموت عروة ومنها : 


لعي الف الكدون رمق 
بحق نعيتم عروة بن حطزام 
تتلا قيقع 'التفيسان مويك له 
ولا رجعوا من غيية يسلام 
ولا فرحات بعسده بغللام 


ولعو الففافا القن يعي لق مكتتر” الييسا الدازسن "هن شرقت الستجاعن 
الفارس غيوقى من الحب السذرى الذى تتبن الزوايات العزيية هذه 
القصسة نموذجا له ,2 يل يذهب الدكتور عيد القادر القط الى حد اعتيار 
هذه القصة من مؤكدات ملامح الاتجاه العذرى ويضيف بأن قصة عروة 
وشعره يتميزان بكل السمات الاجتماعية والنفسية والخلقية والفنية التى 
تجدها بعد ذلك فى شعر سائر العذريين (58؟) ٠‏ 


فى حياة المحبين العذريين ياستثناء اختلافات فى التفصيلات واليداية 


(0؟) كزين يس أيا دل ددئيا مناز 
كه عزش عذابست ونازش نيان 
ايا ورقه دورى توازيار خويش 
ش-دم بى تى كوتاه عمرى دراز 
قضانا در مرك تو بازكرد : 
يخود بردن غم تنكردم نغران 
ينزد تى لخحواهم همى آأمدن 
هراهم برجاى خود: جاى ساز (ص؟١١)‏ 


:2ت 


08 سير سن حب يشا مد الصغر ثم تحول التقاليد أى الفقر 
من تحقق زواج المعبين فيتحول الحب الى شعر يعبر عن الحرمان واللوعة 
والأسى ويزداد لدى الشاعر عندما يعلم يزواج محبوبته من غيره ويصبح 
الحب عنده مجرد شعور مطلق وذكرى مجردة يترجمها الى صور فنية 
ونفسية ؛ ثم يصيب الشاعر الهزال والضعف ويسوء حاله حتى يموت وريما 
تمزع عليه حصو يك لقيو قر أكرق “فنا «اتكيرن ونع كرو كنا 
صاغتها الروايات العربية من قبيل قصص ألحب العذرى فائنا لانستطيع 
أن نعتبر قصة ورقة وجلشاه لعيوقى من هذا النوع لأن التغييرات التى 
اعدديا عدون قن تكذى القسية حخرحت يهنا من هبة! الأطان الأآن الفسين 
لم يشمل الأحداث فحسب بل شمل معالم شخصيات القصة وهى الفيصل 
فى هذا المجال لأن البطل المذرى له شخصية محددة المعالم . والحب 
المذرى نمط محدد من السلوك بين المحبين 2 وهو ها افتقدته القصة 
الفارسية ٠‏ 


سس مسيم ١‏ مخخخ اسيم مايل ١‏ ومسي سي مع ص يمي لمصتم مي حي متي سي لامي 


اق 


الإتعاط اللكز دلسية نى اسخسيسية .ار د 
الدكتؤر اتمد فؤاد عدولى 


علاقة العرب بالترك : 


حرى بنا قى هذا المقام أن نوضح العلاقات التى قامت بين العرب 

والقرك والصسلاث "القن كنات بيقيما مقت السحدابة ‏ قن ترهم :الى انشاة 
التأثير والتاثر بين اللفتين ومراحل التطور التى هرت بها ١‏ والعلائات 
التمددة الجؤاف بين الشعوى تثرك أكرها 'حتماا على اللفة “اذا تال 
أمد هذه العلاقات:وامتدت تلك الصلاث . ترك ذلك اثرا متعدد الجوانب 
على اللفة . بحسب قوة اللغة المؤثرة ومدى تقدمها وتقدم شعبها وقوته 
وتحضره ٠‏ وكثيرا ماغزت أمم شعوبا أخرى بالسيف ٠‏ ولكن تلك 
الشعوب المفزوة غزتها يالقلم ٠‏ فالترك فتحوا بلاد قارس ودخلوها عدة 
فوات ٠‏ ولسكن القاوسنية المتاقرة بالعرية سيطرت غلى. التركية + واكرت 
فيها تأثيرا قويا متعدد الجوانب ادة طويلة تزكد على خمسة قرون وتممسف 
القرن من الزمان ٠‏ وقد انتقلت الفاظ عربية كثيرة الى التركية عن طريق 
القارفسة + أل عناشرة دوق و اضطة اأخيان ؛ 
١‏ 50 : 

: بدات العلاقات بين العرب والترك قبل ظهور الأسلام يقليل ٠‏ بيدأت 
بين الطرفين بطريقة غير هباشرة لبعد السافة بين الشعبين ٠‏ ولعبت 
فيها الامبراطورية الساسائية فى بلاد فارس دور الوسيط ٠ )١(‏ 


وقن طرة عمنءركي اتللارفتهدبنات"الجيوش الافلانيتة العف علن 
ايران ٠‏ وقد استنجد يزدجرد بخاقان الترك فيما وراء النهر بعد أن هزم 
امام العرب فى نهاوند سئة ١؟‏ له 14١‏ م) » ولم يتمكن من ايقاف 
تدفقهم على بلاد فارس بقيادة الأحنف بن قيس + تحرك خاقان'الترك على 
لأسن عنود لهم فرغانة والحنفه رمز لم الحودة يتسرد “ونا لم 
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شن ,و خيفةه من مواجبه هذه الحشود الطائلة . ذرر التراجم 0 بعضص 
امناسشق التى كان فك فتحها فى بلاد ارس ٠‏ وعاود العرب الكرة مرة أخرى 
فى عبد عمر حتى دخلوا مناطق ما وراء الثين ٠‏ 


وفى زمن عثمان رضى الله عنه فتم الأحنف بن قيس بلخ وخوارزم 


فيما وراء النهر ٠‏ 


وفى فترة حسكم معاوية فتح العرب خراسان . وتولى حكمها 
عبيد الله بن زياد سنة 24ه ٠‏ وقد تمكن الأخير من فتح بخارى وراعدين 
وبيكئد فيما بعد ٠»‏ حكميا, مبعد. بن عثمان بن عفان سسئة 6همه, 


٠ ام‎ 541 


شم تولى 


ورغم الجهد الملكئف الذى بذله الخلغاء الراشدون 2 فيما وياء النهر, 
١‏ ان فتوحاتهم كانت تواجه يعناد الترك الشديد ومقاومتهم لهم . هما 
حمل الفتوكات فى ااياضهم اتسين اشيوا بظيغا قن مةه القاطاي: + 


وفى عهد بنى أمية تولى الحجاج بن يوسف حكم العراق  81(‏ 1950ه 
7١١ ١٠5‏ م ) هن قبل الوليد بن عبد الملك » وضمت اليه الولايات 
الشرقية ٠‏ فعهد الى قتيبة بن مسلم الباهلى حكم بلاد خراسان ٠‏ وأمره 
بتوطيد الحكم فيما وراء النهر ٠‏ فاعاد فتح بيكند وبخارى ثم سمرقند ثم 
فتح فرغانة والشاش ( طشقند ) وكاشفر حتى صار على حدود الصين ٠‏ 


وتوطدت أقدام العرب فيما وراء النهر أكثر بعد موت قتيية ٠‏ 


ويائنتياء الدولة الأمدوية : وقيبام الدولة العياسية توقفت الفتوحات 
الاسلامية التى وصلت فى عيهد يثنى أمية الى حسدود الصين شرقا والى 
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1 لك 


الأندلس غريا (؟) ٠‏ 


من هذا نرى أن العرب اتصلوا بالترك ايام الفتوحات الاسلامية فيما 
وراء النهر التى أدت الى دخول الترك فى دين الله ٠‏ وقد قام العرب يجهد 
كبير فى الدعوة الاسلامية فى هذه المناطق بعد فتحها , وألفوا قلوب 
الترك » وعاشى! معهم فى أخوة اسلامية ووئام ٠‏ 


نشأات منذ فجر التاريخ . حيث كانت اقوام العرب تعيش مع أقوام الترك 
فى أواسط آسيا على حد قوله ٠٠‏ ولكن هذا الكلام يحتاج الى دليل (4) ٠‏ 


الامكتراض : 


ينا لفكت االلى "انل الوق واقزييها مقالا حون يوالع بالنقدن 
لى القصور فى الثروة اللفظية , أى أنه ريما يعمد الى اقتراض الكلمات 
التي يحتاجها من لفات الخرى بدلا من أن يبذل أى مجهود ابداعى فى 
الحصول على مأيريده ٠‏ 


وكما ظهر فى أنساب الناس متعصيون للجنس النقى والدم الذكى 
والأيومة القسة الؤكلة + افعدللة لين فى اللقة > فن "كل لعة ب متمسيون 
لنقائها . يقفون موقف القلق أمام مايتسرب اليها من جاراتها القرييات 
أو البعيدات من رشح ٠‏ وما يصيبها من شظايا وشذرات » فيحاولون أن 
طردو| مق “ذلك نالا عاحسينة لبقماقة © ونا م "القدرات القدوية م 
الستفيافقة ,وها ل تحص الكقنى والتستن ..ويقى لاه القررية اسهد | 


(") أنظر : زكريا كتابجى : الترك فى مؤلفات الجاحظ » ومكانتهم فى 
بيروت ؟/91١ ٠‏ : 
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26 ده 


على أن أسلاف هذه اللغة قد تركوها مقيدة تستجدى القريب والبعيد ٠‏ - 


عدد هى مشكلة الدخيل (*) * 


٠.وهناك‏ ثلاثة مصادر رئيسية يستطيع المتكلم ان يستمد منها حاجته . 
وهذه المصادر هشى : اللغات الأجنيية ». واللهجات المحلية . والاصطلاحات 
الفنية أو المهنية الخاصة - وفى استطاعته فوق ذلك أن يسلك أحد طريقين: 
فهى اما أن ينقل الكلمات بصورها كما عى من استعمال خاص الى آخن, 
واعا كن يتركف 1 الى الففه القوسية + بسي الطريققة الأولى زد امقر اع 
الكلمات ) . والثانية ( الاقتراض بطلريق الترجمة ) ٠‏ 


)١(‏ الاقتراض الأجنبى : عندما تنتقل الأفكار أى النظم أى الأشياء 
من بلد أجنبى الى آخن , فلا أقل من أن يو جد فى اليلد الآخن ها لق شديد 


الى افتزاشن: الوشائل: العرنة الت دل كلنها كذلك + 


(5) الاقتراض بطريق الترجمة : وهناك طريقة أخرى أصعب مثالا 
من سابقتها فى استعمال العناصي الأجنبية , تلك هى الاقتراضص يطريق 
الترجمة ٠‏ قد لا تنتقل الكلمات الأجنبية بصيغها ولكن تترجم الى مادة 
قومية , يراعى فى صياغتها آن تكون على خط النموذج الأجنبى ٠‏ 


وهناك طريقسة أخرى من طرق الاقتراض التى تؤثر فى مسائى 
الكلمات , فقد يدتفظ بهذه الكلمات فى لغتها القومية , ولكنْ مم 
استعمالها فى معان منقولة من كلمات اجنبية ٠‏ 


(؟) الاتتراض من اللهجات : قد تقترض اللغة النموذجية أو المشتركة 
أحيانا بعض. الكلمات من اللهجات المدلية ٠‏ 


لغتبا الخاصة بها 5 مهناك فى دائرة الأسرة والكتب واللصنع ومطاعم 


(6) ل* حسن ظاظا : كلام العرب ص 6 بيروت كلاؤ١ا ٠»‏ 


هداة مه 


المنود : تتولد الكلمات والعيارات والمعائى الهامشية والالغسان وصرق 
التعيير الأخرى التى تختص بيهذه البيئات والتى يصعب ادراكها على من 
لا ينتمى اليها ٠‏ وهذ! هى الشان أيضا في المجموعات الأكبر والأوسع من 
تلك النيشات القن يرتيليا رياط الجبالم التبتركة عالينة والحزنة والتجارة 
والانتماء الى مخظلف فروع العلم والفن والصحاقة والقوات المسلحمسة 
والهيكات الأكاديسية والزناهضة: 54 اله > مكل عن هذه الجموعات كروتيا 
اللنططنة القاضية ديا وف ثؤرة تكن خشائفينا الرضويات: و الناقسات 
التى يتناولها الأعضاء فيما بينهم - وتسهل اتصالهم يعضهم ببعض 
ولكنها فى الوقت نفسه تزيد الهوة التى تفصلهم عن غيرهم ممن لاينتمون 
اليهمى (3) ٠‏ 6 


الصراع اللفوى : 


ربطت العلاقات والاتصالات المختلفة بين الأمم والشهوب على مر 
العصور متذ فجر التاريخ ٠‏ ولم تقتصر العلاقات على الجوار فحسب' 
بل تمتها الن ابعسن .من ذللك © فقن ريط النن بين الشميي كما ريط البحن 
بينها أيضا ٠‏ ولا زالت الاتصبالات مستمرة والعلاقات قاشسة تتمثل فى 
جِوائب منظلفة متها التجارة ومنها الثقافة ومثها الحروب: + وقد ترتب 
على هذه الملاقات بكل أنواعها . ان انتقلت بعضش التاثيرات فى مجالات 
الحياة المختلفة من شعب الى آخر على عر العصور وكر الدغور ٠‏ 


وقد مكلت إللقة احدئ هجالات* التاقين والتاشى :بين الشفورت ‏ تقفسها 
وبعضص *٠‏ ش 


« ولا يمكن لأى لفة من اللفات أن تبقى فى معزل عن أى تاثير 
خارجى عهما كانت محائظة » فاحتكاك اللفات بعضيا ببعض ضرورة 


30 تبف' اولان : دور الكلمة فى اللغة 0 ترجعة الدكتور كمال يشر 
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يحتمها التاريخ ٠‏ وكشيرا ها يؤدى هذا الاحتكاك دورا هاما غى عماية التحلور 
اللغرى ٠‏ (7) - 


ه واللغات جميعا تستورد الدخيل بحسب حاجتها . ويتسر.. اليها 
أيضا رغم أنفها أن لا يكاد يعقل أن تتم عملية تبادل حضارى غير مشفوعة 
بتبادل لفوى فى الوقت ذاته » (8) ٠‏ 1 


لا تدوم العلاقة بين المجتمعات المختلفة على حال واحدة , انما هى 
اليا الشاكت السكرية امنيا وأخطوها النقاتي الأمساعييية التي 
كندل التاكرو فى اللفة “دلق التكائق” الاداع : 


ومعنى ذلك أن الاحتكاك بين المجتمعات قد من الاقدان الحضارية 
التى تؤثر فى حياة اللفة بالسلب أى بالاعطاء وبالتقوية أى بالافناء ٠‏ 
وللصراع اللغورى صورتان ء 


سالة المزى العم كه نيف قلن :افو انتسنان حمع عل 
موشع 'آخر بالسلاجع ٠‏ أن تياجن مجموعات من الشنعت الغازئ: الى الأزكن 
الجديدة المقهورة . وهى تنطق بلغة غير لغة أصحاب البلاد ٠‏ وهتا 
يبدأ مع مرور الوقت ‏ صراع بين اللفتين , الفغازي: والمغزوة ٠‏ وليس 
: من الضرورى أن ينتهى هذا الصراع بنفس نتيجة المعركة الحربية . لان 
. للمراع اللغوئ: ظروفه الخاص_؟ به . والتى تختلف اختلافا كبير!ا عن طبيعة 
المتارك: اللحربية + :والشفب القيون عند يكون: املك هود فل كسك 
يلفته منه فى تءسكه بسلاحه . وقد يكون مستسلما على دلول الخط ٠)9(‏ 


ذا أأفن #افتوري: اللمينة +اكراكية كدرو فين [الميد بالكو الكل 
والدكتون مهفو القصتاض حكن 6و القافرة 400 
7 قحتسن طاظا كلام لعزت من +3 شروت 141/1 
(9) د* عبد الصدور شاعين : فى علم اللغة العام .ظ 5 .ص هذا 
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ب 4 


والنئياية أحد احتمالين 5 نامأ أن تنتصر أاحدى اللندين غلين الأخرى : 
ختصيح لئنه عشدركة بد جميع السكان 8 عَأَرْمِيم ومغزو هم 5 وأما أن لشدمفت 
كل عذيما عن شزيمة الأشخرى دتتعايش اللغتان عفني صرلى ل واحد 0 


ويتحكم فى هذه النتيجة أحد عاملين أو هما معا : 


)١(‏ درحة الحضارة . وهو الكيف . ويعتير'العامل الجوهرى نمى 
هذه المسألة ٠»‏ 1 


(؟) عدد الغزاة وهى الكم ٠‏ 


فاذا تساوى الشعبان فى قدم الحضارة . بأن كانا. متخلفين بدائيين » 
فاق نشحة المداء تتزقده سرتقية على ككرء العحدة :وظلكه . فالفسين كرجه 
للأكثر عددا ٠‏ ويزيد من سيرعة الانتصار أن تكون اللفتان المتصارعتان 
امن فصيلة واحدة 0 أى من فصيلتين متقاريتين وقد حدث ذلك حيتما شرح 
' الانجليز السكسوتيون من أواسط أوربا الى انجلترا ٠‏ فتغلبت لفتهم “على 
اللغة السلتية التى كان يتكلمها السكان الأصليون , وذلك لأن عدد السلتيين 
:بهذا الاتلم عاق قثيلا بالتيباس الى عدن المفيزين .ركلا الشسين 2 
' همجيا يداثيا اماي و الوا ا ا 0 ما 
ولذلك ل تليث لق الثؤرمانديين أن تلاشت أمام اللغة الانجليزء: + ويلاحظ 
“في الحالتين ١‏ نَ اللغتين هن فصبلة فصيلة واحدة يو شضى الهنداوربية 


فأذا اختلفت الما هن حيث أصليما كان عن الصسعب تخلب أحداهما 
على الأخرى . حثى مع شومر العدد فى أحد الجانيين : 


واذا كان أحد الشعبين متفوقا فى درجة الحضارة عن الشعب الآخر , 
فان التفوق الكيفى يكتسح أمامه أى تفوق كمى ٠‏ فاذا كانت الحضارة 


وقلم وف عه الشمور شافك " الرجه السايق غ32 


ت 21د 


للشعب الغازى اكتسحت لفكه لغة الشعب المقيون : مهما يكن غدى التازحين 
هنه الى الأرض الجديدة قليلا ٠‏ ولكن يشترط فى هذه الحالة أن يطول 
زمن سيطرته على هذه الأرض , حتى يمكن تحقيق نتيجة حاسمة للصراع 
اللغوى ٠‏ كما أنه لايد من استمرانر اقامة مك1 كبيرة من أبنائه بين 
مجموعات الشعب المغرو ٠‏ وتحاول هذه المجدوعة الاختلاط ياأفراد الشعب 
اجتماعيا وثقافيا ٠‏ وأمامنا فى هذا مثال واضح يتمثل فى فتوحات العرب 
قى صدر الاسلام للشام والعراق ومصر والشمال الأفريقى ٠‏ 


فأذا حدث المكس , وشى أن يكون الشعب المفزى أرقى حضارة من 
الشعب الغازى ٠‏ فان النتيجة حينئذ بديبية وهى . استحالة انتصار . 
المجهية ولو شبح غلن المانية بولى قوت + 


واذا كان الشعبان ذوى حضارة عريقة . فلغفة كل منهما قوية 
راقية ٠‏ وحينئذ لا يمكن أن تجد لهذا الصراع أى أثر لغوى , وائما يكاد 
يتعغبر'آثزة فى اليدان الاقتسسادئ أن السداتي "ومن الأتكلة على 'ذاك 
صراع الألانية والقرنسية داخل سويسرا ٠‏ ولقد يكون للعامل السياسى 
أشر كبير فى حسم نتيجة المراع اللفوى ٠‏ حتى بين اللغتين غير 
المتكافئتين ٠‏ وقد يرن هذا العاهل قى العصر الحديث حين وجدنا كثيرا 
و #التعسرت: القوووة النتعسرة: ونالتفالقة ترس إلى شياع لضا كزسنلة ال 
شخصيتها ‏ وقصسدا| الى اذكاء روح الكنفاح فى الأفراد من أينائها , 
فى مواجهة لغة المستعمرين المتحضرين ٠‏ وقد. قفر الوعى بأهمية اللفة 
فى المتراع نحن اهل الهرية 'ققوة عظمة فى السكزات الأخيرة + وعرحت 
ألى الوجود لغات افريقية وأسديوية ماكان لها أن تنددث . لولا الشسعور 


بالحاجة الى درع لغوى يتحصن به الكناح السياسى والجزائر أقوى 


مثال على ذلك ٠‏ 


الازل شال تلوق احدى اللثقين بعهتارنا عن لاخر . أكما قن يزذن فير 
التفوق العددى ٠‏ 


تمن بعالا 14 السام ان مفو النيلة (التعسووة هنا كدير حور 
تضيق به المساحة التى يشغلها فتفيض منه موجات هجرة الى الأراضى 
المجاورة . التى يشغلها شعب آخر ذو لغة مخالفة ٠‏ وهنا يحدث أحتكاك 
وصراع لغوى تكون الكلمة الفاصلة فيه لأكثر الشعبين عددا , أى لأوفرهما 
قسطا من الحمضارة ٠‏ 


تاثير العدد الكيير . ذلك لأن الحضارة قادرة على امتصاص التاثيرات 
المخالفة لمجالها وتمثلها ٠‏ 


ومن حالات هذا الصراع أيضا أن يؤثر شعب على 'شعب مجاور له 
بنفوذه السياسى , فتتقلب لفة الشعب ذى النفونذ الأقوى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
مايحدث الآن فى الاتحاد السوفيتى الذى يمارس نفوذه السياسى على الولايات 
الاسلامية الخاضيعة له فى التركستان واوزيكستان وطاجكستان 
وغيرها ٠ )١١(‏ 


ويحدد الدكتور على عبد الواحد وافى عوامل الصراع اللفوى 
وآثاره (؟١)‏ قى المراحل التالية : 


)١(‏ تقذف فيها اللفة الغالبة اللنة المغلوية بطائفة كبيرة من مفرداتها 
وهى الكلمات التى تمثل بالأخص الحائب الحضارى ٠‏ وبذلك يضسعف 
المتن الأصلى للغة المغلوبة ويتجرد من كثير من مقوماته على قدر كمية 
الكلمات المستعارة ٠‏ ولكن اللفة المغلوبة تظل طوال هذه المرحلة محتفظة 
لواعد وامشارع موؤفها: وامباليها فى لق التكلمات + 


(؟) تتسرب الى اللغة المغلوبة آصوات اللفة الغالبة ومخازج حروفها 
وأسالييها فى نطق الكلمات ٠‏ فينطق اهل اللفة المغلوية بالفاظهم الأصيلة 
)١١(‏ د٠‏ عبد الصيور شاهين : المرجمع السابق ‏ ص ٠ 5١: ١55‏ 


(؟١)دء‏ على عيد الواحد وافى : علم اللفة. طلا, ص 555 ب 
41" القاهرة ٠ ١9651‏ 


0ت 


فعا 1 اليهم من ألفاظ دخيلة من المخارج نفسها وبالطريقة نفسها التى 
بير عليها النطق فى اللفة الغالية ٠‏ ولا تأتى هذه المرحلة الا يعد الألف 
الطريل والمخاالة الدائمة بين المتكلمين باللفتين ٠‏ غير أن اللغ المغلوية فى 
هذه المرحلة تحاول المقاومة فيتشبث اهلها بقواعد تصريفهم للكلمات وقواعد 


5 كم تشهار مقاوعة اللغفة انهيارا تاما فتستسلم للصراع وتسقط 
معاتنبا التبتية معقلا فى اثر معقل الى أن سقط معقل القواعد التحوية ٠‏ 


ويبد؛ يدل الستار على لفة ءاتت. وانقرضت ٠‏ 
تأثير العربيية قى اللغة التركية : 


التقى العرب قبل الاسلام بشعوب قريبة منهم كالشعوب السسامية 
أى بعيدة كالفوس والروم ٠‏ ولكن التقاءهم هذا كان محدود! ضيعيفا 
ضيق الأفق . فكانوا يعيشون فى جزيرتهم بعيدين عن تأشير الأمم الأخرى 
وكذلك لنتهم ؛ الا ماكان من بعض المبادلات التجارية عن طريق القوافل 
العربية نفسها ٠ )1١(‏ 


كان للمجتمع الكى رحلة الشتاء والحبيف الى اليمن والشام ٠‏ وكانت 
القها تل الشرقية عل ضطة بالعواق وي ٠‏ وكان اقليم ميسان مكان 
النصرة الحالية ملتقى السفن التواجر الآتية الى الخليج العربى ١‏ يأتيه 
البتود- والفرس والزط والسبابجة ٠ )١8(‏ 


فى أنفسهم والخسة فى غيرهم وهو عامل نفسى كبير الأثر فى مثل هذا 


.)١١(‏ محمد الميارك : فقه اللفة وخصائص العربيية 2 ط87, 
صر دض يروت وأ ٠‏ 1 
(18) ل * عيد الحجميد اي : مصنادر اللفة ص 0030 


05ت 


وليذا قاقد الالقفاظالدخيلة الختوية فى الحم العاملى قليلة معزو 
تتصل ببعض ما كانوا يستجلبونه من الأشياء التى لم تكن عندهم وما كانوا 
يشاهدونه قى بلاد غدرهم مما لا عهد لهم به أى عاغى من هذا القبيل 2 وكل 
ذلك حعوفوو قي القاط كدق على أشنداف حابي لا يقلن امون افعو + بذاك 
مثل : كوب ومسبك ومرجان ودرهم ودينار وفردوس وإقليد وصراط وقتطار 
وقسطاس وصنم وسروال وخندق وقرطاس واستبرق (15) ٠‏ 


وفى اطار الحضارة العربية الاسلامية كان كثير من النحويين 
واللذويين يؤّلفون بالعربيسة ويعرفون الفارسية والتركية ٠‏ فسيبويه صاحب 
مؤلف أقدم شرح وصل الينا على كتاب سيبويه نشا أيضا فى بيئة لفوية 
فارسية * وكان الندوى العربى اثير الدين بن حيان رائد التأليف فى التحى 
التركى ٠» )١١(‏ 


وأها بعد الاسلام فقد التقت العريية بغيرها التقاء أطول أمدا 
وأوسسع أفقا وأكثر تداخلا ٠‏ التقت بالفارسية والسريانية واليوتانية والقبطية 
والبربرية . ولكن جميع أسباب القوة والغلبة كانت الى جانيها ٠‏ فقد 
أضميف الى ما كانت عليه العربية فى ذاتها من بناء قوى محكم ومادة 
غزيرة ولا سيما فى المعنويات وسنن مطردة ؛ أنها أصبحت لغة الكتاب 
المنزل والرسالة المنتشرة فى أطراف الأرض والأمة الحاكمة ٠‏ فكانت النتيجة 
انقراض بعض اللنات وحلول العربية محلها فى البلاد التى تم استعرايها 
وكمل بعد الاسلام . كالعراق والشام ومصر » وانزواء لغات أخرى 
كالبربربة غى شمال أفريةيا وانحسار الفارسية الى حدود بعيدة (لا١) ٠‏ 


وتغليت العريدية الا أسة 3 | أ الشأ 0001 / القبطدة 3 
َ بد راهيهء عى العراق و م 2 وغلى الشيطرة فى 
مصير ٠‏ والبربرية فى بلاد المغرب ٠‏ والفارسية فى بعض بقاع مملكة'فارس 


(15) ل * محمود حجازى : علم اللغة العريية 0 مدخل تاريخى مقارن 
فى ضصوء التراث واللغات السامية , ص ؟١؟١‏ , ١*7“‏ الكويت 191/9 ٠‏ 
زاال مسن الممارة > نفس الوجر سن 6+ 


جد 2-07 


القديمة » وقد تركت بعض اللفات قبل زوالها آثارا فى العربية ٠‏ فتركت 
القبطية آثارا فى العربية بمصر ٠‏ كما تركت الآراعية آثاوا متباينة فى 
العربية يبلاد الشام , وكما تركت البربرية آثارا أخرى فى العربيية 
يبلاد المغرب ٠ )١8(‏ 


اق اللغة العرينة نقى. الكن كجلت :ويتالة "الأفبلاة قننيت اانا 
كثيرة جديدة للتعبير عن المفاهيم والأفكار والنظم وقواعد السلوك التى 
جاء بها الاسلام - وتمدت لغة الدين والثقافة والحضارة والحكم فى 
أن واحد ٠‏ واستطاعت بما وهبها الله من خصائص وما تهيا لها فى 
تاريخ طويل سبق الاسلام أن تفى بهذه الحاجات الجديدة وأن تنهض 
بالسة العطيد متكوق” لنة الدونة الحدبة والعصازة" الفيذة ٠‏ عت إن 
العربية قوت اللفنات الأقرئ خلال الحضتون القن قلت الاننحلام ابقاء عن 
الفارسية التى دخلها عدد كيير جدا من الألفاظ العربية الى خات الشعوب 
التى, اتصلت بالعرب ودانت للاسلام كالتركية (19) ٠‏ 


وقد يسى تاش التركية بالعربية اتخان اللفة التركية الحروف العربية 
فى كتابتها عقنيا بذ كيكول: الكركا فى اللسسائم دم وهم قينا ورا «الثين 
وفى أواسط آسيا ٠‏ وليس من المعروف تاريخ كتابة اللفة التركية بالحروف 


٠ مباشرة‎ 


وساهم الدين الاسلامى مساهمة فعالة فى انتقال الفاظ كثيرة من 
العربية الى لنات الشحوب الاسائمية « ومن مظا مر تقدوس الكلام 
الدينى » أن الشعوب الاسلامية التى لا تتكلم العربية كالأتراك والايرانيين 
والهنود والأندونيسيين والباكستائيين والأففان والأكراد . تردد يعض 


| إثيلة د* أبراهيم أنيس : فى اللهجات العربية . ط © . ص 58 , 6" 
القاهرة 151/9 ٠‏ 


(15) محمد المبارك : المرجع السايق ٠‏ هن هذ" ٠‏ 


2 7 


الخاوات الديعة :ننفت التعرتينة" فى انها رامع تك وهو ماسية اتنا 
كثيرة وتعبيرات عديدة تتتكل عن العريية الى لنكفات هذه السعوب 
بسدهولة ٠‏ 


للعربية منزلة خاصة بين شعوب الأمم الإسلامية , قهى لغة القرآن 
النكيم + رمن السك السدي لا يقعبيي :انفكا كا لدوب الامتاكبية نا 
اكرائها بالالفاظ والتسسوات والشالات ومرقنيا الكقبارف وقد درت 
بها كافة لعنات الشعوب الالقنية": تحصن متا بالذكر الققة الترضة 
وكان تاثيرها على هذه اللفات قويا رغم التقفاوت فى درجات التاثر 
والعتنا ين فر الاح اللقوية القن | نكوزت كرا تيده اللقاف عو ع 
لاتوض لتقس اللمرة الى جاح نيا اللفة العوسية وس ذلك عامعاترها 
بالغا بلغة الدين الحنيف . فالعربية من اللفات السامية ٠‏ والتركية 
والأندوئيسية من اللغات الأورال ‏ التانية ( الطورانية ) , والفارسية 
والأفغائية والأوردية والكردية من اللغات الهند ‏ أوربية ٠‏ 


عندما دخل الاسلام ايران اعتبر الفرس اللغة العربية مقدسة لأنها 
دقؤسنتين: الآن غالبية التقناء ومشرى الدين كانو) فرسا 39 + 


واذا وجدنا أن الفارسية تاثرت بالعربية فى القرن الأول ٠‏ فتحولت 
الأبجدية الفارسية البهلوية الى ابجدية عربية فيما يمد ٠‏ فان اللقنة 
التركية اتخبدك الأتهدية العرئينة أماة الكسيير والكتابة يقد هذة كرون :+ 
وذلك عن طريق الفارسية ٠‏ واذا استطاعت اللغة الفارسية أن تتسرب الى 
اقاصى الشرق والشمال الشرقى باسم الدين ٠‏ فان العربية لم تتوقف فى 
انتشارها لأذنا نجد أدباء ومؤرخين مسلمين فى أقاصى الباتد يجيدون 
العربية وينظمون بها - وما هذه الكتب التى ألفت وضعمت تراجم 
لأعلام عاشوا فى أقصى الشرق الا برهان أكيد على انتشار العربية انتشارا 


ييه د* محمود السعران : اللفة والمجتمع » رأى و متهح با طن , 
ص ؟؟١ ‏ القاهرة 19519 ٠‏ 


١١54 دء محمد التوتجى : حول الأدب فى العصر السلجوقى 2 ص‎ )5١( 
٠ ا١9ال] بتفازى‎ 


ناك 


واسعا قى بخارا وبلاد ما وراء النهر وغيرها من الأصفاء التركية البعيدة ٠‏ 
واذا حاول الفرس فى تلك البلاد أن يدرسوا يعض العلوم يلغتهم فان القدسية 
الدينية أضطرت العلماء الفرس أتقسهم الى تدريس علوم الخرى بالعريية 
فقام بحاثون يجيدون العربية بتدريس علوم القرآن والحد. ث والفقه 
والشرع والقضاء باللفة العربية . ويؤلفون يها ٠‏ كما أن اللغة القارسية 
نفسها , والتى كان لها الحظ الأوفر فى الانتشار , كانت تتسرب الى الشعوب 
الفركنة أحاملة حكها تتاف مق الالفكياظ المرسيحة التن .طعت :ليا 
تارشن + الس انها ف مها جديا وك اديه 11 


٠اهتم‏ الترك يتعلم اللفة العربية يعد أن دخلوا فى الدين الاسلامى 
أيام أن كانو! فى أواسط آسيا . وازداد حدبهم علديها وشغقفهم يها ٠‏ 
و.وكان الاسلام خاتم الديانات التى وقدت عليهم فى آسد الوسطى ٠‏ 
وقد وقعت أهم الانتصسارات التى أحرزها الاسلام والعرب فى مواطن 
الترك بين سنتى ١5‏ ب 7٠١‏ م . وهى الفترة التى حكم فيها قتيبة بن مسلم 
البافلى بلاد خراسان » وظل الأتراك يدخلون فى الاسلام الى منتصف 
القرن العاشر الميلادى (؟) ٠‏ 


تقسدم الترك فى تعلم العربية , وألفوا فيها كتابا لتعليم دادم 
ودتقيقهم ألثقافة الاسلامية 0 وكان جل اشتمامهم يلصب على تا تالدب لين الكتب 
الديئية لتنشئة أبنائهم على أصول ,الدين الاسلامى ٠‏ وقد اعتاف الشعراء 
الأتراك منذ نثباة أدبهم وحتى مطلع الت قرن العشرين غلى أن ينظموا الدواوين 
على أإشدها بين هؤلاء الشعراء ٠‏ كل بريد أن دثبت تفوقه فى العربية 
والفباريسية 5 
0 (9؟5؟) ل*. محمد التونجى . المجموعة الفارسية 0 ص ؛١١‏ 115 ات 
بنغازى ٠ 151١‏ 

(55) > أحمد السعيد سليعان : التيار رات القومية والدينية فى تركيا 
المعاصرة , ص ١5 , ١١‏ القاهرة ٠ 1951١‏ 


61 عت 


مكذا انتثرت العريبية يدن الدذرك . فكان عنهم عن يندم يهب ونان 


منهم من يباهى يقدرته فيها وتيحره فى علومها ٠‏ 


كا امو تولك عله كما كي انان كقين رمن الالساط والسدلسيات 
العرتة الت التركنة «.وقيو دوك نقهة الالضاط كلك للحن ف سف 
الفترات كدوج انبا وادت غليها: + بركان التامل فى اللية الترعنة ف 
فترات ضعف الأدب التركى وإنهمطاهله . يخال أنها عربية لولا بعض 
السووق و الا مسال والاد ور ولد يتفي اقيق التركية على الالال ويل 
أ اشككارك كناك النهو والصرفه وهر اعبت العووسن زكر الس 
واوؤانة:©>"وانغب الترك على العريسة هن العربية خاصة فن موالات العلوم 
الدينية والتاريخ والعلوم ‏ 


وفما بسن هنة1 الاندماج ان اللقلة التركية ترجم فى كذين "من امتؤنيا 
وقواعدها . الى أصسول فارسية أى عربية ٠‏ ذلك لأن قبائل الترك كانت 
فى حياتها الأولى فيما وراء النهر . شديدة البداوة . فلما نزحت الى 
مبرمها فى أسيا الصغرى . وتهيات لتقبل أساليب الحضارة »؛ والتمستها 
ني انها القارسنية و العريرة"* ححبة اختلفظيا يبنا يعن اطتناقها الاسساق + 
فتاكرت اللفينة العزبينة اتاقنا كيديذ | > زكاتك من قبل مان اتماويرها مع 
الفرس غيل عجرتها , قد اقتيست من اللغة الفارسية الكثير ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن اللغات الشرقية الثلاث العربية والفارسية 
والترعية ١+‏ قم مود مواق اكثير من حل اطمها ومتار شسعويها م 
اختلاطها التاريقى عن طريق التجارة والفتوح الحربية + وخضوع 
الفرسن نكم الأتزاك للحكم العربى اهدا طويلا ٠‏ ومن كان لاتفشنان الأسلام 
بينهم من أثر روحى وثقافى . اضطرهم الى ترسم الأفكار العربية والثقافة 
الانسلامية + قو ها نش عن ذلك ام تزاق> كقاناتيدا توتواشل سميازاتها 
طوال أعصر مديدة ٠‏ ذلك رغم تباين فصائل هذه اللفات . اذ انها تنتمى 
الى السامية والهندية الاوربية والأورال التائيسة على التوالى 2 وهى 
فصائل متباينة الأروقة تماما ٠‏ ولا جرم أن اشستراك هاتيك اللغات الثلاث 


لم6 د 


عى منايه حروهكيا بحط واحكل "* هى الخط العربى بشتنى صوره 2 كان له 
فضل تيسير السبيل الى تزاوحها وتفاعلها (55؟) ٠‏ 


ولقد كان أثر اللفة الفارسية فى النطاق الرسمى أقوى وأمعن , اذ 
اتينا اغزر في" ماله انق فى القينارة "الديؤائية: + لأنينا السان زول 
أرق فى اللمضتاوة:2 واسيق. فى التنظمالأدارص والسناتين + ولدلك كانت 
معينا مستفيضا لكلتى اللفتين العربية والتركية , فيما يتصل بشسئون 
الح والسياسة ٠‏ بيثما كانت اللفة التركية اضعف أثرا واضيق افقا , 
نينا افقز كن /الننادة اوأكددث عيدا بالمندنية ومراس العكم. ولذلك:: 
عوات كت ون اتكال: مااهوونا: هغل النارسكية و الغرييجة علدنت :+ 
ومن أجل هذا كان معظم مفرداتها فارسيا أى عرييا ٠‏ ولم يحافظ على 
أصله اللفوى الا قواعد اللغة فحسب (9؟) ٠‏ 


ولا يفوتنا هنا أن ننوه بالاثر الكبير الذى تركته العربي ة فى 
اللغة التركية بتيرص , ففضسلا عن الكم الهائل من الألفاظ والتعبيرات 
ومصطلحات النحو والصرف والعروض ٠‏ فقد غيرت العربيية من تركيب 
الجملة فى التركية التى يتحدث بها الناس فى قبرص ٠‏ فاصبحت تشبه 
تركيب الجملة العربية تماما (58) ٠‏ 


من هذا كله نرى أن العربية كانت ذات منزلة كبيرة ولا زالت - 
لدى الترك ٠‏ وقد بلغت القومية الاسلامية مداها عند السلطان سليم 
الأرل ٠‏ حتى لقد حاول أن يجعل اللفة الاسلامية الأولى وهى اللفة 
العربية لفة قومية ااترك , ولم يمنعه من تحقيق هذا المشروع 
الا المفتى (/ا) ٠‏ 


559 عيد السميع سالم الحصراورى : لغة الادارة العامة فى دمصي )2 
فى القرن التاسع عذر . ص ١8١‏ القاهرة ١9517‏ . 
(9؟) عبد السميع سالم الحصراوى : المرجع السابق . ص ؟9١ ٠‏ 
(١5؟)‏ وهذه بعض الأفثلة : ١‏ 
كُبتدى احمد أوقوله : ذهب احمد الى المدرسة 
كوردم محعدىق : رأبت محمدا 
(1؟) د٠١‏ احمد السعيد سليمان : المرجع السابق . ص ٠ ١7‏ 


لد 64 


من القرن التاسع عشر تقريبا . كلما ضاق يها الخال وقى سمس حسى 
الاصلام ؛ لجا الى العربية فتاخذ عنها المصطلحات التى تعجز عن 
الأفشان : بعشابل: لها وتعتعمليا: كمرادنك التسطلحات: الفرية الصتيكة 2 
وقد رسخت هذه الألفاظ والتعبيرات الوافدة على التركية . واصيحت 
تشكل حِزْء! هاما وخطيرا فى كيان التركية , لا يستقيم حالها بدونها ٠‏ لآنها 
أصبحت حزء لا يتجزأ من مفرداتها . واكتسيت يمرور الزمن رسوخا تى 
الأذهانق ووظكوحاء' فى العقول: : وامعماما لد الكتان والكاس احتمين + 
والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ رغم ارتفاع بعض أصوات الترك فى تلك الفترة, 
منادية بتثقية اللغة التركية هن الألفاظ الدخيلة القارسية والعربية ٠‏ 


وقد ظهرت بعضى الأصوات التركية فى النصف الثانى من القرن. 
التاسع عشر , تنادى بتنقية الاغة التركية من الألفاظ الفارسية والعربية, 
ولسكنها لم تجد صدى قويا بين كثير من الأدباء واللفويين أى بين عامة 
الناس ٠‏ ويعد ذلك توالت الأصوات المنادية بالتخلص من الألفاظ الدخيلة 
على التركية من فارسية وعربية , وأخذت تنشط ء الا أنه مهما بلغت 
قوتها فلن تستطيع تخليص التركية من الألفاظ الفارسية والعربية تماما ٠‏ 
لعسدم وجود مقابل لهذه الألفاظ فى التركية غاليا ٠‏ ومع أن يعض 
المشتغلين باللفة التركية من الترك يبحثون عن مقابل ليذه الألفاظ 
الفارسية والعربية بين اللهجات التركية القديمة لاحيائه , الا أثهم لم 
يوفقوا كثيرا لأنهم يفشلون فى الحصول على مقابل لهذا الكم الهائل من 
الألفاظ الدخيلة هذه ٠‏ على أنيم عندما يفشلون يتجهون ندحى اللغفات 
الأرربية يفتشون فيها ويقتبسون منها البديل ٠‏ الا أن السواد الأعظم 
من الشعب التركى , لا يستسيغ هذه الالفاظ الغزيبة المنحوتة من الأصول 
القديمة للغة التركية أو المرلدة أو المستعارة من اللفات الأوربية ٠‏ 


ومهما طال المدى على الترك فى محاولاتهم المستديتة لتنقية لغتهم من 


بالفشل والخذلان رغم تعصبها , فلا يمكن للغة اسلامية كالتركية مثلا أو 


65ت 


لك وترعرت قن ككليانة. بوالتطارلات: الآن ككيرة وين أبقاءا الدرك: لاخر 
نك هده الالشاظا سن النقهم على الرعم عع ترسرلهها ١‏ تيهتنا عدن نوكل 


وكثير! ماتطالعنا الصحف التركية اليومية والمجلات بكلمات جدنزدة 
من هذا النوع : الا أن هذه الكلمات لا يكتب لهأ الدوام والانتشار ٠‏ كما 
أن معاجم اللفة التركية كلما أعيد طبعها تنيذ الآلاف من هذا النوع 
من الألفاظ . لأنها لم ترج بين المثقفين أو بين أفراد الشعب . لصعويتها 
وغرابتها . وتستحدث عوضا عنها كلمات جديدة ٠٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


تاثير العربية فى اللفات الأخرى : 


حقتمين كاش" العدينة على العان لدوب الاتنافلية ل بن كانت 
العرمية علد رمن حفى اكثن اللننات: حضيارة وتقدها ركان لا" انمذاء يد 
القرن الرابع الهجرى والعاشر الميلادى ٠‏ تأثير كبير فى, اللغات الأوربية , 
استمر طيلة وجودها فى الطرف الجنوبى من أوربا ٠‏ فى الأتدلس وصقلية 
وما حولهما من الجزر حتى آخر القرن الخامس عشر ٠‏ واذا كان وجسود 
العربية قد تقلص من تلك البلاد . فانه قد ترك بصماته على السنة أهلبا 
المتكلمين بالأسبائية أى البرتغالية أو غيرهما من اللفات المحلية حتى الآن ٠‏ 
بل لقد تركت العربية تذكارا فى تلك المنطقة لن يمحى على مر الزمان » همى 
ماك اللنة المالطية التى هى فى الحق لغة عربية النظام والمعجم (58) ٠‏ 


ولقد يظن البعض أن اللفة الانجليزية كانت بويدة عن تاثير العربية 
فيها لأن الجزر البريطانية كانت بمناأى عن هوجة الفتح العربى لجينوب 
أزريا 0 وحوض.ن اليحر الأبيض المتوسط 2 ولكني النغازى العلمى العسربى لم 
يدرك مكانا فى أوريا دون أن يبلغه ٠‏ وهكذا وجدنا فى الانجليزية قدرا كبيرا 


إذيقة ل* عبد الحسبور شاهين : دراسات لغوية ص 82 
القاهرة 1591/1 . 


من الكلمات ذات الأصول العربية » يصل بها بعض الباحثين الى يضع 
نكات ”كلت :الاتعلئؤية سناكزة أو يالوامستطلة «+وله وجسلة العرسيب : 
بالاتجليزية بيدأت متأخرة فى عنتصف القرن الحادى عشر الميلادى . وللمدة 
خمسة قرون على الأقل بعد ذلك ٠‏ وكان اغلب ما تسرب الى الانجليزية عن 
طريق اللغتين الأسيائية والبرتغالية اللتين تحتويان عدد! يريى على ١١٠١‏ 
كلمة ذات أصول عربية على ما قرره العلامة دورى (59) ٠‏ 


قتي تاكين العرنية على اكلقات الأوروبية بل كعذاة الى لكات 

النلقان: العتلفة” > تقبل اقم الأتراك ليزه الكاجاى + كنت اتنا لات عديدة بوم 
العرب والبلقائيين تعود الى عهد الخلفاء الراشدين . ومما لا شك فيه 'ن 
هذه الاتصالات والعلاقات قد تركت آثارها على لغات هذه المناطق ٠‏ فقد حجرت 
حروب كثيرة بين العرب والبيزنطيين وحدث احتكاك هائل بين العرب ويين 
شهعوب البلقان انعكست آثاره على لغاتهم ٠‏ ثم بعد كل هذا أتى الأتراك 
الى الازاهى 'البلقاقنة 3 تمخايؤا سوم كذلك :عشاسي #المفسارة والفافة 
العربية والاسلامية ٠‏ ولقد كانت الامبراطورية العثمانية بحق تقوم بدور 
الوسيط والناشر لعناصر الثقافة العربية فى منطقة اليلقان كلها )5١(‏ 
وقد قام بنقل هذه العناصر كل شخص تقريبا ابقداء من الجندى 
والتاجر ٠‏ وعن طريق رجل الدين والحجاج؛ وكذلك عن طريق الولاة والحكام 
ورجال القلم بوجه عام ٠‏ 

وخلال حكم العثمانيين لهذه البلاد ظهر العديد من الأفكار والتصورات 
والمؤسسات والمصالح ٠.‏ فدخلت ياسمائها دون تغيير فى لغات البلقان ٠‏ 
ويمكننا الآن أننؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الأتراك ثبتوا عناصر الحضارة 
والثقافة العوبية والانسلامية التى كانت موجودة قبل فتحهم لهذه الأراضى 
وأضافوا اليها الكثير ٠ )51١(‏ 

(5؟) دء عيد الصيوى شاهين : المرجع السابق 2 ص ١8؟‏ , ”585 ٠‏ 

)'٠(‏ ينسحب كلام الدكتور جمال الدين سيد محمد ء فى مقاله 
4 اليكلنات: الفربية فى اللقفة الضربوكرؤاتية" » تمكلة الفيتصل 3 العدد 
٠‏ من السنة الخامسة . بتاريخ جمادى الثانية ١4١"‏ هء أبريل؟4؟1 ) 
على جميع اللفات البلقانية أيضا ٠‏ 

15 , ١؟ د* جمال الدين سيد محمد : نفس المرجع . ص‎ )١1١( 


طم 11 جه 


ولا يفوتنا هنا ان ئنوه بالدور الكبير الذى لعبته التركية فى نشر ' 
الالفاظ العربية فى ربوع البلقان يعد أن فتحها العثمانيون 2 واستمروا 
فى حكمها زهاء خمسة قرون ٠‏ فاللغة التركية مليئة بالألفاظ والتعبيرات 
التى أخذتها عن العربية وحورت فى يعضها وصبغته بالصيغة التركية ار 
تركته على حاله أى أجرت بعض التغيير على مدلولاته ٠‏ ومن المعروف أن . 
اللفة التركية ظلت تفتح أبوابها على مصراعيها لكل التاثيرات فى 
الامبراطورية العششانية الفسيحة , الا أنها فى مقايل ذلك تركت آثارا 
عميقة فى اللفات البلقانية : الصربية والبلقسارية واليونانية 
وما اليها ٠ )/١6(‏ 


وهكذا انتقلت عن طريق التركية الفاظ عربية كثيرة الى هذه اللغات, 
وكان اليل الأول هم أهل يلك اليناف عن السلميق السدين تدثمواء ف 
القسطنطينية . وبعد عودتهم الى بلادهم لم يكن يامكانهم التخلص عن تاثير 
اللفثين العربية والتركية عليهم. ٠‏ ولا ينبغى أن ننسى أن اللفة العربية هى 
إغة الاسلام : وهى بالتالى لفة كل من اعتنق الامسلام , وبذلك أصبحت 
اللفة العربية الى حد ما فى متناول جميع المسلمين بغض النظر عن 
قومياتهم وعن ثفافاتهم (51) ٠‏ وقد ادت نظم الحكم والادارة العثمانية 
دورها أيضا فى نقل الألفاظ العربية الى لفات البلقان المختلفة , 
نظرا لوجود بعض مصطلحات الحكم والادارة المثمانية من أصول عربية ٠‏ 
وعيذا هق الايل الكناتى اماه السيل القالك فستد ون دول مسا فة 
الستوطئين الترك فى هذه البقاع فى نقل الالفاظ العربية عن طريق تأثير 
لغتهم التركية فى لفات هذه المناطق المفتوحة ٠‏ 


وهمأ لا ريب فيه أن بعض اللفات الأوربية . كالانجليزية والغرنسية 


66112616 ع؟وطامن1 ولسنلاط نهم مومهم : دوزم أوسطكم بعرم (32 
1 52027211083 31) ممتعوو©ط "لط مسصترعد10 
71 ,2110811 1را لقنن 5م تنتطلتع1 علسعسنم 

. .5 1838م 5.6 2 سب 1 5831 11 
(59) د٠١‏ جمال الدين سيد محمد ؛ المرجمع السابق 2 ص 51 ٠‏ 


1ت 


التريجية داج قات الدلعكناة. انسلف عاذ من الروك ان هذه اللكام 
الأدونية قات خاض القروي الووسطن عمووا نن التكلماف: الفوميةة القن 
تم نقلها عن طريق مختلف العلوم » مثل علوم الفلك والرياضة والكيمياء 
والطب وغيرها ٠‏ والكلمات التى وردت عن طريق هذه اللفات قليلة 
ومحدودة الاستخدام ولها مميزات خاصة (55) ٠‏ 


اعادة الاقتراض : 

هجرت الفاظ أصيلة فى اللغة التركية فى وقت من الأوقات وحلت 
تحلها كلناك عريية :كما أن بعقن النكلنات العرينة كلت التركية الشمنين 
عق عقوو كين الآ يوجد .له مثيل. نين /الألقاطا التركية # وزمةه النعلنات 
العرييسة .اكقعيت ماهير جعديدة .فى التركية لم سكن عوسوةة عن قزل رقن 
العريية . ولكنها متصلة بمعناها الأصلى من قريب أى من بعيد ٠‏ ثم 
عافكة فده الالشاظ ونفامتمي ‏ المددة الك اكسيتها الى العرييية هرة 
أخرى ٠‏ وهذا ما يسميه علماء اللفة ١‏ اعادة الاقتراض » . ومن 
أمثلة ذلك : 


لواء : اسم مذكر عريى الأصل بجمعه الوية » يستعمل فى العربية 
بمعنى : علم ٠‏ راية ٠‏ وقد حلت هذه الكلمة بعد أن انتقلت الى التركية 
مكان كلمة سنجق , فاأصبحت تحمل فى التركية معناها , وهو المنطقة الادارية 
التى يطلق عليها السنجق ٠‏ 

ولتوضيح ذلك نذكر أن الدولة العثمانية كانت تنقسم من الناحية 
الادارية الى ولايات ٠‏ والولايات الى ألوية ز سناجق ) ٠‏ والألوية الى 


أقضية 0 والأقضية الى نواح . وكان على راس الادارة 'فى كل لواء 
« متصرف »2 وفى كل قضاء ه قائممقام » . وفى كل ناحية « مدير 


كت 


وقد عادت كلمة , لواء » الى العربية من جديد لكى تعير عن 
٠‏ ولابة ء أو ؛ ايالة » فنقول مثلا : تنقسمم دولة العراق الالية الى اريعة 
عشر لواء « ولاية » ايالة » ٠‏ ولا تعير كلمة « لواء » عن مفهوم هذا المعنى 
فى المعاجم. العربية القديمة يما فيها القاموسى » (51) ٠‏ 


آل يؤول أى ساس يسوس (9ا؟) ٠‏ 


كلمة ١‏ بالك » الى قدل على نفس الم (8 ©« وقد عايك فذة السكلفة 
الل العوبية فنا بعة مقيئمها "الهدية الذي كينت قن التركد .+ 


رديفا : صفة مشبهة عربية من الأصل ردلفىم بمعنى : أعقب ', 
تبع ٠‏ لكنها استعملت فى التركية فى أوائل القرن العشرين يمحنى « جتود 
الاحتياط » ٠‏ وقد عادت هذه الكلمة الى العربية فيما بعد بهذا المفهوم 
الجديد (55) ٠‏ ْ ش 


(5؟) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية . ط 5 , 
ص "8١‏ بيروت لوأ ٠‏ 

واتنظسر : 

8 706321621 طتعق!' 6 لمقطهة6 : سمتلوعلوق2 لاعت أقتسطة31 
1518125111 2.5.367 ,11 ,نا نااعة5 ره امستدك 1" 

ومن الجدير بالذكر أن كلمة اواء تطلق فى التركية أيضا على : الراية 
والعلم ٠‏ كما تطلق كذلك على الفرقة العسكرية التى تتكون من الايين ٠‏ 
ؤأمين: اللىاه ... سدرلي.:.:.آعن.. هذه .الفرقة وأصغر الرتب العسكرية التى يلقب 

صاحبها بلقب ياشا ٠‏ 

1 .5.6 ,1561 613؟ ©6‏ : 65كهم أقتتطكة .27 (36) 
(5510) عيد الستميع الغمرأوى : المرجع السايق . ص لاما ٠»‏ 
5؟) أنظر : 5 الددن سنا : قا تعهاأاء نرف ان 
تك و 0 9 83 )039 


10خ د 


المعية : مشتقة من حرف الجر « مم ؛ الذى يعثى المصاحبة ٠‏ 
والتعوو بق معي رن فى النضة الترفة «جداشزة الملكان أن لضاف 
وما تضم من رجال اليلاط )5١٠(‏ ويقال فى التركية , معيت سنيه » أى 
اخشطة االيكنة عرق مانت مكدو الدكلمة جم 1 القميم السجدت: الذي 
اكتسيقة فى التركزة .- 


لاون مكحا بين كمه رضلفه تومن نام الجبد ا 

اتنتضلت هده الكلمة: لول عوة غى" التركرة "لمكن حت النقوه الدن 
تعطى لعساكر السباهيية ( الخيالة ) لشراء علف لخيولهم » ثم تطور 
معناها :'.. بهت تدل على رواتب الجند ٠ )5١(‏ 


و32 الملوفة "تسنيت على أساس الآحن النوس ٠:وتفظى‏ للاتكشارية 
مرة كل ثلاثة أشهر هجرية.. وهى نظير المواجب (؟1) ٠‏ 

ومن أمثلة إعادة الاقتراض . الألفاظ العربية التى انتقلت الى 
التركية ينفس ينيتها ( شكلها ) » ثم اكتسبت مدلولات جديدة غادت بها 
الى العرينة مرة أخرى : 


محكمة : مع أن هذه الكلمة موجودة فى اللفة المزبيية بهذا الشكل, 
الا أنها تطلق فى التركية على اسم مكان ٠‏ وقد استحدث لها هذا المدلول 


ومما تجدر الاشارة اليه أن التركية 10 
العرب ثم انتشر ت لديهم من يعد » مثل : 


٠ 158 شبمسى الدين سامى : نفس المرجع » ص‎ )4٠( 
أله ,85675 رعب6© : طهلوع[ 2 تلاعت غم طتطعلا83‎ 3, 5. 544 
(؟5) د٠ احمد السعيد سليمان : تأصيل ماورد فى تاريخ الجبرتى من‎ 
٠ 1999 القاهرة‎ ١١7 الدخيل » ص‎ 
43( 101 رطعو طعوع© : 4165 أعنرناف‎ 5.7 : 


تت 18 اه 


وم ه ‏ عجلة الدراسات الشرقية ) 


العمل بهما فى عهد الجمهورية التركية ٠‏ 


٠ الميرى‎ 


مكية شرفية فى اللمكية القوعية< 

استئناف محكمة سى : أى محثمه الاستئناف ٠‏ 

كمون مك وان م ا 
وهى من لازم يلازم ٠‏ 
امتتعمات لعل على رتبة الإكباشن النسكرية + 

القانون الأساسى : وتعنى الدستور ٠‏ وقد ظهر هذا التعبين فى الدول 
التاسم عش ٠‏ 


قائمة ببعض الألفاظ العربية المستعملة فى اللغة التركية : 


ابتؤال بج ابتاك عانقلا جنا يزاوت اكنال تت اتكاف جح اتنا 1 
اتصال ‏ انفناق ‏ أتقيسا١-‏ اتفاقه ‏ اتلاف.- إثيسات ‏ اتمام ‏ أثر- 
اثم ‏ أجابت  )45(‏ عجله ‏ عجزه ‏ عجول ‏ عاجل ‏ عدالت ‏ عدد - 


3 1ك ه85 دعجهة0 : ستلوعطوط 44 
(45) بميل الترك أحيانا الى جعل التاء المريوطة فى نهاية الكلمات 
تاء مفتوحة ع : 


اا 


أدب ل عفيف. ..حافقيت .هس آخر - احاركا لم اقيق سا عات ل 

عاقت غائلة بمزاموالكه اقل به اقطاء داأكوارسه كوو تضقن العمل بن 
علاقه ‏ علنى ‏ عالم ‏ عالى جناب - عالم الله علاقه ‏ اقل عمود 
فثرى ‏ علعنه ب عنتاصر ‏ عار اراضى ب عروض - عسسن - آثار 
عتيقة ‏ عودت ‏ بحث ‏ بداهت ‏ بشر ل بدايت ب يقار - جائزه سه 
حالب ‏ جاهل ‏ جامع ‏ جلادت ‏ جماعت ‏ جهالت ‏ جهنم جلى . 
عيت جهان ‏ جدال ‏ جدان دعوت دائما ب دليل م دولت . دين - 
أفراد ‏ اديب أديبات ‏ أغرام ‏ أهميت ‏ قاتح ‏ فضيلت . فكر ب 
قاعم قوق العامابت انوك (اللدمم ايدحت ليريم بت ترسك 1ق ف 
حالت ‏ حل سم خاطره . امتزان ه أقامت ‏ احتشام ‏ امكان ‏ قبيلة س, 
قابليت ‏ كافر ‏ كافى ‏ كقفالت ‏ لقب لياقت ‏ مهارت مقبول . 
مملكت ‏ نفس نفر ‏ نديم ل نجابت تفانيت ل نفيسى ل لذيذ ب 
تشوياك :م كار انكام برقب ددرقاضن هرقم ت وعدا راعة ”يت 
رقابت ‏ رعايا ‏ ساعت ‏ نابت سايق سليم ب صادق ‏ تفمدا. 
تعمد ب تعصب ‏ طيسابت ‏ طبق . طبيعى ‏ تهديدات ‏ تحكيم ‏ تحرير 
تغلب .. تقسديم - تحويل - تخصيص - وزير - وزته - والحاصل - 
ولى نعمت ولايت ‏ وجدان يقينا ‏ يعنى ‏ ظريف - ظقر ب ضايع :- 
ذكى ‏ زلزلة ‏ مدهوش ‏ مرطوب - وكالت نظارت - مكتب ٠‏ 


أمثلة على ذوادر الابثية ( الأوزان ) العربية المستهملة فى اللفة التركية 
ودراستها : 1 

الكلية ال ونقي عتم تن السافن الاسناسية الث تمده عفية 
معناها + ولولا ذلك لالتبست معانى الألفاظ المشتقة من مادة واحدة ٠‏ 
فالصيفة هى أأتى تقيم الفروق وهى التى تخصص المعنى وتحدده ٠»‏ وللثبنية 
أى الصيغ فى العربية دلالات وللاوزان معانى + وقد حاول فقهاء اللغة 
استخراج المعانى واستنباطها عن طريق التحرى والاستقصاء ٠‏ فوفقوا فى 
كثير منها ٠‏ 


والأبنية التى أحصاها السيوطى تنقسم الى ثلاثة أقسام : الأول , 
الأبنية الكثيرة والثانى 2« الأيئية القليلة الاستممال - والثالث. 3 


تهات 


الأبنية نادرة الاستعمال : كالصيم التى جاء وزئها كلمة أى بضيع كلبارا 
وهى ما أفرد له ابن قتيبة فى أدب الكاتب السيوطى قى المزهر قصا”' 
جا ؟ 


.. ويرى الأستاذ محمد المبارك ٠‏ أن الأبنية النادرة تعد البقية الباقي 
. لصيغ كانت حية , ولكنها ماتت من عهد بعيد ٠‏ وقد تررجع الى العب 
الذى كانت فيه اللفات السامية لفة واحدة أى لهجات متقارية ٠‏ ار 
أن, بعض هذه الألفاظ غريب الأصل دخل العربية من عهد يعيد واحتنا 
بصيفته الأجنبية ٠‏ أى أن بعض الكلمات دخل عليها تغيير فى لفظهاة 
. وتبديل فى بعض حروفها أو خركاتهاأ » أو بعد العهد يأصلها حتى نس 
. وجهل ٠‏ 


وبالجداة فان الأبنية التى من هذا النوع يمكن أن نسميها أبئيا 

سيقة وأن نعتس الألفاظ. الباقبسة على وزنها من رواسب الماضى البعيد (١؛)‏ 
. 'يميل. الترك الى استعمال بعض الألفاظ العربية نادرة الأبنية » والني 
.يقول .عنها ابن خالويه « ليس من كلام العرب » (57) ٠‏ كما يجرون على 


استفعال : مثل : ( استبراء ت استكراه ب استثقال ‏ استتمام . 
أسئرحام استسغاء . استشفقاء ب استشمام استظلال ) ٠‏ 


مستفعل : مثل : ( مستعقر ب مستغبر - مستحصل ا مسستحجرء | 
فسثكره ) .٠‏ 


. 'مقتمال : مثل : ( مستدام ) ٠‏ 


ِ )6 مكهملء. المبارك .0 المرجع السايق ص ١١‏ 2 ]1 2 يضرن 3 ؟ الى 
(1) أنظر : اين خالويه ( الحسين بن احمد ) : ليس فى كلام المزبل 


ب 16خ - 


متفعل : مثل : ( منهيط ‏ منهضم -. منشعب - متنصرح - متكسف ) * 
مفعل : مثل : ( مؤسف ) ٠‏ 

مفعليت : مثل : ( موفقيت ) * 

مفعوليت : مثل : ( موثوقيت ) .٠‏ 

مفعللت : مثل : ( مجردات - مجريات ) * 


مفتعلات : مثل : ( محتملات ) * 
ا 311111 
مفعوليت : هثل : ( متبوعيت - مبذوليت - -حبوسيت - مذلونيت - . 
مجهوليت - محتاجيت. محزونيت - محروميت- مخصوصيت ل مريوطيت 


مسروريت - مسهوديت ) 5 
مفعليت : مثل ؛: ( مرخصيت ) ؟. 


متفعل : مثل : ( متعوج - متعظم - متفكر ‏ متموج ب متفحص -م 
متفخر متورع ‏ متهزز ‏ متذبذب ب مترشح -. متخضع ل متخشع ا 
متحلق ‏ متحشد - متحسس - ميتسم ‏ متجعد - مطهب ) * 

مفاعله : مثل : ( مساهله ) ٠‏ 

فعلان : مثل : ( طريان ٠‏ بمعنى طارىء ف العربية ) :٠‏ 

فعول : مثل : ( داؤل , طاؤل ) وهو الطبل * 

تفعلل : مثل : ( تهزز ‏ تنبت - تمدح - تمنا ) * 

تفعيل : مثل : ( توحيش - تهزيز ‏ تعزيز ) * 

فعله : مثل : ( تخمه ) ٠‏ ْ 

تفاعل : مثل : ( تدارك ) ٠‏ 

تففلان : مثل : ( ترجمان ) ٠‏ 
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أصول الاغتراتب فى الأيب العسرى القددم 
دكتور محمد خليفة حسن احمد 
أسقاة مشاعة الدراساخ: الدرنة فحامية القاهنة 


ش الاغتراب )١(‏ ظاهرة يهودية عرفها التاريخ اليهودى فى كل #-سدر:. 
وانعكست آثارها على الحياة اليهودية فى كل أشكالها ٠‏ وبئيت الديانة , 
النهودية :3اتناءوقن كقين ننن مظافوها على امنامن: قوف ننن عرتلة الادا نان 
النيودئ وغربته عن بقيسة البشر ٠‏ فقد ساعدت بعض امف عيم الدبذية 
اليهردية على تقوية هذا الشعور بالاغتراب والعزلة لذى الانسان. اليهودى ٠‏ 
ونخص بالذكر مفهوم الاختيار الالهى لبنى اسرائيل » والذى كان له اكبر 
الأثر فى أحساس اليهودى . بأفضليته على بقية البشر من غير اليهود »2 فبدا 
فى وضع القوانين التى تحكم علاقاته بالآخرين على هذا الأساس ٠‏ ومع 
مرور الزمن تسببت هذه القوانين فى بناء حاجن قوى وسور منيع 5 
اليهردى وغير اليهودى الى أن أصبح غير اليهودى يمثل ٠.‏ الأجنبى » أى , 
٠‏ الفريب » فى التراث الدينى عند اليهود ٠‏ وتكون لدى اليهود مفهوم , 
« الامم الأجنبية » الذى تعبر عنه اللفة العبرية بكلمة الجوييم 
أى « الأغراب »أو و"الاجانى 500 هذه الكلمة مصطلدا يعبر 
عن انفصال اليهودى عن غيره من الامم , وبالتالى غربة اليهودى عن 
الشعوب التى تجاوره أى التى يعيش 'بينها » رغم احتكاكه بها على هدى 
التاريخ ٠‏ 


3-5 


)١(‏ أنظر فى موضوع الاغتراب « اصطلاحا ومفهوما » العدد الأول من 
المجلد الال يد عالم الفكر يونيى 191/4 . 


5 4-7 


ولأيفق على الناكف في التحارية: الفردئ :ان هتالة"الفاظا اسناسة 
نفد الشاوية تعين حن صلاقة النيود بعين النموف. *تويعادكون الثارية 
اليهودى هى التاريخ الوحيد الذى يحمل لنا الالفاظ التى انتقلت بدورها 
الى الديانة اليهودية 2. فأصيحت هده الألفاظ ذات دلالات تاريخية دينية 
لايفكن أغقنالنها عند محاولة فيم هنذا القازية © وتطيل احراكه: .وعدلك 
عند محاولة فهم الديانة اليهودية ومعرفة أحكام شريعتها “ونذكر بين هذه 
الالشناط على مصيل: الفتاق :له الحصر "القاعا مكل و«غرية .قو ينون + 
ى « غرياء » الواردة فى أكثر من مكان فى العهد القديم (؟) وكذلك لقظة 
٠‏ التيه » التى أصبحت تحمل معانى تاريخية ودينية فى نفس الوقت فهى 
تعبر عن فترة من فترات التاريخ اليهودى القديم . وهى فترة التيه فى 
صحراء سيناء بعد الخروج من مصر ٠‏ كما أنها أصبحت تحمل معنى 
دينيا نظرا لأن التيه كان عقابا الهيا لبنى اسرائيل ٠‏ وعن الألفساظ 
الأخرس: الداكة عن الاعتران لفظة و العتات » ولقطة 2 اين :2 وهنا 
لفظان يعبران. عن فترات تاريفية معيتة وبالذات كلمة ٠‏ السين: + التى 
تكنين ال "اواك صلم ننه معو اعد ان كنرة عن الدووف اقنور ها طني 
الحال السبى البابلى ( 686 088 قم ) والسبى الروماتى ( ١م ٠)‏ 
أما لفظة « الشتات » فهى تستخدم للتعبير عن الحياة اليهودية خارج 
فلسطين كنتيجة من نتائج السبى أى تستخدم بشكل عام للدلالة على غربة 
اليهود قى كل العصور بما فيها الشتات اليهودى فى أوريا وأمريكا ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الألفاظ الدالة على الاغتراب فى التاريخ اليهردى 
وفى الديانة اليهودية أنما تعبر عن فكرة أصدرياة وسمة أساسية من سسمات 
الغراث <القودي ١‏ وعلتهنا بترت تظرة "الود إلى السبالم :الدع سس 
فيه », وعليها كذلك أقيمت ونظمت علاقات الانسان اليهودى بغير اليهود ٠»‏ 
بل والأكثر من ذلك أن هذه الفكرة القائمة على أسس تاريخية ودينية 
لونت الحياة اليهودية عبر العصنور بلون خاص ٠‏ وكانت السبب فى عزل 
المجتمع اليهوردى عن المجتمعات التى عاش فيها اليهود , كما أنها ادت 


٠ ١17:9” ء اللاويون‎ 1:71 , ١:56 , 5١:١9 سفر التكوين‎ )0( 


1ت 


الى ظهو. “نحى اليهودى أى : الجيتى » فى المجتمعات الأوربية * وفى هذه 
الأحياء ليهودية المنعزلة امستطاع اليهودى أن يطبق أفكاره النظرية 
الخاضة بنظرته الى الغالم أحسن تطبيق ٠‏ وكان: العالم خارج حدءد الجيتى 
هى عالم الأمم الأجنبية » عالم الأغراب الدنس » 


ووجود مثل هذه الألفاظ القوية فى معانيها . وتحولها الى مفاهيم 
ثابتة فى ذهن اليهودى وعقليته له دلالته القوية على أن فكرة الاغتراب 
ليست فكرة طارئة فى تاريخ الأدب العبرى . كما هى فى كثير من الآداب 
القنديمة ٠‏ فبى فكرة . كما قلنا مبنية على أسس تاريخية ودينيية 
عميقة جعلت هنها اطارا أساسيا للابداع الأدبى لدى. الذهوب' عير العصور ٠.‏ 
فالفاظ ؛ الفرية » . ى « التيه »و « السبى » و « الشتات » و « الجوييم » 
ؤغيرها . اضيحت أساسية فى البناء التاريخى والدينى لليهوجة + وهى 
الفاظ امتزج فيها المعنى التاريخى بالمضمون الدينى حتى اصيح فن 
الضنعب النمسل بين التاريخ ؤالدين فيها ٠‏ وهى فى هذا لم تخرج 
على ' السغمة الغالبة على الفكر اليهردى » وهى سمة اختلاط التاريخ بالدين 
نتيجة للتفسيرات الدينية المستمرة لأحداث التاريخ كا 


اشول الانختراب وتشتائره فى الأدب العبرى : 


وبعد هذه المقدمة عن الألفاظ المعبرة عن الاغتراب فى اللغة العبرية » 
ننتقل الى مناتشة الموضسوع الأساسى لهذا البحث ألا وهو أصول الاغتراب 
ومنضنأدره فى الأدب العبرى ٠‏ وبادىء ذى بدء : يجب أن نقرى أن للاغتراب 
أصنولا ومصسادر متعددة من الصعب أن نتاقشها جميمنا فى هذ] البحث 
القضين * ولهذا سنكتفى بعرض هذه الأصول والمصادر: جفلة , ثم 
الح منها الأضل الأقندم , والمضدن الأسانى الأول الذى على أاساسة 
تطؤرث: فكرة الاغتراب فيما بعد حتى أخذت الشكل التذى هى عليه الآن 
اف الأدب العبزى الضديث ؛ آملين باذن الله واقوته أن نتقبع هذا اليغث 
يبحوث أخرئ تالية فى موضوع.الأغتراب ٠‏ 


٠‏ اما عن أصول الاغتراب ومنصادره فى الأدب العسبرى قمن الممكزه 
تلخيصها فى التالى مرتبة ترتييا تاريخيا حسب ظهورها : 


كين 5 : 


بت 


المصدر الأول : هى العهد القديم والذى يعطينا الأصول الدينية لفكرة 
الاغتراب الى جانب اعطاء تنماذج أدبية ععبرة عن الاغتراب فى الأدب 


لسن 'الخات هق 'النارظ "اللمودى "اندض فقون بق امدق السبنا0د 
الاغتراب فهى تاريخ تميزه ظاهرة لم تتكرر فى غيره من تواريخ 
الشعوب وهى ظاهرة « الشتات » سواء فى التاريخ اليهودى القديم, 
أن الوتشيط وان إلقا ريك «الحدوف: << والسناى كفي الما كل جا فيه 
وظروف مر بها اليهود ٠‏ وأدت فى النهباية الى تشثت 1..... ' ءات 
اليهودية قى بلدان العمالم واغترايها اما عن طريق + س.رى ذى 
التاريخ القديم . أو الاضطهاد والتشتيت فى التاريخ الوسيط 
والعديث ٠‏ 


المصدر الثالث : وهىق الأدب الغريى الحديث حيث تأثر بعضص كتاب 
العبرية وأدباؤها بالاتجاه الاغترابى فى الأدب العالمى الحديث فى 
الغرب خاصة ٠‏ وحاولو! التعبير باللفة العبرية عن هذه النزعة 


الغرب . يما فى ذلك الانسان اليبودى ٠‏ 


الملصدر الرابع : وهى عتصل بالمصدر الثالث وهى يختص بتاثير 
الكتاب والأدباء اليهود غير الكاتبين بالعيرية والذين وصلوا الى 
مستوى لا بأس به من التعبير عن قضايا الانسان المعاصر وعن قضية 
الاغتراب بالذات .* ومن الطبيعى أن يكون تأثير هؤلاء على الأدب 
العبرى الحديث تأثيرا مباشرا بحكم الاشتراك فى العقيدة ٠‏ ونذكر 


.من هؤّلاء على سبيل المشال قرائز كافكا الذى كتب بالألمانية » وايلى 


ويزل بالفرنسية ٠‏ 


1ت 


الاغتراب فى العهد القسديم : 

وبعد هذا العرض السريع لمصادر الاغتراب فى الأدب العبرى نتثاول 
باليدث المصدر الأول ٠‏ وهو الاغتراب فى العهد القديم . الذى يمدنا 
بالأصول الدينية لفكرة الاغتراب ؛ كما أنه فى معالجته للتاريخ اليهودى 
القديم يعطينا بعض النماذج التاريخية لظاهرة الشتات ابتداءا من 
غرية أبراهيم ويعقوب الى أحداث فترة التيه فى سيناء » وءعن بعدها أحداث 
السبى البابلى ٠‏ وغيرها من العوامل التاريضية التى أدت الى تبلور فكرة 
الاغتراب تاريخيا بعد أن أن أعطاها العهد القديم أصولها الدينية ٠‏ 
ونناقش فى هذا المِرْء عن البحث الأصول الدينية لفكرة الاغتراب 2 
ثم نعطى مشالين . أى نموذجين للاغتراب فى العهد القديم . أحدهما 
الاغتراب على المستوى الدينى كما يعرضه سفر أيرب » والثدى الاغتراب 
على المستوى الفلسفى كما يعرضه لنا سقر الجامعة ٠‏ ونرجىء الحديث 
عن التاريخ اليهودى كمصدر من مصادر الاغتراب الى بحث آخن باذن الله*٠‏ 


الأصول الديئية للاغتراب فى العهد القديم : 
لعل من المظاهن أو العلامات الواضحة فى الديانة اليهودية انها 
ديانة خاصة وفى حالة انفلاق على نفسها على الرغم من احتوائها على 
كثير من المفاهيم ذات الاتجاه العمالمى + وقد انفغلقت اليهودية على 
نفسها بفعل عوامل وظروف تاريخية وازمات مر بها التاريخ اليهودى , 
وأدت فى النهاية الى عزلة اليهردية » وعزلة الجمساعات التى تدين بها ٠‏ 
وبمرور الوقت وتكراى الأزمات التاريخية تبلورت العزلة وأصيحت تقترب 
هن أن تكون محورا لكل المفاهيم الدينية التى تتكون منها اليهودية ٠‏ 
وهذا يوضح التأثير الفعال للتاريخ فى تغيير وتطوير هفاهيم اليهودية 
من مقاهيم عالمية الى خصوصصية مطاقة , وبدلا من الاتجاه لهذه 
المفاهيم الى البالم ٠‏ بدات بالتدريج عملية الاسئثار بالرسالة » وربطها 
بالجماعة اليهودية ٠‏ ثم عزل هذه الجماعة عن البشرية عزلا سيب غمرية 


ل 


اليبردى فى العالم . وغربة العالم عن الانسان اليهردى (؟) ٠‏ 


الغرؤة الى العجة القنديم الذى وحمل يتن يننا نه عاتم عدون من الاعترزان 
لكى نبيحث عن أصول الفكرة 5 وكيف وحدت طلريقها الى العهد القديم ع 
وكيف فسرت فيما يعد ؟ وها هى التطورات التى مرت بها الى أن أخذت 
شكليا الحالى ؟: 


الأصل الأول : الاختتالر : 


الالمكيان الاامى لوقيل عو از سيان الاعتران فى الفييد 
القديم ٠‏ وقد يبدى هذا غريبا لاول وهلة . أن كيف يكون الاختيار 
عصدل] اللاقدزافدم روفو كنا تفلم قورف دنتى أشاس فين الوانة المبودية - 
والحقيقه أن الفهم الأولى للاختيار لا يوحد أيدا بامكانية أن يكورن مصدر|ا 
لقيمة سلبية , هى الاغتراب , فالمعنى الأصلى للاختيار لا يتضمن عناصر 
سلبية » ولا يؤدى الا الى نتيجة ايجابية ٠‏ ومضمون هذ المعنى الأصلى 
فى أن ةاللة احكان بقن اع اكدل امه ريتالقنهالن اليقرية ١‏ وسو رسال 
التركية الاخلاق فى عام 'الوؤثقيية وتففه الألوبة + وهذا الآله. الواح 
يتحلى بالعديد من الصفات الأخلاقية , ويطلب من عباده ضرورة التحلى, 
بهذه الصفات ٠‏ واعتبارها أساسا فى علاقتهم به وبانفسهم وبالناس ٠‏ 
واختيار كهذا لا يمكن أن يكون ألا ايجابيا , ثم يبدأ التفيير فى المعتى 
الأصلى بفعل ظروف حياة الجماعة اليهودية ٠‏ وانتهت عملية تطوير 


0 


صصادقت فى كل مكان سلبية ثقيلة فى حيساة معظم البهود ٠‏ فقن كل مكان 
وبدرجات مختلفة الانسان اليبودى وى موضوعية تأمة منقصل عن 
غيره 8 والئنتيجة أنه مهدل داخلياً وقلق ومنفصل عن ذاته ويحيا 
حياأة ثقافية واجتماعية مجردة وهسذا الاضطهاد ا ملضاعف الداخلى 
والداخلى نقطة الانطلاق عندنا ٠‏ أنظر : 


14 .2 1968 ,71.7 ,لول 168 02 «ه2861عطئآ 156 ,تصصعكة3 اسمعط[ان4 


د :1/0 ,ع 


. مغهوم الاختيار الى نتيجة غير يبه ٠‏ هى ان 5-0 ليس من آاحل 
كل كستالة الع الى النشيية ”+ رونك دعبا لول قن عحقه 
خاصة عم الاله . يصبح فيها لاله با شعب الاسرائيلى . ويصيح 
الشعب «١‏ الاسرائيلى » عيدا للالةء. 5 تيى ه ٠‏ ولثم يئتة الأمن عند 
الاستئثار بالاله وبالرسالة . ولكنه تعدى ذلك الى فكرة الاختيسار 
للإنشلة + والقن كانت وتطالم التي ا اتلن 'فن المالع الكيديم 
والوسيط ؛ ولا نزال نجد لها مبرر ت وتنسيرات فى عالمنا الحديث 
والمفاصر 


مكذا اعتقد الاسرائيلى القديم مه نكل خلق الله . وانه مختار من 
الرب . ركان ذا | دليله الى العزنه حل حنية 'لبشر من غير الاسراثيليين 2 
مما تمى كفبه الشعورن الذاتى بالمفرية 5 وق الاحساس بقرورة الانتنصال عن 
الآخرين ٠‏ واعتبار هؤّلاء الأخرين د غرياء )واه اجانب )4 حاى وان 
كان بعيشس بيثهم 2 وقد وطدت لحقع لل والشعاشسن هذا الاحساس بما 
طور من عقائد وافكار تمنع الاحتكاك بالخدريب , والاختلاط بالأمم الأجنبية, 
وتجدل فذاق كقين مع الأحيبان نشكا تتام الطقنى ان :الشغيرة التدينية 
رالقيد القديم 'عملرء بالعيازاك الدالة عن هذا القهم للأختياى + 


الأصصل الثانى : تخصيص التوحيد : 


انتهجت اليهودية سياسة عدم تنتبشير بالتوحيد . واعتباره شانا 
نهنا يهوديا لا يخص بقية اليشرية ٠‏ وهكذ! نقد مهنم التراث الاسرائيلى 
الاسرائيليين من عبادة الآلهة الأخريى . يثنا سمح لغدر الاسراتيليب: 
الاستمرار فى وثنيتهم واعتقادهم فى تمدد الآلهة ٠‏ واطلق العهد القديم 
عبارات متعددة تشير الى ديائة غير لاس ائيليين مثل ١‏ الآلهة الأخرى » » 
٠‏ آلية الأسم التأجنبية 26 وكالك ٠"‏ الهم ١لوئنية‏ , . وهى عيارات تطلق 
. على آلهة شعوب الشرق الادنى .لقديم للتمييز بينها وبين اله 
الاسرائيليين + ولم تبذل أية محاولات لتحويل هذه الشعوب الى عيارة 
الالة الواحد اله الاسرائيليين لأنه ؛ كما قلنا . ؛ اله خاص ٠ ٠١‏ 


1 


هذا التخصيص للتوحيد ادى الى مايمكن تسميته يالغرية الدينية٠‏ 
فللاسرائيليين الههم . وللشعوب الأخرى ألهتها ٠‏ وأصبحت الرايطة بين 
الله السب واكلة صيية وعوية 9 فتلي لشن الأمواككن ديامماة :الال 
الاسرائيلى الها له ٠‏ ووضعت شروط عنصرية عرقية للتحول الى اليهودية ٠‏ 
زقبه وكنكا طنناه االقر ريل اهو كيت اكت دون أن يعخول: الال “لبر لبان 
الى اله لكل اليشرية على الرغم من أن اليهودية تؤمن بعالمية الهها » ولكن 
على السترى العقائرى النظري فقظ -. كنا حال هذا ايض دون اتدماج 
غير اليهود فى اليهود أى العكس ٠‏ وقد طورت الطقوس والشعائر فى 
الاتجاهء الذى يمنع هذا الاندماج ٠‏ وهكذا تطور شعور بالاغتراب الدينى 


لدى الائب ' .د بعدم وجول علاقات دينية من أى نوع 
تربطه هع استسارس احلا ااعلن ١‏ 7 ات الأخرى 2 حتى عع الديانات التى تومن 
بفكرة اهيب ل د 0 0 8 والاسلام 00 


الأصل الثالث : خصوصية الخلاص : 

وكلتية اضيةة العلاعة "العامة تزية: :لاله واالشتون ادف ور 
الاله فيما يختص بالخغلاص مرتبطة يشعبه + ولا تمتد الى غيره ٠‏ فالاله 
عسيول عن خلاص شعبه , وتحقيق هللك أعداء شعبه ٠‏ وهكذا فالاغتراب 
ليس مجرد اعلان العزلة عن الآخرين ؛ وعدم ا ا ا يتطور 
ليعبر عن رغبة فى هلاك الآخرين » ودمارهم على يد الاله المفخلص لشعيه ٠‏ 


وَقهة ان فلن الأسيرق التحلفة > الحعقيان والتوعيدن: القامن 
والخلاص الخاصى الى تطور ما أصبح معروقا ياسم « العنصرية اليهودية » 
التى تعنى فى المقام الأول وضم سسياج حول الشخصية اليهودية يمذعهأ 
من "الاعتالاد والاندماج فى عيزها «بوتجاول حدق ندا نتن خلال مقامنم 
دينية أعيد تفسيرها لكى تعطى هذا المعتى ٠‏ وقد أدت هذه الأصول 
بمعانيها الجديدة الى تحقيق عزلة .الانسان اليهودى وغربته فى العالم 
الى درجة أصبح من الصعب على اليهودى معها أن يعود الى الحياة 
م القنالك > وحن طييزت آثان هده الننوية النيودية فى طلم العمير 
الحديث . ومع حصول اليهودى على الحريات التى منحتها له الثورة 


د لال د 


الفرنسية - فقد ثار جدل كبير بين الجماعات اليهودية حول شكل الحياة 
اليبودية فى ظل التحرر الى الحد الذى رفضت فيه بعض الجماعات 
اليبودية الخروج هن عالمها الخاص . وتقبل الحياة فى ظل مجتمع اكير 
يجيرها على التعامل معه : ويقرض عليها التنازل عن تلك المعتقدات 
الدينية التى سيبت اغترأيه ٠‏ 


الاغتراب على المستوى الدينى : 

يشتمل العد القدىه. على عدد هن الأسفار الثى تثير تسشاؤلات عديدة 
حول الم .. .١‏ ... ., .د عن الاهتمامات التشريعية » والأحكام الدينية. 
والموضي مات لماريميه 'ننى تمين التوراة والكتابات التاريخية من العهد 
القديم مونم 1 الالشان بطري آيوب والجائسة اللذين بيثيزان 
بعضى القصد ١.١‏ 'إ.... رريد :“نسبان والتى لانحجد لها صدى فى التوراة 
وما حاولت أن تثبته من عتائد فى عقل الانسان اليبودى وقلبه ٠‏ ومن 
١اهم‏ هذه القضايا قضية الوجود الانسانى ٠‏ وقيمة الحياة الانسائية , 
ومعنى العبدالة الالهية الى غير ذلك من المشاكل التى تبعث نوها ,جديدا 
من التفكير مغاير تماما لما عهدناه عن موض وعات التوراة وقضاياها ٠‏ 
ولعل أخطر 'مافى هذه القضايا المثارة أنها قد تبعث أحيانا على 
الشك فى المصين الانسانى , وفى العدالة الالهية , وتؤدى الى الاعتقاد 
فى نوع من العبث الكامن فى الهياة الانسانية التى ل' تتبع منطلقا 
معينا » ولا تخضع لأحكام أن مقاييس عقلية ثابتة ٠‏ 


ونظرا لخطورة هذه القضايا . فقد يتساءل البعض كيف وجدت 
مثل هذه الأعمال طريقها الى العهد القديم وكيف ضيمت اليه . وما هي 
تأثيرها على بناء العقلية اليهودية ؟٠‏ والحقيقة أن هذه الأعمال كان 
لها تأثيرها المباشر على تطور النقد الدينى والقلسفى للعهد القديم 
' وانعكست أفكارها على العقائد الدينية الثابتة التى وطدتها التوراة 
وبقية كتب العهد القديم فى عقل ووجدان العالم الغربى حيث كان المهد 
القديم ولا يزال جزءا أساسيا من التراث الغربى ٠‏ فبالاضافة الى أن 
العهد القديم كتاب اليهود المقدس ؛ فقد أصبح يكون جزءا أساسيا من 


مكلت 


الكتاب المقدس عند المسرحيين . واصبه التراث الديئى الغربى يدين 
للعهد القديم بما ضمه من أفكار وعفاهيم ومقولات ٠‏ وهى بلا شك من 
اكير الأعمال المكونة للعقلية الغربية والمشكلة للفكر الغربى على هر 
العمصور ٠‏ والقضايا التى ذكرناها تعتير الأصول الأولى أى البدايات 
الأولى للتفكير الدينى والفلسفى إالغربى ينظرياته المختلفة ٠‏ ومن النادر 
ان نجد فياسوفا أى ناقدا دينيا معاصرا لم يكن لسفرى أيوب والجامع. 
تأثيرا مباشرا على فكزه وفلسفته الدينية ٠‏ 


ويعتبر سفر أيوب من أكثر أسفار العهد القديم تأثير! على الادب 
الختالى افون يمن كاسية الشكن الف يعقى السد : التماذق التقديية القن 
القصة الطويلة ذات الحبكة الفنية الجيدة , والمعتمدة على ال بين 
الشخصيات كعنصر أساسى ٠‏ ومن هنا فتاثير قصة أيوب فى العهد القديم 
علي اتلور نذن. القصيية تاقين كيين وان كانت الدراسات الأذنيية القازنة 
فد أاقذلك. هذا :الحاكت :إلى عن عنين :+ 


ومن ناحية المضمون , كان تأثير سفر أيوب أكثر اتضاحا ٠‏ ققد 
ساهمت القصة فى تطوير فكرة البطولة فى الأدب الشعبى ٠‏ وأعطتنا 
مفهوما .جديدا لليطولة فى اطار الدين , وبعيدا عن مفاهيم البطولة 
الثى سادت فى الآداب القديمة ٠‏ نقد ألفت قصة أيوب فكرة البطولة 
القائمة على عنصر التحدى الانسانى للالوهية لأن هذا لا يتناسب 
مع ذكرة الوكين الكتالس, الذىئ حدد حكان: الاتسان بحن الالوهية على 
أساس العبودية المبئية على الطاعة التى هى جوهر الدين ٠‏ واتخذت 
البطلولة فى ظل التوحيد معنى جديدا يدور حول مدى قدرة الارادة الانسائية 
على تحقيق مبدا الطاعة للاله على الرغم مما قد يصادفه الانسان من 
صعاب ومعاناة وشقاء ٠‏ البطولة اذن هى فى المحافنلة على الطاعة . 
والبلاء فى سبيلها 2 ومقاومة العصيان والخطيئة ٠‏ البطولة اذن هى 
تحقيق أقصى درجات الطاعة الممكنة (4) ٠‏ ْ 


الاسلامية » بيروت ١‏ 2 


اكد الك 


واذا كان عنصر التحدى للارادة الألهية قد أنتهبى ؛ الا انه ظل عنصرا 
اساسيا محركا للبطولة فى المحافظة على الطاعة . كما ظل حيويا فى دفم' 
الانسان الى ذلك - ولكن التحدى هنا تحول عن تحدى الارادة الألهية الى 
تحدى الارادة الشيطانية ٠‏ فالشيطان يدقع الى المعصية . والتحصدى 
الأنسانى يتمثل فى الحقاظ على الطاعة ٠‏ ومن شنا ييرن دور الشيطان فى 
قصة أيوب لأنه الطرف الآخر للتحدى وهى طرف لا يتحدى فقط الارادة 
. الانسانية , ولكنه يتحدى أيضا الارادة الألهية ذاتها اذ أن الشيطان ييدى 
تحديه للاله أن تكون طاعة أيوب -!اء” -5* <: :اإشيطان يرى أن طاعة 


أيوب أنما هى وليدة نعم الذ ., ... . . ...ك هذه النعم فستتوقف 


نلاعة أيوت لاثله: “دام "الود ٠22‏ ند انوي حققية ولست 
بسبب النعم الالهية فقط ٠‏ وح يدن :ورا ثناشا ذسى يتحدى 
الأرادتين الألهبية والأنسائية . ددم.. ... ٠.‏ > إلله والأتسان ٠‏ وعلى 


كل تحال مكل 14 “الققدغ, القبيطات: لد بن اتواتنا تكن التسمافي 
يخالق الاستخدام القديم للتحدى . فالشيطان هنا أصيحت له وظيفة 
محددة كمذلوق تابع فى النهاية للارادة الالهية + وهذه الوظيفة 
تنحصىر فى الوسوسة للانسان » ومحاولة الايقناع يه فى الخطيثشة من 
أجل تفويض مبدأ الطاعة الانسانية للاله » وجذب الانسان تجاه الرزيلة 
وعلى الانسان أن يقاوم هذا التحدى الشيطانى بالتمسك ياهداب الطاعة 
والففشيلة” : 


- 


الاغترا فى سفر أيوب (5) : 

مشو قارط تسباين الزن ما فنا عا سن أن انوي هاكن كن 
تجربته القاسسية حالة اغتراب كامل ٠‏ ونقصد بالاغتراب الكامل الشعور 
الفغامر. بالغرية والذى.يفرض نفسه على. عقل ووجدان الانسان وعلى كل 
علاقاته ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم تجرية الاغتراب عند أيوب الى 
ثلاثة ألوان مميزة ٠‏ اتخذت جميعها لكى تعطينا فى النهاية صورة 


83 هده الدواهة تتطلق بتدئل قمية انوي كنا ؤويت فن العين القديم 
ذكنا فمرها الييود “ولا تتعرطن لوضم. التبى ابوت فى الأستلاى '* 


4 
تت تِِ 


ووجنة اللافتراب :هده الكنا: الخطفة من الاقكرابه عن الحا ين 
الاغتراب عن النفس ‏ الاغتراب عن الاله ٠‏ ولكن قيل الحديث عن هذه 


طبيعة تجرية الاغتراب عند أيوب : 


هناك جتفوعة من الخصائض «السيزة لتعربة الاغتران: عه انون 


من ١‏ مها 3 


أولا ب صفة الجيرية : ونقصد يها أن تجرية أيوب كانت تجربة 
اجبارية فرضت عليه فرضا , ولم يسع هو اليها بنفسه ٠‏ فقد كان 
أبوءب موضوعا للتحسدى بين الشيطان والاله حيث يقول. الشيطان مخاطيا 
الرب : « هل مجانا يتقى أيوب الله ٠‏ اليس أنك سيجت حوله 'وحول بيته 
وحول كل عهاله من كل ناحية ٠‏ باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه فى 
الأرض ٠‏ ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فانه فى وجهك يدف 
عليك » ٠ )١(‏ 


| ومن هنا نسستطيع أن نقول ان الاستعداد النفسى للتجربة لم يكن 
متوفرا لدى أيوب فى البداية , وقد أظهرت التجربة فيما بعد أن أيوب 
بدا يتخطى هذا الحاجز الاجبارى ٠‏ وينفمس فى التجرية بكل مشساعره 
وجوارحه ٠‏ 
ثانيا ‏ صفة الألم وا معاتاة المادية والروحية : 
لقد ساعدت المعاناة المادية والروحية التى تعرض لها ايوب على 
اذكاء التجربة عنده والارتقاء بها ٠‏ وكانت المعاناة سيبا دأفما الى 
الاحساس بالاغتراب ٠‏ وقد استخدمت المعاناة فى السفر كوسيلة التمقق 
هن طاعة أيبوب وفقا للتصدى الذى أعلتنه الشيظان 9 وأهذت المعاناة 


القت 
١م‏ 5 مجلة الدراسات _الشرقية؛ ) 


الى التعرية المعنوية يبعث الشك لديه فى انماته وفى طاعتة , وتبهيسد 


ثالثا - صفة العدث وفقدان المنطق والعقل : 

فى بداية تجرية أيوب لم يكن هناك تعليل واضع للمعاناة المادية 
والروحية التى واجهها ايوب ٠‏ ولم يصل أيوب الى فهم عقلانى منطقى لما 
حندث له (/) ٠‏ وقد كان لغياب العقلانية والمنطقية أثره فى ظهور 
الأحساس بالاغتراب لديه ؛: وريما كان الأمر أكثر خطورة لي أن. شخمنا 
آخر غير أيوب هى الذى مر يتجربة أيوب هذه , لأن فقدان العقل والمنطق 
فى الأشسياء والأحجداث يؤدى الى الاءتقاد فى عبث الحياة الانسانية » 
ويخل بالتوازن قى التفكير الانسانى الذى بثى الأمور الحياتية عي أساس 
فن السينية + فشكل 'شىء سيب :ولكل معلول غلة ٠‏ وان نتسائع: الأهدات 
مبنية على مقدمات منطقية معقولة ٠‏ فاذ! عطل العقل . وأصبح لايدرك 
كنه الأحداث وعلتها , فالنتيجة هى الاعتقاد فى أن الحياة الانسائية 
حياة عشوائية لا هدف لبها , وأنها عبث فى عبث : وقد أدى هذا 
التفكير فى عصرنا الحالى الى ظهور العديد من المدارس الادبية والفنية 
الثى' تبنث' فكرة العيث أ آللامعقول وجغلت منها موضوعا أساسيا لها ٠‏ 


زابغا + ان أغترات انون عقا نوطكون:فن هل الأنمان* > ولعل :هذا مر 
ما يميز تجربة أيوب عن تجارب الاغتراب الأخرى فى الأدب العالمى ٠‏ 
القديف و الحوية: > وسنت هنةء. السيدة اللخيرة كان عقا ان تفيل 
التحزية الى تبائكيا اهل اطكان الانعنان :تكسن الكعارت الأخرئ القن 
بدات بإلشك وانتهت به ٠‏ وقد وصل اغتراب أيوب الى نهايته بفضل تمسكه 
بالايمان وعدم تسرب الشك اليه فيما يتعلق بالعدانة الالهية ٠‏ ولعل عدم 
فهم أيوب لما حدث , وفشله فى الوضصول الى تعليل عقلى هو الذى أدى 
الى'.العودة بعقله المحلل الى دائرة الايمان » والاعتقاد فى أن ها حصدث 
ليس. له تعليل لان هناك قصدا الهيا لا يدركه العقل البشرى , وان المعرفة 


7ع( أيوب ٠‏ غ2 ١٠١:58‏ 2 5:15 وانظر كذلك 11١‏ , كابلا١ا‏ , 
لا باعلاء 1 ١‏ 


م 


الانسانية القاصرة لا يمكنب ٠ن‏ تحمل. الى معرفية القصبد إالالهى يسبيب 
الاختلاف الجوهرى بين ادعرفة الانسانية والمعرفة الالهية ٠‏ وهكذا 
فالقضية فى النهاية ليسد قضية شك أى عيث أى لا معقلوية أي غياب 
اللمنطق . ولكنها مسألة احدياف فى طبيعة المعرفة وقصور انسائى فى 
التعرف على المشيئة الالهية 


الاغتراب عند ايوب * ولمةسسد .* بق ابكار لننا 
تكلا عن هلال تعريستة الاش بيه + .بية الدينية ؛ 
فأيوب نبى (85) يضرب لنا م1 . اثلا نستقى مَتلِه 
درونا تحناكتيا الديدنية و ا ٠‏ .عنساية الالهيينة 
لهذا الهدف الذى تحقق من خش ايقة ؤالتن كان 


الاغتراب انتيجة طبيعة من نشاتجيا «-وكان هل كيرت أن تحمل التجربة 
الى أن تعلن اارادة الالهية عن قصدها , وتضع نهاية للتجربة بعد 
أن" تحققت العتاية منها ١٠‏ ١ما‏ عن اختيار ايوب بالْذاث فيعود الى سبب 
أواضح وهو أن أيؤب قد توفرت فى شخصه صفات من يعمل التجزية 
حتى يتم به المأل ٠‏ فهى الانسان المؤعن التقى اليان الكريم الصابر صاحب 
الجآ والشلطان ٠‏ 'وكلها صفات كانث أساسية فى الشخضية المفتارة 
لأداء هذا الذور , وبسرايت قد لاتنجح التجرية فى الوصول الى 
ا 1 ْ 


ألوان الاغتراب فى تجرية أنوب ب 


تجرية 57 9 هذه لدان ترتبط بعلاقات أيوب أكناء اتوي ومن 
حال مدنته - وهذه 1 لعللاقات 0 بدورها الى3 ا ا رئيسية 


(8) هكذا هو.فى 0 » وأن كان لغيه القسديم لا ييه تيا 
بل حكيما من الحكماء : 


رت 2 


١‏ ضها البعض 1 كنيا تتحد اتماأ ' لنا تجرية كاعلة فى الاغتراب 
عن الناس والئفس والله 1 


أولا . الاغتراب عن الناس : 

أدت تجرية أيوب الى حدوث انقلاب فى علاقة الناس به ؛ وفى 
علاقته بهم ٠‏ فقدحولت التجربة أيوب الى فرد أعزل وحيد غريبٍ خاصة 
يعد موت .أبنائَهِ ويناته وفقدانه لأهله وأقاربه ٠‏ وقد زاد من حدة 
غربيته ووحدته الموقف الذى اتخذه أصدقاؤه منه فهم لم يكتفوا يهجرد, 
ولكنهم اعتبروه موضوعا لمناقشاتهم , واختلفوا فيما ينهم فى أمره 
فمئهم من اعتبره مستحقا لما حدث له . ومنهم من عده مخطئئًا أآثماء 
وتعطينا القصة تحليلا نفسيا رائعا لطبيعة النفس البشرية » وطبيعة 
العلاقات البشرية » وما يدور فى النفس الانسانية من مشاعن وأحاسيس 
لا يترجمها الواقع لأنها تظل مكبوتة فى العقل الباطن الى أن تحين لها 
فرصة الظهور ٠‏ وقد انقسم الناس فريقين فى موقفهم من أيوب + فمنهم 
من تعاطف معه وأشفق عليه بدون فهم لكل ما حدث له ٠‏ وفريق آخر 
لم يكن متعاطفا ممه ريما يسيب حقد سابق على جاه أيوب وتعمه 
أنقلبت الى قسوة وتشفى وسرور بما حل به من معاناة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
أحس أيوب ببعده عن الناس وغريته عنهم ٠‏ فهى لم يرغب فى أن يرى 
نفسه موضع شفقة من أحد أي فى موضيع حقد وحسد من الآخرين تسبب 
فى قسوتهم به ٠‏ 


كذ كلزى" التشتوا دده قا . ملتقحنه: الماش ركه نين عن بهذا 
الاغتراب فى اتجاهين : الأول يعبر عن رغبة دأخلية ذاتية لدى أيوب 
فى الابتعماد عن الناس وهجرهم الى أن يتقرر مصيره ٠‏ والثاتى يعير 
عنه يعدما جرد من كل ما يملك , واصبح فقيرا معدما بلا جاه أى سلطأن ٠‏ 
وقد زادت رعبتهم هذه فى عجره يعدما أصيب أيوب فى بدئه ٠‏ وأصيح 
مصسدرا للمدوى والوياء ٠‏ عند هذا الحد انتهت تماما علاقة أيوب 


مات 


بالناس وعلافتهم به 2 ويحقق الاعتراب فى علنده «السسياة ا فى 


مسق ره 


ثانا الاغتراب عن الذات : 

الخطوة التالية فى تجرية الاغتراب عتد أيوب هى التى أدت الى 
اغترابه عن ذاته ٠‏ وهى بلا شك مرحلة من الاغتراب تمد أخطر وأعميق 
من اغتراب المرحلة الأولى الخاص بعلاقته بالناس ٠‏ وتعبر الآية الاأولى 
من الاصحاح الماشر من سفر أيوب أصدق تعيين عن هذا الشتعون 
حيث نقرأ قول أيوب : « قد كرهت نفس حياتى » ٠‏ وفى مكان آخر يعلن 
أيوب عن رغبته فى الموت بل ويتمنى أن لى لم يكن قد ولد بالمرة : « لم 
لم أمت من الرحم ٠‏ عندما خرجت من البطن لم لم أسلم الزوح ٠٠+‏ 
لم يعطى لشقى نور حياة لمرى النفس ٠٠٠‏ » (5) وكذلك نقرا : « فلماذا 
اخرجتنى من الرحم ٠‏ كنت قد أاسلمت الروح ولم ترنى عين » فكنت كانى 
لوااكن الاقادين المحم آلن القين 11“ ويمسل: هتد| الشكون بالاعتر ان 
عن النفس الى ذروته فى لعنة أيوب لليوم الذى ولد قيه : « بعد هذا فتح 
انوي قاف وش بومة 3 تقال <١‏ النقية هلك «النوى القن ولت ليه 
والليل الذى قال قد حبل برجل ٠‏ ليكن ذلك اليوم ظلاما ٠‏ لا يعتن به الله 
من فوق ولا يشرق عليه نهار ٠‏ ليملكه الظلام وظل الموت ٠٠٠‏ ء )١١(‏ * 


وهكذا ييدى أن تأثيى تجرية الاغتراب قد انعكس على روح أيوب 
فجعلته زاهدا فى الحياة غير راغب فيها » أى بمعثى أصح يصون 
السفر أيوب * وكأنه قد فقد ذاته من خلال دروس الشقاء التى تلقاها ٠‏ 


ثالثا ب الاغتراب عن الله : 


من بين المشاعر القوية التى أحس بها أيوب خلال تجريتة الشعور 
بالهجر الالهى له ٠‏ وقسد عبر سفر أيوب عن هذا الشعورن فى اكثر من 


(5) أيوب ”" : ١5أ,‏ ١٠5ا ٠‏ 
)0٠١(‏ ايوب ٠: ا١ؤ 1١6:5١‏ 
(1كت ايوب ” : اأسا غ٠‏ 


مان من هول ايوب . « اديت اصرح كما نستجيب لى »2 اقول كما تثنيه 
الى ؟* تحولت الى جاف من نحوى ٠‏ بقدرة يدك تضطهدنى » ٠ )١5(‏ 
وفى مكان آخر نقرا : « لماذا تحجب وجهك وتحسينى عدوا لك )١١( ٠ ٠٠‏ 
ومن الضرورى أن نذكر أن هذا اللون الثالث من الوان الاغتراب فى 
تجربة أيوب كان اغترابا من طرف واحد بمعنى أن أيوب لم يشعر باغتراب 
كحاه الله © ولكتة لحن ناغترات حن اللة تنافه + :- والدليل.على: ذلك 
هذا الحوار التواصل الذى يرقعه ايوب ألى الله ٠‏ صحيح أنه لم يتلق 
زدا على حواره فتكان حواره من طرف واجد ٠‏ ولكن هذا لم يمنع أيوب 
من الاستمرار فى الحديث الى الله الى أن أجابه الرب أخيرا من خلال 
العا صفة '(214 وكشف له حقيقة كمره ٠‏ وخلصه مما لحق به من شقاء 
زعجانا* 50 ه 


يق ذلك نبستطيع أن تقول كله :اذا كان السشتقن كقيه رهن لمكن 
نلميحات الى اغتراب من ايوب تجاه الرب ٠‏ فهذا الاغتراب هو من ذوع 
55 فكرى أى وليد حالة عقلية ذهنية تجعل من الصعب التوفيق 
بين النظرية وإلتطييق فى فكرة العدالة الالهية وهذا يوضح أن الاغتراب 
هك نتج عن «التكنا تمن 'الذى: لااراة انوت قن .ناوه الرت + أن المتقل. أنه 
وجد شيئًا عن الاستغراب أى الغرابة فى هذا السلوك , لأنه. تعود على 
ردود فعل الهية مناسية اتسنا البشر خيرا أو شرا ٠‏ ولكنه هد ذه 
المرة يمصسادف فى 'تجريته الذاتية رد فعل. البئى لا يتناسب: وفعل أيوب 
الشخصى »وهو ماعبر عنه باصطلاح :د شقاء: البار » , 'بما يتضمنه هذا 
الاضصطلاح :من تتاقضئ: ذاخلى. ٠‏ ولهذا يجدر بنا.أن. نسمى ماحندث فئ 
هذه المرحلة الثالثة ه استغرايا » لا « اغترايا » فيما يختص بتحديد علاتّة 


أيوب بالرب ٠‏ وهذأ الا ستغراب هو الذى جغعل أيوب 0 عديق|” عن 


(15) أيوب 50:15 داككاء٠‏ 
)١9(‏ الاصحاح : ؟ 


3 إلى 5 


المشاكل والقضنايا الدينيه والعفلسشقية ملهية هدمييية التمداوية .هيد 
ومسألة الخير والشى 0 وقضدة المسير الانسائى 1 هن! الى حائب مايقدمه 
السفر من رؤية تاريخية خاصة تعتمد على التجربة الذاتية لأيوب ولبعض 
الشخصيات الأخرى الواردة فى السقن ٠‏ 


وق :ذه الؤخلة "القالكنة بدن تمرية الاقتزاب: وس مرجلة الاعتوان 
عن الله , لا يجب أن نهمل تاشر عاملين هامين فى الوصول بتجربة أيوب 
الى ذروتها ٠‏ وفى وضع الاطار الذى انتهت داخله ٠‏ وهذان العاملان 
هما الشيطان والايمان . الشيطان كعامل دافع الى الاغتراب والايصان 
كشادل: غات نتن الو دونه فكحة وعمنا ‏ >3ا: تلاعظ ا ماطح مكنا مدي 
ومن ثم قتاثيرهما على التجربة تميز أيضا بالتناقض ء أى لتقل بالتحديد 
الذى اعطى لتمرية ايوب «ديناميكتتها' وحرككيا الفعالة' + فالشيطان: قدفة 
واضح ؛ وهو تحقدق اغتراب أيوب عن الرب » واغتراب الرب عن أيوب ٠‏ 
وهى هدف مزدوج بطييمة الحال ٠‏ وهو هدف لا يتعاق يدور الشيطان 
قن قضفة ايز فقط ه.ولكنه دول عام للشيطان مع الأنسان ينثي فى خالة 
انتصسان السيطاة بالوقوع فى الام اركاب الحطيلنة صرف النظن عن 
نوعها ٠‏ والخطيئة عمى فى نفس الوقت سبيل الانسان الى الاغتراب 
عن الرب . أى الى الاغتراب المتبادل بين الانسان والرب ٠‏ 

أما عامل الايمان فهى العامل الايجابى المحقق للتوازن فى التجرية, 
ولولاه لانتهت التجربة بالوقوع فى الخطيئة ٠‏ وتحقق الاغتراب ٠‏ وقد كان 
الأبداق عامل خايما قن جمرنة اروي: و الحقيقة:ثالعه كله يقترت الى 
عقل ايوب فيما يتعاق بطبيعة الألوعية وصقاتها الأساسية ٠‏ ولهذا 
فالقبنا وم الى ارت .::والجوار الدع قن نك أتوك” فاته + 'وئنته 
وبين الرب ٠‏ كانت جميعها تساؤلات معرفية ٠‏ بل إن القضية كلها قضية 
معرفة وضعت فى هذا الاطار الذى يشبه الاطاي التراجيدى » ولكنه 


دا قم هوه 


ليس كذلك ٠‏ بسيب توفر عنصر الخلاص الالهى فى قصة أيوب )١1١(‏ الى 
عاش طند اععزاق النيانة التامية- الحبييتة #الامناة كيس اللجراء 
الانسانية , ولا بالشقاء كصفة لهذه الحياة ٠ )١7(‏ وقد اسستخدم 
هذا الاطسار التراجيدى فقط لأجل الموعظة والتاديب والتعليم الدينى 
بضرب الأمثال(18١):‏ ولكنه مرفوضأساسا كمضدون للحياة الانسانية٠‏ ولهذا 
نعتقد أن كل التفسيرات التى اعتبيرت قصة تراحيدية ماساوية هى تتسيرات 
خاطكنة لاتكنا افتمت بالشكل الذي جات نعلي فطيية أقوب :ور اتويت 
به » وأغفلت المضمون الأساسى للقصة وارتياطها يتراث دينى معين لايقيل 
الأنساة هرق« .وليل عصة اهو "السلين الوعميسة الديرن تمستا 
الايمان فى قصة أيوب فى النهاية بتحقق خلاص أيوب من معاناته عن 
طرق الشيكل الالبى فى الللحظلة المقاسية يعن أن أدت. العمنة هافيا + 
زهق الوعلة يقرب الشال من اجل القليم لدي © وكانت الفيان” اسستمادة 
الصلة .التى انقطعت بين أيوب والرب ونهاية الاغتراب ٠‏ 


علا علا علا 


أنظر تفسير ذلك فى : 
07 .لاتطلآ قط ,اطع مناه جد ه201 ,لاقمرة ا 7113106 
8 .2 ,1970 روموم2 معهوج 1ت 


1 1) أنظر للياحث 0 مفهوم البطولة فى قصة أيوب "٠‏ * 
(18) أيوب © : ١7‏ « هوذا طوبى لرجل يؤدبه الله ٠‏ فلا ترفض تاديب 
القدير » ٠‏ التاديب هدف من أهداف الحكمة الاسرائيلية ٠‏ 
انظر فى ذلك : 
هط .16-02 ص1 18715062 2ه ج1878 فط ,1غم50 82.8.5 
145-66 .م ,1871 .2.5 .00 


ب 88 ده 


المصادر واكراجع : 
المجلد العاشر * العدد الأرل : أبريل 1١1/5‏ 8 
مجلة فصول » العدد الخاص بموضوعء الرواية وفن القصة ٠‏ 
مقال : البطل المعضل بين الانتماء والاغتراب 5 ١‏ 
اعتدال عثمان ٠‏ المجلد الثانى ٠‏ العدد الثائى يتاينر ٠ ١945‏ 


عا 102 206هع7 تع 1ه 15 : طول 01 ع1[ه580 16 88520014 .5.0.1 
1115107 امع تعصق 12 قدم1ع2611 ,قلط 12 '*دم1اع1اع8 01 11151011377 
1 اد م ادا 

146197111206757 : اعاعظ والهصره 28201" ,القصتم 1 .كل1 
0 ,2655 معوعتق0طن 05 لالصلا قط .5ا تقر ,لعا لمآ 


,قلا مضع 200 07 ع[800 116 ,701015 .لآ 


8250015 طععاومطه5 ,طول 07 515225 2ق ضتراط همط1 , 0ه ,عرهج 1311© .1 
اد مدا 

ما 3معع15988 8111691 1ه 11137أطأووه20 قط 0صطة طمل" ,1أع1125 ,8 
2881206 ,معطم عتلاطاسم عوط .لع روم 5 أعاء120 0طة كاطع تتناعدم 
70 ,لالط م 

139 7 7220 26 حنده 1 ,25 قن1 ,لحمل 8 01 2021611 اللصديع4خ83 .نم 
.8 ...ل و2265 021023 126 ,اأأوططم 

655 711285 عطا لول عط 02 5م ع1[ قط , 

066 ا 
11م برطذط 'طهل كه جرماطمعط مط" عمنزمظ طقاومل 
20 م 1101 ,081037 نم1 ./اآ1 زط .60 ,كتتطة © 10 نزه101514 
ش 1 .21 


ةنع 12 مط ..0,1 قط د مرمة3815] غه عجولا فطل ,1م56 8372.5 
01 إل ,00 

ارا 115 80012383 ,لاع لوطهل التعع512 81 
. ,1463 


2 0 - 


عند الساوردين 


الدكتور سيد قرج راشد 


اولا - التوراة السامرية وترجماتها : 
.(1) التوراة السامرية : 


ييدى أن التوراة السامرية هى اقدم آثار الأدب السامرى ان أتها' 
قديمة قدم الطائفة نقسها , وتتفق مع النص العيرى . المسورت ) فى 
كثير من الوجوه , كما أنها تتالف من خمسة أسفار + وترتيب هذه الأسفار 
حسب ورودها التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية ٠‏ 


ويئسب السامريون واليهود التوراة الى موسى حيث أنها أنزلت عليه 
من ألرب فى طور سيناء ٠‏ وتغطى هذه الأسفار الخمسة فترة من التاريخ 
تبدأ من بدء الخليقة وتنتهى بوفاة موسى على جبل نبى فى شرق الأردن 
حوالى سنة ١١٠٠١‏ قهم ٠ )١(‏ 


وقد أشتهر السامريون بتمسكهم الشديد بالتوراة وحماستهم وغيرتهم 
الشديدة فى تنفيذ قوانين الشريمة حتى أن خصومهم اليهود قد اعترفوا 
بهذا ( السبت ‏ الختكان ٠ ) ٠٠-٠‏ وكما قال رابى شمعون بن جمليئيل : 
« أن كل شريعة يتمسك بها السأمريون يدققون فيها أكثر من اليهرد » ٠)5(‏ 


)4 (1923) 147 .م 3821825 و5 قط ؛ عرمأمون 
وراجع أسحق بِنْ صبى (1970) 237 صم تأجرمع سرمط5 
(؟) دائرة المعارف العبرية ( أوتسار يسرائيل ) ج ه ص ١لا" ٠‏ 
وراجع أيضا 2281:11815هك (1928) قومنطاظ مه نامتعنام8 ومع 
«١.165 2‏ * 
ويشير الشهرستانى فى كتابه الملل والنعل جح ”" ص 9 الى أن 
السأمرنين يتقشفون فى الطهارة اكثر من سائر اليهود ٠‏ 


1ت 


ويعرف السامردون مثل الدهود 11 ذه وصية من الأسقار الخمسة 
بالاضافة الى الوصايا العثر (4) ٠‏ 


ومما يجدر علاحظته أن نص التوراة السامرية يختلف عن النص 
العبرى الحالى ( المسورت ) فى ذقاط عديدة . الا أن الاختلافات الجوهرية 
قليلة . ويختلف المؤرخون فى تحديد مسئولية تحريف كل من النصين 
السامرى والعبرى ٠‏ فيشير مونتجمرى الى أنه يقع على عاتق السامريين 
مسئولية العبث بالنص . ولكن تورى يرى أنه من المرجح أن يكون اليهود 
انفسهم هم الذين حرفوا فى النسخة الأصلية أكثر من الساهريين (6) , 
كبا أكار بوكيوض: الى "ان اخكاكنات الصضن: الساحوى عق الكمن ‏ العدر 
يصل عددها حوالى او وي ل لي 
كتابية ونحوية باستثناء أمثلة قليلة حرفها السامريون لصالحهم (6) ٠‏ 


4 1م‎ ١١ 
: 1 أهم الإختلائات الجوهرية‎ 
اي تين الوه الفكر اليعودية تسعة فى النص التيساعو : يفده‎ 
بش الح سور قرو رده 2500 5 تقد اليه تشركة ع‎ 


م (1964) 2225]أ”قطة5 1ه وعم [مقط! قط : 0لهصمله145 
1 .9 -- 288 .مر 


2 وَاجِع 5 محمكل بجر 5 المحجد : اليهودية ( 1١518‏ ) ص 58 
حيث يشير الى أن . البعض يضيف سيع وصايا أخرى » ويمثل العدد 1١‏ 
غدد حروف الوصايا العثر وعنها 24 وصية كأوامر , 516 وصية كثوأهى ٠‏ 

6( ش 5 .2 .أله .جره : تحت 1/1520 


3-3 


رافك 7 .2 (1955) 1أمه192 1ه 11151037 126 : 2601011 .0 


ويذكى ماكدوناك أن اختلافات النص السامرى تصل الى ٠٠١‏ حالة 
طبقا لما أورده ‏ 5تال66565© ٠,‏ كما أن ترجمسة بع سعيد العريية 
توراة السامرية تحتوى على ٠‏ حالة من هذا_النوع 


09002 5 000 سيط 0 انيريا 8 


راجم : 9 ,2 .زه عه و ار 


اليه 0 


كات 


الى الآية " . * من نفس الاصحاح والخاصة بالتوحيد (7) , الا 
أن السامردين أضافوا وصية مطولة خاصة بهم تتضمن أمرا آخر 
بيناء مذبح على جبل جريزيم المقدس تقدم فيه القرابين ( تثئيه 
7 : 4 ل 2 ) ويعد هذا تكملة للوصايا السامرية العشرة (8) ٠‏ 


ادح قي : لقنسطة تعاش وام يي 171 نان رمي الك رتاه ميد 
للرب على جيل جريزيم وليس على جبل عييال كما جاء بالنشسخة 
العبرية (5) ٠‏ 


*' ا جاء فى الثوراة السامرية أنه المكان الذى اإختاره الرب فى حين 
أنه فى المسورت أنه اللكان الذى سوف يختاره الرب » )٠١(‏ ( تثنية 
؟١ ٠):‏ 


: ب آمن السامريون بيوم الدقاب والشثواب ولذلك غيروا فى التوراة 
فقالوا « لليوم العقاب والثواب » بدلا من « لى العقاب والثواب » 
( تثنية ؟؟ : 55 ) فى النص المسورى ٠‏ اقرارا بآأن هناك مكانا فى 
التوراة يختص بعقيدة يوم الدين ( العقاب ) ٠ )١١(‏ 


ف (1877) 0061016115 2 59:81:18 : 8012282 .ل 
7 - 16 .2 

)0 45 - 42 .زم .أله .جه هاو 

459 : .8 © قصهأأمةطتود5 116 : «اعاقو0 


راجم : 226 .م (1932) 5028101083آ انها ته طدهة 5‏ : مامه 


حيث يشير جاستر الى أنه ريبما غير اليهود فى نص المسورت بينساء 
مذبح للرب على جبل عيبال بدلا من جبل جريزيم حتى ينكروا على السامريين 
حق اقامة معيت نهم على جرزيم ٠١‏ 


)3 7< يات لدزى - ولو ءوزف: 0 [وزعانا 
رأجم : 6 ص2 .أنه .مهم : للهقمبكوظ 
(115) 9 .5 أله .ره : #واقع0 


ب أاكثب 


4 


بيدو أن معظم الاختلافات بين النص السامرى وتص «١‏ المسورت ٠‏ 
كان فى القواعد . فعلى سبيل المشال « الوهيم » هى كلمة فى, صسيفة 
الجمع جاءت فى مواضع كثيرة فى نص المسورت وطيقا للقاعدة العامة 
فائها تتبع بفعل فى صيفة الجمع أيضا ولكن الأقمال مع مثل حالة 
كلمة « الوهيم » تاتى قى صيفة الاقراد فى التوراة السامرية وهى نفس 
اصحاحات المسورت التى جاءت قيها هذه الأثعال فى دميفة الجمع , 
ويذكر ماكدوناك أن هذا التيديل كان مدروسا ( تك : ٠5١‏ : ا ١اأبيكمه,‏ 
5 :م اخروج 281:59 ) 05 ٠»‏ 


ومما يجدر ملاحظته أن معارضسة السامريين للتوراة العبرية 
( المسورت ) اختلفت ياختلاف العصور . فد اشتدت معارضتهم لها فى 
عصر التلمود بينما كانت بصورة أقل وريما غير ملموسة فى عصر المشناء 
ودليلنا: على ذلك كق' كفيرين عن النتكنة: القجدامى فالا ران السامريية 
جيران صصسدق ٠؛‏ ؛ « وأن كل شريعة يتمسك بها السامريون يدققون فيهسا 
أكثر من اليهود » ٠‏ وقال رابى شمعون بن جمليئيل : « ان حكم السامرى 
مثل حكم اليهودى فى كل شىء » ؛ ولكن فى عصر التلمود قال بعض كهنة 
اليهود « من ياكل كسرة خيز سامرية مثله مثل من ياكل لحم الخنزير » , 
٠‏ لقد كانوا فى البداية غارقين فى تعاليمهم وشرائعهم ولكن شريعتهم 
اصيبت بعد ذلك بالتدهور » )١5(‏ . كما أششسار حكماء التلمود الى 
السامريين على أنهم « جيران السباع » ٠ )١٠6(‏ 


قله 8 ,مأك .مه : فلقضملنة714 
قله (1953 : ضملث مطوؤتلة6 6 
تاريخ اليهود فى عصرى المشنا والتلمود صفحات "80١‏ ب 59" ٠‏ 
رأجع : 0 .2 تقتقطهعصدمط5 : فطهةئلاء8 152861 
خم وائرة الحارف: السرية (الوكتان صماتيل اح دهن الا 
)06 +000 712605 انمه : لقصحهة تاتطة2ط15 


5 .م (1966) 


تم لذت 


رد استرجسه النوتائدة لسورام السباهشرية : 


تشينر يعض الدلاشل على وحجود ترجمة يونانية قديمة للتوراة 
السامرية تتفق مع الترجمة السيعينية (11) . وييدى أن السامريين كد 
وضعوا هذه الترجمة قبل عصى بطليموس الثاني فيلادلفيوس ( 545 
ب 817” ق“م ) قرب نهاية القرن الثالث ؛ى يعد عصى الاسكندس ٠‏ 


خواذة كانف الترجكنان اليونائيكتان البشتاموية والفتفرية قت كد 
التجاليما عمل عفر لفون فتكرنا يل الأقيل: تلق اشر سا قدت 
أصل وأحد (10) 


وبيدق لنا أن السامرة كانت منفتحة للتأثير. الاغريقى يصمنورة ان 
منها فى يهوذ! . وبمعتى آخر كانت منطقة الجليل تعد مركز! لتجمع كثير 
من الاغريق حيث شارك السامريون فى الأدب الهيلينى يترجمة توراتهم الى 
اللغة اليونانية ٠ )١8(‏ 


(؟) الترجمة العربية للتوراة السامرية : 

يبسدو أن الترجمسات العربية للتوراة السامرية نكاد تطابق 0ه 
ندا الفيومى [ توفي عام "54 م ) العربية للتوراة البر ية © وقد حملت 
العربية اسم أبى سعيد الذى عاش فى القرن"الثالث عشى اناد ا 
من بدأ هذه الترجمات أبى الحسسن الصدورى 8 05 1195582 'ناطم 
الذى عاش فى القرن الحادى عشر » ولم يعترف السامريون بالترجمسات 
العربية للتشابه الكبير بينها وبين الترجمة العربية للتوراة, العبرية» 
وعلى ذلك فالكثير من الشا ) المتعلقة بالترجمات العربية مازالت 


معلقة ,2 وعلى سييل المثال لم تتضح الملاقة اكه بين هفده الترحجمات 
بحلة 126 122 .1 53:232131825 عط" عواوو© 
إفنة 3 .2 أك© .ره : 035167 
)١4(‏ 3 ,م غ15 


-#60ة ب 


العونينةة موق [لكتجوم الما كوف وكسالة التريسة الفونيسية الشدووة 
لسعديا القيومى ٠ )١5(‏ 


(4) الترجوم السامرى : 
هو شستقة أزاهية بعرم التوواة الساسية يتمدو أن ستاك كر مد 
ترجمة آرامية للتوراة ٠ )2١(‏ وبالرغم من احتمال أن الترجوم السامرى 
كان معاصرا للترجوم اليهودى .٠‏ الا أن هذا الامتراض يمثل صعوية فى 
معرفة العلاقة بينهما . واأحتمال اقتباس الترجوم السامزى من الترجوم 
اليهودى يعد احتمالا بعيدا حيث أنهما يختلفان فى عدة نقاط جوهريةء 
ومع صعوبة تحديد تاريخ الترجوم السامرى )١١(‏ , الا أن ماكدوناك 
اسان إلى ها عاد فى" البتراف: السامرى: . كقيناتن: الأناق ساتارية 
السامريين الثانى » من أن مرتاح هى.الذى قام يكتابة هذا 
الترجوم الذى يرجع الى عصر يابارابا ( ق 5٠‏ م )ء ولكن ماكدونالد 
نفسه يرى أن هذا التاريخ بعيد الاحتمال (؟5) ٠‏ ولكن هونتجومرى 
أشار الى أن معظم الشواهد تؤيد وجوده فى عصر بابارابا حيث أن نسخة 
الترجوم السامرى تكاد تطابق ترجمة أونكلوس (59) اليهودية المعاصرة, 
وهذا يدل على اعتمادهم على هذه الترجمة عندما شاع استخدام 
اللغة الآرامية (ؤ+؟) ٠‏ 


يفقع) ٠‏ 3 0بص أك .جره ؛ مزع ممعا م11 

8 ,751.9 : م26 او ا كتعل 02157615.1) 

يه (1976) 21 .1701 5500165 معاتصروة 01 011281ل 
ش ,2 .2 1812811212 5982281119811 : .181 .كل 

راي 282 ط ماله .م0 : «إتعحطمع 1 طةل1 

(؟5) 41-2 .جرم .غ01 .جره : 21860602314 


(9؟5) هى ترجمة آرامية لتوراة موسى العبرية » وقد دعت الحاجة 
النهنا غندها ايح الشعب: التهردى يجيل لفته العيرية واحتساج: الى 
ترجمتها باللغة الآرامية السائدة لكى يفهم النصوص الدينية التى 
ينتت غليها فى العيادات والمعاعلات + 


(55) 6 20 أله .ره : 085161 


ثانا - التراث الأدبى عند السامريين : 


,3 تعساايم مرقاح : 


كو الكو تشرفاع اله الرنائق السامرية به الديراة فين التسسلوا فل 
تقسير التوراة السامرية . وبمثابة المندراش السامرى ؛ ويعتير السامريون 
مرفاح أقبدم مؤلف سامرى والعالم اللاهوتى لديهم ٠‏ وتعاليمه مكتوية 
بنفس اللغة الآرامية التى كتب بها الترجوم السامرى مم وحود صفحات 
قليلة مكتوبة باللغة العبرية ٠‏ والتى يرجع تاريخها الى نهاية القرن 
الثالث أى بداية القرن الرابع الميلادى وذلك لعدة أسباب من بينها أن 
التواريخ التى تتحدث عن مرقاح ( ابن عبرام توتا ‏ 1218 3181م 
3 الذى كان حاكما تلن اسه المناطق" الكن قاء' بتقسيفة يازا آنا 4 تشسيية 
الى عمين جابار انا :+ بالاتفافة: الى هذا ققد كانت تمايقية مو اكه لهل | 
الفح © كينا :اله استعد ينفبا من الكلنات البونافنة فى كفالينه + 
وسقل م عند الفقيفة اح تبالنى عركا عند كدت بعد فقرة طولة 
مل :نبحاية اكير التدفبارة السلفتكة فى فلسطين وى القريناة' استتداء 
اللغة اليونانية فى الشرق عموما , ومعظم الكلمات اليونانية. التى 
استخدمها مرفاح لم تظهر فى الأدب بعد عصره (52) ٠‏ 


تتكون تعاليم مرفاح من ستة كتب ( ستة أجزاء ) فى مجموعها تفرد 
اهتماما خاصا لمعجزات موسى وخروجه من ممير ؛» وتتناول قصضة 
أسطورية منذ آدم حتى عصر مرفاح + وقد ظهو الكتاب الأول كقصة تكتوى 
على قليل من المعتقدات التى لا نجدها فى العهيد القديم أي أى مصصادر 
وزو القطزس ري كنكتن ةو السئنة التراف الشبنالن ( الميتكدن 
الالرهيمى ) : أما الكتاب الثانى فيعتس. تفسيرا لرواية التوراة عن سقر 


إحقة 4 ,م عب 42 ,م .أله .مه : 23180062810 
7 .5 قأمقطتة5 : (1928) 5عنطاظ 40ج رماع تاعلط لإاغصط 
(19976) 31 .701 : 5100165 علاتسة5 كه لعستتعاول 
صهاسقموك5 0 51816 لم215 116 ,“تمصلا لك 
.56 .2 ,1 : 51010165 


كدت 


'الخروج ( أصحاحات  ”‏ ؟١‏ ) وعلى وجه الخصوص الاصحاح الخسامس 
العريضة أوضاع اسرائيل فى أرض الميعاد وأهم التقاليد السامرية ٠‏ 


ويشتمل الكتاب الخامس على قصة موت هوسى وصعوده وهى 
رواية فريدة صاغها مرفاح فى ايجاز ومن الممكن مقارنتها يما جاء فى 
:معن الأستاطين البووضة والسلكية ريطن الكتاب السادين مسيوفة 
مقالات خاصة تتعلق بعملية الخاق بالاضافة الى نسخة من قانون موسى- 
. ومن خلال تعاليم مرفاح تتضح لنا كثير من الأفكار التى كانت معاصرة 
ترة الهيليئية والرومانية فى فلسطين )5١1(‏ 2 وسوف ثيرن من خلال 
عرفسعا - لأركاق العقيدة السامرية تأثير تعاليم مزفاح على العقييدة 
“كيين 


)2 الدفتر 


هى كتاب الصلاة السامرى الذى يرجع تأريخه الى القرن الرابع 
المبلادى » ودتضمن آأذنى عشر ترنيمة من تعاليم مرقاح بالاضافة الى 
. سلسلة من القصائد أطلق عليها « خيط اللؤلقٌ » قام بتأليفها عمرام داره 
8 211813لك , وقد كتب الدفتر باللفة الآرامية وهى اللفة التى 
. استس استخدامها فى الطقوس السامرية حتى القرن الرابع عشي الميلادى 
ثم أدخلت بعض التعديلات علئ الللقوس السامرية للصلاة على يد فنحاس 
ابن يوشف ( »!1 ب 11318 م)ء واستمن استخدامها على هذه الصورة 
الصلاة جمعت مادتها وكتب لها البقاء (ا؟) ٠‏ 


+ اك . ١‏ 5 ,ص .اذه .جره : تزه تمع ادك 
كلمة الدفتر اعيلها فارسى واستخدمها الاثراك بعد ذلك دفترخانة 9 


ب(ففة 3 .5 (1909) 11 17 هف تسمصدة. لمي 


) كتاب الكافى ‏ 1581م 

كتب يوسف العسكرى فى مجال الهالاخا كتايه د الكافى » فى عام 
الكتاب شى الكيانة والكهينة والطهارة والصلاة والحج والزواج والطذثق 
والريا وطقوس يوم السيت (58؟) * 


(؟) كتاب الخائف. 1185لظ : 

وهى من تأليف مناجا بن صدفة ابى الفتح فى القرن ا ثانى عشر 
( عام ١١١١‏ م) وموضوعه الاختلافات بين اليهود والسامررين ٠‏ وأهم, 
مايتضمنه الكتاب عجادلة ديئية بين مؤلفه وسعديا الفيومى (55) ٠‏ 
(0) الدليل 1لة2 

يطلق عليه اسم « المرشد فى السامرية » وهى كتاب عن العقيسدة 
السامرية ينسب الى يعقوب بن هارون وفنحاس بن اسحاق 2 وقد ثم. 
تأليفه اعتمادا على المصادر القديمة فى الفترة من عام ١8851‏ حتى عام 
64 م وتتمثل أهمية هذا الكتاب بما يحتويه من مناقشات واسسعة 
حول البعث ٠ )5١(‏ 


ثالثا ‏ التراث التاريخى عند السامردين : 
»١(‏ كتاب التاريخ الأول ع1ملصمطه 


ويطلق عليه « أساطير موسى » وتنسب الى مجموعة كتابات تعمرف. 
بالأبوكريفا )5١(‏ 4200127288 أى الكتابات الخارجة ( غير المنزلة ) 


إذيية 2 .ص ,.أ0 .ره : عقاق8ة 
(559؟) اسحق بن صبى : المرجع السابيق ص 755 ٠‏ 
نكية 8 .7 701.9 : م مااع 2551ه قط 


)5١(‏ يسمى بعض علماء اليهود الأبوكريفا بالكتايات الخارجة. 
ويعنون بذلك أنها نصوصصى هروية على أنها مقدسة . ولكنها لم تقبل. 
عندما نقرر تمبجيل أسفار العهد القديم فى وضعيا الحالى كاجزاء. 
معتمدة من الكتاب المقدس ٠‏ 


نت لان 


قور مشتكولة قن «مبحتها وكتن |#فقتك السك التعائلة لتكفان السنائلين 
عو تكرفنة حابيك ف إواكل “سنا الترن دوهي تقطي القدرة عقف ام 
حتى موت موسى وتاريخ هذا الكتاب غير معروف ؛ الا أن جاستر رجح 
أن يكون فى القرن الثالث قبل الميلاد . بينما اقترح ابنه تيودور 1160001 
"نه فى القرن التاسع الميللدى (؟:؟) *. 


وهذا الكتاب مكتوب باللفة السامرية ٠‏ ومما يجدر ذكره أن 
جاستر قد وجد بعض عناص أسطورية من كتابات يوسيفوس 1111165ن11ظل 
تتطابق مع ها جاء فى كتاب أساطير موسى وعلى الرغم من وضوح هذه 
الرؤية فان أحدا لم يعترف بأن يوسيفوس قد اقتبس من التراث السامرى, 
وبظهور بعض العناصر المكررة فى كتاب « أساطير هوسى » ويوسيقوس, 
والترجوم فانه يتبين لنا مدى قدم تاريخ كتاب « أساطير موسى » (55) ٠‏ 
وتتطابق أقصة وفاة موسى التى جاءت فى كتاب « أساطير هوسى » ممة* 
القصة التى كتبها مرفاح فى كتايه السادس ٠‏ وليس فناك دليل على أى 
من الكتابين قد اقتيس من الآخر , الا أن مأكدونالكد رجح أن يكون ٠‏ كتابه 
أمماطيق نوس 6ق طيو قن التقرة الممخةة ما بون ترفاع :فى القرنالزايع 
الميلادى وكتاب « تاريخ السامريين الثائى ‏ كتاب الأيام » فى القرن, 
الحادى عشر الميلادى (8؟) ٠‏ 


(0) كتاب التاريخ الثاتى ‏ 1[ عله10دمعاء 


يعد عام منذ عصى يوشع بن نون ودخوله أرض كنعان حتى .حدوث السبى 


فضة ,44 .م ,كته .مه : 85126002814 
اففرة 383 141 ,©« ,.أ© .مره : 85161" 


34 7 .710 ولوأضمعطة موا سفمة5 ه158 : 2026002814 ل 
5 ,سر (1969) 


اا كك 


اليابلى وتعيين يختنصر مجداأليا ين أحيقام واليا على البقية الباقية من 
اليهود فى فلسطين (90؟) ٠‏ ومن الجلى أن هذا الكتاب لم يبد عطفا على 
ملوك المملكة الشمالية ٠‏ بينما أظهر طائفة الساهريين ككيان مستقل , 
ورد فق تسق تاريشئ لحك النكيتة العناء فقن كل مزحلة من المراحل 
الث تتسوكن لسن +زوذلك لكي كفل الأهدات الكن جاءت فى التوراة 
السامرية من وحهة نظر السامريين ولذلك يبدا كتاب الأيام بسفر يوشع بن 
نون الذى كتب على نمط كتاية تعاليم مرفاج (1؟) + 

٠ ل سفر يوشع ويقع فى ثلاثة وعشرين اصحاحا‎ ١ 

'" له سفر القضاة ويقع فى اثنى عشر اصحاحا ٠‏ 

"' ع سفر صعمويل الأول ويقع فى اثنى عشثر اصحاحا . 


12 


سيفر الملوك الأول ويقع قى اثنين وعشرين اصحاحا ٠‏ 


1 ل سفر الملوك الثانى ويقع فى ستة عثى اصحاحا (7) ٠‏ 


وعلى كل حال فيبيدى أن « كتاب الأيام » قد أعتمد كثيرا فى استقاء 
عائقة على حا جاء فن..الغيق القسدنم هن الفترة القن يعظيها سفن يوشم 
والقضاه وسفرنى صعويل الأول والثانى وسقرى الملوك الأول والثانئى » 
وحتى ذلك الوقت فالنص السامرى للتاريخ يسير متوازيا مع النصاليهودى 
فى العهد القديم وليس مماثلا له » فقد أضاف كتاب الأيام مادة تاريخية 


)6 4 .م قطقةأتتقمة5 01 ب#ع10[م0عط"' : 51860002816 


إى 


)2 1 ,2 سل 9 ل 5 ,2زم 11 ع10[1دمتطاهء : 854560012810 


آفقة 31 - 76 .رم 14طآ1 
اك قام مكدوناك يتحقيق وترجمة كتاب الأيام ونشره فى برلين عام 


ا امات 


عون واف كفي معنا حاءافى"الحيه القتديع بالاخنافة الى أنه خالقة 
فى الكثير من القضايا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فيقول ماكدوتاك أن كتاب 
الأيام يحتوى على تراث سامرئى حقيقى يرجع الى عصى مبكر » ولذلك فهى 
مصسدر موثوق به ويستحق أن يكون حنبا الى جنب مع المادة التى وردته 
فى العهد القديم وان خالقها لأنه كتب من وجهة النظر السامرية كما 
كتب العهد القديم من وجهة النظر اليهردية وهى يعتبر اول محاولة. 
للسامريين لكتابة تاأريخهم ٠‏ 


ويبدى أن سفر يوشع كان أول تراث سامرى يكتب يعد التوراة » 
وريما ينسب الى الكاهن الأعظم أبيشع 411518 حوالى القرئ الثالث 
عشي يعد دخول يوشع أرض كنعان (74) وسوف تعرض فى أيجان لسدفر 
يوشع ( كتاب الأيام ) عند تعرضنا لسفر يوشع السامرى ( كتاب التاريخ 
الرابع ) حيث تبين لنا من دراسة كتاب ماكدوناك « تاريخ السامريين 
الشائى » ومقارنته يسقر يوشم السامرى ينصه السامرى والعبرى كما 
نشره ابراهام فى عام 14178 م ء أن السفرين متشابهان الى حد كبير فى 
مادتهما وان اختلفا فى عدد الاصحاحات ويعض الاضافات التى جاءت 
فى وقت لاحق كمادة مكملة (595) ٠‏ ( لسقر يوشع السامرى ) 


أما فيما يتعلق يسفر القضاة السامرى قانه لا قتطايق مع سفر 
القضاة فى العهد الققديم الا فى القليل حيث حذفت منه كثير من المواد 
عند كتابة السفر السامرى . ويعتبر معظم العلماء سقر القضاة السامرى. 
كتابا تخطيطيا لأنه اعتمد كثيرا على نشر قوائم الكهنة العظام السامزيين2 
وقد نزكر 0088125) .ل.20 بأن تسلسله للانساب غير دقيق ء وكان. 


ففاكلة 8 5 5للاول 320 59228118115 : وصتععه© 8 
اسحق ين صيى : المرجع السابق رص 6١؟؟ ٠‏ 
(55؟) نص كتاب الأيام ( ١‏ 
1! علوضوعطه؟ «وأتقتطة5 هط : 814تئمء 242 
وأآجع كتاب يوشم السامرى ( النص من  ) 55 1١‏ تحقيق 
7ط لسطقطة 1 


0 كك 


السامريون يطلقون على القاضي لتب الملك ه: *٠* ٠-٠‏ ومات الملك ( القاضى ) 
شمعون » ( كتاب الأيام ‏ قضاه )1١8: 1١١‏ * 


وعندما تصل الى سضر صمويل نجد أن قصة صمويل وعيلى قد تم 
القرسدع كتدفا عن اميم الخ التناعيية اتلين لقنا نان ذه القترة 
كاثك حاممة في الافمعسان الساعرى » وعق الو اقم ان فتتباك وود 
حاد! فى سرد المعلومات عند الانتقال من سفر القضاه الى سفر صمويل 
الأول من أكتا الآيام "التاموى :» بالافسافة الى عدم وشع السلاقة مين 
كل عن عيلى وصعويل وأسلافهما » فسفرى صعمويل هنا غير متماثلين 
فى طولها مع سفن عسمويل فى العبد القديم )6١(‏ - 


ومن الجدير بالملاحظة أن سفر الملوك فى كتاب الأيام من خلال سرده 
لأحصداث انقسام المملكة بعد موت سليمان , يفرق بين الساعريين ككيان 
ديئى مستقل وبين أبناء اسرائيل الذين تيعوا يريعام بن نباط ( ملوك 
سامرى ١5‏ : 1ل ٠١‏ )ء وعلى هذا أظهس السقر السامرين يمثابة جماعة 
دينية مختلفة عن غيرها فى أسرائيل خلال عصيى الملوك وما بعده مشيرا 
الى أنهم لم يتورطوا فى الصراعات السياسية فى القرن الثامن (59) ,2 
وعلى ذلك لم يظهر كتاب الايام أى عطف على المملكة الشمالية ووصف 
بربعام الأرل كرجل قاس ( ١‏ ملوك سامرى 6 ١6‏ ), كما أنه أقام عجلين 
من الذهب أحدهما فى السامرة والآخن فى دان (55) وقد اأسرتتهدم 
السامريون دائما اسم يابس بدلا من أورشليم ( ؟ ملوك سامرى 19 : :1١‏ 


)8١(‏ 120 .8 ,كك ,مه : قمتعع0) 


(؟2) ليس هناك أى دليل على أن السامريين عاشو|: ككيان مستقل فى 
القرن الثامن يخلاق المصادر السامرية ٠‏ 


(7) والصميح أنه أقام عجلين من الذغفب أحدهما فى بيت ايل والآخن, 
فى دان ( ١‏ ملك ؟١‏ : 55) ٠‏ . 


 ) 5‏ ومن الجدير بالذكر أن كتاب الأيام ذكر فى ( 8 ملك مبامرى 
31/5 أنه في الأيام الاقيرة اسكوظ السشامرة مان اهم قد امتاران. بعلن 


ونقمن هق مذ الدراليلة"الوجزة لتععاص الآيان الشافوي كته انيه 
كنا “فى امكاء بارع علي الفونه القيدم ونوكت لفارت كيو د 
خلرك ممم حكن الامنافات رالحدفو ينا متي مم وجية الحظن المداهرية 
وقد أورد بعض المعلومات الخاطئة نذكر منها على سبيل المثال « ءن 
ريسا بن متاح تغرك من النبدينة العدمية شكيم الى مويحة الس مرق ومن 
ألتى تسمى فى أيامنا سيسطيه » ( ١‏ ملك سامرى ٠ ) ١١: 1١١5‏ ومن 
الثابت تاريخيا واركدواوجيا ان املك عمرى هى الذى ام بيناء مديثة 
الساموة اكنايكا دافن 0 ١‏ املق يناتو 52 0138 انيم تكبا ء بعلن 
أواغل وفنا اقانيوا حدلدة بحن الحاسب اتقدينيا فى نيد اجاور الث 
كن شسطلية و الاتفن نف متيلفة فحكة وان دو لدي 01 لكل" المعلين 
قن نمه انل وان كنا ماف دنن الغبد القتدم ا ه11 حت ام 


ولكن ذلك لا يقلل من اعتبار « كتاب الأيام » تراثا سامريا حقيقيا. 
فى كتاب الأيام كيف اعتبره ماكدونالد كتابا تاريفيا موثوقا به جنيا الى 


ىق كتاب التار 2 الثائلث ...111 ©161وقطه 

وقد اشتهر هذا الكتاب باسم التوليدا 11108 ويبدى لنا ان 
هذا الاسم مشتق من الأصل الآراعى 00101 وهى تقايل 11118001 
قى اللفة العبرية ومعناها حوليات أى تاريخ سرد الأحداث عاما يعد 
عام » وقد قام اليعازر بن عمرام بتأليف هذا الكتاب باللفة العبرية 
فى القرن الثانى عشر ال ميلادى , وهو تاريخ مستمر يغطى الفترة منذ ادم 


1ك 


يدق ااه 848مء وقد أكمله يعقوب بن اسماعيل ( الذى كان كاهنا فى , 
دمشق فى القرن الرابع عشر الميلادى ) حتى عام ١١47‏ م ثم استس. 
الحعاخامات قى سرده وإكمساله حتى عام ١861‏ م وآخرهم يعقوب 
اين هارون (55) * 


ومما يجدر ذكره أن كتاب التوليدا لا يعد كتايا تاريخكيا بال معنى 
المغيوم لأنه يحدوى فقعد على قوائم الكينة العظام وشجرهة العائلات السامرية. 
الرئيسية وآماكنها الاقليمية مع اشارات تاريخية مختصرة غير كافية ٠)5©(‏ 


(5) سفري يوشع السامرى. : 


ويطلق عليه ماكدوتالد كتاب التاريخ الرايع 17 22021616 > (1غ5)؛ 
ويعده السامريون نصا مقدسا حيث يأتى مباشرة بعد توراة عوسى لأن. 
التوراة نفسسهاأ تشينر الى أن بورشم كان صاحب دمو سى وخادمه و سك عهد ‏ 
اليه بالخلافة من يعده (ا5) ٠‏ 


ويشير مونتجمرى ألى أن كناب يوشع يعد مدراشا سامريا وليس , 
تاريخيا فهى يختلف عن كتب التاريخ السامرية الأخرى (18) » ألا أن بومان 
يفالفه الراى فيذكر أن هذا الكتاب كتابا تاريخيا حقا أضيفت اليه. 
االككنق مون لقاش الاقف هق للج منائظة تارتف لولذرة لك 


(5) أسحق سن صبى : المرجع السابيق صفحات 55535 _ /ا؟ ٠.‏ 


راجع :. .5 .8 5528711187215 01 11601089 : [54360028. 
2 .م 11 قاعتتتمعطء : 4لب8دع54260 


(56) 1 .م ث0 .2م : 62397 11م ع 14025 . 

فكة ْ 2 ,« كته .همه : 154260611814 
مقدسا مثل التوراة السامرية لأن السامريين أضافوا اليها كثيرا من,, 
الأحداث ( اصماحات 45 ٠*4) 6٠‏ 


(4غع) ْ لزن 02 شان 5 © اولا 22 
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ويويد بومان العالم حين يول 1011:0001 ( الذى حقق مخطوط يوشع فى, 
عام ١14847‏ م وهى مققود الآن ) فى أن تاريخ تاليف كتاب يوشع يرجع الى. 
القرن الثالث عشر الميلادى . ولكن ليدن 63:11682-آ يخالفهما الراى, 
فيرجع تاريخه الى الرايع عشر الميللدى » ويؤكد جين يول أن هذا العمل. 
لمؤلف واحد كتيه معتمدا على مصاس قديمة (55) , الا أن العالم. 
ريلائد 1618231 يخالفه هذا الرأى رافضا فكرة مؤلف واحد 
لكتاب يوشع . وقد برهن على ذلك يأن يعضا من اصحاحات يوشع قد. 
كتبيت فى قترات مختلفة . ولكن بومان عارض ريلاند فذكر أن جين بول. 
'أوضح أن مؤلف هذ! النص كان يملك مصادر متنوعة فى القدم عتسك. 
تصنيفه وكتابته وريما كانت معظم هذه المصادر من أصل عريى ٠ )6١0(‏ 

يتألف سفر يوشع السامرى من خمسين اصحاحا » تحكى الاصحاحات. 
١‏ ه55 قصة يوشع بن نون فى خطوطها الأولى فقط وريما كانت. 
الاصحاحات من ١‏ 8 من مصدر مختلف وهى فى حقيقتها تعتسن مقدمة. 
لسفر يوشع فتحكى لنا كيف أرسل عوسى كل من يوشع وفتحاس لمحارية 
الميديانيين وكيف عين يوشع كخليقة له , الى جانب هذا فانها تعرض. 
لقصة موت موسى . وفيما يتصل بالاصحاحات 4 55 فتتشايه فى, 
مضمونها مع سقر يوشع من العبد القديم ٠‏ بينما تحكى الاصحاحات 
7-5 اقضلة احسروب يوشع + والاصتعاحات: 58 2. 4غ تعيض التممة 
موت يوشم مع امنود التسملسل من خلقوه: + آنا الاصفاع 26 فيزوى قممة 
بختنصر والسبى البابلى لبنى اسرائيل جميعهم وليس ليهوذا فقط » الا أن. 
السبى البابلى لاسرائيل الشمالية لم.يذكر فى التوليدا أى أبى الفتح معد. 
ذلك ٠ )6١(‏ 


(ؤغ) 4 0م .اك .مه : لإلزة صامع 23/021 

ويشير مونتجمرى فى صفحة 7٠١‏ أن سفر يوشع كاف لايراز العناصر 
المدراشية بدون ابراز الجوانب التاريخية » وترجع مادته الى العصى الهيلينى, 
اليهودية ٠‏ 


)26 3 .م .شك .ترم : 801182 


01 66 - 63 .جزم قخط1 


00 ال سيد امسييدن ادحين وكيف تراءى له الكاهن 
الأعظم فى الحلم الى جاتب القصة المثيرة الذى طلب فيها الاسكندر أن يقام 
له تعشال على جبل جريزيم وكيف غضب اهل السامرة لذلك » وحتى 
تتحتايلوا على هذا اطلقوا.'اننى الاستكنسن على كل مولوون © قلسا عاد 
الى السامرة ولم يجد تمثاله على جبل جريزيم غضب . تقال له الكاهن 
الأفك“اقنه] لك عسوو وعتاصي مقرل فاتككسن اتلك ذلك كم شمن 
على جيل جريزيم (25) * وفجاة تنقلنا الاصحاحات 17 ب 2٠‏ من عصر 
الاسكندر الى عصر هدريان فتوضح كيف منع مذ! الامبراطور الرومانى 
المامزى عد اموب الو عل يروم + الاميتافة "الل عرف شاي 
الكهنة العظام الذين عاصرو! الرومان ومنهم ناثان وابنه بايارايا (؟'6) ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن سفر يوشع السامرى ( كتاب التاريخ الرابع ) 
السكتوب باللفة السامرية هى نفسه سفر يوشع الموجود فى كتاب الايام 
كنات العارية القدائي 185 انشواها وماك ترح الى الساهرية واعيد 
تقسيمه الى 44 اصحاحا ثم أضيفت اليه الاصماحات من 145 . ٠50‏ فى 
وقت لاحق والتى تبدأ بالحديث عن بخنتمى والسبى البابلى وتنتهى 
بالاصحاح ٠5٠‏ الذى يعرض للكينة العظام (01) ٠‏ 

ويتبين لنا من هذا العرضن المووجز لسفر يوشع السامرى أن مؤلثه 
ربعا عاش فى النصف الأول من القرن الثالث عتى وانه كان ينتمى الى 
سلالة كهنوتية موطنها مصر . ويبدو أن أيبى الفتح قد اقتيس من سفر 
يوشع عند كتابقه لتاريخ السامريين بعد ذلك بحوالى قرن , ومن المحتمل 
أن يكون المقريزى قسد تاثر بسر يوشع عند كتابته عن السامريين واليهود ٠‏ 
ومن المرجح أن يكون سفر يوشع السامرى قد ترجم الى اللفة العريية عم 
اعادة صياغته (06) ٠‏ 


مسح م سجيس يعو 


00000 00 


(؟8) أسحق بن صبى : المرجع السابق ص 955؟! ٠‏ 


205 4 .5 .ذه .زم : 677 21مج 11011 
(65) 2 .2 11 غ6أملممتطهء : 0لهده6 5045360 
راجع : 6 ع 1 .جزم .اكه .02 : #اتطجواطة بسمسقطةاط1 
(ة26) 6 ,305 .02 .015 ,جه : وتعسامعخطمك/1 
راجم : 0 8 2.6 ,.نأأه .هه : اتلهمححم8 


تا وا 


(0) كتاب السلسلة 5281528186 صلقطء 


يطلق عليه ماكدونالد كتاب التاريخ الخامس ٠١‏ واءتصمعطه 
ويف إلى التكامق الإنكم الوسازه من تبان فى الذرن الراع عفن 
الميلادى . ويعمد سجلا تاريخيا خاصا بعلم الاتساب للكهنة العظام 
جه أدم تاعتيا زو اول كاف اعظ؛ عش (النعامن الافظم يقرب ين فارزون 
فى القرن اثالث عشر الميلادى . ويشنهير الكتاب ياسم السلسلة ويعتى 
سلسلة الكهنة العظام . وقد قام البروفسور جامسشر بتحقيقه ونشره دى 
عام ١5-5‏ م (61)ء وأشان الى أنه يعد أكشر تطورا من كتاب التاريخ 
الكالث. ه الكوليوا'» لاختواكة علن كين عن الافاقات التازيخية + كفا عقر 
جاستر كتب التاريخ السامرية يدءا من كتاب يوشسع السامرى 
أكدن اشمولة 4 وكه: كر كتاف السلتنة الى اللفلنة"العرييية شن القرد 
الرايع عشي (لاة) ٠‏ 


(”) قاريخ السامريين لأبى النتح السامرى : 

يكبن كثات» الشناعريية “لان التق ديق فنا وله شو البسا دزي 
لكتابة تاريخهم فى صورة انتاج ادبى (58) , ويطلق ماكدونالد على 
هذا الكتاب كتاب التاريخ السادس 617021018 ويشير ماكدونالد 
أن ابى الفتح قد حاول تاليف تاريخ السامريين يصورة حقيقية مستخدما 
اللفة العوبية الذارعة + 


(5م) 5 .2 ,ناك .جره : تاعناووي) 

[فطة 6 272.6 ,© .مه : 08516 

وقد أشار ماكدوفالد بان قائمة الكهنة العظام قد اضضصيفت اليهيا 
حاشية مشتصرة ومناسية خاصة بامور السامريين بالاضضافة الى بعض 
الأمور السياسية بصورة أشمل ٠‏ ْ 

راجع 3 .5 ,أنه .زه 8510صجه مم11 


)204 5 20.0 ,أله .مه : إطة طدمع ختمكلة 


فأ لأقادث 


كلل أ 2 رس لى ان لي الحنتح لم يمجيح فى تقسلدديم 
يانه واحد من أعظم الأعمال التاريخية للسامريين ٠ )٠١(‏ 


القرن الرابع عشي فى فترة كان يبدى أن تراث هذه الطائقة قد أوشك 
على الاختفاء , وقد سعى أبى الفتح جاهد] لكتابة تاريخ الساهريين. 
يصورة حقيقية حسيما كلف يها ٠‏ 


وقد قام العالم فيلمر 15119287 بتحقيق نص كتاب ابى الفتح ونشرم 
قى عام ١815‏ م2 وكان أبى الفتح قد زان الكاهن الأعظم فتئحاس فى . 
نابلس عام ؟55١١‏ م حيث كلقفه بكتابة تاريخ الطائفة . الا أن أبى الفتح تأخر 
ثلاث سنوات عن كتابته حتى زان نابلس مرة أخرى وطلبٍ من الكاهن, 
الأعظم أن يمده بالمصادر العلمية لعمله ٠ )1١(‏ وقد ذكن أبى الفتح فى 
مقدمته أنه اعتمد على مصادر تاريخية قديمة بعضها باللفة العربية. 
والبعض الآخر باللفة الساهرية واللغة العبرية كما استفاد أبى الفتح 
اسنتفادة كبيرة من استخدام سفر يوشع السامرى ؛ بالاضافة الى اقتباسه 
من كتاب السلسلة للكاهن الأعظم اليعازر وخاصة عند سررده لقوائمع 
الكهنة العظام . ولكنه لم يوضح تواريخ المصادر التى استخدمها من حيث 
قدمها ؟١ا) ٠‏ 

ويغطى كتابه الفترة الممتدة من آدم حتى أوائل العصور الاسلامية. 
وعلى وجه التحديد عام 0556/ م . وقد اهتم أبى الفتح فى تةنينه الدقيق 
للاأحداث بترتيبها وفقا لتسلسلها الزمثى مع شرح للفشكر والعقيدة 
السامرية فى كل مرحلة تاريخية ٠‏ ويرى مونتجمرى أن ابى الفتح كان 


(05) 4 .2 ,1ه .02 : 82لكك80 
40 6 .2 5891281211825 01 15601087 : 926865814 
دنه 08 - 305 .مم ,نأك 02 : لل( 2ةمعاطمك1. 
3 7 - 3056 .2م ,.6أه ,رزه ‏ : لتقمحدو8 * 


4ك 


.يستخدم مادة العهد القديم اليهودى استخداما مياشرا )1١(‏ , بيئما يرى 
يومان أن أبى الفتح قد استمد مادته أيضا من تاريخ الشعب اليهبودى 
ليوسيفوس وخاصة قدترة المكابيين ٠‏ بالاضاقة الى أن قصته التاريخية 
ليست متماسكة على طول الخط ٠‏ قفى بعض الحالات تبدى روايته 
يسيطة متناقضشة لاستخدام عدة مصادر دون محاولة لتنسيق مادتها ٠‏ 
لكن ذلك لا يقلل من قيمة هذا العمل الذى حافظ فيه ابى الفتم على 
التراث السامرى بما احتواه من معلومات عن الفرق اليهودية 
والمسيحية ٠ )١5(‏ 


وقد انتهى أبى الفتح من تأليف كتابه عام ١5658‏ م وصدق عليه 
الكاهن الأعظم فتحاس » ويرى بيومان أن هذا الكتاب كأن دفاعا عن 
تاريخ الطائفة السامرية قبل أن يكون بحثا , بينما أشار ماكدونالد أن 
كتاب أبى الفتح قد غطى جزءا كبيرا من تاريخ السامريين لكنه من خلال 
سرده لم يتعرض لبعض الفترات من تاريخ اليهود (19) ٠‏ وينوه جاستر على 
أن اليهود ينقصهم كتابا فى التاريخ يغطى تاريخهم حتى العصور الوسطى 
مثل كتاب أبى الفتح (665) ٠‏ 


(9) تاريخ أدلى “01م م61 1تامصسط 


يطلق عليه ماكدونالد تاريخ الساعريين السايع 1711 م1 1صوعتاه 
وقد أاعتيبره مونتجومرى « توليدا » أخرى » وقد اشتهر هذا التاريخ 
باسم « تاريخ أدلر » يعد أن قام بتحقيقه ونشره العالم آدلر فى عام 
(؟ 1905-1550 ) ٠‏ وهذ! التاريخ «كتوب باللفة العيرية وبعض الكلمات 
السامرية مع أحتوائه على أحد ترانيم بابارايا وأخرى لمرفاح » ويذكر أدلر 
أن هذا التاريخ يغطى الفترة الممتدة من آدم حتى عام ١14454‏ م را3) ٠‏ 


059 7 .2 .61 .2ه : للع جتدمع ه14 
)05 117 سس 116 .ترم ,كته ,تزه ؛ لقصكده8 
)015 .25 11 عاعنتتامعتطء : 2814مله145 
(11) ّ' 6 .72 يأك .ره : تاعاقة © 
07 7 .0 ,ته .هم : طاقضحده8 


ا 0 


95 5 لن ‏ سس لوىى اتير نيسب, وتاريح الى الفبيح كى استنقام 

مادته التاريفية . فنقل عن التوليدا قوائم الكهنة العظام وتتبع خطى * 
بى الفتح (14) . وييدى أنه لم يعتمد على « كتاب الأيام » » وقد 

الأحداآث التاريخية وملوكها من خلال تاريخ كل كاهن أعظم سامرى وموقفه 

من البهرد » فجاءت مادته التاريخية أشمل وأدق من التوليدا وتاريخ 

أبى الفتح (18) أ ما ييدى أنه لم يعتمد على « كتاب الأيام » . وقد 

أرخ مؤلف هذا الكتاب للعصر الرومائى من خلال سرده لتاريغ 

٠ )19( السامريين‎ 


عبتي بي سييست 
(6)106 51 ل 50 .صم 5322811825 02 112601083 : 01وج 
ركم 4 .7 11 وامتصمعطه : 0 لقتممج وا 
8 اجع 88 صر ,ل .0 : لاوتدم8 


مي ١٠٠‏ سا 


حول الأدب العبرى الحديث ومراحله 


الدكدونر / رشاد عيد الله الشامى 
بكلية الآداب 5 جامعة عين شمس 


من المشاكل التى تعترض سبيل أى باحث فى التاريخ أو الفكر أى الأدب. 
اليهودى ذلك التعدد فى الاصطائحات التى يحدث لدى استخدامها فى حالات 
كثيرة بعض الليس والغموض والتداخل حول هدلولاتها من الناحية 
التاريقة أو القكرية أو النيتية كو الأدبية ٠‏ وهذم الاسطلاهات فى وغبري: 
ى « يهودى » و ه صهيونى » و « اسرائيلى » ٠‏ 


بالطبع فان لكل من هذه الاصطلاحات مدلول خاص عن الناحية 
التاريخية أى الدينية يختلف عن المدلول السياسى أى المدلول الثقافى (*) ٠‏ 
وبالنسبة للجانب الذى يعثينا فى دراستنا , وهى الجائب الأدبى , تلاحظ. 
أنه من النادر أن يتفق اثنان من النقاد أى دارسى تاريخ الأدب العبرى 
حول تحديد المفهوم الدقيق الذى تعنيه اصطلاحات مثل ١‏ الأدب اليهودى » 
اي « الأدب العيرى » أو « الأدب الاسرائيلى » ا « الأدب الصهيونى » سواء 
من ناحية التقسيم التاريخى الى مراحل أى من ناحية التقسيم الموضوعى 
وفقا لاتجاهات الجماعات الأدبية أى المدارس ٠,‏ حيث يتداخل فى كثير. 
من الأحيان ماهو يهودى مع ماهو عبرى ومع ماهو اسرائيلى وما هو 
صهيونى ٠‏ وبالرغم من هذا فاننا سنحاول تحديد مفهوم هذه الاصطلاحات 
وفق ما اتفقت عليه مؤخرا معظم مراجع الأدب العبرى بالرغم من همصذه 
التداخلات : 


(*) ليس أدل على ذلك'من الاختلاف الذى مازال دائرا حتى الآن فى 
الدوائر الاسرائيلية حول تحديد مفهوم « من هو اليهودى ؟ »و « عن هو 
الصهيونى » * 


كات 


ىد سسارى /بيهوديه ( جودايكا ) تعرف « الأدب اليهردى 

116 لأوتع ل" على النحى التالى : بقصد يهذا الاصطلاح ذلك 

ما أنتجه اليهرد فى شتى اليلدان التى عاشوا فيها يمختلف اللفات وفى 
مخُتلف الموضوعات 0 وعلى هذ الآسناس تتدرج ضمن هذا الاصسطلاح : 


لت الأعبال التن كقييا الكيود موسر خدوعات: ينوس بان لعة مخ اللقات + 


الأعمال ذات الطابع الأدبى التى كتبها اليهود بالعبرية أي البيدشية 
أى أى لغة أخرى من اللفات الخاصة باليهود مهما كان الموشسوع: 
الذى تتناوله ٠‏ ش 


#امر الأعمال"الآذئية العن: كتبياء الأدباء الود أي كات الوشتوع :وكيا كانت 
اللعجنة +.وقشل معنن هنذا الأشار كل الانقاحات بدني الفترة 
الحديثة ٠‏ وبذلك يكرن اصطلاح « الأدب اليبودى » هى اصطلاح: شامل 
يتدوع :تحكة + الادنن: العبردئ :والادب اليندقى وانتث: اللاديتق 1 


ويرى د٠١‏ المسيرى فى موسوعته أن هذا المصطلح عام للغاية ومجردء 
مثل مصطلح ١‏ الأدب الهندوكى » و «١‏ الأدب المسيحى » فهو يصدف جائيا 
واحدا من مضمون الأدب موضع التصميثيف » كما أنه يتجاهل عنصى اللغة 
الذى هى عنصر أساسى (؟) ٠‏ 


18231 ممعم 566010 ,تنم 1ع قتالاعك ,21108168 :18ع58زه‎ )١( 

1 .7 ,1مت ,نلآا .101 ,1973 
وراجع : لاثأور ٠‏ دان + لفحيئت هموساج سفروت يهوديت ( مدلول 
إصطلاح الأدب اليهبودى ) ,. مجلة موزنايم ( أدبية ) , أكتوير ‏ و قمين 
, قا ,ا ص 585 5810 ٠‏ ش 


(9) المسيرى ٠‏ عبد الوهاب ( دكتور ) وآخرون : موسوعة المفاكيم 
والمصطلحات الصهيوتية ( روّية نقدية ) ؛ مركز الدراسات السياسية 


83 00 


كمه ب ركلف البتكدانات: القن عدف ,باللسة الفيونة رن الارامعنة «الملة 
العربى الشديدة بينها وبين العبرية ) ٠‏ أى باللغة العربية ولكن يحروف 
عبرية ( على غرار كتابات يعض اليهود فى أسبائيا فى العصور الوسطى ). 
وذلك منذ عصير تدوين العهد القديم حتى العصر الحديث بفض النظر عن 
وظروف التاريخية أي الحضارية أى الجغرافية التى انتجت خلالها ٠‏ 


أما اصطلاح « الأدب الصهيوتى » فيقصد به تلك الكتايات التى 
كتبها يود أى غير يهود وبأى لغة من لغات العالم ولكنها تتعاطف مم 
مضمون « الفكرة الصهيرنية » ٠‏ أى أن أصطلاح « الأدب الصهيونى » 
9 يشكل: شتكل: اتأدت نوق حدتز ا والأنحتقى الفقيية وانما منت اما 
الأنديولوجن الام و تنانا بتكل عيتارة الإذب الراسعالى ناي الاشدراكن )+ 
ولذلك فهى بدوره اصطلاح عام ومجرد ولا يعد تصئيقا أدبيا + شاته فى 
هذا شأن اصطلاح « الأدب اليهودى » (؟) ٠‏ 


وتقودنا تعريقفات اصطلاحات « الأدب اليهودى » و «١‏ الأدب العبرى » 
ى « الأدب الصهيونى » عند تصنيف أى كاتب ينتمى الى أقلية يهودية ما 
بحيث يمكن أن نقول عن أنتاج أديب يهودى يكتب بالعيرية ويتعاطف مع 
الصهيونية أنه أديب يهودى عبرى صهيونى »٠‏ واذا لم يكن يكتب بالعيرية 
فانتا نقول عن آدبه أنه أدب يهودى صهيونى ٠‏ واذا لم يكن صهيونيا فائنا 
نقول عن أديه أنه أدب يهودى فقط . وهكذا! الى آخر تلك السلسلة من: 
التداخلات التى تفرضها تلك التعريفات العامة المجردة لهذه الاصطلاحات ٠‏ 


أما اعطلاح 2 الأدب الاسرائيلى ٠‏ فيقصد به االأدب المكتوب فى 
المجتمع الاستيطانى الاسرائيلى بواقعه ومكوناته ٠‏ ومعظم هذا الأدب 


(9؟) ئقس المرجع * 


تا ع 


كتاف «اقزن حالش كتفي والانجيزية البنا ففهى الن. "الواشسع 
الاسرائيلى 5 


الآدب العبرى : 

لابد وأن نشير الى سمتين هامتين وقريدتين تميرٌ يهما الأدب العبرى. 
بشكل عام وحدد!ا تفرده بين آداب العالم التى عادة ماتخضع تأثير البيئة 
الجغزافية وما يتعلق بها من مفاهيم فكرية وحضارية خاصة ٠‏ وهاتين ‏ 
السمتدن هماً: 


أولا : أن هذا الأدب هى أدب بلا حدود جغرافية 7 وذلك لأن الج باعة.. 
اليهودية تميزت عبر تاريخنا بظاهرة خاصسة وهى ظاهرة « التشتت » 2ه 
وتسديب هذه الشاهرة فقد الأدب سمة وحدة تأثير البدرئة الجغرافية. 
لم يكن يتمق أن ايردس الا ممتي وازدمان اللتية الغيرية »رومن الكنى: 
الجماعات التهودنة فى انان تجمعها: + 


فبقدر ما كان اليهود يحظون بالنفوذ السياسى قى فلسطين أى يمعاملة. 
حتسامعة :واكل فلسطن أل كازهها ندر ما كانت تزدمن اللقة الفدرية. 
ويصبح هناك انتاج أدبى مكتوب بها يتسق فى شكله ومضعونه مع ظروف 
وه :هذا الثفوة الى هذ التسام ويكون نتاكرا بالاتحافات: الاقافينية: 
للحضارات التى نشا فى ريوعها وأحضائها (4) ٠‏ جذور هذا! الأدب قد. 
نبتت منذ الفين من السنين فى أرض آسيا على شواعلىء نور الأردن لتنتج. 
كتاب « العهد القديم » الذى يتطايق فى نواحى كذثيرة من حيث الأسلوب 
والوسجرمَاك مع المضيتارات الحيطة - التناباية والتكتهائنة والضريةان 


١غ(‏ لاأور 5 دان : المرجع السابق ص ه48 ٠‏ 


11ت 


:+ الح (نا) وبيعد ذبيث انبعل هركشن هدا ازإدذب الى شتبواطيء اتمان يايلي 
لينتج التلمود البابلى الذى امتدت فترة تدوينه قبل نهاية تدوين العهد القديم 
فى يابل - 


وقى هرحلة أخرى انتقل الأدب العبرى لينمى على أنهار تاجوس وحجود 
الكيفر فى أسبانيا واليرتغال » وليطرا عليه تغيير فى كل هن الششكلء 
والقتدون يرجع: الى حفيفة أن الادى السرع فتن اجنم عدف التاكين القعال. 
للثقافة العربيية ٠‏ وقد بلفت هذه الفترة ذروتهسا فى « العصر 
الأسسناق وف العفي الواهين للادب الفيري الوسبيظ فى القرم اكات 
عن الى © وقيق كان انى ميندة النترة <تدرها ومكتتساين الخؤاس 
والعناصر وكانت له مراكز جغرافية كثيرة وعكس حياة وثقافة مختلفه 
البيئات ٠‏ 


وقد اشتمل بالاضافة الى الأعمال التعلقة بالشريعة على جهود فى 
مجال النحى والمعاجم والشعر والتفاسير والفلسفة والعلوم ٠ )1١(‏ ومع 
بداية القرن الثامن عشر حدثت فى الأدب العبرى نقطة تحول نحو 
أوروبا ليئمى على أنهار الراين وفيستولا والدنيبر والفولجا » ولياخذ ملاميج 
جديدة أخرى فى, كل من الشكل والمضمون ٠‏ 


وقد تاشر الأدب العبرى فى هذه الفترة بالعوامل المحيطة يه » وعبر 
عن تيارات الصراع الفكرى والسياسى والاجتماعى:فى الحقل اليمودى 
الأرروبى فى هذه الآونة 9 


(5) .20870ة 51 اعم 108 : مم11 1م 6 لنت .طامط 
63 6581ل ,57655 75405586 ,03010260318 طظ 6101151له 
1 :01> .1ط 11052" ,1977 


15010. 201. 3. 030 


وفد حائت دول شرق اورويا هى المركز الرئيمى لتفاعلات تيسارات 
الفكر الأوروبى مع القكر اليهودى فى العصر الحديث » وهى التفاعلات 
التى تيلورت على أيدى الأدياء والفكرين الييود فى حركة «٠‏ الهسبكالاه : 
التنوير اليهودى » التى تعتير بدايه فترة م الأدب العيرى الحدث » ٠‏ 


وبعد ظهور الصهيونية فى العصر الحديث وتدمير مراكز الثقافة 
السيونية ف شرف تورونا واعفاة مراك العورة الفرنية ال فلب 
انتقل" مركز الأدب العبرى الى هناك حيث قم اتتاج أدب عبرى عبر عن 
فشكل "العم اقطان ليود فى قلمطين: “© تمجه قبسام دزلة 
اكرزانسل اع ل انة؟ اشسيخ منسياك: اذيا جيريا حكسزا نوفا ترقز 
الموضوعات التى يتناولها من حيث ارتباطها بالواقع الاسرائيلى ومشكلاته 
: الاجتماعية والسياسية والانسانية ٠‏ 


وعلن.. هذا ناش ينكننا القرلكياك القدامم لسسع ددبي مزال 
لاني الترى + المقعلفة وعبل :مراكزه الاتلفية كان هو اللنة فعس 
وليس وحدة الفكر أى الانتماء الحضارى . وان « الأدب العبرى » هوق 
اصطلاح لا يعنى مقهوما آدبيا أو حضاريا بقدر ما يعنى بشكل خاص 
الانتماء اللغوى ٠‏ 


ثانيا : ان الأدب العبرى كان فى معظمه أدبا دينيا , وذلك لان الدون 
الرئسى الذى لمعيه .الدين..اليهودى. فى حياة. اليهود كان له أثرا عظيما 
قى تحديد طابع الانتاج الأدبى اليبودى حتى بداية القرن الثامن عشي ٠‏ 
و وصع أنه كانت هناك فترات شهدت تطور وأزدهار الأدب العبرى فى أشكال 
أخرى ذات طابع علمانى فى أسبانيا فى القرنين الحادى عشي والثانى 
عش » وفى ايطاليا خلال عصى النهضة . الا ان هذه الاستثناءات لم تكن 


اا ل 


الأدب العيرى الحديث : 

بالعيرية خلال الفحرة الحديثة من التاريخ اليهودى ع ويصبح الاصطلاح 
محددا حينما نقول ان « الأدب العبرى الحمديث » يشتمل على كل شىء كتب 
بالعيرية خلال العصر الحديث (6) ٠‏ , 


ويقول يوسف كلاوزنر اننا يجب أن نطلق اسم « الأدب العبرى 
االمعديفى علي لاني التلزى لين نسي المحده اعقارا هو ليان لخر 
الشامن عشر , وهو أدب علمانى وبدا فى اتجاه جديد من أجل تثقيف 
الشعب ٠‏ إومن أجل جعله مشايها من حيث الشكل والمضمون .الى حد ما 
لأدب سائر الشعوب الأوروبين (5) * 


27 راجم ا شاكيد حرشون , « هاسيوريت هعفريت 1870-1880 
دان نشر « كيتر » ؛ تل أبيب لا/ا95١‏ 2 ص 57 8ه ٠‏ 
* الشامى ٠‏ رشاد ( دكتور ) المحات هن الأدب العيرى الحديث هم 


من 04 ضهَ 8 9< 
.7 .001 ,8 .701 ,اكه .02 ,1108168ل 2 


“ا كورتسفيل ٠‏ باروخ : سفروتينا همادشاه همشيخ أو مهبيخا ؟ 
أدينا 'الحديث 3 'استمرار أم ثورة 9 دأن ننشى شوكن 2 تل أبيب ١/اوآا‏ 

“ا لاحوقد ٠‏ ف : « تولدوت هسفردت هعفريت همادشاه » ( تاريخ. 
الأدب العيرى الحديث ) » دآان تشر م« دبين » تل آبيب ككخل , الكتاب. 
الأول » المقدمة ص ٠ ١5 ١‏ 8 

)0( .5 .م ,701.8 عناله .هه ,1102168ل 

(9) كلاوزتر ٠‏ ف  :‏ هستوريا شل هسفردت هعقريت همادشاه > 
وى م تاريخ الأدب العيرى الحديث » . دار نش ه أحى آساف ؛ . تلابيب 195٠‏ 
الجزء الأول 2 ص " ٠‏ 


ا ا 


الأدب العبرى الذى ثم انتاجه خلال القرنين المأضيين ٠‏ وقد بدأ قيل 
النصف الثاتى من القرن الشامن عثي يقليل صدى لتطورات العصر 
الحديث ٠‏ وقد طالت فترة الانتقال من العصور الوسطى الى العصر 
الحديث بالسية :للنيزد اكثر نبا لدي الشفوي الأخرى 10). + 


وهذءه الآراء لها يعضن التحقط على الأعغسال العبرية التن كتيت قبل ' 
عام ١5١5‏ حينما كان معظم المؤلقين العبريين يكتبون بالاضافة للآداب 
أعمالا تاريخية وفلسفية ومقالات صحفية وعلوم عامة أيضا ء مما يدخل 
بشكل عام ضمن اطان الأدب ٠‏ وقد اعتير دوف سادان أن تاريخ الأدب 
إلعبرى الحديث يشتمل أيضا على الأدب الريانى الذى كتب فى, العصصر 
العديث » وعلى الأدت التذئ كتف سنائر اللقات. التهودية الاشترى 
(وتصيفة كافية اليدش ٠:‏ وكدلك أتهيا علق الأفسال ذاث الممموة 
اليهودى التى كتبت باللفات الأوربية ٠‏ وعلى أى الحالات بينما نجد أن 
هذه الأنماط من الأعمال الأدبية قد أثرت على الأدب العيرى الحديث 
ويجب اخذها فى الاعتبار بواسطة المؤرخين ؛ الا أنهم أنفسهم لايعطونها 
افميحة فائقة 519 *.والسية الأسناسسة الكن كمية ‏ الأدن السرص الحديث + 
هى علمائيته ؟١) ٠‏ 


وبالرغم من علمانية الأدب العبرى الحديث » وهى السمة التى كانت 
ناقيفة فى العمر الحديت سكل هاء .حا امقس الدينى فين كتين اوقه 
اهل الأنت العرع العديك تسيورة قرف نيا + عت تلق يكهنا 
فشاك ببعفن. المساولاك + وقد كانت هنذة الحاولاكت. + بعلن ايه هال + 


سل لاحوقر ٠‏ قا : تاريخ الأدب العيرى الحديث 8 المرجع السابق 5 
ص 5 ل 
إقيلة .5 ,601 ,8 .901 ,.أك .زه ,و10910اك 
ل 


05 كورتسفيل 9 ياروخ ا أديئا الحديث 0 استمرار ام ثورة 5 
المرجع السابق : ص اذ د 1 َ 


١١6 


النقهة ببوتتعني ل مفلل الى الاناك الزعوية عن عل شن العسنة والشسن 
.وبالرغم من وبجود يعض ملامح التقدير للحياة الدينية فى الماضى 
والتقزيظ الوذ اه قن يسفن مد الاعنتالن الا أنهي لبنس عشودة بالعاطقة 
'الدينية ٠‏ ويقف الناقد الاسرائيلى المشهور باروخ كورتسفيل موقفا 
معارضا من وجهة النظر القائلة بعلمانية الأدب العيرى الحديث يشكل 
ولاق و كرف الم هرق ب جود الدات تغدير( التراك الموو فالتا معط 
الأدياء العبريين فى العصر الحديث : 


« فى أدينا الحديث لا يمكن التحدث عن علاقة واحدة تجاه العبد 
القديم + اننا من حقنا أن نذكر أن الغالبية العظمى من أديائه قد رأوا فى 
. كتايات العهد القديم ثمرة عيقرية الأعة , وانتاج حى » 0 5 


. مراحل الأدب العيرى الحديث : 
الى, مراحل ان لاحوفر يتبع التقسيم الجغرافى فى جزثئيه الأولين من تاريخ 
الأدب العبرى الحديث : 
١‏ من فترة تمى الأدب الحديث فى ايطاليا حتى نشاة الهسكالاه فى 
الغرب : أيطاليا ‏ هولندا ‏ المانئيا ( 11/6٠‏ ب ٠815١ا3) ٠‏ 


وفى الجزء الثالث من كتابه عن تاريخ الأدب يجرى: تقسيمه على النحو 
الجالي-: 


(؟١)‏ نفس المرجع 2 ص ؟؟ . 


5 


5 35-5 الل ا لس ال يي 


٠: )148()عا١ك5١ كما‎ 


بقترة الهسكالاه ( 188١ 0 1١81‏ ) . ويقسمها الى ثلاث مراحل » تقسم 
هى الأخرى بالتالى مرحليا وجغرافيا : 


١‏ - عصر النهضة , فترة ماقيل الكلاسيكية ( 141 *185) 2 الدفاع 
عن الهسكالاه فى المانيا ضد هجوم التقليديين ٠‏ 


حر" الفترة الرومانسية (  ) ١870-187١‏ الصراع بين الدين و اليسكالاه 
فى جاليسيا ٠‏ 


؟ ل الفترة الواقعية (  ) ١88١ ١481١‏ هجوم اليسكالاه على الدين . 
فى روسيا ويولندا ٠ )١١(‏ 


اما ياروخ كورتسفيل فانه يفضل تقسيما ثقافيا تاريغيا يفصل 
عابين : د 
مه الهسكالاه البسيطة التى حاولت أن تمرج عابين التحعديث وأالدين . 

رركولاكب اللكملعء 


 "‏ الهسكالاه الاصلاحية المحارية ( +14 1484١‏ ), باتجاهاتهاً 
الأوروبية الانسانية ٠‏ 


؟ ‏ فترة التحرر من الانسانية الأوروبية ( 1441 -15480) ٠‏ 


٠ ف : تاريخ الأدب العربى الحديث ؛ المرجع السايق‎ ٠ لاحوفر‎ )١4( 


)١©(‏ كلاوزئر ٠‏ يوسف : تاريخ الأدب العبرى الحصديث , المرجع. 
السايق ٠‏ 


ح 15 عم 


وهى يحاول أن يبرهن دون اقناع على أن الفترة الرابعة نتميز برؤية. 
رؤويه ( أبى كلويتيك ) نحى الاتجاه القومى 2 وتبيدا بأورى لسقى. 
جرينيرج )١١(‏ * 

والتقسيم الخاص بكل من كلاوزشر ولاحوفر خاطىء لأنهما يعاملان 
الأدب العيرى الحديث كأدب ناضج يينما هو فى الحقيقة يمتلك قدرا 
تكدلا من القيم الجسالية فى. الفترة السابقة على عام 125 © لقند كان: 
معظم المؤلفين ذوى تفكير محلى وكانوا يستخدمون لغة مرهفة ؛ وحصلوا 
بصعوبة على تعليم أوروبى ٠‏ وعلى هذا الأساس فان أعمالهم يمكن أن 
تعتبر يمثابة يشير للادب الذى وصصسل الى مرحلة النضج فقط مع ثهاية 
القرن التاسع عشثى ٠ )١7(‏ 


الحديث : 
أولا : المرحلة الأوروبية ( 11781 1515١‏ ) وينقسم الى المراحل التالية : 
آدت أدب الهبسكالاه : بداية الأدب العيرى الحديث فى أورويا' 
كملا١ا ‏ أككَكما ) ودتقسم الى 
(1) الهسكالاه الألمانية ( 1١/81‏ ب ٠ )1١489٠‏ 
(ب) همسكالاه جاليسيا ( ٠ )1ا١8650 - ١485١‏ 


٠ )١88١ 0 31484٠ ( (ئ اليسكالاه الروسية‎ 


4؟ 7 الأدب العبرى الحديث فى أوروبا : فى روسيا ويولندا ( 441 
علأاقا6يء٠ ١‏ 


411 ,176 01> ,701.8 راك .ره ,0818ل 


آفنة .76 .091 ,.أك .02 ,1108109 


0لا هد 


.ثانيا : المرحلة القلسطينية الطليعية ( 15-2 1١5158‏ ) وتنقسم الى : 


٠ )ا١5ا١ال ا‎ 1١9-086 ( الفترة العثمانية‎ ١ 
٠ ١948-155٠ ( ؟ افترة الانتداب‎ 


.ثالثا : المرحلة الاسرائيلية من عام ١554‏ حتى الآن ٠ )١186(‏ 


أها الناقد الاسرائيلى « جرشون شاكيد » فانه يقوم بتقسيم مراحل 
.أجيال على التحى التالى : 


الجيل الأول : يضم مندلى العبرى ( الذى سبق الآخرين من الناحية 
« البيولوجية » ) » ومجموعة من الأدباء مالت الى كسر الصيء» : مزيشمان 
.وبيرتس وبرديتشفسكى ٠,‏ وكذلك مجموعة أخرى حاولت أن تعرض الواقع 
.كما هى وتركزت حول « بن ا'فيجدور » ى هم كتب أجوره » الخاصة به ٠*‏ 
ودين السل الأدى لينذ1 الكين فن القنائيقات وامكيو سق الستريناك 
من هذا القرن ٠‏ وقد عاش معظم ادبائه وماتوا فى المنفى 2 وقد كتبر 
غالبيتهم بكل من العبرية والييدش معا . وتضارعوا مع صلاحيات عصر 
.الهسكالاه وتمكنوا منها ٠‏ والانطباع التاريفى الرئيسى لهذا الجيل هى : 


« هسسيقوت بثنيجِف » ( عواصف النقب ) 1883 , ويعد ذلك فى بداية 
القرن وقعت الاضطرابات والهجرات الجماعية الى الولايات المتحسدة 
الأمريكية والى سائر بلاد العالم ( وفلسطين من بينها ) ويحسورة 
.موازية بدا ينمو فى فلسطين أدب رجال الهجرة الأولى ( عليا ريشونا ) 
وكبناء: اليشرك القدير. 4< ولست تناك صتاقة كبيرة متنا ونين 


1 (4) 
هه اليشوف : كلمة عبرية تعنى « التوطن ٠‏ أى « السكنى » ٠‏ ويطلق 
. اصطلاح « اليشوف القديم ء على تلك الجماعات اليهودية التى كانت تقيم 
زكانت علاقاتهم بالعرب. علاقات. طديعية وودية ٠‏ اما «التشوف المديه + 
ذوى الاخطلاح الذى يطاقة الضنهاينة على التجمغ. الانتيطاتى السهيونيه 
.يهودية فى فلسطين ٠‏ 


ا ل 


فى المنفى والواقع فى فلسطين ٠‏ ومن بين أدباء فلسطين ٠‏ يمكن أن يخص 
ى * برزيلاى ‏ ايزنشتادت . ورئيف يعبتس وموشيه سميلانسكى وآخرين ٠‏ 


الجيل القاي: .م بره قن الظوون من نبائة القرن الماضع عش ويفتم 
عدة مجموعات ويختلف مصيره التاريخى عن سايقه ٠‏ وقد انتج معظم 
والفستن: الكاحة :في اندي + وليكن «القالئيية العظي بهن اراكة لعزت 
الى فلسطين ٠‏ لقد كانىا من ابناء بناة الأدب فى عراكن مثل أوديسا 
ووارسى ؛ وقبد أقاعوا من جديد ؛ بعد خراب مركزهم الأول , مركزا جديدا 
للذرى: السرم فى فاسكليةة 5 دوي قات هن "اكول اليه نا عسي 
وبريئر الشاب من ناحية أخرى ؛ ويتبعه أدباء مثل ش * بنى تسيون ٠1١1‏ 
كافاك 2 ى ى*٠د*‏ بركوفيتس 2 ج٠١٠‏ شوفمان ٠‏ أ٠ن٠‏ جنسين . ويعقوب 
شتاينبرج » ى د٠١‏ بارون ٠‏ اليشيع بيحوقسكى وآخرين ٠‏ وهناك تقارب 
موضوعى كبير بين كل هؤلاء الكتاب ؛ ويعض الأيعاد غير الأديية 
( التجوال » والهجره . وعدم الثيات ) والتى كانت مميزة لذلك العصر , 
تيدى واضحة جدا فى انتاجهم ‏ وذلك بالطبع .. مع فوارق فى الأسلوب 
والإنقناء ادوس - :و الاطياهات. الكائيفية الرئسية ليية1 اليل فى 
الاضطرابات التى وقعت فى بدابة القرن ( كبشنيف وهوهل ) ٠‏ والهجرات 
الجماعية "ال “الولاراك النقخعية ‏ الامووكية 2 والعفرة لللستطق وان 
الاستيطان فيها ٠‏ 


الجيل الثالث : هى جيل قريب جدا من الناحية البيوجرافية والتاريخية 
الجيل الفارى ‏ وقكدننا ععلة قن فلسطين © وقد كاميك النالةالعطس 
من أديائه فى بداية القرن وهم مرتبطون بصورة أى بأخرى بالهجرة الثانية 
( عليا شنيا ) وقيمها . وععظمهم أدباء « مهاجرون » / أى سكان يصفون 
الضراع بين المهاجر وينئته الجديدة “أو بين اليشوك القنسديم واليشوف 
الجديد ٠‏ وهم رواد ( حالوتسيم ) أول , لم يكن قد اتضح لهم بعد ماتخفيه 
لهم هذه البلد » وينتمى الى هذا الجيل : ش- تسيمح » و ١5‏ رأوبين ». 
د* قمحى 2 ى ل ١٠١‏ “ريثيلى أورلوف 2 وى ش١٠‏ ى* عجنون وآخرين * وهم 


ب انحن ٍِ 


لم يتناولوا ٠‏ ما يحيطهم بنفس المعيار وأدت فى صون نظراتهم المختلفة 
الى خلق طرق صياغة مختلفة ٠‏ وهناك شخصيات مثل ى ٠‏ بورلا > 


و ى ٠‏ شيمى يعتبرون من القريبين أيضا الى هذه الجماعة ٠‏ 


الجِيّل الرايع + وصل هذا الجيل الى الاين قن نياية التهري: الغالية 
الآزن > ومعظم ابفاكه عاجرا كن 'فلسطين حر موجات اليجزة” القالفسة 
والرابعة » وبعض مثهم هاجر ثم نزح هن البلاد + وقد وصل الحماس 
الصهيونى والانطباع الجماعى الى ذروته فى هذ! الجيل » ولكن الواقع 
لا يتم أدراكه فقط عن طريق التمجيد والمديح . حيث كان هناك عدد ليس 
قليل منهم كانت رؤيتهم مختلفة ٠‏ 


لقد كانت البيوجرافيا الجماعية ريادية» واستثنون من هذا (,فوجل 
وهالكين ) » يشهدون على المبدا العام ٠‏ وينتمى الى هذه المجموعة : 
ن* بيستريتسكى ٠‏ وعيبر هارانى 2 ى ى' أريخا » وأنيجدور همئيرى ,2 
يتسماك شنهار ٠‏ ويهوشوع ير يوسف , وى ٠1‏ شتاينمان » ويعقوب هوروفيتسء» 
وى ى* يعارى ٠»‏ وش رايخنشتاين . ى 31+ هيلتس »2 وحييم هزان وآخرين 
والانطباع الرئيسى لهذا الجيل هى الحربين العالميتين » والنكبة والاستيطان 
فى فلسطين . ويوجد لهذا الجيل فرع أميركى ٠‏ من بين أديائه هالكين 
والنارود وليستيسكى * 


الحيل: التقاصى خا نحة و13 نهدن اكياء النكه “زنك كين 
البالغون من بينهم فى الأدب فى نهاية.الثلاثينيات . أما الأكثر شبايا 
فقد ظهروا فى نهاية الخمسينات ٠‏ وأنطباعهم الرئيسى : القضاء على 
يهود أوروبا ٠‏ وحرب التحرير واقامة الدولة ٠‏ وكل هذا الجيل أكثر يعدأ 
عن سايقيه وعن طابع حياتهم وعن التقاليد التى صيغت فى المنفى ( بعض 
منهم هاجر الى البلاد فى فترة أ بعد فترة النكبة ) ويميل الى وجهة نظن 


ت 55 1ع 


تقددية "عقن ابالسية اللتقاليه 'البوردية وكعوانا انعا بالفشة الشركة 
الصهيونية ٠‏ وينتمى اليه : سميلانسكى يزهار ٠‏ وبنيامين تعوفر » وعوشيه 
شامير , وأهارون ميجد . و ١٠5‏ سند . وحانوخ برطوف » ودافيد شاهان , 
ويهودا عميحى » وبتحاس سساديه » وأهارون أفيلقيلد : وعماليا كهنا كرمون, 
ويورام كنيوك » وعاموس عوز » و 5٠ب‏ يهوشوع » وى ٠‏ كينز » و ى ٠‏ كورن 


٠ واخرون‎ 


د ١55‏ ب 


الهسكالاه : حركة التنوير اليهودية 


فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بدات تهب على العالم اليهودى, 
المنفلق داخل أسوار الجيتى رياح حركة التنوير الأوروبية ٠‏ وقام عدد من, 
اليهود المتثورين بمحاولات إفتح ثغفرات فى اسوار الجيتو لينفذ منها النوى ٠‏ 
الى ذلك العالم المظلم والكئيب الذى كان مازال يتقذى على افكار القرون. 
الوسطل 'الشفانة + 


وقد كانت النتيجة الطبيعية لتلك المحاولات من جانب هذا النفر من 
اليهوك 31 إفمايت سات .عفن :التيسة الاررويية الى الخال الييودعئ 
فى غرب أوروبا أولا » ثم انتقلت بعد ذلك الى شرق أورويا , وهى الأمسس.. 
الذى تجلى فى صورة حركة يهودية ثقافية حديثة عرقت باسم « حركة 
التثوير اليهودية » أى « الهسكالاه » ٠ )١5(‏ 


« اليسكالاه » اصطلاح عبرى يعنى التثقيف أى التنوير » وكان أول. 
من استخدمه هى يهودا جيليتس عام 187١2‏ للدلالة على حركة نشر الثقافة 
الأوروبية الحديثة بين اليبود (٠ملا١ا‏ ب ٠لمم١ا) ٠ ٠‏ 


وقد بدأت هذه الحركة فى المانيا على يد موسى مندلسون الفيلسوفه 
الألانى ( 1959 ٠ ) ١145‏ وقد كانت الهسكالاه تسعى الى تقريب 
جماهير اليهود من الثقتافة الخاصة بالشعوب الأخرى ؛ واخراجهم بتدر 
الامكان من الكمون والانغلاق . أملا قى أن يصبحوا! مواطنين شرقاء فى. 
اوطناتهم .: 


2, ١9١1/١ 148٠ الأدب النثرى اليرى‎ «١ حرشون‎ +٠ شاكيد‎ )١19( 


زحقة وأماعل لتملصهأا5 معط قط : 101 .طامل... 
1 .5 .201 ,.أأه .ره ,5120901006038 


وات 


ومن اجل بلوغ هذه الغاية كان على 00 اتياع اليسبكالاه 3 «المسكيليم». 
أن يتنازلوا عن الاعتراف الفردى القومى لليهود . وعن الأمل فى العتق 
الاك واكد يمطرو ل الى الذوى ماعقا وه اناتسا للويهرة مودي ته : 


وحيئعا انتقلت 0 اليسكالاه « من غرب أورويا الى شركها عادئت. 
معارضة شديدة من اليهود المحافظين وهر الريائيم ومن أتياع حركة. 
7 الحسيدية ف 2ش( 5 


وقد أمن اأتباع حركة التنوير بأن فى وسبع اليهود أن يستمروا فى. 
الحفاظ على ذاتيتهم الثقافية اليهودية ‏ الدينية حتى بعد انصهارهم فى. 
بلدانهم المخنتلفهة + وقد حاول هؤلاء فى مجال الانتاج الأدبى أيضا أن. 
( صيحة اأحد رواد اليسكالاه وهى الشاعر اليهودى يهودا ليف جوردون : 
ه كن يهوديا فى بيتك وانسانا خارج بيتك » ) ٠‏ وسرعان ما خلقت حركة: 
ه اليسكالاه » نهيضة أدبية قوية + والجدين بالذكر أن الكتاب والأديباء 
البييرد خضمن نطاق هذه التيخضمة قد اقتيسوا الأساليب الغرييسة فى 


(*) الحسيدية : حركة يهردية ظهرت فى اواخر القرن السابع عشر 
على يد أسرائيل بعل شيم طوف ( اسرائيل ذى السمعة الطبية ) ( 11٠١‏ س. 
٠ ) ٠١‏ ولم تكن الحركة الحسيدية حركة طائفية لأنه لم يكن لديها أى, 
اتجاه دينى أي أية نية فى المحاولة الاصلاحية الدينية ٠‏ لقد كان الغرض. 
عن الحركة هى ايجاد طريقة جديدة.لعبادة الرب تقوم على أساس أن كل. 
فرد عادى عليه أن يجد الله بنفسه لأن الألوهية موجودة فى الخليقة ٠‏ 
كما تدعو كذلك الى همارسة العبادة فى فرح وبشاشة والابتعهاد عن. 
الحزن وعدم الالتزام بكتاب صلوات ٠‏ وكانت تدتقر مجرد قراءة التلمود 
أى الاطلاع عليه * 

ويحتوى التفكير الحسيدى على قدر كبير من الخرافات منها : 
الاصرار على أن القوة المقدسة محبوسة فى حروف اسم الرب ( يهوه )ه 
والايمان يظهور المسيح . ؤتأاكيد وجود الملائكة وعبادتها ٠‏ وتمارس,. 
طقوسهم يشكل بدائى » وصاخب مع التمادى فى الشرب والاتيان بالحركات. 
ذات الايماءات الجئسية ٠‏ وما زال أتصار هذه الشركة منتشرون حتى اليوم 
وبصفة خاصة فى نيويورك ويعرفون باسم جماعة « حيد » > 


ىت ١١7‏ ب 


20 نا نالن لسر اتستمائىي ونددابيج الملقالمه الصحفية 0 
. وبهذه الأساليب الأدبية انتجوا كتايات عيرية . محيين هذه اللخة ومكرفين 
اناها اللاكيافات الحديقة فى الفكن والآئب الغربيين: دما كانك. قاضرة 


نصتورة خاعنة على أداء الأفرافي الديقية+* 


وهكذا يجابهنا حدث أديى له مغزى همزدوج وغين مألوف الى حد كبير: 
فمن ناحية عسر الأدب العيرى الحديث عن الدعوة الملحة . الى انعاش الثقافة 
اليهودية فى قالبها المحصدود ؛ ومن ناحية أخرى كان تحقيق هذا الهدف 
يرتبط بتقبل نفوذ خارجى قوى يصاحبه نقد عدمر موج: الى الصنيفة 
المحدودة ذات الجانب الواحد للثقافة اليهودية فى شرق أو ويا يصفة 
خافنة “الى افيه ذلك قا #رشع «وكدى: الثحائة اليهودية النتطيية سه 
مظاهر الحياة كان يعنى العلمانية التى قوضت دعائم حياة اليهول ٠‏ 
وهكذذا تحققت النهضسة فى نفس الوقت مع تدمير الأشكال الاجتماعية 
والكقافية للفياة 'الييودية 10 + 


وقد عدد باترسون فى ٠‏ ادب الهسكالاه » ثلاثة أنواع رئيسية وهى : 


01 قسسن- الوعظة «الرااستحة الع تيرق أديينا الوسيظة مطل كا انان 
من القصة ( سمولينسكين » التائه فى دروب الحياة 2 ويبرودس , 
الدين والحياة ) ٠‏ 


(ب) قصص على شكل حكايات فحسب ولكن مؤلفيها يطعمونها بالمواعظ ٠‏ 


حجمار ل نش «ص -. أبر !ا موفيتشس 3 الآياء والأبنساء 0 برق د سى 3 
الطرفين ) (52) ٠‏ 


(١؟)‏ الشامى ٠‏ رشاد ( دكتور ) : لمحات من الأدب العبيرى الحصديثم 
0(؟؟) ,قأوكتاظ أقتمط) 12 [ععولط8 وتعرطع28 عط : .10 «ممعوالةظ2 
.39 .م )19064 ,طاوعصطسصللظ 


5 00 


وكشناف كخيانا: الى ذه الأتواع الروايات الروماسةة على غراد 
دروايات أفراهام مابو « محبة صهيون » و « اثم السامرة » (9؟؟) ٠‏ 
وهما روايتين تقدعان وصفا تاريخيا للحياة فى القدس والسامرة 
مى عصر أشعيا ٠‏ وقد عمد أتياع الهسكالاه كذلك الى أحباء التراث 
الأدسن الرى ٠:‏ ان اشاقن التوواة الثن كانت فى :تظنوهم ترانا كلاسيكي 
للثقافة اليهودية ٠‏ 
وبالرغم من أنه كانت هناك علاقة وثيقة بين صهيون والأدب العيرى 
منن بدايته » فان هذه الحلاقة تعرضت لفترة من التوقف مع بداية و عصى 
التنوير اليهودى » , حيث أنه لمائة عام ( الفترة التى استغرقتها الهسكالاه ) 
. وبالتحديد اعتيارا من الريع الأخين للقرن الثامن عشي حتى الربع الأخير 
من القرن التاسع عشر ( 0١8/ا١1‏ ب 188٠‏ ) كان الأدب العبرى يندفع فى 
مجار عير قومية ( فيما عدا استثناءات ذات بعد رومانسى ) ٠‏ لقد كانا 
التخاص هن" القيود الشرعية والاقتصسادية والاجتماعية والديتية فى العالم 
اليبودى هى البداية والنهاية بالنسبة لللموح اليهبودى * 
ولكن مع ذلك فانه خلال هذه الفترة ظهر مفكرون وادباء من اليهود 
تيكو بنعية فوهة متائريق: بالتنات القومني العام الذى ساد أورويا فى 
ذلك الوقت ويسيب ععدة ظروف أخرى * 


ومن اهم 'هؤلاء الأدباء والمفكرين : يهودا ليف جوردون ( 1418 

؟) الذى لعب دووا رائدا قى عضي الهستكالاة » واحد فاعام ( اشبين 
. جينزيرج ) (21488350 اا15١‏ ) صاحب فكرة المركن الروحى اليهودى 
الذى دعا الى الاصلاح الدينى والى صيغ الحيناة اليهودية بالمسسينة 
الأوروبية ء وريى زفى عيرش كاليشر ( 1/55 ب 1615 ) الذى رسم خطة 
ععلية الاشتيطان الميودئ: عن فلسنطية: + 


(؟؟) ميرون ٠‏ د : ٠‏ براكيمممابى لاشمتشومرون » محكارىسفروت » 
١‏ فصول من مقدمة « اثم المسامرة » وات ادبي )ب الكدس 7 
15 ص 1١5‏ د14 : 


- ١59520 


50000 دي وورءسن سدق ديسدكي ل ال سما 2م8١‏ ّ( 


الحلقة الواصلة ما بين عصير م التذوين اليهودى © ووخعصضصضي. 7 الاحباء القوعى 
اليهودى وموشيه ليف ليلينبلرم ( 18847 9 19٠١‏ ) الذى دعا الى الاحياء 
القومى اليهيودى مرتكزا الى أسياب اقتصادية 9 


وكد حركت حادثة اغتيال القيص الكستدن الدسانى فى عام أخدال, 
موحكة بن الاعيمط اباك كبتك البدود فين لسعم لتقيف قي لشي 


* وقد ساعد هذا العامل بالاضافة الى عوامل أخرى .ل 


عدم القدرة على توصيل أفكار أتياع الهسكالاه للجماهير اليهودية 
لأنهم كانىوا من الارستقراطيين الذين لا يضيرهم الاندماج اقتصاديا على 
مكى,شائن الشقساف الموولة ٠‏ وطيون الترموحات البوسة فين 
ملاءمة الظروف الثقافقية فى روسيا لاتجاح أهدافه الحركة , هذه العوامل 
وغيرها آدت الى فشل حركة الهسكالاه والى برون حركة القومية اليهودية: 
على القسطبرو ]5 المستمي ريه بمسهرقها ١‏ راون 101110 


(51) الشامى 0 رشاد (١‏ دكتون ) : لمحات من الأدب العبيرى 
الحديث مع نماذج مترحمة ' المرجع السادق 2 ص “7 ء 2 


(ب) المسيرى ٠‏ عبد الوعهاب ( دكقرن ) نهايه التاريخ ٠‏ المرجع 
السا بق هن ات + 


5 لااحوفر دل تاريخ الأدب العبيرى الدديث اه اأرجع 
السابق الجزء الأول والثانى 5 
8ه ه175ناوه 186" ؛ حج540118ة ‏ ل تاجحدو1 2 قلاعهت” 
,7021 ميععلط ,1م80 216159 :2151013 لاو كدحول 
.0 47 .2 ,1958 
(ه) ها انسكلوبيديا هعفريت ( دائرة المعارف العبرية ) ٠‏ 
(ى) جودايكا ( دائرة 'المعارف اليهودية ) + 


ا نه 


مولد وتطور القومية اليهودية « الصهيونية » 
9(١81ظم١‏ -الاكلذ١ا)‏ 


خلال الفترة مابين حدوث الاضطرابات التى وقعت فى عام ١868١‏ 
وهو التاريخ الذى ميز نقطة تحول فى حركة الهسكالاه انتهت يفشلها” فى 
شرق أورويا ٠‏ وبين قيام الثورة الروسية فى عام ١917‏ . حددثت نقطة 
تحول الى البلاد السلافية ( شرق أوروبا ) فيما يتصل بالأدب العبرى , 
وكلين كتانب وانهاء اللزواية والقمينة الفسحيرة والاشنان والعالة وغدرن 2 
وكان أشهر من ظهر فى ميدان الرواية هى ( شالوم يعقوب ابراعوفيتش 
15١2651‏ ) المشهور باسم « مندلى موخير سفاريم » ( مندلى ياعم 
الكتب ) , الذى اشتهر يأاسلوبه الشعبى وخلق أسلويا جديدا ٠‏ وأعاد. 
خلق الحياة اليهودية فى روسيا فى القرن التاسع عشر بحذكة العالم 
الاجتماعى وريشة الفنان ٠‏ وقد سار على هذا النهج فى الأسلوب كل 
من الأديب المعاصر شموئيل يوسف عجنون (/ا5ما ب ١لاؤ١ا‏ ), وحييم 
هزان لاا 1617551 ) اللذين استمدا لغتهما من مصادر العهد القديم- 
0 نا واللمود واستخدموها يشْكلٌ واسع فى أعمالهما ٠‏ كذلك فان هناك 
عددا من الأدباء الذين تظهر آثار روايات مندلى موخير سفاريم فى قصصهم. 
0 من أمثال : يتسحاق ايراهام بركوفيتس ( 714408 !ا155 ) , 
ويبوسف حييم يريثر ( ايليل 5؟ؤ5١ا‏ )2 وثأهارون ابراهام يتسحاق 
واليعزر شتينمان ٠‏ والأدياء الشبان من أمثال موشيه شامير ( 3؟ولاع. 
وسميلانسكى يزهار (1511) ٠‏ 


وشلال هذه الفترة ظهر كذلك عدد من الشعراء دن أمثال حييم نحمان 
بياليك ( “181 9 ١555‏ ) شاعر الصهيوئية وامير الشعراء العيريين ء 
وشاؤول تشيرتدؤوفسكى ( 181735 - 1١157‏ ) الذى أدخل الروح الهلينية 
الى اليهود , ودافيد فريشمان ( 35456 -92؟؟15 ) الذى فتحت ترجماته 
من الانجليزية والألمانية والروسية الى العيرية عجالا واسعا للادياء الشيان - 


06 ور د 


85 - 5 


عش ويداية القيق'السفرين دون الاشاوة الن. و المموى بن مون 0 
اليهودية وهى احياء اللغة العبرية (0؟) ٠‏ 


وخلال هذه الفترة أثرت حركة « الاحيياء القومى اليبودى . 

( الصهيونية ) تاثيرا متسلطا على الأدب العبرى ووجهته لخدمة أغراضها 
ياثارة الحب الأزلى نفتسطين بين اليهود دون التبرير النظري لأولوية القومية 
عى الحياة اليهرودية ٠‏ ونتيجة لذلك فقد أنتج فى هذه الفترة أدب شامل 
ذى صبغة أعلامية كرس جزءا من طاقته لاثبات أن الممارسة العملية 
لاستيطان فلسطين هى الوسيلة الوحيدة لتحسين الحالة الاقتصادية لليهود 
والتخلص من المماداة للسامية ٠‏ ونظرا لذلك فان الانتاج الأدبى, للشاعر 
والأديب كان يعتبر انتاجا قوميا بقدر ها يحقق فى اطالن العودة 

٠ )57( تصهيون‎ 


589) 1 .701 ,3108168 8 1معجرم 111071 3 
53 1112281156 مكلعل 02 7م215 ا : طم روه781 .نه تسلحوا13 
245-5051 ,10561011 1202385 ,(1935 - (188) 
,0 .2 ,1960 ,1021002 


2-5 


أدب جيل حرب ١728‏ ونطرم عامه 


أدب الهحرتين الثائية والثالثة : اذا كان التميينز الدقيق بين عصر 
خلق أدبى وعصى آخر يجب أن يكون قاطعا , فانه من الصعب , يوجه 
كاعن: .. التمدين منق: حيخلة دو المركلة الكالية "في الأنيج السرئ- الويف 
وذلك لأن الخط الفاصل بين ما يسمى ( الشتات ) وفلسطين كموضوع للادسه 
العبرى الحديث ليس واضها تماما , ومن السهل المرور عليه بسرعة ٠‏ 


والتحول التاريخى فى الموضوع الرئسى للادب العيرى الحديث من 
وصف حياة اليهود فى خارج قلسطين ٠‏ الى احياء حياتهم قى فلسطين» 
ثم وصف الواقع الاسرائيلى دون اشارة الى ( الدياسيورا : الشتاته 
اليهودى ) 2 كل هذا يوضح سسمة فريدة لهذا! الأدب فى فترته الحديثة ٠‏ 
فجنبا الى جنب نجد كتابا ينتمى عملهم الأدبى سواء من حيث الموضوعاته 
أى الأسلوب الى أجيال مختلفة » ومن الطبيعى أن يظل هناك تعاقبه 
لدرجة أننا نجد فى عمل كل كاتب على حده تغييرات نتجت عن تغيير موقفه 
من الشتات وثقافة الشتات (7؟) ٠‏ 


أن الخلفية الفلسطينية كاساس للحبكة القصصية أى كنقطة محورية 
شعرية قد بدات فى الظهور فى الأدب العبرى فى جيل يياليك ( وريما قبل 
ذلك ) (58) :ان « سينحول وكشالون » ( الثكل والفشل ) ليرمين و « جبعتته 
همول » ( التيه الرملية ) و« ليلوت » ( ليالى لعجنون ) هى قصص 
فلسطينية » وبنفس القدر فان « يردنيت » و « بياعار بحديره » ( فى غاية 
حديره ) لشمعونى ‏ هى قصائد فلسطيتية ٠‏ 


(0") الشامى ٠‏ رشاد ( دكتوى ) : لمحات عن الأدب العبرى الحديث» 
السايق ص ؟:1١‏ . 


(4؟) حنانى ٠‏ يسرائيل : « ريشيت هسبؤرهئيرتس يسرائيلى » بداية 
القصة الفلسطيئية . مجة « هولاد ».2 يونيى ١5”‏ , ص 15١‏ ب ١١7‏ * 


تت ات 


ما كانت هامة كارهاصات أولى لكشف الواقع الجديد فى هذه البلاد , الا 
' انهما لم تكن مفترق طرق فى مسار الأدب العبرى » ومعنى هذا ء, أن 
د الارهاصات » الأولى لأدب البلاد . ويصسفة خاصة تلك الانقاجات 
التى صيغت على خلفية الفترة العثمانية , لم تكن تحتوى يعد على أى 
اختلاف موضوعى عن مجومل الأدب العبرى الذى كتب فى تلك الفترة خارج 
تلشطين :والاقوال>واضبكة © إن فمنمن فرش الفلسطنية لا شتلك مق تنك 
مضدونها عن قصصه الأخرى , الهالوتيه ( المتآصلة يما يسمى المنفى ), 


كما أن قصص يانًا الخاصة يعجنون لا تكشف عن رزية مختلفة عن تلك 
التى تتضح فى قصصه الشرق. أوروبية ,» واشعار شمعونى كانت ماتزال 


تكتب بالوزن الاشكنازى القديم » وفقا لنموذج أشعار تشرتهم. نسكى ٠‏ 
ورغما عنا نقول , ان هؤلاء الأدياء . مثل رفاقهم من معاصريهم القريبين 
منهم ٠‏ بالرغم من أنهم صساعوا موضوعات فلسطينية مستوحاه من طبيعة 
الكخلاف :»لا اكيم لي عدار ا عشم !التي سداي. 1خل ل طق نا بق قير 
أنه فلسطينى المضمون ٠‏ 


ان العاملين الحاسمين ‏ الرؤية الأولى فى العالم والارتباط الأولى 
باللفة العبرية ‏ قد ارتبطا عندهم بشكل قاطع بواقع المنفى ٠‏ 


ان الرؤى الأولى , وى « الشلاق ‏ والاساليب اللفوية الموجهة لها , 
وفقا لوصف بياليك () . هى معايير داخلية يمكن الاستناد اليها 
من أجل تمييز الفترات الأدبيية ٠‏ ان جيل بياليك , الذى وصل الى ذروة 
التعبير العبرية الحديقة حتى أيامنا » قد تميز كله برؤية شرق أوروبية 
« جالوتيه » : مرتبطة يما يسمى بالمنفى » وبلغة « ممتازة » . ليست لغة 


0 


(؟) فى الفصل الأول من ( ٠‏ سفيح  »‏ النيت الشيطائى ) أششان 

بياليك بتوسع وصفى الى مصيرية مشاهد الارتوار » وفى مقالة « جيلوى 

وكيسوى بالاشون : التوضيح والتورية فى اللغة ) ٠‏ أشار الى اشكالية 
التعبيرات اللغوية التى توجهها ( كل كتابات بياليك ب ص ؟15 ) . ٠‏ 


ادر ل 


واحدة * وحتى بالنسية لجيل شلونسكى وجرينبرج ومن واصلوا يعدهم 
رغمأ عده لهدّء الروّى الشرق أورويدة 0 ولروح اللغة المرتبطة بيده الرؤى ٠‏ 
ولم دود الأقاءفى بيك جديدة بشكل تلقائى الى رؤية جديدة ٠‏ 


فكريه مستح.دثه نل ء ولكن أبتاء مدا الجيل ظلىا خاض عين لارؤى 
الأولى الخشاصة يه وعخيادن لغتكن 6 ولم بغريو[ منها باذرغم من كل 
استحداثات الصياغة وطرق التعيير 5 لقك كانوا استمرارا لجيل بياليك 
وتشرتدىفساكى 4 أحديانا عن و عهى ) تك شالوم 0 واحيانا عن غير وى 
دون آارادة ( شلاونسكى ( ٠‏ لقد طورءا تبارات جديدة 0 وجددوا فى 
علم عرودضسن الشعر وفى الندر 0 ولكنهم لمع يخلقوا « غدرة 2“ جديدة ١‏ وهكذا 
فان التقارب فى المصادر اللخوية وفى الرؤى الأولى يعتبر يمثابة علاقة 
داخلية 2 وسعصيرية 8 تريط ما دين الظواعر يالرغم من كل التناقضات 
ود و حد عابين الكثاب المخيلفين فى, مجموعة أدبية واحدة 0 


وهذه المعادير ‏ الروّى الأولى والعلاقة باللفة ‏ هى التّى تحدد 
تحديدا داخليسا الفترة الجديدة ٠‏ ونحن نقصد يهذه الرؤية الفلسطيئية 
الجدوة والاسنوي: التلتطكى. + اللذان سهان عن توائر على البلاد. + 
ومن متناظرفا الطنيعية . ومة العتلاقات الاتسائية فيها : ومن اشتشاعتها 
ومن مشاكلها الروحية"؛: ومن مشاريعها ومن حروبها ؛ ومن كل ماتحتويه , 
ويتضح اتضاحا جليا فى انتاج جيل من الأدياء الفلسطينيين ٠‏ وهنا مفترق 
طرق بين فثرة وفترة أخرى : ان الافتراضات الأولية قد استبدلت بأخرى ٠‏ 
وبدون الموافقة على أى افتراض « كنعانى » بل من خلال اعتبار أدبى 
بحت يمكن القول ٠‏ أن نمو الرؤية المنطوية على علاقة مادية الى, العبرية 
كلقة أم . يحعدد مصطلحا حجديدا هو : الأدب الفلسطينى الحديث » 
الذى يعتبر بمثابة وحدة معيئة وخاصة داخل: الأدب العبرى الحديث * . 


ار 5 


بسيديات سم يناع «بيالد اي ممن تريوا فيها (56) ٠‏ وهكذا فان المعيان_ 
فى تحديد ما يمكن أن نسميه « الأدب العيرى القلسطينى »أى « أدب الهجرتيئ . 
الثانية والثالثة » يمثابة وحدة معينة وكائمة بذاتها داخل الأدب العبرى , 
الحديث ع هو الرؤية المنطوية على العلاقة المباشرة يفلسطين من ناحية , 
واستخدام اللغة العبرية كلفة أم من ناحية أخرى ٠‏ ْ 


أما فيما يتصل بالبداية التاريخية لهذا التيار من الدب الحديث. 
قان سنوات ظهور أوائل الممثلين الفلسطينيين قريية من بداية الانتداب 
البريطانى ومتداخلة معه ٠‏ ( نشرت استيو راب أشعارها الأولى فى عام, 
٠ ) 5‏ لقد كان الانتقال من الحكم العثمانى الى الحكم الانتتدابى , 
بعثابة تغيير جوهرى فى المنظور السياسى : لقد جاء الحكم البريطانىى. 
بوعد بلفور نوفمبر 1511 وتحدث بشكل رسمى عن وطن قومى يهودى * 


وقد كان المنظوى الجديد حقيقة خارجية ,. سياسية ولكن فى, 
الدءاخل استيقظت معه علاقة حقيقية جسديدة تجاه البلاد ٠‏ ان الهجرة 
الثالتة , التى سرعان ما جاءت قد جددت دفعة وأاسعة فى مشروعات ‏ 

الاحتللل وفى الحركات الفكرية ٠‏ وقد كانت الآفاق الجديدة »2 والانجانزات. 
الحقيقية , والاحتمالات البادية للعين . اساسا لتجديد الرؤية الذاتية ٠‏ 
( كانت بدايات الأدب الفلسطينى منطوية على الواقع الريفى + والاستيطائى. 
العامل وحركة العمال ) * 


وفى الفترة السايقة , الفترة العثمانية . سادت كذلك. فى البلاد .. 
وحتى فى المستوطنات العبرية وفى حركة العمال ٠‏ رؤية جالوتيه ( مرتبطة٠‏ 
يما يسمى المنفى ) من حيث مضووتها ( بريشر وعجنون ومعاصريهم ) » 
ولكن سئوات الاتثداب كانت يمثابة سنوات « الدولة فى الطريق » ٠٠‏ 
| (55) لوز ٠‏ تسفى: « متسيئوتضيآدم لسفروت هئيرتس يسرائيليت ». 

الواقع والانسان فى الأدب الفلسطينى » دان نشر ديبير ٠‏ تل أبيب م ٠/ا4151.‏ 


كن 7 ىكم 


3ه 


سيرية «نجديده الى تعبير حديد ٠‏ وهكذا فائه سراأ وعن غير وعى حدثش 


التغير فى الرؤية , الذى ادئى الى نشاة الأدب الفلسطينى ٠ )5١(‏ 


تزه اكمس الطزية "الن نه الوناسيور :ال فلشتطين : واللحط 
التى تحول فيها اليأس القاتل الى قوة هائلة , ى ١5١5‏ كافاك 188٠‏ هاجر 
إلى فلسعلين هك :148:1 بوكر قر عار قات روا نود وق نيرس 140 ساحن 
الى كتين ضاء 151 :وتوف :عام 14162 وزهود| ايقارى: 1/6 فاهن ال 
فلسطين 15٠١‏ وتوفى عام ١5111‏ ) الذى تحتل روايته « بثور يحل : فى, 
سوم الكرشية ى تنكانة عامة عق فسهن البعزة الكالقية , تمرك يها فى 
الاق عياف كزان الحيناة وين فداه كخيية اطتبالله إلى #لشظين 
واف 


وتتلاحم مع هذه المرحلة دون فاصل على الاطلاق الانتاجات الأدبية 
الممثلة لما يسمى « الأدب الكيبوتسى » », وهى الأدب الذى يصف محاولات. 
مسواقة الميداة الكزودية فى اطجاز قدرية: امسر اط الو الاشتراكه 
(الكييبوتس ) ٠‏ وأدب الكييوتس هى أدب أشد نقدا| ومشبع بالنغمات. 
الأبديولوجية القوية من ناحية ٠‏ ويتسم بفردية متطرفة من ناحية أخرى ٠‏ 
ومن أبرز ممثلى هذا الأدب س٠ر‏ ايشنتاين ( ولد فى بولندا عام 1١6١5‏ 
وجاء الى فلسطين عام 197١‏ وتوقى 1447 ) وداقيد ماليتس ( ولد عام 
وجاء الى افلسطيق: 155" اللتديق تميتفان قدايات مستضرة. 
( عين حيرود ) وتعتبر مسسالة اندماج القرد فى حياة الطائفنة أساسا 
بالنسبة لهما ٠‏ 


وما زال هذا القطاع الخاص « يالأدب الكيبوتس » كتجرية يهودية 
مستقلة داخل فلسطين مستمرا كمظهر من مظاهر الأدب الاسرائيلى المعاصرءه 


(0") لوز ٠‏ تسفى : المرجع السابق 2 ص 5 * 


و 5 


وبالنسية للامح أدب شذدة المرحلة 0 فان 1 ممناك سيضة دمكن أدراكبا 
كلك القوى يات كن هن د لدو اموه ترما و الى محف العا اي 

أن عددن المنصر ين يددمجا. 5 نا فى الصدور 8 الأدبيية لمرحلة 
البجردي. الثادية والثائلة ٠.‏ وهذا بالطيمع ليس مدض مصادكة وذلك هن 
البجرة الى غلسطدين كانت خطوة اتخذت عن خلال عوشف ايددولوجى معين ١‏ 
وكان لايد وان تكون المعركة لك لأيديولوصجية © حنءا هخ التحرية الموصوفة فى 


والظاهرة التى تلفت التنظر فى الانتاج الأدبى لهذه المرحلة هى ان 
الشعر كان هو المظهر الفالب فى يهمذا! الانتساج » بيثما كانت القصة 
القصيرة هى الأكشر شيوعا عن الرواية فى مجال النش ٠‏ 


ويرئ رأوبين 0 سيب هذا يرجع الى أن الحياة فى فلسطين 
فى بداية هذا القرن لم تستطع أن تعدر عن نفسها فى علاقات مذتظمة 
وممبدة للنش الأدبى . وليس مرجه ذلك فقط ان بتاء المدجتمع فى اليلاد لم 
يكن يحظى بالاستقرار » ولكن لأنه كان حتى من المستحيل رؤية بناء المجتمع 
لوووك ملكا ©« لقو فاتك شي الت القافنة بالجمركين االقاتيسة 
والثالثة مشبعة بالرؤى المستقبلية ويأشواق ممزقة غير مفهومة 2 وهنا 


(301)رأجب : <*. الشامى :...١‏ شاد ( دكتور ) : لمحات من الأدب 
العيرى الحديث 0 السايق ص 56 . لا" ٠‏ 
2 الشامى رشاد ) دكتور 2 : الأدب الاسرائيلى لجيل حرب 1144 


5. رشاد ( دكتور ) : المرجع السابق . ص ؟؟‎ ٠ الشامى‎ )١19( 


١58‏ ب 


أيام الهجرة الثالثة المحالات الجديدة "هع الفلسطيئية : واتجامها 


ويهتم ادب هذه المرحلة بوصف بدايات الدياة اليهودية فى فلسحدلين 
وكم كحاهت :كومات" الجر النيودزة االبيا + .والففيات الى صادقتها: . 
بالساوات الث حتفيام والستر اماك “السصنة والروهية الل اخاشيقة هده 
الجماعة فى محاولة التكيف مع الحيأة والواقع الجديدين ٠‏ 

لقن كانت القضنة قن عوكلة البحرة' الأولى يسنطة اله كان الشاتب 
يعرف ماهو أعامه ويسير نحو مراده فى طريق مستقيمة .٠‏ وكانت مطامح 
البجرة الثائينة اككن تنقيدا , .ولكتبا تركزت هى الأشري: فى. ذائر 
خصوصية صغيرة ٠‏ وقد ولدت الهجرة الثالثة فى فترة خراب ودمار وعبر 
طرق مشبعة بالدم واليأس ٠‏ لقد هام الناس على وجوههم دون أن يرى 
كل منهم الآخر.., وتمزقت المثاليات والمطامح السايقة اريا ‏ ولم يكن يعرف 


أى شخص ماهى مراده 5 


ان الشبعانين والمرتاحين لا يتركون بسهولة طريقهم الممهد + وكان 
المتمردون هم الذين يعانون والجوعى ٠‏ لقد جذبت فلسطين اليها فى؟ 
العثرينات فاقدى الراحة التقسسية » والمؤمنين والكافرين والبماسين 
التسيية: + 


ولذلك فان القصة الخاصة بالبجرة الثالثة كانت تائهة وغامضة ٠‏ 
اننا تشعر فيها يقناء الفتى المتحمس , وبالحالة النفسية للفتيان 
الضائعين التقائبين الذين يبحثون عن خلاصهم ولكننا لا ثعرف ماهى 
مطامحهم ولا سيب خيبة أملهم وحزنهم ٠‏ انهم لا يعرفون أنفسهم 2 وقد 
تاه الأديب معهم ٠‏ 


(؟5) فالندور وأو 17 يون هعلياه هشليشيت » قصة الهجرة 
الثالثة . مجلة « متسود! . العدد رقم (2©) ص 4" ٠‏ 


15ت 


سيعة أضحاف . ذلك لذن هشؤلاء الفقتيان لم يحضرى!ا معهم تبوعة واصدة 
بل نبوءات كثيرة ل 


لقد جاءوا من عالم مضطرب » جائعون للخبن وللروح ٠‏ مشتاقون. 
لتراحة وللجدل 5 ومن خيات هذ «الخدوه | رخافت" القميبة للاسطلد ني 2 0 - 


ى (ش* شالوم 1106 وهاجر الى فلسطين عام 1557 ) , والشاعن أوري. 
وأهارون دافيد جوردون ( 18631 », وهاجن الى فلسطين عام ١١١5‏ وتوفى. 
عام 197١‏ ) + والشاعرة ليئه جولدبرج ( ولدت عام 191١‏ + وهاجرت. 
الى فلسطين عام 19177 وتوفيت فى يناير 1910 ) » والشاعر ناثان الترمان 
( ولد عام ٠٠55ل,‏ وشاجر الى فلسسطين عام هل , وتوفى شى مارس. 
اذا )2 والأديب شموثيل بوسف عجئون ( ١خمم1ظا ‏ »لاوا ) »م وحييم 
هزاز ( لاوما “الاذا ) , واسحق عدان ( 1855 , وجاء ألى فلسطين 
عام 5 وتوفى عام 15554 ) وتعتبى قصيدته الكبيرة « ماسادا| » المعير. 
الكلاسيكى عن فترة الهبجرة الثالثة ٠‏ 


بقلم / رشاد عيد الله الشامى 


أستاذث مساعد الأدب العبرى الحديث 
بكلية الآداب ‏ جامعة عين شمس 


اله فالتدور 2 رآوبين 5 المرجع السابق ص ابا + 


00 كه 


الفكرة الصهيونية بدوانيها الختلفة 


أحمد الحملى 


من المعروف أن أقلاما كثيرة قد تناولت هذا الموضوع بالدراسة 
والتحقيق ‏ والتحليل الى, حد قد يدعى البعض الى القول بأن هذا 
الموضوع أصبح من الموضوعات المستهلكة والمعروفة ‏ لأنه لم يعد 
فتساك فيوى الأغادة اللكتابة فينة أن الحديث اغته:ب غين ان قواعد المنهج 
الستويف فق الاراسة كنض كنا بكاننية مكل ده القحميانا (بالتحتين 
.والتحليل للكشف عن المزيد من الحقائق من حولها وتبصير القارىء بكل 
جديد ينتهى اليه المفكرون والمحققون فى أبحاثهم ودراساتهم ولذا رأينا 
أن مذ «الفناطي اق “ناد مدواعك الهو الحليف فى شبذا العا تدان 
نفتح من جديد ملف الفكرة الصهيونية ‏ تقول إن الدراسات الحديئة 
خول هذا الوضوع اتقبت الى عدة آزاء لفل.من ايرذ هات وتقول ملعل 
لفتح الطريق أمام أى اجتهاد آخر فى الرأى 


أىلا : ان الفكرة الصيدونية لم تكن وليدة حدث أى ظرف أو تغيير 
حل بأوضاع الحلوائف اليهسودية فى فترة زمنية محددة بل كانت تعكس 
التطورات زالأحداث التى مرت باليهزد عبر أجيال وأجيال منذ بدء عصر 
التشتت حتى العصر الحديث من كافة الجوائبي  .‏ ومن أبرن هذه الحقائق 
أن أيناء الطوائف اليهودية فى كل مواقفهم وعبر عصوى شتاتهم قد حرصوا 
على الارتياط بأرض اسرائيل القديمة قى كل صلواتهم وأدعيتهم ومسلك 
.للوعى الذاتى لليبود قى كل مكان وأنه عن الصعب أن نتتحدث عن شخصيهة 
الفر. اليهودى دون أن نأحذ فى الاعتبار هذه الصلة الدائمة * 


- ١6غ١‎ 


عاد اق «وند سن ب .ماه اممعدة ناويهو». 
مجرد طلائقة يهودية مثل سائر الطاوائف الدينية الأخرى ب وصم ذلك 
نصل هنا الى رأى يطرج لأول مرة حول هذه القخسية ‏ وهذا الرأى 


يقول : 


أنه من السهل أن نجد أن صلة الشعب اليهودى بأرض أسر ائي ل القديمة 
انكيرت: بشكل لديل له لدرية تردق “الى القرل أن مسد المشلة اعت 
العنصي الأساسى فى تشكل شخصية شعب أسرائيل ب وأته لولا وجود هذه 
المملة لتخول الود الن دزف مشاعة ديية وك :انؤنان هبو السلة 
تؤد الى تغيير أساسى من صورة شتات الشعب اليهودى قى العالم 
مرؤلة نميو القرل:نانة لون السفسدة التومفة عا نكن ترحقة هده المداة 
الى حركة جعاهيرية ذات مضبون اجتماعى كبير ‏ كان فى مقدورها أن 
تغير من مسار التاريخ بالنسبة لوضع المجتمع اليهودى فىأرض فلسطين ه. 
وان ظهور الصهيونية الحديكئة هى وحده الذى اتاح للييود القيام يدور 
عملى ‏ وتدول الأمل الى عمل وأصبحت أرض فلسطين مركن النشاط. 


للشعب اليهردى 9 


ومن حق الؤرخين أن يتساءلا لماذا ظهوت المزعة السبيونية بالذات 


ليس هناك شك فى أن الصهيونية الحديثقة قد اعتمدت فى عملية 
البتاء الذاتى على عمق اللهفة فى العودة الى أرض فلسطين وان التحرك 
ثماره ألا فى نهاية القرن ااتاسع عشر ٠‏ 


وقد أبشساءل البعفن شاد ليوت: الصينونيية السنيك_بة عن هنذا 
التاريخ بالذات ؟ 


15859 سس 


برق ان السديب كى نفدي الحركة انتصهيونيه الحديب» يرجع الى بدناعد 
موجنة معاداأة السامية مع التزاك تعسناية القرن التاسع عشىر والى, 
الاضطرابات التى وقعت فى روسيا عام ١84١‏ وقضية دريفوس ‏ . 
وتصاعد موجة العداء للسامية فى فرنسا ٠٠‏ الخ والحقيقة أننا هنا 
اتا تعددد: ققدييه 22م المسببيات بل تدردن عقط لجؤاتب النكرة' السيروتية 
الحديثئة كما يراها المحنقون والدارسون فى المؤسسات العلمية البهودية 
ستى دكون أعام الاحث أى الدارس العريى رؤية ولى مختصرة عن وجهة 
نظر الجائب الآخر ٠‏ 


لذا نعود ونتساءل ‏ انه وان كانت معاداة السامية وكراهية اليهرد 
هى التى كانت الشرارة التى اشعلت حماس الصيهيونية الحديدة ‏ فهل 
كانت كراهية اليهود هى الظاهرة التى تمينز أحداث القرن التاسم عشر؟ 
واذ] كانت معاداة اللشامية هن "الى امضيت: فى ظهون "الأحركة الصصيوت» 
٠٠‏ أما كان يتعين على الصهيونية أن تظهر فى عصور سابقة سارت 
فيها كراهية اليهود بشكل خطير ‏ يفوق فى خطورته ما كان يتعرض له 
اليبود من كراممية فى القرن التاسم عشر ‏ ايام حملات الصليبيين ويعد 
طرد اليهود من أسبانيا وأيام محاكم التفتيش ؟ واذا كان كل تاريخ 
اليبود يتميز بمعاداة السامية ‏ كان هناك ما يدعى الى ظهور الحركة 
الصهيونية فى القرن التاسسم عشي ؟٠‏ 


واذ! سلمنا جدلا بالقول يان الاضطيادات اليهودية قد صاحيت 
بشكل أى بآخر كل تاريخ اليهود. ‏ فلماذا! لم تظهر الحركة الصهيونية قبل. 


فضلا عن ذلك فان الاضطرابات التى تعرض لها اليهود عام 1841 فى 
روسبا قب دفعت بالكثيرين مهم الى الهجرة ولكن الأغلدية عنهم فد. 
توحهت الى دول الغرب والى الولايات المتصحدة وكئندآا واتجلترا وا'مريكا 
الجنوبية وجنئوب أفريقيا وأن نسبة قليلة جدا لا تزيد عن نسبة /١‏ عن. 


مجموع اليهود الذين غادروا روسيا القيصرية قد توجهت الى أرض. 


ا 


200 ل العسيدات مالهصسرن انيي) ا٠رص‏ فلسطير حائنت بيمتاية الطايع 
الجديد فى الكدنك اليبودى لأنه حتى مع وجود هجرأات يهودية سايقة ب 
لمم تجد مثل هذه القلة الضديلة لضكيلة تتجه تتجه الى أرض فلسطين للاقامة قفيها ٠‏ 


ثانيا : لابد من دعوة رجال البحث والدراسة الى الا.ابة على هذا 
السؤال مرة اخرى لماذا! أفرزت أحداث القرن التاسع عشر حركة تاريخية 
لها مضمونها الاجتماعى والسياسى حركة اتاحت الفرصة أولا امام قلة . 
آليلة من اليهود للرد على هعاداأة السامية لا ياأسلوب الدفا ٠‏ السلبى وانما 
باسلوب الهجرة الى مكان أفضئل ثم البحث ثانيا عن الوطن «لقومى ويتبنى 
أن نذص. أنه على الرغم من تصاعد الأعمال الممادية للسامية فى نهاية 
القرن التاسع عشر الا أن الفترة التى تلت الثورة القرنسية كانت من خيرة 
السنوات التى عاشها وعرفها اليهود منذ بدء عصر الشتات ٠‏ 


ثالثا : اذا ما درسنا أحداث القرن التاسع عشر أى على وحه الدقة 
أحداث الفترة مايبين ١85٠‏ حتى عام ١5١4‏ فانتا نضع أيدينا على 
الحقبة التاريخية التى شهدت ثورة راديكالية فى أوشداع اليهود فى المجتمع 
العام واأنه لايد وأن نذكل. أنه فى بداية القرن التاسع عشر كان اليهود 
يعيشون فقط على هامش المجتمعات سواء من الناحية الجغرافية أي من 
الناحية الاجتماعية ٠‏ 


ولذا ندهوا الدارسين هنا الى البحث حول الأسباب والظروف التى 
أدت حتى قبيل نهاية القرن التاسع عشر الى نجاح جماعات متكاملة عن 
اليهود فى أن تشق لنفسها طريق نحى مركز وقيادة المجتمع الأوريى حتى 
قيام الثورة الفرنسية ‏ وكان المجتمع الأوربى فى بداية القرن التاسع عشي 
يعتير نفسه المجتمع اللايبودى الأوربى ويرى فى نفسه مجتمعا عكة 
على استعداد وفق شروط معيئة أن يسمح للاقلية اليهودية يحرية العيادة 
وأن يتحمل هذه الأقلية بين صفوفه شريطة أن تعلن هذه الأقلية علانية 
وصزاعة اقينة هن درعية عن المكمم السيطى الأروق ب وفريلة 01 
تتمتع بالمساواة الكاملة فى الحقوق - 


66 


رايعا : أن الدورة الكرسنبيهة وما دلذها من انطمه فى النى اناحخحت 
االتووة اول هوه قوطمة فبخول :(المالالاسعدا نبوا لمكا عن ضر 
ذلك وجد اليهود لأنفسهم مكانة فى المجتمع العام 0 
وعن واجب الدارس أن يتوقف قليلا عند مغزى هذا التطور فى حياة 
. اليبود قى أوريا حتى عام 1815 كانىا يعيشون فى القرى وضواحى الريف 
ولم تكن تعيش فى المدن الكيرى سوى قلة من اليهود ‏ وعلى هذا 
تشاع انام الييونا 'القوكسة: للالتضياى بالتموارض والتافيه بوكانت 
اكيم فنين اعستال 'السشيرة والوسيناظة ‏ الاتتعمانية وهو دمن :الهن 
التقليدية عند اليهود ‏ وها كان لليهود وجود يذكر فى الاقتصاد العالمى 
.وما كان لليهود وجود يذكر فى, صفوف الباحثين والكتاب والعلماء ب 
ولم كن لهم نشاط فى مجال السياحة أى قيادة المجتمع أى على قمة 
الإتعسام او خلال حاتة عام ان خلال الفةامن عام 11خ عم ١111‏ 
حدث تغيير جذرى فى حياة يهود أوربا ‏ وانتقل مركز ثقل السكان 
التسرد دز افنتاتسين الفعر اجن الى الخندو د وان فده الشكان: الدوون 
.فى المدن الكبرى فى أوربا وأمريكا بالمقارنة الى نسية عدد سكان هذه 
المدن ‏ وزادت نسبية عدد السكان اليهود يشكل واضح فى فينا يرلين ب 
وارسى ‏ يودابست ‏ باريس ‏ لندن ‏ نيويوك ‏ شيكاغو فيلثدلفيا - 
وأصبح اليهود يحتلون مراكز مرموقة فى عجالات الفكر والصحافة والأدب 
والفن ووصل عدد اليهود فى الجامعات والمعاهد من الطلبة والمدرسين 
الى نسبة تفوق أضعاق المرات نسيتهم فى حجم السكان حدث كل هذا 
خلال جيل واحد أى خلال جيلين ويرن اليهود فى المجال السياسى ولا سومأ 
:فى الحركات الثورية لدرجة أنه لا يمكن التحدث عن الثورات فى روسيا 
.دون ذكر دورهم فى هذه الثورات - وقد يصعب الحديث عن الحياة 
الاقتصادية والمالية خلال القرن التاسع عشر دون أن نذكر مساهمة البنوك 
. اليهودية' التى كان يملكها آل روتشيلد على سبيل المثال ٠‏ 
تعود مرة أخرى ألى السوال السابق اذا كان القرن التاسع عشر حقا 
.يعد من افضصل القرون التى مرت على اليهود نمن حيث اللعاناة النسبية 
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ومن حيث توافر قرص الاندماج فى المجتمع العام والتقدم قى المجالاته 
الثقافية والاجتماعية ب فكيف اذا ظهرت الصهيونية فى هذا القرن. 
بالذات ؟ الحقيقة أن تطور المجتمع اللبرالى بالذات فى القرن التاسع عشر 
هى الذى خلق ضائقة جديدة تختلف عن ما سبقها أى ضائقة لم تكن, 
مقصورة على ضائقة اليهود التقليدية ‏ كما نجد أن معاداة السامية فى, 
القرن التاسع عشر تختلف عن كراهية اليهود التقليدية لكونها مرتيطة 
أساسها بالقضايا الاجتماعية وليس فقط بالمبادىء الديثئية ب 


ويمكن أن نكتفى يهذا القدر من الحديث على أن يكون لنا لقاء 
آخر حول موضوع الفكرة الصهيونية بجوانيها المختلفة ب حتى نتعرف على 
تناع الأنمات. .والدراسات الكن أعراها رحال الكو :من الديود كرون هذا 
الموضوع بدون خجل أو وفق الأسلوب احتواء الأفكاى ‏ لأنه من حق أى 
دارس أن يجتهد فى البحث ويفند أى يضيف أى يعدل من هذه الآراء * 


ال 2 


فى الاستشراق الأوربى لماص : 


قضايا .دول الدراسات العربية والاسلامية 


مكسديم رودنسون (*) 


نختلف ‏ ربما ب حول بعض من آراء مكسديم رودنسون فيما 

يتعلق بمسيرة الحضارة العربية » والتحديات المعاصرة التى 
تواجهها واساليب مواجهتها ٠‏ لكنا بالتاكيد لا نختلف على 
أن كتابات هذا المقكر نتمتع بقيمة عالية فى محاولات اعادة 
النظر والتوضيح » حول مشكلات اجتماعية وثقافية وسياسية 
تتعلق بماضى العرب وحاضرهم ٠‏ 


ورودتسون عالم اجشباع: فرنى: (.هكذا:تحلن له القسيية عر 
له اهتمام خاص بالدراسات العربية والاسلامية ٠‏ عرقه 
القزاء. العرب .عبر السديد عن كتبسه التى 'ترجمت خلال 
السنوات الماضية » والتى كان لها مسدى واسع , ل تحمله 
من تفسيرات ساهمت فى تقريب التراث العربى من مناهيم 
البحث العلمى الحديثة ٠‏ 
9) نقلا عن المصدر التالى : 
-نائظ 911 00216212012111 0162181151226آ : متستدوك1 ,روووزممف 
ده 5ع8طهم 600085 065 طم و26 18[ تناوصط عادو مرو21 , وومر 
حطكث 01116055ط ,59 .210 ,6اأ5006 18 اع ع7تصمطئنآ صع ,"دم ناوتصرواة؟ 
,159-16 ,1982 ,ولق ,وودروتطة 


(**) مدرس الأنثروبولوجيا بكلية آداب بنها ‏ جامعة الزقازيق ٠‏ 
57ت 


مارسيل هوسى 48481155 .124 2 , وتعلم اللغة العريية 

مدرسا بليتان 2 ويعمل الآن مديرا للدراسسات العليا 

الكريةة التسلحفجة عرواتم ةذ" للحة” الميسرة القويية ين 

عنيك' الدزاتيات العليحها: للعلم اللغوية و الشاريقية: + 
رغم شسيوع استخدام مفهوم « الاستشراق 11512 021 
قكمة تذويه. لابد. من ايرادءهتا. دوله 5 فالاستشراق كما أراه مصطلح غير 
المختلقة . صنفت يشكل متعسف ضمن تخصصن واحد ٠‏ وهى يدل على 
ذى مصدون واتجاه وأاحد ومحدل * 


وفى رأيى ؛ أنه لا وجود لما يسمى استشراقا , بل هناك مستشرقون 
01115 فقط , بمعنى آخر , ليست هناك دراسات خاصة 
بالفنين+ وا خرئ حا سحة ايزا + زثالكة حاعبة جاليس ٠ه‏ النده رواننا 
هناك علوم محددة يموضوعاتها ومشكلاتها الخاصة , مثل علم الاجتماع , 
والاقتصاد السياسى ؛ واللغة , والأنثروبولوجيا ,. وغيرها ٠‏ ويمكن أن تطدق 
هذه العلوم على شعوب أى مناطق مختلفة . وعى حقبة أى أخرى ؛ معالوضع 
فى الاعتبار خصوصية هذه الشعوب أى المناطق أى العصور ٠‏ 
فيما يخص الدراسات العربية. والاسلامية ( سنستخدم هذا التعبير 
تجاوزا ) , فقد يبدى وللوهلة الأولى أن المساهمات الأوربية فيها متباينة 
واحيانا متعارضة » وأن كل ياجث..ياخذ مسارا مختلفا عن الآخرين - 
تكن القطزة الشاخسة مين الى كنة تسناكسن مستركة حبم بتييا :: 
وتالذات كسستين امرايضقة هه 
١‏ ان هذه الدراسات هى ثمرة تشاط انسانى عام ٠‏ يمكن ملاحظتةه فى 
كافة المجتمعات والثقافات تجاه مجتمعات وثقافات أخرى » وبالأخص” 
تلك التى تربط بيئها علاقات من نوع أى آخر » وهو ما يتضح بشكل 
أوقى فى أوربا بسيب انتشار المعاهد والمراكز البحثية اللتخصصة ٠‏ 


- ١848 ب‎ 


جامدة ٠‏ بل ديناميكية ,. نتيجه لظروف التغير فى هده المجبمعات 
بعامة . واختلاف هذه الظروق فى كل مجتمع منها . بسيب تياين 
العلاقات الاقتصادية والسياسية والأوضاع التعليمية والثقافية 


وقد لا يكون من الملائم هنا تتبع تطور المساهمات الأوربية في هذا 
المجال . ومع ذلك ٠‏ فمن المفيد الاشارة الى أهم المراحل الأساسية التى 
300 


أولا ‏ الاستشراق التقليدى : 


والواقع » فان أية محاولة لدراسة ملامح ومكونات الاستشرا ق الأوربى 
اللعاصر لابد أن تضع فى اعتبارها أنها امتدان للجهود السابقة التى 
تعد بمثابة نقطة الانطلاق , باعتبار أنها كلها تشكل نظاما فكريا 
متماسكا نسبيا ٠‏ ولست أدرى اذا كان ممكنا فى هذا المجال أن نسترعى 
الانتياه لما يسميه ميشيل نوكو 7011681115 .11 وحدة الأصول المنطقية 
للعلوم ٠*‏ هذا النسق العام الذى تشكل فى القرن التاسع عشي عبر 
تأثيرات مختلفة ٠‏ 


فمن جهة أولى » تلور البحث العلمى فى همجال العلوم الانسانية 
5 50162665 يشكل تابع ومترابط لمسار المنهج العلعى للعلوم 
الطبيعية , وفى كافة الاتجاهات . ومنها الاستشراق .2 حيث تضاعفت 
وتخصصت معاد الأيحاث والتعليم ٠‏ وساد طموح نحى الدقة 
والوفسوعيةه 1 
ومن جهة ثانية , ساهم التوسع فى الأدبيات اليونانية والرومائية» 
واضافتها الى الحضارات الكلاسيكية فى دفع عجلة الاستشراق ٠‏ ولم 
يقتصر الأمر على هذه الأدييات ,. بل ان حضفسارات أخرى فى العمالم , 
شكلت كذلك مصدرة هاما للطموح والمراجعة والتقليد , وعى طموح عام 


ب 1585 سه 


الأوربية والوعى الأوربى نفسيهما امام منعطف رئيسى » تمثل فى التخصص 
614 , وفى محاولة اكتشاف الأفكار الوطنية للمجتممات 
الأخرى وملامحها الأساسية ٠‏ وقد حدثت وقتها فى أوريا ردة فعل ضيد 
« عالمية » القرن الثامن عشر . التى تكونت انطلاقا من الكقيمة العالمية 
للنمط الدونانى ‏ الرومانى . ومن ثم كان طبيعيا أن تستصر الدراسات 
. والقتصبسورات عن الحمضارات الشرقية الاسسلامية عن خلال هذا 


٠ اللتعطت‎ 


وتجدر الإشارة هثا إلى تأثين المعلاقات العملية التى أضلحت وكتها 
كش سس[ 8 وأاكش تحديدا ومتانة مع الشرق 1 3 وشى ملاقات أكدت 


ان الموقف العلمى للاستشراق التقليدى كان متسقا مع الموقف العام 
لفروع العلم فى هذا العصر . وان لحظئا فيه ملمحا معيزا يشكل أساسى , هى 
ما يمكن تسميته « الاحتشام المنهجى » 126120010116 2162568266 .. 
هذا الملمح يتضح فى الحذر من التعميمات السايقة لأوانها ٠‏ خصوصا 
مازالت مطروحة من قبل عدد كبير من الباحثين والفلاسفة ٠‏ ويتضح 
كذلك فى التاكيد على أن التحليل الماديء المتعمق يجب دومأ أن يسيبق 
الاستنتاج المتسرع » 


هذه السألة المفيدة لتقدم الأيماث , كانت مرافقة لمساألة أخرى 
قد تبسدى شكلية , ىهى التاكيد على ضرورة القيسام بعمل جماعى واسع 
يكن علية ريق .تمك كال . يلاوع كل عفين فيه حمؤه فشكيل عن النعةة 
ومو ادن تتم ةا عجالة هن .ا السميول :> واتبام بالخ بدقة التناسيل: + 
ومن الموكف أن كنة ازقناط بين سيطرة هندة الأنحات. الك تم بالعمل 
المساعن والاهتمام بالتفاصيل. وبين الظروف الاقتصادية السائدة وقتذاكء 


تب 18ت 


وقد يكون مناسيا هنا أن نعرض لكلمة جاءت فى احدى التقارير 
السنوية التى دونها جول مول 240181 .ل عام 1857 , وقدمبا للمعهد 
الآنيوئ بسارس يقل فنهها : «"تلاحظ أن الآداب" الشرقيية كان مقدرا 
لها ان تثرى يطريقة غير متوقعة حقل الذكاء البشرى : وخاصة فى 
مجال تاريخ الأديان والقوانين والمؤسسات السياسية , حيث الكتابات 
فيها تشير لنمو لا يمكن تقديره - لكن العلم لا يستطيع أن يسير بالسرعة 
التى يتظلبها عديمى الصير من الذين يتوقعون كشوفا جديدة * فنشي 
.النصوص والترجمات ٠‏ التى لا يمكن لغيرها أن تعطى قاعدة راسخة 
للايحاث , لم تنفذ الا ببطء ٠‏ والذين يتابعون هذه الحركة , ويطليون 
نتائج عامة » لا يحصلون الا على مقتطفات يصعب تبين أهميتها ٠‏ لأنها 
تنتمى لمجموع هائل لا نستطيع تقديره نظرا لاتساعه » ٠‏ 


نفس الكاتب ذكر عام 1851١‏ أنه : « لا يكفى أن نردد بأن نشي 
المخطوطات الشرقية الهاهة , هى الحاجة الأهم والأكثر الحاحا 
لدراسيها + ان الاتلساة. الذي عمل ااسشهال الناض العف ميسن لم 
بكلفتةاتضوى الفثل النقدق الكى عدديه كلنافنا لرؤاتم كل الأدات * 
وليس سوى الذكاء الأوريى يستطيع ولوج عالم الشرق فى اتجاه اعادة 
بناء التاريخ البشرى . وهى هدف مازلتنا بعيدين عنه , وان كان 
اسل النه يدود ا ووكيزه م منسق اننا" تتققط رويها اعلى طرق نذا 
الهدف . لكن هذا التقدم ذا القيمة بما تحقق قبلا » ضئيل بالقارنة 
تشع ماهق مامول » * 


ان سبر غور هذه المسائل من جهة , والمهام المنوط تحقيقها من 
.جهة أخرى » توحى ببرنامج يتحقق رويدا * وهى برنامج يتمتع بتآييد غالبية 
العلماء » وسوف ينتهى بتشكيل خبرة واسعة ووثائق عالية القيمة ٠.‏ 
وقد ييدى من غير المجدى هنا الدخول'فى تفاصيل ماتم أثناء عصر 
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ببى ها محفى هن محطوطات صنفت ونشرت بطريقة نقدية عفسرة ومحللة, 
امقانة الى امتمدوعاظ الساتوجواكييبا > والوجو هات دعو الن وا مقن : 
والقو لاجد اللتوية 8+7 الع فى "سن الوقة. النذى متكونت اليس الا 
راسخة . يمكن الانطلاق منها الآن بشكل مامون ؛ وابرزها الأعمال. 
التاريخية السردية التى ننسى حاليا أنها ضرورية أساسا حتى عندما 
نريد تجاوزها ٠‏ 


الموقف الذى حاولتاً تحديده عبر الكلمات السايقة ,» يتلخص اذا 
فى نمط الأعمال المتتابعة فى هجال الاستشراق أى فى اتجاهه . ودلك. 
لتحيذ ‏ ماحتقنباه + والاى كان عن الظبين ان تتيكق. عنة مزايا ولقضء 
شخصية لدى العلماء , وهى مزايا وأخطاء لم نزل نستشعرها همى مجمل. 
الاندناع الملفن العمن :+ 


1" الجوهر كنا مسد للق :و كيه 1 المتانية | اللقسنة «سقية 
وفدغة .زهي الطلوية ليكة" الينام :و جاحية من اللسنا هرو كرات 
المحطوطات > الغ ع + كنا أن هده النارسة الصيررة تلديم وكنا' سافلا 
من عس الباحثين ٠‏ وأذكر هنا عددا؛ كبيرا منهم أفنى عمره من أجل. 
افص ان قا وين ”القة«التركية : كو لقن تيو ان لمتشي : 


لقد وجدت فى كل العصور والمجتمعات اتجاهات وطموحات نظرية. 
لكنها كانت مرفورضة يشكل واسع »؛ تتيجة افتقادها للدراسة الدقيقة. 
ألتفاصيل ٠‏ ولعدم كفاية المستخلصات التى توصلت اليها من وجهات. 
عديدة ؛ منها.. على. سييل ,المشثال , استمانة بعض من البادثين يأفكار, 
عاعة مستوحاة من فلسفة العمير » ومن وعيها الاجتماعى , بطريق الحدس. 
المتفوق والمعزول ٠‏ وقد أدى هذا بشكل مجمل الى الوقوع فى الانتقائية,. 
وقى أحيان أخرى الى هيمنة دراسة الظواهر الاجتماعية الماضية من 
خلال الأفكار المستحدثة . مثل دراسات مارتن هارتمن 2185652832 .84 
وليون كاتانى 0818216) .ل عن يدايات الاسلام . عير مقاهيم الاقتصاد. 
الضناعى الراسمالى ٠‏ . 


ب 109 دس 


إن لقصن استحتقصصسين ١اتستصيس‏ سين -20090-20 ف 35 
لكنهم غير مسلحين بما فيه الكفاية يسبب من تكوينهم الثقافى المحدودم 
يمن اك معاون ال نسائج بمكاكقنة أو خالقة :باعطائيم قبالية اسمن 
التفاصيل دون الأخرى هن التى أغفلوا دراستها ِ 


اما العلماء الأكثر دقة والأكثر يقظة , فيأخذون براهينهم ‏ وهو 
اتو طوس ات عن الطلوع الانسانية 7081285لالط1 50162665 التى بدات 
الأديان » والأنثروبولوجيا الطبيعية وغيرها ٠‏ 


وفى مجال الاستشراق , بدت نتائج هذه العلوم غالبا مفجعة . لأننا 
كنا قليلى التبصر فى تطبيق نتائج محددة لهذه العلوم ( حتى عندمة 
تكون النتائج ذات قيمة عالية ) فى مجالات رحية ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ٠»‏ فمن تطور تاريخ الأديان ( المتعاظم الأهمية » 
حددنا الفرضية القائلة بأن دائرة الأفكار ( والأفكار الدينية على وجه. 
الخصوص ) تسيطر على الحياة الكلية للمجتمعات , وهكذا وقعنا فيما 
يمكن تسميته المثالية التاريخية ٠‏ ومن الترتيب القرابى للغات ٠‏ استولت. 
علينا رؤية عنصرية للامور » رغم تحذيرات اللغويين حول ضرورة التمييز. 
نوع راقم الخسدع زلفة ونين الاشناء لنتلالة فعينة + قضتقنا القسحوبه 
الى آريين وساميين ٠٠‏ الخ ٠‏ ومن نتائج الأنثربولوجيا الطبيعية , 
ميزنا بطريقة فجة بين الشعوب المربعة الرؤوس والشعوب المستطيلة 


٠ الرؤوس‎ 


ان تأثير هذه الآراء العجولة لا يكف عن الظهور فى كل العلوم » 
وأكدته نظرةاوربا ال ىالآخرين منخلالنزعتها المركزية 60-6 2111010 
الثقافية » وهى نظرة أدت.ألى كثير من الضاعفات الضارة ٠‏ انه 
ليس المجتمع والحضارة الأوربيان هما المطروحين كنموذج يمكن تعميمه 
عالميسا ٠‏ وليس تفوقهما المطلق فى كل المجالات مسوغا لتعميمه ( هذا 


ح 17 358به 


- - 0-0 كفيس 3 ددن ا 
وجود عوامل أخرى ذات أشر فى هذا المجتمع وهذه الحضارة 0 
دأئما ويشكل أآلى الى كل مكان ٠‏ اذا كانت يعض هذه العوامل خاضعة 
للناثير العالمى , فان هذا التأثير ليس فصالا فى الكل ٠‏ أما النقل الآلى, 
نقد كان مشؤوما ٠‏ 


ومنذ القرن الثشامن عشى ٠‏ حافظنا على مفهوم الحضارات الكلاسيكية 
القومة علي كقتوها (تاشاشعة كن محووفا ‏ الدمضية 6 بده الووية 
الحضسارات نفسها ٠‏ لقند كاذوا يفغترضونها معتوحية د .ضيكلان ثأيت 2« 
يفتشون عنه غالبا فى الدين ٠‏ وفى هذا يقول جول هو.. 04011 .ل 
والفارسيه 0 والهئدية 3 والصيدية 5 وغهى أداب لم تشكل لنفسها مركزا 
ثقافيا 0 بل استعارت أفكارها من واحدة أو أكثر من هده الأمم الأريعة 
الكبرى 4 وىهكذا فائئأا لا نرى فى هذه الآداب الثانوية الا أعمالا مستعارة 
من فكر ايتكارى كون عصرا من عصور البشرية » ولا يمكننا أن نامل 
رؤيتها مدروسة من' قيل عدد كيير حن العلماء فى المدى القصين ٠‏ 
لكننا لا نرغب بأن تبقى متروكة كليا , وان تكون حاجات الادارة , 
والعلاقات التجارية » أى حماس مبشر ,؛ واتدقفاع لغوى ٠,‏ قادرة على 
اخزاجيا من ظلباتهسا :«ريشك ييل ظراعرفا سيلة البلىغ للمؤوق + 
شن كلذ من هذه الشعوب يمتلك أحداثا شامة ,2 وفقا لدرجة التأثير الى 

كان يتمتع بها » * 

ترى أذا أنه يمكئئا أن تصئف حلم الأخطاء الكامنة فى امار 

الأوربى 0 ال كانت غالبا عتصريةه 0 


نشين ايشعنا باكتمسان اليلاتة المؤئقة مم تابيقنات: امبوياليية 
ورؤى جمالية داخلية ٠‏ وهنا أيضا لا نقمد اللوم » بل استنتاج 
واستخلاص نتائج 9 


ات 


ان كثيرا من انتاج المستشرقين فى قندا! العصر صنصشن : عن سسى 
“نه ليس محاطا بمشكلات علمية ذات قيمة بالطيع ء. فان هنذا الحكم 
لا يتناول مجمل الانتاج ٠‏ واذا كان هناك بالفعل نقاطا غيى واضحة . 
فهذا يعنى أن المسائل ألهامة لم تطرح بعد . وان مأقدم لم يزد على 
أن يكون عملية تجميع للمواد . وهو مانستخلص منه أن هؤّلاء المستشرقين 


هناك كذلك عيب رئيسى ( يمارس عمليا وان كان غير مؤكد ننلريا ). 
يتمشل فى تصور أن اللفسوى 1181518 عالم بكل شىء ٠‏ 
فالملتخصص فى اللغفة الصينية مثلا يعتبر قادرا وأغلا لكتاية أعمال حول 
الفلسفة الصينية , أو علم الفلك الصينى , أو الزراعة الصينية ٠١‏ الخ , 
وهو مايظهر عيويا واضحة فى عمله ٠‏ ان الممارسات التى تتم بهذه الطريقة 
تتسم بالانتقائية , وبعدم فهم شروط ومتطلبات النظرية ٠‏ وهكذا نرى 
اتساع هواية التخصص ؛ رغم أنه من المعروف أنه كلما نمى التخصص , 
كنا كان مشاشنة عونا يذقة فن. التهؤر اللي" الاختصامية *. الدكدة 
يبدى هاويا عندما يدعى الحكم فى مجالات خارجة عن تخصصه دون أن 


ثانيا ‏ أزمات ومشكلات : 


ومع الخروج من مرحلة الاستشراق التقليدى » أو محاولات الخروج, 
اتواجهنا أزمات ومشكلات متعددة » يثيرها تزايد وتطور التيارات الفكرية 
المستحدثة ٠‏ فمن جهة أولى وأساسية ,. تطورت الملوم الانسانية أو 
الاجتماعية ٠‏ لكن الصعوبة العملية تكمن فى توحيد المعرفة الضرورية 
لهذه التيارات ٠+‏ نتيجة عدم الالمام الكافى بهذه العلوم ٠‏ وهذا 
التوحيد يعد من الصعوية بمكان , خاصة مع ظهون عامل آخر ساهم 
فى طرح هذه الأزمة » هو النزعة المركزية الأوربية , وتأثيرها على الاتجاهات 
العلمية للباحثين المنتمين الى الشعوب الشرقية ٠‏ فتحت تأثير الخروج 
من المرحلة الاستعمارية والأيديولوجيات المناهضة للاستعمار » طرحث 


أ د 66أ ده 


6 
اجيال شابة جانبا . يكل خبراتها ومكتسباتها » على زعم أنها ملوثة 
بهذه النزعة وبالعقلية الاستعماية ٠‏ بالنسية لى ٠‏ أحس أننى أتقفهم هده 
المشاعر وأتعاطف معهأ 3 


من بين العوامل القيمة للتجرية الأوربية فى الاستشثراق ٠‏ يفترض. 
أخذ الححذر من توعية الدراسات التى تتصدى لدراسة عادات وتقاليد 
المجتسعات الشرقية , والتى تظهز بشكل ييدى وكاأنه اهانة لمشاعر أبناء 
هذه المجتمعات - مع الأخذ فى الاعتيان أن مثل هذه الدراسات قد 
بدأت أول ما بدات فى أوربا نفسها » عندما تصدى بعض الب حثين لدراسة. 
عادات وتقاليد الروهان القدامى , كما أوردتها النصوص القديمة , 
وى مايؤكد سيطرة الرؤية التاريخية ٠‏ وتتامى الفهم الكلى المرتبط. 
بالتعددية الثقافية 61118501286118 20/111116 


وللمرة .الأولى ٠‏ ينغمس الغرب الحديث فى الدوغماتية الدينية ٠‏ 
ليس فقط من قبل بعض الأفراد أى بعض التيارات . ولكن فى هجمل. 
المستخلصات العلمية ٠‏ وذلك بايراد التاثيرات الدينية وتدخلاتها فى تاريخ 
وأسلوب المجتمعات على أنه العامل الوحيد . وهى مايحتاج الى مزيد من 
المراجمة ٠‏ 


فى علم اللفة 1128101589106 أيضا ء قامت أوريا القرن التاسم 
عشر بما يشبه شورة كوبرنيكية قلبت مقاييس خاطئة ٠‏ وهنا يجب ألا 
ننكر أى نحتشس تراث القواعد اللفوية الممتد مننذ أيام الهنود القدامى. 
والفينيقيين ٠‏ فهؤلاء فهموا وعرضو! ( بطرق. فائقة أحيانا ) القوانين. 
المرتبطة بالبناء اللغوى ٠‏ 


وحتى المساهمات اللغوية الأوربية فى القرن الماضى ؛ والتى تمثلت. 
فى ضرورة واهمية الدراسة الموضوعية للظواهر اللغوية » فاننا تلاحظ. 
مشاركة مرموقة ورائدة من قيل الشرق العربى ٠‏ والتى ‏ رغم عدم تحققها: 
بشكل متكامل ‏ يجب التمسك بها ٠‏ 


-0- 


ان المستشرقين التقليديين ممن عاشوا مناخ النظم القديمة لسيطرة 
الباحث اللفوى » قد أظهرو! حانيا من الحذى تجاه المشكلات الجديدة ٠»‏ 
صحيع أن ممثلى هذه المشكلات كانوا بدورهم يملكون أدوات توضيع هذا 
الحذر « الشرعى » , لكنهم لم يكونوا على ققدي كاف من الرصانة م, 
تنحماسهم جعلهم جافلين لمسار هذه المشاركة القديمة للشرق العريى . 
ول عجان كار ا يطوون البينا بامخصاف كين ومننا بركلنا تي 
ردود الفعل الحاقدة والمحمومة التى تخلق بدورها عقية فى اهمال هذه 
المشاركة القيمة . والتى تشكل تجديْدا فى المفاهيم ٠‏ 


من جهة !خرى » نرى أن الحذر ليس يأقل من جانب الباحثين 
الشرقيين ٠‏ فلديهم عقدة مبدئية تجاه زملائهم الأوربيين الملوثين عموما 
بالفكر الاستمعمارى والاستعلائى . وهم يحتفظون فى نفس الوقت بالكثير 
مما يروق لهم من مساهمات الأوربيين بتسمية بعضضهم « بالوطنيين 


٠ » المتأوربين‎ 


ان الايديولوجيات الوطنية تسمح ليؤلاء الباحثين الشرقيين يتجديد 
مر.جعهم التظرى: «عوبرفاض مالايناسبهم من المساهمات الأوربية ٠‏ وفى 
الطرف الآخر نرى بعضا منهم ذوى مغامرات فكرية , ممن يعرفون جيدا 
كنفية الانتفاع فى ظروف“ رد الفعل على الاستعمان فى الؤسسنات العالية 
وفى قطاع من الرأى العام الأوربى * 


لووط عا بالكالن حيو امال الستسرقيق القتكنين بالرسانة 
تجاه هذه المسارات التى يمكن نعتها بالارهابية ٠‏ 

ان حذر المستشرقين التقليديين كبير تجاه مجالات علمية «مستمدثة» 
مثل علم الاجتماع ع 2 . بل ان كثيرين منهم أظهروا استخفافا 
واضحا تجاه مثل هذا المجال . وبتعيير أحدعهم : « فان ثمة عمل هائل 
يجب أن ينفذ فى مجالات أكثر ه جدوى » ٠‏ ان ذلك بالطبع أمر مفيد '» 
لكنه لا بيرر نظرة الاحتقار تجاه المجالات المتطورة حديثا . وتجاه 
الخبرات العلمية المتجددة والمشكلات الجديدة ٠‏ 


١ ياه‎ 


دا 3 ل 6 


هامسا سس نس الدؤجتا ابلاشن - 

ان الحديث عن المكانة الراهنة لبحوث الاستشراق تكتنقه ب رغم 
ضرورته - صعاب عديدة ٠‏ ولعل ذلك هى مايدقع بالكثيرين من الباحثين. 
الى الوقوف بتتيعهم التاريخى عند مرحلة معيتة تتفاوت قريا أى بعدا ٠‏ 
ولعل الأمر نقسه يصدق أيضا ويصورة أوضح فى كتابات المؤرخين. 
يعامة ٠‏ أن فهم الدلالة التاريخية للحصاضر لا يمكن أن يكتمل الا اذا 
أضحى الحاضر تاريخًا ٠‏ 


على اآية حال ».يكن كين سات اعميؤة للمكانة الوافسة الك متلا 
تكو الاستكراى ١‏ تشكل :ف ٠:‏ استموان ‏ الاسدقاع السلف 4 والاكساة 
الثيولوجى المركزى ,» وتزايد الاهتمام بمجالات جديدة » واشارات محلية ٠‏ 


وسمكن هد ارمنة هذه القسنات تففسلا على النذى الثالن: 


(أ) استمرار الاتدفاع السلفى : 

وفى هذا الاطار نجد أن العديد من الأعمال تتتابع ‏ لم تزل - فى, 
هذا الاتجاه السلفى , وان كان البعض منها يحاول أن يتجاوزه بطريقة 
أى ياخرى » تحت تاثير تجدد المشكلات العلمية المستحدثة ٠‏ ولسوف أسمح. 
لنفسى هنا أن أحاول تقييمها دون أدعاء يأنتى أحيط يها كلية 4 


» ووثائق الأزشيف , والتسجيل‎ ٠» بالنسبة لنشى النصوص‎ ١ 
والعملة » وغيرها . فان ثمة أساليب جديدة بدات تأخذ بها , استفادة‎ 
2 هن. نظم الترمين والمكئنة الحديثة. ,. وكذلك. الأمر فى إعداد الفهارس‎ 
ولنتذكر هنا على سبيل‎ ٠ حيث نجد كذلك تطبيقا للاساليب الحديثة‎ 
الثال » منشووات مجموعة العمل التى تابعت يأسس حجديدة , الجهرد‎ 
وهناك أيضا مطابقة المراجع مع الفهارس.‎ ٠ التى بذلت فى السابق‎ 
القديمة . وأذكر هنا جهد « فؤاد سزكين » . حين صحح جزء! من العمل.‎ : 
الكبير , الذى قام به كارل بروكتمان 2200190652182 .16 اإزاء النصوصي»‎ 
2 ٠ العربية‎ 


؟" ‏ بالنسية للتاريخ السبردى » قان الاحتقان الدئى بمارسه درس 
التارتكطة الحفكية تعاعه ع:13اكسن هكن لمدية الفط > والفحدين مل 
التكنات تن عي السرتن: امنتفوىا الى ندل السيون لقعابمة الأعسسنال: 
السابفة .وتعديد تقاصيل الكتارية + 'زتوشنيديا © كه تلاحظ هنا مدد] 
دن الأتتلافات الفردية افون الدارس 2 الاقد عاك راو كينا اهم الزاوكة 
بين النقد اللاذنع والثقة العمياء بالصصبادر ١٠أوى‏ وصولا الى نتائج عاءمه. 
انطلاتقا من التفاصيل . ودون المرور بالمشكلة المدورية القادرة على توزيم, 
الأدوار بين العوامل ٠٠‏ لكن يجب علينا القول أن الذين أخذو! على. 
القسهم القيناح بالكاريع السردى .حافت المفرين ليع وكتتميون 
يالموهية . والحس » والذكاء » ومن ثم فهم قادرون على القيام يمراجعة 
قيمة ومثمرة غالبا للنصوص ٠‏ 


ع نالفسية لملد الآثان + سن الملحوظ أن الدراسات فى قارية لفن 
والجماليات والفنون الاسلامية قد تقدمت كثيرا » ساعد على ذلك درجة 
الاثقنان الس وشظلت الدهنا اساليت: التطليل > ولم :يعد المنقت لياو الذي 
ليخه بالقطم التمقيلة: وز +دولة: زاتجا ماك الركر د الأررييية يرق أنيية 
ذات أهمية تذكر ٠‏ 


وثمة اتجماه مثمر تحدث عتله واأحاط يه جان سوفاجيه 
الف ل . حين نادى بضرورة تأسيس تاريخ شامل يرتبط 
ارتباطا وثيقا يعلوم الآثار » والهندسة , والعمارة ٠‏ وانه لمن الصواب 
أن نقوم هن الآن فصاعدا بدراسة جديدة لقاريخ الجماليات وتذوق 
الفن فى المجتمعات العربية والاسلامية . على قاعدة أكثر رصانة من, 
الانطباعات الذاتية التى تحكم الآن غالبا هذه المباحث , والتى جعلتها 
غير ذات قيمة عالية ٠‏ 
؛ ‏ وفيما يتعلق بتاريخ التكنولوجيا وشخصية الحضارات ٠‏ والتى 
تطورت بشكل غير متساى , فلقد كان لتاأثيرات الدراسات المنقصلة عن 
بيعضها نتيجة فاجعة . انعكست على التخصص الضرورى » والذى لا يمكن 
الاستفتاء عته ٠‏ 


ه١٠١‏ به 


فقن واس ول :قر اناك لعدية ف لون "اللحركة لودع لكان امن 
العربية والاسلاسة ( خصوصا من قيل الاثنولوجيين والأنثرويولوجيين ), 
اندها من محاات ثقافيهة علبمية أخرى * ومن مشكلات عامةه ٠‏ 


حدكل - و0 كاك محالات موضحة بالكاد ١‏ واستنتاجات هامة 


-- 


استخلصت . سكن ثمة عيوب متعددة مازالت تقمدها عن بلوغ هدفيساء 
وبالذ'ات عند مدرسة شخصية الحضارات التى لم تزل تسيسر ببطء » نتيجة 
الوعى الخاطىء .محددأت وأهداف هذه المدرسة ٠‏ 

: د بائشية تاريخ العلوم ٠‏ وفى الأكثر أهمية بالطبع + فمن 
الواخم أن أعداد- نتخصصين فى هذا المجال ؛ من الذين يعرفون اللغات 
الاسلامية . وانتىر عد اللغوية ء والنظم العلمسية الضرورية من فلك , 
وريافسيات ٠‏ وعب ٠٠‏ الث , أعداد غين كافية ٠‏ 


1 أما تا.ريد النظم الاجتماعية » فقد أعطى أعمالا رائعة » من مثل 
التقدم المتعاظه فر مجال تاريخ التشريع الاسلامى :» بفضل العودة 
النقية للعنابه . و'لراسة الدقيقة للمدارس والتطبيق القانونى ٠‏ رغم 
اختلاف الأنظمة 1ترنية أى شبه القانونية ٠‏ والأمر المشجع هنا أن 
بعض القائونييِز: ب مبمن لديهم انفتاحا فكريا ‏ يمساهمون فى 
هذه الأبحاث ٠‏ 


أيضاأ تحسئت دراسة اللفات يقضل عوإامل جحديدة ٠‏ فالمئاهج 
الحديثة تسمح 8 05 ل وبيسى ب بتجميع المواد الضرورية للقواميس » 
وتجديد الرؤّى . .بالدراسة المعمقة للايئنية اللغوية . وبتحليلهسا 
كميا وبثيويا * 


لكن يجب :١‏ تضاف الى هذا كله , أساليب أكثر فعالية للتعليم 
العملى : والتى يمكن 'ن تسمح فى وقت وجيز بتشكيل عدد أكبر من الياحثين 
المعدين والمنظمين ٠‏ ش 


-112 ات 


2121111111 والفوللكلور ‏ 17011108 ٠‏ والأنثروبولوجيا 

ع أعه [منزهطامدك ك» فقد تجددت أكثر مما توضسعت ٠‏ صحيح أن 

: تجميع الملاحظات كان وافرا فى الحقبة الاستعمارية 2 لكنا نستطيع تهنئة 

أنفسنا يتجاوز هذا العصر » مع التاكيد على أن هذا الصئف من الأعمال 

“أصبح صيعيا للناية , بفعل حساسية الأيديولوجيات الوطنية . وشكوك 
الدول الجديدة » التى تقيم حاجزا أمام تجميع الملاحظات ٠‏ 


كما أن التحديث 840061212811022 معي خلويل آل لاقات 
القديمة . اضافة الى أن الأساليب المنهجية فى هذه الدراسات قد 
تقدمت , وتخطت غالبا التجميع البسيط للملاحظات بشكله الفورى المباشر» 
وعندما نعرف أن الدراسات القيمة التى قدمها فردريك بارثخ ظتةظ .1 
عن القبائل الايرانية قد توقفت بسبب هذه الحساسية » نجد الأمر 
. محزئا للفاية مهما كانت المبررات ٠‏ 

هناك أيضا الكثير من الظواهر التى نفقدها دون تسجيلها . 00 
..خسارة لا يمكن تعويضها بحال ٠‏ وهنا يجب أن ننيه الباحثين الشبان 
اللغتربين » من الذين سحرتهم النظرية أكثر من الملاحظة » يجب ١ن‏ بذكرهم 
. بعيوب الاستشراق الأيديواوجية » أى بمعثى آخر , يان النقص فى الخطوط 
الأساسية النظرية الموجبة لتجميع الملاحظات فى العصر الاستعمارى ؛ لايقلل 


. بحال من قيمة الوثائق المدونة للنتائج التى جمعت خلال هذه الفترة ٠‏ 


4 بالنسية للتاريخ الأدبى » فغقد اكتسب أساليب جديدة فى اطار 
تجديد علم اللفة , وبالذات مبحث العلامات 563010108[18 2 ٠‏ كما انه 
من الملحوظ أن الباحثين الجدد فى النظم الأادبيية يعطونها قيمة وثقة 
بالغتين » وفى نفس الوقت يحتقرون ‏ دون مسوغ ‏ المناهج المستمرة 
-على خطوط المنهج التاريخى القديم , الذى مازال يمتلك قيمة من وجهات 
نظر أخرى ‏ غير أن الأبحاث مازالت تتتابع اتطلاقا من مدين 
الاتجاهين ٠‏ 


ات 
(م 1١‏ مجلة الدراسات الشرقية ) 


تحت هذا العنوان » يمكن أن اضع كافة الخطوط الفكرية التى تحاول.. 
انكيشا + كافنة الظوامن فى المسعات: المتسية بفبالبيتها أو كلها للدي 
الاسلامى ٠‏ والملحوظ أن الرؤية الثيولوجية المركزية قد انمدمت فى. 
السائق © ,حاعحة "فى عمجن شمتة الوقف الوضيهي ٠.‏ الكن الوهمفة 

1*ظ2ظظ لم تمنع عددا من الباحثين من طرحها للمناتقشة 

على اللستوى النظرى ٠‏ ولى لم تكن لديها. القدرة لمناقضتها واعتماد 
العكس » فى التطبيق العملى لهذه أو تلك من المشكلات الخاصة ٠‏ أما 
فى أيامئا هذه ,2 فقد يحدث أن. نتجادل يشأنها عادة أو أن نجهل مدى , 
صملاحيتها الواضحة ٠‏ وعلى العكس من ذلك ؛ فان ٠٠تداهات‏ الحالية. 
الداعية لاثيات الحقائق الغعلية القديمة هى هناسسية لهذ! الثيار ٠‏ 
ذأذا كانت الأفك. تجد هوافقة أقل وعمومية أقل , فهى عتدها واضحة.. 
ومثمرة » وممنوعة ؛ ومنظرة فى قطاع هناسب من العلماء : وفى أوساط ‏ 
اللبتدئين أى الدنيويين حيث فيه تمتزج ؛ وبعكس مايقوله الكثيرون من. 
المتخصصين المحترفين : « أنه من المستحيل الفصل فى تاريخ الأفكار أو 
الدراسة البنيوية » ٠‏ فرغم ادعاءاتهم . فان انقتاح العالم المعاصي يدخل 
الى كل الجوانب بواسطة' افكار المجتمع الذى يرتبط به , وبالعكس أيضا 
هناك بعض هن آراء العلماء التى لها أثر فى جمهور عريض » ولسكنه- 
متدرع ومتفاوت ٠‏ 


المفويسضن الخسفاء الختراوهي الزكرى ماكدويه ماري رلهيةا 
واحيانا عدوائية ‏ هذا المفهوم » وعلى قدرته فى التاثير وتوجيه حقل. 
الكراسات الفرفيئة والاناسلاسة ننحتنا كانت ككل هده الأنعاءات فدينا 
نقوانة كقييا ا أكثر مدينا تتظير ا وممارسة عرض ليان ذل الما 
يمكننا تمييز عدة تيارات ملها : 


وعطاطلة ٠‏ وقد تتايعت هذه الدراسة فى أوربا بق اسدلة علماء بسنتمون 
لاتجا هات روحية مختلفة , ويالذات العلماء المسيحيين الذين يبستو درن. 


ا كك 


تسم سس نوق مت يسو ١‏ 


و2 5 


2 
٠‏ وجورج قنواتى » حيث تتأكد فى رؤيتهم توجه الروحانية 
السقيية )وق الحي الع عن مكلولاهم سحل الفول البعيية 
بيطريقة أخرى تختلف كليا معهم ٠‏ ذلك ان هؤلاء يمكنهم أن يجدوا ماهى 
كدان التقم ف االتبنا تيل رهدة | الئل بنشكلة تمزع عن الطنان دواشسة 
الظواهر الدينية بالمعنى الضيق للكلمة ٠‏ 
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١‏ ان تبرير واثبات العقيدة الاسلامية مسثمر بالطبع فى العالم 
الاسلامى ( وهو ليس موضوع دراستنا ) » لكننا نجد كثيرا من التعاطف 
تجاه الاسلام فى أوربا » وبصورة أكثر من ذى قبل 2» حيث شهرته الآن 
تطال عندنا منطقة وأسعة : وهى أمر ناتج عن حديث الراى العام عنه 
كيان حمنان للقدعة الانسعتارة والترقية كل ان اتجاهات” العام 
المسكوئية عند المسيحيين ب هن التى لديها شودور بااذنب لأخطائها القديية 
مع المسلمين ت تعتير كل تقد للشريسة الامسلامية بمثاية عيوب ناتجة عن 
انركف الانيتعارئ السائق .لها حاقتوية السككركون: عن ست تامقات 
نقدية عن العصر السابق للتاريخ الاسلامى ونزول القرآن الكريم » ققد 
كانت دوما موضع شك ٠‏ 


 "‏ يجب أن نفرد مكانا شخاصا لأشر الروحانية الاسلامية على 
لويس ماسينيون ‏ 724355187202 .مآ الذى أخذ موقفا متقدها فى قلبه 
العصر الوضدى : رغم ردود فعل الاتجاهات السيطرة ٠‏ وقد عمل هذا 
امستشرق المتناقض والمتفوق ٠,‏ والذى يمتلك معرفة واسعة وذكاء لماعا > 
على الوصول الى تحليل صائب للموقف الفكرى المتعلق بالماضى الاسلامى ' 
أما الاتجاهات الجديدة » فتتجاون تحليل الأفكار الشييرة : علما يأنها 
قد دفعت للتطرف فى ظل شروط معينة وبأاسلوب غير تاريخى ٠‏ مثله 
مااعتمده هنرى كوربان 0070823 .54 المسلح بععرفة جيدة فى مجال 
الفلسفة الصوفية الايرانية فى العصر الاسلامى , حين استخلص حنه 
الاتجاه الفينومنولوجى نتائج لم يتبناها أحد من الفلاسفة غير اللتزمين » 
وتوصل إلى نتائج تملك شفافية نظرية وعدوانية أكيدة » حول ضرورة ٠‏ 


وات 


ل نس و بوسييي الى بقاع مثالى 
الاسلامى الذى عا لحجه 3 ومع معرقة أقل 0 لكن صمن أطان عمل : 
تل الى الدرانيات التي تناولت الفكن الديتى التطرف اند اك افكان 
الباطنيية , التى تحدث عنها بوركهارت 8070111811 .1 شي 
81 12.0 . حيث هذه الأعمال تبيدى قيمة حتى لمن لا يشاركوها 
الرأى وفى أقصى التطرف تصل الى الاعتناق و للامسسلام . 


كنا أوروه َحَينون 201101 


ةع وقى هجال الاشارة الى الفكر الدينى وامتداء.اته عير النظم 
الاجتماعية , نلحظ فى أحيان انخراطا داخل الاتجاه الثيوقراطى المركزى. 
وفى أحيان أخرى خارجه . وفى الغالب تذبذيا بين المحورين بطلريقئة 


مشوشة ٠‏ هن مكل سيميوئلوجيا الخطاب الديدى عند ابزو تسق 21010 
ومحمد أركون ؛ والتطبئقات الينائية المختلفة ٠‏ 


(ح مجالات جحديدة : 


تراهنا "تليق عن اكز | دجدلدة وقل تقو تددن .+* 


ولنشر مثلا للتطور الكيير ل الذى لم يزل غير كاف . فى دراسة 
الذاكل انمد يشت من الما ريت لقي توه ميا ذا بو :ناكو الكل عليه 
كايران بعد المقول , والامبراطورية العثمانية ٠‏ 


صحيح. ان دزاسة: الافيرااؤزرية العشانية قد عرفت تطورا سايقا 
ذتيجة الضرورة العلمية » أى بايعان من قدرة هذه الدولة , لكن تجديد 
النشاط الحالى , لايعنى الا بمحاولات تكيير حجم الدراسات القديمة* 
بالنسبة لتازيخ الحركات السياسية وتكون الدول المماصرة »2 فقد أضحت 
النظرة اليها عموما أقل احتقارا من الماضى ٠‏ أما فيما يخص التاريم 
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الاقتمسادى والاجتماعى ‏ خاصة بعد المستخلصات الصائبة التى توصل. 
اليها كلود كاهن 20082817 02> نن عام ١155‏ فقد عرف تطور| مميزًا: 
والمؤتمر الأول الذى أولى هذا الموضوع اأهمية . عقد فى لندن عام ٠ ١971/‏ 


اما ميحث علم اجتماع الاسلام تضة|1"]5 00 عأعم1مزعوة 

فهى شاغل قديم ,» يشهد على ذلك العمل الطموح الذى قدمه روبين 'يفى 
8.167 منذ عام ١515١‏ , مع ملاحظة أن كل دراسة لا تقتصر على 
السرد يمكن أن تكون فى متتاول علم الاجتماع ٠‏ كذلك فانه خلال السئوات 
العشر الأولى من القرن الحالى » وفى مجلة ه حولية علم الاجتماع » 
8 1116 نآ التى أسسيها اميل دين كايم 12.2101161781722 
تم أحصاء عدد من 'الأيحاث الأوربية المتعلقة بالاسلام فى ماضيه. 
وحاضره ٠ومؤخرا‏ اهتم لويس ماسينيون بهذا المجال» وأطلق عليه « الدراسة. 
الوصفية للعالم الاسلامى » 271008 ال 16م وطدع50010 
اضسافة الى أعمال مشايهة بدأت تظهر منذ وقت قريب + منها ماتجاون 
الوصف البسيط للنظم والظواهر » بهدف محاولة استغلاص نتائج على 
مستوى النظريات العامة للمجتمع , أى على الأقل وضعها فى اطار الرؤى, 
النظرية لهذا النوع من الدراسات ٠‏ 


يمكننا أن نكشف عن مجالات أخرى جديدة » منها المشوش ؛ ومنها 
الجزئى » ومنها الذى يعتمد على وثائق لظواهر ماخوذة من العالم 
الاسلامى ٠‏ 

عبر هذا كله ,2 يمكن أن نستخلص نتيجة واحدة ٠‏ تكمن فى أن 
العديد من المجالات العلمية قد أظهرت مجموعة لا بأس بها دن الباحثين, 
وان بدت الحاجة أوفى ‏ ماتزال ‏ الى تجاوز العزلة التقليدية فى علّم 
دراسة الاسلام : 
(د) اشارات محلية : 

فى مختلف اليلدان الأوربية والأمريكية » تظهر اتجاهات خاصة 
تحت تاثير درجة تداخل كل بلد فى التيارات الفكرية . وحسب طبيعة وميل 


المؤسسات الجامعية . وكذلك حسيز درجة الاتعزال: فى أبينية مؤسسثة 
ا!لاستشراق ' التقليدى ٠*٠‏ وهى اتجباهات تثقل بوطتتها على الدراسات 
الشرقية فهى كل يلد متها ٠‏ 


ويبدو أنه على درجة كبيرة من الأهمية أن نضع لكل بلد , ثيقتا 
بالأعمال المنشورة التى قدمتها , لكن هذا الثبت يتداخل مع نوغينة 
الاتجاهات. ٠‏ ولهذ!' السبب . سوف تكتقى فنا باستخلاص يعض النتائج 
والاتجناهات الخاصسة بتطوى الاستشراق الاسلامى فى بلدان أورنا 
الاشتراكية + هذا التطور أصبح الآن محصور! فى دراسات تهتم بالتفاصيل"» 
وتعول على النمط التقليدى ؛ والسيب واضسح فى ذلك , قهناك حظر 
الى حد ما لتقدمه فى السلم الجامعى . وهناك اضضافة , استحالة لعرض 
الأقدكار الغربية ٠‏ والباحثرن هناك يخاطرون كل لحظة باحتمال التصادم 

م التتطيرات: الرسنية + وكسب عداوة طبقة المفكرين الذين تثق بهم 
إلدولة والحزب » هن الذين أوكلت الهم ' مهمة التنظير. - هذا لايعنى حافي 
عقابل بكااقة لاشيم مداع اقنمة فر ذلك التنظير » ولا أن. الأفكار 
الغربية قابلة للعرضى أو الطلب ء بل لدى وعينا هذا الموقع ٠‏ نفهم حسنات 
وصعوبات حرية التعبير ٠‏ عندها يجب أن نتسلح بالمنطق العقلى أمام كم 
الأعمال السخيفة » والتّى تصدر تقريبا كل يوم قى الغرب ٠-٠‏ هذه 
.الأعمال التى تبدى وكانها الثمن المؤسف والخطير لهذه الحرية ٠‏ 
أمر يجعلنا نعى سبب تركيز علماء الاستشراق فى بلدان أوريا ا 
على أعصال تفصيلية ممتازة ٠‏ وعلى.طيامة.التمسونمى الواعية » وتجميع 
القواميس على مستوى جودة , والتى تحتوى موادا اثنولوجية » وتاريخية, 
والنيدنة ع كيبا في الفيدين فق قوامنين اللفبة التركية ون الاتسياد 


كل هذ! لا يمنع بالتاكيد تطورا خفيا للافكار التى تظهر فوق السطح 
.رسميا .» ويعير عذها بمنشورات معينة » مقنعة أحيانا .»ا تحت شعارات 
عوآلية. للمذاهبي الرسمية 2 مثل الدعوة الى . الماركسية كاحتياط وأاجب 


اتن 


.مى هذه الحأل ٠‏ فشروط الانتاج الفكرى فى هذه اليلدان ايام اسديه 

المطلقة كانت مفروضة بواسطة الكتائيى + ومن المشجع أن تتذكن يأن 
.هذه الشروط قد سمحت فى رأيى ل بتقسدم تفاوتت الدراسات فى 
فاحل كحكينة علن تاكردى > 


كين ايقيا الى أن سووه الدرامنات تسو غرسيية المزاقن شين 
الطلع + فهى تترك حرية مطلقة للرؤية التبريرية للاديان بان تنتشر فى 
. مجال محدذل »2 والتعبير عن الأقكار المتناقضة عع أيديولوجية الدولة 
الرسمية , والذى ينتشي يشكل محضور » وعلى مجالات لا تقترب من تنظير 
الاتجاهات العملية الأساسية للانظمة الاجتماعية » والتى يعتبرها هؤلاء غير 
. خطيرة عندما بلميون دور صمام الأمن ٠‏ هكذا نرى أيضا انتعاش التبرير 
. الديني الكاثوليكى التقليدى فى بولشدا! » والدوجماتية المسلمة الاكثر 


. وايعا ‏ آفاق المستقبل : 
والأخ وكيك وعدن تممعون. مفطيل: الدواهات: الحويكة و الايائسة 
. للمتابعة 0 ولحمل امكانيات مثمرة لهذه الأبحاث 0 


سأاعطى فيما يلى رأيى الشخصى : والذى أعى تماما أنه نسبى ومتعلق, 
. بى ء دون أن أخفى. على نفسى وعلى الآخرين أنها بالتاكيد عرّضة لمرئيات 


. غير واضحة » نتيجة لعوامل شخصية وموضوعية ٠‏ 


بداءة » لا يجب التخلى عن الخيرة ال مكتسبة والثمينة القرنين 
الماضيين ٠»‏ أذ هى هادة غنينة الى حد بعيد ء فى امكائنا أن نستخلصها 
: كليا أى جزئيا » لكن اهمالها يعثى ارتداد! مفجما على المستوى الثقافى 
. لمجتمعاتنا ٠‏ كذلك لا يجب أن نتخلى عن قيم التجرد العلمى القديم الذى: 
,يمكن تلمسه عند العديد من الستشرقين السابقين ٠‏ 
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و الفمناشف؟ ينامر ملف ان كوس حي تيمل ان وت 
موضوعية » حتى لى تعارضت مع مستخلصات علمية سائدة ٠‏ قد تبدو 

الموضموعية الكاملة مستحيلة ,. لكن: هذا لا يعتى اغفال محاولة التوصل. 
اليها , لا كما يفعل البعض حين يخضعون أعمالهم بوعى وارادة كاملين. 
دلدفاع عن قطعية مرتبطة يرأى سسايق . قفهنا تلكون كمن رمى ينفسه 

ف إناء كذ جلله لالط .إن الستاتد ”معنا مكو اضيا بانفارقة: 

لذا يجب أن بمتلك هذا البساحث وعيا حادا . ودقظا . وموروثا من تزاهة. 
سابقيه . وان كانت التدولات: لابد -نها ء. مثلما قال ماركسر ‏ 284878 لآ 
٠‏ ليس هناك من طريق ملكى للعلم » 


والمسار العلمى له أيضسا ميزة أساسية تكمن فى أنه يتقدم بالتدريج, 
لذلك ينيفى عدم السماح بالقفزات , الا فى ظل شروط المراجعة الدائمة , 
كى يمكن التدقق هن الطريق التى جرى المسار عليها ٠‏ ويجب على الياحث. 
أن يضع أمامه فكره وقلبه معا ء مستهديا فى ذلك بكلمة أبى قراط : 
« الحناة تهكيدة: :وطروق :الف .طوكة . والترمسة سزيكيية القزان 
والتجريب خطيرء والمنطق صعب » ٠‏ 


دورا غسائيلا ٠‏ ومن الشخرورى أن تتجه هذه الاهتمامات نحى تنظير عام ٠٠»‏ 
هذا التنظير الذى يجب أن يأخذ فى الاعتبار المشكلات العامة الأكثر. 
حداثة » فيستوحيهنا دون أن يصبح عبدذا لها » ودون أن يتصورها 
شيك منذتلفا خمنا هن »علية غلدية عقا" فالسائم مهنا مؤقتة » لكن, 
يمكن تعميمها ٠‏ وانه لمن الضرورى أن يقوم تعاون بين العلماء والباحثين , 
فى اللسكسساك الدروينة ني تق سراق + 


ومن المناسب ايضدا الاهتمام بالمجالات التى قد تبيدىو. فى حكم 
الفرعية , والتى تبتعد عنها المعرفة الكلاسيكية 2 وكذلك دراسة المراخل. 
غير الكلاسيكية ( المسماة تعسفا:بمراحل الانحطاط ) » والتاريخ الثقاقى . 
للعادات والتقاليهت ٠‏ 2 


اللا كك 


ومن الضرورى تجاوز التجميع الآلى للنتائج ٠‏ المستوحاة من الأفكار 
قير الواعية وغير المدركة ,» والتوصل الى تكوين وتحديد الشكلات. 
المطروحة ٠‏ 

وق اتناس ان تطرم بنذ الشهلات فى الأطنان الى يولك معن 
من المعانى ٠‏ والذى لا يمكن ‏ فى رايى ‏ تحديده 'الا فى اطاره العام .. 
وهى الاطار السوسيولوجى والأتثروبولوجى * 


الأوضاع الحالية » دون اعتبيارها مجرد استبروان يسيط للحضارة:. 
الكلاسيكية ٠‏ 


وعلى الباحث أن يندمج فى التيارات الفكرية والاجتماعية. 


المعاصرة للشعوب الشرقية , وان يستخدمها فى اثراء تساؤلاته. 
وتاصيل أفكاره 0 


ان الصعوبات التى تواجه تحقيق هذه المساهمات عبر هذه الرؤى. 
بشمن كبير ينبغى أن ندفعه ٠‏ 


ان البرهان لا يدعمه سوى التجرية التى تقوى العزم » لكن الرصانة 
والنزاهة لا يمكن التعرف عليهما الا على المدى الطويل ٠‏ 

وفى كل الأحوال » ستبيقى دراسة المجتمعات لغيرها موجودة » طالما 
هناك اتصال ثقافى 460061114286102 بين الشهوب . كماجة 
أساسية للانسان ومجتمعاته البشرية التى انقادت يطريقة أو باخرى لتواصلك 
النشاط العلمى ٠‏ 

ترجمة : 


د* محمد حافظ دياب 


أسفار الحكمة فى العهد القديم 
والذاذيرات المصرية والبابلية عليها . 


محدود على صعردة 


تحتوى أسفار الحكمة فى العهد القديم على أسفار أيوب , والأمثال» 
.والجامعة بالاضافة الى عدد هن المزامير . وبعض الأسقار .الأخرى التى 
تحتوى على عدد من الحكم مثل سفر 'القضاة ٠‏ كما د تحتوى أسسفار 
الأبوكريفا على سفرين من أعم أسقار الحكمة وهم سفرى يسوع بن 
.سيراخ 0 وحكمة سليمان )0( 9 ويصفة عامة فان أسقان الحكمة تمتان 
بأنها تعنى بحياة الفرد وليس يأطوار التاريخ » وهى فى هذ! تختلف عن 
.أسقان العهد القديم: الأخرى التى تعنى بدين الشسعب ورسالكته فى 
التاريخ ودعوته الخاصة يعبادة الله ٠‏ هذا وكانت الحكمة القديمة 
.تتخذ مظهر الأمثال المامة مصاغة فى عبارات تشير الى بعض الأشياء 
.القياسية المشاهدة اما فى عالم الطبيعة أى فى تصرفات البشر وكانت 
.تتخن أيضا صسيفة اللغن مثل لغفنز شمشون 0 وأمثال يونام الخرناقنة 0 
وامثال يهواش (5؟) ٠‏ 


و « حزقيال قوقمان » أنه كان يوجد رأى شائع يشير الى أن 
'الترتيب التساريخى لأسقاى النحكمة المقرائية يأتى يمد النبوءة الأدبيةة. 
.وبدقة أكثر بمد سفر حزقيال ؛ وان هذه الأسفان من نتاج الهيكل 
الثيانى.. حيث. تبلورت. فى. اأسفار 'الحكمة شريعة الأنبياء بالنسبة 
للدين والأحلاق . 1) 0 


القد كان فى بثى أأسسر:أتيل منذ الأذل كما كان ة فى الشعوب الأخرى ب 
بوجال تطلعوا الى أعمال البثن وأحداث الحياة 0 ولذلك كانت لديهم 


الحكية وكدفية حل المشاكل المعقدة السائدة ة فى المجتمع وتقل هؤلاء حكمتهم 
من جيل الى جيل وكان لهم مدارسهم 0 وتعاليمهم ٠‏ 


فالكاهن يفسر الشريمة , ويلقن الشعبٍ التعاليم المستمدة من., 
التعاليم الموسوية » والنبى يعلن ارادة الرب » وينطق بكلمته » ويعلن الارادة . 
الألهية ٠‏ أما الحكيم فيقدم, النصيحة العملية لمشاكل الحياة اليومية 
يما نه من بعد نظر مستمد من مشاعداته فى الحياة , وخيراته طوال 
الشتيق + وسفة البلاعة علن عا سنيقة من اقواال اللفكماء + :وكانت دوائن 
عملهم على التتابع هى العبادة , والطقوس , والآدذاب ٠‏ وهذا التمييز. 
بين النبى والحكيم واضح.. لأنه بيئما كان الآنبياء مصلحين عمليين. , 
أثوا برسالتهم عن الرب الى دائرة الخلق الفردى واالاجتماعى فهم يعملهمي 
هذا كانو] ذاتما يداون بالستؤيات» الطينا ».ومن نقلة :اتطسلاق, 
المبادىء العظمى. اتجبى؟ الى. تأاكيد المثل العليا للآداب والأخلاق ٠‏ 
أما الحكيم فكام اكش تسيوها “إن كان يتجتنه الى مستوئ اقل زكانت 
رسالته توجه بصفة خاصة الى الواجبات العادية للحياة اليومية (4) - 


كان. النبى رجل الشدة ٠‏ وكان ينطق بالرسالة الربانية التى تدعو, 
اليها الحاجة باقتناع عملوء بالحماس , أما الحكيم فكان رجل. 
أخلاق. يلاحظ يعناية أحداث الحياة. حوله ويستخلصى منها. دروسسا: 
يضعها فى عبادىء حكمية وقواعد هاأثورة ٠‏ ولكن 'هذ! التمييز لم يكن. 
معروفا فى العصور القديمة لأن القدماء آمنىا بان الحكمة هبة الهية. 
وليست موهبة انسانية مكتسبة ينالها المرء بقوة ذكائه. وثاقب. فكره » 
وقد منح الله هذه الهبة الالهية لزعماء الشعب ( الأمثال ٠ ) 59١١ : ١‏ 

هذا ولقد كان الناس يتوجهون لأصحابه الدكمة وقت الضيق لأخذ. 
نصيحتهم فى كل شىء صعب وبذلك عمل الدكماء كمستشاريخ لشعبيم 


وبصفة خاصة للملوك والوزراء والمهتمين بشئون المجتمع والدولة والذين. 
يوجد لديهم دايا مشاكل يستلزم 'حلها وجود المكمة والفهم والوضوج 


ااا .-. 


احيتبال ٠.‏ وحوشى هارراض ٠‏ 


وكان هؤّلاء :الحكماع رجالا أذكياء وذوى ثقافة عالية . وسيا 5 


محنكين وكان :يلجا اليهم الملوك والوزراء وكل الشعب 'الاسرائيلى للآأخة ‏ 
بمشورتهم والنيل من حكمتهم مثلما كانو! يتوجهون الى الأنبياء لطلب 
كلام الرب ٠‏ والى الكهنة لمعرقة الشريعة فيما يختص بالدين وكانو!ا 
دتميزون يما يلى : 


كت 


أنهم تخطوا! حدود التخريب الوطنى وفتحو! قلوبهم للمعرفة أيا كان 
مصدرها وعلى نقيض الكاهن والنبى لم يكن فى سريرتهم أى ميل 


صارىا مؤلفين فتموىء! قدرة الكتاية والتائيف وسحجلوا حكمتهم فى 


العنديد عن الكتب ٠‏ 


كانوئ! عمليين الى درجة سامية , فلم تكن فلسفتهم لمجرد' الفلسفة يل 
اتجه كل تفكيرهم للحقائق المجردة فى الحياة اليومية فقد كان 
مطلبهم طريقا للحياة لا مجرد حل للظن والتخمين ٠‏ 


يقول. دى ٠*‏ داندسون » ن * ى٠‏ بروس » أن الحكماء أيقوا على الاعلان 
يعد أن صمت صوت النبى وفقدت .رسالة الكاهن وحيها فى 
أسرنائيل ١‏ 


اهتمو! بالقرد أكثر من اهتمامهم بالشعوب فى أطوار تاريخهم ووقفوا 


بتوجيه التصائم 'للشباب عن اجل تحقيق أعداف الحيساة الطيبة 
وذلك كما فى سقر الأمشثال . كما تغلفلوا فى أعماق الالم 


.الانسانى لادراك معنى الحيناة وذلك كما فى سغفرى أيوب 


والجامعة 5 


5 


عصر القضاه فى أمثلة ( أقوال ماثورة ) بلاغية وبلغة فلسفية 
ومشاعره وذلك لاسعاد قلب المستمع وحفر هذا الكلام فى ذناكرته وهذى 
اللفة تكيفت يمرور الوقت مع البناء القصائدى وطرق الوزن السائدة 
فى القصائد المقرائية . كما استخدمت الحكمة كل انواع البدور المألوفة 
فى شعر المقرا مثل التوازى ( الترادف ٠‏ والتقابل ) . والأمسساليب 
اليلاغية ويصفة خاصة أساليب المقارنة وهذ! بالاضافة الى مااتخذته 
لها من رمون خاصة لتعبر يها عن افكارها 2 وهذه الرموز عبارة. 
عن تعبيراات كانت موجودة فى اللغةة العادية وأعطتها الحكمة طابع 
خاص كما اشتملت على تعبيرات جديدة خلقتها لها الحكمة وأدخل كثير 
منها قى موضوعات اللغة العادية (0) ٠‏ 


أن أسقار الحكمة المقرائية تئناولت موضصسوعات جعلتع. متميزة عن 


١‏ - انها أسفار فردية ء وشخصية , تهتم بالاتسان وليس بالأمة أى. 


١ 


أنها5 يلراه واه لحان برا لحت كردي اود اندي عند لمكي 
بالدرجة التى يؤثر بها على الفرد ٠‏ 


أن بنى اسرائيل ٠‏ وأغنياء شعب بنى اسرائيل لم يذكروا ولا مرة 


والجامعة ) ٠‏ وفى الحقيقة فان الانسان الذى تهتم به أسقار 
االحكمة هى انسان يهودى يؤمن ياله بنى اسررائثيل ويحفظ وصاياه 
ولكن هذا يفهم تلقائيا , ولا يذكر بالتفسير كما في بقية أسفار 
العهد القديم - 


ل أن أسقار الحكمة فى العهد القديم أسسفار عملية والهدف من 

أنها تبحث فى الحياةة لسى هدمفا فرديا ولكثه مصدف عملى 

مكل النماح والسعادة وطول العمر والشهرة والمجد والمرأة الطيية 

وكل هذه الأشياء مذكورة بصفة عامة فى أمثال الحكمة التى فى 
سفر الزامير 


ل 6لاا ب 


الأسفقان وى ضى أتهأ تعثين أسقار علمائية لأنها شهم يصقة أساسية بالجاتب. 
العلمائى م حياة الانسان 2 قدهدم بأعماله اليومية وتقفدم له. 


وفن “الحقعة فاق الأنساس لوذه "العمناة عن اسان وت سوم 
فلن أنمناس الاعتقماك ف الله نوفن زعايقه الشتمسية :...والتقيية فى 
أن الثواب والعقاب بيد الله وذلك يسيب الثقافة الأولى للانسان اليهودئ. 
وعدم قدرة اليهود بصفة عامة على فهم الحياة والعالم :. وعلى. 
الرغم من ذلك فليس فى أسفار الحكمة أى احساس بالجانب الدينى فى, 
حيناة الأقنان ولص نيا على اكطساكق ا وفتانا من وسايا الكريفة: 
هذا تععل ايفان المكفة: فى ورهن :زرجها تضق واكلافنة اقل امل 
الديجة الروطائحية والاعاقيية لبقجة انسفان القزا + توذلة' لايع 
أن الحكناء لم .يعترقو] ‏ بقنسية الوهسبايا العساضة بالعريمسة والتؤاي 
الأنسان :بها ولنكن قرت" الفكماء من مشاكل الحخيساأة الفغلية كان يعد. 
قرب 'الأنبياء من هذه المشاكل (6) ٠»‏ 


لقد تبع قرب الأنبيياء من خلال الرأذى الخقاص بان الله هو كل, 
شىء ٠‏ وأن الانسان والطبيعة وكل المخلوقات خاضعة له وقد للقوا 
للعبادة والتسبيح وبالنسبة للانسان فهى شعب "سرائيل ولكن عند 
الحكماء يكون الأساس هو الانسان ومصيره فى الحيساة . أى أن. 
الانسان هى الذى كان مركز فكر الحكماء . ولقد اندمج الحكماء فى, 
عملهم وفى مجال التعليم الخاص بهم مع الاحتيساجات العقلية للحياة. 
العملية ومع الطبيعة البشرية للانسان العادى ٠‏ 


ان الحكماء المعلمين لم يطمحوا فى تربيية الأيطال الروحانيين ذوى. 
المواهبي ولكنهم طمحوا فى تعليم 'الائنسان العادى الذى يكون سليما 
من الناحية الصحية والنفسية والذى يكون مستقيما ومجتهدا حتى يحصل 
على الشىء الطيب لنفسه وعلى الفائدة لأقربائه وأصدقائه ٠‏ 


الء ملاك ب 


المعلمون على ترسيخها » شريعة الثوراب والعقاب ٠‏ التى كانت سائدة 
.فى أسرائيل فى ذلك الوقت . ومغزى هذه الشريعة هو أن كل عمل 
لابد وأن بكون له نتيجة مناسبة ٠..قالعمل‏ الطيب يكون له اجر أما العمل 
اليف فيقدئ الى «العقوية هؤاة هذا العدل: :: 


وطيقا لهذا المبداأ قان الحكماء قد أكدونا لتلاميذهم السعادة 
والنجاح فى الحياة اذا ساروا فى “الطريق السليم ويشروهم بالفشل 
والدمان :اذا ساروا فى الطريق الغير سليم وهذا الميدا حقيقة ولكنها 
ليست دائمة الى الأبد أى أنها ليست حقيقة صرفة على الاطلاق ٠‏ فلقد 
أثبتت التجرية أن الانسان لا ياخذ الثواب على 'العمل الذى يقوم به فى 
"أخبناقة سمسفة واكنيثكة ولذلك قف اقيرك ابل الدعاء #اعفلة القافسة 
يطول فى اساءته وذلك كما هو مذكور فى سفر الجامعة لا : ٠ ١2‏ 


'. ولقد أصيحت المسالة صعية جداا بعد خراب الحياة السياسية 
نتيجة الاستسلام لوطاة الشعوب الأجنبية كالأشوريين » ولقد تحمل' 
رجال صالحون من بنى اسرائيل الكثير من الظلم دون ذنب اقترفوه , 
.ولذلك انتشرت الحكمة الاسرائيئية المالوفة ويدة الانسان البسيط فى 
أسرائيل يال اين العدل الالهى ٠‏ بعد أن أصبح الأيناء يتحملون ظلم' 
آبائهم أو بصفة غامة ليس هناك عدل ولا عادل ؛ قد كان هناك 
أصداء كبيرة للأزمة الروحانية: التى مرت يها الأجيال على أساس 
خشية الرب فى اسرائيل والتى ظهرت فى اسفار الأنبياء مثل صفنيا , 
|وصفون وارميا . وحزقيال وملاخى » وارشدت هذه المشكلة الصعية: 
الحكماء الديئنيين الذين كانوا من مؤلقى المزامير لحل المشكلة ٠‏ 


“” اى أن الحكساء العلين فسن يدا جهودهم علن أسناسن خيرتهم: 


لنا سفر ايوب الذى ناقش مشكئة الصادق الذى يناله الشى والمسىء 


د ثلاادتب 


.الذى يجد العمل الطيب ٠‏ ولم ينجح سفر ايوب فى حل هذه الشكلة 
. واستمرت المناقشة خلال 'الأجيالالتى جاءت بعده : ومنذ ذلك الوقت 
قام بين الحكماء متشككون لم ينادوا فقط باثازة القلاقل ضصد الحكماء 
. ولسكن أيضا بتدمير كل مبدا أى قاعدة قامت عليها الحكمة لأنهم 
أصبحو'! لا يعرفون اذنا كان الرجل البار يأخذ أجرا طييا نتيجة بره أم 
لا. أى اذا كانت نتيجة النجاح فى الحياة تكون السعادة » والراحة 
النفسية للانسان أى القلق والضيق ٠‏ لقد روا من وجهة نظرهم أن الأشياء 
: الطيبية والسعيدة فى الحياة فانيه وليست باقية ومن وجهة النظر 
. الجديدة التى نتجت من مناقشة مشككلة الثواب والعقاب نتج لنا السقر 
. الثالث من اسفار الحكمة المقرائية وهو سفر الجامعة * ْ 


التاثيرات المصرية والبايلية على أسفار الحكمة ' 
فى العهد القدديم 


ان النارسن! لأسقار الذكمة فى العهد القديم يجن أنها جاءت 
' انعكاسا للتيارات الأدبية التى كانت ارثا مشتركا من الآداب الصرية , 
'والبابلية » لاضافة الى التيارات الفكرية التى كانت سائدة قدينا ٠‏ 
ومما يؤكد ذلك مائراه من تشابه بين بعض افكان هذه الآداب والأفكار 
الوجودة فى العيد القمدي يسبفة هانة + اسان المكنة: القلاقة رلقة 
شاحسة © وفنا يل ستوه اهتاوق اأكناد السدوء على هذل القشابة 
الفكرى والذى كان نتيجة لما كان هناك من علاقات تاريخية بين كل 
عن بنى اسرائيل والشعوب المصرية ٠‏ والبابلية (7) ٠‏ 


ب 19 سه 
(مع؟١‏ محلة الدراسات 'الشرقية ) 


ب أسقار الحكمة والأدب المصرى القديم : 


لقد بسط المصريون سيطرتهم على الساحل الفينيقى قبل أن يط: 
العبريون فلسطين باكش من الف سنة حيث اقتحمت الجيوش المصرية 
فلسطين قبل سئة 76٠١‏ ق-م , ولما فتح الفراعنة .المصريون آسيا القريية. 
ووصلو! فى فتحهمْ الى نهر الفرات خلال القرن السادس عشر ق'م. 
بقيت فلسطين مستعمرة فى أيديهم أكثر من أريعة قرون والواقع أنهم. 
حكمى! فلسطين قرنين بعد دخول العبرانيين فيها وكان من نتيجة ذلك. 
أن بلغت المدنية الكنعانية مرتية سامية فى القرون التى احتلتها فيها. 
مصر فلما غناها العبراتيوت كاتنت قند صبقت مرازا وتكرار! بالعشفاصي 
المصرية وكان من نتيجة ذلك أن العبرانيين حينما دخلوا فلسدنين صاروا 
على اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعانية المركبة التى شأ معظمها: 
نن العضانة العدرية ينبا تمتتة مخ حكنة للمصرينن وعن تأعلوة وكايزادن 
اجتماعية اتخذها العبرانيون نماذجا اتاملاتهم وتردد صداها لديهم فيما. 
قدموه من نصائح وتوجيهات (8) ٠‏ هذا ولقد كان الأدب المصرى. 
القديم بما تضمنه من خبرة اجتماعية. ارثا خلقيا وأدبيا للعبريين لأنهم, 
وجدواا فى كتابات وتجارب المصريين الحقائق والأسس التى يسعون. 
بمعرفتها ولذلك اسرعى! فى تهيئة هذه الخبرة للاستفادة منها لأن القيمى 
الخاقية السامية هى التى توجد البواعث وتهيىء الظروف لظهور أدب 
ذى خيرة قوية حقيقية ولذلك لم يكن من باب الصدفة أن نرى القرون 
الثلاثة الأولى من خياة بنى. اسرائيل بعد تأسيس الملكية قه أنتجت. 
ارقى أدب عرفه العالم القديم ٠‏ 


وفى هذا الصسدد يقول « برستد » أن من أعظم الأعمال الأدبية التى. 
تشهد على براعة العبرنانيين الأدبية وفى نفس الوقت تدل على مدى التاثر 
بالأدب المصرى القديم قصة يوسف يما تدل عليه عن الثيات الخلقى. 
الذى كانت تنطوى عليه نفسية ذلك الشاب المبعد عن وطنه والذى يجازف. 
يحياته يلا تردد مخافظة على سلامة اخلاقه وطهارتها واحتراما للرجل. 
الذى وضع كل ثقته فيه ٠»‏ ويشير برستد الى أن هذه القصة ( قصة- 


الك خلا١ا‏ سه 


د 


متستالسفاة ون تهت والمصررة كدو مقن نينا انتشرت فى فلسطين 
الكساقة عيك ميدع نينا كان توجنة ويل كةو التي فى قلبية 
الأخوين وبطلاها هما انوبيس وياتا وهما اسمان يكشفان عن أن بطلى 
القضبة مكخيلان الميق كان ليها كانه قن الدياقة: الصرية القدينة > فقن 
كان أنوبيس آكير الأخوين متزوجا وكان ياتا يعيش مع الزوجين كأنه ابتهما 
. وذات يوم كانت زوجة أنوبيس تنظر الى الأخ الصغير وهى يحمل فوق 
منكبيه القوىي خمس حقائب مملوءة قمما دفمة واىدة فاستولى 
كتخة عل قامينا ركنا أ قتكت: تاوذ عن "لفيتة اتقلن الشاب كائزا خاهننا 
وعندما خافت الزوجة من افتضاح أمرها قال لها : أنظرى انك عندى 
بمنزلة الام وزوجك يسنزئة الواك تنه ذكبر منى سنا وقد رباتى مما معنى 
هذا الأمر اللخزى الدى تذكريته لى . لا يعيدينه على مرة ثانية وأنا 
بدورى لن أنوه به لاحد ولن أجعل منتاى تفتران عنه لأى انساى ثم حمل, 
حمولته وخرج الى الدقل ٠‏ والقصة هنا تحمل نفس مغزى قصة يوسقف 
من حيث الثبات الخلقى واحتئامه لأخيه الذى رياه (5) وبالاضافة الى 
ذلك فاتقا فجد أن العبراثيين قد اقروط كثيرا “يادب. الأفقشال والأشاطين 
التى, كانت منتشرة انتشار! كبيرنا قبل سنة ٠٠٠١‏ ق٠م‏ ,2 ويقول برستد أنه 
كان يظن فى بادىء الأمر أن مصدر ذلك النوع من 'الأمثلة الخرافية الموجودة 
فى العهد القديم هى بلاد الهتد . ولكن « مسبرى » وجد منذ زمن. 
' طويل أقدم خرافة معروفة من تلك 'الخرافات على لوح كتابة مصرى 
بمتحف دورينى * 

كما اكتشف المؤرخ « أدولف ارمان » فى عام 1474 وجود تشابه 


وفيما يلى آأمثلة من هذا التشايه ٠‏ 


١9726‏ سه 


امينوموب المصرى سقر الآمثال . 


لأآجل أن ترد على تقرير لمن "" : 5١‏ لاعتمك قسط كلاء 


يتم أمل أذنيك لتسصع ؟قوالى 51 : لاا أمل ني كك و (١‏ 
واعكف قلبك عن فهمها كلام الحكماء ووجه 


قليك الى معرفتى 


ب الفقن نحى يه الله.خين عن 'الغنى . 16. 4 7799 القليل من مخافة 
عى البدى ( المخزن ) وأرغفة اشرو راجن كه 
وارغقة تحصل عليها بقلب . عظيم مع مم أكلة من 
فرح خيس من ثروة تحصسل , البقول حيث تسكون 
عليها فى تعاسة المحبة خير من ثور 


معلوف ومعة يقضه 


ىالا كمناعن زجلا حاد: الطبع : 34 لا تشتطحب غضوبا 
ولا تلحن فى محادثته . ومع رجل سساخط 
لا تجىء 
.- والثناء على الانسان كشخصضص ١ : ١‏ القمة يابسة ومعها 
محبوب ' عنذ الناس خير عن سلامه شير من بيت 
الغنى فى المهزى «المخزن) .٠‏ قلان ذبائح مع خصام 
راضيك 


كما أننا: نجه تلك الصسووة: أيضا.. فى. المزمور الأول ../الآيات 
1 ه٠ء‏ وليس هذا هو التأثير المصرى الوحيد على المزامير حيث يقول 
(هوجى جرسمان ) أحد ياحثى الآدب العربى أن الأدب المصرى القديم هو 
المنبع الذى خوج مته المزمون ٠ ٠١4‏ 
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هذ! ويشير « دوبنوب » الى أنه يوجد تشايها واضحا بين الوصايا: 
العشر المذكورة فى سفر الخروج ١١  "؟ : ٠١‏ وبين المذكورة فىر 
كتاب الموتى المصرى الذى الف فى القرن الخامس عشر ق٠م‏ عن ناحية 
البدء يصيفغة النهى والنفى وكذلك من الناحية الفكرية قكلاهما يدعى الى. 
تحريم القتل بو الزنا + والسرنة راق 


ويقول « باول هميرت » ان تأثير الكتابات المصرية القديمة واضح على 
كتابات الحكمة اليهودية ويالنات الموجودة فى سفر الجامعة . كما يؤكد 
«ه سيجال » على أن هناك عطابقة أو مماثلة بين الأقكار الموجودة فى 
سقفر الجامعة ومثيلاتها الموجودة فى الأدب المصرى القديم : ومن هذه 
الأفكار : فكرة المتناقضات ,2 وفكرة ضرورة التمتع بالحيناة قبل 
الوت (؟١)‏ * 


أسقار الحكمة والأدب النابيلى : 


لقسد عاش الشعب الاسرائيلى هئات السنين فى المنطقة التى تقم 
بين بابل ومصر وتجولوا فيها واحتكوا بالشعب 'البابلى وكذلك المصرى. 
وبالتالى تأثرو! بثقافاتهم وظل الشعب الاسرائيلى وناقعا تحت هذا 
التأثير ومنغمسا فيه دون أن يعبر عما يتأثر به حتى أتيحت له الفرصة 
و«اتحد وتمركز فى أرض كنعان وبدا يعبر عن انفمسه وعن وجوداة + كعين 
عما استوعبه هن ثقافة بابل ومن الجدير بالذكر آنه على "الرغم من 
قرب كنعان عن مصر وسيطزة مصر االستمرة على كنعان ألا أن الثقافسة' 
العالمية كانت لها جذون أعمق من الثقافة :المصرية على بنى اسرائيل فى. 
ارض كتعان ٠‏ ومما يدل على ذلك أنه فى الوقت الذى كانت تسيطر فيه 
مصر على كنعان ٠‏ كان ملوك كنعان يكتبون رسائلهم: لملوك مصر بخط ولغة 
بابل وليس بخط ولغسة مصر ء كما أن آلهة كنعان كانوا يشبهون آلهة 
بابل أكثر من آلهة مصر (؟1) .٠‏ 


ولذلك كان أساس ثقافة بنى .اسرائيل بعد آن استقروا فى كذعان 
ع الثقافة البابلية التى امتزجت مما تأثر به االاسرائيليون من الثقافة 
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المصرية . وما أضافوه هم نتيجة هجرانهم وتفاعلهم مم الطبيعة ويذلك 
نتجت لنسا الثقافة الكنعانية ٠‏ ولكن ها أن اندمج بنى اسرائيل بين 
سكان كنغان وتاثرى! يهم حتى ظهرت ثقافة اسرائيلية صرفة كانت مضطرية 
فى بداايتها ولكنها يدات بعد ذلك فى التعبير عن مبادئها وبذلك أصيحت 
هناك ثلاث كقافات : :البابلية © #التكتعانية + والاسرائيلية + ويعرور: 
الوقت 'اندمجت هذه الثقافات وتيلورت فيها ثقافة الشعب الاسرائيلى 
التى تميز بها في الفترة التى كانت قبل قيام الملكية , ولكن يعذ 
هذا الاتدماج الذى تم بين الثقافات الثلاث ظل بنى اسرائيل متاثرين. 
يالثقاقة البابلية وكذلك بالكتابة وأسلوبها البابلى وكان من أبرز 
الأشياء. التى.. تاثن بها الاسوائيليون تشريعات حمووابى التى كان لها 
حن القوة والأحكام مما أدى الى .شيوعها لدى الشعوب الجساورة للشعب 
البابلى والتى كان منها يلا شك شعب بنى اسرائيل ٠ )١8(‏ 


ومسا يشيد على هذا التاثير ما نجده من تشابه بين القوانين 
الموجودة فى سسفر النخروج وبعض بنود قوأنين حمورابى فى صياغة الجمل 
القصيرة البليفة ؛ وسهولة الأسلوب ويساطته هما يدل على هدى, 
تاش كاتب سفر الخروج بالكتابة والأسلوب البابلى ومدى تأثير الجملة: 
البابلية على الجملة العبرية ٠‏ 


وفيما يلى سنسوق بعض الجمل البابلية من قوائين حمورابى والتى 
كانت شائعة فى ذلك الوقت فى كنعان والتى ييدى أن بنى اسرائيل قد, 
نقلوها بطريقتهم وتناولوها ودونوها خلال فترة حياتهم الانعزالية فى 
النقب ووصعت ضمن صقر الخروج قأصيحت ضسن توراة هموسى كما سنبين. ‏ 
مايشابهها من آيات سفر الخروج ٠‏ 


2ت قات 


قوائين حمورابى سق الخروج 


م اذا كرت برحل «اقراة :علج خروج 5١‏ : ؟" وأذ1ا تخاصم 
وحجاء أولادها فان الضارب زعال وهندهوا كوراة” حلى 
يقدم عشرة أثقال من الفضة فسقط ولدها ولم تحصل 
.واذا ماتت هذه المرأاة فان أذية يغرم كما يضع عليه 
. بنت الضارب تقتل ومن يضرب زوج المرأة ويدفع عن يد 
:امه ومشقط! الكنين. من 'بتلتف) القضاة ٠‏ 


يدفع ثقلين من الفضة 


الرجل الذى يفقد عين صدرقه خروج 0-51:321١‏ 516 وانحصلت 
تفقد عينه واذ! فقد سيد عين اذية تعطى نفسا بنفس 
عبده أى كسر ذراعه فيدفع وعينا يعين وسنا يسن 
.نصف ثمنه ء واذا أسقط ويددا بيد ورجلا برجل وكيا 
٠انسان‏ سئة صديقه فتسقط بكى وجرحا يجرح ورضنا 
..سنته أما أذا أفقد سنته فيدفع برض اننا ضرب!]نسان عين 
ثلث ما يملكه من الفضة ٠‏ عنده اق يعن اأننة فاقيا 
يطلقه حرا عرضا عن 

عيته )١١(‏ * 
والولد الذى يضرب أباه وأمه خروج 16١ : "١‏ ومن قتل أياه 


تقطع يداه ٠‏ أو أمه يقتل قتلا ٠‏ 


ومن هذه القارنة يتضح لنا مدى التشابه بين القواتين المذكورة 
«قى سفر الخروج وبين مثيلاتها الموجودة ضمن قوؤانين حمورابى » ومع 
«ذلك فهناك بعض اختلافات التى ترجع “الى الاختلاف فى اسلوب الحياة 
عند كل من البابليين والعبرانيين فنجد على سبيل :اللثال فى قوائين 
-حمورابى فرقا كبيرا بين االعبد والحر أكبر من 'الفرق الموجود بينهما عند 
:العيراتيين: الذين اقتروة خرية العيسية سيد مت ستؤات من عبوريكة :+ ' 
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هذا وقول « ول * ديورانت » أنه يوجد قى الآداب اليابلية أمثلة . 
سابقة لا يمكن الخطا فيها مما ورد فى سفر الجامعة من الكتاب المقدس 
ومن ذلك ما ورد فى ملحمة كلكامش من نصح الاله سيذيى كلكامش يان 
يكف عن شوقه الى الحياة بعد الموت وأن ياكل ويشرب ويستمتع على 
ظهر الأرض ٠ )١5(‏ 


ويف بهذا العركن القزيم» تقشع لاق عفان ام كان لمعه لقاو 
( أيوب , والأمثال والجامعة ) والأمثلة الحكمية الآخرى الموجودة فى 
بقيسة أسفار العهد القديم قد اطلعوا على الارث المشترك للاداب المصرية . 
القسديمة والبسابلية وتاثروا + كما تاثروا أيجسا بالتيسارات الفكرية التى. 
كانت سائدة قديما ‏ . 


المراع : 


5 ل ظشلاظا * بحسيسن ( دكتور ) : القكر الدينى 'الاسرائيلى ':؛ أطوأره‎ ١ 
5 مسن 2" رف‎ ١: ذ١ؤاألا العربية‎ 


اسن هيع الك إن النفر البديد 
٠‏ 7 


داى التاألنف والنشى للكنيسة نالأسقفية بالقاهرة بالاشتراك مع المجمع, 
المسيحى للشرق الأدنى 0 صن 11 1 


غ 


5 2 سار .- مرق 050 ' ابر . #عامهزلية 1200000 يمه 
ش وهم وم مي ور عمل:, ‏ ' 
ه22 سر 0 م2 .. ورور ةر 


الطيعة الغائية , 1518 م ص ء 


073 كه 


اهم ع ال سر مه 2 تبحر دم 


وما .م + زروععلد») موءلور 
06 * إؤلة + لدم م مو ور اعون ل عور وك حرو رد ع رن 
2000 بدرج ير 2 عيبر مده ]ده 30 


-ضاذ5ة1 010 128 02 126500110510123 صف" .ل ,105816 ,م201 ب 7 
5 17526 0122312737 18[ة1[طناظ 5ق ص02 2م ,'تمعاط 
.7 .2 ,1963 ,نوع تط 71110 


6 موسكانى + ستبينو : الحضارات السامية القديمة 2 ترجمة وناب 
عليه د٠٠‏ سيد يعقوب بكرن ؛ راجع د٠١‏ محمقد القصاص , دان المتّاب 
العريى للطياعة والنشر . 115 2 ص ١١5٠١‏ . برسند ٠‏ هثرى, 

( جيمس ) : فجر الضمير . ترجمة د٠‏ سليم حسن ؛ مراجعة. 
عمر 'الاسكندرى وعلى 'ابراهيم ٠‏ مكتبة مصر , ص 7 - 75487 ٠‏ 


ب درست اليو الشايق. «:من 784+ 
3 مسالح ٠‏ عيد العزين ) دكتون ) : الشرق الأدتى القديم 03 الجزء. 


الآول ( حصي والعرناق ) ٠‏ الهيئة العامة لشثون المطايع الأميرية.. 


ستعفعيد ٠‏ حبيب : فراعتنة الكتاب المقدسن , ذأن التأليف والنش. 
المكتبة 'الأسقية يمصر 2. ص 8؟ ٠‏ 
٠‏ يرستد : المرجع السابيق 2 ص ١١15‏ 2 
عو علد م روجام * نا لج » 
يي تت و له 7 ا رلك ١‏ هيسور ع اورت رت 


6 , لمع 0 + بوبه 2 يديه ااعرموج - ص وورورل ‏ + إل 


ا هه 


,6 ,81516 121610261615 106 : (.0.5) ستعلوق 
.4 .5 ,5 .57 ,1939 مهللتتتطمه]8 ددع ملع اطق ,عتده موي 


ل لل 0 الرم ساعد صر /ك 
١‏ ب عون ٠‏ حسسن ( دكتون ) 0 العراق وما توالى عليه من حضارات , 


مطبعة رويال خلف محكمة اسكندرية الشرعية ٠‏ الطبعة الثانية ) 
١13569‏ صن ٠.‏ . 


دا. ارات د المرصيس. الشاس, »م بجرا.ءة 
16 تت ديورانت 0 ول : قصة الحضارة 0 الجزء الثانى سن المجلد 
الأول » ترجمة محمد يدرآان »٠‏ الاداارة الثقاقية قى جامعة الدول 


العربية 1١5514‏ ص 4ه؟ ٠‏ 


5 دياكونوف. : اعم » ب * سى * ترامليموف : ملحمة كلكامش 0 ترجمة 
عزين حدااك » مكتية الصياد 0 الطبعة الأولى, » “الا9١‏ , لاه . 


-1850ا - 


ا للفحة 


تاليف شموئيل يوسف عجنون 
الحائز على جائزة تويبل 
ترجمة وتحليل الآستاذ رضوان عبده رضوان 
أستان اللغة العبرية 


لقد تعود أبى فى كل عام أن يزور سوق لشكوفتس لينجز أعماله 
.مع التجار ولشكوفتس هدينة صغرى ؛, لا تختلف عن غيرها هن المدن 
الصفرى فى المنطقة فيما عدا أن التجار من جميع النواحى يجتمعون 
' فيها مرة فى العام يعرضون سلعهم للبيع فى شوارع المديثة 2 ويفد 
اليها كل من يريد شراء هذه السلم . وفى الماضى قبل ذلك بجيلين أو 
ثلائة كان يجتمع فيها اكش من مائة الف شخص ؛ وحتى الآن وقد أخذت 
.لشكوفتس فى الاضمحلال ولازال يفد اليها الناس من جميع أنحاء 
البلاد .2 ولن تجد تاجر! فى غالبسيا لا يستاجر حانوتا فى لشكوفتس 
.طوال مدة السوق ٠‏ 


وكان 'الأسبوع الذى يقضسيه أبى فى السوق ؟؛سبوع حزن عميق لنا 
وكانه ذكرى التاسع من شهر آب ( ذكرى .راب الهيكل ) , فلم يكن 
بيرتسم ظل اابتسأمة على شفتى أعئ طيلة هذه الأيام » كما كان الضحك 
لا يعرف سبيلا الى الأطفال . وكانت أمى رحمها الله تعد لتآ. 
.وجبات خفيفة من اللبن والخضراوات وأنواع الآطعمة التى يحيها 
الأطفأل . وأنذا سيبنا لها المتاعب كانت تعمل على تهدثئتنا » دون أن 
.تزجر أحدا هنا ٠‏ حتى لى كان الأمر يستحق الخرب ,» وكثيراا ما كنت 
اأجدها تجلس الى النافذة , وقد اغرورقت عيناها بالدموع , 


5 


فهل كانت تراقب المارة ؟ كلا ! فلم تكن رحمها الله قضولية 0 
تكن تهتم بشئون الآخرين » وكانت تنصت فى غير اصغاء للقصص التى 
تحكيها جاراتها . ولكنها تعودت هنذ السنة 'الأولى التى سافر قيها أبى 
الى لشكوفتس أن تقف الى التافذة وتتطلع الى الخارج . وعندما ذعب 
أبى الى سوق لشكوفتس لأول مرة ٠‏ كانت أمى تقف الى النافذة '. وعلى 
حين فجأاة صاحت : وامصييتاه أنهم يتنقونه ! وساألها الناس : ماذا 
تقولين ؟ فاجابت : « اتئى أرى لصما يطبق فى عنقه ء وقبل أن تتم 
كلامها فقدت الرشد ٠‏ قارسلوا الى السوق ووجدو! أبى جريما لأنه 
فى اللحظة التى أغمى فيها على أمى » فقد اعتدى قاطع طريق على أبى 
من أجل المال واطبق. فى خناقه.- ٠‏ ونجا بأعجوية ٠‏ 


وفى السنوات التالية عتدما كنت أطالع فى سفر المرائى عبسارة 
« لقد أصبحت كالارملة » وأقرا تفمسير رإاشى « كامرأة سافر زوجها الى. 
بلد يعيدة ٠‏ وينوى أن يعود اليها ء كان ذلك يعيد الى ذغنى صورة أمى 
رسيا الله كنا تعودت أن تملس الن الثاقنذة ,وقد سالت دموعيتا 
على وجنتيها ٠‏ 


| وكنت أرقسد فى فراش ابى طوال المدة «التى يقضيها فى لشكوفتسء 
فكنت عقب تلاوة صسلاة المساء اأتمسدد فى قرااشه الكبير » وأدلف تحت. 
الأغطية إلى اذنى اللتين أتركهما خارجا حتى استطيمع سماع أبواق المسيح 
المنتظر فيما لى بعث وانهض على الفور ٠‏ وكان يلذ لى أن أسبح فى التفكير 
فى المسيح ملك .النمالم ٠‏ وكنت أحيانا 'ايتسم عندما أتصور الدهشة 
التى ستعم الع الم عندها يظهر مسيحنا ,'فقد كان بالأمس. يعالج جراحه 
وها هو اليوم ملك العالم ٠‏ وبالأمس كان يجلس بين المتسوئين وكانوا 
لا يعرفونه ٠‏ بل وكاتو! أحيانا يسخرون منه ٠»‏ ويهزاون يه 2 وفجأة 
يذكر الرب..القسم الذى..اقسسمه+ باح 'يخئش اسراثيل » ويمنمه الاذن بأن. 
يكشف شخصيته للعالم ؛ ولى كان شخص آخر مكانى لتملكه الغضب. 
عن: المتيسولين الذين أسساءى! الى السيح ملك العالم . ولكنى كنت أيجلهم 
واخترمهم ‏ لأن .المسيح اختكتار أن يعيش بيثهم » ولى كان شخص آخر. 
مكانى لشعر بالاحتقسار نحى المتسولين الذين ياكلون. 'الخبز الأسود حتى. 


اب 14 ب 


فى أيام السبت ٠.٠‏ ويرتدون الملابس القذرة ولكنى كنت أبجلهم واحترعهم 
لأن منهم من سيعيش مع المسيح ٠‏ وكانت تلك الليالى التى كنت استلقى 
فيها قى قراشى . وافكر فى المسيح ملك العالم , الذى سيظهر للناس 
قجاة + ويقودنا الى أرض اسرائيل حيث نعيش هناك تظل كل مثا كرومه 
واشجار التين » ويقصد أبى الى 'الأسواق وأذهب أنا الى المدرسة ,2 
ثم نطوف بقية اليوم فى أرجاء المعبد المقدس , وأغمسض جفونى وأنا 
“ارس ما باقن هذى الأغيلة لعن شل :ا موقن تمقو عسانها : 
أ عقد عقدة جديدة فى خيط للدلالة على عد ,الأيام الباقية على عودة 
أيى من لشكوفتس ثم تبدى أمامى جميع أنواع الأضواء من اخضر 
وأبيض وأاحمر وأزرق ٠‏ كتلك الأنوار التى يرااها الرسل قى الأودية 
والأنهار » وأرى الأشياء الثمينة تلمع وتبرق أمام ناظرى ٠‏ ويرقص 
قلبى طريا لما يتظرنا هن خير فى المستقيل فى اليوم الذى سيظهر فييه 
المسيح المجيد , فليعجل الرب بهذا اليوم وليكن فى عهدنا هذا ٠‏ آمين٠‏ 
.وبينما !نا فى عذه السعادة يقطع النور طائر ضخم » فاريط نفسى بالخيط 
الى جناحه » فاقول له : أيها الطاششر انحملنى الى أبى * وينشى الطائر 
. جناحيه ؛ ويطير بى الى مدينة تدعى روما , فأنظر الى أسقل ٠‏ قارى 
جماعة من الفقراء يجلسون بالقرب من باب المدينة وبينهم متسول يداوى 
. جراحه » فأحول نظرى عنه حتى لا أرى آلامة » وعندما أحول نظرى 
يثمى هناك جيل ضلخم مغطى 'بجميع أنواع النباتات الشائكة وتمرح فيه . 
الوحوش , وتقفز فوقه الطيوى الجارحة ٠‏ وتزحف عليه الزواحف ,| 
الفيفة + وفجاة هيت زيح عاتيسة القت بى عن هجا العبل ‏ واشضة 
الجدل يهتز تحتى فى عنف , وشعرت بأعضائى تكاد تتمؤزق ٠‏ ولكنى خشيت 
أن أصرخ حتى لا تتسرب .الزواحف المخيفة الى فمى ٠‏ وأن تنهش الطيور 
الجازححة لحا + وعتمتكد حم ابن ولف فى يناه المتسيالة 
وحعطنى الى فراشى وفتحت عينى وحملقت فى وجهه ء, فوجدت أن ثور 
' النهمار قد غمس الدنيا ٠‏ وأدركت على الفور أنه قد اتقضت ليلة أخرى 
-هن ليالى السوق , وتناولت الخيط وعقدت عقدة جديدة ٠‏ ش 


أل 189 - 


وكان أأبى كلما عاد عن السوق يحضر لفسا هدايا كثيرة 2 وكا 
أن دكا عزف امفنة كل وافحن منا افتحفرفا له إلى رما كان لاك 


احلام يطلع أبى على ما تحلم به فيحققه لنا ٠‏ 


وكانت الهدايا لا تعيش طويلا . كما هو الحال فى الأشياء الثمينة 
فى هذا العالم فهى لا تعمر كثيرا , فبالأمس كنا تلعب يها واليوم 
نلقى بها ء, وحتى كتاب صلاتى قد تمزق ,٠‏ لأننى كلما أردت الاقدام, 
على عمل » تعود تأن أفتحه واستشيره ٠»‏ وأخيرا لم يبق منه الا وريقات. 
مزقة ٠‏ 


ولكن هناك هدية واحدة أحضرها أبى لأمى عاشت سزنوات 
لو كانت موجودة 5 


وكان ذلك عندما عاد أبى من السوق ٠‏ يوم الجمعة يعد الظهر وقد 
خرج الأطفال من المدرسة ٠‏ وكانت ساعات ها بعد الظهر من أيام 
الجمعة .هى أحسن اوقات 'الأسبوع , لأن الاطفال يظلون طوال أيام, 
الأسيوع منكبين على الكتب , لا يرون شيئًا ولا يحسون بشىء الا: 
الدروس . وكلما رفع واحد منهم رأسه يلقى الضرب , أما يعد ظهر, 
الجمعة فيكون 'التلميذ خاليا من الاستذكار .» وحرا فى أن يفمل,. 
مابوية ولا يتقرضن علي انه + :ولولة وعفةة المكذاء :لكان الفتحيال 
جنة ولكن أمى قد نادتنى ٠‏ ولا سعنى أن أرفض * 


وقبل أن نيد فى الأكل شاهدت أختى الصغرى تضع يدها اليدنى, 
فوق أذنها وتقربها من المائدة ,. فسألتها أمى «٠‏ ماذا تصنعين يابنيتى ! > 
فاجابتهساء بانها . تحاول. أن تصغى ... فسألتها :. ونالى.أى شىء تحاولين, 
أن تصغى ؟ فأاخذت تصفق بيديها فى فرح وتصيح : « ان أيى قادم ! 
ان أبى قادم ! » وبعد برهة سمعنا عجلات عرية قادمة : وكان الصوت خافتا 
فى البداية ثم أخذ يرتفع شيئا فشيئا » فالقينا بالملاعق قبل أن نزدرك 
مافيها وتركنا الطعام على المائدة » وجرينا الى .الخارج , لنستقبل 


اع كات 


أبانا لدى عودته من السوق : أما أمى ‏ رحمها الله فقد خلعت. 
متئزرها » ووقفت منتصية القامة وقد عقدت ذراعيها على صدرهقا 


وكم كان أبى ضخما آنذاك . وكئت أرى أبى أضسخم من جميع. 
الآياء الآخرين ومع ذلك كنت أعتقد أنه لايد أن يوجد من عى أطول منه .2 
ولكن الآن حتى الثريا التى تتدلى عن سقف منزلنا يدت لنا أكثر., 
اتكفاضها' :+ 

وبغتة انحنى أبى وضعنى اليه وسألنى عما درسته , أن أبى كان. 
يلم الجؤء من القزر الذي كريب ف وا الاسسيوع: > «ولتكته كان ست 
أو شتسرعضي إل التكلق موقيل اق امعطم الرد علينه كان قد احياه 
بآخى وأختى ورفعهما وقبلهما ٠‏ وأخذت أتأمل أبى وقد وقف مم طفليه 
الرقيقين لدى عودته من رحلته » وقفزت الى ذهنى صور عديدة ممائلة 
كل هنها أرق من الأخرى , ولكنى لم أجد صورة مطابقة لهذه 
الصورة ترخينى الى الحد الكافى : وكان حب أبى يخيم علينا ويغمرنا 
كنا حائقنا اب + واطلب عن الله ان يمن مكل هنذا العن اطفالت) 
كلما عانقناهم وأن يغمرهم الفرح الذى كان يغمرنا طوال حياتهم ٠‏ 


ودخل الحوذى الى المنزل يحمل حقيبتين 'احداهما كبيرة والأخرى 
متوسطة . وخيل الى أن الحقيبة الثانية لها عيتان باسمتان وأخرج 
أبى من جيبه حلقة مفاتيحه , وقال أبى : ٠‏ لنفتح الحقيية الثانية 
ونخرج منها. عباءة الصلاة » وكان هذا على سبيل المززاح فان عباءة 
الصلاة لا تلزم بعد ظهر يوم الجمعة ء كما أن لأبى عساءة خاصة 
لصلاة السبت , ولكنه قال ذلك حتى لا نسبح وراء الأمل وايخفف من 
تلهفنا الى الهدايا ٠‏ ولكنا أخذنا نفك أحزمة الحقيبة وترئاقب كل 
حركة هن حركاته . وقد أخذ أحد مفاتيحه وفحصه وابتسم بحنان » 
وخيل الينا أن المفتاح يبتسم الينا وأن هالة من الئور تديط بالمفتاج 
الذى تصسدر منه أشعة تقطف الأبصار ؛ وأخيرا ضغط المقتاح فى ثقب 
القفل » وفتح الحقيية ء, ودس يده دااخلها ء, ؤأخذ يتحسس ما فيهاء 
وبغتنة نظر الينا وسكت ٠‏ فهل نسى.أبى أن يضع الهدايا مناك ؟ أو 


ب أؤا- 


رب عى كن حيث سلبه أصصحاب الثبان هداياتا ؟ كما 
للحكيم الذى عهد اليه بأن: يسافر ليقدم هدية الى قيصر تتالف 
صتدوق ملىء بالجواهر واللآلىء . وعندعا نزل فى احدى اللياك 
بخان ٠‏ قام أصحاب الخان يفتح المصتدوق وسليوا كل مافيه ٠‏ وملارا 
بالتراب ٠‏ فاخذت أصلى بصرارة بان تتكرر المعجزة معنا المعجز 
التى حدثت للحكيم بأن يكون هذا التراب هى تراب أبيناً ابراهيم الذي 
تحول الى سسيوف عندما ألقى به فى الهواء , فليحقق الرب تقدس 
اسمه هذه المعجزة معنا », فتتحول الأشسياء التتى مل بها اصحارا 
العان حقيبة أبى الى أحسن الهدايا . وقبل أن أختم صصسلاتى كان أبى 
قد أخرج من حقيبته جميع أنواع الهدايا .الرائعة ء, ولم تكن هناك 
حمدية وزاححدة هن بينها لم نحن اليها طوال. العام ٠‏ ولذلك كنت أقول 
د ا ل ال ا ٠:‏ 


اأن همدايا آبى تستحق الاطراء ٠‏ ولكن من الذى يطرى أشياء قل 
ضاعت ؟ ولكن هناك هدية رائعة أحضرها أبى لأمى فى ذلك اليؤم 
الذى عاك فيه من 'السوق تستحق أن نذكرها بصفة خاصة ٠‏ 


لقد كاتت ملفحة حريرية مطرزة' ومزيئنة بزهور وبراعم وكانت 
أحد وجهيها بنى اللون والزهور بيضاء والوجه الآخر أبيض والزهور 
نقّجسة + لقند كات عله هي الهدية الف “لهعيها: ادن وجيف الله 
لأمى, جغل الله عقرها 'الجنة وئنشرت أأمى الللفحة واخدت تتحسسنها 
بيديها ٠‏ وتختلس النظر الى أبى + وأبى يختلس النظر 'اليها ٠‏ شم نهضت 
'.وعندما جلس والدى إلى الماأمدة حرجت الى أصدقائى فى 0-6 
وأخذت أريهم الهدايا التى, أحضرها لئ أبى 2 وظللت منشغلا ف كن حل 
السبت وذهبت مع أبى للصلاة ٠‏ 


اشير فى هدوء الى جائب أبى حتى أزعج الملائكة التى تراقق الانسبان 


ل ل 


كمى نعودنه من اللمعيدل وافشى لبلةه المشب كها تستسز اللسسيين لح الى حت 
نحاء المنزل وتعد المائدة . وتنيعث مثها رائحة الخيز الأبيض ؛ وقد 
بسط على المائدة غطاء أبيض » ووضع فوقه رغيفقان من أرغعقة السيت 
ونشر فوقهما فوطة احتراما لهما ,2 حتى لا يسعران بالخجل لدى تلاوة 
دعاع البركة على النبيث ١‏ 


واندنى أبى ودخل المنزل وهى يقول : « ليجعله الرب يوم سبت 
سلام وبركة » + ورددت أمى : « سلام وبركة » , وتطلع أبى الى المائدية 
زيدة ينشد : ه سلام عليك يا ملائكة السلام » بينما جلست أمى 
وكتاب الصلاة قى يدها ء وينير الصجرة شمعدان يتدلى من السقف يه 
. عشى شمعات شمعة لكل وصية من الوصايا العشرة . وكانت تتجاوب 
عع هذه الشمعات شمعات أخرى بعبدد افراد .الأسرة , وكانت جميعا 
بن حم واد وغ اشنا كنا اميس من ابى .ومن م وتطلمت الى امى 
فلحظت تغيرنا فى وجهها » فقد صفرت جبهتها .ان كانت تضح الملفحة حول 
.راسها وتغطى: شعرها..وقد بدت عيناها: أوسع وأكش بريقا 2 ؤهى 
“تتطلع الى. أبى وهى ينشد : « هى ترى سيجد. امرأة. شجاعة ؟ » وكانت 
أطراى الملفهة المدلاة تحت ذقنها ترفرف فى رفق لأن ملائكة السبت 
كانت تخفق باجنحتها فتحرك الهوام , ولابد أن يكون الأمنر كذلك والا 
فمن آين أتت الريح والنوزافذ مغلقة ء اذا لم تكن من أجنحة الملائكة؟ 
.كما تذكر المزامير « أنه يتخذ من الرياح رسلا .. فكتمت أنفاسى حتى 
لا ازعج الملائكة . وتطلعت الى آأمى ‏ رحمها الله واخذت أتامل فى 
يوم السبت الذي منحه لتا الرب 3 تشريفا لنا وتمجيدا ٠‏ وبغكة 
شعرت يمن يربت على وجنتى ولست أدرى 'أن كان ذلك أجنحة الملائكة 
أو أطرراف الملفحة تدغدغ وجهى » طوبى لن تحلق الملائكة فوق رأسه 
لطر لك تيك انه لون راس للا 701 


٠‏ وعندما 'استيقظت من التوم ٠‏ كان النهار قد طلع ٠.‏ وكان صياح 
السبت يغمر العالم . وكان أبى وامى على وشك الخروج ٠‏ فقد كان 
أبى يقمبد إلى العببد اما أمى فكانت تقصد قاعة الدرس الدينى التى 
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كما كانت أمى ترتدى ثويا أسود وقيعة ذات ريش ٠‏ وفى قاعة الدرس 
ايض خط تقووت لش 1 تقدى طيلقها + لم يكركوا يتشيئون بردنا 
طويلا فى الانشاد 2 ولذلك كانت تعود ميكرة . وعتندما عدت مع ابى 
من المعبد + وحدتها جالسة الى المائدة ترتدى الملفحة والمائدة معدة 
وعليها نبيذ وبرراندى وفطائر صسغيرة وكبيرة ٠‏ ومستديرة وعزدوجة, 
ودخل أبى وهى يردد « سيت سلام وبركة » . ووضع عباءة الصلاة 
عن الاش تو حلسن عل راس البائده وفال اذا كان الزية راغي فلن 
يعوزنى شىء » ٠‏ وبارك النفيذ وقضم قطعة من الفطيرة ويد ينشسد 
« مزمور لدإود » أن الأرض للرب وملؤها ؛ وعنسدما يفتح تابوت العهد 
ليلة راس السنة ؛ ويتلى المزمور تحدث ضرجة كبرى بين الجمهور , 
وفى تلك اللحظة اهتزت مشاعرى بعنف , ولى لم أمى قد علمتنى يالا 
أققب على 'القتتامم زوالا اكفضف خمعة “الى اناد ران أصيع لقفزت 
الى المائدة وأخذت أصيح : « “الأرض للرب وملؤها ! مثل ذلك الطفل 
' الذى ورد ذكره فى التلمودى الذى كان يجلس وسط مائدة عن الذعب , 
لا يمكن أن يحملها أقل من ستة عشي رجلا 2» وقد ريطت بست عشرة 
سلسلة فضية وعليها صحاف وأكواب وأطبياق بها أشهى أنواع 
الأطعمة واللحوم والتوابل 'التى خلقها الرب فى ستة أيام الخلق ٠‏ وكان 
.يعلن « ان الارض للرب. وملؤها » ٠‏ 
وقسمت أمى الفطيرة ووزعت على كل فرد نصيبه 2 وكانت أطناف 
ملفحتها تصحب يديها . وبينما كانت تفعل هذا 2 سقطت ثمرة فرزاولة 
من الغطيرة. ولوشت: مئزرها. ب ولكنها..لم. تمسن. الملفحة ' “الت ظلت نظيقة 
كما كانت عندما أخرجها ابى من الحقيبة ٠‏ 
ان المراة لا ترتدى ملفحة حريرية كل يوم سبت ؛ وهيل هناك 
مجال للزينة عندما تقف المرأة أمام الفرن , ان جميع الآيام ليست ايام 
سبت » ولكن هناك أعيادا ء فان 'الرب حلت قدرته يشفق على عياف * 
ويمنحهم أوقاتا للمرح والسعادة والراحة وأعيادا موقوتة . وقد تعودت 
كمى )فى الأعيسات.ان ترتدئ قبمسة من الريش وتذهب اللعبد :+ وةن تحنم 
الملفمة غلى راسها وهى فى المنزل : ولكن فى رأس السنة وغيد الغفزان 


:315 ات 
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كانت ترتدى الملفحة طول اليوم ٠‏ وكذلك في اليوم السايع من عيد حانوكا , 
تناع من المتكلاة والفبياء «فكانت. قندى لن كانيننا كنات مبداكة 
نلف بالحرين انا فى الأوكاضكا الأخرى +*فان اللتفة كانك تل عطوية فى 
المرء على أيام السيت والأءعياد فان ملايس السبت والأعياد تظل يروتقهاء 
وكات 1.:عقد أنها سوف تحتفظ بالملفحة طوال حياتها ٠‏ 


ولكن الذى حدث كان الآتى , ائه عندما بلغت الثالئة عشرة 7 
ووصلت الى سن الرشد واصسيحت عضوا فى الطائف-ة اليهودية وضعت 
أمى رحمها الله الللفحة حول عنقى ٠‏ تبارك الذى وسع كرسيه السموات 
والأآرض والذى هنح وعده للانيياء » وكانت الملقحة نظيفة تماما , ولكن 
قد كتب عليها من قبل أن تضيع على يدى ا 
يسببى هذه الملفحة التى طالما تطلعت اليها وكنت :استمتع بمشاهدتها * 


والآن سوف استطرد فى الحديث », ثم أعود الى القصة الأصلية 
مرة أخرى ففى تلك «الآونة وفد الى بلدتنا شحاذ مريض + وقد تقيح 
جسده وتورمت يداه ٠‏ وكانت ملايسه خلقا بالية وحذاؤه متاكلا , 
وكلما ظهر قى الطريق ؛ أذ الأطفال يقذفرنئه بالحجارة ٠‏ ولم يققصي ‏ 
الأمر على الصغار بل ان الكيان كانو! ينظرون اليه شزرا » وعندماً 

كان يذهب الى .السوق بين الحين والآخر ليبتاع خبزا أو بيصلا , كانت 
البائعات يتهرنه . ولم يكن ذلك لقسوة بائعات بلدتنا , بل أنهن كن 
طيبات القلوب » وكانت بعضهن يقدمن الطعام هن أفوااههن الى, 

اليتامى , وكانت الأخريات يذهبن الى الغابة ويحتطبن ويوزعن هذا 
المطب على الفقراء والشحاذين بدون مقابل . ولكن لكل شحاذ حظهء 
وعندما كان يهرب من الناس ويلجا الى قاعة الوعظ كان الواعظ 
ينهره » ويدفمه خارجا . وعتددما كان يزحف ليلة السبت الى قاعة 
الوعظ ء م لم يكن أحد يدعوه الى منزله ليشاركه وجبة السبت وحاشا 
"لله أن يتنحى أبناء ابينا ابراهيم عن فعل الخير والاحسان ٠‏ ولكن 


د 1558- 


رسل الشيطان كانت ترافق ذلك الشحاذ وتسدل قناعا قوق أعيز 
اليهؤن ٠‏ قلا يرون عووة" "اما اق كان اديت الى مباركة النبية انا 
يتتناول وحيات السيت الثتلاثة 0 فلا أحد يدرى , وأننا كان البش, 


تكن ويه وافلا شك أن الرت قنع ره * 

أن الكرم شىء عظيم » ولذلك أنشئت مؤسسات وعين عليها مشرفون 
من جل ذلك ومن أجل [عالة الققراء + وأذكن حن ماش كهل. للدتكة ,أنه 
رغم أتهم لم يقوموا ببناء اى ملجا للفقشراء ولم: يعينىا أى هشرفين , 
ولكن كل ذى قدرة كان يسارع الى ايوناء أى فقير فى منزله ويشسعر 
الام أكريه الاسان'زيقسدع :21 العرن :+ وتعوله«وقت “التحاجة بوعدتديا 
يوق اناوه وسحاتة هذا + قانين يطقرن. دراسية عن كباله وان حلت 
كارئة باحد » فانه يتأوه » فتتأوه معسه جدران منزله يسبب تاوهات 
الإقراف )زمر شافيع سيبل أن متجالة معاتت اعم من مستيته :ركنا 
انه يمسح آلام الفقراء . فان الرب تقدس.ى أسمه سوف يمسح آلامه فى 
المستقبل ٠‏ 


والآن.لنترك الشحاذين ونعود الى ملفحة أمى التى ريطتها حول عثقى 
عندما يلغت سن الرشد + واصيحت مطالبا باتياع الؤصايا العشبي , 
ودخلت فى عداد الطائفة اليهودية » وفى ذلك اليوم قصدت الى قاعة الوعظ 
وأثناء عودتى الى المنزل لتناول طعام الغداء » كنت أرتدى ملايس فاخرة 
وكأننى عريس: » وكنت سعيدا لأننى كنت أضع 'التفيلين ( من مستلزمات 
الصلاة للراشدين ).: وفى الطريق صادفت الشحاذ يجلس على كومة هن 
الحجارة 'يغش الأزيطة' الت “يضف ١بها:‏ تقيصاتسه... وكانت..ملابسه ممزقة 
ولا تعدى أن تكون خرقا يالية لا تخفى حتى تقيحات جس ده وتطلع الى 
وقد بدت التقيحات التى فى وجهه وكانها عيون من نار » وتوقف قلبى عن 
الخفقان 50 ركبتاى ترتعدان ٠‏ وأظلمت عيناى ٠‏ ودارت الى الأرض 
ولكنى استجمعت شجاعتى وأومات اليه براسى وألقيت عليه السسلام فرن” 
السلام ٠‏ 

وبغتة أاخن قلبى يخفق بشدة » وأحمرت أذناى » واستولى على شعور 
لم. أحس بعثله طوال حياتى وغمرت السعادة جميع أوصالى ٠‏ وثنعرت بها: 


73151 


فى أعضائى وشفتاى ولسانى . وفغرت فاى واتسعت عيناى » وأخذت 
احدق أمامى كاننى شخص يرى فى يقظته ما كان يتراءى له فى الأحلام »2 
وفكنا أهذت أحدق اماع“ رتزقفت الشس فى كه السماء ©# زول اعد 
أرى مخلوقا فى الشارع ٠‏ وكانت الشمس الرحيسة تتطلع نحو الأرض 
وأشعتها تبرق على تقيحات الشحاذ , وأخذت أخفف عقدة الملفحة لأتتفس 
بسهولة . فقد احتيست الدموع فى حتقى »: وقبل أن أستطيع فكها , أخذت 
تتجاذب قلبى الدهشة » والسعادة التى شعرت بها من قيل وأخذت تتصاعف 
وتتضاعف فخلعت الملفحة وأعطيتها للشحاذ , فاخذها وضمد بها تقيحاته , 
والحتسيت بالفمسن: ند قن م ريق + 


ونظرت حولى فلم أجد مخلوقا فى السوق » وليس هناك الا كومة من الحجارة 
تعكس ضوع الكرميان » ووقفت هناك لحظة بدون تفكير ثم حركت قدماى 
وعدت الى اللنزل” * 


.- .. وعندما وصلت الى المنزل أخذت أطوف 'حوله » وقجأة ؤقفت أمام 
نافذة أنمى 2 هذه ' الناغنذة التى تعودت أن تتطلع هنها . ويدا المنكان 
غرينا , فان الشمس التى كانت تنعكس,. عليه لم :تكن متوهجة » بل تبعث 
الدفه. . وكان الهدوء شاملا . ومر شقصان أي ثلاثة . غابطاو! خطواتهم 
وخفضى] أضواتهم 2 ومسح أحدهم جبهته , وأطلق تنهداا عميقا ” ويدا لى . 
ان هذا التنهد منيظل باقيا هناك الى آخر. الزمان ٠‏ 


ولبثت هناك لحظة لمدة دقيقة أى دقيقتين أى أكثر ,2 وأخيرا 
تحركت وداخلت الى المنزل ٠‏ وعندما دخلت وحجٍدت أمى تجلس الى 
النافذة كعادتها . فحييتها وردت التحية , وفجاة شعرت اننى لم 
أعاملها كما يجب وأننى غبنتها » فقد كان لها ملفحة جميلة تضعها 
حول راسها أيام السبت والأعياد فاخذتها وأعطيتها الشحاذ ليضيد 
بها قدمه, وقيل أن انتهى من توسلى اليها بان تسامحنى , كانت تحدق 
فى يحب وحنان :.. وتطلعت اليها تغمر قلدى نفس السعادة التى شعرت 
بها يوم “البسبت“الذى.وضعت فيه أمى الملفحة حول راسها لأول مرة ٠‏ 


وهنا تنتهي قصة ملفحة أمى رحمها الله ٠‏ 


مأ6ة1 


تعسريف بكاتب القصسة 


أعظم كتاب القصة العبرية قى عصرنا ٠‏ وقد ولد سنة ١1884‏ فى 
تاليسيا » وهاآجر الى فلسطين فى ستة 19١8‏ ء وعاد الى المانيا 191 ٠‏ 
ورجع الى فلسطين فى سنة ٠ ١154‏ وأطلق على نقسه لسم عجنون على 
اسم كتابه « عجونوت » أى الميجورإت ( وكان اسمه الأصلى «تششكسء ) 
وهو أحد كتبه الأوائل والذى صدر فى أواخر 15١8‏ » وعن «ؤلقفات 
عجتون ملحمة كبرى يصف فيها يهود غاليسيا فى اوائل الفرن التاسع 
عشر ٠‏ ومجمدوعة قصص منها قصة اجتماعية تصف أحوال يهود بلدته 
فى أوائل القرن » وقصة أخرى تصف نفس المجتمع بعد الأزمة العنيفة 
التى اجتازها فى الحرب العلمية الاولى » وهتاك قصة « ضيف يريد أن 
ينام » يصف فيها المجتمع اليهودى فى فلسطين ايام موجة الهجرة 
الثائية ,وله ايشا قصنة و امس واول النس > > كنا كتب ككينا هن 
القصص القصيرة » وقد وضصعته موزاهبه القصصية فى الصف الأول 
بين القصاصين وهو قصاص فريد فى نوعه فى الدب العبرى فهو قصاص 
مددد كما أنه يقوم فى قصصه يوصف حقب طويلة من الزمن ومجتمعات 
مختلفة يختلف الواحد منها عن الآخر اختلافا بينا ٠‏ فهو يصقا 
المقكرين 'الأحرار فى القبدس فى منتمسف القرن العشرين 2 كما يصفه 
مجتمع بلدته فى أيام طفولته » وصباه , ومجتمع يافا والقدس فى مدة 
فشركة “الأؤلن. + كنا يستكت تنود النانا أدئ عودتة اليهنا قل كه 
٠‏ بين مديئتين.» وغيرها » وكتبء.عجنون. أيضا قصصا اسطورية مثل 
قغيبة لأ فى :قلت الأيام » وقضسنا ستريالية مكل قصة عدافقة ”: 


ومئ خصائص عجنون البارزة لغته الأدبية المتنوعة والتى تجمع بين 


فى قصة « عصفورى » * 


 اذكما‎ 


وقد منح عجنون جائزة نوبل فى الأدب فى سنة 19111 وتوقى سنة 
4كؤوا 


نرى لدى قراءة هذه القصة انها تصف لنا حياة المجكمم اليهودى 
المكدين فى غاليسيا بالمانيا . وتبرز لنا الطقوس الدينية وتورد لنا 
المرراسم والملايس والأدوات الخاصة بشعائر اليهود ٠‏ 


وأهم من هذا كله أنها تورد لنا فكرة من أهم الأقكار التى عاش , 
عليها اليهود .2 وهى فكرة المسيح المنتظر الذى سوف يبعث فيجمع ' 
شتات اليهود من أنحاء العالم ويعود بهم الى فلسطين والى صهيون ٠‏ 
حبك بشن عن مدق العاق امع مين قينة من شغرب يفي : 
وإسلامية ٠‏ وفكرة المسيح المنتظر من الأقكار التى جعلت اليهود يعزفون 
عن الاختلاط بالشعوب انتظار ليعث المسيح ٠‏ وقد ادعى الكثير من 
اليهود انهم المسيح المنتظر , ونشرو! دعوتهم بين اليهود » ثم مالبث أن 
ظهر كذبهم وأشهرهم شبتأى زفى الذى أخذ ينثي دعوته فى أزمير وكشفه 
السلطان العثمانى واضطره لاعتتاق الاسلام ونبسن الدعوة الكاذبة , 
فاسلم لينجى من الاعدام ولكن هذه الفكرة لم تتحقق حتى يومنا هذا 
( فان المسيح عليه السلام قت بعث منذ حوالى ألقى سنة وأنكره اليهود , 
بل سلفوه الى بيلاطس ليصلبه ) ٠‏ فاسسوا الحركة الصهيونية التى نجحت 
بنفوذها ودسائسها لانشاء الوظن القومى اليهودى فى سنة ٠ ١544‏ 


لا ككاذا - 
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جملة الرراات السكم 


الناشر 
دار الجامعى العربى للتدمية الثقافية والدشر والاعلام 
١6‏ ش 6" يوليو - القاهرة ت : 5إ١"؟‏ /الا 


حملة الراياء السَكم 
: رسا سا 2 
دورية رميق سنوية نع بالربا باب الثرقِية 
ف جادزت المضارة و السَاي وادثيب واللفة 


يبي التحرس 


دتا نكي السباؤمبنّ سباك 


هيئة التخرير: 

؟.د سا #موحت» 
5 شارعلد الشاى 
.داص توارسويي 
د . عبرا رانف صَرْيل 
اعمرافهامحى 


العدد الاك يوليو أؤؤلام 


افتاحية العدد لتردان ع لاه قلي و عاد قن اوه نه وس مده 


» الاسير العرلى‎ «١ 


د . رشاد عبد الله الشامى د تتسددف امة ال 11 111 


مراعاة قواعد اللغة العربية فى الفارسية 


د . محمد نور الدين عبد المنعم 2 و أ انهه قف 8 اه هه 8 4ه 218 92810 


الأمومة فى الأسطورة والملحمه 


د. مريم المقد اك ف حي وسراو م و 0 


هائة عامة على ميلاد كراتشكوفسكى 


د . محمد حافظ دياب ف ل 


- زواج الارملة بين العشريع الييبودى وتقاليد الشرق الادن القديم 
د . عبد الرازق أحمد قنديل 0غ 


الصههيويبة ثورة ام فكرة 


أحمد الحمل 1211111111 


المعالجة الموضوعية لأساة الخلاج 


عبد الرازق بركات ا ا ا اا اا ا ا ا اا 0ك 


السماحة فى أجتمع الاسلامى وموقف الخلفاء والشعب منبا 
د . عطية القوصى 0 


ب المصادر والمراجع مق رما لوراك عله ل عه قلط ملعم ا فو افاواة فشاك 
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« الآسير العرنى ) , والعجز الاسرائيل عن الحسم 
الأخلاق فى قصة « الاسبر» لساميخ يزهار (6 


دكتور رشاد عبد الله الشامى 
استاذ الأدب العبرى الحديث 
'جامعة عين مس 
تعتبر قصة ١‏ الاسير ( هَتّْافْوى ) (ه © من القصص الاولى التى كتبها س . يزهار 
عن الحرب » والتى تنتمى الى ذلك الاتجاه الذى يميز بطل يزهار المعذب 


(6 ساميخ يزهار ( س . يزهار ) : اسم الشهرة للاديب الاسرائيق يزهار سميلانسكى . ولد عام 19415 » 
وينتمى الى الجيل الاول من الادباء الاسرائيليين الذين ولدوا فى فلسطين ( السايرا ) 586,8. اشترك فى حرب 
4 : وكان عضوا فى الكنيست ممثلا لحزب المباى ؛ ثم تمثلا لحرب «رافى ؛ ( قائمة عمال اسرائيل ) المنشق عن 
حزب الباى » وذلك حتى يوئيو ١919‏ حيث استقال من الكنيست . يعتبر أول أديب يعبر فى انتاجه عن تجربة 
الانسان المبودى فى صراعه مع البيئة الفلسطيئية ( الطبيعة والانسان ) » وينعكس هذا الاتهاه فى أول قصصه « افرايم 
يعود الى الصفصفة ١1988 ( ٠‏ ) . أثر يزهار على جيل كامل من الادباء الاسرائيليين يجمله الشاعرية واسلوب 
المونولوج الداخلى الذى يميز قصصه الاولى , والذى تحول الى مزج مايين الديالوج والمونولوج بعد ذلك فى روايته 
١‏ أيام صقلاج : ( ١1408‏ ) . وشخصيات يزهار أساسا شبان من مواليد فلسطين يعانوكن من حالة ديناميكية نتيجة 


صراعهم مع قيمهم الروحية » حيث يواجهون معضلة الصراع بين الانسياق ضمن الجماعة لتحقيق اهداف 
الصهيونية ؛ ويين احساسهم بمجافاة وسائل وتحقيق تلك الاهداف للمثل الانسائية والاخلاقية . ويبرز هذا الصراع 
بشكل واضح فى قصتيه ٠‏ الاسير 0 ( 1448 ) و٠‏ خربة خزعة (٠‏ 1444 ) ء وهى القصص التى كتبها فى أعقاب 
حرب 1448 غ» وعبر خلالهما عن تجربة جندى اسرائيل لايستطيع الثورة ضد الاوامر العسكرية التى ترغمة على 
ارتكاب اعمال هنافية للانسانية وللقم ضد العرب العزل من السلاح . من أعماله الادبية : 9 قبل الخروج ؛ 
))1١918(‏ ست قصص صيفية «( ه958١‏ ) و « قافلة منتصف الليل ؛ » « وباقدام عارية ؛ » و8 قصص 
السهل ؛ ( 193 ) وهى مجموعة قصص تضم القصص : ؛ قصة لم تدأ و» و الارب حبقرق 0٠‏ و 
١‏ كومة العشب © , 


(©6 (م سميلانسكي . يزهار : سبع قصص ( شبعا سبوريم ) » دار نشر هكبوتس #كوحاد ؛ القدس ١919/1١ ٠‏ . 


ةبت 


الذى يحاسب نفسه حسابا قاسيا » ويسبب له سلوكه حيرة عميقة » ومع هذا فانه 
يعجز فى نباية الامر عن تنفيذ ما يمليه عليه ضميره . 

وهذه القصة , عندما ظهرت للمرة الاولى عام ١5515‏ » مع قصة ١‏ خربة خجزعة 20 
بذلت محاولة فاشلة لمنع توزيعها فى اسرائيل » عن طريق امو سسة العسكرية ء ولكن 
القصة لقيت نجاحا فوريا . 

وتصف هذه القصة عملية يقوم بها بعض 'الجنود الاسرائيليين فى منطقة قروية فى 
الفترة الاخيرة من حرب ١958‏ . 

والقصة هنا لا تنتاول قضية طرد سكان قرية عربية ومصادرة ممتلكاجهم » يا هو 
الحال فى قصة ١‏ خربة حزعة » (» لنفس المؤلف .٠‏ بل تنتاول حكاية القبض على راعى 
عربى والتحقيق معه بتبمة التجسس . 

ويا حدث فى «( خزبة جزعة » » فان القاص هنا يقوم ايضا بدوره فى العملية رغما 
عنه » وتروى القصة من وجهة نظره . (© (© 


وتحتوى قصة ١‏ الاسير ) على اربعة مشاهد جسد كل منها بوسائل فنية وصفية 
خاصة : 


)١(‏ المشهد الاول : وهو القبض على العرنى وقطيعه من الغئم بواسطة مجموعة من 
الجنود وعلى رأسهم قائد الفصيلة » أو مشهد « صيد الاسير » . 


(©6 كتب س . يزهار قصة ٠‏ خربة خرعة » عام 1١919‏ . وتمكى هذه القصة حادثة بسيطة عن مجموعة من 
الجنود الاسرائيليين صدرت اليا الأوامر باحتلال قرية عربية وطرد سكاتبها منبا خلال حرب 1١5448‏ . ولكن مع هذه 
البساطة التى تبدو ظاهريا مجمل مالحكية القصه الا انبا كانت فى الواقع بمثابة ثبديد كبير فى الموضوعات التى تناويها 
الادب الاسرائيل . و كانت بمثابة صوت الضمير الاخلاق والانسانى لجددى اسرائيل ضد النير والظلم الذى حل بالامة 
الاخرى . بالرغم من أن هذا /١‏ لم يتعد كونه أكار من محاء لة لتفريغ الضمير الاسرائيل من عذايات الاحساس 
بالذنب باه ماحدث للعرب على حساب تمقيق احلام التوسع الصهيونية فى الارض العربية وتشريد الشعب 
الفلسطينى. 

6١‏ (6© تذاكرنا قصة الآسير بقصة الاديب الفرنسي البير كامى « الضيف ؛ . فكما أن بطل يزهار يؤمر بأن يرافق 
اسيرا عربيا متبما بالتجسس الى مقر القيادة حيث يعدمونه ؛ فان دارى المدرس الفرنسى بطل « الضيف ٠‏ يضطر هو 
الاخر لمرافقة اسير عرب الى مدينة قريبة حيث يمام ويعاقب على جريمة ضد قانون ليس تابها له ولايستطيع ان يفهمه . 


--000-0 


يتوق هذا المشهد ف أساسه عل وصف انطباعى من خلال مقارنة لاتتوقف 
للطبيعة الحادئة من ناحية والجنود الذين ينقصهم اهدو والسكينة » وهو ما أتاح امكانية 
تطوير نغمة تبكمية واضحة , 


فمدخل القصة عبارة عن منظر طبيعى مثالى » هادىء وساكن تماما : 9 حيث ان 
الرعاة وقطعائهم كانوا منتشرين بين الجوانب الصخرية » وبين شجيرات السنديان » 
وبين بوادى ورد الجبال » وكذلك بين الوديان التى تصدر منها اصوات والتى كانت 
تشع انوارا ‏ تلك الوهجات القوية للذرة » المتالقة الذهبية المائلة للاحضرار الصيفية ) 
التى تكتل تحتها التراب بحجم ثمرة الجوز » ويتفتت الى قمح رمادى بمجرد ان تلمسه 
قدم ») وتفوح منه رائحة عطرة لارض قديمة » ناضجة وطيبة  »‏ وحيث أله فى 
المنحدرات وفى السهول كانت تتتجول الاغنام وقد ظللت اشجار الزيتون التى على قمم 
التلال على واحدة هنا وواحدة هناك فقد اتضح بشكل تلقا انه من المستحيل 
التسلل الى الداخل دون اثارة هياج » وهو ماقضى على معنى التجول » . ( ص 1١‏ ) . 

ان هذه الصورة هى صورة لعالم اسطورى قروى قديم » عالم متناسق يعيش فى هدو 
وسكينه » وهو عالم تكمله الفقرة التالية : 

و فى مكان ما خلال هذا كان رعاة بعيدون يقودون اغنامهم فى قلب الحقل فى 
مسيرة هادئة » بفطرة الحقول والجبال الهادئة » ودون اعتبار لاى شىء سوق الايام 
الحلوة » يا لو كان ليس ف العالم شر » تحدث منه بالذات فرصة تنبىء بشىء آخر . وى 
مكان ما كانت الاغنام تلعق هادئة » اغنام من عهد ابراههم واسحق ويعقوب ؛ وى 
مكان ما أغفت القرية البعيدة » المنقوشة بأكاليل أشجار الزيتون » ما لو كانت نحاسا 
كالحا . وفى منحوتات التلال اصطفت النعاج » وجبال بعيدة . ولكن مكائد اخرى 
كانت تقطعها لمن خطوط مائلة من تلقاء نفسها 19١١‏ ) 


ومرة اخرى نجد أن الصورة كلها مليئة بالكمال والهدوء الشعرى والانسجام الذى 
يعكس طبيعة المجتمع الرعوى القديم » الذى يميزه السمو الاجتاعى والاأخلاق . 

ومن هنا فانه لكى تكتمل الصورة الخيالية لوصف هذا الواقع » فان قطيع الغدم قد 
أصبح قطيعاً من « عهد ابراهيم واسحق ويعقوب »؛ » حيث يعيد هؤلاء الرعاة العرب 
بالذات فى ذهن القاص » ذكرى اباء شعب اسرائيل ء وهو ما يجعلهم يشكلون جزءا 


طبيعيا متأصل الجذور فى تلك الأرض »؛ ويشكلون جزء جوهريا من الطبيعة التى ظلت 
على عهدها ؟ كانت منذ أيام التوراه » طاهرة خالية من الشر والسوٌ . 

ومن هنا تصبح الطبيعة عاملا رمزيا يكشف عن التحدى الاخلاق » وأيضا الدينى 
الخاص بعالم خيالى كامل فى مواجهة الغزاة الذين يستعدون لتدنيسه وتدميره . 

وفى وسط هذه اللوحة الطبيعية الخيالية التاريخية كان الجنود الاسرائيليون يعيشون مع 
شىء من التوتر ينبىء ربما بما سوف بحدث من انتهاك لكل هذا الجمال وهذا الهد . ففى 
بداية الفقرة الثانية يقول القاص : 

و جلسنا على الاحجار لنسترخى بعض الثىء » ولكى نبرد العرق المتدفق فى ضوء 
الشمس . كان كل شىء بموج بالصيف مثل خلية نحل مذهبة . 

وكانت الدوامات الذهبية للحقول الجبلية » وتلال حقول الزيتون » والسماء الملتهبة 
مع الهدوء الرهيب ‏ كانت تببر الابصار احيانا وتعزى القلب » لدرجة الشوق الى 
كلمة مببجة تخلصنا من هذا 2ه( .)9١‏ 

ان الوصف هنا فيه نوع من الانسجام بين وصف الراعى الذى يجلس مراقبا 
لاغنامه ؛ وبين جلوس الجنود المتعبين من أعمالهم » ولكن وصف الطبيعة ينذر بحالة من 
الملل والسام والبحث عن شىء ما للخروج من وطاة الاحاسيس الداخلية الضاغطة » 
وهو مايمهد للانتقالة الى شخصية قائد السرية الذى سيكون قراره بالقبض على الراعى 
العربى هو البداية' لتبديد كل هذا الجو الحادىء والاخلال بكل مدلولاته التاريخية 
والدينية . 

ولكى يؤكد القاص التناقض الكامل بين انطباعاته عن الطبيعة ومحتوياتها من جماد 
ونبات وحيوان وانسان » وبين ما سيقع على مسرحها من احداث . يجعل الجنود 
الاسرائيليين يرون المشهد ويسجلون هم الاخرون انطباعاتهم » وهى الانطباعات التى 
تنم عن رغبة فى التوحد فى هذه الطبيعة وفى الارض وف العمل فيها بدلا من ان يكونوا 
تحت امرة قائد السرية : 

١‏ ورأينا عالما من التلال ترتجف بالخضرة والاحجار الصخرية وأشجار الزيتون على 
البعد ؛ عالم تتقاطع فيه تلال الذرة ‏ ان عالما كهذا يثير فيك السكون . وكان الشوق 
الى خير الارض الطيبة والمنبته يقظآ ومغريا للعودة الى عمل الاجير ؛ والى التراب المغطى 


اذ بست 


بالطين » والى كد موسم شاق » الى شىء يختلف عن أن أكون فردا فى طابور يتدبر المم 
ميم ( قائد الفصيلة ) كيف يلقية بقوة فى منطقة ساكنة بعد الظهر » ( ص 57 ). 

وفى مواجهة هذه الصورة تظهر شخصية ١‏ المم مم ( قائد الفصيلة ) ( اختصار 
للكلمات العبرية : مفقيد محلاقا ) » الذى يمثل رمزا ملموسا للعالم الآخر » الذى يبدو 
فيه كل شىء صاخبا ومعقدا واصطناعيا وقاسيا . ويكون اتمهيد للحدث الرئيسى فى 
القصة على خلفية من احساس القائد الاسرائيق بالتوتر الذى يعم جنوده بسبب فترة 
المعارك » والظروف السيئة للاقامة والتغذية » والانعزال المتواصل عن الاقارب 
والاصدقاء » مما يدفعة خشية ان يثيروا الشغب الى التفكير فى ان يشغلهم بعملية تفتق 
عنها ذهنه : ١‏ ان قائد فصيلتنا هذا كان يطيل النظر فى نظارته المكبرة » ويمص السيجارة 
ويدبر الخطط . اولا لامعنى للسير الى الامام . وثانيا » ليس من المتصور العودة بأيدى 
خاوية . ان شخصا ما من بين كل الرعاة » أو شخصا ما بين كل الفتيان » أو ربما 
كذلك بعض منبم » يجب ان يقبض عليهم » ان عملية لابد وأن تحدث » أو شيئا ما لابد 
وأن يحرق » وأن نعود حيشذ بشىء حقيقى » بشىء هو حقيقة قائمة . (١‏ ص 17 ). 

وعند هذه اللحظة هذه تستيقظ غريزة الصياد الكامنة فى نفوس الجميع » وعلى 
رأسهم قائد الفصيلة ليحدث فصل حاد بين هؤلا الرجال وبين الطبيعة » وحيث 
ينسجب من نفوسهم الاحساس القروى الاخلاق الذى ثار فيبم من قبل » ولايعودون 
يلتفتون الى ما حوهم أو يلاحظون السهول والوديان والصمت الذهبى . وعلى الفور 
تبدأ عملية « الصيد ؛ صيد الاسير الراعى العرلى البرىء الذى اكتشفوه يجلس ١‏ فى ظل 
احدى اشجار البلوط » فتى غض يجلس وأمامه غنمه فيما تبقى فى الارض من الزرع 
بعد الحصاد « ( ص 59 ). 

ويتم وصف عملية صيد الاسير العربى البرىء وكأنها عملية عسكرية عظيمة تتم ضد 
احدى كتائب العدو » وليس ضد انسان أعزل وبرىء » وهو ما يعكس سخرية القاص 
من هذا العمل الشرير : 

« وعل الفور وضعت حدود دائرة فى المنطقة » والجميع خارج الدائرة » وفى 
وسطها خصص واحدا ليصده حيا » وتخحرج الصيادون . معظم الجماعة سيخفى نفسه 
بين الشجيرات وبين الصخور الى امن ؛ وأما الى اليسار والى أسفل فسوف يخرج قائد 
الفصيلة مع اثنين او ثلاثة للتطويق ؛ وللانقضاض المفاجىء ولدفع الصيد الى اذرع 
المتريصين الى اعلى . 1( ص 57 ) . 

ل ا - 


ويتابع وصف المشهد بعد ذلك ليبرز التناقض بين جو الاسترخاء والهدوٌ والانسجام 
المميز لمظاهر الطبيعة » وبين حالة النشاط الجسدى للصيادين الذين يدنسون الارض 
بنعالهم » والذين تحدث بينهم وبين الطبيعة حالة من الغربة » حيث يستغلونها لتنفيذ 
عملية وحشية لا انسانية وتتحول على أيديهم الى منطقة بالمفهوم العسكرى : 

« سلكنا الى داخل ذهب الذرة الغضة » وسمَدْدنا بأقدامنا الشجيرات المقطوعة التى 
قضمتبها أسنان ذلك القطيع » ولامست أحذيتنا ذات المسامير حبات من الرماد الساخن 
الرمادى ؛ وكنا ١‏ نستغل ( جيدا ١‏ المنطقة » و « سطح الارض ؛ » و ١‏ النبات الطبيعى 
( وحماية ( المناطق الميتة 4 » واندفعنا عدوا نحو الشاب الذى كان يجلس على حجر فى 
ظل شجرة البلوط . وققز غل اقلبديه + واتعيد به الفرج عل القوز ورمن عضاه وجرى 
فى حيرة مثل ظبية مطاردة واختفى وراء سلسلة الصخور » مباشرة نحو أذرع الصيادين 
«ر(ص؟5). 

وهكذا نجد ان استخدام المصطلحات العسكرية مثل ١‏ المنطقة « و « سطح الارض 
١‏ يكشف عن مدى السخرية فى مقابل الاوصاف السابقة للطبيعة » كا يكشف عن أن 
هؤلاء الجدود غرباء عن المكان . 

ولايكتفى قائد الفصيلة بهذا اذ سرعان ما يتفتق ذهنه عن فكرة . هى أخذ القطيع 
مع الاسير استكمالا للعملية العسكرية البارعة ]؟ : 

أه » أى ضحكة هذه , قمة المتعة ! إن قائد فصيلتنا لم يسترح وسرعان ماومض 
اختراعا سريعا ومفاجما بتوقد ذهن جرىء . سنأخد الغنم ايضا » عملية متكاملة . 
وضرب كفا بكف وختم بحك الكفين المترنحتين ثملا » قائلا : هذا هو الموضوع ! وجاء 
شخص من بعده لحس ريقه وبلعه : ١‏ سيكون هناك جولاش ! ( وجبه طعام معده من 
اللحم والتوابل ) أنا أقول لكم !.. « ونشطنا جميعا للمهمة برغبة عارمة » جعلتها متعة 
المنتصرين والمكافأة تغلى بحماس حقيقى : يلله ! و( ص 19 ) . 

وبعد ذلك يحاول الجنود الاسرائيليون ان يقودوا الغنم ولكنهم يفشلون فى المهمة 
لانم لايعرفون كيف يقومون بمهمة الراعى » وأصابوا الغنم بالفزع فتفرقت فى كل 
مكان . وفى هذا الجرء من المشهد نجد ان القاص الغاضب من قسوة انود 
الاسرائيليين » الذين استيقظت فى نفوسهم غزيزة الانسان البدائى « لقد خرج 
الصيادون » ٠»‏ يستغل هذه الفرصة » التى منحت له » لكى يسخر من هؤلاء الجنود , 


بات 


ومن قائدهم » فيجعلهم فى محاولتهم جمع الاغنام يلجأون الى تقليد اصوات الماعز 
والخراف ء فكانه يلجا بذلك الى وصف هؤلاء المنتصرين باهم كالماعز والتبوس الغبية : 


٠‏ ولكن هذه الضجة أفزعت الغنم » وكان منها من رفع رأسه . ومنها من نوى أن 
يبرب ؛ ومنها من أراد ان يعرف ما سوف تفعله تلك التى تقف لكى يفعل مثلما تفعل . 
وفيما عدا هذا فكيف يقودون الغنم ؟ وأخذنا نضحك ونستهزىء ‏ وهنا قال قائد 
فصيلتنا ان معلمى كتاتيب مثلنا » وحمقى مثلنا لاا يصلحون لشىء على الاطلاق سوى 
للسخرية من كل شىء جميل وطيب . وبدأ فى اصدار صوته بررر » بجررر رر » ومطع 
ع عطع ع » وسائر الاشارات والآصوات اللمتفق عليها منذ بدء الخليقة بين الراعى 
وغنمه » وأمر أحدنا بأن يسير قائدا ( كالتيس ‏ المترجم ) ويقول بانا ‏ باناء وأن 
يقوم اثنان من كل جانب بالتلويح ببنادقهم مثل عصى الرعاه ويترنموا بألحان الرعاة 
لقطيعهم » وأن يقوم من الخلف ثلاثة أو أكثر بالقيادة بنفس الطريقة » وأن نسيطر 
بنشاطنا وبالضحك المجنون على بلاهتنا المترددة » المحيرة الى حد ماء وأن نكون أجمل 
وأحسن » أيبا الجنود . (٠‏ ص 99 ) . 


ومرة اخرى نجد ان قائد الفصيلة يخطط للسيطرة على الغنم » "ا لو كان يخطط 
لمعركة حربية ويرسم الخخنطط ويوزع القوات ويحدد المهام . وهنا نجد كذلك محاولة من 
قائد الفصيلة لكى يقوم جنوده بدور الرعاة » بدور الآاسير » وهو الامر الذى يرمز الى 
خرق كل القم والمفاهم المرتبطة بعمل الغزاة . ان البدادق تتحول الى عصى » والجنود 
يقلدون اصوات الرعاة » ويكلف أحدهم بأن يقوم بدور التيس القائد » كل هذا يحول 
المشهد الى مشهد كوميدى سافر » يبرز غرابة وقسوة الحدث . وحين يفشل الجنود فى 
اداء هذه المهمة لانهم حسب تعبير قائدهم « حمقى لا يصلحون لشىء على الاطلاق 
سوى السخرية من كل شىء جميل وطيب » « يلجأون الى الراعى الاسير لكى يقود 
غنمه معه فى رحلة العذاب » ويكون هذا هو المبرر لكى يزيحوا من على عينيه العصابة 
التى ربطوها عليبا » ولكنه يظل مقيد الايدى : ش 

« افتحوا عيونه » ولكنى اربطوا يديه : انه سيقود الغنم امامنا ! « أومض قائد 
فصيلتنا واحدة اخرى من ومضاته , التى كان ادمان شراب القتال يولدها فيه بكثرة » 
ومرت علينا حيكذ ومضة ببجة » انتقلت من شخص الى آخر . حسنا . ورفعوا العقال 
الاسود . وألقوه فى يده وقيدوه بشدة جيدا . وحيتئذ طووا للمفزوع حافة العصابة من 


هماس 


على أنفه وتحدثوا إليه قائلين « قد الغنم قدامنا و( ص ”94# 44 ). وعند هذه 
اللحظة يتساءول القاص : 

« لست أدرى ما الذى فكر فيه الاسير حينا أضاءت عيئاه » وما الذى كان فى قلبه » 
وما الذى شعر به دمه » وما الذى زأر به دمه » وما الذى تراكض فيه 

الرثافى الذى يتجلى فى اوصاف الطبيعة التى تتجاوب تجاوبا إلهيامع ما ينطوى عليه ٠‏ 
المشهد من اغتصاب وقسوة لامبرر لهما 

المشهد الغالى : هو مشهد ذهاب الااسير ال الموقع العسكرى ووصف الموقع 
العسكرى . 

وفى هذا المشهد نجد ان يرهار يستخدم تكنيكا مختلفا تماما عن التكنيك الاول » 
الذى وصف .به عمليه اسر الاسير فى المشهد الأول . ويمكن وصف هذا المشهد بأنه 
خطاب محزن استرجاعى . تتجلى فيه خلاصة الشعر الهجالى . 

ان يزهار يصف ف الجزء الاول من هذا المشهد الرموز الكثيرة للموقع العسكرى » 
ولكن ليس وفقا لا سلوية التصويرى الذى انتجه حينا وصف منظر التلال والجيال . انه 
يستخدم هنا الجملة الخطابية » القن دف الى ابراز انماط الحياة الموجودة ف الموقم 
العسكرى ووجوده الدنس » بدلا من الحملة الوصفية المركبة التى تهتم بأن نحوى 
الصورة الكاملة للمنظر الطبيعى بكل تفاصيله . 

وفى بداية هذا المشهد يبدو التناقض المريع بينه وبين المشهد الاول » حيث يظهر فى 
مقابل عالم العصور القديمة الخاص بالاسير المتميز بالطبيعة الجميلة الصافية والانسجام » 
نجد عالم الموقع العسكرى القذر والمشوه : 

١‏ لقد احذت فى الاتضاح ملاع الموقع : قرية عربية ممثلة لاصداء متقطعة . تل نمل 
مهجور . عفن من كثرة الخرائب » وجود ذو رائحة كريبة ) ملء بالبراغيث » ملء 
بالقمل . بوؤس وحماقة القرى التعيسة 

اودر در اح اح او ارم تار لالع روات ترات 
بينه وبين غنمه . أ | لو كأن شيفالى يحخدث عل الاطلاق » وهبط من صخرة الى ضصخرة 
بين الشجيرات » مثل هبوط راع من صخرة الى صخرة بين الشجيرات » والغنم 
المشدوهة والمفزوعة ‏ وراءه » ووراءها على الفور ومن حوطا أصوات حلوقنا 


ات 


الدشازية » ورفسات أقدامنا وضربات بنادقنا » وكنا مببط بضحك فاسق مجنون الى 
الوادى ) .( ص 95 ). 


ويقترب المشهد من نبايته » وعندئذ تقوم الطبيعة بدورها كعين مشاهدة الهية » ويعبر 
عن سخطها على ما يجرى » فى اطار توارق يذكرنا بمشاهد تلى الرب الغاضب فى 
مشاهد الطبيعة : 

« ولم نر الشمس التى كانت طوال هذه اللحظة الصاحبة ‏ أنخذة فى الانحدار .. 
احذة فى الاصفرار » الى أن حدث فجأة » حينا درنا حول سلسلة الجيال » أن ضربتنا 
موجة عظيمة ومببرة للابصار من التوهج ... بدت وكأنها نوع من السعخط العلوى » 
يرنو الى ماهو اكثر من هذا ) اص 4 ). 

ومع الانسحاب من هذا المسرح الذى دارت عليه احداث مشهد الصيد ؛ يتساءول 
القاص عما ستبد وعليه مظاهر هذه الطبيعة بعد اقتناص الصيد البرىء » وبعد أن 
شاهدت دوس الاشرار للطرق المستقيمة : 


)» كيف ستواصل الذرة الاصفرار » كيف ستواصل الشمس التفاخر الصامت‎ ١ 
.)95 (رص‎ 

وهكذا فان المشهد الاول من القصة يحتوى على الجانب الساخر التبكمى الذى يتجل 
فى عملية صيد الراعى العرلى البرىء بكل ما انطوت عليه هذه العملية من مبالغات 
وأوصاف تجنح بها الى الكوميدية » بالاضافة الى الجانب إلانسانى . وفجأه كشف عن 
اطرافهم » ربة بيتبم » احواشهم » أقدس مقدساتهم . وفجاة طوى ورفع فستاهم على 
وجوهم » وكشف عار اجزائهم العارية » فاذا بها حقيرة » منكمشة متعفئة . فراغُ 
مفاجىء . موت بالسكته . غربة » وعداء ويتم ) ( ص 94 98 ). 

والاختلاف ف التكنيك يتضح فى تلك الجمل القصيرة ذات النظام المتعاقب : 0 قرية 
عربية محتله . اصداء متقطعة . تل نمل مهجور . الح ه). ا يتضح الاختلاف فى 
الوصف فى تلك الاوصاف التى تحدد ملاع الموقع والتى تتميز بكلمات مثل : عفن .. 
ورائحة كريبة .. وملىء بالبراغيث والقمل .. والبؤس والحماقة .. والتعاسة .. 
والحقيرة .. والمتعفنة .. والغربة والعداء .. واليتم .. الح . كا يتميز ذلك المشهد بأقسامه 
امختلفة بحرص القاص على ان يبدأ الفقرة الوصفية بلازمة هى : 

ا لا١‏ - 


0 لقد اخذت ف الاتضاح ملا الموقع » » وان ينبيها بتجملة : ١‏ وشىء يبم ١‏ . وبعد 
أوصافهم المتسمة بالقذارة والعفن مع أوصاف الموقع الذى يعيشون فيه : 


« بالتأكيد فعلا » هناك الى أعلى » فى المخنادق الرمادية » البدينة » كان يتجول هؤّلاء 
المدثيون » الذين جعلوهم جنود حرس ؛ طعامهم ليس طعاماً » ومياههم ليست مياهاً ‏ 
ونبارهم ليس نباراً » وليلهم ليس ليلا » الى الجحيم ما يفعلوه وما يحدث » والى الجحيم 
ما حدث ذات هرة حسنا ولائقا ومقبولا الى الجحبم ‏ وهيا بنا نتعفن وفقا لذلك عفنا 
جيدا » ونطيل الذقون » ونتكلم بلغة متعجرفة » وتلتصق الملابس المشبعة بالعرق بالجسد 
غير المفتل » الذى تنتشر فيه القرحات » ونطلق النار على الكلاب الضالة لتتعفن وتنتن » 
ونجلس فى التراب اللزج » وفى العفن الغروى » وننام فى الروث » ونقسيقلويا تجاه كل 
شىء ‏ لاهم ! «( ص 45 ) . وهكذا فان علامات وتعبيرات وصف الجنود هى : 
القذارة » والنتانة » والعرق » والاتساخ » وغلاظة القلب والقسوة واللامبالاة » وعدم 
الاهتهام بان الوب :وتشعين' السكرية والتيكي: 


« لقد اخذت ف الاتضاح معالم الموقع . لقد عم الفخر خطواتنا : ان نعود مع غنيمة 
هائلة كهذه ! جعل ايقاع خطواتنا متكلفا . القطيع الذى ثغا واندفع مفزوعا » والاسير 
الذى عادوا وسحبوا على انفه المنديل ( بسبب اسرار الموقع ) » كان يجر صندله ومرتبكا 
لاحول له ولاقوة فاقد الرؤية وبتوبيخ سخى ‏ ولكن » فيما عدا كل هذا » كانت المتعة 
تزداد انتفاضا » ورضاء حقيقا » يالا من حكاية ) انه مشروع ! كنا نتصبب عرقا ) 
وكنا جنودا للغاية ورجوليين للغاية . وقائد فصيلتنا ‏ ما الذى يمكن ان نقوله : انه 
نباية العالمى ! ومن السهل ان نصف اى استقبال اقاموه لنا . ؛ رص 10 ). 


ان الفقرة السابقة هى استمرار لنفس التكنيك السابق » فاللازمة التى بدأ بها الفقرة 
السابقة تتكرر : ( لقد اذت فى الاتضاح معالم الموقع » » وبعد ذلك يبالغ فى الوصف 
الساخر لاحساس الجنود الاسرائيليين بالزهو والخيلاء والاحساس بالانتصار فى الموقعة 
الرهيبة التى انتبت بأُسر هذا الراعى العربى المسكين : « كنا جنودا للغاية ورجوليين 
للغاية » » وتصل نغمة السخرية والتهكم الى ذروتها حين يشير الى  :‏ اى استقبال 
اقاموه لنا » » انه استقبال المنتصرين المظفرين العائدين ( بالغنيمة المائلة ) . 


وف الجزء الثانى من هذا المشهد يصف يزهار الرجال الذين وقفوا فى دائرة حول 
الآأسير . جلها لازم تكرن ع و كان هناك واحدٌ ‏ . والاوصاف التى 
يستخدمها يزهار ليست اوصاف فنية تشكيلية خارجية » اى وصف وجه المتحدث 
وملامحه وهيئته » م أنه لايلجاً الى وصف الحالة النفسية للفرد الذى يشترك فى السخرية 
من الاسير ‏ ان يزهار ينتقى صورا جانبية وصفات مميزة للواقفين فى الدائرة : 


« كان هناك واحد صور كل هذا الامر. وحينا سيسافر فى اجازة سيبدا فى جعلها 
صورا . وكان هناك واحد جاء من خلف الاسير ولوح بقبضته بطريقة التفافية شهوانية 
ثم عاد واختفى ملتويا فى سرور بين الناس . وكان هناك واحد لم يعرف ببساطة ما اذا 
كان جميلا ام غير جميل » وما اذا كان جميلا ام غير جميل » وما اذا كان ضروريا أم غير 
ضرورى » وكان يحرك عينيه بحثا عن مساعدة من الرفاق من أجل رأى أيا كان . وكان 
هناك واحد » قلب ابريقا على حلقه وعب منه بأسنان مكشوفة نافورة » بيئا اصبعه 
اليسرى فى اطواء تخطر جمهور سامعيه بأن السائل يعب هكذا وأن هناك بقية ستأق 
« للاوزى ايزارس » الذى هو دائرة واحدة من دوائر كثيرة من السمن السائل . وكان 
هناك واحد يرتدى قميصا داخليا » وكان يبقبق فى دهشة وفى حب استطلاع كاشفا عن 
اسناك فاسدة لم يغير كثيرا من اطباء الاسنئان والليالى » وحجرات ضيقة بلا هواء , 
وزوجة نحيفة وزرنيخية » وبطالة » وعمل فى الحزرب ‏ وليس عبئا ان تعبوا فى تعميق 
و اذن ماذا سيكون » ماذا سيكون (١‏ الابدية الخاصة به » . ( ص 55 ) 

وبعد ذلك يستخدم القاص لازمة اخرى هى . ( وكان هناك ايضا امثال هؤلاء 
« ويصف من خلال هذه اللازمة تماذج اخرى من الواقفين فى الدائرة حول الاسير» 
حيث تكون هذه الكلمة اقصر واسرع ( بالعبرية ) ؛ 9 وكان هناك أمثال هؤلاء الذين 
كانوا يسرعون الى السينا والى مسرح ١‏ هبيما ؛ , ١‏ الاوهيل ) © ١‏ والى المكنسة » (© 
© ويقرأون ملحق يوم السبت فى صحيفتين . وأمثال هؤلاء الذين كانوا يعرفون فصلا 
عن هوراتس وعن اشعيا النبى وعن حييم نحمان بياليك وايضا عن شكسبير . وامثال 
هؤلاء الذين يحبون ابناءهم ونساءهم . والحديقة الصغيرة التى بجوار المنزل وصنادل 
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المنزل . وأمثال هؤّلاء الذين يكرهون الوساطة » ويدعون الى عصر عادل » والذين 
يرفعون صوتهم صارخين ازاء ما يُشْمّمِ انه مجرد ظل من الظلم » وأمثال هؤلاء عكر 
حزق لجس ل ار الج ومن كار لشفا كل فير طب ليج . وأمثال هؤُلاء 
ليسوا هم وفق ما يظئون امهم عليه ؛ كل هؤلاء كانوا يقفون فى دائرة سعيدة حول واحد 
أسير عيونه معصوبة بمنديل » وليس هذا فحسب بل ان هذا استغل حيئذ » بالفعل هذه 
الفرصة المعينة » ومد احدى كفيه المكتنزة » التى لا يمكن على الاطلاق ان تعرف ما إذا 
كانت متسخة أم لاء سوى كونهبا كف قروى ؛ ( ص 55 ). 

ان يزهار فى هذه الفقرة لايصف انسانا واحدا فقط . 5م انه لايصف الجماعة وصفا 
كاملا . انه بمثابة المراسل الصحفى الذى يصف بكلمات متتالية قليلة ولاذعة وفى جمل 
قصيرة ساخرة مجموعة من رجال فى وضع معين » وضع حقير وبغيض . وكل هؤلاء 
الذين يقفون بما يميزهم ١‏ عفن الاسنان » » و ١‏ الزوجة النحيفة الزرنيخية ») » و ١‏ قراء 
الملاحق الادبية »  »‏ والذى يعب السائل ؛ » و « رواد السينا والمسرح »؛ » وكار هى 
الوساطة والظلم » » وومن يبدون على غير حقيقتهم ) و «١‏ ومن يبدون على 
حقيقتهم ) » كل هؤلاء » يقفون فى ١‏ دائرة سعيدة ؛ حول ( واحد ) معصوب العينين 
يتسم بالقذارة الملتصقة به كعلامة من علامات العلاقة الطبيعية بيئه وبين الطبيعة . 

وينتبى هذا المشهد بوصف ثقل الاسير العربى » الى مكان التحقيق بواسطة اثنين 
١‏ ميم كفمم 9( قادة جماعات ) » و ( ساميخ ميم ميم ) ( مساعد قائد الفصيلة ) ٠‏ وف 
هذه الفقرة يجعل يزهار كلا من الاسير ومساعد قائد الفصيلة وكأبماشخص واحد 
يواجهان مصيرا واحدا : 

و كانت حينئئذ لحظة م لو كان كلاهما يسعيان لتجاوز العوائق بسلام » ويساعد كل 
منبم الاخر » كا لو كانا سويا » كل مع الاخخر » كا لو كانا سويا ‏ لدرجة انه قبل 
وصوهما الى المنزل ثغا ذلك الاسير دهشا وكرر ما ثغابه من قبل قائلا : ١‏ في 
سيجاره ؟ » مقاطع قليلة » احدثت خللا على الفور » وبمقتضاها سحب المساند اليد 
المسانده » التى كانت تكاد تكون متشابكة فى ذراعه » ونفض نفسه من كل شىء » 
ورفع حاجبيه غاضبا» ( ص 51 ) . 7 1 

وهذا الوصف هو تمهيد لما سوف يلقاه الاسير من معاملة سيئة لا انسانية اذ ان 
مرافقه يتخلى عنه ويتركه يكاد يسقط من على السلالح » ما جعله يستسلم لما سوف يلقاه 


من مصير . 5 


وهكذا فان ايقاع هذا المشهد يتم بأسلوب موسيقى كامل » يتدرج من وصف 
الموقع » الى وصف الرجال » الى وصف تسل الاسير للمحققين » متتهيا بالحقيقة 
البائية » وهى السقوط الكامل للاسير فى يد هذه الحفنة من القذرين اللامبالين المتوهمين 
بالنصر الغاشم الذى حققوه بصيد الاسير . وعندئذ يبدأ المشهد الثالث . 

المشهد الثالث : يتضمن التحقيق مع الاسير فى الموقع . 

وفى هذا المشهد لايلجأً يزهار الى الجمل الموزونة ويعود الى الوصف البطىء والكامل 
للاشخاص وأعمالهم . والمحور الاسامى لهذا المشهد هو تبادل الحوار خلال التحقيق بين 
لمحققين والاسير » ولذلك فان الجمل تأتى هنا قصيرة وكثيفة وبمعدل سريع يضفى على 
الديالوج الدرامى اطارا مسرحيا . وهكذا فان هذا المشهد يمثل فى مسلسل مشاهد 
القصة عاملا جديدا يعكس الدراما الواقعية . فبعد تكنيك الوصف التفصيل للطبيعة فى 
المشهد الاول » وبعد المجموعة الوفيرة من الجمل الخطابية فى مشهد وصف الموقع 
العسكرى » يدخلنا يزهار فى الجو المشحون بالمونولوج فى داخل غرفة مغلقة مظلمة , 

ويبداً هذا المشهد بوصف المجموعة المحققين الجالسين حول المائدة وقد أربكهم 
الدخول الفاجىء للاسير المعصوب العينين : 

و كان يجلس خلف تلك المائدة قادة ترتسم عليهم صرامة الرسمية ينتظرون فى جو من 
الببجة وأفسد اقتحامه هذا غير المأمول الى الحجرة كل ما أعدوه فى قلوبهم » وكل ما 
كان فى الجو . وفى الحارس الذى لدى الباب » وف المم كاف ( قائد الجماعة ) الآول 
والثافى » وفى الساع ممم ميم ( مساعد قائد الفصيلة ) ؛ لدرجة انه » فى نماية الآمر » 
كان لابد من بحث الامر مجددا واعادة تنظم كل شىء » وبغضب » ( ص37 ) . 


ثم يبدأ فى وصف هؤلاء المحققين بصورة جمكمية : 

« هذا الذى جلس فى الوسط كان طويلا » ذا شعر منتصب » حاد الوجه ذا 
عضلات » وعلى يساره جلس واحد هو كله ليس الا قائد الفصيلة نفسه » فيما عدا أنه 
اتضح الان انه اصلع بعض الشىء » وان شعر اصداغه مائل وقد ازداد وضوحا » وبين 
مفرق حاجبيه مسامات شعر باهت »: وسيجارة مسحوقة فى فمة . يتصبب عرقا ) 
مسترخ » انه بطل اليوم » وليس الا فى بداية اعماله العظيمة . ومن بعده قليلا ؛ الى 
الحائط » فى عزلة تظاهرية » كان يرتكز واحد شاب فتى كان يقف منتصبا يمعن النظر 


إلا - 


باهداب مرغنية بوعى الواحد الذى يعرف حقيقة معينة جدا » وينتظر ان يعرف كيف 
فى نباية الامرء ودون اى احتال اخر » سوف تنتضح هذه الحقيقة ». ( ص 17 ) . 


وقد اعترف هؤلاء القادة بأن هذا الاسير جاسوس » وبدأوا فى التحقيق معه » ولكى 
يسحبوا من فمه الاعترافات بالاسرار » بداو معه الحديث بشكل ودى فسألوه عن 
اسمه ‏ وسنه ء وأبناء بيته وأملاكه » وعن أهل قريته » وحكى العربى عن ابنه الذى غادر 
القرية ومات . وعن زوجته وعن بناته الاثنتين . وطلب منه امحققون » ان يذكر لهم 
عدد المصريين الذين فى القرية » وان يصف المدافع الرشاشة والمدافع التى فى القرية . وم 
تشف اقواله المتلعئمة غليل القادة » فبدأوا يكيلون له الرفسات : 


و غير معروف من أين خرجت حيتئذ واندفعت » بسرعة البرق رفسة » اندفعت من 
ضبط النفس وانطلقت ف الهاية » فى خط مائل » وبعدم ارتياح » وعن مسافة قصيرة 
الى حركة رفسة قوية جميلة » جعلت المحقق معه يتبيج » معصوب العينيين وغير مستعد » 
لدرجة انه انفجر فى صيحة مفاجئة » اكثر منها صيحة الم » وانهار على المائدة » وهو 
مابدى انه لعبة غير لاثئقة اكثر منه اسلوبا ٠‏ لاا ستخراج الاقوال ) . شىء ما غير متوقع » 
غير طبيعى . شىء هاليس هو . ليس هو.ها( ص .)١١١‏ 


وعندئذ يضع احد القادة الحققين منهج الاستجواب الذى يجب ان يتبع مع مثل هذا 
الأسير : 

« اذا كنت تريد اقوالا حقيقية : اضرب . واذا ما كذب هذا الرجل - اضربه ‏ 
واذا تحدث بالحقيقة ( لا تصدقه !  )‏ اضريه حتى لا يكذب بعد ذلك , اضربه حتى 
لا تكون هناك حقيقة اخرى . اضربه لانه تحت اقدامك . فكما ان تحريك الشجرة 
يسقط الثمرة الناضجة تماما » فان تحريك الاسير يؤدى الى الحقيقة الكبرى للغاية . فمن 
الواضح انه هكذا . انه لا يعتقد فى هذا لاتتناقش معه : انه امبرامى . ان امثاله 
لايشنون حربا. لا ترحمه : اضربه . امهم لن يرحموك . وفيما عدا هذا : ان الجوى 
( من هو غير #بودى - المترجم ) معتاد على الضربات ؛ ( ص ١١١‏ ). 

ان القاص يبرز فى هذه الفقرة مدى القسوة فى معاملة الاسير » ذلك الراعى البسيط 
الذى يريدون ان يحصلوا منه على الاسرار الععسكرية التى يمكن اذا لم يحصلوا عليبا : ان 
يسفك دم يبودى » دم شبائنا ) ( ص ١٠١5‏ ). 


وهو يُحاول ان يرضيهبم بوصف أشياء لايفهمها بمختلف الحركات من يديه وقدميه 
وهو معصوب العينين لدرجة ان كل شىء فى النباية اصبح : 

« لامعنى له » وأصبح واضحا للغاية حيتئذ فى الحجرة » ان كل هذا ليس الا ورطة 
كذب » . واستمروا فى كيل الضربات له : 

« لقد ضربوا بلا رغبة . وكان أكثر دهشة حيئا سقطت من مكان ما خخبطة عصا 
صغيرة على ظهر الاسير ع حبطة غريبة مخدشة للاذن ») ( ص ١١5‏ ). 

وفى هذا الجو المشحون بالقسوة اللامبالية » وداخل تلك الغرفة المظلمة النائقة المليعة 
بدخان السجائر والرائحة الرطبة » والتى تنتاقض تناقضا متطرفا مع عالم الاسير ؛ عالم 
النور والطبيعة الرحبة والعشب » وفى وجود تلك الشخصيات التى لاتتصف الا بالقذارة 
القاص ويعبر عن مشاعره تهام مايحدث داخل الغرفة : بوقفته على باب حجرة التحقيق 
يصبح ذا مغزى رمزى . انه يقف بين عالمين حيث يرى القذارة والقبح داخل الغرفة » 
ويرى كذلك تالق السماء فى الخارج » وهو بذلك شخص معلق بين هذين العالمين . 

« بدل الحارس الذى لدى الباب وقفته من قدم لاخحرى » ( ص 44 ) ان هذا 
التبديل هو اشارة الى الوقفة غير الحادئة القلقة التى تجتاح الحارس ازاء مايجرى . ومرة 
اخرق : 

« ذلك الحارس الذى لدى الباب » الذى كان يتناول فى وقفته من قدمٍ لاخرى »2 
وكان يطل بعينيه من حين لاخر الى فراغ منطقة الباب » ربما كان يبحث فى تألق السماء 
على شىء ما آخر عما كان يوجد فى ظلام الغرفة القذرة التى هناء ( ص ؟ .)1٠٠‏ 


ان هذا الحارس بوقفته على باب حجرة التحقيق يصبح ذا مغزى . رمزى انه يقف 
بين . عالمين حيث يرى القذارة والقبح داحل الغرفة » ويرى كذلك تألق السماء فى 
الخارج » وهو بذلك شخص ينتمى الى هذين العالمين ومعلق بينبما دون خيار وهذه 
الوقفة القلقة وتغير حالة وقفته من قدم لاخرى » هى رمز تمهيدى لما سيأق لطابع هذا 
الخارس والقاص الحائر المتردد والمتقلب غير القادر على الحسم الاخلاق ازاء ما يراه 
ولايرضى عنه . وتعجل مقدمات هذه الحيرة حينا يخطر على بال الحارس احتال ان 
يكلفوه بانباء الامر مع الاسير : 


« كان هناك خوف اخذ فى التكئف فى داخله من ان يحدث الان أمر مريع » ولا 
يكون هناك خيار ؛ اذ ما الذى بقى سوى ان يقولوا له : خذ هذا الحقير وأنه الامر 
معه )ا اص ١١!"‏ ). 

وفى سياق هذا المشهد نجد ان يزهار يستعمل لازمة خاصة هى : « ذلك الذى عند 
الحائط 0 للاشارة الى القائد القاسى العنصرى الذى اشار باتباع اساليب العدف والضرب 
مع الاسير » و : ذلك الذى عند الباب ؛ للاشارة الى الحارس الذى يقف بين العالمين , 
عالم القذارة داخل الغرفة » وعالم السماء المتالقة خارج الغرفة » وذلك كنمطين مميزين 
لسير الاحداث خلال هذا المشهد » وتمهيد الظهور الشخصية المترددة » شخصية 
الحارس » الذى سيصحب الاسير » فى المشهد الاخير من القصة الى مقر القيادة . 

وفى نباية هذا المشهد . وبعد ان يكس القادة من الحصول على معلومات هامة من 
الاسير » يقررون ارساله الى مقر القيادة لكى يجربوا معه هناك اساليب اخرى قد تكون 
اكثر فعالية فى اجباره على التحدث والادلاء بالاسرار : 


معسكر يحققون فيه مع الاسرى ويتعاملون فيه مع كل واحد بما يستحقه ) 
( ص ٠١١١‏ ) ويكلف الحارس الذى على الباب بالذات بمرافقة الاسير مع اثنين من 
الجنود ليبدأ بعد ذلك المشهد الرابع . 


الى معسكر القيادة . فى هذا المشهد لا يوجد أى ديالوج خارجى مع الاسير » ولا أى 
احاديث على الإطلاق . ان الديالوج هنا يصبح ديالوجا داخليا » حيث تتحول نفس 
القاص » الذى يمثله الحارس » الى ساحة قتال » حول مايود ان يفعله » بوحى من 
ضميره » وماهو مفروض عليه » بحكم الامر العسكرى الذى اعطى له . ان يفعله مع 
الاسير . لقد كان الحارس حتى هذه اللحظة مجرد مسمار فى الة » ولكنه ها هو الآن 
يمنح الفرصة لكى يكون انسانا » وخاصة انه المسئول الاول عن الاسير » وزميلاه لا 
يعنيبما من الامر شىء فهما يدخنان ويغنيان : 

لم يكن السائق يعنيه شىء على الاطلاق » وزميله الذى لديه » ذو الشارب » لم 
يعنيه على وجه العموم شىء » ولذلك فقد كانا يدخنان » ويصفران ويشدوان بأغنية ؛ 
فى صحارى النقب سقط الرجل المدافع » و « عيناك تشع ضوًا اضر ؛ عل التوالى: 
( ص ٠١5‏ ) » وهما لاياببان لا بمصير الاسير ولا بالطبيعة » حيث إن « الذى كان 'فى- 


عابنت 


ارضية الجيب ؛ ومن الصعب معرفة ماذا يدور فيه » لانه كان معصوب العينين » حيوانيا 
وصامتا ؛ والطبيعة » هى تجسيد لرموز عالم واحد اصلى وخيالى » اخلاق ولقى . 
والحارس لايستطيع ان يكون لا مباليا ولايستطيع ان يشارك زملاءه فى الغناء لانه يرى 
الانسان الذى فى الاسير » وتثور فى نفسه المشاعر الانسانية تجاهه » ويفكر فى مصير 
زوجة الاسير واطفاله : 


وان هذا اللى يجلس هنا تحت اقدامك , حياته » وسلامته » وبيته » وثلاثة 
اشخاص » مجال حياة بكل ماتنطوى عليه موضوعة بشكل أو باخر فى متناول 
يديك ؛ مثل إله صغير يجلس فى عربه جيب ؛ ( ص؛ ٠١‏ ). 


وفى ثايا الحوار الداخلى الذى يجريه القاص مع نفسه يتخيل كيف يمكن ان يقوم 


« هنا سوف نوقف العربة الجيب . يجوار الوادى . تنزل الرجل » نفتح عينيه ) 
نوجهه الى الجبال » نشير الى الامام ونتحدث اليه قائلين : اذهب الى البيت »؛ ايها 
الانسان » مباشرة الى هناك . احترس من هذا التل : يوجد هناك يبود . مرة ثانية 
احترس لاتقع فى ايدنيا . والآن » يحمل الرجل قدميه ويسرع الى المنزل . يعود الى 
المنزل ؛ ( ص ٠١4‏ ) ويتساءل بعد ان تخيل الصورة التى يمكن بها اطلاق سراح 
الاسير : ١‏ لم لا ؟ من الذى يعرقل ؟ انه امر بسيط ومنطقى وانسانى . قم اذن واوقف 
السائق ... هذه المرة لاجمل بليغة عن الانسانية » ان الامر هذه المرة فى يدك . ان هذه 
المرة ليست خطيئة شخص ما » ان الامر هذه المرة يتوقف على ضميرك ... انك عار فى 
مواجهة الواجب . والامر كله فى يدك ... اطلق سراحه » هللويا » فليذهب الراعى » 
هذا الفلاح » الى زوجته » الى بيته ... ليست هناك طريقة اخرى . ان السنين ستمر الى 
ان » يخرج » بصورة عجيبة » حرا ويعود الى الجبال باحثا عن زوجته » وعن بيته ... ) 
(ص .)١٠١4‏ 

ولايستطيع الحارس ان ينفذ ما فكر فيه عن اقتناع لدوافع انسانية » وعندها تثور فى 
داخله التساؤلات حول حقه فى اتخاذ هذه الخطوة » وتدور حرب ضروس فى داخل 
نفسه بين الواجب العسكرى والواجب الانسانى القيمى دون ان تكون لديه القدره على 
الحسم فى هذا الصراع الداخلى : 


د هلا مه 


«( كيف استطيع ؟ اله ليس ملكى . ليس هذا ضحيح : لست سيده . انا مجرد 
رسول . هاذنبى انا ؟ منذ همتى وانا عن مسكول عن قسوة الآخرين !)» 
(| ص ك١١).‏ 


وهذه الاقوال التى يثيرها ضد اطلاق سراح الاسير تأقى بين قوسين » وكأن القوسين 
هنا بمثابة رمز للغرفة المغلقة التى جرى فيها التحقيق » أنها مساوية للاستعباد والسجن 
والاسر . ولكن التبريرات التى تؤيد اطلاق السراح تاتى خخارج الأقواس : 

و كف . ان هذا تملص حقير . هكذا يتملص كل تافه من الحسم ويختفى خلف 
اللاخيار القذر من كثرة التعود . اين كرامتك . » استقلالية التفكير » العظيمة . اين 
الحرية » والهتاف للحرية . اطلق سراحه ! وبخلاف ذلك كن على استعداد لتلقى جزاءك 
لقاء هذه « الجريمة ) ... أك اليوم اليوم هو يوم السداد يوم الدفع ع ادفع ١‏ ادفع 
يابى » انه فى يدك ) ص ١١5‏ ). 

وتعود بعد ذلك تبريرات عدم اطلاق سراح الاسير بين قوسين : ( لا استطيع . انا 
ربما كان ضحية بريئة » ولكن السبب مكائد رجاله . اما انا هذا ممنوع بالنسبة لى 
وليس ف قوق ان اطلق سراحه . شىء جديد : اذا بدأ كل واحد فى اطلاق السراح ‏ 
الى اين سنصل ؟ وربما كان يعرف بالفعل شيئا عظيما ويخفيه ويتظاهر بالغياء ؟ ) 
ص .)١١56‏ 

وتستمر هذه الحرب التبريرية داخل نفس القاص بين الأقواس حينا » وخارجها حينا 
آخر » يتعاطف مع الاسير » ثم يعود فيجد من المبررات ما يجعله لا يقدم على اطلاق 
سراحه . ان الحارس ممثل القاص ليس حرا فى اتخاذ قراره » انه هو منعزل ووحيد وسط 
قائده » وهو ايضا أسير لضميره الذى يعذبه بالضربات المقلقة . 

اذن » فليس العربى الاسير المعصوب العينين هو فقط العاجز عن العودة الى يبته لكى 
يكون حرا ويذهب الى زوجته وارضه » بل ان القاص هو الاخر ليس حرا فى ان يفعل 
ما يشاء : 


ا 0 


( اننى اعطف عليه . وأسفاه لائهم اختارولى لهذه المهمة . لقد كنت سافعل ‏ 
لولا اننى خحشيت »؛ ولست اعرف من اى شىء خشيت . لوء كنا » على الاقل » 
بمفردنا . ان هذا الآمر يخفق فى داخلى كرغبة فى متناول يدى » ولست استطيع لست 
استطيع أن أبدأ . ان هذا يفوق قوق ... اننى حينا اتذكر اننى سيكون من المفروض 
على ان اوضح » وان أختصم ؟ وأن أذهب الى اشخاص واتناقش » وابرهن » وابدا ف 
اثبات صحة موقفى س لست استطيع . ما العمل ؟ )6 ( ص لا١٠١).‏ 

ان القاص رجل طيب القلب » وعنده افكار جميله ليس فى امكانه ان يحققها . أنه 
ينساق وراء الجماعة التى يتبعها » ولذلك فهو اسير فى ايدى الاخرين . أنه ليس سيد 
افعاله » بالرغم من انه يبدو ظاهريا سيدا للاسير » وهو ليس حرا فى ان يعيش ويتصرف 
وفقا لما يمليه عليه ضميره , لانه جندى وهناك من يحاسبه اذا تصرف على ما أمر به . 
ولذلك فانه من الانسب بالنسبة له فى هذه الحاله » ان يعطى له الاخرون الاوامر 
ويقررون له ما يجب عليه ان يفعله » حيث يصبح هو ١‏ النحن » » المتهمة التى تتجسد 
فى ١‏ انا ) تحاسب ذاتها حسابا عسيرا : 


انك بالطبع لن تطلق سراحه ... هذا واضح . كلمات جميلة . وحتى لولم يكن 
هذا جبنا ؟ فهو ادهى من هذا: شريك فى الاثم . انت . تختفى وراء نتانة ٠‏ ما 
العمل انه أمر ‏ 6 بيها فى هذه المرة يوجد خيار وهو فى حوزتك » ان الامر الان 
فى يديك : الخيار لك . انه يوم عظم . يوم اتخرد . يوم فيه فى النهاية يوجد الخيار فى 
يديك . وقوة القرار ان اعطى الحياة لانسان مظلوم . اقترب من نفسك , تصرف 
حسب هواك . حسب حبك حسب حقيقتك » حسب ما هو اعظم من اى شىء 
الذى لن يكون فى وسعه ان يفعل شيئا ؛ ( ص ١٠١8‏ ). 


نك 


ويزهار » او القاص لايفسر لاذا تملص الحارس من واجبه الانسانى » وهو اطلاق 
سراح الاسير . ولكن من امحتمل » ان تملصه من هذا الواجب يرجع الى الاتجاه الفكرى 
عند يزهار الى التيار الفلسفى ‏ الادبى ‏ الوجودى . ان مفكرى هذا التيار يقولون , 
ان الانسان » حيئا هو ) يبتم بوجوده هو فقط » وليست لدية عوائق اجتاعية س 
احلاقية » وان الانسان ليس مخلوقا ارق من كل الخلوقات » لانه من المحتمل ان كل 
المفاهم ‏ المنطق » والعقل » والاستقامة » والحقيقة » والالوهية ‏ هى مفاهم مخادعة » 
وربما كنا خخاضعين فقط لغريزة الوجود والثقافة » لاغير » وأن كل شىء نخاضع فقط 
لقانون النزوات الحادة » وكل ما هو عدا ذلك عبث . ومن هنا اتعدام الجرأة عند 
الحارس لاطلاق سراح الاسير » لان امجتمع الحديث , وفقا للتيار الرجودى 3 لايحترم 
على الاطلاق فكرة العدل ؛ التى حاول الحارس باسمها ان يطلق سراءم الاسير )١(‏ 

والغريب فى الآمر انه بعد حوالى عشرين عاما من حرب ١54‏ » تكرر مشهد 
اللاسير ضمن احداث حرب يونيو ١94717‏ », وحكاه احد الجنود الاسرائيليين من قراء 
س . يزهار مغ اختلاف جذرى وهو انه قام باطلاق سراح اسيره على عكس مافعل بطل 
يزهار : 


« لقد امسكنا مع ذلك الشاب فى حقل الطماطم جنديا كان رابضا هناك . وقد 
اطلقنا سراح المواطن فى آخر الاخر . وليس لدى أى تأكد . لقد اطلقت سراحه ولم 
العسكرية . ان معاييرى قالت انه ليس لدى مااخذه عليه . لم ننقله الى التحقيق » ما 
فعلوا فى الاسير ؛ عند يزهار . لقد اطلقنا سراحه . وهذا بالرغم من اننى لا اعرف ما 
إذا كاذ رجل ١‏ فتح » أم لا » وبالرغم من اننى لا اعرف ماذا كان رد فعله التفسى فى 
الوقت الذى رأى فيه مرات عديدة كيف يقصفون دان ودفنه » (© . 


وتنتبى القصة بوصف الطبيعة » تماما مثلما بدأت القصة » بمثابة عودة الى البداية من 
اجل اغلاق الدائرة » ولكن الجو فى هذه النباية يختلف تماما عن جو البداية : 


. 5١ شاه لابان . يوسف : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
» 181/1 سياح لوحاميم ( أحاديث الحاريين ) : اصدار الحركة الكيبوتسية » الطبعة الخامسة . اكتوبر‎ )١( 
ْ , ١6ص‎ 


500 


كان الحقل من فصيلة ذهبية واحدة كبيرة وضحلة . كان ملء كل عشرات آالاف 
الدوثمات حينثذ سهلا عجيبا , لاوديان » ولاتلال » مرتفعات ولامدخفضات » ولا 
قرى » ولا اشجار ‏ لقد تمدد كل شىء فى بساط ذهبى واحد » قطعة ضحلة واحدة » 
وفوقها انتشرت مسحات ذهب ذى وميض » ملموس » ساحة ذهبية مستديرة » 
هائلة » الى ما لانباية .. فى ظلام المساء » الهابط على الجبال » حتى لو كان هناك » ربما » 
يوجد ثمة حزن آخر » حزن مقضوم » حزن التساءل » والعجز المخزى » والتساءل الذى 
فى قلب زوجة تنتظر وتساءل حكم الحياة » وتساءل واحد خاص جدا » وتساءل آخخر ‏ 
عام » حيث تغرب الشمس وهو سيبقى هنا » بيننا » دون نباية ة. ( ص ١١١8‏ ) 


وهذا الحزن الذى يعم الطبيعة فى هذه الفقرة الختامية » والذى يببط على الجبال » هو 
رمز حزن القاص على عجز الحارس » عجزه المخزى » عن اطلاق الاسير . والتساؤل 
العام » هئا فى هذه الفقرة » فيه ايضا ما يشير الى عدم تسلم القاص بالفشل الاخلاق 
للمجتمع الانسانى . وهكذا تنتهى القصة بخائمة ذات مغزيين » مغزى استمرار الحنة 
والحزن العميق » ومغزى استمرار الاسير بين يدى من قبضوا عليه ولم يطلقوا سراحه ‏ 
او يحسموا مصيره » واحتفظوا به لديهم » الانسان والارض . والملاحظ عبر القصة » ان 
الاسير العربى » والذى يحمل صفته عنوان القصة . ليس هو بطل القصة . ان الاسير 
العرنى طوال القصة يظل سلبيا » وكل حركاته وسكناته وكلماته لاتعكس الا الفزع 
والخوف والتلعثم » ولا نعرف شيئا على الاطلاق لاعن اسرته » ولاعن مشاعره » ولاعن 
افكاره . لذلك فان بطل القصة الحقيقى » هو القاص نفسه . وصحيح ان وجود هذا 
القاص ليس بارزا خلال المشاهد الثلاثة الاولى اننا حتى لانعرف اسمه ويطلق عليه لقب 
« الحارس © » 5 انه لايعرف بصراحة عن موقفه من هذا العمل الذى ارتكبب ضد 
الراعى العربى » ولكن هذا الموقف يصبح واضحا تماما من خلال مايصف به القاص » 
كلا من الجنود الاسرائليين من ناحية » والراعى من ناحية اخرى . وفى مقابل هذا » فان 
القاص يكشف ف المشهد الرابع عن تخبطاته النفسية وعن الديالوج الدرامى العاصف فى 
داخله . وعدم الوضوح فى هوية القاص يعمم شكوكه وتخبطاته » وعدم قدراته على 
الحسم . ان القاص نفسه يبدو كانه هو الاسير داخل تخبطاته » ويبدو الامر وكأن اسم 
القصة موجه اليه اكثر مما هو موجه الى الراعى العربى . 

وكا حظيت قصة « خربة خزعة ) . باهتام النقاد وامحللين » فان ١‏ الاسير » قد 

اهلا - 


ان الناقد لاسرائيل م . د وبشافى يقول عن قصة الاسير : « ربما كانت احسن 
قصص يزهار . ولذلك فانها اثرت تاثير كبيرا للبى نشرها » بعد حرب ١54/8‏ . لقد 
استنكر يزهار بواسطة القصة الفنية العيوب النفسية والاخلاقية التى فى كل منتصر ومحتل 
والتى تعم الحرب ) )١‏ 

ويتساءل 4 اوخمانى فى مقال عن ١‏ العظمة والضعف فى انتاج س . يزهار ) 
قائلا : ٠‏ ما الذى نجح فيه يزهار » وما الذى لم ينجح فيه ؟ لقد نجح فى التخدير » ولم 
ينجح فى تحديد الطريق .. انه لم يقل من المذنب فى هذه الببيمية التى رافقت حرب 
التحرير ) 7) 

ويرى أ . ب يافه ان هذه القصة : ليست مجحرد انجاز فنى ذى قيمة » بل هى ايضا 
قصة تحدد اساس حياة لاتقبل الجدل » وذلك بالذات بسبب جرأته على ذكر حقيقة 
ليست سارة » والتنديد بانعدام التناسق بين القصد النفسى المطلق لانسان وبين اعماله فى 
ظروف مناسبة .. ان يزهار يصف هنا بصورة حرة للغاية » التفسخ الخلقى الذى يدث 
للجنود فى الختادق » والحالة النفسية التى قد تحدث لهم بسبب حياتهم » (© 


)١(‏ دويشاق .م : (١‏ شعوريم بسفروت ها عفريت فيبا 'كلاليت )(دروس ف الادب العيرى والعام ) ؛ الجزء 
الرابع » ص"5ؤ١.‏ : 


: مقال‎ . ١88+ لكرات ها أدم ؛ ( تحو الانسان ) » مكتبة هبو عاليم » مرحابيا‎ ٠ : اومان . عزرائيل‎ )١( 
. 7”58 العظمة والضعف ف انتاج س . يزهار ؛ ( ص7؟7؟  1لا" ) .ا ص‎ : 


(5) يافه . أ .ب : ١‏ التثر الشاب ف الحرب ؛ ( هيروزا هتسعيرا بمعلحاما ) . ص 19 . 


للدت 


مراعاة قواعد اللغة العربية فى الفارسية 


دكتور 
محمد نور الدين عبد المنعم 

أستاذ الدراسات الفارسية بكلية اللغات والترجمة /جامعة الأزهر 

استخدمت قواعد اللغة العربية فى الفارسية سواء مع الكلمات أو العبارات العربية 

التى دخخلت الفارسية » أو مع الكلمات والعبارات الفإرسية نفسها . ورغم أن لكل لغة 

من اللغتين قواعدها الخاصة بها » ورغم اختلاف أصل كل منبما » فقد تأثرت الفارسية 

بقواعد العربية نتيجة اختلاطها بها » ودخول العديد من المفردات والتراكيب العربية 

فيها . والمعروف أن الكلمات العربية التى دخلت الفارسية كانت تخضع فى البداية 

لقواعد الفارسية » الا أنبا سرعان ما أخذت تخضع لقواعد اللغة العربية ومن هذه 
القواعد : 

1 النسبة : تنسب بعض الكلمات الفارسية طبقا لقواعد النسبة العربية » مثل : 
مانوى نسبة الى مانى » دهلوى نسبة الى دهلى » هروى نسبة الى هرى.؛ مراغى نسبة الى 
مراغه . 

وأحيانا تحذف الالف والئون التى تقع فى نباية بعض الكلمات الفارسية » مقلدين فى 
هذا حذف ألف ونون التثنية عند النسبة فى العربية » كقوهم مثلا : بدخحشى نسبة الى 
بدخشان » إذ حذفت الالف وهما من أصل الكلمة » وكان المفروض أن تكون النسبة 
بدحشانى . 


والكلمات العربية المستعملة فى الفارسية تنسب ا ف العربية » الا أن بعض هذه 
الكلمات لاتتبع قواعد النسبة » مثل : : 

أ عدم حذف التاء الزائدة فى بعض الكلمات أثناء النسبة » مثل : مملكتى : 

ب - لاتبدل ألف الاخر بواو » مثل : رضاى نسبة الى رضا » بدلا من رضوى . 

ج ‏ بعض هذه الكلمات تنسب ف الفارسية تبعا لقواعد النسبة العربية » وأحيانا 
على خلاف هذه القواعد » مثل : زراعت : زراعى » زراعتى ‏ هارت : تجارى , 
تجار . ٠‏ 

د تدخل باء النسية عل الصفة فى الفارسية » مثل : قديمى 2) مصنوعى : 
معمولى » بدلا من : قديم » مصنوع » معمول . 

ه ‏ يجمع الفرس بين علامة الجمع وياء النسبة فى كلمة واحدة » مثل : أصولى » 
صادرائي ؛ وارداتى » مطبوعال . 

" س التشية : لاتوجد الفارسيه صيغة خاصة للتثنية » ولكنها أخذتها عن العربية 
الكلمات العربية المستعملة فى الفارسية تأ أحيانا مثناة فى حالة النصب أو الجر » مثل ؛ 
مجلسين » طرفين . ونادرا ما تأى فى حالة الرفع » مثل توأمان » فرقدان . 

ات الجمع : استخدمت الجموع العربية فى الفارسية » مثل : صادرات » 
وارادت » روحانيون » طبيعيون » ساكنين » محصلين » معلمين . ونجمع بعض 
الكلمات الفارسية جمع تكسير مثل : بساتين » ميادين » بنادر » بلابل » ديالمه ) 
دواوين » اساتيد وأساتذه » موابد ( جمع موبد ) » قزاونه ( جمع قزوينى ) » هرابده 
( جمع هيربد ) » رساتيق ( جمع رستاق أو رستا ) » مرازبه ؟؟ ( جمع مرزيان ) . 
ولكن هذا لايعنى ان الكلمات العربية المستخدمة فى الفارسية تجمع كلها بعلامات ٠‏ 
الجمع العربية » فكثيرا ماتجمع بعلامات الجمع الفارسية » مثل : عاشقان » واعظان ع 
كتابها » قلمها » غريبان . وأحيانا تبدل الهاء غير الملفوظة الى كاف فارسية عند الجمع 
بالالف والنون . ومثال ذلك : خاصكان ( جمع خاصه ) » نظاركان ( جمع نظاره ) : 
؛ سفلكان ( جمع سفله ) . وهكذا . 

الأوزان العربية فى الفارسية : صاغ الإيرائيون كلمات من الأوزان العربية 
واستعملوها فى لغتهم » ولكن بعض هذه الكلمات لاتستعمل ف العربية بهذه الصورة » 


بت 


ومن أمثلة هذه الكلمات المشتقه من أصول عربية : حفاظت » هلاكت »؛ دهشت » 
شايق » منعدم » نطاق ء خراز » جبون » سليس » موسوم » مفلوك . 

وقد تشتق من أصول فارسية معتمدة على الاوزان العربية » مثل نزاكت ( من 
نازك > رقيق » لطيف ) » نراد ( من نرد ) » نياز ( من نيزه - سئان ) » فيال ( من 
فيل ) ممهور ( من مهر - خاتم ) » مكلاه ( من كلاه > قلنسوة » عمامه » تاج ) ) 
مزرلف ( من زلف > ضفيره » طرة ) » تتخذ ( من ناخذاه - ملحد » زنديق » 
كافر ) » مخصص ( من كج - - جص ) مجوهر ( من جوهر ) ؛ الجام ( من لكام - 
ام 

وقد تشتق بعض هذه الكلمات من أصول فارسية وعربية » مثل : تحرمز ( من حرا 
مزاده حد - لقيط » وكناية عن الماهر أو كثير الاحتيال ) . 

ومن المشتقات النى صاغها الفرس ولا تستعمل ف العربية أيضا : مأيوس » مأنوس » 
خحجالت » دالت . 

التتوين : التنوين لاوجود له أصلا فى الفارسية » واثما يستعمل فى الكلمات المأخوذة 

عن العربية » وتلاحظ وجود مثل هذه الكلمات المنونة فى أقدم المؤلفات الفارسية » 
ولكنما كانت قليلة فى بداية الأمر» وكارت بعد ذلك منذ القرن السنادين ا فجرى 
وماتلاه ٠»‏ مثلا : عجالفاً » مشافهةً » اختياراً؛ اضطراراً » عامداًء أبدا » أصلاً» 
قلعا #طميفاً + مستقيما : العالاً . 


بل لقد إستخدم الفرس بعض الكلمات التى لاتقبل التنوين فى العربية منونة » مثل : 


أكثراً » أقلاً . 
كا نونوا ؛ بعض الكلمات الفارسية على الطريقة العربية» مثل : زياناً » ناجاراً ؛ 
تلكرافاً » تلفاً ؛ .مكنا 1 


ولاننسى أن نقول أيضا أن الأعداد الترتيبة العربية تستخدم منونه فى الفارسية على أنها 
قيود ترتيب » مثل : أولاً » ثانياً ... » وتستخدم بدون تنوين على أنها صفة » مثل روز 
اول ( اليوم الاول ) » مرحله الى ( المرحلة الثانية ) ... الح . 

المصادر الصناعية : كثير من المصادر الصناعية التى صاغها الايرائيون لا ثتفق 
مع اتزاعت ضياغة هذا التوع من المعتادن إلى الحريية +: مثلٍ : إسلاميت » مظلوميت »؛ 
تابعيت . كا أن بعض هذه المصادر اليوم ماهى إلا ترجمة لمصطلحات فرنسية أو 


ل ا 


إنجليزية » مثل كلمة : مليت وهى ترجمة كلمة . نوانلههه6ة1 

وتلحق « يت » باخر الكلمات الفارسية » فيقولون مثلا : زنيت ( من زن - 
امرأة ) » مرديت ( من مرد - رجل ) ؛ والصحيح أن يقولوا > زنانكى » مرادنكى . 

كا تضاف أحيانا ياء المصدرية الفارسية الى المصادر العربية » مثل : سلامتى » 
راحتى . ونود هنا أن نشير الى أن الفرس قد صاغوا بعض المصادر التى تسمى بالمصادر 
الجعلية من الكلمات العربية » وهذه المصادر تصاغ باضافة علامة المصدرية الى كلمة 
عربية » مثل طلبيدن > أن يطلب ( من كلمة طلب ) ؛ رقصيدن > أن يرقص ( من 
كلمة رقص ) » بلعيدن ‏ أن يبلع ( من كلمة بلع ) » فهميدن > أن يفهم ( من كلمة 
فهم ). 

وهناك من المصادر المركبة الفارسية مايركب من كلمة عربية وفعل مساعد فارسى ؛ 
ومن ذلك مثلا : فكر كردن ( أن يفكر ) غايب شدن ( اختفاء » غياب ) » غذا دادن 
( اطعام » تغذية ) . 

/ س مطابقة الصفة للموصوف : لاتتطابق الصفة مع الموصوف فى الفارسية سواء 
فى التذكير أو التأنيث أو الافراد أو الجمع » على خلاف العربية . الا أن هذه المطابقة قد 
ظهرت ف العبارات العربية المستعملة فى الفارسية منذ القرن السادس تقريبا » مثل : 
صفات حميده » نتايج حاصله » بيغبران عظام » سيره مرضيه ء دولت قاهره » حادثة 
مقلقه » زوجة شريفه » أكابر رجال » مهمات أمور . 

واستخدم الفرس أحيانا صفات مؤنئة عربية لموصوف فارمى » مثل : حاتم محترمه » 
سركار () عليه . 

وقد ترجمت فى العصر الحديث مصطلحات أجنبية الى اللغة الفارسية » روعى فيبا 
أحيانا مطابقة الصفة للموصوف من حيث التأنيث والتذكير » مثل : 


أعلاميه مستشره تر جمة غقاط نام غداني لطن تاسمه عآ 
قوم مقشه ترجمة أتتقاقاعع تأمانامم ع6[ 
قوه ‏ يجريه ترججمة تناع 2011970115 6[ 
قوه قضائيه ترجمة 11 20117011 16 


. سركار : لقب احترام للرجل أو السيده‎ )١( 


موت 


مواد أو ليه تر جمة كعك لمعم 6:5 81م مآ 


امور خارجه ترجمة لمعا 65أة 311 وع[ 
ولكن هذه المطابقة لم تراع باستمرار » فنجدهم يقولون مثلا : 

اطلاعات عمومى لترججمة عل مقع تأنه ع.آ 

منابع طبيعى لتقرجمة لتاقم 5ععرباه5 كعيآ 

امور اجتاعى لترجمة تع تنة1ة وعرآ 

امور داخل لتسرججمة ا 186 قعتلة1 381 وعبآ 


ومن ذلك أيضا قولهم : رطوبت جليدى » محسوسات جز . حواس ظاهرء 
حواس باطن » نقطه موهوم . وتتجه النية الى التخلى عن قواعد اللغة العربية » خاصة 
فيما يترجم اليوم من مصطلحات حديثة » وإخضاعها للقواعد الفارسية . 

المفعول المطلق فى الفارسية : يستعمل المفعول المطلق فى العربية كثيرا » وهو 
ليس موجودا فى الفارسية أصلا » ولكنه استعمل نتيجة تأثير العربية وقواعدها » ويكثر 
ل« الأعمال' الآأدية: الترنهة عر العرية ع وتراه ل القع احيانا كقرل تتوجهرئى 
الدامغانى : () 

فرود اوربه دركاه وزيرم 2 فرود أوردن أعشى به باهل 

أى : 

انزلنى على أعتاب الوزير » نزول الأعشى بباهلة . 

ويستعمل المفعول المطلق اليوم فى الفارسية المعاصرة » ومن أمثلة ذلك قوهم : 
( خنديد جه خنديدنى - ضحك ولكن أى ضحك »؛ » رفيم أماجه رفتئى >< ذهينا 
ولكن أى ذهاب )2 وهكذا 

ويعتقد البعض أن المفعول المطلق غير موجود ف الفارسية » وانما هو يستعمل كقيد 
كيفية . ويرى أن النحو العربى لم يؤثر فى النحو الفارسى مطلقا » وأن التأثير كان من 
الصرف العربى فقط 09) . ولكن ما نراه من استخدام البعض قواعد النحو العربى تجعلنا 
نتمسك بالرأى القائل بأن للنحو العربى تأثيراً أيضا على النحو الفارسى . 


)١(‏ ديوائه ص لاه 


(؟) اموزش زبان وأدبيات فارس ص 2١‏ . 


وما 


1 المفعول له : استعمل المفعول له فى الفارسية نتيجة تأثير العربية أيضا » ونراه 
بكثرة فى النصوص المترجمة عن العربية » ومثاله فى الفارسية ترجمة الآيه الكريمة 
« يدعون ربهم خوفا وطمعا » 32١‏ نخداوند خويش رامى خوانند بم واميد ) . وهو 
يفيد السبية فى اللغتين » وليس محرد بيان غاية الفعل . وقد استخدم المفعول له بصورته 
كا فى العربية » فيقولون : تيمنا » تفننا » تعميما » توسعا . أى من أجل التيمن » ومن 
أجل التفنن » ومن أجل التعميم » ومن أجل التوسع . 


٠‏ اسم التفضيل : أحيانا يستعمل اسم التفضيل العربى فى الفارسية » وتضاف 
اليه اللاحقه « تر 6 التى تفيد التفضيل أصلا فى الفارسية » مثل : أعلم تر ( أعلم ) : 
أفضل تر ؛ أوليتر . كا يستعمل بمفرده بدون إضافة لواحق فارسية » مثل : أخلص » 
أخوف . 

١١‏ حروف الإضافة : استخدم كثير من حروف الإضافة بالطريقة المتبعة فى 
العربية » مثل (برسبيل ) وهى ترجمة ( على سبيل » العربية » ١‏ وبرسبيل ندرت ) وهى 
ترجمة على سبيل الندرة 6 » و( برسبيل إختصار ) وهى ترجمة « على سبيل 
الاختصار 6 » و برفور » وهى ١‏ على الفور ) العربية » وهكذا . 

بدء الجملة الفارسية بالفعل : القاعدة العامة فى الفارسيه أن يأ الفعل فى آخخر 
الجملة الفعلية » ويتقدمه الفاعل والمفعول » ونادرا ما يأق الفعل فى أول الجملة إلا فى 
الافعال : يرسيدن ( السوال ) » كفتن ( القول ) » فرمودن ( الامر ‏ القول ) » 
باسخدادن ( الاجابة ) .٠‏ وقد رأينا بعض كتاب الفرس منذ القرن الخامس الهجرى 
يبدأون بعض الجمل بالفعل كالبيبقى وألى المعالى مترجم_كليلة ودمنه الى الفارسية . 
وأشهر هذه الافعال التى كانت ترد فى أول الجملة فعل « اوردن ) عند قوهم : اورده 
اند » أى و حكموا أو قصوا ) . وهو تقليد لفعل و حكى » فى العربية » وذلك دون 
تصرح بالفاعل قبل الفعل » والامثله على ذلك كثيرة . ١<‏ 


(1) سورة السجدة آية 15 . 
(1) أنظر سبك شناسى ح ”' ص 794 . 3799 . 


ماي 


المصادر : 

1": سبك شناسبى  محمد تقى بهار . سه جلد  جاب سوم تبران‎ ١ 
. هاش‎ 

(؟) عربى در فاربى ‏ دكتر نحسرو فرشيد ورد جاب دوم تمران 
4ه ش. 

 )(‏ كلمات تنوين دار در زبان فارمسى ‏ دكتر خسرو فرشيد ورد ضميمة 
شماره ”“و” سال ١5‏ مجله دانشكدة أدبيات وعلوم إنسانى . 

(4) - مقال « آموزش زبانى عربى در ارتباط بازبان فارمى ؛ ‏ على مرزبان راد 
ضمن كتاب ١‏ اموزش زبان وأدبيات فارس در دانشكاه ها ومؤسسات أموزش 
عالى ) . 

(5) ياد داشتباق در بارهء زبان فارمى إذ نظر رابطة أن بازبان عرلى . مقاله از 
دكتر محمد محمدى در مجلةُ مقالات وبررسيها زبان ‏ دانشكدةٌ الميات ومعارف 
إسلامى ‏ دفتر نوزدهم وبيسم عبران ١7815‏ . 
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الأمومة فى الاسطورة والملحمة 


بقلم 
الدكتورة مريم البغدادى 
وكيلة كلية الآداب 

جامعة الملك عبد العريز ‏ جدة 

يغلب على الأساطير والملاحم القديمة الطابع الدينى بشكل عامء "ا يكثر فيها 

إستخدام الرمز للتعبير عن فكرة أو حادئة معينة» فضلا عن التكرار اللفظى الذى 

يفرضه الإنشاد » وهذا ما سنلاحظه فى بعض المقاطع فيما بعد , إلا أن الصراع يلون 

كثيرا من جوانبها ويكسبها نكهة خاصة تستائر بالنفس وتقتلك المشاعر؛ وتبرز من 

خلاها المعانى الضمنية والأفكار المستترة والتارخ المقنع والواقع المتخفى فى ظلال من 
الخيال الجذاب . 

ولما أن كانت الملاحم وألاساطير تحضن بين جنباتها كثيراً من الأعراف والتقاليد 

والقبم الاجتاعية والفكرية والسياسية بصورة وملام معينة خاضعة للتطور الحضارى لبيئة 

ما » قاننا نتلمس بعض ما يتعلق بالعنصر النسالى الذى يلوح بين حين وخر راسما بعض 

هذه الأعراف ورامزا إلى بعضها الآخر » وعليه نجد هذا العنصر متمثلا بصورة : 

إلاهة » ومشاركة فى الحكم والسلطة » ومسكولة عن مرافق الدولة : ومشاركة فى 

الامور السياسية كأن يكون مستشارة أو ممثلة دولة أو ملك أو غيرهما » أو محاربة تشارك 

فى العمليات العسكرية » أو فى تنفيذ أمور السلام » ثم تتلون معاملتها من حيث كونها 

زوجة وأمأ وأختاً ومحبوبة أو محبّة » كا تتلون طباعها ونفسيتها وسلوكها وتخضع ا 

تخضع له المرأة من طباع وصفات ثم انطباع الرجل عنها ونظرته اليها من حيث الكفاءة أو 


7 الل ل 


القصور وتعامله معها من واقع هذا الانطباع أو تلك النظرة » ذلك لأن الاسطورة أو 
الملحمة عادة ماتكون صورة للافكا ر الفلسفية للمؤلف والذى بدوره يصور فلسفته من 
خلال قم الجاعية موجودة مضاعلة + يتعامل هو معها من منطلق انه فرد فى امجتمع ثم 
يدلى بدلوه فى البناء والمشاركة أو الاعتراض ومحاولة التغيير وان كان ذلك عن طريق 
طرح فلسفته الفكرية التى تعبر عن فكر شريحة من المجتمع أو مجموعة ترى مايراه 
صاحب هذه الملحمة أو الاسطورة » وتحتضن وجهة نظره التى تجد صدى لا عندهم . 
أو بمعنى اخر» ان مكونات الملحمة أو الاسطورة تعتمد على الوعى الجماهيرى المشبع 
بالتصورات التى تفرضها طبقة الحكام والمسيطرين على مقاليد تسيير مرافق الحياة امختلفة 
فى المجتمع » سواءا كانوا سياسيين أو كهنه يمسكون بزمام الأمور الدينية » الى جانب 
تنظم المؤلف لرسم هذه التصورات بحيث تخدم أو تعبر عن الأفكار التى مافتىء يدعو 
إليهبا عن طريق تشابك الواقع من الاجتبادات الفردية والتصورات الإبداعية التى 
يستخدمها المؤّلف لتخدم فلسفته فى الحياة والأحياء » فى القيم والتقاليد » فى المقبول منها 
والمرفوض أو اتاج الى تعديل وتنمية وتطوير » وهو فى كل هذا يرسم نظرة الرجل الى 
نصفة الأخر من حيث هى جزء نخاضع لما يجرى فى امجتمع من تصورات نخاصة وعامة 

ومن حيث كونها شريكا يتدخل سواء سلبا أو إيجاباً فى مجموعة القم الاجتاعية أو 
الفكرية فى هذا امجتمع أو ذاك » سواء أكان النظام فيه ديكتاتوريا إستبداد ياما كان الحال 
فى المجتمعات القديمة » أو ديموقراطيا كا أصبح فى مرحلة تالية » أو مجتمعا تلوّن نظامه بين 
هذا وذاك . 

وبعدء فما الدور الذى لعبه العنصر الدسائى فى كل هذا ؟؟ وإن كان ذلك من 
خلال أسطورة أو ملحمة ؟؟ 

لعل أول مايواجهنا من تصورات هو صورة المرأة الإلاهة حسب المفهوم الفطرى 
القديم » وهو تصور فرضته سطوة الطبيعة البشرية للمرأة » فهى تمارس عملية البقاء فى 
ولادة الإنسان .. ولولاها ما كانت هناك ولادة .. والولادة خخلق » والخلق من صفة 
الإله » وعليه فهى بطبيعتها تفرض أن تكون عضوا بين الألهة ( حسب مفهومهم 
القديم ) » ومن هنا كانت الأرض الإلمة » وهى التى اختلط بها أبو الألهة آنو ( أن 
بالسوميرية فنتج عن هذا الاختلاط ولادة اخميط والانهار والبحار والعماليق 2< وكذلك 


. 59 اتظر : ملحمة جلجامش ء ترجمة محمد نوفل وقاروق حافظ القاضىء دار المعارف يمصر ء» ص‎ )١( 
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انليل إله الحواء » والأرض السومرية يطلق عليها اسم ( كى علة) وكذلك أسم « نيننو ) 
ومعناها سيدة الميلاد » وإسم 0 نينبو رساج ؛ ومعناها ‏ الأم » » ولقد كانت من الآمة 
الرئيسية السومرية . ولما أن كانت هى الإلاهة الأم فانه لابد من تكريمها والتقرب إليبا 
دائما بقرابين وغيرها » وهكذا كان حينا ١‏ حق القضاء الذى فرضه أبو الآألهة انليل 
صاحب الجبل على جلجامش : .... أى جلجامش » لقد أعطيت الملك » هذا قدرك , 
أما الخلود » فليس مقدرا لك 


سيد قولاب لن يقوم ثانية » 
لقد قهر الشر » ولكنه لن يقوم ثانية » 

رغم قوة ساعده لن يقوم ثانية » 
كان حكيما » وسيم الوجه » ولكنه لن يأل ثانية » 

لقد ذهب الى الجبل » ولن يأق ثانية ع 

انه ينام على سرير القدر » ولن يقوم ثانية 

ومن الأريكه المتعددة الألوان لن يأق ثانية . 
لقد قدموا قرابيهم من أجل جلجامش بن نينسون » زوجته العزيزه » وابنه 
و محظيته 521 قدموا القرابين الى ساموقان . إله القطعان » ولأم نينبو رساج وإهة الخلق 
فى مكان الخلق ... 0 وكا كانت الأرض ( وهى عنصر أنثوى نساق ) إلالحة فى بلاد 
مابين النبرين فى العهد القديم كانت الأرض ( جايا ) هى الأم الإلاهه التى إ[ختلطت 
باورائوض 9 السماء + وولدت آئر هذا الاختلاط كرونوس وريا وغيرها من الهة اليونان 
القدماء 29 » 5 كانت الفكرة نفسها فى أساطير مصر الفرعونية | إذ قد تولد عق زوحي 


)١(‏ انظر المرجع السابق ء ص 40 45 / تذكر اسطورة الطوفان عشتار أو اشتار على أنبا الالمة الأم و ها أنا 
ألد الداس ليبلكوا فى الماءة انظر » كتاب : من الساميين » ص ١9‏ ؟ تصفها بسيدة الألحة ( نفس المصدر 
ص .)9١‏ 

() المرجع السابق » ص 15 . 

(؟) نصوص النقد الأدبى . لويس عوض » ص 4١١‏ / فى الاساطير العربية تبدو واللات كأم لاله . 


اع- 00 دم 


و جب » رب الأرض ١‏ ربة السماء فى فترة إتصالهما أربعة ابناء : ذكران وأنثيان » وهم 
أوزيريس ومست وأيزيس ونفئيس © ؛ والأرض هى الأم عندهم ء وعليه تكون الفكرة 
نفسها من تاليه الارض والاعتراف بفضلها كام هى مصدر الوجود والخصب والماء قد 
اشتركت فيبا مصر واليونان وبلاد مابين النبرين وما حوها وكذلك بلاد كنعان حيث 
كانت الأرض تمثل الإلالطة الأم والجو كان يمل الإله الأب © ؛ وقد شاركهم الفنيقيون 
فى هذا أيضا . ومن الملاحظ أن هذا التألية للأرض اما نبع من تقديسهم لمظاهر الكون 
والطبيعة » وعليه فقد ملفت الأساطير القديمة والتراث الأدبى بفكر يدور حول . 

للدت :و اللقاقة قور الأرض والسماء فى هذه القضية الطبيعية » التى تعد أهم 
مقومات الحياة للجنس البشرى والاحياء عامة » ومن هنا كان الصراع بين موت التبات 
وحياته من أهم الموضوعات التى كانت تدور حوها الأساطير والملاحم القديمة » وأبرزها 
أسطورة أوزيريس الذى كان بمثابة إله الخصب عند المصريين القدماء » وديوئيسيوس 
الذى يمثل نفس الدور عند اليونان ودموزى إله النبات والخضرة عند البابليين » وهكذا 
يدور الفكر فى العالم القديم حول هواجس واحدة ترصد رضا الطبيعية وغضها » ومن ثم 
التقرب إليها بالعبادة والتقديس إتقاء النقمة والهلاك . 

ولم تكن الأرض هى الإلاهة وحدها فى هذا العالم الفطرى » وائما شاركتها عشترت 
التى عبدت كالالاهة الأم أحيانا بين الكنعانيين والفنيقين ) ويدل نص فى ملحمة 
جلجامش على أن عشترت أو عشتار كانت تتحكم أيضا بأمور الغلال والخصوبة 
والنبات ؛ وإن كانت فى معظم الملحمة إلاهة الحب والجمال والشر » وتبدو بصورة 
قائمة » إلا أنبا تبدو أحيانا رحيمة قادرة على إمداد الأحياء بما يحفظ لهم حياتهم » وهذا 
يتضح فى حوارها مع أبها : آنو ؛ حين طلبت منه أن يصنع ها نذاً شديداً لجلجامش 
الذى جرح مشاعرها برفضه الزواج منبا » إذ أنبا فتنت بمجماله وقوته وخطبت وده 
وعرضت نفسها عليه بقوها : 

هلم إلى ياجلجامش ١‏ وكن عريسى .... ... دعنى أصبح عرو سك وتكون وجا 
5 نل ولت ل ل رن ولخي ابا اع ها للد ال كان را 
(4 الشرق الادلى القديم » جرء ١‏ ص "١‏ . 

فق انظر : معام حضارات الشرق الادنى القديم » ص ١14‏ والاسطورة فى الشعر العربى : الحديث » انس دواد ؛ 


ص 1١#‏ » من الملاحظ أن تعبير ‏ أمنا الأرض » مازال مستعملا بيننا الى وقتنا الحاضر وهو تعبير رمزى يفيد ما 
للارض من أثر فى الانبات والنصب والحياة وكأنبا ولادة وامومة حقيقيتان . 


4ت 


من السماء » ولكن أباها إشترط عليبا أن تومن الغذاء للأحياء بقوله : « إذا حقققت لك 
رغبتك ستحل سبع سئوات جدباء يكون فيها القمح قشورا لابذرة فيها . هل إدخرت 
غلالا كافية للناس » وعشبا للماشية ؟؟ أجابت عشتار : لقد إدخرت غلالا للناس 
وعشباً للماشية » لسبع سنوات جدباء يوجد ما يكفى من الغلال ومن العشب. () ومن 
الملاحظ أن عشتار هذه تذكر فى بعض النقوش الفنيقية على أنها ذكر وليس أنثى » وتبدو 
ملكا شاباً طموحاً يصيو إلى الاستيلاء على عرش بعل 07 » أو تذكرها على انها عشيقة 
للإله أدونيس وقد نزلت للجحم لتخليصه من الموت ٠‏ وفى بعض النقوش الكنعانية 
الفنيقية الأخرى تمثل دور الإلاهة الأم والتى كان يطلق عليها إسم عشيرات الببحر 00 
لتروجة من الإه ؛ ايل ؛ + أنها عند عرب الجدوب » كانت تدخذ صفة الأنى 90 ؛ 
غير غير أمها فى النهاية تمل صورة لبعض قوى الطبيعة » وهذه القوى كانت جوهر العقائد 
محلا للتأليه فى العالم القديم كله على امتداد البقعة الجغرافية . 

ولقد صورت أسطورة جلجامش الأنثى خخالقة دون اتصال بإحد ا كانت الخال 
بالنسبة للأرض » إلا أنها فى النباية الإهة قادرة على هذا الخلق بصورة أخرى بِيّنها النص 
الملحمى أثناء الكلام عن جرأة جلجامش فى هتك الحرمات » واغتصاب النساء حيث أن 
شهوته لا تترك عذراء لحبيبها ؛ لا بدت النحارب ولا زوجة النبيل » ومع ذلك فهذا هو 
راعى المدينة حكم وسيم وعنئيد ') وهذا جعل النامن فى ضيق شديد ونواح متصل 
كلمات قرعت نواقيس الخطر » ثما حرك عواطف المة السماء » وصاحت مخاطبة 
اوروروإله الخلق : أى ١‏ أرور ؛ أنت صنعته » فاخلقى الآن نظيره ؛ إجعليه شبيها له 
كصورته ذاتها » نصفه الثانى » قلب عاصف يواجه قلبا عاصفا » اتركيهما يتنافسان 
معاكى تعيش اوروك فى سلام ‏ لذلك كونت الإلهة صورة فى عقلها .... ثم غمست 
يديها فى الماء واقتطعت شيئا من الطين » وتركته يسقط فى البرية » هكذا خلق انكيدو 
النبيل ) (5) 


)١(‏ انظر ؛ ملاحم واساطير من راس شمرا » أنيس فريه » ص 4ه ب هه 

(؟) انظر ؛ المدن الفنيقية » ص » وصفحة ١49‏ 2 الاسطورة فى الشعر العرنى الحديث » ص ٠١”‏ يشير 
نص فى ملحمة البعل وعناة الى أن ا* شيرة اليحر هى ٠‏ خالقة الألهة » حسب الاعتقاد الفنيقى ( ص "١‏ )من 
د ملاجم واساطير 9 . 


(*) انظر ؛ ؛ من الساميين الى العرب ؛ ص 184/١85‏ . 
(4+ (ه) انظر : النص كاملا في ملحمة جلجاش » ص ؟ه , 
)١(‏ انظر : فى طريق الثيولوجيا عند العرب ؛. محمود الحوت . ص ٠١١‏ . 


آم - 


واذا كانت برزت كخالقة من الطين بشرا أو حيا » فاءمبا برزت عند العرب كخالقة 
عن طريق إمداد الأحياء بأكسير الحياة » وهو الماء » وعليه فقد كانت الثريا هى مانحة 
الغيث 9 وللغيث شأنه فى بلاد العرب » ( وجعلنا من الماء كل شىء حىّ ) » © فلولاه 
لما كانت هناك حياة » وعليه كانوا يقولون اذا رأيت الثريا تدبر فشهر نتاج وشهر مطر » 
أى اذا بدأت للغروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت نتاج الإبل «» ولقد سطرت 
كثير من الأساطير حول هذه الثريا التى عبدت من قبل بعض قبائل طىء كانحة للحياة أو 
سبل الحياة على الأقل . وربما تساهم بطريقة أخرى فى بقاء الحياة » وبهذا تكون مشاركة 
ل الاغاسة وم هنا لفت الربة أثينا عند اليونان لأمها كانت ترعى خصوبة النبات 
والحيوان بوصفها الآلهة الرسمية للدولة » وأن كانت غالب صفاتها وأختصاصاتها تتصل 
بالحرب كا سنرى فيما بعد وقد كانت تشاركها فى الإشراف على خصوبة الأرض 
والنبات الربة العذراء برسيفونا وأمهاد يميتر » وتذكر الأساطير اليونانية أنها كانت معبودة 
عندهم وقد خطفها بلوتو ونزل الى مملكته السلفى . ورعاية المخصوبة لاتكفى ؛ وبذا 
كان لابد من إشراف على ناتج هذه الخصوبة من نباتات تقيم أود الحياة » ومن هذه 
النباتات القمح » » والقمح أهم مصدر لغذاء الإنسان لبمسك عليه حياته وروحه.» وهكذا 
خصص للقمح إهة جميلة يتطاير شعرها الذى هو سنابل القمح التى تايل مع موجات 
الهواء ونسماته » ومن خلال هذا التصور خخلقت أورورو من الطين أنكيدوالنبيل الذى 
« أذ الفضيلة من إله الحرب » من نينورتا نفسه » كان جسده خشنا » وكان شعره 
طويلا كشعر المرأة يتطاير كشعر بيسابا إلمهة القمح . ؛ 7) 


ولاشك أن هذا يسوقنا الى الكلام عن المرأة كأم » ومن أهم ميزات الأم أو المرأة 
الأم هو الانجاب , والانجاب من الخلق وإيجاد الجنس البشرى ؛ وعليه تدخخل فى إطار 
القدرة الخارقة » تستلفت نظر الإنسان وتستحوذ على اعجابه » ومن خلال الإعجاب 
يتسلل التأليه الذى يعتبر الحب جزءا منه » وهذا واضح فى بعض المفردات التى تصف 
امحبوبة بالمعبودة » والحب جزء من العبادة » والعبادة متعلقة باله » وهكذا يصبح حب 
الأم والإعجاب بها كواسطة هامة فى وجود الإنسان على وجه الأرض سببا فى | سوف 


٠٠١ المرجع السايق ص‎ )١( 
. انظر » ملحمة جلجامش » ص ؟ه‎ )7( 


ا "8م سس 


استقبلك كابنى المتبنى . أنت طفلى الآخر مثل اللقطاء الذين يحضرونبم الى المعبد . 
إخدم جلجامش 6 يخدم اللقيط المعبد والكهنة الذين ربوه . أنا أعلن ذلك » فى حضرة 
نساق وأتباعى وكهنتى (© . وإذا كانت هذه الأم ببذه المقدرة والمنزلة » فإن القسم بها 
تعبير عن تقديرها والإقرار بفضلها , كا هو وسيلة إلى التقرب للاهة لنصرته من أجلها » 
وهذا ماكان من جلجامش حين شعر بضعفه أمام عدوه حمبابا وهنا جازياً ستغائته 
وقسمه بأمه فى قوله : ( وحياة أمى نينسون التى ولدتنى » وحياة أبى » لوجولباندا 
المؤّلهٌ » هبنى الحياة حتى أكون مفخرة أمى » م كانت تفخر بى وهى ترعاللى فى 
حجرها ) وحياة أمى نينسوكٌ التى ولدتنى .... « وحياة بينسون ا لقد جئت 
بذراعى الضعيفتين وأسلحتى الواهية لأقاتلك 6 (© فهو إذن قوىٌ بها » سواء بمساعدتها 
المباشرة أو مساعدة الألحة إكراما لها » وعليه فإن له الفخر حين ينتسب إليها ٠‏ جلجامش 
بن نينسون © © , 

ويتردد كثيرا النسب للأم فى الأساطير القديمة » فهاهم الكنعانيون والفنيقيون فى 
ملاحمهم يعبرون عن إرتباطهم القوى بالام من خلال ذكر إخوجمم بنى أمهم » فها هو 
« موت ) إبن الألهة فى ملحمة البعل وعناة يتذمر من هزيمته أمام بعل قائلا : « هاان 
البعل يستخدم الاخوة لا تلافى » وبنى أمى للقضاء علىٌ . (4) وها هو دائيال فى أسطورة 
امهات بن دانيال يخاطب إبنته فوغة أمراً إياها بقتل من قتل أخاها بقوله : 

أقتل قاتل أخيك 
واقضى قضاء على الذى صرع إبن أمك © 
وتستجيب فوغة وتطلب من أبيها البركة لتقوم بمهمتها » فتقول : 
« باركنى فاذهب بالبركة مباركة ) 


. 55 انظر الدص كاملا فى المرجنع السابق » ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق » ص 55 188 » وجماليات ملحمة جلجامش . ص ١١5‏ ويبين نص الترجمة هنا أن 
نيدسون حكيمة عارفة بكل شىء جعلت الكيد ونظيرا لجلجامس , 

(؟) ملحمة جلجامش » ص 15 . 

(4) ملاحم وأساطير » ص 185 . 

(©) المرجع السابق » ص ه6؟ . 


3ت 


واحرسنى فاذهب محروسة 
واصرع قاتل أخى » وقضاء 
أقضى على الذى قتل إبن أمى () 
وفى أسطورة كارت ملك الصيدونيين ذكر ذا التعبير جاء ضمن مأساة الملك الذى 
تعرض لها بيته » وقد أنى فى العمود الأول من اللوحة الأولى بالأسطورة على الوجه 
التالى : 


ا وللدوءءمء ليك 


الملك أبيد ؛ الملك الذى كان له سبعة 
أخوة » وثانية أبناء أم 4 


ومن الجدير بالذكر أن تعبير « إبن أم 6 أو « أبناء أم » » وجد بين الساميين دوك 
غيرهم » ومن بينهم اليبود القدامى الذين رافقوا موسى عليه السلام فى رحلته من مصر 
إلى أرض كنعان » ولقد جاء هذا التعبير الذى كان معروفا لديهم فى آيتين كريمتين من 
القران الكريم » أولاهما فى قوله تعاللى : « ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال 
بدسما خلفتمونى من بعدى أعجلم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يبره 
إليه قال ابن أم ان القوم استضعفونى وكدوا يقتلونى فلا تشمت لى الاعداء ولا 
تجعلنى من القوم الظالمين «” , ثم فى قوله « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتيم ضلوا . 
ألا تتبعن أفعصيت أمرى . قال يابثوم لا تأخل بلحيتى ولا برأسى إلى خشيت أن 
تقول قرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى «» ؛ ولقد أمتد هذا التعبير عند العرب فى 
العصر الجاهلى إلى فترة ماقبل الإسلام ؛ ونجد اثار ذلك فى الشعر الجاهل كمثل قول 
الشنفرى فى لاميته المشهورة . 


. 378 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق ص 748 789 . 

(©) الاعراف ء آية ١6٠‏ ؛ لقد جاء تعبير 9 ولد أم » فى ملحمة أوزيريس » انظر : دراسات فى أدبنا الحديث » 
لويس عوض ء ص 4١٠‏ » وهى تعطى نفس المدلول وان اختلف التعبير . 

(4) طهء آية 954 . 


4ت 


أقيموا بنى أمى صدور مطيكم ففى إلى قوم سواكم ترميل7» 


وهذا يسوقنا بالتالى الى حديث عن حضور المرأة كأم فى الأدب القديم » وأول 
مايطالعنا هذا فى الملحمة البابلية التى سبقت الإلياذة والاوديسة اليونانيتين بحوالى 
١16.09‏ ) سنة على الاقل » والتى تعد أجمل الشعر الملحمى على الاطلاق . ويتردد 
ذكر الأم فى الملحمة كرمز للحنان الصادق والحب النزيه » فتراها تنتقل بعاطفتها بين 
الخوف والرجاء » بين اللهفة والجزع والاطمئنان » بين الشفقة على الطفولة و والحرم فى 
مرحلة الرجولة » بين الفرحة بنجاح الولد والحزن على فقده أو الخوف من فقدائه ) 
وهى فى كل الحالات أم تتصارع العواطف المتباينة فى فؤٌادها وتصطدم مع العالم الواقع 
الذى يتلاعب بتلك العواطف حسب المواقف امختلفة . وربما كانت تلك العواطف 
منطلقا للائتبازية فى بعض الأحيان ؛ كأن يستغلها عدو لاضعاف عدوه بشن حرب 
نفسية تثنى المرء عن موقف حزمه فى المواجهة » وربما يتخذها صديق وسيلة لتراجع المرء 
عن موقفه خوفا عليه ولعل أكثر ما يستثير عاطفة المرء هو مايتعلق بوالدية وأهل بيته ؛ 
وتقف الأم على رأس هؤلاء من حيث الخوف عليها والتعلق بها » والحفاظ على مشاعرها 
وصونها من أن تجرح وكرامتها من أن تبان والشواهد فى التاريخ على ذلك كثيرة » ومنها 
ماكان من خشية انكيدو صديق جلجامش عليه حين عزم على مواجهة عدوه حمبابا 
ساكن غابة الأرز » ولقد حاول أن يثنيه عن هذه الخاطرة التى ربما تقوده الى حتفه ‏ 
تابهار إدية عاطانة بون تحرف أنه ران قال 2 : 9 أى جلجامش سيد وادى قولاب » 
العالم يظلم يظلم » انتشرت الظلال عليه » انها لمعة الغسق » ؛ لقد رحل شمش » انطفاً رأضةه 
المضىء فى صدر أمه نينجال . أى جلجامش » الى متى سترقد نائما هكذا ؟؟ لاتجعل 
أبدأ الأم التى ولدتك تقف ف قلب المدينة فى حداد عليك » » وتتأرحج عاطفة انكيدو 
بين خوفه على صديقه من مواجهة الوحش حمبابا وبين استثارة همته بعدم الغفلة 
والوقوف الحذر لكلا تأخذه المفاجأة » وتعمل تلك الاستثارة عملها » فيتأهب جلجامش 
للقاء حفاظا على ما عهدته فيه أمه » ذلك مايؤكده فى قوله , وحياة أمى نينسون التى 


)١(‏ ولا يعنى اصطلاح ١‏ ابن م 2 أو أباء أم » الى سيطرة نظام الأمومة ممع لط على العلاقات الاسيوية 
الاسرية فى" العالم القديم » خاصة الشرق ٠‏ فقد لمست من خلال الدراسة أن النسبة للأم فى الشرق السامى نائج عن 
الاحساس بالارتباط الشديد بين الاخوة من أم واحدة » ومن الاعتزاز بالخئولة كاعتزازهم بالعمومة من حيث 
الأصالة . 


اه ل 


ولدتنى » وحياة أنى » لوجولباندا المؤّله » هبنى الحياة حتى أكون مفخرة أمى » كآ 
كانت تفخر بى وهى ترعانى فى حجرها ١‏ وحياة أمى نينسون التى ولدتنى .... لن 
أعود الى المدينة من الطريق الذى سلكته الى ارض الأحياء حتى نقاتل هى هذا الرجل » 
إن كان رجلا ء أو هذا الإله , إن كان إلا «» ذلك هو الموقف إذن ؛ إستغغارة عاطفة 
الببوة تجاه الأم » وعاطفة الأمومة الحبة تجاه الإبن المرتبى فلائحه . ولكن عاطفة 
الصداقة الخائفة تقف فى وجه هذا الاندفاع » وتبث فى قلب الصديق المخوف » المفوف 
من المصير الموْلم إن واجه » والخنوف على مشاعر الأم إن خذل ومن ثم قتل » - 
تضرع انكيدو الى جلجامش وان كانت عاولة يسة » فيقول : و سيدى أنت لاتعر 
هذا ال ال ا 0 
منه ...... ياسيدى » اذهب ان شكت الى تلك الارض » ولكن سأعود الى المدينة 
سوف أقص على السيدة والدتك كل أعمالك العظيمة حتى تصيح فرحاء وبعدئذ 
سوف أحكى لها عن الموت الذى أعقبها حتى تبكى حزنا ') » حرب نفسية هى اذن ؛ 
تستغل فيها عاطفة الابن نحو امه » وترسم فيها صورة لمشاعر الأم المكلومة فى حالة النازلة 
والرثاء . ولكن هلى أجدى كل هذا التضرع وأساليب استدرار العاطفة ؟؟ ربما لاحظ 
حمبابا العدو هذا الأثر » وأحس ببعض الخذلان يتسلل الى نفس جلجامش ؛ فحاول أن 
جهز على مابقى لدية: من سجاعة وأقدام » ووجد أن الوصول الى ا ب 
أفضل إن هو إتبع الأسلوب الملتوى فى استدرار عطف جلجامش » فاتجه الى إطه همش 
بقوله : ( أى شمش إسمعنى ا 1 
أولدتنى . فى هذه الأرض » انت رعيتنى حتى شببت 20 5) ثم استحلف جلجامش 
( بالحياة السماوية وبالحياة الأرضية وبالعالم السفى ذاته : ( اطلقنى ياجلجامش » سوف 
أصبح خادمك » وتصبح سيداً لى ؛ م ل 0ه 
تصير لك » سأقطعها وأبنى لك قصراً (©»» وهكذا يستعمل كل وسائل الاغراء ليثنيه 
عن قتله » وهكذا يصل إلى بغيته ولو مؤقنا » وتؤثر العواطف فى تصرف جلجامش » 
ولكن صديقه ( أنكيدو ) يشعر بألعوبة العدو فيلفت نظره » الا أن العاطفة حين تطعن 


٠ 31 راجع النص كاملا فى الملحمة » ص 55 ل‎ )١( 
. "9 (؟) الملحمة » ص‎ 
ف 5 (4) المرجع السابق » ص 4ك‎ 


”الات 


تحاول التبرير » ولذا قال لصديقه : ٠‏ أى انكيدو . ألا ينبغى أن يعود الطائر الحبيس إلى 
عشه. والأسير الى ذراعى أمه ؟؟ » ويحاول انكيدو تحليل سلبية موقف صاحبه 
وعاقبتها » فيبين له أنه ٠‏ اذا عاد الطائر الحبيس الى عشه » وإذا عاد الأسير إلى ذراعى 
أمه» لن تعود أنت ياصديقى أبدا الى المدينة » حيث تنظرك الام التى ولدتك . ذ» 
ومادام الأمر هو الحفاظ على مشاعر الأم, أية أم. فان من المنطق السلم أن يكون 
الأقربون أولى بالمعروف , وعليه تنتصر الأم القريية على غيرها , ويحلق الأديب الذى 
خط الملحمة فى سماء الابداع » ويستطيع ان يرسم أدق صورة لأدق المشاعر الانسانية فى 
لوحة فنية بقيت لطا القدرة الفائقة على تحريك المشاعر وإجتذاب قراء العصر الحديث 
مثلما أجتذبت وحركت مشاعر انسان الالف الثالث قبل الميلاد . ذلك هو الفن , 
وذلك هو الأدب الانسانى !١‏ لرفيع الذىٍ يفرض خلوده على صفحات التارْخ وصفحات 
النفس البشرية » وان مر على ميلاده الاف السئين . 

ولئن كانت هذه المشاعر » مشاعر الأم الانسان » أو الانسان المؤّله » فهل تضاهيها 
الأمرمة عند الآلهة حسب المفهوم والمعتقد القديمين ؟؟ ان النص الا وغارق الذى جاء فى 
العمود الثالث من النص الحادى عشر من ملحمة ( البعل وعناة ) الا وغارتية حتى وان 
كان وعدا ع هده المضاهاة » ويرسم تقارب عواطفٍ الأمومة » رغم اختللاف 
الجبس أو المكانة أو الديانة » وسواءا كان عالمها علم الهأو عالما بشريا » فالمشاعر 
يصورها الأديب المبدع من منطلق ما يراه ويتحسسه ويلمسه فى مجتمعه » بعد ممارسة 
معرفته من خلال أمهات عصره » ودراسة عواطفهن » وطفة الأنومة لديبن » تلك 
الدراسة النفسية العميقة القائمة على التجربة والاستقراء تماذج حية » وان عبرت عنبها 
أخيلة الشاعر باستقطاب أبطال من عالم روحانى مخضع فى عرف الأديب الشاعر لما 
يخضع له المجتمع الانسانى بصورة ما . وبعودتنا الى النص المذكور أعلاه » نجده يحكى 
قصة وضع الالحة عناة لابنها من بعل » ويرسم مشاعرا ابتهاجها ببذا المولد العظم الذى 
فجّر لديبا مشاعر الأمومة الحقة » واستخفها فتراقصت طائرة فى المرابع الجميلة المببجة 
تعبيرا عن هذه الببجة وهذا الحبور بولدها » يقول النص الغناق : 

ها انك ستلدين عجلا للبعل 
ثوار لابن داجون » أيتها البتول عناة » (5) 
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فيفرح الظافر البعل 
ويملك علينا كربٌ ( سيّد ) الى الأبد 


أيضا الجميلة اخت البعل 
( يتلوها سبعة أبيات ثم ) 
تذهب ( عناة ) وتطير وهى ترقص 
فى المرابع الجميلة المبيجة 
عجلا » عجلا تلد للبعل 


وكسته ( قمطته ) بثوبين 
تصاعد غناؤها » صراخ ابتهاجها 


فثعمية صراخ صباها 
رخم ( طال ) الغناء ( الصوت ) فى فمها 5 
-آظ2ظ ( ثم يتبع أربعة أبيات ) 


ونادت البعل قائلة 
بشرى ايل ( أو بشرى الهية ) البشرى للبعل 
لفك ولت تون .5 49 ب الى اخر الت : 


)١(‏ انظر النص كاملا فى 0 ملاحم وأساطير من رأس شقرا . اليس فريعه . ص 7717 حتى 558اء والبعل هو ابن 
الالهة ٠‏ عشيرات البحر » أو أشيرة البحر الكنعانية التى أصبحت بعد موث ابيه زوجته بحكم الارث . ( انظر . المدن 
الفنيقية » ص ١1٠‏ والمرجع السابق ص كه). 

د قات 


ورقص الأم وببجتها ومداعبتها لابنبا ورد ذكره كثيرا فى الأدب القديم » ومن ذلك 
ترقيص الكلاعية أم يحمد بن ذى الرمحين له حين كانت تضمه وتقبله وتقول له : 
« ياعييناه » يا اذنياه "2 » وقد تفجرث لوعة الأمومة عندها حينا مات » وبكته أربعين 
سنة وشاركتها النواح والبكاء نساء حمير © . ولاشك أن الأم تحياول الحفاظ على وليدها 
منذ أن يكون جنينا وحتى يشب عن الطوق ؛ فها هى إيزيس المصرية تدعو وتطلب من 
الآلحة أن تحرس جنينها « تعالى اذن أيتها الآلحة » واحرسيه وهو بعد فى احشافى « لقد قال 
أنوم كلمته ..... لقد أمر بأن يحيا ولدى محروسا فى احشالى » لقد احاط ولدى وهو 
بعد فى احشاى بالحراس . احرسوا اذن الصقر الكامن فى أحشاق © » وتتطور 
مشاعرها فتنحول من الخشية عليه الى الاعتزاز بميلاده » وتفتخر به امام الآلهة بقوها : 
« انظرى » أيتها الألهة » انظرى حوريس ) ثم تبدى فرحنها وسعادتبا بقوها : « انا 
ولدت حوريس .... نعم لكم غمرتنى السعادة لمولده ) ولكن سعادتها لم تكتمل 
فخشيت عليه من قاتل أبيه ولذا تكمل ١‏ لقد أخفيته » لقد سترته عن العيون خشية أن 
تمتد اليه يد القاتل » وخرجت من أجله أنسوّل خخشية أن يعيش فى املاق ) © وتدفعها 
خشيتها وخوفها عليه الى اخفائه بين الحشائش حتى تعود اليه بما يبقى على حياته » 
وتتفاعل بقلبها عواطف الخوف والرغية فى بقائه حيا » وتبحث وهى فى لبجة من مشاعر 
متباينة يتغير بتغيرها نبض قلبها » فتعود اليه لتطمئن ولكنها تفجع به « وجدت . ويالهول 
ما رحد ؟ وجدت حوريس الذهٍ هبى الجميل » وجدت الصغير اليتم الذى روى 
الأرض تايرع خيية وسقاها' مرح طلل بشفتيه * وجدته جثة هامدة » ووجدت قلبه 
غافيا » نعم وجدت عروقه الجارية فى لحمه ساكنة لا تنبض بالحياة ؛» » وطبيعى فى هذه 
الحال أن تولول وتصرخ وتقول : ؛ وافجعتاه » لقد كان الطفل بحاجة الى الغذاء » وكان 
ثدياى منتفخين على جفاف » أما فمه فقد كان يتحرك وكأنه يبحث عن غذائه : 
واطفلاه ؛ لقد فرغ الاناء ؛ فمن أين لك بالسقيا ؛ وهكذا صور لى قلبى ان رحيل عنه 
سوف يأتيه بالغذاء »ولك خطأ عظم أن يترك طفل لا عقل له وحيدا طول الوقت ؛ 
طفل لاتصل يده الى الاناء » غير أنى خحفت أن أنادى فلا يأنى المجيب » والى الآن فى عام 
الظلمات , وأمى فى بملكة الموت » أما أخى الأكبر ( اوزيريس ) فهو فى تابوته وقد 
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أثخنه الأعداء بالجرا ح ؛ وقد أورده الردى ذلك الذى يفيض قلبه يبغض ويكيد لى الآن 
فى بيته ( تقصد ست ) » فاللى من أتوجه بالضراعة + بين البشر حتى ترثى قلوبهم لحالى ؟؟ 
لسوف أتوجه بالضراعة لسكان المستنقعات ولسوف يخفون لنجدق دون تردد © » 
تلك اللوحة الرائعة لصور العاطفة المتأججة » فهى بين الخوف والرجاء واللهفة ؛ 
واللوعة واليأس ثم الأمل , والأم الملتاعة فى كل هذا تبرر اهمالها لوليدها بتركه » وكأى 
بها فى حالة بحثها عن طعام لولدها تحذو حذو هاجر » تلك الأم التى تركها ووليدها 
زوج حائر بين اثنين » احداهما متسلطة عزيزة فى قومها » والاخرى أمة تابعة لاسند 
لحا » خاضعة لما يحكم به زوجها » تلك الأم التى كانت تجرى مسافة طويلة فى الصحراء 
فى أرض غير ذى زرع عند البيت ارم » تجرى لتجد بعض الماء يبقى على حياة وليدها 
وحياتها » وتستغيث ولا غوث الا الله » وها هى إيزيس » تجرى لتبحث عن شىء يدرٌ 
لبنها لتسقى وليدها » وهاهى محاولاتها تبوٌ بالفشل » وتعود لتفجع فى وليدها ؛ وتضطرم 
فى قلبها عواطف الندم وتقايلها عواطف الدفاع عن النفس وتبرير تركها اياه بين 
الحشائش وحيدا 


لايقدر على شىء ؛ وتغوص فى بحر من المشاعر المتضاربة » فهناك الأم والندم واللوعة واليأس 
والرجاء » ذلك الرجاء الذى فقدته بين بنى البشر » وأملته فى سكان المستنقعات » وذلكم 
الذين تحدد الملحمة صورهم وهويتهم » فتبين أنهم صيادون خحفوا لنجدتها ولكنهم عجزوا عن 
رد الحياة للوليد » وبيها هى بن الياس والرجاء » واذ بالريّة سلكيس تمسك بيدها مفتاح 
الحياة 0( وتبدىء من رذع الام المكلومة الجرعة 3 وتهديبا الى معرفة مااهلك ولدها 04 وتضصع 
ايزيس أنفها فى فم حوريس لتتبين رائحة رأسه » وتشخص الداء » فتعثر على السم 
الزعاف » ثم تضمه وتقبله وتصيح راقصة » تنشد ترتيله حزيئة تبكى فيبا ولدها » تلك 
البكائية الرائعة التى سارت على النحو التالى :- 

. عقرب لدغ حوريس »© عقرب لدغ حوريس » أى رع !! عقرب لدغ ولدك حوريس‎ ١ 

عقرب لدغ حوريس » عقرب لدغ حوريس » ولد ولدك الذى يحكم دولة شو 

عقرب لدغ حوريس . عقرب لدغ حوريس » حوريس يافع خميس » الطفل المقدس 
الى من قصر لامر :+ 
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عقرب لدغ حوريس » عقرب لدم حوريس » الرضيع الذهبى » حوريس الصغير 
اليتم . 

عقرب لدغ حوريس ؛ عقرب لدع حوريس » ولد أونوفريس » حوريس الذى خرج 
من رحم الربة ايزيس . 

ل عقرب لدم حوريس ©» حوريس الولد البرىء » حوريس الابن اليافع بين الالة 1 

عقرب لدغ حوريس » عقرب لدغ حوريس » حوريس الذى سعدت بمجيثه لالى 

عقرب لدع حوريس ؛ عقرب لدغ حوريس » حوريس الذى تعذب فى مخبئه ) 
حوريس الرجل هو بعد رضيع . 

الى لأهرع ألبه لاتملى منه : فأى صديق يحنو على فيعيد إليه الحياة () 


تلك البكائية التى تصف الطفل وصفا نابعا من قلب أم تنتمى الى الطبقة الحاكمة ؛ 
والتى اعتادت على حياة الرق فى قصر أمير اغتيل » واجبرت زوجته على التشتت » وأرادت 
الاثتقام » ولكنها فجعت فيمن سينتقم وينفذ رغبتها » فجعت بمن كان أمل ابيه فى حياته ) 
وأمل أمه بعد موت أبيه ( ها هو ذا حوريس يرقد صريع السم . ان هذا لأمر فظيع » وافظع 
منه أن يموت » 3 فيبلك الكون كله اذن لحظة أن يبلك حوريس ولد أمه » ولدها البكر , 
فلست أحب أن أرى لى بعده ولدا » هذا مارضت نفسى عليه منذ البداية » لقد انتظرته 
ليكون المنتقم . أى حوريس ؛ أى حوريس » ابق معى على الْأرضِ » منذ حملته فى أحشاق 
أحببت ما تطلبه روح أبيه القتيل » ذلك اليافع امحروم ؛ (» » اهة تصرعها الدموع ويدميها 
النحيت » ويظللها المراوحة بين الأساليب » فمن اسلوب الغائب والحكاية الى اسلوب 
الخطاب والحوار » الى الوصف وتشري المشاعر والاحاسيس التى تغلب عليها نغمة اليأس 
والألم والقنوط » ثم يتسلل الى قليها أمل نبع من تدخل الآلحة ووعدها للأم التكلى بأن 
حوريس سيعود إلى أمه ايزيس وقد برىء من اوصابه » ذلك لأن له حراسا من سباع الليل 
والصقور العظيمة واسما أبيه ودموع أمه وغضب أخويه , 
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« لحوريس حارس هو اسمه » هو الذى تحف به الألحة لتقيه » (» وها قد آن الأوان 
فاهبض ١‏ ابض ياحوريس ؛ ابض » فأنت محروس ». لسوف تسعد أمك باجتلاء طلعتك 
ولسوف ينعش صوت حوريس قلوب البائسين ويبدى قلوب الحزانى » افرحوا » اذن » 8 
بماك السسماء» وافرح انت ياحوريس » يا أيها المنتقم لأبيك 0 لسوف تنقطع القرايين 
وتغلق أبواب المعابد حتى يعود حوريس الى أمه ايزيس وقد برأ من دائة ٠‏ حتى يرأ حوريس 
من دائه ويعود الى آم ايريس ) وهكذا تظل ادعية الاهة وطمأنتبا الأم وتتكرر جملة و حتى 
يبرأ حوريس من دائه ويعود الى أمه ايزيس © مرات عديدة رتيبة على نباية المقطوعة التى 
تكون نتيجة الدعاء والوعد فيها عودة الطفل الميت حيا الى أمه ايزيس ويعيش ما ليحقق لها 
رغبتها فى الانتقام (") . ولقد حاول الأديب أن يصور تردد أنفاس الأ الشكلى وندبها الحزين 
الشبيه عما نراه فى ماتم النساه أحيانا » وذلك عن طريق التكرار فى الكلمات والمعانى 
٠‏ عقرب لدغ حوريس » ٠‏ ويصور وعد الالحة وطمأنتها للام وكأمبا تريت على كتفها وتقول 
ها اصبرى » يتكرار تعبير ( حتى يعود حوريس الى أمه ايزيس وقد برأ من دائه ٠‏ .أليست 
هذه من أروع اللوحات الفنية فى تصوير مشاعر الأ التكلى العاجزة امام القدر » وان 
كانت تحاول تكذَّب الواقع والصدمة فى فقد وليدها والعزيز عليها بأن توهم نفسها بعودته » 
فلعل معجزة تحصل وتعود للميت الحياة » التى كانت ممكنة على أيدى الألهة أحيانا فى 
الأساطير والملاحم القديمة » أو على الأقل يعبر الأديب فيبا عن رغبته الأكيدة فى الحياة 
الخالدة لبنى الانسان الذين يقهرهم الو وينحرمهم من فرحة الخلود » ذلك لذن الخلود 
للالهة وحدهم كا يقول جلجامش الذى أضناه البحث عن الخلود ولكن هيبات ©) , 


وليس على الأم شىء أكثر ألما وكدرا من موت وليدها » فربما يفضى بها حزتها الى المرض 
وربما الى الموت » سواءا مات حقا أم ظنته من طول غيابه قد مات . وهذا ما كان من ام 
اوذيس بطل ملحمة الاوديسة اليونانية » حيث انبا ١‏ مانت غما وحزنا على ولدها » » ويظل 


. 5١٠ المرجع السابق ص‎ 0١ 

(؟) انظر ا مرجع السابق » من ص 1 وما بعدها , 

() انظر ملحمة جلجامش ء والحديث عن البحث عن الخلود . 
(؟) الاوويسه ٠ص ١9”‏ ب ترجمة عثيرة الخالدى . 
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حنامها تجاه ولدها حتى وان مانت » فتمثل له روحها كا تمثلت روح أم تيريسيا )١(‏ خحائفة 
وجلة عليه من قدومه الى أرض الموت «١‏ لم أتيت أرض الظلام 


ياولدى » وأنت لا تزال حيا ؟؟ ألا ترجع الى بيتك الآن » ولكن الرجل عليه واجب 
الدفاع عن وطنه وحرماته : ولذا فلابد أن يتعرض للموت » وربا يفوز بالحياة فيعود » 
وتستقبله لهفة الأم وامهات الى يسألنه عن أولادهن » فلا يزيد على أن يطلب لمن مات 
أولادها ألا الصلاة والتبدئة » وهذا ما فعله العائد والناجى من الموت هكطور الذى أ 
قصر الملك فريام » وهناك لقى ايقاب أمه ‏ المتلهفة ‏ ومعها اجمل بناتها فأمسكنه من 
يده وقالت : ١‏ لم أتيت من ساحة الوغى ياولدى ؟؟ هل شدّد الاغريق عليك النطاق ؛ 
فأتيت تقصد الصلاه للاله زفس من البرج ؟ دعنى احضر خمرة العسل العذب تريقيها فى 
حضرته » وتشرب منها ما يفرح قلبك » (2 واذا كانت هذه الام المتلهفة تظهر التجلد 
امام ولدها » فان غيرها تعجز عن الصبر » فان عرف ولدها فيها هذا الامر ؛ غامر بحياته 
دون علمها » وهنا تثور وتوبخ من يخفى عنبا خبره » فتقول كا قالت بنلوب أم البطل 
تليماخ الذى ذهب للبحث عن أبيه اوذيس : ١‏ لقد علمتن ياوصيفات السوء أنه +زمع 
الرحيل فهلًا ايَظتئّنى من نومى . لقد كان فى وسعى أن أحول دون رحلته مع شدة 
رغبته فى السفر , ولم أكن لأدعه يذهب الا اذا خلفنى ميئّه 29 » تلك العاطفة عاطفة 
الأمومة » التى تتمنى للام الموت على أن تفارق ولدها أو يتعرض للأذى » ذلك لأنه 
الروح بالنسبة لها فان ذهب فلا أهمية ححياتها » وأمًا ان سالما فانها ستطوقه بذراعيها وتقبّل 
وجهه وعينيه وتقول له ١‏ هاقد رجعت ياتليماخ يانور عينى » وقد ظننت لن أراك 
ثانية » ») » ذلك اذن مصدر خوفها وجرعها » انقطاع أملها من عودة ولدها نور 

ولابد للولد فى هذه الحالة أن يحاول الحفاظ على من تفديه بحياتها » فى حالة وجود 
والده أو غيابه ولقد حيكت مؤامرات ضد أبيه أوذيس فغاب وجوده من البلاد ؛ 
واستغل الأمراء الغرباء الموقف » وطمعوا فى الحكم بدلا من أوذيس الغائب » ووجدوا 
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أن أسهل طريقة لوصول هو الزواج من زوجته ام تليماخ» الملكة ينلوب +:وتتلاعب 
عواطف الأمى والحقد والغضب فى نفس ولدها خوفا عليها » ولكن الخطّاب مصروّن 
١‏ أتوا الينا يخطبون ودّ أمى » أما هى فلا تردهم خائبين ولاتقبل ما يعرضونه عليها ؛ 7) 
وتبلغ سطوة الخطّاب مدى بعيدا فيواجهون الابن تليماخ قائلين : ٠‏ لاتلم الا أمك » 
فهى ادهى النساء طرا ..... ظلت تخدعنا ثلاث سبوات ..... فابعد أمك اذا عن هذا 
المكان » ودعها تتزوج بمن تشاءه (“ولكن هل تطيعه عاطفة البنوة ؟؟ بل تدفعه عاطفة 
ارتباطه امه الى الرد الحائر العاجر الذى تتلاعب يه عواطف الخشية من سطرة هؤلاء 
ومن لعنة أمة ان فعل » والخوف من فقد انها أن فرط بها » فيقول ؛ » كيف يسعنى 
ابعادها رغم ارادتبا » وهى التى حملتنى وربتنى .... ثم ان لعنة أمى تلحق بى » ولذا فانى 
لا أستطيع أن آلى أمرا كهذا ١‏ (© فهو اذن يحفظ لها فضل امومتها وتربيتها له تربية تجعله 
مرغما على الحفاظ عليها » حتى وأن تعرض للتبديد والابتزاز » وعليه فانه لا يستطيع أن 
يرى أمه ‏ تبتعد عن أبيه وقد كافح من أجل ايجاده لما كفاحا مريرا تصوره الملحمة 
تصويرا رائعا » يتعرض خلالها لكثير من المتاعب والمفاجات السيكة والسارة » ولكنه فى 
النباية يصل الى مراده بعودة أبيه : ولكن يلمس من أمه الجفاء وعدم استقبال والده التى 
لم تتعرف عليه توا استفبالا يليق به كزوج فيصرخ فى وجهها متناسيا لعنتها بنطاوله عليها 
ويقول : أماه يأم السوء !! كيف تجلسين بعيدة عن ألى ولا تكلمينه ؟؟ لا شك أن 
قلبك أقسى من الصخر « (» ولعل مرور عشرين عاما على غيانه جعلها نشك بعودته حيا 
فاستبعدت أن يكون هذا زوجها مما جعلها تبتعد عنه » وينسى ولدها فى سورة غيرته أنها 
الأم التى تعتبره نور عينها . 

ومهما يعّ الولد » فان الأمومة تطغى لدى الأم على كل المشاعر » ونظل تخشى عليه 
من لمسه هواء تؤذيه » فكيف بها لاتخشى عليه من الذهاب الى المعركة بدون سلاح » 
وعليبا اذن أن تطلب من ابيه معونته » وهذا ما فعلته فينوس حين قالت لزوجها : حينا 
كان الاغريق يحاربون الطرواد » لم ألجأ الى معونتك » لأننى لم أشأ أن يذهب جهدك 
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عبثا » أما الآن . وقد قدم انياس ايطاليا ..... فانى اطلب اليك أن تصنع سلاحا ودرعا 
لولدى 0 وانت ترى الآن كيف اجتمعت عليه الأثم لإهلاكه » فلذا أرجوك له عونا 
؛ ويرحل الابن الى المعركة وتثخنه الجراح بعد أن تكائفت عليه النبال : وترى أمه 
فينوس ما أحاق بابنها من أمى ؛ وتبهرع الى الجبل لتحضر له النبات الشافق » وتغمسه 
بالماء وترشه على ابنها لتعود اليه قواه السابقة ('» وترتاح مشاعرها وقلبها بيد أن أما غيرها 
تفقد ولدها فتهيم على وجهها ؛ وتخترق أم اوريالوس المعسكر » ثم تصرخ مولولة ورائية 
ولدها بكلمات تنم عن مدى حرقتها وتمنيها أن لو كانت بدلا منه والا فلا خخير فى حياتها 
بعد » أهكذا أراك ياببى ؟؟ لم لم أنح هبة توديعك ؟؟ ولن اغمض الآن عينيك ( لأنه 
كان بعيدا عنها ومعلقا على الصارية ) » أو ألفك بالأكسية التى صنعت » وأنا أتسلى عن 
همومى بالعكوف على المنوال . فافتكوا لى برماحكم أبها اللاتينيون » أو فاضربنى 
بصاعقة من لدنك ياجوبيتر العظبم » مادمت لا أقدر على الخلاص بطريقة أخرى من هذه 
الحياة البغيضة « 22 » تلك عاطفة دونها كل عاطفة » لوحة ترسم أدق المشاعر فى 
الملاحم القديمة التى مازالت نبعا ثرا للامتاع والابداع » وتبدو فيبا ملا المرأة واضحة 
جلية » وملا الأم بصراعاتها النفسية الختلفة التى تتلون بألوان السعادة أحيانا واللهفة 
أحيانا أخرى » والحزن ثالثة . واليأس وغير ذلك من عواطف نح الاديب القديم فى 
رسم معالمها الدقيقة سواء كان ذلك فى ملحمة جلجامش أو البعل وعناة » أو الالياذة 
والاوديسة والانيادة أو غيرها من ملاحم سارت على نبجها ”ا فعل الفردوسمى ف 
الشاهنامة » وان كانت صورة المرأة فيها باهته بعض التىء » اذ أنها لاتظهر إلا نادرا 
بملاخ المكر والدهاء أحيانا » وملاع الأم الحريصة على سعادة أولادها أحيانا أخرى . 

ولأم عند الفردوسى ذات عاطفة متأججة » فهى فى حالة فقدها ولدها تسرع الى 
الموت دون تفكير وذلك عكس الأم عند هوميروس أو فرجيل » فهى عند هؤلاء تتمنى 
موتها على فقدان ولدها » ولكنها لا تندفع مجنون وتبور » وإنما يبدو حزنبها هادئا وأملها 
بالموت متزنا بين جنبيها ألما دفينا ومرارة صابرة » ويؤكد هذا نص الشاهنامة الذى يتكلم 
عن موت طلختد ابن ملكة الهند من زوجها الثانى أخى الملك جمهور » والذى نازع 
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أخاه ( جرّ ) من أمه ‏ الملك » ذلك النزاع الذى انتبى بموت طلخند ‏ فبكاه اخوه 
( جوّ) وأعذه إلى والدته التى ما أن رأته مينا ‏ حتى ‏ لطمت وندبت وانتحبت 
كثيرا . وقامت لترمى بنفسها الى النار . لكن جو سارعها ومن النار أنقذها . فعّفته على 
مافعل بأخيه فحلف وأقسم وعلى روح أخيه ترحم بأنه لم يقتله ..... فصدقته ‏ بقلب 
الأم ‏ وطلبت منه عزاء لوحدتها وكبر مصيبتها ان يمثل لها الوقعة قعة كا جرت ١)ع‏ هذه 
العاطفة الجياشة والاندفاع المجنون غير الرزين الى الموت لم تكن ملكة الهند وحدها التى 
حاولته » وائما شاركتها أم فروذ صاحب قلعة بهمن فى أرض أذ ربيجان حين وقع ولدها 
فروذ » ومات متآثرا بجراحة أثناء قتاله مع عدوه دفاعا عن قلعته » وحينا رأته.واليقة 
و جريرة 6 صريعا أحرقت « جميع الذخائر والأسلحة » وأخحذت خنجرا طعنته فى 
صدرها وماتت إلى جانب ولدها » » تلك هى الأمومة عند الفردوسى ذات عاطفة 
ائرة نيرانية فى حالة الجزرع ورفض فكرة الموت أ 5 لبنيها » رغم أنها فى حالات أخرى نجدها 
أكثر رزائة ؛ خاصة اذا كانت من بيت ملك تعودت على تحكم عقلها فى تصريف الأمور 
المتعلقة بسياسة الحكم » وهى فى معظم الحالات تحاول رأب الصدع ان نشب خلاف 
بين الأب وابنه او الأخ وأخيه على الحكم » وتمثل هذا الجانب فى الأم عند الفردوسى ى 
قصة الخلاف الذى نشب بين كشتاسب وابنه اسفنديار » وحينها شكا اسفنديار ظلم 
أبيه الى أمه » من حيث اسناد العرش والتاج بعده الى غيره وهو أحق به » لكنها 9 نبته 
وعن التفكير بالأمر دعته قائله : مالك بالعرش والتاج » والممالك تحت حكمك وشور 
بنانك 29 وببذا حاولت اطفاء نار ثورة الابن على أبيه » تلك الثورة التى -000 
ببنيان العرش بدلا من تقوية بنائه ليصمد أمام هجمات الأعداء والطامعين بالملك . 

اذا كان مر للك و 0 
المستحيل وتسخو بالغالى والنفيس فى سبيل تثبيته على الحكم » وذلك ما كان من ملكة 
هماى بنت بهمن والملقبة ؛ ب« جهر آزاد » » حين فرحت بقدوم ولدها الفارس بعد أن 
ظنته قد لقى حتفه » وقد ١‏ استقبلته بوعاء مملوء بالياقوت والزبرجد ونارتهما عليه . ثم 
أجلسته على عرش من الذهب المحلى بالجواهر والقصب . واعطته التاج ...ثم نصبته 
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ملكا 0 ( وجلس ) داراب على عرش السلطنة متمتعا بمظاهر الأببة فأطاعه جميع 
الملوك » وقدموا اليه الخراج حتى من المند والروم وغيرهما زا» » وهى فى حالات أخرى 
لها نظرة ثاقبة وحدكة سياسية وحربية » وان تخونها أحيانا حين يكون العدو أكبر مكرا 
ودهاء 0 , والأم اليونانية فى معاملتها لابنتبا تختلف عن معاملتها لابنها » فالفتاة تتحلى 
بالنعومة والرقة » ويستحب لا الجمال والأناقة » بينا يجمل بالذكر الفروسية والخشونة » 
وعليه » فان التعامل معها ينطلق من هذا الوضع » ومن هذه الحقيقة » فالأم تتفاخر 
يجمال ابنتها » ويثلج صدرها كونها تل لداتبا ولوكنٌ حوريات من الجنة ويسعدها أن 
تكون موضع اعجاب الرجال واهتامهم وحرصهم على الاقتران بها 0 » على أن يكون 
من قومها ذلك الرجل الذى يريدها زوجة له » اذ أنها تمفت تغريب الزواج وهذا 
استنكرت أليكو زوجة الملك لاتينوس عليه قبول غريب زوجا لابنته بدلا من طورنوس 
القريب » ولما رأت تصميمه توجهت اليه بالكلام وقلبها مفعم بالعطف على ابنتها التى 
بكتبا بحرارة » وقالت : ( هل انت حقا على استعداد لاعطاء ابنتك لهذا اللاجىء 
الطروادى ؟؟ ألا تشفق على نفسك وعلى ابنتك وعلىٌ ؟؟ اننى على ثقه بأنه سيحملها 
معه ,» ويعود هاربا يجوز البحار عند أول ريح جنوبية . وماذا فعلت بوعدك » وبالعهد 
الذى قطعته لطورنوس على نفسك مرارا » وهو قريبك ونسيبك 9 » فهى اذن تخشى 
الاغتراب وتخشى بعد ابنتها عنها » وتخاف من مصيرها المجهول فى بلاد غريبة بعيدة عن 
رعايتبا كأم » وعليه » تفرض أمومنها عليها أن تقف حائلا دون اتمام هذا النسب » 
ووجدت ف الهروب مع ابنتها وسيلة لاعاقة هذا الزواج » وقد شاركتها نساء الحى » ثم 
توسطتون وهى تحمل مشعلا عظيما من الصنوبر وتنشد أناشيد زواج ابنتها من طورنوس 
». من كل ماسبق نلمس أن الأم فى الاساطير والملاحم القديمة » سواءا كانت ماثلة 
فيبا كالهة أو كانت بشرا سويا » تحمل نفس العواطف والاهتامات التى تحملها الأم فى 
العصر الحديث » وستظل تحملها الآم الى مالا نباية . 
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وبعد » فاذا كانت الملامح العامة للعنصر النسائى فى الاساطير والملاحم القديمة قد 
أظهرت المرأة كالاهة اختصت بالخصب وعملية الخلق » وكأم لاتختلف بوجه عام عن 
أيه عصرية من حيث المشاعر والأحاسيس وقوة الارتباط بالأبناء » فقد أظهرت العنصر 
النساق فى صور أخرى »؛ وبين الاختصاصات الأخرى التى ترواحت بين الخير 
والشر » وخضعت لاضطراب العالم القديم القلق » وتدخلت فى ظروف الانسان الفزع 
المهدد بالفناء » والمتعرض لتقلبات الطبيعة التى لاترحم » ولاتقيم وزنا لحياته أو وجوده » 
كا هو متعرض للتقلبات السياسية التى مافتىء بتأرجح بينها العالم القديم على اختلاف 


اوم م 


مائة عام 
على ميلاد كرا تشكوفسكى 


دكتور 
محمد حافظ دياب 


لعل من أبرز ما تقدمه حركة الإستعراب الحديئة فى الإتحاد السوفيتى ء والتى 
مهدت لا ممارسات مراوحة تمتد من قديم ب أمها لم تكن انقطاعا عن المراحل التى 
سبقتها » بل شكلت استمرار الها » وخخصوصاً عند بعض الأسماء المهمة مثل بيريندت 
أعلمةعاط » واركسييف افأقاتة 2 ودورن 8-2013 ؛ وجوروف 1.60707 وغيرهم . 
ويمكن القول أن المحاولات الجادة للاهتام بالدراسات العربية 0 
ميثاق الجامعات عام .لما » الذى أدرج لأول مرة اللغة العربية فى م: منبج التعليم العالى » 
وبموجبه قررت جامعة خاركوف 2107 تدريس هذه اللغة فى نفس العام ' تلمها 
جامعة قازان مهمعد عام 18.1 ؛ ثم جامعة موسكو 2405008 عام 0١‏ »ء فكلية 
لازاريف «عتدتة.آ عام ١81١5‏ » وجامعة بطرسبرج هتناطةرع]ءط عام ١١5‏ » إضافة 
إلى إنشاء الجمعيات والمكتبات والروابط والمجامع العلمية لترويج الثقافة العربية ونشر 
مصنفاتها .)١(‏ ومع قيام ثورة أكتوبر ١5117‏ و1 تنظم كافة الموؤسسات المرتبطة 
بالدراسات العربية » وإزداد إسهام عدد من العلماء والأدباء السوفيت فى التعريف بهذه 
الدراسات إتساقا مع جهود الثورة فى الإهتهام بالشرق » وهو ما قد يفسر العقاد مؤتمر 
الشعوب الشرقية فى مدينة باكو عام » والذى حضره ليئين (؟) . 
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* والحق فإن حركة الأستعراب هذه تحركها هواجس تاريخية » تيدأ مع انتشار 
العقيدة الأسلامية فى بلاد التتر منذ القرن الثالث عشر » وهو ما جعل من اسيا الوسطى 
منطقة تلاقح حضارى عريض مع جيرته من العرب والمسلمين » علاوة على مشاركة 
نامية فى الحياة العقلية والأدبية والعلمية العربية والإسلامية » تبرز عبرها أسماء البيرونى » 
والخوارزمى » وابن سينا » والفارابى . ويحركها اهتام روسيا القصرية بمناطق الحجيج فى 
فلسطين » وتؤكدها أحداث الحرب الروسية التركية التى تمعخضت عن ضم بعض أجزاء 
الشرق إلى روسياضمّاً نبائيا عام797١‏ » حتى تنازل سلطان تركيا لروسيا عن شبه 
جزيرة القرم » وهى منطقة عاشت فيبا الحضارة الإاسلامية واللغة العربية » وسجل ذلك 
الرحالة المغربى ابن بطوطة حين زارها عام ١78‏ . ويشير كراتشكوفسكى إلى أنه 
قد : بدأ تدفق شديد للغة العربية إلى اللغة الروسية مئذ نباية القرن الثامن عشر وذلك 
عبر أوربا » ا حدث مع اللغات الورية الأخرى : وبالطبع ) فكم هذه الكلمات 
عندنا لم يكن بنفس الضخامة التى كانت فى الجنوب أى فى آسيا أو البرتغال » ولكن مع 
ذلك فقد استحوذت على مختلف الجالات . بواسطة هذا الطريق أ إلينام كبير من 
المصطلحات العلمية » كا كانت تنفذ الكلمات المرتبطة بالتاريخ والحياة مع ما يناسبها من 
مؤلفات (7) . 

وقد واكب الاهتام بلغات الشرق اهتام مماثل بادابه وحضارته » حيث بدأت تظهر 
فى الصحافة الروسية انذاك نماذج من أدب الشرق المنقولة عن التراجم الفرنسية 
والإنجليزية لها » وكذلك ماذج لأعمال الأدباء الغربيين الفنيين عكسوا صورة الشرق فى 
إنتاجهم أمثال جوته وبيرون » وأيضا ترجمات الرحالة الأوروبيين . ويبرز فى هذه الصدد 
دور السلسلة الشهيرة وقتذاك ( مكتبة القراء ؛ والتى كان لها دور بارز فى تروجح ونشر 
اداب الشرق ؛ ”ا يبرز أيضا دور المستعرب الروسى بوبديروف 80101207 ( ١78٠‏ ل 
١84‏ ) الذى يرجع إليه فضل تأليف كتاب ١‏ الختارات العربية » لنماذج القصص 
والشعر العربى القديم » وهو الكتاب الذى يوليه كراتشكوفسكى أهمية خاصة إذ يشير 
إلى تأثيره على تطوير حركة الاستعراب فى روسيا خلال عشريئات وثلاثينات القرن 
الماضى (4) . ومن الأحداث الثقافية المعروفة التى كان لا دورها فى التعريف بالثقافة 
العربية هناك » اقتناء متحف أسيا فى بطرسبرج عام 18١154‏ مجموعة كبيرة من الوثائق 
والخطوطات العربية » والتى باتت محط أنظار المثقفين الروس . كذلك فقد ساعد على 
جذب الإهتام بالثقافة العربية ظهور نصوص مترجمة للقران الكريم » ولكتاب ألف ليلة 


ا 2 


اغناطيوس كراتشكوفسكى 


وليلة » كان لها تأثير واضح على الأدب الروسى . وقد ظهر أول نص كامل للقران 
بالروسية لبط رشيرج يغام /11/80 ؛ تلاه عده ترجمات أخرى نقلا عن اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية » أدقها ترجمة فيريفكين ملالا 18١١ 1١1/4١ ١‏ ) عضو الأكاديمية 
العلمية الروسية والكاتب المسرحى » صدرت عام ١75٠‏ نقلا عن ترجمة فرنسية . 
وحملت المضامين الأسطورية فى كتابات ألف ليلة وليلة تأثيراتها على الرؤى الأدبية » م 
نبه لذلك الناقد السوفيتى جيرمونسكى (ه) . كان من نتبجة هذا ء أن فتح عدد من 
الأدباء الروس خطوطهم على منابع الثقافية العربية . فالشاعر الروسى الشهير 
الكسندربوشكينىٍ مستططء نهم ( ١1/59‏ - 18510 ) انعكست فى أشعاره تجليات 
اللغة القرانية والأساطد العربية » ومثلت مصدرا اانا لأشعاره . والتقت قصائد 


ا 


الشاعر ميخائيل ليرمنتوف 200متمعع.34-1 ( 14811١‏ 1841 ) عن القوقاز بالقصائد 
المستوحاه من الشرق العربى » من خلال مسلمى القوقاز الذين عايشهم وتعرف من 
خلالهم على ملا الثقافة العربية الإإسلامية 005١‏ . 

فى مقابل » جبد وتأثير جوركى » وتشيكوف » وتولستوى » ودوستويقسكى 
واضحا فى كتابات أدباء عرب معاصرين » وهوما يؤكد علاقات التبادل بين الآدبين 
العربى والروسى وثقافتيبما » وهى علاقات غذّتها الرحلات التى قام بها منذ قرون رحالة 
روس » يقفا جريجوريبف بعتممواءت » وجاكوفليف 104267ا0وز»ء وبارسكى 
ععاويزة5 ع وتوروف 3007 على رأسهم إلى المنطقة العربية(/؟) . 

عبر هذا المناخ ) يبرزاسم اغناطيوس كراتشكوفسكى 0«66ططع:ة-!1 لا معا فى 
تاريخ حركة الإستعراب الحديثة فى الإتحاد السوفيتى » بما قدم من أبحاث عديدة » 
وحققت من مخطوطات عربية » وأعد جيلا من الباحثين المستعربين على مدى أكثر من 
خمسة وأربعين عاما من نشاطة الاكاديمى والعلمى » وهو ما دعا هيئة اليونسكو ومراكز 
الدراسات العربية فى الإتحاد السوفيتى إلى الإحتفال هذه الأيام بالذكرى المحوية الأولى 
ميلاده . 

ولد فى السادس عشر من مارس عام ١881‏ بمديئة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا 
الإشتراكية » والتى كانت تحمل سابقا إسم فيانو » وكان أبوه جوليان كراتشكوفسكى 
يعمل مديراً لمعهد المعلمين بها . فى الفترة ما بين ١888 ١88‏ انتقل مع أبيه إلى 
طشقند بوسط اسيا حين انتدب مديرا للمدرسة الاكليريكية ثم رئيسا لمفتشى المدارس 
الإبتدائية هناك . وتمكن من تعلم اللغة الأوزبكية . بعدها أعيد أبوه إلى فيلئيوس 
مديراللمكتبة العامة ورئيسا للجنة الأثار » واستقر فيبا حتى وفاته عام.9١‏ . عن هذه 
الفترة يقول كراتشكوفسكى : لقد "كنت فى صغرى ضعيف البنية عرضة للأمراض » 
فعشت إلى جانب أمى حتى عام ١851‏ فى أرض لنا بولابة فيلنو » أقضى وقتى فى مكتبة 
جمعها جدّى » وزاد عليها والدى ( ذهبت بها الحرب الكبرى سنة ١111©‏ ) » وعكفت 
على القراءة لكوفى أصغر أولاد أبى وأمى » لذلك نشأت بعيداً عن العشير والاتراب »؛ 
وربما صار هذا سببا لحبى الوحدة وسوء الظن بالعالم والسويداء التى تعذبنى 
حتى الان (8) . 

فى عام ١8417‏ دخل المدرسة الثانوية فى فيلنو » وقرأ فى مكتبتها بعضا من أعمال 
المستشرقين » وتخرج منها عام ١50١‏ ليلتحق بكلية اللغات الشرقية بجامعة بطر سبرج 

- 5 


( جامعة ليننجراد الآن ) » وكانت وقتذاك تضم عدداً من م المستشرقين منهم فون روزين 
دءوه2 ء وبارتولد 14مطمة8 ء وتوراييف 702360 ع ومياد نيكوف 2 وقبلهم العالم 
الأزهرى محمد عياد الطنطاوى . وظل فى الكلية أربع سنوات » درس >خلالها اللغات 
الفارسية والتركية والعبرية والحبشية القديمة على توراييف » وتاريخ الشرق الإاسلامى على 
بارتولد » والعربية على ميادنيكوف » وقرأ القران كاملا وهو فى السنة الثانية » وتخرج 
عام ١9٠6‏ بدرجة الإمتياز مع استحقاقه ليدالية ذهبية فى مسابقة أحسن مؤٌلفات 
الطلاب عن بحث له بعنوان : أدارة الخليفة المهدى . وقد نوقش أمام لجنة رأسها عضو 
المجمع العلمى فاسيل بار تولد 4اوطامةه-؟ 14550 .)1١9170‏ ويذكر 
كراتشكوفسكى أنه درس فقة اللغة العربية وادابها فى هذه المرحلة على يدى استاذين من 
كبار المستعربين هما: الكسندر شميدت ا لأسطع8-ف ( الما 2)1١979‏ 
ونيقولاى ميادنيكورف «هانصفه1.81 ( 1118-1466 ) . أوهما هو الذى أضاف 
إلى المكتبة الروسية رسالة علمية عن العالم المصرى الصوفى عبد الوهاب الشعرانى » وقام 
بتأسيس الدراسات المنتظمة فى بحث المخطوطات العربية ووضعها بجامعة طشقند . 

أما الثانى » فقد جمع وترجم وشرح كل أخبار رجال التاريخ والجغرافيا العربية القديمة 
عن فلسطين » وأخرجها فى كتاب من أربعة أجزاء يا ألف كتابا ضمنه الأفعال العربية 
على نظام الجداول . 

على أن أكبر الأساتذة الذين تتلمذ عليهم كراتشكوفسكى كان فكتوررمانوقتش 
روزن «مووه2-2-/ا الذى شغل منصب عضو باجمع العلمى الروسى » وكان من 
مرشدى كراتشكوفسكى ف المرحلة النهائية من دراساته » واستمر يعأونه بعد ذلك حتى 
وفاته . كان روزن عميدا للكلية » وواحدا من كبار المستعربين فى روسيا وقتذاك , 
حيث اشترك فى ترجمة كتاب تاريخ الرسل والملوك للطبرى » وصئف ثلاثة مجلدات عن 
الخطوطات العربية فى بطرسبرج » ونشر جزعا من تاريخ يحيى الأنطاكى ؛ ا انه أسس 
أول مجلة استشراقية فى روسيا » وكانت تعرف باسم النشرة ؛ أصدرها للقسم الشرق 
التابع للجمعية الأثرية الروسية فى بطرسيرج . 

ويعد كراتشكوفسكى من أحب تلامذة روزن إليه » وقد ظل يدرس ثلاث سئوات 
دون انقطاع على أستاذه فى مسكنه بالجزيرة التي تتوسط نبر النيقا بمدينة بط رسبرج » 
حيث كانا يقضيان الليل معا يطالعان أشعار الأخطل والمتنبى » وكتب النحو العربى 
القديمة . 


تهت 


وقد تمكن روزن من توجيه تلميذه الموهوب * نحو التعميق فى البحث ؛ وعلمه إدراك 
روعة الشعر العربى القديم » وبعث فى نفسه حب الأدب العربى » وهذا كانت صدمته 

حين تخرج كراتشكوفسكى » استبقته الكلية لإعداده للقيام بمهمة التدريسن بها . 
وكان عليه أن يحدد موضوعات للبحث الذى سينال به درجة الماجستير » فاختار الشاعر 
العربى الى الفرج الوأواء الدمشقى . وفى عام ١904‏ أوفدته وزارة المعارف وجامعة 
بطرسيرج فى بعثة علمية إلى سوريا ومصر لمدة عامين » لتعلم العامية » والتعرف على 
الأدب العربى الحديث , والإطلاع على الخطوطات الموجودة هناك . طاف 
كران كر وسكي نوها وبا والخطلى رمع ؛ واردد عل لكيه الشرفية وماكية 
بطريرك أنطاكية جريجوريوس الحداد ببيروت » والمكتبة الظاهرية بدمشق » والمارونية 
بحلب » والخالدية بالقدس » والخديوية ( دار الكتب المصرية الآن ) بالقاهرة » ومكتبة 
البلدية بالاسكندرية . ولقى عددا من الأدباء منهم أمين الريحانى » ومحمد كرد على : 
وجرجى زيدان » وكرس جزءا من جهده لدارسة اللغة الدارجة » وواظب على حضور 
دروس أنطون صا حا فى ولويس شيخو ف الجامعة البسوعية للقديس يوسف ببيروت » 
واكتشف بالمصادفة مجموعة كاملة من المعاجم العربية لدى معلم لبناى ضرير » ولقى 
كلثوم عودة فى الناصرة » وقد سافرت بعدها إلى روسيا وعملت فى مجال الإستعراب » 
ونشر مقطوعات شعرية عربية فى مجلة , د الأقلام » بحيفا ) وكان يوقعها باسم 
« الغريب الروسى ) وتردد على مدرسة الجمعية الفلسطينية الروسية فى بسكنئتا » والتى 
تخرج منها ميخائيل نعيمة قبل سنوات ٠‏ ليغادرها إلى روسيا طالبا فى مدرسة بولتافا 
الدينية » وساومه النساخون والمخنطاطون فى المكتبة الخديويه بالقاهرة » ظنا منهم انه 

غير أن غرامه بانتخطوطات كان دائما يجتذبه إلى دراستها » وخاصة اهتامه بالحصول 
على مخطوطة الشاعر الوأواء » والتى كانت موضوع رسالته . فى سوريا ولبنان لم يعثر 
عليها » فقرر السفر إلى القاهرة ليجدها فى المكتبة الخديوية » ويجد مخطوطة أخرى بعنوان 
« رسالة الملائكة ) لأبى العلاء المعرى فى مكتبة الأزهر فيأخذها معه غند غودته 
لروسيا » مكملا بناءها النصى منذ اكتشافها فى يناير 195٠١‏ حتى عام 2١915‏ ثم 
يترجمها ويضع عليبا شروحا وتعليقات » لتقوم بنشرها أكاديميه العلوم بليننجراد عام 
», بعد أن عاش كراتشكوفسكى مع صاحها قرابة العشرين عام » يقول عنها : 


0 


« الحقيقة أن هذه الرسالة كانت بالنسبة لى أعظم وسام شرف . فقد رأيت أن هذا 
المؤلف الذى شغلت له مدة عشرين عام » وعشت معه كأنما هو واحد من أفراد أسرق 
قد احتل مكانا جديرا به فى ميدان الحياة والعلم معا » (4) . 

أنجر كراتشكوفسكى أطلاعاته فى القاهرة » وسافر إلى الإسكندرية 9 مدينة البورصة 
والقطن » » وقبل موعد سفره يوم واحد » وبعد أن تسلم تذكره السفر بالباخرة » عثر 
على مخطوط يضم أشعار سلامة بن جندل »© » : وبنشوة مضطردة أخذت أبحث سطرا 
بعد سطر » وشعرت بانفعال أن الحظ قد أتاح لى العثور على كشف علمى . أستطيع أن 
أرمى بعيد بهذا الاكتشاف ؛ )٠١(‏ . 

وعاد كراتشكوفسكى إلى روسيا ليعمل مديرا لمكتبة قسم اللغات فى جامعة 
بطرسبرج » فمعيدا للقسم العربى بها . وسافر مرة أخرى إلى القاهرة وقضى فيها شهرى 
مارس وابرايل عام ١9٠١‏ » ممثلا روسيا فى المؤتمر الأثرى الدولى الذى عقد بهاء ثم 
رحل إلى ليبزح وهالة وليدن لدراسة بعض المخطوطات فى مكتباتها عام ١914‏ . وى 
العام التالى » كانت رسالته عن الوأواء الدمشقى قد تمت وئاقشها ء ليعين عضوا ببيئة 
التدريس فى قسم اللغات الشرقية » ويحاضر فى الأدب العربى » والنحو » والقرآن 
الكريم » واللهجات العربية » والعروض » وتاريخ وجغرافيا وفلسفة العرب » وليشرف 
بجانب عمله على مخطوطات المتحف الأسيوى » الذى نقل إليه فى يوم من أيام الشتاء 
الباردة عام ١515‏ أربعين مخطوطة على زحافة » قادها أمامه عبر شوارع بتروجراد بعد 
هذا» تزوج من سخبيرة الكتابات والنقوش الإاسلامية قيراكراتشكوفسكايا .7 
21118 » وعهدت اليه الحكومة السوفيتية بالاشراف على الكلية الشرقية التى 
أنشاتها فى موسكو » ثم أشرف على القسم الشرق بجامعة لينجراد . وفى عام ١115١‏ » 
اتتخب عضوا بأكاديمية العلوم بلينجراد خلفا لأستاذه روزين » وعضوا فى جمعية 
المستشرقين » وفى امجمع العلمى العربى بدمشق عام ١8717‏ وكان بذلك أول رروسى 
ينتخبه العرب لعضوية مجمع عربى » لتتالى بعدها عضويته فى المجمع العلمى الأيرانى » 
والجمعية الأمانية للمستشرقين ؛ ومجمع العلوم البولندى ؛ والجمعية الملكية الأسيوية 
لبريطانيا وإيرلددا ومجمع العلوم الفلمتكى » والمعهد الآسيوى بنيويورك . 

وأثناء الحرب العالمية الثانية » كلفته هيئة رئاسة أكاديمية العلوم السوفيتية برعاية كل 
الموؤّسسات العلمية التابعة لما فى مدينة ليننجراد » وأنجر خلالنها القاموس العربى الروسى 
بالاشتراك مع زميله بارانوف » وصدرت أجزاؤه الأولى وقتها . وتقدير العمله فى الحفاظ 


لاوا 


على المؤسسات الثقافية خلال حصار ليننجراد منحته الحكومة السوفيتية أعلى أو سمتها 
١‏ وسام لينين » ؛ وتم منحه وسام ليئين الثالى تقديرا لإسهامه فى تطوير الاستعراب.. 
وفى ١4‏ يناير ١15١‏ مات كراتشكوفسكى » وشيع جهانه إلى مقبره فولكوفو بمدينة 
ليننجراد ليدفن جوار الشيخ محمد عياد الطنطاوى » وينقش على.جدران مقبرته شطر من 
بيت شعرى كتب بالخط الكوفى لصديقه العربى أبى العتاهية : ٠‏ الموت باب وكل الناس 
داخله ؛ . 
عاش كراتشكوفكى طيلة حياته عاشقا للمخطوطات العربية . دائما كانت تتراءى له 
كائنات حية تحس وتشعر وتنفعل .. تخاطبه وتحاوره .. تصرخ فيه حينا وتبمس له فى 
أاحيات .. تعترف تارة له بجميله » وتارة أخرى تعاتبه » وثالثة تستنجد به لينقذها ويبعث 
فيبا الحياة .. امخطوطات تحيطنى . وف ليالى السهاد ووقت المرض حين تصيب الحمى 
رأمى » وحين لايستطيع عقلى أن يتحكم فى أفكارى » فى كل هذه الأوقات تحتشد 
الخطوطات حولى بتواضع كأنما هى خائفة تقعرب منى على استحياء فأسمع فى رفرقتها 
أصواتها هادئه تنادينى : ألم تنسنا ؟ ألن تبتعد عنا ؟ أتذكر كيف أعدتنا إلى الحياة ؟ 
وكيف أنك دققت النظر باهتهام فى سطورنا البالية المطموسة ؟ وكيف كيف أنك فتحت معانى 
تلك السطور رويدا رويدا ؟ وكيف دققت النظر أيضا فى تلك المنطوط التى كتبت 
بسرعة أو بصورة غير جذابة . وكيف أنك عرفت منها قصة حياتنا فجأة » فى الوقت 
الذى كان يلفح ظهرك فيه برد خفيف يثير الانفعال ؟ وعندما كان يلمع أحد الأسماء فى 
عينيك » فإن ذلك كان يعطينا مكانا فى الحياة الماضية » وها نحن من جديد قد استعدنا 
الحياة إلى الأبد » وقد كنا من قبل مطروحين تحت الأرض أو فى الصناديق المنسية معات 
الأعوام » )١١(‏ . 
لقد أحب المخطوطات بكل عصب فيه , ذلك  :‏ أن الإشتغال بدراسة الخطوطات 
يحمل فى ثناياه الفرون رالرن بع ذا ل اذلرد شأن أى شيىء فى الحياة . إلا أن 
الخطوطات غيورة : فهى تطمع دائما فى أن ت تسفخرة عل كل اههام الأنسان ٠‏ وعندئذ 
فقط ؛ تعرض أسرارها وتكشف عن روحها وروح أولنك الناس الذين كانت مرتبطة 
بهم . أما للمتطلع العابر فأنها تظل خرساء لاتنبىيء عن شيىء . وهى كأزهار ( الست 
لتحيل شان ار لها عدا لسن ارك سل وك للشو را 
يتطلع إليبا بنظرة موحشة ملولة ؛ وهو بالتالى لايرى أى شيىء فيبا » اللهم إلا تلك 
السطور المتشابهة غير الواضحة » التى تكون عادة على ورق ردىء رخيص يحتويها جلد 


ل ارك - 


بال ممزق . ولككن المتخصص فى دراسة المخطوطات » نظهر له أفراح الأعياد أيضا ساعة 
يتلألاً أمامه أى اكتشاف يلمع فى البداية كشرارة صغيرة . بل يظل المتخصص خائفا من 
أن يكتشف أن هذه الشرارة ليست إلا خداع بصر . ثم يغمر الإكتشاف كل شيىء 
بشعاعه الساطع . وعندها لايبقى هناك مجال للشك أو التردد ؛ )١5(‏ . 


ويتصدى كراتشكوفسكى موضحا رسالة الخطوطات وقيمتها فى حياة الناس بقوله : 
« إن المخطوطات تقرب بين الناس . والتعرف بها يشبه الغوص فى أعماق الطبيعة أو فهم 
الفن وتمثله . وهى بهذا توسع أفق الإنسان » وتشرف كل حياته » وتجعل منه عضوا فى 
الحركة الإنسانية العظمية .. إن المخطوطات يجب أن تكون ثروة لكل الناس الذين 
يفهمونها » ويجب أن تكون مفتوحة لكل العلماء ؛ . )١7(‏ 

م مأخذ هنا نقف عنده» ونحسبه يؤثر فى نجاحة العمل التحقيقى الذى قدمه 
كراتشكوفسكى » رغم عشقه الكبير للمخطوطات » ورغم الجهد الملحوظ الذى قام به 
نحوها . ذلك أن الرجوع فى تحقيق أى مخطوط إما يكون بالرجوع إلى أصله لا إلى 
صورة منسوخة منه » مهما كان من تطابق هذه النسخة للمخطوط » وإ ( زدنا ) 
بلزوم استقصاء أصول المخطوطات حيئا وجدت » وهو مالم يفعله كرانشكوفسكى فى 
أغلب أعماله التحقيقية » حيث أكتفى منها بصور منسوخة » مغفلا بذلك مبدأ أساسيا 
فى منبج تحقيق النصوص . ففى تحقيقه لمخطوط الإدريسى ؛ يعترف : ان مخطوطنا هذا 
ليس بخط املف ( الإدريسى ) ولكنه » بناء على الوقت الذى كتب فيه » يمكن أن 
يكون. نسخة من المخطوط الأصلى للادريسى . وعبر الأيادى الكثيرة فى افريقيا وآسيا 
وأوربا تنقل هذا المخطوط حتى جاء إلينا ) )١4(‏ . ويؤكد اعترافه بقوله عن مخطوط 
آخرء أنه : و صفحات مكتوبة بخطوط يد جميلة » ولكنها باردة لاروح فيها » خطوط 
يد للنساخين المحخترفين ) )١8(‏ . 

إن عملية التحقيق صعبة وحفوفة بأخطار ومزالق منبجية وفنية كثيرة » من حيث 
كونها تثبت من استقصاء أصول المخطوط » وإخضاعه للفحص والدرس والفحيص 
والتحليل والمقارنة والتنوير . وهى لايمكن بحال أن تقتصر على دراسة شخصية للمؤلف 
أو وصف هندمى للمخطوط » أو جرد ة كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) 
بواسطة ١‏ الإجتهاد فى نشرها وجعلها مطابقة لحقيقتها ما وضعها صاحبها ومؤّلفها من 
حيث الخط واللفظ والمعنى » على ما يقول انحقق العراق الكبير مصطفى جواد . إذهى 


الوا سم 


بهذا لاتسهم فى مصداقية النص » ولا تعيد تركيب الفسيفساء المتنائرة لموروث هذا 
العمل » ومن ثم لاتبوح برؤية ورصد خصوصيته . 

إن الخطوطات تمثل بحق طبقات الذاكرة المتراصة لكل أمة » وإعادة الإعتبار والتفجير 
لمكونات هذه الذاكرة » يمثل سلاحا أساسيا للفهم والرؤية » وعملا من أعمال 
الإبداع » وكشفالنقاط البدء والتطوير » ومعاينة لغنى استمرارية الشخصية القومية » 
شريطة أن يتم ذلك بمنبجية صائبة . ولعل هذا المأخذ الذى أخذناه على كراتشكوفسكى 
هو مادعا المستشرق السوفيتى بوريس زاحودير :6ع2215090. 8 إلى القول بانه : « ليس فى 
ترججمة كراتشكوفسكى ولافى عمله مايميزه عن غيره أو يسترعى النظر إليه ؛ (11) . 

ومؤلفات كراتشكوفكى وأعماله كثيرة ومتعددة » تبلغ مايقرب من أربعائة وخمسين 
مولا » وتحوى كل ألوان وفنون الإستعراب » بما يدل على اتساع دائرة معارفه 
واهتاماته » مابين التصنيف والترجمة والنقد والفهرسة » قدمها باللغات الروسية 
والفرنسية والألمانية والعربية . وكان على إلمام بتطور الثقافة العربية وآدابها . وإليه يعود 
فضل اكتشاف العديد من اثارها . من خلال بحثه فى الخطوطات العربية القديمة من 
مجموعات المخطوطات الروسية والعربية والألمانية والأسبانية والإيطالية . وكان له فضل 
السبق فى جعل الأدب العربى الحديث موضع بحث علمى وتناول نقدى فى الإتحاد 
السوفيتى » كا اهتم بدرس المصادر والمراجع العربية التى لها علاقة مباشرة بتاريخ شعوب 
الاتحاد السوفيتى . فقد وضع خطة مفصلة لبحث ونشر مجموعة كاملة من هذه المراجع 
باللغة العربية » وكان تقديره لمساهمة العرب فى تاريخ الحضارة الإنسانية تقديرا عاليا . 

ويمكن القول أن دراسة الأدب العربى القديم تمثل لب اهتامه » ولهذا نجد أن أبحائه 
الأولى اتمهت نحو دراسة ألى العتاهية » وأبى العلاء المعرى » والمتنبى » وألى دهبل 
الحجمى » وأنى الفرج الوأواء الدمشقى » واستمر فى دراساته عن مخطوطات مكتبة 
البلدية بالاسكندرية » التى ذكر فيها ديوان الشاعر السورى عمر بن مسعودى بن عمر 
الحلبى الكنانى الشهير بالمخار » وحقق النص العربى لبعض قصائده . 

ولاشك أن له فضل الكشف عن مخطوطات لم تعرف قبلا وخاصة ما كان منها بخط 
مؤلفها » مثل مخطوطة ديوان الأمير السورى أسامة بن منقذ ؛ المعروف بأسم ٠‏ كتاب 
المنازل والديار » . 

وكتب كذلك عن تاريخ الشعراء العرب فى الأندلس » وراجع الترجمة التى قدمها 
تلميذه سالبى 5300 . /( لالف ليلة وليلة » وطبع النص العربى لرسالة الغفران للمعرى » 


أده 


وكتاب البديع لابن المعتز » وترجم القران الكريم إلى اللغة الروسية . 

و تعرض للأدب العرلى الحديث » فتناول أعمال جر جى زيدان » وطه حسين , 
وأحمد ( باشا ) تيمور وولديه محمد ومحمود . وتوفيق الحكم » وناصيف اليازجى , 
ومحمود سامى البارودى والزهاوى » ومى والرصافى , وحافظ ابراهم » وقاسم أمين , 
و محمد المهدى الجواهرى . وخصص بابا فى كتابه « أدب العرب فى القرن العشرين » 
لأدباء المهجر كميخائيل نعيمة » وجبران 3 وأمين الريحان ؛ ولسيب عر يضة 7 

عل أن ثمة مأخذ آخخر يلزم التنويه به هئا ونحن بصدد استعراض مؤلفات وأعمال 
كراتشكوفسكى . فأى باحث يستطيع أن يستوفى الحديث عن ١‏ الشعر العربى » فى 
بحث صغير » مستمدا أحكامه من أمثله محدودة ؟ )١0(‏ . وهل فى الإمكان لبحث أن 
يكون لبحث ١‏ الحضارة العربية فى أسبانيا ٠‏ قوام واضح جلى فى مجال ضيق ؟ )١8(‏ . 

ان اخختيار مثل هذه الموضوعات عبر هذا الحيز الضيق يفرض على الكاتب أن يلتزم 
بملاحظات قليلة » وقد تكون هذه الملاحظات سطحية لأن الأبعاد التى يترواح فيها 
الفكر مديدة مرهقة . ولذا نجد كراتشكوفسكى قد اكتفى فى بحثه عن ١‏ البديع عند 
العرب فى القرن التاسع »)١19( ٠‏ والذى شغل ممانى عشرة صفحة » بتقييد ملاحظة 
واحدة دون الإفاضة لأن موضوع بحثه ممتد متشعب . وربما اتيح أن يوفق فى مثل هذا 
الموضوع » وأن يخفق فى موضوع «٠‏ أقدم تاريخ لقصة المجنون وليل فى الأدب 
العربى » (50) » لأن الموضوع الثانى لايغنى فيه التصور عن الاعتاد على الشواهد 
الكثيرة . 
من بحثه عن الشاعر عمر الكانى » وكان عمله مليئا بالفائدة المحققة حين جمع أعماله , 
وان لم يلتزم بقاعدة تعقب مصادره ومراجعتها , 

رغم هذه الماخذ ؛ لانستطيع إلا أن نقر لكراتشكوفسكى بفضله فى دفع حركة 
الاستعراب الجديئة بالا عاد السوفيتى 1 ولعل الباحث العرا ىل مفيك من الاعمال التى 
أنجزها فى تفاصيلها وخطتبا العامة . 

وتحية إليه فى عيد ميلاده المتوى . 

د. محمد حافظ دياب 

* من أعمال كراتشكوفسكى : 


تضمنت المجموعة الكاملة من مؤّلفاته » والتى صدرت بعد وفاته » ستة مجلدات : 
بعنوان ١‏ منتجات أبحاث كراتشكوفسكى » » وتضم كافة الكتب والدراسات التى 
صدرثت له من قبل منفصلة » وتعطى عناوينها تصورا شاملا للموضوعات المتنوعة التى 
تناولها والقضايا التى تعرض لا . 

ضم الجلد الأول الذى صدر عام ١400‏ ؛ دراسة لعدد من المخطوطات العربية ؛ 
وأحاث ومقالات عن الدراسات العربية فى الإاتحاد السوفيتى . وحوى امجلد الثانى 
)١909‏ أبحائه فى الأدب العربى القديم » واشتمل الثالث ( ١9557‏ ) على أبحائه فى 
الأدب العربى الحديث ؛ ومقالاته عن الصلات الأدبية بين العرب والروس . وتضمن 
الرابع ( ١978‏ ) تاريخ الأدب الجغراف العربى ؛ وقد نقله إلى العربية المفكر السودا فى 
صلاح الدين عثان هاشم ». وراجعه المستعرب إيجور بلياييف » وصدر عن منشورات 
الجامعة العربية عام ١9“‏ . وشمل المجلد الخامس ١9580‏ ) فصولا عن تاريخ 
الذرانتاة العرية فق روضيا» فالات عن المستعرين الروين والأجائن: > وتضمن 
المجلد السادس ترجمة ديوان ( البديع ) لابن المعتر » ووصف للمخطوطات العربية 
الموجودة فى مكتبات ومتاحف الإاتحاد السوفيتى . 

ويمكن هنا أن نقدم ثبتا لمجموعة من أعماله وهى : 

ه إدارة الخليفة المهدى . باللغة الروسيه » كلية اللغات الشرقية » ١9٠62‏ . 

ه شاعرية أبى العتاهية » باللغة الروسية » محلة الشرق » بتروجراد » ١9.5‏ . 
٠.‏ المتنبى والمعرى » باللغة الروسية » مجلة الشرق » ١5509‏ . 

ه رسالة الملائكة للمعرى » ترجمة للروسية » .١91١١‏ 

ه أثر الكتاب الرومى فى الأدب العربى المعاصر بالروسية » مجلة الشرق » 


ه سيرة ألى دهبل الجحمى » بالروسية ,» ١911‏ . 

ه. مغختارات عربية » ترجمة للروسية » ١91١75‏ . 

» « ديوان الحماسة ) للبحترى » ترجمة للروسية » ١91١15‏ . 
٠ه‏ ١الأخبار‏ الطوال » للدينورى » تحقيق » ١91١7‏ . 

. ١9١75 » ديوان أبى الفرج الوأواء الدمشقى ؛ » ليدن‎ ١ 


وات 


, وصف ديوان عمر امختار الكليبى فى مكتبة الأسكتدرية » محلة الحوليات 
الشرقية » ١91١5‏ . 

ه الخليل واللغة » بالروسية » ١91١5‏ . 

ه التعاويذ عند عرب الحنوب » بالروسية » 1١81١1‏ . 

ه مجموعة مخطوطات من القرآن الأوزبئركى » نشرة مجمع العلرم » ١511/‏ . 

مخطوط جديد لديوان ذى الرمة بشرح الأصمعى 2 ١914‏ . 

5 « فى اللإعراب ؛ لأبى العلاء » تحقيق ٠‏ 1918 . 

و أمين الريحان ‏ موّلفات مختارة » ترجمة وتعليق » جزءان 2 ١9314‏ . 

ه أسامة بن منقذ ‏ معاصر أول غزوة صليبية » دار الطبع والدشر والأدب 
العالمى » بتروجراد وموسكوء 1١977‏ . 

٠ .‏ كتاب البديع » لابن المعتز » تحقيق وتفسير وتعليق ومقدمة بالفرنسية » أو 
بسالا ,» ه؟9١ا.‏ 

ه من القاهرة حتى مقبرة فولكوفو س سيرة حياة وأعمال الشيخ محمد عياد 
الطنطاوى » لينجراد » ١976‏ » نقل إلى العربية » ترجمة كلثوم عودة فاسيلييفا » تحقيق 
عبد الحميد حسن ومحمد عيد الغنى حسن » القاهرة » ١557‏ ,. 

ه القراءة العربية » لينجراد » ١8475‏ . 

ه تاريخ الدراسات العربية فى الإتحاد السوفيتى » ليننجراد » ١1717‏ » نقل إلى 
العربية » ترجمة ألبير قطان ء بغداد » ١9141‏ . 

ه مع الخظوطات العربية ‏ صفحات الذكريات عن الكتب والناس » ليبزيج ) 
4 »؛ نقل إلى العربية » ترجمة سامى الدهان » دار التقدم » موسكو » غير موضح 
تاريخ النشر . 

ه ألف ليلة وليلة » ترجمة للروسية بإشرافه » ١919‏ . 

٠‏ دراسات فى تاريخ الأدب العربى ‏ منتخبات ( 1945-1974 ) . » نقل 
الى العربية » ترجمة محمد المعصرانى » وكلثوم عودة ؛ والنجفى , أكاديمية العلوم فى 
الأتماد السوقيى + معهد شغوت اسياء ذا النكر غلم »© موشكو +156 


ه الهوامش : 
)0 لللءا دأ لتكتاتئد مامتتصرر لال عاض للد , “لالإناتر كتك السالقط . أب 2000 غ1 مكلت 
١532 .‏ 531 . درم . 1982 . 26 .صر . 14 , ابلا 

2 . 535 . م, لأا 

() مكارم أحمد الغمرى : مؤثئرات شرقية فى الشعر الروسى ‏ ايحاءات عربية اسلامية فى إنتاج ميخائيل لير 
منتوف ( 1814 1841 )» فى فصول ء الحيئة المصرية العامة للكتاب , القاهرة » ابرايل / مايو /يونية ١5481‏ » 
ص 5١8‏ . 

(4) المرجع السابق » ص8 7١‏ » نقلا عن : 

ف . جير مونسكى : الأدب المقارن ؛ لينتجراد » 1917/4 ؛ءص 3740 . 

(ه) المرجع السابق » ص لا١٠؟‏ . 

(5) المرجع السابق » ص ص 7١5 ٠١56‏ ؛ وانظر أيضا فى الفصل الخاص بليرمنتوف : د . مكارم الغمرى: 
الرواية الروسية فى القرن التاسع عشر . سلسلة عالم المعرفة » الكويت » ١94١‏ )2 ص55 . 

زفه . 539 , م أك . مره , طقساعه 

(8) نجيب العقيقى : المستشر فون ؛ الجزء الثالث ؛ دار المعارف »؛ القاهرة » ص 856 » نقلا عن : 

ترجمة كراتشكوفسكى بقلمه » فى مجلة المجمع العلمى العرنى » الجرءان الثالث والرابع » دمشق » /ا95١‏ . 

(9) مع الخطوطات العربية ‏ صفحات الذكريات عن الكتب والناس ‏ ترجمة سامى الدهان » دار التقدم » 
موسكواء ص 7١‏ . 

. "5 المرجع السابق » ص‎ )٠١( 

. ١58 ١7 المرجع السابق » ص ص‎ )١١( 

(؟1) المرجع السابق » ص 8” . 

زشنة ا مرجع السابق » ص /ا؟ 

. 58 المرجع السابق » ص‎ )١4( 

)08 المرجع السابق » ص ”987 . 

(15) نجيب العقيقى » المرجع السابق » ص87 . 

(17) اغنا طيوس كراتشكوفسكى : دراسات فى تاريخ الأدب العربى ‏ منتخبات » دار النشر 1 علم ؛ موسكو 
6:؛ ص ص 79# . 

(18) المرجع السابق .ص ص 6١‏ 8م . 

(19) المرجع السابق .ص ص #9 8٠0‏ . 

المرجع السابق . ص ص ١948‏ - 574 . 


5ك د 


زواج الأرملة (* بين التشريع اليبودى 
وتقاليد الشرق الادنى القديم 
0 اليبوم دلاصرس ( 
بقلم 
دكتور عبد الرازق أحخد قنديل 
كلية الفات والترجمة ‏ جامعة الأزهر 


الزواج ظاهرة اجتاعية عرفتها امجتمعات الإنسانية منذ أقدم عصورها مهما اختلفت 
أوضاعها » وكان خاضعا لما كانت عليه من أشكال ‏ رعوية كانت أم حضرية ‏ من 
تقاليد وقوانين وأعراف قد تصل إلى مرتبة الشرائع السماوية » وقد يستمر الزواج وتنتهى 
الحياة بالزوجين دون ما يثير وضع أى منهما مشكلة من المشاكل التى قد توجد فى أى 
مجتمع كبر أم صغر . وقد يكون موت أحدهما مفجرا لظاهرة من الظواهر أو لتقايد من 
التقاليد يترتب عليه اثارة أوضاع ربما كان المجتمع الاسرى فى غنى عنها . وموت الزوج 
بصفة خاصة فى المجتمعات القديمة كان له أثاره المتعددة على مجتمع الاسرة وبالأخص على 
أرملته » فقد ذكر بعض الباحثين فى تقاليد المجتمعات القديمة أن أرملة المتوق كانت 
تخضع فى بعض الجتمعات للعديد فن القيود المفروضة عليها رضيت أم أبت » من هذه 


( المقصود بالأرملة هنا تلك التى لم تنجب ولم يترك زوجها نسلا منها . 


دهنلا ب- 


القيود الامتناع عن الكلام امتناعا تاما بعد وفاة زوجها لفترة قد تصل أحيانا إلى عام 
كامل طبقا لنظم هذا المجتمع الذى تعيش فيه هذه الآرملة (© . 

والمعاناة التى كانت تعيش فيها هذه الأرملة نتيجة للقيود المفروضة عليها لم تكن 
تنحصر فقط فى مجرد حزنها على فقد زوجها » وامتناعها مرغمة أو راضية عن الكلام 
لفترة طويلة » بل كانت ثمتد تلك المعاناة إلى كيان الأرملة نفسها وآدميتها باعتبارها 
مخلوقة وانسانه وهبها الله سبجانه وتعالى الحياة ة مثلها تماما مثل أى إنسان آخر » لا ماله ع 
وعليها ماعليه طبقا لعرف أو قانون أو شريعة سائدة فى مجتمعها . 

وفى مجتمع الشرق الأدنى القديم عاشت الأرملة متقلبة بين العديد من القوانين 
والشرائع المتفاوته حتى كانت آخخر تلك الشرائع وهى الشريعة الاسلامية فأنصفتها 
ومدحها حقوقا م تعرفها من قبل » وكرمتها ورفمت من شأنا بعد أن كانت قبل ذلك 
ليست أكثر من جزء من ممتلكات الزوج يُوَرَثْ كا يُوَرَثْ أى شىء من تركته بعد 
وفأته . والغريب ف الأمر أنها كانت تورث لمن يسرع فى الاستحواز عليها صغر أم كبر 

من أفراد الاسرة » بل يتعدى الأمر أحيانا إلى أن يكون ذلك الوارث أحد أقرباء ”) 
ارح الوق لأنه أسرع تلن غيره لل الأرملة تأعلتها : #أصنيحخت من يطقهر وله خزية 
التصرف فيها . 

ولعل أغرب وضع للأرملة وما أثير حولها من قضايا وخلافات هو وضعها فى 
القرانين الدينية المبودية » وتفسير حاخامات اليهود لتلك القوانين خاصة ما يتعلق منها 
بالأرملة التى لم تنجب لزوجها المتوق بنون أو بناتٍ » إذ أن الأرملة التى انجبت لروجها 
أطفالا أصبحت بذلك عضوا أساسيا فى مجتمع الأسرة ©) طبقا لما تقضى به القرانين 

)١(‏ جميس فريزر : الفلكلور ف العهد القديم . ترجمة د . نبيلة ابراهيم مراجعة د . حسن ظاظا , الجزء الثاى ص 
١١١ ١٠‏ اليكة العامة للكتاب ١937/17‏ . 

هناك امثلة عديدة لمثل هذه الامور فى العهد القديم مثل لبس ملابس خاصة للترمل ( تك 0" : ١4‏ ) ا تمنع المرأة 
من الدهان بالزيت فى فترة الترمل ( صم ؟ ١4‏ : ” ) . انظر : 


سول 2غ 0 1 . 


'ازال موقف الروجة م ل زوجها . وتتعرض الزوجة بسبب 
ذلك للانفصال عن زوجها أحيانا . 


ل 


اثلا 


الدينية استى تقول بان الزواج يحول البنت من عائلتها إلى عائلة زوجها مادام 
لها أطفال منه (» . فاذا لم تنجب هذه الأرملة فإن الوض بالدسبة لها يختلف عن مثيلتها 
التى للها ابئاء ومن هنا كان للاولى مسمى خاص بها طبقا لما ورد فى القوانين الهبودية 
حيث تسمى بالعبرية الث 172 ٠1‏ يبأما ؛ وتطلق هذه اللفظة على زوجة الا خ المتوفى ولم 
تنجبا حسب ها 1 فى العهد القديم 9 والمصادر العبرية الأخرى © . 
ولفظة 111327 . مشتقة . من الفعل العبرى المضعف العين ”1502 . وهو فعل 
متعدى مل ون ليت الذى يقابل مثيله ف العربية َكل » ويغيد معنى تزوج من أرملة 
أخيه المتوق الذى لم يترك نسلا منها ؟! تنص على ذلك المصادر الديئية اليبودية (؛) . 


ومع أن قانون اليبوم لم يرد صراحه الا فى سفر التفنية ( ٠١  ه : ١5‏ ) الا أن 
قصة يبودا وثامار الورادة فى سفر التكوين ( 8" ) تعتبر الصورة الأولى لهذا التشريع 
اليودى » وان مانص عليه قانون التثنية لم يكن سوى عادة متبعة فى اسرائيل مع 
تعديلات أو تحديدات لم ترد فى قصة يبودا وثامار اذ أن انعد تكو 1 الأب 3 
0 من ( شيلة ) وهو الأخ الأصغر لروجها ١‏ أونان » المتوى فى ولم يترك 
. الا أننا نفهم من القصة ان الأب قد تظاهر بائهام هذا الزواج ولكنه كان يضمر 
كس ذلك خوفا من أن هوت شيلة ب مات لاك م نبل ٠‏ مار » قد تومت 
مرتين » ولهذا كره يبوذا أن يزوج ابته منبا » فهى فى نظره امرأة 02 دصر أى 
مدمرة » وتلك لفظة تطلق على المرأة التى تترمل مرتين أى الثى موت زوجاها الأول 


)00 . 1903 ومملدما . 95 . 2 , أطعمصسحط عو عله ها لصخ قعوو84 أه ويهدا ع1 , علدم . ق برعاضواة 
)قث 58 :/ا. 
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ند؟ط تسمدديم ر بنذو 127 ١‏ 
0( 7 
شر ايسا معي مج( لمااقا(, دصطار تت ,دم 


330 


والثانى . فيكره الزواج منها تشاؤما ('» وقد اوضح المفسرون موقف هذه المرأة من الزوج 
الفالث فقد ذكروا أنه على الرغم من احقيتها فى هذا الزوج الثالث طبقا لما ينص عليه 
قانون اليبوم » الا أنها ليس لها أى حق لدى هذا الزوج الثالث © . 


فاذا كانت قصة التكوين قد أوصت ضمنا بالزام الأب بواجب اليبوم نحو أرملة ابنه » 
الا أن ذلك لم ينص عليه صراحة ف التشريع فقد حدد هذا التشريع الاشخاص الذين يقع 
عليهم هذا الواجب وهم اخعوة الزوج المتوفى على احتلاف بين فقهاء المبود فى تحديد أى 
الاخوة يبدأ به . اما ما ورد فى سفر روث فقد تعدى ذلك إلى أقرب ولى © للزوج ‏ 
غير ان البعض قد اعتقد أن ما جاء فى العهد القديم فى سفر روث قد منح الأرملة فرصة 
التخلص من هذا الزواج دون اخلال بنص التثنية وذلك عندما ممح لعغرفة بالعودة إلى 
أهلها » وربما كان ذلك هو السائد فى تقاليد الشرق الادنى القديم فى ذلك الوقت » يدل 
على ذلك ما جاء فى بعض المصادر العربية من أن المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجها 
وبادرت بالعودة إلى بيت أهلها فإنها تستطيع بذلك أن تتخلص من عادة خلع الثوب 


0 و5152 دم ”271 , ...6 

وانظر فى ذلك ايضا م2( (يا ١‏ الا | . حيث ذكر أن تعب 1705202 . تعبير حديث لم 
يستخدم فى عبرية العهد القديم » وقصد به هذا المعنى . 2 

ةق بصدم| مدل /لأ. 56 


( الوْلىّ لغة : المطر الذى يأ بعد الوْسْمِيّ ٠‏ والوسمي أول المطر من وسم الشىء وسما أى أثّر فيه بسيمّة 
وعلامة . والؤلى أى القرب ومله المولل أى الصاحب » والحليف وابن العم » والناصر والجار , والولاء : الموالون . 
يقال هؤلاء ولاء فلان . والولاء ايضا المعتّقى وهو ان يككون ولاه لمعتقه كأنه يكون اولى فى الإرث من غيره إذا لم يكن 
للمعتق وارث نسب . 
م 

ويقابل الولى فى العبرية لفظة جا . من الفعل العبرى رط . وهو فعل متعدى يفيد معلى 
(روث ١١:‏ 0000 لصا تفيد معنى التقذ أو الخلص ( اشعيا 5ه : ٠٠‏ »ايوب 78:١9‏ ) وتفيد 
ايضا معنى قريب الدسب او احد الاقرباء ؛ وقد نانى بمعنى المنتقم الذى يثآر لمقتل قريب » أو المسيح الخلص فى الفكر 
الدينى الهيودى ( روث ربا ؟ ) انظر ى ذلك : 


ال احمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام هارون . ج 5 ص ١4١‏ . دار احياء الكتب 
العربية الالااها. 


'- ++2ت| قلات( , 150( رثن , لددة رلسسد . 
؟ 5150 5383 5 لدت راحو ددتعد . 


عليبا وامتلاكها إلا أنبا فى بيت زوجها لا تستطيع إلا أن تكون تحت سيطرة 


حميها . 


وعلى هذا يمكن القول بأن قانون اليبوم أو إلنص الخاص بزواج الأرملة التى تنجب 
لزوجها نسلا قد ورد صراحة فى سفر التثنية » واشارة فى سفرى التكوين وروث دون 
ان يكون له نفس حدود وشروط نص التثنية . ويرجع بعض الباحثئين سبب ذلك إلى أن 
الصورة الواردة فى التكوين اقرب الى ما كانت عليه القوانين البابلية والاشورية » والتى 
كانت تسعى إلى الزام الاب بالزواج من أرملة ابنه اذا لم يكن للزوج المتوفى اخوة . غير 
ان التوراة لم تذكر ذلك صراحة © وهذا يدل على أن ما جاء فى التكوين سابق لتشريع 
التثنية . واقرب إلى ها كان سائدا فى تقاليد الشرق الآدنى القديم . 


كيف يم الييوم ؟ 


فإذا أخذنا قانون التثنية منطلقا ومحددا لزواج الاخ من ارملة اخيه المتوفى » ويحثنا فى ٠‏ 
هذا القانرن نجد انه قد عين لنا شروطا لابد من توافرها لاتمام هذا الزواج » هذه 
الشروط قد وضحت فى هذا القانون فى الفقرات من ه  ٠١‏ من التثنية ") » ويلاحظ 
فيبا بوضوح القيود الموضوعة على الارملة من ناحية وعلى اخحوة الزوج المتوفى من ناحية 
اخرى والتى يجب توافرها يتم الزواج والا فالخلع للاخ ولاحق للزوجة فى الاعتراض . 
والشروط المطلوبه هى : 


أولا : ان يقم الاخوة معا فى مسكن واحد . 


ثانيا : عدم الانجاب من الزوج المتوفى . وبعبارة اخرى عدم ترك الزوج لنسل له قبل 
وفاته : 


0 بحزي طروتت لارمخيداص ر صردود ونرطدم, 

! [ 2 

(,) قث 86 : ه ‏ 4 : 2 إذا سكن أخوة معأ ومات واحد منهم : وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى ختاررج 

لرجل اجنبى . أخو زوجها يدخل عليبا ويتخلها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخى زوجها . والبكر الذى تلده 
يقوم باسم أخيه اميت علا يمحى اسمه من اسرائيل 8 , 


5 


ثالئا : ضرورة زواج احد الاخوة من ارملة اخيه المتوفى » وتعاقب ذلك حتى الأخ 
الاصغر . 

تلك هى الشروط التى حددها القانون ل واخوة الزوج المتوفى بالتحر 
فى حدودها وليس لأى منهم أى حق فى مخالفة ذلك أو ل هذا 
الواجب الدينى الذى عيئة القانون . فاذا أخل أى منهم فقد عين له القانون ايضا 
اجراءات معينة تتخذ ضده ') . ويعاقب بموجبها. 


ونحن اذا تتبعنا مانص عليه التشريع أو القانون اليبودى خخاصاً بهذا الزواج وجدنا ان 
فقهاء الييود ومشرعيبم قد اختلفوا فى تفسيره ؛ فهناك من يرى اتفسك بحرفيه ما جاء 
فيه » وهناك من وسع الدائرة لتخرج عن نطاق الحرفية إلى الشمولية . فشرط الاقامة فى 
مسكن واحد قد فسره البعض على أن يكون الاخوة معا فى مسكن واحد 7(" ؛ معللين 
ذلك بان شرط الاقامة فى مسكن واحد ليس شرطا جامدا بل على العكس من ذلك فانه 
يساعد كلا من الاخ والارملة بعد ذلك على المعيشة معا إذا ماتمت اجراءات اليبوم حيث 
أن الاقامة المشتركة توثق الأواصر وتزيد من مسئولية كل منهما تجاه الاخر . اما الرأى 
الآخر فيقول أن الاقامة معا فى مسكن واحد شرط غير مقنع نخاصة ف المجتمعات الرعوية 
الكثيرة التنقل من مكان إلى آخر إلا اذا كان المقصود السكنى فى مكان واحد وليس 
المسكن الواحد » غيرائنا نلاحظ أن شرط المسكن الواحد يتعارض مع ماجاء فى سفر 
روث من ناحية » كا يتعارض ايضا من ناحية الاخوة اذ أننا نعلم ان الذى قام بواجب 
اليبوم لم يكن اخا له بل كان الولى الثانى » 6 أن هذا الشرط لم يكن معروفا فى تقاليد 
الشرق القديم . فالمرأة الجاهلية كان يكفى أن يسرع اليبا الرجل ويلقى علما ثوبة فتصبح 
تابعة » ولو كان احد الاقرباء فى وجود الولى الاول 


(١)تث‏ 58 ذلاب ١ ٠‏ وان لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة اخيه تصعد إلى الباب إلى الشيوخ وتقول قد الى 
اخو زوجى أن يقبم لأخبيه اسما فى اسرائيل » لم يشأ أن يقوم لى بواجب أخى الزوج . فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون 
معه ... ال 6 . 
«”اتحتجام رتدطام ابره 5 دنن”7 حدم 
73ج - 


وفيما يتعلق بالشرط الثانى وهو عدم انجاب الزوج المتوفى ابناء قائنا نلاحظ كذلك أن 
النص لم محدد لنا ما إذا كان المقصود بالابن هنا الابن الذكر ام مطلق الاولاد ذكرانا 
كانوا ام اناثا . وما اختلف فقهاء الييود حول مسكن الاخوة » اختلفوا كذلك حول 
نسل الميت وما إذا كان المقصود الابن الذكر ام مطلق البنين خاصة وان ماتدل عليه 
طقوس الحليصاه تنص على أن هذا جزاء من لم يرد اقامة نسل لاخيه المتو 2" .. 
والنسل يشمل الابناء من الجنسين . 

ومعنى هذا أن واجب اليبوم لايتم اذا ما ترك المتوفى ابنا أو بنتا على السواء 0 إذ أن 
جوهر اليبوم والهدف منه طبقا لنص التثنية هو إقامة نسل للميت عامة حتى لايمح اسمه 
من اسرائيل . وقد ذهب بعض شراح العهد القديم إلى أبعد من هذا فقالوا أن المقصود 
هنا ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت الابن أو ابن البنت أو بنت البنت 7 . ويؤيد هذا 
الرأى ماورد فى التلمود من تضمين لغة الابن كل ذرية الميت 20» 5 أن نص العهد 
القديم قد ورد فيه ما يفيد أن الابن لغة تعنى النسل عامة ذكرانا كانوا أم اناثا © . 


فاذا انتقلنا إلى الشرط الثالث والاخير من شروط اليبوم نجد انه يتعلق بتخصيص اخوة 
المتوفى لاقامة نسل له من ارملته . ول يشر القانون إلى ان احدا غير هؤلاء الاخوة له الحق 
فى ذلك . وهنا يمكن التساؤل : ما موقف روث من زواجها من بوعز 5 جاء فى نص 
العهد القديم ؟ وهل يعتبر بوعز هنا قد قام بواجب اليبوم تجاهها طبقا لما ورد فى نص 


(ا)تث176 :1ل ٠‏ والمقصود هنا هو اجراءات الحليصاه والحليصاه هى خلع نعل انتى الزوج المتوى بعد أن 
يرفض الزواج من أرملة اخيه حيث تتقدم الارملة أمام الجميع وتفلع نعله ثم تبصق فى وجهه قائله هكذا يفعل بالرجل 
الذى لايبنى بت اخيه ويعرف ف اسرائيل ببيت مخلوع النعل ولا مسئوليه عليه تجاه الارملة بعد ذلك . انظر فى ذلك : 


. 26 سم 1720535 معد ع.ر ردج ما‎ )١( 

- يجريود اعد راج حدانرا ,“م2 -282 ١‏ 
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(4) بايا يترا ١ : ١1١9‏ نقلا عن : ع يانه رهاز" زوم درط ت” ى, 


ره تك ” : 18س لا١ا,‏ 


د إلم - 


التثنية ؟ . من الواضح أن ظاهر النضي هنا بويحئ بأن بوعر قد تزوج من يروت ياعمارة 
الولى الثانى بعد أن رفض الولى الأول اقامة الزواج منها وبعد أن تمت نتيجة لهذا اجراءات 
الحليصاة أمام الشيوخ ؛ غير اننا نصطدم بأن نص التثنية لم يشر إلى الولى اطلاقا كواحد 

من الذين يقع عليهم اقامة واجب اليبوم بل حصر هذا الواجب فى نطاق الاخوة فقط » 
فاذا وافقنا على قيام الولى بواجب اليبوم لم يكن هناك من نقد يوجه إلى قصة يبوذا وثامار 
فى الزام الاب بالقيام بهذا الواجب اذ انه يعتبر وليا كذلك ء ا أن هذا يتفق من ناحية 
أخرى مع ما ساد فى قوانين الشرق الأدنى القديم التى كانت تلزم الاب بذلك » ويذكر 
بعض الباحثين أن عادة اليبوم المتبعة فى قصة روث سابقه لقانون اليبوم لمتقيد باخى 
المبت طبقا لما ورد فى التثنية على ما فى ذلك من خلاف بين الباحثين سياق ذكره .. 
ويضاف إلى ذلك أن عادة خلع النعل الواردة فى هذا القانون تعتبر تعبيرا عن احتقار أخى 
الميت الذى يرفض تنفيذ وصية اليبوم . والتى تشير بدورها الى الخلاص والفكاك ولذا 
هن تنشب .دون شك إلى فرة قذهة حدا (0...ويبلو أن :ما جاء فق سفر روك كأن هو 
الاقرب إلى القوانين والاعراف السائدة فى الشرق الأدلى القديم قبل ذلك » أو انه عودة 
اليها اذ اننا نعلم من القانون الاشورى أن الفتاة عقب زواجها تصبح عضوا كاملا وفعالا 
فى اسرة زوجها » تشارك فى كافة مظاهر الحياة هناك » فاذا ما مات الزوج فإن عليها أن 
تتزوج احد اخخوته » فإن لم يكن له اخخوة فانها تتزوج أحد اقاربه (» . وهذا ما حدث 
بالفعل مع روث اذ تزوجت الولى الثالى وهو بوعز عقب اجراءات الحليصاة المطلوبة فى 
مثل هذه المواقف . 

ويبدو أن قضية اليبوم ما وردت فى سفر روث قد شغلت الأذهان فترة من الزمن : 
وتركر حديث الباحثين حول ايبما اقدم : قانون التثنية وما جاء به من تحديد و نخصيص 
اخوه الميت بالقيام باجراءات اليبوم » أو ما جاء فى سفر روث الذى لم يظهر فيه أى 
تحديد بل اطلق هذا الواجب وجعله للقريب ؟ وتناول الباحثون السفر كله بالبحث 
والدراسة عسبى أن يجدوا سندا او دليلا يستندون إليه فى ارائهم » ولعل اقرب وافضل ما 
10010 31111111111 
تدل على أن زمن كتابة السفر يألى بلا شك فى فترة ما بعد السبى البابل » اذ تتضمن لغة 


ارط . وححدالز , متم حوردكتمرر مكعم وده دصرب 


(5) , 1959 هتما , ماتمعاوه© وعوروعن برط انأتلاكعى لد ممالإطو8 مزعز! برول بورمبع 


لات 


السفر خصائص وأساليب لغوية لم تكن موجودة فى اسفار ما قبل السبى مثل 
مصطلح ح :0< لناا. بوالذى يعنى ٠‏ تروج او الفذ له زوجة 0 . وهكذا . فهذا 
المصطلح ل يول البالمتون لم تعرفه اسفار ما قبل السبى بى ء وكذلك ايضا الفعل . (© 2 
١ 101210‏ رعو ل خاب وءرين اامعبال ريق وزد خط ٠‏ مع 
ضمير ' المخاطية ‏ وم يتكرر ورود هذا الفعل و فى العهد القديم ). ومنها ايضا 
فيه 2م حيث انها مركبة من أداة التعريف العبرية والتى تفيد معنى أدأة 
الوصل ا أذ أمبا الحقت بصيغة اسم الفاعل مع الغائبة المفردة المْنئة من 
الفعل المعتل العين تبات ا ب د 1 ؛ فيكون المعنى فى النص 
« ال تى عادث ٠‏ وبذكر لإمض أن وجود ادا 0 لتعريف كأداة وصل لا وجود له فى عبرية 
العهد القديم قبل السبى . ويعلل البعض الاخر سبب استخدام اداة التعريف هنا لتفيد 
ل يكون اليبود فى فترة ابسن قد استعاروا هذا الاستخدام 
اللغورى من بعض اللهجات السامية السائدة فى ! لعراق أو مجحاورة له وسار ل 
ذلك بإن هذا الاستخدام نفسه لم يكن غريبا على العربية الفصحى عند قدماء العرب . إذ 


استخدموا ٠‏ ال » فى الوصل فى بعض الشواهد الشعر ية » أو الاقوال المأثورة » وان كان 
نحاة العرب قد عدوا هذا الاستخدام شاذا فى القياس والاستخدام © . 


(1) روث :١‏ 4 انظر فى ذلك : . 1899 ههلدما 4 . لا ز سلاطأ8 نألعمماء عمط "م يلاحظ انه ورد فى سفر 
القضاة تعب (! لعا ل" ا(ديزه ددر 5ك ( قضاه 8١‏ : +5 ) والمعبى « واتغذوا 
ناه نسب عدم + الأ إن الذقل نهنا تجا مناه الحرق الدع ينان مقلهوم خطفوهن او حملوهن . وليس بئفس 
المفهوم الذى ورد به فى سفر روث ويفيد الزواج كاملا . انظر فى ذلك 2000 لم مقدمة سفر روث . 
فيه روث 11١‏ ”١ا,‏ 
م «للمتحجده'م محمضم دصرحكم يحجدم لد مادام 
خآ ليدع | نندم| 1 لا رام وإدره استكاماس 
5 . 
ويلاحظ فى هذا السفر العديد من التعبيرات والمصطلحات التى تدل لغتها على زمن السفر وانه كأن متأخرا 
عن سفر التثنية 
ضع . لم0 , 209 . 5 المعسقامع1 010 عطا له ممعاجع] لكألودع لصن جاعمطعط . وعلط , 2 . 5 مم8 , رآ 
(ه) د. عيد الجيد عابدين : سفر ورث دارسة مقارنة . ( محاضرات القيت على طلاب الدراسات العليا بمعهد 
اللغات الشرقية بآداب الاسكتدرية ) . وانظر للمؤلف ؛ من اصول اللهجات العربية فى السودان . ص ٠١١‏ )ا ص 
5ؤوام. 
7 0 


وإذا كان البعض قد اعتمد فى تحديد زمن السفر على لغته بالمقارنة بلغة الاسفار 
المتقدمة عليه » فاننا نجد بعض الباحثين قد اعتمد على الاحداث التاريخية الواردة فى روث 
كدليل واضح على زمن كتابته فقد اعلن البعض أنه 9 لا يمككن الجزم بالوقت الذى دون 
فيه السفر » أو بتحديد شخصية كاتبه » ولكن نظرا لان داود قد ذكر فى ختامه فيستنتج 
أنه لايمكن أن يكون قد كتب قبل ايام داود ؛ ولهذا نسب بعضهم كتابته إلى صموئيل » 
ونسبه البعض الآخر إلى حزقيا » بينا قال اخرون بإن كاتبه هو عزرا » (2. وان كان 
من الصعب الموافقة على الرأى الاخير القائل بان كاتب السفر هو عزرا استنادا إلى 
مضمون القصة كلها التى تكاد أن تكون مبنية اصلا على فكرة الزواج بالا جنبيات 
وتمجيد ذلك » بينا كان عزرا اول الداعين إلى تحريم هذا الزواج حتى انه طلب من 
قومه تطليق الزوجات الاجنبيات الموجودات لديهم بالفعل . 


فاذا سلمنا بتأخر زمن كتابةة السفر إلى مابعد السبى البايل ‏ استناد إلى المقاييس 
اللغوية والتاريخية ‏ فإن هذا يفجر لنا قضية احرى كنا قد اشرنا المها وهى قضية عدم 
الزواج: بالا جنبيات باعتبارهن رمزا لغضب الله على بنى اسرائيل » وإن منبن وثنيات 
يؤمن بتعدد الالحة وقد تزعم عزرا الدعوة إلى تلك القضية عقب العودة من السبى البابل 
الامر الذى جعلنا نقطع بأن كاتب السفر لا يمكن أن يكون عزرا نفسه » وعلى هذا فمن 
اغتمل ان يكون كاتب السفر واحد من المناهضين لدعوة عزرا الداعين إلى تبسيط 
الأمور الدينية وعدم تعقيدها خاصة وانهم عائدون من السبى وفى حاجة إلى جمع الشمل 
وتبسيط الامور امام اجيال من شبابهم ربما لم يعاصرا الحزم والتشدد فى تطبيق الشريعة » 
بل أن الكثيرين منهم ربما نسوا ما تتطلب بعض أحكام تلك الشريعة من دقة » وعلى 
سبيل المثال فان واجب اليبوم من الولى الثانى غير وارد فى نص التثنية الذى نسلم بناء على 
ما تقدم بانه الاقدم من روث فى هذه الحالة بل ويتعارض معه اذ ذلك محصور فقط فى 
اخوة الزوج المتونى ولم “يشر إلى الولى او القريب . 


ولعل هذا التساهل او الدعوة إلى تبسيط الشرائع والبعد عن تعقيدها هو الذى حدا 
بالبعض إلى تفسير معنى الاخوة هنا على انها اخوة الجنس وليست اخوة النسب ا هو 
مفهوم من نص التثنية . وقياسا على هذا يمكن أن يفسر مسكن الاحوة فى هذا النص على 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص 8941١‏ 


"تت 


انه سكن الجنس كله » وببذا المنطق يمكن ان نقول ان زواج ج الأرملة المودية التى لم 
تنجب ببذه الصورة يكاد يتطابق مع ما كان 0 السامية القديمة التى 
تنظر إلى الأرملة على اعتبار أنها غدم اقنصادى لايجب التفريط فيه » وهذا يؤكد كذلك 
ما يذهب إليه بعض الباحثين من ان اصالة التشريع فى.العهد القديم غير متوفرة » وإن 
الاعتباد الاساسى فى هذا التشريع كان على ما جاء فى القوانين والاعراف البابلية 
والاشورية السائدة من قبل ('» » ومن دراسة احوال المرأة فى اللجاهلية او فى القوانين 
للبابلية والاشورية نستطيع ان نقول بان المرأة فى تلك القوانين لم تكن سوى جزء من 
ممتلكات الزوج يرثها ابنه فإن لم يكن له ابن ورثها احوه بل قد يمتد ذلك إلى حفيد 
الزوج المتوفى من زوجة اخحرى وتجاوزت سنه عشر سنوات » وكان هذا ينطبق عل 
الأرملة ولو كان لها ابناء من الزوج الميت (© وأن كانوا يتخلصون من هذا الشرط اذا 
كان للارملة أب على قيد الحياة . 

فاذا كانت هذه صورة المرأة فى القوانين البابلية والأشورية فاننا نجد صورة قربية لها فى 
العصر الجاهل السابق للاسلام حيث كانت الزوجة لاتعدو أن تكون واحدة من 
ممتلكات الزوج . فقد ورد فى النصوص العربية القديمة مايؤيد ذلك » اذ لوحظ ١‏ أن 
النصوص العربية الجنوبية دعت الزوج بعلا » اما الزوجة فدعتها » بعلت او 0 بعلة ؛ ؛ 
ومعناها ان المرأة فى حيازة الزوج وملكة 9». ومن هنا عوملت الزوجة عقب وفاة 
زوجها معاملة التركة وكان من حق الاخ أن يأخذ زوجة اخيه المتوفى وليس له ولد » 
لأن الأخ فى هذه الحالة هو الوارث الشرعى لاخيه » فهو يرث كذلك زوجة أخيه التى 
هى فى بعولته » ويرث ابن الاخ هذا الحق عن اببه 4 . وقد فصلت بعض المصادر فى 


)١(‏ ثروت انيس الاسيوطى : نظام الاسرة بين الاقتصاد والدين . الجماعات البدائية . بئو اسرائيل . دار الكاتب 
العرلى للطباعة والنشر . القاهرة . 
وانظر ايضا : .5. م تطالعمصسن!] له علو ع1 لصة كعده84 أت ذكتانا 1116 . غامه© بزللاتاذ 

حيث جاء فيه ان الماقق يستطيع أن يعرف إلى أى -حد كان التشريع الاسرائيل هدين للتشريع البابل دون خلاف 
على ذلك .. وان التأثير البابلى هو السمة المميزة فى المشريع الاسرائيل 

. ول ديورانت : قصة الحضارة ج7١ ص 5ه . لنة التأليف والترجمة والدشر . ترجمة محمد بدران‎ )١( 

(*) د. جواد على : المفصل فى تارئةٍ العرب قبل الاسلام ج ه . ص 288 , 


ويلاحظ ان لفظة بعل » وبعله يقابلهما بنفس العنى فى البرية .30 21 معني ولومه عارن ماقي 
سيك , 


. ٠١8/4 : الطبرى‎ 4( 


دهم - 


الاسلوب الذى كانت تتحول به الأرملة من بيت زوجها المتوفى إلى ملكية الابن أو الاخ 
بُو بقية الاقرباء من ذوى الرحم وهو ما يقابل فى العبرية الولى . ان ذلك كان يتم بالقاء 
ل م ا ا ا 
نستطيع أن نفهم أن القاء الرجل ثوبه على الأرملة لم يكن بالضرورة يتم عليه اتمام !١‏ رواج 
بها كا هو مفهوم من النصوص || لعربية وائما ان شاء تزوجها وان شاء عضلها «' أى 
منعها من الزواج من غيره حتى موت فيرث ميراثها الا أن تفتدئ نفسها منه بفذيه 


ترضيه () , 


ولعل ذلك يخالف ما جاء فى النص اببودى من أن الأرملة كان الهدف من الزرواج 
ور ويك بوي اقتصادى . وإن كانت النصوص العبرية قد 

بقت أيضا على الغنم الاقتصادى ولم تشر رق لا انه رق رات 
, القريب أو الولى ان كافة ممتلكاتها ستظل بالتالى تابعة لأسرة زوجها سواء المتوفى 
أو الحالى . وهذا يؤيد بلا شك نظرية الملكية للمرأة فى قوانين وأعراف. الشرق الأدنى 
القدبم . غير أن الأمر قد تحول عقب ظهور الاسلام إلى نظرة احترام وتكريم للمرأة 
يصفة عامة فحرم الإسلام هذا النوع من الملكية وأعطى للأرملة الحرية الكاملة فى اختيار 
طريقها عقب وفاة زوجها ومن هنا نزلت الآية الكريمة : « يا أيها الذين أمنوا لا يل 
لكم أن ترثوا النساء كرها » . 

فالنظرة إلى الأرملة لم يكن الحدف منها دينى بحت > هو ظاهر نص التثنية » أو بجرد 
الزواج فقط م كان الآمر فى الجاهلية » وإما كان بي يتم ذلك لأغراض اقتصادية إذ يرث 
أو الزوج ممتلكاته ما فيها الزوجة بدليل أنه إن شاء تزوجها » وإن شاء عضلها ٠‏ ويبدو 
أن فكرة الزواخ بصفة عامة ل اممسبعات القديمة والبدائية كانت تتم لأهداف اقتصادية 
بالدرجة الأول وليست فط لأهداف دينية حضة ؛ وان الزوجة كان ينظر إليبا على إنها 
مشتراة من أهلها مقابل ما يدفع للأهل سواء كان هذا المقابل أموالا أم 90 


)١(‏ العضل : الحبس والمنع ويقال عضلتٌ المرأة عِضَئْلاً ٠‏ وعضتلتُها تعضيلا اذا مبعتبا من الزرواج ظلما . وجاء فى 
لسان !! لغرب عمل اللراة عن الزوج تيا :رعشل اأر جل اه ينضايا عضلة , تيا ا 
ظلما . قال تعالى : ولا تعضلوهن إلا أن يائين بفاحشة مبيئة فان العضل فى هذه الاية يكون من الزوج لا مرأته . 


( انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج 4 . لسان العرب ج »اص ٠١97‏ . بيروت ) . 


(؟) جواد على , المصدر السابق 


ات 


مويه ام ا ا ا ب اي 
الزرج عقب وفاته وسواء كان الورثة هم الأبناء أم الأخوة أو حتى ذرو الأرحام 
والأقارب فأنه لم يكن 0 بين الأرملة ويين بقية التركة الأخرى التى 
خلفها الزوج بعد وفاته » فالكل تراك وعلى الوارث أن يأخحذ الجميع وهذه النظرة إلى 
الممتلكات قد جاءت من فكرة أن الأسرة قد سبق واشترت الزوجة فى مقابل شىء معين 
كا سبق أن ذكرنا» ولذا فعليها أن تحتفظ بهاء وقد أشار بعض الباحثين إلى ذلك 
بقوله : عندما يتم شراء المرأة بالمعنى الواضح لهذه الكلمة » تصبح شيئا يمككن أن يتوارث 
إذ نجد الأخ يرث الأرملة حتى ولو كان غير بالغ 2©. . . وإذا أراد شخص من اسرة 
اخحرى ان يتزوجها هعليه ان يدفع مقابل ذلك 27 . 


هذه الصورة التى اشار اليها الباحث لا تختلف كثيرا عما كان شائعا فى مجتمع الشرق 
الادلى القديم عند البابليين والاشوريين » اذ تنص القوانين الاشورية على أنه يتحتم على 
الرجل أن يتزوج بأرملة اخبيه سواء كانت قد انجبت من زوجها الاول ام لم تنجب له ؛ 
وينفذ هذا الزواج حتى ولو لم يكن الزوج المتوفى قد دحل بزوجته قبل وفاته . هذا فى. 
حالة ما إذا كان للمتوفى اخوه يقومون بذلك » فإن لم يكن له اخحوة وله اب وجب علا ن,, 
الاب ان يتزوج بارملة ابنه » ويمتد حق الزواج إلى ابناء الاخوة بل وإلى الاحفاد ايضا” 


فإذا كانت جاهلية العرب قد سارت فترة من الزمن تطبق ما كان يسود المجتمعات 
السامية المحيطة من اعراف وقوانين » فإِن استقراء التاريخ يعطينا حة واضحة على أن 
هؤلاء ال لعرب كانوا يستقيمود احيانا بعض صور هذا الزواج خاصة زواج الابن من 


() وهذا تماما ما كان يحدث مع الأرملة الم ليبودية عقب وفاة الزوج تعرض الأرملة على أكبر الابناء » ثم الذي يليه 
وهكذا حتى نصل الى الاصغر فإن لم يكن بالغا انتظرته حتى يكبر وهذا ما فعله بوذا مع ثامار فقد وعدها باصغر ابنائه 
٠‏ شيلر ‏ غير ائه كان يخفى غيرما اظهر لحا بما دفعها إلى الانجاب منه خدعة ( انظر نك 78 ) ونجد صورة ذلك ايضا 
فى روث عندما تحدثت الحماه إلى كثنيبا طاليه منبما العودة الى اهلهما . 


2 لا لز , ممع لمم" جط موتالل2 . 34 . م جامامو5 رمه , عأجروسا . 8 5 

فيه محمد محمود جمعه : النظم الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب والاتم السامية . ص 57 . مطبعة السعادة 
4 القاهرة . ويختلف نص الغنية فى هذا عن القوانه ن الاشورية على الرغم من ان البعض قد فسر قصة يبودا وثامار 
على انبا تأ ثير لتلك القوانين وعليه فهى اقدم صورة نز واج الأرملة فى التش, لتشريع يء اليبودى إذ أن القوانين البايلية والاشورية 


هى السمة المميزة فى التشر شريع للدبود ( انضر 40 اللللتلك 


لام - 


زوجة أبيه بعد وفاته » فقد كانت بعض القبائل فى الجاهلية تبيح هذا النوع من الزواج 
ولا تمنعه . فقد كان « إذا مات الرجل منهم » وترك زوجة قام ولده الأكبر والقى ثوبه 
عليبا فيرث بذلك نكاحها ؛ فإن لم يكن له بها حاجة » زوجها لبعض .اخوته بمهر 
و تسمي ماياق منه الاولاد المقيتين ('). وقد جاء الاسلام بعد ذلك وحرم هذا النوع 
من الزواج ؛ ونزل فى تحريم ذلك قوله تعالى : « ولا تنكحوا مانكح اباو م من النساء الا 
افك سل 41 

وعلى أية حال فمن الواضح أن وسيلة امتلاك الرجل للارملة عند عرب اللمجاهلية 
كانت تتم بطرح الثوب على تلك الارملة فيحجبها بذلك عن الغير وقد اشار بعض 
الباحثين إلى ما كان يتبعه العرب فى مثل ذلك بقوله : « وطريقة اهل يثرب فى اعلان . 
دخول زوجات اللمتوفى فى ملك الابن أو الأخ أو بقية الاقرباء من ذوى الرحم إذا.لم يكن 
للمتوفى ابناء أو اخوة هو بالقاء ثوبه على المرأة فتكون عند ذلك فى ملكة أن شاء 
تزروجها ؛ وإ شاء عضلها » 20 . وطريقة طرح الثنوب هذه التى اشارت اليا معظم 
المصادر تقريبا يبدو انها لم تكن قاصرة على المجتمع العرنى فى الجاهلية فقط بل كانت 
شائعة فى المجتمعات السامية بصفة عامة (؟) » يؤيد ذلك ماذهب إليه بعض الباحثين فى 
هذا الشان من اثفاقف الساميين عل دعوة الزوجة باللباس أو الازار ع( وعل هذا فعاده 

)١(‏ د . عى عيد الواحد وانى : حوث فى الأسلاء والاجياع ص 8ت ١‏ دار نيضة مصير للطبع والنشر لاإعؤام., 

(1) النساع : 55, وائضر تفسير انى السعود هذه الاية . وانظر ايضا الطبرى ٠١8/4‏ وما بعدها , وتفسير المنار 
٠‏ ونكّد التفاسير أكله أن ممع على ذلك . 

(7) د. جواد على : افصل ى تاريخ العرب قبل الاسلام همه وقد ذكر الطبرى فى تفسير قوله تعالي : 
لاخمل لكو ان ترثوا النساء كرها ٠‏ كانت الوراثة فى أهل يكرب بالمديئة ههنا » فكان الرجل يموت فيرث ابنه امرأة ابيه 
كا يرث أمه يستطيع ان يمنع . فإن احب أن يتخذها اتفذها م كان ابوه يتخذها وان كره فارقها . وأن كان صغيرا 
حبست عليه حتى يكبر ... وذكر ان الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته فيعضلها حتى تموت او ترد إليه صداقها 
« ومن هذا التفسير ينضح إبى حد كبير التشابه بين ما كان يدث فى جاهلية العرب وبين ما كان يدث فى المجتمع 
الهبودى خاصة والسامى عامة من احقية الأخ فى ميراث اخيه المتونى بما فى ذلك الزوجة إذا لم يكن ها ابناء منه وأن على 
الروجة الإنتظار إذا كان الأخ صغيرا على ماسبق تفصيله . 

(؟) انشر سفر روث عندما لبت روث من بوعز أن يبسط عليبا ثوبه . 

(<) محمد محمرد جمعه ! النشم الاجتاعية والسياسية عند قدماء العرب والاث السامية . ص 53 . مطبعة السعادة 
١8‏ , القاهرة . 


طرح الثو ب على الأرملة يفيد !| لرغبة فى الاستحواذ عليها وتخصيصها لنفسه فقط اما 
ببدف اتفاذها زوجة له . واما نجرد الاستفادة منها كغنم اقتصادى . فطرح الثوب اذن 
لا يتعدى كونه اثبات علنى الحق الرجل فى أن يرث تلك الأرملة ويمتلكها . 


فإذا كان الزواج من الأرملة فى المجتمعات السامية القديمة يبدو يي 
سمو اربوا و ا جردي دحاوك 
ال ده 0 
فى ! و ا اع ل كر ري 
القضايا الحامة اله ف لانت ميها اوااابة فا و هذا هر لتشريع . فالنص يقول أن المولود 
الاول لابد ان ينسب إلى الزوج المتوفى )6 ولكن ماذا لوانجيت هذه الأريلة بعد 
زراحها م أي ايت با والنشن برل 31 113 سوال الاب الول انها وق 
البنت فى هذه الحالة والى من تنسب ؟ هل إلى الأخ المتوفى مخالفة بذلك نص التشريع 
امال أحية الاق تررح ارفك ؟افسومة الررج هنا هو العمل عن كنذا ميل د كز لهت 
تحمل اسمه ويرث تركته فلا يمحى من اسرائيل ولعل ذلك مادفع اونان إلى العمل على 
عدم اناد هذا النسل 7 وإن كان الله قد عاقبه على هذا طبقا لرواية العهد القديم , ثم 
هناك قضية اخرى لانجد لها تفسيرا فى النص وهى ما موقف الأبناء الذين سيولدون بعد 
ذلك من هذه الزوجه هل يعتيرون اخوة للبكر الذى حمل اسم المتوفى ؟ أم يعتبرون ابناء 
عمومته فقط ؟. 


وقد ء جاء ذلك ف قوله تعالى : ٠‏ هن لباس لكم وانته لباس شن « أى هن زوجات لكم وانتم ازواج هن فقد ورد 
فى اللسان : ولباس الرجل : امرأته » وزوجها لباسها . وقيل كل فريق يسكن إلى صاحبه ويلابسه م قال تعالى : 0 
وجعل منها زوجها ليسكن اليها ( أنظر لسان العرب . طبعة بيروت المجلد الثالث مادة لبس ) وقد تأت بمعنى الستر 
والغطاع ايضا . وقد وردت يذلك فى العبرية ( انضر معجم عبرى _ عرلى لابراهم تالجس ) . 

(١)انث‏ ه؟ : ”5 «والبكر الذى تلده يقوم باس ايه اميت لثلا يمحى انمه من اسرائيل 5 . 

)١(‏ يمكن تعليل عدم رغبة ونان فى ايجاد نسل لايه الميت فى رغيته فى الاحتفاظ بحقه فى تركة اخيه حيث انه فى 
حالة عدم الاجاب يصبح بعد ذلك واحدا من الورثة طبقا ما نص عليه في المادة 4 "47؟ من قانون الاحوال الشخصية 
التى تقول : إذا مات الرجل وليس له ولد ولا بنت قالوارث له ابوه فإذا كان ميئا فاولاده اعنى اموه المورث . انظر 
حاى ين شمعون 


ؤم - 


فاذا تركنا نص التثنية وانتقلنا إلى ما يتضمنه سفر روث من تسلسل لانساب النبى 
داود وائها ترجع إلى ابن بوعز من روث الموؤابية وهى تعتبر اجنبية وليست يبودية 
الاصل . وقد ذكرنا أن هناك حملة قادها را الكاتب حول الزواج بالاجنبيات مما 
يوحى بتناقض بين النصوص الدينية اليبودية فكيف يولد نبى 2١‏ يشلك فى نسبه إلى 
اليبودية إذا سلمنا بإن دعوة عزرا ومناهضته للروا ج بالاجنبيات كانت على حق ؟] يفهم 
ذلك من سفر عزرا نفسه . وعلى أية حال فالملاحظ أن موقف الأرملة فى : نص التشريع 
اليبودى بالمقارنة بما جاء فى التشريع الاسلامى فيه كثير من الاجحاف بها فبيها نجد ان 
نص التثنية يوٌكد على عدم احقية الأرملة ‏ التى لم تدنجب لزوجها المتوفى ‏ فى ميرائه 
ذلك كان متمشيا مع ما هو متبع فى المجتمعات السامية القديمة حيث لم يكن لها عند وفاة 
زوجها الحق سوى فى هدية زواجها , والجهاز الذى نص عليه فى وثيقة الزواج ؛ وأنه 
كان يسمح لها بالحياة فى منزل زوجها دون أن تتمكن من التصرف فى أى شىء مما سمح 
لها به » وأنه عند موتها يؤول كل ذلك إلى أطفاها ("» » نقول بيها كان ذلك هو حال 
الأرملة اليبودية نجد أن الشريعة الاسلامية قد عاملتها معاملة كريمة ومنحتها حق تقرير 
المصير فلا ولاية عليها بعد وفاة زوجها ولا اجبار لها على الزواج باحد لا ترغبه » وإنما لها 
بعد انقضاء عدتها المنصوص عليها شرعا أن تقرر مصيرها » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى بينا جعلتها الشريعة الهودية جزءا من تركة الزوج المتوفى تنتظر إلى من تؤول من 
الورثة فان الشريعة الاسلامية قد جعلتها وارئه ولا حق فى تركة زوجها المثوفى لا يحرمها 
هذا الحق أحد . وإنما يخضع هذا الحق لما تخضع له التركة كلها من حيث توزيع الانصبة 
طبقا لما ينص عليه نظام المواريث فى الاسلام . وهكذا كرم الله المرأة المسلمة ورفع من 
منزلتها على عكس ما رأيناه سائدا فى المجبمعات اليبودية والسامية القديمة , 


* 6 فر 


)١(‏ من الاجدر أن نشير هنا إلى أن النصوص الوبودية القديمة سواء كانت نصوصا دينية أم تاريفية لا تذكر دواد 
عليه السلام باعتباره نبى مرسل من عند الله كا يشير إلى ذلك القران الكريم وتشير الاحاديث النبوية الشريفة . وأنها 
تعتبره ملكا قاد وأسس المملكه الاسرائيلية التى وضع بذرتبا شاؤل املك عقب انتباء عصر القضاه وتنصيب صموئيل 
الرافى لشاؤل ملكا ( أنظر سفرى صموئيل والملوك ) . 

(؟) انظر المادة ١١/١‏ من قانون حمورالى فى شأن الأرملة : 


بكه و قا 


الصهرينيه ثورة أم فكرة ؟ 
احمد الحمل 


مدير البرنائج العبرى بإذاعة 
جمهورية مصر العربية 


استعرضنا فى مقال سابق نشر على صفحات العدد الاول من هذه انمجلة عن ماهية 
الصهيونية : وفى هذا المقال نواصل الحديث عن قضية أخرى من القضايا المتعلقة 
بالحركة الصهيونية .. 

وقبل أن نشرع فى عرض أبعاد القضية المطروحة للبحث فى هذا المقال والتى تحمل 
عنوان « الصهيونية ثورة أم فكرة » لابد وأن نشير الى أن القارىء العربى لا ينبغى أن 
يكتفى بما يعرض عليه عن الصهيوئية ‏ ولكنه مطالب ايضا بالتعمق فى معركة 
الفكرالصهيونى بنفس قدر اهتام الجانب الاخر الذى وصل الى حد التعمق فى فهم الفكر 
العربى فى شتى الجالات . وانطلاقا من هذا » نرى أن رجال الفكر الصهيونى ذهبوا 
بعيدا فى التأكيد على عمق الارتباط التاريخى بين شعب اسرائيل وأرض فلسطين » 
وخلصوا إلى الزأى بأن المجتمع البيودى لم يختف تماما فى أرض فلسطين وأن الامر لم 
يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى اكثر من ذلك حيث يزعم رجال الفكر الصهيونى أن 
الييود فى كل مواقع تشتتهم وعبر عصور هذا الشتات قد حرصوا على الارتباط بأرض 
فلسطين فى كل صلواتهم وأدعيتهم ومسلك حياتهم وأماينهم » بمعنى أن أرض اسرائيل 
« المقصود ببذه الكلمة أرض فلسطين » كانت دائما مصدرا للوعى الذاتى لليهود فى كل 
أماكن شتاتهم . والواقع انه لا يمكن أن نتحدث عن شخصية الفرد الإسرائيل دون أن 


-- 


تبرز هذه الصلة الدائمة . ويزعم اصحاب هذا الرأى من رجال الفكر الصهيوى 3 
كانت هذه الصلة بأرض اسرائيل قد اختفت من حياة شعب اسرائيل لتحول اليبود الى 
مجرد طائفة يبودية مثل سائر الطوائف الاخرى . والواقع انه لا وجود لمفهوم كلمة 
الشعب الاسرائيلق الا بعد اعلان دولة اسرائيل اما قبل ذلك فقد كان الاسرائيليون 
موزعين فى معظم بلدان العالم وكانت جنسياتهم تنتمى الى جنسية الدول التى يعيشون 
فيها ‏ ولم تكن هناك اية صلة بين هؤلاء اليبود وأرض فلسطين بالمعنى الواقع الا بعد 
صدور وعد بلفور فى ؟ نوفمبر ١411‏ أما قبل ذلك ومن خلال مؤتمر بال عام ١51‏ 
فقد كان التردد يسود الاوساط اليبودية حول امكانية تكوين دولة فى فلسطين بدليل انهم 
وضعوا خريطة لاوغندا لاقامة هذه الدولة .. 

كيف ظهرت الحركة الصهيونيه ؟ 

وإذا انتقلنا الى نقطة اخرى فأننا نجد أن رجال الفكر الصهيوى يطرحون فى قوة 
ةلفاق : ٠‏ 

لماذا ظهرت الحركة الصهيونية مع نباية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؟ 


عاك 


يقول اصحاب هذا الرأى : أن الصهيونية الحديثة استمدت غذاءها من اعماق لهفة 
الييود إلى العودة الى أرض إسرائيل ومع ذلك فإن هذه الرغبة الجارفة لم تتعد' نطاق 
التفكير » على الرغم من التحركات المفاجئة التى كانت مثارأللدهشة فى بعض الاحيان 
والتى تولتها القيادة التقليدية . ولم يكن فى استطاعة هذه التحركات أن تقتحم الطريق 
نحو انقاذ شعب اسرائيل من الشتات » م أن التحرك الايجابى الذى حول اللهفة الى 
حركة والصلاة الى عمل فورى تاريخى لم يعط ثماره الا فى نباية القرن التاسع عشر ‏ 
ولنا أن نتساءل لماذا حدث ذلك بالذات فى هذا التاريخ ؟ 
والرد على هذا السؤال » نجده فى عدد كبير من الكتب الاسرائيلية » وهو أن السبب فى 
ذلك يرجع الى نمو وازدهار الحركة الصهيونية الذى بدا مع تصاعد موجة معاداة السامية 
مع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر » وإلى الاضطربات التى وقعت فى روسيا عام 
0١‏ وقضية دريفوس فى فرنسا عام ١8515‏ » وتصاعد موجة العداءللسامية فى 
فرنسا . وهذه احقيقه التاريخية وأن كانت تمثئل ردا على السؤّال سالف الذكر الا انها 
تعود بنا الى طرح سؤال آخر : 


هل كانت معاداة السامية هى الشرارة التى أشعلت حماس الصههيونية ؟ وهل يفهم 
من ذلك أن كراهية اليبود .. كانت بمثابة الظاهرة التى تميز القرن التاسع عشر ؟ واذا 
كانت معادة السامية بمثابة الدافع الريشسى وراء الصهيونية اما كان ينبغى على الصهيونية 
ان تظهر فى عصور سابقة سادت فيبا كراهية اليبود بشكل خطير يفوق فى خطورته ما 
تعرضت له الطوائف اليبودية من كراهية ايام حملات الصليبيين » وبعد طرد اليبود من 
اسبانيا » وأيام محامات التفتيش . ونظرا لان ظاهرة الاضطهادات على حد تعبير رجال 
الفكر الصهيوى قد صاحبت بشكل أو آخر كل تاريخ اليبود » فكيف حدث ذلك 
اذن ؟ ولم تظهر الحركة الصهيونية قبل ذلك بكثير ؟ وكيف أن موجة معاداة السامية فى 
القرن التاسع عشر قد اسفرت عن ولادة الحركة الصهيونية وهو مالم تحدثه محام التفتيش 
والاضطهادات والتفرقة والاهاناث طوال الاجيال السابقة » حتى الاضطرابات التى 
تعرض ا اليبود فى روسيا عام 188١‏ قد دفعت الكثيرين من اليهود الى الهجرة لا إلى 
فلسطين بل اتجهت هذه الهجرة فى غالبيتها نحو دول الغرب وامريكا وأن نسبة لا تتجاوز 
١‏ هى التى هاجرت الى فلسطين . وينبغى ان نذكرانه على الرغم من الاعمال المعادية 
للسامية فى نهاية القرن التاسع عشر ء الا ان الفترة التى تلت الثورة الفرنسية كانت من 
خيرة السئوات التى عرفها اليبود منذ تخريب اليكل . واذا مادرسنا احداث القرن 


25 


التاسع عشر وعلى وجه الدقه الاحداث التى وقععت ما بين الفتره من عام 6 حتى 
عام 1514 » فإننا نستطيع أن نضع أيدينا على أبعاد الفترة الزمنية التى شهدت 
الغورة الراديكالية فى اوضاع اليبود فى امجتمع الدولى العام » وتقودنا هذه الاحداث التى 
وقعت خلال قرن من الزمان الى الرأى بأن اليبود مع بداية القرن التاسع عشر كانوا 
يعيشون على هامش امجتمعات الختلفة وفى ضواحيبا 0 من الناحية الجغرافيه أو من 
الناحية الاجتاعية » وقبيل نبايه القرن التاسع عشر كانت مجموعات متكامله من اليبود 
نحت فى شق الطريق نحو احتلال مراكز الصداره فى المجتمع الاوربى .. 


الييود فى المجتمع الأاورفى : 


كان امجتمع الأوربى يعتبر ئثفسه المجتمع اللايبودى » وكان يرى فى نفسه مجتمعا 
مسيحيا على استعداد وفق شروط معيئة للسماح للاقلية اليبودية بحرية العبادة » وكان 
هذا ا مجتمع يبدى استعداده لتحمل هذه الاقلية بين صفوفة شريطة أن تعلن هذه الاقلية 
علانية وبصراحة أنها اقل درجة من المجتمع المسيحى الأوربى وشريطة الا تتمتع بالمساواة 
الكاملة فى الحقوق . وفى ظل هذه الاوضاع انعدمت امكانية استيعاب اليهود فى صفوف 
هذا امجتمع . وقد أتاحت الثورة الفرنسية وما تلاها من انظمة لليبود لاول مرة الفرصة 
لدخول المجال الاقتصادى والاجتاعى » وكان هذا بمثابة المدخل نحو الالتحام بامجتمع 
العام » وكان هذا بمثابة انقلاب فى اوضاع اليبود فى أوربا خلال القرن التاسع عشر .. 

وقد كان معظم اليبود فى أوربا حتى عام ١81‏ يعيشون فى القرى وضواحى الريف 
وكانت القلة القليلة من اليبود هم الذين يعيشون ف المدن الكبرى . وعلى هذا لم تتح 
الفرصة أمام اليبود للالتحاق بالمدارس والمعاهد » واكتفوا بالعمل فى الحرف التلقيدية فى 
الوقت الذى كان ينعم فيه اليبود الذين عاشوا فى الدول الاسلامية بالمساواة فى الحقوق 
والواجبات . وعلى هذا لم يكن لليبود وجود فى الاقتصاد العالمى » ولم يكن للوبود وجود 
فى صفوف الباحثين ورجال الفكر والعلماء » ولم يكن للمبود وجود فى عالم السياحة أو 
فى قيادة المجتمع الاوربى أو على قمة الاقتصاد . وخلال مائة عام أى خلال الفترة ما بين 
6 حتى عام ١115‏ مع بداية الحرب العالمية الاولى حدثت ثورة فى أوضاع وحياة 
الببود فى اوريا وانتقل مركز ثقل السكان اليبود جغرافيا من الضواحى الى المدن » وزاد 
عدد سكان الببود فى المدن الرئيسية فى أوربا وفى امريكا بالمقارنة الى حجمهم بالنسبة 
لعدد السكان ؛ وأصبح بح اليبود يمثلون مراكز مرموقة فى مجالات الفكر والصحافة والادب 


:ات 


والانتاج الفنى » بل وأصبحت لهم السيطرة على هذه الشريحة من أعمال الفكر حدث 
كل هذا خلال جيل أو جيلين 

هيجل واليبودية .. 

يرى هيجل أن الانقلاب فى المفاهم اليبودية قد حدث بظهور عيسى عليه السلام 
ومنذ هذه اللحظه بدأت المسيحية تختلف عن مصدرها اليبودى بأنها أصبحت عالمية فى 
مواجهة الانغلاق القبلى واليبودى والتمسك بعقيدة شعب الله الختار بدلا من الاعتاد على 
سلسلة من القوانين الوضعية . ويمضى هيجل فيقول ان التطور حدث انطلاقاً من هذه 
النقطة . فقد تحولت المسيحية الى دين عالمى » وكان هذا التحول بمثابة النباية لليبودية 
التاريخية ‏ وقياسا على ذلك فقد اختفى مبرر انفصال وانعزال وجود الأمة الاسرائيلية : 
وحول العهد الجديد المتمم للعهد القديم الكيان المنفصل للشعب اليبودى الى قضية 
انسانيه غير ملحة على الاطلاق . ويرى هيجل أن انصهار النرعة الانسانية المبودية فى 
ثوب المسيحية قد افقد النزعة الانسانية عند الشعب اليبودى مضمونبا ومحتواها » وشبه 
هيجل ذلك بالشجرة التى أنبتت فتره ثم صارت شجرة عقيمة » وانه نظرا لان الشعب 
اليودى قد حقق الهدف من وجوده ف التاريخ القديم » فأنه لم يعد له هدف تاريخى 
آخر » وقد صدر ضده حكم بالهبوط من فوق خحشبة المسرح التاريخى "ا فعل اليونانيون 
والرومان القدامى بعد أن تلاشت مساهمتهم الحضارية فى المجرى الرحب لتاريخ الانسانية 
ويرد المفكرون الصهيونيون على هذا الرأى بالقول بأنه .إذا كان اليونانيون والرومان قد 
اختفوا بعد انتهاء دورهم التاريخى فإن الشعب اليبودى لم يختف بعد ظهور المسيحية وأن 
العكس هو الصحيح . ويقولون فى هذا الصدد انه على الرغم من ان دولة اسرائيل 
القديمة قد دمرت وتم احراق هيكلها فإن الشعب الييودى واصل العيش الاف السنين . 
ويتساءول أصحاب هذا الرأى : ما هو تفسير هيجل لقضية استمرار الشعب اليبودى » 
وهل هذا يعد امرا شاذا عن قاعدة ما حدث للشعوب التاريخية الاخرى ؟ 

وقد أفرد الباحون الصهيونيون جانبا كبيرا من دراساتهم للرد على الآراء التى طرحها 
هيجل حول أن الشعوب ترتقى وتنحدر وتختفى مع نباية مساهمتها التاريخية » ويعتقد ان 
كافة الشعوب تحمل بين طياءبا جذور الانتشار والاختفاء وبالذات عند انتصارها 
التاريخى » ويدلل هيجل على ذلك بقوله : 

لقد حدث هذا الامر لليونائيين عندما احتل الاسكندر الشرق » وحدث ذلك 
للرومانيبن عندما امتد سلطائهم على رقعة كببرة من العالم . وحاول المفكرون 


دوة- 


الصهيونيون أن يثبتوا أن الافتراض الذى طرحه هيجل وإن "كان قاعدة » ألا أن للقاعدة 
شواذاً وأن مسيرة الشعب اليبودى هى مسيره شاذة تختلف عن مسيرة الشعوب 
القديمة »وإليبوأن الشعب اليبودى استطاع أن ينجو من هذا المصير الذى الت الشعوب 
القديمة اليه .وعلى هذا يقول المفكرون الصهيونيون أن الشعب اليهودى عندما تعرض 
للنفى فى بابل لم يندثر بل ظل يحتفظ ببويته . ويخلص الباحثون المبود الى الرأى التالى : 

إن الشعب اليبودى لم يتعرض فقط لفترات من الازدهار بل بلغ قمة الدمار مثله مثل 
سائر الشعوب بل تعرض الى تكرار ثلاثة عصور عصفت به على النحو التالى 

* * العصر الأول . ويبدأً منذ أيام إبراهيم حتى تخريب اليكل الأول حتى 
مصرع جداليابن اشى . 

» » العصر الثانى ويبدأ منذ تاريخ العودة إلى فلسطين حتى ظهور الرابى عقيبا 
وخراب بيتار . 

هه العصر الثالث » ويبدأ منذ ظهور يبودا الناسى حتى محاكم التفتيش . وبعد ذلك 
تأتى المرحلة الجديدة التى شهدت اعادة فتح الابواب من جديد امام الشعب المبودى فى 
ظل عصر التنوير والتحرر الذاقى . ومنذ ذلك الحين بدأت صور تطور البنية الاجقاعية 
تتغير فى صفوف الجماعات اليبودية » وقد صاحب الثورة السياسية فى القرن التاسع 
عشر ثورة ثقافية بكل مظاهرها التاريخية كإمتداد لتاريخ القوميات . وعبر هذه السنوات 
واصل المفكرون اليهود الجهد من أجل بلورة مضمون اليقظة المبودية القومية . وعندما 
ظهرت الصههيونية السياسية بقيادة هرتسل على المسرح التاربخى كان قد تم تأهيل 
الكثيرين من ابناء جيله لقبول النظرية التى كانت مطروحة انذاك عن قومية الوجود 
الييردى » ومن هنا بدأت الحركة الصهونية تحدد وبشكل تدريجى اطار تحركها نحو 
تحقيق ال هدف » أى اقامة دولة يبودية حديثة خلفا للدولة اليبودية القديمة التى ازدهرت 
فتره من الرمن ثم انتبت . وتبقى اذن قضية شذوذ الشعب اليبودى عن الشعوب 
الأخرى . كيف حدث ذلك ؟ 
هذا هو موضوع مقالدا القادم إن شاء الله . 


ساكو 


المعالجة الموضوعية لأساة الخلاج 


فى مسرح صلاح عبد الصبور وصالح زكى أقطاى © 
دراسة مقارنة 


عبد الرازق بركات 


مدرس مساعد الدراسات التركية 

كلية الاداب ‏ جامعة عين فس 

ولد الحسين بن منصور الحلاج بالبيضاء فى فارس فى موضع يقال له الطور . ولا 
يحدد أى مصدر قديم تاريخ مولده » ولهذا فنحن نتحفظ فى قبول التاريخ الذى حدده 
لويس ماسينيون حين ذكر أنه ولد سنة 5 4” ه/ 80177 م )02٠.‏ وتتلمذ لسهل بن عبدالله 
التسترى » وعمرو بن عفان المكى والجنيد بن محمد . ثم حدثت بينه وبين شيخيه 
الأخيرين جفوة عظيمة ؛ فاتبماه بالقول بمعارضة القرآن الكريم » وممارسة السحر . وقد 


)١(‏ صالح أقطاى » شاعر تركى معاصر » ولد فى شرقيقره أغاج ؛ من أعمال اسبرطه » سئة 1895 م » واشتغل 
بالتدريس فى كثير من مدارس استائبول . وتوق فى 77 مارس سنة 1911 م . كان يستلهم فلسفة اليونان وأساطيرها 
فى شعره . ومن آعماله التى يبدو فيها أثر الميثولوجيا اليونانية : « أغانى آسيا » و ١‏ الري » و ١‏ الينبوع » . وكانت 
كتابته لمسرحية ٠‏ مأساة الحلاج » بمثابة رفض للفكرة السابقة » وعودة إلى التراث الإسلامى , 
(؟) انظر ماكتبه ماسيئيون فى مقاله « المنحنى الشخصى لخياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام ؛ الذى ترجمه 
د / عبدال رمن بدوى وضمنئُّه كتابه 9 شخصيات قلقة فى الإسلام ؛ الكويت » وكالة المطبوعات » طلا 151/8 » 
ص 78 وقد تبعه فى ذلك الرأى بعض الدارسين المحدثين منهم - على سبيل المثال :ا 
د. محمد جلال شرف : الحلاج الثائر الروحى فى الإسلام ؛ الاسكندرية » 1917١‏ ؛ ص ١١‏ 
على اصغر حلبى : شداخت عرفان وعارفان ايرانى » طهران » دت » 5174 


دلاو - 


دفعه ذلك إلى الخروج عن رسوم الطريقة » فخلع خخرقة القتصوف . وخالط الناس فى 
الأسواق والمساجد . كا خرج فى سياحات عديدة إلى الهند وفارس وخخراسان وما وراء 
النبر . حج نخلالها ثلاث مرات . واعتكف ثلاث سنوات . وكان يشده الشوق إلى 
بغداد فيعود مشتاقاً ملهوفا » ويلقى الناس فيبوح لحم بأسرار وجده ء وخفايا عشقه . 
وأختلفت فيه الاراء 1 وأخمذدت الخلافة العباسية منه موقف المتربص كرات أتباعه 
يكثرون . فلما شاع أن للحلاج مراسلات سياسية مع القرامطة وغيرهم من الثا ثرين على 
الخلافة » بض عليه » وسجن ما يقرب من تسع سنوات » وقدم لمحاكات كثيرة ؛ انتبت 
بصلبه » وقتله » وحرقه » وتذرية رماده فى الرابع والعشرين من ذى القعدة سنة 
9 م/ 7 م(١),‏ 


وأرى قبل دراسة معالجة الشاعرين لموضوع المسرحية أن أعرض - فى إيجاز - 
مسرحية الشاعر التركى ١‏ صالح آقطاى » التى نشرها عام ١945‏ : 


« فى وقت السحر » وفى موضع يقال له البيضاء بتبريز » يجلس الحسين بن منصور 
الحلاج » ناحل الجسم . فى ملامحه شحوب التأمل والسهر ؛ مع جلفدان » سيدة 
شابة رائعة الحسن . يخوض منصور معها فى حديث شائق رائق عن تجل جمال كال الله 
فى مخلوقاته » حتى يكاد يبتف من طربه : ١‏ مارأيت شيئا إلا رأيت الله فى قلبه ) فمس 
كلامه شفاف قلب جلفدان » فأصبحت له مريدة » وهامت على وجهها فى الأرض 
شوقا للوصول مع شيخها. لكن الشرطة تقبض عليها وتسلمها للمفتى » فيمسك 
منصور » ويرسل جلفدان إلى بيتها مع زوجها بعد توبيخها وتحذيرها .. وفى البيت » 
يحاول الزوج جاهداً أن يثنيها عن هذا الطريق الشائلك الذى تمضى فيه » لكنها جعلت 
كلامه دبر أَذْنيها » وماراعها بكاء ولدها الذى لم يجاوز الخامسة من عمره . وعقدت 
العزم على أن تخرج فى سياحة إلى الله ؛ لكى تصل ف النهاية إليه .. وقبل الفجر نفذت ما 
بيت النية عليه . 


: للوقوف على حياة الحلاج ومذهبه » يمكن الرجوع إلى المصادر الاتية‎ )١( 
المنطيب البغدادى : تاريخ بغدادأو مديئة السلام , القاهرة » 19171 جم‎ ١ 
١١ج‎ » ١9178 » ؟ ابن كثير : البداية والنهاية » دار السعادة‎ 
١561 » ب ماسينيون ويول كراوس : أخبار الحلاج » باريس‎ 8 
. غ ب ماسيئيوك : كتاب الطواسين للحلاج » باريس » دات‎ 


ارو - 


فلما حار المفتى فى أمر منصور ‏ أسلمه للوزير حامد بن العباس » الذى استبقاه 
عنده مدة من الزمن » ليقف على حقيقة أمره . وبعد حين من الزمن ألقت الشرطة 
القبض على جلفدان » ومثلت أمام الوزير حامد » ليستجوبها . فلما رآها وقعت فى قليه 
موقعاً حسناً . فجعل يسترضيها » ويساومها فى أمر الزواج » تارة بالتبديد » وأخرى 
بالاغراء بالمال والسلطان . لكها أبت أن تبلغه ما أراد » وراحت تسخر من خسته 
وطمعه . فشق ذلك على الوزير » وظن أن ما يمنعها هو حبها لمنصور الحلاج » فاعتبره 
غريما له فى حب جلفدان » وحقد عليه حقداً عظيماً . وسعى لدى الخليفة العبابى 
المقتدر بالله » ليحرضه على قتله .. كا سعى لدى شيخ الاسلام » ليستصدر منه فتوى 
تجعله حلال الدم . لكن الخليفه تردد فى البت فى قضيه منصور ء إلا بعد أن يجد له من 
الخطر ما يبيح سفك دمه ؛ خشية أن يحمل دمه فى رقبته . فطلبه وعقد له العديد من 
امجالس والمناظرات التى حضرها علماء وفقهاء ووزراء وشيوخ طريقة . لكنهم حاموا 
وماوردو » ولم يصلوا إلى كلمة سواء بينهم ؛ لاختلاف الاراء بين مؤيد ومعارض . 
المي لوي لو ا ا 
عليه . ومايكاد منصور يراهم تحلقوا حوله حتى يخوض فى حديث الوجد والشوق ؛ 
ويشير من الكرامات ما يبرهم . فأغوى بذلك خلقاً كثيراً من أهل الخليفة 
وغيرهم .. وكان الناس يخرجون من عنده وهم يبتفون 9 منصور حق .. منصور حق ) 
فرأى الخليفة تداركا للفتنة أن يزج به فى سجن بغداد . فمكث فيه مدة من الزمن . 
ثم قدم إلى المحاكمة الأخيرة التى كان يرأس جلساتها القاضى ١‏ أبو عمر الحمادى ) 
ويحضرها معه الوزير حامد والجنيد والمكى » والخليفة أحيانا » ونفر من العلماء وأهل 

الرأى . 
ويلاحظ القاضى من خلال الجلسات حقد حامد الشديد على منصور » ومكر المكى 
والجنيد به . فيثور فى قاعة امحكمة » ويطلب عدم تدخل أحد منهم فى امحاكمة ؛ فرهدده 
الوزير » وينذره بالفلاك . فلا يهالى القاضى بتبديده » ويرد عليه فى ثقة وأنفة ٠‏ قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا » . فأيقن الوزير أنه لابد أن يجرب معه سلاحا آخخر ء فراح 
يغريه بالمال والجاه » لكن القاضى كان عفوفاً قنوعاً » فرده خائباً » وأخبر الخليفة بحقيقة 
الأمرء فزاده بذلك تردداً وتوجساً .. ويقع القاضى ضحية للصراع النفسى ؛ إزاء ما 
يتعرض له من ضغوط من قبل الدولة » التى تستحثه فى إصدار الحكم بقتله » ومايعانيه 
من عذاب الضمير » فالأدلة غير كافية » يغلب عليها التخليط والدس .. وانتبى به ا حال 

لاؤة - 


إلى إعلان رغبته فى التخللى عن إتمام التحقيق فى هذه القضيه لكن الجنيد ثناه عن عزمه . 
خاصة بعد أن جاءت فتوى من شيخ الإسلام تبيح دم الحلاج . 
وعقدت الجلسة الأخيرة » وفيها قرأ الوزير على الأعضاء فقرة من كتاب للحلاج ؛ 
تقول بإسقاط فريضة الحج . فسأل القاضى الحلاج عن صحة نسبة هذا الكتاب إليه . 
5 الحلاج بالايجاب » وأحدل القاضى 5 وقال معافياً . كذبت ياحلال الدم ! 
فانتهزها الوزير حامد فرصةٌ » واستكتب القاضى الحكم » فدافعه ؛؟ بحجة أنه قال هذا 
الكلام وهو غضبان » ولا يحكم القاضى فى ساعة غضب فهب الوزير ومن فى ا مجلس فى 
وجهه , فلم يجد مناصا من توقيع الحكم . 
وأذاعت الدولة خبر الحكم بقتل الحلاج » فثار الناس من أجله » وخرجوا فى مظاهرة 
يبتفون و حق .. حق ..منصور حق » لكن الدولة أسرعت فى تنفيذ الحكم » فقطع من 
خلاف » وتوضاً بدمه » وسط ذهول الناس الذين اجتمعوا لرجمه . فلما قتل » هز 
الساحة صوت من السماء . 
تخلصت يا منصور من دار الظلم والألام 
فقل « أنا الحق » وأدخل الجنة بسلام » 
وواضح أن أقطاى استفاد من روايات التاريخ وملابساتٍ محامات الحلاج استفادة 
كبيرة » يا أنه خلق من أخبار الحلاج دراما تحفل بالصراع والأحداث المثيرة . وقد وفق 
2 استخدام أدواته الفنية لنقل التجربة الصوفية التى خاضها الحلاج ومريدله جلفدان 
التى اختلقها لخدمة الدراما فى المسرحية . 
وبعد عشرين عاما » أى فى سئنة »١958‏ أصدر صلاح عبد الصبور ماساة 
الحلاج » التى كتبها فى ظل ظروف سياسة واجتاعية » تختلف عن الظروف السياسية 
والاجتاعية التى كانت تمر ببا تركيا » حين كتب أقطاى مسرحيته عن الحلاج . هذا 
فضلا عن الاختلاف الكبير بين ثقافة الشاعرين » وتكوينهما النفسى ؛ والجو العام فى 
ويمكن المقارنة بين المسرحيتين فى أكثر من فكرة » منها مثلا : الصدق التاريخى ١‏ | 
وأيضًا المعالجة الدرامية . ولكننا نركز على أهم وجه للمقارنة بينهبما ألا وهو المعالجة 
الموضوعية للمسرحية ؛ فمن خلاها تتضح الأفكار الرئيسية التى حملتها كلتا 
المسرحيتين . 


.ءا د 


أولا : المعالجة الموضوعية عند صلاح عبد الصبور 


يقول صلاح عبد الصبور  :‏ بطل وسقطته هذه هى مسرحيتى » والسقطة سقطة 
تراجيدية » 5 فهمتها عن أرسطو » نتيجة لخطأ لم يرتكبه البطل . وباعث الخطأ هو 
الغرور وعدم التوسط . وسقطة الحلاج هى مشهد البوح بعلاقته الحميمة بالله » وباعثه 
هو الزهو بما نال . وهو حين ارتكب هذه السقطة أباح للناس دمه » بل وأباح لله دمه إذ 
أفشى سر الصحبة » فسقطت مروعته أمام الله : 
رعاك الله ياولدى » لماذا تستثير شجاى 
وتجعلنى أبوح بسر ما أعطى 
ألا تعلم أن العشق مر بين محبويين 
هو النجوى التى إن أعلنت سقطت مروءتنا 
لأنَا حينا جاذ لنا المحبوب بالوصل تنعمنا 
دخلنا الستر » اطعمنا » اشربنا 
وراقصنا وأرقصنا » وغنينا وغنينا 
وكوشفئا وكاشفنا » وعوهدنا وعاهدنا 
فلما أقبل الصبح ... تفرقنا 
تعاهدنا بأن أكتم حتى أنطوى فى القبر(١)‏ 
فتفسير عبد الصبور لسقطة الحلاج » أنه لم يستطع أن يحبس النور بقلبه ؛ فكشف 
الستر » وأباح السر » وكان أولى به أن يتكتم . فكان أن صاح فى الئاس فى المسجد : 
يقول : هو الحب سر النجاة » تعشق تفز 
وتفبى بذات حبيبك » تصبح أنت المصل 
وأنت الصلاة . 
وأنت الديانة والرب والمسجد 
تعشقت حتى عشقت » وتخيلت حتى رأيت 
وأيك تحبيين + وأتحفنى بكمال الجمال 
جمال الكمال 
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فأتحفته بكمال الحبة 
وأفنيت نفسى فيه(١)‏ 

هذه هى سقطة الحلاج عند صلاح عبد الصبور » أنه نه أفشى سر امحبة . لكنى أرى أنه 
لم يرز خطورة تلك السقطة ؛ فأية جسامة أو خطر فى هذا الكلام الذى ذكره ؟ ! م 
أن الحلاج فى شطحه وقوله ١‏ أنا الحق )ان يعلم تماما عاقبة أمره . فلقد كان يسعى 
للموت فى قلق وشوق بالغ . فسقطة الحلاج عند صلاح عبد الصبور ليست سقطة 
حقيقية » وهى من ناحية أخرى - لا تتفق مع سعى الحلاج للموت وإدراكه لعواقب 
الأمور » وتيقنه أن الموت هو الخلص الوحيد له مما يلاقيه من ضنى وبلاء فى العشق . 

لقد أجاد صلاح فى تصوير الجانب القلق فى حياة الخلاج ؛ » بل فى حياته هو فى 
الحقيقة . فحيرة الحلاج كانت من أجل الوصول | 0 حيرة صلاح 
فكانت بين السيف والكلمة » أى بين القوة والكلمة . يقول صلاح : ١‏ ... أما القضية 
التى تطرحها مأساة الحلاج فقد كانت قضية خلاصي الشخصى . ققد كدث أعانى حيوة 
مدمرة إزاء كثير من ظواهر عصرنا » وكانت الأمثلة تردحم فى خاطرى ازدحاماً 
مضطربا » وكنت أسأل نفسى السؤّال الذى سأله الحلاج لنفسه : ماذا أفعل ؟ كان 
عذاب الحلاج طرحا لعذاب المفكرين فى معظم امجتمعات الحديثة » وحيرتهم بين السيف 
والكلمة » بعد أن يرفضوا أن يكون خلاصهم الشخصى باطراح مشكلات الكون 
والإنسان عن كواهلهم هو غابيتهم ؛ وبعد أن يؤثروا أن يحملوا عبء الإنسانية على 
كواهلهم » وكانت مس رحيتى ماساأة الحلاج معبرة عن الإيمان العظم الذى بقى نقيا لا 
تشوبه شائبة » وهو الايمان بالكلمة )١(6‏ 

فالمثقف العصرى » وبخاصة فى عالنا الثالث » يعيش نبباً لشتى التساؤلات » موزع 
النفس بين المثال والواقع » ممزق القلب حسرة على ماضيه امجيد » وحاضره المهين » يعز 
عليه أن يرى أغلب أبناء وطنه يصرعهم الفقر والجهل والمرض » 5 يطيح بطمأنينته ذلك 
التشتت والتناحر , بين أهل دينه وأمته ؛ فيحار » أيكون صلاح هذا المجتمع الفاسد عن 
طريق ثورة دموية تدمر كل شىء » أم يكون صلاحه عن طريق الكلمة الطيبة » وتكوين 
ناشئة جديدة يؤمنون بالمبادىء والقم ؟ ! 


١55-1١58 صلاح عبد الصبور : حياق فى الشعر» ص‎ )١( 
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كان الحلاج - م أراده صلاح - متردداً بين أن يعيش فى عزلة حالمة » بعيداً عن 
“موم مجتمعه ») فيغض الطرف عن عذابات الناس » وبين أن يشارك الناس همومهم » 
ويدزل 1 إليهم ؛ ليطلع على أحوالهم ٠‏ ثم برفع صوته ثائراً فى وجه الظالمين ؛ لرفع الظلم 
والمعاناة عن الناس . وهو يدرك تماماً أن عاقبة ة هذا العمل الثورى هى القتل . 
والشبل عند صلاح ؛ ثمط لأهل العزلة والسلبية » يرخى عينيه فى قلبه » ويحدق فى 
النور الباطن » ولا يشغل باله بالدنيا ومايدور فيبا من خير وشر . فكان الحلاج رمزاً 
للمثقف المعاصر الذى يحمل هموم جيله فوق رأسه » ولا يرضيه أن تنحكم فقة قليلة من 
المترفين المرفهين فى أقوات ومصائر الأغلبية الساحقة من الفقراء والمرضى . يقول 
صلاح : 
الشبل : يت" ' 
إنى أخثى أن أهبط للناس 
قد أبسط أجفانى فوق الدنيا 
فأرى يسراها , أتمنى النعمى واليسرى 
وأرى عسراها » أتوق العسرى 
ويموت النور بقلبى 
الحلاج : هبنا جانبنا الدنيا 
مانصئع عندئذ بالشر ؟ 
الشبلى : الشر 
ماذا تعنى بالشر ؟ 
الحلاج : فقر الفقراء 
جوع الجوعى » فى أعينهم تنوهج 
ألفاظ لا أوقن معناها 
أحيانا أقرأ فيبا 
وها أنت ترافى 
لكن تخشى أن تبصرى 
لعن الديان نفاقك 6 
أحيانا أقرأ فيبا 
« فى عينيك يذوى إشفاق تخشى 
ملأت 


أن يفضح زهوك 
ليسامحك الرحمن ») 
قد تدمع عينى عندئذْ » قد أتألم 
أما ما يملا قلبى خوفا » يفنى روحى 
فهى العين المرخخحاة الحدب فوق استفهام جارح 
واين الله ؟6(١)‏ 


هكذا أراد صلاح عبد الصبور أن يتحدث عن الفقر المادى والجوع إلى لقمة العيش 
التى تسد الرمق . 3 ,. وليس كالفقر داء عظم يقتل المشاعر الإنسانية » يحطم كبرياء 
الانسان ويذله » ويؤدى به فى كثير من الأحيان إلى امهالك والرذائل 1(6) وقد دفعت 
مشكلة الفقر ؛ أوكا يسميها أبو حيان التوحيدى ( حرمان الفاضل وإدراك الناقص  )‏ 
ابن الراوندى إلى خلع ربقة الدين » وقال ابو سعيد الحصرى بالشك » وقال ابن الرومى 
بالمصادفة العمياء » وبشىء ماه الحظوظ , ثم واجهها أبو حيان نفسه فعرف معنى القلق 
الوجودى » ونظر إليها المتنبى فرأى اختلال الميزان السياسى » واعتقد أن الإصلاح لهذا 
الخلل » هو وحده القادر على إصلاح الأحوال عامة ؛ ولا طريق لإصلاح الفساد فى دنيا 
السياسة إلا القوة فامن ببذا المبدأ . ولما جاء أبو العلاء نظر إلى المشكلة نفسها من جميع 
الزوايا » فإذا به يدرك أن الأشياء جميعها قد اختلت » العلاقات الاجتاعية فى ذلك 
كالسياسة » والسياسة كالتدين » وخرج من ذلك كله بأعرض فلسفة تشاؤمية شكية » 
عرفها الآادب العرلى(١)‏ . 
وها هو ذا القحط يدمر النفوس ٠‏ ويجعلها أداة طيعة فى يد إبليس : 
ويمشى القحط فى الأسواق » 
بجبى جزية الأنفاس 
من الأطفال والمرضى 
حقيبته بلا قاع ؛ فلا تملا إذ تعطى 


)1١(‏ مأساة الحلاج » ص 57 : 7؟ 


(؟) د. محمد مفيد قميحة : الاتجاه الإنسانى فى الشعر العربي المعاصر بيروت » دار الآفاق الجديدة 1١94١‏ 2 ص 
؟ ١‏ 


د . إحساكن عباس : من الذى سرق الثار , يروت » المؤوسسة العربية للدراسات والنشر » مؤل . 


5 


ورغبته بلا رى » فلا تسكت أن تسأل 
ظل البيرق المرسل 

جنود القحط » جيش الشر والنقمة 
خلائقهم مشوهة 

كأن الذيل فوق الرأس 

يقود خطاهم إبليس . وهو وزير 
ملك القحط 

وليس القعل والتدجيل والسرق 
وليس خيانة الأصحاب والملق 
وليس البطش والعدوان والخرق 
سوق بعص رعايا القحط سروه 


ثم ها هو ذا الجوع قد أودى بحياة سيدة طيبة » وجعل أبنها طالب العلم الفذ » يمقت 
الكتب .. لم يجده العلم نفعا » لم يوفر له ما يكفيه ويكفى أمه المريضة » فتحول من 
عنصر طيب إلى عنصر فاسد , لا يفكر إلا فى الشر والتدمير » حتى رمى خلف جدران 
سجن مظلم . يقول السجين للحلاج معللًا أساب تحوله وانحرافه : 


لما كنت صغيراً وبريكا 

كانت لى أم طيبة ترعانى 

وترى نور الكون بعينى 

وتران أحلى أترالى » أذكى أخدانى 
فلقد كنت أحب الحكمة 

أقضى صبحى فى دور العلم 

أو بين دكاكين الوراقين 


١4 مأساة الحلاج » ص‎ )١( 
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كانت أمى خادمة تجمع كسرات الخبز 
وفضل الثوب 

من بعض بيوت التجار 

وأنا طفل لاهمة لى 

إلا فى هذا اللفوا لمأفون 

مرضت أمى » قعدث » عجزت » مانت 
هل مانت جوعا ) لا هذا تبسيط ساذج 
يلتذبه الشعراء الحمقى والوعاظ الأوغاد 
حتى يخفوا بمبالغة ممقوته 

وجه الصدق القاسى 

أمى ما ماتت جوعا » 

أمى عاشت جوعانة 

ولذا مرضثكث صبحا 

عجزث ظهرا » مانت قبل الليل(١)‏ 


وفوق الفقر المادى » هناك فقر أشد فتكاً بالنفوس » ذلك هو فقر الروح الذى ير 
الحقد فى النفوس » ويحرم الناس الطمأنيئة واليقين : قن ف 
ليس الفقر هو الجوع إلى المأكل » والعرى 
إلى الكسوة 
الفقر هو القهر 
الفقر هو استخدام الفقر لإذلال الروح 
الفقر هو استخدام الفقر لقتل لحب 
وزرع البغضاء 
الفقر يقول لأهل الثروة 
أكره جمع الفقراء 
فهم يتمنون زوال النعمة عنك 


مأساة الحلاج . ص 7١‏ - انها 


مات 


ويقول لأهل الفقر(١)‏ 
إن جعت فكل لحم أخيك .(1) 
لكننا فى زماننا هذا قد جمعنا فقر «الروح إلى فقر المال : 
إن كانت شارة قذل ومهانة 
رمزأ يفضح أنا جمعنا فقر الروح 
إلى فقر المال 
فأنا أجفوها » أخلعها يا شيخ() 
وهناك فوق الفقر بنوعيه -» الفساد السياسى » وجبروت السلطة » حيث السجن 
والقهر والظلم والكبت : 
والمسجوئون المصفودون يسوقهم شرطى 
مذهوب اللب 
قد أشرع فى يده سوطا لا يعرف 
من فى راحته قد وضعه 
من فوق ظهور المسجوئين الصرعى قد رفعه 
ورجال ونساء قد فقدوا الحرية 
تخذعهم أرباب من دون الله عبيداً سخريا(١)‏ 
لكن الشبلى بنزعته السلبية يرى فى كلام الحلاج فضولا » فالبشر قديم فى الكون , 
ولا جدوى من كل هذا : 
الشبلى : ياحلاج 
الشر قديم فى الكون 
الشر أريد بمن فى الكون 


كى يعرف رلى من ينجو ثمن يتردى 


٠١9-1١١5 مأساة الحلاج ؛ ص‎ )١( 
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وعلينا أن يتد بركل منا درب خلاصهذ١)‏ 
فيزازل كلامه الحلاج . ويزيده حيرة . لكن الحلاج إنسانى النزعة » ولا يمكن أن 
يتخلى عن نزعته : 
الحلاج : ياشبل 
دعنى أتأمل فيما قلت الآن 
ها أنت ترلزلئى فى دارى 
والسوق يزازلنى أن أثرك دارى 
وعيونى تجذبنى يسرة0") 
« وهذا الحوار القاتم على التساؤل لايكاد ينبىء بيقين حقيقى » وإن بدا منه أن 
الحلاج يؤمن بنقيض ما يقول صاحبه .. وأزمة الحلاج الحقيقية أنه لا يستطيع الخنلاص 
من وجوده الصو » وهو يعلم مدى المفارقة بين تطلعه وعجزه » ويقدم على الخروج 
إلى الناس ودعوتهم إلى الصلاح » وكان ذلك امتداد لحياته الروحية ووجده 
الصو 0 
لكن حيرة الحلاج هذه تنبى بمشهد خلع المخرقة » وتصميمه على النزول إلى الئاس » 
والجهر بدعوته . لكنه وجد نفسه أمام حيرة أكبر : ما هو المنبج الإصلاحى الذى يسير 
عليه ؟ هل يدعو الناس إلى الثورة .. أم يدعوهم إلى امحبة ؟ أو هل يرفع سيفه .. أم 
يرفع صوته ؟ ! 
الحلاج : لاأبكى حزنا ياولدى » بل حيرة 
من عجزى يقطر دمعى 
من حيرة رأبى وضلال ظنوى 
يأ شجوى » ينسكب أنينى 
هل عاقبنى ربى فى روحى ويقينى ! 
إذ أخفى عنى نوره 
)١(‏ نفسه ءا ص 53 
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أم عن عينى حجبته غيوم الألفاظ المشتببه 
والافكار أ لمشتببه ؟ 
أم هو يدعوق أن أختار لنفى ؟ 
هبنى احترت لنفسى ؟ ماذا اخختار ؟ 
هل أرفع صوق ؟ 
أم أرفع سيفى ؟ 
ماذا اختار ؟(؟) 
ماذا احتار ؟ 
فالحلاج شخصية مركبة تتنازعها كثير من الحوافز » لكنها جميعا تظل مرتبطة » 
بوضعه الصوفى » فهو يريد أن يخرج من عزلته الصوفية إلى الناس يدعوهم إلى إصلاح 
انفسهم وإصلاح مجتمعهم . وهو فى الوقت نفسه غير موقن بخير السبل إلى تلك 
الدعوة » أتراها تكون بالكلمة أم بالسيف ؟ وهو حين يخرج إلى الناس ليدعوهم بالكلمة 
لا يستطيع الخلاص من حذر الصو وتوجسه من خوض غمار الحياة » )١(:‏ 
ثم أختار الحلاج » الكلمة القوية الصادقة التى لا تخشى فى الحق لومة لاثم . وهو لا 
بيثم كثيرا بأن تجد الكلمةٍ أنصارأ فى الزمن الحالى » المهم أن تبقى » ولربما هيا لها الله ى 
زمن قادم من يستعذ بها فؤاده » ويكون من أهل السلطة والرأى » فيرعاها ويدعو إليها : 
لا أملك إلا أن أتحدث 
ولتنقل كلماتى الرع السواحه 
ولأثبتها فى الأوراق شهادة إنسان 
من أهل الرؤية 
فلعل فوّادا ظمانا من أفقدة وجوه الآمه 
يستعذب هذى الكلمات 
فيخوض بها فى الطرقات 
يرعاها إن ولى الآمر 
ويوفق بين القدرة والفكرة 
ويزراوج بين الحكمة والفعل(5) 
دلق مأسأة الخلاج ا ص هلا - كلا 
(؟) د . عبد القادر القط ؛ المرجع السابق » ص 1 
مأساة الحلاج ؛ ص ١١-108‏ 
لافء لاس 


لكن ؛ ما هى الكلمة التى كان الحلاج يريد أن يقوها ؟ هل يقول للناس 5 يقول 
الوعاظ فى خخطبهم ؟ وما هى القضية الرئيسية التى تعالجها هذه الكلمة ؟ فى رأبى » أن 
عبد الصبور أراد أن يعالج بالكلمة أخطر قضية يمر بها العرنى فى الوقت الحاضر » وهى 
قضية فقدان الهوية » وضعف الثقة بالنفس », واللامبالاة » والتخاذل أمام الواقع الفاسد 
المهترىء . فأراد عبد الصبور » متقنعا بقناع الحلاج » أن يصرخ فى هذه الأمة الميته ؛ 


ليبعث فيها الروح : 
الحلاج : هل تسألنى ماذا أنوى ؟ 
أنوى أن أنزل للناس 
وأحدثهم عن رغبة رلى 
الله قوى » يا أبناء الله 


كونوا مثله 
الله فعول يا أبناء الله 
كونوا مثله 


الله عزير يا أبناء الله .(1) 


أراد الحلاج - صلاح عبد الصبور - أن يمتلك معجزة كلمة المسيح عليه السلام 

تلك الكلمة التى تبعث الروح فى هذا الرمبم » وتضطرم النار فى هذا الهشيم » فهو يريد 
مجتمعا قويا عزيزا » لا يعرف الكسل والتخاذل » ترفرف فوقه راية العدل » فلا يغتر 
الحام بسلطانه » فيستبد ويبطش » بل يوازن بين القدرة والحكمة » فيكون عادلا رحيما 
بالناس » محباً لهم : 

العدل مواقف 

العدل سؤال أبدى يطرح كل هينبة 

بين السلطان وسلطانه١١)‏ 


)١(‏ مأساة الحلاج » ص 4؟ 
زهة مأساة الحلاج ؛) ص 6ه 


سءالات- 


يعيش الناس فى هذا المجتمع فى تكافل » وتراحم » وتواصل . يمرحون حت عباءة 
الشمس كالحملان الوديعة » 0 الحقد والبغضاء : 
ابو عمر أجل ل 0ه يجن السلم 
الحلاج : لآ .. يأ سم 
بل أبغى لو مد المسلم للمسلم 
كف ال رحمة والود ..(؟) 
والسؤّال الذى يطرح الآن هو : هل حققت كلمة الحلاج أهدافها عند صلاح عبد 
الصبور ؟ أرى أنها أخفقت فى تحقيق أى شىء ؛ فالحلاج البطل الشعبى الذى يسجن » 
ويعذب من أجل فقراء الناس » يشهد عليه هؤلاء الفقراء فى ساحة المحكمة بالكفر 
والزندقة من أجل دينار واحد ؛ ليسدوا بقيمته خواء بطونهم الجائعة , وهذا يشير من 
طرف خفى إلى قتل الفقر للضمائر والعزاتم . 


ولا يكون نصيب الحلاج - صلاح عبد الصبور - إزاء هذه البلادة والسلية إلا 
فى عصر ملتاث » قاس » وضنين 
أن يصنع رلى خارقة أو معجزة كى يلقل 
جيلا من هلكى 
قد ماتوا قبل الموت(١١)‏ 
إن الواقع الذى نحياه » يقتل كل فكرة متحمسة للإصلاح ؛ ففساد المجتمع أكبر من 
أن يصلحه صوت واحد إوساءني نفس الشاعية يعيان إل :هذا الواقع غريها كصناح 
فى تمود | .. لايجد من يسمعه » ويعى عنه » ولا يجد من يشعر باماله والامه » أو من 
يشعر بامال والام جيله من خلاله » حتى يفكر هو الآخخر فى أن يجرب لا مبالاة الناس ‏ 
ويعيش لذاته فقط » ويرى أحيانا أنه من العقل والحصافة » أن يلزم الصمت ٠‏ ولا يبوح 
بأفكاره لأحد مهما كان قريبا إليه : 


نفسه .ا ص 5م 
(1) مأساة الحلاج » ص 57 


اس 


لا أدرى ؛ وعلى كل » فالأيام غريبة 
والعاقل من يتحرز فى كلماته 
لا يعرض بالسوء 
لنظام أو شخص أو وضع أو قانون أو قاض 
أو وال أو محتسب أو حا( 
ولا يخفف من حسرة الشاعر أو المصلح إلا أمله فى المستقبل » فقد يخلق الله من 
أصلاب هؤّلاء الموى جيلا حياً يقدر قيمة الكلمة والفكرة : 
قد نبت إذن ؛ لكن كلماق ماخابت 
فستأق آاذان تتأمل إذ تسمع 
تتحدر منبا كلماق فى القلب 
وقلوب تصنع من ألفاطى قدرة 
وتشد بها عصب الاذرع 
ومواكب تمشى حو النور » ولا ترجع 
إلا أن تسقى بلعاب الشمس 
روح الإنسان المقهور الموجع(1) 
هكذا أراد صلاح عبد الصبور أن يعبر عن معاناته كشاعر وإنسان نبيل » يحمل فوق 
رأسه الام وهموم جيله . ففسر الجانب القلق من حياة الحلاج على أنه قلق وجودى » 
وجعل ثورته واضطرابه فى العشق ؛ ثورة اجناعية من أجل تخليص هذا الجيل المطحون ؛ 
من الفقر المادى والروحى » والخواء الداخلى . ثم بحث فى قضية الشر » فصور من خلال 
ذلك الحقيقة الشائهة للواقع المعاصر . فالحلاج عنده بطل شعبى قدم روحه طائعاً مختاراً 
فى سبيل جموع الشعب . واتخذ من الكلمة سلاحاً له » لكن الكلمة لم توت ثمارها ؛ 
ولن تونيبا الان » والآمل معقود على الجيل الجديد الذى لم يولد بعد . 
وبهذا نستطيع أن نقول إن صلاح عبد الصبور الذى كان واقعاً تحت تأثير فلسفة 
( بشر الحافى » فى الهروب من مواجهة العالم الحسى بمتناقضاته » والتعلق بالصمت القاتل 
مع إبطال كل الحواس » والانفصال التام عن العالم : 


ه١ نفسه »)وص‎ )١( 


تلا 2 


احرص ألا تسمع 
احرص ألا تنظر 
احرص ألا تلمس 
احرص ألا تتكلم 
قفا ... ! 


وتعلق فى حبل الصمت المبرم(١)‏ 


قد تجاوز هذا الموقف السلبى فى مأساة الحلاج » نحو موقف ايجابى منفتح على الحياة » 
موقف الفرد والثورة والاستشهاد من أجل الإنسان . فاقترن الانتقال إلى الدراما عنده 
بموقف فكرى ثورى . 

ومع ذلك فإن « .. المسرحية لم تستطع أن تقدم لنا مأساة تعكس أمامنا المشاكل » 
وتعمق الصراعات 5 هو مفهوم فى التراجيديا .. وهذا بدوره أدى إلى الشعور بأن 
الحلاج لا يعانى مأساة » وإنما هو أشبه بمن يتعرض لموٌامرة .. وربما كان السبب فى ذلك 
هو توزع المسرحية بين محورين , فالخلاج إما أنه صوف ذو نزعة عملية إجهاعية » وإما 
أنه زعم من زعماء الفقراء ذو رداء صوفى . والمسرحية لا ترسم له صورة واضحة بحيث 
بدت كمؤامرة لاغتيال :رجل صالح )(5) 

وما يعاب على البناء المسرحى لمأساة الحلاج » تلك التقسيمات الثلاثية التى نشهدها 
فى كل منظر من مناظرها ... فضلا عن خخلوها من العنصر النساقٌ الذى من شأنه تعميق 
إنسانية البطل )١(.‏ 


ونكتم الحديث عن مسرحية صلاح عبد الصبور » بهذا السؤّال : هل كانت للحلاج 
نزعة اجتاعية إصلاحية حقا ؟ 


)1١(‏ مأساة الحلاج » ص 794 - .م 

(؟) صلاح عبد الصبور ؛ ديوان أحلام الفارس القديم » قصيدة « مذكرات الصوفى بشر الحا + 

» محمد عبد العزيز موافى : المسرحية الشعرية بعد شوق » نسخة مخطوطة ل سالة الدكتوراة بكلية دار العلرم‎ )١( 
١١١ جامعة القاهرة » لال181 ء ص‎ 


-1١م-‎ 


فكرة سياسية مكتملة » بحيث يمكن اعتباره مصلحا اجتاعيا : أو متمرداً سياسيا ؛ لأن 
نزول الحلاج إلى الناس كان عن شعور روحى », لا عن شعور اجتاعى ثورى . 


.. وعلى مقتطى هذا الفهم » نرى أن ما فهمه عبد الصبور » أو غيره لا يتساوى 
مع حقيقة دعوة الحلاج » ولا يعبر عن شخصيته الروحية .. اأضف 


ثانيا : المعالجة الموضوعية عند صالح زكى آقطاى 


أما صالح أقطاى فمعالجته لموضوع المسرحية صوفية خخالصة » تعبر عن معاناة الصوى 

فى شبيل الوصول إلى المعشوق الاسمى عز وجل . فهو درويش منقطع إلى الله تعالى 
بكليته » قد قطع صلته بدنيا الناس وضخبها : 

أنا متعلق بالنور الأول » بعينى وقلبى وروحى » 

ولا أعرف لى ذنبا كسبته أننبى حلقت فى الملكوت . 

أنا العاشق الأكبر لرب الخلود 

وكتابى لا يعرف الصغائر ولا الكبائر 

لا يعرف إلا أصوات الحق التى تجلجل فى ربانى 

أنا قدرة الخالق » أنا السر المخلوق 

وبقلبى من تجلياته سريصان 

معنى الوجود ومفهومه من لدنه 

أنا شمعة « ما وراء ؛ و « ماسوى » و ( ماعكس » 

أنا الكعبة » أنا قبلة النور التى لا تخمد نارها 

هذا جمال الكمال » وكال الجمال . 

كل جزء خرج من الكل وإليه يعود 


فكلامه كلام دروريش عليم برموز الصوفية وإشارتهم . وهو متأثر بترائه الشعرى 
القديم الذى ظل يدور فى إطار التصوف حتى عهد التنظيمات وبعدها أيضا . 


١9 جلال العشرى : ثقافتنا بين الأصالة والمعاصرة » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ؛ 191/1 ء ص‎ )١( 
+7. مصطفى عبد اللطيف السحرق : دراسات نقدية » الهيئة المصرية للكتاب » 191/4 » ص‎ )١( 
)1( رة ,1944 بلناطمةؤو1 رعقالوط ا-تنافصةك! :تزقاءاف اع لتلوة‎ 9-0 


-١١- 


وما دام الحلاج قد بلغ هذه المرتبة فى العشق » فالأمور عنده سواء . 


فلا يفرق بين البقاء والفناء » والبعد والقرب » فكلها ظواهر عارضة . أما الحقيقة 
فهى تجلى الحق . وقد بلغ من فرط عشقه درجة جعلته يخال نفسه «هو.. هو)| 
فى البقاء فناء » وفى الفناء بقاء يا صحاب 
وأية جدوى للزمان والمكان » والبعد والقرب » يا أولى الألباب 
ليس إلا جلجلة صوت الحق يا أهل الفطنة(١)‏ 
أنا هو .. وهو أنا .. فأنا الوجود والعدم 
ولابد أن يعانى الصوفى فى طريقه من الحيرة الواجفه » التى تطيح أحيانا بيقيته ؛ 
٠‏ فيعانى قلقا لا يرحم أبدا » ولا يقبل أمرا » ولا يبقى أحدا » ويكابد شوقا أضرمته 
محبة » فنغصت العيش » وسلبت السلوة » ولم ينبنها معرض دون اللقاء » . يقول 
آقطاى : 
جعل الله تجلى يا له مع الحيرة 
د 
وجعل الخلود فى الاحتراق والأم 
فلا يرى العبد أثراً للفناء والعدم 
أجل .. 
هذا قانون الحق » و تلك هى الأبدية) 
لكن حيرة الحلاج هدته إلى الحق » فسكر بخمرا لقرب ؛ ورفعت له الحجب » فهرأ 
نفسه للقاء الحق . 


ويا حبيبى ! يا عشقى وحبى الأكبر .. أنا قادم إليك .. يا من تعرفون حبيبى ! .. 
يا من تعرفون الحق ! .. روحي عندكم .. ياملائكة السماء » ويا غرباء الارض » ويا 


21 5 ,عقالمة؟ 1-تناقصة1ة (1 

5 5 ,عهالةةة 1-«باومقكة (2 
إفف حسن بن محمد الف ركاوى القادرى : شرح ميازل السائرين » المعهد العلمى الفرئنسى للاثار الشرقية »46 »١‏ 
ص 87 ْ 


مأ سه 


قرباء حبيبى الأكبر ! .. روحى عندك .. يا مقريين يا محيرين .. يا هائمين .. ارفعوا 
الحجب .. أنا قادم إليكم :(1) 
وم يعد إلا أن هدم الميكل ؛ ويحطم صنم النفس , لينطلق من سجنه : 
السجن الحق ياصاحبى هو جسمك 
يجذبك للطين ويمسك ! 
فمن أفناه وأحيا روحه .., 
شاهد فى قصر البللور طيفه 
فهيا نمسخ الصورة 
ونرشف البحر مع الحمائم قطرة قطره 
للروح فى كل نفس عالمان 
فيها ننشد « ياهو )(5) 
فلما تيقن الحلاج أن خلاصة وانطلاقه فى الموت ؛ صاح فى قاعه المحكمة : 
كلا .. كلا .. لن ازدجر ! 
اقول « أنا الحق » ولا وزر ! 
وكلامى حق 
وكلامى حق 


لا أعصى الحق وأتبع الخلق » تلك هى الحكمة 
ولا أذل لأحد » لرفع ما تسمونه نكبة 


يا طالما قلت اقتلونى ! فالفتل فيه وصولى ! 
وهذا هو ربيع الوصل الأزلى مع حبيبى(١)‏ 
وفى آخخر ليلة له ٠‏ أطلق سراح جميع المسجونين معه فى السجن » فهربوا جميعا » 
وألى هو أن هرب معهم . فلما ثنبة الخراس إلى الأمر » سأله كبيرهم : 
كبير الحراس : أين المسجونون يا منصور ؟ 


45-9 5 ,عو11211 1-تنومةمة (1 


62-3 5 ,118113 1-تناقصةك1 (2 


دعداكؤااه 


منصور : أطلقت سراحهم . 

كبير الحراس : ولماذا لم برب معهم ؟ 

منصور : لى مع خالقى أمر » ومشيئة الحق ستنفذ هنا(؟) 

فآقطاى يستفيد كثيراً من أخبار الحلاج , والروايات الكثيرة التى رويت بشأنه 

ويطوعها للدرامافى مسرحيته . ”ا أظهر الحلاج بوجده الصوف » وبتلذذه الشديد 
بالعذاب الحسى » وجزعه البالغ من أقل عذاب روحى . وقد عبر عن ذلك فى رمزية 
جميلة حين أحسن الاستفادة من خبر رجم الشبل له بوردة جعلته يصرخ ألا » فى حين 
ال را بالآحجار ؛ لأن الشبل حبيب له وصاحب حال مثله : 


منصور .. يا شيل ! . لقد أوجعتنى بوردتك وجعا لم أشعر به 
ون أجلد وأعذب وأرحم 81 


الشبل : كيف والناس يرجمونك بالأحجار يا منصور ؟ 


متضوز :يا شيل : اعزلاء من الغرام لا يترفوت :شيا ء أوأنا أسأل 
الله أن يغفر لهم .. أما أنت فتعرف حقيقة أمرى . لقد قطعت 
أبن بااحل ف لحر لدف امن سرك ل رعود اناب اناد بن اننا 
سأرحل عن الدنيا مقطوع الأمل فى الإنسانية ! ١٠..‏ 
كا أورد آقطاى فى مسرحيته على لسان الحلاج كثيراً من الأناشيد التى تبين وجده 
الصو وهيامه بالطبيعة وجمالها » على أعتبار أنها مرآة لتجلى جمال الله عز وجل . منها 
على سبيل المثال : 
فى الغصن الغيئان وفى الغرى 
وفى ماء النبر إذا جرى 
وفى الطرق الطويلة والشعاب 
تظهر قدرة الله دون حجاب 


41 5 ,عوالة1] [-انا25 81 (1 
7 5 ,عقالةآ 1 -تباكمقاةآ (2 
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- ١١9 


أشجار البلوط » وقباب السماء 
والغار التى تميل بأغصانها فوق الغبراء 
والأرض المنتشية مع الفجر بالأنداء 
تشرح السرفى جلاء 
فى الذرة عام لى 
وفى الغيب سلطان لى ي 
وفى شفق السحر » ونحل الاصيل 
فرحة للورود ولى2) 
ومن الواضح أن مسرحية آقطاى . تختلف اختلافاً كبيراً عن مسرحية صلاح عبد 
الصبور » من حيث الفكرة والموضوع . فمعالجة صلاح لها اجتاعية سياسية » عالج فيها 
قضايا الفقر المادى والروحى » وأبان عن مخازى مجتمعه » ومايسوده من ظلم وقهر 
وبطش . فكان الحلاج عنده بطلا شعبيا ضحى بنفسه من أجل الفقراء والمساكين . 
وكان معبراً عن رسالة المثقف الحقيقية فى المجتمع » وضرورة أن يكسر حجاب العزلة 
والانطواء » ليعيش «موم جيله » ويسعى من أجل ايجاد حلول لمشاكل امجتمع . وهذا هو 
ما يعرف بالالترام . 
أما الحلاج عند أقطاى فهو صوف . جذبته أنوار التجل » فتعشق جمال الحبيب » 
وعانى فى سبيل الوصول أشد المعاناة » حتى ظفر فى النهاية بالوصل بعد أن قدم روحه 
قربانا لمن أحب . 5 شاركته ( جلفدان » تلك المعاناة الصوفية » بعد أن اتخذت منه 
إماماً لها تأتمر بأمره . 
وبرغم اختلاف الشاعرين ف المعالجة فإنبما يتفقان فى أن الحلاج صريع السياسية . 
فهو عند صلاح قد أزعج السلطة ؛ لتبنيه قضية الفقراء » وهم القاعدة العريضة فى بناء 
امجتمع . فتخلصت منه السلطة لتسكت صوته وتأمن شره : 
صوفى : ياقوم 
هذا الشرطى استدرجه كى يكشف عن حاله 
لكن هل أخذوه من أجل حديث الحب ؟ 
6 5 رعقالوكط !-«أقصو4ز (1) 
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لا بل من أجل حديث القحط 
أخذوه من أجلكم أنم 
من أجل الفقراء المرضى 
جزية جيش القحط 
الاعرج : 
هذا حق ... فالشرطة نخدام السلطان 
ما للشرطة والحب ...(1) 
وهو عند آقطاى » درويش من الواصلين ؛ له سلطان كبير على قلوب الناس » على 
اختلاف طبقاتهم . والدولة تكره من يجتمع الناس حوله . فأصحاب السلطة يريدون أن 
يلتف الناس حولهم وحدهم . ويعتبرون من يستأثر بحب الناس متافساً لحم فى سلطائهم ؛ 
ولهذا تخلصوا منه : 
الوزير 9 للخليفة ؛ : معلوم يا مولاى أننى أبغى صلاح الدين 
والدولة . ومنصور اليوم هو السلطان المتفرد : 
ويستطيع غدأ أن يعتل عرش بغداد » فينتقم 
منا » ويحكم السيف فى رقابنا . وينشر عقيدته .. 
الخليفة : كيف ... ما معنى كلامك ؟ 
الوزير : يامولاى . كل الأرواح والعفاريت عبيد له » 
والناس يجدون لديه كل حوائجهم ..50) 


ولاشك أن اخختلاف معالجة الشاعرين لفكرة المسرحية » جعلهما يختلفان فى البناء 
الفنى والدرامى . فطوع كل منبما أدواته الفنية لخدمة فكرته . وقد حفلت مسرحية 
اقطاى بالدراما وكثرة الصراع » جنبا إلى جنب مع التجربة الصوفية برموزها وظلاها . 
أما عبد الصبور فمعالجته مختلفه » وكانت مسرحيته سياسيه إجتاعيه حافله بالجدل 
الفكرى والقضيايا الإنسانيه » وإن كان ذلك على حساب الدراما أحيانا . 


(1) مأساة الحلاج ؛ ص 4/8 


4 5 ,عوالقا؟! ا-مبادموكلا (2) 


- 1١ - 


السمّاجة فى المجتع الاسلامى 
وموقف الخلفاء والشعب منا . 
للدكتور 
عطية القرصى 
أستاذ التاريخ الاسلامى المساعد 
بجامعة القاهرة بالخرطوم 


السمّاجة نوع من أنواع اتمثيل الحزل والاحتفال التدكرى على نظام احتفالات 

( الكرنفال ) التى تُقام فى أوربا حديثاً . وأصحاب السماجة الذين عرفوا بالسماجين 
كانوا قوماً يخا كون حركات بعض الناس ويقلدونهم فى أصواتهم ويرتدون ملابس وأقنعة 
منكرة » ويظهرون فى مظاهر مضحكة(١)‏ »؛ إيناسا للناس واضحاكا هم . 

وكانت السّماجات عادة ماتقام فى الأعياد والاحتفالات والمناسبات السعيدة : 
كذلك كان بعض الخلفاء يتخذون السماجين لاضحاكهم » فكانوا إذا ماعقدت مجالس 
( الأنس ) وطربٌ الخليفة » لبس السماجون ملابسهم المضحكة وقاموا بتقليد 
الحيوانات كالدببة أو القرود وهم يعلقون فى أعناقهم الجلاجل والأجراس(©) » كذلك 
قاموا بتقليد الشخصيات التى يريدهم الخلفاء أن يقلدوها ؛ فيد خلوا الضحك والسرور 
على فلوبهم وعلى قلوب من يحضر مجالسهم . وكان ممن تخصص فى هذا الفن أشعب 
الطفيل فى دولة بنى أمية » وأ بو الحسن الخليع الدمشقى فى دولة بنى العباس أيام 
الرشيد » وأبو العبر أيام المتوكل وغيرهم كثيرون . 


6 صلاح الدين المنجد : بين الخلفاء والخلفاء ف العصر العبابى » يروث /اه95١‏ بعص .١١8©‏ 
)١‏ جورجى زيدان : تارخ الفدن الاسلامى » بيروت 1551 , جهء ص 581 2 147 . 


د و اكت 


أختلفت فى أصل كلمة سماجة ومعناها . هل هو عرب أم فارمى ؟ والذين يقولون أن 
أصلها عربى يقولون أنها وردت فى الصحاح , وهى تعنى الشىء القبيح  ٠‏ وقولهم : سمج 
الشوء سماجة اى قبح فهو سمج ( يفتح المم ) وسيج ( بكسر المي ) . قال ابو ذؤيب 
بريد أصل الكلمة العرلى : 
فإن تصرمى حيلى وإن تتبدلى نخليلا ومنيم صالحخ وميمج'') 
وفى فاكهة البستان(') » يقول البستانى : قوم ماج » واستسمجه أى عدّه سمجا . 
والسمج والسميج هو اللبن الدسم الجنيث الطعم ‏ وإذا قيل ما اسمج فعله : أى ما 
أقبحه . 
واستخدم لفظ سماجة فى اللغة للشتم ووصف صاحبه باللؤم » وذلك فيما ورد على 
لسان الشاعر ابن غسان البصرى المتطبب فى ابن نصر العامل وكان قد عالجه من علة فلم 
يتفقده ولم يقض حقه فقال فيه9) : 
هب الشعراء تعطيهم رقاعاً ار كلاماً على كلام 
فلم صلة الطبيب تكون زوراً وقد أهدى الشفاء من السّقام 
عجبت ‏ لمن ثمته أرض لوْم| وبخل لم يعد من الكسرام 
تست إلى السماجة لالشبىء سوى نقصان لوّمك فى الليعام 
وفى اللغة الفارسية حملت كلمة ماجة نفس المعنى فى اللغة العربية » بل أكد قاموس 
نفيس(؛) أصل هذه الكلمة العربى فلقد ورد فى القاموس ان كلمة سماجة تعنى : زشتث 
وقبيح كرويد ؛ أى صار قبيحاً » وقباحت وزشتى أى قبح » وورد فى القاموس ما لغة : 
سماجت : مأخوذ أز تازى بى شرمى وقضاحت ورسواق ومعيوبى والو وكى واصرار 
ور كارهاى زشت . ومعنى ذلك أن كلمة سماجة مأخحوذة من اللغة العربية وتعنى عدم 
الحياء والافتضاح والاتصاف بالعيب والانغماس فى الأعمال القبييحة . 


الصحاح فى اللغة والعلوم , طبعة يروت ٠ه9١ا.‏ ص 5.09 

البستانى : فاكهة البستان » بيروت 19*٠8‏ ؛ص 570 . 

2 حيان التوحيدى : الامتاع والمؤانسة . ح؟ . طبعة بيروت 1555 ص ١59‏ 
على اكبر نفيسى : فرهنلكٌ نفيسى » الجرء الثالث . طهران *14؟١‏ هاء ص 19*0. 
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وأياً كان أصل الكلمة فلقد أُطلق على هذا النوع من القثيل الحزلى التفكرى الذى كان 
يظهر فى الأعياد والاحتفالات إسم سماجة , وهو اسم يظهر من مدلوله أنه يحمل فعل 
أعمال قبيحة ؛ وربما جاءت هذه التسمية نتيجة ما اعتبره رجال الشرع المسلمون أن ما 
يؤدى بواسطة السماجين يعد فعلا قبيحا لآنهم يقلدون الناس ويسخرون منهم مما قد 
يؤُذى هؤلاء الناس » وقد نبى الاسلام عن السخرية من الداس فى قوله تعالى : 


ويؤيد هذا الرأى أن المحسسبين والقضاة فى المدن الاسلامية كانوا يوقعون ؛ فى صدر 
الاسلام ؛ العقوبة على من يقوم ببذا العمل . فقد رؤى أن سعدا بن ابراهيم كان يقضى 
ين الناس فى مسجد رسول الله م فى العهد الأموى , وأنه قام مجلد داود بن سلم لأنه 
رأى عليه ثياباً ملونة بجرها فى سماجة١١)‏ . وقد قال الشاعر فى ذلك() : 
جلد العادل سعد ابن سلم فى السماجة 
وتظهر السماجة فى أيام الدولة العباسية فى الأعياد والمناسبات وبخاصة فى يوم 
النيروز ؛ أعظم أعياد الفرس وأجلها(» ؛ وهو أول أيام سنة الفرس7؟) , وهو أيضاً أول 
السنة القبطية بمصر ويوافق اليوم الأول من شهر توت عندهم . .وسنة الفرس والمصريين 
فى هذا العيد اشعال النيران والتراش بالماء واظهار السماجة فى الشوارع والأسواق©) . 
وقد أكدت مصادر التاريخ والأدب على مشاركة السماجين الناس احتفالاتهم وبروز 
دورهم فى هذا العيد على وجه الخصوص ؛ وقد قال الشاعر أبو العباس عبدالله ب بن المعتز 
بالله فى سماجة النيروز 


أحمد أمين : فجر الاسلام » القاهرة 151/4 ؛ ص ١7/8‏ . 

الأصفهان : الأغانى » حه » القاهرة ١905“‏ ؛ ص /ا١‏ ل معناها اليوم الجديد وأصلها نوروز وقد 
عربتبا العرب فقالوا نيروز 

( أبو هلال العسكرى ؛ الأوائل . ح؟ , دمشق 19108) 148) 

وهو يوافق الرابع عشر أو الثانى والعشرين من آذار ( مارس ) ويقال أن أول من أحدثه جمشيد الملك الذى بنى مديئة 
طوس وجعله عيداً ( الأوائل» ص ١88‏ ) 

التويرى : تباية الأرب » القاهرة ١965‏ ؛ حا ؛ ص 0.151 
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قد ظهر الجن فى اهار لنا منهم صفوفف ود ستندات 
ميل فى رقصهم متودههمم ‏ 6 تندت فى الريم سروات 
وركب القبح فوق حسهم ‏ وى سماجاتهم ملاحات(١).‏ 
الخلفاء العباسيون الذين أدخلوا السماجة فى مجالسهم : 


كان الخليفة الأمين بن الرشيد ( ١98 - ١97‏ هع أول من أدخل السماجة فى 
مجلسه من شلفاء العباسيين » وكان يقرب السماجين منه ويتخذهم ندمائه جلسائه , 
ورؤى عنه أنه إذا طرب صاح فى ندمائه وجلسائه من رجال السماجة قائلَا : من يكون 
منكم حمارى ؟ .. فيقول كل واحد منهم أنا » فيركب واحد ويصله() . 

كذلك كان الخليفة المتوكل على الله العباسى ( 777 - 47؟ ه ) يدخخل السماجة 
فى مجلسه ويقرب إليه السماجين ويحتفى بهم ويتبذل لهم . ولقد أورد عنه المسعودى9) 
فى ذلك قوله  :‏ ولم يكن أحد من سلف من خلفاء بنى العباس ظهر فى مجلسه اللعب 
والمضاحك ولهزل مما قد استفاض فى الناس تركه إلا المتوكل فإنه السابق إلى ذلك 
والمحدث له . وأحدث أشياء من نوع ما كر فاتبعه فيها الأغلب من خواصه وأكار 
رعية فلم يكن فى وزرائه والمتقدمين من كتابه وقواده من يوصف بجبود ولا أفضال أو 
يتعاللم عن مجون وطرب )(4) وكان المتوكل | إذا طرب بما يعرضه السماجون أمامه 
يشاركهم فيما يؤدونه0*) . وقد حفى بالقرب اليه أحد السماجين ويعُرف ١‏ بأنى العبر 
السماج 6 » وكان يتلذذ بمداعبته . وكانت هذه المداعبه قاسية فى بعض الأحيان كأن 
يرمى به فى المنجنيق إلى الماء وعليه قميص حرير فإذا علا فى الحواء صاح : : الطريق 
الطريق ؛ ثم يقع فى الماء فيخرجه السّباح . وكان يُجلسه أحياناً على الزلاقة فينحدر حنى 
يقع فى البركة » ثم يطرح الخليفة الشبكه فيخرجه ما يخرج السمك(5) . وأن يُظهر من 


. 545 الصولى : أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم من كتاب الأوراق » نشرج . هيورث » القاهرة 1515 » ص‎ )١ 
1437 ؟) جورجى زيدان : تاريخ التفدن الاسلامى » حه ؛» ص‎ 

*) عاش المسعودى فى بغداد وارتحل كثيراً وقضى أواخر أيامه فى مصر والشام فى عصر الاخشيديين ؛ وتوق سئة 
84 هاء وهو صاحب كتب : ١‏ أنخبار الزمان » ء ٠‏ التنبيه والاشراف ؛ و مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ . 
4) المسعودى : مروج الذهب » ح؟ ء بولاق ١58+‏ هاء ص 586؟. 

ه) صلاح الدين المنجد : بين الخلفاء والخلفاء فى العصر العبابى » ص ١١86‏ 

1) جورجى زيدان : تاريخ التفدن الاسلامي » حه » ص 585 . 
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الاجلال والتفطم والاستخذاء أكثر بما كان عليه من قبل » فإن أخلاق الملوك ليست على 
نظام )00 


وبعد المتوكل شغف الخليفة المعتمد بالله ( /اه؟ - 7794 ه ) بالسماجة(؟) . وقد 
ذكر المسعودى عن هذا الخليفة أنه كان مشغوفاً بالطرب وكان الغالب عليه محبة أنواع 
اللهو والملاهى7) : 


كذلك كان الخليفة المعتضد بالله بن الموفق ( 9179 - 7854 ها ) يحب السماجة 
ويُقرب اليه السماجين ؛ وقد محكى عنه أنه كان يُقرب إليه ويسعى إلى كل من عُرف 

عنه إجادة فن التقليد والحاكاة والتدكر . وقيل أنه سمع ذات يوم عن رجل فى بغداد 
يُعرف بابن المغازلى كان يقف على الطريق ويقص الناس أنواع الأخبار والنوادر 
الضاحكة » ١‏ وكان فى غاية الحزق » يقلدٍ كل طوائف الناس فلا يدع حكاية أعرابى أو 
نجدى أو نبطى أو زطى أو زنجى أو سندى أو تركى أو نخادم إلا حكاها . وكان يخلط 
ذلك بنوادر تضحك التكول وتصبى الحلم )(4) وقد سمع المعتضد بنوادره عي ا 
ود باحضاره بين يديه وأعجب به حين قام باضحاكه ووصله بخمسائة درهم(*) . 


ولم يقتصر حب السماجة على الخلفاء العباسيهن : بل شمل أيضاً وزراءهم » وكان 
بعضهم يخرجون أيضاً مع أصحاب السماجات . ومن أشهر من اقتضى بذلك الوزير 
١‏ المعتمد بن عباد » وزير مؤيد الدولة بن بويه ووزير أخيه فخر الدولة . ولقد ذكر أبو 
حيان التوحيدى عنه أنه كان مولعاً بالهذر ويب السماجات وقد عاب عليه ذلك حين 
قال مانصه(") فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم ويطير فرحا . ويتقسم 
ويقول : ولا كذا ؛ ثمرة السبق لهم وقصرنا أن نلحقهم 


١١8 61١١7 ص‎ » ١908 الجاحظ : التاج فى أخلاق الملوك » بيروت‎ )١ 

؟) هو الخليفة المعتمد بالله احمد بن الخليفة المتوكل ويأق ترتيبه الخامس عشر ضمن بنى العباسى » وهو الذى وقعت فى 
أيامه ثورة الزئج الشهيرة . 

*) المسعودى : مروج الذهعب » ح؟ , بولاق 1787 هاء ص 5ه"3 . 

4) المسعودى : مروج الذهب ؛ ج؟ ؛ ص 7/١‏ 

ه) المسعودى : نفس المصدر السابق » ص 7لا . 

") أبو حيان التوحيدى : الامتاع والموّانسة » طبعة بيروت ( بدون تاريخ ) » حا .؛ ص 9ه 
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وذكر عن تبذل المتوكل وتباسطه مع السماجين ما ورد على لسان اسحق بن 
ابراهم » ابن أخى طاهر بن الحسين ورئيس الشرطة ببغداد فى عهد المتوكل(١)‏ . قال 
اسحق أنه دخل فى يوم نيروز إلى الخليفة المتوكل والسماجة بين يديه وعلى المتوكل وشى 
نفل » :وقد كر أصحاب السماجة حتى. قزبوا منه: للق الدراهم التى كار لهم 
وجذبوا ذيله » فلمًا رأى اسحق ذلك ول مغضباً وهو يقول ؛ و أف ولف فها لغنى 
حراستنا المملكة مع هذا التضييع ؟ ) . وراه المتوكل وقد ولىٌّ فقال : ٠‏ ويلكم دوا أبا 
الحسين فقد خرج مغضباً ) البح ات جلف 2 رعو سي رصا 
الخادم(؟)وزرافة2) مكروه حتى وصل إلى المتوكل . فقال له المتوكل : 0 ما أغضبك ولم 
خرجت ؟ » فقال  :‏ يا أمير المؤمنين » عساك تتوهم أن هذا الملك ليس له من الأعداء 
مثل ما له من الاولياء ؛ تجلس فى مجلس يتبذلك فيه مثل هؤّلاء الكلاب » يجذبوا ذيلك » 
وكل واحد تنكر بصورة منكرة فما يؤمن أن يكون فيهم عدو قد احتسب نفسه ديانة 
وله نية فاسدة وطوية ردية فيغب بك فمتى كان يستقال هذا ولو أنخليت الأرض 
منهم ؟ » فقال المتوكل ١‏ يا أبا الحسين لا تغضب » فوالله لا ترانى على مثلها أبدا » وبنى 
للمتوكل بعد ذلك مجلس مشرف ينظر منه إلى السماجة9؟) . 

وكان اسحق لا يرضى ولا يقبل أن يتياسط الخليفة مع رجال السماجة مهما بلغ حبه 
لهم فهر يرى أن لا أمان للخليفة منهم » وكان يعمل فى ذلك بنصيحة الجاحظ(» فى 
آداب المسامرة والمندامة عند الملوك حين قال : و أن من أخلاق الملك إذا قرب إنسانا أو 
أنس به حتى يبازله ويضاحكه ثم دخل عليه بعد أن يدخل دخول من لم يجر بينهما أنس 
قط , أو نقفوا أثرهم ونشق غبارهم أو نرد غمارهم . وهو فى كل ذلك يتشاكى ويقايل 


ويكنى أبا الحسن وف رواية أخرى أبا الحسين » وكان المأمون قد اصطنعه أُولّا وولاة خلافة عبدالله بن طاهر 
محضرته » فلما أخرج عبدالله بن طاهر الى .خراسان » كان أشد الناس تقدماً عنده واختصاصاً به . ولقد ولى اسحق 
الشرطة ببغداد للمأمرن ثم للمعتصم ثم للواثئق ثم للمتوكل الذى مات فى أيامله ( الشابشتى : الديارات » تحقيق 
كو ركيس عواد » بغداد 1961١‏ 2 ص 74؟). 
وصيف نخادم ا مقدماً 0 المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز » مات مقتولًا سنة 71 ه . 
الشابشتى لت ا 
هو أديب وعالم الدولة العباسية » أبو عهان عمرو بن بحر ء صاحب الكتابة فى كل المواضيع ودائرة معارف زمانه » 
توفى سنة ه76 ه , ( انظر ترجمة حياته فى كتاب المؤلف : الحضارة الاسلامية » الخرطوم 1١984‏ 2 ص )١78‏ 
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ويلوى شدقه ويبتلع ريقه ويرد كالآخذ ويأخد كالمتمنع ويغضب فى عرض الرضا 
ويرضى فى لبوس الغضب ويتبالك ويتهالك ويتقابل ويغايل ويحاكى المومسات ويخرج فى 
أضيعات السماجات 0 . 


وفى القرن الرابع المجرى كان للوزير المهلبى رجل من رجال السماجة إسمه أبو الورد 
كان من الحذاق فى هذا الفن(١)‏ . 

وفى القرن الخامس الحجرى نجد الوزير محمد بن أحمد أبا المطهر الأزدى » الذى كان 
يجب السماجة ويشارك أهلها فيبا ؛ يؤلف كتاباً عن رجل من رجال السماجة سماه 
« حكاية أنى القاسم البغدادى » جعل فيه مثل هذه المحاكاة والتقليد واتمثيل موضوعاً 
للأدب وجعل ذلك وسيلة لوصف أخلاق عامة بغداد وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى 
السماجة فى مصر الاسلامية : 

عرف المصريون السماجة فى ظل الحكم الاسلامى » وشارك أهل السماجة 
احتفالات المصريين فى أعيادهم ومناسباتهم على مر عصور حكمها . وكان أبرز ظهور 
للسماجة فى عيد النيروز القبطى ؛ وهو أول السنة القبطية عندهه(١)‏ , ونجاحة فى عهد 
الفاطميين . 

ففى العصر الطولونى » أهدت قطر الندى بنت خماروية بن أحمد بن طولون2 الى 
الخليفة المعتضد بالله العباسى فى يوم نيروز سنة اثنين وثمانين ومائتين هدية بها أشياء كثيرة 


. 558 آدم متز : الحضارة الاسلامية » الحضارة الاسلامية , القاهرة 19817 , ج؟ ؛ ص‎ )١ 
. 55١ ؟) متز : نفس المصدر السابق » ص‎ 
» يوافق هذا العيد فى مصر أُول يوم من شهر توت من الشهور القبطية » وسنة المصريين فى هذا العيد » سئة الفرس‎ )”” 
من اشعال النيران والتراش يالماء . وعيد النيروز عندهم من مواسم لوهم قديماً وحديثاً ( المقريزى : المخطط  المجلد‎ 
ص ل‎ ») 1١488 الثالى » حا طبعة بيروت‎ 
إسمها أسماء ومماها المعتضد 3 قطر الندى 4 حين بُنى بها » وكانت تكاليف عرسها من اكثر تكاليف الأعراس ف التاريخ‎ 
, الاسلامى‎ 
وكان ضمن هذه الاشياء الفاخرة عشرون جنيه ذهبا فيها عشر مشام عدبراً وزنها أربعة وثاد2 ون رطلا . وفي عشر مشام‎ 
منها عشر مشام ند معجون وزتما أربعة وثلاثون رطلًا وعشرون صينية فضه في عشر منها مشام صددلا وزنها حمسون‎ 
رطلا وفى العشر الآخر مشأم زعفران وزنبا خمسون رطلًا وعشرون صينية ذهباً فى عشر منها مشام مشأ وزنها ثلاثون‎ 
. رطلا ؛ وخمس خلع وشيا تيمتها خمسة آلاف دينار‎ 
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فاخرة » وكانت هذه المدية بمناسبة زواجه() من الخليفة المعتضد(؛) . كذلك عملت 
سماجات ليوم النيروز هذا بلغت النفقة عليبا ثلاثئة عشر ألف دينار©» . وكان هذا أول 
ذكر للسماجات فى مصر . أما فى العهد الفاطمى فتكرر ذكرها وظهرت ف الاحتفالات 
العامة والقومية » وبدى تشجيع خلفاء الدولة الفاطمية وحرصهم على اظهار السماجات 
فى مختلف أعيادهم . ولم يتوقف ظهور السماجات فى عهد أى من خلفاء الفاطمين طوال 
أيام حكمهم فى مصر . 

وكان عيد النيروز فى مصر هو أبرز الأعياد القبطية فيها » وهو العيد الذى كانت تكثر 
فيه السماجات . وكان الخلفاء فلا حريصين على الاحتفال بهذا العيد شأنهم فى 
ذلك شأن حرصهم على الاحتفال ب* بشتى الأعياد القومية والدينية . وكان عيد النيروز من 
جملة الموا سم عندهم ؛ » تتعطل فيه الأعمال ويبدى الناس فيه الفرح والسرور ويتراشون 
بالماء ويتبادون ويُظهرون السماجات التى كان يطوف رجالا فى الشوارع والأسواق 
ويعرضوت فنونهم فى الميادين العامة . 

ولقد أورد المقريزى » نقلا عن ابن زولاق » أنه فى عام 5514 ه فى يوم النيروز زاد 
اللعب بالماء ووقود النيران » وأن أهل القاهرة خرجوا بلعبهم الى الشوارع والأسواق 
وأنبم لعبوا ثلاثة أيام وأظهروا السماجات فى الأسواق() . 

كذلك ذكر المقريزى » نقلُا عن إبن ميسر » ضمن ذكره أحداث سنة ١١ه‏ هاء 
أن الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله قد احتفل بعيد النيروز فى هذا العام وفى العام الذى 
يليه وأن فى هذين الاحتفالين ظهرت السماجات2) . 


( ابن الساعى : جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والاماء » تحقيق مصطفي جواد , القاهرة 1١965‏ . ص ١١5‏ » 
ككلم . 

قدمت قطر الندى الى المعنضد من مصر مع ابن الجصاص التاجر الثرى المعروف آنذاك والذى أشرف على تجهيزها , 
وقدم معها أحد عمومتبا , فكان دحوم بغداد يوم الأحد الثانى من المحرم سنة 587 ه وأدخلت للحرم ونزلت فى 
دار صاعد بن مخلد ولم يكن الخليفة ليلتها فى بغداد 

( الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ح١١‏ ء طبعة بيروت ( بدو تار ) » ص 1558 ). 

الرشيد بن الزبير : كثاب الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » الكويت 1959 » ص 58 

ابن الساعى : جهات الأثئمة » ص ١55‏ . 

المقريزى : المنطط ع ح١‏ ء المجلد الثاتى » ص ١١‏ 
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ولم يتتصر ظهور السماجات فى مصر على عيد النيروز » بل كانت تظهر فى أعياد 
أخرى بها » مثل عيد الشهيد وعيد الغطاس وعيد الخروج . 


ففى عيد الشهيد(') كان أصحاب السماجة يخرجون مع امحتفلين بهذا العيد ومعهم 
صفوف اللهو الأخرى ويتوجهون إلى ناحية شبرى() » من ضواحى القاهرة() . 
كذلك كانت السماجات تظهر فى عيد الغطاس(؛) » . كان السماجون يخرجون فى ليلة 
هذا العيد مع امحتفلين بالعيد إلى شاطىء النيل ويقضون طيلة الليل هناك فى غناء وطرب 
ورقص وفو ولعب حتى الصباح . 


وكان خروج السماجات أيضاً وظهورها فى عيد الخروج ؛ وهو عيد الخروج لسجن 
يوسف بالجيزة » وكان من الأعياد الكبرى عند نصارى مصر ؛ وذكر المقريزى » نقلًا 
عن المسيحى١(5)‏ » » أن عادة العامة والسوقة فى هذا العيد أن يطوفوا » قبل الخروج 
للسجن » أسواق البلد بالطبول والبوقات ليجمعوا من التجار ما ينفقونه فى خروجهم . 
ولكن حدث فى عام 4١‏ ه / ٠١١٠0‏ م أن اشتد الغلاء فامتنع التجار عن الدفع فأمر 
الخليفة الظاهر التجار بأن يدفعوا ما جرت به العادة » وأن يُطلق للمحتفلين ضعف 
مأطّلق لهم فى السنة الماضية . فخرجوا إلى السجن بالجيزة ومعهم الماثيل والمضاحك 
والخيّال والحكايات والسماجات ‏ ؛ وخرج الخليفة إلى الجيزة وأقام يومين حتى رأى 
الجماعة فضحك منهم واستظرفهم27) . 


وفى عهد الأيربيين » كان الملك العادل قد شره فى اللعب وأكثر من تقديم أهل اللهو 


المفريزى : الخطط , طذ١ا‏ )؛ ص 84" . 

وهو من أعياد القبط ويعقد فى اليوم الثامن من شهر بشس وهو أحد شهورهم وهى ضاحية من ضواحى القاهرة 
وتغرف الآن يشبرا . وكان اعتاد خلاص شبرا دائما فى وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى عيد الشهيد . 
أورد المقريرى ( ص ١14‏ ) أنه أستمر فى عمل هذا العيد حتى سنة هه ه حيث أبطل عمله أيام الملك الصالح 
صالح بن محمد بن قلاوون ؛ وكان ذلك بتدبير شيخو العمرى والأمير صرغتمش والأمير طاز . 

وهو أيضاً من أعياد القبط » ويعٌقد فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة من شهور النصارى . 

الخنطط . ح١‏ ء المجلد الثاى » ص ١١17‏ 

آدم متر : الحضارة الاأسلامية . حلا ع ص 17848 7852 . 
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وأصحاب السماجة والمساخر(”) » حتى حسبت نفقاته فى هذا الوجه خاصة ست 
الاف وعشرين ألف ألف درهو() , 


(007 ومفردها مسخرة » وهى مشجة كانت تطلق أيضاً على السماجين » وهى تعنى الشخص الذى تسخر الئاس منه 
أو الببلوان الذى يلعب لاضحاك النظارة . 


ّي المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر محمد مصطفى زيادة » الجرع الأول » القسم الثانى » القاهرة 


5ع ص 7594. 
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المصادر والمراجع 


جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء » تحقيق مصطفى 
جواد » القاهرة ١951‏ . ْ 
الفهرست ؛ القاهرة م714١‏ ها , 


الأغانى » ح ١‏ » القاهرة ١985‏ . 
الامتاع والمؤانسة » طبعة بيروت 19485 . 


الأوائل » ح؟ » دمشق 11918 

فجر الاسلام » القاهرة ١91/8‏ . 

الحضارة الاسلامية » تحقيق محمد عبد الحادى أبوريده » >" ) 
القاهرة لا81ه9١‏ . 

التاج فى أخلاق الملوك » بيروت 1508 . 

تاريخ التفدن الاسلامى » حه ؛ بيروت ١1951‏ . 


كتاب الذخائر والتحف » تحقيق محمد حميد الله » الكويت 
548 . 


بين الخلفاء والخلفاء ف العصر العباسى » بيروت /ا ١‏ 1 


أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ؛» من كتاب الأوراق » نشرج . 
هيورث » القاهرة 195 . 

فاكهة البستان » بيروت 1١9٠‏ . 

الحضارة الاسلامية » المخرطوم 1984 . 


ا لالت 


كلا - 
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فرهنكَ نفيسى ؛ الجزء الثالث » طهران ١7417‏ ه . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » ح؟ » طبعة بولاق 
ماه. 

السلوك » نشر محمد مصطفى زيادة » الجزء الأول » القسم 
الثانى » القاهرة 1575 . 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء الجزء الأول . المجلد 
الثانى » طبعة بيروت ١569‏ . 

نباية الارب فى فنون الأدب » الجزء الأول » طبعة القاهرة 
5 . 
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زاهدة .... !! 


عاشت المرحومة الاستاذة الدكتورة إسعاد عبد الحادى قنديل حياة الزاهدين » لقد 
عايشت التصوف دارسه وسالكة ! 5 أرادت أن تحنوى علم التصوف ! فإذا بالحياة 
الصوفية تحتويها . 

كانت الفقيدة العزيزة عزوفة بطبعها عن كل أسباب الحياة الزائلة » لذا ما أن التحقت 
كطالبه يقسم اللغات الشرقية بأداب عين #مس ودرست بالقسم من يبن ما درست 
التصوف الاسلامى . حتى جذبها التصوف جذبة قوية » واحتواها إحتواء . فما أن 
أبت دراساتها الجامعية الأولى حتى وجهت كل اهتامها نحو علم التصوف » فاختارت 
سيرة الشيخ أبى سعيد بن أبى الخير موضوعا لدراسة الماجستير » وقد وفقت فى هذه 
الدراسة وأتحفت المكتبة العربية بترجمة رفيعة لكتاب ١‏ اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ 
ألى سعيد ) . (0 ثم واصلت المسيرة فى معية التصوف » وأقبلت فى مرحلة الدكتوراه 
على دراسة وترجمة كتاب صوفى لاغنى لآى دراس للتصوف عنه » وأعنى به كتاب 
كشف المحجوب للهجويرى . (» وقد بذلت فى هذا العمل جهدا كبيرا وخرجت بنتائج 
تشرفها وتشرف الدارسين للغات الشرقية فى مصر كلها . 


. طبع كتاب أسرار التوحيد بوزارة الثقافة المصرية » وطبعة ثانية بدار الرائد العربى بالقاهرة‎ ١ 
س طبع كتاب كشف المحجوب بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ثم طبع مرة أخرى بدار الدبضة العربية‎ ١ 


بيروات. 


- 


على الرغم مما بذلته فى كشف المحجوب . فإن المحجوب من التصوف ل يدكشف أمام 
ناظريها » لذا أقبلت على بحار التصوف تنبل منها » وتغوص فى -حضمها علها تظفر بدرة 
من درره الوفيرة » فاتجهت إلى أعمق بحاره ؛ إلى كتاب المتنوى المعنوى لشيخ المتصوفة 
الاسلاميين جلال الدين الرومى . ولما كان أستاذنا المرحوم الدكتور محمد كفافى قد أنجر 
من قبل ترجمة المجلدين الأول والثانى من المثنوى » فإن الفقيدة قد أقبلت على ترجمة 
ودراسة المجلدين الثالث والرابع . وقد أغبت ترجمة المجلدين » كا أوشكت على الانتباء من 
دراستهما ولكن الأجل لم يمهلها حتى تدفع بهذين للمجلدين إلى المطابع كى يفيد منبما 
دارسو التصوف والمهتمون بألادب الفارسى فى مصر وخارجها . ومع هذا فقد نشرت 
بعض قصص هذين امحلدين كقصة أكلى ولد الفيل © على سبيل المثال . 

ومن واقع اهتامها بجلال الدين الرومى وبطريقته الصوفيه القائمة على السماع » فقد 
أخرجت كتابا عن السماع ‏ تتبعت فيه مفهوم كلمة السماع وتطور هذا المفهوم قبل 
الاسلام وبعده سواء فى فارس أو ف الجزيرة العربية » وأخيراً أفردت حديئا مسهبا عن 
السماع الصوف وأثره فى التربية الصوفية . 

وإلى جانب اهتامها بالتصوف سلوكا ودراسة » فقد ألفت كتابا قيما عن فنون 
الشعر الفارس ..© عرفت فيه القارىء العربى بأهم الفنون الشعرية المشتركة بين الأديين 
العرنى والفارس » وكذلك الفنون الشعرية التى وجدت حظوة كبيرة لدى شعراء إيران 
دونه أن تحظى بالاهتهام من شعراء العربية وبخاصة فنى المثنوى ( المزدوج ) والرباعيات 
( الرباعى أو الدوبيت )؛ وقد أتبعت كل فنه بالتعريف بأهم شعرائة فى الأدب الفارمى . 


#* # #* * 


. طبع كتاب أكلى ولد الفيل لدى سعيد رأفت للنشر والطبع‎  “ 
. طبع كتاب السماع لدى سعيد رأفت للدشر والطبع‎ 4 
. طبع كتاب فنون الشعر الفارس عدة طبعات لدى سعيد رأفت م طبع بدار الأندلس ببيروت‎ 


“و ل 


ريئس مجلس الادارة وريكس التحرير الاستاذ الدكتور السباعى محمد السباعى . 
الاستاذ الدكتور : رشاد عبد الله الشافعى . 
هيئة تحرير انمجلة : الاستاذ الدكتور بديع جمعة . 
الاستاذ الدكتور : أحمد فوٌّاد . 
دكتور عبد الرازق قنديل . 
الاستاذ أحمد الحمل . 


الأشراف الفنى : زكى مصطفى . 


المدير الادارى والمالى : مجدى يوسف . 


كل الأزاء التى ترد بامجلة تنشر على مسئولية صاحبها : 
المراسلات : الدكتور السباعى محمد السباعى كلية الأداب جامعة القاهرة أو : بريد 
الاورمان ‏ جيزة ل مصر . 


الاشتراك السنوى : جنيبان مصريان أو ما يعادها . 
مجلة الدراسات الشرقية . 
دورية نصف سنوية تعنى بالدراسات الشرقية تصدر عن جمعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة تحت رقم 45 5بالشئون الاجتاعية . 
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير : الاستاذ الدكتور السباعى محمد 
السباعى . 
هيئة تحرير امجلة : الاستاذ الدكتور بديع جمعة . 
الاستاذ الدكتور : رشاد عبد الله الشامى . 
الاستاذ الدكتور : أحمد فؤاد . متولى 
دكتور عبد الرازق قديل . 
الاستاذ أحمد الحملى . 
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المدير الادارى والمالى : مجدى عيد يوسف . 
كل الأراء التى ترد بالمجلة تنشر على مسئولية صاحبها : 
المراسلات : الدكتور السباعى محمد السباعى كلية الأداب جامعة القاهرة أو : بريد 


الاورمان ‏ جيرة ‏ مصر . 


الاشتراك السنوى : جنيبان مصريان أو ما يعادهها . 


- ١90 


رقم ايداع مجلة الدراسات 87/1157 


موناعس توه رن موي جو مس وو تعب :ندر لح تسوج مه مجه سن ريح حم ل مت موود سه 2ه د جو و ل ل مب جمس حل يع ص سي ا ل سس سس اج ب امياد وص د سات ع صمح جيب بر سقط ستو أت بح لاج هن وو 


مجلة الدراسات الشرقية 
مجلة فكربة نصف سنوية تُعنى بالدراسات الشرقية فى مجالات 
الحضارة والتراث والأدب واللغة تتصدرعن جعية خريجى أقسام 
اللغات الشرقية بالجامعات المصرية المشهرة نحت رقم 5450 بالشئون 
الاجتماعية . 


المراسلات باسم : > | (لسبا3) رلشس) 
قسم اللغات الشرقيه كلية الأداب 


جامعة القاهرة 


الاشتراك السنوى : * جنيبات مصر بة أو مايعادها 


